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3 س النحو وكتب التفسير 
ا( 


الحمد له حق حده. وکا یښغی لال وجهه وعظيم سلطانه » 
وشمول رحته. وسېو ع نعمائه. 

«اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاًء وأنت تجعل الحزن إذا شئت 
سه والصلاة والسلام عل سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
البعوث رحمة للعالين. ا للمتقين. النرل عليه الكتاب المبين 
لإ قرآنا عربیاً غير ذی عوج 04. 


وع اله 2 ۰ ومن رصی من هم وففا أثرهم 


(1) الآية 28/الزمر. ٠‏ 


5 الحو وکتب التفسر 


ون 


مقرم الطنع الثالبت 


أخحى القارىء العزيز: ) 
هذه هى الطبعة الفاللة من كابك: الحو وكتب التفسي]. اقدمها إليك بعد أن 
نفدت طبعته الثانية وحلت منه المكتباتء ولا أجد ما أقوله لك فيه أكثر ما قلته فى مقدمتق 
طبعتيه : الأولى والثانية فإنى أحيلك عليه| وعليه لتتحقق مما وصف به. 
هذا وقد فعلت فى هذه الطبعة ما فعلته فى الطبعة الثانية . من المراجعة والتصحيح 
وإضافة بعض المعلومات» لما عرف فى مناهج علمائنا المؤلفين فى تراثنا العربى الإسلامى 
من أنهم كثيراً ما أضافوا إلى مؤلفاتيم أو عدلوا بعضاً مها أو كتبوها أكثر من مرة فيكتشف 
اللاحقون خلافا بين نسخهاء ولا مجدون له تعلیلا مقبولا فی کشر من الحالات سوی هذه 
الظراهر. 
وبذلك أرجو أن تکون هذه الطبعة أفضل من سابقتيها. أكثر تنقيحاً وأدق توثيقاء 
وأجل إخراجا» وهى لا تخلو من إضافة. 
ومن الله نعمة التوفيق› وبیده تحفیقی الرجاءء وهو الو الحميد. 
وصلی الله على محمد العریی الأمى الخاتم» وعلى آله وصحه وسلم . 
المؤلف 
د. إبراهيم عبد الله رفيدة 


طرابلس في 1989/5/17م 


“فة الط اة ج ب ب ا 


َة اطب اشا" 


أخحى القارىء العزيز يشرّفنى أن أقدم إليك الطبعة الثانية من كتابك: 
«النحو وکتب التفسبر» ‏ لنفاد طبعته الأولى وخلو المكتبات منه» وقد أعذت النظر 
فيه فما وجدتنى فى حاجة إلى إضافة جديد إليه» فقد تراى لى وافياً بجوضوعه غاية 
الوفاء والشمول» مستوفياً لجوانبه المختلفة تاريخاً ومضموناء وصفاً وتحليلا حتى إنى 
لأرجو العون والتوفيقق لقارئه المتأمل لما يقرؤهء الراغب فى الاستقصاء والاستيعاب» 


فهو سجل اسع يتناول تاريخ النحو- مع القرآن وتفسيره- عل طوله» 
ويخوض - مع هذا ارخ - فى أدق الأصول اللغوية والقضايا النحوية التطبيقية › 
ف ا القران الكريم وتوجيه قراءاته وتحلیل بر تعلیلا ا س 
وحدّد معام مناهجح المفسرين النحوية - على كثرتهم - وجلل غاذجها ويعالج ما تثیر 
من قضايا - يتناول ذلك كله وغيره - ما أحلته ببعض التفصيل فى تقديه ا 
الأولى ونما تستطيع الوقوف عليه بقراءتك الكتاب نفسه» ا یغنی فيه الخبر عن 
اخبّر» ولیس من رأی کمن سمع» 

ولكن هذه الطبعة تتاز عن سابقتها بإعادة تصحيح الكتاب ودقته» لاسي 
هوامشه الملأى بالمراجع والمصادر والأرقام» المعرضة أكثر من غيرها للتصحيف 
والأخطاءء كا تمتاز بإضافة بعض العلومات الضرورية فى مواضع مرق اضيا 
لبعض النصوص الغامضةء أو تنواً بكتاب مخطوط ف مصادر البحث ثم طبع بعد 
الطبعة الأولى لکتابناء فوجب إثبات ما جد عنه» والتنويه بطبعه» فهذه الطبعة 
أکثر تنقیحأًء واد إخراجاً وتوثيقاً - ولا تخلو من إضافة. 
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وإنه ليسعدنى - أخى القارىء المتعمق - أن أتلقى منك ما يدلنى على خطا 
وہدینی إلى صواب فيه» فالعمل البشرى - مها كان حرص صاحبه على الكمال - 
ل او نقص ومن حاجة إلى إعادة نظر فيه» وخر الأصحاب من هداك إلى 
عيبك ودلك على ما يصلح عملك ويجبر النقص فيهء والمؤمن مراة أخيه يرى فيها 
اسه با يبدى له من النصح اوبظهر له من الرضا والارتياخ على التوفيق فى عمل 
من الأعمالء ومن الدلالة على المح الأفضل عند الزيغ عنه» والأمر لله عر وجل 
من قبل ومن بعذ فهو العاصم من الزلل والموفق للحق واهادى إلى الصواب» 


وضل الله ا عل عمد رسول الله » وعلى جميع الأنبياء والمرسلين › وعلى ال 

محمد وصحبه أجمعين» 

طرابلس فى 1984/8/7 م المؤلف 
الدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة 


تقدیم 


سي 


هذا الكتاب «النحو وكتب التفسیر» بحث نحوی قرانی تفسيرى» لتناوله 
صلة النحو بالقرآن الكريم وتفسيره وقراءاتهء منذ نشأة النحو إلى اليوم إذ قرر أن 
هذه النشأة كانت فى رحاب القران وبوحى من قدسيته» ووجوب المحافظة عليه» 
وصيانته من اللحن وفساد الألسنة وتكسرهاء وأن ترعرع النحو ومو مباحثه 
ونضجها كانت فى هذه الرحاب» وبالحرص على خدمته وتوثيق نصه والتشرف 
بالساهمة فى تحليل أساليبه وإيضاح معانيه» من علاء الإسلام والعربية» وعلى 
اقتفاء أثره وسلوك مهايعه فى التعبيرء وبناء قواعد العربية للكلام الفصيح . . 
فالقرآن هو الأصل الأول من أصول النحو والدليل التواتر الذى يفيد العلم 
اليقينى من أدلته» والعربية وعاؤه» وهو كتامها الأكبر وحارسها الخالدء ومادها 
بأسباب الحياة» وناشرها فى أرجاء الأرض» وينبوع علومهاء والنحو فى الصدارة منها. 
وأثبت أن نحاتنا السابقين هم الذين أبلوا أحسن البلاء فى توثيق نص القران 
الكريم بالاحتجاج للقراءات وبيان عللها ووجوههاء واختلاف فرائهاء وأنہم 
هم الذين هيأوا لعلاء التفسير الوسيلة الفعالة لفهم معانيه والاجتهاد فی أحکامه 
وتقصيل ادابه» وکان ما قاموا به من أبحاث فی کتبهم النحوية وكتب: «معاني 
القرآن» و «الاحتجاج»» وما غاصوا فيه من تحليل لآياته» كان ذلك هو القبس 
الذى أضاء للعلماء الطريق فى تفسير الكتاب العزيز ومكنهم من تفسيره العقلىء 
إذ كان التقاء التفسير اللغوى بالأثرى هو السبب الأكبر فى نشأة التفسير بالرأىء 
وجرأة العلهاء عليه» وتوسعهم فيه» وترسيخهم أصوله ومناهجه. 
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وهذا كله - وغيره فصله تفصيلا واسعاً - الباب الأولء والمبحث الأول من 
الباب الثانی ‏ - من هذا الببحث . 


وبذلك حدد التاريخ الصحيح لصلة البحوث النحوية بالقران اکرب باعتبارها 
صلة قائمة وثيقة منذ بدأ التفكر فى ابتكار النحو وبناء صرحه. 
ولذلك جد فيه القارىء الكريم تصحيحا لأقوال قاصرة عامة - عن هذه الصلة - قاهها 
بعض الأقدمين ورددها كثر من المحدثين» وهی فی أشد الحاجة إلى المناقشة والتحقيق› 
فکان .من حظ هلا البحث أن يتشرف بالقيام بذلك وينوب عن المحدثين فيه . 
وكان من جراء ذلك أن نظر - هذا البحث - فى منهج المؤرخحين للتفسير 
والمفسرين وف ترتيبهم طبقاتهم» فرآه منهجا E‏ وینقصه کثیر من 
التحديد وإيضاح المؤثرات والمعام» فكتب طبقات المفسرين تنتشر فيها التراجم 
بالترتيب الأبجدى غير الناظر إلى تصنيف الطبقات وتوالى العصورء بما لا 
يستطيع معه الباحث المتعمق أن يخرج بصورة محددة السمات لمرحلة من مراحل 
النحو التفسيرى» بله كل المراحل. 
فكان أن ابتكر - هذا البحث - تقسي) جديدا لمراحل التفكیر النحوی فى كتب 
التفسير» فجعلها ستأء أجملها وحدد مثليها من رجال التفسير المهتمين بالنحو فى 
تفاسيرهم - فى المبحث الأول من الباب الثانى» ثم فصلها غاية التقصيل فى سائر 
مباحث هذا الباب» الخمسة. 
وقد اعتبر المرحلة الأولى ذه المراحل كتب «معانى القران» ومؤلفيها من النحويرن 
السابقين وقد تكفل الباب الأول ببيانها وتفصيل القول فيها تفلا شر میری: 
وهى المرحلة التى بنى عليها المفسرون اللاحقون تفكيرهم النحوى» وتحليلهم 
اللغوى وانطلقوا منہا فى تفسيرهم العقلى» ك] سبق التنويه. 
وهذه - بإحمال - هى الناحية التاريخية التى عالجها - هذا البحث - وحدد مسارها 
وصحح الأقوال حوهما با لم يسبق له نظير فيها. 


وأما الناحية الموضوعية الى رافقت الناحية التاربخية وصحبت مسيرتها فهى تتمثل 


ا ف تناول ظواهر کل مرحلة وتميزاتہا ومدی الأصالة والتقليد فیهاء والفواصل ہیں 


li. 0 0 ل‎ 


مرحلة le eT‏ من المراحل مستقلة برجاها 
ومۇلفاتېم ف اض ) 

وی تناول الأفكار والأقوال النحوية ومناهج المفسرين وتحديدها وبيان سماتها 
ووضع المفسر فى مرحلته التى تناسب طبيعة منهجه وأسلوبه ومعالم تفكيره فى 
استخدامه للنحو وی موقفه من القراءات والاحتجاج ها بتجلیل ارائه 
واتجاهاته وعرض غاذج من تفسیره وبیان مصادره. 

وهى الناحية التى قام عليها صلب البحث وأسس عليها بنيانه وكانت الدعامة 
الى رفعت عليها الناحية الأول . 

وللوفاء بذلك» وا تقتضيه مسيرة النحو فى کتب التفسر الواسعة الى استغرفت 
تاریخ التفسبر کله رجعت إلى عدد وافر من التفاسير اللخطوطة والمطبوعة› 
وقدمت الكشر منہا ما يعتبر مؤلفوها | التفسبر ومن أئمة النحوء أو ممن اهتموا 
الزمان به وما يثله من مراحل لاختلاف المناهج والمقتضيات وفترات التأليف . ) 
كا سيرى فيها المتوسع المفيض عن حاجة المفسر وقارىء تفسيره فى كثير منها 
والمعتدل أو المقل» وأن الإعراب لا غنى عنه فى التفسيس» وأن خر المفسرين 
وأبلغهم من افتصر عل المحتاج إليه منه » وکان تأویل الأية ف حاحهة اليه وم ظا 
به » وجحمی لخن ردا فن الوضوح ( والسموء وان المناهح الحديثة فى التفسير انتهت 
ی الإقلال من البحوث النحوية اقلا ظاهرا» أو الانصراف عنها انصرافا واا 
وكان للقراءات حظ وافر وتتبع واسع فيه» اقتضانی أن أتناول بالبيان ضوابطها 
ومواقف النحويين والمفسرين منهاء ومناهجهم فى الحديث عنها إذ نظرهم إليها 
من البحث ومناسبات كثيرة فيه» حتى انتهيت إلى الباب الثالث فعقدته لنظر 
النحويين فى القراءات وأخذهم من كتب التفسير» لتجميع هذا النظر وتفصيل ‏ 
ما تناولته ف مواضصع متفرقة › بمقارنة موقف النحويين منہا بموقف القراء والمفسرين › 
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وذلك لا أثر حول موقف النحويين منہا من شبهات وما رموا به من تېم فجلوت 
هذا الموقف وأسسه وأثبت إجماعهم على الاستشهاد بها وبناءهم على الكثير الشائع 
من كلام العرب وف المقدمة من ذلك الجمهور الأعظم من القراء ات وما ترتب 
على ذلك من نقدهم لبعضهاء ومتابعة كثير من المفسرين لهم فى هذا النقد وموافقة 
طائفة من القراء هم فى نظرهم إليهاء وتحكيمهم لا احتكم إليه النحويون من ضوابط . 
على أنى لم أغفل التنبيه إلى ما فى مواقف بعض النحويين من التضارب فى 
نقدهم اء ومن إيغال فى تحكيم القياس النحوى فى بعض النماذج ومن قسوة 
النقد وشدة التمسك بالرأى بإغفال النظائر الواردة وما راه الآخحرون. 

ولكنى رأيت فى صنيع النحويين ومواقفهم حلقات متتالية يتمم بعضها بعضاً 
حيث انتهى المتأاخحرون منهم إلى إجازة ما منعه التقدمون وبنوا عليه نقدهم من 
وجوه التعبير» فرأوا فى نقد القراءات المتواترة مسلكا غير سلیم ومنہجاً غير 
مستقیم › > یکفی فی رده تواترها وورود بعض النظائر ها فى العربيةء وذلك بناء 
اللاحق على السابق وهو المنهج المستقيم الذى يكنه إضافة الحديد فى ميدان 
العلوم والاستدراك وتصحيح الآراء. 

وبذلك رأيت فى حلة بعض المحدثين على النحويين لنقدهم القراءات منهجاً غير 
علمی ونظرا غير سوى ججعل من النحويين فريقين متحاربين ومجعل نقدهم 
قضية جناية المتهم فيها هو المحامى . 

فتناولت هذه الحملة بالبيان والنقدء وكشفت عن طوابعها والكتب الممثلة هاء 
وما فيها من أخطاء فى 2 والفهم والنقل» وتقويل بعض النحويين ما ل 
يقولواء ور نصوصهم ليا 


وكان للنحو وكتب التفسبر وجهه الثانى» وهو توجيهات واراء المفسرين النحوية 
القرانية التى نقلها النحويون فى كتبهم فافادوا منها أو نقدوها فاهتممت بها 
بتناول مجموعة من كتب النحو التى عنيت بذكر المفسرين وتوجيهاتيم وارائهم» 
فکشفت عن مواطن ذکرھا فیھا ومدی استفادتہا منہا وقارنت بعضها با ورد ی 
تفسبر المفسر صاحب الرأى المنقولء فدلتنى هذه المقارنة على وجوب التحقق مما 
ندرسه من اراء ونقول» ووجوب الرجوع إلى المصادر الأصلية اء إذ كشفت 
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َا المقارنة عن کثر من الاختلاف بین بعض المصادر الناقلة والمنقول منہا . 

وقد لاحظت أن كتب الحو لم تتوسع أو لر تعن عناية ملحوظة بنقل آراء 

الممسرين النحوية بخلاف العكس»› ورأیته أمرا طعا ِد مرجع المسائل النحوية 

هو كتب النحو وليس كتب التفسيرء وما فى هذه الأخيرة منها هو فى أساسه من 
اراء النحويين وكتبهم › فالنحو هو وسيلة المفسر إلى فهم النص القرانى . 
وارائهم وإفادته منہا» ودراسته ا ومراجعتها مراجعة شاملة فتوسعت ى دراسته 
دراسة أبانت لى ع) سبق لى ذكره. 

وقد تصمن › هذه الدراسة لتوجیهات المفسرين ى کتب النحوء المعحث الثانى 
من الباب الثالث» وهو الببحث السادس عشر والاخير لابواب ار الببحث الثلاثةء 
من مواقف ® من 3 فصلته شا a‏ ى ون الثادة 
وأشرت إليه فى هذا التقديم . 


- وسيلاحظ القارىء أن الناحيتين: التارنخية والموضوعية فيه مترابطتان تام الترابط 
تسیران یی إطار واحد وتدعم إحداهما الأخحرى فها متساندتان متاخیتان» غا 
جعل هذا البحث يحقق بذلك منهجاً علمياً موضوعياً كانت له أظهر النتائج 
العلمية والتاربخية المتمثلة فى هذا التبم التارخى لصلة النحو بالقران الكر بم 
وتفسيره منذ نشأة النحو إلى العصر الحديث»ء وف تناول البحوث النحوية فى 
طائفة كبيرة من كتب المعانى والاحتجاج والتفسير والنحو- خطوطة ومطبوعة - 
خلال هذا التاريخ الطويل داولا رعا عرضا وتحليلا توجيهاً ونقداء لكثبر 

من المناهج والأفكار والآراء والظواهر والاتجاهات . 

وما جعله يتم مترابط الحلقات متسلسل الأقسام والمراحل فى أبوابه الثلاثة ومباحثها 

الستة عشرء ثم خاعمته التى تجمل ما عالجه من موضوعات وتوصل إليه من نتائج . 


وهذا كله يدل الدلالة الواضحة على مدى اتساع أطرافه» وعمق أبحاثه 
بارتباطها بتاویل القران الكريم› وتراخحی فتراته › وكثرة مصادره واتساعهاء وقد 
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أربت عن نلانمائة مرجع › زادت المخطوطات منہا عن الثلائينء وکان بینها عدد 
من فهارس المكتبات الكبرى. 

- وذلك يصور ما بذلت فيه من جهد شاق وما أنفقت فيه من وقت موصول» 
خلال همس سنوات . 

- وإنى إذ أقدمه اليوم إلى القراء الكرام لأرجو أن يسد فراغاً فى المكتبة العربيةء 
وإنها لفى حاجة إلى مثله من البحوث الجادةء ولأرجو أن يكون عملى خالصاً 
لمرضاة الله _ سبحانه - والزلفیى ديه » ولخدمة کتابه العزيز› وللمشاركة المخلصة 
فى البحث العلمى المهادف لخدمة تراثنا وتقويه وعرضه عرضاً منهجياً منظاً. 

- والله - جل جلاله هو المسؤول أن يرزقه القبول وأن مجنبنى الخطل فى الرأىء 
والزهو بالنفس والدعوى لا لا أحسن - وهو الأكثر- والفخر بجا أحسن»ء وما 
توفیقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


طرابلس فى 23 / من رمضان المعظم 1386 و» ر 
الموافقق 17 / من سبتمبر 1976 م.. 


د / إبراهيم عبد الله رفيدة 
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E اول‎ 


1- معنى القرآن لغة واصطلاحاً: 
المعنى اللغوى للقران : 

«القرآن» كلمة شاع معناهاء وطار صيتها كل مطار فاستعملت بكل لسان 
وفرئت ف کل مکان» وسمعت ف e‏ الأصقاع› ورنمت ایاته ف الأرجاءء 
وکتىت ف ملایین الملايين من الصحف والأوراقء ف الأزمان مند نزل» حی 
أصبح ونا لکل دی عقل » ست غا لڪل دی أذنين» وا من کل دی 
شفتین› ار ا رد أو جاحدا لا يتبع 
دين ولا يرق قلبه لکلام رل 


وذلك لأنه اسم لکلام الله القوى الغالب أنزله على رسوله وخير خلقه 
محمد بل معجزا یتحدی ببلاغته ومعناه البشر كافة على اختلاف ألسنتهم 
وأوطانهم وأزمانہم» حجة عليهم وهادیا مم ل قيام الساعة» ورسالة خاتمة إلى 
يوم القيامة حافظا له منزله من کل ر واا لقدسيته وحمال أسلوبه وعلو بلاغته 
وصحة تواتره من عبث العابثين وإفساد المارقين $ إا نحن نزلنا الذكر واا له 
لحافظون 4“ وذلك بان ىء سبحانه له فی کل زمان وعلی توالی الأجيال 
والقرون» أمة من الناس يعكفون على دراسته» واتقان قراءته ووصل روايته وحمل 


(1) الآية 9 _ الحجر. 
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أمانته وتبليغها ويجعلون ديدنہم وشغلهم الشاغل فهم معانيه وشرحها للناس 

وهدایتهم إليها وجمعهم حوهاء موصولة بالسند الثابت والرواية الصحيحة» محكومة 

بقواعد اللسان العربى وبلاغة بيانهء «القران» كلمة ملء فم الزمان وسمعه وقد 
وردت فى آيات كثيرة اسا لكتاب الله العزيز» منها قوله تعالى: $ شهر رمضان 

الذى أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ي . 
ويبدو أن الاخحتلاف فى تحديد المعنى اللغوى هذه الكلمة ومأخذها بداً 

مبکراء إذ يقول الإمام الطبرى: «فأما القران فإن المفسرين اختلفوا فى تأويله»* 

وهو يقصد الاختلاف فى تحديد معناها اللغوى بدليل ما يأتق بعد: 
فالقران a‏ معناه اللغوى - مصدر بحتمل أحد المعانى التالية: 

أ - أن يكون مصدرا بعنى القراءة والتلاوةء وهما بمعنى واحدى وهذا ما رجحه 
الطبرى»ء بعد قوله السابق : «والواجب آن یکون تأویله على قول ابن عباس 
من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدرا من قول القائل: قرأت القرانء 
كفرتك» والقران بمعنى القراءة يذهب إليه كثير من العلماءء ففى اللسان“ : 
«وقوله تعالی: ‏ إن علینا جمعه وقرانه ) أى جعه وقراءته ل فإِذا قرأناه فاتبع 
قرانه 0 آی قراءته وف الكشاف° : «والقران : القراءة». 

وهما مصدران لقرأ كالقرءء ففى اللسان قبل قوله السابق: قرأه 
يقرؤه» ويقرؤه الأخيرة عن الزجاج - قرءا وقراءة وقراناء الأولى عن اللحيان 
وفى تہذيب اللغة للأزهرى: «أبو الحسن اللحيانى يقال: قرأت القران وأنا 


(1) الآية 185/البقرة. 

(2) تفسیره ج 42/1 - 43 ط الحلبی . 

(3) تفسير الطبرى الموضع السابق وینظر معان الفراء ج 211/3. 
(4) مادة «قرأً» . 

(5) الآية 17» 18/القيامة . 

(6) ج 529/4 . ) 

() مادة «قرأً». 
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اقرؤه ازا وقرانان وهر الاسم»» ویقال : قرأ الكتاب قراءة وقرآناً: : تع 
کلماته نظراً ونطقی بها أو تتبع کلماته و ینطی پا وسميیت حديثا بالقراءة 
الصامتة . 


ب _ أن یکون معنی القران اللغوى معنى الجمع والضم› وهذا ت يذهب ن 
كثر من العلماء ء أيضاً ونجد النص عليه أيضاً فى كتب اللغة مثل اللسان 
والتهذيب» فمع التسليم کرت اران مضدرا کالقراءۃ - کا تقدم عنم - 
یفسرونه کک فیقول ابن منظور: «ومعنی القران معنی الحمع وسمی قرآنا 
لأنه جمع السور فيضمها» والأزهرى يقول: «قال - يعنى الزجاج "- معنى 
القران معنى الجمع» وقال - يعنى الزجاج - قال: «قطرب فى القران 
أحدهما هذا والذى عليه أكثر الناس»» وقد أسند الإمام الطبرى هذا القول 
إلى قتادةء فقال: «فقد صرح هذا الخبر عن ابن عباس أن معنى القران عنده 
القراءة فإنه مصدر من قول القائل: قرأت على ما قد قلناه» وأما على قول 
قتادة فإن الواجب أن يكون مصدراً من قول القائل: قرأت الشىء إذا جعته 
وضممت بعضه إلى بعض كقولك: ما قرأت هذه الناقة سلا قط تريد 
بذلك أنها م تضم رحا على ولد كا قال عمرو بن كلثوم التغلبى : 
تريك إذا دخحلت على خلاءٍ وق انت عون الكات ا 
راع عَيْطل آذْماء بكر مجان اللُونِ م تَقرأً جُنيا 
يعن بقوله: لم تقرأ جنينا: ل تضم رحأ على ولد . 


(1) یراجم معانیه ج 65/1 ۔ 66. ١‏ 

(2) تفسير الطبرى فى الموضع السابقء والبيتان من معلقة عمرو مع بعض الاختلاف فى رواية الشطر 
الأول من البيت الأول. 
و«الكاشحين»: جمع كاشح - وهو المضمر العداوة في كشحه: ما بين خحاصرته وضلوعه . والعيطل : 
الناقة الطويلة العنتق» و«الأدماء»: البيضاءء والبكر: التي حملت بطاً واحدأء والهجان: الأبيض 
ا لخالص البياض» يستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والمنىی والجحمع» شبه المرأة التى يصفها بناقة 
جميلة هذه صفاتها - ينظر «شرح المعلقات السبع للزوزنی [239-238] - تحقیق الشيخ عمد حى 
الدين عبد الحميد. 


7 ا ا ا ن ر 2 النحو وكتب التفسر 


والشطر الثای من ليت الٹای و ف اللسان و یب ی مأدة «قرأً» 
لن شب اللی ادد ۵ ری 


ج- المعنى الثالث: أن يكون معنى القران اللغوى اللفظ والإلقاء» وهو عن 
قطرب فيا ينقل الأزهرى عن الزجاج - قال: «والقول الآخر ليس بخارج 
عن الصحة وهو حسن قال: م نقرأ جنيناً لم تلقهء وقال: ومجوز أن يكون 
معنى قرأت القرآن: لفظت به مجموعأً أى ألقيته» وقد ورد هذا القول نفسه 
فى اللسان «قرأً» بنصه قرا دول نسبة. ویقال : قرأ الأية من القران: نطق 
بالفاظها عن نظر أو عن حفظ فهو قارىء (ج) قَراء. 


والطبرى يرى أن القولين الأولين صحيحان فى اللغة العربية وهو يرجح قول 
ابن عباس - وهو الأول» ويقول: «ولكلا القولين: أعنى قول ابن عباس وقول 
قتادة وجه صحيح فى كلام العرب غير أن أولى قوليه) بتأويل قول الله تعالى: 
إن علینا جمعه وقرانه فإذا قرآناه فاتبع قرانه 4 قول ابن عباس» ولم يورد 
الطبرى المعنى الثالثء وكذلك الإمام ابن عطية رجح القول الأول قائلا: 
«والقول الأول أقوى لأن القران مصدر قرأء إذا تلا ومنه قول حسان بن ثابت 
یرٹی عثمان بن عفان رضی الله عنه: 

ضځوا باشمَطٌ عُنوان السجود به قط اللي تسبيحاً وفرآناه 

والأشمط : المختلط سواد شعره ببياض يعنى أشهب» والعنوان: ما يستدل 
به على غيره أى علامات السجود والعبادة بادية عليه ودالة على تقواه وبراءته» كا 


(1) تہذيب اللغة «قراً» . 

(2) تفسير الطبرى فى الموضع السالف. 

(3) مقدمتان فی علوم القران 282 زل را عطية ج 79/1 والبيت فى الطبرى فى الموضع السابق ‏ 
وذکر البغدادی فى الخزانة 4 / 118 أنه مجدہ فی دیوان حسان کا ذکر حلاف ف نسبته مع بیت قبله. . 
وقد أدخله حقی ديوان حسان فيه فى قصيدة نونية» وذكر باهامش بعض المصادر الى نسبته إليه 
والخلاف فى هذه النسبة تنظر ص 216. 
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Aa‏ ر و ف حیان ف البحر نرجیحه اذ بدأ نه مستدلا سیت حسان 


ن بعد هذا العرض أن ننتهى إلى ا ا 
1 - القران مصدر ؟ بمعنى القراءة والتلاوة هو الراجح الذى عليه كث العلاء. 


القرآن مصدر سمى به كلام الله تعالى وأنه بجعنى المقروء كالكتاب جعنى 
المکتوں” . 


وذكراً وكذلك ھی ٤‏ الطبرى وغیره' ٠‏ ولکل ت من هذه و دلیله 
ومعناه الكبر الذى من أجله أطلق على کتاب الله العزيز» فلا أطيل بتقصیيل 
ذلك بعد أن توسعت فی شرح الاسم الذائع الغالب الذى هو «القران». 

4- غر هذه الأساء الأربعة ما ورد ٤‏ القران الكريم مطلقا عليه » تعتبر أوصافا 
أو تا لاه كون أن عا اسنا غاا مثل المبين فى قوله سبحانه : 
۾ حم والكتاب الميين چ وکریم ف قوله : 3 أنه لقران کریم 0 وکلام الله 
فی قوله: حتی يسمع کلام الله 4 وقد جعلها بعض العلاء أساء فبلغ بها 
خمسة وسين انا ونقل ذلك الزرکشی فى البرهان“ د ثم السيوطى ٤‏ 
الاتقان - وهى - أى غير الأربعة صفات وليست اس کا فی «مناهل 


(1) ج 387/8 . 

(2) وينظر تفسبر الطبرى 43/1 ط الحلبى . 
(3) تعهذيب اللغة «قرأًم ج 41/1 ۔ 44 . 
(4) ينظر فى المواضع السابقة. 

(5) الآية 1 _ 2 الدخان. 

(6) الآية 77/الواقعة. 

(2) الآية 6/التوبة. 

(8) ج 273/1 _ 282 . 

(9) ج 148/143/1 . 
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العرفان» ”“ وهو أى الناهل - مجعل القران والفرقان أشهر أسمائه يليه 
الكتاب والذكر والتنزيلء ومعلوم أن الأصوليين إذا أطلق الكتاب فى بحوثهم 
انصرف إلى القران الكريم* فهو عَم بالغلبة عندهمء كا أن الكتاب إذا 
أطلق لدى النحويين انصرف إلى كتاب «سيبويه» فالكتاب لدى الأصوليين 
أشهر من الفرقان.ء ووارد فى القران أكثر منه®. مما يضعف من قول صاحب 
«مناهل العرفان» . 

القران على ما تقرر - أنه من قرأ - مهموز وهو الشائع الكثير» وقد روى عن 
ابن كثير وأى عمرو بن العلاء ألا لا يهمزانهء ورواية ابن كثر منقولة عن 
الإمام الشافعى رضى الله عنه“ وقد حاول غير واحد من العلماءء على هذه 
الرواية أن يجعل مأخذه من القرائن أو من قرن أو بجعله اسا مرتجل لكتاب 
الله غبر مأخوذ من «قرأً» وقد أسند السيوطى القول بكون مأخذه من القرائن 
أف الفراءء والذی فى معانيه() وقد نقله عنه القرطبى - مجعل القران ضرا 
لقرأً كالقراءة. 


وهذه الأقوال فيها بعد ظاهر عن المتمادر القريب من الفهم الذی يشهد له 


الاستعمال اللغوى الشائع» قال الزجاج : وهذا القول سهو والصحيح أن ترك 
الحمزة فيه من باب التخفيف ونقل حركة المزة إلى الساكن قبلها»9. 


هذا وقد نقل صاحب كتاب «القران الكريم وأثره فى الدراسات النحوية»“ 


ما قاله الإمام السيوطى فى هذا الموضوع ملخصاً دون تحقيق أو تعليق وما فى 
الإتقان موجود بتفاصيله فى «البرهان فى علوم القرآن,©. 


(1) ج 8/1. 


(2) ینظر مناهج العقول للامام البدخحشى 160/1 وأصول الفقه 195/1 لفضيلة الشيخ محمد زهیر وغیرهما. 


(3) یراجع «معجم ألفاظ القران» ج 327/1 و 474. 
(4) تهذيب اللغة «قرأً» وغيره ج 106/19 . 

(5) ج 211/3 وينظر تفسير القرطبى . 

(6) البرهان والاتقان فى الموضعين السابقين. 

(7) ص 1 - 2. 

(8) البرهان والاتقان فى الموضعين السابقين . 
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- ا لمعن الاصطلاحی للقراآ ان : 


يبدو لى أن وضوح معن ٍِ القرآن فى عقول العلهاء وجلاله فى نفوسهم وأنه 
کلام رب العزة المتلو ليلا ونہارا من ملايين الناس اللكتوب فى المصاحف المنقول 
جيلا بعد جيل من أجيال المؤمنين الواجب عليهم تصديقه والإبمان به والإذعان 
اا وان اغد بو ان ر ن م ال د او ف ن ا ما 
الصحف هو القرآن كلام رب العالمين «والمصحف متعارف معلوم حتى 
للصبيان»' . 


يبدو لى أن هذه الشهرة وهذا الجلال صعَّبا على العلاء - من كل تخصص - 
تعریف القران رها انعا نانا بحيط بخصائصه ويلم بمميزاته الذاتيةء وأنا هنا 
أحاول أن أقتفی أثرهم وأن ألم بما قالوه فى هذا التعريف مقتصداً فى ذلك غر 
محل » ذاکرا الخطوط العريضة فة أن هذا الريك اتصالا بموضوع اخر هو 
ضوابط القراءة الصحيحة التى سيأتق حديثها فى مواضع من هذا البحث» ومعلوم 
أن الذى يعنى النحوى إنغا هو الكلام الملفوظ المركب^ لا النفسى» إذ الأول هو 
الذى تتعلق به أحکام ر النحو وتدور بحوئه حوله استشهادا واستنباطا ضب طا 
وتخا وجا زتخلا أما الكلام غير الملفوظ به تحقيقا أو تقدیر ا فإنه لا 
علاقة له بذلك ولا للنحاة. ولا للغويين بعامة حديث فيه» فموضوع التعريف هو 
القران المتلو بالألسنة المكتوب فى المصاحف. 

قلت: إن العلاء صعب عليهم تعريف القرآن تعريفاً يصطلحون عليه وآية 
ذلك شدة اختلافهم فى ذلك وتوزعهم في جب اعتباره ميزات ذاتية أو كالذاتية فى 
هذا التعريف فالأسنوى يعرفه بقوله: «الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه» فهو لا 


)1( مناهح العقول 121 للامام البدخحشى . 


(2) وینظر المصباح المنير «كلم» ج 2 والتعریفات ص 2 - 163 للسيد الحرجانى وحاشية الصبان 
على الأشمونق ج 20/1 . 

(3) وينظر أيضأً شرح الأشمونى بحاشية الصبان فى الموضع السابق والتوطئة لأبى على الشلوبينى /12 
وحاشية الخضرى على ابن عقيل ج 14/1 - 16. 

(4) مناهج العقول 162/1,. . 
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يدخل فى التعريف بعد الكلام سوى «المنزل» ليخرج به كل كلام غير منزل من 
عند الله» ويجعل الإعجاز غاية التنزيل وليخرج به الكلام المنزل غير المعجز مثل 
الإنجيل والأحاديث القدسيةء والآمدى يذكر أنه قیل ف تعریفه : «هو ما نقل إلينا 
بين دفتى المصحف بالأحرف السبعة المشهورة نقلا نقلا متواترا وفیه نظر» وقد ادار 
حوله هذا النظر حتى انتهى إل القول التالى : «والأقرب فى ذلك أن يقال «الکتاب 
هو القران المنرّل». 

ويمكن القول: إن الأوصاف التى تشيع فى تعاريفهم هى : المنزل المعجزء 
المكتوب فى المصاحف. النقول بالتواترء المتعبد بتلاوتهء وهى الخصائص العظمى 
التی امتاز ہا كلام الله : القران الكريم» وهی خصائص تعله فی مستوی لا 
یلحق به غیره فیه» ولا یلتبس به ما عداه» OR‏ 
منزل ولكن جمع هذه الخصائص كلها فى تعريفه فيه من الطول ما لا يجفى» وف 
هذه الخصائص جع واضح بين الخصائص المميزة «المنزل» المعجز» المنقول 
بالتواتر» وما يعتبر صيانة له «المكتوب فى المصاحف أو غاية نزوله» «المتعبد بتلاوته» 
وهما وصفان مهمان» وكثير من العلماء لا يذكر «المعجز» لصعوبة تصور الإعجاز 
من غير العلاء“ والتعاريف تبنى على الوضوح وسهولة التصور لكل قارىء» ومن 
ذكره فهو لمجرد تصوير مفهوم لفظ القران لمن يعرف الإعجاز والسورة ونحوها . 

وقد توسط الإمام الجرجانی فى تعريف القران فقال: «القران: هو المنزل على 
الرسول المكتوب فى المصاحف النقول عنه نقلا واا بلا شبهة») وهو تعريف 
واضح غیر طویل» ننہی القول به. 

رأينا أن وصف القرآن بالتواتر مذكور فى أغلب التعاريف وهو ملاحظ من 


(1) الأاحکام فى أصول الأحکام ج 120/1 ۔ 
(2) ویراجع مناهل العرفان 12/1 - 

(3) نفس المصدر. 

(4) مناهج العقول 162/1 . 

(5) المرجع السالف. 

: (6) التعريفات /152. 
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الباب الأول: المبحث الأول . 


الذين لم يذكروه» لأن نقل القران مبنى عليه وهو خحصيصة لازمة لتاريخهء إذ لا 
خلاف یی تواتر القران ککتاب منزل متکامل والخلاف الآتى إغا هو فى القراءات 
وأجزائها وکل فرد فرد متها" . 

ولكن ما هو التواتر؟ وهل ينحصر فی قراء ات معينة؟ وماذا یترتب عليه؟ إن 
الإجابة عن هذه الأسئلة مهمة جدا للموضوع الذى أعالجه وها أنا ذا أجيب عنما 
ا من أئمتنا أصحاب هذا الشأن: 


إجاع العلاء على تواتر القران الكريم 

أ - فالتواتر المقصود هنا هو نقل جماعة عن جاعة ينع تواطؤهم على الكذب من 
البدء إلى المنتهى من غير تعيين عدد على الصحيح › وقيل بالتعيين: ستة أو ٠‏ 
اثنا عشر أو عشرون أو أربعون أو سبعون» أقوال . 
ولا شك أن نقل القرآنء كتاباً منزلا - يفوق هذا التحديد فهو متواتر دون 


ریس . 


4#» 


ب - مع إجماع العلهاء على تواتر القران ككتاب منزل متكامل ووجوب الإيان 
بذلك اختلفوا فى اشتراط التواتر أو الاكتفاء بصحة السند فى شروط القراءة 
مقبولة فرأى جمهور العلماء اشتراط التواترء وأنه متحقق فى القراءات السبع 
أو العشر منحصر فيهاء وأن كل فرد منها متواتر وقد جزم بهذا القول أبو 
القاسم النويرىء وقال: «عدم اشتراط التواتر قول حادث غالف لإجاع 
الفقهاء والمحدثين وغيرهم» لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب 
الأربعةء هو ما نقل بين دفتى المصحف. نقلا متواترا وكل من قال بهذا الحد 
اشترط التواتر كا قال ابن الحاجب». وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة 
الأربعة صرح بذلك حاعات كإبن عبد البر وابن عطية والنووى والزركشى 


(1) ينظر فى ذلك رسالة الشهاب الحفاجى «القراءة بالشواذ» ص 72 - 73 خطوطة / مجاميع 21 
التيمورية . ۰ 
(2) ينظر الاتحاف ولع الأدلة فى أصول النحو ص 84 - 85. 
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والسبکی والأسنوى والأذرعی › وعلى ذلك أجع القراء ول حالف من 

المتأخرين إلا مكى وتبعه بعضهم“ 

وهذا قول فيه تعميم لوجوب التواتر فى جميع أجزاء القران وقراءته» ولعل 
خلاف مکی الذى أشار إليه هو قوله: «فإن سال سائلء فقال: ف| الذى يقبل من 
القراءات فيقراً به؟ وما الذى لا يقبل ولا يقرا به؟ وما الذى يقبل ولا يقرأ به؟». 

فا لواب : أن جميع ما روی من القراءات على لاه أقسام : 

قسم يقرا به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهی : 

1 - أن ينقل عن الثقات إلى النبي با . 


2 - ویکون وجهه فی العربية القى نزل بها القرآن شائعاً. 
3 - ويكون موافقا خط المصحف” . 


فهذا القول غير صريح فى اشتراط التواتر بل لعل مقصوده هو صحة النقل 
عن غير الأحاد إذ ما صح نقله عن الآحاد ووافق العربية يقبل ولا يقرا به إذ لا 
ر يقرا به بخبر الواحد . 

a‏ التواتر هو ما انتهى إليه كثير من المحققين كشرط 
عام 4 النواتر فا انى عله أئمة الق اء حص ضا السبعة منم . قال الحافظ 
ابن الجزرى»ء الملقب بالمحقق فى كتب القراءات: «وقد شرط بعض التأاخرين 
التواتر فى هذا الركن» ولم يكتف فيه بصحة السند.ء وزعم أن القران لا يثبت إلا 
بالتواتر»ء وأن ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قران وهذا ما لا بحفى ما فيهء 
فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخحيرين من الرسم وغيره» إذ ما 
ثبت من أحرف الخلاف راا عن النبى مء وجب قبولهء وقطع بکونه قرآنا 
وافی الرسم ام خالفه» وإذا اشترطنا التواتر فى كل حرف من حروف الخلاف 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهمء ولقد 


(1) الاتحاف/ 6 وننظر أيضأً رسالة الشهاب السابقة . 
(2) الإإبانة عن معانى القراءات/18. 
(3) المرجع نفسه ص 18 _ 19. 


الباب الأول: المبحث الأول 29 


كنت - قبل - أجنح إلى هذا القول ثم ظهر لى فساده وموافقة الأئمة السلف 
والخلف» «قال الإمام الكبر بو شامة فی (مرشده)( وقد شاع على ألسنة جماعة من 
المقرئين المتأخحرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أى كل 
فرد فرد مما روی عن ھؤلاء الأئمة› قالوا: والقطع بانہا منزلة من عند الله واجب» 
ونحن بهذا نقول» ولكن فيا اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه من غير 
نکیر له» مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا ا يتفق 
التواتر فى بعضها» وقد نقلت هذا النص على طوله لتصويره مذهب هذا الفريق 
من علاء القراءات ولكانة ابن الحزرى وأ شامة فيهم . 
وللموضوع بقية فى الباب الثالث. 


هما وجهتا نظر» أولاهما تحظى بتأييد جمهور العلاء من كل تخحصص وثانيتهم| 
يؤيدها كثير من العلاء فى مقدمتهم الثلاثة السابقون» وها أسباب وجيهة وحجج 
تدفع إلى القول بها. 


ج على ما يراه حمهور العلاء من اشتراط التواتر دون الاكتفاء بصحة نقل 
الجماعة» يظهر إجماعهم عنى أن التواتر لم يتحقق فى غير القراءات العشرة» 
وأن ما وراء هذه القراءات يسمى قراءات شاذةء لعدم تواترهاء يقول 
البناء: «وقد أهع الأصوليون والفقهاء وغيرهم علل. أن الشاذ ليس بقران 
لعدم صدق الحد عليه (لاشتراط التواتر فيه) إلى أن يقول: «وأحعوا على أنه 
1 یتواتر شىء مما زاد على العشرة المشهورة»“ ويقول الشيخ عبد الفتاح 
القاضى «ويؤخذ من هذه النقول أن القران لا يثبت إلا بطريق التواتر» وأن 
التواتر ل يتحقق إلا فى القراءات العشر»*. 
هذا هو رأى الحمهور المشترطين التواتر. 


(1) هو المرشد الوجيز إلى علوم تتعلتق بالكتاب العزيز طبع حديثا وتنظر ص 177 منه. 

(2) النشر فى القراءات العشر ج 13/1 وينظر أيضاً القراءات الشاذة 5ء 6 للأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
القاضى . 

(3) الاتحاف /6 . 

(4) القراءات الشاذة/6. 
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د - آما على رأى مكى وابن الجزرى ومن وافقها فقد وضعوا ضوابط للقراءة 


لمقبولة وقد مر ذكرها فى كلام مكى» وبقتضى هذه الضوابط تكون القراءة 
الموافقة ها مقبولة سواء أكانت من السبع آم من غيرهاء ولا تنحصر الصحة 
فى عدد معين» قال ابن الجزرى: «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه 
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندهاء فهى القراءة 
الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة 
التى نزل بها القران. 

ووجب على الناس قبوها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم 
عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكثر منهم هذا 
هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف صرح بذلك الإمام الحافظ 
أبو عثمان بن سعید الدانی ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مکی بن أب 
طالب» وكذلك الإمام أحمد بن عمار المهدى وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد 
الر حن بن اسماعيل المعروف بأبى شامة» وهو مذهب السلف الذى لا يعرف عن 
أحد منهم خلافه»' وستأق تراجم هؤلاء الأئمة. 
إن نظرتان محتلفتان ترتكز أولاهما على التواتر وتحصره في القراءات العشر 


المشهورة وتجعلها كلها فردا فردا اا ومجعل ما عداها شادة. 


وترتكز انيتا على صفات وضوابط معينة متى تحققت فى قراءة فهى مقبولة 


صحيحة »› مھ كان العدد» وھی لا تأخذ فراءة بکاملها وتجعلها متواترة وإنغا 
تخضع مفرداتها للنظر وتطبيق الضوابط . 


وهذا الموضوع ومذه الضوابط مناسبات أخرى ومزيد من الإيضاح سيأتيان 


ى مواصع من هذا البحث» > وسنعلم آن الاتجاه الثانی هو مذهب واللائق 


پنظرهم فی القراءات و بعضها للبحث النحوى . 


(1) النشر ج 9/1. 


الات الأول ال الإرل.__ ‏ د ا 


أما ما يترتب على اشتراط التواتر فى نقل القرآن الكريم فهو: 

أ - لا يعد قرآنا ما خرج عن حد التواتر وهو ما وراء القراءات العشر- كا 
تقدم - ولا تجوز القراءة به وقد اهمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على أن 
الشاذ ليس بقران لعدم صدق الحد عليه والجمهور على تحريم القراءة به . 


وأما بالنسبة لمن اكتفى بصحة النقل بشرط الاستفاضة والشهرة 
والتلقى بالقبول فإن الشاذ عندهم ما لم تتحقق فيه الضوابط المار ذكرها ولا 
يعد قرانا ولا تجوز الصلاة به ا 
التواتر هو المفضل عند هذا الفريق دون ريب» وهو ما اتفقت ET‏ 
من الأئمة الكبار» وأن ما اڈ شترطوه من شروط لم يتحقق کا تحقق في 
القراءات السبع المشهورة مما يجعل الخلاف فى هذا الحانب نظريا اکٹ منه 
عملیاء ونجد الإمام النووى يقول: «ومجوز قراءة القران بالقراءات السبع 
اللجمع عليها ولا جوز بغير السبع» ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء 
السبعة» . 

ب _ الفقهاء لا يقبلون الاحتجاج بالقراءات الشاذة المنقولة بغر التواتر ولا ينون 
عليها اکن شرعية » ولا مالف فى ذلك إلا السادة الحنفية حيث ذهبوا ای 
أنه جب العمل بالقراءة الشاذة فى استنباط الأحكام لأا إن لم تكن قرآنا 
فهى مسموعة من رسول الله ي فتكون سنةء والسنة حجة باتفاق» وذهب 
الأئمة الثلاثة إلى أنها لا يصح الاحتجاج بها لأنها ليست قرآناً بالاتفاق لعدم 
تواترها» وليست سنة لأن راوها م ينقلها على أنها سنةء وإذا انتفى عنما 
الأمران لا تکون حجة 7 . 


وهذا موقف مدد من القراءة الشادة اقتضته طبيعة الات الذى 
يعالجه الفقهاء من كونه تشريعا يتعلق بأمر هام هو صحة عبادة المسلمين 


(1) ينظر الاتحاف /6 وينظر التبيان للامام النووى ص 52 - 53 و99 والقراءات الشاذة/7. 
(2) التبيان /52 - 53/ وينظر لطائف الإشارات ج 75/1. 
(3) ينظر أصول الأحكام 29 لفضيلة الأستاذ الشيخ منصور الشيخ 46 47 والأحكام للامدی ج 121/1. 
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على أساس متين . 

ج منا - النحاة لا يضيقون من القراءات القرآنية إلا بجا حالف الكثير ٠‏ 
الشائع أو القياسى من كلام العرب. ولا يفرقون فى هذا بين القراءات» فهم 
يقبلون الاستشهاد بكل ما وافق القياس من القراءات الشاذة لأنهم 
يستشهدون بکل کلام عرں فصیح او نقله ووافق القياس» ولو نقل 
بطریق | الآحادء ویرون ف التواتر دلیلا قطعیا يفوق غیره يقول أبو البركات 

«فأما التواتر ؤلغة القران» وما تواتر من السنة وکلام العرب› وهذا 
القسم دلیل قطعى من أدلة النحو يفيد العلم» «وأما الآحاد ف| تفرد بنقله 
بعص آهل اللغة ول يوجد فيه شرط التواتر وهو دلیل مأخوذ به» 7 . 

وصحه النقل عندهم أمر واجب» وجب أن ل يکون المحتح به شاذا 
عن كلام العرب فالشاذ الثابت يحفظ ولا يقاس عليه بل يستعمل فيا ورد 
فيه فقط. إذ الأنبارى قبل قوله السابق قال: «النقل هو الكلام العربى 
عع المنقول ّ ا ٣‏ عن حل إلقلة اى حل الكثرة» . 
من کلامهم ا بلن والنصب بلم» قریء ف الشواذ f‏ نشرح 

من أجل ذلك نرى أن مذهب النحويين فى القراءات هو ما راه 
الفريق الثانى من علاء القراءات مذهب الضوابط على أن لذلك تفصيلا 
ا تان فی مباحٹث عدة» وسيكون الباب الغالث مجمع القول فيه. 


| 


(1) لمح الأدلة فى أصول النحو 83 _ 84 81« 2 وینظر الاقتراح للسيوطى 14 ۔ 15. 
(2) الآية 1/الشرح. 


الف از اة ااز د ب ا 


2 عوامل نشأة النحو فى رحاب القرآن الكريم : 
- يجمع العلاء على أن سبب وضع النحو: علم ضبط أواخر الكلمات وانتهاج 

سمت العرب فى كلامهاء هو فشو اللحن بفساد الألسنة واختلاهاء واللحن 
هو الخطأ فى النطق بالتراكيب والكلمات العربية. 

وذلك أنه بعد أن انبلج نور الإسلام» وغمر الأقطار المتاخمة لشبه 
الجزيرة العربية أخذ العرب الأقحاح بختلطون بغيرهم من أبناء الأمم الأخرى 
الذين دخلوا فى الإسلام أفواجا وحرصوا بحكم إسلامهم أن يتعلموا اللغة 
العربية: لغة دينهم ووسيلة فهم كتابه الخالد قال المبرد: «ومن ذلك قول 
الشعبى ومر بقوم من الموالى يتذاكرون النحو فقال: لئن أصلحتموه إنكم 
لأول من أفسده»( وواضح أن الشعبى لا يقصد أن الموالى أفسدوا النحو 
المعروف الحادث لفساد 3 العربية وإنغا يقصد أنهم أفسدوا اللغة 
الفصحى : لغة العرب الخلص برطانتهم وعجمة or‏ 

واللحن داء بدأ مبكرأً منذ عهد النبى يَهةء فقد روى أن أحد الناس 
لحن فى مجلسه عليه السلام فقال: «أرشدوا أخاكم» فقد كان اللحن 
معروفا ولکنه كظاهرة ناشئة عن اختلاط العرب بغيرهم من الأمم أخذت 
تنمو بنمو هذا الاختلاط واتساعه وخروج العرب من شبه جزيرتهم للقاء 
تلك الأمم ومعاشرتها ونشر الإسلام فيها» ومذا نرى دعوة النبى إلى إرشاد 
اللاحن - كظاهرة عدودة - تبرز على لسان سيدنا عمر بن ا لخطاب - رضى الله 
عنه - دعوة إلى تعلم العربية التى تقى الألسنة من اللحن» روى الزبيدى عن 
قاسم بن أصبغ بسندہ إلى ا عثمان النہدى: قال: «إن كتاب عمر بن 
الخطاب أتاهم وهم بأذربيجان يأمرهم بأشياء وذكر فيه : «تعلموا العربية» . 

فذلك وغيره يدل على أن خطر اللحن بدأ يزحف مبكرأء وأنه أخذ 


(1) الكامل ج 405/2/ط/ مصطفى الحلبى»ء ونشاة النحو ص 25. ) 
(2) مراتب النحريين ص/5 وجاء ف ل الأدلة / 96 «أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل» وف سنده مقال . 
(3) طبقات النحويين واللغويين 2 - 3. 
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النحو وكتب التفسير 


يفشو وينتشر» ويكون ظاهرة واسعة الانتشار فادحة الخطر على الفصحى › 


ونص القران الكريم» وهذا ما يقرره مؤرخو اللغة العربية وعلماؤهاء من 
علمائنا السابقين» ویکفینا هنا ما قاله الزبیدی - عن غیره - وهو کشر» قال: 
«ولل تزل العرب تنطق على سجیتها فى صدر إسلامها وماضیى جاهليتها حتق 
أظهر الله الإسلام على سائر الأديان» فدخل الناس فيه قاجا وأقبلوا إليه 
اسا واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة واللغات المختلفةء ففشا الفساد فى 
اللغة العربية» واستبان منها فى الإعراب الذى هو خاها والموضح لمعانيها 
فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير 
المتعارف من كلام العرب» فعظم اللإاشفاق من فشو ذلك وغلبته حتى دعاهم 
الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم إلى أن سببوا الأسباب فى تقييدها لمن 
ضاعت عليهء وتثقيفها لمن زاغت عنه». 

إذن اختلال الألسنة والخطأا فى النطق باللحن فى الفصحى هو السبب 
الفعال فى نشأة النحو وتقنين قواعد العربية واستنباطها للنطق الصحيح وهو 
سبب عام مجمعون عليه ۔ کا قلت . 

ومن ذلك يظهر - أن اللحن - بدأ أول ما بدا - فى الإعراب با لطا 
فى ضبط أواخر الكلمات» كا جاء فى كلمة الزبيدى السابقةء ويقرره أبو 
الطيب اللغوى فى قوله: «وأعلم أن أول ما اختل من كلام العرب فأحوج 
إلى التعلم الإعر ا)2 . 

وهو أول ما يعنى به النحو الذى أعنى الآن بالحديث عن نشاته لا 
النحو بعناه العام الشامل للصرف. إذ أن الصرف - كفن متميز- لم ينغأ إلا 
على ید أ مسلم معاذ بن مسلم المراء الكوفى (ت 187 ه) أى أن الصرف 
نشا على يد الكوفيين بعد نشأة النحو على يد البصريين بحوالى مائة عام( 


(1) طبقات النحويين واللغويين 1 . 2. 
(2) مراتب النحويين/ ص 5. 
(3) نزهة الألباء ص 4 _ 35 ونشأ النحو ف/ 32 : 


الباب الأول: الميبحث الأول 


35 


ولا شك أن صون بناء الكلمات العربية وتفادى ما حدث فيها من لحن هو 
الذى دعا أيضا - إل تاسيس علم الصرف ونشأته فی مطاوی ماحث النحو 
ثم أخذ یستقل عنه شیئاً فشیئاً حتى غدا مستفلا بباحثه وكتبه. ا 


اللحن - كظاهرة عامة دعت إلى وضع النحو للوقاية منه وإلحاق من ليس من 
أهل العربية بهم» ورد الشاذ عنها إليهاء هذه الظاهرة العامة حفظت منها 
غاذج معينة جعلت فى بعض الروايات» السبب المباشر فى وضع النحو» مثل 
قول بنت أب الأسود الدؤلى: «ما أشد الحر» برفع الدال وهى لا تستفهم 
وإنغا تتعجب من شدة الحر» فكان عليها أن تنصب الدالء فاأتى أبو الأسود 
أمير المؤمنين على بن أب طالب - كرم الله وجهه - فقال: «يا أمير المؤمنين: 
ذهبت لغة العرب لا خالطت العجم وأوشك ‏ أن تطاول عليها زمان أن 
تضمحل» فقال له: وما ذاك؟ فأخبره خبر ابنته» فاأمره فاشتری صحفا 
وأمل عليه الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء 


هذه رواية حكية وها أشباه. 


وأنا أعتبر هذه الوقائع على تعددها واختلاف الروايات فيها نماذج أو 
أمثلة لاتساع اللحن وشموله جميع الطبقات وتهديده سلامة اللغة العربية حى 
أصبح هو الغالب المسيطر- فى غير البيئات العربية الخالصة- فى المدن 
والأماكن التى كانت ملتقى العرب والموالى» مثل البصرة الى كانت منبت 
النحو ومهد طفولته المبكرةء أواخحر الخلافة الراشدة وأوائل دولة بنى أمية التق 
قامت سنة إحدى وأربعين للهجرة على أنقاضها وبعد النزاع الطويل 
المعروف2. 

فالنحو وضع لعلاج حالة عامة وداء استشر ی حفظت لا منه بعض 
النماذج التى كانت هما صلة بواضع النحو أو الداعى إلى وضعهء أو ما تعلق 


(1) الأغانی ج 12 /298. 


(2) ينظر العبر ج 47/1 وما بعدها وما قبلها. 


0 ن ا ل الروت التفسير 


منها بجموضوع له دلالته ووضعه الخاص» وهذا الأخير أكثرها دورانا € قصة 
شاه البو باعتارة سسا مباشرا هاء وذلك هو قراءة قوله تعالى: ۾ انال 
هى ركن رورا بکسر اللام من رسوله» وما یؤدی إليه هذا 
اللحن من فساد فى المعنىء إذ مجعل الله سبحانه وتعالی وا فو ر 
هو برىء من المشركين - تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا - فیمتاز هذا النموذج 
بكونه اية قرانيةء ها أشباه» وبتكرره وبالرواية المبكرة المتعددة. 


أ - فمن حيث الرواية المبكرة روى اللحن فيها على عهد سيدنا عمر بن الخطاب 
فى قصة الأعرابى الذى جاء المدينة المنورة ليتعلم القران فأقرأه أحد الناس 
هذه الأية بكسر اللام من «رسوله» فهلع الأعرابى بسليقته العربية التى لا 
بخفى عليها مثل هذا اللخن» قال القرطبى : «وعن ابن أ مليكة قال: قدم 
اعرا فی زمان عمر بن الخطاب ۔ رضی الله عنه - فقال: من يقرئنى ما أنزل 
على محمد بلة؟ قال: فأقرأه رجل «براءة» فقال ل أن الله برىء من المشركين 
ورسوله ‏ بالج فقال الأعرا أوقد برىء الله من رسوله؟ فإن يكن الله 
برىء من رسوله فأنا أبرأً منه» فبلغ عمر مقالة الأعرابى فدعاه فقال: يا 
اعرا أتبرأً من رسول الله مو فقال - يا أمبر المؤمنين - إنى قدمت المدينة ولا 
علم لی بالقرآن فسالت» من یقرئنی فاقرأنی هذا سورة «براءة» فقال: ل أن 
الله برىء من المشركین ورسوله ) فقلت اوقد بریء الله من رسوله؟ إن يكن 
الله بریء من رسوله فانا ابرا منەء فقال عمر: لیس ھکذا یا آعرایی. قال : 
فكيف هى يا أمير المؤمنين؟ قال: أن الله برىء من المشركين ورسوله ¢ 
فقال الأعراى: وأنا - والله - أبرأ مما برىء الله ورسوله منهء فأمر عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهء أن لا يقرىء الناس إلا عالم باللغةء وأمر أبا الأسود 
فوضع النحو والزخشرى يرويها محتصرة على النحو التالى: «ويحكى أن 
أعرابيا سمع رجلا يقرؤها بكسر اللام فقال: إن كان الله بريثا من رسوله 


(1) الأية3 من التوبة. 
(2) الجامع لأحكام القران ج 24/1 وينظر ج 70/8 - 71 ونزهة الألباء ص/ 5. 


الباب الأول: المبحث أو د س 


فأنا منه بریء فلببه الرجل إلى عمر الأعراى قراءته فعندها أمر عمر 
بتعلم العربية ٠.)‏ 

هذه رواية سابقة فى الزمن تجعلها سبباً داعياً لتعلم العربية - وهو 
الأقرب أو سيا لوضع ا وهو ضعيف لا يأتق - وهی تروی على وجه 
أخر لهاد انشا تسا ماقرا لوضع النحو فى أوائل قيام الدولة الأمويةء إذ 
يقول الرواة: إن زياداً طلب و الأسود أن يضع النحو واستعفاه من 
ذلك حتی سمع أبو الأسود قارئا يقراً: ان الله برىء من المشركين 
ورسوله ‏ فقال: ما ظننت أمر الناس صار إلى هذا فرجع إلى زيادء فقال: 
انا أفعل ما أمر به الأمس» ۳ وف رواية أخحری «فای عليه فبعث زياد رچ 
وقال له: أقعد على طريتق أب الأسود فإذا مر بك فاقراً شيئا من القرآن 
وتعمد اللحن فيهء فقعد ذلك الرجل على طريق أب الأسود فلا مر به رفع 
صوته وقرأً ظ أن الله برىء من المشركين ورسوله ‏ بكسر اللام. . .». إنها 
روايات ختلفة تجعل اللحن فى هذه الآية السبب المباشر لوضع النحو من أب 
الأسود الدؤلى - رحه الله -. 


ب - وما جعل سبباً مباشراً لوضع النحوء اللحن فى آية الحاقة: لظ لا يأكله إلا 
الخاطثون € بقراءتہا «الخاطئين» منصوبةء قال الأنباری: «وروى أن سبب 
وضع على عليه السلام هذا العلم أنه سمع أعرابيا يقرا «لا يأکله إلا 
الخاطئن» «فوضع النحو»(. 


هذان النموذجان - وربا غيرهما من القران -يجعلاننى أعتقد أن اللحن 
فی القرآن بدأ مبکراً وأنه کان فيه أكثر من غيره» وهو ما يقرره الأستاذ 
الرافعى معلا ذلك بالقول : « إن الألسنة الأضعيفة القاصرة تستطيع 


(1) الكشاف ج 2/ 191 وينظر البحر المحيط ج ؟/6. 

(2) أخبار النحويين والبصريين للسيرافى ص 12 وإنباه الرواة للقفطى 5/1. 
ر( نزهة الألباء /6. 

(4) الآية37 . 

(5) ينظر تاريخ اداب العرب ج 240/1. 


اك ا ن ا ال روک الق 


الصعرد ی مستواه العا ى بالاغته وعلو أسلوبه والقران - فضلا عن نزوله 
بغير اللغات الضعيفة واللهجات الشاذة - قد انطوى على أسرار من سياسة 
الكلام لا تتعلق ما إلا الطبيعة الكاملةء ولذا كان أكثر اللحن فيه بادىء 
رد (). 


الأسباب الخاصة والعامة لنشأة النحو فى رحاب القران الكريم : 
وبناء على ذلك كله أستطيع أن أطمئن إلى القول: إن القران الكريم كان 
السبب الأكبر فى نشأة النحو وإن هذه النشأة كانت فى رحابه - کا جاء فى عنوان 
هذا الجزء من البحث- وإن اللحن فى قراءته كان هو اللافت للنظر والداعى 
والذهاب» وإضافة إلى ما تقدم من القول فيه أسوق الأدلة الداعمة والموضحة هذا 
الرأى - الذى أراه - المتمثلة فيا يلى من أسباب خاصة وعامة: 
فالأسباب الخاصة هى : 
أ - نمافج اللحن فى بعض الآيات القرآنية التى كانت باعثا على وضع النحو فى 
ب ۔ جاء ى بصن روایات دعوه 3 آیا الأسود لوضع النحوء النص التق : 
«اعمل شیا تکون فيه للناس إماماً وینتفع الناس د به وتعرب ره کتاب ایڑے ب (2) 
أو «ویعرف به کتاب الله عز وجل»(. 
فإعراب كتاب الله أو معرفته باعث أصيل على وضع النحو وتأسيس 
قواعده . 
ج نقط المصحف. وتعييز ضبط حروف الكلمات القرانية فيه كان خطوة بارزة اى 
غو النحو ووضوح معالمهء وقد قام به أبو الأسود الدؤلى فى أكثر الروايات» 
(1) تاريخ آداب العرب فى الموضع السابق -. ) 


(2) أخبار النحويين البصريبن/ ص 12. 
(3) وفيات الأعيان ج 217/12 مطبعة السعادة - تحقيق فضيلة المرحوم محمد عى الدين. 


لاف اول ال ازل ب د و 


وکان الباعث عليه صون کتاب اله من احرف والتصحيف فيه » 
کا رأینا فی أسباب وصح النحو. 

وهذا النقط المدور كان ضبطاً للكلمات بالقلم قبل أن تبتكر الحركات 
المعروفة : الفتحة والكسرة» والضمة على يد شيخ العربية الخليل بن أحمد 
الذى طور هذا النقط إلى هذه الحركات المستطيلة. 


ول يكن المصحف قبل هذه المحاولةء منقوط الحروف ولا مشكوطاء 
وقد كانت هى الخطوة السابقة للشكل المعروف والزدية إليهء وكانت النقطة 
فوق الحرف المفتوح تعنى الفتحة وأسفل المكسور تعنى الكسرة وبين يدى 
المضموم تعنى الضمةء يقول أبو الأسود لكاتبه الذى ارتضاه من بين آخرین : 
«إذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه فإن ضممت 
فمى فانقط نقطة بين يدى الحرف» وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرفء 
فإن أتبعت شيا من ذلك غنة (أى تنويناً) فاجعل النقطة نقطتينء فهذا نقط 
أي الأسوده“ 

فغبر الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً فکان مع استعمال 
النقط أيضاً يقع التصحيف فأحدثوا الإعجام»“ أى نقط بعض الحروف 
لتمييز ذوات الحروف والتفريق بينهاء وهو نقط الإعجام» وكان الأول نقط 
الإعراب 


هذا الاختراع - كا هو واضح - هو من النحو قريب ويمت إليه بأقوى 
الأسباب حق أن الذين یستکثرون على ای الأسود وعصره وصع النحوء 
7 نسبة وضعه ليه بعمله هذا وجعلونه نوعا من ذاك. يقول الدکتور 


«ویظهر لى أن نسبة النحو إلى أ الأسود ضما أساس صحیح › وذلك 


(1) آخبار النحوين البصري یین/12 ودلیل الخحیران عل مورد ا | 
(2) صحی الإسلام ج 286/2 . 


(3) وينه 


الل ن ت و ر 7 
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أن الرواة يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا النمط» وهو 


أنه ابتكر شكل المصحف فأخحذ صبغا بخالف لون المداد الذى كتب به 
المصحف ووصع عل الحرف المفتوح نق طة فروقه والمكسور نقطة أسفله 


والمضموم نقطة بين يدى الحرف» والمنون نقطتين» وترك الساكن. .. ووضع 
الخطة فى ذلك وأمر الكتاب أن يسيروا على هذا النمط حت أتم المصحف. 
وواضح أن هذه خطوة أولية فى سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوءء 
ومکن أن نای من أب الأسود»“ وكا أن الرواة يكادون يتفقون على إسناد 
نقط المصحف إلى أب الأسود یکادون يتفقون أيضاً على إسناد وضع النحو 
إليه» ولكن المرحوم أحمد أمين يث يثبت الأولى وينكر الثانية - كا ياتى - والمهم 
هنا أن هذه الخطوة ثابتة وهى من النحو بسبيل واضح ونسب صريح › ما 
يؤكد ذلك أن هذا الابتكار يسند- أيضاً۔- إلى اثنين من النحاة الأوائل 
القراءء وما تلميذا أ e"‏ نصر بن عاصم الليئى التو فى أواخحر 
القرن الأول الهجرى والذى قيل عنه: إنه أول من وضع العربية: «ويقال: 
إنه أول من نقط المصاحف وخسها وعشرها وقال خالد الحذاء: هو أول من 
وضع العربية»(. 

وثانیھا حى بن يعمر أبو سليمان العدوانى البصرى التابعى المتوفى 
سنة 129 ه قال البخارى: «فى تارنخه: حدثنا حميد بن الوليد عن هارون 
ابن موسی : أول من نقط المصاحف حى بن يعمر» (. 

إنہا روايات ليست بالقوية» ولكنها تدل مع الروايات القوية على 
ارتباط نشأة النحو وتدرج نموه بصيانة القران وضبط كلماته» ولا يغيب عن 
أذهاننا أن هؤلاء من النحاة والقراء الكبار. 


(1) ضحى الإسلام 2 /286. 
(2) طبقات الزبيدى/21 وغاية النهاية لابن الجزرى 336/2 وإنباه الرواة 343/3 ومعجم الأدباء ج 


. 224/9 


(3) غاية النهاية 381/2 وقد ذكر أنه توف سنة 90 ه. وينظر طبقات الزبيدى/23 - ومعجم الأدباء 43/20 


ونشأةَ النحو/58. 
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ویبدو ی نہ بنیا على بدایات آستاذهما ی الأسود وتوسعا فیها فنسب 
إلیھا ابتکارها ‏ كا يأتق فى «واضع النحو». 


د ا النحو بسيطا() اا على ید ای الأسود ثم أخذ ینمو شان کل ولید - 


وتتسع قواعده وتتضح معالمه فى رحاب القران الكريم» إذ ان النحويين كان 
أوٹق نص لدم وأفصحه يبنون عليه قواعدهم هو الفرقان وهم بخامته 
يتقربون إلى الله سبحانه وإليه يزدلفون» فاتجهوا إلى إعرابه وتأاسيس القواعد 
على سمته» وإلی تاليف کتب «معانی القران» التق هى فى الواقع بداية التفسير 
الفنى» وملوءة بقواعد النحو وأصوله والتطبيق عليها وشرحها وإيضاح القول 
فیھا ۔ کا سیأق -. 


۳ النحو کانت بوحی من القران الكريم وصيانة له _ قبل غیره - من 


اللحن› وغوه ورسوح أمره کانا ف رحابه وبغداء من مأديته الشهية الواسعة. 
وأمّا الأسباب العامة التى دعت إلى نشأة النحو فى رحاب الكتاب العزيز فهى : 


ا 


الحفاظ على سلامة القرآن الكريم من اللحن»ء أول شىء يتبادر إلى أذهان 


العلاء وهو واجب دينى وقد جاءت اثار كثيرة فى الحث على تعلم إعرابه 
وتعليمه من ذلك قول النبى 4ل «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه») وقول 
عمر بن الخطاب «من قرأ القران فأعربه کان له أجر شهید») وسیاتی ذه 
النقطة مزيد بيان فى موضعها ‏ إن شاء الله تعالى -. 


ب - توثيق نص القران لحفظه من الخطأاً فى قراءته ومن اختلال روايته ومن اللحن 


فى ضبطه بدأ مبكرأء إذ منع النبى عليه الصلاة والسلام كتابة كلامه معه 
دامر أصحابه بحفظ فی صدورهم کا أنزل» ثم اتخذ کتابا للوحی 
منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية رضى الله عنهم» وكان يه يدهم 


(1) ذکر فی المعجم الوسيط ج 56/1 أن من معانى «البسيط» ما لا تعقيد فيه . 


() ينظر فی ذلك تفسیر القرطبی 23/1. 


)3( المصدر نفسه . 


)4( المصدر نقسه . 
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على موضع المكتوب من سورته فيكتبون فيا يسهل عليهم إحضاره من 
العسب والرقاع وقطع الأدم وغيرهاء وقد كتب القران كله على عهد 
النبی ي ثم جمع فى عهد سيدنا أب بكر فى صحف على غاية من الدقة 
والحيطة والاأتقانء جامعا فیها کل ما روی على أنه قران» وحفظت هذه 
الصحف إلى أن قام سيدنا عثمانء الخليفة الثالكث بجمع القران الحمعة 
الثالثة - والأخيرة - مقتصراً فيها على المتواتر المستفيض من القراءات التى نزل 
ها القران» فكان مصحف عثمان الذى استقر المسلمون على ما جاء فيه 
واتخذوه إماماً وحرق ما عداه(. 


E O Ts 
القن توان عل السلين ق كل :رمان آن يورا هذا الكاب الكريم من‎ 
العناية ما هو واجب لهء ویوحیان هم ببذل الجهد والتفكير فيا يكفى لحفظه‎ 
. والقدرة على النطى به سلي) من الاختلاف واللحن‎ 

فإذا كانت الخطوات الأولى هى جعه وتوثيق نصه بالرواية والكتابة 
وهى كافية فى حينها الذى كانت الألسنة فيه قادرة والظروف الاجتماعية 
والدواعى الثقافية ل توحى بغيرهاء فلتكن الخطوة الثانية غيرها نما تدعو إليه 
حاجة المسلمين ومةه ظروفهم الاجتماعية وما الت إليه دولتهم َ اتساع 
وما تعرضت له عروبتهم من خطر وألسنتهم من ضعف وسلائقهم السليمة 
من فسادء فكان التفكير فى وضع النحو وسن قواعد العربيةء وقاية هذا 
الكتاب العزيز وتأدية لواجب إسلامى نحو من دخلوا فى الاسلام» وتعلقوا 
بالقران» ولا يغنيهم جعه بين دفتى المصحف للنطق به نطقا صحيحاً بعيدا 
عن الارتضاخ بکلماته وخارج حروفه ا لنصه فكان بالأمس حعا وكتابة 
فی مصحف.› وف أواحر الخلافة الراشدة وأوائل الدولة الأموية تقعيدا للنطى 
الصحيح غا و مح نقل المصحف كا جمع»› والنطی بالقران 
کا آنزل. 


)1( ینظر تفصیل هذا الموضوع ى کتاب «مناهل العرفان ج 222/1 _ 256 وغیره من کتب علوم القران. 
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ج- من المسلم به أن العلوم الإسلامية والعربية كلها نشأت بوحى من القرآن 
الكريم ونضجت ى رحابه 0 
قال الأستاذ الرافعى : «غير أنا نوثق الكلمة فى f‏ القران الكريم هو كان 
سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلهاء بانه ما من علم إلا وقد نظر أهله فى 
القران مادة علمهم أو مادة الحياة له» والنحو أخحص ما خدم به نص القران 
ويحافظ به عليه ويفهم به وسيأتق هذه النقطة ما يوضحها فى مواضع من هذا 
الببحث فلا عجب إن كان هذا الكتاب الخالدء هو الباعث الأول على نشأة 
النحو وأن يوضع هذا العلم فى رحابهء ابتغاء القدرة على النطق به تخا ا 
من اللحن» والقدرة على فهمهء وابتخاء وجه الله بخدمته وخدمة أتباع دينه. 


كلمة عن واضع النحو: 
ما سبق ذكره عن أسباب وضع النحو وارتباط نشاأته بالقران الكريم ومن 

تكرر اسم أب الأسود الدؤلى فى أثناء ذلك يؤكد لنا حقيقتين ها: 

الأول : أن وضع النحو كان عربياً محضاأء بدواعيه ووسائله والمفكرين فيه 
والموجهين إلى وضعهء وهذا ما يؤكد عليه مؤرخو النحو وكتاب التراجم 
والطبقات من علماء الإسلام» وينتشر فى كتبهم دون ريب فى ذلك أو 
تفکیر فی غیره ۳. 

الثانية : أن أبا الأسود واسمه تلف فيه وهو «ظالم بن عمرو بن سفيان بن 


(1) ینظر فى هذا ما قاله ونقله المرحوم الرافعی فی «تاریخ اداب العرب» ج 110/2 ۔ 126 والاتقان ج 
4 وما بعدها وقد نقل السيد الرافعى رحه الله ما ذكر السيوطى فيه عن أب الفضل المرسى (ت 
5 دون أن يذكر المصدر. 

(2) تاریخ اداب العرب ج 118/2. 

() ينظر فى ذلك إلى جانب المراجع السابقة معجم الأدباء ج 34/2 وأسد الغابة فى معرفة الصحابة ج 


69/3 70/ط المكتبة الإسلامية لان وحمهرة أنساب العرب/175 لابن حزم /ط /دار المعارف 


) والإصابة فى تييز الصحابة لابن حجر 233/2 والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ج 184/1 وغيرها 
)4( إنباه الرواة 13/1 وغیره . . 
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عمرو بن جِلْس بن نفاثة بن عدى بن الذُثِل بن بكر بن كنانة وكان من 
سكان البصرة» والنسبة إلیه دؤلى كا ينسب إلى نمر نمرى فيفتح استنقالا 
للكسرة ومجوز تخفيف اهمزة فيقال: الدولى بقلب اهمزة واوا محضة»( 
هو واضع النحو العربى - بإشارة من الإمام على بن أب طالب رضى الله 
عنه فی كثير من الروايات حت إن الأنبارى ليقول: «والصحيح أن أول 
من وضع النحو على بن أب طالب رضى الله عنه لأن الروايات كلها 
تسند إلى أ الأسود» وأبو الأسود يسند إلى على»( والقفطى ليقول: 
«الجمهور من أهل الرواية على أن أول من وضع النحو أمير المؤمنين على 
ابن أب طالب كرم الله وجهه» و«أهل مصر قاطبة يرون بعد النقل 
والتصحيح ' أن أول من وضع النحو على بن أب طالب وأخذ عنه أبو ٠‏ 
الأسود الدؤلى» وحتى إن بعض الروايات لتبالغ فتقول: إنه رضى الله 
عنه دفع إلى أب الأسود صحيفة فيها تقسيم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف» وتعريف هذه الثلائة وأضاف إليها بعض الحقائق الأخحرى“» 
وهی حقائق وتعريفات لا يسمح بها عصر الإمام على ولا ظروفه الى 
عاشها» كا تكررت الرواية بجعل زياد بن أبيه الأموى هو المشير على 
أ الأسود بوضع النحو- كا تقدم - ولكن كون الإمام على هو المشير 
بذلك هو الكثير الغالب» كا سلف. ويقول ابن النديم : «قال محمد بن 
إسحاق: زعم أكثر العلاء أن النحو أخذ عن أب الأسود الدؤلء وأن 
أا الأسود أخذ عن أمر المؤمنين على بن أ طالب عليه السلام». 


رأی بالتوفيق بين هذه الروايات : 
- ویبدو فی ۔ حسب الروايات أن هناك دعوة من الامام عل أو إشارة لأ الأسود 
بوصع النحوء وأنه كانت هناك محاولة منه: ی عهد على نم احتفظ مهذه المحاولة 


(1) أخبار النحويين البصريين 10 . 

(2) النزهة/7. 

(3) إنباه الرواة 4/1 6. 

(4) الفهرست ط/ مكتبة خياط / بيروت. 
(5) المصدر نفسه. 


الباب الأول: المبحث الأول 


45 


عنده لا مخرجها لأحد إلى أن دعاه زياد لوضع النحو أو تجديد نشاطه فيه 
للحاجة إليه فتردد فى ذلك إلى أن سمع ا ف القران الكريم وفى بعض 
الروايات أن زيادا منعه من وضع النحو ثم لما سمع حنا من بعض الشاكين 
إليهء دعاه لوضعهء وهذا ما یوحی به نص السیرافی الآتق: «أخذ أبو الأسود 
عن على بن آبى طالب عليه السلام العربيةء فکان لا جرج شيئا نما أخذه عن 
على بن ای طالب عليه السلام حی بعث إليه زياد». ویزکی القول عندى - 
بتكرر الإشارة وأنبا لا غرابة أن تقع من الإمام على تصديقا للروايات الكثيرةء 
N‏ 


- معلوم أن الإمام علي علیاً رضی الله عنهء استشهد سنة أربعين ) للهجرة وزادا 
توی سنة ثلاث وخسین © فليس هنا فارى زمنى کہر تختلف فيه الدواعی 
والأسباب الباعثة على التفكير فيا يصلح الألسنة. 


غر مستغرب ضن أب الأسود بمحاولتهء وفاء لإمامه الشهيد ولا عرف عنه من 
الحرص الشديد علل ما عنده ومن التشيع للامام على» فليس من المعقول 
انقياده بسرعة لزياد والى الأمويينء بل أن المعقول أن يكون حذرا غير 
مستجیب هم › خحصوصا فی أول قيام دولتهم . 

ما دامت الروايات قد تضافرت علل أن واضع النحو هو أبو الأسود» فلا جد 
ززا رن اسجغاة لإشارة به من الامام عل . من حيث تقارب الزمن واعحاد 
الأسباب والبواعث وتشابه الأشخاص فكلهم عرب خلص» وقد أوتق أبو. 
الأسود من القدرة ا الممتازة ما يؤهله للتفكير والقيام بهذا العملء وقد 
أحكم ابن خلدون العبارة عن ذلك دون مبالغة فقال: «واصطلحوا على 
تسميتها بعلم النحو. وأول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلى من بنى كنانةءٍ 
ويقال بإشارة على رضى الله عنه لآنه رأى تغر الملكة فأشار عليه بحفظها» . 


(1) أخبار النحوين البصريين ص 12. 
7 () أنظر العبر ج 46/1 ,85. 
(4) المقدمة ص 7/ط مكتبة المدرسة ودار الکتاب اللبنانی/بيروت. ‏ 


4- هذا الجزم الذى انتهى إلى ابن خلدون المتوفى سنة (808 ه) وإلى من بعده» 
هو ما أطبقت عليه المراجع العربية - مع بعض الاختلاف فى بعض التفاصيل . 


مناقشة رأى المستشرقين فى وضع النحو: 

ولكنا نجبه فى العصر الحديث بألمستشرقين والآخذين عنهم يشككون فى هذه 
الروايات» ومحاولون أن بخرقوا الإجماع العرى فى هذه المسألة باستبعاد وضع أب 
الأسود للنحو» وبتاخيره فى الزمن ليتاح هم القول بالتأثير الأجنبى فى نشأة النحو» 
ومن ذلك قول بروكلمان: «يبدو أن أوائل علم اللغة العربية ستبقى دائ|ا حوطة 
بالغموض والظلامء» لأنه لا يکاد ينتظر أن يكشف النقاب بعد - عن مصادر 
جديدة تعن على بحثها ومعرفتها. 

ومن ثم لا يكن إصدار حكم قطعى مبنى على مصادر ثابتة للحسم برأى فى 
إمكان تأثر علماء اللغة العربية الأولين بنماذج أجنبية»"“ و «مها وجب علينا أن نعد 
من قبل الأساطير دراسات أب الأسود الدؤلى وتلاميذه المزعومين فلا يسعنا أن 
نرفض الخبر القائل بأن معاذ بن مسلم (المتوق سنة 188 ه 802 م/ أو 190 ه/ 
5 م | ببغداد) عم ی جعفر الرؤاسی» کان يبحث فى مسائل النحىي نم 
يردف هذا القول بمحاولة إثبات التأثير الأجنبى» وهو المطلوب عندهم بعد 
التشكيك فى الروايات العربية» وهو الحامل على تصديق ما ينسب إلى معاذ بن 
ans‏ لامکان ادعائه ومنه قول دائرة المعارف اللإسلامية الصارم : «ولیس قا فا 
بقال انه (أى أبا الأسود) واضع النحو العر O‏ هكذا دون مناقشة ودون الرجوع 
أو ذکر مرجع عرب واحد أحمد أمين متأثر ذا الاتجاهء فهر يقول: 
«ذكروا أن واضع النحو أبو الأسود الدؤلىء بل منهم من نسبه إلى على بن أب 
طالب وأنه دفع إلى أبى الأسود رقعة مكتوبا فيها»““ «وكل هذا حديث خرافة 


(1) تاریخ الأدب العرى حح 123/2 ترجه المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار طبعة تانية / دار المعارف / 
مصر. 

)2( نفس المصدر. 

(3) المجلد الأول «العدد الخامس» ص 308 وينظر نشأة النحو/21. 

4) ضحى الإسلام ج 285/2/ط /سادسة/ مكتبة النهضة . 
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فطبيعة زمن على وأ الأسود تأ هذه التعاريف وهذه التقاسيم الفلسفية» ولكن 
استبعادنا لبعض التفاصيل لا يناف إثبات أصل المسالة المجمع عليه إذ لا يؤثر ى 
ذلك نسبة وضع النحو لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت 117 ه) أو نصر بن 
عاصم (ت 89 ه) أو غيرهماء إذ هما تلميذا أب الأسود والنسبة إليها قليلةء 
ويفسرها القفطى بالقول: «قال أهل العلم: إنه (أى ابن هرمز) أول من وضع 
علم العربية والسبب فى هذا القول أنه أخذ عن أب الأسود الدؤلى وأظهر هذا 
العلم بالمدينةء وهو أول من أظهره وتكلم فيه بالمدينة وهو من أعلم الناس 
بالنحو» ( ويقول فى ترجمة عطاء بن أبى الأسود الدؤلى «عالم بالنحو والعربية» وهر 
الذى اتفق بعد موت أبيه هو ويحى بن يعمر على بسط النحو وتعيين أبوابه ووضع 
مقاییسه. . . ولا استوفی هو ومحی بن یعمر جزءا متوفرا من أبواب النحو نسب 

بعض الرواة إليها أول من وضع هذا النوع». 

والمرحوم أحمد أمين الذى شكك فى هذه الروايات› وجعلها حديث خرافة : 
رای فی قیام أى الأسود بنقط المصحف رواية صحيحة وعملا يکن قیامه به» 
مؤولا له بوضع النحو الذى تسنده إليه الروايات المطبق عليهاء “علا أن رواية نقط 
اللصحف تابعة فى أغلب المصادر لرواية وضع النحوء فلا أرى داعیا للتفرقة بين 
جزئی هذه الروایات . 

وما خشيه - رحه الله - من كون رواية إسناد وضع النحو للإمام على يمكن 
أن تكون شيعية والشيعة بحبون إسناد كل عمل جليل إليه» يدفعه وجوب الشك 
فی إسناد النقط لأ الأسود۔ وهو شیعی - وهو م يشك فيه» وكان من الممكن - 
تبعاً هذه المنطق - أن يسند نقط المصحف أيضاً إلى الإمام على لأنه عمل جليلء 
ولكن أسلافنا كانوا أكبر من أن تختلط عليهم الحقائق إلى هذا الحد. 


() نفس المصدر. 


(2) إنباه الرواة 172/2 . 
(د) المرجح نفسه 380 - 381 وينظر أيضاً ج 243/3. 
)4( بنظر مثلا مراتب النحوين 11/6 وأخبار النحويين البصريين/12 وطبقات TT‏ وما بعدهاً. 
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وضع النحو عر : 

وکنا ق ختام هذا العرض - أن نؤكد أن النحو نشا فى رحاب القران 
الكريم عربياً محضا بعقول عربية ودوافع عربية إسلامية أملتها ظروف المجتمع 
الإسلامى وأن ما وضع منه ولا عل يد أ الأسود كان مبادىء محدودة وكان 
شيعا جلي اا() فى ذلك الحينء وأن مؤرخحی النحو وأئمته کانوا شدیدی التنبه فى 
هذه المسألة لةه وأجم تواردوا عليها - على اختلاف الأجيال - دون اختلاف بينم فيها 
إلا فى بعض التفاصيل» وأن النزعة التى حاولت التشكيك فى ذلك والتى کانت من 
المستشرقين والنازعين نزعتهم» رفضها أغلب الباحثين” فى العصر الحديث إحقاقا 
للحق» واتباعاً للمنهج العلمى . 


دلالة نشأة النحو على العناية بالقران الكريم ومكانة النحو العلمية وعلى قوة 

الصلة بينها. 

أ - ما مر بنا من حديث نشأة النحو فى رحاب القران وأن الانزعاج من اللحن 
فيه كان العامل الأكبر فى هذه النشأةء يدلنا على مدى اهتمام المسلمين 
بالكتاب العزيز» ومبلغ حرصهم على حفظه وسلامة نصه وعلى عظم الغيرة 
عليه» وفي] تقدم من أسباب خاصة وعامة هذه النشأة فى رحاب الفرقان ما 
يوضح ذلك ويزيل كل شك عنهء ويؤكد للناظر فيه أن عناية المسلمين - 
بالتنزيل - تفوق كل عناية ورعايتهم له لا تدانيها رعاية. فهم كا حافظوا 
على توثيق نصه بصحة الرواية وتواتر السند بالكتابة والأحذ مشافهة اتجهوا فى 
هذا السبيل نفسه لحفظ العربية وتعريب الألسنة بتمكينها من تعلم العربية 
بتقنينها وسن قواعدهاء حتى يحاط النص الكريم بصحة الرواية وكمال 
الدراية . 


(1) ینظر مراتب النحوين/6. 

(2) ينظر مثلا: نشأة النحو/14 - 23 ومقالة الأستاذ على النجدى ناصف بجلة مجمع اللغة العربية (ج 
5)/ رمضان 1389 هھ / نوفمبر 1969 م) من 190-178 وکتاب أصول 1 للأستاذ سعيد 
الأفغانى. ) 
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تلك حقيقة لا مجال للريب فيها ولا للزيغ عنهاء لأن القرآن الكريم كتاب 
الملسلمين الأكبر وتاريخهم على طوله شاهد صدق عليه . 
ب - فا هو هذا النحو؟ وما مكانه بين علوم العربية؟ 
ولكن ما هو هذا النحو الذى اتجهت إليه الأنظار- قبل غيره من 
العلوم العربية ‏ واهتدت إليه البصائر الخيرة المؤمنة لحفظ أفصح نص وأعظم 
كتاب؟ وما نصيبه من الفضل والمكانة هذه النشأة واتجاه الأنظار وإنقاذ 
العربية به؟ إنها سؤالان يفرضه امقام ويوجب الإجابة عنها فأقول: 
رآینا في تقدم» ونرې ف المراجع التي تتحدث عن نشأة النحوي التعبير ب «وضع 
العربية»“ وب «وضع النحو»” فالتعبير بالعربية والنحو وارد فى المراجع الأولى 
هذه النشأة» ومن الواضح أن النحو بمعناه الاصطلاحى» لم يكن معروفا فى أول 
نشأته» ولكن ما أثر من قواعد - أسند إلى ی الأسود وضعهاء هى من صميم 
النحو- كا عرف بعد ذلك فهى حديث عن الفاعل والمفعول والمضاف 
وحروف الرفع والنصب والحر والجزم» أو عن باب التعجب” على الخلاف فى 
الموضوع منہا ولا وهو خحلاف لا يعنينا هنا ولا يکن الوصول فيه إلى نتيجة 
حاسمة» وإنغا دلالته - وهو ما یعنیی ‏ أن اوي أو - على ما أثر- هو من 
النحو بجمعناه الخاص» وأن كلمة «نحو» أكثر شيوعا- فى المراجع الأول - من 
كلمة «عربية» لعموم الأخيرة وشموها a‏ علوم العربية التى تحددت 
معالمها بعد النحوء وقد عدها أبو البركات الأنبارى ثمانية فى قوله: «علوم 
الأدب ثمانية : النحو واللغة والتصريف والعروض. والقوافى وصنعة الشعرء 
وأخبار العرب وأنسابہم» وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعنااما وما علم 
الجدل فى النحو وعلم أصول النحو»"“ وهو يمل علوم البلاغة - كا نرى- أو 
لعله يدخلها فى «صنعة الشعر» وهو بعيد لأن البلاغة أوسع من أن تقصر على 


(1) أخبار النحويين البصريين ص 12 - 13. 

(2) ینظر مراتب النحویین/8 والفھرست ص 39 ۔ 40 ۔ 41 وطبقات الزبیدی 13 - 15 وغيرها. 
(3) ينظر الفهرست لابن النديم /41 ط/بيروت وأنباه الرواة 16/1. 

(4) النزهة/61,. . 


- النحو وكتب التفسير 


کک ویلحقی علمین آخرین؛ علوم ا البلاغة ا وسیأق بعس ۰ 
والصرف اا والنحو والمعانی والبيان والعروض والقافية وقرض الشعر 
ولط وإنشاء الخطب والرسائل والمحاضرات ومنه التواريخ › وجعلوا البديع ذيلا 
ا قس] برأسه»' . 


وعلى أي حال هذا التقسيم طرأً عليه كثير من التغيير بتطور هذه العلوم 
وإفساح البحث فيهاء واليوم تقوم على فرعين ا ھا : 

علوم اللغة: «متن اللغةء فقه اللغةء النحو» الصرف» والعروض والقافية 
وما تحتاج إليه من دراسات مساعدة». 

وعلوم الأدب: «علوم البلاغةء والأدب تاريخاً ونصوصاًء والنقد الأدى 
والأدب المقارنء وما تحتاج إليه من دراسات مساعدة». 


الضرورى منها أربعة «النحو والصرف وعلوم البلاغة والأدب العري». 

وقد انفصل عنبا ما ليس منهاء كالتاريخ والأنساب إلا ما يتعلق منها باللغة 
والأدب» أو يساعد على فهمها فيعتبر من الدراسات المساعدة . 

وغمارسة النصرص العالية وكثرة المحفوظ منپا» ومزاولة استعماهاء ھی الى 
تعطى الدارس الفقاهة فيها والقدرة على استعماهما استعمالاً جيداًء وتجعله - بكثرة 
حفوظه وسعة اطلاعه - قادرا عل تذوق الأساليب والتمييز بینہا 

وكثيراً ما يطلق - بالغلبة - علم العربيةء على النحو والصرف#» ولعله من 
الواضح أن كلمة «نحو» لم تطلق منذ الوهلة الأولى لنشأته وإنغا جاءت بعد وضع 


(1) حاشية الصبان على شرح الأشموق 11/ ط الحلبی وینظر فى أقسامها وتفصيلها كشاف اصطلاحات 
الفنون ج 18/1 وما بعدها. | ) 
(2) الصبان على الأشمونى فى الموضع السابق . 
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لبناته الأولى والقصد إلى الزيادة عليها والسير فى الاتجاه نفسه» لأن النحو من ٠‏ 
معانيه «القصد» وقد أخحذت من القول «ما أحسن هذا النحو الذى نحوت»'' . 

وهذا ما يقرره أستاذنا المرحوم الشيخ الطنطاوى فيقول: «فألتسمية بالنحر 
بعد عصره إلا أنا لم تتجاوز الطبقة الثانية فقد اشتهرت عنها مؤلفات أقسمت بأنها 
نحوية وصرح فيها باسم النحو «... فا يذكر فى كتاب التراجم من نسبة التسمية 
بالنحو إلى أب الأسود مبنى على التسامح» وملاحظ فيه انسحاب التسمية الطارئة 
بالنحو بعد» على ما كان من أبى الأسود ضرورة أن ما وضعه أبو الأسود أساس ما 
وسموه بالنحو»” . 

والنحو - بعد ذلك - «هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التراكيب من 
الإعراب والبناء وغيرهما» أو هو «علم بأصول يعرف بها صحة الكلام 
وفساده» . 

وقد أطال النحويون فى الحديث عن تعريف النحو وحده أو مع الصرف أى 
بجعناه العام أو الخاص وهذان تعريفان يقفاننا على وظيفة النحو ومدى سلطانه فى 
تقويم التراكيب والتوجيه إلى المسلك السوى فى ربط كلماتها وضبطها وحسن 
رصفهاء وی التمییز بين الصحيح من الأساليب والفاسد مناء وفق النطق العرى 
الفصيح » وانتهاجا لمسلك العرب فى كلامها ليلحق بأهلها من ليس منهم» ويرد إلى 
مقاييسهم الشاذ عنہاء کا يقول ابن جن © عن النحو: «هو انتحاء سمت کلام 
العرب فى تصرفه من إعراب وغيره. . . ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها 
فى الفصاحة فينطق بهاء وإن لم يكن منهم» وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها» . 

فعلم النحوهوعلم المقاييس الدقيقة لصحة الكلام» وهو الأداة الى توصلا 

لفهم التراكيب وتحليلهاء ويكننا من الحصول على الفائدة منہاء وا لجاهل به تنقصه 
الأداة الضرورية للفهم» ويكون عجزه بقدر نقصه فيه» وهو بهذه الوظيفة الجليلة 


(1) نشأة النحو/24. 

(2) نشأة النحو/24. 

(3) التعريفات للسيد الحرجانى ص 214 - 215. 
(4) الخصائص 34/1 . 
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ومكان الحاجة إليه بهذا القدر» يسبق جميع علوم اللسان العربى رغم الحاجة 
الشديدة إليها كلهاء وهى مبنية عليه» وفى حاجة إليه» قال ابن خلدون: «والذى 
يتحصل أن الأهم المقدم منها (علوم اللسان العربى) هو النحوء إذ به يتبين أصول 
المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبرء ولولاه لجهل أصل 
الإفادة»“ وقد أحكم الإمام عبد القاهر الجرجانى» الحديث عن النحوء وبين 
وجه الحاجة إليه ومجمل قواعده فى أول كتابه «دلائل الإعجاز» جاعلا نظرية النظم 
ومبنى بلاغة الكلام واستقامة الأسلوب وعلوه نابعة من أحكام النحو وقواعده . 
وسداد استعماها قائلا: «معلوم أن ليشن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض 
وجعل بعضها بسبب من بعض» والکلہ ثلاث: إسم وفعل وحرف. وللتعلیق ف 
بينها طرق معلومة. . 


هى الطرق والوجوه فى تعلق الكلم بعضها ببعض» وهی کا تراها 
ناوات اا ال ا کو کی ا 1 س ای اک 
بعضها ببعض لا ترى شيا من ذلك يعدو أن يكون حك من أحكام النحو ومعنى 


من معانیه» . 


ویقول فی موطن آخر: «... فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو 
فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد 
وتلك المزية وذلك الفضل إلى معانى النحو وأحكامه ووجدته يدخل فى أصل من 
أصوله ويتصل بباب من أبوابه» . فوظيفة النحو- إذن- وظيفة جليلة 2 
التركيب كله وعلاقة الكلمات والجمل بعضها ببعض من جهة صحة تأليف 
الكلامء وتأدية المعنى الأصلى» بحيث لا يعد المتكلم ارجا عن قاس الترة 
حكوما عليه باللحن» والإعراب والبناء فى أواخر الكلمات. وإن كان أهم ما 
يبحثه علم النحو» لکنه لا تقتصر مباحثه عليها کا هو واضح - مما تقدم - وكا 


(1) المقدمة ص 1055/ ط/ بيروت . 
(2) مقدمة الدلائل (ز ى) من الطبعة الأولى /تعليق أحد المراغى 
( ص 56 . 
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حققی ذلك العلامة الشيخ ٠‏ خضر حسين ف کتابه القيم «دراسات فی العربية 
وتاریخها» ٠‏ 
وبهذا كله تتبين مكانة النحو الجليلةء ومدى الحاجة إليه» ولاذا سارع سلفنا 
الصالح إلى ابتكاره قبل غيره» لحفظ اللخة العربية وصيانة الكتاب العزيز من 
اللحن» ويكفيه فضلا آنه نشا ف راق وكان هو الخاطر الأول لصيانته وإبعاد 
الخطر عنه» وإشراع السبيل الصحيحة للنطق بهء کا یزیده فضلا أن كان التفكر 
فى نشأته مبكرأء ومن الظيفة الراشد أمبر المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه 
کا يقول أبو الفتح بن جنى وأبو البركات الأنبارى” على يد التابعى الجليل أ 
الأسود الدؤلى رضى الله عنه على أن العلم يشرف وتسمو منزلته بالحاجة إليه 
والضرورة الداعية لاستعماله» وقد عرفنا وجه الحاجة إليه» وأنه ضرورى لكل 
العلوم » وسيأتق لذلك بقية من حديث فى «شروط التفسير والمفسر». 
وقد عرف أسلافنا قدره ورفعوا شأنه وغوا بحوثه وفرعوها حتی تجاوزت 
القدر المطلوب» والمجال المحدود حرصاً منهم على النفع وابتغاء الكمال» وكان 
عتبهم للجاهلين به المنكرين فضله والحاجة إليه» شديدا» وقد عبر عن ذلك 
الإمام عبد القاهر شيخ البلاغيين خير تعبير فى قوله «وأما زهدهم فى النحو 
واحتقارهم له وإضغارهم أمره وتېاونېم به» فصنيعهم فى ذلك أشنع من صنيعهم 
فى الذى تقدم (من ذم الشع) وأشبه أن کون صدا عن كتاب الله» وعن معرفة 
معانيه » وذلك لأہم لا جدون بدا من ان يعترفوا بالحاجة ليه فيه إذ كان قد علم أن 
الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذى يفتحهاء وأن الأغراض كامنة 
فيها حتى يكون هو المستخرج هاء وأنه المعيار الذى لا يتبين نقصان كلام ورجحانه 
حتى يعرض عليه والمقیاس الذى لا يعرف صحيح من سقيم حى يرجع إليه» ولا ينكر 
ذلك إلا من ينكر حسه وإلا من غالط فى الحقائتق نفسهء وإذا كان الأمر كذلك فليت 
شعری ما عذر من تېاون به وزهد فيه ولل ير أن یستقیه من مصبه ویأخذه من معدنه 


(1) 181 _ 204.. 
(2) الخصائص ج 209/3 ۔ 210 . 
0 لمع الأدلة/97. 
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ورضى لنفسه بالنقصان» والكمال ها يعرض» وآثر الغبينة وهو جد إلى الربح 
سبیا 0 . | 


وقد نقلت هذا القول - على طوله - لانه فوق تحديده لوظيفة النحو وتنوه 
برفعة شأنه وسمو منزلته وصرورة تعلمه» فيه ربط واضح بینه وبين القرانء وأن 
الصاد عنه كالصاد عن كتاب الله لأن ضياع النحو طريق لضياع القران وفساد 
النطق به باضطراب الألسنة وذهاب ضوابط العربيةء وانغلاق معانى القرآن بفقد 
وسيلة فهمها واستخراج كنوزها. 


() دلائل الإعجاز/ص 21. . 


النحو وكتب التفسير ‏ . 
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ا اک 


ا معن الأصل فى اللغة: 
تقول معاجم اللغة: «الأصل: أسفل کل شىء»“ ولكن هذا المعنى الوجيز 
للأصل توسع فيه باستعماله فى معان عدة- لكثرة دوران هذه الكلمة - فيا يبدو 
لی - فیقول الزبیدى فى شرح تفسير القاموس السابق للأصل: «الأصل أسفل 
الشىء» يقال: قعد فى أصل الجبل وأصل الحائط» وقلع أصل الشجرة ثم كر 
حتى قيل: أصل كل شىء ما يستند وجود ذلك الشىء إليه فالأب أصل للولد 
والنهر أصل للجدول - قاله الفيومى - وقال الراغب”: «أصل كل شىء قاعدته 
التی لو توهمت مرتفعةٌ ارتفع بارتفاعها سائره وقال غير" الأصل ما يبنى عليه غيره». 
ويبدو أن التفسير الأخير فى كلام الزبيدى هو الرائج لدى المؤلفين وقد أخذ 
الأصوليون المعنى اللغوى واختلفوا فى التعبير عنه“ فقال بعضهم : : «ما یبنی عليه 
غره - وهو الرائج كا قلت - وقال بعضهم: «المحتاج إليه» وقال ثالث: «ما 
يستند تحقق الشىء إليه» وقال رابع : «ما منه الشىء» وقال خامس: «منشاً 
الشىء». 
(1) تهذيب اللغة والقاموس واللسان مادة «أصل». 
(2) المفردات فى غريب القران ص /19 كتاب الألف. 
(3) وينظر التعريفات للسيد الحرجانى /22وكشافات اصطلاحات الفنون للنہالوى 1/ ص 122 وفواتح 
الر موت شرح مسلم الثِوت/ ج 8/1. 


)4( تاج العروس من جواهر القاموس «وأصل» ج 306/7 - 307 مہامش المستصفى للغزال. 
(5) ينظر نہاية السول ج 14/1 والاحكام للآمدى ج 6/1. 


النحو وكتب التفسير 


ويقول الشيخ محمد زهير“: أهمها الأول والخامسء وأقول: إن هذه 
التعبيرات ماولة لتفسير المعنى اللغوى بدليل قول الأسنوى قبل حكاية العبارات 
السالفة: «فأما معناه اللغوى فاختلفوا فيه على عبارات» وهى عبارات شديدة 
اللسب للأصل بعنى أسفل الشىء وأساسهء أصل الشىء أسفله وأساس الحائط 
أصله»۳. والأصوليون ك اختلفوا فى التعبير عن المعنى اللغوى - جعلوا- 
للأصل - فى الاصطلاح معان أربعة هى : 
1 الراجح بمعنى الأولى والأخرّى» يقال: الأصل الحقيقة. 
2 الدليل كا يقال: «أقيموا الصلاة» أصل وجوب الصلاة. 
3- القاعدة كا يقال الفاعل مرفوع أصل من أصول النحو.٠‏ وأصول العلوم : 

قواعدها التى تبنى عليها الأحكاء . 
4- المستصحب يقال: طهارة الماء أصل» وتعارض الأصل والظاهر“ . 

إن الأصوليين توسعوا فى شرح كلمتى أصل وأصول» وقد أثبت ما تقدم 
عنهم لاعتقادی فائدته فى هذا البحث» كا سيأتق فى معناهما عند النحاة. 


ب - معن أصول النحر ف اصطلاح النحوين ٠‏ 
1- وجوه استعمال «أصول النحو» قبل ابن جن ومن واضعها؟ : 

الأصول جمع أصل لا يكسر على غيرها عند اللخويينء وقد ورد التعبير 
وطبقاته» مثل ما نسبه الزبیدی إلى ای الأسودء قال: «ألقى إل أصولا احتذيت 
عليها» وهو ما ورد فى بعض الروايات أن الإمام علياً علمه إياه من قواعد النحو 


(1) أصول الفقه 5/1. 

)2( المصباح المنر «أصل» 

(3) المعجم الوسيط: [أصل]. 

4) ينظر فواتح الرححموت شرح مسلم الثبوت لنظام الدين الأنصارى فى الموضع السالف وكشاف 
اصطلاحات الفنون/121 والأسنوى 14/1 15. ) 

(5) تاج العروس ج 703/7 . | 

(6) طبقات الزبیدی ص 13. ومعنی «احتذیت علیها»: سرت على مثاهها واقتدیت ما . 
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الأولىء» وما ورد فی بعض الروايات منسوباً إلى الإمام على وهو قوله «سمعت 
ببلدکم حنا فأردت ان اه كتاباً فى أصول العربية»“ وما ورد عن ثعلب فى 
وصف کتاب سيبويه قال: «والأصول والمسائل للخليل»* وما ورد يى وصفه 
أيضاً: «جامع لأصول النحو وفروعه . 

هذه الروايات متضافرة نجد هما مثيلات فى كتب التراجم والنحوء ما يدعم 
ورود هذه الكلمة وتعبير النحاة بها منذ الأيام الأولى لنشأة النحوء وقبل أن تتعقد 
مسائله وتمتد فروعه» وتفلسف نظریاته . 

ويدل ورودها على هذا النحو» وعلى ما استعملت فيه بعد ذلك - غا يأق - 
على اختلاف المقصود بها بين مرحلة وأخحرى من مراحل التفكير النحوى وقد بدا 
لی آنا مرت بمرحلتین بارزتين كانت ثانيتها نتيجة للأولى منہهاء ودرجت كل منبا 
فى مراحل من النمو والوضوح . 


المرحلة الأولى : 


بدأت هذه المرحلة - كا تقدم فى نشأة النحو - على يد أبى الأسودء٠‏ وأخذت 
تنمو على أيدى نحاة البصرة إلى أن تجمعت فى «كتاب سيبويه» الأثر الخالد الذى 
تقدم وصفه بأنه جامع لأصول النحو وفروعهء وقيل عنه من الأقدمين «وعمل 
کتابه الذی ل یسبقه إلى مثله أحد قبله ولم يلح به بعده»" وقیل فيه الکثیر غير 
هذين القولينء ومنذ ظهر - إلى اليوم - والنحويون يعتبرونه المرجع الأول ويتلقونه 
ویلتفون حوله ویخدمونه بإقرائه وقراءته وشرحه أو شرح شواهده» مما يطول 
حصره» حت أولئك الذين ينكرون فضل سيبويه ويتعصبون عليه لم يستطيعوا 


(1) إنباه الرواة 4/1. 

(2) الفهرست ص 15. 

(3) نزهة الألباء /ص 94. 

(4) الفهرست/51. 

(5) ینظر فی ذلك: کتاب سیبویه وشروحه للدكتورة خديجة الحديی وکتاب : تطور الدرس ا 51 - 
55. ) 


$8 ا د ا وكتب التفسير 


الاستغناء عنه» ومن أظهرهم الكسائى الذى روى أنه قرأه على الأخفش”' والفراء 
الذى عندما مات وجد تحت وسادته۳. وهما أجل نحاة الكوفة ومنشثا مدرستهاء 
وناهيك با فضلا وعلماً. | ) 
وواضح أن المقصود من هذه الكلمة - فى هذه المرحلة: 0 والقوانين 
العامة لم ا النلحوء وأنها فى أوائلها كانت تعنى تلك المبادىء البسيطة”“ غر المعللة 
ي ي ارا ا : للنطق الصحيح ففى المراتب عن محمد بن 
يد المبردء قال: «قرأت أوراقا من أحد کتاې عیسی بن عمر فکان كالإشارة إلى 


الأصر ل . 


ولكنها أخذت تنمو وترسخ وتتضح معالها حتی أصبحت علا راسخاً معللا 
اا هود السابقين من علاء النحوء فى الكتابء ومہذا نستطيع أن نقرر ما قرره 
إد. شوقیى ضيف من أن أصول النحو بمعنى قواعده وأسسه العامة ومآخذها من کلام 
العرب قد تمت على یدی الخلیل وسیبویه الذی حفظها لنا فی کتابه الخالد يقول: 
«فإن النحو وأصوله وقواعده الأساسية تكونت نهائياً على يد سيبويه وأستاذه الخليل ‏ 
وكأنها لم يتركا للأجيال التالية سوى خلافات فرعية تتسع وتضيق حسب المدارس 


وحسب النحاة ي5 ۰ 


وقد طالت هذه المرحلة وظفرت بأعلام النحو الأفذاذ ك وهم کشر - من علاء 
البصرة والكوفةء منهم اثنان - وهما الفراء وابن السراج - يستدعى الموضوع بعض 
الحدیث عنہا ۔ کا يأق . 


الفراء وأصول النحو ومناقشة ما ادعاه له صاحب «أبو رأكريا الفراءء 
الأول منها أبو زكريا بحيى بن زياد الفراء (المتوفى سنة 207 ه) الإمام 


(1) نزهة الألباء ص 95. 

(2) مراتب النحويرن/87. 

(3) ينظر الامش رقم (1) ص/41. 
4) المرجع السالف/23. . 

(5) المدارس النحوية /95. 
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الجليل الذى کان أبرع الکوفیین فى علمهم فقد ادعی له صاحب كتاب: «أبو 
زكريا الفراء» أنه واضع «أصول النحو» وقوانينه لا الخليل وتلميذه سيبويه» فهو 
يقول: «كا ينطق» أى البحث «بأن الفراء E‏ وضع الأصول والقوانين فى 
a‏ التقنين وما يذاع عن البصريين 
من نهم هل تقنین إغا هو نتيجة جهودهم المتأخرة عن سیبويه والخليل»“ وهو 
يرى أن وضع النحو من قبل من سبق الفراء - غير وضع الأصول الذى كان منهء 
ولو اتجه البحث نحو التفريق بينه)ا لما اخحتلف فى سبقه بذلك دون ابن السراج - 
سيأتی ذكره - وإذا كان المتعصبون للبصريين يؤذييم هذا القول فإِن كتااب سیبویه 
لدینا «تعالوا ننظر فيه فسوف^ لا نری إلا القليل النادر مما لا يصلح سناسا 
للحكم عليه بأنه واضع الأصول. صحيح أن كلا من الفراء وابن السراج قد 
انتفع بکتاب سیبویه ّ انتفاع حيث وجد المسائل الجزئية بأحكامها وعللها 
خموعة ق كاب ولكن هدا لا عق مطلقا أن :سيبوية هو واضع غلم الأصول فى 
النحى“ . 

هذه هى وجهة نظر مؤلف كتاب «أبو زكريا الفراء» فى وضع الأصول وقد 
حاول أن يثبتها بكل ما لديه من أدلةء والفراء عام جليل أوتى من الثقافة العقلية 
والقدرة على ضبط المسائل وتحديد المفاهيم» ما لم يتح لكثيرين غيره حتى قال عنه 
الأقدمون: «وكان الفراء يتفلسف فى تاأليقاته ومصنفاته يعنى: يسلك فى ألفاظه 
کلام الفلاسفة»“ فتفلسفه هو استعماله للام الفلاسفة فى تعبيراتهء وكلماته» 
ومعلوم أن المناطقة معدودون فى الفلاسفة» وهم الذين يستعملون كلمتى الحد 
والتعريف» وقد سمى الفراء كتابه الذى ألفه بأمر أمير المؤمنين «المأمون» سماه 
«الحدود» وتكررت فيه كلمة «حد» على ما فى «الفهرست»“ خا وأربعين مرة» 


(1) الفهرست /99. 

٠ ص/97.‎ )2( 

(3) الفصل بين سوف والفعل لا جوز بنظر المغنى 148/1 ط /بيروت . 
(4) طبقات الزبیدی/143 . 

(5) أبو زكريا الفراء ومذهبه فى النحو واللغة /335. 

(6) ص 335 - 336 . 


ا ا 


وقد هيأ له الخليفة الأمون كل أسباب الراحة حتى أتمه فى سنتين» ما يدل على أن 
- هذا الكتاب على قدر من الضخامة واحتواء قواعد النحو وأحكامه» كا أن عنوانه 
يوحى بأن الفراء عنى فيه بتحديد المصطلحات وضبط التعاريف وتوضيح حقائق 
المسائل التى تناها مثل قوله «حد الاعراب فى أصول العربية» وتناول النحو- على 
هذا المنہج - لم يكن لسيبويه من قبلء إذ ۾ يعن فى الكتاب بضبط الحدود 
والتعاريف وإنغا درس النحو من خلال الشواهد والأمثلة فى أسلوب لا بخلو من 
صعوبة . 

فعمل الفراء - إذن - يعتبر عملا جليلا وخطوة مهمة فى نمو تقعيد النحو 
وضبط مسائله بعقليته المنطقية ويا أتيح له من أسباب الرخاء لدى الأمون» ولكن 
المقارنة الدقيقة غير مستطاعة بين كتاب سيبويه وكتب الفراء لأنبا لم تصل إلينا 
كلهاء وفى مقدمتها «الحدود» الذى يبدو أنه أهم كتبه النحويةء وما وصل إلينا منها 
لا يكن رفعه إلى مستوى الكتاب رغم جلالتها - خصوصاً «المعانی» كا يأق -. 

وهذا الفضل الذى كان للفراء هو الذى جعل ثعلب» يقول عنه: «لولا 
الفراء لما كانت عربية لأنه خحلصها وضبطهاء ولولا الفراء لسقطت العربية لأنبا 
كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها على مقادير عقوهم 
وقرائحهم فتذهب» . 

فالفراء «كان له فضل تقريب النحو إلى الأذهان حتى ليستطيع أن يفهمه 
الصبيان على عكس ما كان عليه سيبويه من العمق والصعوبة» . 

فميزة الفراء ‏ إذن - هى التوضيح وتحديد المفاهيم وتقريب القواعد وتبسيط 
المسائل وتييز الفروع من الأصولء لا وضع الأصول التى ل تكن موجودة من قبل 
ولم يضعها سيبويه بالذات كا يقول صاحب «أبو زكريا الفراء» الذى ألاحظ عليه 
یما یل : 
1- لم يحدد معنى الأصول التى يقصدها - وإن كان سياق كلامه يعطينا أنه يقصد 


(1) تاریخ بغداد 149/14 . 
(2) ضحى الإسلام 308/2 . 
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ہا القواعد والقوانين العامة للظواهر اللغوية الأساسية"» وقد قلت في 
سبق : إن استعماطهما بهذا المعنى بدأ مبكرأً وإن معناها ظل يتضح برور الزمن 
ونمو النحو» وعدم تحديده لمذه الكلمةء جعله بخلط بين أصول النحو بمعنى 
مبادئه وقواعده العامة » وعلم أصول النحو بمعنى أدلة النحو وأقسامها 
وكيفية استعماها» وهذا العلم بدأ إشارات على يد ابن السراج» وأول من 
فر فيه وى تنظيمه على شكل أصول الفقه أبو الفتح بن جنى ولكنه لم يأخذ 
شکلہ النہائی إلا على ید آہی البرکات الأنباری ۔ کا ياق -. 
وهذا الخلط هو الذى جعله يقول: «وهذا لا يعنى مطلقاً أن سيبويه هو 
واضع علم الأصول فى النحو ولقد وفق محققو (سر صناعة الاعراب) أيما توفيق 
حين استبعدوا سيبويه من وضع الأصول». واضح أن هؤلاء المحققين لا 
يتكلمون؛ عن أصول النحو بمعنى (قواعده ومبادئه) وإنما يتحدثون عن «علم أصول 
النحوه» فهم يقولون: «والثانى: مما أسفرت عنه الحركة العلمية فى القرن الرابع 
اهجری - - تتويج حركة التاليف ی النحو باختراع «علم أصول النحو» على يد 
بكر بن السراج فى كتابيه : فى أصول النحو الكبير والصغير» وإتام ذلك على يد أ على 
الفارسى وتلمیذہ أ الفتح بن جنی ی کتابه «الخصائص» وبعد أن استوفوا ذلك أخذوا 
يتحدثون عن ابن جن وجهوده فی خدمة العربية وتأسيس علم أصول النحو» مع 
وضوح المنهج › واي الفكر وسهولة الأسلوب» على خحلاف أسلوب الكتاب 
النحو العربی حقا إلى أن قالوا: «والباحث في| أثر عن الخليل وسیبویه لا جد أصلا 
من أصول اللغة والنحو قد تكلم فيه وأشبعه» اللهم إلا إشارات خاطفة فى جملة أو جمل 
يسيرة لا تشفى غليلا ولا تنقع ظمأ» فسيبويه م يضع - حقاأً- علم أصول النحو ولم 
ينسب إلیه أحد وضعه ولکن ما نثره فی کتابه من مبادیء وما طبق من قواعد فی 
استخدام أدلة النحو» كانت- مع غيرها- هى النابع الأساسية لنشأة علم أصول 
النحو۔ کا يأق - وهذا e‏ «سر الصناعة» لم يستبعدوا سيبويه من وضع «علم 


(1) ینظر ص 331 336 من او کرد الفراء». 


۰ ) (2) المرجم السالف . 


(3) فى تقديمهم ل «سر الصناعة» ص 7 : 


62 النحو وكتب التفسبر 


أصول النحو» وإ نما نفوا عنه أن یکون: «قد تکلم فيه وأشبعه» ولکن مؤلف کتاب «أبو 
زكريا الفراء» هو الذى أراد أن يستبعده كل الاستبعاد بعد أن أراد من «أصول النحر 
غير ما أرادوا» وهم رغم حديثهم عن سيبویه هذا الحديث الطيب» لم يذكروا الفراء 
ولا أحداً غيره من الكوفيين لا انتقاصاً هم وإنما لأنهم لا يد هم فى هذا الموضوع . 
2 يقول: «وإذا أردت أن تتبين ما أقول فعليك باثاره من کتاب «معانی القرآن» 
و«الأيام والليالى» وكتاب «المذكر والمؤنث» وكتاب «المقصور والممدود» أو 
غيرها من اثار الاخرين الذين رووا هذه الأصول عن الفراء. .0 . 
وليتبين لنا ما يريده المؤلف من كلمة «الأصول» ولنعلم أن الصفحات التق 
أشار إليها لمعرفة الأصول التى وضعها الفراء أو سبق إلى وضعها۔- كا يدعى - 
موجود نظيرها بل أوسع منہا یی کتاب سیبویه الذى نفى عنه وضع الأصولء› 
معرفة ذلك كله ولاستبعاد ما ارتاه نرجع إلى الصفحات التى حددها المؤلف من 
الجزء الأول من «المعانى» لحلالته ولأنه أهم كتب الفراء - كا يأتق - ولا له من الصلة 
بهذا البحث» ولذكر المؤلف له أول اثار الفراء التى علينا الرجوع إليها لتبين صدق 
دعواه. 
فهو بمحدد فى هامش الصفحة للنظرء الصفحات التالية: (3. 6ء 12ء 24ء 
8 29. 70). وإنا نجد فی الصفحة الثالثة من المعانى» الفراء يقول: «اجتمع القراء 
على رفع» ظ الحمد لله رب العالمين 4 وأما أهل البدو» فمنهم من يقول: «الحمد لله» 
(أی بالنصب) ومنہم من يقول: «الحمد لله» أى بكسر الدال» ومنهم من يقول: 
«الحمد لله» فيرفع الدال واللام. 
فاما من نصب فإنه يقول: الحمد ليس باسم إنما هو مصدر»ء جوز لقائله أن 
يقول: أحمد الله فإذا صلح مكان المصدر (فعل أو يفعل) جاز فيه النصب من ذلك 
قول الله تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 4 يصلح مكانبا 


.336/ أبو زكريا الفراء‎ )(٠ 
.336/ أبو زكريا الفراء‎ )2( 
. الآية 2/الفاتحة‎ )3( 

0 الآية 4/ عمد دك . 
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فى مثله من الكلام أن يقول: ا الرقابء ومن ذلك قوله: إمعاذ الله أن 
تأاحذ إلا من وجدنا متاعنا عنده يصلح فی مثله من الکلام نعوذ بالله» ومنه قول 
العرب: وسقیا لك e‏ لك جوز مكانه سقاك ورعاك ال»” هذا 
ما يتعلتق بالنصب على المصدر فى «الحمد لله» وهو دليل على ما يريده من الأصول وقد 
سبق ذکره» وبالرجوع إلى الكتاب نجد سیبویه قد خدم المصادر وما ينصب بفعلى 
حذوف جوا أو ا ما لا مزید علیهء وان المتأحرين كانوا عالة عليه» وكل 
عملهم فيهاء إنا هو الشرح والتوضيح وتنسيتق العناوين والشروط كا يتضح ذلك 
بالرجوع للمفصل وشرح ابن يعيش عليه والألفية وشروحها - مثلا - وإذا أردنا 
ما ذكره الفراء فى الصفحة منها فلنفتح الحزء الأول «من الكتاب» (ص 160) : 
«هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر فى غير الدعاء» 
من ذلك فولك : وحمدا وشکراً. . و ينتصب هذا على إضمار الفعل كانك 
قلت: أحمد الله حدا وأشكر الله شكرأء وإنما اخحتزل القعل ها هنا لأنهم جعلوا 
هذا بدلا من اللفظ بالفعل» كا فعلوا ذلك فى باب الدعاءء كأن قوم : حمدا فى 
موضع أحد الله . . . .» وفى (163). 
«... وأما ترك التنوين فى (سبحان) فإنغا ترك صرفه لأنه صار عندهم 
معرفة وانتصابه كنصب رامد لله) وی (ص 165) وهذا باب ما بختار فيه أن 
تکون الملصادر مبتدات منیا عليها ما بعدها. وما أشبه المصادر من الأساء 
والصفات» وذلك قولك : «الحمد لله والعجب لك والويل لك والتراب لك والخيبة 
لك وإنغا استحبوا الرفع فيه لأنه صار معرفة وهو خبر فقوى فى الابتداء بمنزلة 
عبد الله والرجل». ومن أمثلته للمصادر المنصوبة بفعل متروك إظهاره ولا تتصرف 
ی تلزم النصب على المصدر ولا تدخلها الألف واللام قوله: «وذلك سبحان الله 
ومعاذ الله . . .»“ وفى (ص نجد سیبویه يقول: «وحدثنا من لانتهم أنه 


(1) الأية 79/يوسف. 

(2) ینظر ج 109/1 ۔ 126 . 

( ینظر شرح الأاشمونی ج 109/2 122 وتنظر رسالة الباحث للماجستير «الحذف فى الأساليب العرية» 
ص/139 وما بعدها. 

٠.162 ص‎ 4 


64 النحو وكتب التفسير 


سمع من العرب من يقول: «رويد نفسه جعله مصدراً كقوله: «فضرب الرقاب» 
وف (ص 157) يقول: «هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير 
المستعمل إظهاره وذلك قولك: سقيأً ورعيأً. . . . وإغا ينتصب هذا وما أشبهه إذا 
ذكر مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل كأنك قلت: سقاك الله سقياً 
ورعاك الله رعياً وخيبك الله خيبة فكل هذا وما أشبهه على هذا ينتصب وإنغا اختزل 
الفعل ههنا لأنيم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل» كيا جعل الحذر بدلاً من إحذرء 
وكذلك هذا كانه بدل من سقاك الله ورعاك الله...» 

لقد حرصت فی یراد ما أوردته من کلام سيبويه على الكلمات نفسها الى 
وردت فى كلام الفراء نفسه ليكون الرد أكثر وضوحا والحتق أنصع ظهوراًء وليبدو 
کلام الفراء - فى الأمثلة - وكأنه من کلام سیبویه» تم إن ما أوردته بينه من الفروق 
فی تعدد ا ما يضيق للمقام عن تفصيله ومرتبط بقواعد وعشرات الأمثلة 
الأاخحرى» ما يوجب إبطال دعوی مۇف «أبو زكريا الفراء» من أول صفحة لتأييد 
دعواه» ومجعل الفراء تابعاً لسیبويه» وإن اختلف عنه فى الأسلوب . 

وأما ما ذكره الفراء من كسر «ال» الحمد لله «وضم لام» لله «فها قراءتان 
شاذتان ياق حديثه) فى مبحثى الزجاج والنحاس». 

وخوفاً من الإطالة أشير إلى بعض موضوعات الصفحات الأخرى التى 
حددها المؤلف لتأييد دعواه من تفسبر «المعانى»٠رما‏ يقابلها من الكتاب . 

فى (ص ) نجد الفراء» يذكر ضم هزة رأ وجواز كسرها إذا يقتا 
ياء أو كسرة مثل جواز كسر هاء عليهم» والضم هو الأصل فیهما» ونجد سیبویه 
يقول: «وقالوا أيضاً لأمك» وقالوا: «أضرب الساقين أمك هابل» فكسرهما حيعاً 
کا ضم فى ذلك“ وذلك بناسبة حديثه عن همرة الوصل فى قواعد حكمة. 


ويعقد باباً لكسر الهاء فيقول: «هذا باب تكسر فيه الماء التى هى علامة 


(1) الكتاب 272/2 وينظر الخصائص ج 145/2 وج 141/3 وقد ساق ما بين القوسين على أنه شطر 
بيت» وقد قال عنها البغدادى «وهذا المصراع نم أقف على تتمته» ولا على قائله» شرح شواهد 
الشافية / 179-178 . 
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الباب الأول: المبحث الأول 


الإضمار» «إعلم أن الها لضم و نا الواو لاا فی الكلام کله هکذا إلى أن 
تدركها هذه العلة الى أذکرها لك وليس بجنعهم ما أذكره لك أيضاً ‏ من ان 
خخرجوها على الأصلء فالماء تكسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة لأنها خحفية ك) أن 
الياء خحفيةء وهى من حروف الزيادة كا أن الياء من حروف الزيادة. . .)0 . 
ثم أخحذ يطبق هذه القاعدة التى أصلها فى المفرد والجحمع ويخرج ما لا تنطبق 
عليه . ويستبعد بعض اللغات الرديئة التى تكسر الماء وقبلها ساكن» وهو ما يثبت 
سبق سيبويه ويؤكد إمامته. وأما فى (ص 12) من المعانى فإنا نجد الفراء يتحدث 
عن التقريب» وهو قاعدة كوفية سیاتی یانما فى مبحث الفراء - ولا ينتظر من 
سیبویه أن يتحدث عنه جفهومه الكوفى» وذلك «هذا الحمار فاره» و هذا الأسد 
محوفا» من جعل «حوفا» خبراً هذا بمعنی کان» والبصریون یعربونه حالا کا یقول 
سیبویه : «فقولك: هذا عبد الله منطلقاء وهؤلاء قومك منطلقين» وذلك عبد الله 
ذاهباًء وهذا عبد الله معروفاًء فهذا اسم مبتداً لیبنی عليه ما بعده» ولم یکن لیکون 
هذا کلاما حت یبنی عليه أو ببنی على ما قبله. . 


فكأنك قلت: أنظر إليه منطلقاً فمنطلق حال. . . 2 

فاما الرفع فقولك: هذا الرجل منطلق» فالرجل صفة هذا وهما بمنزلة اسم 
وأاحد» كانك قلت: هذا منطلق( . 

وأکتفی هنا بہذاء لأن لى حديثاً طويلاً عن «معانى الفراء» سيأتق وما أوردنه 
يكفى فى الدلالة على تہافت دعوی صاحبنا وضعفها . 


هذا ولا حرج كلام الإمامين عن كونه أصولا للنحو بعنى القواعد الجزئية 
والميادىء العامة مع سبق سیبوپه وعمقه وإحكام صنعه» كا عرف ذلك الأقدمون 


والمنصفون . 


(1) المرجع نفسه ص 293 _ 294 . | 
() الکتاب 260.256/1 وینظر لاسول فی النحو لابن السراج ج 179/1 - 181„ 
(3) المرجع نفسه. ۰ 


النحو وكتب التفسير 


ابن السراج وأصول النحو: 
الثای : ) 
أبو بكر محمد بن السرى المعروف بابن السراج ‏ وقد کان عا YY‏ ثقة وأحد العلاء 
المذكورين وأئمة النحو المشهورين» من علاء البصرة الذين بخلطون بين 
المذهيين ۳ وکان علامة بارزة ف تطور معی «أصول النحر» ووضصوح مفهومهاء اذ 
کان عمله النحرى تنظے] لمسائل سیبویه وتوا ها اا حدودها وتحديداً 
نرتيباً للمبعثر منهاء كا كان فيه إشارة لمعنى «علم أصول النحو» فهو بداية للتمييز 
ولكنها بداية خافتةء إذ هو فى الواقع» استمرار وتوضيح للأصول بمعنى 
وذلك بتألیفه کتاب «الأصول ف النحو» (© وڪ حتصره»› وقد أجع العلاء على 
الثناء عليهيا» يقول الزبيدى: «منها كتاب فى أصول النحو هو غاية فى الشرف 
والفائدة» ومنہا کتابه ف عحتصر النحو اختصر فيه أصول العربية وجمى 
مقایبسها»ویقول ياقوت : «ثم رجع إلى کتاب سیبویه ونظر فی دقائقه وعول على 
مسائل الأخحفش والکوفیین وخالف ال البصريين ف مسائل كثيرة»(6 ووله من ' 
الملصنفات كتاب الأصول وهو أحسنها وأكبرها وإليه المرجع عند اضطراب النقل 
واخحتلافه» جع فيه أصول علم العربية وأحذ مسائل سیبوبه ورتىها أحسن 
ترتیب»). 
فهذا الكتاب بجمع العلهاء على إطرائه والإشادة به حتى قيل فى ابن السراج 
به : 
(1) ینظر ف ترخهته أخبار النحوين / ص 81 وطبقات الزبیدی /122. ونزهة الألباء /168وقد توی ابن 
السراج سثة 316 ه. 
(2) أخبار النحويين البصريين فى الموضع السابق. 
( طبع حديثاً بهذا الاسم بتحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى بكلية الآداب/ جامعة بغداد وقد خرج ٠‏ 
منه - حى الآن - جا1ء 2/بساعدة اللجمم العلمى العراقى عل طبعه. وطبع أيضاً خحتصره : 
منه ۔ حتی الآن ۔ ج 1» 2/بساعدة المجمع العلمى العراقى على طبعه» ثم طبعته - فى ثلاثة أجزاء بالتحقيق نفسه» 
مۇسسىة الرسالة ببروت سنه 5ھ/1985م › کا طبع ختصره [الموجز في النحر] ببەروت » بتحقیی د . مصطفی 
الشويى . 
4) الطبقات /122 وينظر الإنباه ج 146/3 . 
)5( معجم الأدباء ج 8ص 198 و200 . 
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«ما زال النحو مجنونا حتی عقله ابن السراج بأصوله» ٩0‏ أى أن النحو كان 
مبعثرا مفلت الزمام مشتت ت مشتت المسائل» غامضها حى نسقه ابن السراج وسهل و 


وجمع مسائله مرتبة فی کتابه «الأصول». 


f 


والباحث القارىء فى هذا الكتاب القيم - وقد ا أخيراً - جد أن ما وصفه 
الأقدمون به ينطبق عليه کمال الانطباق ويصدق عليه تمام الصدق» فهو يمثل 
خطوة هامة فى تاریخ غ النحو وإيضاح قواعده وتحدید مفاهیمه وحدوده وإبراز أقسامه 
وتمييز مسائله فی الوت سهل نقى وعبارة واضحة «إذ كان ابن السراج أديباً 
شاعرا» )2 وروح سمحة ى الأحذ من المذاهب النحوية ولكنه بصری يضع نفسه 
مع أصحابه البصريين» وتغلب عليه صبغتهم فى المبادىء العامة وججمهور 
لمصطلحات وفى الغالب الأعم» ويتخذ من كتاب سيبويه مادته الأساسية فيبنى 
عليها» ويبدو کالشارح للكتاب المزيل لما فيه من غموض» المحدد للعائم منه» ى 
عناوینه ومسائله وتعاریفه» ولکنه ليس مقتصرا على ما جاء فيه» بل مجمع إليه 
أقوال النحويين البصريين الآخرين» خصوصاً اراء شيخه أبي العباس المبردء واراء 
الأخفش», واراء الكسائي والفراء من نحاة الكوفةء وهو إذ يجمع هذا كله ليس 
بالعال امقلّد الناقل فحسب» بل هو العالم المجتهد الذى يعمل رأيه ويختار ما يراه 
رالخضا عند الاخحتلاف» ولو كان من غرضی التوسع فى تحليله لذكرت لذلك کثیراً 
من النماذج للدلالة عليه ولكن طبيعة بحثى لا تستدعى ذلك فاقتصر على بعض 
ا الدالة عليه وهى : ٠‏ 

ت الكلام يتألف من لائة أشياء: اسم وفعلل وحرف : 


شرح الاسم : ) 

الأ فا دل غل مم مقر وفك الى بكرن شحف ور تخس 
فالشخص نحو رجل وفرس وحجر وبلد وعمر وبکر» وأما ما کان غیر 
شخص فنحو الضرب والأكل والظن والعلم واليوم والليلة والساعة وإنما قلت 


)( معجم الأدباء ف الموضع السالف . 
ر2 طبقات الزبیدی/122 . 


على معنى مفرد لأفرق بينه وبين الفعلء إذ كان الفعل يدل على معنى وزمان 
وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل" وعلى هذا النحو يسير فى 
وضع الحدود وشرحها وذكر الأقسام والتمييز بينها” . 

2 ومن ذكره للأقسام وضبطه لقواعدها وجعها للمبعثر منہا وعقله هما قوله: «ذکر 

الأساء المرتفعة» : 
«الأساء الى ترتفع خسة أصناف»: 

الأول مبتدأً له خبرء والثانى خبر لبتدأً بنيته عليه» والثالٹث فاعل بنى 

على فَعَل» وذلك الفعل حديث عنه» والرابع مفعول بنى على فل فهو حديث 

عنه ولل يذكر من فعل به فقام مقام الفاعلء والخامس مشبه بالفاعل فى 

اللفظ“. ثم يأخذ فى شرح هذه الأقسام: «المبتداً والخبر» والفاعل ونائبه 

واسم كان وخبر إن وأخوات)ا» فيطيل فيها القول ويذكر كثيرا من الأقسام 

والأحكام والقواعد والمسائل التطبيقية إذ هو كثيرا ما يذکر «مسائل من هذا 
الباب» للتطبيق” . 

3 من غاذج نقله عن سیبویه وشرحه مسائله ما جاء له في «لات» قال: «وغا شبه 

من الحروف بليس «لات» ث.هها بها أهل الحجاز وذلك مع الحين خاصةء 

قال الله تعالی: ل ولات حین مناص 4 قال سیبویه: تضمر فيها مرفوعأء 

قال: نظر «لات» فی آنه لا یکون إلا فشا فيها «لیس» وولا يکون» ى 

الاستشناءء إذا قلت: اتوق ليس زیداً ولا یکون بشراً «ولیست لات 

فى المخاطبة والإحبار عن غائثب» نقول: لست وليسوا وعبدالله ليس منطلقا 

ولا يقول: عبدالله لات منطلقاء ولا قومك لاتوا منطلقينء قال زعموا أن 


(1) ج 38/1 . 

(2) وینظر ج 39/1 و41 و43 و67 و81. 

(3) ج 62/1 - والمشبه بالفاعل فى اللفظ. كان وأخواتهاء والحروف المشبهة فى العمل بليس» هى ما 
الحجازية وأخواتها. 

(4) ج 62/1 ۔ 342 ۔ مغلا . 

© الآية 3/ص. 


الباب الأول: المبحث الأول ي 


o‏ وھو عیسی بن عر وهی قلیل کا قال 
بعضهم فى قول سعد بن مالك : 
من صد عن نيرانها فأاناابن قيس لا براح 

فجعلها بنزلة ليس قال: و«لات» بنزلة «لا» فى هذا الموضع فى الرفع ِ 
ولا جاوز بها الحين يعنى إذا رفعت ما بعدها تشبيهاً بليس» فلم جاوز بأ 
الحين أيضاً وأنها لا تعمل إلا فى الحين رفعت أو نصبت» وقال الأخفش 
الصغير" أبو الحسن سعيد بن مسعدة: نا لا تعمل فى القياس شيئاء قال 
ابو بکر والذی قال سیبویه : إنه یضمر فی «لات» إن کان یرید أنه یضمر کا یضمر 
فى الأفعال فلا جوز لأنه حرف من الحروف» والحروف لا يضمر فيها وإن كان 
يريد أنه حذف الاسم بعدها وأضمره المتكلم كا فعل فى قوله: «ما مثا مات» 
أراد أحدا فحذف وهو یریده فجائر 

لن هذا شرحاً وتوضيحا لسيبويه وإضافة له من أوضحها أن سيبويه 
| يسم القارىء فذكره ابن السراج» وأن المقصود من اضمار اسم «لات» هو 
حذفه فى كلام سيبويه» والمقصود من هذا النص ا «لات» حرف مشبه بلیس 
فى العمل فهى ترفع الاسم وتنصب الخبرء ولكنها لا تعمل إلا فى «الحين» - 
والغالب الكثير أن محذف اسمها المرفوع ويذكر خبرها المنصوب - كا فى الأية 
السابقةء وقد قرأها عيسى بن عمر برفع حين. وهى قراءة شاذة قليلة النظير 
فى العربيةء كرفع الاسم بلا النافية» فى بيت سعد بن مالك» فبراح اسم لا 
وخبرها حذوف. والتقدیر لا براح لی . ) 

إن سيبويه أحكم أصل المسألة وأجلها“ ففصلها ابن السراج هذا 
التفصيل . 


(1) يريد الأخحفش الأوسط. 

(2) الأصول ج 113/1. 

)3( وینظر شرح شواهد سیبویه للاعلم . الكتاب 2/1 - 29 - ومغنی اللبيب 281/1 _. - 282 . 
(4) ينظر الكتاب 1: 28 . | 
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النحو وكتب التفسير 


وقال ابن السراج: «وقد أجرزی سیبویه فعیلا هذا المجرى» ای ف 
عمل الفعل» وقال: «معنى ذلك المبالغةء وأباه النحويون من أجل أن فعيلا 
بابه يكون صفة لازمة للذات وأن مجرى على «فعل نحو ظرف فهو ظريف 
وکرم فهو کریم وشرف فهو شریف. والقول عندی ک] قالوا»(؟. فهو بخالف 
قول سيبويه. في مد صيغة فعيل من صيغ المبالغة المشهورة» ويجعل هذا الوزن 
مطردا فى الصفة المشبهة الدالة على الصفات الملازمة لللات التابعة من باب «فعل» 

بضم العين. 
وهو بير عن البصريين ب «أصحابنام لأنه منم مثل : «وأصحابنا جیزوں أن 
قائ زيد وأن قائ الزيدون» ينصبون قائ بان ويرفعون زيدا بقائم على أنه 
فاعل ويقولون: الفاعل سد مسد الخبر». 
ما الكوفيون فإنه قد يعبر ببعض مصطلحاتهم» مثل «المكنى» للمضمر 
ويتعرض لبعضها بالذكر مثل «واعلم أن الأشياء التى يسميها البصريون ظروفا 
يسميها الكسائى صفة والفراء يسميها حال ومخلطون الأساء بالحروف فيقولون : 
حروف الخفض. أمام وقدام . . . فيخلطون الحروف بالأساء والشاذ بالشائع» . 


وهو فى هذا النص يعرض بنهجهم ويرميهم بالخلط بين الأساء والحروف 


والشاذ بالشائع› کا یذکر أنہم يقيسون على الشاذء فيقول عن الفراء: «وهو 
وأصحابه کئیرا ما یقیسوں عل الأشياء الشاذةي 4 


لكن ذلك لم ينعه أن يأخذ من أقوالهم ويبنى على بعض أصوهمم» مثل 


جعله 0 اسا موصولاء ‏ قال : «ویکون (دا) ل مومع الذى و 
الشعر 5ء ومعلوم آن هذا قول کویی کے یأتی ف یح الفراء ومثل : «وقد حکی 


(1) ج 146/1 وتنظر أیضاً ص 129 168 170 171 184 188 204 206. 
(» ج 281/1 وتنظر أیضاً ص 271ء 306 وغیرها. 

( ج 245/1 - 147 وینظر أیضاً ص/181ء 218ء 226 245ء و248. 

( ج 306/1 وتنظر أيضاً ص 122 ۔ 123 . 

. 189/1 )5( 
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عن الكسائى أنه کان یقول فی هذا: قز قضو الرجل› ودعو الرجل - - وهو عندی 
قياس“ وذلك فى تحويل الفعل إلى معنى الماح ر الذم بنقله إلى «فعل» بضم 
العين . 

وبعد هذا ا لأصول ابن السراج وتحليل هذه النماذج منه اطي أن 
أنتهى إلى القول: إن النحويين إلى هذا العام الجليل يقصدون من «أصول النجو» 
قواعده الأساسية وقوانينه العامة وضوابطه الخاصة بكل تركيب أو كلمة فى تعببر 
عر مفید» مع ما یلزمها من حجة وتعليلء وإن عمله فى : «الأصول» كان مرحلة 
بارزة فى إيضاح هذه القوانين والأحكام وضبطها ول شملها وإحکام رصفها مما لا 
يكن معه وضع إمام اخحر موضعه من المتقدمين عليه أو المعاصرين له. 

وجب أن أذكر هنا أن دراسة الأصول ذا المعنى كانت مبنية بناء متيناً على 
«أصول النحو» بمعنى أدلتهء وهو ما عرف ب «علم أصول النحو» فى المرحلة الثانية 
إذ إن هذا العلم انتزع من نايا أقوال أئمة المرحلة الأولى ومنہجهم فى استعمال 
الأدلة واستنباطھم منہا وعمق تفكيرهم فيهاء كا سيأق إيضاح ذلك . 


المرحلة الثانية لاستعمال «أصول النحو»: 


دور ابن السراج فی نشأة «علم أصول النحو»: 

إلى جانب الطابع العام لاستعمال الإمام ابن السر اج «أصول النحو» نجد فى 
كتابه القيم ووصف العلاء له ما يعتبر إشارة وتؤنجيها لنشأة «علم أصول النحر» 

کا عرف فی بعد - مما لم یسبق الحدیث عنه» وهو: 
ما يعتبر تحدیداً ألعلة النحوية ووظيفتها والضروری منہا قال : «واعتلالات 
النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدى إلى كلام العرب كقولنا كل 
فاعل مرفوع › وصرب اخر یسمی علة العلة» مثل أن يقولوا: صار الفاعلِ 
مرفوعاً وا لمفعول به منصوبا؟ ول إذا تحرکت الياء والواو وکان ما قبلها مفتوحاً 
قلبت ألفاً؟ وهذا لیس يکسبنا أن نتکلمء کا تکلمت العرب»› وإعا تستخرج 


(1) ج i‏ ا 7 وشرح الرضى على الكافية 318/2. ٠‏ 
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منه حكمتها فى الأصول التى وضعتها ويتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها 
من اللغات» وقد وقر الله من الحكمة بحفظهاء وجعل فضلها غير مدفوع» ‏ 
وغرضى فى هذا الكتاب ذكر العلة التى إذا اطردت وصل با إلى كلامهم فقط 
وذكر الأصول والشائع لأنه كتاب إيجاز»" . 
فهذا القول منه يجعله المشير الأول ل «علم أصول النحو» واضعاً يده 
على بداياته ولكنه لم يشا الإيغال فيه وتناول غير الظاهر من العلل التى تلتمس 
ف اتباع سمت کلام العرب والتی إذا اطردت كان قياس الكلام عليه ا 
س هذه العلة يذكر الأصول الى بنى عليها الكلام والأدلة السمعية» من 
لشائع غير الشاذ من الكلام الفصيح وقد سقت کثیرا من النماذج الدالة على 
ذلك ویدل عليه کتابه. 


فا هتم به من العلل هو ما ي يسمى بالعلل الأولى» وقد يذكر بعض 


العلل الثوای الى صلة بغرصه ففی موطن اخر يقول : «وهذه العلل 


ذکرناها ھی العلل الاؤل وها هنا علل ئوان أقرب منہا يصحبها کل نوع من 
هذه الحمل - إن شاء الله . 


مان تعلیق ابن جنى على قوله الأول واعتباره له إشارة لعلم أصول 
الحو لا تغنى شيئاء نما يؤكد ما أقرره هنا. 
جاء فى وصف كتابه «أصول النحو» أنه «جع مقاييس العربية»(° «والمقاييس جع 
مقياس وهو ما قيس به المقدار» : أي مقدار الشيء ومثله ي العدد أو الكيل أو 
الوزن أو المساحة - والقضاء والحكم . 
والمقصود - فيا يظهر - من القاييس فى هذه المرحلة من تكون الفكر 


النحوى - ما سبق حديثه من القوانين والضوابط العامة والأحكام النحوية ثم العلل 
التى تصححهاء وتحمل الفروع على الأصول وتجيز قياس النظير على یره وما 


(1) الأصول 37/1 - 38. 

(2 ج 58/1. 

(3) طبقات الزبيدى ص 122 وإنباه الرواة 146/3. 
(4» اللسان مادة «قيس» 70/8. 


الباب الأول: المبحث الأول 13 


يصح القياس عليه من كلام العرب وشواهده. 


وإني أسوق للفرعين الأخيرين بعض النماذج من كلامه مما يظهر لنا دوره فى 

نشاأة «علم أصول النحر» وهو: 

1 ذكر ابن السراج أن الأفعال التى لا يجوز اشتقاق فعل التعجب منها ضربان: 
الأفعال المشتقة من الألوان أو العيوب وما زاد من فعل على ثلاثة أحرفء ثم 
ذكر أن أفعل التفضيل مثل فعل التعجب فيا يشتقان منهء وذكر البيت الذى 
يستدل به الكوفيون على جواز اشتقاقه من البياض» وعقب عليه عن شيخه 
أ العباس با يعتبر رفضا هذا الاستشهاد بعينه وقاعدة عامة فيا يستشهد به 
قال : «واعلم أن کل ما قلت فیه: : ما أفعله قلت : فيه فل به وهذا أفعل 
من هذا وما لم تقل فيه: ما أفعله لم تقل فيه: هذا أفعل من هذا ولا أفعل 
به» تقول: زید أفضل من عمرو وافضل بزید» کا نقول: ما أفضله ونقول 
ما أشد حرته وما أحسن بياضه ونقول على هذا: أشدد ببياض زيد وزيد أشد 
بياضاً من فلان هذا كله مجراه واحدء لأن معناه المبالغة والتفضيل وقد أنشد ٠‏ 
بعض الناس (). 
يا ليتنى مثلك فى البياض أبيض من أخت بنى أباض 

قال أبو العباس :هذا معمول على فساد وليس البيت الشاذ والكلام 
اللحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل اللجمع عليه فی کلام ولا نحو ولا 
فقه» وإنما يركن إلى هذا ضعَفَةَ أهل النحو ومن لا حجة معه» وتأویل هذا 
وما أشبهه فى الإعراب كتاويل ضعفة الحديث وأتباع القصاص فى الفقه» . 


واشتقاق أفعل التفضيل وصيغتى التعجب: ما أفعله وأفيل به من 
البياض والسواد مسالة خلافيه» وما دکره هو رد لمذهب الكوفيين الذين يرون 
جواز هذا الاشتقاق (93. 


(1) نسبه البغدادى عن ابن هشام اللخمى إلى رؤبةء وقال: إنه ل) بره فى ديوانه» وينظر فيه الخزانة 482/3 وقد 
أدخله جامع دیوانه (مجموع أشعار العرب) « «فیه فی الأبيات المنسوبة إلى رؤبة» /ص/176. 

(2) الأصول ج 121/1 ۔ 122. 

(3 ينظر الإنصاف 148/1 - 155 (م16) . 
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وهذا النص على الرغم من أنه يحمل طابع أب العباس فى شدة لسانه 

وموقفه من الرواية والشاذ- فإنه يدل على منهج ابن السراج فى التقعيد 

وإحكام المقاييس وعلى الطابع البصرى فى القياس على الكثير الشائع وبناء 

القواعد عليه مما يجعله مبدا من مبادىء «علم أصول النحو». - کا يأق - 
وقد نقله الإمام السيوطى فى الاقتراح. 

2 من مادج التعليل والقياس قول آي بکر: «وأما الفعل المعرب فقد بینا آنه 
الذى يكون فى أوله الحروف الزوائد التى تسمى حروف المضارعة وهذا الفعل 
إغا أعرب لمضارعته الأساء وشبهه بهاء والإعراب فى الأصل للأساء وما 
أشبهها من الأفعال أعرب ک) أنه إنغا «أعرب» من أساء الفاعلين ما جری 
على الأفعال المضارعة وأشباههاء ألا ترى أنك إغا تعمل ضارباً إذا كان بمعنى 
«یفعل» فنقول: هذا ضارب زیداً فإن کان معنی ضرب ل تعمله فمنعت هذا 
العمل ك)| منعت ذلك الإعراب» . 

وهذا التعليل لإعراب المضارع مذهب البصريين ويرى الكوفيون أنه أعرب 
لصلاحيته للمعانى المختلفة والأوقات الطويلة وهى مسألة خلافية. 

ومن هذه النماذج أيضاً قوله: «إعلم أن حق الأسياء أن تضاف إلى الأساء 
وأن الأصل والقياس أن لا يضاف اسم إلى فعل ولا فعل إلى اسم ولكن العرب 
اتسعت فى بعض ذلك فخصت أساء الزمان بالإضافة إلى الأفعال لأن الزمان 
مضارع للفعلء لأن الفعل له بنى» فصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى 

مصدره )ا فيه من الدليل عليه)|» . 

3- إن هذا الأسلوب فى التعليل والقياس وبيان الأصول وأحکامھاء كان من 


(1) تنظر ص/29 . 

() يبدو أن الصحيح «أعمل› فالإعر اب فی ا الفاعلين أصلى لأنها س وأعماها إنغا كان بالجمل على 
الأفعال المضارعة وينظر ج 145/1 من الأصول. 

(3) الأصول ج 151/2. 

(4) ینظر الإنصاف 549/2 0 (م73). 

(5) ج/9/2 وينظر الأشباه والنظائر للسيوطى ج 87/2. 
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مدرسته الإمام أبو على الفارسى» الذى هو ألمع تلاميذ ابن السراج البارزين 
والذى توسع فى هذا الاتجاه وتعمق فيه تعمقا واسعاء وتلفا عن أسلوب 
شیخه من حیث سهولته وقربه من الفطرة ووضوحه» وتعقید أ على وجفافه 
المنطقی وإیغاله فی القیاس ۔ کا يأتق فى مبحث الاغفال -. 
ومعلوم أن التلميذ الوفى البار لأب على هو أبو الفتح بن جنى» وهو خترع 

«علم أصول النحو» . 

وبذلك كله اعتبر كتاب «الأصول فى النحو المقدمة المباشرة لنشأة «علم 
أصول النحو» بمفهومه الآتى الذى يعتبر المرحلة الثانية لاستعمال كلمة «أصول 
النحو» كا اعتبر هذا الكتاب خطوة هامة ونقطة بارزة فى تاريخ الفكر النحوى 
ووضوح هذه الكلمة واستعماطما فى معناها الأولء ومعلوم أن هذا الاستعمال ن 
يتوقف وإغا استمر إلى اليوم بغبر هذا العنوان «أصول النحو» وإنغا أصبحت «كلمة 
النحو» تطلق - كا كانت من قبل - على القواعد والمسائل والمبادىء العامة الت هى 
موضوعه وحشو أبوابه» وأصبحت كلمة «أصول النحو» بعد ابن جنى تعنى «علم 
أصول النحو التق تحديده. 

هذا وقد اعتبر الإمام ابن جنی ما نقلته عن ابن. السراج من حديثه عن العلة 
النحوية إشارة إلى هذا العلم لا تغنی شیا - کا يأتق قريبا. 


ا 


ا "عام اصبولالتحو ٠‏ 
علیید ای الفتح ابن جیٰل 


لعلى قد استطعت - في تقدم» أن أستعرض تاريخ كلمة «أصول النحوه 
ومعناها وأن أحكم الربط بين مرحلتى استعماها بحديثى السابق عن دور ابن 
السراج فى فى التهيغة لنشأة ة «علم أصول النحو» الذى كان الإعلان عنه وبروزه على 
يد الإمام ان ی الى ضر ازن من رق اکال عل آمل لخر عل نحو 
ما عرف فى «علم أصول الفقه» فهو يقول: ووذلك أنا لم نر أحداً من علماء 
البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه) . 

فأبو الفتح هو أبو عذرة هذا العلم والماهد لطريقه والدال على معالمه وما 
اشتمل عليه كتاب ابن السراج من مبادىء هذا العلم فهو لا يجاوز جملة أو جملتين 
وکان منقوداً من العلماء وابن جنی› یقول: «فاما کتاب اصول اہی بکر فلم یلم 
فيه با نحن عليه إلا بحرف أو حرفين فى أولهء وقد تعلق عليه وسنقول فى 
معناه» . 


وكان أبو الحسن الأخحفش قد ألف كتابه «المقاييس» وأداره على المعنى الذى 
أرادهء ابن جنی»ء ولکن لیس فى هذا الكتاب غَنَاءء وعمل ابن جنى فيه الغناءء 
قول : «على أن با الحسن فقد کان صنف فی شىء من المقايیس کتبا“ إذا أنت 
6ا ى واا ا ی و وا و 


(1) ا لخصائص ج 5 
(2) ج 1/ وتنظر ص 161 ۔ 162 ۔ 173 ۔ 174 . 
(3) الخصائص ج 2/1 -3. . 
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كتابه «الخصائص» مكافأة لأ الحسن على ما ترك للخالفين من علوم وعلى ما قام 
به من جهد فى هذا المضمار» جعل ذلك أقواما قاصرين يطعنون عليه ويقدحون 
فی احتجاجاته وعلله» ما يراه القاریء مشروحاً فى الخصائص وهو اعتذار لطيف 
عن أ الحسن وقيام با بدأ التفكير فيه على نحو ما عرفناه من مفهوم «المقاييس» 
عند الأقدمين. وأبو الفتح إذ يؤكد على ابتكاره هذا العلم فإنه لا يدعى أنه أوجده 
من عدم وإغا استخلصه من أقوال أصحابه من علاء النحو السابقين عليهء 
وانتزعه من مطاری کلامهم وما نثروه فيه من الحجج والعلل وما أداروه من حديث 
والقياس عليها خحصوصا حدیتهم عن العلل فهو قول : «واعلم أن هذه المواضع 
الى ضممتها وعقدت العلة على مجموعها قد أرادها أصحابنا وعنوها ون لم يکونوا 
جاءوا بها مقدمة محروسة فإنهم هما أرادواء وإياها نووا. ألا تری اہم إذا استرسلوا 
فى وصف العلة وتحديدها قالوا: إن علة شد ومد ونحو ذلك فى الإدغام» إنغا هى 
اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد فإذا قيل ههم: فقد قالوا: قعدد*) وجلبب 
واسنحكك» قالوا هذا ملحی فلذلك ظهر EA‏ فهذا الذى یرجعوں إليه 
متفرقا قدمناه نحن مجتمعأ. وهو فى ذلك مقتد بأصحابه الأحناف فى انتزاعهم 
العلل من كتب محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أب حنيفة رضى الله عنهاء 
وعلل الفقه مفرقة فيها ومنثورة فى ثناياها كنثر علل النحو فى كتب النحويين 
السابقين وثنايا کلامهم قال : «وكذلك کتب محمد بن الحسن رحه الله إغا ينتزع 
أصحابنا منها العللء لأهم يجدونها منثورة فى أثناء كلامه فيجمع بعضها إلى بعض 
بالملاطفة والرفق› ولا تجد له علة فى شىء من كلامه مستوفاة حررة» وهذا 
معروف من هذا الحديث عند الحماعة غير منكور) . 


فعلم أصول النحو من وحى أصول الفقه ومقیس عليه ومستمد تلظيمه 
وبناؤه منه وإذا كان الإمام ابن جنى أول المفكرين فى هذا العلم على هذا النحو: 
فإن الشأن فيه أن يخضع لا. بخضع له كل علم جديد من النشأة المتواضعة وعدم 
(#) وفعْدد: جبان» أو خامل يقعد عن المكارم» وجليبه: ألبسه الجلباب» واسنحكك الليل: أظلم. 


(1) الخصائص 162/1 163. 
)2( الموضع السالف. 


الباب الأول: المبحث الأول 79 


النضح من المحاولة الأولل» ومذا لا نستغرب تناثر مبادىء أصول النحو» 
ومسائله وأبوابه ف نايا كتاب «الخصائص» وأبوابه» هذا الكتاب القيم الذى هو أجل 
وأوسع من أن يحصر فى هذا العلم ک) تحدد فى القرن السادس الهجرى»ء على يد 
أ البركات الأنبارى فى كتابه الصغير «لمع الأدلة» كا يأق. 


إذ الخصائص هو كتاب «خصائص العربية» من جميع الجوانب» حوى من 
مسائل النحو والصرف وفقه اللغة وأصول العربية ودقائق الحكمة وأسرار التعبير 
العالى فيها ما تقصر عن الإحاطة به والنهج على سمته همم الرجال الكبار وتشهد 
به أجزاؤه الثلاثة وكل أبوابه» ويبقى اية ناطقة بفضل مؤلفه وسعة علمه وروايته 
وسمو عقليته وقدرته الخارقة على القياس والنظر وهو على حق إذ يعجب به هر 
نفسه فیقول فيه مزهوا به: «واعتقادی فيه أنه من أشرف ما صنف فى علم 
العرب» وأذهبه فى طريقق القياس والنظر وأعوده عليه بالحيطة والصون واخذه له 
من حصة التوقبر والأون» وأحمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة من 
خحصائص الحكمة ونيطت به من علائق الإتقان والصنعة» . 
ومن هذا المنطلق نجد فى «الخصائص» من أبواب «علم أصول النحو 
ا التالية : 
- «علل العربية»؛ أكلامية هى ام فقهية؟ . 
2 مقاييس العربية «القياس»” . 
3 باب فی جواز القياس على ما يقل» ورفضه في هو أكثر منه“ 
4- تعارض السماع والقياس 
- الاستحسان . 


(1) ج 1/1. 

(2) ص 48 _ 4٩‏ 
(3) ص 109 ۔ 115. 
(4) 115 116 . 

(5) ص 117 - 133,. . 
(6) ص 133 ۔ 144. 
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6 تخصيص العلل . 

7- العلل إذا لم تتعد لم تصح2. 

8- فى العلة وعلة العلة. 

9- القول فى إجماع أهل العربية متى يكون حجة#. 

وغير هذه الأبواب 

ومن الواجب بعدما تقدم أن أذكر ما يلى : 
یتناول ابن جنی تحدید هذا العلم تحدیدا واضحا ولا تناول الأصول الى 
یقصدها بالحصر والتعریف ۔ کا سنری عند الأنباری - وإنغا ذكر أبواباً منه ون 
مسائله فی مواضع كثيرة فى كتابه القيم «الخصائص» وما تناوله هو من صميم 
أصول النحو» مع احتساب ما ينجر إليه من استطراد وما يذكره خلاله من 
أحكام متفرقة . | ) 
ابن جنى هو أحد علماء 7 مدرسة القياس فى علوم اللغة بل هو قمتها وتتاز 
هذه المدرسة بالعقلية المنطقية وفلسفة اللغة وإخضاعها للأسلوب المنطقى فى 
التفتيش عن العلل والأسباب والمبالغة فى ذلك أحيانأء وهذا ما نلمسه فى 
تناوله لمسائل اللغة وعلومها وما عنى به من أبواب «أصول النحو» وفروعهء 
فقد عنى بالقياس والمقاييس والعلة النحوية عناية فائقةء كا نلاحظ فى عناوين 
الأبواب السابقة» وعنايته بالعلة النحوية أشد وأكثر وهو يدير كلامه عليها فى 
أغلب الأبواب تاصيلا وشرحاً ها وبياناً لمواطنهاء وإظهاراً حكمة العرب فى 
كلامها بإبراز العلة فيه والنص على إرادتہم ما أظهر النحويون من ذلك 
وکانت عنايته بها نابعة من تفكيره المنطقى وغرضه من تاليف «الخصائص» 


ولأنہا الركن المهم من أركان القياس: «وما العلل إلا مقدمة القياس». 


(1) 144 - 164 . 
(2) ص 169 ۔ 173. 


( ص 171 - 174. 
4 189 194 كل ذلك فى الجزء الأول. 

(9) ينظر بحث الدكتور أحمد أمين «مدرسة القياس في اللغة» بمجلة المجمع اللغوى ج 9. 
أنظر المرجع السالف. . 
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وعلل النحو عنده أرجح من علل الفقه واضعف من علل المتكلمين . ۰ 

ويقسم علل النحويين قسمين: قسم لا غنی عنه» وقسم يقبل على 
استکراه فهو يقول : «واعلم آنا مع ما شرحنا وعنینا به فأوضحناه من ترجیح 
عل التعحر عل علل الفقد وإلحاتها بعلل الكلامء لا ندعى أنبا تبلغ قدر 
علل المتكلمين ولا عليها براهين المهندسين غير آنا نقول :إن علل النحويين على 
صربین : : أحدهما واجب لا بد منه لأن النفس لا تطيق فى معناه غيرهء والاخر 
ما یکن تحمله إلا آنه على تجشم واستکراه له». 

ولعل هذا هو جاع القول عنده فى العلة ولو رحنا نستقصى قوله فيها 
عناية ابن جن بالقياس وعلته لا تعنى أنه يقدمه على السماع بل هو يعقد 
«باباً لتعارض السماع والقياس» يقول فى أثنائه : «واعلم أنك إذا أداك القياس 
f E GN ED e‏ 


عل ما e‏ عليه البتةء E:‏ ما کان قياسك أداك إليه اا 


مولد أو لساجع أو لأضرورة لأنه قياس کلامهم › بذلك أرصی آبو اخسن 2 . 
ونجد فی کتابه القيم من أحکام السماع والقياس ما يضيق هذا البحث عن 
استقصائه . 

لتفوق ابن جنى فى علم الصرف» وإمامته فيه نجد أكثر تطبيقاته فيه وأغلب 
آمثلته منه کا ا ف a‏ 

إنشاء 4 E‏ الى على غرار ا ا والفقه» وأن ما فعله فيه 
يأخحذ طابع المحاولة الأولى التى تأخذ حکم كل ماولة مثلها من عدم النضج 


(1) ا لخصائص 87/1 - 88. 


(2) المرجع نفسه ص 125 ۔ 126 . 


82 النحو وكتب التفسير 


والاستواء» ومن الاتسام بالانتشار وعدم تحدد المبادىء والار کان تحدداً یکشف 
عن طبيعتها كاملة ويبرز ملاعها واضحةء وهذا ما نلمسه فى عمل ابن 
جنی - رغم مع بحوثه من العمق والأصالة وتوفر أركان أدلة النحو وأصولهء 
تطبيقاًء ما هيأ لأ البركات الأنبارى أن يخطو الخطوة الأخيرة فيتحدد على 
يديه هذا العلم تحدداً کاملاً - کا يأتق -. 
6 مما سبق یتأکد لنا عدم صحة قول محققى «سر الصناعة»(: 
إن ابن السراج هو مبتكر «علم أصول النحو» إذ إن كتابة فى أصول 
النحو بمعنى القواعد والمبادىء والقوانين العامة - وإن كان قد ذكر- فى أوله 
قلیلا من مبادیء «علم أصول النحو» کا سبق به البيان» كا يتأكد لنا عدم 
صحة قول محقق كتاب ولمح الأدلة» فی تقدیه :۳ «إن الأنباری هو مبتکر «علم 
أصول النحو . 
وما ذكرته مفصلا أشار إليه من قبل الدكتور أحمد أمينء فقال: وقد رأى 
ابن جنى الفقهاء» وضعوا للفقه أصولاء والمتكلمين وضعوا للعقائد أصولاً فأراد 
أن يضع للغة والنحو كذلك أصولاء فكان بذلك واضع علم جديد»0. 


عمل أي البركات الأنبارى وجلال الدين السيوطى فى تطور علم أصول 
النحو ونضجه: 
وما تقدم عن ابن جنی پؤکده قول السيوطى فى مقدمة الاقتراح : «واعلم نی 
قد استمددت فی هذا الکتاب کثیرا من کتاب «الخصائص» لابن جن فإنه و 
فى هذا المعنى وسماه «أصول النحو» لكن أكثره خارج عن هذا المعنى وليس مرتباً 
وفيه الغث والسمين والاستطرادات»/ . 
والجملة الأخيرة تصدق على كتاب الاقتراح» أوضح الصدق» لكثرة الغث 


(1) ص/6 فى تقديمهم مذا الكتاب . 


(2) ص 21 . 
(3) بحث «مدرسة القياس فى اللغة» مجلة مجمع اللغة ج - 


(4) ص 2 


الباب الأول: المبحث الأول 83 
ا فيه وھ صغر حجمه فيه كثشر من المسائل() الخارجة عن «علم أصول 
النحو»»ومنقول بى جحلته و «الخصائص» ولمع الأدلة» الذى حدد فيه مۇلفە ‏ ) 
هذا العلم ومسائله ددا و اضخا ف اسلرت نان هل وسوق م رکز ختصر تتجلى ‏ 
فيه الأقسام والأرکان والحدود وقد تحدث عنه مؤلفه فقال : «وألحقنا بالعلوم الثمانية 
علمين وضعناهما وما علم الحدل © فى النحو وعلم أصول النحوء فيعرف به 
القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبه وقياس الطردء إلى غير ذلك 
على حد أصول الفقه» فإن بينا من المناسبة ما لا بخفىء لأن النحو معقول كا أن 
الفقه معقول من منقول» ويعلم هذا حقيقة أرباب المعرفة بها» ويبدو من قول 
الأنبارى: «وضعناهما» أنه هو واضع هذا العلم - وهو حق - إذا ما أردنا من 
الوضصع «الصيغة النهائية والتشكل الكامل» أما إذا ما أردنا من الوضع الابتكار 
والإعلان عنه والمحاولة الأولى غر الناضجةء فإن ابن جن هو صاحبھها - کا سبق 
به البيان . 


وفی الح أنه يكن إرجاع كل ما فى اللمع إلى ما فى الخصائص بل إن ما فی 
الأخير أعمق وأوسع وألصق بشواهد اللغة وأسلوما العالى» خصوصا ما يتعلق 
بالعلل والقياس» ولا ينقص هذا شيا من الفضل الأكبر الذى حق للأنبارى 
بتشكل هذا العلم على يديه وتحدد أقسامه وفروعه. 


وهذا کله ل ينع الإمام السيوطى أن يقول فى مقدمة الاقتراح“: «هذا 


(1) مثل المسائل: الثالثة فى حد اللغة والاختلاف فى واضعها ص 6 - 7 والرابعة فى مناسبة الألفاظ 
للمعای ص 9. 

(2 لمؤلقه: آې البركات عبد الرحن كمال الدين الأنبارى (ت 577ه) من الأثمة الكبار وصاحب 
المؤلفات المبتكرة فى أصول النحو وفلسفته وخلاف اللحويين وقد نشر كتابيه .«الإغراب فى جدل 
الاعراب ولع الأدلة» الأستاذ سعيد الأفغانی سالكاً فی) فی رقم متسلسل واحد» فقدّم بذلك خدمة جليلة 
للعربية وعلمائها. 

() هو الإغراب فى جدل الإعراب السابق ذكره. 

هو الإمام الكبير صاحب الؤلفات الكثيرة جلال الدين عبد الرحمن بن أ بكر السيوطى التوفى سنة . 
11 ھے. ۰ 
(5) ص/2 . 
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كتاب غريب الوضع عجيب الصنع لطيف المعنى لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسج 
ناسج على منواله» لم أسبق إلى ترتيبه ولم أتقدم إلى تهذيبه وهو أصول النحو». إنها 
لدعوى غريبة يردفها بالقول: إنه عثر بعد تامه على کتای الأنباری سابقى الذكر: 
«فتطلبت هذین الکتابین حتی وقفت علیھاء فإذا ہما لطیفان جداًء وإذا فی کتاں 
من القواعد المهمة والفوائد ما لم يسبق إليه أحد ولم يعرج فى واحد منهما 
علیه» (") وما يدل على اضطراب هذا القول ويدعو إلى الارتياب فى صحته ما يلى : 
1- السيوطى عرف أصول النحو وشرح التعريف قاثلاً: «وأدلة النحو الغالبة 
أربعة. . .». 
ثم قال: «وقال ابن الأنبارى فى أصوله: أدلة النحو الثلاثة: نقل 
وقياس واستصحاب حال» فنراه ينقل عن الأنبارى فى المسأالة الأولى من 
کتابه ثم يقول عقبها مباشرة «وبعد أن حررت هذا الحد بفکری وشرحته 
وجدت ابن الأنبارى قال: أصول النحو أدلة النحو التى تفرعت منها فروعه 
وفصوله» فهذا القول يوحى بان السيوطى ل يطلع على تعريف الأنبارى إلا 
بعد أن عرف هو «أصول النحو» وشرح تعريفه» وتعريف الأنبارى له مذكور 
فى الفصل الأول من كتابه و«أدلة النحو» التى نقلها السيوطى منه مذكورة فى 
الفصل الثانى منه» فهل نصدق أنه اطلع على الفصل الثانى منه قبل الفصل 
الأول . 
2 - السيوطو (2 نقل فی کتابه غلب کتاب لمح الأدلة» بل نقل منه فصولا كاملة 
مع الاختصار والتصرف المخلين فى بعض الأحيان. 
ومع هذا الاضطراب والنقل الكامل الواضح لا يسقط السيوطى دعواه 
ولا يعدل مقدمته» كا لاحظ الأستاذ الأفغانى محقق «لع الأدلة». 


ولا ينفى ما تقدم أن للإمام السيوطى كثيراً من الفضل يذكر به فى هذا 


(1) الاقتراح ص 4. 

| (2 ینظر مثلا ص 5 39 46 51ء 54 55ء 62 63 من الاقتراح ومقابلها ص 80 93ء 124, 
ک1 121 122 117 121 110 112. من لمع الأدلة. (3) ص 21 - 22 مقدمته. 

(0 ص 21 - 22 من مقدمته . 
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العلم - ما أضافه - نقلا عن ابن جنى وغيره - لعمل الأنبارى وشرحا لبعض 

اللسائلء ويتمثل ذلك فيا يلى: 

أ - الإيضاح والشرح لكثیر من المسائل مثل ما نرى فى شرحه لحد «أصول 
النحو». ا 

ب - ذكره بعض ما أغفله الأنبارى مثل“ «إجاع أهل البلدين أو العرب» 
الذى نقله عن ابن جى › فى أدلة النحو. 

ج - إيغاله فى تقريب «أصول النحو» من «أصول الفقه» مثل ما ترى ى 
المسألة السادسة# من تقسيم الحكم النحوى إلى واجب ومنوع وحسن 
وقبيح وخلاف الأولى ومباح» ومثل عناوينه «مسالك العلة» و «القوادح 
فى العلة) وشرط المستنبط قياساً على شروط المجتهد فى «أصول 
الفقه». . . ) 

وما تقدم كله أعتقد أنه قد اتضحت لنا نشأة «علم أصول النحو» ومعناه 
وتطوره» لننتقل إلى الحديث عن هذا العلم نفسه» ومو ضوعاته وأرکانه . 

عِلْم أصول النحر 

1 يعرف الأنبارى هذا العلم فيقول: «أصول النحو أدلته التى تفرعت عنها 

فروعه وفصوله» كى] أن أصول الفقه أدلة الفقه التى تفرعت عنها جملته 

وتفصيله» ومن هذا التعريف يتضح أن موضوع «أصول النحو» هو أدلة النحو 

نفسها بحثاً عن حقيقتها وأقسامها وترتيبها وطريقة الاستدلال بها ووجوه 

استعماطماء فالبحث هنا ليس عن مسائل النحو التفصيلية - كا رأينا فى أصول 

ابن السراج - وإنغا هو عن أدلة النحو الإجالية من حیث هی أدلةء وهذا 

التعريف شبيه أو مطابق لتعريف «أصول الفقه» الذى قال فيه البيضاوى: 


(1) ص/4 . 

(2) الاقتراح ص 4ء 35 36 والخصائص ج 126/1 و189 ۔ 194 . 
(3 ص/10. | 

(4) ص/58. 

(5) ص/63. 

(6) ص/85. 
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«أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجالاء وكيفية الاستفادة ا وحال المستفيدي ' 
وعلق الأسنوى على قول البيضاوى «إجالا» بقوله «أشار به إلى أن المعتبر فى 
حق الأصولى إنغا هو معرفة الأدلة من حيث الإجال ككون الإجاع حجة 
وکون الأمر للوجوب کا بیناه». 

ولا شك أن الإمام السيوطى كان أقرب إلى الأصوليين فى تعريفه إذ قال 
فيه : «أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجالية من حيث هى 
أدلته وكيفية الاستدلال وحال المستدل»< . 
وأدلة النحو الى هى موضوع «علم أصول النحو» جعلها الأنبارى ثلاثة هى 
النقل والقياس واستصحاب الحال مرتبة فى الاعتبار هذا الترتيب* وجعلها 
السيوطى - جعاً بين ابن جنى والأنبارى - أربعة قائلا: «وأدلة النحو الغالبة 
أربعة» قال ابن جنى فى الخصائص: أدلة النحو ثلاثة: السماع والإجاع 
والقياس» وقال ابن الأنبارى فى أصوله: أدلة النحو ثلاثة نقل وقياس 
واستصحاب حال» فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع فکأنه | ير الاحتجاج 
به فى العربية كا هو رأى قوم وقد تحصل مما ذكراه أربعة». 

فعلى هذه الدلائل الأر بعة تنعقد مباحث هذا العلم الذى مجعل المتمكن 
منه يستند فى إثبات أحكامه على الحجة والتعليل ويرتفع عن حضيض التقليد 
إلى مراتب الإطلاع على الدليلء فأصول النحو يفيد المتمرس به فائدة جليلة 
حيث يضع يده على هذه الأدلة وطرق استعما لما ومبلغ قوة كل منها وأقسامه 
وضوابطه وأركانه» ولا ريب أن تطبيق ذلك فى المسائل الجزئية مجعل النحوى 
قادرا على التمييز بين الأقوال آخذاً بأقواها سنداً ومعتمداً فيا يقبل أو يرفض 
على البرهان والحجة» ويهذا يكون الفكر النحوى فى نمو وحيوية مستمرين . 


(1) نہاية السؤل 13/1 - 14 و16/ط صبيح - مع مناهج العقول للإمام البدخشى . 
(2) الاقتراح /4. 

(3) لمح الأدلة 81. 

۵) الاقتراح/4. 


الباب الأو ل : المبحث الأول 87 


3 بعد التعريف وإجال الأدلة"“ على النحو س - يعقد الأنبارى لتفصيل 
أحکام الأدلة ثمانية وعشرين فصلا خص النقل بسبعة مثا من أول الفصل 
الثالث إلى اخر الفصل التاسع* والقياس وأقسامه وأحكام ركنه البارز: العلة 
وما يلحق بها خمسة عشر فصلا من أول الفصل العاشر إلى آخر الرابع 
والعشرير والاستحسان جعله فصلا واحداً هو الخامس والعشرون ویبدو 
أن الأنبارى يعتبره ملحا بالقياس إذ هو ترك قياس الأصول بدليل أو «هو 
تخصيص العلة»» وهذان تعريفان له يعبر كل واحد منها عن وجهة نظر 
لبعض العلهاء لاختلافهم فى الأحذ به وتفسيره» ولم يعتبره الأنبارى ولا 
السیوطی دلیلا مستقلا وقال عنه ابن جنی: «وحماعه أن علته ضعيفة غر 
مستحكمة إلا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف» من ذلك تركك الأخف إلى 
الأثقل من غير ضرورة نحو قوم : الفتوى والبقوى والشروى» ونحو ذلك ألا 
تری نهم قلبوا الياء هنا هنا واوا من غير استحكام علة أكثر من أنهم أرادوا الفرق 
بين الاسم والصفة وهذه ليست علة معتدة. . ولسنا ندفع أن يکونوا قد 
فصلوا بين الاسم والصفة فى أشياء غيرهذه» إلا أن جيع ذلك استحسان لا 
عن ضرورة علة». ومن ذلك يتبين أن الاستحسان هو ترك ما يوجبه 
القياس التبادر إلى الافهام إلى غيره لعلة ضعيفة غير معتد بهاء «فمثل الفتوى 
كان التبادر أن لا يجري فيها إعلال فيقال: الفتيا ولكن عارض هذا الأمر 
الجلى القاضى بالتصحيح أمر يدعو إلى الإعلال وهو الفرق بين الاسم والصفة 
وعمل العرب بهذا المعارض» ولا كان الاعتماد فى الاستحسان على ما يقابل 
الجى من القياس کان E‏ أمره أن علته ضعيفة ا یعنی نپا 
ضعيفة . 

(1) ذكرها الأنبارى تى الفصل الأول والثانى (ص 80 - 81). 

(2) من ص 81 ۔ 92. 

(3) من ص 93 - 133. 

(4) ص 133 _ 134 . 

() الموضع المتقدم . 

(6) الخصائص 13⁄1 - 134. 

U a‏ وتنظر ص 4 معن المرجع السابق. 


88 النحو وكتب التفسير 


وأما الدليل الثالك «استصحاب الحال» فقد خحصه الأنبارى بالفصل التاسع 
والعشرين قائلا عنه: اعلم أن استصحاب الحال من الأدلة المعتبرة والمراد به 
استصحاب حال الأصل فى الأساء وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل فى 
الأفعال وهو البناءء حتى يوجد فى الأساء ما يوجب البناء ويوجد فى الأفعال ما 
يوجب الإعراب» و «استصحاب الحال من أضعف الأدلة وهذا لا جوز التمسك 
بما وجد هناك دلیل»' فاستصحاب الخال دليل ضعيف يعتمد عليه» ما ا يدع 
دلیل اخر لإخراج الكلمة عن حالتها الأصليةء وبقية الفصول وهى أربعة 3 
منها: (26 و 27 و 28) فى المعارضة معارضة النقل بالنقل ومعارضة القياس بالقياس» 
وواحد منها وهو الثلاثون وآخر فصل فى الكتاب فى الاستدلال بعدم الدليل» فى 
الشىءء على نفيه. 

وأما الإمام السيوطى فقد تحدث عن هذه الأدلة الثلاثة : «النقل والقياس 
واستصحاب الحال» ا إليها الإجاع نقلا عن ابن جنی› وقد أغفله الأنبارى 
کا سبق بذلك کله القولء ونجد فى الاقتراح” «الكتاب الثانى فى الإجماع». 


وبقص د“ Ce‏ «إٍجاع مدرسی البصرة والكوفة» عل حکم من الأحكام 
النحوية» ويشترط ابن جنى لحجيته أن لا بخالف المنقول عن العرب ولا المقيس 
عليه لان علم العربية علم منتزع من استقراء کلام العرب فكل من استطاع أن 
يصل إلى علة صحيحة أو حكم مبتكر لا يخالف منصوصاً ولا مقيساً عليه فهو 
مصيبا» لأنه يرد ی کتاب ولا سنه » أن إجماع النحاة 2 من الخطاً کےا ورد 
النص عن النبى َة فى قوله: «أمتی لا تجتمع على ضلالة» وابن جی» مع وجهه 
نظره هذه _ لا جير عحالقة الحماعة الى طال بحثها وتقدم نظرها وتتالت أواخر على 
أوائلء إلا بعد الإتقان وطول البحث وإنعام النظر ورسوخ المعرفة للقادرين على 


(1) لمع الأدلة ط/135. 

(2) من 135 إلى اخر الكتاب . 

(3) ص 35 - 38 . 

(4) الخصائص 189/1 والاقتراح/35. 
)١(‏ الخصائص ج 189/1 ۔ 190 . 
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الباب الأول: المبحث الأول 


الاجتهاد وابتكار الرأى مع التوقير للأوائل والتادب بأدب العلم والعلاء هذا رأى 
ابن جنی وقد نقله السيوطى وهو رأی ناضج يدل على عمق فى العربية ومعرفة 
بأسرارها وخالفتها للعلوم الشرعية يفتح الباب وا للانظر والرأى والابتكار 
المستمر للقادرين عليه المتبحرين. الملتزمين بالنصوص الحتأدبين بأدب العلاء. ) 

وهو ما یژیده تاریخ النحو والنحاة المعتبرين» لكن بعض العلاء لا يرى 
ری ابن جنی ويقول: إن إجاع النحاة حجة کإجماع کل فن» ویعقب الشاطبى 
على قول ابن جی السابق بقوله : «فهو قول مردود سبيله فى ذلك سبیل النظام 
وبعض الخوارج والشيعة بل نقطع بان الإجماع فى كل فن حجة شرعية وهو 
قول يبدو عليه التهافت باتهام ابن جنى باتباع سبيل المعتزلة والخوارج والشيعة› 
وهو اتبام إن صح فى العقيدة والشريعة فإنه لا يصح فى علوم العربية الى لا 
يشترط فى قبوها غير الصحة وموافقة مقاييس العرب والمنقول عنهم نقلا صحيحاء 
ولو كان المنقول عنهم غير مسلمين» وبدعوى أن كل إجماع حجة شرعية. والواقع 
أن حجج النحو وعلوم العربية لا يكن قياسها بالحجج الشرعية ولا ربطها ربطا 
كاملا لا بينها من الفروق» فعلم العربية - بعد السماع - يعتمد على الذوق 
والحس اللغوى واتقان الصنعة والقياس» وأحكامها لا تضيق ضيق أحكام 
الشريعةء إذ غالفتها- مع شناعتها لا جرم مرتكبها تجريم حالف أحكام 
الشريعة» وقد فطن ابن جنى لذلك. إذ قرر- كا سبق أن إجماع علاء العربية 
جوز الخطأاً فيه دون غیره نما ورد فيه «أمتى لا تجتمع على ضلالة» وأن علوم العربية 
منتزعة من استقراء كلام العرب ومستنبطة منهء فجائز أن يفطن المتأخحر ذو الحس 
الرهيف لا م يفطن إليه المتقدم من الأحكام والعلل. 

وبهذا کله نستطیع أن نؤکد أن إجاع النحاة حجة في لم يخالف المنصوص 
ولا المقيس عليه» وأن من استطاع بعد البحث والدرس والالتزام بأخلاق العلماء 
أن یبتکر ریا أو خالف هذا الإجماع فلا حرج عليه ولا تثريب» بل هو المطلوب ‏ 
كا هو واضح فى تاريخ النحو والنحاة. 


)1( هامش ص 190 من المرجم السابق وینظر الاقتراح /36. 


النحو وكتب التفسير . 


كا نستطيع أن نؤكد - أيضا - أن البصريين والكوفيين» وإن اختلفوا فى 
مسائل كثيرة- کا فى الإنصاف -یتفقون فی مسائل اک تعتبر ھی الاسول 
والمختلف فيها فروعاً عنهاء فهم - مثا - وإن اختلفوا فى رافع المبتدأ والخبر لا 
يختلفون فى الرفع نفسهء وكذلك لا بختلفون فى نصب المفعول به وإن اختلفوا فى 
ناصبه” . . . . وما اتفقوا عليه يعتبر مجحمعاً عليه من البلدين فحجته الإجماع إلى 
جانب السماع . 


ترتيب أدلة النحو: 
يتضصح عا تقدم أن أدلة النحو مرة تبة الترتيب التاى : 
النقل أو السماع. 
2 القياس . 
الإجماع. 
4 استصحاب الحال . 
والامام السيوطى الذى ذكر هذه الأربعة» جعل الإجماع قبل القياس ف 
الذكر وترتيب الأبواب» وإن كان قد خص القياس با يزيد عن الثلٹث من 
صفحات الاقتراح © والأنبارى الذى ل يذكر تقدم ‏ قال : «نقل وقیاس 
واستصحاب حال ومراتبها کذللی 4 فهذه الأدلة مر تبة ى المعنى والمنزلة والاعتداد 
بها ترتيبها فى الذكر فالنقل قبل القياس› ر استصحاب الال الذى هو 
أضعف الأدلة . 
وإذا كان استصحاب الحال أضعفها ولا جوز التمسك به ما وجد دليل آخر 
ينازعه والإجماع لم يتفق على جعله دليلً ملزماً لجواز خالفته من الباحث 


(1) المسألة الخامسة «الإنصاف» ج 44/1 51. 

(2) المسألة الحادية عشرة «الانصاف» ج 8 - 81. 
(3) ص 38 - 73. 

لمم الأدلة/81. 


الباب الأول: المبحث الأول 2 


المتعمقی - کا سبق به ا كان القياس أولى بالتقديم عليه والاعتبار قبله|ء 
على رغم ما أثیر حوله من جعلت العلاء يدفعونها ويرزون وجه الحاجة إليه» 
وخصونه بالشرح والتحليل وتحديد الأركان وأحكامها لأهميته في العربية لأنا به 
نستطيع قياس غر الملسموع على الملسموع › وإلحافق الفرع بالأصل للمقيس عليه 
بوجود العلة الصحيحة الجامعة بينم لإعطاء حكم الأصل للفرع» ما يمكننا من 
اتساع القول واستيعاب ما يستجد من ألوان التعبير والتراكيب» وهو كثير غير 
حدود ب ا الجن عن العرب محدود مه كان اتساعه» قال الأنبارى «اعلم أن 
إنكار القياس فى النحو لا يتحققء لأن النحو كله قياس». وهذا قيل فى حده: 
«النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء کلام العرب» ف فمن انکر القياس فقد 
أنكر النحو» ولا نعلم أحداأ أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة(. 

وقد نسب( إلى الإمام الكساثى قوله: 

إغغا النحو قياس يتبع وبه فى كل أمر ينتفع 

والقياس والإجماع من الأدلة العقلية ولا يكونان صحيحين إلا باستنادهما 
لدلیل مسموع . 


النقل : 

وبناء على ذلك كله يتقرر أن السماع عن العرب «النقل» هو الدليل الأول 
المعتبر وأن ما عداه من الأدلة متفرع عنهء ويقوى بمدى قوة ارتباطه بهء وأن منطق 
اللغة وطبيعتها واعتمادها على الحس والذوق يؤيد ذلك ومجعل القياس المقبول ما 
کان قریبا من الفطرة بعيدا عن تعقيد المناطقة و الفلسفةء والإيغال فى 
التعليل والسفسطة. ) 


وقد عرفه الإمام الأنبارى بقوله: «النقل هو الكلام العربى الفصيح المنقول 


() لمع الأدلة / 95 . ۰ 
(2) معجم الأدباء ج 13 /191 i‏ الرواة 267/2 . 
)3 الاقتراح /4. 
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بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرى”'. 

وهر ينفسم قسمین : تواتر واحادء فالتواتر يت يتحقق ى القران الكريم وما 
تواتر من الحديث وکلام العرب» شعراً کان أم نشراء والاحاد ما تفرد بنقله بعض 
هل اللغة ول پيوجد فيه شر ط التواتر وقد تقدم بیان معی التواتر. 


والتواتر فيد العلم القطعى بین رواية الأحاد تفيد غلىة الظن عند جمهور 
العلاء (2, 
«فالقران الكريم هو الأصل الأول لتواتره» : 
شرط التواتر تحققاً لا ريب فيه ولا نزاع حولهء وأن النحويين لا بختلفون فى ذلك 
وإن ناقشوا بعض قراءاته - كا سبقت الإشارة إلى ذلك وکا يأق - ولا يرتابون فى جعله 
المصدر الأول من مصادر الدراسة النحويةء وقد تأكد ذلك با سبق لى إثباته من أن 
نشأة النحو كانت فی رحاب القران الكريم وبدواعى الحفاظ عليه فهو أصل النحو 
نشأة وموضوعاً ما جعلنی أقرر مطماً آنه رل الأرل من أصول النحوي». 


ونظراً لأن المباحث التاليةء موضوعها دراسة 7 للقران الكريم والبناء 
النحوى عليه وتوثيق نصهء ثم دراسات المفسرين له من الجانب النحوى وأن 
بعض هذه المباحث سيشمل الحديث عن ضوابط القراءة الصحيحة ومواقف النحاة 
من القراءات ومنہجهم فى الاستشهاد به وبقراءاته المختلفة فإنى سأترك الحديث عن 
ذلك إلى مواطنهء مما يعتبر متم للحديث عن هذا الأاصلِ الأولء وهو تمصیل › 
وأنا هنا أقرر الأصول العامةء وما يأتى قد نجد فيه خلافا بين النحويين ولکنه 
خلاف يتناول بعض الحزئيات ولا يس الأصل العام وهو اتفاقهم على اعتبار 
القران الأصل الأول من أصول النحو لفصاحته وتواتره وأنهم جمیعاً لا يختلفون 
فی تأصیل قواعد النحو على أساس منه ولا و فى الاستشهاد به وعقد 
بحونٹهم النحوية حول نصه الكريم . 


النحو وكتب التفسير 


(1) لمع الأدلة / 83 _ 84 . 
(2) المرجع السابق ص 83 _ 84 . 


الباب الأول: الببحث الثان 


الىحَث الان 


ق عى ا۶ا ران 
وتواور الاظت رف ليل اليإ ست او 
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الباب الأول: المبحث الا ی 


أولا. معنی الأعراب لغة واصطلاحا: 

- المعنى اللغوى للاعراب : 

وردت مادة ر ومشتقاتہا لمعانِ کثیرة'“ والذی ہمنى هنا منہا هو ما 
يتعلق بموضوعیى ويؤدى إليهء وهی كلمة «الإعراب» وما اشتق منہا فى بعض 
استعمالا تا . 

يقال: أعرب وعن الفراء: عرب بتشديد الراء۳. إذا أبان عا فى نفسه 
وأفصح ع عحتجب ف صميره»› قال الأزهرى: «قلت : الإعراب والتعریب معناهما 
وج وهو الإبانةء يقال : أعرب عنه لسانه وعرب أُی أبان وأفصح 
اعغربْ ع ف ضمرك آي ا ومن هذا يقال و إدا أفصح ف الكلام: قد 
أعرب» . 

ومن ذلك حدیث النبي ميا «الثيب تعرب عن نفسها أى تفصح › وف 
حديث اخر: الثيب يعرب عنما لسانهاء والبكر تستأمر فى نفسهاء وكذلك الحديث 
فإغا کان یعرب عا فی قلبه ولسانه» *. 


)(«)3)«(2( ا تذيب اللغة ج e‏ 367 و ج 75/2 ۔ 85. والنہاية فی غريب الحديث ج 
200/3 . 
4 ينظر اللسان والنهاية فى الموضعين السابقين. 


النحو وكتب التفسير 


فكلمة «الإعراب» على اخحتلاف ا - من هذا الوجه - تعنى الإبانة 
والإفصاح“ ع) فى النفس» ومن الواضح أن ذلك لا یکون مقبولا 0 إذا 
بلغة سليمة من اللحنء وهذا فك| جاء على تعلم ا والتمسك به 
جاء التنفير من الاحن بمعنى الخطأ فى الكلام» والتشنيع عليه» فعن أبى هريرة أن 
النبى ب قال: «أعربوا القران والتمسوا غرائبه»” و «مر عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه بقوم يرمون فعاب عليهم رميهم فقالوا - يا أمير المؤمنين - إنا قوم متعلمين» 
فقال: «لحنكم أشد على من سوء رمیکم » سمعت رسول الله ب یقول «رحم الله 
امراً أصلح من لسانه»(۵ وقد تقدم أن اللحن كان السبب فى وضع النحو لاتقائه. 


ب المعنى الاصطلاحی للاعراب : 


للنحويين فى تعريف الإعراب مذهبان: أحدهما أنه لفظى وقد اختاره الإمام 
ابن مالك ونسبه إلى المحققين وعرفه فى التسهيل“ بقوله: «ما جىء به لبيان 
مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف» وأيده الأشمونى“ وقال 
الصبان: إنه الصحيح © والثانی أنه معنوی» والحرکات دلائل عليه وقد اختار هذا 
المذهب الأعلم وكثيرون غيره» وهو ظاهر مذهب سيبويه وعرفوه بأنه تغيير 
أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظاً أو تقديرأً“ وقد رد ابن مالك 
هذا المذهب فى شرح التسهيل* ومعلوم أن الإعراب أصل فى الأساء لاحتياجها 
إليه» من حيث توارد العوامل عليها فتحتم وجود الإعراب فيها لبيان ما تحدثه هذه 
العوامل من أنواع الإإعراب وحركاته بخلاف الفعل. والحرف وهذا ما يوحى به 


رى وتنظر النہاية فى الموضع السابق. 

ر إيضاح الوقف والابتداء 15/1. 

رو المرجع السابق ص 21 22. 

)4( ج 34/1 . 

(ې شرحه على الألفية 4/1 _ 49, 

(ه) المرجع السابق/47. 

() ينظر شرح الأشمونى فى الموضع السالف. 
(@ ج 34/1 ۔ 35. 

(«و» ينظر التسهيل وشرحه فى الموضع السابق. 
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الإعراب ف ف ا ال انا المعنى اللغوى e‏ بنا وقد 


ف اللسان: «وإنغا سمى الإعراب إعرابا لتبيينه وإيضاحه» و «الإاعراب الذى هو 
النحو إنما هو الإبانة عن المعانى بالألفاظ وأعرب كلامه إذا لم يلحن فى 
الإعراب»“ 


وإذن لا تناقض بين المعنيين بل إن المعنى الاصطلاحى مكمُل للمعنى 
اللغوى ووسيلة غير العرب الفصحاء إليه. 


ثانياً: تفسير معنى إعراب القرآن با يتفق مع المعنى الاصطلاحى لإإعراب: 
على ضوء ما تقدم عن معنى الإعراب لغة وحقيقته الاصطلاحية وأنبا 
متلاقیان فی مال معناه الاصطلاحی» يتبين لى أن معنى «إعراب القران» الذى ورد 

ا لحض عليه كثيرا - علا وتعلي| ونطقاً- هو: 

1- صحة تلاوة القران وإتقان النطق بكلماته وأداؤها أداء صحیحاً 8 ليتحقق 
بذلك معنى الإبانة والإفصاح . 

2 غر بعيد حله على المعنى المراد من الحقيقة الاصطلاحية للإعراب» واهدف 
منها وقد نشا هذا المعنى بنشأة النحو وما کانت نشاأته إل لصيانة القران 
والمحافظة على فصاحته» وللنطق به نطقا سليمء وقد سبق أن بينت أن اللحن 
فى القران كان السبب المباشر فى وضع النحو» وأن من أسباب هذا اللحن 
فيه أسلوبه العالى» الذى فاجاً الناس بنظام جديد فى أداء الكلمات والجمل 
| يألفوه من قبل» ر ا و ا غر ری الله عنہاء کان 
يضرب ولده على اللحن فى كتاب الله عر وجل ف بالك بالمسلمين من غير 
العرب الذين كانوا مع النبى ية قبل وفاته» وهم كثير» وجاء عن أب العالية 


(1) اللسان ج 78/2. 
(2) إيضاح الوقف والابتداء ج 24/1 . 


فو ل ا د ارت الد 


قال : «كنت أطوف مع ابن عباس وهو يعلمنى لحن الكلام» قال J‏ عبید : 
«إنما سماه لحناً لأنه بصره الصواب فقد بصره اللحن»" . 
وإذن لا غرابة أن يرد عن النبى َة الدعوة إلى إعراب القرانء وأن يقصد 
منه ما ذکرت» مثل قوله عليه السلام: «أعربوا القران والتمسوا غرائبه». إذ ادف 
من ذلك إتقان قراءة القران والقدرة على نطق کلماته نطقاً سل وعلى معرفة تراكيبه 
والإابانة عن معانیه بألفاظه وأسلوبه فى الخطاب» والإبانة هى معنى الإعراب 
اللغوى ومال معناه الاصطلاحى. وذلك يحصل بالوسيلة المتوفرة لدى سامع هذا 
التوجیه فھی فی وقت نزول القران التلقى عن النبى عليه السلام والأخحذ عنهء أو 
عمن أتقن تلاوته من الصحابة رضى الله عنهم . 
فالسليقة السليمة كانت متوفرة لدى العرب فيكفيهم التلقى ومعرفة وجه 
ورود الأية ليقرءُوها سليمة» ولكن غير العرب الفصحاء لا بد لهم من المعاناة 
لإتقان القراءة والمحافظة على الإاعراب بعدم اللحن» وبعد فساد السلائق ووصع 
النلحو» طريق الإعراب هو تعلمه» ويزكى هذا التفسير قول النبى َة «أعربوا 
الكلام كى تعربوا القران» قال المناوى: «أى تعلموا إعرابه قيل : ولا به هنا ما 
يقابل اللحن» وکی تعربوا القرآن: کی تنطقوا به سلی)ً من غیر لحن). 
وإذن لا إشكال في حمل إعراب القران على معناه اللغوى والتدرج به إلى 
المعنى الاصطلاحى ولا داعى لحمله على معنى التوضيح وفهم الغريب» كا فعل 
صاحب كتاب رالقران وأثره فى الدراسات النحوية»“ ولا على البيان والتفسر كا 
جاء فى الإتقان“. قائلين: إنه لا يكن حله على الإعراب بجعناه الا صطلاحی لأنه 
م یکن وخا عند ورود الأحاديث والآثار الدالة على فضل الإعراب» وا لحت على 
RO‏ ال e‏ 
لتحقيقى المعنى الذى دعا إليه النبى وصحابته. 


(1) تہذيب اللغة ج 62/5. 

(2) فيض القدير شرح الجامح الصغر 71 للمناوی . 
(3) ص 263 . 

(4) ج 172/4 - 173. 
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وقریب مما دکرته قول الزرکشی فى البرهان“ إذ قال: «يستحب قراءته (أى 
القرآن) بالتفخيم والإعراب»» ll‏ يروی «نزول القران بالتفخيم» قال الحلیمی : 
معناه أن يقرأ على قراءة الرجال ولا بخضع فيه کلام النساء. : 


وروی البیهقی من حديث ابن عمر: «من قرأ القران فأعرب فى قراءته كان 
له بکل حرف عشرون حسنة ومن قرأه بغیر إعراب کان له بکل حرف عشر 
حسنات» : ) 

a‏ بالاعراب أو قرغا فى نسق واحد» وتعقيب ذلك بالحدیث 
الشريف المذكور يؤيّد ما قلته سابقا من أن المقصود هو إتقان تلاوة القرآن 
باللإإعراب الذى رف العرب» وأنه اداتہا فی الإفصاح وتأدية المعانى وأن قراءة 
القران كانت شيئا جديدا فى المجتمع العربى ومن وفد إليه تحتاج إلى الدربةء 
ومعرفة كيفية ذلك حتى لا يخطئوا فيه أو يقَرَءُوهُ على غير ما يجب له من 
التفخيم والبعد به عن التكسر. 

وهذا الحديث - حديث الزركشى - يؤيد ذلك من وجه اخر» وهو أنه يبعد 
حمل الإعراب على التفسير فيه لأنه لا يقال: من قرأ القران ففسر أو قرأه بتفسيرء 
لأن الإعراب هو أداة القراءة والبيان وليس التفسيبر. 

ومن أراد بالإعراب التفسير فى هذا الحديث أراد الهروب من مظنة تويز 
قراءة القرآن ملحوناً - غير أنا أقل أجرأً - والقراءة بغير إعراب كلا قراءة لا ثواب 
فيها ولا تجوز» ولكن هذا الحديث - على اعتقاد صحته _ لا بيز القراءة بغبر 
إعراب» إذ يكن حله على من لم يستطع القراءة الصحيحة وهو يجاو ها ولا يقصر 
فى ذلك ومجد فی محقیی معنی الحديث «أعربوا القران» فهو كالحديث: «إذا قرأ 
القارىء فأخطا أو لحن أو كان أعجميأء كتبه الملك كا أنزل» وقد حله المناوى على 
غير المتعمد بأن كان .عاجزا أو فاقداً للعلم ثم إن سياق الزركشى له يبعده عن 
مظنة مجويز القران بغير إعراب. وإنغا يدفع معنى الإعراب فيه إلى عل مراتبه من 
التفخيم وإظهار جال القران e‏ وشدة أسره. ) 


(1) ج 467/1 . 
(2) فيض القدير 4161ء 558 . 
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النحو وكتب التفسير 


ثم إنی أرى جمهور العلماء فهموا من الدعوة إلى الإعراب والتمسك به على 
انپا دعوة إلى تعلم الإعراب الاصطلاحى» وضم ذلك إلى التنفير من اللحن وای 
وجوب اتقائه» ووصل هاتين الدعوتين بوضع النحو أوضح دليل على إرادتهم من 
إعراب القران ما قدمت» قال الإمام أبو بكر الأنبارى: «وجاء عن النبى ية وعن 
أصحابه وتابعیهم رضی الله عنهم من تفضيل إعراب القران والحض على تعليمهء 
ودم اللحن وكراهيته ما وجب على قراء القران أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد ى 
تعلمه» ۵ ثم ساق أحاديث واثارا بين مصحح ومضعف بلغت خسة وثمانين حدیاً 
وأثرا و فمن الواضح أنه يقصد الإعراب النحرى اللاصطلاحی . لأنه فى عصره وما 
بعده وسيلة الإبانة والفصاحة» وقرن الحض عليه بذم اللحن دليل على ذلك. 

وقوله السابق مقدمة وتوجيه للأحاديث الواردة فى ذلك . 


وكذلك الإمام القرطبى فى تفسيره «الجامع لأحكام القران» سلك مسلك 
الأنبارى مستفیداً ما ذکره» وقد عقد با لإاعراب القران چو «باب ما جاء ی 
إعراب القران وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معرباً»” ذكر فيه قول 
ابن الأنبارى السابق وبعض الأحاديث والآثار الواردة فى كتابه المذكور سالكاً 
الطريق نفسه. 

ثم عقد القرطبى عنواناً آحر لا جاء فى تفسير القرآن الكريم وبيان معانيه 
ما يدل على تباينه) عنده» وأنه يقصد من الإعراب المعنى الاصطلاحى له أو ما 
يحقق صحة قراءة النص وأنه غير التفسبر. 

كل ذلك يؤكد أنه لا غرابة فى حمل أحاديث إعراب القرآان على المعنى 
المقصود إلى المعنى الاصطلاحى على النحو الذى شرحتهء ولا ينافى ذلك أن فى 
کثیر من هذه الأحاديث دعوة إلى معرفة معان ما فى القران من غرائب العربية 
ودقائقها. 


. 14/1 إيضاح الوقف والابتداء ج‎ dd) 


(2) يراجع المرجع السابق 15 16. 
(3) ج 23/1 ۔ 25. 
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التا: بوادر النظر فى إعراب الآبات القرآنية وتحليلها لغوياً: 
1 آقبل النحويون - كا سبق التنويه بذلك ۔ على کتاب الله عر وجل يستنبطون 
منه أحكام النحو ا مبادئه ویعربون اياته ویفسرون معانيه. ومعلو 
أن کل علم يبدأ محدود الجوانب قليل المسائل فى صورة ماولات تنمو شيا 
فشيئا حتى تصل إلى مرحلة النضج› ی عا ج ادان 
والحدود» وهذا ما سنلاحظه فى جهود النحويين فى ميدان دراستهم النحوية 
للقران الكريم. 

2 کتاب سيبويه أقدم مؤلف يحمل تحليلا فنيا للآیات» وأقدم نص نحوی يتوفر 
لدینا هو «کتاب سیبویه» ومعلوم أن «الكتاب» كتاب نحو يتناول نص القران 
الكريم باعتباره الدليل الأول من أدلة النحو - کا یأتی إيضاحه فى موضع آخر 
من هذا البحث - ولكنا لا نعدم فيه تحليلا فيا لمعانى بعض الآيات القرانية» 
ما يعتبر مقدمة ومن المحاولات الأولى لنشأة التفسير الفنىء وا يزيد من 
قيمته - فى هذا المضمار- أنه يعتبر تسجيا أمينا بأسلوب العام الفذ. لا كان 
يدور فى حلقات الدرس ومجالس العلم فى عصر سيبويه وقبله» وف الدراسات 
النحوية حول القرآن الكريم فهو حافل بآراء السابقين من شيوخه وبعضٍ 
الملا ورک رل تر كارن الات الف اروج اعرا ار اا ات 
فيهاء نما مجعل هذا السفر الضخم قيمة أكبر فى توجيه العلاء نحو التفسير 
الفنى مع التفسبر الأثرى الذى كان هو السائد فى عصر سيبويه» کا يجعل له 
فضللا أوسع على النحويين اللاحقينء لفتحه هم باب النظر - لغوياً ‏ فى كتاب 
الله ع وجل - - من حيث النحو والاعراب والمعانى والاحتجاج وهى الميادين الق 
توسع فیھا النحویون بعدہ - کا یأق -. 

لذا يكفينى - هذا الجزء من الببحث ‏ أن أذكر له النماذج التالية من الكتاب 

للدلالة على أوائل النظر - لغويا - ما قاله سيبويه أو سجله فى كتابه الجليل» وهى : 
- قال سیبویه: «ومثله فی الاتساع قوله عر وجل : #ومثل الذين كفروا كمثل 
الذى ینعق با لا يسمع إل دعاء ونداء»' فلم يشبهوا با ينعق وإنما شبهوا 


(1) الآية 171/البقرة. 
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الحو وكتب التفسير 


بالمنعوق به وإغا المعنى مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به 


) الذى < يسمع › ولکنه حاء على سعه الكلام والإ يجار لعلم اللخاطب بالمعنی . 


ومثل ذلك من كلامهم بنو فلان يطؤهم الطريق وإغا يطؤهم أهل الطريق»() 
فهذا نموذج واضح التحليلء يعتمد فيه على العلم بأسلوب العرب فى خطابها 
وطریقتها فی ر كلامها وداعيها للحذف والإمجاز وهو علم المخاطب 
بالمعنى وما يصح عليه الكلام وهو تحليل بلاغى . فالذين كفروا مشبهون بالغنم 
امنعوق با أى التى يصيح بها راعيها ويزجرهاء وداعيهم إلى الحق مشبه براعيها 
وهم مثلها لا يعقلون. ولا يسمعون إلا الدعاء والصياح» لعدم انتفاعهم . 

قال: «وأما قوله سبحانه: ويل يومئذ للمكذين ي 8 لويل للمطففين ي( 
فإنه لا ينبغي أن يقول: إنه دعاءُ ههناء لأن الكلام بذاك واللفظ به قح ؛ 
ولکن العباد كلموا بکلامهم» وجاء القرآن على لغتهمء وعلى ما يعنون 

فكانه - والله أعلم قيل لمم : ويل للمطففين) و ويل يومئلٍ للمكدّين) 


آی هؤلاء من وجب هذا القول هم لأن هذا الكلام إنغا يقال لصاحب الشر 


والهلكة» فقيل هؤلاء : عن دحل ف ا والهلكة وو حب هم هذا ومثل ذلك 
قوله تعالی: فقولا له قول لينا لعل يتذكر أو بخشى 4 فالعلم قد أق من 
وراء ما یکون» ولکن اذھبا انتا فی رجائكا وطمعك] ومبلغكا من العلم» 
وليس هم أكثر من ذا ما لم يعلاء ومثله: «إقاتلهم اله فإغا أجرى هذا 
على كلام العباد وبه أنزل القران»© 

وهذا نوفج آخر يعتبر تشريعاً لغوياً لوجوه حمل كلام الله سبحانه 
ومعرفة أسلوبه فى الخطاب واستعمال الأدوات اللغويةء فالقرآن بخاطب العباد 
بأسلوب العرب فى كلامها ومتعارف خطابها. ويؤول المتشابه منه با يليق 
بجلال الله وسعه علمه وإحاطته وکمال قدرته ونفاد إرادته وتنزهه عن النقص 


(1) الكتاب 108/1 - 109 وينظر تفسير القرطبيى ج 214/2 . 
(2) الآية15/ المرسلات . 

(3) الآية 1/المطففن . 

(» الآية 44/طه. 

(5) الآية 30/التوبة. 

(6) الکتاب ج 166/1 ۔ 167 . 
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والعجز والجهل وعن معانى الأدوات والكلمات اللغوية التى يدل ظاهرها على 
غير ما جب له من صفات الكمال والتنزه. 


من الواضح المعلوم أن النقل عن الخليل فى الكتاب هو الأكثر" فاسمه يتردد 
فيه کشیرا اا غادج ذلك ما کان متصلا باية قرانية مثل : 


«وسأالت الخليل عن قوله عر وجل: وما کان لبشر أن یکلمه الله إل 


وحیا أو من وراء حجاب أو يرسل رشا فیوحی بأدنه ما يشاء ي ۵ ٠‏ أن 


النصب محمول على أن سوى هذه التى قبلهاء ولو كانت هذه الكلمة على أن هذه ل 
یکن للکلام وجه ولکنه لا قال : : إلا وحياً فى معنى إلا أن يوحى وكان «أويرسل» 
فعلا لا بجری على (إلا) فاجری على أن هذه کأنه قال : إلا أن يوحى أو يرسل» 
لأنه لو قال : إلا وحياً وإلا أن يرسل كان حسنأء وكان أن يرسل بنزلة الإرسالء 
فحملوه على أن» إذ لم جز أن یقولوا أو إلا يرسل فکأنه قال : إلا أو أن يرسل «فهو 
يقصد أن «يرسل» ليس معطوفا على «يكلمه» المنصوب بان لمذكورة فى الكلامء» 
لان هذا العطف يفسد المعنى وإنا هو منصوب بأن مضمرة وجوبأ بتقدير عطفه عل 
«وحيا» هذا توجيه الخليل لقراءة النصب وما يترتب عليه من صحة المعنى› وأما 
قراءة الرفع فإن سیبویه بختار فیها رأی یونس» فهو يقول: «وأما يونس فقال: 
أرفعه على الإبتداء كأنه قال: وأنتم نازلون» ^ وعلى هذا الوجه فسر الرفع فى الأية 
کانه قال: هو یرسل رسولاء ک)| قال «وأنا وقول يونس 
أسهل» . ) 


(1) 


الت من اهل هکذاء ê‏ عن قول عرز وجل : i‏ يشر ہا إدا 


ينظر سيبويه إمام النحاة/89» 98. 
(ی ی فی بیت الأعشى الذى استشهد به. 


آی فی بیت طرفه الذى اأستشهد به. 


(5) الكتاب 428/1 429 وينظر أيضاً 240 275 مثلا. 


104 _ النحو وكتب التفسیر 


جاءت لا يؤمنون): ما منعها أن تكون كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل 
ويعنى بفتح الممزة من أن» فقال: لا جسن ذلك فى هذا الموضع» إنا قال: ٠‏ 
«وما شعركم ثم ابتدأ فأوجب» فقال: إذا جاءت لا يؤمنون» ولو قال وما 
يشعركم أنها: كان ذلك عذرا هم» وأهل المدينة يقولون (إنجا) (أى بفتح 
الهمزة) فقال الخليل: هى بنزلة قول العرب: ائت السوق أنك تشترى لا 
شيعا أى لعلك فكأنه قال: لعلها إذا جاءت لا يؤمنونء وتقول: إن لك هذا 
على وآنك لا تؤذى» كانك قلت: ان لك أنك لا تؤذی» وإن شئت ابتدأت 
ولم تحمل الكلام على أن لك وقد قرىء هذا الحرف على وجهين» . 


ومحصل هذا الكلام أن الأخفش الأكبر يفضل كسر الهمزة من (أنہا) فى 
الاية الكرية» والخليل يوجه قراءة الفتح على أن (أن) بمعنى لعل وسيبويه 
يحكى الوجهين ويحتج فما لورود القراءة اء ويوجه ذلك بالمعروف من كلام 
العرب ولكن الإمام أبا على الفارسى جعل سؤال سيبويه فى الآية للخليل لا 
لأب الخطاب - على المعروف فى الكتاب - رغم اتصال الكلام بأبى الخطاب 
ودلالة بقية النص. وقد فسره أبو على على ذلك فقال: «وهذا لفظ سيبويه فى 
هذه الاأية: قال سيبويه: وسألته (یعنی الخليل) عن قوله: «وما يشعرکم آنا 
إذا جاءت لا يؤمنون» ما منعها أن تكون كقولك ما يدريك أنه لا يفعل فقال 
ل يحسن ذا فى هذا الموضوعء إنا قال: وما يشعركم ثم ابتدأً فأوجب إنها. . . 
ولو قال: وما يشعركم أنها. . . كان ذلك عذرا هم. . . 
إلى أن قال: «فقلت لأ بكر وقت القراءة كيف يکون عذراً هم»؟. 
قال: لو قال قائل لرجل يقرأ شيئاً: إنه لا يفهم ما يقراً. 
فقلت : ما يدريك أنه لا يفهم › لكان عذراً للقاریء أی أنه يفهم . 

وكذلك لو كان قوله (وما يشعركم) آنا مفتوحة لكان التقدير» ما 
یدریکم أنهم لا يؤمنون إذا جاءت أى لو جاءت لآمنوا فكان ذلك على هذا 
تقريرا» وليس معنى الأية - على هذا إنما بخبر أنها لو جاءتهم هذه الآيات ل 


(1) الاية109 /الأنعام 
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يؤمنوا إيان اتيا" ونحن نعلم أن أبا الخطاب من شیوخ سيبويه ویكن 
أن يسأله» وسياق الكلام يدل عل أن السؤال فى هذه الآية له. 


ومن مادج النقل عنه ی تحليل الآيات وتفسیرها قوله : «وزعم أبو 
الخطاب أن مثله قرلك للرجل : سلاما ريد تسلا ملك کا قلت: براأءة 
منك› تربك لا الس بی ن من امرك ورعم أن أا ربيعة کان قول : إدا 
لقیت فلاناً فقل له سلاماً فزعم أنه سأله ففسره ه له بجعنى براءة منك» ورعم 
أن هذه الآية مفعول ا: #وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً ي بنزلة 
ذلك لأن الاية فیا زعم مكية وم يمر اللسلمون يومئذ أن يسلموا عل 
لمشركين ولكنه على قوله براءة منم وتسلما لا خير بیننا وبینکم ولا شر . 

وأبو على قد حمل ما سلف على المعروف فى الكتاب من أنه إذا قال: 
سألته فهو یعنی الخلیل . 

5 ومن نانج نقله عن يونس بن حبيب قوله: «وسمعنا بعض العرب يقول 
#إالحمد لله رب العالمين ي © أُی بنصب (رب): «فسالت عنہا يونس فزعم 
آنا عربية». 

واكتفى هذا القدر من تحليله للآيات ونقوله عمن نقل عنهم من الأئمة 
المتقدمين النحويين › إذ فيه الدلالة على ما أريد. 

6- وكا نجد الرواية فى الكتاب عن شيوخ سيبويه نجدها عن المفسرين بهذا 

الوصف» مثل: «وسالت الخليل عن قوله: ویکانه لا يفلح 4 ”) وعن قوله 


(1) الإغفال ج 693/2 _ 694 المسألة الأول من سورة الأنعام. 

(2) ينظر سيبويه إمام النحاة ص 0 - 91 وقد توفى أبو الخطاب سنة 177 ه/ينظر نشأة النحو/63. 
(3) الآية 63/ الفرقان . 

(4) الكتاب 163/1 . 164 . 

٠‏ () الآية 2/الفاتحة. 

() الكتاب 244/1 . 

(7) وینظر سیبویه إمام التحاة/88 . 
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#ویکان الله 4 فزعم أا مفصولة من كأن» والمعنى أن القوم انتبهوا فتكلموا 
على قدر علمهمء أو نبهوا فقيل هم : «آما یشبه أن یکون ذا عندكم هکذا۔ 
والله أعلم - وأما المغسرون فقالوا: ألم تر أن الله . 

وذكره للمفسرين أمر بالغ الأمية سيأتق موضعه من هذا البحث. 

بعد هذه الحجولة السريعة فى هذا الأثر الخالدء وبعد إثبات هذه 
التحليلات العميقة لآيات الكتاب المبينء يتأكد لنا بوضوح أن «الكتاب» همل 
لا البذرة الأولى لتفسير القران الكريم من خلال النص» ولفهمه اعتمادا على 
تركيبه اللغوى وأسلوبه العری کا نقل لا مادج كثيرة لآراء الأقدمين فى 
الدراسات القرانية النحوية» وما كان يدور حوها فى مجالس العلاء وحلقات 
الدرس» عا يؤكد أنه هو الذى مهد الطريق لكتب المعانى الناضجة الآتی 
حدیثهاء وهو زاخر بأمثال هذه النماذج التى أثبتهاء مما جعل الانتفاع به 
واسعا فی کتب المعانی والتفسیر۔ کا يأق -. 


الرأى النحروى ما كان يدور حول القراءة: 


وما 2 يوضصح لنا أن الرأى النحوى هو ما كان يدور حول لیل الآأية 
إعرابا وتوجيهاً لا القراءة نفسهاء كا فعل بعض الباحثين» إذ أراد أن يثبت اراء 
بعض النحاة وأثر الدراسات القرانية فيها فجعل من ذلك بعض قراءاتہہ الق 
قروا بها مثل: «قرأ أبو عمرو» وأكون «بنصب الفعل عطفاً على (فاصدقع و 
(فأصدق) منصوب على جواب التمنى فى قوله : إلولا أخرتنى) ومثل «قال أبو 
جعفر النحاس: «وقرأ عيسى» سنفرغ لكم04) بكسر النون وفتح الراء» وكلتا 
الآیتین مسوقة تحت عنوان «من آرائه» ‏ والقراءة ليست رأياً وإنغا هى نقل وروايةء 


(ى الأية 2 القصص . 

(2) الكتاب ج 290/1 وتنظر ص/464 وغيرها. 

() الآية10/ المنافقون . 

(4) الأية31 /الرحمن 

(5) القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية/76 و78 . 
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والرآی . ما يقال حوها» وبعد چ فى الكتاب نستطيع أن ننتقل إلى كتب «المعانى» . 
و «الإعراب» التى حمل بذرتها ومهد هما السبيل» لنلاحظ أنها سلكت هذا السبيل 
ووسعت فيه حتی شملت القران کله وكثرت كثرة تدل دلالة و على صد 
بلاء النحاة فى خدمة الكتاب العريز. 


الباب الأول: المبحث الثالٹ 
ل 


لمث الشاللف 


برا التای ف وروا وتطوره فی "سای القران“ 
و” إعرابر“ والمؤلفون ترما الصا نما 


الباب الأول: المبحث الثالك ______ 1 


ظهر اتجاه النحويين - مبكرأً - إلى اختصاص القرآن الكريم» بكتب تتحدث 
عن لغته وإعرابه وتحليل معانيه وتوضح مشكله» وقد عرفت هذه الكتب باسم 
«معانی القرآن» مجردا أو مضافا إليه كلمة أو كلمتانء مثل «تفسير معان القران» و 
«ضياء القلوب فى معافق القران» ۔ کا یأتی فی ٹبتها-. 

وقد ظلٌ هذا العنوان متداولاً ما يزيد عن أربعة قرون من أول المؤلفين وفاة 
سنة (131 ه)/تحته» إلى آخرهم تأليفا به سنة (553 ه). كا وصل إليه إحصائى 
الآق» وليس سنة (328 ه) بالتأكيد - هى نهاية التأليف تحت هذا العنوان کا ظنْ 
صاحب كتاب «أبو زكريا الفراء»“ الذى وقع هنا فى بعض الأخطاء يأق 

كا ظهر اتجاه النحويين المبكر إلى إفراد «إعراب القران» بكتب خاصة به 
نتجت عن کتب «المعانی» - کا يأق -. 

هذا وإنی أؤثر إن أثبت - ولا ثبتاً بأاسماء مؤلفى «معانى القرآن» مرتبة 
لا بينها من الصلة والقربى» ثم آعقبها ببيان دواعى التأليف فيه| وثوضيح الصلة 


بین وصلته) بكتب التفسس وأتبع هذا المبحث بعقد مباحث خاصة لبعض كتب 


معانی القران» للحدیث عنہا حديثا مفصلا. 


(1) ص 268 . 
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وأبادر إلى القول: ان التقدم فى الوفاة ل يعنى السبق فى التأليف فيها على 
من یعاصره أو یقاربه فی الوفاۃ ۔ کا يأتق -. 

وإن هذين الشبتين قد بذلت فى إحصاء المؤلفين المذكورين فيه ما استطعت 
من جهد وإنی ظان ظناً قویا بعدم وجود غیرهم» باستقراء ما توفر لدی وما 
وصلت إليه يدى من مراجع› وعلی ای حال فإن ما أثبته منہم یعتبر عدداً کبیراً لا 
يعثر عليه مجتمعاً فى .مؤلف قبل بحش هذاء وهو دلیل کاف على صدق بلاء 
النحويبن وضخامة جهودهم فى خدمة الكتاب العزيزء وإنه لثروة لغوية ضخمة. 

ومن المفيد أن أذكر هنا أن من نسب إليهم التأليف فى «المعانى» كلهم 
نحويون سوى القليل» مثل واصل المتكلم الأديب» وأبان اللغوى» وهما يتان إلى 
النحو بأقوى الأسباب بهذين الوصفين  :‏ الأديب - اللخوى - وإليكم الثبت الأول: 


أ مؤلفو كتب «معانی القران». 
1 - واصل ڊ بن عطاء أبو حذيفة الغزال البليغ المتكلم الأديب الخطيب 
(ت 131 ه) من مؤلفاته المنسوبة إليه «معانى القران»”. 


الشيعة الامامية  e‏ ف مصنفيهم . . وکان قار 2 لا U‏ . 

قال ابن النديم : «وله من الکتب کكتاب «معای القران» لطيف . 
وقد ذکره الداودی فى طبقات (© المفسرين ناسا له «معانی القران»» 
ياقوت الحموی يذكر أنه «صنف الغریب فى القران» وذكر شواهده» ومثله 


(1) ينظر معجم الأدباء ج 243/19 246 وطبقات المفسرين للداودى ج 3542 . 
(2) معجم الأدباء 107/1 - 109 وبغية الوعاة 404/1 وطبقات المفسرين 1/للداودى . 
(3)وتنظر المراجع السالفة. 

(4) الفهرست 220 . 

(5) ج 1/1. ) 

(6) الفهرست/64 ومعجم الأدباء 108/1. . 
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السیوطی' والعنوانان متقاربان ۔ کا يأق - خصوصا فى بداية التاليف فى 
موضوعنا» وکونه ی الغريب أقرب إلى وصف أبان بكونه لغوياً» ولکن ما 
ورد في الفهرست ا ا أو بالقبول ورده بعد ياقوت في الطبقات 
يقوى ذلك . ) 

N AN N‏ اکسا 
والفراء وإمام مدرسة الكوفة الأول إذ «هو أول من وضع نحو الكوفيين» ^ 
و«آول من وضع کتاباً فی النحو منہم» ویذکر مؤرخوه أنه تونی فی عهد 
الرشيدء ولا يذكرون سنة وفاته بالتحديد ومعلوم أن هارون الرشيد تولى من 
(سنة 170 ه إلى سنة 193 ه)0 وفى الأعلام للزركلى“ أنه توف نحو 
(190 ه)» ويذكر صاحب كتاب «أبو زكريا الفراء» أنه توف سنة 
(175 ه) ولم يذكر مرجعه الذى استند إليه فى هذا التجديد» و أعثر له على 
مرجع ذكر هذا التاريخ لوفاته» والرۇاسى من مؤلفی معانی القران دون شك 
لقول ابن النديم : «وتوفى وله من الكتب كتاب الفيصل رواه جماعة» كتاب 
التصغیر» معانی القرآن» یروی إلى الیوم . . . »7 فکتاب «معانی القران» ینقله 
الرواة إلى تاليف الفهرست فى النصف لفان من القرن الثالث الهجرى» 
ولكننا نجد نص الفهرست السابق محرفاً فى «معجم الأدباء» ® هكذا: 


- وللرؤاسى كتاب «الفيصل» رواه جماعة وهو يروى إلى اليوم» كتاب «معافى 


القران» «كتاب التصغ». 


(1) البغية ج 404/1 . 

(2) (3) المرجع السابق 109/1 . 

(4) المعارف لابن قتيبة ص 166 - 167 والعبر للحافظ الذهبى /212/1. 

(5) حى 897/3 . 

(6) ص /269 . 

(7) الفهرست /64 . 

(8) ج 125/18 ومن الغريب أن ياقوت الحموى أعاد - باختصار - ترحة الرؤاسى فى ص 253 - 254 من 
الجزء نفسه ولم يذكر فى الترحة الثانية هذا النص المحرف. وان كان قد ذكر له «معافى القرآن» 
E‏ اقا دى فهو لم ینبه عليه , 
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بو عبد الرحمن يونس بن حبیب الضبى البصرى (ت 183 هھ أو 2 ھ) _ 


أحد شیوخ سيبويه الذين روی عم فأک ے۳ ولم يرو عن سيبویه خلافا U‏ 
جاء ى البغية 3 ونقله عله الداردى ویبدو من التحريف› قال ابن النديم 


«وله من الكتب کتاب معان القران. . وبعض المراجع قول : إن له 
کتابین فی معانی القران کبیرا ورا ی حال فإن المراجع لا تختلف 
فى نسبة المعانى إليه. 


أبو الحسن على بن حزة بن عبد الله بن عثمان الكسائى. وهو إمام مدرسة 
الكوفة والمۇسنس الحقيقى ها ویقول ابن الندي : «وله من الكتب کتاب 
«معانى القران» وقد اختلف فى سنة وفاته» فقيل سنة 179 أو 182 أو 183 أو 
192 ھ_(©6) وقال الداودی” : «وقیل سنه نسم وتمانين وصحح » . 


أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسى البصرى من أعيان أصحاب 
الخليل“ وكبار أهل العربية” (ت 195 هى“ وقيل فى وفاته غير ذللك(٠‏ 
وقد عله ابن النديم ئى مۇلفى ‏ «معانی القران» وقال ٤‏ ترحته () من کتبه 
«المعانى» . 


(1) الفهرست /42 والنزهة /34 ومعجم الأدباء 67/20 والبغية 365/2 وينظر تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
ج 130/2 - 131 . 

(2) ينظر سيبويه إمام النحاة 90 - 98 . 

(3) الموضع السالف وطبقات المفسرين للداودى ج 386/2 . 

(4) الفهرست/42. 

(5) الفهرست/ 65 . 

(6) ینظر تاریخ الأدب العر لبروکلمان ج 198/2. 

(7) طبقات المفسرين 386/2 وینظر المرجع السابق 

(8) معجم الأدباء ج 196/19 - 198 وينظر تاريخ الاب العربى لبر وکلمان 2 - 138 . 

(9) نزهة الألباء/91. 

(10) الفهرست/48 وطبقات الزبيدى/78. 

(11) ينظر البغية 305/2 وطبقات الداودى 241/2 وتاريخ الأدب العربى لبروكلمان 138/2 . 

(12) الفهرست 48 وطبقات الزبيدى 78. 

(13) ص/34. 
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فى الفهرست"' من مؤلفى «معانق القران» أبو محمد السدوسى ثم ذکر ابن 
فى ترحة“ منجوف السدوسى أن من ولده غنويه السدوسى واسمه 
عبد الله بن الفضل بن سفیان بن منجوف ویکنی أبا محمد «إخباری روی 
عن أي عبيدة ومات بعد المائتين» ول یذکر له کتاب «معانی القران» ی هذه 
الترجمة» کا فعل مع بعض من ذكرهم فى مؤلفى «معانى القران» عندما 
أجلهم”) وقد ظهر لى أن ابن النديم يقصد عبد الله السدوسى أبا خمد 
هذاء إذ ل أعثر له على ترحمة فى غير الفهرست . 

8 - أبو على محمد بن المستنبر قطرب (ت 206 ه) تلميذ سيبويه» وأحد العلماء 
الكبار فى النحو واللغة““ وقد عده ابن النديم فى مؤلفى «معانى القران» 
وقال فى ترحته : «وله .من الكتب المصنفة كتاب «معانى القران» وقال 
الداودی7: 8 من التصانيف «معانى القران» لم يسبق إلى مثله وعليه 
احتذى الفراء» . 

9 - أبو زكريا بحيى بن زياد الفراء إمام مدرسة الكوفة النحوية بعد شيخه 
الکسائى (ت 207 ه) * وكتابه «معانى القران» طبع فى ثلائة مجلدات ولم 
يطبع غیره من کتب «المعانی» ‏ في] أعلم - وسأخحصه ببحث خاص لاهيته 
القصوى» كمرجع لنحو مدرسة الكوفةء ولقيمته العلمية العظيمة. 

0 - أبو عبيدة معمر بن انى التيمى البصرى (ت 210 أو 211 ه)"' وقيل فى 


(1) الفهرست/109 . 

(2) المرجع السالف/34. 

(3) المرجع السابق 52 - 53 

(4) إنباه الرواة 620619/3 - وينظر تاريخ الأدب العربی لبروکلمان ج 139/2 - 140 . 
(5) الفهرست/34 . 

(6) المرجع السالف /53 وينظر معجم الأدباء ج 53/19 وإنباه الرواة 220/3. 

(7) طبقات المفسرين 255/2 . 

(8) الفهرست/66 - 67 ومعجم الأدباء 9/20 - 12 وغیرهما. 

(9) طبع بعد هذا القول ۔ کتابا أ الحسن الأخفش وأ إسحاق الزجاج وا 
(10) الفهرست: 53. 
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وفاته غير ذلك" كان من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارها 
وكان الغريب وأخبار العرب وأيامهم أغلب عليه“ وقد أثبت له ابن النديم 
تصانيف كثيرة“» منہا «كتاب مجاز القران»» كتاب «غريب القران»ء كتاب 
«معانی القران» فالواضح من هذا القول أن کتابى المجاز وغریب القرآن غير 
کتاب «معانی القران» لأ عبيدة» ویبدو أن ابن النديم واثق من تاليف اې 
عبيدة هذه الكتب الثلائة مهذه الأساء فقد أنبتها له أكثر من مرةء منها 
ذكره للكتابين: الأول والثالث قبل نصه السابق فى الصفحة نفسها نقلا عن 
خط بعض العلماء عن أ العباس ثعلب. والمؤكد وجوده الآن هو كتاب 
«المجاز» وهو كتاب صالح لتمثيل ما تدل عليه العناوين السابقة حى ذهب 
حققه إلى أنها أساء ثلاثة لمسمى واحد هو «مجاز القران» وكل واحد سماه 
بأظهر جوانبه إليه» ولا شك أن الغريب أغلب عليه”. والخطيب 
البغدادى“ يجعل أبا عبيدة أول من الف فى معانى القرآن من أهل اللغةء ما 
یزکی أن له کتابا فی معانی القرآن» ألفه قبل المجاز وهو قول لا يقبل على 
إطلاقه» وستأق مناقشته» وسأخص كتاب «المجاز» ببحث خاص . 


11 _ جاء ف الفهر ست ى مۇلفى «معانی القران» کتاب معانی القران لأں معاد 


الفضل بن خلف النحوى» كبير عمله لإسحاق بن إبراهيم الطاهرىء ول 


(1) المرجع السابق ويراجع إنباه الرواة 280/3. 

(2) معجم الأدباء ج 155/19 . 

(3) المعارف لابن قتيبة /236 ومعجم الأدباء 156/19 . 

(4) الفهرست 53 - 54 . 

(5) المرجع السابق 34» 35. 

(6) المرجع السابق/53 ويراجع إنباه الرواة ج 285/3 - 286 وتاریخ الأدب العرب لبروكلمان 
1422 - 145 . 

(7) مجاز القران 18/1 «مقدمة المحقق». 

(8) تارد بخ بغداد ج 405/2 . 

(9) ص/34 . 
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يزد ابن النديم ف ترجته على هذا وحاول الداودى الترجة له فلم يزد على 
قوله : الفضل بن خلف النحوی له «معانی القران»" . 


وقد ترجح لدی أن فى هذا الاسم بعض التحريف المقصود هو 

الفضل بن خالد أبو معاذ المروزى (ت 210 هھ. )۳ فليس من فرق بين 
الترجمتين إلا فى اسم واحد هو «خلف» المحرفة عن خالدء فيا أظن» وليس 
ذلك بالغريب فى مراجعنا العربية أما الكنية والاسم والوصف بالنحوى فإن 
المراجع التى ترحمت للفضل بن خالد تتفق فيهاء ومراجع ترجمته تنسب إليه 
تابا فى القرآن“ وقد أدخله ابن النديم فى مؤلفى «لمعانى» مما يؤيد ما 
رجحتهء ولکن ابن النديم يقول: إنه ألفه لإسحاق بن إبراهيم الطاهرىء 
وسیاتی ذلك e‏ - فى ترحمة عيينة بن المنہال. 


وأبو معاد هلا روی عه الأزهرى ف التهذيب. وقال عه : «ولأی 
معاد کتاب ى القران حسن) ^ ودکره ابن حنُان ف الثقات ى الطقة 
الرابعةء وهو قد روى” عن الإمام سفيان بن عيينة المتوفى“ سنة 
(198 ھ). 


12 - أبو الحسن سعيكد بن مسعده الأخحفش الأوسط (ت 215 أو 221 E‏ 
صاحب سيبويه وتلميذه وطريق الناس إلى كتابه" وأحد الكبار من أثمة 
النحر المص ریی› ینفرد بکثیر من السائل والاراء ى النحو واللغة» وینتشر 
أاسمه ى مراجع العربية انتشارا واسیا وله من الكتب «تقسہر معانی 


(1) طبقات الممسرين ج 28/2 - 29. 

(2) معجم الأدباء ج 214/6 وفى البغية وطبقات الداودى مات (211 ه). 

(3) البغية 242/2 وطبقات المفسرين 28/2 - 29 . 

(4) معجم الأدباء فى الموضع السالف. 

(5) مراجعه المتقدمة. 

(6) العبر ج 326/1 . 

(7) الفهرست /52 ومعجم الأدبأء 230/11 . 

(8) المرجعان السابقان والنزهة 94 - 95. 
(9) وینظر کتاب «منہج الاخفش الأوسط فى الدراسة النحوية» للأستاذ عبد الأمير الورد. 
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القران» وغیره وینقل عنه قوله : «فلا اتصلت الأيام بالاجتماع سالنی «أی 
الکسائی» أن أؤلف له کتابا ف «معانی القران» فألفت کتاى فى «المعانی» 
فجعله إماما وعمل عليه كتابا فى «المعانى» وعمل الفراء كتابه فى المعاق 
عليهما» فعلى هذه الرواية يكون كتاب الأحفش سابقا على کتای الكسائي 
والفراء السابقين وهو أصلهاء وقد كان الأحفش معظا عند البصريين 
والكوفيين على السواء وإلى جانب ذلك نجد أبا حاتم السجستانى يقول: 
«وأخذ الأحفش كتاب أبى عبيدة فى المعانى فأسقط منه شيعا وزاد شيعا وأبدل 
شیا قال: فقلت له: أی شىء هذا الذى تصنع من هذا؟ من أعرف 
بالعربية؟ آنت أو أبو عبيدة؟ فقال: الكتاب لمن أصلحه وليس لمن أفسده 
قال : فلم یلتفت إلى کتابه وصار مطرحاًم ۵ وهذا لقول یزکی آن لی عبيدة 
كتاباً فى «المعانى» مؤلفاً قبل المجاز» هو أصل معانی الأخفش المؤلف للکسائی 
المتوى سنة (189 ه). على الأرجح ۔ وکا سلف - والمجاز کا يأتق مؤلف 
سنة (188 ه) . وسيأتق هذه القضية مزيد من نقاش . 


کا يثبت هذا القول أن «معانى الأخفش» قليل الفائدة م¿ يعباً به 
العلاءء فهو e‏ إلا أن فيه مذاهب سوء فى القدر لانتاء الأخفش 
للقدرية الشمرية . 

وهذه الأقوال مجتمعة تفيدنا في سنذكره فى قضية أولية التأليف فى 
«معانى القران» ومن تنسب؟ فأنا هنا أتناول ذلك بترتيب الوفاة. 

هذا وقد ذكر“ الأستاذ عبد الأمير الورد أن لعانى الأخفش نسخة© 


(1) الفهرست والمعجم فى الموضعين السابقين وطبقات المغسرين للداودى 186/11 . 
(2) إنباه الرواة ج 37/2 ومعجم الأدباء 26/11 وطبقات الداودى 185/1 - 186 والبغية . /590. 
(3) إنباه الرواة 37/2 - 38 والشمرية طاثفة من القدرية منسويون إلى أ شمر وينظر طبقات الزبيدى 
4 -76. 
(4) فی كتابه «منهج الأخحفش الأوسط فى الدراسة اة ص 139 وما بعدها وينظر تاريخ الأدب العريي 
لبروکلمان 152/2 . 
الآن «معانى القران» للأخفش - طبعتين» عن هذه النسخة بتحقيق الدكتور فائز فارس» ف 
جزءین | ) | 
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فريدة فى مكتبة (أستانة قدس) فى مدينة مشهد فى إيران مسجلة برقم «3» 
6 رقم 220 «فهرست مكتبة مشهدء الجزء الأول» الفصل الثالث» وقد 
وصفها ونقل عنها. وقد طبع فى جزءين عن هذه المخطوطة» سنة 1400 هد/ 
9م وسنة 1401ه/ 1981 بتحقيق الدكتور فائز فارس» وبعنوان «معانی 
القرآن». 

3 ۔ جاء فی الفهرست' فی مؤلفی «معانی القران» «کتاب معانی القران لأ 
المنهال عيينة بن المنهال»» وفى ترجمته ‏ ذكره ابن النديم هذه الكنية والنسبة 
ذاكراً له بعض المؤلفات غير «معانى القرآن» قائلا إنه من الرواة للأمثال 
والأخبار والأنساب» ولم يضف إلى ذلك ما يعطينا توضيحاً كافيا هذا العام 
ولم أعثر فى كتب التراجم على شخصية مترجم ها على هذا النحو. 

والموجود هو: «عيينة بن عبد الرحمن أبو المنهال المهلبى النحوى 
اللغوى» وهو تلميذ الخليل بن أحمد. ومؤدب الأمير أبى العباس عبد الله بن 
طاهر» وقد صحب هذا الأمير إلى نيسابور فبقى فيها إلى أن توق بہا ولا 
تحدد مصادر ترحته تاریخ وفاته (0 ومعلوم أن عبد الله بن طاهر ولاه الأمون 
خراسان سنة“ (214 ه) وتوفى سنة“ (230 ه) فالظاهر أن وروده إلى 
نیسابور کان بعد تول هذا الأمر جرا غا جعلنی آرجح أنه کان ا 
بعد سنة (214 ه) ويقول ياقوت - نقلا عن تاریخ نیسابور عنه: «وکان 
حسن المعرفة بالأسناد والأخبار والأيام وعمل لإسحاق بن إبراهيم الطاهرى 
فى القران»» وهو الذى ألف له الفضل بن خالد المتقدم الذكر حسب رواية 
ابن النديم» فلعل الرجلين قد ألفا له. 

وعلی ای حال ورود سبب تألیف کتابیھا یؤکد لی ما رجحته فی شأن 
هذين العا مين ويجعل ذلك أقرب إلى الصدقء فه) من مؤلفى «معانى القران» 
التى أحاول إحصاءها ولعل من الواضح اوی ت الاو لس کي 
فلعل «المنہال كانت لقبا لأبيه عبد الرمنء وأبا المهال كانت كنية له نفسه م 

(1) (2) ص 34 108 . ) 

(3) ینظر معجم الأدياء 165/16 - 167 u‏ الرواة 384/2 - 385 والبغية 239/2 . 

(4) ینظر المعارف لابن قتيبة ص 171 . 

(5) ينظر العبر 404/1 . 
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تذكرها المراجع المتأخرة». ) ) 
آبو عبيد القاسم بن سلام اللغوى الفقيه لحد (ت 224 هھ E‏ ولیس 
سنة (328 هھ.) کا جاء خطا فی كشف الظنون أتبعه صاحب کكتاب «أبو 
زکریا الفراءء“ دون تمحیص وإلا فإن ترجة ای عبید لا یکاد بخلو منہا 
مرجع من مراجع تراجم العلياءء والغالب فيها انه توی سنه (224 ه.) 
ومن زاد به عن هذه السنة لم جاوز الثلائين بعد المائتين» وجعله فى وفيات 
سنة (224 ه.)» هو المعقول لروايته عن الكسائى والفراء وأ عبيدة 
وغيرهم . ) 

وقد ذكر له بين مؤلفاته الكثيرة كتاب «معانى القران» - ويبدو لى - 
أن معانيه تعتبر خطوة هامة فى التقاء التفسر اللغوى العقلى بالتفسير المأثور. 
فلم يكتف - لعلمه بالفقه والحديث واللغة - بتفسير القران- من خلال 
الأسلوب وتحليل التراكيب والتوسع , ى النواحى اللغوية› وإنغا مو من 
كتب «المعانى» السابقة عليه» مضيفاً إليه الآثار بأسانيدها وتفاسير الصحابة 
والتابعين” والفقهاء . 

ويذكر الداودى“ أن أبا عبيد بلغ فى المعانى إلى الحج أو الأنبياء ول 
یکمله لنہی الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه له قال: «وكتاب المعاى 
المذكور کان ابتدأه أبو عبيد القاسم بن سلام بلغ فيه إلى الحج أو الأنبياء 
وذلك أن الإمام ابن حنبل كتب إليه: بلغنى أنك تؤلف کكتابا فى القراءات 
أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة” أئمة يحتج ہا فی معانی القران فلا تفعل فأخذہ 


(1) إنباه الرواة 12/3 . 

(2) ينظر الفهرست 71/ومراتب النحويين/94 وغيرهما. 

(3) ج 461/2 . 

(4) ص 268 . 

(5) » (6) وينظر الفهرست /78/ط ایران وغیره . 

(7) تاریخ بغداد 405/12 . 

(8) طبقات المفسرين ج 106/1 - 107 . 

(9) التاء ساقطة ولا بد منها لأن المقصود أبو عبيدة معمر بن المثنى . 


الباب الأول: المبحث الثالكث 121 


إسماعيل (ابن إسحاق الآتق ذكره) وزاد فيه زيادة» وانتهى إلى حيث انتهى 
أبو عبيدة» وهذا النص على فرض صحته ذو دلالة خاصة» سياأتق حديثها 
ولكنى أشك فى صحته لقول الخطيب البغدادى"“ وروى النصف منه ومات 
قبل أن یسمع منه باقیه وأکثره غير مروی عنه فالذی يظهر من هذا القول أنه 
آتمه» ولکنه ۾ يرو عنه نصفه أو أك ویقوی هذا ما يأتق عن الخطيب فى 
مدح إسماعيل الأزدى وكتابه «معانى القران» ومن عدم ذكره هذه القصةء مما 
يجعل تصديقها من الصعب. 


بعد السبعين r‏ ل فی احسس» 2 وتذکر له کشر من کتب ا ° مۇلغا 
باسم «معای القران» ویقول عنه ابو بکر بن الأنبارى: «كتاب سلمة أجود 
الکتب - یعنی کتابه فى معان القران قال : لأن سلمة كان عالماًي ۵ وهو والد . 


الل الات دکره. 
6 عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدینوری الكاتب النحوى العام رت 
تسه 6 ھ) یذکر ل مؤرخحو حياته کثیرا من ٠‏ التصانيف - وھی كثيرة - منہا 
ف ا القرانية «تفسبر غريب القران» u‏ مشکل القران» وکلاهما 
مطبوع بت بتحقيقق الأستاذ السيد أحمد صقرء و «إعراب القران» الآق ذكره. 


ولک کثیرا من المترجمین له لا یذکر له کتابا بعنوان «معانی القران» فى 
مقدمتهم ابن النديم الذى عى بكتب المعانى وأفردها بعنوان وإحصاء 
خحاصین» ونجد بعض المراجع ‏ تنسبه تنسبه إليه وتذكره فی کتبه» ویذک () السيد 


(1) تاریخ بغداد الموضع السالف . 

(2) غاية النہاية 311/1 وينظر طبقات المفسرين 195/1 . 

(3) ينظر معجم الأدباء 1 والبغية 596/1 وطبقات المفسرين فى الموضع السالف. 

(4) طبقات الزبيدى/ وإنباه الرواة 56/2 وطبقات المفسرين فى الموضع السابق. ) 

(5) إنباه الرواة ج 143/2 146 وفى الفهرست/77 أنه توف 270 ه وفى البغية 64/2 (ت 267) وينظر 
تاريخ الأدب العرب لبروكلمان ج 222/2. | 

(6) ينظر البغية 63/2 وطبقات المفسرين  .245/1‏ 

(7) مقدمة تحقيقه لتأويل مشكل القرآن ص /31. 
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«صقر» أنه قرأه عليه قاسم بن أصبغ «ت 340 هھ ۰ وى أصبغ هذا يقول 
المقرى: «وسمع من ابن قتيبة کثيرا من کتبه»“ وهو و أندلسی رحل إلى 
المشرق. 
وأنا أرجو أن لا يكون ذلك من الخلط بين التاليف وإطلاق هذا 
العنوان على ما يشبهه من كتب ابن قتيبة فى الدراسات القرانية. 
- آبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حاد بن زيد بن درهم 
الأزدى (ت 282 ه) ‏ الفقيه المالكى والعام المتقن قال الخطيب البغدادى: 
«وانضاف إلى ذلك علمه بالقران» فإنه صنف فى القران کتبا تتجاوز كثيرا 
من الكتب المصنفة فيه» فمنها كتابه فى أحكام القرآن لم يسبقه أحد من 
أصحايه إلى مثله» ومنها كتابه فى القراءات وهو كتاب جليل عظيم الخطر 
ومنہا کتابه فی «معانی القران»» وهذان الكتابان يشهد بفضله فيها واحد 
زمانه ومن انتهى إليه العلم بالنحو واللغة فى ذلك الأوان وهو أبو العباس 
محمد بن يزيد المبرد. ورأیت ابا بکر بن محجاهد يصف هذين الكتابين 
وسمعته مرات لا أحصيها يقول: سمعت أبا العباس البرد يقول: «القاضى 
أعلم منی بالتصر یف۵۲ وهذه الشهادة - فوق قيمتها العلمية من الخطيب 
البغدادى ومن الإمامين اللذين نقل عنهاء للامام الأزدى وتبحره فى علوم 
اللغة إلى جانب الفقه المالكى فوق ذلك تؤكد تأليفه ل «معانى القرآن» فليس 
من المقبول أن ترد هذه الشهادة الخطيرة لكتاب لم يتم ول يشتهر شهرة لا 
ریب فیهاء مما ججعلنی استغزرب عدم ذکر ابن الندیم له فی کتب «معانی 
القران» وف ترجمة الامام الأزدی“ کا مجعلنی استبعد ما ذکره الداودی فى 
ترجمة الأزدى من أن كتابه فى «المعانى» هو تتميم وترقیع لکتاب أب عبيدء فى 
المعانى وكلاهما لم يجاوز فيه سورة الحج أو الأنبياء على قولهء ثم إنى لم أر 


(1) تفح الطيب ج 254/2 . 

(2) معجم الأدباء 129/6 والفهرست /20 وغیر هما . | 

(3) تارب يخ بغداد ج 285/6 - 286 ومعجم الأدباء ج 132/6 مع اختلاف النص فى المرجعين. 
(4) ينظر الفهرست 34. 200 

(5) طبقات المفسرين ج 1061 - 107 / وهو من تاریخ بغداد. ‏ 
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قصة نہى الإمام امد بن حنبل لا عبید فی غير طبقات الاارذى من الكت 
الى رأيتها وتر جمت لاں عبید والأزدى› ر مهم الل حميعاً. 

محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس البرد (ت 285 ه) له کتاب «معانی 
القرآن» إلى جانب كتبه القيمة الكثيرة" . | 

احد بن بجی بن یسار أو سيار آبو العباس علب (ت 291 ھ.)۳ تذكر له 
کتب التراجم کتاب «معانی القران» ۵. 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن النحوى (ت 299 ه. )0 
ویذکر ياقوت أنه (ت 320 E‏ من مؤلفاته «معانی القران»“ 1 

0 ھ) . ینسب له کتابان فى الدراسات القرانية هما: «ضياء القلوب فى 
معان القران» و«معانی القران» ويقول ابن النديم عنہ]: «كتاب ضياء 
القلوب فی معانی القرآن» نیف وعشرون جزءا کتاب معانی القران «مفسس” 
فلعل أصله] كتاب واحد أضاف إليه وفسر ما غمض منه فنقل باسمين 
کتابان» بل ای أرجح أن للمفضل واحدا منہ| فقَط هو «ضياء القلوب ى 
معانی القرآن وغريبه ومشكله» الذى تذكره له أغلب المراجع» وإن كتاب 


(1) ينظر فى ترحته الفهرست: 59 وإنباه الرواة 241/3 - 153 والبغية 269/1 - 271 وطبقات المفسرين 
271-72 وفيه توف سنة 286/ وينظر تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 164/2 - 167. 

(2) ينظر الفهرست 34.» 74 ومعجم الأدباء 102/5 - 146 والبغية 396/1 - 398 وطبقات المفسرين 
1 - 98 . ) 

(3) نزهة الألباء 262/ وإنباه الرواة 59/3 والبغية 19/1 وطبقات المفسرين 54/2 . 

(4) معجم الأدباء 141/17 وينظر البغية وطبقات المفسرين فى الموضعين السابقين. 

(5) تنظر المراجع السابقة وكتاب «ابن كيسان النحوى» 54 وما بعدها للدكتور محمد البنا. 

(6) تنظر مقدمة الدكتور رمضان عبد التواب لكتاب «ختصر المذكر والمؤنث 10«. 

(7) الفهرست/34 . 


(8) المقدمة المذكورة ص 19/17 . 
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النحو وكتب التفسير 


«معانی القرآن» الثانى لوالده بدليل أن كثيرا من المراجع لا تذكره للمفضل» 
ونخيل إلى أن عبارة ابن النديم التى نسبت إليه الكتابين تشير إلى ما أرجحه 
د ان العبارة ذدکرت اسم المفضل مح الضياء والمعانی مکررا مرتین متتالیتین ^ 
دون أن تجمعه| وتذكر اسم المؤلف بعدهماء وما يوحى بان الأصل فى الأول 
«سلمة بن عاصم» والد المفضل الذى لم يذكر له ابن النديم فى ترجمته * 
«معانی القران» » وكرر نسبة نسبة الكتابين للمفضل ف وقد عرفنا نبوت 
معانی القران له وحدیث الأنبارى نه » ولیس غریب هذا الخاط ن 
سلمة وابنه فإن تاریخ وفاتہا مضطرب جداء وکثر من مترحیه] لا 
يذكرونه» أو يذكرونه تخميناً أو تقريبا ما یدل عل شىء من من الحهالة ى 
حیاتا. 

إبراهيم : بن السرىّ بن سهل بو إسحاق الزجاج (ت فى جادى الآخرة/ 
1ھ ® وکتابه «معانی القران» من أشهر المؤلفات فى هذا الموضوع حت 
أن صاحبه ليعرف به فیقال بعد اسمه: (صاحب کتاب معانی القران)(5 
ولا يزال خطوطاً» ولقيمته العلمية الکبری وأهميته فى تاريخ التفسيرء 
ووجود مخطوطة لهء eas Sa‏ 
مفصلا. 


الفارسی (ت 320 ه) وهو من أصل سمرقندى» وله كتاب «معانی 


القران»” . 


(1) الفهرست /34 . 

(2)» (3) الفهرست 67 ,73 . 

(4) معجم الأدباء 130/1 وغيره. 

(5) إنباه الرواة ج 159/1 . 

(6) عندما کتبت هذا کان لا یزال خحطوطاًء ثم علمت انه بُدیء فی طبعه» وقد رایت منه جزء‌ین 
مطبوعین إلى غباية سورة التوبةء بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبى»ء وقد اعتمدت ف دراستی 
له على المخطوطة ۔ کا يأتی -. 

(7) ينظر الفهرست/81 ومعجم الأدباء 141/18 — 142 وإنباه الرواة 54/3 وطبقات المفسرين 84/2 
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محمد بن عثمان بن سبح أبو بكر الشيبانى النحوى اروف ا بالحعد أحد 

أصحاب ایی الحسن بن كيسان» كان من العلاء الفضلاء مقدماً فى النحو 

واللغة والأدب له کثير . من المؤلفات منہا «کتاب معانی القرآن». (توفى سنة 
نيف وعشرين وئثلائمائة) ^ . 

عبد الله بن محمد بن سفيان الخزاز أبو الحسن النحوى» وقد كان معلا فى 

دار الوزیر أب الحسن على بن عيسى بن الجراح فالف له كتاب «معافى 

القزان» ‏ ونحله إياه“. 


(325 هھ .)5 ,. 


أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنبارى النحوى اللغوى (ت 327 أو 
8 ه. )۳“ له كتاب «المشکل فى معانى القران» ولكنه ل يتمه” ويقول 
ياقوت فی سياق تعداد کتبه «وکتاب المشکل فی معانی القران بلغ فيه إل طه 
وأملاه سنين كثيرة ولم يتمه»“ 

أبو الحسن على بن عيسى بن داود الحراح الوزير (ت 334 ه. ) ” وقد تقدم 
فى ترجمة الخزاز أنه ألف هذا الوزير «معانى القران» وبهذا عد ابن الجراح من 
مؤلفى «المعانى» مع ذكر من حقق له ذلك وهما الخزاز وإمام القَرّاء أبو بكر 
ابن مجاهد (ت 324 ه. )" يقول ابن النديم فى ترجمة ابن الجراح وفى سياق 


(1) ينظر الفهرست/82 ونزهة الألباء 206 ومعجم الأدباء 250/18 - 251/ ج 159/1 وانباه الرواة 184/3 
وطبقات المفسرين 193/2 . 

(2) معجم الأدباء 251/18 . 

(3) ينظر الفهرست ص/82 وإنباه الرواة 135/2 وطبقات المفسرين 247/1 . 

9) الإنباه فى الموضع السابق. 

(5) طبقات المفسرين 248/1 . 

(6) ينظر الفهرست/75 ومعجم الأدباء 313/18. وطبقات المفسرين 229/2 . 

(7) المعجم 312/18 . 

(8) الفهرست/129 وفى معجم الأدباء 73/14 «ت 335 هي . 

(9) »(10) الفهرست/31 وغاية النهاية 139/1 - 142 . 
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تعداد کتبه: «کتاب معانی القران سر أعانه عليه أبو اسن الخزاز وأبو 
بکر بن حاهد» ". 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس انحاس لمرادى المصرى 
النحوی (ت 337 أو 338 ه.) ولیس (328 هھ.) کا جاء خطاً فى كشف ` 
الظنون أتبعه عليه صاحب كتاب «أبو زكريا الفراء» مضيفاً إليه ظناً خاطعا 
باعتقاده أن أبا جعفر النحاس آخر النحويين تأليفاً أو اشتراكاً فى عنوان 
«معانى القران» وإذا ما أضفنا هذين الخطأين إلى خطاأه السابق التنويه به فى 
ترجمة أب عبيد» تصبح ثلاثة فى فقرته التى قال فيها: «ظل العلماء زهاء 
قرنين من الزمان يتوارثون هذه التسمية «معانى القران» وأقدم من عثرت عليه 
واصل بن عطاء المتوفى سنة (131 ه.) فقد حدث عنه ابن النديم فقال: 
«له کتاب «معانی القران» واخر من ألف بہذا العنوان - فيا أعلم - أبو جعفر 
النحاس (ت: 328 ه.) وأبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى فى نفس 
العام» ‏ ومرجعه فى ذلك - كا أثبته فى الهامش - كشف الظنونء وما فيه غير 
اا و الذى نقل منه». 

وما يتفق عليه المؤرخون أن للنحاس كتاب e‏ القران» يقول 
القفطى فيه وفى كتابه: «إعراب القران»: «وله مصنفات فى القران منها 
كاب : «الإعراب» وكتاب «المعانى» وهما كتابان جليلان أغنيا عا صنف قبله| 
فى معناهما» ۳ وبدار المكتب المصرية ‏ نسخة خطوطة من الجزء الأول منه 
ینتهی بسورة مریم وسياتق بعض الحديث عنه فى حديثى المفصل عن 
«إعراب القران» له. 

وقد ذکر بروکلمان* آن معانی القران هو «الجنی الدانی فى حروف 


(1) الفهرست 129 ومعجم الأدباء ج 68/14 . 
(2) أبو زكريا الفراء /268. 

(3) انباه الرواة 101/1 . 

(4) رقم 385/ تفسیر. 

(5) تاریخ الأدب العربى 276/2 . 
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اعانا زا مرجد م وال ر الان اا هلا هو اس كاب 
N O O E‏ 
ان فاق الاب الى بان عض اديت عة ال ةا الات 
فی خطوطته التى رأيتهاء وهذا العنوان لا يصدق عليه» وهو لائق بكتا 
المرادى فى حروف المعانى والأدوات النحوية. 

أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسى الفسوى النحوى البصرى 
(ت 347 ه. )2 ينسب له القفطى 7 ثلاثة كتب فى موضوعنا هى التوسط 
بين الأخحفش وثعلب فى تفسير القران واختيار أب محمد فى ذلك“ «المعانی فى 
القران» وم یتمه «والرد على الفراء فى المعانى»» وقد جاء أوها فى الفهرست 
«التوسط بين الأخفش وثعلب فى معانى القران» بدل «یی تفسیر. . .» وهو 
أقرب إلى الصواب لتأليف هذين الإمامين فى «المعانى» وجاء ثانيهما فيه 
«المعانی فى القراءات» ولم يتممه. وابن درستويه بصرى المذهب شديد 
الانتصار للبصريين» فلا تستغرب أن يكون الرد على الفراء الكوفى فى العا 
«والنصرة لسيبويه على حاعة النحويين» وغيرهما من حملة كتبه الحياد فهو 
«جيد التصانيف )© 


محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند أبو بكر 
القران»“ أو «المىضح فى القران ومعانيه»* وسياتق بعض الحديث عن 


دفشسیره . 


(1) رقم (3205) . وینظر فهرس الدار ج 62/1 . 
(2) ینظر طبقات الزبيدى /127 الفهرست 63 إنباه الرواة 113/2 - 114 وطبقات المفسرين وتاریخ الأدب 
العرب لبروكلمان ج 1841 . 
(3) الإنباه فى فى الموضع المتقدم . 
4) الإنباء فى الموضع السالف. 
(75) ينظر الفهرست /33 غاية النهاية /119/2 - 121 وطبقات المفسرين ج 131/2 - 132 . 


) 90( المرجع الأخحبر. 


(8) الفهرست ص 36 ط/ایران . 


28پ النجو و کب التفسبر 


31 محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته as‏ . 


كتاب «رياضة الألسنة فى إعراب القران ومعانیه »۳ ویقول عنه ابن الحزرى 
«أستاذ كبير وإمام شهير ونحوى قق ثقة» . 
(ت 377 ه. )“ من مؤلفاته الكثيرة القيمة «الإغفال» وهو مسائل أصلحها 
على الزجاج»” أو «يرد فيها على الزجاج ويعرف بالإغفال» والمقصود أن أبا 
الزجاج بالنقد وإصلاح الخطا وإزالة النقص مسمياً ذلك «الإغفال» أى ما 
أغفله الزجاج مما يجب أن يتناوله» فهو إذن - من التاليف فى «المعانى» وهو 
استدراك على أشهر كتبها «معانى الزجاج» المتقدم الذكر» وسيأتق عن الإغفال 
الأصل (ت 437 ه.) ویندو آنه من قبیل الخطاً الملطبعى ما حاء ف طبقات 
الداودى من أنه توف سنة (407 ه.) كان من أهل التبحر فى علوم القران 
والعربية حسن الفهم جيد الدين كثيرالتاليف فى علوم القران والعربية” . 
ولكثرة تاليفه فى الدراسات القرانية نجد بعض الاختلاف فى عناوين ‏ 
كتبه القرآنية - رغم العناية بإحصائها - فنجد له مثلا فى معجم الأدباء" مما 
يحص موضوعنا: 


(1) غاية النهاية 184/2 والبغية 142/1 وطبقات المفسرين 157/2 . 
2) المرجع الأخحبر والفهرست /34. 

(3) غاية النهاية وطبقات المفسرين فى الموضعين المتقدمين . 

(4) ينظر معجم الأدباء ج 232/7 وما بعدها وغيره . 

(5) المرجم المتقدم /240. 

(6) الفهرست/69 ط/ ايران . 

(7) إنباه الرواة ج 315/3 وطبقات الداودى 335/2 . 

(8) ج 169/2 - 171 . 
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- المداية إلى بلوغ النهاية فى التفسير. ‏ 
2 - تفسير القرآن خمسة عشر مجلدا. 
- إعراب القران. 
4- مشكل غريب القران. 
5 مشکل معانی القران. 
وهذه الكتب نجد بعضها فى إنباء الرواة"“ مع بعض الاختلاف» 
فهی : 
- المداية إلى بلوغ النهاية فى معانى القران وتفسيره وأنواع علومه. 

2 تفسير مشكل امعان والتفسي». خسة عشر جزءا. 

3- شرح مشكل غريب القران «ثلاثة أجزاء» ولا نجد له فيه كتابا بعنوان 
«إعراب القران» أما «مشكل معانى القران» فلعله هو تفسير مشكل 
المعانی والتفسیں» وسیجیء فی کتب «إعراب القران» أن لمکی کتاب 
«مشكل إعراب القران» مما يؤكد لنا وجود كثير من عدم الضبط فى 
إحصاء كتبه وأسمائهاء مع العناية بها وذكر كثير منها فى المرجعين 
السابقن . 

وعلى أى حال فإنه من الممكن عده فى مؤلفى «المعانى» لورود 

ذلك فى عناوين بعض كتبه القرانية وإن اختلف تركيب الاسم فيها. 
4- نجم الدين أبو القاسم مود بن أب الحسن بن الحسين النيسابورى القزوينى 
الغزنویى الملقب ببیان احق له کتاب «إعجاز البيان فى معانق القران» قال عنه 
صاحبه: «يشتمل على أكثر من عشرة الاف فائدة» وقال عنه صاحب 
کشف الظنون: «قلت: عندی موجود قال فی اخره: فرع من تتمیمه ی بلده 
«خجند» سنة (553 ه.) ثلاث وخسين وخسمائة “ ويقول ياقوت عن 


.319 - 315 الجزء المتقدم‎ )1( ٠ 
2 معجم الأدباء 124/19 - 125 والبغية 2 وطبقات الممسرين‎ )2( 


(3) كشف الظنون ج 173/1. 


0“ ۰ ا ا التفسر 


مۇلفە : وکان عا بارعا 0 لغويا فقيهاً متفننا E:‏ له تصانیف ادعی 
فيها الإعجاز» . 


ما بعد فهذا ثبت مؤلفى «معانی القران» الذين استطعت العثور عليهم من 
مختلف المراجع » أرجو أن أكون قد وفقت فى عرضهم وذكر أسماء معانيهم وأن 
لا یکون قد فاتنی غيرهم فلم أذكره» ولا أستبعد أن يعثر غيرى من الباحثين 
على ما يضيفه إليهم عا قد يكون قد فاتنى منهم . 

وأنتقل الآن إلى ثبت. مؤلفى كتاب «إعراب القران» لأتحدث عنهم 
بإجمال. 


ب - مؤلفو كتب «إعراب القران» بعنوان مستقل : 


تمهید : 
أذکر فی هذا الجزء من البحث ثبتأ بمن عثرت عليهم من مؤلفۍ کتب 
«إعراب القران» ممن كتبوا فى ذلك بعنوان منفصل عن «معانی القران» أو نسب 
إليهم التأليف فيه على هذا النحو. ولعلنا قد لاحظنا أن بعض كتب «المعانى» يضم 
فى عنوانه «إعراب القران» مثل «رياضة الألسنة فى إعراب القران ومعانيه» لابن 
أشتة الأصبهانى» وسيأتق أن كتا «المعانى» للفراء والزجاج يتضمن عنوانه) 
الكلمتينء مما يدل على الصلة القوية الى تربط بيناء بل إنى أعتقد أن التاليف فى 
إعراب القران نابع من التاليف فى معانيه لسبق التأليف فيهاء وانها كانت مزجا 
من النحو- أصولا وإعراباً - وتوضیح المعانى ببيان المعنى اللغوى للكلمات وتحليل 
الجمل فى كثير من الأحيان» ثم سارت فى طريق الانفصال والتطور حتى استقل 
الإعراب عن المعانى وتحولت الأخيرة إلى كتب تفسير- وسيلحق هذا القول ما 
يوضحه - إن شاء الله تعالى ‏ . 
ومن الممكن أن نلاحظ أن كتب الإعراب انفصلت 3 عن كتب «المعانی» 
إذ کانت على یدی قطرب ‏ الثامن وفاة - من أصحاب معان القران» ولکنی رى 


(1) معجم الأدباء فى الموضع السابق. 
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أن هذا الانفصال بينها ۾ يکن اجا ف أول أمرهء کےا سثری ف حدیثی عن . 
«إعراب النحاس» الذى أعتبره الخطوة الناضجة ف هذا السبيل . 
وهذه هی اساء مؤلفى کتب J)‏ إعرأاب القران»: 

1 قطرب أبو على محمد بن المستنس يذكر أن له کتابا بعنوان el‏ 
القران»(. 

2 أبو عبيدة معمر بن المئنى يذكر أن له کتاب «إعراتب القران»(2 وجب أن 
یلاحظ ما ذکر عنه فی «معانی القران». 

3 أبو مروان عبد الله بن حبيب بن سليمان المالكى القرطبى (ت 239 ه) ذكره 
الزبيدى فى الطبقة الثانية من نحاة الأندلس مبينا فضله وتفوقه فى علوم كثيرة» 
وذکر أن له کتابا فى إعراب القرآن الكريم“ وسماه «كشف الظنون»* 
«الواضحة فى إعراب القران». 

4- سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستانى البصرى النحوى 
اللغوى (ت 255 ه. )7 من مؤلفاته «إعراب القران»( 


5 عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى من المؤلفات التى نسبت إليه «إعراب 


القرآن». 

6- أبو العباس محمد بن يزيد البرد من المؤلفات التى نسبت إليه «إعراب 
القران» . 

(1) الفهرست/53 ومعجم الأدباء ج 53/19 وطبقات المفسرين 255/2 . 

(2) الفهرست/54 . 


(3) طبقات النحويين واللغويين /282. وينظر البغية 109/2 . 

(4) ج 625/2. وطبقات المفسرين ج 347/1 - 351 . 

(5) الفهرست /58 ومعجم الأدباء ج 265/11 وإنباه الرواة 62/2 وطبقات المفسرين 210/2 - 212 وفيه أنه 
(ت 248) ونی العبر ج 455/1 (ت 250) مع 0 

(6) تنظر المراجع السالفة غير الفهرست . 

(7) الفهرست/86 إنباه الرواة 12 وطبقات المفسرين 0 والعبر. ط/ايران. 

(8) الفهرست/655 إنباه الرواة ج 251/3 وطبقات المفسر ین 269/2 . 


«كتاب إعراب القران». 

8- أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفه بن سليمان بن المغيرة الواسطى 
المعروف بنفطويه (ت 323 ه) ” تذكر له بعض المراجع ضمن مؤلفاته كتاب 
«إعراب القران» . 


9- أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس» وكتابه «إعراب القران» مشهور منه نسخ 
مخطوطة وقد صورت لنفسى منه نسخة وسيأق حديث مفصل عنه وعن قيمته 
العلمية ومكانته فى تاريخ كتب الإعراب وقد تقدم بعض الحديث عنه. 


0 - أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خالويه النحوى اللغخوى (ت 370 ه. )“ له 
كتاب «إعراب ثلاثين سورة من القران العزيز» من أول سورة «الطارق» إلى 
اخر القران الكريم» وهو مطبوع . 
الذهبى : «مات سنة حمس وتسعين وثلامائة بالرى وهو أصح ما قيل فى 
وفاته»“ وهو نحوى على .ذهب الكوفيين وتنسب إليه بعض المراجع^ كتابا 
باسم «غريب إعراب القران». 


2 - أحمد بن عبد الله بن لب بن يحيى بن محمد أبو عمر الطلمنكى المعافرى 
الأندلسى الإمام الحافظ (ت 429 ه)* من مؤلفاته«البيان فى إعراب القرآن)” . 


(1) إنباه الرواة 151/1 وكشف الظنون 122/1 . 

(2) الفهرست/ 81 - 2طبقات الزبيدى/ 172 ومعجم الأدباء 54/1 - 272 وإنباه الرواة 176/1 - 181 وهذه لم 
یذکر فی کتبه کتابا باسم «إعراب القران» وفى تاريخ وفاته بعض الأقوال الأخرى. 

(3) البغية 429/1 وطبقات المفسرين . 

(4) إنباه الرواة ج 324/1 - 325 . 

(5) معجم الأدباء 80/4 - 98 والإنباه 92/1 - 96 والبغية 352/1 - 353 . 

(6) البغية 352/1 وطبقات المفسرين 60/1. ٠.‏ 

(7) معجم الأدباء 4 وطبقات المفسرين فى الموضع السالف. 

(8) طبقات المفسرين 77/1 وغاية النهاية 120/1 . ) 

رو) طبقات المفسرين فى الموضع السابق . 
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3 أبو الحسن على بن إبراهيم بن سعيد الحوف المصرى النحوى المفسر 
(ت 430 ه. )“ يقول السيوطى عن كتابه «إعراب القران»: و«كتاب 
إعراب القران فى عشرة مجلدات» ويقول عنه فى الاتقان: «وهو 
أوضحها»“ یعنی أن کتاب الحوفی فى إعراب القران» أوضح كتب هذا 
الشأن وقد اتبعت فى ذكر الحوفى هناء الإمام السيوطى وتلميذه الداودى فى 
إثبات كتاب له هذا العنوان مستقل عن a)‏ «البرهان» الذى ذكره 
الداودى وذكر معه «إعراب القران» منفصلا عنه وبعضص المراجع المتقدمة 
عنها مثل «معجم الأدباء» لا تذکر له کتابا ذا العنوانء وإ نما تذكر تفسيره 
«البرهان» قال ياقوت: «وكتاب البرهان فى تفسبر القرانء بلغنى أنه فى 
لائين مجلدا بخط دقيق» * وهذا يصدق على نسخة البرهان الموجودة فى دار 
الكتب وسيأتق حديثها فى كتب التفسير» وقال القفطى : «وصنف تصنيفا 
كبيراأ فى إعراب القرآنء أبدع فيه» وهذا القول يكن إطلاقه على 
«البرهان» لتوسعه فى الإعراب وعنايته الفائقة به فيه ولكن لا يكن قصره 
على الإعراب وحده فى كتبه» بل هو من كتب التفسير الت توسعت فى 
الإعراب - کا يأق. 

4۔ ابو محمد مکی بن اې طالب حموش. له کتاب فی إعراب القران» وقد جاء 
باساء ختلفة ۔ کا سبق ۔- وقد طبع“ فى جزأين باسم «إعراب مشكل 
القران»” ويقول السيوطى عنه إنه فى المشكل خاصة" وهو ما ذكره مؤلفه 
فی مقدمته ۔ کا یأق -. 


(1) إنباه الرواة 219/2 - 221 وطبقات المفسرين للسيوطى ٠‏ 5وللداودی 381/1 وغیرها. 

(2) طبقاته ی الموضع السابق . 

(3) ج 260/2 . 

(4) معجم الأدباء ج 222/18 . 

(5) إنباه الرواة 220/2 . 

(6) بتحقيق الأستاذ ياسين محمد السواسى /ط/دمشق» ومنه نسخة خطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
2/ تفسير بعنوان «تفسير مشكل إعراب القران» وبا لمكتبة الأزهرية ينظر فهرسها ج 199/1 ومن 192. 

(7) تنظر مقدمة المحقق ج 1/ج» د. ) ) ) 

(8) ينظر الاتقان 26/2 . 


4و ب ت ي ب gg‏ الروكب لتر 


وله مخحتصر باسم «الإغفال فى إعراب القرآن» نسب خطا فى فهرس 
مكتبة ‏ الأوقاف بطرابلس الغرب إلى أب على الفارسى المشهور. 

وقد أخرجه الأخ أحمد محمد عمایره عن مصورة ۳ هذه النسخة بمعهد 
إحياء المخطوطات العربية لنيل درجة الماجستسر» وأثبت هذا الخطأء وأنه 
ختصر من المشكل» وهوحق - ولكن المشكوك فيه ما ذكره من أن مؤلفه هو 
مکی . فهو لم یات بدلیل مقنع یثبته» بل إن قوله: ا ن 
الانتهاء من تدوينه فى العشر الآخحر لحمادى الأولى سنة إحدى وسبعين 
وستمائة»”) وهو من قول مؤلفه فى اخر الكتاب) هذا القول ينفى هذه 
النسبة ويدعو إلى التفتيش عن المؤلف الحقيقى له ويرجح ‏ الأستاذ إبراهيم 
الأبيارى الذى حقق کتاا بعنوان «إعرات القران المنسوب للرجاج» أنه من 
اا کی ر ساقهاء ما أراها صحيحة» فهو ليس زجج لأنا لا نجد 

فى المراجع الى بأیدينا کتاا ى «إعراب القران» منسوبا للزجاج مح شهرته 

الواسعة ومكانته العلمية الكبيرة وشهرة كتابه «معانى القران». 

وأسلوب هذا الكتاب ومنہجه بعيدان عن وسیأتق فى الباب الثالكث 
بعض المناقشات والإشارات الدالة على أن مؤلفه بجحب أن يكون غيرهما. 


5 - إسماعيل بن خلف أبو طاهر الصقلى المقرىء النحوىء فى غاية النهاية(© 
(توی سنة 455 ه) وكذلك فى «وفيات الأعياں» و «البغية»“ ويقول 


(1) رقم 94/خ (1) ف (4). 

(2) رقم 94/ ت . 

(3) ص 71د . 

(4) ص 261 . 

(5) إعراب القران المنسوب إلى الزجاج ج 1098/3 - 1101 وأثر القران فى الدراسات ص 
3 - 276 . 

(6) ج 164/1 . 

(7) ج/240 (رقم الترجمة 94) تحقيق المرحوم أستاذنا الشيخ محمد عبد الحميد. 

(8) ج 448/1 . 

(9) معجم الأدياء ج 165/6 - 167 . 
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ياقوت: إنه كان فيا بعد سنة عشرة وخسمائة مع قوله: فى أول ترجته: إنه ‏ 
صاحب على الحوفی (المتوی 430 ه) كا فى معجم“ الأدباء نفسه» فكم 


یکون عمره عندما کان صاحب الحری؟ وقل عاش بعذ.ه. گر من تمانين 
عاما! إنه لغريب! ويعتبر أبو طاهر الصقلى من المؤلفين الممتازين ومن مؤلفاته 
«إعراب القران» ف نسع ا وقل قرا وأقراً صر ف 2 عمرو بن 
العاص . 

أبو زکريا بحیی بن على بن محمد بن الحسن بن محمد بن بَسطام الشيباق» 
ابن الخطيب التبر زی (ت 2 ه) كان أحد الأئمة فى النحو واللغة 
والأدب حجة صدوقاً ثبتاً من مؤلفاته «إعراب القرآن» 3. 


إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على بن أحمد بن طاهر التيمى الحافظ 
الكبير أبو القاسم الطلحى الأصبهانى الملقب «قوام السنة» ويلقب أيضا 
«بجوزى»“ «ت 535 ه» من مؤلفاته الكثيرة «إعراب القران» (5. 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أي سعيد كمال الدين أبو البركات 
الأنبارى (ت 577 ه) وهو صاحب «الإنصاف فى مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين» وغيره من التاليف الجيادء ومنها «غريب إعراب 
القرآن»* وقد طبع فى جزأين باسم «البيان فى غريب إعراب القرآن» قفا“ 
وهو الاسم الذى جاء له فى كشف الظنون* . 


(1) ج 222/12 . 

(2) (3) معجم الأدباء 25/20 والبغية 338/2 وطبقات المفسرين 372/2 . 

(4) طبقات المفسرين 112/1 - 113 وكشف الظنون 123/1 وفى البغية 455/1 أنه توفى (506) وجوزى معناه 
طاثر صغير. , 

(5) طبقات المفسرين وكشف الظنون فى الموضعين المتقدمين . 

(6) البغية 87/2 . 

(7) حققه الدکتور طه عبد الحميد طه E.‏ الهيثة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة 1390 هي 
970م . 

(8) ج 122/1 . 


6 الحو وكتب التفسير 


9 عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين حب الدين أبو البقاء العكبرى 
الضرير النحوی (ت 616 ه) وکتابه فى إعراب القران» أشهر كتبه" حتى أن 
صاحبه ليعرف به فيقال بعد اسمه «صاحب الإعراب» وقد جاء اسمه فی 
إنباه الرواة“ «إعراب القران والقراءات» «وفى البغية» “ إعراب القران وى ٠‏ 
طبقات الداودى: «البيان فى إعراب القرآن» وهو مطبوع © باسم «إملاء ما 
من به الرحهن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القران» أطلق عليه هذا 
الاسم فى طبعته الأولى» ثم طبع باسم «التبيان فى إعراب القران» وذكر 
حققه الأستاذ محمد على البجاوى أن التسمية الأولى ل ترد فى مخطوطاته 
وأشار إلى أنها مشكوك فى صحتها فتركها ° وللعکبری إعراب اخر باسم 
«إعراب الشواف»” . 

0 - موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على بن أ سعد أبو محمد 
البغدادى بن الشيخ أب العز الموصلى الشافعى (ت 629 ه.)“ له (إعراب 
الفاتحة) ويقول عنه السيوطى «وله تصانيف كثيرة فى اللغة والطب والتاريخ 
وغبر ذلك»“ وقد سمى صاحب كشف الظنون"'إعرابه المذكور: «الواضحة 
ف إعراب الفاتحة» . 


643 ف u‏ عنه الذهبى : «کان U‏ ف القراءات والعريية صالحاً متواضعاً 


(1) الاتقان 260/2 . 

(2) البغية 38/2 وطبقات المفسرين 224/1 . 

(3) جہ 117/2 . 

(4) ج 39/2 . 

(5) طبعته مكتبة مصطفى الحلى . 

(6) مقدمة المحققة (ح). 

(7) البغية وطبقات المفسرين فى الموضوعين السابقين. 
(8) البغية 106/2 - 107 وكشف الظنون 122/1 . 

(9) البغية فى الموضع السالف. 
(10) 122/2 . 
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صوفیاً» ومن مؤلفاته «إعراب القرآن» قال عنه الداودى“ «وأعرب القران 
إعرابا متوسطا» وی کشف e‏ اسمه «الفريد فى إعراب القران 
الملجيد»“.. 


2 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن ی القاسم برهان الدين أبو إسحاق 
السفاقسى النحوى (ت 742 ه)° واسم إعرابه «المجيد ی إعراب القران 
المجيد» لخصه من تفسبر شيخه «البحر المحيط» لأن أبا حيان شيخه سلك 
سبيل المفسرين فى الجحمع بين التفسير والإعراب فتفرق فيه المقصود. فأراد أن 
یکون الحانب النحوی أسهل تناولا» وذلك بتلخيصه» وقد مدح شیخه وأٹی 
عليه» وأحله محلا عاليا فى مقدمته: قال: «إلا الشيخ الفاضل المحقق أثير 
الدين فإنه ضمن كتابه «المسمى بالبحر الميحط» هذه الطريق وسلك فيه سبيل 
التحقيق » وزيف أقوال كثير من المعربين وبين يدها عن أصول المحققين 
هذا مع ما له فى علم اللسان من الكتب العظيمة الشأنء جمع فيها ما ۾ 
يسبق إليه» ولا احتوى أحد قبله ولا بحتوى بعده عليه» فقد اتقن ما جمع 
نهاية الاتقان وأحسن إلى طلبة هذا العلم غاية الاحسان» فجزاه الله عن 
العلم» والعلماء خيرأ» وزاده شرفاً كبيرأء لكنه أثابه الله - سلك فى ذلك 
سبيل المفسرين فى الجمع بين التفسير واللإعراب» فتفرق فيه هذا المقصودء 
وصعب جعه إلا بعد بذل المجهود.» فاستخرت الله فى جمعه وتقريبه وتلخيصه 
وتهذيبه . . . فجاء - والحمد لله - فى أقرب زمان على نحو ما أملت وتيسر على 
سبيل ما رمت وقصدت. ولا أقول: إنى اخترعت بل جعت ولخصت» ولا 


(1) طبقات المفسرين 333/2 . 

(2) طبقات المغسرين فى الموضع السالف» وينظر البغية 2: 300. 

(3) ج 122/1. 

(4) توجد منه نسختان بدار الكتب والوثائق القومية رقم (74م) و(75) فهرس التفسير / ويمعهد إحياء 
اللخطوطات العربية (رقم 159) الجزء الأول والرابع منه وينظر فهرسه ج 341/ التفسير وعلوم القران 
«خطوط فيه« . 

(5) البغية 425/1 وكشف الظنون 121/1. 
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- النحو وكتب التفسير 


اننى أغربت بل بينت وأعربت»"“ وهو لم يقتصر على ما فى البحرء لأنه ل بجو 
إعراب جيع القرانء فجمع إليه إعراب العكبرى «البيان فى إعراب القران» 
السابق دکره» لأنه کتاب قد عکف الناس عليه » کےا صمه إليه أشياء أخرى 
لا توجد فیھ)'» وهو ۔ على کل حال ۔ أخذ ما فی کتاب شیخهء ول یقتصر 
عليه ولکنه تابع له راض عن منهجه. 

فالمجيد - بضم اميم - إذن تلف ن دال الحا ول ن 
إعرات السمين الاق دکره حلاف 1 جاء ى الاتقان» ولا زال هذا الإعراب 
خطوطا» ومنه نسختان بدار الكتب المصرية , 


_ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمود شهاب الدين الخحلبى لمقرىء 


النحوى المعروف بالسمين (ت 756 هى( واسم إعرابه «الدر المصون فى علم 
الكتاب المكنون»“ ولم يقتصر فيه على الإعراب وحده بل ضم إليه التصريف 
واللغة والمعانى والبيانء ولذا قال عنه السيوطى : «هو أجل کتب إعراب 
القران على رغم ما فيه من حشو وتطویل»ء لأنه ا له اتا لالاعراب وهو 
ملخص أيضاً من البحر المحيط تفسير شيخه أب حيان» مع المناقشة له كثيرا 
ولا یزال محطوطأء منه أجزاء محتلفة فى دار الكتب المصرية ومعهد الجامعة 
العربية للمخطوطات. والمكتبة الأزهرية . 


- أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعینى الأندلسى الغرناطى (ت 779 ه) 


رفيق محمد بن جابر الأندلسى الموارى (ت 780 ه) وهما المعروفان بالأعمى 
والبصير© وقد قال السيوطى عن الرعينى: «كثير التواليف فى العربية 


(1) «المجيد فى إعراب القران المجيد» ج 1/الورقة أ/ب و2/|. من النسخة 122/تفسير. 

(2) رقم 122 و316 تفسیر. 

(3) البغية 402/1 وطبقات المفسر ين 100/1 - 101 وكشف الظنون فى الموضوع السابق . 

(4) ينظر المرجعان الأخحيران. ) ) 

(5) ينظر فهرس الدار ج 48/1 رقم 107 و 108/ تفسير والتيمورية ج/1/ 136 (384) التفسير والنسخة التق 
مها عشرة أجزاء فى عشرة مجلدات بالأول منہا خروم والمكتبة الأزهرية ج 175/1 من فهارسها. 

)6( البغية ” ج 34/1 - 35 › 403 . 
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وغيرها»" ونسب إليه كشف الظنون*: «تحفة الأقران في قرىء بالتثليث من 
القران» وهو فى إعراب القران لأن المقصود بالتثليث التثليث الاعران مثل 
والحمد لله و والنصب e‏ 
892 ا ألف کتابا ف غ القران» ت من كتاب السفاقسى 
الذكر: 8 ابن العماد الحنبلى : «واختصر إعراب السقاقسى واعترص عليه 
ى مواضع» . 

6 - الشيخ اسحاق بن محمود بن حزة» له 1 فى إعراب الحزء الأخبر من 
القران العظيم قال : ((وسمیته التنيه ف إعراب الحرء الأخير من نلائین 
جزءاًم © . من اول سورة ١‏ اف آخر 2 را اس کل 
وإعراب أب البقاء وإعراب مكى والسفاقسى وغيرهاء وهو ينقل عنہا بالنص 
ویذکر اسم المنقول عنه فى أول کل نص ک] ذكر ذلك فی مقدمته وقال فی 
سبع وتسعن وسبعمائة ولنختم الكتاب بالدعاء» . 

7 -الموى امد بن محمد الشهیر بنشانجی زاده (ت 986 ه) أعرب الربع الأول 

من القران الكريم إلى سورة الأعراف» قال ابن العماد الحنبلى: «بدأً بإعراب 
القران العظيم مقتفياً أثر السفاقسى والسمين ووصل ڊ به إلى سورهة 
الأعراف” . 


(1) المرجع السابق 403 . 

(2) ج 122/1 259 وجاء فى الموضع الأخحبر خحطأ - في يبدو أنه توف سنة 777 ه. 
(3) المرجع الأخير. 

(4) كشف الظنون 121/1 - 122. 

(5) شذرات الذهب 325/6 . 

(6) الورقة الأولى من النسخة 646 تفسير/ دار الكتب والوثائق ن 

(7) الورقة الأولى من النسخة 646 تفسير/دار الكتب والوثائق القومية. 

(8) كشف الظنون 122/1 . 

(و) شذرات الذهب 409/8 والمرجع الذى قبله. 


E E E E E 


هذا هو الثبت' الثانى الخاص بؤلفى «إعراب القران» جمع ما 
استطعت العثور عليه من هؤلاء المؤلفين وكتبهم الى كانت حصيلة ما يقرب 
من ثمانية قرون أو تزيد. ) 


تعقیب : 

دواعى تأليف كتب إعراب القران ومعانيه وتطور الأخيرة. 

أما بعد فهاتان القائمتان بكتب المعانى وكتب الاعراب تعبران عن المجهود 
الضخم الذى به النحاة لخدمة «الكتاب العزيز» والذى دفعهم إليه إخلاصهم 
هذا الكتاب تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى مهذه الخدمة وبناء للعربية على أصلها 
الأول ورکنپا الركين» وتيسيرأ لفهمه على المسلمين. 

فا الإعراب إلا طريق لفهم المعنى وتحليل التراكيب» كا سبق به البيان فى 

معنى الإعراب والذى فهمه علماؤنا - كا صورته من قبل - فاندفعوا بخدمون کتاب 
الله تعالى بهء يفول العكبرى : «أما بعد فإن ازا ما عنی باغی العلم ع وأحق ما 
صرف العناية إلى معاناته» ما كان من العلوم أصلا لغيره منہاء وحاک علیھا وھا فے] 
ينشأً من الاختلاف عنها وذلك هو القران المجيد. . فأول مبدوء به من ذلك» تلقف 
ألفاظه عن حفاظه ثم تلقى معانيه ممن يعانيه» وأقوم طريق يسلك ف الوقوف على 
معناه» ويتوصل به إلى تبيين أغراضه ومغزاه» معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء 
خحطابهء والنظر فى وجوه القران المنقولة عن الأئمة الأثبات»” . 

فالإعراب معبر لفهم المعانى والغوص عليها وأداة لتحليل الكلام وبيان 
أركانه ومعطياته وعلى ضوء ما تقدم فى معنى الإعراب تستطيع أن تقصد بالإعراب 
معناه الواسع» وهو النطق الصحيح والقدرة على تمييز المعانى ومعرفة أركان الجملة 
ومتمماتهاء سواء باشرنا الإعرأاب اللفظى الموضوعة فيه كتب الإعراب المتقدمة أم 


(1) الثبت بالتحريك: الفهرس الذى يجمع فيه المحدث مروياته وأشیاخه كانه أخذه من الحجة لأن 
أسانیده حجة له. الإنباه 315/3. 

(2) مقدمة «إملاء ما من به الرحمن» ج 31 وننظر الورقة الأول من «المجيد فى إعراب القران المجيد»ج 1 
للسفاقسى /ص/222 فهرس دار الكتب . 
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٤‏ لا وفيها يقول الامام السيوطى : «ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى لأن الإعراب 
ييز المعانى ويوقف على أغراض المتكلمين» . 

تلك هى الدوافع العامة إلى تاليف كتب «الإعراب» وذلك هو الغرض العام 
من الإعراب» ونتيجته. وأما كتب «المعانى» فهى - كذلك - دفع إلى تأليفها حب 
القران الكريم والتشرف بالانتساب إلى خدمته ومفسريه» وهو دافع عام فيها لا 
بد أن تحركه حاجة المجتمع إلى نوع الخدمة وتبرز الضرورة إليها فى زمن معين 
وفترة من فترات التاريخ» وهذا ما نلاحظه فى نشأة بعض كتب «المعانفى» من خلال 
ما نريه عنپا. 

فالثابت أن «مجاز القران» لای عبيدة» كان السبب فى تأليفه سؤالا وجه إليه 
فى آية قرآنية هو قوله تعالى: «ظ طلعها كأنه رءوس الشياطين 4" فى مجلس 
الوزير: الفضل بن الربيع من أحد كتابه هو إسماعيل بن إبراهيم الكاتب” . 

وإن تأليف «معانی القرآن» لأب زكريا الفراءء كان الطالب لتأليفه عمر بن 
بكير الراوية النحوى وصاحب الفراء» وكاتب الوزير الحسن بن سهل وزير 
المأمون“. إذ كان هذا الوزير يسأله عن أشياء فى القران لا محضره جواب عنہاء 
فقال لشیخه : «فان رایت آن تجمع لی اصول؟ او تجعل فی ذلك کناب نرجع إلیه فعلت» 9 
فاستجاب الفراء وأملى كتابه «المعانی» كا دفع السؤال السابق أبا عبيدة لتأليف كتابه 
«المجاز» - کا يأق فيه -. 

وقد جاء فى بعض الروايات أن أبا معاذ بن خالد النحوى» وعيينة بن عبد 
الرہمن الفا کتابیھ)ا فی «المعانی» لأ إسحاق الطاهری - کا سلف -. 

وجاء عن أ الحسن الأخحفش - كا تقدم أنه ألف «المعانى» للامام الكسائى 
وأنه احتذى حذوه ومن المعروف أن أبا الحسن الکسائى كان ذا مقام وشأن كبيرين لدى 


()الاتقان ج 260/2 . 

(2) الأية 65/ الصافات. ‏ 

(3) معجم الأدباء 158/19 - 159. 

(4) طبقات الزبيدى ط 145 ومعجم الأدباء ج 262/15 - 267. 
(5) طبقات الزبيدى فى الموضع المتقدم . 


با ی > ج ج ار و کي ار 


الخليفة هارون الرشيد» ووزيره بحيى بن خالد بن برمك حتى أخرجه الرشيد من طبقة 
المؤدبين إلى طبقة الجحلساء والمؤانسين' وكان يلقى عليه كثير من الأسئلة من حى 
البرمكى الوزيرء فإن تباطا فى الإجابة عتب عليهء وإن أسرع فيها حاف من الوقوع فى 
ا لخطاء حتی وجده ” تلمیذه الفراء یبکی من هذا الحرج الذى يقع فيه وینتابه منه 
نوعان من الخوف : خوف الله سبحانه وخوف الوزيرء فلعل من هذه الأسئلة التى تثار 
من الوزير أسئلة حول القران ومعانيه » فأراد من صاحبه الأخفش أن يسعفه با بخرجه 
من هذا الحرج بتأليف «تفسير معانى القران» وذلك لا لقصور فی الکسائی وإنما - ف) 
أظن - لكثرة مشاغله وليأنس بمشاركة الأخحفش له. 


دلالة هذه النماذج : 

هذه النماذج الداعية لتأليف «المعانى» تدعونى إلى القول: «إن تأليف «المعانى» 
كان لتلبية حاجة التأدبين إليها ولاإجابة ع| يدور ف مجالس العلم والأدب من 
أسثلة حول النص القرآنى: لفظاً وكلاماً مركباًء خصوصاً الغامض المشكل منها 
على نحو التأليف فى «معانى الآثار» و«معانى الشعر» ومذا قيل «معانی القرآن» 
کان هذا الترکیب یعنی به ما یشکل فی القران ويحتاج إلى بعض العناء فى 
فهمه» وکان هذا بإزاء معان الآثار ومعانى الشعر أو أبيات المعانى» وكان هذا 
النسق من التاليف هو الذي يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلةء ويزيل 
الغموض والإشكالات التي كانت تثار لفهم النصوص القرانيةء لمعالحته - هذه 
النصوص - مباشرة بالتحليل والتوجيه» وفق ما عرفت العرب فى كلامهاء 
بخلاف التفسير بالمأثور الذى كان هو الشائع فى القرون الإسلامية الأول - كا 
ياق به القول فى نشأة التفسير -. 


وإذا كانت الحاجة هى التى دفعت إلى إبجاد كتب متخصصة فى دراسة 
الأسلوب القرانى بأسلوب النحاة الأدباءء فإنها كانت فرصة مم أن يفرغوا ما 


(1) معجم الأدباء 168/13 ترجة الكسائى . 
(2) إنباه الر و اة 264/2 . ۰ 
(3) مقدمة «معانى القرآن» ص 9 للعالين المحققين المرحومين: عمد على النجار وأحمد يوسف نجاق . 
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عندهم لمذه الدراسة: احتجاجاً وتوجيهاً للقراءات وبیانا E‏ 
للمعانى وإعرابا للمشکل وتأصيلا لقواعد النحو على هدى التعبير القرانى . وقد 
یغلب فرع من هذه الفروع کک سنریٍ فى دراسة بعضها - وكان الإقبال على 
هذا النوع من الدراسة المتخصصة شديداً لأا كانت تعبيرا عن حاجة عامة» 
وإن كان مبعثها الظاهر - من مجالس الخلفاء والوزراء - كا رآینا ۔ فعندما جعل 
الفراء يى كتابه «المعانى» أقبل العلماء والمتادبو ن عليه إقبالاً شديدا حتى قال أبو 
بريدة: «فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء المعانى فلم نضبط 
عددهم »۳ 

وإذا كانت كتب «المعانى» بدأت على هذا النحو الذى يغلب عليه الطابع 
اللغوى» والتفسبر النحوی الأدںء فإنی ألاحظ انا بعد فترة من نشاتہا أخحذت 
جع بين صبغتها الأصلية والتفسبر الأثرى والفقهى من الجامعين بين هذه 
العلوم» أو بحکم تطورها إلى كتب تفسرر بمعناها الفنى› u‏ ذلك وضح 
فی معانی الإامام ای عبيد القاسم بن سلام لقول الخطيب البغدادى : «كذلك 
کتابه ای ای عبید» فی معانی القرآن» وذلك أن أول من صنف فى ذلك من 
أهل اللخة أبو عبيدة معمر بن المنى» ثم قطرب بن المستنير ثم الأخفش 
وصنف من الكوفيين الکسائی ثم الفراءء فجمع أبو عبيدة من كتبهم وجاء فيه 
بالآثار وأسانيدها وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء» * وسيلحق بهذا القول 
ما یز يده ا 


أول من ألف «معانى القران»: 
وما ذکره الخطیب البغدادى ف كلمته السابقة 1 أول ألف ف الان 


امعان المتقدمون ای عبيدة وفأة» يعتقد #7 سبقوه ف هذا التأليف› 


مثل أبان بن تغلب ويونس بن حبيب اللغويين» ولكن ترتيب الأسماء الق 


(1) معجم الأدباء ج 12/19 ونزهة الألباء: ص 66 - 67. 
(2) تاریخ بخداد ج 405/12. 


N4‏ ن ب التو وك الفسر 


ذكرها من المؤلفين فى المعانى» صحيح له ما يؤيده من الروايات التاريخية إذ كا 
سبق لي القول: «إن التقدم فى الوفاة من المتعاصرين لا يعنى السبق فى التاليف 
عل خلاف ما ظن صاحب کتاب «أبو زكريا الفراء» إذ قال تعليقا على قول 
الخطيب السابق : «ونسى أى الخطيب» أن أبا عبيدة (المتوفى سنة 210 ه) 
و(215 ه) - على خلاف فى ذلك سبق بالكسائى (المتوفى سنة 189 ه). 


فمهيا كان تاريخ وفاة أب عبيدة فإنه غير تاريخ تأليفه «مجاز القران» إذ 
المروى أنه ألفه سنة (188 ه) بعد رجوعه من البصرة وسماعه سؤال اية 
الصافات الارة قصتهء جاء فى معجم الأدباء* «قال أبو عبيدة: أرسل إلى 
الفضل بن الربيع إلى البصرة فى الخروج إليه سنة ثمان وثمانين ومائة» فسمع 
السؤال فى مجلس الفضل وأجاب عنه ورجع إلى البصرة» وقال: «وعزمت من ' 
ذلك اليوم أن أضع کتاباً فى القرآن فى مثل هذا وأشباهه وما يحتاج إليه من 
علمه فلا رجعت إلى البصرة عملت کتاى الذى سميته «المجاز» - وهو من 
كتب المعانی کا يأتق - وقد سبق فى ترجمة أ الحسن الأخفش أنه بنى كتابه: 
«المعانى» على كتاب أب عبيدة فى القران وأنه ألفه للكسائى الذى احتذى حذوه 
فى معانيه» ويدل ذلك على أن لأ عبيدة كتاباً فى المعانى سابقاً على المجاز - 
وقد سبق الغلاف فى ذلك - أو أن وفاة الكسائى متاخرة عن سنة (189 ه) 
على نحو ما سبق من خلاف فيها - 

کا روی أن الفراء بنی على كتا الأخحفش والكسائى فى المعانى وأنه استعان 
بکتاب «قطرب»۳ وهذا كله مجعل كلام الخطيب صحيحاً فى ترتيب الأساء 
التى ذكرهاء كا يعطينا أنه ليس هناك دليل قاطع فى نفى أولية التأليف عن أ 
عبيدة الذى ولد سنة (110 ه)على ما ذکر“ أبو بكر الخطیب أو فيا يقار اء 


(1) ص 269 . 

(2) ج 158/19 - 159 ۰ 

(3) ينظر فى ذلك المراجع المتقدمة فى ترجة الأخفش. 
(4) ينظر نزهة الألباء/70 وإنباه الرواة ج 3 /276. 
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فقد ذکروا, آنه عاش ما يقارب الائة وتوفى (210 ه) أو (211 ه) فهو قد 
عاش عمرا طويلا قبل تاليف المجاز» ونسب إليه - إلى جانبه - التاليف فى 
المعاى . | ) | 
الصلة بين كتب «معانى القرآن» وإعرابه وصلة كل ما بكتب التفسير 
أ - الصلة بين كتب معانى القرآن وإعرابه: 

بعد الذى تقدم» من تحديد معنى الإعراب ووظيفته وعن الدوافع الداعية 
للتأليف فى« إعراب القران» وعن الدوافع الداعية لتأليف كتب «معانى القران» 
ومعنى هذا التركيب وتطوره. 

بعد هذا الذى تقدم كله أجد من الواضح القول: إن «إعراب القران» ما 
هو إلا فرع من فروع كتب «المعانى» إذ كتب الإعراب تتناول الجانب النحوى 
فقط مما تتناوله كتب «المعانى» إذ يتناول المعرب القران الكريم سورة سورة* 
فیعربها ویبین الحم الإعرابى للمفردات والجملء أو يبين الغامض لمشكل من 
ذلك ويكننا أن نأخذ غوذجاً واحدا مذين المسلكين من كتا الإملاء 
للعكبرى: «وغريب إعراب القران» للأنبارىء هو الآية الأولى من سورة 
النساء فى قوله تعالى: # يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منها رجالا كثيرا ونساءء واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام 4 فنجد الأول يبدا إعراب الآية من أوهما ويبجيل على ما 
تقدم اثلا لا جاء فيهاء ثم يتناول بقية أجزائها بالإعراب» ثم يأخذ فى 
إعراب الآية الى بعدها: ثم الثالثة وهكذاء وهو يتوسع فى الحديد . 
الذى لم يتقدم له نظیرء والغريب والصعب أو المحتمل الوجوه المتعدد الأقوال 
ويترك الواضح جدأً الذى تتكرر نماذجه كثيرا. 


(1) تنظر طبقات الزبيدى/والإنباه 275/3. 

(2) يراجع «إعراب القران» المنسوب للزجاج ص 1093 . 
(3) الآية 1/النساء. 

(4) ینظر الإملاء ج/165 وما بعدها. 
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النحو وكتب التفسير 


بین نجد الثانی لا ازل من الآية الأولى سوى كلمتين فقط هما «تساءلون 
به والأرحام»» فیذکر قراءتق «تساءلون» بالتشديد والتخفيف ثم يوجه هاتین 
القراءتين من الناحبة الصرفيةء ولا يذكر موقع «تساءلون» من الإعراب 
لوضوحه و«الأرحام» ذكر قراءتيها بالنصب والحر ووجه كلا منہ)ا ومذهب 
البصريين والكوفيين فى ذلك ا قراءة النصب»› ٹم يقفز إلى الأية الثالثة 
فيتناول بعضها فقط» ولا يتناول من الأية الثانية شیع 0 وهکذا. 


ومن هذا النوع «مشكل إعراب القران» لمكى بن أ طالب هموش الذى 
تناول فيه المشكل خاصة من إعراب القران الكريم كا يظهر ذلك فى عنوانه 
وما ذكره فى مقلبمته» وهو يقصد من المشكل الصعب غير الظاهر. وهناك 
مسلك ثالث لإعراب القران الكريم نجده ف إعراب القران المنسوب و 
«وهو لا یتناول القرآن بترتیب سوره وآیاته کلا أو بعضاء وإنما يعقد انوبا ف 
النحو ويدرج فيها ما يناسبها من الآيات الكرية مبيناً ما ها من أحكام نحوية 
وتقديرات إعرابية مثل (باب) ما جاء من حذف المضاف فى التنزيل» . 

ومن هذا يتضح أن الذى تتناوله كتب «الإعراب» هو الجانب اللفظى 
النحوى مع القراءات وذكر ما يترتب على اختلافها من اختلاف 
الإعراب ولا تت تتعرض هذه الکتب للمعانی إلا ما تقضى به الصناعة 
اللحوية وتعا ها وف أضيق الحدودء بل نی استشف من عبارات بعض 
المعربين أن خر الإعراب ما کان مستقلا عن المعانىء يقول العكبرى: 
«والكتب المؤلفة فى هذا كثيرة جدأء محتلفة ترتيباً وحداً فمنها المختصر حجاً 
وعلاء ومنا المطول بكثرة إعرابه الظواهر وخلط الإعراب بالعانى» وقلا تجد 
فيها مختصر الحجم كثير العلمء فلا وجدتہا على ما وصفت» أحببت أن أملى 
کتااً يصغر حجمه ويکر علمه» 2 فيه على ذکر الإاعراب ووجوه القراءات 
فأتيت به على ذلك»٥‏ . 


(1) ينظر الإملاء ج 1 / 240 . 

(2) تنظر مقدمته ج 1 /2. 

(3) إعراب القران المنسوب إلى الزجاج/ القسم الأول ج 41/1. 
(4) الإملاء ج 3/1. 
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وقد عرفنا - في سلف - أن سبب تلخيص السفاقسى لإعرابه من «البحر 

اللحيط» تفسبر أب حيان أن شيخه سلك سبيل المغسرين فى الجحمع بين التفسير 
والإعراب فتفرق فيه المقصود.ء وهذا المسلك - من السفاقسى - يدل على 
أفضلية استقلال الإعراب عن التفسير وأن ذلك أفيد وأليق بعنى الإعراب 
وأسهل على القارىء وما جاء فى نص الفكرت الباف من حاط الإعراب 
بالمعانى فى بعض المؤلفات يصدق - فى اعتقادى على نوعين من الكتب هما: 

أ _ كتب إعراب القرآن التى عنيت إلى حد ما بالمعانى إلى جانب الإعراب: الغرض 
الأساسی اء مثل «إعراب القرآن» لأ جعفر النحاس ۔ کا يأتق فى مبحثه. 

ب ۔ کتب «معانی القرآن» التى عرفنا أنها تعالج النص - باعتباره نصا عربياً - فتدرسه 
من جميع جوانبه لإبراز المعنى وتأصيل القواعد النحوية وتثبيت دعائمها» وهى فى 
سبيل ذلك تتناول کثیرا من الآيات أو بعضها بالإعراب المجمل والتوجيه» ولذلك 
أعتر كتب «إعراتب القران» متفرعة عنها لأعها تتناول فرعا ما اهتمت به کتب 
«المعانى» وهو الفرع الذی تنتشر تشر أمثلته فی کتب النحو وتتوسع کتب «الإاعراب» فيه 
بشموها كل القرآن أو السور التى تتناوها بالتفصيل أو المشكل فقط ما يحتاج إلى 
الإعراب والبيان والتوجيه . 

وعناوين كتب «المعانى» بعضها کا سبق - محمل الكلمتين «المعاق» 

و«الإعراب» فمعانی الفراء وهو من أشهرها جاء اسمه هکذا تفسر مشکل 
إعراب القران ومعانيه «فى مقدمة»' راویه محمد بن الجهم عا يدل على آنا 
نشا متزجين: وأن هذا الامتزاج استمر فترة طويلة» وسيأتى أن المحاولة 
الناضجة للفصل بيني كانت على يد النحاس فى كتابه «إعراب القران». 


کا تدلنا بدايتها على هذا النحوء وبداية الفصل بينه) على يد قطرب أحد 
مؤلفى «المعانى» كا سبق» وبلوغ هذه البداية مرحلة النضج على يد النحاس» 
يدلنا ذلك عل أن أحدهما غير الآحرء وإلا فإن تعدد العنوان يعتبر جرد عبث 


(1) ج 1/1. 


a i EEE OS i 


فترکوا لنا إنتاجا غزیرا نعتز به وکان خير عون للمفسرین - على اختلاف 
نزعاتہم - على فهم القران وتفسيره كا يأتق بذلك البيان. 
وبذلك كله تتضح الصلة بين هذين النوعين من «الدراسة اللخغوية القرانية». 


ی صلة کتب ٫المعای»‏ وکتب «الإعراب» بکتب «التفسر» : 


ما تقدم يتضح أن الإعراب وسيلة من وسائل فهم القران وطريق إلى تحليل 
تراكيبه لإصابة المعنى الصحيح وعدم الزيغ فى تفسيره» وبذا ستكون كتبه من 
مراجعى - بالقدر الضرورى - عند النظر فى مناهج المفسرينء وما تناولوه من 
قواعد النحو وأحكامه لأضبط مدى وأحاول تحديد مصدرها الذى 
استقَيّت منه» إذ إن أساء المعربين تن تنتشر انتشارا واسعاً فى كتب التفسير - کا 
یأتی فی مواضعه - ومن هنا کان اهتمامی بالإعراب وکتبه ومؤلفیها ببیان معنی 
الإعراب وذكر المؤلفين فيه والترجمة هم والصلة بين كتبه وكتب المعانى والتفسيرء 
وسیکون في شروط التفسير ما يكون له صلة هذا كله - إن شاء الله تعالى - . 
وأما کتب «معانی القران» فإن ما تقدم عنها يرشدنا إلى أنها من كتب التفسير 
وأنها نوع منه يستقل بخصائص معينة فی نشأته الت سبق آن تحدثت عنہا ولونه 
الذى اتسم به باعتباره تفسيرا لغويا كان بداية للتفسير من خلال النص 
يعتمد فيه على طريقة العرب فى كلامها وأسلوها فى مخاطباتها. 
وهى - مهذا الاعتبار - كانت البداية لنشأة التفسبر الفنى والتفسبر بالرأى 
الذى يعمد مباشرة إلى النص لفهمه» ولا ينسى - فى كثير من الحالات 
والأحيان - الوارد فيه والأثور فى معنامء وما يدل على هذه المنزلة لكتب 
«المعانى» ما جاء فى ترجمة شيخ خ المفسرين الطبرى من أن معتمده - فى تفسيره - 
كان على هذه الكتب التى سبق تاأليفها على تأليفه» مضيفا إلى ذلك علمه 
الواسع باللغة واداا والشريعة والآثار - کا یأتی به البیان عند تناولى هذا 
ا العظيم الذى يعتبر النشأة الحقيقية للتفسير الفنى ج لما يحتاج إليه . 
e‏ من أدوات ووسائل . 
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الباب الأول: المبحث الثالكث 


«كتب المعانى تمثل المرحلة الأولى من مراحل النحو وكتب التفسيره : 
هذه المعانى السابقة محجتمعة كان اهتمامى بكتب المعافى وتقدييى ها على 
الحديث فى نشأة التفسير وشروطهء باعتبارها لوناً متميزأ هيأ لنشأة التفسير الففى 
ويل المرحلة الأولى من مراحل النحو وكتب التفسيء التى انبنت عليها جميع 
المراحل اللاحقة - کا يأتى به البيان. ) 
موقف الفقهاء والمحدثين من التفسبر اللغوى : 
ولكن هذا التفسبر: التفسير اللغوى يقف منه الفقهاء والمحدثون موقف 
الشك. إذ يرون أن التفسير بالاعتماد على النص وحده وفق استعمالات 
العرب لا يصح فى القران الذى له من القدسية والجلال ومناسبات النزول وما 
تضصمنه من أحكام ما یو جب عل مقفسره مراعاته والرجوع ای مصادره» وقد 
تقدم ى ترجه الإمام الأزدى ما يدل على هذه النزعة» من نہی الإمام أحمد بن 
حنبل لا عبید ۔ رضی الله عنىا - أن يتخذ أبا عبيدة والفراء إمامین ى 
التفسر» وعل افتراض صحة هذه القصة قد نرجعها إلى ما عرف عن الإمام أحمد 
وأتباعه من الحرص الشديد على اتباع السلف وما أخذ عنهم. 
وقريب من ذلك جَعْلّ الإمام ابن تيمية إحدى جهتى أكار الخطا فى التفسير 
بالاستدلال أو بالرأى جَعْله إحدى جهتيه الاعتاد على اللغة وحدهاء فكان قوله: 
«أحدهما قوم اعتقدوا معانى ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 
والثانى : قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين 
بلغة العرب بكلامه» من غير نظر إلى المتكلم بالقران والمنزل عليه والمخاطب 


به . 


وهذا النمط الذى ذكره تقى الدين أحمد بن تيمية أوضح ما يكون عند أ 
عبيدة ى «المجاز» الذى سأفرد له كلمة خحاأاصة وأذکر موقف بعضصس العلأء منه» 
وهو فى الأعم الأغلب الممثل هذه النزعة التى ذكرها ابن تيمية فى السبب 


(1) مقدمة فى أصول التفسبر ص 81-79 . 


150 انحو وكتب التفسير 


الثانى» ولكن هذا الرأى من الحيف أن يعمم على كل كتب «المعانی» فقد سبق 
لى الإشارة إلى التطور الذى سارت فيه بأخذها من التفسير الأثرى بنصيب 
وسيأتق لذلك مزيد من البيانء كا أن ما ساد فى المجاز لم يسد فى غيره منها 
بدلیل أنها م تقابل با قوبل به «المجاز» من السخط والنقد ولا تحس فى «معانی 
الفراء» مثلا ما تحسه فى المجاز ونجد من ثناء العلهاء على «معانى الزجاج» 
الشىء الكشر» وسنرى فى منهجه ما يدل على عقيدة صحيحة واتجاه مستقيم» 
وأنا أعتقد أن نقد النحويين - على هذا النحو - يدل على ضيق النظرء إذ 
ينسى هؤلاء الناقدون ما قدمه هذا اللون من التفسير من دراسات جادة لنص 
القران الكريم وتوثيق له وتحليل لتراكيبه ومعانيه وتوضيح لبهمه نما مهد 
الطريق لنشأة التفسير الفنى - وكان هو المرجع للمفسرين - كا يأتق به البيان. 


الباب الأول: المبحث الرابع. 


البحث الترالم 


از التران لأ سياه 
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بعد العرض العام الذى قدمته عن كتب «معانى القران» و «إعرابه» فى 
المبحث الثالث» أتناول بعض كتب «المعانى» بالدراسة المفصلة بعض التفصيل من 
الوجهة النحويةء إذ ما يهمنى فى هذا البحث هو الجانب النحوى فى كتب التفسيرء 
وما يساعد على إبرازه» وكتب «المعانی» فى مقدمتها وهى مرحلتها الأول فى الفكر 
النحوى» الى كانت الأساس للمراحل اللاحقة - کا يأق -. 

وقد اخحترت لمذه الدراسة التفصيلية» معانى كل من الفراء والزجاج و «مجاز 
القرآن» لأ عبيدة وأبدأً به حيث يكن اعتباره من هذه الكتب فأقول: 


«جاز القران ومنهجه» : 

سبق أن ترجمت لأ عبيدة فى مؤلفی «معانی القرآن» لما نقرؤه فى كتب 
التراجم من أنه من هؤلاء المؤلفين إلى جانب كتب أخرى له منها «غريب القران» 
و«مجاز القران» الذى يغلب عليه أن يكون كتاب لغة وغريب» وقد سبق لى 
أيضاً - أن ذكرت ظن محققه أن يكون هو المعنى هذه الأساء الثلاثة من حيث نظر 
بعض المؤلفين إلى جانب من الحوانب التى تناوها المجاز فاطلق عليه الاسم الذى 
يتناسب مع تصوره له ويبدو أكثر وضوحاً فى هذا التصور» وهذا الظن - وإن كانت 
لا تؤيده كتب التراجم التى أحصت كتب أب عبيدة» وما سبق لى ترجيحه من أن 
له كتابا فى المعانى قبل المجاز فإن هناك بعض العبارات المنقولة عن القدامى توحى 


بشیئین وهما: 


8 ال ارک الفر 


1- الأول: إن كتاب «المجاز» يعتبر مؤلفاً فى «غريب القرآن» يقول الزبيدى: «قال 
مروان بن عبد الملك: سالت أبا حاتم عن غريب القران لأ عبيدة الذى 
يقال له «المجاز» فقال لى : ما محل لأحد أن یکتبه»' وکونه فى غريب القرآن ولغته 
هو الأليق به والواضح فيه» وهو محشو بذلك ویشهد به کل قاریء متأامل له ولیس 
من الصعب عليه الشهادة بهذه الحقيقة» وقد عده فى كتب الغريب» الإمام بدر 
الدين الزركلى” . وشهرة أ عبيدة تقوم على حفظ اللغة وروايتهاء فهو معدود 
ومترجم له“ فى اللغويين البصريين حتى قيل «كان الأصمعى جيب فى ثلث اللغة ء 
وكان أبو عبيدة جيب فى نصفهاء وكان أبو زيد يجيب فى ثلثيهاء وكان أبو مالك 
يجيب فيها كلها»*“ وهو وإن كان مقدماً فى سعة الرواية اللغوية على الأصمعى › 
مؤخر عنه فى العلم بالنحو: «قال أبو العباس المبرد: كان أبو عبيدة عالاً بالشعر 
والغريب» والاخبار والنسب» وكان الأصمعى يشركه فى الغريب والشعر والمعانی 
وکان الأصمعى أعلم بالنحو منه)(° والأصمعى ليس من المبرزين فى النحو ولا 
یعد فی أئمته الکبارء فتاخر ا عبيدة عنه دلیل على رتبته الدنيا فيه» ولا يقدح هذا 
کله فی شهادة الجاحظ له» من أنه ل يكن فى الأرض خارجى ولا إجاغى أعلم 
بجميع العلوم من أ عبيدة» فإن هذه الشهادة ‏ مع ما فيها من مبالغة - تعنى سعة 
الإلام وعدم الاقتصار على علم واحد ولا تعنى الإمامة والتبريز فى كل علم فان 
هذا الأخبر- فوق صعوبته - يناقض الأقوال الأخرى الواردة فيه. 

2 الثانى: إن مجاز القرآن اعتبر - لدى المعاصرين لأى عبيدة -نوعاً من التفسير 
يدخله فى كتب «المعانى» وإن كان يغلب عليه الجانب اللغوى إذ جعل أبو 
عبيدة دليله فى فهم القران طريقة العرب فى كلامها واستعمال كلماتها وتركيب 
جلها ول بحتكم لشىء فى تفسير اللفظ والنص القرانيين إلا لذلك» وهذا ما 
بحس به ويقتنع بسيطرته» قارىء المجاز» فهو لا يلتفت إلى التفسير الأثرى ولا 


(1) طبقات الزبیدی/194 . 

(2) البرهان ج1 /261. 

(3) طبقات الزبیدی/192 - 195 . 

(4) مراتب النحوين/ 41. 

(5) أخبار النحويين البصريين/53 ومعجم الأدباء 19 / 155. 


الباب الأول: المبحث الرابع 155 


للمعانى الشرعية التى تدل عليها ألفاظ القران باعتباره اغا دینیا لا جوز 

إغفال ما جب له من القدسية والحلالء وما يتصف به منزله من الحكمة والكمالء 
وما تدل عليه ألفاظه من معان شرعية وعقدية . ولكن أبا عبيدة اعتمد على علمه 
الواسع باللغة وفسر به القرانء فقارله معاصروه بعدم الرضى وبکشر من النقد» 
وهو لم خف اعتماده على ذلك ولا تحكيمه ما جاء عن العرب من أساليب القول» 
بل حدد منهجه ى ذلك إذ قال ردا على ابی عمر الحرم < الذى قال: «أتيت أبا 
عبيدة بشىء منه (من الملجاز) فقلت له عمن أخحذت هذا أبا عبيدة؟ فإن هذا تفسبر 
خلاف تفسير الفقهاء فقال: هذا تفسير الأعراب البوالين على أعقابمم» فإن شئت 
فخذه وإ شئ شئت فذ ره( وهذاً القول رواه أبو حاتم السجستانی تلميذ أ عبيدةء 
وعلق عليه بقوله : «وما محل لأحد أن يمره إلا على شرط إدا مر بالخطاً أن يبينه 
ویغیره» ولکنه قرأه لتلاميذه» قال أبو عبد الملك :«ثم قرأه أبو حاتم علينا بعد هذا 
کله وسمعناه منه»(2) . 


وأنا أعتقد أن رد أي عبيدة السابق يوضح منېجه ومحدده أشد ما یکون 
التوضيح والتحديد. 

ويبدو أن اهجوم على المجاز- من اللغويين على الخصوص - ليس سببه فقط 
طريقة أب عبيدة فيه وما احتوى عليه من اراءء ولكنه انضم إلى ما عرف عنه من 
طول اللسان وسلاطته وشدة ثلبه للناس حتى أن جنازته لم يخرج معها أحد «توق 
أبو عبيدة. . . وله ثمان وتسعون سنة ولم بحضر جنازته أحد لأنه لم يكن يسلم من 
لسانه آحد لا شریف ولا غیره(۵ إلى جانب أصله اليهودى وکونه خارجی 


المذهب“ . 


ولا يطعن هذا فى رواية اللغة عنه والثقة فيه باعتباره لغويا فقد روى عن 


(1) هو أبو عمر صالح بن |سحاق الجرهی وقد توی سسلة 225 ه/ نشأة ار 
(2) طبقات الزبیدی/194 وینظر أيضاً الإنباه 278/3 . 
(3) معجم الأدباء 19 /160. 
(4) ينظر الإنباه ج 3/ 281 . 
(5) ينظر البلغة فى تاريخ أئمة اللغة / 261 للفيروزأبادى والانباه ج 280/3 . 


6 الحو وكتب التفسير 


أئمة ثقات وروی عنه وله كثر من الأئمة والمؤلفينء والرواية اللغوية عنه 
انتشارا کبيرا فى مراجع التفسير وغيرها. 
هذا وقد جعل العالمان الحليلان عققا «معانى الفراء الملجاز من كتب زان 
القرآن»(“. 
وطريقة أ عبيدة المتقدمة ترشدنا إلى ما يقصد من كلمة «مجاز» فهو يقصد 
بها طرق العرب فى كلامها ومأخذه من ذكر وحذف وتشبيه وزيادة وتقديم وتأخير 
وإفراد وجمع وغيرها) ما أوسع الحديث عنه فيه» فكأنه يقصد بمجاز القران تفسبر 
التعبير القرانى وإيضاحه با عرف عن العرب من أساليب التعبير وشواهدها 
فالتسمية لغوية وليست اصطلاحية” . 
نماذج : 
ولا يعنينى هنا التوسع فى درس المجاز ومنهجه» ولكنى أذكر بعض النماذج 
لمنہجه الذى وصفت والذى حدده بنفسه وهو: 
- تفسيره لقوله تعالى: لثم استوى على العرش 4 قال: «جازه ظهر على 
العرش وعلا عليه» ويقال: استويت على ظهر الفرس وعلى ظهر البيت»*› 
فلا شك أنه تفسير لغوى ينسى فاعل الاستواء وما يجب له من التنزيه عن 
الظهور والعلو الحسيين وهو وإن كنا لا نعتقد أن أبا عبيدة يقصد 
وصفه - سبحانه وتعالی - با - تفسير يكن حله على ذلك وظاهر فيه ما جعل 
العلاء ينفرون من كتابه. 


2- تفسيره لقوله تعالى: ظ وطلح منضود °4 قال: «زعم المفسرون أنه الموز» وأما 
العرب» الطلح عندهم»› شجر عظيم الشوك› وقال الحادی : 


(1) المقدمة ج 12/1. 

(2) وينظر تاويل مشكل القران لابن قتيبة 21-20. 

(3) ینظر مناهج فی التفسیر للدکتور مصطفى الجوینی ص 78. 
(4) الآية 3/يونس. 

(5) المىجاز 273/1. 

(6) الآية 29 / الواقعة 


الباب الأول: المبحث الرابع 157 
اف 5ا ايا وقلا غداً ثَريْنْ الطلح والبالا“ 
عل أن كون الطلح هو الموز هو التفسير المروى مما جعل الطبرى يقول: 
«وأما الطلح فان معمر بن اللنى كان يقول: هو عن العرب شجر عظام كثر 
- الشوك» وأنشد لبعض الحداة: «البيت السابق». 


وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولوت: «إنه هو الموز» وقد 
روی الإمام الطبرى فى ذلك آثاراً وأقوالا كثيرة» وعبارة أي عبيدة تدل دلالة 
وأاضصحه عل مدی اعتزازه عمېحه اللغوى› والامام الطبرى نوه ف تفس بجهل 
أ عبيدة بالآثار وعاب عليه إعراضه عنها. 


3 - قوله فى تفسير قوله تعالى: ظ بعصم الكوافر4* «العصمة الحبل والسبب» © 
وهو تفسير لغوى بحت صواب من هذه الناحية يضيف إليه الطبرى قوله 
«وهذا نى من الله للمؤمنين عن الإقدام على نكاح النساء المشركات من أهل 
الأوثان وأمر هم بفراقهن* وأنا وان كنت أردفت عبارة المجاز بعبارة الطبرى 
فإنى لا أنسى الفرق بينها فتفسير الطبرى كتاب واسع يغلب عليه التفسير 
الأثرى وتهمه الأحكام الشرعيةء وكتاب المجاز كتاب غريب ولغة» ولكنى 
أعتقد أن هذا المثال لا ينسلخ عن منیج ی عبيدة اللغوى» فالعصم مضافة 
إلى الكوافر أعطتها هذه الاضافة حك خاصا ولست عص اة فير طلقا 


منهج أ عبيدة النحوى: 
علمنا أن أبا عبيدة يعد في اللغويرنِ الكبار ولا يعتبر من المقدمين فى 
«علم النحو» ويقول 1 بو حیان : «وکان عا ى علم النحوه”. 


(1) المجاز ج2 /250. 

(2) تفسبر الطبرى ج 181/27 وما بعدها وما قبلها. 

(3) ينظر ج 1 / 132 ط/دار المعارف بمصر حقیق الأستاذ حمود محمد شاک 
(4) الأية 10/الممتحنة. 

(5) الميجاز 257/2 . 

(6) تفسير الطبرى 71/28 ط الحلبى .. 

(7) البحر ج 4 /459. 


68 ا ا ك ال روكت الي 


ویبدو۔ إلى جانب ذلك ۔ أنه کان مستھترا بہذا العلم غير عابیء به 
يتعمد اللحن آو ل یقوی عل اتمائه . روی بو الطيب اللغوى دسىده قال : 
جاء رجل إلى أب عبيدة يسأله كتاب وسيلة إلى بعض الملوك فقال له: أى أ 
حاتم السجستای : اکتب له عى والحن ى الكتاب» فان النحو حدودو«وکان 
لا يقوى على اتقاء اللحن إذا أنشد بيتاً ل يقمه ويخطىء فى قراءة القرآن 
نظراې ۵ . 

ومع هذا كله فإن مكانة أب عبيدة العلمية لا يكن الاختلاف عليها 
ونجد له آراء نحوية جريئة في «المجاز» مع أنه لم هتم فيه بهذا الجانب من التفكير 
اللغوى كل الاهتام» إذ تبدو المباحث النحوية قليلة نادرة بجانب الفيض اللغوى 
الذى يلؤه. 

وکن تلخیص تفکیره اللحوى فى نقطتين هما: 


الأولى : 

عدم التقيد بمذهب نحوى معين» فهو ينتقى من أقوال النحويين ما 
يروق له فيحكيه مطبقاً له على الآية ولا يطيل عنده الوقوف كأنه الرواية 
اللغوية سمته الأساسية» کا أنه یعتمد کل مروی ولا يرى حرجا فى القول به 
مھا کان موضعه من الاطراد أو الشذوذ ۔ کا يأتق فى أخر مبحثه - . 


الثانية : 


الجراۃ فی تبنی أقوال م یقل بہا غیرہ ۔ خحصوصاً فیا ظھر لی فی ظاھرتق 
الريادة والحذف غا جعله ببعضص هذه الأقوال عرضة للنقد والرد» والحرأًة صفة 
أساسية من صفاته البارزة» كا عرفنا من قبل . 


أما عدم تقيده بمذهب نحوى معين فإنا نجد دليله فى المسائل الأتية : 


(1) مراتب النحويين ص/46. 
(2) طبقات الزبیدی/ ص 192 - 193 . 
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الباب الأول: المبحث الرابع 


1 يقول فى قوله تعالى : «إواتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ي“ «اتقوا الله 
والأرحام نصب ومن جرها فإنما يجرها بالباء». وتقدير الباء لجر الأرحام 
مذهب بصرى لا يكرهه الكوفيون»› إذ البصريون هم الذين يردون العطف 
على الضمير المجرور» ونخرجون قراءة الجر فى هذه الاية - على أن الأرحام 
مجرورة بالقسم والجواب قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبأً أو أنبا 
مجرورة بباء مقدرة غير الملفوظ سا وقد أجاز 2 هذا العطف على 
کرہ - کا یأتی تحقیقه -. 

2 - ارتضاؤه فی قوله تعالی: كتا الله میک أن يکون منصوبا بفعل 
محذوف على أنه مصدر مثل را وق قائلا: عن ا عمرو بن العلاء قال 
کعب بن زهیر: ) 
تسعى الوشاة جناببّها وقيلّهم إنك يابن أ سَلْمى لمقتول ® 

قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: معناها: ويقولون» وكذا كل 
شىء من هذا المنصوب كان فى موضع «فعل» أو «يفعل» كقولك: صبراً ومهلا 

وحلا «أى اصبر وامهل وتحلل»“ والشاهد فى البيت نصب «وقيلهم» ف 

«يقولون» الذى قدره وهذا القول هو قول سيبويه”. وقد استحسنه الفراء“ 

أیضاً» بخلاف قول الکسائی الذی یری أنه منصوب ب «علیکم» باعتباره اسم 

فعل» والأولون يرون أنه لا يعمل متأاخراً. 


(1) الآية 1/النساء. 

(2) المجاز ج 113/2. 

(3) ينظر الإنصاف ج 467/2 . 

(4) الآية 24/ النساء. 

(5) هذا البيت من قصيدته المشهورة «بانت سعاد». . . . وينظر شرح «بانت سعاد» للامام جال الدين بن 
هشام الأنصاری ص 79-77 . 

(6) المجاز ج 123-122/1 . 

(7) الكتاب 191/1 والحذف فى الأساليب العربية للباحث: 146. 

(ه) معانيه وفيه مناقشة للرأيين 1/ 261-260 . 


اا س الخو رکب التفسبر 


3 إختباره فی مثل قوله تعالی: فامنوا يرا لکہ ي0 أن یکون : نصب «خیرا» 
على أنه خر «یکن» درا قال :«نصب عل ضمبر جواب» «يکن یا لکم» 
وکذلك کل آمر ونہی“ وهو قول الکسائی بخلاف قول سیبویه الذی یراہ 
منصوياً بفعل محذوف على أنه مفعول به لأن حذف «کان» غر مقیس فى 
مثله © . 


4 اختیاره أن تکون (أو) ٤‏ بمعنى الواو فى قوله تعالى : وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
یزیدون چ ۳ مستشهداً هذا الاختيار باية قرانية أخحری وبیتين من الشعرقائلا: 
«أو هنا ليست بشك وهی فى موضع اخر» بل یزیدون «وفی القران «وقال 
ساحر أو مجنون) ليس بشك وقد قالوهما جميعاً فهی فی موضع الواو التق 
للموالاة° ... وهذا القول ليس بصرياً ففى المغنى «فقال الفراء: بل 
يزيدون وهکذا جاء فی فی التفسير مع صحته فى العربية وقال بعض الكوفيين : 
«بجعنى الواو وللبصريين فيها أقوال»” ولم يقل 5 من البصريين إنها بمعنى 
الواو»ء بل إن القرطبى ينقل عن النحاس“ قو قوله: «ولا يصح هذان القولان 
عند البصريین» أنكروا كون (أو) بمعنى بل ويعنى يقوى القول: أنها 
معنى الواو قراءة جعفر بن محمد لما بالواو «ويزيدون»© 

هذه النماذج الأربعة تهدينا - فيا أعتقد - إلى أن أبا عبيدة بختار من أقوال 
النحاة ومذاهبهم ما يروق له - فيا يشبه الرواية اللغوية - دون التقيد بمذهب 
معين» وها فى «المجاز» نظاثر فلا أطيل بذكره 


(1) الآية 170/ النساء. 

(2) المجاز 143/1. 

(3) تنظر رسالة الباحث السالفة الذكر/ 131. 

(4) الآية 147/ الصافات . 

(5) الآية 39/الذاريات . 

(6) المجاز ج 175/2 و227. 

المغنی ج 67/1/ط بیروت ویراجع معانی الفراء 1/ 393 . 

(8) يراجع إعراب القرآن له / الورقة / 197 فالنص فيها. 

(9) تفسیر القرطبى ج 15 /132. 

(10) ینظر مثلا ج 1 /114۔ -115» 156 172« 173« 268« i‏ و99 و186 و233 . 


الباب الأو ل: المبحث الرابع ا 161 


هذا مظهر من 9 التفكبر النحوى لدی آی عبيدة» وهو القول بأقوال 
نحوية نجدها عنډ غیره» ولکنه ل يلتزم بمذهب معن ى احتیاره ها . 

وأما المظهر الأخر فيتمثل فی أقوال ينفرد بقوها. ) 

وهى النقطة الثانية فى منهجه : ا ا ر 
حمل دلیل الانفراد با هجوم عليه لقوله به» ومن ذلك : 


1- قوله: إن إلا بمعنى الواو فى قوله تعالى: لئل يكون للناس عليكم حجة إلا 
الذين ظلموا منهم)”' قال: «موضع إلا هاهنا ليس بموضع استثناءء إنغا هو 
موضع واو الموالاة وتجازها للد يكون للناس عليكم حجة والذين ظلمواء 
وقال الأعشى 2 : 


ن 
إلا كخارجة المكلف نفسه وابنى قبيصة أن أغيب ويشهدا 


ومثلها فی قوله تعالی: ورڈ ا يونس ۵ قال: «مجاز إلا ههنا مجاز الواوك 
وقد آنکر الفراءٍ أن تكون إلا بمعنى الواو فى هذه الآيات وقال: «وقال بعض 
النحويين إن إل فى اللغة بمنزلة الواو وإنغا معنى هذه الأية إلا بخاف لدى 
المرسلون إل من ظلم ثم بدل حسنً 94 .وجعلوا مثله قول الله لبلا يكون 
للناس عليكم حجة إل الذين ظلموا» أى ولا الذين ظلموا وم أجد العربية 
تحتمل ما قالواء لأنی لا أجيزء قام الناس إل عبد الله وهو قائمء إِغا 
الاستثناء أن يخرج الاسم الذى بعد إل من معنى الأساء قبل إلا وقد آراه 

زا أن تقول: عليك ألف سوى ألف اخرء فإن وضعت إلا ی هذا 


(1) الآية 150/البقرة. 

(2) ینظر دیوانه /56/ط/بیروت . 
(3) ج 61-60/1. 

(4) الآية 98 /يونس. 

(5) ج 282/1 . 

(6) الآية 10 11/النمل . 
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النحو وكتب التفسير 


الموضصع صلحت وکانت إلا فى اویل ما قالو فأما رده قل فد استئی قليلها من 
كثيرها فلا ولکن مثله مما يکون يی معنی إا کمعنی الو ولنسشت ہا ٩‏ 
وسيأتى تحليل أقوال الفراء فى هذا الموضوع فى بحثه. 

ولا تقدم فانی امت قول ابن هشام : «الثالٹ من NT‏ أن 
تكون عاطفة بنزلة الواو فى التشريك فى اللفظ ذكره الأخحفش والفراء وأبو 


عبيدة وجعلوا مله قوڵه تعالنی : «ایتی البقرة والنمل السالفتن» ډأی ولا الذين 


ظلموا ولا من ظلم) وتأوفي) الحمهور على الاستثناء المنقطع»” . 
إن نسبة هذا القول إلى أب عبيدة فى الآيتين صحيحة ولكنها إلى الفراء 
غر صحيحة - كا رأينا- إذ ان نصه السابق ينفى هذه النسبةء ويبدو أن 
م ابن إعراب للنحاس› فهو غير واصح ف إنکار 
وكذلك لا الطبرى رد هذا القول وبين فساده منهياً ذلك بالقول: 
«وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز لمدع من الناس أن يدعى أن ر ی هذا 
الموضع (فى اية البقرة السابقة) بمعنى الواو التى تأق بمعنى العطف» *. 
قوله: إن الكاف حرف قسم فى قوله تعالى: كا أخحرجك ربك من بيتك 
باحق قال: «مجازها مجاز القسمء كقولك: والذى أخحرجك ربك لان (ما) 
فى موضع الذى»ء وفى آية أخحرى: طوالساء وما بناها»* أى والذى بناهاء 
(DD e‏ 
وقال 


(1) معانی القراء 287/2 . 

(2) المغنى ج 76/1. 

(3) الورقة 155. 

(4) فشر الطبرى ج 3/ 205-204 ط/دار المعارف المحققة . 

(5) الآأية 5/الأنفال. 

(6) الأية 5/ الشمس. 

(7) هو أوس بن غلفاء الهجيمى وينظر فى «مجالس العلماء» للزجاجى /62 والدرر اللوامع ج 2 / 80-79 
وشرح «بانت سعاد» ص 27. 
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الباب الأول: المبحث الرابع - 


دعینی إنغا خطئی وصوں عل وإن ما أهلكت مال 

أى وأن الذى أهلكت مال أو مالى» وفى آية أخرى: (إنا ما صنعوا كيد 
ساحر 4 إن الذى فعلوه كيد فلذلك رفعوه” وكل هذا الاستدلال لإثبات 
«ما» ۰ وهذا : يقابل ۰ 
کاله انما لاستحق ق أن يبصق فى وجهه «وابطله این هشام» لأن 

وتعالی ولربط لوصول بالظاهر وهو فاعل عل اعر ت وقال أبو حيان عن هذا القول: 
والتقدير والله الذي أخرجك من بيتك جادلونك ف الح » قاله بو عبيدة» وکان 
ضعيفاً فى النحو۵. 

وقد حکاه القرطبي (© نه ول يعلق عليه بشی ٤‏ . 

3- أم المنقطعة» يقول البصريون: إنها أبداً بمعنى بل وهمزة الاستفهام جيعا 
ويرى الكوفيون أنها تارة تكون للاضراب المجرد عن الاستفهام» وقال ابن 
هشام : «والذی يظهر لى قول الكوفين» وقال أيضاً: : «وزعم أبو عبيدة أنها قد 
تاق بمعنی الاستفهام الملجرد فقال فى قول الأخحطل : 


: إن المعنى هل رأيت»° . 


وفك فسن أبؤ دة (أم) فى عدة مواضع من المجاز» وقارىء كلامه 
بخرج بالمعانى الاتية ها: 


(1) الآية 69/طه. . 

(2) المحاز ج 1 / 241-240 . 

(3) المغنى ج 2 / 601 . 

(4) البحر ج 4 /459. 

(5) تفسير القرطبى 368/7 . 

(6) المغنى ج 45/1 وبشرح الدمامينى 97/1 وتنظر الخزانة ا والکتاب ج 484/1 


4ئ انحو وكتب التفسير 


أن تكون معادلة همزة الاستفهام . 
ان تکون للاضراب بمعنی بل . ) 
حح OS as‏ هلا 
الاحتمال ۔ لا يأتى -. 
د - أن تكون بمعنى واو العطف للموالاةء ولم أر من نقل هذا القول عنه» 
وإليكم البيان من أقواله: 
أ - قال فى قوله تعالی: اتخذناهم ا 1 زاغت عنهم الأبصار4' من 
فتح الأول جعلها استفهاما وجعل أم جوابا هاء قال طرفة : 
أشجاك الربع أم قِدمُه أم رماد دارس خممة 
ومن لم يستفهم ففتحها على القطع فإنها خبر» ومجاز (أم) مجاز (بل) وف 
القران آم أنا خير من هذا الذى هو مهين)” ججازها مجاز بل أنا خير 
من هذا» لأن فرعون لم يشك فيسأل أصحابه إنغا أوجب لنفسه» وهذا 
النص حامل لعنیی ام المشهورين : الاستفهام والإإضراب. 
ب ۔ قال ف قوله تعالی : وام کنتم شھداء چ ام تجیء بعد کلام قل انقطع 
وللت ف موصع هل ولا ألف الاستفهام قال الأخحطل : 
كذبتك عينك أم رأیت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
يقول: كذبتك عينك: «هل رايت أو بل رأيت». ولعلّ ما نسبه إليه 
ابن هشام من مجىء آم للاستفهام المجرد: «مبنی على ما جاء هنا من 
تفسیره: «أم» بهل فى هذا البيت. بدليل أن ابن هشام جعل موضوع ما 


(1) الآية 63 / ص . 

(2) الآية 52 /الزخرف. 

(3) ج 187-186/2 . 

(4) الآية 133 من سورة البقرة. ' 
(5) ج 1 / 57-56 . 


الباب الأول: المبحث الرابع ي 


زغمة أي عة اليت ابه وقد تمتها القرل إل أا الر جى 
ى تفسره [البسيط] ولكنى أعتقد أن جلة أقواله لا تؤيد هذه النسبة إليه ٠‏ 
إن لم تكن تنفيها - من حيث أنه نفى فى أول نصه السابق أن تكون أم 
بمعنى هل أو ألف الاستفهام وفسر أم ببل أكثر من مرة» منها هذا 
اموضع» ویقول فی قوله: تعالى ‏ أم يقولون افتراه ۳ : «مجازه مجاز أم الق 
توضع فی موضع معنی الواو ومعنى بل سبيلها ويقولون» وبل يقولون. 
قال الأخحطل «البيت نفسه». . . أى بل رأيت” وكذلك أورد هذا البيت 
نفسه» شاهد أم بمعنى بل فى قوله تعالى: فا أنت بنعمة ربك بكاهن 
ولا مجنون 4 معلقا عليه بقوله: «م يستفهم إا وجب أنه رأى غلس 
الظلام من الرباب خيالا» وإذن ما نسبه ابن هشام لى عبيدة هو غير 
الواضح - المعلن فى أقواله الكثيرة فى المجاز. 

ج _ جاء فى النص الثالث السابق الخاص باية السجدة أن «أم» تكون بمعنى 
الواو وجعنى «بل» وقوله: إنها تكون بعنى الواو وهو القول الغريب الذى 
ل أعثر على أحد نقله عنه ولم يذكره ابن هشام الذى تحدث عن معانيها 
حديثا مستفيضاًء ونقل-عن أ عبيدة الزعم السابق الذى أثبتت المناقشة 
أن نسبته إليه غر قوية ولا تؤيدها أغلب أقوالهء وقد جاء قوله: إغها 
تکون بمعنی الواو فى اية أخرى هى قوله تعالى: لا ریب فيه من رب 
العا مين أم يقولون 4 قال: «مجاز أم هاهنا مجاز الواو ويقولون»“ ولا 
تقدم فإنى أستخرب قول السيوطى فى حروف العطف : «أم وأنکرها أبو 
عبيدة معمر بن انى وتبعه محمد بن مسعود الغزى ابن صاحب البديع 


(1) ینظر ج 1 / 318-317 . 
(2) الأية 3/السجدة. 
(3) ج 130/2. 

(4) الآية 29/الطور. ' 
(5) الآية 37» 38/يونس . 
6 المجاز ج 2 /278. 


6ا ب الو وك الف 


فقال: ليست بحرف عطف بل بعنى همزة الاستفهام»"“ إن أقوال أب 
عبيدة السابقة توهن هذا القول» فهل من يقول: إن أم تكون بمعنى واو 
العطف ينكر أن تكون عاطفة؟ وهو ل ميحصر أم فى معنى ألف 
الاستفهام؟ ويبدو أن قصد السيوطى من ذلك أن يقول: إنها لم توضع 
للعطف وإنا لمعادلة همزة الاستفهام ومذا جاء فى آخر كلامه عن ابن 
صاحب البديع قوله: لكن لا كانت تتوسط بين متملى الوجود لشيئين 
أحدهما بالاستفهام» كتوسط (أو) بين اسمين متملى الوجود قيل: إنها 
حرف عطف»” . 


القول بالزيادة: 

توسع أبو عبيدة فى حمل بعض الأدوات على الزيادة معتمدأً فى ذلك على 
حسه اللغوى وظاهر المعنى» وبعض أقواله بالزيادة كان مثار نقد شديد له ولم 
يرض عنه أحد من العلاء لغرابته» وبعضها الآخحر معروف لدى النحويين أو 

فا معروف عندهم مثل زيادة «ما» فى قوله تعالى مثلا ما بعوضة) © وقوله 
تعالى لقال عا قليل»* وكذلك هی فى قوله تعالى «إوإن كل لا جميع لديا 
حضرون 4 وغيرهاء ومثل زياد (من) الداخلة على النكرة المسبوقة بنفى أو 
استفهام کقوله تعالی هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شىء وغیرها 
كثر - ولكن أبا عبيدة كعادته لا يتقيد بمذهب البصريين فى الاشتراط لزيادتها أن 
تكون داخلة على نكرة مسبوقة بنفى أو استفهام» فهو بحكم بزيادتها فى قوله تعالى: 


(1) همع الموامع ج 132/2. 

(2) المرجع السابق. 

(3) الآية 26/البقرة. 

(4) الآية 40/المۇمنون . 

(5) الآية 32/يس ونراجع هذه الآيات فى المجاز ج 35/1 وج 58/2 60. 
(6) الأية 40/الروم ج 123/2. 


الباب الأول: المبحث الر ابع ص 1 


اإليغفر ک من ذنوبكم)" مشل قوله تعالى*: فا منكم من أحد عنه 
حاجزين 4 والقول بزيادة من الداخلة على المعرفة فى الإثبات هو قول أب الحسن 
الأخفش وبعض الكوفيين وكان ينبغى أن ینسب هذا القول إلى أبى عبيدة أيضا لقوله 
به» وفی الوقت الذى لم ينسب إليه ابن هشام هذا القول مع الأخفش - نراه ینس () إليه 
القول بزيادة (إِ) فى قول النمر بن تولب الصحاب : 
سقتها رواعد من صيْف وإ من خريف فلن يعْدَمًا 

[ وهذا البيت رواه أبو عبيدة فى المجاز مع بيت قبله. ولكنه لم يذكر زيادة 
إن فيه» والقول بزيادتها بطرد مع مذهبه» إذ انه كثير القول بهاء ولكنه لم يستشهد 
به لما فيه ونما ساقها للاستشهاد لتفسير المسجور فى قوله تعالى: «إوالبحر 
الملسجور)” قال «بعضه فى بعض من الماء» قال النمر بن تولب: 


إذا شاء طالع مسجورة ترى حوها النبع والشاسا 

سقتها رواعد من صيف وإن من خريف فلن يَعدَما 

والبيت الثانى من شواهد سيبويه“ والكافية ۳ على أن (إن) أصلها (إما) 
فحذف (ما) منها ضرورة ك) حذف (إما) الأولى من «من صيف» لوجوب 
تكرارها» وقد أطال البغدادى"" فى شرح هذين البيتين وبيان الخلاف والتقدير فى 
البيت الثانی قائلا فى أواخحر كلامه: «بقی قول اخر اوردہ ابو على فی (کتاب 


(1) الآية 10/إبراهيم . 

(2) الأية 47/الحاقة . 

(3) ج 336/1 . 

(4) ينظر المغنى ج 361-358/1 . 

.61/1١ المغنى‎ )5( 

(6) ج 2 / 231-230 . 

(7) الآية /6/ الطور. 

(8) ينظر الكتاب 135/1 و471 واهمع 35/2. 

(9) ينظر شرح الرضى ج 372 وينظر جمهرة أشعار العرب ص/19. 
(10) ينظر الخزانة ج 4 / 442-434 . 


و0 ب ری افر 


الشعر) ونقله ابن هشام في المغنى قال: وزعم أبو عبيدة أن (إن) زائدة» وجاءت زيادتها 
کا جاءت زیادتہا فی نحو ما إن فعلت. كقولك : ضرب القوم زیدا من داخل ومن خارج 
(انتھی) ولا يخفى أن زیادتا بعد العاطف غر موجودة» وأكرر القول: إنه م ينص على | 
هذه الزيادة فى المجاز فلعلّه ذكرها فى أحد مؤلفاته الأحرىء ولا شك أن القول بزيادة إن 
على هذا النحو فيه غرابة» وهو ما انفرد به - كا رأينا - وله أشباه فى المجاز» منها: 


القول بزيادة إذ فى قوله تعالى : $ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعلّ فى الأرض 
خليفة) وقوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ا وقرله «إوإذ تأذن 
ربکم)) فهو ا یصرح © فى هذه الآيات الثلاث بزيادة إذ فيها ويقول فى الأخيرة 
منہا: «جازه واذنکم ربكم وإذ من حروف الزوائد»() ومعلوم أن إذ اسم وهو 
ظرف زمان ول تعهد زیادته» فقوله بزیادته قول شاد غریب کان هدفاً للنقد 
والرد من النحويين والمفسرين على السواءء قال الزجاج : «قال أبو عبيدة : إذ 
هنا زائدة» وهذا إقدام من أب عبيدة لأن القران ينبغى أن لا يتكلم فيه 
بغاية تحرى الحقء» وإذ معناها الوقت وهى اسم فکیف تکون 8 
الوقت» وقال شيخ المفسرين الطبرى: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات 
العرب من أهل البصرة: أن تأويل قوله: ل وإذ قال ربك 4 وقال ربك وإن إذ 
من الحروف الزوائدء وإن معناها الحذف. .. إلى أن قال: «والأمر فى ذلك 
بخلاف ما قال وذلك أن إذ ظرف يأتى بمعنى الحزاءء ويدل على الوقت» وغبر 
جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى فى الكلام» ونقل القرطبى هذا القول 


(1)ص: 59/ تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ط/ المكتبة العصرية» صيدا - بيروت . 
(2) الآية 30/البقرة. 

(3) الآية 34/البقرة. 

4) الآية 7/إبراهيم . 

(5) المجاز ج 11/1 و37-36 و335 . 

(6) الموضع الأخير من المرجع السابق . 

(7) معانی القران ج 1/الورقة 16/. 

(8) تفسیر الطبری ج 1 / 440-439 وینظر ج 16 / 528 . 

(9) تفسیره ج 262/1. 


الاب الأول: المبحث الرابع 169 
ثم قال: «وأنكر هذا القول الزجاج وجيع امفسرين» قال النحاس": وهذا 
خطاً» لان إد اسم وھی ظرف زمان»› لیس ما یزاد» وقال الزجاج : هذا اجترام 
من أبى عبيدة» وقد تبعه ابن قتيبة فى هذا القول وعلق عليه ابن هشام بقوله: 
«وایس هذا القول بشی ء» © : 
وهو قول بلغ به أبو عبيدة أقصی جرأته الى هی من أوضح تمیزاته› 
وأشد صفاته iT‏ ك تثبتها عبارات الأئمة السابقة الى أنكرت هذا القول. 


القول بزيادة (إن) الثانية فى قوله تعالى: #إن الذين امنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينہم يوم 
القيامة# ^ قال: «مجازه: الله يفصل بينهم› وإن من حروف الزوائد» . 
ومع أن «إن» حرف والحرف قد عهدت فى بعض أنواعه الزيادةء ولا 
يستنكر القول بزيادته استنکاره فی الأسماء کا رأينا فی «إذ» مع هذا کله فإن 
القول بزيادتہا غريب» ل أجده لغيره ولم يعد من وجوهها أن تكون زائدةء 
والمعربون يوجهون إن الثانية فى الآية على أنها توكيد للأولى لطول الكلام 
وھی مع ما دحلت عليه خبرهاء والتأکید فی هذه الحال یستحسن» ولا جوز 
القول بزيادة حرف جىء به لمعنىء مم يدل دلیل قوی على زيادته إذ القول 
بالزيادة خحلاف الأصل وقول ایی عبيدة ينقله عنه أحد ۔ في رأيت - لشذوذه 
SS a‏ وف 
الوقت الذى لا نجد هذا القول منتشراً عنه نجد ابن هشام ينسب إليه إنكار 
أن تجیء إن نفسها بمعنی (نعم) يقول: «الثانی (من وجهى إن) أن تكون 


(1) يراجع إعراب القران الورقة/8. 
(2) المغنى 88/1. 
(3) الآية 7ج . 


)ج 47/2. 


(5) ينظر إعراب النحاس/الورقة/138 والأملاء ج 2 / 141 والكشاق 117/3 وتفسير القرطبی 12 / 23-22 
والبحر المحيط 259/6. ٠‏ 


0 انحو وكتب التفسر 


- حرف جواب بمعنى نعم خلافاً لأى عبيدة»" وعن المبرد أنه حمل على ذلك 
قراءة من قرأ ظ إن هذان لساحران 4 وهذا الحمل نقسه نجده عند أي 
عبيدة» قال: «قال بشر بن هلال: «إن بمعنى الابتداء والإججاب ألا ترى آنا 
تعمل في يليها ولا تعمل في بعد الذى بعدها فترفع الخبر ولا تنصبه كا 
تنصب الإسم» فكان مجازطط إن هذان لساحران 4 مجاز كلامين» رجه إنه أى 
نعم ثم قلت: هذان ساحران» فمفهوم هذا التفسير أن إن بمعنى نعم فى هذه 
الأيةء وهو يثبت أن أبا عبيدة لا ينكر أن تكون بمعنى نعم» خلافاً لما جاء فى 
المغنى» . 

ج - القول بزيادة «كان» فى بعض الآيات التى لم يعهد فى مثل تركيبها أن تكون 
زائدة» إذ من المعلوم أن «كان» تجىء زائدة فى حشو بين شيئين وأكثر ما 
يكون ذلك بين ما وفعلل التعجب» وزيدت بين الصفة والموصوف والعاطف 
والمعطوف عليه وبين نعم وفاعلها وشذت زيادتبا بين الجار والمجرور . 
والأيتان اللتان جعل أبو عبيدة كان فيه زائدة ليستا من ذلك وهما: 

قوله تعالی : لما کان ينبغى لنا أن نتخذ4“ قال: مجازه ما يكون لنا 
و «كان» من حروف الزوائد هاهنا“ وقد قاسها على قول الشاعر ابن أحر: 
فى رأس خلقاء من عنقاء مُشرفة لا ينبغى دونها سهل ولا جبل 

وقوله تعالی: وما کان لکم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا 
أزواجه من بعده أبدا) قال: «مجازه ما لكم أن تفعلوا شيئاً من ذلك 
وکان من حروف الزوائد»» قال: 


(1) المغفى ج 37-36/1١‏ . 

(2) الآية 63/ طه. 

(3) يراجع الأشمونى بحاشية الصبان ج 241-239/1 . 
(4) الآية 18/الفرقان. 

(5) المجاز ج 47/2. 


٠‏ ©) الآية 53 /الأحزاب. 


الباب الأول: المبحث الرابع 171 


فكت إا رابت ديار قن _ وجيران كا انرا كرا 
القافية مجرورة والقصيدة لأنه جعل «كانوا» زائدة للتوكيد ولو أعمل كان 
3 ب القافية»" . | ۰ 


والقول بزيادة كان ليس فيه من الغرابة أو الشذوذ مثل ما فى (إذ) أو 
(إن) ولكن هاتين الآيتين لا يتجه القول بالزيادة فيها» والمعربون يحملونما 
على غيرها. 

يقول أبو حيان فى الأولى منها: «وقراً علقمة ما ينبغى بسقوط كان 
وقراءة الجحمهور بثبوتبا أمكن فى المعنى لأنهم أخبروا عن حال كانت فى الدنيا 
ووقت الإخبار لا عمل فیه»* وعلی ای حال فھم لا یصرحون* بزیادتہا ی 
هذه الآية لا مكان توجيهها على غيرهاء ولان القول بزیادتہا ضعيف حى 
قال ابن عصفور: بابه الشعر“ . 

ومجعل السمين فى الآية الثانية - أن تؤذوا» اسم كان ولكم الخبر 
ما کان لکم أن تؤذوا» أى ما صح وما استقام لكم أن تؤذوا. والقول 
ہا فى هذه الآية أبعد منه فى الآية التى قبلها. 


القول بالحذف: 


٠‏ كا توسع أبو عبيدة فى القول بالزيادة مقيسة معروفة وشاذة غريبة» توسع 
أيضا فى القول بالحذف» ويظهر ذلك أكثر ما يظهر فى حله كثيرا من الأيات على 
حذف الموصول وتقديره فيهاء ومعلوم أن القول بجواز حذفه مذهب كوف» وأن 


(1) المجاز 140/2 . 

(2) البحر المحيط 6 / 488. 

(3) یراجع الاملاء 2 / 161 وتفسير القرطبى 3 / 11-10 والكشاف 3 / 213 والحلالين بحاشية الجمل 
249/3 . 

4) المغنى 617/2. 

(5) حاشية الجمل على الحلالين 453/3 وينظر إعراب القران للنحاس/177. 

0©) تنظر رسالة الباحث «الحذف فى الأساليب العربية» 103-95 . 


7 ا يد يالو ال 


البصريين يمنعون حذفه ويجعلون“ الآيات والشواهد التى جوز الكوفيون تقدير 
الموصول فيها - من قبيل حذف الموصوف بالحملة ويشترطون لذلك أن يكون 
الوصوف بعضا من اسم مجرور بمن أو فى» مذكور فى الكلام موضع الشاهد 
والكوفيون* يشترطون لحذف الموصول الشرط نفسهء غير أن الفراء* لا يرى 
جواز جر الاسم الذى بعضه الاسم اللحذوف» بھی › وذلك مئل قول حسان بن 
ثابت : 

أمن هجو رسول الله منكم وة ويره سوا 

قال المبرد عن هذا البيت: «ذهب الذين مجوزون حذف الموصول إلى أن 
المعنى ومن بمدحه وينصره» ولیس الأمر عند أهل النظر كذلك ولكنه جعل من 
نكرة وجعل الفعل وصفا فما نم أقام ف الثانية الوصف مقام الموصوف مکانه 
قال ٠‏ «وواحد یدذحه وينصره لن الوصف يقع ف موصع الموصوف إدا کان دالا 
عليه» * هذه خلاصة المذهبين فى هذا النوع من الحذف وسيأق فى مناسبات أخحرى 
من هذا البحث . 


وأبو عبيدة على طريقته لا يلتزم بأحدهما ولكنه يخرج على ما يوافق كليه) 


1 - قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية4“ قال: «مجازه: 
فهلا من القرون الذين من قېلكم دوو رقية » (© فنراه یقدر «الذين» وصما 
للقرون. 

ب - قوله تعالى: #رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى°4 قال: مجازه ماز 


(1) تنظر الخزانة 315-308 وغيرها. 

(2) ينظر معانی الفراء 271/1 وتنظر الخزانة فى الموضع السالف. 
(3) المقتضب ج 137/2 مع التصرف القليل . 

(4) الآأية 116/هود. 

(5) ج1 / 300 . 

(6) الآية 40/إبراهيم . 
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اللختصر الذى فيه صم ر «(یعنی ا درا کقوله : «اجعل من دریتی من ` 
يقيم الصلاة»" وفى هذه يقدر (مَنْ) الموصولة. 

ج - ایات أخحرى وشواهد شعرية قال ۰. #وفی الساء رزقکم وما توعدون چ 
((وفيه مصمر حازه عند من ف الس|ء رزقکم وعنده ما توعدول») رف ايه 
أخرى «أيتها العير إنكم لسارقون4” طط واسأل القرية 4 

فهذا كله فيه إضمار والعرب تَفعّل ذلك قال نابغة بنى ذبيان: 


كأنك من جال بنى أقيش يقعقع خلف رجليه بشن 
أراد كانك حمل من حال بی أقيش› وقال الأمندق: 
کذبتم وبیت الله لا تنکحونها بنی شاب قرناها تصر وتحلب ° 


فيه ضمبر «التى شاب قرناها»” وقوله: «وسل القرية»: «سل من فى 

القرية»“ . 

فهذا النص يعطينا الدليل على توسع أي عبيدة فى القول بالحذف. وأنه لا 
یلتزم فيه بای من المذهبین ولا بشروط کل منها. 


(1) المجاز 342/1 . 

(2) الآية 22 الذاريات . 

(3) الآية 70/يوسف وكأنه يقصد أن تقدير هذه الآية «أيها من فى العير. . .». 

(4) الآية 82/يوسف وقد جعلها فى ص 1/8 على تقدير (أهل) كا هو معروف من أنا من حذف 
المضاف السائغ . 

(5) من شواهد الکتاب ج 375/1 وشرح أبیات سیبویه . 

(6) وینظر فی ج 101-100/1 . 

(7) كأنه لا يجعلها ججملة عحكية كا هو معروف» يراجع الأاشمونى ج 1 / 131 وقد علق عليه النحاس 
بقوله: «یرید: يا بنى من يقال هما هذا القول» شرح أبيات سيبويه /189 والبيت من شواهد الكتاب 
1 و7/2 «غيبر منسوب» وينظر المقتضب 9/4 والخصائص ج 367/2 والمقرب لابن عصفور ج 
65/1. 

(8) ج 226/2. . 


وبعد فانی أعتقد آن ما فدمته یکفی ى تصوير منہج ای بيده ارات 
النحوية الفريدة وشخصيته المستقلة ومن تام بيان ذلك أن أختمه بالنقاط التالية : 


اا ال عه أن غ اعد ا بكرن زرا للج ان الق 
اللغوى للكلمة فهو يقذفها کا تظهر له فى بادىء الرأى» دون تمحيص أو 
ارتہاط رائ سابق ودون تأصیل ومناقشة . 

ب ۔ أبو عبيدة لا هتم فى المجاز بالقراءات لا رواية ولا اجاج : والقراءات الى 
ذكرها- على قلتها- هى أدخل فى الرواية اللغوية» والذين ذكر شيا من 
وعیسی بن عمر الثقفى يقول :* حجالة ا لحطب 4 وكان عیسی بن عمر 
يقول: «حالة الحطب نصب يقول: 2 ا( وهو يروی توجیهها عن 
عيسى وهى فراءة جماعة من القراء منہم عاصم“ کا يروى عن يونس بن 
حبیب^ وأ الخطاب الأخفش الأكر©. 


ج - يبدو أن منہج ابی عبيدة يقوم على أن کل ما روی عن العرب يتبع وتقوم به 
الحجة وأن کل مقروء به من ا حجة لوروده على سنن كلام العرب: 
ولغ ما سبق من وصف منېجه يژد هذا الاستنتاج» ويدل عليه قوله: 
«ومن محاز ما جاء من مذاهب وجوه اللإعراب قال: #سورة أنزلناها»” رفع 
ونصب وقال: والسارق والسارقة4* رفع ونصب وقال: ل الزانية n‏ 
فاجلدوا كل واحد من مائة جلدة4” رفع ونصب ومجاز المحتمل من وجوه 


(1) ینظر مشلا ج 2 /143ء 259. 

(2) الآية 4/ تبت . 

(3) المجاز ج 313/2 وج 166-165/1 . 

(4) ينظر البحر المحيط 8 /526. وتفسير القرطى ج 20 / 240 . 
(5) ینظر مشلا ح 2/ 21ء 143. 

(6) ینظر مثلا ج 22/2 . 

(7) الآية 1/النور. 

(8) الآية 38/ المائدة. 

(9) الآية 2/النور. 


الباب الأول: المبحث الرابع س | 175 


الإعراب ك) قال: إن هذان لساحران) قال: وكل هذا جاثز معروف فد 
یتکلمون به» " . | کک 

وهو- کا يبدو فى هذا النص - لا يشغل نفسه - كا يشخل النحويون 
أنفسهم - بالنظر ف القراءة ومدی اجتماع القراء علیها» ومدی موافقتها 
للكثير الشائعم من كلام العرب» وتقرير موقف منا على ضوء ذلك كا يأق 
به البیان فى مواضع أخرى. 

وبهذا کله تتضح لنا معا شخصية أب عبيدة الفريدة ومنهجه المستقل 
فى موقفه من القواعد النحوية وتوجيه شواهدها» وهو منهج يستقل به ى 


(1) المجاز ج 16/1. 
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خث امس 


انی الق رآں لان زرا ہبی الفرا و 
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مهنيد 


قيمة المعانى العلمية والنحوية اللمذهبية ‏ 

تقدمت ۔ فی مؤلفی معانی القرآن - ترجحة أب زكريا الفراءء وهو أعلم 
الكوفيين - بعد الكسائى ‏ بالنحو“) وأبرعهم ف علمھہ 2 وکتابه : «معانی القران» 
أكبر مۇلفاتە وأحمعها لارائهء ویعتبر - بحی - مرجع الأرفى لنحو الكوفيين 
كثير من اراء الكوفيين» ومسائل الخلاف بينهم وبين البصريين» وإنى - أعتقد أن 
هذه الدراسة التي أقدم عليها له ستعطی هذه الذعوة صفتها العلمية› ودلیلها 
القاطع وبرهانها الساطع» ومن الواضح أن ذلك يتمثل فى آراء الفراء عالاً مجتهداً 
له اراء ينفرد ہا وتنتشر انتشارا وأاسعا ف مراجع النحو والتفسبر» وفی| ذکره من 
أصول اذهب الکوی ومبادئه ومسائله باعتبار 0 إمامهم الثانى بعد اکا 
ت هذا امذهب الباقى له» والعانی ل e‏ 
إا دراسة لخوية . ک6 تقدم - للقرآن الكريمء یعنی ا يشكل منه لغة وإعرابا 
واحنجاجا لقراءاته العامة و شأنه غير من کت 


(1) مراتب النحويين/86. 
(2) طبقات الزبیدی/143 . 


0 د ا ب الخو وکت افر 


O TE‏ مثله مثله ولم يتهيأ لأحد من الناس جيعاً أن يزيد عليه 
شيئا»“ وهى دعوى عريضة أخرجها التعاطف المذهبى على هذا النحو المبالغ فيه . 

وهو کتاب فيم - ولا شك - ویزید من قیمته وعلو شأنهء أنه من أقدم 
التفاسير الى وصلت إلينا أو هو أقدمهاء وأنه من كتب المعانى الرائدة فى هذا 
الميدان» وأنه فوق هذا وذاك المرجع الباق للمذهب الکوفی - کا بينت - هذا 
المذهب الذى ضاعت مصادره الأولى وانتشرت مسائله فى مراجع النحو البصرى» 
نما يجعلها فى حاجة إلى توثيق ومقارنة بجا ورد فيه بالقدر الذى تسمح به طبيعته» 
حیٹ لا نتصور أنه يضم جمیع مسائل هذا اللذهب» ولا آن یتساوی ما یذکره 
منها - وهو قدر كبير- فى الوضوح والتناول الواسع 


على ضصوء هذه ا وی هذا الإإطار ساتناوله ا بالقدر E‏ ى 
النقاط التالية - تبعاً لا ۴ به فى هذا البحث ولا يثله- المعاى - من الأراء 
1 - المباحث النحوية من أوسع المباحث فيه (فهو تفسير نحوى لتأصيل النحو 
ودعم المذهب الكو انطلاقاً من النص القرآنى) ويشمل هذا الموضوع مجموعة من 
المسائل والعناوين . 

3 بعض مسائل النحو الكوفى الواردة فيه مقارنة با ورد عنها فى غيره- دعا 
وتصحيحا . 


4 _ بعض اراء الفراء مو ثقة با ورد فيه دع)ً ا 
5 موقفه من القراءات واحتجاجه ها. 


(1) المرجع السابق/144. 
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أولا: الماحث النحوية من أوسع الناحث ف ا الفراء: 
أا المباحث وكثرعا : 


سعة المباحث النحوية وكثرة قضايا النحو فى «المعانى» وأسلوب معالحتها تدلنا 
على ميلغ عناية الفراء هذه المباحث واهتمامه بها ومدى الحاجة إليها فى فهم القران 
وتحليل تراكيبه وفقه أسلوبه» كا تدلنا من جانب اخر على مدى حاجة النحو- 
خضوضا ى. غص القر ب إل تالقان اغا الال الأرل من درل 
النحو- لتأاصيل مبادئه وتأاسيس قواعده» وتثبیت مصطلحاته وتوضیح أحكامه» وقد 
شملت مباحث المعانى هذه الجواتب كلها: 


- فهو قد أكثر من مباحث النحو ومسائله باعتبار حجم الكتاب كله فإن 
القارىء لا يكاد يمر بصفحة منه لا جد فيها حديثا عن النحو وذكر قاعدة 
من قواعده أو توجیه من توجیهاته أو شاهد من شواهده وأصلِ من أصولهء 
والإشارة إلى ذلك من صفحات الكتاب غير محدية لكثرة ذلك ولأنه یشمل 
الكتاب كله فهو اتساع فى كمية المباحث وشموها لأغلب صفحاته . 


2 وتوسع فى المباحث نفسها وما يستغرقه الواحد منها من صفحات. فهو اتساع 
فى طول المبحث واستيفاء جوانبه» وقد يكون ذلك فى عدة مواضع من 
الكتاب» وهذا تجدى الإشارة إليه ويمكنا الدلالة إلى مواضع منه من صفحات 
الكتاب» فمن ذلك : 

أ ۔ حتی تنصب المضارع بنفسها - فى المذهب الكوفى - إذا كان الفعل الذى 
قبلها متداً یتطاول ولا يقع دفعة واحدة كالتردادء أما إذا كان لا يتطاول 
ولا يتد فإن الفعل بعد حتى يرفع»› قال الفراء فى تفسير قوله تعالى 
إوزلزلوا حتى يقول الرسول ي“ «قرأها القراء بالنصب إلا مجاهدا 
وبعض أهل المدينة فإنهم رفعوهاء وما وجهان فى العربية: نصب 


(1)الآية 214 /البقرة. ‏ 
(2) هو نافع من السبعة. 
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النحو وكتب التفسير. 


ورفع فأما النصب فلأن الفعل الذى قبلها ما يتطاول كالترداد فإذا كان 
الفعل على ذلك المعنى نصب بعده بحتى وهو فى المعنى ماض. فإذا كان 
الفعل الذى قبل حتى لا يتطاول رفع الفعل بعد حتى إذا كان ماضيأًم“ 
ثم أخذ يضرب الأمثلة ويستشهد لذلك بكثر من الشواهد ويمحلل ويوجه 
مستوفيا آحکام (حتی) مع الأفعال والأساء ذاكرا شيخه ۔ الكسائى - وناقلا 
عنه أكثر من مرة» وينظر ببعض الايات الى جوز رفع الفعل فيها 
ونصبه» بعد أن المخففة المفصولة بلا منهء مثل حتی حیث جوز ز رفع 
الفعل ونصبه بعدها فى بعض الأحيان» وقد وضع كيرا من الضوابط 


, )2( : 


وجوه استعماهاء وهو بحث فيم صفحات 


من حيث صيغته)| ومعناهما وفاعله| والتمييز بعدهما وما الت تتصل | 
وما يأحذ حكمه) من الأفعال المشامة )ا فى أكثر من موطن من 
المعانی. وسیأتق بعض حديثه)| فى مسائل الكوفيين بتصحيح بعض 
الاراء المنسوبة خحطأ للفراء فيه 

جزم المضارع فى جواب الأمر: أى على المجازاة أو التشبيه بالجزاء 
والشرط على ما يقرره الفراءء وقد تناوله فى أكثر من موضع فى معانيه“ 
لجواز الرفع والجزم» أو وجوب أحدهما حيث يكون هذا الفعل بعد 
النكرة أو المعرفة مستشهدا بکثیر من الآيات القرآنية محللا لذلك كله 
تحلیلا هیلا لا نجد له نظيراً فى كتب النحو. 


ومن ذلك قوله فى الموضع الأول من المواضع التى أشرت إليها: 


«وقوله : لا مَلکا نقاټل فی سپیل ا 5 نقاتل جزومة ولا جور 


(1) المعانى 133-132/1 . 

(2) المرجع السابق ص 138-132 وینظر الارتشاف لأ حيان 2/ 698. 
(3) ينظر ج 1 / 58-56 و268-267 وج 2 / 142-141 ج 153/3 . 

(4) ينظر ج 162-157 و326-325 وج 2 / 162-161 وج 3 / 46-45 . 

(5) الآية 246/البقرة. | 
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رفعها“ فإن قر قر ئ ئت بالياء (يقاتل) جاز رفعها وجزمهاء فأما ن فعلى المجازاة 
بالأمر» وأما الرفع فن تجعل (يقاتل) صلة للملك. كأنك قلت: ابعث: لنا 
الذى يقاتل › فان رایت بعد الأمر اسا نکرة بعده فعل يرجع بذکره ويصلح 
فى ذلك الفعل اضمار الإسم جاز فيه الرفع والجزم»: 


فهو ينطلق من الآية القرآنية لتقرير قواعد النحو وتأصيلهاء وهذه الأية 
نغوذج - وغيرها كثير لسيطرة المج النحوى عليه» فهو لم يذكر لى تفسيرها غير 

أحكام وضوابط جزم المضارع فى جواب الأمر وما يناسبه. 

3 تناول فی قوله تعالی: أله مع الله 4 النصب بتقدير فعل مضمر 
قائلا: وولو جاء نصباً إفاً مع اله على آن تضمر فعلا يكون به 
النصب»أي لجاز ثم أخذ. يحلل ذلك ويستشهد له من كلام العرب 
حتی بلغت شواهده لذلك أربعة أبيات إلى أن قال «فنصب كل هذا 
ومعه فعله على إضمار فعل منه کانه قال: أری نارا بل أرى البرق 
وکانه قال: «ولو رأیت نار لیلى» وكذلك الايتان الأحريان فى قوله: 
إأإله مع الله »© | 

هھ - تناول” فى قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد" : أحكام (قبل) 
و (بعد) وما أشبهه) من البناء على الضم عند حذف المضاف ونيته» 
والإإعراب عندما تكونان مضافتين أو مقطوعتين عن الإضافة صلا 


(1) ذکر الزخشری آنه قریء بالرفع فأعربه حال مقدرةء وجوز أن يكون مستأنفاً/ينظر الكشاف 
ج 221/1 والبحر المحيط 255/2 . 

(2) ج 157/1 . 

(3) الآية 60/النمل . 

4) الفراء: بحذف جواب لو فى المعانى كثيراً. 

(5) فى الآيتين 61. 62 من السورة السالفة . 

(6) ينظر المعانی ج 2 / 298-297 . 

(7) المرجع السالف /139 / 322 وينظر إعراب النحاس/الورقة/167. والبحر المحيط ج 162/7. 

(8) الاية 4الروم. 


4 انحو وكتب التفسر 


وجرهما بدون تنوين عند نية لفظ المضاف إليهء ومن قوله: «القراءة 
بالرفع بغير تنوين لأا فى المعنى يراد با الإضافة إلى شىء لا عالةء 
فلا دتا عن معنى ما أضيفتا إليه وسموهما بالرفع وهما خفوضتان ليكون 
الرفع دليلا على ما سقط مما أضفتها إليهء وكذلك ما أشبهها. . . ترفع . 
إذا جعلته غاية ول تذكر بعده الذى أضفته إليهء فإن نويت أن وا 
أظهرته قلت : لله الأمر من قبل ومن بعد كأانك أظهرت المخفوض الذى 
أسندت إليه (قہل) و (بعد) وسمع الكسائى بعض بنى أسد يقرۇها ل لله 
الأمر من قبل ومن بعد بخفض قبل ورفع بعد على ما نوى» وقد 
استشهد لا ذكره فى هذا الموضع بسبعة أبيات من الشعر كا استشهد 
ببيتون لرفعها مع التنوين لضرورة الشعر» منهياً كلامه عنها بالتنظير هما 
بحذف المضاف إليه ونيته» بقول الأعشى': 
ألا بداهة أو غُلالة سابح نهر الجزارة 
هذه نماذج ‏ وها نظائر وأشباه كثيرة - كلها تؤيد القول بسيطرة المنهج النحوى 
على «معانى الفراء» وأنه السمة الغالبة عليه إلى جانب السمات الأخرى من التحليل 
اللغوى والقراءات والاحتجاج ها - وهو يدخل فى جانبه الأكبر - فى التوجيه النحوى كا 
ياق به البيان. 


ب - المصطلحات الكوفية والضوابط النحوية: 


من ایات سیطر ة سيطرة المنيج النحوى على «المعانى» وغلبته على أنواع الدراسات 
الأخحرى فيهء أن الفراء جعل منه ميدانا للتعريف بالمصطلحات ا الكوفيةء 
ولصياغة مسائل نحوية فى ضوابط وقواعد كلية. 

ومعلوم أن نحويى الكوفة حاولوا - جهد استطاعتهم - أن بيتکروا 
مصطلحات خاصة er‏ وأن لا يستعملوا المصطلحات البصريةء› اجتهادا منہم 
اابصريین واستنکاقا عن ا شديد التمسك 0 


(1) ینظر دیوانه /78. 
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فإنه يتعمد خلافه» حتى ألقاب الإعراب وتسمية الحروف» ويبدو من هذه الكلمة أن 
الفراء هو الذى مكن لمذه التزعة وعمق جذورها بإيجاد مصطلحات بديلة عن 
مصطلحات البصرة» وليس هذا بالكثير عليه فهو الإمام الثانى لمذهب الكوفة» والعالم 
المعمكن الواسع المعرفة بكلام العرب ذو العقل المتفلسف القادر على وضع الموازين 
العامة والضوابط الشاملة والملصطلحات الحديدة أو تحديدها وتوضيحهاء وصاحب 
المؤلفات الباقية وكتابه «المعانى» مترع بلونين من ألوان التوسع النحوى فيه هى : 

- استعمال مصطلحات كوفية بديلة عن مصطلحات بصرية مقابلة ها وسابقة 

عليها. 

2 صياغة قواعد نحوية شاملة لمسائل جزئية . 


اللصطلحات الكوفية : 
منہا: 
فلم عجدوا بدا آن پرفعوا هذا بالأسد: وحبره منتظر› فلا شغل الأسد بجرافعة 
هذا صب ىل( الذى کان پرافعه لخلوته ومثله : «والله غفور رحیم ) فإدا 
أدحلت عليه کان ارتقع مہا والخبر منتظر يتم به الكلام فنصبته خلوته*» 
ا من هذه الكلمة آنه بقصد أن اسم الإشارة یکون د و مشبهاً بکان 
ى العمل »› وقد بین قبل هذه الكلمة» وبعدها أن دلك یکون ى حالتن : 


- عندما. یکون الاسم الذى بعل اسم اللإشارة اسم جنس معرفة غر جاص 
بواحد» مثل الأسد» كقوله: «ما كان من ت غر حوف فهذا الأسد محوفاأ» . 
وعندما یکون الاسم بعل اسم الإإشارة واحدا ا نظر له مثل قوله : (رهذه 


(1) مراتب النحويين /88. 
(2) الفراء يستعمل الفعل بمعنى الحدث أى الخبر كثيراً. 
(3) ج 13-12/1 وينظر ص/168 وج 231/1 وينظر فى التقريب المع ج 113/1. 
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الشمس ضياء للعباد وهذا القمر نورأ» فإن القمر واحد لا نظر له وكذلك 
الشمس: 
ويعلل الفراء هذه التسمية بعدم الحاجة إلى اسم الإشارة فى هذا التركيب ‏ 
قال: «وإنغا نصبت الفعل لأن (هذا) ليست بصفة للأسد إغا دخلت تقرياً وکان 
الخبر بطرح هذا أجود» ويقول آبو حیان فی قوله تعالی: #وهذا بعلل شیخا ي( 
«وانتصب شیخا على الحال عند البصريرن› وخبر التقريب عند الكوفيين») وقد 
سبق أن بينت أن هذا التعبير يعرب حال عند البصريينء ونقلت ذلك من الكتاب 
فالتعبر عر والتوجيه والتسمية خختلفان. , 


2- الإجراء: الصرف بعنى تنوين الاسم وجره وعدم الإجراء بمعنى منع الاسم 
منباء لعلل معروفةء ویقولون: «ما مجری وما لا جری» بجعنى «ما ينصرف 
وما لا ينصرف» وقد يقولون : «الجارى وغيبر الجارى» من جرى وقد ذكر 
الفراء هذا المصطلح كثيرا“ لكثرة مناسباته فى القرآن الكريم ومع تأكيده 
عليه فإنه م يستطع التخلص من المصطلح O‏ 
لمواضع“» وحديثه عن غير المجرى من النماذج المكررة كثيرأ فى كل نموذج با 
يناسبهء وهو لا يبدو شديد التمسك بنع إجراء الاسم عند توفر الموانع فيهء 
يقول عن «سلسبیل»"' وغیره : «ول نر أحداً من القراء ترك إجراءها وهو جائز 

فى العربية دى دا کان ن للعين» كا كان فى قراءة عبد الله : وولا تذرن 
ودا ولإ راغا ولا يغوث ويعوق 4 بالألف» وکا قال : «سلاسلا وقواریرا» 


(1) الأية 72/هود. 

(2) البحر المحيط 5 / 244 . 

(3) يراجع ج1 / 42 و 43 و254 و428 وج2 / 190 و358 وج3 / 110 و184 و189 و203 و217 و218 
وغيرها. 

(4) ینظر مغلا ج 43-42/1 و254 و428 . 

(5) الآية 18 الانسان. 

© الآية 23-2/ نوح . 
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بالألف فاجروا ما ۷ بجری ولیس بخطا لان العرب تجری ما لا جری فی 


فلو کان خطأ ما أدخلوه فى أشعارهم» قال متمم بن نويرة: 
فا وَجِدٌ أظار ثلاث روائم رين جرا" من حوار ومَصرَعَا 


فأجری روائم - وهی ما لا بجرى في] لا أحصيه من أشعارهم»”. 


الصرف :وهو أن يكون الفعل المضارع منصوباً بالواو# بعد نفى أو استفهام أو 
طلب لا يستقيم عطف الفعل عليها ولا يصح تكرير العامل فيه فينصب 
المضارع على «الصرف» وتسمى الواو «واو الصرف» لأنها صرفت عن العطف 
لخالفة الفعل الذى بعدها لا قبلها مثل «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» إذا 
آرید النبى عن الأول فقط^ وكذلك قوله تعالى : ولا تلبسوا الحقٌ بالباطل, 
وتكتمُوا الح وأنتم تعْلْمون 4ء يقول الفراء فى تفسيرها: «وإن شئت 
جعلت هذه الأحرف العطوفة نصباً على ما يقول النحويون من الصرف» فإن 
قلت وما الصرف؟ قلت: أن تأتى بالواو معطوفة على كلام فى أوله حادثة لإ 
تستقيم إعادتبا على ما عطف عليهاء 9 كان كذلك فهر الصرف كقولل 
الشاعر: 


(1) أثبت محقتق الجزء الثالث من المعانى الكلمة «مجرا» بالجيم وقد أحال فى حديثه عن هذا البيت على 


اللسان والذى فيه «غرا» «بالخاء» ج 188/6 وهو كذلك فى تفسيبر الطبرى وج 219/29 بالخاء»» 

وقال المعلق عليه «وغرا مصدر ميمى بمعنى الخرور أى السقوط على الأرض وما أثبت هنا يتفق مع ما 

فى «المفضليات/270» تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط/دار المعارف. ومع ما فى «جهرة 

أشعار العرب 750 تحقيق على البجاوى» وفى المفضليات: «أصبن مجرا. . والمجر مصدر من الجر 

والمصرع من“ الصرع والأظار: جع ئر وهى العاطفة على غير ولدها المرضعة له» والروائم: جع 
رائم» وهی التی تحب الرضيع وتعطف عليه . والحوار - بضم الحاء ‏ ولد الناقةء وحعه حيرا . 


(2) ج 3 / 218-217 . 

(3) ينظر البحر المحيط ج 521/7. 

(4) تراجع المسالة (75) فى الانصاف ج 555/2. 
(5) الأية 42/البقرة. ‏ 
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لا تنة عن خلق وتأتي ْلَه عار عليك - إذا فعلتٌ - عظيم 
آلا تری أنه لا جوز إعادة لا فى «تأق مثله» فلذلك سمی ضرفا إِذ کان 
معطوفا ول يستقم أن يعاد فيه ا الذى قبله»'. 


وكذلك ينصب على الصرف ما سمى بالمفعول معه عند البصريين»ء يقول: 
وك من اة الى اها افريد رمي مره عل مرفرع ف ور و ت 
والأسد لأكلك. ولو خليت ورأيك لضللت» ا بحسن فی الثانی أن تقول: لو 
تركت وترك رأيك لضللت› تهيبوا أن يعطفوا حرفا لا يستقيم فيه ما حدث فى 
الذى قبل . 


ومعلوم أن الفعل فى الأولى منصوب بأن مضمرة على مذهب البصربين وهو 
عند الكوفيين منصوب على الصرف بالعاطف. وله أمثلة وأوجه لا أطيل بذكرها 
خوف الإطالة المملة. 

وقد أعاد الفراء تعريفه فى قوله: «والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو أو ثم 
أو القاء أو (أی وف أوله ححد » أو استمهام تم تری ذلك الححد أو الاستفهام 
متنعاً أن يکر فى العطف. فذلك الصرف»”“ وهو أوضح من التعريف 8 
وأشمل لإدخاله أخوات الواو معها فى هذا الحكم. 
وقد نسبه السيوطى بعد أو والفاء والواو فى الأجوبة الثمانية إلى الفراء وبعض 
الكوفيين'“ ونسبه ابن يعيش | ف المفعول معه إلى الكوفيين.» وخص الانبارى 


(1) ج 1 / 34-33 . 

(2) ج 34/1 . 

(3) ج 235/1. 

4) الأشباه والنظائر 163/1. 


(5) شرح المغصل 49/2 , 
© الإنصاف ج 557/2. 
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جواب الأمر والنہی والتفی والاستفهام والتمنى الف بين المسألة الخامسة 
والسبعون خحص با الصرف فى الفعل المضارع بعد الواو وفى المفعول معه» كا 
سبق» وهذا التفريق لا يتفق مع تعريف الفراء للصرف وتعميمه له فى الحروف 
الأربعة مع المضارع › رف المفعول معه» ویندو أن الخلاف أخحذ من معنی الصرف 
لأنه يكون حيث يقدر عدم صحة العطف لمخالفة الفعل الثانى أو الاسم حتى لا 
يكن العطف - كا تقدم - وقد جاء فى تحليل الأنبارى لبعض الأمثلة المنصوبة على 
الصرف قوله: «فإن الثانى مخالف للأول» فلا كان الثانى مخالفاً للأول ومصروفا 
عنه» صارت غالفته للأول وصرفه عنه ناضا ه» . 


وقد استعمل الفراء هذا المصطلح كثيرا فى معانيه"“ لتعدد مناسباته ومعلوم 

أن البصريين ينكرون النصب على الصرف والخلاف. 

4- البدل: سماه الفراء ترجة وتكريرا” وتفسیرا* وهی أساء للبدل روعی فى 
إطلاقها عليه المعنى اللغوى والتكرير- وهو الاسم الغالب - مطابق لقول 
البصريين: إن البدل على نية تكرار العامل وقد استعمله الكسائى قبل الفراءء 
يقول أبو حيان: «وقرأً الجمهور ظ قتال فيه 4 بالكسر» وهو بدل من الشهر: 
بدل اشتمال» وقال الكساثى : هو محفوض على التكرير وهو معنى قول الفراء 
لأنه قال: خفوض بعن مضمرة» ولا بعل هذا خلافا كا بجعله بعضهم لأن 
قول البصريين: إن البدل على نية تكرار العامل هو قول الكسائى والفراء: 
ولا فرق بين هذه الأقوال» هى كلها ترجع لمعنى واحد» . 


ولکن مجحب أن يلاحظ - على أب حيان - أن البصرتين لم مجعلوا التكرير اسما 
للبدل مع ملاحظتهم تكرير العامل فيه يقول السيوطى : «البدل» أى هذا مبحثه 


(1) يراجم ج 1/ 34-3 و115 و226 و235 و276 وج 163/2 وج 24/3 و64 وغبرها. 
(2) ینظر مشلا ج 178/2. 

(3) ينظر ملا 7/1 و51 و56 و316 و 427 و428 وج 140/2 و178 و373 وج 21/3. 
(4) ینظر مثلا ج 273/2 وج 3 104. 

(5) فى الآية 7البقرة. ` 

(6) البحر المحيط 142/2 . 
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والتعبر به اصطلاح البصريين . والکوفيون» قال الأخفش يسمونه التبيين وقال ابن 
کیسان : «التکریر» ^ وهو قول غر دقیق فی تحديد هذا اللصطلح عند الكوفيين فإن 
التسميات السابقة استعملها الفراء ٤‏ معانيه وقد أت بعضص الباحشين 2 ° 
اسا للىدل علل الكوفيين ول بتأکد 1 وجوده ى المعانی. وقول الأخحفش هذا يست 
استعماهم له وی الارڌ تشاف 7 أن الكوفيين يسمون عطف البيان «الترحمة». 


- التفسير بمعنى التمييز عند البصريين: ويبدو أن الاصطلاحين قبلا من 
النحويين جيعأء واستعملا فى كتبهم يقول السيوطى : ویقال له: 
المميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر»“ وإن كان من الواضح أن: استعمال 
التمييز أكثر وأشيع » وينقل النحويون* أن الكوفيين لا يشتر 0 أن يکون 
التمييز نكرةء ب بجيزون - على خلاف البصريين - أن يكون معرفة وهذا 
القول يؤكده الفراء بذكره أكثر من مرة» وتخريج بعض المعارف فى آيات قرآنية 
على أنها منصوبة على التمييز» يقول: «وقوله: إلا من سَفِةَ نفسه)° العرب 
توقع سفه على (نفسه) وهى معرفة» وكذلك قوله: بطرت معیشتها)7) وهی 
من المعرفة كالنكرة لأنه مفسرء > والمفسر فى أكثر الكلام نكرة كقولك: ضقت 
به زعا وقوله : #فان طبن لكم عن شيء منه نفا ® فالفعل للذرع لأنك 
تقول : ضاق ذرعی به« ت ا ا و ضقت جاء 
الذرع ا لأن الضيق فيه»” 


(1) اهمع ج 125/2. ) 

) المدارس النحوية /201 وهو غير دقيق فى إشارته إلى الصفحات التى أشار إليها لاستعمال الفراء أساء 
البدل المذكورة مثل إشارته إلى ص 138 /2 والمستعمل فيها كلمة «تفسبر ومفسرة» بمعنى التمييز. 

(3) ج 847/2 وينظر ج 168/1 من المعانى . 

)4( اهمع ج 250/1 والمفصل وشرحه 70/2. 

(5) اهمع ص 252 /2. 

(6) الأية 130 /البقرة. 

(7) الآية 58/ القصص ويراجع فيها ج 308/2 . 

(8) الآية 4/ النساء. 

( ج 79/1. 
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فهو يقرر أن المفسر يكون معرفة ولكنه يقرر أيضاً أن الأكثر أن يكون نكرة 
وهذه إحدى ميزات الفراء أنه جوز الشىء الممنوع عند البصريين» ولكنه ينص 
على قلته» وإحدى ميزات المذهب الكونى عن المذهب البصرى إذ يبنى البصريون 
على الأكثر ويحكمون على القليل بالشذوذ ولا بخرجون عليه الآيات القرانية 
الفصيحة كا فى تعريف التمييز* . 

وك أجاز الفراء أن يكون التمييز معرفة أجاز أن تكون الحال معرفة - 
أيضاً - يقول: «وقوله: لإزهرة الحياة الدنيا)* نصبت الزهرة على الفعل :© 
«متعناهم به» «زهرة فى الحياة وزينة فيها» وزهرة وإن كان معرفة فإن العرب تقول : 
مررت به الشريفَ الکریم» وأنشدنی بعض بنی فقعس : 

ابعد الذى بالسفح سفح كواكب رهينة رمس من تراب وجندل* 

وقال السيوطى : «إن الكوفيين جوزوا أن يكون الحال معرفة إذا كان فيه 
معنى الشرط»” ولا يبدو على قول الفراء السابق معنى الشرط ولا فإزهرة الحياة 
الدنيا) فى الأية من الأمثلة التى تحتملء هذا المعنى الذى ذكره السيوطى» كا 
ذكر أن يونس والبغداديين يجيزون تعريف الحال مثل جاء زيد الراكب قياساً على 
الخبر» فلعل الفراء حرج هذه الاية على رأى أستاذه يونس البصرى» وإن كان 
الفرق واضحا بين الاية والبيت السابقين «رهينة رمس» فهى فيه نكرة مضافة إلى 
نكرة لا تفيدها (الإضافة) شيعا سوى التخصيص وعلى أى حال إجازة الفراء 
تعريف الحال ليست بدعاً فى منهجه ومدرسته الكوفية التى لا تستبعد البناء على 
القليل أو النادر وسيأتق لذلك أمثلة أخرى. 


(1) یراجع إعراب القرآن للنحاس/الورقة 17/و الرضى على الكافية /1/ 223 والبحر المحيط 394/1. 
(2) الأية 131/طه. 

(3) يريد أنها نصبت على الحال: المحقق المرحوم محمد النجار. _ 

(4) ج 196/2 . 

(6 239/1 الممع . 

(6) المرجع السابق . 
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النحو وكتب التفسير 


ضمير العماد والضمير المجهول: من المقرر فى كتب النحو أن ما يسمى عند 
البصريين ضمر الفصل يسمى عند الكوفيين عماداء وهو ما يفصل به ویعتمد 
عليه فى التمييز بين النعت والخبر وله شروط وأوصاف ليس هنا محل تفصيلها 
وى هذه الشروط بعض الخلاف بين النحويين“ أما ضمر الشأن فإن 
الكوفيين سموه ضمير المجهول على ما فى اهمع" والفراء فى - المعانی - يطلق 
PON OE E‏ الإطلاق 
عليهاء حسب للمقرر فى كتب النحو» مثل قوله تعالى : لاللهم إن كان هذا 
هو الحتق من عندك) يقول «فى الحق» النصب والرفع إن جعلت (هى) اسما 
رفعت الحق ب (هو) وإن جعلتها عمادا بمنزلة الصلة نصبت الحى ومثل : 
«وقوله : 2 ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ي“ جعلت (هم) ها هنا 
عماداً فنص الظالين ومن جعلها اسا رفعء وهی لى قراءة عبد الله «ولكن 
کانوا هم الظالون 34 ومثل .«إن ترنٍ أنا أقل منك4* (آنا) إذا نصبت أقل 
عماد وإذا رفعت (أقل) فهى اسم والقراءة با جائزة” . 
ولكنه - مع هذا الاستعمال الواضح له - قد يطلق العماد على ما يسمى 


«ضمير الشأن» عند البصريينء مثل «وقوله: (فإذا هى شاخحصة أبصار الذين 
کفروا»* تکون (هی) عمادا یصلح فی موضعها «هو» فتکون کقوله: نه آنا الله 
العزيز الحكيم 4“ ومثله (فإها لا تعمى الأبصاري "" فجاء التأنيث لأن الأبصار 


(1) المرجع السابق. 
(2) الآية 32/ الأنفال . 
(3) ج 1 / 409 . 

(4) الآية 76/الزخحرف . 
(5) ج 3 /37. 

(6) الآية 39/ الكهف . 
(7) ج 2 / 145 . 

(8) الآية 97/ الأنبياء . 
(9)الآية 9/ النمل . 


(10)الاية 46/ الحج . 
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مؤنغة والتذكر للعماد»" . 


فهل العماد اسم لكليها عند الفراء؟ والنحويون يقولون: إن اسم ضمير الشأن 
عند الكوفيين: «ضمير المجهول کا تقدم عن اهمع وكا فى شرح المفصل لابن 


% 


والحواب أن الفراء كا أطلق العماد وان المعروف وبمعنى «ضمر الشأن» 
استعمل - أيضاً - «الضمير المجهول» اسا لضمير الشأن مثل قوله فى تفسير قوله 
تعالى : الا أن يكون ميتة4. . . «ومن نصب قال: كان من عادة كان عند 
العرب مرفوع ومنصوب فأضمروا فی کان اس مجهولاً وصيروا الذى بعده فعلا 
لذلك المجهول وذلك جائز فى كان وليس ولم يزل وفى أظن وأخواتهاء أن تقول : 
«أظنه زيد أخوك وأظنه فيها زيد ويجوز فى أن وأخواتها كقول الله تبارك وتعالى: 
ليا بنى إنها إن تك مثقال حبة)* وكقوله : إنه أنا الله العزير الحكيم) فتذكر الهاء 
وتوخدها ولا يجوز تثنيتها ولا جمعها مع جمع ولا غيره» وتأنيثها مع المؤنث وتذكيرها 

مع المؤنث جائز: فتقول: إنها ذاهبة جاريتك وإنه ذاهبة جاريتك» ˆ واضح ما 
أنه يقضد. بالضمر المجهول «ضم الان وإغا سموة جهرلا لأنه لړ يتقدمه 
ما یعود عليه . 


ويبدو من حدیثه السابق عنه أنه يقصر جواز استعماله بان يکون ا 
لإحدى النواسخ السابقة ويدل على هذا الرأى - أيضا - قوله فی تفسر قوله تعالی : 
#قل هو الله أحد&چ 0 وقد قال الکسائی قول لا أراه شيئاً قال هو عمادء مثل 
قوله: وإنه أنا الله فجعل و«أحد» مرفوعا بالله» وجعل هو بمنزلة الهاء فى «إنه» ولا 


(1) ج 212/2 وتراجع ص 228 منه. 
(2) ج 114/3. 

(3) الآية 145/الأنعام . 

(4) الآية 16/لقمان. 

(5) ج 1/وینظر ج 2 /275. 

(6) شرح المفصل لابن يعيش 114/3. 
(7) الأية 1/الإخلاص. 
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یکون العماد مستانفاً حتى يكون قبله (إن) أو بعض أخواتها أو كان أو الظن»“ 
ویبدو أن هذا هو ما بقفصده -السيوطى بقوله : : «ومنع لاخفش و والفراء وفوعه - ی 
ضمبر الشأن - مبتدأً وقالا: لا يقع إلا معمولا» . 


وقد جوز الفراء فی قوله تعالی: وهو حرم علیکم إخراجهم) ۳ آن یکون 
«هر» رعمادا) ولکنه اصطدم بشرطه السابق» فاضطر للتأويل بإضافة وجه اخر 
لاستعمال الضمربر المجهول فقال: فإن قلت: إن العرب إغا تجعل العماد فى الظن 
لأنه ناصب ونی «کان» و «ليس» لأا يرفعان وفى «إنْ» وأخواتها لأا تنصب» ولا 
ینبغی للواو وهی لا تنصب ولا ترفع ولا تخفض أن يکون ها عماد» قلت: ۾ 
يوضع العماد لنصب أو لرفع أو لخفض» إنغا وضع فى كل موضع يبتدأً فيه بالإسم 
قبل الفعل فإذا رأيت الواو فى موضع تطلب الاسم دون الفعل صلح فى ذلك 
الخماى":. 

ولا شك أن هذا التأويل يتعارض مع رده السابق على الكسائى الذى قصر 
فيه استعمال الضمر المجهول - على النواسخ ولکنه ارتکبه لیبرر به جعله (هو) فی 
الآية عمادا بجعنى ضصمر الشأن» فابتكر له قاعدة جديدة - وهى غامضة - هى أن 


تقع الواو موقعا تطلب فيه الاسم دون الفعل والمقصود من الفعل کل ما يدل على 


وقد حملت العماد هنا على أنه «ضمر المجهول» لأمرين : 
الأول : الأعتماد على أنه مفصرد الفراء بالعماد لقوله ٤‏ أول اعتذاره : إن 
العرب إنغا تجعل العماد فى الظن لأنه ناصب إلى اخره» وهو إنما يشترط هذا 


الشرط لضمير المجهول - كا تقدم - ولأنه ليس غريباً عليه إطلاق العماد عليه كا 


(1) ج 299/3 , 

(2) المع 67/1. (ط1) وفيها - وقال - والصحيح : (وقالا) كا في طبعة مؤسسة الرسالة/ تحقيق الأستاذ عبد السلام 
هارون والدكتور عبد العال مكرم (ج234/1). 

(3) الاية 85 /البقرة. ٠‏ 

(4) ج 1 /51-50. 


النحو وكتب التفسير . 


الباب الأول: المبحث‌الخامسن ر 


الثانى : لأن الموضع موضع «ضمير المجهول» وليس العمادء لفقد شروطه 
وبدليل أن الزجاج أجاز فيه الوجهين اللذين أجازهما الفراء فيه من جواز عوده على 
الإخراج المفهوم من الفعل قبله» وأن يكون ضمير القصة والحديث «ضمير الشأن» 
قال الزجاج فى الوجه الثاني: وجائز أن يكون هوللقصة والحديث» والخبر كأنه قال 
«والخبر حرم عليكم إخراجهم» كا قال جل وعز: قل هو الله أحدي أى الأمر 
الذى هو الح الله أحد وتأويله الأمر الذى هو الحق توحيد الله جل وع . 
ومن هذا يتبين عدم دقة قول محققى الجزء الأول من معانى الفراء: «مراده 
بالعماد - فى اية البقرة السابقة الضمير المسمى عند البصريين ضمر فصل»* 
اعتمادا على قول النحاس: «وزعم الفراء أن (هو) عماد وهذا عند البصريين خط 
لا معنى له لأن العماد لا يكون فى أول الكلام» 7 . 
وأنا أعتقد أن النحاس لم يكن دقيقاً فى هذه التخطئة إذ تصور أن الفراء 
يقصد ضمير الفصل وهو إنغا يقصد «ضمير المجهول» كا تبين من هذا التحليل 
وبهذا كله يتبين - أيضاً عدم دقة صاحب «المدارس النحوية» فى قوله: وكان - أى 
الفراء - يصطلح على ضمیر ى الشأن والفصل باسم العماد»“ بهذا الإطلاق 
والقطع» وإن كان مصيبا فى تمثيله لضمير الشأن إذ قال: «مثل» وهو حرم عليكم 
إخراجهم «أى الخال والشأن أى الإإخراج حرم علیکم» . 
7 القطع: يستعمل الفراء هذا المصطلح فى تعبيراته كثيرأء وغالباً ما يقصد 
بالنصب على القطع النصب على الحال كقوله: «والنصب جائز فى «غیں“ 
تجعله قطعا من «عليهم» ° وقوله: «وإن شئت نصبت» «هدی» * على القطع 


(1) معانی القران لأ إسحاق الزجاج «مصورق» ج 1 الورقة (30) !. 
(2) هامش (ص) 51/ج 1 وينظر إعراب القرآن للنحاس/الورقة 14/. 
(3) ص 200 . 

(4) فى الآية 7/الفاتحة. 

(5) ج 7/1. 

(6) فى الآية 2/البقرة. 


من الماء التى فى «فيه» كأنك قلت: «لا شك فيه هادياً» ^ وقد عبر بالحال 
الملصطلح المعروف أيضاً كثيرا وهو لا يقصد من القطع داثأ أن يكون بمعنى 
الحال ولا أن يكون فى النصب فقط بدليل قوله: «والسموات مطويات 
بیمینه 4 تر فع السموات بمطويات إذا رفعت المطويات» ومن قال: «مطویات» ) 
ی رفع السموات بالباء الى فی «مینه» کأنه قال: «والسموات فی 

يمينه وينصب المطويات على الحال أو القطع والحال أجود»“ فهذه موازنة بين 
الحال والقطع فها شيئان قد ختلفانء وهذا قال محقق المعانى تعليقا على هذا 
النص «وکأنه یرید بالقطع أن تکون مرب بفعل محذوف نحو أعنی »ا 
وبدليل قوله: «رأيت القوم قائ وقاعدا وقائم وقاعد لآنك نويت بالنصب 
القطع والاستئناف فى القطع حسن»* كأن المقصود من القطع قطع الكلمة 
عا قبلها فى الإعراب أيا كان هذا الاعرابء وهذا فليس م تفس ر 
القطع بالحال فی کل الأحوال وباطلاق کا فعل صاحب کتاب ° «أبو زكري 
الفراء» وبدلیل قول ایی حیان: «وإذا قلت عبد الله فی الحمام عريانا وى ء 
زيد راكباً فهذا ونحوه منصوب على القطع عند الكسائى » وفرق الفراء فزعم 
أن ما كان في قبله دليل عليه فهو المنصوب على على القطع وما لا فمنصوب على 
الحال وهذا كله عند البصريين منصوب على الحالء ولم يثبت البصريون 
النصب على القطع» والاستدلال على بطلان ما ذهب اليه الکوفیون مذکور ى 
مبسوطات النحو»” وجاء فى إعراب النحاس قوله إوجيهاً فى الدنيا) وقال 
الفراء: منصوب على القطع» قال أبو اسحاق”: القطع كلمة حال لأن المعنى 


(1) جا / 12 وینظر أيضاً ص 313 وج 338/2 وج 12-11/3 و51 و 83 و104 و215. 
(2) ینظر مثلا ج 24/1 و193 و 194 ج 103/2 و425. ) 

(3) الآية 67/الزمر. 

(4) ح 2 / 425 . 

(5) ج 193/1. 

(6) ص 452 . 

(7) البحر المحيط ج 125/1. 

(8) الآية 45/ آل عمران. 

(9) ينظر معانيه ج 1/الورقة /إب «مصورق» . 


الباب الأول : المبحث اجان > e e‏ 1 


ار سی هت اال ولم يبن معنى القطع ما هو؟ فإن كان القطع 
) معنی فلم یبینه ما هو؟ وإن کان لفظا فلم یتبین ما العامل؟ وإن كان يريد أن الألف 
واللام قطعتا منه فهذا محال لأن الحال لا تكون إلا نكرة والألف و لعهود 
فکیف یقطع منه ما ل یکن فيه قط . ) 
وهذا- مع ما سبق - يدل على عدم وضوح معنى القطع وتحدده وإن كنت أخشى 
أن تكون العصبية المذهبية هى التى حملت الزجاج على هذا القول و إلى هذا 
الترديد أو التشكيك. إذ الظاهر أن الفراء يريد من قوله «وجیها» «قطعاً من عیسی » 2 
أنه منصوب على الحال - وهو يستعمله فيها - والنصب على الحال هو إعراب الزجاج - 
أيضاً -. 
- النصب والرفع بالعائد عليه أو براجع ذكره: «يتردد كثيرا فى المعانى هذا 
القولء وذلك أن الشراء يرى أن النصب فى مثل «محمد أكرمته» بالفعل 
المتأخحر بواسطة الضمير الراجع على محمد فهو عامل فيها يقول الرضى : 
«وهذا عند الكسائى والفراء ليس ما ناصبه مضمر بل الناصب هذا الاسم 
عندهما لفظ الفعل المتاخحر»“ و «إنغا جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالب 
لفعول واحد فى ذلك المفعول وفى ضميره معا فى حالة واحدة لأن الضمير فى 
المعنى هو الظاهرء فيكون فائدة تسليطه على الضمير بعد تسليطة على الظاهر 
المقدم تأكيد إيقاع الفعل عليه»”*. هذا تصوير النحويين لمذهب الفراء فى 
ناصب المشغول عنه ضمیره» وکأنه تفسبر لمثل قوله : «ولو نصبت» و 
حق عليه العذاب» كان وجهاًء بمنزله قوله: ظ فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة 74 ينصب إذا كان فى الحرف واو وعاد ذكره بفعل قد وقع عليه» . 


(1) إعراب القران/الورقة 35/ب. 

(2) معانی الفراء ج 213/1. 

(3) شرح الكافية 163/1 ويراجع الهمع 114/2 الإنصاف 82/1 م/12. 

(4) الآية 8لمج ونصها ‏ وكثير حق عليه العذاب ‏ فقد سقطت (عليه) فى المطبوعة. 
(5) الآية 30/ الأعراف . 

(6) ج 219/2 وينظر ج 376/1 من المعانى . 


ويبدو من هذا النص أن الفراء يشترط للنصب بعائد ذكره» وجود الواو 
العاطفة مع الاسم المتقدم وأنه فى حالة عدم وجودها ينصب بفعل مضمر»› ل 
قوله: «ویکون هذا فی موضع رفع وموضع نصب فمن نصب أضمر قبلها ناصبا 
کقول الشاعر () . 

زیادتنا۔ نعمانٌ لا تحرمنها تت الله فينا والكتابًّ الذى نتلو 

ومن رفع رفع بالماء فى قوله: «فلیذوقوه» کا تقول فى الكلام : الليل فبادروه 
والليل»* . 

کا يدل على هذا الشرط ضوابطه لتعريف ما عرف لدى المتأخحرين بالاشتغال 
یقول: «وإذا رأیت اسا فی اول کلام ونی آخره فعل قدوقع على راجع ذکره جاز 
فى الاسم الرفع والنصب فمن ذلك قوله : يۋوالسم|ء بنيناها بايد »4 #والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون4“ يكون نصباً ورفعا فمن نصب جعل لوار ظرف 
للفعل متصلة بالفعل ومن جعل الواو الاسم ورفعه بعائد دکره). . 

«وإذا رأيت الواو بحسن فى الفعل جعلت النصب وجه الكلام» وإذا رأي 
ما قبل الفعل بحسن للفعل والاسم جعلت الرفع والنصب سواء ولم يغلب واحد 
على صاحبه»“ وهذا من تقعيده وضوابطه الكثيرة» وعلى أى حال فإن الفراء 
يشترط للنصب - فى غير كل - أن يسبق المنصوب - على الاشتغال- بكلام 
یقول: «ولا جوز أن نقول: زیداً ضربته وإنغا جاز فی كل لأا لا تات إلا وقبلها 
کلام کأنہا متصلة به کا تقول: مررت بالقوم كلهم ورأيت القوم كلا يقول ذلك» 
فلا كانت نعتاً مستقصى به كانت مسبوقة بأسمائها وليس ذلك لزيد ولا لعبد الله 
ونحوهما لأنها أساء مبتدآت وقد قال بعض النحويين: زيدا ضربته فنصبه بالفعل 
کا تنصبه إذا کان قبله کلام ولا جوز ذلك إلا أن تنوى التكرير كأنه نوى أن يوقع 
الضرب على زيد قبل أن يقع على الهاء فلا تأخر الفعل أدخل الماء على 


() هو عبد الله بن همام السلُولي» وينظر فى أمالى ابن الشجرى ج 183/1 وشرح شواهد الشافية / 497. 
(2) ج 410/2 . 

(3) و (4) الآيتان 47 48/الذاريات . 

(5) ج: 1/ 240 - 241 . 
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التكرير» . وتران الفراء يقصد بالتکرير هنا الأبدال» و فلعله يقصد 
التكرير بمعنى الإعادة. 

ولا ينع الفراء- مع وجود العاطف - تقدير فعل ناصب بدليل قوله: 
إولوطا اتیناه 4 ۵ نصب لوط من الماء الى رجعت عليه من (اتيناه) والنصب 
الآخر على إضمار «وأذكر لوطأ . 


ومن ذلك کله يظهر عام دقة قول صاحب الدارس النحوية " ی 
بالهاء الى عادت عليه من الفعل» إذ من المتفق عليه أن الماء لا تنصب إلى جانب 
تصوير النحويين لمذهبه فى ذلك - ولا قدمته من تحليل لآرائهء غا ل أعثر على من 
صورها کا فعلت. 

وقد رأينا الفراء يستعمل «مرفوع أو رفع براجع ذکره») کے يستعمله ى 
المنصوب› ويندو أنه لک یری مانعا من تقديم الفاعل ونائىه» فهر يقول : «ولکن 
العرب تقو ل: زید فلیقم وزیدا فلیقم فمن رفعه قال: أرفعه بالفعل الذى بعده إذ 
۾ يظهر الذى قبلهء وقد يرفع أيضأً بأن يضمر له مثل الذى بعده كأنك قلت: 
لینظر زيد فليقم . . ومن نصبه فکانه قال: انظروا i‏ فلیقم وف نائب الفاعل 
يقول ما احفِی هم94 . . . . «وإذا قلت (أخفی هم) وجعلت (ما) فی مذهب (أی)© 

کانت (ما) فا e‏ فاعله»(°) . 


العائد u‏ من الشعل فهو يقول ى موصع ا «ومن رفعه ج الواو لاس 


(1) ج 255/2 - وبنظر ح 243/1 . 
(2) الآية 74/الأنبياء. 

(3) ج 2 / 208-207 . 

(4) ص 207 . 

(5) ج 2 / 424 . 

(6) الآية 17/ السجدة. 

(7) أي جعلتها استفهامية . 


(8) ج 332/2, . 
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ورفعه بعائد ذکره» کا تقدم له فی حال النصب وهو مذهب مردود من البصريين 
وهو ضمير الفاعل الذى فى (استجارك) وهو قول فاسد, لأنا إذا رفعنا يما قال فقد 
جعلنا (استجارك) خبر الأحد وصار الكلام كالمبتدأ والخبر»“ ولكن الظاهر أنه 
يقصد أن الاسم المقدم فاعل فى المعنى بواسطة الضمير حيث لا يرى مانعا من 
تقديم الفاعل . 

ويبدو لى على ضوء ذلك أن قول السيوطى : «وجوز الكوفية تقديه - ی 
الفاعل - نحو قام زید»“ صحیح» وآن قول الرضی : «ولا جوز للکوفی أن یرتکب 
أن ارتفاع (امرؤ) بہلك .* المؤخر کا ارتکب فى هذا الباب أن انتصاب الاسم بہذا 
المتأحر» لأن الفعل باتفاق من جيع النحاة لا يرفع ما قبله»“ غير دقيق - فهو 
خحلاف ما قرره الفراء فى معانيه . 


9 النسق والمنسوق : بععی العف والمعطوف» والنسى عبار الكوفيين (© والفراء 
النحو" » وقد يستعمل الفراء - أحيانا - العطف ^ ك| يستعمل «الرد»"ومشتقاته 
بمعی العطف ومشتقاتهء ویستعمل «الرد»"" أحيانا بععنی البدل. 


0 - الصفة: يطلقها الفراء على الظرف وال جار فى المعانى فى أغلب الأحيان*“ كا يطلق ‏ 


(1) ج 241/1. 

(2) قوله تعالى  :‏ وان أحد من المشركين استجارك € 6/التوبة. 
(3) شرح المفصل 82/1 ويراجع ج 296/1 و297 و422 من المعاى . 
)4( اهمع ج 159/1 الارتشاف ج 518/1. 

(5) الآية 176/النساء. 

(6)شرح الكافية 163/1 . 

(7) ينظر المرجع الأخير ص/2/866. 

(8) ينظر المرجع الأخير والهمع 128/2. 

(9) ینظر مٹلا ج 33/1 34ں 35 196 . 

(10) ینظر مغلا ج 34/1 97/2 و100 . 

(11) ینظر مثلا مثلا ج 179/1. 

(12) ینظر مثلا ج 31/1 32 178 327 345 362 375» 467 
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عليها «حل" وأحيانا بخص الجار بالصفة والمحل بالظرف ۳ وفى 
إعراب النحاس ‏ «الكسائى يسمى حروف الخفض صفات والفراء يسميها 
محال» ويقول الانبارى: «ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا 
تقدم عليه ويسمون الظرف المحل ومنہم من يسميه الصفة وذلك نحو قولك : 
أمامك زید ونی الدار عمرو» ° وهو یرید بالظرف ما يشمل حرف الجر 
بدليل العنوان والمخال ويطلتق الفراء الكناية والمكنى على الضمير والجحد بمعنى 
النفى بكثرة بالغةء والرفع والنصب والخفض والجزم على حركات الإعراب 
والبناء بكثرة غامرةء يقولٍ ابن یعیش : «وقد خالفه (أى سيبويه) الكوفيون 
وستموا 'الضمة اللازمة رفغا والفتة :والكسة الصا :وجرا اوالضراب. مذهب 


سيمویه 1 فيه من الفائدة» 9 


وسيبويه جعل الرفع والنصب والجر والحزم آلقاب الإعراب» والضم والفتح 
والكسر والوقف ألقاب البناء للفصل بين النوعين والفرق بينها” والجر من 
مصطلحات البصريين والخفض من مصطلحات الكوفيين كا يقرره ابن الخباز" . 
تعقیب : 

هذه جملة من المصطلحات الكوفية رأيت الفراء يستعملها كثيرا فى معانيه فرأيت 
دراستها وتقديها على هذا النحو المفصل فى أكثرهاء ويمكننى بعد هذه الدراسة المفصلة 
عن هذه المصطلحات إثبات الملاحظات التالية : 
1- الفراء أعطى هذه المصطلحات أسباب الحياة والبقاء والتداول والرسوخ 

باستعماله إياها فى كتابه الفذ «المعانى» وما تقدم يؤكد أنه ليس بواضعها. 


(1) ینظر مثلا ج 362/1 . 

)2( و(3) ينظر مثلا 119/1. 

(4) الورقة /2. 

(5) الإنصاف ج 51/م/27. 

(6) شرح المفصل 73-72/1. 

(7) ينظر المرجع الأخير والأشباه والنظائر 175/1. 

- (8) المرجع الأخير 89/2 وينظر إعراب النحاس/الورقة /2/. 
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2 هذه المصطلحات - مها قيل فى بواعثها ومن أن الفراء كان يعمد عمداً إلى 
مخالفة سيبويه حتى فى ألقاب الإعراب - فإن المعنى اللغوى يبدو واضحاً فى 
وضعها لتلك المعانى الاصطلاحية کا هو واضح عا سبق . | 

3- بعض هذه المصطلحات - مثل النسق والححد والصلة للحرف أو الكلمة 
المزيدة- قبل وشاع فى كتب النحو بينا رفض أغلبها ولا نجد حديثاً عنه إلا 
من باب الحكاية لغناء المصطلحات البصرية عنہا بوضوحها وإحكام وضعها 

محددة ثابتة بخلاف المصطلحات الكوفية فإن کثیرا منہا فیه شیء من الغموض 
وعدم التحديد» والتعدد للمعنى الواحده فضلا عن معارضة .البصريبن ها عا 
جعلها تنزوی ولا تشیع . 


ج - صياغة قواعد نحوية شاملة لمسائل جزئية : 


يلاحظ القارىء النحوى «للمعانى» أن الفراء يتم فيه بالقواعد النحوية 
وصياغتها والتعریف ہا غا مجعل منه مرجع نحو بمعناه الشامل لا كتاب إعراب 
وتوجیه نحوی فقط› وقد مر بنا نغماذج من القواعد المصوغة أثناء حديثنا السابق 
عن المصطلحات» وأفرد- الآن- - بعض هذه القواعد بالذكر» کنماذج وأمثلة 
فحسب) فإن فى الكتاب فيضا غزيرا منها لا يكن إثباته كلهء ولا شك أن هذه 
النماذج نمثل رأى الفراء وقد يتفق معه غیره فیهاء وهی : 


- يقول الفراء فى ضبط تمييز المقادير وحکمها الإعرابى وهو النصب. وقوله و 
يقبل من أحدهم ملء الأر ض ذهبا)”' نصبت الذهب لأنه مفسر لا یأتی مثله 

إلا e‏ فخرج نصبه كنصب قولك: عندى عشرون درهما ولك خیرهما 

. وقوله أو عدل ذلك صياما ي۵ وإنغا ينصب على خروجه من المقدار 

تراه قد ذكر قبله: «مثل ملء الأرض أو عدل ذلك فالعدل مقدار 

معروف وملء الأرض مقدار معروف» فانصب ما أتاك على هذا الخال ما 


(1)الآية 91/ ال عمران. 
(2) الأية 95/الائدة. 
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أضیف إلى شیء له قدر كقولك: عندی قدر قفیز دقیقاء وقدر حملت قاور 
رطلين عسلاء فهذه مقادير معروفة حرج الذى بعدها مفسراً لأنك تری 
التفسير خحارجا من الوصف يدل على جنس المقدار من أى شىء هي كا أنك 
إذا قلت : عندی عشرون فقد أخبرت عن عدد جهول قد تم خبره وجهل 
جنسه فصار هذا مفسراً عنه فلذلك نصب)”'. 


فالمفسر ها التمييز الميين لهام المقادير. 
ويقول: في دخول الباء الزائدة فى فاعل أفعال المدح والذم وموضعه من 
الإعراب: «كفى بنفسك اليوم عليك حسیبا چ وکل ما فی القران من قوله 
وكفى بربك «وكفى بنفسك فلو ألقيت الباء كان الحرف مرفوعاً كا قال 
الشاعر 2 : 


يبرن عن غائب المرْءِ هَذية كفى اذى عا غيب المرءٌ عبرا 
وإغا جوز دخول الباء فى المرفوع إذا كان چ به صاحبه آلا تری أنك 
تقول كفاك به وناك به وأکرم به وبشس به رجلا ونعم به رجلا وطاب 
بطعامكف اسا وحاد بثوبكف ا ولو م يکن ls‏ أا جز دخحوها. آ۷ 
ترى أن الذى يقول: قام أخوك أو قعد أخوك لا يجوز له أن يقول: قام 
بأاحيك ولا قعد بأخحيك إلا أن یرید قام به غیره وقعد به“ 
فهو يجعل دخول الباء الزائدة قياسأ فى فاعل كل فعل دل على مدح أو 
دم . 
یری الفراء أن ما کان على تقدیر الخافض یکون عله نصباًء بینا یری الکسائی أنه 
باق على خفضه» وقد دکر هذا المعنى فى غير موضوع من معانيه. e‏ 
حديثه عن الأية التالية : 


(1) ج 1 / 225- 226 وینظر اول ابن السراج ج 379-375 . 
(2) الآية 14/الاسراء. 

(3) هو زياد بن زید العدوی/اللسان ج 231/20 «هدی» . 
(4) ج 120-119/2 . 
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3 وقلو ہم وجلة 0 قال ل٠۰‏ «وجلة من أنہم» فإدا ألقيت (من) نصىت» 
«وکل شیء فی القران حذفت منه خافضا فإن الکسائی کان يقول: هو خفض على 
حاله» وقد فسرنا أنه نصب إدا فقد الخافض» ”۳ . ) 


4- ويقول فى ضبط قاعدة المضاف المكرر مع ذكر مضاف إليه واحد» وإن ذلك 
لا جوز إلا إذا كان المضافان يصطحبان عادة قال: «وسمعت أبا ثروان العكلى 
يقول : قطع الله يد ورجل من قالهء وإغا جوز هذا فى الشيئين يصطحبان 
مثل اليد والرجل ومثل قوله: عندى نصف أو ربع درهم وجئتك م وبعد 
العصرء ولا مجوز فى الشيئين يتباعدان مثل الدار والغلام فلا تجيزن اشتریت 
دار أو غلام زيد ولكن عبد أو أمة زيد وعين أو أذن» ويد أو رجل وما 


5 الفراء مجعل «لا» صلة فى عدد غير قليل من الآيات» ولكنه رأى أن ذلك لا 
یکون إلا وفی اول الکلام جحد غير مصرح به أو فى اخره جحد» فصاغ 
القاعدة التالية: طلئلا يعلم أهل الكتاب)“ وفى قراءة عبد الله لكى يعلم 
أهل الكتاب ألا يقدرون) والعرب تجعل «لا» صلة فى كل كلام دخل فى اخره 
جحد أو فى أوله جحد» غير مصرح به» فهذا نما جعل فى أخره الجحد 
فجعلت «لا» فى أوله صلة» وأما الجحد السابق الذى لم يصوح به فقوله عز 
وجل : لما منعك ألا تسجد) وقوله: وما یشعرکم آنا إذا جاءت لا 
يؤمنون) * وقوله : إوحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)” وفى الحرام 


(1) الآية 60/ المؤمنون . 

(2) ج 238/2 . 

(3) ج 322/2 . 

رى الآأية 29/ الحديد. 

(و) الآية 12/ الأعراف. 

)6( الآية 109 / الأنعام : 

() الآية 95/ الأنبياء - وحرم بكسر الحاء وسكون الراء قراءة ابن عباس . 
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معنى الجحد والمنع وفى قوله: وما يشعركم» فلذلك جعلت لا صلة معناها 
السقوط من الكلام» . 

6 فى جواز إفراد أفعل التفضيل اللضاف للمعرفة ومطابقته يقول,ٍ الفراء: «إذ 
انبعث أشقاهاي ^ يقال: إنها کانا اثنين فلان ابن دهر والآخر قدار ول يقل : 
أشقياها وذلك جائز لو أتىء لأن العرب إذا أضافت أفعل التى يمدحون بها 
وتدحل فيها (من) إلى أساء وحدوها فى موضع الاثنين والمؤنث والحمع › 
فيقولون للائنين: هذا أفضل الناس وهذان خير الناس ونون ابضا أنشدن 
أبو القمقام الأسدى: 

الا بر الناعی بِخْیْریٰ ہنی سد عرو بن مود وبالسيد الصمدّه 

7 ف جواز أن يعمل الفعل القلبى فی ضمیرین متحدی المعنى يقول : وان راه 
استغنی چ ولم يقل أن رأى نفسه» والعرب إذا أوقعت فعلا یکتفی باسم واحد 
على أنفسها أو أوقعته من غيرها على نفسه جعلوا موضع المكنى» نفسه فيقولون : 
قتلت نفسك ولا يقولون : قتلتك». قتلته» ویقولون قتل نفسه وقتلت نفسی فإدا 
کان الفعل يريد اسا وخبراً طرحوا النفس فقالوا مى تراك خارجا ومتى تظنك 
خارجا؟ وقوله عز وجل أن راه استغنىی من ذلك . 


أما بعد فهذه نماذج لبيان منهج الفراء والإلمام به من جميع الجوانب» وما أشباه 
کثیرة فى المعانى . 


(1) ج 137/3 - 138 . 
رى الآية 12/ الشمس. 
ˆ( ج 2693. ` 
رى الآية 7/ العلق . 
(5) ج 2703,. . 


6 . النحو وكتب التفسبر 


أكثر أبو زكريا الفراء فى المعانى من الرواية اللغوية مهتا منها بالجانب النحوى 
أشد الاهتمام وأوضحه وهى بصيغ غتلفة ومتعددة» منسوبة وغير منسوبة إلى قائل 
معين» وغير المنسوبة منهاء أو غير المذكور اسم قائله هو الخالب الكثير» وهى 
نقول كثيرة عن أعراب عاصروا الفراء فوثق بهم وأخذ عنهم وعن شعراء كثيرين 
سبقوه واتفق النحويون على الرواية هم والاستشهاد بكلامهم وعن بعض 
النحويين» يكاد عدد من يصرح بأاسمائهم جر ى أصابع اليد الواحدة وهؤلاء 
کانت روايته عنم شواهد نحوية ولغوية وأقوالا وتوجيهات نحوية هم کشیرا ما 
يخالفهاء و انا هذا الإجمال أسوق الات : 


- یروی الفراء بصيغة «أئشدنى أو أنشد بعضهم» ر وقد بذل محققو المعانى 
جهداً مشکورا لبيان القائل فوفقوا فى مواضع” من الكتاب ولم يوفقوا أو ل 
يذكروا شيعا ى مواضع ^ أخری . 

2- کا یروی عن بعض القبائل فیقول: «أنشدنى» أو «قال) «(بعض بن أسد» 4) 


(1) ینظر مثلا: ج 62/1 و91 و99 و128 و161 و173 و311 و388 و412 وج 11/2 و17 و27 و54 و56 
و57 و215 و265 و339 وج 17/3 و78 و95 و117 و126 و210 و 215. 

(2) ینظر مشلا ج 173/1 و 255 و 311 وج 17/3 و93 و216 . 

(3) ینظر مثلا ج 188/1 و 286 و 412 و 431 وج 11/2 و 17 و 56 و57 و129 و 223 و 215 و 266 وج 78/3 
و158 و176 و223 و235 و296 . 

(4) ینظر مثلا ج 14/1 و68 وج 17/2 و92 و 422. 
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الباب الأول: المبحث الخامس 
و «بعض بنی عقیل»' و «بعض بنی حنيفة» و «بعض بی عامر»“ و «بعض 
بنی فقعس» و «بعض بنی عبس»* و «بعض بنی کلاب»“ و«بعض بی 
باهلة 7 و «بعض بنی دیس(“ «وهم فصحاء بی سد . 


3 کے یروی کثیرا بقوله : «أنشدنی آو آنا بعص العرت)٥٠‏ وف بعض 
الأحيان يحكى ذا الأسلوب ويضيف اسم منشده مثل «وأنشدن بعض 
العرب» وهو المفضل : 


مطوت er‏ 2 تکل غراتهم وحی الحياد ما يدن بأرسانٍ<٠‏ 
وهو شاهد نحوی لنصب المضارع ت 


ومشل قوله «وأنشدنی بعض العرب وهو العقيلى»: 


فقلنا: السلا فاتقّت من أميرها ف کان إلا ومَوؤها بالحواجب 


(1) ینظر مثلا: ج441 و67 وج 283/2 و298 و 321 و 383 وج 3 /234 /243 . 

(2) ینظر مثلا ج 1 /161. 

(3) ينظر مشلا ج 1 174 وج 2 /92 و 240. 

(4) ینظر مثلا: ج 171/1 وج 19/2 . 

(5) ینظر مثلا ج 171/1 . 

(6) ینظر مثلا ج 4/1 وج 2 /9 وج 147/3 و 229 . 

(7) ینظر مشلا 25 /22. 

(8) ينظر مثلا: ج 311/2 وج 124/3 و 311. 

(9) ینظر مثلا ج 311/2 . 

(10) ینظر مثلا ج 1 44 و51 و52 و72 وج 21/2 و111 و158 و274 و279 و310 و406 و407 و 415. 
وج.93 و90 و 209 . ) | 

(11) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه/ ص 210 ط المطبعة التجارية الكبرى «الثالثة» وهو من شواهد 
سیبویه 419/1 وج 2 /203 . ) ۰ ) 

(12) ج 1 /133. 

(13) ج. 3 /124 . 


8 الحو وكتب التفسير 


ذلك أيضاً فى الفقرة الأولىء مثل أنشدق e‏ وهو المفضل”“ وفى الفقرة 
) الثانية مثل «وآنشدنی بعص بی سد وهو أبو القمقام» . 


وهذا التصريح من الفراءء يدلنا - فى الحملة - على أن هذه العبارات أقرب 
إل ان تکون تلویناً نی التعبیر ولا تدل على فرق موضوعی بینہا سوی ما یدل عليه 
قوله «انشدنی» و «سمعت» ومثله|ا من السماع من العرب مباشرة عندما يكون 
المروى عنه عربياً فصيحاً يقبل الاحتجاج بقوله كا يدلنا على من يعنيهم بالبعض 
وأن المقصود به هم من اعتاد أن يصرح بأسمائهم کا ان وإن كان ذلك ليس 
بلازم فى كل الأحيان فإنه من الحائز جدا أن تکون روایته عن غیرهم . 


- أكثر الفراء أيضاً من الرواية بقوله «سمعت» فيقول مثلا «سمعت العرب 
تقول»*“ و«سمعت العرب تنشد»*) و«سمعت بعض العرب ينشد» 
و«سمعت بعض العرب يقول»* و«سمعت بعض بنى عقيل يقول»” 
و«سمعت بعض بنی أسد یقول» و«سمعت بعض بنی سلیم یقول فی 
کلامه» و «قال لی بعض بنی سلیم آتيك بول فإنه أروی منی»"' وهو شاهد 
نحوى لحعل ياء المتكلم بعد الألف ياء مشددة بقلب الألف ياء وإدغامها فى 
الياء وهى لغة هذيل”'. 


(1) ج 16⁄2. 

(2) ج 2 /283. 

(3) ینظر مثلا ج 132/1. 

(4) ینظر مغلا ج2 /95. 

(5) ج 76/2 وج 14/3 و 111. 
() ینظر مثلا ج 1 /217وج 15/3 و 247. 
() ینظر مثلا ج 1 /216. 

(8) ینظر مثلا ج 215/1. 

(و) ینظر ج 323/1 . 

)10( ج3/2. 

(11) الموضع نفسه. 
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5 _ هنا TT‏ ونتردد کثيراً فی رواياته عن الأعراب 
الذين اتصل بهم وروی عنهم مباشرة وهم . 


أ - آبو روان الغكلى الأعراں الفصيح الذى کان يعلم فى البادية بعض 
المؤلفات. وروى عنه الفراء کثیرا ی معانيه الروت يدل على الأخحذ 
عنه وشدة الاتصال به فقد أكر من قوله: «أنشدت أبو ثروان»” أو 
يقول: «وقال أبو ثروان: إن بنى نير ليس حدهم مكذوبة»“ وهو 
شاهد نحوى لمجىء المصدر على مفعولء أو «سمعت أبا ثروان يقول 
لرجل من ضبة وكان عظيم العينين : هذا عينان قد جاء جعله کالنعت 
به»“ أو «وقال ابو ٹروان : رن بوجه حسن )° 


ب أبو الجراح العقيلى يتردد اسمه کثیرا فى روايات الفراء ترددا يدل على 
الاتصال به والأخذ عنه إذ يرد فى المعانى فى مواضع متلفة منه «أنشدق 
أبو الجراح» أو «أبو الجراح العقيلى» أو «بعض العرب وهو 
العقيلى» أو يقول: «وقال أبو الجراح فى كلامه: ما من قوم إلا وقد 
سمعنا لغاتہم» أو «سمعت أبا الحراح يقول: ما رأيت كغدوة قط» 
يعی غداة يومه › وذلك أا کانت باردة ألا تری أن العرب ل تضيفها 
فكذلك لا تدخلها الألف واللام»"' والفراء بهذا السماع من أب الجراح 
خحطأ قراءة أبى عبد الرحمن السلمى «الغدوة والعشى»"'"' قائلا قبل هذا 


(1) ينظر الفهرست/52 / ط إيران. 

(2) ينظر مثلا ج 4/1 و41 و135 و139 و168 وج 34/2 و37 و336 وج3 16 و41 و78. 
(3) ج 38/2 . 

(4) ج 209/1 . 

(5) ج 1 /212. 

(6) ج 140/1 و 427 وج 23/2 و35 و75 و222 وج 147/3 . 

(7) ج 3 /175 وج 2 /75. 

(8) ج 3 /124. 

(9) و (10) ج 93/2 . 


(11) الآية 28/ الكهف . 


210 النحو 2 التفسبر 


السماع: «ولا أعلم أحداً ۴ غیره والغرت ل ا الألف واللام فى 
الغدوة لأنها معرفة بغير آلف ولام () وقد قرأ بذلك أشضا ابن عامر من 
السبعة» وبعض القراء الأخرير 2 وحاولة الفراء تخطئة هذه القراءة - 
بسماعه من أ المجراح - يدل دلالة قوية على منتهى الثقة به 
وبفصاحته - وهو ما يعنينى هنا - وقد نقل سماع الفراء السابق. وحاولته 
أبو حيان مثبتا خطأه برواية الخليل وسيبويه تنكبر غدوة ما مجيز دخول 
الألف واللام عليها. 


ج- أبو القمقام» من الذين يروى عنهم ويصرح بأسمائهم فى مواطن من 
المعانى ويصفه مرة بالفقعسى * وأخحرى بالأسدى وثالثة يقول: 
«وأنشدنی بعص بی اسل وهو أبو القمقام»“ وقل یلم ابن النديم من 

فصحاء الأعراب وقال: «أبو القماقم روى عن الكسائى»* وقد اكتفى 

الفراء بکنيته ول یذکر اسمهء کا فعل فی اہی ٹروان العکلی وای الجراح 

العقيلى - فيا رأيت وعلمت - فشأنه فیها کشأنه فی ابی القمقام من 

حيث التعبير بالكنية والوصف بالنسبة مع تعدد النسبة فيه بنسبته إلى 

أ مرة وفقعس أخری» ولا تضارتب ف ذلك ففقعس حی من أحياء 
أا 


د - أبو زياد الکلاں وهو يزيد بن عبد الله بن الحرء أعراں بدوی فدم 
بغداد أيام المهدى وأقام ويها مات“ من الأعراب الذين كان الفراء 
يروی عنم ويأخحذ عنم أحکامه اللغوية ول ره يکر عله ٤‏ المعانى» 


(2) ج 139/2۔ 

(3) البحر المحيط ج 136/4 وتنظر أمالى ابن الشجرى ج 128/1 - 129. 

(4) ج 1 /434 و 435. 

(5) ج 2 /283 . 
() الفهرست/ 53 ط إيران وفيها «أبو القماقم وفى e‏ المطبوع القمقام» بالإفراد. 
(7) اللسان ج 8 /46 «فقس». 

(8) الفهرست 54 / ط إيران . وينظر البيان والبیین 2- ط 4/ تحقیق حسن اني 
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وما رأيته هو سؤال الفراء إياه عن «سبخا بالخاء فى قراءة من قرأ“ 
بذلك فى قوله تعالى: إن لك فى النہار سبحا طويلاي قال: « 
أبو زياد الكلاى مجلس الفراء فى هذا اليوم فساله الفراء عن هذا الحرف 
أهل باديتنا يقولون: اللهم سبخ عنه للمريض والملسوع 
ونحوه»“ فالتسبیخ التخفیف کا یظھر من عبارۃ ای زیاد الکلاں وهو 
من معانیه کا فى اللسان“ فيه «ابنِ الأعراى من قرا ج 
طویلا فمعناه اضطرابا واا ومن قرا ا طویلا «أراد راحة وتخففا 
للأبدان والنوم». 
وهذا النص من أقوى الأدلة على شدة اتصال هؤلاء الأعراب بالفراء ومدى 
E e EY‏ عتم . 
هذه مجموعة من الأعراب «قبائل وأشخاص» رأيت الفراء يكثر من الرواية 
عنهم» ويعتمد عليهم فى أحكامه اللغوية والنحويةء وهى مصادر الكوفيين من 
الأعراب النازلين بالحواضر والقرى الذين عرفوا بالأخذ عنهم» بدليل ما جاء فى 
مناظرة سيبويه والكسائى عندما حكم فيها الأعراب الواقفون بالباب «فقال 
الکسائى : هذه ET E‏ 
فصحاء الناس» وقد قنع بهم أهل المصرين وسمع أهل الكوفة وأهل 
فیحضرون ويساألون 5 حى وجعفر: قد أنصفت. فأمر بإحضارهم: فهم أبو 
فقعس^ وأبو دثار” وأبو الحراح وأبو ثروان» فسئلوا عن المسائل التى جرت بين 
الکسائى وسیبويه الكسائى وقالوا بقوله»“ و«قال بحى بن خالد بن 


(1) هم يحيى بن يعمر وعكرمة وابن أب عبلة ينظر البحر 8 /363 واللسان 500/3 . 

(2) الأية 7/ المزمل. 

. 197/3 )3( 

(4) ينظر الموضع السالف «سبخ». 

(5) وتنظر هذه القراءة - أيضاً - وتفسيرها فى مفردات الراغب/ 325. 

(6) فى الفهرست/ 47 «أبو الفقعس لزاز» وقد روی عنه الفراء فى المعای ج 422/2. . 
() فى المرجع السابق «أبو دثار الفقعسى» . 

(8) معجم الأدباء ج 13 /187. 


212 النحو وكتب التضسبر 


برمك: هذا موضع مشكل حتى يحكم بينكم فقالوا: هؤلاء الأعراب على الباب 
فأدخل أ بو الجراح ومن وجد معه ممن كان ياخذ منه الكسائى وأصحابه فقالوا: 
فإذا هو إياها»" . 


وهى مصادر الكوفيين التى يستقلون بهاء إذ من المقرر أن البصريين ل 
يأخذوا عن الكوفيين ول يرضوا عن هذه المصادر. يقول السيرافى: «ولا نعلم أحدا 
من علاء البصريين بالنحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة ا من غل العرب إلا 
با زید فإنه روی عن المفضل الضبى »” . 


وأما من ذكرهم أو روى عنهم مباشرة من العلماء فإنى أسوق لبيانهم التق : 


- العام الذى يتكرر اسمه كثيرا فى «المعانى» ويروى عنه الفراء بصيغ متعددة 
تدل على كثرة المنقول عنه والاهتمام بأقواله هو إمام مدرسة الكوفة ومنشئها : 
على بن حزة الكسائى أحد القراء السبعة» وشيخ الفراء الذى مله بالثقة فيه 
فقول عنه: «وحدثنی الکسائى وكان - والله ما علمته إلا صدوقا ي( ولکنه 
یذکره بلقبه «الکسائی» ولا يصرح باسمه کاملا۔ وهو کا یروی عنه کلام 
العرب - ينقل عنه أقواله وتوجيهاته النحوية ويناقشه فيها ونخالفه فى آرائه 
كرا افرواته اكه مل ى عل عه ها فف الكسان وسيك عن الغرب 
فيقول بكثرة: «آنشدنی الكسائى»“ ويشمل ذلك الشعر والنم مثل «أنشدق 
الکسائیى» : 
ليت الشبابً هو الرجي على الفتى ٠‏ والشَيْبَ كان هو الّدِىءُ الأول 
ونصب © فى (ليت) على العماد ورفع فى كان على الاسمء والمعرفة والنكرة 


(1) طبقات الزبیدی ص 69 ویراجع «مدرسة الكوفة» 122 للدكتور المخزومى . 

(2) أخبار النحويين البصريين ص 44- 45. 

0/28 

(4) ینظر مثلا ج841 و91 و134 و174 و212 و233 و365 و401 وج2 /29 و37 و131 و320 و 352 
وج3 /145., 

(5) النصب على مايرويه الفراء ويراه من جواز نصب ليت البتدا والخبر وینظر الغنى. 
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فی هذا سواء"» ومھل: «انشدنی الکسائی فی بعض البیوت (لا ما إن رأیت 
مثلك) فجمع بين ثلائة آأحرف»2 ومثل: «وسمح الكسائى بعضهم يقول: ِ 
فأاصبحت نظرت إلى ذات التنانير فإذا رأيت (فعل) بعد كان ففيها قد مضمرة إلا 
أن يكون مع كان حجد فلا تضمر فيها قد مع حجد لأنها توكيد والحجد لا 
يۇكد» . ) 


وكا مبحكى ما أنشده الكسائى إياه هذه الصيغة ينقل عنه بصيغ آخری 
فيقول «قال الكسائى»“. . . والمحكى بالقول قد يكون مقولا سمعه الكسائى من 
العرب مثل: «قال الكسائى : سمعت العرب تقول: إن البعير ليهرم حتى بجعل 
إذا شرب الاء مجه»“ وهو شاهد لنصب المضارع بحتى» ومثل «وقال الکسائی 
لإنسقیکم نما فی بطونه 4 بطون ما ذكرناه» وهو صواب»" وقد تكون الصيغة : «كان 
الكسائى يقول»“ أو «زعم الکسائی . . »^ او «وحدٹنی الکسائی»' أو «وحکی 
الکسائى ۽ أو «سمع الکسائی بعض العرب. 2 

وذلك کله مما يدل على كثرة نقله عنه وتعدد وجوهه - کا سبقت الإشارة إلى 
ذلك -وأما خالفة الفراء لشيخه الكسائى. ونقاشه لارائهء فإنا نجد فى المعاق 
مواضع كثيرة تدل عليه ومن ذلك : 


(1) ج 1 /410 . 
(2) ج 262/1 . 
(3) ج 1 /282 وینظر اهمع 113⁄/2. 
(4) ینظر مغلا ج 23/1 و 103 و134 و164 و212 وج 109/2 و243 وج 111/3 و112 . 
(5) ج 1 134 . 

(6) الآية 66/ النحل. 
) (7) ج 109/2 . 
(8) ینظر مثلا ج 1 /173 و 200. 
(9) ینظر ج 232/1 وج 81/2 . 
(10) ج 107/3 و127. 
(10) چ 3 /99, 
(12) ج2 /19. 


214 النحو وكتب التفسر 


1 سبق أن تحدثت عن الخلاف بینه وبين شیخه فی محل أن بعد حذف الخافض . 


: 2- الفراء لا بجيز العطف على اسم إن بالرفع قبل استكمال الخبر إلا إذا كان هذا 
الاسم مبنيّاً لا يظهر إعرابه بينا الكسائى بجيزه دون هذا الشرطء فقال 
الفراء: «ولا أستحب أن قول : إن عبد الله وزيد قائمان لتبين الإعراب فى 
عبد الله» وقد كان الكسائى ميزه لضعف إن» وقد أنشدوا هذا البيت رفعاً 
ونصباً : 
فمَنْ يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإنى وَيّاراً با لغريبً“ 
وقيار ليس بحجة للكسائى فى إجازته «إن عمرأ وزيد قائمان» لأن قيارا 
قد عطف على اسم مكنى عنه والمكنى لا إعراب فيه فسهل ذلك فيه» کا سهل 
(الذين) إذأ عطفت عليه (الصابئون)» وهذا أقوى فى الجواز من: (الصابئون) لأن 

المكنى لا يتبين فيه الرفع فى حال و (الذين) قد يقال اللذون فيرفع فى حال»” . 

3- يرى الفراء أن «مالك» فى مثل وما لنا ألا نقاتل 4^ و لما لكم لا تؤمنون 
بالله 4 وجه العربية فيه أن يكون بغير أن» والفعل فى محل نصب. وأما إذا 
كانت فيه أن فهو بمعنى «ما منعك» مذهوبا به إلى المعنى ولا يستعمل في عبر 
المستقبل» بین یری الکسائی أنه على تقدير (ی) فيرد عليه الفراء» ولا يرضى 
قوله» يقول: «وأما إذا قال: «أن فإنه نما ذهب إلى المعنى الذى يتحمل دخول 
(أن) (ألا ترى أن قولك للرجل: ما لك لا تصلى فى الحماعة؟ بمعنى ما 
يمنعك أن تصلى فأدخحلت أن فى (ما لك) إذ وافق معناها معنى المنع» والدليل 
على ذلك قول الله عز وجل لما منعك ألا تسجد إذ أ مرتك 4 ونی موضع 
اخر: ما لك ألا تكون مع الساجدين) وقصة إبليس واحدة» فقال فيها 


(1) لضابىء بن الحارث البرجمى وينظر فى الكتاب 3/1 والأعلم بهامشه والخزانة ج 323/4 - 328 . 
(2) ج 1 /311 فى تفسيره الآية 69 من سورة المائدة. 

(3) الآية/ 246/ البقرة. 

(4) الآية 8/ الحديد. 

(5) إلآبة 12/ الأعراف. 

© الآية 32/ الحجر. 


الباب الأول: المبحث الخامس 5 ۰ 
بلفظين» ومعناهما واحد وإن اختلفا». . . و«قال الکسائی: فى إدخاهم أن فی 
(ما لك) هو بنزلة قوله: ما لكم فى ألا تقاتلوا» ولو كان ذلك على ما قال 
لجاز فی الکلام أن ت تقول: ما لك أن قمت وما لك أنك قائم لأنك تقول: فى 
قيامك ماضيا ومستقبلا وذلك غير جائز» لأن المنح إنغا ياتى بالاستقبالء» تقول : 
منعتك أن تقوم ولا تقول: منعتك أن قمت» فلذلك جاءت فى «ما لك» فى 
المستقبل ولم تات فى دائم ولا ماض فذلك شاهد على اتفاق معنى ما لك وما 
منعك»“ وهو تحليل واضح وحجاج قوی ولكن تقدير الكسائى هو المرضى 
لدى النحويين” . 

4- قوله تعالى: إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)” وقوله 
تعالل: إا أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون)* أجاز الفراء رفع 
«فيكون» فيه بالاستئناف وهو قراءة أكثر القراءعء وقد منعه الكسائى وأما 
النصب فهو بالعطف على الفعل «نقول»» يقول «المنصوبين فيه قال: «وأما 
قوله» : «فیکون» فهی منصوبة بالرد على «نقول» ومثلها التى فى: «يس» 
منصوبة» وقد رفعها أكثر القراءء وكان الكسائي يرد الرفع فى النحل وف يس 
وهو جائز على أن تجعل ران نقول له) کلاماً تاماً ثم تخبر بأنه سیکون کا نقول 
للرجل: إنغا يكفيه أن امره ثم نقول: فيفعل بعد ذلك ما يۇس . 

5 قوله تعالی: . ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض4” رو 

الفراء أن على بن ا ی طالب قرا «علمت» بضم التاء على أن المتكلم فرعون 
وهو الذى علم والفراء يختار قراءة الفتح «قال الفراء: والفتح أحب إلى وقال 
بعضهم : قرأ الكسائى بالرفع فقال: أخالفه أشد الخلاف»” . 


(1) ج 163/1 - 165 . 

(2) ينظر المغنی ج 1 /32 والأشمونی 2864/3 . 

(3) الآية 40/ النحل. ) 

(4) الآية 82/ يس. 

(5) ج 100/2 وینظر شرح على المغنى 73/1 ج 74/1 -75. 
(6) الآية 102/ الإسراء. ٠‏ 

(7) ج 13⁄/2. ` 
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هذه غاذج من عالفة الفراء لشيخه الكسائى. وهو اختلاف العلماء الذى 
يقوم على الحجة والدليل ويدفع إليه التفكير المستقل وهىء له النظر الثاقب 
ویرضی به کل منصف. وإن کان من حقه أن يوازن بين النظرين ليختار ما 
يترجح لديهء وإلا فالفراء الذى بخالف شيخه ويرد أقواله على هذا النحو» هو 
الذى يرجح قراءة غير قراءته على أخرى لقراءة شيخه بالقراءة المرجحة» يقول فى 
قوله تعالى : انه هو البر الرحيم «إنه» قرأها عاصم والأعمش والحسن (إنه) 
بكسر الألف» وقرأها أبو جعفر المدنى ونافع (أنه) فمن كسر استأنف ومن نصب 
أراد: کنا ندعوه بأنه بر رحیم » وهو وجه حسن» قال الفراء: الكسائى يفتح آنه 
وأنا أكسرء وإنغا قلت: حسن لأن الكسائى قرأه»”. 

فهو ما استحسن هذه القراءة إلا بقراءة الكسائى بها رغم أنه يقرأ بخلافها 
وقراً غير الكسائى بالفتح ولكنه لم يذكره فى حجة الاستحسانء مما يدل على مكانة 
الأستاذ فى نفس التلميذ وأن خلافه عليه إنغا هو خلاف دعا إليه الدليل واختلاف 
وجهة النظر» وبلوغ الفراء الدرجة الى لا يتقيد فيها بغير ما يهديه إليه الدليل 
ویشده إليه الحق وقوانینه. 


ب - العام الكوفى الثانى الذى يتكرر اسمه كثيراً فى «المعانى» المفضل“ بن عمد 
الضبى الكو صاحب المفضليات «الراوية وأوثق من روى الشعر من 
الكوفيين وأعلمهم به“ قال ابن سلام: «وكان الأصمعى وأبو عبيدة من 
أهل العلم وأعلم من ورد علينا من غير أهل البصرة: المفضل بن محمد 
الضبی الکونی»”“ وکان بختص بالشعر ول یکن مبرزاً فى غيره من علوم 


() الآية 28/ الطور. 

(2) ج 3 /93. 

(3) وينظر ترجته فى البلغة فى تاريخ أئمة اللغة للفيروز أبادى/ 262 - 263 وفى مقدمة المفضليات لمحققيها ' 
الكبيرين/ 24 - 26 وقد رجحا أنه توف سنة 178 ه. 

ر مراتب النحويين/ 71 وينظر الإنباه 3 /298. 

(5) طبقات فحول الشعراء ج 22/1 تحقيق مود محمد شاكر. 
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العربية" وقد روى” عنه أبو زيد من البصريين فى نوادره» وأكثر الفراء من 
الرواية عنه فى معانيه حيث يتكرر قوله: ,نشد المفضل أو الفضل 
الضبى»” . 
من علماء الكوفة الذين يروى عنهم ر e‏ اا ار داد 
القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وعن 
ذريته» قاضى الكوفةء وقد عده الزبيدى فى الطبقة الثالثة - طبقة الفراء - 
من نحويى الكوفة وقال إنه قديم المت وكان راوية للشعر عالٰا بالغریب 
والن © وف شذرات الذهب أنه توف سنة (175 ه) وقد روی عنه آبو 
زکریا فی مواضع من المعانى بقوله: «أنشدنى القاسم بن معن»“ فهو ينقل 
عنه مباشرة وما يرويه عنه هو من الشواهد الشعرية» وقد ينقل عنه بعضص 
القراءات. 
هناك نحویان کوفیان اخران ورد اسمه) فى «المعانى» هما: 
- أبو جعفر الرؤاسى سی شيخ الفراءء فقد ذكره الفراء فى أكثر من موضع 
ولکنه لا ينقل عنه أقوالا أو توجیهات نحوية ذات بال وإنغا جاء اسمه 
مرة حيث نسب إليه قراءة ألم اله چ بقطع الهمزة مع الثناء ك 
بالصلاح» قال الفراء: «وقد قرأها رجل من النحويبن - وهو أبو جعفر 
الرؤاسى - وكان رجلا صالخا - ألم الله - بقطع الهمزة»“ وینقل عنه أحيان 
من سماعه منه مثل: «وزعم لى الرؤاسى وكان ثقة افوا آنه سمع 


(1) المراتب فى الموضع السالف. 

2) ینظر آخبار النحويين البصريين/ 45 وينظر النوادر ص 2»› 5 33 مغلا . 

(3) ینظر ملا ج 38/1 و61 و62 و130 و133 و185 وج 142 و39 و146 و191 و397 وج 3 /55 و81 
و268 

(4) طبقات الزبیدی/ 146 . 

(5) ینظر مثلا ج 68/1 و 136. 

(6) الآيتان 1» 2 أل عمران. 
(7) ج 102/3 . 
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واحدها (أی الأبابيل) إبالة لا ياء فيها» إنه حديث للتلميذ عن شيخه 
الذى يكرر وصفه بالصلاح والثقة . 


وورد أاسمه مرات باعتباره سند الفراء إل ی عمرو بن العلاء _ 
مثل «قال الفراء: حدثنى الرؤاسى عن أبى عمرو بن العلاء رلا 
محزنهم) جزم“ ومثل «وزعم لى أبو جعفر الرؤاسى أنه سأل عنها أبا 
عمرو فقال (منساته) بغیر همز فقال بو عمرو: لأآنی لا أعرفها فتركت 
همزها) . ) 
أبو البلاد الغطفانى الكوفى الذى عده ابن قتيبة فى رواة الشعر والغريب 
والنحوء وقال عنه: کان من أُرری أهل الكوفة وأعلمهم وکان أعمی 
جيد اللسان وهو مولى لعبد الله بن عطفان وكان فى زمن جرير والفرزدق 
وقد ذكره الفراء فى المعانى مرة واحدة» فيا رأيت - وهى قوله: «وكان أبو 
البلاد النحوى ينشد فيه (فى عسعس): 

ع لی فا اذا کان له ف اه د 
يريد إذ دنا ثم يلقى همزة إذ ويدغم الذال فى الدال وكانوا يرون أن هذا 
البيت مصنوع»” . 


ه - فى بعض الأحيان لا يذكر الفراء شيوخه بالاسمء وإنغا يقول مثا «وسمعت 
بعض المشيخة يذكر بإسناد له فى الأشد: ثلاث وثلاثون وفى الاستواء 
أربعون» 8 أو «وكان بعض مشيختنا يقول. . .»“ أو «وكان المشيخة 


(1) ح 3 /292 , 

(2) فى الآية 103/ الأنبياء. 

(3) ج 2 /371 . 

)فى الآية 14/ سبأً. 

(5) ج 357/2 . 

(6) المعارف/ 235. وينظر البيان والتبيين 115/2 . 

(7) ج 3 /243 وينظر اللسان (عسس) ج 15/8 فقد نقل كلام الفراء عن أب البلاد بشاهده دون نسبة. 
(8) ج 52/3 . ) ) | 
(9) ج 3 86 . 
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يقولون... وهولا یعنی ت التعبير واحدا بعینه ف ن کل الأحيان بدلیل 


سلوك الفراء وصنيعه لا يعنى بذلك غير النحويين 8 لأنه لا یکاد 
وأما مصادر الرواية المشتركة. وموقفه من الأخذ عن البصريين فأجمله) فى 
البيان التالى : 


أ أقصد بالرواية المشتركة ومصادرهاء النصوص الى يتفق النحويون من 
ال على الأخحذ ا وبناء قواعد النحو عليهاء وشعراء القبائل الذين 
يشيع الاستشهاد بشعرهم فی کتب النحو مثل کتاب سیبویه ‏ وهؤلاء نجد 
الفراء يستشهد بشعرهم كثيراء ۰ ۰ فيضا غزيراً من أبياتہم فلا 
يصرح بأسمائهم ویص رح باللاسم أحيا أحيا 
مثل امرىء القيس”. والنابغة الذبیای“ وزهیر بن أب سلمى” ولبيد“ 

وطرفة بن العبد” وأوس بن حجر » والأعشى ^ وعنترة بن شداد" وعمرو بن 

کلثوم ۳ وحسان بن ار ر(12) » وجران العود ١2(‏ وا لحطكة ٠+‏ والفرزد r‏ وج ر159 


(1) ج 212/1 وج 87/3 . 

(2) ج 3 /35. 

(3) ینظر مغلا ج241 و162 وج 7/2 و 50 و54 و70 و71 و211 وج 78/3 - 79 . 
4۵) ينظر مثلاً 1 /87 و92 و99 وج 32/2 وج 3 /24 و 133. 

(5) ینظر مثلا ج 1 /27 وج 2 4 و 232 - 233. 

(6) ینظر مثلا ج 64/2 و66 و 108. 

(7) ینظر مثلا 56/1 وج 2 /128. 

)8( ینظر مثلا ج 2 /101. 

)9( ينظر مثلا ج 68/1 و127 وج 37/2 و100 و115 و130 و 321. 
(10) ینظر مثلا ج 91/1 وج 162/2 و203 و312 وج 3 /240. 

(1) ینظر مثلا ج 3 /139. 

(12) بنظر مثلا ج 21/1 وج 2 /175 و315. 

(13) بنظر مثلا 331 وج 2 106 . 


70 ب ا ص ا ا النحو چ التقسم 


والأحطر © والراعى النميرى. وذى الرمة ‏ › الجا ۵ “ وجميل بن معمر 
العذرى © وكثر عزة )6( والأحوص © وإبراهيم بن هرمة © وغيرهم © . 


ومن الواضح أن ما يرويه مؤلاء الشعراء هو فى جملته من طرق الرواية ٍ 
الكوفية التى سبق الحديث عنہا» إذ ليس كل ما يذكره عنها هو من إنشائها مثل : 

«آنشدنی بعضهم) : 

ویأوی إلى نِسوةٍ عاطلات وشا مراضيعَ مثل السعالى 

بالنصب يعنى : وشعثا والخفض أكثر"' والبيت لأمية بن عائذ الهذلى "'ولكنا 
نلاحظ أن الفراء يعبر - فى الكثبر الغالب - عن هؤلاء بمثل «قال الشاعر»ء كقول 
الشاعر» قال فلان» كقول فلان» ويظهر ذلك بوضوح فى الصفحات التى أشرت 
إليها فى ذيل الصفحة» > فهو لا یروی عنم بصيغ الاتصال بهم كا فى القسم 
الأول . 


ب ما روايكه عن البصريين وأخذه عنم فإنا لا نجد ما يدل عليه ظاهراً فى 


(۳) ینظر مثلا 424/1 ج 164/2 و74. 

(15) ينظر ملا ج 245/1 وج 102/2 و111 و182 و204 و225 و226 وج 27/3 و33 . 

(16) ینظر مثا ج 8/1 وج 102/2 و218 و308 وج 124/3. 

(1) ينظر مثلا 1 /34 وج 2 /26. 

(2) ینظر مغلا 38/2 . 

(3) ينظر ملا 241/1 و71 و384 وج 74/2 و 101. 

(4) ينظر مثلا ج 8/1 و335 و395. 

(5) ینظر مشلا 27/1 وج 2 /229. 

)6( ینظر مشلا ج 19⁄2 و304 ., 

(7) ینظر مثلا ج 2 /71. 

(8) ینظر مثلا ج 2 /57. 

(9) ینظر ملا ج 67/1 و105 و107 و230 و 231 و244 و245 و256 و262 و 395 و424 و434 وج 180/2 
و202 و212 و314 323 و348 و 410 و424و37/3. 

(10) المعانى ج 3 /2164 وينظر أيضاً ج 56/1 و 127 و480 وج 208/3 . 


(11) هو من شواهد الكتاب 1 199 وينظر الخزانة 417/1 و 301/2 . 
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«المعانى» إلا نادرأ إذ ان الفراء لا يصرح بالنقل عنہم ولا بأسمائهم غير 

عبد الله بن أب اسحاق الحضرمى وأبى عمرو بن العلاء ویونس بن حبیب 

البصرى» وعيسى بن عمر الثقفى . 
اما الأول فلم ارہ یذکره إلا نادر۵» وأما الثانى فإنه يذکره اۋ ف 8 
باعتبارہ من علاء القراءات - وکا تقدم فی روایته عن الرؤاسی عن أب عمرو“- 
وأما الثالث فعلى رغم قلة روايته عنه فان صیغته تدل على أخذه عنه فهو يقول : 
«وأنشدنى يونس - بعنى النحوى البصرى - عن العرب قول الأعشى : 

إل“ رجل منم أسِيْفٍ كأنما يضم إلى كَشْحَيْه كفا محضبا 

وهو شاهد نحوى لحعل وصف الكف» مذكکرا وهی مؤنغة لأنه أراد 
الساعد» ° وقد جاء اسم عیسی بن عمر ی رواية عن الكسائى قال: «وحكى عن 
عیسی : ضیزی» ° 

وهو - على أى حال - لا ينسب إلى هؤلاء الأئمة أقرالا أو توجيهات نحوية 
ذات بال» وإغا جاءت أسماؤهم - ی الغالب - فی إسناد روايته عن أشياخه من 
الکوفیین ما یؤکد ما سبق لى ذكره. 

وأما غبر هؤلاء من علاء البصرةء فإنى لم أعثر - فى المعانى - على اسم واحد 
منهم» وقد يقول: وحدثنى شيخ من أهل البصرة فيسأل مرة فيقول: «هذا بشار 
الناطق» 7. 

وقد يذکر رای بعض النحويين الكبار من البصريين ولا يصرح باسمه فيكون 


(1) يراجع ج 182/2 - 183 «قصة ابن أب إسحاق» مع الفرزدق عن الرؤاسى عن أب عمرو بن العلاء». 
(2) وینظر أيضاً ج 2 /183 و 293 و 294. 

(3) ج 127/1 وینظر 37/2 . 

(4) فی اللسان 212/11: ری رجلا کا فی دیوانه/ 8. 

(5) وینظر اللسان «كفف» ج 211/11 و212 وينظر أيضاً أمالى ابن الشجرى 140/1. 

(6) ج 3 /99. 

(7) ج 128/2 و312 . 
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التعببر ب «بعض النحويين» مثل قوله: «وقد قال بعض النحويرن: إغا نصت 
اللهم» إذ زيدت فيها المیمان لأا لا تنادى بيا»"“ وهو مذهب الخليل يقول سيبويه 
«وقال الخليل : اللهم نداء والميم هاهنا بدل من يا» * وقد رده الفراء بسماعه عن 
العرب» ويقول: «ونرى آنا كلمة ضم إليها :(أم) تريد يا ألله أمنا بخي» "“ ومثل ما 
حکاه فی «ويكأنه»“ من الاراء فى قوله: وقد يذهب بعض النحويين إلى أنها 
کلمتان يريد ويك أنه أراد ويلك. . . وقال اخرون: «إِن معنی (وی کأن) أن وی 
منفصلة من (كأن) كقولك للرجل: وی آما تری ما بین يديك فقال: (وی) ثم 
استانف (کان) یعنی (کأن الله یبسط الرزق) وهی تعجب و (کأان) فی مذهب الظن 
والعلم» فهذا وجه مستقیم» ° والرأى الأول من القائلين به الأخحفش». والثاى 
الذی استحسنه هو رأی الخلیل - کا يأق - ولکنه لا يذكر أساءهم ولا ينسبها 
صراحة» حتى الأخفش الذى عرف بإمامته فى الكوفيين وصلته القوية بهم. 

وأما سيبويه صاحب الكتاب فإنه لي يحظ منه بالذكر ولو مرة واحدة - فيا 
علمت - مع تتبعى الشديد لذلك - ومع ما نلاحظه من ورود شواهد كثيرة فى 
المعانی هى بعينها من شواهد الكتاب” . 

وف بحث (وى) السابق نجد أحد شواهد سيبويه» ولكن الفراء لا ينسبه 
إلى قائله وهو: «زيد بن عمرو بن نفيل» ولا إلى أى مصدر اخر وهو: 

کان من یکن له ندب بُح سب ومن یفتقز بیش عيش ره 

والغريب - بعد ذلك - أن يكون الشاهد مذكور القائل فى الكتاب» ولكن 
الفراء يذكره غير منسوب» وكان الأولى به أن يذكر قائله - على الأقل - ما دام 


(1) ج 203/1 . 

(2) الكتاب 310/1 . 

(3) فى الآية 82/ القصص . 

(4) ج 2 /312 - 313 ویراجع فى ذلك البحر المحيط ج 135/7 والکتاب ج 290/1 . 

(5) ینظر مثا - المعانی ج 1264/1 - 127 والکتاب ج 240/1 وج 174/2 والمعانی ج 79/2 والکتاب ج 
1 والمعانی ج 140/1 والکتاب ج 44/1 وغيرها. 

(6) ينظر المعانی ج 2 /212 والكتاب 290/1 . 
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ا ا ل وح اجان العلم وإبعاداً للشبه» ويبدو الفراء فى المعانى بادى 
التأثر بالكتاب فى بعض المواضع» مثل ما ذكره فى قوله تعالى : فلا حسبن الله 
حالف وعده رسله ه۳ من أحكام إضافة اسم الفاعل لفعوله الأول أو الئان 
وللظطرف› ومن ج جواز الفصل بین الملضاف والمضاف إليه› بالصفة (الظرف 
والجار والمجروں) إلا فى الشعر وقد ساق فيه أربعة شواهد شعرية هى من 
شواهد الکتاں ‏ . | 

وكذلك فعل مع أبى عبيدة معمر بن المثنى الذى قد يصرح باسمه فى بعض 
الروايات الموصولة به والتى لا بلك حذفه متها“ ولكنه بحذفه حين يستطيع فيقول عنه : 
«وقد قال بعض النحويين: إلا فى هذا الموضع بنزلة الوا أو يقول: «وقد قال رجل 
من أهل العربية: إن المعنى: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه فحول الفعل إلى المفاتح »° 
وهو يقصد أبا عبيدة ولکنه لا يذكره. 


تعقيب فى ملاحظات ومقارنة : 


1 بعد هذا البيان الواسع عن الرواية والاستشهاد فى «معانى الفراء» ومصادره 
وشيوخه يتضح - كل الوضوح - أن قول أب الطيب الواحدى اللخوى: «وقد 
أخذ علمه (أى الفراء) عن الكسائى - وهو عمدته - ثم أخذ عن أعراب وثق 
بهم مثل أ الجراح وأبى ثروان وغيرهماء وأخذ نبذة عن يونس... وقد أخذ 
أيضا عن آي زياد الکلاى» هذا القول صحیح - كل الصحة - ودقيق دقة 
بالغة أيضاء وهو يثل مصدر الرواية الرئيس لدى الفراءء ويشير - فى إجاله- 
ل عا جن ل مات واا اراي اله ف 


(1) الآية 47/ إبراهيم . 

(2) ينظر ج2 /79 - 81 . 

(3) ینظر ج 1 /89 - 92. 

(4) ينظر ج 1 /89 وج 2 /287 . 

(5) ج 2 310 وينظر مجاز القران ج 110/2. 
(6) ینظر ج2 /158 . 

(7) مراتب النحويين 86 - 87 ترجمة الفراء. 


وو ب ل ال يان 


- أكثر الفراء من الشواهد - كا رأينا - وكثر جدا منہا - لم يذكر قائله حيث 
اکتفی بقوله: «أنشدنی بعضهم . . ٠‏ او «انشدنی فلان» وما یشبھھا ۔ کا و 
وهو يشبه فى هذا المسلك سيبويه الذى لم يعن بنسبة الشواهد إلى قائليها فى 
الكتاب» وإنغا حدثت نسبة أغلبها بعده. يقول البغدادى: «وهذا البيت وإن 
کان من شواهد سیبویه لا یعرف ما قبله ولا ما بعده ولا قائله فان سیبویه إذا 
استشهد ببيت ل يذكر ناظمه» وأما الأبيات المنسوبة فى كتابه إل قائليها 
فالنسبة حادثة بعده اعتنى بنسبتها آبو عمر الجرمى» قال الجرمى : نظرت فى 
کتاب سیبویه فإذا فيه ألف وخسون بيتاء فأما ألف فعرفت أساء قائليها فأنسّها 
وأما خمسون فلم أعرف قائليها». 


ومن هذا النص وما سبق عن مصادر الرواية لدى الفراء تتضح بعض 
الفروق بين شواهد الكتابين : 

فمصادر الشواهد لدى سیبویه موٹوق با ومسلم الاستشهاد بها من جميع 
النحويينء كا تقدم فى مصادر الرواية المشتركة - وقد عنى النحاة بها وبنسبتها إلى 
قائليها» وهم يرونا أصح الشواهدء جاء فى الخزانة: «ويؤحذ من هذا أن الشاهد 
المجهول قائله وتتمته إن صدر عن ثقة يعتمد - قبلء وإلا فلاء وهمذا كانت أبيات 
سیبویه أصح الشواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن فيها أبياتا عديدة 
جهل قائلوها وما عيب ناقلوها»”“ وشواهد المعانی 1 ر ف ها ر 
ترقی - فی مصادرھا - - إلى مستوى شواهد الكتاب كا تبين مما سلف وما هو معلوم 
فی تاریخ النحو والنحاة - ولكن كثيرأ منها واضح النسبة إلى قائليه وكثيراً منها- 
أيضاً - - من مصادر متفق عليها. 


والفراء إمام بي فيا ينشده عن غيره بحب أن يقبل وينظر إليه منظار 
الثقةء وهذا ما يراه البغدادی فى حديثه عن الشاهد «7»649 , 


(1) الخزانة ج 178/1. 
)2( المرجع السالف/ 8. ' 
(3) الخزانة ج 3 /574 - 576 . 
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لا ترك فيهم شَطيراً ‏ إى إذاً أهلك أو أطيرا 
الذى استشهد به الرضى” على أن الفعل جاء منصوباً بإذن مع كونه خبرا 

ع قبلها بتأاویل أن الخبر هو مجموع إذن أهلك «لا أهلك وحده فتكون «إذن» 

مصدرة والذى رواه الفراء ورأى أن العرب تنصب بها وهى بين الاسم وخبره مع 

(إن) وحدھا وهو مجهول القائل ولم ينسبه أحد". ومع هذا قال البغدادى: «وآنت 
ترى أنه (أى الفراء) إمام ثقة» وقد نقل عن أهل اللسان فينبغى جواز النصب فى 
الفعل الواقع خبرا لاسم إن لا غير حسبا نقل» وحينئ يسقط ما تكلفوا من 
التخريج » وأفاد الفراء أن البيت حجة يصح الاستدلال به لقوله: أنشدنى بعض 
العرب فيكون جواز النصب والرفع فيه مع (إن) مثل ما إذ اقترن الفعل بعاطف 

فی جواز الوجهين» . 
وهى نظرة منصفة ورأى مقبول بحفظ للفراء إمامته والثقة فيه . 
ولا شك أن شواهد المعانى فى أشد الحاجة إلى دراسة متأنية واسعة 

ومتخصصة لإثراء العربية بهذا الفيض الغزير» ولدفع ما يثيره بعض النحويرن من 

شبه حول الشواهد الكوفية» ولبيان الصحيح من هذه الشبه» ولبيان أن هذه 
الشواهد - أو كثيرا منها - رائجة فى كتب النحو والتفسير» وسيأتى لذلك مزيد من 
البيان فى مناسبات أخرى وكان فى إمكان نحاتنا القدامى نسبة الشواهد وتأكيد 
صحتها لقرب العهد وتوفر السندى وإمامتهم الفذة ولو فعلوا لأغنونا عن كثير من 

الخلاف والنزاع وعا انبنى على الشواهد المشبوهة من اضطراب فى الفكر النحوى. 

ولكنهم اثروا عدم النسبة - لوضوح الأمر لديهم فيا يبدو- ويعلل البغدادى 

ترك سيبويه نسبتها بقوله: «وإنغا امتنع سيبويه عن تسمية الشعراء لأنه كره أن 
يذكر الشاعر» وبعض الشعر يروى لشاعرين» وبعضه منحول لا يعرف قائله لأنه 


(1) شرحه عل الكافية ج 238/2 . 

(2) ینظر معانی الفراء ج 1 274 وج 338/2 وينظر الخزانة فى الموضع السالف . 
(3) المرجع الأخير ص/ 576. 

(4) المرجع السابق 575. 


E E U‏ النحو وكتب التفسر 


قدم العهد به» “ ولکنی أقول : لذا کان قد أمکن للجرمى - بعد سيبويه - نسبة 
الغالبة العظمى منهاء أفلا يكون فى إمكان صاحب الكتاب نفسه التخلص من 
هذا التعدد أو الجهل؟ إنه لتعليل متهافت. لا سيا إذا ما تذكرنا أن حمهور شواهد 
سيبويه لشعراء کبار معروفین» هذا وإذا کان الفراء قد اعتمد على من روى عنہم 
من الأعراب الأشياخ فاكتفى بالسند دون ذكر القائل» فإن سيبويه قد فعل ذلك 
من قبله: مثل: «أنشدنا الخلیل أنشدنا يونس . . .» و «آنشدنا اعرا فصیح » ) وله 
صيغ أخرى للرواية تعلم بالرجوع للكتاب مما ليس هنا محل تفصيله. 
) ومع أن الثقة فى الكتاب وشواهده لم يبلغها كتاب اخحر» ولل تحظ شواهد 
کتاب غيره بجا حظيت به شواهده من الدراسة والشرح والتحقيق» مع هذا كله 
فإنا لا نعدم من يقدح فى أبياته المجهولة القائل” ۔ کا ياتى فى مبحث إعراب 
النحاس - ولكن جب أن يقال: إن هذا القدح شىء قليل أو نادر. 


القياس والتأويل والتقدير فى «معانى الفراء»: 


أبو زكريا الفراء يمتلك ناصية البيان وسعة الرواية - كا تقدم - والعمق فى 
اكتناه روح العربية والغوص على أسرارهاء وكتاب «المعانى» خير شاهد على ذلك 
وهو بهذه المكونات تغلب عليه صناعة النحو وينتمى إلى مدرسة الكوفة بل هو 
حامل لوائها - بطوابعها المختلفة فى سعة الرواية والتقعيد والقياس والتخريج - 
ونحن فى هذا الجزء من البحث بالذات ۔ لا بد أن تأخذ فى اعتبارنا هذه الملامح 
واضعين مام أعيننا النقاط التالية ٠‏ 


- المعانى ألف لخدمة النص القرانى وتحليله وبيان وجوه إعرابه وما يجوز فيه ويجحتاج 
أيه من ألوان التخريج والتقدير . 


(1) الخزانة ج 178/1 . 
(2) ينظر المرجعم السابق 178 - 179 والكتاب چ و222 و253 و271 و341 ك و446 وج 7/2 
و17 و31 و59 و302 وغيرهلم 
(3) وتنظر الخزانة فى الموضع السالف . 
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- تأصيل العربية مهذه الخدمة والتحليل. ) 
- بيان ما جوز من قياس العربية ما لم يقرأ به وله من كلام العرب ما يقاس 
] | 


- فالفراء ينطلق فى المعانى من قاعدة ذكرها فى قوله: «والقراء لا تقرأً بكل ما 
جوز فى العربية» فلا يقبن عندك تشنيع مشنع نما ۾ يقرأه القراء ما جوزي 
وهذا حق - ومن ذلك ما يغمر «المعافى» من أقواله الى ت تبيح النطق فی کلام 
الناس با یرد فی الآية التى يعالجها کا يسوغ TT‏ فهو يقول - 
مثلا -: «وقوله: ظ وهدى وموعظة للمتقين 4 متبع للمصدق فى نصبه» ولو 
رفعته على أن تتبعه] قوله: فيه هدی ونور ) کان صوابا» فالرفع جوز 
من حيث العربية لا من حيث القراءة» ويقول: ل وهزى إليك بجذع 
النخلة 4^ «العرب تقول: هزه وهز به. . . . وكذلك فى قوله: لط وهزى إليك 
بجذع النخلة ‏ ولو كانت وهزى - النخلة كان صواباً(5 فتعدية الفعل (هز) 
بنفسه كتعديته بالباء» كلتاهما جائزة فى العربية» ويقول و «قوله: ل ويوم يقوم 
الأشهاد ° قرأت القراء بالياء. . یعنی يقوم بالياء باعتبار الأشهاد مذكرا» ولو 
قاریء: ویوم تقوم کان اا لأن الأشهاد جع والحمع من المذكر يؤّنث 
فعله ويذكر إذا تقدم» العرب تقول: ذهبت الرجال وذهب الرجال» فتانيث 

الفعل فى مثله جوز فى قياس العربية» وقد قرأ به بعض القراء. 
وغبر هذه النصوص الثلاثة كثر كثرة ظاهرة فى المعانفى“ وهو يدل على 


(1) ج 245/1 . 

(2) الآية 46/ المائدة. 

(3) ج 312/1 . 

(4) الآأية 25/ مريم . 

(5) ج 2 /165. 

(6) الآية 51/ غافر. 

٠ .14 3 ج‎ )7( 

() ینظر مثلا ج 323/1 و343 و355 وج 162/2 و169 و217 و362 و363 و 378 و399 و 401 . 


ووو ب ا الوروك الف 


ااه اف الح دة من ال عل أ كات لاز اة وا 
وجوه النطق فيهاء وأن القران جاء على خيرها ولکنه لم يشملها كلها ما بحتاج 
ى البيان والتحديد» حی ل يظن ظان أن ما جاء به القران 9 جوز عیره 
أو أن التوجيه الواحد لا يكن خالفته بجا تسمح به مسالك العرب فى كلامها. 


رد دعوى كون الفراء جوز القراءة بغير المروى: 

وهذا التفسير لمسلك الفراء فى المعانى م هتد إليه بعض الباحثين فظن أنه 
يجوز القراءة بكل ما يوافق العربية ولو كان غير مروى» قال: «وأرجو أن أرجع 
بکم إلى ما کان من الفراء فی معانی القران» فقد جوز فی غير قيد ولا تحذير القراءة 
ما يتفق هو والأوجه الإعرابية واللغوية والصرفية» وقد رأينا أن ذلك قد ورد فى 
کتابه فی كثرة غامرة»“ وصاحب هذا القول یقصد با ورد فی کتابه: هو ما وصفت 
لك من أقوال الفراء السابقة لقوله: «ومن هنا أيضاً رأيت الفراء جوز القراءات 
الى تجيزها الصنعة الإعرابية واللغوية فتراه يقول - فى كثرة ظاهرة - لو قرا بکذا 
کان صواباًي2 وي احق هذا و ودعوى ظالمة ء فالفراء لا ا القراءة 
بغير المروى ما وافق العربية ولكنه يشرع للناطقين بالعربية» ويبين هم مسالك 
النطى الصحيح وتعددها لاستعماها فى كلامهم لا فيا جاءت به الرواية وصح به 
السند ولا ليقرءُوا كيا اتفق هم دون رواية عن سيدنا رسول الله َة وإلا أصبح 
الأمر فوضى والقراءات ألواناً لا مبجصيها عد ولا تضبطها حدود» وهى تهمة لا 
e‏ إسنادها للفراء»ء وهو من هو إمامة وفضلاء ولو صحت لنقلت عنه مذها 
وسنت ستحق عليها التأديب كا فعل مع ابن شنبوذ دت واا دهي بدا 
وأقوال الفراء فى «المعانى» نفسهء تردها وتوضح هدفه من استحساناته التى أومانا 
إليهاء فهو - وإن أطلق كثيرا من أقواله السابقة - ينص فى e‏ متعددة» على أن 


(1) أبو على الفارسى / 284 . 

)2( المرجع نقسه/262. 

(3) هو الإمام محمد بن أيوب بن الصلت بن شتبود أبو الحسن و ا قصته ٠‏ وترجمته ف 
الفرت 5/ ط طهران. وغاية النباية 52/2 - 56 . 
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ذلك لا جوز فى القراءة أو لا يصلح فى كتابة القران أو لا بجترىء على غالفة 
الرسم الثابت بالرواية والموافق لوجه من وجوه العربية فهو يقول: «ولو قلت : هذا 
يوم ف ينفع الصادقين آی بتنوین یوم کا قال الله : $ واتقوا یوما لا تجزی 
نفس چ تذهب إلى النكرة كان واا والنصب فى مثل هذا مكروه فى الصفةء 
وهو على ذلك جائز» ولا يصلح فى القراءة»“ فجوازه فى العربية لا فى القراءة» 
کأنه تبلغه قراءة الفتح وهی قراءة نافع من السبعة» ويقول: «قوله: # ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية 4© الوجه الرفع فى القنوان» لأن المعنى: ومن 
النخل قنوانه دانية» ولو نصب وأخحرج من النخل من طلعها قنوانا دانية لجاز فى 
الكلام ولا يقرأ بها لمكان الكتاب» أى الكتابة ورسم المصحف. فالجواز - إذن - 
ف قياس العربية لا في القراءةء ويقول: «وإذا تركت الهمزة من (الرؤيا)“ قالوا: 

الرُويّا طلباً للهمزة وإن كان من شأنهم تحويل الهمزة قالوا: لا تقصص ريباك فى 
الكلام» فأما فى القران فلا جوز لمخالفة الكتاب»“ أى كتابة القران ورسمه» 
ویقول: قل من يکلؤکم )” مهموزة ولو ترکت همز مثله فى غير القران قلت : 

یکلوکم بواو ساكنة»“" أو يقول: ولولا كراهية خلاق الآثار والاجتماع لکان وجها 
يدا من القراءة»"“ أو يقول «ولست أشتهى شتهي ذلك (أي زيادة حرف على رسم 
الصحف ما يقتضى القياس زيادته ) ولا اخذ به» اتباع المصحف إذا وجدت له 
وجهأً من كلام العرب وقراءة القراء أحب إل من خلافه» وقد كان أبو عمرو يقرأ 


(1) الآية 119/ المائدة. 
(2) الآية 48 / البقرة. 
(3) ج 1 /327 . 

(4) ينظر النشر فى القراءات العشر ج2 254. 
(5) الآية 99/ الأنعام. 
(6) ج 1 /347 . 

(7) فى الآية 5/ يوسف. 
(8) ج 2 /35 . 

(9) الآية 42/ الأنبياء. 
(10) ج 2 /204 . 

(11) ج 217/2 - 218 . 


0 ا ب الو وتار 


إن هذين لساحران “ ولست أجترىء على ذلك وقرأً ‏ فأصدق وأكون ۵ 
فزاد واوا فى الكتاب ولست أستحب ذلك»”. وهذا فى الرسم الذى للفراء رأى 
فيه يأتق بعض الحديث عنه» فا بالك بغيره؟ ولو كان بجيز القراءة بكل ما يوافق 
العربية لجوز مسلك أب عمرو فى اية طه التى تعددت وجوه تخريجهاء وأجمعوا على 

حروج القراءة المتواترة فيها «إن هذان» عن الشائع من كلام العرب» والتمسوا ها 
بعض اللهجات غير الشائعة - كا يأتق للفراء نفسه ويقول الفراء فى موضع اخر: 
«والعرب تقول: صلقوكم“ «أى بالصاد والقراءة بالسين» ولا جوز فى القراءة 
لمخالفتها إياه»“ إلى اخر ما يقول الفراء فى هذا المعنى وهو كثير- مما يدفع كل 
شبهة عنه» ومجعل الأمر واضحاً أشد الوضوح - فی منهج الفراء وقصده من أقواله 
السابقةء فهو نحوى اتخذ من النص القرانى موردا لتأصيل النحو ومد القول فيه 
واستيفاء أساليب الكلام العربى با لا يس قداسة القران ولا يعيب أسلوبه العالى» 
ولا بجترىء على هدم ركن أساسى من أركان القراءة المقبولة الواجبة الاتباع وهو 
الرواية الصحيحة. 


اعتماد الفراء على القياس والتخريج : 
2ے م إن الفراء رجه الله بعتمد ف اخحتیار ما ګحتاره ويستصوبه على القياس 
فى كل الأحيان. وإليكم البيان بالنمافج : 
أ - يقول فى قوله تعالى: # فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ۾ © 
(من تکون) فی موضع رفع لو نصبتھا کان صواباء کا قال الله تبارك 


(1) الأية 63/ طه. 

(2) الآية 10/ المنافقون. 
(3) ج 2 /293 - 294 . 

(4) فى الآية 19/ الأحزاب. 
(5) ج 2 /339 . 

(6) الآية 135/ الأنعام . 
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وتعالی : ل والله يعلم المفسد من المصلح 4^ فهو یقیس جواز نصب 
(من) على نها اسم موصول غير استفهامية على نصب المفسد الظاهر. 
ب - ويقول: «وقوله: لظ إما أن تلقى وإما أن نکون أول من ألقى 4^ 
) و(أن) ی موضعِ نصب» والمعنى اختر إحدى هاٽين» ولو رفع |د يظهر 
الفعل كان صواباًء كأنه خبر كقول الشاعر: 


فسيرا فإما حاجة تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق* 
وهذا تقدير لفعل ناصب» وقیاس على بیت من الشعر م يذكر قائله» 
والمقیس حکم اعرا لیس بذیى خطر. 


ج - ويقول: «ولو رفع قوله : ۾ فإما ن بعد وإما فداء 0 کان أيضا 
راا ومذهبه كمذهب قوله: # فإمساك بمعروف أو تسریح 
بإحسان 4 والنصب فی قوله: «وإما أن تلقى» وف قوله: «فإما منا بعد 

وإما فداء» أجود من الرفع لأنه شىء لیس بعام» مثل ما ترى من معن 
قوله : «فإمساك» و«فصيام ثلاثة أيام»” لا كان المعنى يعم الناس فى 
الإمساك بالمعروف وفى صيام الثلاثة الأيام فى كفارة اليمين» كان كالراء 
فرفع لذلك والاختيار إغا هى فعلة واحدة»“ فمع القياس اختيار 
وترجيح وتعليل يعتمد على المعنى وما يقتضيه من ثبات الفعل ودوامه 
وعمومه أو طروه ودم موه 


رى الآية 220/ البقرة. 

(@ ج 355/1 . 

(3) الآية 65/ طه. 

(4) ج 2 /185 وتنظر ص/ 158. 

(ى هكذا ألبتت والقراءة بالنصب» وكا جاء فى المرة الثانية وفى (158) وهى الآية 4/ محمد 
(ه) الآية 229/ البقرة. 

رم والآية 89 المائدة. 

(8) ج 2 /185 - 186 وتنظر/ 158 وج 109/1 . 


وهذه الأقيسة الثلائة تبدو واضحة لا غبار عليهاء وها نظائر 
وأشباه كثيرة ی المعانی . 
3- على أن للفراء بعض الأقيسة التى يظهر فيها المذهب الكو الذى يقيس على 
القليل النادر أو الشاذ الضرورة مثل : 
أ - قياسه على قول الشاعر#: 


ققد آجاز فی وولا خشی» سن قوله تمالی: و اضرب لهم طرتا ف 
البحر ا لا تخف درکاً ولا د تخشی ۵4 فی قراءة حمزه ویحیی بہں 


وثاب بجزم ٠‏ (تخف) على نية الجزاء فى جواب الأمرء أجاز أن يكون ” 

(تخشى) مجزوما مع ثبوت الياء قياسا على ثبوتها فى البيت السابق 

قال: فإن قلت: كيف أثبتت الياء فى (تخشى) قلت: فى ذلك 
ثة أوجه: إن شت استانفت (ولا تخشى) بعد الجزم» وإن شئت 

(تخشى) فى موضع جزم وإن كانت فيها الياءء لأن من العرب 

من يفعل ذلك قال بعض بنی عبس: 

ألم يأاتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد 


فاثبت الیاء فى (ياتیك) وهی فی موضع جزم لأنه راها 
ساكنة» فتركها على سكونها كما نفعل بسائر الحروف»* وليس 
الغريب ثبوت حرف العلة فى مثله وإن كان غير الشائع الكثير - وإنما 
الغريب تخریح ج القران على هذا الشاذ الذى تعددت“ وجوه تخريجهء 


(1) هو قيس بن زهیر. 

(2) الأية 77/ طه. 

(3) ج 1 /161 وبنظر ج 187/2 - 188 . 

(4) ينظر الكتاب ج 59/2 -60 و15/1 والهمع > 52/1والدرر اللوامح > 58/1 وشرح الأاشمون 
والصبان 102/2 - 103 وشواهد التوضيح والتصحيح شلات اا ا لابن مالك / 
7 - 24 . 
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کما فعل الفراء نفسه» واعتبره سيبويه والأخفش والجمهور ضرورة لا 
يقاس عليھا" وسيأتى فى إعراب النحاس إنكاره لهذا القياس . 


ب _ الفراء يجعل العلم والظن بمنزلة اليمين يجابان بما يجاب به» وجوز _ 
) أن تقترن أداة هذا الجواب»ء مثل «اللام» و (إن) ان کما بجوز ذلك 
فی جواب القسم . مع تسليمه أن العرب لا تلتزم ذلك أو لا تفعلهء 
ولکنه یری أن ذلك صواب يجوز قیاسا على بيت مجهول» قال: 
«والعلم والظن بمنزلة اليمين» فلذلك لقيت العلم بماء فقال: 
علمت ما هؤلاء 4^ كقول القائل والله ما أنت بأخيناء وكذلك 
قوله: و وظنوا ما لهم من محيص 4 ولو أدخحلت العرب (أن) قبل 
(ما) فقيل : علمت أن ما فيك خيرء وظننت أن ما فيك خير کان 
ا ولكنهم إذا لقوا شیا من هذه الحروف آداة «مثل (إن) التى 
معها اللام أو استفهام كقولك: اعلم لى أقام عبد الله م زيد؟ أو لئن 
ولو اكتفوا بتلك الأداة فلم يدخلوا عليها (أن) ألا ترى فرله: وط ثم 
بدا هم من بعد ما رأوا الآيات لَيْجُننةُ 4 لو قيل: أن ليسجننه 

کان صواباء ک)| قال الشاعر: 
وا ا ت al‏ 
فادخل أن على إغا فلذلك أجزنا دخوهما على ما وصفت لك من 
سائر الأدوات»^ فهو كا ترى - مجوز زيادة أن مع عدم ورود ذلك فى 
القرانء بل مع تسليمه أن العرب تكتفى بذكر أداة الحواب - أى 
جواب - ولا تذكر معها أنء ولکنه على منہج الكوفيين فى القياس على 


(1) المرجع السابق. .' 

(2) الآية 65/ الأنبياء. 

(3) الآية 48/ فصلت . 

(4) الآية 35/ يوسف. 

(5) ج 2 /207 ع 40 - 41 ا ج 484/1 2 ج 1لوا والدرر اللوامم 11/1 


4“ ...--النحو وكتب التفسر 


النادر المجهول قائله» كا فى هذا البيت الذى لم يذكر قائله مع 
استشهاده به مرتین اکتفی فی أولاهما بقوله: «آنشدنی الکسائی»" وف 
الثانية مما أثبته أنفاء وهو إنا أجاز ذلك قياسا عليه» بل إنه جاوز 
الإجازة زلى الاقتراح بإدخاطما فى القران الكريم وكلام العرب» وهو 
قياس غریب . 


ج- يرى الفراء أن حذف الفاء من جواب الشرط الذى لا يصلح لباشرة 
الأداة أى غير المضارع والماضى لصلاحيته) لباشرة أداة الشرط وعدم 
صلاحية تقدير الفاء معها حيث مجزمان بدونهاء يرى أن حذف الفاء 
من ذلك الحواب جائزء قال: «فإن كان ما بعد الفاء حرفا من حروف 
الاستئناف وكان يرفع أو ينصب أو بجزم صلح فيه إضمار الفاء» ^ 
«فكذلك قول الشاعر” : 


ألا ترى أن قولك: (الله يشكرها) مرفوع كانت فيه الفاء أو لم تكن» 
فلذلك صلح ضميرها»“ أى إضمارها وهو يرى أن هذا الحذف مقيس 
ولذلك جوز فى قوله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 4© 


(1) ج 40/2 . 

(2) ج 1 /475 - 476 . 

(3) فى الكتاب 435/1 نسبه سيبويه لحسان بن ثابت: وليس موجوداً بديوانه المطبوع بتحقيق الدكتور سيد 
حنفى حسنين ومراجعة حسن كامل الصيرف - طبع سنة 1394 و 1974 م وآنشده ابن السیرافی فى شرح 

۰ أبیات سیبویه ج 2 114 - 115 عن سیبويه لکعب بن مالك الأنصارى وقال أبو زيد «أنشد سیبویه ‏ 
لعبد الرحمن بن حسان. . .» ط النوادر/ 31 وقال البغدادى ج | /644 نسبه سيبؤيه وخدمته لعبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت» وهو خلاف ما فى الكتاب طبعة بولاق. «ونقل أبو زيد عن أب العباس 
المبرد عن الأصمعى أنه أنشدهم «من يفعل الحسنات فالرحمن يشكره» وقال: إن النحويين هم الذين 
صنعوا الرواية الأولى وقال ابن السيرافى: ولا شاهد فيه على هذه الروايةء وهكذا تبدو روايته 
مضطربةء ونسبته أشد اضطراباً ما يضعف من القياس عليه. 

(4) ج 476-475/1 ,. ` 

(5)الآية 81/ يونس. 
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ر E E‏ 
جئت به الباطل والزور» ثم جعل ما فی معنی جزاء و(جتتم) فی موضع 
جرم إدا نصبت وتضمر القاء ى قوله : إن الله سیبطله ) فیکون 
جوابا للجزاء“ بل 1 إن ا ف اية ج جوز جزم 2 او 
تعالی: # يأما الذين امنوا توبوا إلى ا تفضا غي e‏ أن 
يکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم حنات چ 2 «ولو قراً قاریء (ویدخلکم) 
ج لكان وجهاء لأن اواب لی عسى , و و 
$ فأاصدق وأكن من الصالحين ۳€ ومثله قول الشاعر: 
فابلونی بليتكم لعل أصالحكم وأ ستدرج ملیا 
فجزم لأنه نوى الرد على (لعلى)» إنه جوز الجزم» مع نصه 
على عدم القراءة به - فكأن حذف الفاء شىء سائغ مقيس يجوز أن نلجاً 
إليه دون ضرورة بل يجب أن نفترضه فى القران الكريم» وقد قرأ 
بالجزم ف و ویدخلكم ¢ ابن ای عرلة , فقال أبو حیان : «وقال 
الزخشرى عطفاً على محل عسى أن يكفرء کأنه قیل : توبوا یوجب تکفرر 
سیئاتکم ویدخلکم ۔ انتھی › والأولى أن يكون حذف الحركة تخفيفا 
وتشبيها )ا هو من كلمتين بالكلمة e‏ ومن الواضح أن 


(1) ج 475/1.. 

(2) الآية 8/ التحريم . 

(3) الآية 10/ النافقون. 

(4) هو ابو داود الأیادی. 

(5) ج 168/3 . 

(6) الكشاف 4 /457 والقرطبی 18 /200. , | 

)0 ) البحر 8 /293 وينظر المرجعان السالفان فى الموضعين نفسيها رامال ابن الشجرى ج 251/1. 


36 س ب ي الوك الف 


الزخشرى وأبا حيان يتجنبان تقدير الفاءء وأنب) يحاولان تخريج قراءة 
شاذة» فهما مضطران لإججاد وجه ها بين الفراء يقترح شیا مستغنی عنه. 
ومعلوم أن النحويين بختلفون فى جواز حذف فاء الجزاءء وقد 
جعله سيبويه ضرورة فى البيت السابق وكذلك الرضیى فى شرح 
الكافية"“ ونقل البغدادى” عن أب جعفر النحاس أن أبا الحسن 
الأخحفش قال: «هو عندی جائز فى الكلام إذا علم». 
وقد رأيت النحاس ذكر هذا البيت فى ثلائة مواضع من إعرابه: 
- فى قوله تعالى: ظ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين ۳4 حيث نسب إلى الأحفش الأوسط أ الحسن أن جواب الشرط 
«الوصية . . . » على حذف الفاءء مثل البيت" . 
- وفى اية يونس السابقة حيث ذكر فيها توجيه الفراء السابق ماء وهو الذى ذكر 
فيه رأی الأصمعى السابق بتغیہر النحويين نص البيت» عن الأخفش الأصغر 
على بن سليمان» وقد نقل ذلك البغدادى وأعقبه بتجويز أب الحسن حذف الفاء 
فى الكلام إذا علم» وما فى هذا الموطن من إعراب النحاس منسوب إلى 
الأخحفش الأصغر باسمه وهو الذى نسب إليه صراحة هذا التجويز” . 
- وكذلك فعل فى الموضع الثالك فى قوله تعالى: # وما أصابكم من مصيبة با 
كسبت أيديكم 4 على قراءة المدنيين بدون فاء فى «بجا كسبت» وهذا قال فيه : 
«والقول الثانى أن تكون للشرط وتكون الفاء محذوفة كا قال : ) 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 


(1) ج 2 /263. 

(م الخزانة ج 3 /644. 

(3) الآية 180/ البقرة. 

(4) إعراب النحاس/ الورقة 20/ أ. 
)5( المرجع السابق 74/ ب. 

(6) الآية 30/ الشورى. 
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- وھهذا قول اب الحسن على بن سليمان الأخفش وزعم أن هذا يدل على أن 
حذف الفاء من جواب الشرط جائز حسن لحلال من قرأ به»"“ فالمقصود من أ 
الحسن إذن - هو الأخفش الأصغر على خلاف ما هو متداول فى المراجع من الإرادة 
مهذه الكنية - إذا أطلقت - الأخحفش الأوسط سعيد بن مسعدة وإذن يكون الفراء - 
أسبق بتجويز حذف فاء الحواب والقياس عليه“ . 
ثم يبدو أن الفراء يرى أن العطف فى اية «المنافقون» السابقة من العطف 
على المحل کا رى السیرافی والفارسى“ وهذا ما صرح به فى موضع اخر إذ قال: 
«وإذا أجبت الاستفهام بالفاء فنصبت. فانصب العطوف. وإن جزمتها فصواب› 
من ذلك قوله فى المنافقين # لولا ا إلى أجل قريب فأصدق وأكن 4 رددت 
على موضع الفاء لأنها فى محل جزم» إذ كان الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء 
جزم ولکن ابن هشام - مثلا لا یذکره فی هذا الرأی - مع السیرافی والفارسی - 
وهو به أولى بسبقه ا . وقد أورده ابن هشام فى المغنى © والخليل وسيبويه يريان 
أن من العطف على التوهم فى المجزوم” . 


لا جوز القياس على الشاذ 


a‏ هذا ۰ من الأقيسة الى ادها ى e‏ نحد 6 فيه 
لر ؟ ولا جور القياس على هله ف شىء من ا a‏ یری أن ات 
المذكورة فى الفقرة السابقة الثالثة مقيسة على شىء مستعمل جوز القياس عليه 


(1) المرجع السابق/ الورقة 215/ ب. 

(2) ينظر شرح الرضى على الكافية فى الموضع السالف. 
(3) المغنى / 529 . 

40) الآية 10/ المنافقون. 

(5) المعاى ج |1 /87. 

(6» 7) ج 529/2 - 530 . 

(8) ج 1 /281 . 


#8 ك ي الروك اير 


بدليل ما تقدم فيهاء والفرق ليس واضحاً بينها غير ما فى «أيش» من الحذف 
والاختصار د أصلها «أى شىء عند» ولیس ذلك ف الشواهد السابقةء ولعله | 
لذلك حكم بعدم جواز القياس عليها وأعطانا من أجلها قاعدته السابقةء ومها ٠‏ 
کان الأمر فإن الفراء من القياسين الأوائل الذين يعتمدون فى أقيستهم على ظاهر 
العربية وشواهدها دون تعقيد منطقى» وهو كو يشيع فى اقیسته ما عرف عنېم 
من القياس على الكثير الشائع المتفق على القياس عليه» وعلى القليل النادر أو 
الضرورة الشاذء كا رأينا فى الأنواع السابقة ويدل على اتجاهه القياسى ما مر فى 
هذا الجانب من الببحث وما يصرح به ف مواصع من «المعانى» من مثل قوڵه : 
«فقس هذا ما ورد عليك»"' . 
اعتماده على اراء مدرسته الكوفية : 


ويعتمد الفراء - أيضا - فى تصوبباته على آراء الكوفيين النحوية جاعلا المعنى 
ها مثل : 

ا الكوفيون أن (أن) المفتوحة المخففة تكون جزائيةء مثل إن المكسورة وقد 
ألح کثیرا ونی وع متعددة من المعانی ‏ على تثبيت هذا الرأى وتوجيه كثر 
من الآيات وفقه» وأسوق النموذج القالى لا آنا بسبيله. قال: زقولة : باخع 
نفسك ” قاتل نفسك « ألا يكونوا مؤمنين ٠)‏ موضع (آن) نصب لأا 
جزاءء كأانك قلت: إن لم يؤمنوا فأنت قاتل نفسك» فلا كان ماضيا نصبت 
(إن) كا تقول: أتيتك أن أتيتى› ولو م يكن ماضياً لقلت: اتيك أن تأتنی 
ولو كانت مجزومة” وکسرت (آن) فیها کان صواباء ومثله قول الله : ولا 
يجرمنکم شنان قوم أن صدوكم )9 و (إن صدوكم) وقوله: # من الشهداء 
أن تضل 4” و (إن تضل) وكذلك ظ أفنضرب عنكم الاك ونا أن کنتم 


(1) ج 81/1 . 

(2) ینظر مثلا ج !85/1 و178 و280 وج 19/2 و 134/20. 
(3» 4) الآية 3/ الشعراء. 

(5) آى النون ساكنة من (أن) . 

(6) الآية 2/ المائدة. 

(7) الآية 282/ البقرة. 


الاب ازل ال اقاي ي 


قوما مسرفین 4 و(إِن کنتم) وجهان جیدان» ٠‏ 


وجعل (أن) المفتوحة الهمزة جزائية » إذا كان الفعل ماضياًو(إن 
اللكسورة الهمزة إذا كان مستقبلاء هو ما أثبته الكسائى فى نقاشه للفقيه 
الحنفی آبى يوسف فى قول القائل لامرأته: أنت طالق إن دخحلت الدارء فقال 
أبو يوسف: إن دخلت الدار طلقت. فقال الكسائى : خطاًء إذا فتحت أن 
فقد وجب الأمر وإذا كسرت فإنه لم يقع الطلاق بعد“. 


ب - يرى الكوفيون نصب الفعل المضارع بعد الفاء فى جواب الترجى بلعل ولمذا 
نرى الفراء بخرج عليه بعض الآيات فيقول فى قوله تعالى: « لعلى أبلغ 
الأسباب أسباب السموات فأطلع 4“ بالرفع يرده على قوله: (أبلغ) ومن 
عله جوا للل تت رفك را غق الا قال اواشدن بغ 
العرب : 
عل صروف الدهر أو دولاتہا E‏ اللمة من اما 
فتسريح النفس من زفراتها ‏ وتنقع الغلتين من غُلاها 
وقد خرج البصريون قراءة حفص بنصب (أطلع) على أنه جواب للأمر «ابن 

لى صرحأ» فى الآية قبلها©. وقال الفراء أيضا : «وقد اجتمع القراء على ل فتنفعه 

2 الذکری 4^ بالرفع» ولو کان ضا على جواب الفاء للعل كان صواباً ویبدو 

الفراء فى هذه الأية قائسا جواز نصب «تنفعه» على الشاهد السابق فى اخر غافر 

الذى أنشده هنا أيضاً ذاكرا البيت الرابع : وتنقع العْلهَ من غلاتهاء «إذ انه قال : 

«اجتمع القراء على الرفع» ثم از اللصب متشدا البيت عن بعضهم 


(1) الآية 5/ الزخرف. 

(2) ج 2 /275 ۔ 276. 

)3 معجم الأدباء ج 176/18 . 

(4) الآيتان 36 - 37/ غافر. 

(5) ج 9/3. 

(6) ينظر البحر المحيط ج 7 /465 - 466 . 
«) الأية 3ء 4/ عبس. 


س ا وكثب التفسبر 


«وقد حكى البخدادى“ رواية الفراء هذا الرجز فى الآيتين قائلا: «ولم يذكر قائل 
الرجز فى الموضعين” وقد قرأ عاصم «فتنفعه» بالنصب» فخرجه البصريون على أنه 
من عطف التوه“ وقد مال آبو حيان فى الارتشاف إلى مذهب الكوفيين ” وتبع 
ابن مالك الفراء فى تجويزه المذكور“. 

قال فى الألفية : 

والفعل بعد الفاء فى الرجا نصبٌ -كنصب ما إلى التمنى ینتسب 
كا جعل الزنخشرى النصب جواباً للعل . 


5 - ألوان من التخريج النحوى فى معانى الفراء: 


أما التخريج فيشمل ألواناً من التوجيهات النحوية والتاويلات الى قد تكون 
بعيدة» للكلام الذى يدعو تركيبه أو بحتاج إلى ذلك حتى يتفق ظاهره مع المعنى 
الذى يطلبه المفسر أو حتى يطرد مع القواعد النحوية المأخوذة من الكثير الشائع فى 
کلام العرب» ومن تخرججات الفراء هذه: 


ت تخریجح «إِن هذان لساحران» : 


جاءت القراءة المتواترة فى قوله تعالى: ل إن هذان لساحران 4 بالألف فى 
(هذان) علامة الرفع وقیاس النحو أن تکون بالياء علامة النصب لوجود (إن) ا 


(1) شواهد الشافية ج 128/4 - 130 وهو الشاهد الخامس والستون. 

(2) ینظر الأشمونی ج 3 319 وقال أبو حيان «قيل: والصحيح مذهب الكوفيين لوجوده نظا ونثرأً» ومنه 
قوله تعالى : وما يدريك لعله یزکی أو يذكر فتنفعه الذكرىي فى قراءة عاصم وهی من متواتر 
السبع» ويمكن تأويل النصب» - والإرتشاف 2 /702 - 703 وقد نقل هذا النص فى شواهد الشافية على 
النحو التالى «قيل: والصحيح مذهب البصريين. . . إلخ» وهو خلاف نسخة الإرتشاف المنسوخة على 
الألة الكاتبة ويدل على خطأاً ما فى هذه الشواهد أن قراءة عاصم بنصب (تنفعه) كا فى كتاب السبعة 
2 کا يدل عليه ما أنبته عن شرح الأشمونى . وينظر شرح الأشمونى فى الموضع السالف. ) 

(3) شواهد الشافية ج 4 /128 - 130 وهو الشاهد الخامس والستون. 

(4) ج 130/4 من الكشاف. . 

(5) الآية 63/ طه. 
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من اسن کن کان اسن چ اجن کا وخیر خير التخریجات ها ان 
تكون جاءت على لغة بعض العرب الذين يلزمون المثنى الألف في كل الأحوال ٠‏ 
وهو تخریج الفراءء قال : «اخحتلف فيها القراء فقال بعضهم : هو حن ولکنا 
غضى عليه للا نخالف الكتاب»“ أى كتابة المصحف. .. ثم قال: وقرأً أبو 
عمرو إن هذين لساحرين احتج أنه بلغه عن بعض أصحاب محمد يل أنه قال: 
«إن ف االصحت ن وستقيمه العرب» «قال الفراء ولست اشتهى على أن 
أخالف الكتاب» ETT‏ 


فقراءتنا بتشديد إن وبالألف على جهتين 


الأرلى أنہا جاءت على لغة بنى الحارث بن كعب: مجعلون الاثنين فى رفعه| 
ونصبه) وخفضه) بالألف وأنشدنى رجل من الأسد يريد بنى الحارث : 
فاطْرَقَ إطراق الشجاع ولو رى مَسَاغاً لناباة الشجاع لصا 


قال: وما ریت أفصح من هذا الأسدى وحكى هذا الرجل عنهم : هذا 
خحط يدا خی بعينه» وذلك وإن کان قلیلا أقيس» لأن العرب قالوا: مسلمون 
فجعلوا الواو تابعة للضمة لأن الواو لا تعرب ثم قالوا: رأيت المسلمين فجعلوا 
الياء تابعة لكسرة الميمء فلما رأوا أن الياء من n‏ لا يمكنهم كسر ما قبلها 
وثبت مفتوحا تركوا الألف تتبعه فقالوا: رجلان فى كل حال» وقد اجتمعت على 
إثبات الألف فى كلا الرجلين فى الرفع والنصب والخفض وهما اثنان» إلا بنى 
كنانة فإنهم يقولون: رأيت كلى الرجلين ومررت بكلى الرجلين» وهى قبيحة 
قليلة مضوا على القياس . 

والوجه الآخر أن تقول: وجدت الألف من هذا دعامة وليست بلام فعل 
فلما ثنيت ردت عليها ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال» 


(1) ج 2 /183 . ۰ 
(2) للمتلمس: جریر بن عبد a‏ ينظر المؤتلف والمختلف للآمدى/ 95 وفيه «لنابيه» بانياء على الكشر ‏ 
من لغة العرب وكذلك هو فى محتارات ابن الشجرى: القسم الأول ص/ 29 ومثله) ما فى اللسان 
غبر أنه أضاف : «وأنشد بعض المتأحرين من النحويين لناباه قال الأزهرى هكذا أنشده الفراء لناباه 
E‏ اللغة القديمة لبعض العرب «(صمم) ج 15 /239. ۰ 


2پ ب س ب ب الکو وت الق 


كما قالت العرب: (الذى) ثم زادوا نونا تدل على الجماع فقالوا: الذين فى 
رفعهم ونصبهم وخفضهم کما ترکوا ف رفعه ونصه وحفضه»ء وکنانة 
يقولون : «اللذون» . 

) الع ل ا فا ت ك ا د 
يدل على عقلية نحوية et‏ بالرواية 2 وحسن استخدامها کما یدل على 
أن هذه القراءة ليست لحناء كما رأى بعض النحويين وما ذكره الفراء تخريج 
سليم» جما الوجه الأول منه الذى نال قبول العلماء ورأوه أفضل الوجوه 
وخير حمل يغنى عن كثير من التمحلات التى ارتكبها بعض النحويين لتخريجها 
قال أبو جعفر النحاس: «وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية إذا كانت 
هذه اللغة معروفة وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانته منهم أبو زيد الأنصارى»* 
وقال ابن يعيش عنه: «فأمثل الأقوال فيها أن تكون على لغة بنى الحارث فى 
جعلهم المثنى بالألف على كل حال» واختاره أبو حيان وأسند هذه اللغة إلى 
عدد أكثر من العشائر العربية عن أبى الخطاب والكسائى“ وبناء على ذلك كله 
فإن المبرد محجوج بهذه النقول فى إنكاره لهذه اللغة وقد صدر به الزمخشرى 
ما حكاه من توجيهات فيها“. وفى الآية قراءات متعددة وأقوال كثيرة فى 
توجیھها” وسیاتی فى (إعراب النحاس) تفصيل أوسع . ا 


- العطف على التوهم : 
من تخريجات الفراءء تقدير الإعراب بالعطف على المعنى المسمى عطفا 


(1) المعانی ج 1 /184. 

(2) تفسیر القرطبى ج 214/11 - 217 . 

(3) شرح المفصل ج 3 134 - 131 . 

(4) البحر المحيط ج 6 /255, . 

(5) ینظر الأشمونی ج 1 /79. 

(6) الكشاف ج3 564 . 

(7) وتنظر المراجع السالفة والمغنى ص/ 20 و37 و253 و551 و673 و757 ط/ دار الفكر/ بيروت. . 


الات ازل ااا ب ا 


على التوهم وهذا اللون من العطف يقول فيه أبو حيان: «والعطف على التوهم 
کثیر ۔ وإن کان لا ینقاس - لکن إن وقع شىء وآمکن تخربجه عليه خرج»"“ وقد 
ارتکبه الفراء - فیما علمت فى ايتين هما: 


قوله تعالی : تعالوا إلى كلمة سواءٍ ب ا یتنا وينک َر نعندَ إلا الله ولا 
نرك به شيا ولا جد بعضنا تفضا ار اا من دون الله 4^ قال: ثم قال (أن لا 
نعبد إلا الله) فأن فى موضع خفض على معنى تعالوا إلى أن لا نعبد إلا الله ولو 
أنك رفعت رما نعبد) مع العطوف عليها على نية تعالوا نتعاقد لا نعبد إلا الله 
لأن معنى الكلمة القولء اڭ حکیت تعالوا نقول لا نعبده ولو جزمت العطوف 
لصلح على التوهم» اا ا ا تعالوا لا نقل 
إل خیرا» ھ, 

وكلا التقديرين - الرفع والحزم - متكلف معقد لا حاجة إليه» بل ججحب 
تجنبه» فھو فی تجویزه رفع (نعبد) وما عطف عليها يلخى (أن) التى بجيز الكوفيون 
إعماها محذوفة - کا يأق - وكأنه مجعلها زائدة - وإن م يصرح . وهذا التقدير - فيا 
يبدو لى - نابع من مذهب الفراء الذى يكرره کثیراً: وهو أن (أن) التى تأق بعد 
القول أو ما فى معناه لا ضرورة إليها ويجوز سقوطها وهى أن المفسرة بعد غير 
القول الصريح فى مذهب البصريين» يقول فى قوله تعالى: ل أن أنذر قومك 4© 
«ولو كانت إنا أرسلنا 2 إلى قومه أنذر قومك بغر أن (أى لجاز) ° لأن الإرسال 
قول فى الأصل وهى فى قراءة عبد الله بغر أن»^ والدليل على هذا الاتجاه قوله: 
«لأن معنى الكلمة القول» . 


(1) البحر المحيط ج 7 4664 . 

(2) الآية 64/ إل عمران. 

)3( يقول الأستاذان عققا المعانى «يريد» لا تعبد «وإغا وصع ف التفسبر (ما) موضع و لیحقق رفع الفعل 
فإنه ل بنتقیسسا) . 

(4) ج 244/1 . 

)5( اليه 1/ توح . 

(6) الفراء محذف الحواب كيرا فى المعانى. 

(7) ج 187/3. 


4-> انحو وكتب التفسیر 


وكذلك لا حاجة إلى عطف التوهم فيها لأنه ترك للإعراب الظاهر الواضح 
إلى E‏ التقديرى e‏ کلمة شر 
العطف على التوهم - كا تقدم عن أب حيان - وما يدل على هذا التكلف ان الفراء 
لا يعالج به قراءة فى الأيةء وإنغا هو افتراض وتجويز لنوع غريب من الإعراب لا 
يكن النطق به لمخالفته القراءة المتواترة. ) 

والآية الثانية قوله تعالى : ل إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون ي" 
قال «ترفع السلاسل والأغلال» ولو نصبت السلاسل وقلت: يسحبون سلاسلهم 
فی جهنم (آی لجاز) وذکر الکلبی عن اى صالح عن ابن عباس أنه قال: فى 
السلاسل يسحبون» فلا جوز خفض السلاسل - والخافقض مضمر ولكن لو أن 
متوهما قال: إنما المعنى إذ أعناقهم فى الأغلال وفى السلاسل يسحبون جاز الخفض 
على هذا المذهب. ومثله غا رد إلى المعنى قول الشاعر” : 

قد سام اللات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجعا 

فنصب الشجاع» والحيات قبل ذلك مرفوعة لأن المعنى: قد سالمت رجله 
الحيات وسالمتهماء فلا احتاج إلى نصب القافية جعل الفعل من القدم اقعاً على 
الحیات» . 

وتخريج هذه الآية على التوهم أو المعنى ليس غريباً لتعدد القراءة فيها 
قراءة بجر السلاسل ولاختلاف النحويين والمفسرين فى خرججها وقل د ا 
ابن عطية والزخشر ی وقال الزجاج : «من قرا بخفضص والسلاسل I‏ ده 
وفى السلاسل يسحبون»* ثم إن المعنى على قراءة: «يسحبون» بالبناء للمجهول 


(1) الآية 71/ غافر. 

(2) الفراء محذف الحواب كثرا فى المعانى. 

(3) أنشده سیبویه لعبد بڼی عبس وجعله الأعلم للعجاج / الکتاب ج | /145. 
(4) ج3 /۱1. وينظر معجم شواهد العربية 532. 

(5) ينظر البحر المحيط ج 7 /474 وإلکشاف ج 4 /139 . 

(6) ينظر معانى الزجاج ج 4/ الورقة 44/ ب والبحر المحيط فى الموضع السالف. 
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پوحی بتقدیر (فی) فتوهم وجودها لیس عدا بحلاف ايه ال عمران السانقة 
فليس هناك ما يوحى أو يدعو إلى تقدير عطف التوهم فيها. 


ج القول بالزيادة : 


من ألوان التخريج الى یرتکبها ر القول بالزیادة فى الحروف والأفعال. 
ومعلوم أن القول بالزيادة ی الرف لن مرا ا فهناك حلة من الحروف لا 
حلاف فی القول بانہا تجیء زائدة» منہا (من) فی مثل قوله تعالى: هط ما جاءنا من 
بشیر ولا نذیر " وما فى مثل قوله تعالى: ظ فيا نقضهم ميثاقهم )"“ وط عا 
قليل ليصبحن نادمين € والمعنى «عن قليل» ويقول الفراء: «العرب مجعل (ما) 
صلة فى المعرفة والنكرة واحدا»9. 


تقدیره من موصولة ف هذه الآيات : . 


ولکن الفراء - مع ما دکر e Ts‏ الغريبة ومذهمه الکری إد جوز 
فى هذه الآيات أن تكون (ما) اس موصولا فى مذهب الصلة فيجوز فيا بعدها 
الرفع على أنه صلة» والخفض على إتباع الصلة لما قبلها كقول الشاعر*: 

فکفی بنا فضلا على من غَيرّنا اي عمد ابابا 

قال : «وترفع غبر إدا جعلت صلة بإضمار هو وتخفض على الإتباع لمن © 
فهذا مع النكرات فإِذٍا كانت الصلة معرفة اثروا الرفع من ذلك «في] نقضهم» ن 
يقرا أحد برفع وم دسمعه ولو قیل چا ومعلوم أن حذف صدر الصلة - إذ م 


(1) الآية 19/ المائدة. 

(2) الآية 155/ النساء. 

(3) الآية 40/ المؤمنون. 

(4) المعانی ج 1 /244 . 

(5) نسب إلى حسان بن ثابت کا فى سيبويه والأعلم 269/1 ولم اع عليه فی دیوانه» وقد ذکر البغدادى 
حلاف فى قائله : تنظر الخزانة ج 546/2 . 

(6) ج 1 /244 - 245 . 


تطل - جائز عند الكوفيين» ولذا جوزه وکأنه لقیاسیته ينبغى أن يقرأ به» بش 
أحسن «وقرأءة مالك بن ا وابن السمالك «ما بعوضة )2 بعوضة 9 ¢ ک 
جوز فى اية الأنعام السابقة أن تكون الذى مصدرية مثل (ما) فيكون المعنى «عاما 
عل إحسانه ي( وجعل الذى مصدرية مذهب ليونس والفراء وتبعھ| ابن الى © 


وقد تقدمت القاعدة التى وضعها الفراء لزيادة «لا»» وهو- أيضاً- قد حاول 
أن يضع قاعدة لزيادة «ما» فى موضع اخرء قال «العرب تجعل (ما) صلة في ينوى 
به مذهب الجزاء كانك قلت: «من خطيئاتہم ما أغرقوا»” . 


وينفرد الفراء بالقول بزيادة إلى فى قوله تعالى: و أفئدة من الناس 
مهوی إليهم € فى قراءة «تهوی» بفتح الواو» قال: «وقرأً بعض القراء «تهوی 
إلیھم» بنصب الواو بمعنی تہواهم کا قال: ظ ردف لکم 4 یرید «ردفکم». وکا 
قالوا: و«نقدت هما مائة أى نقدعها» "“ وزيادة (إلى) معنى لا يعرفه النحاة اء 
ويخرجون هذه القراءة على أن (توى) مضمنة معنى (تميل) أو أن أصلها «توى» 
بالكسر فقلبت الكسرة فتحة» مثل رضا فى (رضى)"" وهو يقيسها على «ردف 
لكم» على أن اللام زائدة فى (لكم) لتعدى ردف بنفسه» وعلى ما رواه عن 


(1) الآية 154 / الأنعام . 

(2) شرح الأشمونی 168/1 . 

(3) فى الآية 26/ البقرة. 

(4) المعانی ج 1 /21 - 22 . 

(5) المرجع المتقدم/ 365. 

(6) ينظر المع 1 /83. 

(7) فی قوله تعالى ما خطيئاتہم أغرقوا» 25/ نوح. 
(8) الآية 37/ إبراهيم . 

الآية 72/ النمل . 

(10) ج 12 /78. 

.214/ 2 ينظر المغنى/ 79 وشرح الأشمون‎ (٠ 
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الباب الأول: المبحث الخامس 
العرب"“ ولكنه فى موضع آخر بجعل ردف جعنى دنا يصح دخول اللام على 
مفعوهها قال: «جاء فى التفسير دنا لكم بعض الذى تستعجلون» فكأن اللام دخلت ِ 
إذا كان المعنى (دنا)۳ وذلك عا يضعف قوله بزيادة إلى . 


ویأتی حدیٹ زيادة الواو وموقف الفراء منہا ف اراء الفراء ومسائل الخلاف . 


حكم الفراء بزيادة الفعل فى أيتين: 
وأما القول بزيادة الفعل فأمر غريب غير معهود ولكن الفراء يرتكبه فى ايتين 

عثرت علیها هما : 

| - قوله تعالى: قال موسى أتَقولُون للح لا جاءكم أسحر هذا 4 فبعد 
توجيهين فمذه الآية قال: «ويكون على أن تجعل القول بنزلة الصلة لأنه 
فضل فى الكلام» ألا ترى أنك تقول للرجل: أتقول عندك مال؟ فيكفيك 
أن تقول ألك مال؟ فالمعنى قائم ظهر القول أو لم يظهر»“» إنه لتقرير واضح 
بزيادة الفعل مع فاعله وبالقياس على مثال ينشئه إنشاء. 

ب الآية الثانية قوله تعالى: يها النفس للْطمبنة ارجمى إلى ربك راضية 
مرضية 4 فإنه جوز أن يكون «ارجعى» زائدة فقال: «وأنت تقول للرجل: 
فمن آنت؟ فقرل: مضری فقرل: کن فیا أو یسیا آی انت .من :اح 
هذين» فيكون (كن) صلة. كذلك الرجوع يكون صلة لأنه قد صار إلى 
القيامة فكأن الأمر بمعنى الخبرء كانه قال: «يأيتها النفس أنت راضية 
مرضية»“ إنه لحكم غريب بناه على تأويل المعنى» وما يزيد فى غرابته أنه 


(1) وینظر أیضاً ج 1 /233. 

(2 ج 299/2, . 

(3) الآية 77/ يونس . 

(4) ج 474/1 . 

5(٠‏ الآيتان 27 - 28/ الفجر. 
(6) ج 263/3. ` 


يقيسه على مثال یفتر ضه ومن صتنعه » د حی (کان) التق تجیء زائدة - 
قياس ل بعض المواطن تجیء ء بغير لفظ الماضى إلا نادرا0. ) 


وقد نقل الإمام الطبرى 2 9 قول الفراء ۳ ان الفجر ول يعلق عليه بشی ء 
فکأنه مقر له بین| نقل بعص نورجيه الفراء © ف ية یوسس ول یذکر شیا عن 
القول بزيادة «أتقولون» . 


ونلاحظ أن كثيرا من أئمة التفسير لا يعيرون هذين القولين اهتماماً“. 


د الحذف والتقدیر فى معان الفراء: 


الفراء - كجمهور النحويين - يقرر مبدأً الحذف وتقدير المحذوف ويستهدى 
أسلوب العرب فى كلامها وما سلكته فى تعابيرها وهم ييلون إلى الإججاز ويكرهون 
فضول الكلام ولا يطربون لذكر المعلوم وإثبات ما دل عليه دليل وهذا لا ینسی 
الفراء أن يذكر لنا فى - المعانى - متى جوز الحذف ومتى لا مجوز وكثيرا من صوره 
التطبيقية فهو يقول: 


- وإنما يحسن الإضمار «الحذف» فى الكلام الذى يجتمع ويدل أوله على اخره» 
كقولك: قد أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد والإماءء واللباس الحسن» 
فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء ولا على الدواب ولا على الثياب» 
ولكنه من صفات اليسار فحسن الإضمار لما عرف ومثله ف ور 
«الواقعة»: لظ يطوف عليهم ولْدان دون بأكؤاب وأباريق وکس من 
معن ثم قال: ل وفاكهة مما يَتَخْيرُون ولحم طیر ا تهون وجوْرً 
عين ي © فخفض بعض القراء ورفع بعضهم «الحور العين» قال الذين 


(1) ینظر الأشمونی 341/1 . 

(2) ينظر تفسيره ج 15 /1564/ ط دار المعارف بمصر. 

(3) ینظر تفسیره ج 30 /192 ط/ الحلبى . 

(4) ینظر مثا : الكشاف ج 2 /283 ج 4 /600 - 601 والقرطبى ج 8 /366 وج 20 /58 - 59 والبحر المحيط 
ج 181/5 وج 8 /472. 

(5)ء ر الآيات 17 - 22/ الواقعة. 


الباب الأول : المبحث‌الخامس ي 


رفعوا: الحور العين لا يطاف بهن فرفعوا على معنى قوم : وعندهم حور 
عين أو مع ذلك حور عين» فقيل الفاكهة واللحم لا يطاف بيا: إنغا يطاف 
بالخمر وحدهاء والله آعلم ثم أتبع اخر الكلام أوله» وهو کشر ی 
العرب وأشعارهم وأنشدنی بعص بی اسر () بصف فرسه : 

فاو 5 شا وماءٌُ باردا حتی شتت ا عيناها 


والكتاب أعرب وأقوى فى الحجة من الشعر»ء وأما ما لا يحسن فيه 
الضمير“ لقلة اجتماعه فقولك: «قد أعنقت مبارکا مس واخحر اليوم يا هذا 
وأانت تر رارت ار اليوم» لأن هذا مختلف لا يعرف أنك أردت: ابتعت 
ولا جوز أن تقول: ضربت فلانا وفلانا وأنت تريد: وقتلت فلاناء لأنه لیس 
ها هنا دليل ففى هذين الوجهين ما تعرف به ما ورد عليك - إن شاء الله » فالفراء 
فى هذا النص يقرر مبدأً الحذف وجوازه بشرط وجود الدليلء والشواهد والأمثلة 
التى ذكرها- جوازا ومنعاً- ترتب حكم الحذف فيها على وجود الدليل من 
عدمه» وهذا النص. وإن كان يعالج حذف العامل وعطف المعمولات التى لا 
يصح عمل العامل فى بعضها إلا بتأويل» كما رأينا فى مثاله الأول: «فبنى الدور 
والعبيد. . . ولكن هذه المعاطيف تجمعها كلها صفة اليسار فحسن الحذف لما 
عرف المحذوف» وكذلك الآيات والبيت الذى حمل على حذف العامل فى 
«وماء باردا» أى وسقيتها أو على التضمين» * فإنه يعطينا أخكافا عا e‏ 
والخلاصة فيه أن الحذف جائز إذا كان هناك دليل وممنوع بدون دلیل»٫لأنه‏ لیس 
ها هنا دليل» ففى هذين الوجهين ما تعرف به ما ورد عليك _ إن شاء الله -. 


(1) قال فى الخزانة: ج !1 /499: 
«ولا يعرف قائله ورأيت فى حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذى الرمة ففتشت ديوانه فلم 
أجده فيه «وقد أثبته عققی دیوان ‏ فى الرمة ف ملحقه عن المراجع التى نسبته إليه» وبالرواية التالية: 
ولا حططت الرحل عنها وارداً. . لفيا ا وان تادا ج 3 /1862) . 

(2) ی الحذف 

(3) المعانی ج !1 /13 - 14 . 

ر يراجع المغنى ج 703/2. 


0 النحو وکتب التفسير 


وهذا المعني یقرره الفراء فی حذف الجواب» یقول فی قول تعالی : 
فان استطعْت أن ِى لفقا فى . الأزض أو سلما فى السماءِ هه ۾ باية ي 
«فافعل مضمرة بذلك جاء التفسير وذلك معناه» وإنما تفعله ال فی کل 
موضع يعرف فيه معنى الجواب . . . فإذا جاء ما لا يعرف جوابه إلا بظهور أظهر 
كقولك للرجل : إن تقم و کر لا بذ فى هذا من جواب لأن معناه لا 
يعرف إذا طرح» فما لیس عليه دلیل من سياق أو لفظ لا يجوز حذفه. 


ونی قوله تعالى  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ۳4 يقول: «متروك الحواب 
لأنه معلوم المعنى» وكذلك کل ما کان معلوم الحواب فإن العرب تكتفى بترك 
جوابه» . 

وهكذا فإن الفراء - وإن كان يتكلم عن جزئيات - فهو يعطينا أحكاما 
ب - من صور الحذف. 

أما صور الحذف التطبيقية فهى كثيرة منتشرة فى المعانى وتحسن الإشارة إلى 
بعضهاء فهى تشمل: البتدأ والخبر© والفعل العامل”“ وكان الناسخة“ التق 
يدو عل تقدیره ته ف بعضص الأيات دوع من التكلف عر الضرورى› وهر 
أقرب أن يکون تفسیرا للمعنی ولولا نصه على إضمارها ما ظنه أحد» یقول ف 
آالأية فلا ناصر م 04 جاء فى التفسير فلم يكن هم ناصر حين أهلكناهم 


(1) الآية 35/ الأنعام. 

(2) العانی ج 1 /331 - 332 . 

(3) الآية 10/ النور. 

(4) ج2 /247. 

(5) ینظر مثلا ج 83/1 و101. 

(6) ينظر مثلا 1 40 و 93. 

(7) ينظر مشلا 1 44 و82 و156 و260 و323 و405 وج 297/2 وج 3 /57. 
(8) ینظر مثلا ج 82/1 و178 و371. 

(9) الآية 13/ عحمد. 


الباب الأول: المبحث الخامس ب ا5د 


فهذا وجه» وقد جوز إضمار كان وإن كنت نصبت الناصر بالتبرئة " ويقول: عن 
هذه الآية وآية (ق) # فنقبوا فى البلاد هل من محيص ‏ * : «فهل كان هم من الموت 
من محیص؟ أضمرت كان ها هنا كا قال: $ وكأين من قرية هى أشد قوة من 
قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصرم * والعنى فلم يكن لمم ناصر عند 
إهلاکهہ ‏ . 

والمعروف أن كان تحذف بعد (إلْ) و (لى) الشرطيتين كثيرأمع بقاء خبرها وقد 
يحذف معها ويبقى الاسم» وف غير ذلك قلیلا کقوله: «من ولد شولا فالى 
إتلائها» قدره سیبویه من لو کان شولا . 

ومن الواضح أن الذى دعا الفراء إلى تقديرها فى الآيتين هو «المعنى» لأنه 
فيه على الماضى الفائت» وليس هناك قاعدة إعرابية تدعوه إلى هذا التقدير وقد 
أشعر هو ذا إذ قال: «وإن كنت قد نصبت الناصر بلا التبرئة» وتشمل هذه 
الصور- أيضأ- فعل الشرط» مثل: وما بكم من نعمة فمن الله ° قال: 
«(ما) فى معنى جزاء وها فعل مضمر كأنك قلت: ما يكن بكم من نعمة فمن 
الله لأن الحزاء لا بذ له من فعلء وإن لم يظهر فهو مضمر»” . 

وهو لا يقدر فعلا فی مثل قوله تعالى: ظ#وإن أحد من المشركين 
استجارك ‏ ومثل «إن أخاك ضربت ظلمت» ويجوز - على مذهب الكوفيين - أن 
يغصل بين إن خاصة - من أدوات الشرط - وفعل الشرط بالمرفوع والمنصوب» ولا 
جوز فصل الجزاء بشىء منها فلا جوز عنده «إن عبد الله يقم» أبوه يقم أو محمدا 
أكرم بالجزم» ويججوز الكسائى تقدمة المنصوب على الجزاءء ولا يختلفان فى غيره فيا 


(1) ح3 /59 . 

.)36( )2( 

(3) الأية 13/ عحمد. 

(4) ج 79/3 . 

(5) ینظر شرح الأشمونن ج 244/242/1 . 
(6)الأية 53 / النحل. 

(7) ج 104/2 . 

(8) الآية 6/ التوبة. 


2“ التحو وكتب التفسير 


يبدو من تقدير الفراء هذه القضية“ والمرفوع المذكور عند الكوفيين والأاخفش 
مرفوع بما عاد عليه من ذکرہ - کا سلف - أو مبتدأ»ء وجوز أن يكون على إضمار 
فعل كا يقول الجمهور» وهى من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين حيث 
يرى الأولون أن ما بعد إن مرفوع بفعل مضمر يفسره الفعل المذكور بعد الاسم 
الذى بعدهاء وحذفه قياس مطرد بعدها» على خحلاف الكوفيين والأخفش 
السابى. وهذا افليس من الغريب أن مجعل صاحب كتاب «أبو زكريا 
الفراء» عدم تقدير فعل بعد إن فى هذه المسألة قولاً للفراء متأثرأً فيه بالكوفيين؟ 
ومن صور الحذف فى المعانى حذف المعطوف عليه مثل «قوله: # اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت 4# معناها- والله أعلم - فضرب فانفجرت فعرف بقوله: 
«فانفجرت» أنه قد ضرب فاكتفى بالحواب: لأنه قد أدى عن المعنى فكذلك قوله: 
ل أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 4 . 
إلى غيرها من صور الحذف والتقدير نما يصعب إحصاؤه والاتيان عليه كله. 


» 


تعیب . 


وما أظهرته من عمل الفراء النحوى فى هذا الجانب من البحث يجعله من 
أئمة النحو وجمهورهم الذين يقولون بالحذف والتقدير» بل إنه ليتوسع فی القول به 
وبالزيادة - حيث إنه ليقيسه| على بعض الأمثلة المغترضة أحيانا أو بجعل حل المعنى 
دليلا على الإضمار» وهو كذلك يتوسع فى القياس» على الكثير الشائع والقليل 
النادر أو الضرورة الشاذة - ك عرف عن المذهب الكوفى وأحيانا ينع القياس على 
بعض الشواهد الشاذة - كا رأيناه يتوسع فى التخريج إلى حد التكلف ۔ أحياناً - 
بالتخريج على غير المعهود - دون ضرورة -. 


(1) المعانى ج 422/1 - 423 . 

(2) ينظر الإنصاف ج 615/2 - 623 المسألتان 85 - 86 . 
(3) ص 377 . 

(4) الآية 60/ البقرة. 

(5) إلآية 63/ الشعراء. 
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الباب الأول: المببحث الخامس 


- وهو لا بختلف عن جهور النحاة فى المبادىء السابقة وشرعيتهاء وإنغما يختلف 
عنهم فى بعض الصور التطبيقية ومدى التوسع فى القول با شأن كل إمام» له 
اجتهاد مستقل - كالفراء - وقد عرفنا منابع تقافته» وروايته النحوية الواسعة.ء فلا 
شك أن ذلك کله له تأثیر ای تأثبر فيه حصوصا توسعه فی القياس الذى تنبنى عليه 
قواعد النحو وأحكامه» ولكن شخصيته الفذة واتجاهه المستقل وإدراكه المتميز تبقى 
هى السمات الغالبة عليه فى كل أعماله وأحكامه حتى شيخه الكسائى الذى هو 
عمدته» والقائل فيه: «مدحنى رجل من النحويين فقال: ما اختلافك إلى الكسائى 
وأنت مثله فی النحو؟ فأعجبتنی نفسى فناظرته مناظرة الأکفاء فکأنی كنت طائرا 
يغرف من البحر منقار ٠»‏ رأيناه بخالفه ويرد أقواله: وأما إمام النحاة: سيبويهء 
فانه کان يعمد عمداً إلى خالفته ولا يذكره -ک)] سلف - وإن كان لا يشك ف 
انتفاعه بکتابه . 
منافشته : 

وتاسيساً على ما تقدم كله فإنه لا مبرر لحعل الفراء صاحب المذهب 

البغدادى ولا توزيعه فى التأثر بالكوفيين - فهو كوفى - والبصريين» فليس من 
الغريب تأثره ‘pr‏ فهم السابقون فى هذا الميدان وبعضهم استاذه - كا سلف - 
ولكن الغريب ا أن مجعل تأثره . ہم أو «مظاهر النزعة البصرية»“. لديه فيا 
يظن أنه من عيوب البصريين» مثل ا والتأويل «بينا من مظاهر النزعة 
الكوفية عنده تحاشى التقدير أحيانا والقياس على الشاهد الواحد»* فقد عرفا 
مذهبه الكوفى فى ذلك وجب أخذه متكاملا من خلال نصوصهء ولا أحب أن 
أناقش صاحب هذا القول بالتفصيل فى ذلك كله لأنه ليس من خطة بحثى وإغا 
أناقش منه مالين - للتقدير والتأويل - من مظاهر النزعة البصرية - لدى الفراء - 
حسب قول صاحب كتاب «أبو زكريا الفراء» لاتصاهم) بكتابه «المعانى» وهما: 


)1( معجم الأدباء > 192/13 ., 
(2) کتاب «أبو زكريا الفراء» 377 . 
(3) الموضع السابق . 
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النحو وكتب التفسير 


ر مبتدأً لا حاجة إليه فى قوله تعالى : $ إن أنشاناهن إنشاء فجعلناهن 
أبکاراً | عربا أتراباً لأصحاب اليمين 4 قال صاحب هذا الكتاب «قال 
الفراء وقوله: لأصحاب اليمين أى هذا لأصحاب اليمين» فقدر لفظاً لا 
يتوقف معنى الكلام عليه بل إنه لو علق الجار والمجرور بالفعل مباشرة أى 
أنشأناهن أو جعلناهن لأصحاب اليمين لكان أمل وأوجز» ولكنها حى 
التقدير أصابت الفراء من تأثره بالبصريين» وأقول: أولاً: إن تقدير مبتداً 
لا يفسد المعنى ولا يصادم قاعدة إعرابية ليس غريباً على أى نحوى: ولا 
بحتاج فيه الفراء إلى التأثر بغيره وإلا سلبناه أهون قدراته الذاتية» فتقدير 
مبتداً ليس خطيرا وهو فى المعانى بكثرة غامرة و(ثانيا) فإن المتأثرين بالبصريين 
أو المتعصبين هم لم أر منم من يقدر تقدير الفراء بل يعلقون الجار بالفعل 
قله أو غلونة را مقدما ل «ثلة»* عا حمل على الاعتقاد أن هذا التقدير 
فى هذه الأية غير بصرى» مما يجب أن يدعونا إلى التماس مظاهر تأثره 
البصرى الحقيقية» لا أن نلتمس ما نظن أنه عيوب ونعلقها بالبصريين 
ونجعل غيرهم تابعاً هم فيهاء والفريقان لا بختلفان فى جواز حذف المبتدا 
وتقديره» وإن اختلفا فى بعض تطبيقاته» بل إن الفراء ليفوق البصريين فى 
الحذف والتقدير» ولا يلتزم فيها بقواعد دقيقة كالبصريين - كا سلف -. 


تقدير فعل فى إعراب قوله تعالى ثم عَمُوا وصموا كثيرٌ منم 4^ قال 


صاحب کتاب «أبو زکریا الفراء» «قال - آی الفراء - أراد - وال أعلم - 


عموا وصموا ثم خص به الكثير بفعل مضمرء وكأن أيسر من ذلك أن عله 
بدلا من الضمرر أو ججعله فاعلا وواو الحماعة مرد علامة ک) قال به 


(1) الأيات 35 - 38/ الواقعة . 
(2) أبو زكريا الفراء/ 378-377 ٠‏ 
(3) ینظر مثلا: معان الزجاج: الورقة 125/ أج 4 والبيان فى غريب إعراب القرآن 417/2 والإملاء 254/2 
والكکشاف ج 368/4 والقرطبى 212/17 والبحر المحيط ج 207/8. 
0) الآية 71 المائدة. 
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احرون» ۳ وقد فىل الفراء ذلك فجوز أن يكون كثر ربدلا أو فاعلا» فقال : 
«فقد یکون رفع الكثير من جهتين إحداهما أن نكر الفعل عليهاء ترید عمی 

وصم کثیرء وإن شئت «عموا وصموا» فعلا للكثير كا قال الشاعر: 

يلوموننی فى اشتراء النخي ل أهلى فكلهم ألوم 

وهذا لمن قال: قاموا قومك» وإن شئت جعلت الكشر مصدراً فقلت 
أى ذلك کثیر منہم ۳ ومثلها قرله تعال ۾ وأسرُوا النجوى الِين ظلموا چ 
التى جوز فيها أن تكون «الذين» بدلا من الضمير^ أو فاعلا كا قالوا: 
«ذهبوا قومك»* فهل نسلب عنه التأثر بالبصريين بعد أن نتأكد أنه قال فيها 
ما اقترحناه أو أنه قال فيها خلاف ما سقناها له» بل إنه وجهها بأوسع ما 
فعله الآخرون قبله» ولكن صاحب («أبو زكريا الفراء» لم يرجع إلى موضع 
هاتين الآيتين من المعانى فجعل أأولاهما شاهدا للتقدير والتأويل والتأثر 
بالبصريين ولو رجع إليه ما كان قوله: «وكان أيسر من ذلك أن مجعله بدلا 

من الضمر أو بجعله فاع وواو الحماعة محرد علامة ک)] قال به اخحرون» بل 

كا قال هو أيضاء والآية - على أى حال - شاهد للتأويل والتقدير - ولكن ‏ 
على غير ما أراده صاحبنا منها. 

فهذان نموذجان» ینبئاننا عن غیرهما ما کان فی معناهما ویعطیاننا دلیلا 
واضحاً على أن علاج المذاهب النحوية على هذا المنهج» غير صحيح . 


(1)ص 378/ أبو زكريا الفراء. وينظر المذكر والمؤنث للفراء/ 114 - 115 تحقيق الدكتور رمضان عبد 
التواب. 

(2) هو أمية بن أبى الصلت/ ينظر ابن يعيش ج 87/3 والدرر اللوامع 142/1 ومعجم شواهد العربية 
ج 299/1 و 358 , | 

() المعانى ج 316/1 - 317 . 

4) الآية 3 / الأنبياء. 

(5) المعانی ج 198/2 . 

(6) المعانی ج 217/1. 


256 النحو وكتب التفضسر 


بعض اراء الفراء ومسائل الخلاف بين المعانى وبعض كتب النحو: 

يبدو لی أن کثیرا من النحويين ل ينقلوا عن المعانی نقلا مباشراً لما نجده - فى 
كثبر من الأحيان - من بعض الاختلاف بين ما فى كتب النحو وما فيه من اراء 
الفراء» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وبعض الأمثلة له - ويدل على هذه الحقيقة 
قول البغدادى : «وإعغا سقنا کلامه (كلام الفراء) فى الموضعين برمته للتبرك وليعلم 
طر م لقدمه قلا يطلع عليه أحد)() وقد نقل عنه البغدادی يى مواطن 
كثيرة نقلا دقيقاً ولعل كونه كتاب تفسير جعل العلهاء ء لا يعنون با فيه من اراء 
نحوية موزعة - فی غير نظام - فی أرجائه وهو یی صميمه كتاب نحو ولغةء الار 
فيه بعمق يستطیع أن يرد إليه كثيراً من آراء الفراء المنتشرة فى كتب النحو وكثيرا 
من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» وقد تقدمت غاذج غير قليلة منها 
وسأتناول هنا نغاذج أخرى مع المقارنة بجا فى بعض كتاب النحو منهاء بعضها 
بالتفصيل والمناقشة وبعضها بالإشارة والإجمالء وإليكم البيان: 


1 جواز زيادة واو العطف عند الكوفيين وشرط الفراء لذلك : 

جاء فى الإنصاف^ «ذهب الكوفيون إلى (أن) الواو العاطفة يجوز أن تقع 
زائدة» وإليه ذهب بو الحسن الأخفش وأبو العباس لمرد وأبو القاسم بن برهان 
من البصريين» «وذهب البصريون إلى أنه لا بجوز». 

وکانت 2 ٠‏ الكوفيين ورود ذلك کشیرا ى کتاب الله مئل : ۾ حتی إدا 
جاءوها وفحت أبوامًبًا 4“ فالواو زائدة لأن التقدير فتحت أبوامما لأنه جواب 
لقوله: «حتى إذا جاؤوها» ك) فى الأية الأخحرى ظ حت إذا جاؤوها فتحت 
آبواہہا 4 ولا فرق بین|. 


(1) الخزانة ج 125/2 . 

(2) ج 4564/2 وما بعدها (م 64). 
(3) ساقطة فى الطبع والمعنى محتمها. 
(4) الآية 73 الزمر. 

(5) الآية 71 الزمر. 
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وهذا القول بزيادة الواو - نجد الفراء فى المعانى يطبقه على ايات كثيرة وفى 
مواضع متلفة» ولکنه يضع له ضابطاً لا نجده فى الإنصاف» هو أن تقع هذه 
الواو فى جواب «حتى إذا» أو «لا» فهو يقول فى قوله تعالى: ل حتى إذا فك 
وتنازعتم ی الأمر ‏ " يقال: إنه مقدم ومؤخر معناه: حت إذا تنازعتم فى الأمر 
فشلتم فهذه الواو معناها السقوط كا يقال: ظط فا اسلو للجبین ونادیناه چ ^ 
معناها ناديناهء وهو فى «حتى إذا» و«فلا أن» مقول لم يأت فى غير هذين» قال الله 
تبارك وتعالى : لظ حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون 4“ 
ثم قال: # واقترب الوعد الحق 4 معناها اقترب . . . . وقال الشاعر“ : 


ج ا مات بُطونكم وراتم اتتا#كم شرا 


وا اا إن اللْيمّ العماجز الخب ك 

فهو ا رق را الاو إل إ5 كانت جريا لادا المشرفة بخ ما إذا 
كانت إذا فى ابتداء كلام أو مسبوقة بحرف عطف غير حتى فإنها لا تكون زائدة» 
أو كانت الواو جواباً للا الحينية وهذا قرنها بأن فى ضابطه السابق مع أن أية 
الصافات السابقة ليست فيها أن بعد «فل|»° . 


ومن أجل هذا الضابط أنكر زيادة الواو فى مثل قوله إذا الساءٌ 
انشقَبْ وأَذِنْتٌ لرا وحْمَّت 4” يقول: «وقال بعض المفسرين“: جواب (إذا 


(1) الآية/ 152/ آل عمران. 

(2) الآيتان 103 - 104 الصافات . 

(3) الآيتان 96 - 97/ الأنبياء. 

(4) ل یذکر اسمه فهو مجهول وینظران فى المقتضب ج 81/2 وأمالى ابن الشجرى ج 322/1 وتأويل مشكل 
القران لابن قتيبة /254 وقد جعلها حققة من الرجز ولا يصح فها من بحر الكامل . 

(5) المعانى 238/1 وينظر 107/1 و 11/2و 390 . 

(6) قال محققا المعانى: «فى الطبرى (فلما) وهذا أولى لأن الآية السابقة ليس فيها أن ولكنه يريد تعيين )ا 
الحينية التى يأتى بعدها أن احترازا من لا الجازمة أو التى بمعنى إلاه. 

(7) الآيتان 1 - 2/ الانشقاق . | 

(8) يريد قتادة بدليل نصه الآق . 


8 ا ا االتجو وک اتير 


الساء انشقت) قوله: (وأذنت) ونرى أنه رأى ازتاه المفسر وشبهه بقول الله تبارك 
وتعالى: ل حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواا 4 لأنا لم نسمع جواباً بالواو فی (اذ) 
مبتدأة ولا فى إذاء إذا ابتدئت وإغا تجيب العرب بالواو فى قوله: «حتى إذا كان» 
و«فل] أن کان» م جاوزوا ذلك»' وقد قال ى نهاية نصه السابق الذى قبل هذا 
«وقد قال بعض من روى عن قتادة من البصريين ظ إذا السماء انشقت أذنت لربما 
وحقت € ولست أشتهى ذلك لأا فى مذهب ( إذا الشمس كورت 4 ول اذا 
السم)اء انفطرت ۳4 . فجواب هذا بعده # علمت نفس ما أحضرت چ 
ول علمت نفس ما قدمت 4 وهو يريد بمذهب هاتين الآيتين ورود إذا مبتدأة 
لیس قبلها حتی» کا جاء فى نصه السابق عليه» وهذا ليس دقيقاً قول المحققين 
للمعانى: «يريد بمذهب سورت التكوير والانفطار» ورود الحملة الثانية بعد إذا 
مقرونة بواو العطف» © إذ أنه أتى باذا من السورتين غير المقرونة بالواو وضابطه 
شامل هاء كا أنه شامل للجمل المقرونة بالواو بعدها وهى تابعة للأولى. 


إهمال الأنبارى لشرط الفراء وما نسبه إلى البرد من القول بحواز زيادة الواو 
خالف ما فى المقتضب : 

ولأن الأنبارى لم يعن بشرط الفراء السابق لزيادة الواو أو م يبلغه عد اية 
الانشقاق السابقة ونظائرها من شواهد الكوفيين هذه الزيادة ولم به :عل رآی 
الفراء فيها كا عودنا ذلك عندما يكون له رأى الف لسائر الكوفيين وعلى أى 
حال أرى أن تصوير الأنبارى لمذهب الكوفيين فى زيادة الواو فى الجواب غير دقيقء 
إذ الفراء هو إمامهم الثاى» وحامل لواء مذهبهم . 


(1) ج 238/1 . 

(2) الآية 1/ التكوير. 

(3) الآية 1/ الانقطار. 

(4) الآية/13 التكوير. 

(5) الآية 5/ الانفطار. 

(6) هامش ص / 238 ج 1. 
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وكذلك فإن ما نسبه الأنبارى إلى المبرد من موافقة الكوفيين فى القول بزيادة 
الواو لا يتفق مع ما قرره فن القتضب" حيث ذكر البرد شواهد الكوفيين الى 
خحرجوها على هذه الزيادة وخرجها على حذف الحواب - كمذهبه البصرى وقال: 
«وهو أبعد الأقاويل أعنى زيادة الواو» و«وزيادة اوور ا زة عند البصريين› والله 
أعلم بالتأویل › فما حذف اخبر فمعروف خد أى حذف الحواب . 


ولکون واو العملف حرفا وصع لمعن عجاء ره ى الكلام لتأديته ت والريادة 
حلاف الأصل - وليست قياسية ينع البصريون زيادتها ويؤولون ما أوهم - فى مثل 
الشواهد المتقدمة على أنها من حذف الحواب» وهو كثير عن العرب وأبلغ فالحمل 
عليه أرلیء أو يلتمس للأداة جوابا من الموضوع نقسه ۳ . 


2 إلا بمعنى الواو وضابط الفراء له وخطاً ابن هشام فيا نسبه إلى الفراء ومناقشة 
الأنبارى: 


جاء فى الإنصاف*“ «ذهب الكوفيون إلى أن (إلا) تكون بعنى الواو وذهب 
البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواو» ويفهم من هذا النص أن الكوفيين 
وأئمتهم الكبار لا يختلفون فى هذا القولء وأقول: 


- الفراء - فى المعانى - يرى أن (إلا) لا تكون بمعنى الواو إلا إذا كان المستشى 
اونا اللسکق جه او کان اک م بحت کن ع سو شرل ف 
ل اال ها ا امت اعيات وار الا سا اء 
ربك 4 «والقول الآخر أن العرب إذا استثنت شيعا كبيراً مع مثله أو مع ما 
هو أكبر منه كان معنى إلا ومعنى الواو سواء فمن ذلك قوله: $ خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض ‏ سوى ما يشاء من زيادة الخلود فيجعل إلا 


(1) ینظر ج 79/2 - 81 , 

(2) ینظر الانصاف ى الموضع المتقدم وتفسبر الفرطن جے 485/55 والخنی ص 400 - 401 . 
(3) ج 266/2 - 272 [م 35] . 

)4( الآية 7 - 108/ هود. . 


60 س ي ا و ا 


مکان سوی فیصلح › وکأنه قال: خالدين فيها مقدار ما كانت السموات 
وكانت الأرض سوی ما زادهم من الخلود والأبد»» ومثله في الكلام أن 
نقول: «لى عليك ألف إلا الألفين اللذين من قبل فلان»ء ترى أنه فى المعنى : 
لى عليك سوى الألفين وهذا أحب الوجهين إلل» لأن الله عز وجل لا خلف 
لوعده» فقد وصل الاستشناء بقوله (عطاء غير مجذوذ) فاستدل على أن 
الاستثناء هم بالخلود غير منقطع عنهم»" وى موضع آخر: «وقد أراه جائزا 
أن تقول: عليك ألف سوى ألف اخر» فإن وضعت إلا فى هذا الموضع 
صلحت وکانت فی تأویل ما قالوا» ۳ (أی بمعنی الواو). 


وكذلك إذا كانت إلا مكررة بعطفها على استثناء قبلهاء فإن الفراء 
يجوز أن تكون بعنى «الواو»“ فالواضح من هذا وأمثلته أن (إلاأ) عند 
الفراء لا تكون بمعنى الواو إلا إذا كان المستثنى مثل المستثنى منه أو أكبر منه 
یصلح فی مکانہا سوى أو كانت مكررة» وهذا لا نجد النص عليه فى 
الإنصاف ولا نجد ما يوحى برأى مالف فيا ذكره للكوفيين» وهو - بلا 
شك - يعد الفراء من أئمتهم . 

ب قياساً على ما تقدم فإن الفراء ينكر أن تكون (إلا) بمعنى الواو فى آيتين. 
ساق إحداهما الأنبارى فى أدلة الكوفيين على أن إلا فيها بمعنى الواو وهى 
قوله تعالى: ظ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منہم 4“ ی 
ولا الذين ظلمواء يعنى «والذين ظلموا لا يكون هم أيضا حجة» ويقول 
الفراء فى هذه الآية: «وقد قال بعض النحويين: إلا فى هذا الموضع بنرلة 
الواو كانه قال: «لئلا يكون للناس عليكم حجة» ولا الذين ظلموا» صواب 
فى التفسير خطا فى العربيةء إنغا تكون (إلا) بنزلة الواوء إذا عطفتها على 


(1) ج 28/2 . 

(2) المرجع نقسه/ 287. 
(3) ج 89/1 . 

(4) الآية 150/ البقرة. 
)5( الإنصاف ج 266/2 
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استفناء قبلهاء فهناك تصبر بنزلة الواو كقولك: لى على فلان ألف إلا عشرة 
إلا مائةء تريد ب (إلا) الثانية أن ترجع على الألفء كأنك أعمَلت الائة 
فاستدرکتها» . | کک 

والآية الثانية هى قوله تعالى: إلا مَنْ ظَلَّم ثم بدّل خسنا بعد 
سو 2 فقد قال فيها الفراء: «وقد قال بعض النحويين : أن (الا) ف 
اللغة بمنزلة الواوء وإنغا معنى هذه الآية: لا بخاف لدى المرسلون ولا من 
ظلم ثم بدل حسنأء وجعلوا مثله قول الله : «إلئلا يكون للناس عليكم 
حجة إلا الذين ظلموا 4 «أى ولا الذين ظلمواء وم أجد العربية تحتمل ما 
قالوا لأنى لا أجيز قام الناس إلا عبد الله » وهو قائم - إنغا الاستثناء أن يخرج 
الاسم الذى بعد إلا من معنى الأساء قبل إلا»* والذى يقصده الفراء 
ب (بعض النحويين) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى - كا تقدم -. 

ومن هذا التقرير لرأى الفراء ونصوصه ندرك خط ابن هشام فى 
نسبته" إلى الفراء القول بأن إلا فى الآيتين السابقتين بمعنى الواو «فهى نسبة 
غير صحيحة بالاحتكام إلى المعانى» ومه) كان عذر الأنبارى فى تعميمه نسبة 
هذه المسألة إلى الكوفيين دون قيد أو شرط بالنسبة إلى الفراء فإنه من المؤكد 
أن الفراء يرفض أن تكون إلا بمعنى الواو فى اية البقرة السابقة والتى ساقها 
الأنبارى فى أدلة الكوفيينء بل جعلها الدليل الأول. 


3 هل نعم وبشس اسمان عند الفراء؟ 


جاء فى الإنصاف «ذهب الكوفيون إلى أن (نعم وبئس) اسمان مبتدان» 


(1) المعانی ج 89/1 . 
() الآية 11/ النمل. 
(3) المعانی ج 287/2 . 
(4) ينظر المغنى 741. 


(5) ج 97/1 وما بعدها (م 14) . 


0 ا ا التفسير 


وذهب البصريون إلى أا فعلان ماضيان لا يتصرفانء وإليه ذهب على بن حهزه 

الكسائى من الكوفيين» ومثله ما فى شرح الأشمونى" على الألفية ويفهم من هذا 

أن الفراء - وهو معدود فى أئمة الكوفيين - يقول أيضاً : : نعم وبئس اسمان 
الکوفیینء إذ لم یستئن منہم کالکسائى» وقد صرح ابن عقيل باسم الفراء فى 

الكوفيين القائلين بايا اسمان» وأقول: الفراء عنى بنعم وبئس - لكثرتا فى 
القران الكريم - فتحدث عن أحكامه) فى أكثر من موضع - ولم يذكر - فيا علمت 

أن) اسمان» ولا يفهم من أقواله فيه ذلك» ويكن تلخيص ما ذكره فيها - في) 

يأتق : 

أ - هما فعلان غير متصرفين للدلالة على المدح والذم فها لا يدلان على الماضى› 
وإنما هما للانشاء» وهذا جاز توحيد فاعلهاء بقول: «والعرب توحد نعم 
وبئس» وإن كانتا بعد الأسماء فيقولون: أما قومك فنعموا زا ونعم قوما» 
وكذلك بئس» وإنما جاز توحيدهما لأا ليستا بفعل يلتمس معناه إنغا 
أدخلوهما لتدلا على المدح والذم» ألا ترى أن لفظه| لفظ فغل ولیس معناهما 
كذلك وأنه لا يقال منها: يبأس الرجل زيد ولا ينعم الرجل أخوك فلذلك 
استجازوا الجمع والتوحيد فى الفعل» ونظيرهما: [ عسى ان کا کیا 
منہم 4© وفى قراءة عبد الله «عسوا أن يكونوا خيراً مهم ألا تری أنك لا 
تقول: «هو یعسی کا لم تقل : يبأ س اليس هذا صريجاً فى أنب) فعلان» 
وأنه مجيز أن يكون فاعله) ضميراً ظاهراً؟9 ٠.‏ 

ب - يشترط فى فاعله) الظاهر ما يشترطه البصريون من كونه بأل الجنسية أو 
مضافاً لما فيه أل وهو بجيز أن يكون مضافاً لنكرة - أو أن يكون الفاعل 
مضمراً مفسراً بتمییز يقول «وبناء نعم وبئس ونحوهما أن ينصبا ما وليها من 


(1) ج 26/3 وما بعدها. 
(2) ينظر شرحه على الألفية بحاشية الخضرى ج 42/2. 
() الآية 11/ الحجرات. 
(4) المعانی ج 141/2 - 142 ويراجي ج 268/1 . 
(5) وينظر أصول ابن السراج ج 139/1. 
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النكرات وأن يرفعا ما وليها من معرفة غير مؤقتةء وما أضيف إلى تلك 
المعرفةء ويا أضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب» ٠‏ ويقول ف موضع 
اخر مشيلا ذه الأحكام: «كقولك : بئس رجلا عمرو ونعم رجلا عمروء 
وإذا أوليتها معرفة فلتكن مؤقتة فى سبيل النكرة ألا ترى أنك ترفع فتقول 
نعم الرجل عمرو وبئس الرجل عمروء فإذا أضفت النكرة إلى نكرة رفعتِ 
ونصبت كقولك نعم غلام سفر زيد» وغلام سفر زيد» وإن أضفت إلى 
المعرفة شيئا رفعت فقلت: نعم سائس الخيل زيدء ولا يجوز النصب إلا أن 
يضطر إليه شاعر» ۳ 
فهو خالف غيره بتجويزه أن يكون فاعله) مضافا إلى نكرة قال 
الأشمونى «وأجاز الفراء أن يكون (أى فاعل نعم وبشس) مضافاً إلى 
نكرة» . 


ج لا مجيز الفراء أن يكون فاعلها: (الذى) ولا (من) ولا (ما) إلا إذا نوى 
الاكتفاء بالفاعل عن المخصوص. وقد أجاز الكسائى إسنادها إلى (ما) على 
إضمار (ما) أخرى يقول: «ولا يصلح أن تول نعم وبئس (الذی) ولا (من) 
ولا (ما) إلا أن تنوى )ا الاكتفاء دون أن يأتى بعد ذلك اسم مرفوع (أى 
خصوص) من ذلك قولك: بئسا (ما)““ صنعت» فهذه مكتفية وساء ما 
صنعت» ولا جوز ساء ما صنيعك» وقد أجازه الکسائى فى كتابه على هذا 
المذهب قال: ولا نعرف ما جهتهء وقال (الكسائى): أرادت العرب أن 
تجعل ما بنزلة الرجل حرفا تامأ ثم أضمروا لصنعت (ما) كأنه قال بئسا ما 
صنعت فهذا قوله وأنا لا أجیزه) 


(1) ج 267/1 . 

(2) ج 57/1 . 

(3) شرحه على الألفية 58/3 . و حاشية الخضریى ج 42/2 - 43 . 

(4) هكذا فى النسخة المطبوعة ويدل سياق الكلام والمغال أن (ما) ا فى الطبع . 
(5) ج 57/1 . 


4 الحو وکتب التفسر 


فهو لا يختلف مع الكسائى إلا فى بعض جزئيات هذه المسألة» ومن 
هذا يتين : ) 


أن قول الأشمونى 0 ق نحو «نعم ما يقول الفاصل» : أن القول يكون 
ما اسا تاماً معرفة فاعلا والفعل صفة لخصرص حذوف «والتقدير نعم 
الشىء ء شىء فعلت» منسوبتب للکسائی هذا القول e‏ 


2- وأن قوله: «إنہا موصولة والفعل صلتها وهی فاعل یکتفی ہا 
وبصلتها عن المخصوص «قول نقله ابن مالك فى شرح التسهيل عن 
الفراء والکسائی صحيح يؤيده النص السابق». 

3 وأن قوله۳: وأما القائلون بأها (أى ما) الملخصوص فقالوا: إ 
موصولة والفاعل مستتر وما أخرى محذوفة هى التمييز» والأصل نعاً ما 
صنعت (والتقدير نعم شيئا الذى صنعته) قول الأشمونى: «هذا قول 
الفراء» غير صحيح وهو قول الكسائى الذى رفضه الفراء وقال: «ولا 
نعرف ما جهته» و«فهذا قوله وأنا لا أجيزه» والغريب أن المغال المرفوض 
هو نفسه المذكور فى شرح الأشمونف. 

د - إن الفراء بجيز أن تركب» نعم وبئس مع (ما) مثل «حبذا»» فتعتبران كلمة 
واحدة وما بعدها مرفوع با: ولا جوز حينئذ أن تؤنشا ولا أن تلحقه| علامة 
تثنية ولا جمع قال: «فإذا جعلت نعم صلة لما“ بنزلة قولك «كلما» ودإنما» 
كانت بنزلة حبذا فرفعت ا الأساء من ذلك قول الله عر وجل: ظ إن تبدوا 
الصدقات فنعا هى 4 ” رفعت (هى) ب (نعما) ولا تأنيث فى (نعم) ولا تثنية إذا 
جعلت (ما) صلة“ ها فتصير (ما) مع (نعم) بمنزلة (ذا) من حبذا ألا ترى أن 


(1) شرحه على الألفية 35/3 - ٠.36‏ 
(2) و (3) نفس المصدر السابق . 
۵) أى موصولة با. 

(5) الآية 271/ البقرة. 
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«حبذا» لا يدخلها اڭ ولا جمع» ٠‏ 

والقول شکب حبذا كلمة واحدة وما بعدها فاعل أو حبر أو = 
قول قال ده بعص و وو جعلها المبرد وابن اراج مىتداً فا بعدها 
حبرا . 

كا ججيز الفراء و ر ا ر ن وا 
جعلت (ما) على جهة الحشو (آى الزيادة) ک) د تقول : عا قليل اتيك جاز فيه 
التأنيث والحمع فقلت: بسا رجلين أنتا وبئست ما جارية جاريتك» 
وسمعت العرب تقول: فى (نعم) المكتفية بجا بئسا تزويج ولا مهر» فيرفعون 
التزويج ب «بئسا» وهذا القول العربى للمركبة مع (ما) وما بعدها وهو 
تزویج مرفوع بہئس . 

أما بعد فهذا مجمل أقوال الفراء فى نعم وبئس فی (المعانی) رأيت من 
ي اندر الارن اده فا 


4 قبح العطف على الضمير المخفوض عند الكوفيين 


جاء فى الإنصاف“: «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير 
المخفوض»› وذلك نحو قولك : «مررت بك وزید» هکذا محکی الأنبارى عن الكوفيين 
جواز العطف على الضمرر المخفوض دون كراهية منهم لذلك أو تقبيح له. 


ونجد عالين من أئمة النحو يقولان : إن من أجازه راه ا كالضرورة 


(1) ج 58/1 . ) 

(2) ينظر الأشمونى ج 40۷/3 والمقتضب 145/2 والأصول لابن السراج 135/1و 143. 

(3) ج 58/1 . 

(4) ج 463/2 وما بعدها (م 65) ویراجم أا شرح الأشمونن ج 224/2 وما بعدها وغيره . 


266 النحو وكتب التفسير 


قوله ل لكن الراسخون فى العل 2 i ET‏ 
المدح» ومن زعم أنه أراد (ومن المقيمين الصلاة) فمخطىء فى قول البصريين لأنهم 

لا يعطفون الظاهر ا ومن أجازه من غيرهم فعلى ¥ 
كالضرورة والقران إغا محمل على أشر ف المذاهب» وقراً حمزة ل الذى تساءلون به 
والأرحام 4 ” بالجر وهذا ما لا جوز عندنا إلا أن يضطر إليه شاعر»“ ويقول أبو 
القاسم الزجاجى : «ولو قلت: مررت به وزيد كان غير جائز عند البصريين البتةء 
إلا فى ضرورة الشعرء وقد قبحه الكوفيون وأجازوه مع قبحه“ وإجازة الكوفيين 
ذا العطف عده قحا كالضرورة هو ما يوافق ما ف «معانی الفراء» فقد تناوله 
واعتىره نوعا من الضرورةء قال : «وقوله : ۾ الذى تساءلون به 
حدنى شريك عن الأعمش عن إبراهيم آنه خفض الأرحام قال : e‏ 
الله والرحم وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضا على خفوض وقد کنی عنه» وقد 
قال الشاعر“ فى جوازه: 


نعلق فى مشل السوارى سيوقنا وما بينبا والكعْب غوط نفانف 
وإنغا يجوز هذا فى الشعر لضيقه»”. هذا وصف الفراء ذا النوع من 
وهر واصح › واعتقادی أن الأنبارى لو علم بتقبیح الكوفيين له وعده 
من الضرورة لاتخذ ذلك حیحة عليهم » > خحصوصا ف هذه المسألة الى ىدو 


(8) الآية 162/ النساء. 
(2) الأية 162/ النساء. 
(3) الأية 1/ النساء. 
(4) الکامل ج 748/2 - 749 بتحقيق د. رک مبارك . 
(5) مجالس العلماء . 
(6) هو مسکین الدارمی . 
(7) المعانی ج 252/1 - 253 . 
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فيها حجج البصريين ضعيفة واهية تعتمد على التعليل والفلسفة العقليةء حتى أن 
الأنبارى جعل» مما روى أن الكتات أخطأوا فى كتابة القرانء حجة ليقوى مذهب 
البصريين وليته ما فعل! . 

- وأما تخريج الفراء بعض الآيات عليه لكون الكوفيين أجازوه» فذلك فى قوله 
تعالى: قل الله 0 وما یتلی علیکم فی الکتاب )۳ فهو قد جوز فی 
(ما) أن تكون معطوفة على فاعل (يفتيكم) للفصل ب «فيهن» وقد صدر بهذا 
التخريج ثم قال: «وإن شئت جعلت (ما) فى موضع خفض: «الله يفتيكم فيهن 
وما یتلی علیکم غیرهن» ویقول فی قوله تعالی: ل جعلنا لکم فیها معایش ومن 
لستم له برازقین 4 : «من فى موضع نصب يقول: جعلنا لكم فيها المعايش 
والعبيد والإماء» . . . . وقد يقال: إن (من) فى موضع خفض يراد جعلنا لكم فيها 
معايش ولن» وما أقل ما ترد العرتب خفوضا قد كنى عنه» ويقول: # والمسجد 
الحرام چ خفرض بقوله «يسألونك عن القتال وعن الملسجد»” وهذه الآأيات كلها 
جعلها الأنبارى من أدلة الكوفيين فى جواز هذا العطف ونحن نرى الفراء بخرجها 
على ما بيخرجها عليه البصريون من العطف والتقدير» ويتفق معه الأنبارى فى 
بعضھا حتی فى المقدر وقد مختلفان بعض الاختلاف فى المعطوف عليهء أو كثرة 
تخر جات البصريين ويبدو لى أن الفراء يتحاشى هذا العطف بالقدر المستطاع لأنه 
قبيح » ونصوصه واضحة فى تقبيحه وفى البعد عنه لأنه يقدم غيره عليه وينص على 
قلته عند العرب. 


ولکن الأنباری يحکی مذھب الکوفیین - کا رأينا - ولا يذكر شيئاً عن هذه 


(1) يراجع فى الموضع المتقدم . 
(2) الآية 127/ النساء. 

(3) المعای ج 290/1 . 

(4) الآية 20/ الحجر. 

(5) المعانى ج 86/2 . 

(6) الآية 217/ البقرة. 

(7) المعانی ج 141/1 . 


08 > د النحو وكتب التفسر 


الات الكوفية › وا نهم ۾ ججیزوه إلا بقبح وبا يشبه الحمل على الضرورة ولو 
ظفر بذلك لكان من حججه» وموهنا لمذهب الكوفيين الذى يىدو ٤ a‏ رده 
ی هذه المسألة . ۰ 


هذا هو مذهب الکوفیین کا يصوره إمامهم الثانی: الفراء“ لا كا يصوره 
الأنبارى الذى نظن ظنا أنه نقل من مصادر لم نطلع عليها أو ما شاع بين النحوين 
المتأحرين › ولم ير اراء الفراء هذه وإلا كانت موضع حا ورد لأدلتهء والإمام 
الطبرى - لأنه كوفى كا يأتى - نقل قول الفراء السابق فى آية النساء الأولى بل غالى 
ى وصفها بالقبح والرداءة فقال: «وأما الكلام فلا شىء يضطر التكلم إلى اختيار 
المكروه من المنطق والردىء فی الإاعراب منه» . 

هذا وقد نسب الأشمونى إلى الفراء أنه جوز هذا العطف إذا أكد الضمر 
الملجرور مثل «مررت به نفسه وزيد» وهذا القول لا نجد فى المواضع السابقة ما 
يسنده» فلعل الفراء قاله فى موضع اخرء وقد نسبه أبو حيان إلى أب عمر الجرمى 
- كا ياتى فى مبحث البحر والمحيط -* وم ينسبه إلى الفراء. وابن مالك وأبو 
حيان هما اللذان أجازاه دون تقبيح ودون قيد أو شرط لكثرة شواهده وقد دافع 
عنه ابن دفاعا قویا فى «شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع 
الصحيح». كا يأتق فى مواضع أخرى من هذا البحث» فالعطف على الضمير 
اللجرور يعتبر نموذجأً لاحتكاك النحويين والمفسرين والقراء ومواقفهم من.. 
القراءات» يتكرر عنه الحديث فى أكثر من موطن . 


5 - العطف غلى الضمير المتصل المرفوع دون تأكيد جائز قليل : 
وشيه بموقف الفراء من العطف عل الضمر الملخفوض › موقفه من العطف 


)١(‏ وينظر أيضاً إعراب النحاس الورفة/ 44/ أ. 
(2) تفسير الطبرى ج 520/7 ط/ دار المعارف بمصر. 
(3) شرح الأشمونی ج 116/3. 

(4) وینظر ج 147/2 . 

(5) ينظر ص 53 - 57. 
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على الضمير المرفوع العا دون تأکید حیث ا رحکہ عليه بالقلة فى كلام 
العرب» وأن الكثر هو العطف بعد تأكيده» قال: ل فاستوى وهو بالأفق الأعلى & _ 
فأضمر الاسم فی (استوی) ورد عليه (هو) وأکٹر کلام العرب أن يقولوا: «استوی هو 

وأبوه» ولا یکادون یقولون : استوی وأبوه وهو جائز لأن فى الفعل مضمرا» * «فإذا وجد 
الفاصل حسن العطف» © وهم فی هذا الور غل خحلاف البصريين الذين ينعو 
هذا العطف - بدون فاصل ولا يكون عندهم لا فى الشعر على قبح وهى المسألة 
السادسة والستون فى الانصاف“ ولا جد فيه شا تفصيل الفراء وتفضيله عدم 
العطف وأن الأكثر هو العطف مع الفاصل› وقد أجازه ابن مالك على نحو ما أجازه 
الفراء الذى نقل تفسيره السابق لاية النجم الامام الطبرى* ولكنه م ينسبه إليه» وقد 
نسب إليه الشاهد الشعرى الذى استشهد به لتوجيه العطف فيهاء فقال الحافظ ابن 
کثیر : «وقد قال ابن جریر [الطبری] ھھنا قولا م ارہ لغیر لغیره ولا حکاه عن أحد» - وهو 
قول الفراء وتوجيهه وغبر مقبول من أئمة التفسيسء فرده ابن كثير من حيث المعنى - لأن 
المستوى بالأفق الأعلى هو جبريل وحده والنبى فى الأرض فى غار حراء - في أول بعثته 
عليه الصلاة والسلام» وهى للمرة الأولى الى رأى النبى فيها جبريل على صورته 
الحقيقية » والمرة الثانية هذه الرؤية كانت ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى كا في قوله 
تعالى : ل ولقد راه نزلة أخرى عندسدرة المنتهى 4 وهو القول الذى أيده الطبرى 
بالأثر» ولذلك يعْربٌ النحويون قوله تعالى: ظ وهو بالأفق الأعلى » جلة حالية من 
فاعل استوی - الذی هو جبریل عليه السلام» أی استقر واعتدل جبریل حال کونه 


(1) الآية 6» 7/ النجم . 

(2) المعانی ج 95/3 وننظر 177 و ج 304/1 . 
(3) / ج 95/3. 

(4) ج 474/2 وما بعدهاً. 

(5) ینظر شرح الأشمونی ج 114/3. 

(6) تفسیره ج 43/27 - 44 . 

(7) سيره ج 247/4 . 


(8) الآية 13 - 14/ النجم. 
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عالياً بالأفق الأعلى» وهو ا الذى يتفق مع مذهب البصريبن ومحملون عليه 
الاية ف ردهم على الكوفيين . 


6- الفصل بين المتضافين لا يجوز عند الفراء إلا فى ضرورة الشعر بالظرف وال جار 
والمجرور: 
يتفق البصريون والكوفيون على أنه لا يجوز الفصل بينه) فى غير 
ضرورة الشعر يقول الأنبارى: ر«لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين 
الملضاف والمضاف إليه بالمفعول فى عبر ضرورة الشعر والقران لیس فيه 
ضرورة»“ ونما الخلاف بين المذهبين - على ما يذكر الأنبارى - فى الفصل بغر 
الظرف والجار والمجرور فى ضرورة الشعر: أى بالمفعول ونحوه: فقال 
الكوفيون: يجوز الفصل فى الشعر بغيرماء وقال البصريون: لا يجوز قال 
الرضى : «وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره فى السعة ولا شك أن 
الفصل بينه)ا فى الضرورة ثابت مع قلته وقبحه» بغر الظرف فى 
الشعر أقبح منه بالظرف وكذا الفصل بالظرف فى غير الشعر أقبح منه ی 
الشعر» وهو عند يونس قياسى» وهذه الكلمة أدق تصويرا لموقف النحاة من 
هذا الفصل ما قاله صاحب الإنصاف إذ أننا نرى الفراء ينكر الفصل بيني 
بالمفعول ويقف موقفا متشددا من ايتين قرئتا به وهما: 


1 - قوله تعالى : #وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شرکائهم 4“ 
بإضصافة (قتل) ف شرکائهم ونصب «أولادهم» مفعولا ره فاصلا بینہم| 


(1) ينظر البيان فى إعراب القران للعكبرى 1186/2 وحاشية الحمل على الجلالين 2244 والانصاف فى 
الموضع السابق. 

(2) الانصاف ج 435/2 (م 60ج 427/2 - 436) . 

)3( شرح الكافية ج 293/1 . 

(4) الأية 137/ الأنعام . 
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وهى قراءة عبد الله بن عامر اليحصبى" من القراء السبعة يقول الفراء 
عن هذه القراءة: «وليس قول من قال: إغا أرادوا مثل قول الشاعر: 


E‏ : ا ک۶ 5 رح القلوص ای مزاده 
العربية»* . ) ) 


ب _ وقوله تعالی: فلا تحسبن الله محلف وعده رسله»“ فى قراءة شاذة 
بنصب «وعده») ا به فاصلا بين المتضافينء قال الفراء عن هذه 
القراءة «وليس قول من قال «خلف وعده رسله «ولا» زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركائهم» بشىء وقد فسر ذلك. ونحويو آهل 
المدينة ينشدون قوله «فزججتها. . .» قال الفراء: باطلء والصواب: زج 
القلوص أبو مزاده“ فالفراء ينكر هاتين القراءتين بالفصل ويرد شاهده 
ويقول: ۾ نجد مثله فى العربية وإنه باطل» ويعد له حسب القواعد ِ 
اللطردةء وشبيه بهذا قول الزنخشرى: «وما يقع فى بعض نسخ الكتاب 
من قوله: «فزججتها بمرجة. زج القلوص آبى مزادة» «فسیبویه بریء من 
عهدته» *». والواقع أن هذا البيت لا يعرف قائله ولیس له سوابق أو 
لواحق” . 

هذا وقد حاول الفراء إخراج قراءة ابن عامر على الفصل بين 
المتضافين الذى ل يقبله فقال: «فى بعض مصاحف أهل الشام 


(1) تونی سنة 118 ه /وينظر ترحته فى «معرفة القراء الكبار» ن ج 67/1 - 70 وغیره. 

(2 المعانى ج 357/1 - 358 . 

(ى الآية 47/ ابراهيم . 

ر( ج 81/2 - 82 وتنظر ص 252 منه. 

(د) المفصل بشرح ابن يعيش 19/3 , 

(6) قال الأعلم : هو من إنشاد الأخفش وزیاداته فى الكتاب 88/1 وينظر العينى على شواهد الأشمونن 
2 واللغزانة 22 . 
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(شركايهم) بالياء فإن لم تكن مثبتة عن الأولينء فينبغى أن يقرأ (زين)' 
وتكون الشركاء هم الأولاد لأنہم منهم فى النسب والميراثء فإن كانوا 
شون (زين) فلست أعرف جهتها»» ثم ألتمس ها أن تكون على لغة ‏ 
من ل يقلب حرف العلة ٤‏ الطرف بعد الألف الزائدة فقول ٤‏ «(عشاع) 
عشايا وحمرايان فى تثنية حراء والقياس: حراوان» «فهذا وجه أن يكونوا 
قالوا: «زين لکثر من المشركين قتل أولادهم» شرکاہم» وإن شئت 
جعلت (زين) إذا فتحته فعلا لإبليس ثم تخفض الشركاء باتباع 
الأولاد» أى على أن الشركاء بدل من الأولاد. هذا هو موقف الفراء 
من هذه القراءة المتواترةء وهو موقف واضصح التشدد يسبی إليه نما 
بجعله فاتح باب الطعن فيها وتبعه کثیرون ۔ کا ياق فى مواضعه فى هذا 
الببحث. 
كا يصور هذا الموقف رأيه فى الفصل بين المتضافين بالمفعول وأنه 
لا جوز فى الشعر ولا فى النم من باب أولىء مما مجعل ما نسبه الأنبارى 
إلى الكوفيين من جواز هذا الفصل فى الشعر» بجعله غير دقيق» وقد تنبه 
البغدادى إلى ذلك فرد عليه ورأى آن هذه النسبة مخالفة لما ذكره الفراء 
فى قراءة ابن عامر السابقة» فقال تعليقاً على ما قرره الأنبارى فى هذه 
المسألة: «وفيه أمران: الأول: إن نسبة جواز الفصل فى الشعر بنحو 
المفعول إلى الكوفيين لم يعترف به الفراء وهو من أجل أئمة الكوفيين قال 
فى تفسيره المعروف ب (معانى القران) فى سورة الأنعام عند قراءة ابن 


عامر. . .)۳ . 


ونما ذكر يثبت أن الفراء لا بختلف عن البصريين فى الموقف من 
هذه القضية وهى قضية مثارة بشكل متكرر فى كتب التفسبر- وسيأق 


(1) بالبناء U‏ يسم فاعله وھی قراءة ابن عامر . 

(2) بضم الياء وينظر فى هذه اللغة اللسان «حها» ج 218/18 . 
(3) ج 3571/1 مع هوامش المحققين للمعاى . 

(4) الخزانة ج 253/2 . 
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الحديث عنها فى مواطن من هذا البحث غا يعفينى ai‏ 
وأشبر الآن إلى بعض مسائل ا لخلاف إشارات محملة فأقول : 


7- ذهب الكوفيون إلى أن هذا وأخواته من أساء الإشارة تكون بمعنى الذى 


واا أساء موصولة› ات ذلك البصريون. ونجد الفراء يقرر مذهب 
الكوفيين وحمل عليه كثيرا من الآيات القرانيةء مثل قوله تعالى : وما تلك 
بيمينك يا موسى )“ قال ومعنى (تلك): هذه قوله: (بيمينك) فی مذهب 
صلة لأن تلك وهذه توصلان كا توصل الذى قال الشاع ك 

عَدَس ما لعبّاد عليك إمارة ا 


موافقة الزجاج للكوفين فش جعل اسم الإشارة اسا موصولً : 

وقد رأيت أبا إسحاق الزجاج يوافق الكوفيين فى هذا الرأى فيحمل 
عليه بعض الآيات القرانية بتأويل اسم الإشارة بالموصول“ وكذلك ابن 
السراج - كا سلف فى مبحثه - ولكتا لا نجد ذكرأً لمخالفته) البصريين ف 
الإنصاف. 
ذهب الكوفيون والأخحفش إلى إجازة حذف الإسم الموصول الإسمى ومنعه 
البصريون . ونجد الفراء بخرح ايات كثيرة على حذفه مثل قوله تعالى: لمن 
م ا «إن شث E‏ متصلة» بقوله 2 


(1) ينظر الانصاف ج 717/2 وما بعدها (م 103) . 

(2) الأية 17/ طه. 

(3) هو يزيد بن مفرغ الحميرى/ ينظر فيه الخزانة ج 514/2 -515 وهامش الانصاف ج 717/2. 
(4) المعانی ج 177/2 وينظر ج 138/1 - 139 . 

(5) ينظر ج 1/ الورقة 61/1/ ب من ا الزجاج وغيزها.. 

(6) ينظر المغنى ج 694/2 . 

(7) الآية 46/ النساء. 
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ت کات ب ا ا ركن ال 2 شى الان ف ر 
الكلام» وذلك من كلام العرب أن يضمروا (من)“ فى مبتداً الكلام 
فیقولون : منا يقول ذلك ومنا لا يقوله» وذلك أن(من) بعض )ا ھی ت 
فلذلك أذت عن المعنى المتروك» الله تبارك وتعالى: #وما منا إلا له مقام 
معلوم )7 وقال: لوإن منكم إلا واردها)»“ وهو يشترط هذا الحذف أن 
یکون بعد (من) الجارة قال: «ولا جوز إضمار (من) فى شىء من الصفات 
را على المعنى الذى نبأتك به». وقد قال الشاعر: فى (فى) ولست أشتهيها“ 
والبصريون بخرجون هذه الآيات ونظائرها على حذف الموصوف. وسياأتق ذلك 
فى مواضع أخرى من هذا البحث. 
ذهب الكوفيون إلى أن السين الداخلة على الفعل المضارع نحو سأفعل أصلها 
سوف» وذهب البصريون إلى أنها أصل بنفسها» ولكل حججه. 

ونجد الفراء - فى المعانى - يقرر هذا الأصل الكوفى ويعلل له بكثرة 
الاستعمال على نحو ما يجك الأنبارى عن الكوفيين» يقول فى قوله تعالى: 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى4: «وهى فى قراءة عبد الله (ولسيعطيك) 
والمعنى واحدى إلا أن سوف كثرت فى الكلام وعرف موضعها فترك منہا الفاء 
والواو» والحرف إذا كثر فربا فعل به ذلك كا قيل (أيش) تقول: کا قیل فم 
لا باك وقم لا بشانئك. يريدون: لا أبا لك ولا أبا لشانئك. وقد سمعت بيتا 
حذفت الفاء فيه من (كيف) قال الشاعر: 


o BÊ o A : 


(1) أى الحارة. 

(2) الآية 164/ الصافات . 

(3) الآية 71/ مريم . 

(4) المعای ج 271/1 وينظر ج 264/2 والخزانة ج 311/2 . 
(5) ينظر الانصاف ج 646 - 647(م 92) . 

(6) الآية 5/ الضحى . 
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أراد كيف لا بحسون؟ وهذا لذلك»“ وهو رأى يحمل طابع الكوغيين فى 
القياس على الشاذ والاعتداد بالوارد القليل والمجهول القائل . 

0 - ذهب الكوفيون إلى أنه مجوز إضافة الشىء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان 
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ونرى الفراء فى - المعانى - يقرر مذهب 
الكوفيين ويخرج عليه فى أكثر من موضع» مثل ل ولدار الأخرة 4 أضيفت 
الدار إلى الآخحرةء وهى الآخرة وقد تضيف العرب الشىء إلى نفسه إذا 
اخحتلف لفظه كقرله: #إن هذا هو حق اليقين“ والحق هو اليقين» ومثله 
أتيتك بارحة الأولى وعام الأول وليلة الأولى ويوم الخميس وجيع الأيام 
تضاف إلى أنفسها لاختلاف لفظهاء وكذلك شهر ربيع والعرب تقول فى 


کلامها : 
- أنشدنی بعضهم -: 

هر a il. 2 @ ‌ a‏ 
ولو اقوت عليك ديار عبس ٠‏ عرفت الذل عفان اليقين 


وإنما معناه: عرفانا يقينا 5. 
وقد حمل البصريون هذه الإضافة على حذف المضاف إليه وإقامة صفته 
مقامه مثل : «(حق اليقين» تقدیره حقی الأمر اليقبن © . 


1 - ذهب الكوفيون إلى أن رأن) الخفيفة تعمل فى الفعل المضارع» النصب مع 


(1) المعانى ج 274/3 وينظر الخزانة 195/3 فقد نقل قول الفراء فى هذه الآية وروايته هذا البيت وإنكار أي 
على عليه هذا الرأى. ) 

(2) ينظر الإنصاف ج 4364/2 _ 438م 61) . 

(3) الآية 109/ يوسف. 

(4) الآية 95/ الوأقعة. 

(5) المعانی ج 55/2 - 56 وتنظر ص 168 وج 3301 - 331 وج 78/3 وينظر أيضا «إعراب ثلائين 
سورة/147. لابن خالويه. 

(6) ينظر الإنصاف 438 . 
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الحذف من غير بدلء وذهب البصريون إلى أا لا تعمل مع الحذف من غير 
ا | ۰ ۰ ) 
وقد رأيت الفراء بخرج قراءة الإمام على بن أب طالب قوله تعالى: يۈفك 
رقبة أو أطعم ي“ على أن «أطعم» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة» قال : 
«والوجه الآخحر تضمر فيه أن وتلقى مثل قول الشاعر^ . 
ألا أا ذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت خلدى 
آلا ترى أن ظهور أن فى آخر الكلام يدل على أنها معطوفة على أخرى 
مثلها فى ول الكلام وقد حذفهاء*. 
ورواية هذا البيت بالنصب: «نصب أحضر» يثبتها الكوفيون وينكرها 
البصريون» وقد رواه سیبویه بالرفع. وسیأتی هذا فی مناسبات أخرى. 


مجىء الواو بمعنى بل عند الفراء : جاء فى مغنى اللبيب «واختلف فى إوأرسلناه 
إلى مائة ألف أو يزيدون 4© فقال الفراء: بل يزيدون هكذا جاء فى التفسير مع 
صحته فى العربية وقال بعض الكوفيين: بمعنى الواو «وفى الإنصاف»“ «ذهب 
الكوفيون إلى أن (أو) تكون بعنى الواو ويعنى بل» و «ذهب البصريون إلى آنا لا 
تکون بمعناهما» . 


(1) ينظر الإنصاف 559/2 وما بعدها (م 77). 

(@ الآية 14/13/ البلد. 

(3) هو طرفة بن العبد فى معلقته. 

(4) ج 265/3 . 

(5) ينظر الكتاب 452/1 و«شرح القصائد التسع المشهورات» لأ جعفر النحاس/ تحقيق أحمد خطاب/ 
ط/ وزارة الإعلام / بغداد ج 264/1 - 265 وو«شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات» للانبارى / 


2 - 193 . 
(6) ج 67/1 وتنظر 65 . 
الآية 147/ الصافات . 
(8) ج 478/2 وما بعدها (م 67) . 
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ونری الفراء فی المعانی یؤکد على مجیء الواو معن بل فى أكثر من موضع 
قال معلقا على أية الصافات السابقة (أو يزيدون) أو هنا بمعنى بل كذلك جاء فى 
التفسير مع صحته فى العربية" «بل جاء فى موضع آخر»” قال: قال الفراء: من 
زعم أن (أو) فى هذه الآية على غير معنى بل فقد افترى على الله لأن الله لا يشك 
ومنه قول الله تبارك وتعالى : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) . 


3 - ومجىء «أو» بمعنى «ولا» عنده: ومجوز الفراء أن تكون (أو) بمعنى (ولا) فقد 
جوز فیھا فی قوله تعالی : باولا تطع منہم آث) أو كفورا)7 أن تون بمعنى 
(ولا) أو «بمعنى الواو» قال (أو) هاهنا بمنزلة (لا) وأو فى الحجد والاستفهام 
والحزاء تكون فى معنى «لا» فهذا من ذلك“. ثم قال: «وقد يکون فى 
العربية : لا تطيعن منهم من أثم أو كفر فيكون المعنى فى (أو) قريباً من معنى 
الواو» كقولك للرجل: لأعطينك سألت أو سكت معناه: لأعطينك على كل 
حال» , 


ويبدو أن مجيئها بمعنى الواو لغيره من الكوفيين وليس من قوله» فهو 
یقرره - ی هذه الأية - يتحفظ ولکنه ل ینکره» وقد اة ابن هشام لبعضص 
الكوفيين› ما يها بمعنی )ا( فظاهر آنه يرضاه ويقعد له وس ت ابن 
هشام من ابن مالك واخرين الذين ذكروا مجىء (أو) بمعنى الواو ثم ذكروا 
آنا تجیء بمعنی «ولا» وما درى أن ابن مالك مسبوق فی هذا الرأی بالفراء كا 
ظهر من النص السابق. 


(1) ج 393/2 , 

(2) ج 0 جاء فيها النص المذكور فى غير موضعه كا قال الأستاذان المحققان ولكنه منسق مع آراء 
(3 الآية 24/ الإنسان. 

(4) ج 219/3 - 220 . 

(5) المغنى ج 66/1 . 
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الحو وكتب التفسير 


موقمفك القَّاء من القَراءّات 


الفر اء بعتمد مذهب السلف فى تعريف القراءة الصحبحة ٠‏ 
سبق لى الحديث المفصل - فى تعريف القران الكريم" - عن القراءة المتواترة 
والشاذة» وأن ذكرت. هناك أن النحاة الأوائل يشترطون للقراءة المقبولة توفر ثلاثة 
ضوابط هی : ) 
أ - موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً. 
ب - موافقة العربية ولو بوجه. 
ج - صحة السند بنقلها عن النبى َء وأن القراءة الشاذة لا تصح القراءة بها. 
والفراء من النحاة المتقدمين الذين سبقواً ابن محاهد واعتماده للقراءات 
السبع التى اعتمدها العلماء من بعده - متواترة دون غيرها» ومن أضاف إليها لم يزد 
عن ثلاث بحيث لم تزد القراءات المتواترة عن عشر فلا ينتظر من الفراء اعتبار 
هذه القراءات متواترة دوں غيرها ولا معتمدة ۔ مذ ا الوصف ‏ دوں سواها من 
القراءات - بل هو ينطلق فى اعتباره للقراءة المقبولة من الضوابط السابقة وقد تقدم 
شرحها وبيان موقف العلماء منها“ فهو يقول: «اتباع المصحف إذا وجدت له وجها 


(1) أى فى المبحث الأول . 
(2) ينظر الأتحاف/ 7. 
(3) المر جع التابى: 


الباب الأول : ر 279 


من کلام العرب» وقراءة لاء ٠‏ أحب ا خحلافه) فهو یشترط - فی هذا 
النص رسم اللصحف العريية وقراءة القرّاء أیى بوت الرواية غير أن 
ا ا ا ی ت 


يذكر الفراء أن بعض العلهاء كان بجيز عدم التزام الرسم اكات 
اللحذوف من الكلمة» مثل قوله تعالى: #ويدع الإنسان بالشر 4 فیثبت الواو فى 
(یدع) ولش ف الصحف. وأن أا عمرو کان بترا « إن هڏين لساحران» بالياء 
فى هذين إعمالاً ل (إن) ويقراً (فأصدق) (وأكون)” بإثبات واو (أكون) فزاد فى 
الكتابء فيقول الفراء عن ذلك کله: «ولست اشتھی ذلك ولا اخحذ به)© 
٠‏ و«لست أجترىء على ذلك»“ و«ولست اتح وا ذلك»° لأن إتباع رسم 
الت اسك ان اا و هن ال بف او اد 
قوية فى كل الأحيانء إذ نجد له بعض النصوص التى توحى بأن الالتزام به غير 
واجب ۔ فی کل المواطن أو فی جمیع صوره - إذ أن بعض هذه الصور يكن أخذها 
على غير ظاهرها لعدم التزام العرب فيه بطريقة محددة» فهو رغم موقفه السابق من 
قراءة أب عمرو (وأكون) السابقة يدافع عنها فى موضع اخر من المعانى فيقول: 
«والنصب على أن ترده على ما بعدها فيقول: (وأكون) وهى قراءة ابن مسعود: 
(وأكون) بالواو وقد قرا بها بعض القراء”. قال: وأرى ذلك صوابا لأن الواو 
رما حذفت من الكتاب» وهى تزاد لكثرة ما تنقص وتزاد فى الكلام» آلا ترى 


() الآية 11/ الإسراء . 

(2) الآية 63/ طه. 

(3) الآية 10/ المنافقون. 

(4) العا ج 292/2 . 

(5) و (6) المعای ج 293/2.. 

(7) أبو عمرو بن العلاء وغيره الاتحاف /417. 

(8) يقول محققا المعانفى «يريد دفع ما يرد على قراءة أبى عمرو أنها مخالفة لرسم الملصحف, إذ ليس فيه 
أكون بالواو» فذكر أن الواو قد تحذف فى الرسم وهى ثابتة فى اللفظ» اه. 


280 النحو وكتب التفسر ١‏ 


أنهم يكتبون (الرحن) و (سليمن) بطرح الألف والقراءة بإثباتها فلهذا جازت› 
وقد أسقطت الواو من قوله طإسندع الزبانية4“ ومن قوله: طويدع الإنسان 
بالشر# الأية والقراءة على نية إثبات الواو وأسقطوا من الأيكة ألفين u‏ ف 
موضع (ليكة) وهى فى موضع أخر (الأيكة) والقراءة التمام» فهذا شاهد على 
جواز (وأكون من الصالحين) ‏ . 
ويقول فى قوله تعالى : (ولأاوضعوا خلالكم)” الإيضاع : السير بين القومء 
وكتبت بلام ألف» وألف بعد ذلك ولم يكتب فى القران ها نظير““ وذلك أنہم لا 
یکادون يستمرون فى الكتاب على جهة واحدة» ألا ترى أنهم كتبوا فا تغن 
النذر4 بغبر ياء وما تغنى الآأيات والنذري بالياءء وهو من سوء هجاء 
الأولين ^ . 


بل إن الفراء يرى أن قراءة (براء) فى قوله تعالى : إننى براء ما تعبدون ي ® 
على (برىء) بالياء صواب موافق لرسم (براء بالألف بعد الراء لأن العرب قد 
تکتب اهمزة الفا ى کل حالاتہا) يقول : 


«وهی فی قرارة عبد الله : «إننی بریء ما تعبدون» ولو قرأها قاریء کان 
صوابا موافقا لقراءتنا لأن العرب تكتب: يستهزىء: يستهزأً فيجعلون اهمزة 
مکتوبة بالألف فی کل حالاتہا»ء یکتبون شیء: شيا ومثله کثیر فی مصاحف عبد 


(1) الآية 18/ العلق . 

(2) المعانی ج 87/1 - 88 . 
الأية 47/ براءة. 

(4) نقى النظير هذا الرسم غير صحيح » إذ قد اتفق كتاب المصاحف على رسم «أو لاأذبحنه» الآية 21/ النمل» 
بالف بغد لام ألف» بينما اختلفوا فى زيادة هذه الألف فى «ولأوضعوا» والأكثر ترکها وعدم زیادتہاء 
/ينظر دليل الحيران على مورد الظمان/ من ص/ 181 - 185. 

(ى الآية 5/ القمر. 

(6) الأية 101 يونس . 

(7) ج 439/1 . 

(8) الآية/ 26/ الزخرف. 
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الباب الأول : المحث الخامس 


الله وف مصحمفنا: وی ء لکم ويا بالألف» . 

ورا دل هذا التأويل والذى سبقه على اهتمامه بقراءة عبد الله بن مسعود 
رصی الله عنه» وأخحذه ہا فهو ما دافع عن قراءة (وأکون) بالواو ولا جور هذا 
الوجه فی (براء) 2 إلا ی سياق روایته لقراءته فيه - وسیأتق آنه شدید الاهتمام 
والاعتماد على قراءته - نم إنی أرى فى هذا التجويز إا حانب الرواية إد ان 
القراءة المتواترة بفتح الراء والألف بعد الراء: (براء) ففيه تطويع 2 المتواترة 
لقراءة شاذةء لعلّه يقصد و قوله: (ولو قرأها قاریء) انه لو ثبتت قراءتہا 
رواية متواترة بكسر الراء ما ضر رسمها بالألف. لأن الرواية هى ر ثبوت 
القراءة ونتيجحة )ا سلف نستطیع تحدید موقفه من الرسم فا ياق 

1- الفراء 8 جتریء على عخالفة الرسم ولا تشستتخسةبا بل يلتزم برسم المصحف 
ویقف عنده ما قوی سنده من کلام العرب . 

2- يرى أن العرب لا تلتزم بقاعدة محددة للرسمء وقد جاء الملصحف على 
مذهبهم فى ذلك» وبناء عليه يكن رد بعض صور الرسم فى القران الكريم 
إلى التعارف عليه من الرسم العری وما يوافق المنطوق به وتركيب الكلمة 
المرسومة على خحلاف المعروف . 
حاء ۾ فى الفقرة الثانية» وهر و کل مال موقف التمسك والتاریل ll‏ کک 
النظر فيه من وجوه الرسم» فالفراء حتهد وسا ف محتٹ الطبرى أن 
رسم المصحف ليس دليلا وحدهء وأن المعول عليه فى ثبوت القراءة هو الرواية 
والنقل» وموافقة العربية. ) 


(1) ا لمعانى ج 30/3 . 

جاء فى الاتمحاف/ ص 385 (برىء) بكسر الراء بعدها ياء لغة نجد ويثنى وججمع ويؤنث والجمهور أننى 
بنونين» براء بفتح الراء وبعدها ألف مصدر يستوى فيه المفرد والمذكر ومقابلها «ولم يحکوا فيه خلافا 
بين قراء المتواترة/ ينظر سبعة ابن محاهد 584 - 589 والنشر ج 368/2 - 370 . 


92 اسو رکب اشر 


ب موافقة العر بية ونقد الفراء للقراءات : 

موافقة القراءة للأسلوب العربى فى التعببر شرط لصححتها۔ کا سبق به 
البيان - ونما تقدم من حديث عن نحو الفراء - يتبين أنه يعتمد اعتمادا کبیرا فی 
مذهبه النحوى وارائه الكثيرة على الآيات القرانية بقراءاتها المختلفة . 

وفى هذا الجانب من البحث أناقش موقفه من شرط موافقة القراءات للعربية 
بالتطبيق على بعض الآيات الى تبدو غير موافقة للشائع الكثير من كلام العرب 
ويبدو ذلك فی صورتین : 
الأولى : نقده بعض القراءات. 
الثانية : ترجيحه بعض القراءات على أخرى. 


نقد الفراء للقراءات ونغماذجها: 
أما الصورة الأولى - وهى نقد القراءات - فإنا نجدها واضحة لدى الفراء 

ونجد مواضع كثيرة من معانيه تدل عليهاء وإليكم نغاذجها: 

1 - يقول فى قوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنم لا يعجزوني 
بالتاء لا اختلاف عليهاء وقد قرأها حمزة بالياءء ونرى اعتبرها بقراءة عبد 
الله وهى فى قراءة عبد الله «ولا تحسبنْ الذين كفروا أنهم سبقوا إنهم لا 
يعجزون» فإذا ل تكن فيها (أنم) لم يستقم للظن ألا يقع على شىء «والمقصود 
أن هذه القراءة بالياء فى (بحسب) الظاهر فيها أن «الذين كفروا» هو الفاعلء 

فيبقى «يحسبن» وهو الظن بدون مفعول وهو غير مستقيم - بخلاف قراءة التاء 

التى مجعل فاعل (تحسبن) مستترا و «الذين كفروا» المفعول الأول وحملة «سبقوا 
المفعول الثانى». ثم رأى أن قراءة الياء لو كانت «أنهم لا يعجزون» اهمزة 
فى «أنهم» بالفتح و(لا) صلة زائدة وتكون الحملة من أن واسمها وخبرها 


(1) الآية 59/ الأنفال. 
)2( وینظر الإملاء حے 9/2 , 
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سادة مسد مفعولى (يحسبن) لاستقام المعنى وصحت عربية وقال: لو كان مع 

(سبقوا) (أن) لصح المعنى والإعراب»ء وقد جوز فيه أن تكون (أن) مضمرة 

مقدرة مثل قول العرب (عسيت أذهب) وهو مذهب لقراءة حهزة بجعل (سبقوا) 
| ی موضع نصب: ولا بحسبن الذين كفروا سابقين واا ختم کلامه بالقول 
ي أحبها لشذوذها»“ وهو قول مبالغ فيه وهى قراءة ابن عامر وحفص 
أيضا - فهى متواترة» وقد خرجت على أن «الذين كفروا- وسبقوا- مفعولى» 
(حسبن) والفاعل مقدر بالرسول أو حاسب أو المؤمن أو فيه ضمير يعود على 
من خلفهم فى الآية السابقة على التى قبل هذه أو الفاعل «الذين كفروا»» 
والمفعول الأول محذوف مقدر ب «أنفسهم» أو على تقدير (أن) قبل سبقوا 
فحذفت وهی مرادة فسدت مسد مفعولى بحسبن ويؤيده قراءة عبد الله أنجم 

e م‎ 

ومن الواضح أن هذه القراءة - من حيث الرواية اتفق عليها ثلائة من 

القراء الكبار ممن عرفوا - بعد الفراء - بالقراء السبعة» ومن حيث العربية 2 
تخرججها على وجوه غير بعيدة فلا وجه لوصفها بالشذوذء أو 0 الفراء لا 
يقصد من الشذوذ سوى ما يظهر عليها من عدم الوضوح فى موافقة العربية» 
وما تحتاج إليه من تخريج وتأويل هذه الموافقة - کا اتضح مما سبق. 
يرى الفراء أن القراء قل من سلم منهم من الوهم بقراءتهم بعض الكلمات 
على خلاف وجهها فيقعون فى الوهم* بإعطائها غير حكمهاء وهذه نماذج ما 
حکم فيه بوهم القراء: 


i 
ر‎ 


(1) المعانى ج 414/1 - 416 . 

٠/57 )2(‏ من السورة نفسها 

(3) ينظر الاملاء 9/2 والبحر اللحيط 510/4 . 

-(4) الوهم : بفتح الماء بمعنى الغلط من وهم وف ی اط ع وا ومعنى» ولعل مراد الفراء 
الوهم بسكون الهاء من وهم يهم من باب وعد» بمعنى سبق القلب إليه مع إرادة غيره» وينظر 
المصباح /352 ولكن تعبيره بالغلط فى بعض كلامه يوحى بإزادته الأول. 
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(1) الأية 22 


النحو وكتب التفسير 


- فى قوله تعالى: وما أنتم بمصرخى 4" ذكر قراءة الأعمش ويحيى بن 
وثاب بکسر ياء «مصرخی» وقال: «ولعلّها من وهم القراء طبقة يحيى 
فإنه قل من سلم منهم من الوهمء ولعلّه ظنْ أن الباء فى (بمصرخى) 
خافضة للحرف كلهء والياء من المتكلم خارجة عن ذلك». وهو حكم 
قاس يوهم أن القراءة نظر واجتهاد لا نقل ورواية» وهذه قراءة( حزة 
ايضاء والفراء نفسه ذكر ها شاهدا أنشده إياه بعض العرب وهو: 
قال لها هل لك ياتا قالت له ما أنت بالمرضى 

وخرج ذلك بقوله: 

فخفض الياء من (فى) فإن يك ذلك صحیحا فهو ما يتلقى من 
الساكنين فيخفض الآخر مناء وإن کان له صل فی الفتح ألا ترى أنہم 
يقولون: لم أره مذ اليوم والرفع فى الذال هو الوجه لأنه أصل حركة مذ 
والخفض جائزء فكذلك الياء من (مصرخى) خفضت وها أصل فى 
النصب وهى تخريج مرضى تناوله العلاء بالقبول والرفض کا يأق فى 
مناسبات أخرى» إذ أن هذه القراءة يكاد العلاء بجمعون على نقدها- ك| 
يأتق -. 
ونما یری الفراء أنہم قد وهموا فیه: قوله تعالى: نوله ما تول ونصله 
جهنم چ بإسكان الماء فى الفعلين «نوله ونصله» وهى قراءة أ عمرو 
وأ بكر وحمزة واختلف عن هشام وابن وردان وابن جاز“ وحق هذه 
الهاء أن تكون مركة بالكسر كا هى قراءة الآخحرينء قال الفراء: 


(2) ج 75/2 . 
(3) ينظر كتاب السبعة لابن مجاهد/ 632 والاتحاف/ 272 . 
(4) ج 76/2 . 


(5) الأية 15 


1/ النمتاء, 


(9) ينظر الإتحاف / 194. 


الباب الأول: البحث الخامين ي 


«ظنوا - والله اغلم أن الجزم ف إهاعى واضاء ف موضع ‏ نصب»› وقد 
انجزم الفعل بسقوط الياء مله )۲ وول کانت قرأءة إسکان اماء موصع 
نقاش النحويين والمفسرين نقد ودفاعاً - كا يأق. 


ج - وما يرى الفراء أنه من الوهم قراءة وما تنزلت به الشياطون يت برفع 
جمع التكسير» بالواو» وقد نسب هذه القراءة إلى الحسن ووصفها بالغلط 
«قال الفراء: وجاء عن الحسن «الشياطون» وکأنه من غاط الشيخ من 
أنه بمنزلة المسلمين والمسلمون»” . 


3 - حکی الفراء أن ابا جعفر المدنی قرا اهترت وربات)* بہمز ربات ثم قال: 
فإن كان ذهب إلى الربيثة الذى حرس القوم» فهذا مذهب أى ارتفعت حتى 
صارت كالموضع للربيئة فإن لم يكن أراد من هذا: هذا فهو من غلط قد 
تغلطه العرب فتقول: حلأت السويق ولبات بالحج ورثات الميت» وهو كا قرأ 
الحسن «ولأدرأتكم به») بهمز» وهو عا يرفض من القراءة «وقد تناول أبو 3 
هاتين القراءتين فذهب فى الأولى مذهب الفراءء وخرج الثانية «ولأدرأتكم» على 
أن أصله «ولأدريتكم» بالياء ثم قلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة» 
ئم همزت الألف قیاسا على بعض الوارد عن العرب” . 

4 - قرا حمزة وأبو جعفر المدنى قوله تعالى : ورل أن يخافا أن لا يقيا حدود اله ي 7 
ببناء (يخافا) لما لم يسم فاعله فيكون الخوف واقعا على الرجل والمرأة وعلى 
المصدر المؤول من «أن لا يقيا» وخاف لا يتعدى إلى اثنين» فقال الفرا:ء «وفى 
قراءة عبد الله إا أن تخافوا) فقرأها حهمزة على هذا المعنى إلا أن يخافا) وا 


(1) ج 75/2 - 76 . 

(2) الآية 210/ الشعراء. 

(3) ج 76/2 ينظر المحتسب 133/2 . 
(4) الآية 5/ الحج . 

(5) من الآية 16/ يونس. ٠‏ 

(6) ينظر المحتسب 74/2 - 75 . 

(7) الآية 229/ البقرة. 


6-۔“- .الحو وكتب التفسبر 


يعجبنى ذلك» وقرأها بعض أهل المدينة كا قرأها حمزة» ثم قال: «وأما ما قال 
حمزة فإنه إن كان أراد اعتبار قراءة عبد اللهء فلم يصبه - والله أعلم لن 
الخوف إنما وقع على أن وحدها (أى فى قراءة عبد الله) إذ قال (إلاً خافوا أن 
لا)“ وحزة قد أوقع الخوف على الرجل والمرأةء ألا ترى أن اسمه) فى الخوف 
مرفوع با لم يسم فاعله»”“ ثم حاول تخريجها وقد خرجها النحويون على أن 
(أن لا يقيما) بدل اشتمال من نائب الفاعل* . 


ولوع الفراء بنقد حمزة: 

ويبدو لى أن الفراء مولع بنقد حزة الزياتء كا فى النماذج السابقة ويقول 
فی شانه فی موضع اخر: «وکان حزة يفتح ما کان من الواو» ویکسر ما کان من 
الياءء وذلك من قلة البصر بمجارى كلام العرب» 

أما بعد فهذه نماذج من نقد الفراء للقراءات والنظر فيهاء وغاولاته 
ا ها وتوجیه ما يبدو منہا غر موافق لظاهر العربية أو للكثير الشائع فيها» 


ورد ه۵ هذه النماذج کسائر النحويين ٤‏ موقفهم - - اعبتارا للضوابط السانقة 
قدا والختجاخا - وها نظا ثر كثيرة ف امار زو 


ترجيح الفراء للقراءات على قراءات أخرى: 
وأما الصورة الثانية وهى ترجيحه قراءة على أخرى فإن ها نماذج كثيرة فى 
المعانى أكتفى ببعضها فمن ذلك: 


(1) هكذا فى المطبوعة وهى غير ظاهرة وقد تقدمت قراءة عبدالله وهى (إلا أن تخافوا) على ما ذكر الفراء 
قبل . 

(2) ج /145 - 146 . 

(3) ينظر البحر المحيط 197/2 . 

)4( المعانى ج 266/3 . 

(5) ینظر مثا جى 125/1 وج 210/2 و 248 و 264 وج 55/3 و 74 و 184. 


الباب الأول : اليحث الخامس س ا ا ا 


e‏ من القراء قوله تعالى: #لقد تقطع ینکچ برفع (بین) على أنه 
فاعل (تقطع) وقرأً عبد الله (لقد تقطع ما بينكم) بزيادة (ما) فقال الفراء: قرأ 
2 (بینکم) (أی بالرفع) وف عند a‏ 
آتانی دونك من الرجال فترك وهو ف موضح لان سةك ی 
ظرف . 
وللىاحث أن يلاحط ط على هذا النص ما يى : 


أ - قراءة الرفع هى قراءة جمهور“ القراء من السبعة وغيرهم وقد حرجت على 
الاتساع فى الظرف بعاملته معاملة الاسم بإسناد الفعل إليه وبینکم بمعنی 
(وصلکم) . 

ب - قراءة فتح بين الى فضلها الفراء وجعل فيها بين فاعلا مبنيا على الفتح فى 
موصع رفع 2 قول الأخحفش۲)- ھی فراأءة نافع والکسائی وحفص 
وكذا أبو جعفر ولكن الفراء ل يذكر هذه القراءة وإنغا ذكر قراءة عبد 
الله بزيادة (ما) وھی فرأءة شادة» ویبدو من کلامه عنہا أنه يعحتبر ما 
زائدة والفعل مسل ی بینکم» وذلك یدل على اهتمامه بقراءة عك الله 
وإکثاره من روایتها. 

- تفضيله فراءة الفتح › مبنی على قاعدة نحوية› ويدل على ما یسیع ٤‏ 


(1) الآية 94/ الأنعام . 

(2) وينظر كتاب المصاحف /61. 

(3) ج 345/1 . 

(4) ينظر البحر المحيط 182/4 والاتحاف/ 213. 
(5) ينظر مشكل إعراب القران لمكى 278/1 - 279 . 
(6) ينظر البحر فى الموضع نفسه. 

(7) المرجعان السالفان. 
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(1) من الآية 58/ النور. 


النحو وكتب التفسير 


المساواة ولا نجد له- ما يدل على تقديه قراءة على أخحرى من حيث 

صحة السند۔ كا يلى -. 
قوله تعالی : ثلاث عورات لکم چ“ قرا كثير من القراء برفع «ثلاث» ونصبها 
اخرون» وقد اختار الفراء قراءة الرفع داع) ها محتجاء قال: «ثم قال (ثلاث 
عورات لكم) فنصبها عاصم والأعمش ورفع غيرهماء والرفع فى العربية أحب 
إلى - وكذلك أقرأء والكسائى يقرأ بالنصب لأنه قد فسرها فى المرات وفيا 
بعدها فكرهت أن تكرٌ ثالثة» كأنه يقصد أن أوقات الاستئذان قد فسرت 
مرتين فى هذه الآية فى قوله: «ثلاث مرات» فثلاث منصوب على الظرف 
لإضافته إلى مرات المستعمل ظرفا وإن كان فى الأصل مصدراء وفى قوله: 
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء» فكره الفراء أن تنصب «ثلاث عورات» فتكون تفسيرا ثالثا والمعنى على 
الرفع وقال: «واخحترت الرفع لأن المعنى - والله أعلم - هذه الخصال وقت 
العورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن» فمعها ضمير برفع الثلاث» 
كأنك قلت: هذه ثلاث خصال كا قال: «سورة أنزلناها»“ أى هذه 
سورة. . *“ وفى هذا النص اختيار وترجيح ونص على ما يقرا به واحتجاج با 
يستقيم به المعنى والقياس على النظائر ثم خالفة لشيخه الكسائى . 
قوله تعالى: #ويلقون فيها تحية وسلاما ي قرىء «يلقون» بالبناء )ا يسم 
فاعله وفتح اللام وتشديد القاف و(يلقون) بالبناء للفاعل وإسكان اللام» 
فاحتار الفراء القراءة الثانية مع الاحتجاج والتعليل قاثلا: و «يلقون» أعجب 
إلىء لأن القراءة لو كانت على (يلقون) كانت بالباء لأنك تقول: فلان يتلقى 
بالسلام وبا خیں» وهو صواب یلقونه ویلقون به با تقول: «أخذت بالخطام 
وأخذته» ‏ فيلقى بالتشديد يستعمل متعديأً بنفسه وبالباء. 


(2) ج 260/2 . 

(3) الآية 1/ النور. 
(4) الآية 75/ الفرقان. 
(5) ج 275/2 . 


الباب‌الأول: المبحث‌الخامس ي 


4 - قوله ال" ام لکم أمان علينا بالغة 4ه قرا الحسن ا فيها ا 

وقراً غیره بالرفع وقد احتح القراء لكل من) وشرحه وبين قياسه فى العربيةء 
ولکنه رجح قراءة الرفع قال : «القراء عل رفع (بالغة) إل الحسن فإانه نصبها 

على مذهب الملصدر كقولك والبالغ فى مذهب الحى يقال: جيد 8 
کأنه قال : جید ةا و بلغ حقيقة الحودةء وهو مذهب جيد وقراءة العوام أ 
تكون البالغة من نعت الإيمان أحب إلى»” وقد جعل أبو الفتح (بالغة) فى 
قراءة النصب منصوبة على الحال: أما من الضمير فى (لکم) أنه خبر لأيان 
ففيه صمبر› أو من «علينا»إدا جعل صفة لأيان ومجوز أن يکون حال من أيان 
نفسها والظاهر أن إعراب «بالغة» حالا أقرب إلى قواعد العربية من كونه 
ما لأنه وصف مشتق وهى صفة لأيان فى قراءة الرفع » ومجىء المصدر 
على وزن فاعل قلیل . 


هذه مادج أربعة وها نظائر وأشباه ف امعان . 


ومن الواضح أن الفراء يعتمد فى نقده وترجيحه واحتجاجه للقراءات 
على العربية وأساليبها وما يوجبه الذوق السليم فى استعماها لأداء المعنى وما 
يليق بجلال القران وأسلوبه الرفيع» كتفضيله الإظهار على 0 فی قوله: 
«وإغغا د بنى القران على الترسل والترتيل وإشباع فتبيانه أحب إلى من 
إدغامه» وقد أدغم القراء الكبار» وكل صواب» 


) الآية 39/ القلم . 

(2) حہ 17643 , ' 

(3) المحتسب 325/2 - 326 . 

(4) ینظر مثلا ج 190/2 و 296 وج 441/1 وج 26/3 و 44. 
(5) ج 414/1 . 


إكثار الفراء من القراءات فی المعانى ودس و يته ينها 
فی الاستشهاد وتفضیله فی القراءة ‏ المجتمع عليه منها: 


يلاحظ الباحث إكثار الفراء من رواية القراءات فى معانيه وإلحاحه على إثباتها 
والاحتجاج بها وههاء لا فرق بين قراءة وأخحرى أو بين القراءات التى اشتهرت بين 
الناس وتوثق سندها وكثر ناقلوها والقراءات التى لم تحظ بذلك واعتبرت شاذة. 

والملاحظ _ أيضاً - أن الفراء لا يتم بنقد السند ولا ينظر فيه رلا تندو له 
فى المعانى شخصية متميزة أو رأى محدد يكن تقويه فى هذا الجانب بعكس ما رأيناه 
فى الشرطين ‏ موافقة الرسم - وموافقة العربية - 8 لصحة القراءة فهو فيه| ذو 
رأی متميز وقلم نافذ - كا سبق به البيان» وذلك لأنه فيه يلك الأداة وهو علم 
العربية بخلافه فى القراءات فإنه ناقل لعلم يضطرب بكثرة الروايات والقراء - 
وهی - إل عصرہ ۔ ل یتحدد منہا E‏ أو الصحيح الرواية من الشاد تحددا 
كاملا ولم يتميز القراء الكبار تيز واضحاً. 

وهذا كانت أداة الفراء فى النقد والاختيار - هى العربية - كا سلف - وكانت 
التسوية بينها عندما يعز عليه وجود فارق بينها أو سبب للاختيار من جانب 
العربية . 

وإليكم البيان: 


أ O‏ ا 8 1 (2) ۴ 
ا - یردد کثیرا 4 اخفاو مرو عك الله ہن مسعود( وأ س کعب ` وابن 


(1) ينظر مثلا ج 11/1 و12 و16 و31 و155 و201 و255 و257 وج 240/2 و290 و295 و300 وج 37/3 و41. 


9 
(2) ینظر مثلا ج 16/1 و41 و53 و 75 و78 9 115 و166 و313 وج 240/2 و290 و299 . 


الباب الأول: البحث الخامس 2 ا 
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عباس“ من الصحابة رضى الله عنهم» وغيرهم والحسن البصرى*“ 

الأعسر ج( وی بن وثاں۵ والأعمش و د اچ ال 
وجاھد. وای ۰ ادن .السا ® وخر وان عر بن 
العلاء"“ وعاصم بن أب النجود”" ونافع المدنى"". وأهل الكوفة"“. وأهل 
المدينةك» وأهل الحجاز؟“ وأهل البصرة”“ - وغير هؤلاء وأولئك كشثير 
كثرة لا يبلغها الحصر» ويحجب أن يذكر أن المقصود بأهل الكوفة وما بعدها 
e‏ ا فیدخحل فی کل واحد قراء ذلك المصر» فمثل أب 


احجان .٠‏ 4 ویلاحظ قاریء امعان اساب الفراءات القليلة القراء 


( ينظر مشلا ج 75/1 و85 وج 82/2 و211 و290 و299 و384 وج 26/3. 

(2) ینظر مثلا ج 24/1 و70 و205 وج 211/2 و237 و285 و290و 296 وج 39/3 و93 . 
(3) ینظر مثلا ج 247/2 و290 وج 54/3 . 

(4) ينظر مثلا ج 78/1 وج 12/2 و248 و251 و299 وج 26/3 و54 و191 و209 . 
(5) ینظر مشلا ج 252/2 و258 و260 و267 و286 وج 54/3 و55 و93 . 

(6) ینظر مثلا ج 290/2 و367 و383 وج 80/3 . 

(7) ینظر مثلا ج 205/2 و299 وج 55/3 و191 . 

(8) ينظر مثلا ج 257/2 و264 و299 وج 54/3. 

(9) ینظر مغلا ج 233/1 وج 260/2 و281 وج 193/3 . 

(10) ینظر مغل ج 18/1 و70 و 95 و145 و312 وج 290/2 و293 وج 55/3 و57 . 
(11) ینظر مثلا ج 183/2 و371 . 


(12) ینظر مثلا ج 9/1 و 13 وج 250/2 و 252 و258 و260 و267 و286 وج 29/3 و54 و96 . 


(13) ینظر مثلا ج 299/2 وج 26/3 و54 و191 و209. 

رهن ینظر مثلا ج 240/2 و243 وج 152/3 . 

(15) ينظر مثلا ج 211/2 و248 و296 وج 39/3 و52 و96 و149 و296. . 
(16) ینظر مثا ج 233/2 و237 و240 وج 29/3 و198 و142 . 

(1) ینظر مثلا ج 240/2 وج 52/3 و142 . 

(18) ج 233/2 . 
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النحو وكتب التفسر 


والشاذة - مثل أ عبد الرحمن السلمى - يصرح الفراء بأسمائهم أكثر من 
أصحاب القراءات المتفق عليها أو الكثيرة القراءء والسبب فى ذلك - فى 
اعتقادى أن قلة القراء وانفراد القارىء بالقراءة يسهل ذكره بخلاف 
القراءة الكثيرة القراءء حيث تكون العبارة عامة» مثل: «وقوله: فعميت °" 
علیکم )۳ قرأها بجيى بن وثاب والأعمش وحمزة» وهى فى ت آی 
«فعماها» . . ... وقرأت العامة (فعمیت) ٠‏ وذلك لیس بلازم فی کل حین 
وا ارد ل کا وو اشا اه م دا بقراءة عبد الله بن مسعود 
ومصاحفه وتليها قراءة أ ل ا من ذکر قراءتیھا؛ 
ويحتج با لتقوية القراءات الأخرى من الا الةو ها وان كان كرا 
ما ينص على أنها غير قراءته» ومعلوم أن ما يرويه هذين الصحابيين الجليلين 
يعتبر - فى عامته _ من القراءات الشاذة» وإليكم بعض الأمثلة: 
يقول الفراء فى قوله تعالى : # فتلقى من ربه کلمات ۵4 فادم مرفوع › 
والکلمات ف موصعم نصب. وقد قرأ بعض القراء «فتلقى ادم کلمات» 
فجعل الفعل للكلمات» والمعنى - والله as‏ لأن ما لقيك فقد لقيته» 
وما نالك فقد نلته وف قراءتنا # لا ينال عهدی الظالمین 4“ وف حرف 
عبد الله «لا ينال عهدى الظالمون»” . 


ونی قوله تعالى: ظ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4“ 
قول : « إت شئت جعلت «وتکتموا» ف موصعم جرم › ترید به» ولا تلبسوا 


(1) أُی ببناء الفعل لما لم يسم فاعله وتشديد الميم وهى قراءة الكسائى وحفص عن عاصم أيضاً . 
(2) الأية 28/هود. 

(3) المعانی ج 12/2 . 

(4) الأية 37/البقرة. ) 

(5) قرأ برفع «كلمات» ابن كثير من السبعة روافقه ابن محيصن/ الاتحاف/ 134. 

(6) الأية 124/البقرة. 

ج 241. 

() الآية 42/البقرة. 


الباب الأول : المببحث الخامس 293 


الحق بالباطل ولا تكتموا الحق فتلقى (لا) لمجيئها فى أول الكلام وفى قراءء 
ای ۾ ولا تکونوا أول کافریه وتشتروا بایاق ثمناً 3 فهدا دلیل عل أن 
الجزم ف قوله: «وتکتموا الحی» مستفيم صوات )۳ 


3- وفی قوله تعالى: ظ إغا اتخذتم من دون ا ا فو ینک ۵4 جوز أن 
تكون (ما) فى (إنغا) موصولة اسم إن ومودة خبرهاء وقد قرئت بالرفع 
والنصب“. وقد وجد فى قراءة عبد الله حجة لمن رفع قال : «قد نصب المودة 
قوم ورفعها اخحرون على الوجهين اللدين فسرت لك وفى قراءة عبد الله : «إغا 
مودة بينكم فى الحياة الدنيا» فهذا حجة لمن رفع المودة لأنها مستأنفة يوقع 
الاتخاذ عليها» : أى لمن لم يجعلها مفعولا به للفعل : «اتخذ» . على قراءة نصبها منونة 
أو مفعولاً له على قراءة النصب مع الإضافة إلى «بينكم». 

هذه بعض النماذج وها كثير من النظائر" . 


ومن غاذج احتجاجه للقراء ات - أ الدالة على منهجه الذى سبق لى 
وصفه أضيف النموذجين التاليين : 


1- فى قوله تعالى: # فأسر بأهلك °4 اختار قراءة (أسر) بقطع الهمزة على 
(اسر) بوصلها وهى قراءة أهل الحجازء والأولى هى قراءته فأسرى أجود من 
سرى» ونبت وأنبت لغتانء قال: «وقوله: طوشجرة تخرج من طور 
سيناء 4 وهى شجرة الزيتون» (تنبت بالدهن) وقرأ الحسن (تنبت) وها 
لغتان یقال: نبتت وأنبتت کقول زهیر: 


(1) الأية 41/ البقرة. 

(2) ج 33/1 . 

(3) الآية 25/ العنكبوت. ) 

(4) قرأ برفع مودة بلا تنوين مضافة إلى بينكم - ابن كثير وأبو عمرو والكسائى ورويس/ ووافقهم ابن حيصن والیزيدى 
و قرأ بنصبها مضافة إلى «بينكم» حفص عن عاصم وحمزة وروح عن يعقوب الحضرمي» وقرأً الباقون بالنصب 
والتنوين ونصب «بینکم» على على الظرفية . الاتحاف/ 345 . 

(5) ینظر مثلا ج 42/1 - 43 - 106 . 

(6) الآية 81/هود و65/ الحجر. 

7) الآية 17/ المؤمنون. 


94 ا بح اا وکن ار 


ونبت وهو كقولك: مطرت الساء وأمطرت» وقد قرأ أهل الحجار 
(فاسر بأاهلك) موصولة من سريت » ورا (فأاسر باهلك) من اسر 
وقال الله # سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 4 وهو أجود وفى قراءة عبد الله 
(تخرج الدهن) فهذا ترجيح لغوى لقراءة متواترة على أخرى وفيه استدلال 
بقرأءة تمد الله . 


2- وی قوله تعالی: ۾ والذى تولى كبره منہم 4“ بقول: «اجتمع القراء على 
کسر الكاف» وقراً ميل الأعرج : کبره بالضم» وهو وجه جید ى النحوء لأن 
العرب تقول : فلان تول عظم کذا وکذا یریدول أكثره) . 


ما اجتمع علره القراء أحب إلى الفراء: 


وينص الفراء فى بعض المواضع على أن ما اجتمع عليه القراء أحب إليه» 
وإن كان من حيث التوجيه اللغوى - لا يفرق بین ما اجتمع عليه وما شذ به بعض 
القراء وجب أن يلاحظ أن الفراءء كثيرا ما ينص أن هذا الوجه أو ذاك لم يقرأ به 
أحد أو لم يقرأ به غير فلان» ويثبت أن هناك من قرا به أو من شاركه فى القراءة 
به وهذه الفقرة أسوق النموذج التالى: «فى قوله تعالى: ل يخربون بيوتمم بأيدم 
وأيدى المؤمنين ° قال الفراء: «واجتمع القراء على (يخربون) إلا أبا عبد الرهن 
السلمى» فإنه قرأ (يخربون) (أى بتشديد الراء) كأن (يخربون) يهدمون» وبخربون 
بالتخفيف يخرجون منہا» يتركونهاء ألا ترى أنهم كانوا ينقبون الدار فيعطلونها؟ 


(1) ینظر دیوانه /62/ ط بيروت وختارات ابن الشجرى «القسم الثانى»/16 وفيها نبت لا أنبت» وقد 
جاءت (آنبت) فى رواية الديوان شرح الإمام ثعلب /111/ط/دار الكتب المصرية. 

(2) الآية 1/الاسراء. 

(3) ج 233/2 وینظر ص/24 . 

4) الآية11/النور. 

(5) ج 247/2 . 


(6) الأية 2/الحشر. 


الالال اة الاي س 5 


فهذا معنى (خربونها) والذين قالوا: (يخربون) ذهبوا إلى التهديم الذى كان 
المسلمون يفعلونه - وکل صواب» والاجتماع من فراأءة القراء أحب إ إل“ 
وقد قرا - أيضاً بقراءة السلمى» بو عمرو ووافقه الحسن والیزیدی والباقون 


بتخفيف الراء. 


ما بعد فهذه نماذج متلفة لتوسع الفراء فى القراءات على اختلافها تعطينا 
الدليل القاطع على أنه بحتج بكل القراءات ويحتج ها ويوجههاء وأن أداته فى 
الترجيح لغوية» وهو لا يفرق فى أحكامه النحوية بين قراءة وأخحرى ولكنه فى قراءته 
يفضل ما اجتمع عليه القراء دون الشاذء وإذا تعدد المجتمع عليه استعمل الدليل 
للاختيار وتشهد نصوصه على أن ميله كوفی. وذلك سر عنايته الفائقة بقراءة 
عبد الله فيا أظن - فعبد الله بن مسعود هو شيخ الكوفة فى القراءات» ولأن له 
مصحفاء وهذا الأخس. رما كان السبب فى عنايته الفائفة - أيضاً - بقراءة أي ب 
كعب^ وهذا كله لا يبخس الفراء حقه ولا يشكك فى نظرته العادلة لحر 
القراءات» وأختم بالنموذج التالى للتدليل على هذه النظرة بترجيحه فيه قراءة أهر 
البصرة ولشموله ودلالته على ما سبق لى ذكره» قال: «وقوله: طقل لمن الأرضر 
ومن فيها إن كنتم 2 4“ «سيقولون لله» «هذه لا مسألة فيها لأنه قد 
استفهم بلام فرجعت فى خبر المستفهمء وأما الأخريان“ فإن أهل المدينةء وعامة 
أهل الكوفة يقرءونها (لله) (لله) وما فى قراءة أي كذلك (لله) رش (لل) ثلاٹهنء 
وأهل البصرة يقرؤون الأخحريين (الله) (الله) وهو فى العربية أبين» لأنه مردود 


. 143/3 )1( 

(2) ينظر الاتحاف/ 413 . 

(3) بنظر الفهرست لابن النديم /29 - 30/ ط اران فی شأن ترتیب مصحفی عبد الله 'وآیء وینظر کتاب 
اللصاحف /53 - 73. 

(4) (5) الآيتان 84 و85/المؤمنون. 

(6) یرید قرله تعالی: « سیقولون لله قل أفلا تتقون 4 بعد قوله سبحانه « قل من رب ا السبع 
ورب العرش العظيم ) الآيتان 86 .87 وقوله تعالی ط سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) بعد قوله 
سبحانه: ظ قل من بيده ملکوت کل شىء وهو جير ولا نجار عليه إن كنتم تعلمون ‏ الأيتان 88 
9 المؤمنون. ) 


6و د ب > تد الو وب الت 


مرفوع» آلا تری أن قوله: ل قل من رب السموات 4 مرفوع لا خفض فيه 
فجرى جوابه على مبتدأً به وكذلك هی فی قراءة عبد الله (الله) (الله)ء والعلة فى ٠‏ 
إدخال اللام فى الأخريين فى قول أبى وأصحابه أنك لو قلت لرجل: من مولاك 
فقال: أنا لفلانء كفاك من أن يقول: مولاى فلانء فلا كان المعنيان واحداً 
أجرى ذلك فی الكلام) وهو غودج جيد يدل كل الدلالة على منېج الفراء 
اللغوى ونظرته العادلةء وإكثاره من القراءات» وتنوع وجوههاء وعنایته بقراءق 
عبد الله وأبى رضى الله عنها وعن جميع الصحابة. 


(1) ج 240/2 . 


الباب الأرل الخة الاش ب ت د 


على القَراءات وَمَوقفه منهًا 


وعد فة ذراسة فة لهال اد نالرات تهر ا غالا اب 
عليه صناعة النحو فهو يستخدم كل القراءات فى هذا السبيل لتأصيل مذهبه 
النحوى وتعميق جذوره وتثبيت أصوله ومد فروعه» كا يستخدم كل فكره النحوى 
فى الاحتجاج ها وتوثيقها وبيان وجوهها المختلفة. 

وبملاحظة كل ما تقدم عن الفراء فى موضوع القراءات يمكننا تركيز موقفه 
منها فى النقاط التالية : 


1- يعتمد الفراء فى أحكامه النحوية على كل القراءات ولا يفرق بينها- من هذه 
الناحية» وهو ينطلق فى هذه الأحكام من النص القرآنی ويدعمها بالمروى عن 
العرب . ) 


2 - وينطلتق الفراء من (مبدأ أن القرآن م يشمل كل وجوه العربية الجائز النطق 
بہا) وهذا ينص - کثيرا - كا تقدم - على جواز النطق بهذا الوجه أو ذاك ما ل 
تجىء به الآيات» وهو لا يقصد تجويز القراءة بغير المروىء وإغا يقصد جواز 
النطق فى كلام الناس وفى غير القراءات» فهى رواية وليست اجتهاداً. 


3- ويستعمل علمه الواسع عة اة القراءات اجاج وترجيها ودا 
واختيارا وترجيحا - وذلك من حيث موافقة رسم المصحف. وأساليب العربية - 
وهو فى هذين الركنين من أركان القراءة قوى الشخصية كثبر التوجيه والنقد 
والاختبار والترجيح - كا سبق به التفصيل - وهو فى ذلك كله سمح العبارة ‏ 


8 > ت د النحو وکتب التفسر 


رفيق فى نقده واختياره: واسع النظرة» وتسعفه سعة روايته وثقافته النحوية 
بوجوه القياس والتخريج للقراءات المنقودة. 

4- ومن حيث السند بفضل مااجتمع عليه القراءء وإذا كان المجتمع عليه نسبيا 
بأن تعددت القراءة الكثيرة القراء استعمل وسائله اللغوية فى الترجيح 
والاختيار» وفى غالب الأمر تكون نحوية. 

5 بهذا كله جمع الفراء بين الاعتداد بالوارد واستعمال القياس في يكن استعمال 
القياس أو تحكيم الكثير الشائع فيه. 

6- غير حق نقد الفراء بكونه رد قراءة سبعية أو شكك فى صحتها فإن عصره ل 
يكن فيه ما يعرف بالقراءات السبعية وإنغا كان يعرف المجتمع عليه وقد عرفنا 
موقمه منه . 

7 منهج الفراء فى هذا كله يدل على شخصية قوية متميزة واراء مستقلة وهو 
منهح النحويين المتقدمين فى معالحة القراءات» وسيكون لذلك فى الباب 
الثالث - حديث مفصل ينال فيه الفراء ومدرسته الكوفية نصيبه| من التوضيح 
والمقارنة بمنهج سيبويه ومدرسته البصريةء ومقارنتها بناهج المفسرين ومدى 
تأثرهم بالنحويين إذ كتب التفسير هى المقصد الأساسى فى هذا البحث» كا 
سیکون لمنہجه مناسبات أخری من حیث بیان ارائه فی كتب التفسیر كلا 
اقتضى الأمر ذلك - ومدى استفادة هذه الكتب منهاء ومن أجل ذلك كله 
كانت هذه الدراسة المفصلة له ولغيره من كتب المعانى والحديث المجمل عن 
كثير منها باعتبارها مرحلة متقدمة من كتب التفسير» كان ها أبلغ الأثر فى 
الفكر النحوى التفسيرى. 


الباب الأول: المبحث السادس 


الىحث السادس 


معا الق ران اعرا 
1 اڑا براحم بن الب ری ب مازعا 
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الباب الأول: المبحث السادس .ل 


سبق لی ان ترجمت لای اسحق الزجاج فی مؤلفی «معانی القران» وقلت: إن 
سأخصه بمبحث خاص أحلل فيه «معانيه»“ لقيمته العلمية ومكانة صاحبه بين 
علاء النحو والتفسر- إذ نرى - كا يأق - النقل عنه كثيرا منتشرا فى كتب التفسير» 
ثم أن هذا المؤلف يعتبر خحطوة بأرزة ف تطور کتب «معانی القران» والتقاء التفسر 
الأثرى اللغوى أو التفسر بالرأى وهو كذلك - يعد ا عن مدرسة البصرة 
النحوية وترسیخا لصطلحاعا وأصوها وارائها النحوية» وحديتا عن أئمتها 
السابقين» واا :ورا فى كثير من الأحيان لآراء أئمة الكوفة» وإليكم بعض 
التفصيل : 
أ تنعت الزجاج بالنحوى ويقال نه ٠‏ کان من هل الدين والفضل حسن 


(1) اعتمدت فى هذه الدراسة على مصورة معهد إحياء المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول 

العربية /القاهرة - فى أربعة مجلدات : 

1 من أول الفاتحة إلى اخر المائدة عن الفيلم (247). 

2 من أول قوله تعالى : ظ وإلى أخاهم هودأً ) الآية65/من سورة الأعراف إلى أخر سورة الكهف / 
عن الفيلم (248) . 

3 من أول «مريم» إلى اخر فاطر عن الفيلم (249) . | 

4 من أول (يس) إلى اخر سورة (الشرح) عن الفيلم (252) وقد صورت ذلك لنفسى» وهذه 
الأجزاء كلها بعنوان «معانى القران وإعرابه» ما عدا الثانى منها فهو بعنوان «إعراب القران 
ومعانيه» . ) 


2 ي ا ا د ي النحو وكتب التفسر 


الاعتقاد حميل المذهب»' ولا أشك أن «معانيه» الذى أنا بصدد الحديث عنه 
تعبير صادق عن هذه الأوصاف. إذا ما أخذنا فى اعتبارنا - أيضا- أنه بصرى ‏ 
اذهب من رجال الطبقة التاسعة فيه (ت 311 ه) وقد بدأ فى تأليف هذا 
الكتاب سنة (285 ه) وانتهى منه سنة (301 )2 . 

ومن ذلك ندرك أن الزجاج ألف «معانيه» بعد مضى أكثر من مائه 
و غاا على بداية التأليف فى «المعانى» وبعد استقرار المدرسة البصرية 
ووصوح معالمها وکن مص طلحاتہا وشموخ شان أئمتها وتعدد مؤلفاتېم 
وانتشارها وفى أواخر تقارض العصبية بين مدرستى البصرة والكوفة» كأ يدل 
على ذلك ما كان بين أب العباس المبرد شيخ الزجاج وأ العباس ثعلب إمام 
الكوفيين ٤‏ حياة الزجاح» وتلك المساحلة الغاصة الق جرت ن ثعلب 
واب موسی الحامض من جانب وأبى اسحاق من الجانب الآخر بشأن سيبويه 
والمبرد وکتابیھ| : الكتاب والمقتضب»› وکتاب علب : «الفصيح»". 


وى بدايات التقاء هذين المذهبين وتكوينها تيار واحدأ» مع غلبة 
المذهب البصرى» وربا سمى هذا التيار» المذهب البغخدادى» وعد الزجاج 
من البغداديين الذين تغلب عليهم النزعة البصرية“ قال السيرافى «غير أن آبا 
اجن کان اند لوا الاجت الضر ت وكا ا كان عاط الاسن هة 
وكذلك كان تأليفه «المعانی» فى أواخر حياته حیٹث أصبح ااا لمدرسة ألبصرة 
بعد وفاة أستاذه: الميرد ك وا لأى على الفارسى وأمثاله» ولا شك أن 
ذلك كان له أثره الكبير فى الاتقان والإجادة» والتمكن من الإفادة والتأليف» 


(1) معجم الأدباء ج 130/1 وغيره. 

(2) ينظر المرجع السابق 1ومعانى الزجاج 1/وجه/الورقة الأولى وقد أخذ ياقوت ماذكر من نسخة اطلع 
عليها وقرأها بنفسه. 

(3) ينظر معجم الأدباء 137/1 - 143. 

(4) ينظر «نشأة النحو» 146 وما بعدها. 

. حار اللخرن الفرت 0- 81/ ط الحلبى‎ ٠ 


الباب الأول: المبحث السادس 303 


لاسي إذا ما تذكرنا أن فترة حياته امتدت فى أزهى ازدهار الحضارة 
الإسلامية وأحفل أيامها بالإنتاج الجيد والفكر القويم وتصارع الأراء 
: والاتجاهات› ومن ذلك التفسبر المأئور والقراءات› فقد ألف فیھع| الكثر من 
الكت ففی ا و نری E‏ اتسر اون الزجاج E‏ 
التطويل بذکرهاء ف 2 ا «ثم ا بعدهم ( بعد ا 
الأسانيدء مثل أب اسحاق وأبى على الفارسى». . . وسياتق هذا النص ف 
موضعه من نشأة 'التفسبر- فى هذا البحث - وأدير حوله بعض المناقشة» 
وبالنسبة إلى لى الزجاج سنری صدقه فيا يقبل من حديث عنه» ومن جانب 
اخر فان الإمام ابن جریر الطبرى - - شيخ الممشسرين - کان اا للرجاج 
وألف تفسيره فى حياة الزجاج کا يأتق فى موضعه. 
وفى القراءات نرى نشاط التأليف فيها يبدا منذ القرن الثانى اهجرى 
ويزداد هذا النشاط بتمييز المتواتر المجتمع عليه من الشاذء ویتوج هذا الحهد 
الكبير بكتاب «السبعة فى القراءات» للإمام أحمد بن موسى بن مجاهد شيخ 
القراء (ت 324 ه)“ ومعاصر الزجاج› وقد انتهى من تأليفه فى حياة الزجاج 
حوالى سنة (300 ه) وبكتابه «الشواذ من القراءات» الذى أدار عليه أبو 
الفتح بن جنى كتابه «المحتسب فى تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنہا ۔ کے 
ا وبعمل الإمام ی بكر بن حأاهد» هذا اتضحت معام القراء ات وأصبح 
مزید من الحديث فى مواضعه من هذا الببحث. 
والزجاج ۔ وإن کان لم ينتفع من کتای ابن مجاھد انتفاعاً مباشراً ۔ کا یأق 
ت فإنه سار ى هذ الاتجاه. ان أری آن هذا العمل : من ابن حاهد يدل عل 
اتضاح النظرة إلى القراءات وعلى إلحاح اللاحة إل يدها وق الواتر هن 


(1) غاية النهاية لابن الحزرى 142/1 . 


04 س ا ب ا العووكن التفسير . 


الشاذ فيها وضبط مسائلها وتحرى القول فيها» وعلى توجه العلاء الأثبات إلى 
ذلك ومنہج الزجاج سائر فى هذا الاتجاهء کا يأتق به البيان. 
- الإعراب وبيان المعانى هما اللذان دفعا الزجاج إلى تأليف «المعانى»: 
يبدو ى أن الزجاج کان مقصده الأول من تاليف «المعانى» إعراب 
القران وخدمة الكتاب من الحانب اللغوى النحوى ولكن ضميره الدينى وما 
حاء ه4 فى القران لکریم من اض عى معانيه دفعاه بیان 
لأن کتاب الله جل وعز ينبغى أن يبين» ألا ترى أن الله عز وجل يقول 
أفلا يتدبرون القران 4“ فحضضنا على التدبر والنظر». 
ومن هذا النص ندرك أن «معانى الزجاج» يتناول موضوعين رئيسين : 
الاعراب. 
2 - المعنى والتفسر. 
وجب أن نلاحظ أن المقصود من «الإعراب» معناه الواسع فهو يشمل فى ٠‏ 
المعانى» كل ما يحتاج إليه النص من بيان لغوى»ء ونحوى بل إنه ليجاوز ذلك إلى 
الغوص فى مسائل الخلاف النحوية وتقرير أدلتهاء وذكر القواعد النحوية: ویدخحل 
فى ذلك أيضا يضا توجيه القراءات والاحتجاج ا واا اوقا 
وهذه الحوانب اللغوية» جحد فيها ف المعانى 9 كثيرة منتشرة ى کل 
أجزائه : وإن كان الجزء الرابع أقلهاء تناولا لذلك. 
وألاحظ أن البحوث النحوية ظاهرة فیه ورا واش تکاد تجعل مله 
کتاب «نحو» وهی الأقرب إلى معنى الإعراب» بل هى الى يتجه إليها م 
الإعراب» وھی الى تھہمی ف هذا البحث . 


(1) الآية 24/محمد. 
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ج - نقاط البحث فى معان الزجاج : 
بعد هذا التمهيد الموجز عن معانى ٠الزجاج‏ أجد من المواتى الحديث عن 
منهجه ومعالمه وما أثاره من قضايا نحوية وموقفه من القراءات فى النقاط التالية : 
اجى وكثرة مياه وهى تشمل تقرير الأضول والقراعد والإغراب وألخلاف ` 
والشواهد وفق مذهبه البصرى واختیاراته» ک) تشمل تعقبه للكوفيرن 
2 موقفه من القراءات واحتجاجه هما ومصدره فيها. 
- المعنى والتفسبر والتأويل ومعناها عنده ومصدرها لديه. 


4 وسیتبح ذلك موازنة ينه ویی الفراء (مفسرين» - ف مبحث مستقل . 


أولاً - كثرة الإاحث النحوية فى معانى الزجاح : «غاذجها ودلالتها : 
البحوث النحوية ف «معانی الزجاح» كثيرة كثرة غامرة» ومذهبه البصرى 
ظاهر فيها ظهورا واضحا بتناوله الواسع للأصول والقواعد والإعراب. وإليكم 

التفقصيل بالنماذج االحللة: 

يقول: «فأما إعراب (يأا)“ فأى اسم مبنی على الضم لأنه منادی مفرد» 
والناس صفة لأى لازمة فتقول: «يأيها الرجل أقبل» ولا يجوز يا الرجل لأن 
(يا) تنبيه بمنزلة التعريف فى الرجل فلا يجمع بين النداء وبين الألف واللام» 
فقصل إلى الألف واللام ب (أى) ورها) لازمة لأى للتنبيه وهى عوض من 
الإضافة فى (أى) لأن أصل (أى) أن تكون مضافة فى الاستفهام والخبر» 
وزعم سیبویه عن الخلیل› أن المنادى مبيى وصفته مرفوعة ا سنا لأن 
النداء يطرد فى كل اسم مفرد» فلا كان البناء مطردا فى المفرد خاصة شبه 
بالمرفوع فرفعت صفته» وال مازنى يجيز فى (يأيها الرجل) النصب» ولم يقل بہذا 
القول أحد من البصريين غيره» - وهو قياس - لأن موضع النادى المفرد نصب 
فحمل صفته على موضعهء» وهذا فى غير (يأا الرجل) جائز عند جميع 


(1) فى الآية 21/البقرة. 


06 ت الخو وک :لبر 


النحويين نحو (يا زيد الظريف والظريف) والنحويون غيره لا يقولون: أ 
يأها الرجل ويا أيها الناس والعرب لغتها فى هذا (المرفوع)"' لم يرو عنها 
وإنغا المنادى فى الحقيقة الرجل» ولكن أى وصلة إليهء قال أبو الحسن: إن 
الرجل أن يكون صلة لأى. أقيس. وليس أحد من البصريين يتابعه على هذا 
القول»#. فأبو الحسن الأحفش جعل (أبا) اسا موصولاء والرجل ونحوه خبر 
لبتدأ حذوف صلتها وهو قول مرفوض من النحويين. 


وفی قوله تعالى: ظ يأيما الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة 4 كرر 
أبو إسحاق مجمل ما ذكره هنا من مذهب الخليل وسيبويه والأخفش وحلل 
قول الأخبر فقال: «وأما مذهب الأخحفش فالذين صلة لآىء وموضع الذين 
رفع بإضمار الذكر العائد على (أى) كأنه على مذهب الأخفش بنرلة قولك: 
«يا من الذين أى يا من هم الذين»“ ثم ثم قال: و(ها) لازمة لآى عرض غا 
حدف منها للاضافة » وأی فی غر ْ لا يكون فيها (ها) وحذف معها 
الذكر العائد عليها تقول: «اضرب آم أفضل» وأيهم أفضل» تريد اضرب 
أيهم هو أفضل» . 

کہا ذکر قول المازنی السالف وشدد القول فی رده قال: «وأجاز المازنی 
أن يكون صفة أى نصبا فأجاز يأيها الرجل أقبلء وهذه الإجازة غير معروفة 
فى كلام العربء ولم جز أحد من النحويين هذا المذهب قبله ولا تابعه عليه 
بعده» فهذا مطرح مردود لمخالفته كلام العرب والقران وسائر الأشعار»” فهو 
يرد هذا القول للمازنى لخالفته المنقول من الكلام الفصيح › وهو واضح ف 
أسلوبه واحتجاجاته» وقد وصفه بالغلط فى قوله تعالى: # يأا الناس اتقوا 
ربكم 4 وقال: «والنحویون لا يجيزون إلا رفع الناس ها هنا: والمازنی أجاز 


(1) هكذا فى المخطوطة والظاهر أنها خطأ والصحيح «الرفع». 

(2) ج 1/الورقة 13 ب وینظر کتاب «أبو عثمان المازنی» 205 - 207 . 
(3) الآية 153/ البقرة. 

(4) ج 1/الورقة 46. 

(5) الموضع السالف. 

(6) الآية 1/ج . 
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النصب. . . وهذا غلط من الازنىء لأن زيدا بجوز الوقف والاقتصار عليه 
دون الظريف» ویاا لیس بکلام» فکانه بمنزلة (یا نان اتقوا ربکم) وهنا 
يركن إلى التعليل فى رد قول المازنى وفساد قياسه «يا أيها الرجل» على «يا زيد 
الظريف» لما ذكره من الفرق بينها»'. ) 

فهذه الإفاضة وهذا التتبع والتنوع فى العرض والاحتجاجح تدل على شدة 
عنايته بالبحوث النحوية وعلى إكثاره منها وتوسعه فيها. 

هذا وقد تناول أبو على الفارسی فى «الإغفال»* ما ذکره آبو إسحاق فی 
المواضع الثلاثة وعقد هما مسألة فيه: بادئاً برد قول الازنى لأنه لم يرد به 
سماع 3» وأطال فى رده من حيث القياس للفرق بين صفة المنادى المفرد المبنى 
على الضمء وصفة أى فى النداءء إذ ما بعدها هو المقصود بالنداء بخلاف 
المفرد البنى على الضم» وهو قول أي إسحاق السالف. ولكن أسلوب أب على 
بختلف فى العرض بالتحليل المنطقى والإطالة وإيراد النظائر وإثارة الشبه 
ودفعها» حتی قال : «فلم خرجوا ی امتناعهم من إجازة النصب فى صفة أى 
فى النداءء على حد ما عليه مڏاهبهم› ومژدی أصوهم» بل أجر وه عليها 
واتبعوه إیاها»“.» کا أبطل قول الأحفش السابق قال: «فالقول عندى - ف 
ذلك أن أيا لا جوز أن تكون فى النداء موصولةء ولا جوز أن تكون إلا 
موصوفة» على ما تقدم ذكرنا له». 

وهو ۔ کشیخه فيها- يتمسك بقول سیبویه ویستدل به» قال: «وهذا 
الذى ذكرناه من أنه وصلة إلى النداء مذهب سيبويه» قال سیبویه: (یاہا 
الرجل وصف لقولك يأا) ولا بجوز الوقف على يا أا لأہم إنا جاءوا بيا 
أا ليصلوا بذلك إلى نداء الذى فيه الألف واللام فلذلك جىء به" . 


(1) ج 3/الورقة18 . 

(2) ج 391/1 - 425 . 

(3) ص / 394. 

(4) ص / 401. 

(5) ص /412. 

(6) الإغفال /404/1 وينظر الكتاب 306/1 . 


فا قرراه هو من قول سیبویه وإلیه يرجع . 


وهذا هو خلاصة القول فى هذا الأسلوب «يا أا الرجل» ولكن أبا على 
أطال القول فيها إطالة يصحبها الغموض ويصعب معها التقاط رأيه من ثنايا 
ما يذكره ويقلب القول فيه بخلاف شيخه الزجاج فإنه واضح الأسلوب 
رکز التعبر على أن أا على قد رد قول ی إسحاق: إن ر(ها) u‏ لازمة 
لأى عوض لا حذف منها من اللإإضافة وقال: إن آیا لا یلزم أن تعوض منہا 
لحذف الإضافة لدلالتها عليها فهى لا تكون إلا بعضاً لكل فهى دالة على 
الإضافة“ وما ذكره أبو إسحاق نجده عند السيرافى قال: «وألزموها (ها) 
لتكون دلالة على خروجها عا كانت عليه فى الكلام وعوضاً من المحذوف من 
الإإضافة أو الصلة» ك| رد قوله: «إن (ها) لزيادة التنبیه کا هى عوض من 
الإضافة فقال وأما قوله: «وزيادة فى التنبيه فغيبر مناك اا ثم مضی فی 
التعليل ذا الرد والاحتجاج له بما يتميز به أسلوبه من التفلسف والتقسيمات 
المنطقية وما ذكره الزجاج نجد السيرافى ينسبه إلى سيبويه فيقول: «وقال 
سيبويه : جعلوا (ها) بمنزلة (يا) وأكدوا التنبيه»» ولعل ما يقصده هو قول 
سيبويه : «وأما الألف واهاء اللتان حقتا (أى) توکیدا فكانك کررت (یا) مرتین 
إذا. قلت: «يا أيها» وهذا ما يقصد أبو إسحاق في أظن - وهو من قول 
سیبویه ولکن آبا على - في يبدو لم یتجه فی نصه هذا الاتجاه» فراح يرد بعلل 
منطقية) . 
2 ويقول: «وقوله جل وعز: ۾ حتى تتبع ملتهم 4 تتبع نصب بحتى والخليل 
وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه يقولون: إن الناصب للفعل بعد حتى (أن) إلا 


(D)‏ المرجع السابق/ 417 وما بعدها. 
)2 هامش الكتاب 306/1 . 

(3) الإغفال 421 وما بعدها. 

(4) هامش الكتاب فى الموضع السالف. 
(5) هامش المرجع السابق/310. 

(6) الآية 120/البقرة. 
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أنہا لا تظهر مع حتى» ودليلهم أن حتى غير ناصبة: أن حتى -بإجاع - 
خافضة قال جل وعر: سلام هى ححتى مطلع الفجر 4" ولا يعرف فى 
العربیة ما یعمل فی اسم ویعمل فی فعل ولا ما یکون خافضا لاسم ویکون 
ناصباً لفعل» فقد بان أن (حتى) لا تكون ناصبة» كا أنك إذا قلت جاء زيد 
eee e GE ٤‏ 
ناصبة لفعل» ولذلك «ما كان زيد ليضربك» أن المضمر * ولا جوز إظهارها 
مع هذه اللام» وإنما لم جز لأنبا جواب لا يكون مع الفعل وهو حرف واحد 
يقول القائل : كان زيد سيضربك أو سوف يضربك فجعل الجواب فى النفى 


بحرف واحد ک) کان فی الإججاب بشىء واحد ونصب ملتهم ب «يتبع» . 


هذه نصرص من «المعانى» تتناول مسالتين من ا النحوهماً: 
أ - إعراب الأسلوب «یا ہا الناس» ونداء ما فيه أل . 
ب نصب الفعل المضارع بعد حق . 
ونرى الزجاج يعنى فيه| بتقرير الأتق - وفق مذهبه ف 
أ - الإعراب فهو يعرب الأسلوب «يا أيها الناس» فى الأولى» وينص على نصب 
الفعل والمفعول والعامل فيه)ا فى الثانية. 
للتنبیه - وهی عوض من الإضافة فى أى - المقصرود بالنداء هو ما بعد ای 
E N‏ 
سيبويه عن الخليل 2 نصب تابع ll‏ الفرد غر أ الفعل لاغ 
SSS kk‏ أن مضصمرة وکو 


(1) الآية 5/القدر. 
(3) ج 1/الورقة /39/. 
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ج - القياس والتعليل والخلاف بين علماء النحو تصرعاً و ضمنا: 
ففی المسألة الأول نراه يقرر قول سیبویه عن الخلیل ويدعمه بالشرح 
والتأييد والتعليلء يذكر إجاع العلاء عليه غير المازىء وبالسماع عن العرب 
الذين التزموا الرفع فى مثل «يا أا الناس» وتعليل الفرق بين هذا الأسلوب وبين 
المنادى المغرد أن الأخير يجوز الاقتصار عليه دون (أى) لأن المقصود بالنداء هو 
وصفها فکأنه هو المنادى والمنادى المغرد جب ضمه. ومن هنا کان قياس المازنى 
فاسدا وقوله غلطاًء - ويذكر قول الأخحفش ای الحسن أن الأقيس أن تكون ( (أی) 
ف النداء موصولة والرجل خبر لمبتدأً حذوف صلتها فيردهء لأنه م يرتضه أحد من 
النحويين البصريين . 
ومن الواضح أن هذا الخلاف داخل المذهب البصرى وبين علمائهء وهو ل 
يذكر فيه مجويز الكوفيين نداء ما فيه أل مثل «یاالر۔ ) فهم مجوزونه» وإنما أعطانا 

القاعدة البصرية مسلمة» با يشعر برفض غيرها. 

د - هذا التقرير هذه المسالةء واضح ونجده فى كتب النحو بهذا التفصيل" والنص 
على الخلاف مع الزيادة فى الشرح والتفصيل» ولكن يبدو أن آراء الزجاج ناا ما 
نال أراء الفراء من عدم الدقة فى نقلها والاحتجاج ہا فقد جاء ى شرح 
الأشمونی «وأجاز المازنى نصبه (نصب تابع أى فى النداء) اسا فل وة شه 

من المناديات المضمومة قال الزجاج : لم جز هذا المذهب أحد قبله ولا أحد بعده» 
وعلة ذلك أن المقصود بالنداء هو التابع» وأى وصلة لندائه وقد اضطرب کلام 
الناظم عن الزجاج فنقل فى شرح التسهيل عنه هذا الكلام ونسب إليه فى شرح 
الكافية موافقة المازنى وتبعه ولده». 

وإذا ما احتكمنا إلى نص الزجاج السابق نجد الحق فيا نسبه إليه الأشموق 
وفيا نسبه إليه ابن مالك فى شرح التسهيل» وعدم صحة ما نسبه إليه فى شرح 
الكافية من موافقة المازنى 


(1) ينظر مثلا الهمع ج 175/1 وشرح الأشمونى ج 150/3 - 151. 
- (2) الموضم المتقدم . 


الات ازل انت الاو ن ن د ا 


وفى المسألة الثانية الخاصة بحتى وعملها نجد الزجاج يتعرض لسألة نحوية 
من أمهات المسائل الخلافية بين مدرستى البصرة والكوفة'". وهى عامل النصب فى 

الفعل المضارع المسبوق بحتى» فالبصريون يرون أن النصب بأن مضمرة وجوبا 
بعد حتى -وحتى جارة - ولا جوز فى مذهبهم أن تكون حتى ناصبة بنفسها للعلة ِ 
التى ذكرها الزجاج من كونها من عوامل الأساء بإماع النحاةء وعوامل الأساء لا 
تكون عوامل فى الأفعال» والنتيجة لا جوز أن تكون حتى عاملة النصب ف 
الملضارع» ومثلها اللام وغيرها من الحروف الى يضمرون بعدها (أن) وهو رد 
يظهر فيه التعليل والقياس المنطقى» وهو قول الخليل وسيبويه وجميع من يوثق 
بعلمه وكأنه بذلك یعرض الذين يقولون إن حتى ناصبة بنفسها لقيامها 
مقام (کی) إن كانت بجعناهاء أو لقيامها مقام أن إن كانت بمعنى رال أن) وقد 
سبق تقرير مذهب الفراء فيها من كونها ناصبة بنفسها وأنه شرحها شرحاً مطولاً فى 
معانيه» فهى ناصبة بنفسها عند الكوفيين كبقية الحروف التى يضمر بعدها 
البصريون (أن) مثل لام (كى) ورلام الححود)““ وعلى أى حال فإن آبا إسحاق 
يقرر مذهبه ويعتمد فى ذلك على إماميه الكبيرين اللذين يكن ها كل تقدير ويأخذ 
بأقواما - حصوصاً سیبویه - کا ياتى وهو يدعم هذا المذهب ويحتج له ولا يكتفى 
ى ذلك بالفروع عن الأصول. 

وما سبق فى هاتين المسألتين له نظائر فى (معانى الزجاج) لا تحصى فمن 
ذلك : 


_ قال: «وقوله جل وعز: يل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 4 Ce‏ 
وأما الإعراب فى (أحد) مع (إن) فالرفع بفعل مضمرء الذى ظهر تفسيره» 
المعنى: إن استجارك أحد ومن زعم أنه يرفع أحدا بالا بتداء فخطاء لأن 


(1) يراجع الإنصاف 597/2 وما بعدها (م 83). ) 
(2) یراجع الإنصاف فى الموضع المتقدم وش الأشمونی 217/3 . 
(3) وینظر ج 138/132/1 . 

(4) وینظر فيه «کتاب اللامات» للزجاجى 59/53 . 

() الآأية 6/ التوبة. 
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النحو وكتب التفسير 


الحزاء لا ما يرفع بالابتداء ويعمل فيي بعده» فلو أظهرت المستقبل 
لقلت: إن أحد يقم أكرمه» ولا جوز إن أحد زيد يقم لا بجوز أن يرفع زيد 
بفعل مضمرء الذى ظهر تفسيره وتجزم» وإنغا جاز فى (إن) لأن (إن) يلزمها 
الفعل» وجواب الحزاء يكون بالفعل وغيره""“ ومعلوم أن هذا مذهب بصرى 
والذى يشير إليه بالخطاً هو المذهب الکونی کا تقدم فى مبحث «معاق 
الفراء» . 

قال: «وقوله جل وعز: ل فامنوا خيرا لكم 4 اختلف أهل العربية فى تفسير 
نصب (خیرا) فقال الكسائى : انتصب لخروجه من الكلام قال: وهذا تقوله 
العرب ى 0 التام نحو قولك: لتقومن خیرا لك وانته ا لك فاذا 
كان الكلام ناقصاً رفعوا فقالوا: إن تنته خير لك قال الفراء: انتصب هذا 
وقوله  :‏ انتهوا خير لكم 4 لأنه متصل بالأمر وهو من صفته ألا ترى أنك 
تقول: انته هو خير لك فلا أسقطت (هو) اتصل با قبله و(هو) معرفة 
ايا 1 قل هر را الا ن أي الات هي و ف عا 
من لك وقال الخليل وجميع البصريين: إن هذا حمول على معناهء لأنك إذا 
و نته حيرا لك فأنت تدفعه عن أمر وتدخله فى غيره كأنك قلت: | 
وائت غر لك» وادخحل فيا هو خير لك وأنشد سيبويه هو والخليل ا 
الشاعر و بن أب ربيعة : 

E E E مالك‎ E 


کأنه قال: «ائتی کا أسهل» . 


(1) ج 2/ الورقة /34/ب. 

(2) وینظر ج 422/1 - 423 . 

(3) الآية /170 /النساء. 

(4) الآأية 171/ النساء. 

(5) ینظر معانیه ج 295/1 . 

(6) وینظر دیوانه مع الاخحتلاف فى رواية البيت عا هنا/ 341 . 
(7) ج 1 /الورقة 141/| وينظر الكتاب ج 143/1 . 
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هذا النص فيه النقل عن الكسائى والفراء إمامى الكوفةء ولم يتعرض 

فيه فما بالتخطئة لأ م يختلفا فى الحكم مع البصريين» وإنغا اختلفا معهم فى 
توجيه النصب وتقدير عامله» وکأنه يرميه| e‏ فى شرح هذا الحكم 

وتحديد من المنصوبات . 
ونجد السيرافى ينسب إلى الكسائى إعراب «خيرأ» فى الآية الثانية بتقدير 
«يكن» قال: «للنحويين فى توجيه النصب فى هذه الأمثلة الثلاثة ثلائثة أقاويل : 
قولا تین والخليل اللذان ذكرهما وقال الکساثی : معناہ: «انتھوا يكن خيرا 
لکم» وأنكره الفراء"“ وقال قول قریبا منه )2 فا أن الفراء غير واضح ف 
توجيه النصب فیا تقدم» ونی کثیر من مصطلحاته - کا سبق أن لاحظت - 
وتقدير «يكن» فى الآية السابقة ظاهر النسبة إلى الكسائى لرد الفراء عليه - كا 
قال السیرانی - والرد مثبت فی المعانی دون التصریح باسم الکسائی ویلجا آبو 
إسحاق - كدأبه - إلى إمامى البصريين: الخليل وسيبويه فى توجيه النصب 
وتحديد نوع المنصوب على أنه مفعول به بفعل مقدر دل عليه ما قبله دلالة 
الضد أو المعنى المقابل من حيث إن من أمر بشىء فإنه مأمور أن يترك ما 
یقابله ومن آمر بالخروج من شیء فإنه مطلوب منه الدخول فی مقابله» وف 
كل الأحوال» فإن الزجاج مفتون بالخليل وسيبويه» وأقواهما هى معتمدة› ولا 
یکاد مختار دونہ) قولا إلا قليلا. 


وأما موقفه من الكوفيين - مثلين فى الكسائى والفراء - فهو فى عامته 
موقف الرفض لأقواه) وسيأتق بشىء من التفصيل فى كلمة أخص ا «تعقبه 
للفراء فى معانيه» . 


ٹانیاً - الخلیل وسیبوبه ف «معای الزجاج» ٤‏ 


اعتماد أب إسحاق الزجاج فى معانيه على الخليل وسيبويه واضح مما سبق 


(1) يراجم معان الفراء - 1 . 
(2) هامش ص 143/من الکتاب . 


04 ل ا لوكت التفسبر 


وليس ذلك بالغريب فهو بصرى شديد التمسك بذهبه - وهو يدخل ضمن إكثاره 
من البحوث النحوية» لكانة الرجلين فيها. 

وقد لاحظت أن فى) مكانة خاصة فى «المعانى» تدعونى إلى إفرادهما بكلمة ' 
مستقلة أحاول فيها تبيان هذه المكانة ومظاهرها لأن ذلك سيفيدنا فى مواضع من 
هذا البحث. و و الذى لا يشك فى اعتماد كثر من الممسرين على 
منهجه فى تحليل تراكيب القران الكريم وتجلية معانيه» ومعلوم أن ما ينقله أبو 
إسحاق عن الخليل هو فى الواقع نقل عن سيبويه ومن طريق الكتاب» وإليكم 
البيان : 


1 يعتبر الزجاج الحليل بن أحمد ‏ رحه الله - أعلم الناس بالنحو» وينقل الإجاع 
على ذلك فیقول: «وروی عنه (أی عن ابی بن كعب) أيضاً أنه قرأً: لظ إن 
هذان لساحران 0 ورویت عن الخليل آنا كذلك» والإجماع آنه تک 


أعلم من الخليل بالنحو» . 
2 كيرا ما ييف إل النقل عن الحليل وسيويه ما ية اة فى علا وعم 
البصريين أتباعه| وبنفی کل شك عنه ۔ کا رأينا فى د بعض النصرص السابقة 


وکقوله : «ولتجدن ٥)‏ لام فسم والنون دحلت لتقصل یں الخال والاستقال 
هذا مذهب سیسویه والخلیل ومن يونق بعلمه” . 


3 يصدر الزجاج النقل عن البصريين بذكر الخليل وسيبويه فى مواطن غير قليلة 
مثل قوله: $ ولا تتبعوا خحطوات الشيطان 4“ بضم الخاء والطاء وإن شئت 
أسكنت الطاء فقلت: .خحطوات الشيطان لثقل الضمة وإن شئت قلت: 


(1) الآأية 63/طه. 

(2) ح 10/3 , 

(3) الآية 82/ للمائدة. 
(4) ج 157/1/ب. 

٠‏ (5) من الآية 168/البقرة. 
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خطوات (أى بفتح الطاء) وهى قراءة شاذة 2 جاه فى الغر دة فوب انل 
الخلیل وسیبویه وي النحويرن البصريين(': 
Ll‏ ا EE TE‏ عل وطن لا خلأ اب امل 


فيه فتح الكاف من ركباتنا. 

يزكى الزجاج رواية سیبویه الاختلاس فی «بارئکم عن ا عمرو فیقول : 
«وأحسب أن الرواية الصحيحة ما روى سيبويه فإنه أضبط لا روى عن أب 
عمرو»“' وسیأاق حديث قراءة أ عمرو هذه مفصلا. 


e E a E E 
قال سیبویه: سألت الخليل قوله # لا جرم أن ممم النار 4" فقال: لا‎ 

جرم رد e‏ ول وجب اوی ان مم وانشد: 
ولقد ات أا عيبدة ا فرَارَة بعدها ا ا 


والنص من الكتاب” مع بعض الاختصار - وسيأتى الموضوع فى الباب الثالث 
٤‏ «دکر مسیمو يه للمفسرين» . ) 

وأحیانا یكون قوله النحوی قیاسا على قولمها» مثل ما فعله فى قوله تعالى: 
۾ أن لا تعلوا على 4“ فقد جوز فى (أن) أن تكون فى عل نصب أو رفع» 


(1) ينظر الكتاب 182/2 ولم اة 
(2) ج 491/ ب وينظر أيضا 86/2 وج 117/4/. وهو غير منسوب لقائل معون وينظر القتضب 189/2 


وهامشها ومعجم شواهد العربية 2591 وا30 وابن يعيش 295 . 
(3) فى الآبة 54/البقرة. 
(4) ج. 22/1 وينظر الورقة /9 وج 82/3 . 
9 الأية 62/ النحل. 
(6) ج. 444 «ومنظر ج 70/2 و 135 - 136 وج 5/4 . 


(7) سح 4691 وقد نسب الست ا الفزارى وقال الأعلم «رجل من فرارة» ونظر المحرانة > 


. 314 - 4 


(8 إلآية 31/ النمل . 
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النحو وكتب التفسير 


ثم جوز أن تكون تفسيرية قياساً على قولما فى آية أخرى» قال: «وفسر 
سیبویه والخلیل أن (أن) فی هذا الموضع فی تأویل (أی) على (أى لا تعلوا ‏ 
علل) ومثله من كتاب الله عز وجل: ل وانطلق اللا منہم آن امشوا 4 
وفسرها أى امشوا» وتأويل أى ها هنا تأويل القول والتفسير»(“ وسيبويه ن 
يذكر الآية الأولى فى باب أن“ بعنى أى «وإنا ذكر الثانية». 


يبدو الزجاج فى بعض المواطن وكأنه يعتبر أسلوب سيبويه هو الأسلوب الأمثل 
الذى جب أن يتبع فی تفسر معانی الألفاظ» ومن ذلك قوله: «وجاء فى بعض 
التفسير: لعمرك كلمة من كلام العربء ولست أحب هذا التفسير لأن قوله: 
كلمة من كلام العرب لا فائدة فيه. . . فلا بد أن يقال: ما معناها قال 
سيبويه: أهل اللغة العمر والعمر (أى بفتح العين وضمها) فى معنى فإذا 
استعمل فى القسم فتح لا غير وإنغا اثروا الفتح لأنه أحف عليهم» > وهم 
یکثرون القسم ب «لعمرى ولعمرك» فلا كثر استعماهم إياه اثروا الأخحف 
علیهم ۲“ فهو يرفض أسلوبا من التفسير غير واضح ويلجأ إلى سيبويه لبيان 
المعنى وإعطاء النموذج الأفضل والأوضح 

وف موطن اخر يقول: «وقرأ عیسیى بن عمر النحوی (انی) بكسر 
الألف وفسر سيبويه (أنى) بالكسر» وقال: هذا على إرادة القول على معنى 
فدعا ربه قال: (إنى مغلوب) قال: ومثله: # والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4+ المعنى قالوا: «ما نعبدهم إلا 
ليقربونا) . 


(1) الآية 6/ ص . 

(2) ج 50/3 | وینظر اشا ج 109/1 . 

(3) ينظر الكتاب ج N‏ وینظر فهرس شواهد سیبویه ص /36 «سورة e‏ 
(4) ج 126/2 . 

(5) فى الآية 10/ القمر. 

(6) الآية 3/الزمر. ' 

(7) ج 114/4 وينظر الكتاب 471/1 وقد تصرف الزجاج ف انص محافظا عل ا 
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8 ما تقدم یعطینا س عن مبلغ اعتماد الزجاج على الخليل وسيبويه 
وعظم إ إجلاله ها وعلو مكانته| عنده» زلة. نظاو" غر قليلةء. عل: أن 
النمادج اللاحقة وتعقبه للکوفيین الآتى حديثه» سيزيدان هذه الصورة 
وضوحا. 


9ن ا الزجاح لسیبویه تقریره أن الذرت يغلطون فینطقون بغر الصواب 
- دون 2 وذلك قوله: «وزعم س فوا من العرب يغلطون 
فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد فجعل سيبويه هذا غلطاء وجعله 
كقول الشاعر (2. 
بدا لى ا ل رد ها ي ولا ساہتق شیا ٳذا کان جائ 


وقد مل النحويون الغاط کلام سيیموبه على معی التوهم بدليل قوله الذى 
4 یرد نص الزجاج السابق «وذلك أن معناه معی الابتداء فيرى آنه قال 
هم ک)| قال : «ولا سابق شیا إذا كان ا لهه دا البیت الدى . 
استشهد به سیبویه لعطف التوهم ونی أكثر من موطن فى الكتاب< لقياس ما 
تومته العرب فى كلامها عليه» . 


تأدب الزجاح فی اختیاره غير قول سیبويه : 
٠‏ إسحاق الزجاح إمام جليل من أئمة العربية المجتهدين ۳ تزخحر 
تہم بالنظر المستقل والاختیار والترجيح › ومہذا فليس من المستخرب أن یحده 
أقوال سیبویه الذى عرفنا مكانته العالية لديه» ولكن أل ن .فا 


(1) وینظر مثلا ج 141/1 وج 61/4 و78 و82 و 143. ) 

(2) نسبه سیبویه إلى زهير ج 418/1 كا نسبه إلى صرمة الأنصارى 1541 ونقل البغدادى عن ابن خلف . 
أنه الصحيح › الخزانة ج 665/3 وتنظر 539 وفهرس e‏ سیبويه /156 وهو مشت فی دیوان زهر 
/287 من فصيدة يائية وتنظر ص /284 . ۰ 

(3) معانى الزجاج 155/1 وينظر الكتاب 290/1. 

الموضع السابق. 

(5) تنظر المواضصع السابقة من الكتاب وج 4291 و 452 E,‏ 
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الاختيار يدل أسلوبه -أيضأً- على هذه المكانة فهو يحمل بين طياته لوناً من 

الاعتذار له أو ما فى معناه مثل : 

1- یری سيبويه آنه لا يجوز تسكين حرف الإعراب فى الوصل وقد جاء من ذلك 
حذف الكسرة والضمة فى الشعرء فاعتبره ضرورةء واستشهد لذلك بيتين 
الزجاج» وقد رواما غير سیبویه مستقیمین دون تسكين قال الزجاج: 

و حذف الكسر فى مثل هذا وحذف الضم إغا يأتق باضطرار من 
لشعرء أنشد سيو" وعم آنه ما جوز ف الشعر عامة: 


إذا اعوج قَلْت: صاحب قوم ee‏ ان اغ 
نشك ضا 
فاليوم أشرَبٌ غير مسقب إا من الله ولا واغِلٍ 


فالكلام الصحيح أن تقول: يا صاحب او ا اة ل و 
للاسکان» اليوم آشرب يا هذا وروی غير سيبويه هذه الأبيات على 
اللاستقامة وما ينبغى أن جوز فى الكلام وفى الشعرء هذا البيت (فاليوم 
أسقى غير e‏ ورووا «إذا أعوججن قلت: صاح قوم ولم يکن سيبويه 
ليروى إلا ما سمع» إلا أن الذى سمعه هؤلاء هو الثابت فى اللغةء وقد ذكر 
سیبویه أن القياس غير الذى روى»“ وقد نسب الزجاج إنشاد هذه الرواية إلى 
شیخه المبرد وقال عنه: «وهذڏا جيد بالغ( والبیت الثانی مذكور ف الكامإ “^ 
بالرواية الصحيحة التى نسبها إليه الزجاج» وقد نسبه المبرد إلى امرىء 
القیس» وهو فی دیوانه ” على ما رواه سیبویه بإسکان (باء) «أشرب» وقد ذکره 
ابن جن برواية سيبويه وانتقد المبرد لنقده ها وقال: «فكأنه قال لسيبويه: 


) (1) ينظر الكتاب 297/2 . 

(2) معانی الزجاج 22/1. 

(3( المرجع السابق ح 82/3 . 

(4) ج 209/1 ط/الحلبی . تحقیق د. زكى مبارك. ) 

(5) ص /173/ط التجارية الكبرى (الثالثة) شرح حسب السندو. 
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كذبت على العرب ولم تسمع ما حكيته عنهم وإذا بلغ الأمر هذا الحد من 


السرف فقد سقطت كلفة القول معه) () 


وقد كان الزجاج عادلا فى موقفه من الروايتين ومؤدبا مع سيبويه وبعيدا 
عن اتعپامه 0 يرو إلا ما س ودا الموضوع مناسبات أخرى ٤‏ هذا 
البحث . 


يرى سيبويه أن النصب على الاشتغال فى مثل قوله تعالى: # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديي] 4 هو المختارء لأن العامل المؤحرء فعل أمرء وقد 
ذكر أبو إسحاق قوله هذا فقال: «وقال سيبويه: الاختيار فى هذا النصب فى 
العربية كا تقول: زيدا فاضربةُء وقال: أبت العامة القراءة إلا بالرفع يعنى 
بالعامة «الحماعة» ثم قال : «قال غير سيبويه من البصريين وهو محمد بن 
أختار أن يكون (والسارق والسارقة) رفعا بالابتداء لأن القصد ليس إلى 
والحك بحة اقليين هو هثل فرلك: ربدا فأضربه ‏ إغا هو كقرلك: سن سرف 
فاقطع يده» ومن زنی فاجلده ‏ وهذا هو القول المختار» فهو - كشيخه خختار 
الرفم» وهذا الاختيار فى الواقع هو قول الفراء بتعليله فهذا الأسلوب فيه 
معنى العموم اظ ارات ولس اس خاضا راخد. فكل هن سرف 

تقطع يده» قال الفراء قبل المبرد: «وإنما تختار العرب الرفع فى (السارق 
والسارقة) لأغب| غير مؤقتين فوجها توجيه الجزاء» كقولك: (من سرق فاقطعوا 
يده) فمن لا تکون ارفا ولو آرت هو هد اوا وا کن 

النصب وجه الكلام ومثله # واللذان يأتيانما منكم فاذوھما 4“ هذا هو رأی 
8 الذى نسبه الزجاج الى شه وقال ی أواخر کلامه: «وهو مذهب 
بعض البصريين والكوفيين»*“ وقد كان أبو جعفر النحاس تلميذ الزجاج دقيقا 


)1( اللحتسب 110/1 وينظر الخصائص 74/1 - 75 وتفصيل المسالة فى الخزانة ج 530/3 _ 33 
(2) الآية 38/ المائدة. 

(3) معانی الزجاج ج 1/ الورقة 149 i:‏ 

(4)الآية 16/ النساء. 

(5) معانی القراء ج 306/1 

(6) معانی الزجاج» کون 1/ الورقة 149 - 150/. 
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النحو وكتب التفسير 


منصفاً إذ قال: «وقد خولف سیبویه فی هذا فی اختیار النصب - فزعم الفراء 
أن الرفع أولى لأنه ليس يقصد به إلى سارق بعينه فينصب» وإغا المعفى كل 
من سرق فاقطعوا یده» ولا يشار إلى منكور وإنما يشار إلى معهود» وهذا قول 
حسن غير مدفوع يدل عليه أنہم قد أجمعوا على أن قرءوا «واللذان يأتيانا 
منکم فاذوهما» وهذا مذهب محمد بن يزید»“. 

والزجاج قليل الإنصاف للفراء بل هو متعصب عليه لا يكاد ينسب إليه 
صوابا وإنغا هو یلاحقه ویعد عليه أغلاطه ‏ کا یأق. 


قوله تعالى: $ ثم لنتزعن من كل شيعة أييم أشد )2 اختلف الخليل ويونس 
وسيبويه على ثلاثة أقوال فى وجه ضم (أى) فى هذه الآية وأمثاها فرأى الخليل 
ويونس أنها ضمة إعراب. وأيا استفهام مبتدأً وأشد خبر غير أن الخليل يرى 
أن الحملة حكية لقول محذوف ك] قال سيبويه: «وزعم الخليل أن (أہم) وقع 
فى (اضرب أيهم أفضل) على أنه حكاية كأنه قال : اضرب الذى يقال له أيهم 

أفضل «ويونس يرى أن موضع الجملة نصب ب «ننزعن» وهو فعل معلق عن 
العمل قال سيبويه: «وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك: إنك لرسول الله 
- فاضرت معلقة».» وسيبويه يرى أنها ضمة بناءء وأيا اسم موصول مبني بمنزلة 
(من) لاستعمال العرتب ها استعمالا عالف أخواتہا قال : «وأری قوهم : 

اضرب أيهم اقل غل آي جرا ما الضمة بمنزلة الفتحة فى خسة عشر 
ويمنزلة الفتحة فى الآن . ...... وذلك أنه لا یکاد عرب يقول: الذى أفضل 
فاضرب» وأضرب الذى آفضل حتی يقول هو ....... وجاز سقوط هو فی 
(أمم) كا قال: لا عليك” تخفيفاء ولم جز فى أخواته إلا قليلا ضعيفاً»*) وقد 


(1) إعراب القران/ الورقة 49 / «مصورتق» من معهد اللامعة العربية للمخطوطات وبنظر الكامل للمبرد 
ج 641/2 - 642 تحقيق د. زكى مبارك. 

(2) الأية 69/ مریم . 

(3) أی لا باس عليك. 

(4) ینظر الكتاب 397/1 - 398 وشرح انات سره /266. 


الباب الأول: المبحث السادس ا ا ا ا 


نقل أبو إسحاق هذا الخلاف من الكتاب ثم اختار رأى الخليل قائلا: «قال 
أو سحا والتى اوهه أن القرل ى هذا قل الل وهو رافق لاسر 
لأن الخليل كان مذهبه تأويله'' قوله : تم لننزعن من کل شيعة» : الذى من 
أجل عتوه يقال أى هؤلاء أشد عتيا فيستعمل ذلك فى الابتداء» 2 
هذه بعض النماذج لاختيار الزجاج غير قول سيبويه وهو يعتمد فيه على 
أقوال سابقة بختارها على قول سيبويه فى أسلوب علمى مؤدب. 


ثالث - أو العباس المبرد فى معانى الزجاج : 

أبو العباس محمد بن يزيد المبردء شيخ أب إسحق الزجاج عليه تلقى 
العربية بالأجرء ولازمه ملازمة دامت أمدا طويلا بالأخحذ عنه وتفقد أحواله ووصله 
ما اتفقا عليه وهو إعطاؤه ثلائين درهما كل شهر شريطة أن يبالغ فى تعليمه إذ 
كان المبرد لا يعلم إلا بمقابل يعطى بقدره» وقد اشتهر بحسن العبارة والقدرة على 
الشرح والتحليل › وعرف بحسن شر حه للكتاب وانتفاع الناس بقراءته عليه » حی 
قال أبو حاتم السجستانى لأحد الراغبين فى قراءة الكتاب «الدين النصيحة» إن 
أردت أن تنتفع بجا تقرؤه فاقرأ على هذا الغلام: محمد بن يزيد فتعجبت من 
ذلك . 


فالمبرد إمام جليل من أئمة النحو البصريين قال عنه أبو الطيب اللغوى 
يد الثمالى»› فلم يکن ف وفته ر بعدذه Mk‏ 
وصلته بالکتاب صلة العام القادر الناقد» أذ کان من تاليفه ا إلى 


)1( هکذا فى المخطوطة ولعله «تأويل قوله» وقد جاءت ف الإغفال + ا أن «ثم لننزعن 
. . إلخ» وهى أوضح . 

.1010 - 994/2 الورقة/ 6 ويلاحظ أن الموضوع فيها غير واضح » وينظر الإغفال‎ e 

(3) إنباه الرواة ج 243/3 . ) 

(4) مراتب النحويين /ص/83. 
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سیبویه» و «الرد على سیبویه» و «شرح شواهد کتاب سیبویه» و «الزيادة المنتزعة من 


)1( 
مر ۽ 


وکانت شهرة الزجاج بسبب هذه الصلةوإقبال الناس على شيخه لقراءة 
الكتاب إذ كان أبو العباس لا يقرىء أحدا «کتاب سیبویه حتی یقرأه على ابراهيم 


وإذن» فمرجع علم هدين العالين الحليلن ی الكتاب مع كثرة تالیفھ| 
فلا نستخرب - إذن - أن تكون مکانة سیبویه وکتابه فی معان الزجاج على ما 
عرفنا من الاعتماد عليه وكثرة النقل عنه والثقة فيه حتى يمكن أن يقال: إنه المرجع 

ى الجانب النحوى» فهو لا یکثر من النقل عنه إکثاره عن سیبویه فيه ولا يلتزم 

بأقواله» وإِن کان یرجحھا۔ فی بعض الأحيان - كما عرفنا ما سبق - بل إنه بخالفها 

ويختار عليها أو يرفضها بعبارة غير رقيقة» خلاف ما يفعله مع سيبويه» وقد يصرح 

ما يدل على إجلاله له وإليكم بعض الأمثلة: 

1- رأى الزجاج أن (إن) ف قوله تعالى: ظ إن هذان لساحران 4 بمعنى (نعم) 
وأن التقدير «نعم هذان فيا ساحران» وقد ذكر أنه عرض ذلك على شيخه 
المبردء فأاعجب ذا الرأى»ء وعبارته تدل على إجلاله لأستاذه يقول: «والذى 
عندى - والله أعلم - وكنت عرضته على (عالمنا) محمد بن يزيد وعلى إسماعيل 
ابن اسحاق بن حاد بن يزيد فقبلاه وذکر أنه أجود ما سمعاه فی هذا أن 
(إن) وقعت موضع نعم وأن اللام وقعت موقعها وأن المعنى «نعم هذان هيا 
ساحران). وکون إن ف هذه اليه معن (نعم) تقدم عن ای عبيدة» وإ 


(1) إنباه الرواة 251/3 - 252. 

(2) المرجع نفسه /250. 

(3) الآية 63/ طه. 

(4) ج 11/3 . 

(5) وينظر مجاز القران ج 21/2 - 22. 


الات ار الوك اا د ي ب ا 


کان فی تقدير الزجاج أوضح وأكثر تحديدأ ويبدو أن الحديد هو تقديره «اللام» ٠‏ 
داخلة على مبتدأً ممحذوف وهو ما جعله موضع النقد لأن هذا المبتدأً المقدر 
داخلة عليه لام E‏ - عند كثر من النحويين - قال أبو 
على فی الإغفال' «اعلم أن ما ذکره من أن التقدير فى قول من رفع وهذان» : 
)ا ساحران» تأویل غبر مرتضی - عندي لا أذكره لك وذلك أن هذه اللام 
للتأكيد بالدلالة التى دللنا هأ فى هذا الكتاب وغيره. وإذا كانت للتأكيد قبح 
أن يذكر التأكيدء ويحذف نفس المؤكد أو شىء من المؤكد»» وستأتق هذه الاية 
فى مواضع أخرى من هذا البحث. 

2- تقدم فى - مبحث الفراء - أن البصريين - ومنهم المبرد - يرون أن الواو لا 
جوز أن تكون زائدة.» وقد وقعت فى ايات من القران الكريم فى جواب 
الشرط فحملها الكوفيون - على الزيادة والبصريون على حذف الحواب - كا 
سلف _ ومن هذه الآيات قوله تعالى : # حتى إذا جاءوها وفتحت أبواما وقال 
هم خزنتها 4 فقد نقل أبو اسحاق عن أب العباس أن الحواب فيها محذوف 
مقدر ب «سعدوا» وقدره الزجاج ب «دخلوها» قال: «قال أبو اسحاق وسمعت 
أبا العباس محمد بن يزيد يذكر أن الجواب محذوف والمعنى حتى إذأ جاؤها- 
إلى أخر الآية - والمعنى فى الحواب حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى 
السعادةء . . ... قال أبو اسحاق: والقول عندى - إن شاء الله أن المعنى حت 
إذا جاؤوها وفتحت أبواها وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدین دخلوهاء فالحواتب دخلوهاء وحذف لأآن فى الكلام دلیا عله( 
وهذا النقل يؤكد ما جاء عن أب العباس فى المقتضب من أنه لا يرى جواز 
زيادة الواو» ويبطل ما جاء فى الإنصاف - کا سلف فى مبحث الفراء -. 


(1) ج 101/2 - 103 , 
(2) الآية 73/ الزمر. 
)3( المعانى ج 38/4 وینظر اشنا ج 108/1 ہا ب ى اختیاره غیر رأی شيەخه . 
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تغلیط ای إسحاق أستاذه بصريح العبارة: ) 


نقل آت إسحاق عن أستاذه المبرد فى قوله تعالى : ۳ كان فاحشة 
ومقتا وساء سبیلا ي٠‏ آنه جوز زيادة «كان» فيهاء وقال: إنه غلط منه لأا 


عاملة فى الآية وكان الزائدة لا تعملء قال «وهذا غلط من أب العباس - رحه 


الل لأن «کان») لو کانت ننصب خبرها والدليل على ھذ! الت الذى 
نشد نشده: «وهو قول الفرزدق» : 
فکیف ادا ر ديار قومی وجيران لا کانا کرام 


ولم يقل کانوا کراما). 

وأقول: إن من الجائز أن يكون للمبرد نص بخصوص هذه الآية ۾ 
نطلع عليه» آما ما ذكره المبرد فى المقتضب عن البيت السابق فيجعل (كان) 
غير زائدة وخبرها (لنا) لأن (كرام) لا يكن أن يكون خبرها لحر القوافى» وهو 
حلاف قول النحويين ميعا قال : «وتأويل هذا سقوط كان على» وجيران لا 
کرام «فى قول النحويين أحعين» وهو عندى على حلاف ما قالوا من إلغاء كان 
وذلك أن خبر کان (لنا) فتقدیره» وجيران کانوا لنا*“ فمن الواضح من هذا 
النص أنه كان يُعْملها فى هذا البيت بناء على أنها غر زائدةء بل ما سبق هذا 
النص وما لحقه من کلامه يؤکد أن كان تكون زائدة لمجرد التوكيد وقد جعل 
صبیاً فی قوله تعالی: ل كيف نكلم من کان فى المهد صبياً © منصوباً على 
الحال وكان للتوكيد - يعنى زائدة- غير عاملة وإلا كان صبيا خبرها قال: 
«فكان التقدير - والله أعلم - كيف نكلم من هو فى المهد صبيأً» وظاهر أن 
المعنى هو الذى دعاه إلى هذا التقدير» إذ هو على الحال لا المضى . 


فا سبق عن البرد مجعل كان غير زائدة فى البيتء ويثبت أن (كان) 


(1) الآأية 22/النساء. 

(2) وینظر دیوانه ج 290/2 . 
(3) المعانی ح 117/1 . 

(4) المقتضب ج 116/4 - 117 . 
(5) الأية 29/مريم . 


الباب الأول: المبحث السادس . 325 
الزائدة ل تعمل › وذا فان ما دسىة الزجاج إلى شيخه» غريب وبعيد ولعله 
غير صحیح لأنه لا يتفق مع أقواله السابقة. 
وما يوحى بالشك فى هذه النسبة قول البغدادى وهو من هو اطلاعا 
وده dd‏ النقل : (روقد نسب الزجاج ق تفسیره زيادة (کان) ف اللبت ال 
المبردء ونقل عنه غلطة م يغلطها أصاغر الطلبة»' ولغرابتها کان وله اها 
«وهذا نقل شاد وکلهم أحعوا أن زيادة کان ف الست إا قال ہا سیبوبه 
ولکن الزجاج تلمیذ المبرد» وهو أدری بمذهب شىخه _ والله. أعلم» . 

وأقول: إن مذهب شيخه قد أوضحه فى كتابه المقتضب» وهو مؤلف 
قبل المعانفى بوقت طويلء مما يدعونا إلى استغراب هذه النسبة - على الأقل 
ووصمفها بعدم الدقة. 

4 على أنى قد رأيت الزجاج ينقل عنه فى تفسبر الألفاظ وتوضيح المعانی فى مواطن 
غير قليلة من معانيه مثل: «قال محمد بن يزيد: «شرعة» معناها ابتداء 
الطريق› والمہاج الطريق المشم قال ۰ وهذه الألفاظ إدا تکررت ف مئل 
هذا فلزيادة ف الفائدة _ قال : وكذلك قول الحطيئة : 
لا حبہذا هند ا ہا هند وهنْد اق من دونہا النایّ و 


قال : اا ا اا ا ا ا و ا 
البعيد. 


وسيأتى فى الرواية والاستشهاد إنشاده عن شيخه. 


)1( المقتضب ف الموضع السابق . 
)2( تنظر الخزانة ج 38/4 - 40 . 
(3) فى قوله تعالى: ظ لكل جعلنا منكم شرعة ا ¢ الآية i‏ المائدة. 
)4( وینظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقی حح e‏ تانية وهو فی الدرر اللوامع > 115/2 e‏ 88/2 . 
(5) ج 1/الورقة 1/153 وينظر أيضاً الورقة 104 و111 و114 و151 وغيرها. 


06 ا الو وکت الفتر 


رابعا: تعقب الزجاج للفراء فى معائيه: 
ظهر مما سلف أا pe‏ و بصری | المذهمب 5 م مذهبه ه يقرر 


اللاف ل الف وهو e‏ ا من أئمة e‏ ہا 


0 او و هذه الكلمة من e‏ هو د a‏ کک 
ارب a‏ تلميذه» وقد دعا ما لاحظته من کد e‏ لتعقب لإفراده 


بهذه الكلمة» وإليكم البيان بالنماذج: ويمكن أن نقسم ما نجده فى معافى الزجاج 
من معانی الفراء قسمہن : 
القسم الأول ما يعتبر استفادة منه هآ ذکرا لرأیه» وهو لا یصرح فيه باسمه 
٤‏ أغلب المواضع . 
ومن ناذج هذا القسم ما يلى: 
- قوله تعالى: ظ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 4 تقدم نقد 
الفراء قراءة الياء فى (يحسبن) منها ومحاولته تخريججهاء وقال الزجاج عنها: «وقد 
قرأ بعض القراء: «ولا بحسبن الذين كفروا سبقوا» بالياء ووجهها ضعيف عند 
أهل العربية إلا أنها جائزة على أن يكون المعنى «ولا بحسبن الذين كفروا 
سبقوا» لأنہا فی حرف ابن مسعود «أنهم سبقوا» فإذا كانت هذه كذلك فھی 
بمنزلة قولك: حسبت أن أقوم وحسبت أقوم على حذف أن» وتكون أقوم وقام 
تنوب عن الاسم والخبر . . . »۵ هذا الشطر من التوجيه ما أحسب الزجاج ! ہآ 
أخذا له فن الفراء دون التصريح باسمه لوروده ى معانیه“ ۔ ک) تقدم وبدلیل 
آنه ساق الشطر ألثانى من توجيه الفراء وهو تجويزه زيادة (لا) فى الآية ثم 


ا( الأية 59/ الأنفال. ٠‏ 

(2) هكذا فى المخطوطة والظاهر أن الصحيح ا فيه أن و... ان سبقوا» کا هو السیاف. وننظر 
ص /466/ ج 2/ من «معانی القران وإعرابه» المطبوع . 2 

(3) معان الزجاج ج 2/ الورقة30. 

(4) ینظر جى 41/1 - 418. 
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اعترض عليه قال: «ويجوز أن يكون (لا) لغوا فيكون المعنى «ولا يحسبن 
الذين كفروا أهم يعجزون» وتکون أن بدلا من سبقواء قال أبو إسحاق: 
وهذا الوجه ضعيف لأن رل تکون لوا ٤‏ و جوز أن تقع فيه عر 
لغو» . ) ) 

2 تقدم الاختلاف فى إعراب قوله تعالى: وا والسارقة فاقطعوا اید 4 
ونظائره وحقيق نسبة الزجاج رأى الفراء فى توجيهه إلى شيخه المبردء وأنه 
اخحتار هذا التوجيه» وهو اختيار الرفع على النصب. وقال فى اخحر كلامه: 
«وهذا القول هو المختار وهو مذهب بعض البصريين والكوفيين» وهو ما جاء 
فى معانى الفراء - فذكره الزجاج ونسبه إلى المبرد واختاره دون التصريح با 


3 رأى الفراء أن «الآن» مبنية» وكان من جملة توجيهاته ها أن أصلها «ان» فعل 
مبنی على الفتح دخحلت عليه الألف واللام فترك عل بنائه وججوز إعرابه 
a.‏ معنی ا عله فاا على قول العرت: «من شب إلى دبٌ» و «من 
ت إل دبٌ»بالکسر ا فرد e‏ قول الفراء بعد نقله ey‏ 
باسمه» وقرر انپا مبنية لتضمنها معنى الإشارة» إذ الألف واللام فيها للاشارة 
للوقت وليس للعهد» وهو قول وسيبويه» قال: «وزعم الفراء أن الآن 
إنغا هو (آن كذا وكذا) وأن الألف واللام دخلت على جهة الحكاية وما كان 
على جهة الحكاية نحو قولك : RE‏ 
تدخله الألف واللام» والآن عند سيبويه والخليل مبنى على الفتح » تقو 
(نحن الآن) تفتح » لأن الألف» إنا تدخحل لعهد. والآن لم تعهده قبل u‏ 
الوقت. فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت» المعنى نحن فى هذا الوقت 
نفعل» فلا تضمنت (هذا) أوجب أن تكون موقوفة ففتحت لالتقاء الساكنين 
وهما الألف والنون» . 


(1) هكذا فى المخطوطة والمعنى لا يستقيم إلا بزيادة لا أحرى أي «لأن (لا) لا تكون». 
(2) ینظر معانی الفراء ج 306/1 ومعانى الزجاج 1/ الورقة 149/ب 150/ أ. 

(3) ینظر معانی الفراء ج 468/1 و469. وینظر ا اللعجم الوسيط ج 268/1 . 

(4) معاتی الزجاج ج 2/ الورقة 62/ ب. 
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) وھو لم ینس کا تری - الرد عليه » ودکر مڏذهبه المختار» وهو ما يراه الخليل 
وسيبويه» وهو على كل حال لا بخلو من النصفة والاعتدال فيه. 


وما ذکرته هنا عن الزجاج ذکره فی قوله تعالى: ل الآن وقد کنتم به 
تستعجلون 4 وما ذکره من رأی سيبويه والخليل من بناء الآن على الفتح لتضمنها 
معنى الإشارة هو تكرار لما ذكره” فى قوله تعالى : ل قالوا الآن جئت بالحق بهت 

وهو لم يذكر فيها رأى الفراء السابق . 
هذا وقد تناول أبو على الفارسى فى «الإغفال»““ ما ذكره الزجاج فى آية 

البقرة من بنائها على الفتح لمعنى الإشارة فيهاء تناوله بالرد والمناقشة والتحليل 

والتنظير الواسعين» مرتغياً : 

أ - أن الآن بنيت لتضمنها لام التعريف» إذ هى غير معرفة باللام الموجودة 
فيها» قال: «والبناء فى الآن لتضمن معنى الحرف» والدلالة على ذلك تعرف 
الآن بغير الألف واللام» فلا كان التعريف يكون بحرف وتضمن الآن معنى 
الحرف المعرف له وجب بناؤه»“ وقد قدم هذا القول بمقدمات فى علة بناء 
الحرف ومعنى المشابة فى الآن.» وبكثير من الشرح والتحليل. 

ب - إن الألف واللام زائدة قال: فكا أن اللام فى الذى وفى هذه الحكاية فى 
قوم : «الخمسة العشر درھما) زائدة» فكذلك هى فى الآن زائدة فلا 
تستوحشن من قولنا فیهاء فقد قال بزیادتها سیبویه والخلیل فی قوله «کا آن 
الجاء الخفير منصوب على نية إلغاء الألف واللام» وهو كا نرى يعتمد على 
رأی سیبویه والخلیل - کشیخه الزجاج - وإِن لم یکن هذا الرأی نصا فى 
الموضوع . 


(1) الآية 51/ يونس. | 
(2) ينظر ج 1/ الورقة 26/ب. 
(3) الآية 71/البقرة. 

(4) ينظر ج 253/1 - 298 . 

(5) المرجع السالف /254. 

(6) المرجع نفسه/ 267. 
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وما ارتاه فى الآن هو ما أله الأنبارى فى قوله: «ومنہم من البصريين من 
قال» وهو أبو على الفارسى : «إنغا بنى لأنه حذف منه .الألف واللام وضمن الاسم 
معناهما وزيدت فيه ألف ولام أخريان» وقد صدّر- الأنبارى - أقوال البصريين 
فى علة بنائها با ذكره الزجاج» وهو القول المصدر به فى كتب النحو وقد جعلت 
الألف واللام زائدتين عليه لأنېا لا یفیدان رشا فھی معرفة با تعرفت به أساء 
الإإشارة لتضمنها معناها قال ابن مالك : 

وقد يزاد لازماً كالات والآن والنذين ت اللان 


فقال الأشمونى: «والإشارة نحو الآن للزمن الحاضر» بناء على أنه معرف 
با تعرفت به أساء الإشارة لتضمنه معناهاء فإنه جعل - فى التسهيل - ذلك علة 
بنائه وهو قول الزجاج». 

على أن أبا على قد عاد" بعد استطراد إلى مناقشة أب إسحاق وإبطال 
قوله السابق» بجا لا طائل من ورائه» وإن كان لم يستبعد قوله ببناء الأن لتضمنه 
معنى الإشارة. | 


كا أبطل أبو على قول الفراء السابق فى الآن» وقال فيه: «وذكر بعضهم أن 
قولنا: الآنء جوز أن يكون (ان) من قولنا: ان أن نفعل كذاء ودخلت عليه 
الألف واللام مثل «من شب إلى دب» قال أبو على : وهذا قول يفسد فى اللفظ 
والمعنى» ومن حکم مثله أن لا يعرج عليه» ° . 

ول يكتف ذا القول والإطالة فى الاستدلال على فساد قول الفراء فعقد 
مسألة) لا ذكره آبو إسحاق عن الفراء فى | يونس مؤكدا فساد قوله بادا کالامه 


)1( الإنصاف 2 

(2) وينظر أيضاً كتابه «التسهيل وشرحه عليه» ج 293/1. 

(3) شرحه عللن الألفية 181/1 . 

(4) ج 271/1 - 277 . 

(5) ج 269/1 - 271 . 

(6) ج 283/1 وننظر مع ما بعدها. 

(7) وهى المسألة الثانية من سورة يونس ينظر الإغفال ج 883/2 - 890 . 


فيها بالقول: «اعلم أن قول الفراء أن الآن إنغا هو آن كذا وكذا وأن الألف واللام 
دخلت على الحكاية فاسد»" وقد أطال - أيضاً - فى الاستدلال على الفساد والتنظر له 
والاستطراد والمناقشة با يدل على منهجه فى ذلك ويؤكد بصريته كشيخهء وإن اختلف ` 
عنه فى الأسلوب وا منهج وهذه المسألة من أوضح النماذج على ذلك. 

وعلى أى حال فعلة بناء الآن من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 
وتقريرها مبنى على النظرتين السالفتين فى كلامى الفراء والزجاج بل إن ما جاء ی 
الانصاف”“ يوحى بشدة» با جاء فى معانيهما إذ إنه صرح بالنسبة إلى الفراء فى 
اخر كلامهء وكذلك ما أضافه أبو على . 


القسم الثانی ما يعتبر ردا صرحا من الزجاج على الفراء وتخطئة له أو تغليطا 
بعبارة تنم عن عدم التقدير لرأيه أو عن الاستهانة به وهو فى الغالب لا 
اسمه صراحة» وهذا القسم هو الأكثر فى تتبع الزجاج للفراء وما ذاك إلا 
لاخحتلاف المنهج أو لاختلاف المذهب بين فالفراء كوفی والزجاج بصرى 
وبين المذهبين أصول وفروع محتلف فيهاء فيأتى الزجاج ليحكم على بعض تخرججات 
الفراء بالخطأاً أو الغلطء ك أن بيني اختلافا فى المنهج» وأخحص - هنا بالذكر 
اختلافه) فيا يحتج به من كلام العرب فالكوفيون يتوسعون فى الاحتجاج ويقبلون 
من كلام العرب وبعض قبائلهم ما لا يقبله البصريون- کا عرفنا فى مبحث 
الفراء - وستعرف مذهب الزجاج فى ذلك . 
والموضوع هنا - هو أن الزجاج کشیرا ما مک بالخطأ أو الغلط على 
تخرمجات الفراء المستندة ا منېجه أو مذهبه بمذهبه البصرى ومنهجه» وإليكم 
ا بالنماذج : 
- تقدم فى مبحث الفراء اختلافه مع الكسائى فى العطف على اسم «إن» قبل 
استكمال الخبر» وأن الفراء بجيزه إذا كان المعطوف عليه مبنياً لا يظهر إعرابهب 
وأن الكسائى بجيزه مطلقاً معلا يضعف نصب (إن) أو عملها- كا علل به 


(1) ص /884. 
(2) ج 520/2 - 524 (م 71) . 
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الفراء وقد حرج الفراء- على قوله» الاي الذين امنوا والذين 
هادوا والصابئون والنصارى ¢ وکان من قوله: «فلا کان إ اعرا (أی الذين 
المعطوف عليه) واحدا (أی مبنیاً لا یتغں) وکان نصب إن نصباً ضعيفا وضعفه 
أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره” جاز رفع الصابثين» ولا أستحب أن 
أقول إن عبدالله وزيد قائمان لتبين الإعراب فى عبد الله وقد كان الكسائى 
جیزه لأضعف إن» . 


فجاء الزجاج ووصف هذا التخريج بأنه إقدام عظيم كا وصف عدم 
عمل أن فى الخبر بأنه غلط» وهو مذهب الكوفيين» وأن نصب إن من أقوى 
المنصوبات وخرج «الصابئون» على أنه مبتدأً على نية التأحبر عن خبر إن وهو 
(من امن. ...) فى الآيةء قال: «الصابئون» اختلف أهل العربية فى تفسير 
رفعهم » فقال بعضهم» نصب إن ضعيف فنسق (الصابئون) على الذين لأن 
الأصل فيهم الرفع وهذا قول الكسائى فى باب (إن) وقال الفراء مثل ذلك إلا 
أنه زعم أن هذا يجوز فى النسق على مثل الذين وعلى المضمر» ونحو إني وزيد 
قائمان فإنه لا جير ادا وعمرو قائمان» وهذا التفسير إقدام عظيم على 
كتاب الله جل وعز» وذلك أنهم زعموا أن نصب إن ضعيف لأا إنما تغير 
الاسم ولا تغبر الخبر وهذا غلط لأن إن قد عملت عملين: النصب والرفع 
وليس فى العربية ناصب ليس معه مرفوع لأن كل منصوب مشبه بالمفعول» 
والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا فيي م يسم فاعله» وکیف یکون نصب إن 
تفا وهى تتخطى الظروف فتنصب ما بعدها نحو لإإن فيها قوما 
جبارين 4 ونصب إن من أقوى المنصوبات وقال الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين: إن قوله جل وعز: (والصابئون) مول على التأخير ومرفوع 
بالابتداء . . . إلى أن قال «وقال الكسائى : (الصابئون) نشق على ما فف 


)(69/ المائدة . 

(2) یری الکوفیون آن (إن) لا تعمل فی الخبر ا 
(3) معانی الفراء ج 310/1 - 311 . 

(4) الآية 22/ المأئدة. 
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(هادوا) کأنه قال هادوا هم والصابئون» وهذا القول خحطاً من جهتين 
إحداهما أن الصابئى لا يشارك اليهودى فى اليهوديةء وإن ذكر أن هادوا فى 
معنى تابوا فهذا خطا فى هذا الموضع أيضا. . .»' وهذا الرد لقول الكسائى 
الثانى يظهر أن الزجاج مستفيد فيه من الفراء الذى ذكر هذا القول للكسائى ء 
تم رده یا يشه هذا الردء ولکن الزجاج أوضح ٤‏ رده» وأشد اد وصمه 
بالخطأ . 


وأما رده الأول فهو رد مذهبى مبنى على الاختلاف ف عمل (إن) الرفع 
ی اخبر وی حكم العطف على اسمها قبل استكمال ل الخبر وما مسألتان 
خلافيتان بينه)“ يلعب فيه التعليل دورا واضحاء ونرى المذهب الكونى 
يعتمد على الظاهر من الشواهد بينها يعتمد البصريون على التأويل» وكلاهما 
بڏل وسعه فى إصابة الحق» ولا ينبنى على هذا الاختلاف فى الإعراب فساد فى 
المعنى ولا يترتب عليه حكم مالف مقاصد القرانء وهمذا نعجب من قول 
الزجاج «وهذا التفسير إقدام عظيم . . . وهذا غلط» أى إقدام هذا؟ والمختلف 
فيه حکم إعرابى أو فى عامل من عوامله يعتمد فيه الطرفان على التوجيه 
والتعليل» إنه لاقدام عجيب! دفع إلى القول به الالتزام المذهبى والعصبية 
عافن 
أجاز الفراء فى (غير) إذا كانت فى معنى (إلا) أن تكون منصوبة دائ تاما 
كان الكلام قبلها أو ناقصا بناء .على سماعه من بعض بنى أسد وقضاعة وإذا 
کانت غير ی معن (إلا) نصبوها تم الكلام أو لم يتم فيقولون: ما جاءنى 


غيرك» وما أتانى أحد غيرك. قال: وأنشدنى المفضل © : 


م يمنع الشرب منها غير أن هتت حمامة مِنْ سوق ذات أوقال ۵. 


(1) معانی الزجاج ج 155/1 أ ۔ ب وینظر کتاب سیبویه 290/1 . 

(2) ينظر الإنصاف ج 1764/1 - 185 (م 22) وتنظر (م 23) 185 - 195 . 

(3) البيت لم ينسبه كل من سيبويه والفراء والزجاج وهو من قصيدة لأ قيس بن الأسلت الأنصارى - 
الخزانة 2 والدرر اللوامع ج 189/1 , 

(4) معانی الفراء 382/1 - 383 . 
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فجاء الزجاج وقال : «وأجاز الفراء فا جاءنی ا دنصب غر وهذا 
خطا بنْ» ثم أخذ بين هذا الخطا ويشير إلى اعتماد الفراء على ما قاله الخليل 
وسیبویه ق الت واستعماله لقوھ) ف غر موصعه ودون إشارة إليهاء قال : 
«وإنغا أنشد الخليل وسيبويه بیتا أجاز فيه نصب غر فاستشهد هو بذلك 
البيت واستهواه اللفظ فى قوما: إن الموضع موضع رفع وإنغا أضيفت إلى 
شىء غير متمکن فبقیت على الفتح کا يبنى يوم إذا أضيفت إلى إذ على 
الفتح » والبيت قول الشاعر: 
4 ينع الشرب غر أن نطقت حهمامة فى غصون دات أوقال 


وأكثرهم ينشده (غر أن نطقت) (أى بالرفع) فلا أضاف ی أن فتح 
ار ا ا ا ار ان ا 
ا 


وأنا أرى أن الحكم الذى أجازه الزجاج من جواز بناء غير إذا أضيفت 
إلى غر متمكن يصدق على مثال «الفراء» «غيرك» إذ الضمر غير متمكن لبنائه 
بل هر أبعد من التمكن من (غير آن نطقت) الذى اصطدم به البصريون لأن 
لضاف إليه هو المصدر- فى الواقع - وهو غير مبنى - لا (ان) قال البغدادى 
«فإن قلت: (أن) حرف والحرف لا يضاف إليه قلت قال ابن هشام ف 
حواشى الألفية : إم جعلوا ما يلاقى المضاف من المضاف إليه كأنه المضاف 
إليه»“ ونقل عن الدمامينى قوله: «المعرب إنما هو الاسم الذى يؤول به وأما 
احرف المصدرى وصلته فمبنى»" ونقل سيبويه وغيره التعميم فى جواز بنائها 
عند إضافتها إلى كل مبنىء عا يصدق على أمثلة الفراء السابقة. 


ثم إن الفراء استند فى تجويزه إلى السماع» ولكن اختلاف امىج لا 


(2) معاز e‏ > 2/ الورقة 2/ب وينظر لرل ا الخشاب /109.. 
(3) الخزانة 45/2 - 46, . 


)4( المرجع السابق . 
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يترك فرصة لقبول الرأى المخالف. فبناء غير المضافة من مسائل الخلاف”' بين 
البصريين والكوفيين» وهم يتفقون على جواز بنائها إذا أضيفت إلى (أن) مثل 
البيت السابق أو أن المشددة. ويختلفون فى علة البناء فقال الكوفيون: لقيامها 
مقام (إلا) والأساء إذا قامت مقام الحروف وجب أن تبنى» وهذا تبنى ولو 
ا إلى متمكن» مثل «ما نفعنى غير قيامك»” وجواز بنائها مع المتمكن 
غير المبنى نجده فی كلام الفراء موضوع الحديث إذ من شواهده هما فيه - 

أيضاً - قول الشاعر: 
لا عيب فيها عير شهلَة عَيْها كذاك عتاق الطير شهلا عُيُونه 

فهذا نصب والكلام تام قبلها. 

والبصريون قالوا: علة بنائها الإضافة إلى المبنى غير المحمكن» فلا يجوز 
بناؤها عند إضافتها إلى غيره وهمذا اصطدموا بالبيت السابق وراحوا يؤولونه - 
کا سبق ول شك ان شرطهم ينطبق على القسم الأول من قول الفراء ومذا 
ارت قول الزجاج : «ولو قلت على هذا: ما جاء غيرك لم جز ولو جاز هذا 
لجاز ما جاءنی زیدا) فهو إبطال لشرط البصريين ومقارنة غير صحيحة» بل إن 
ما جاء فى الكتاب يؤيد ما قاله الفراءء فقد أنشد سيبويه البيت السابق عن 
ی الخطاب بالرفع ثم قال: «وزعموا أن ناسا من العرب ينصبون هذا الذى 
ى موضع الرفع فقال الخليل: هذا كنصب بعضهم يومئذ فى كل موضع 
فكذلك ر«غر أن نطقت»“ فهو عام کا تقدم عن البغدادى. 


- قرأ حمزة وحفص عن عاصم» والأعمش قوله تعالی: ط أرجه وأخاه ° 


(1) ينظر الإنصاف ج 287/1 وما بعدها (م 38). 
)2( بنظر مرجع السالف 
(3) معان الفراء 383/1 . و اللسان ت ج 396/13 فقد نقل عن الفراء ما حكاه عن بعض بنى 


أسد وقضاعة فى «غير» وأنشد عنه هذا البيت. 


۵) الکتاب 369/1 وینظر شرح أبیات سیبويه /216 لا ج ا 
(5) فى الآية الأعراف . 
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بإسكان هاء الضمير فى «أرجه» فقال الفراء"“ عنه «وهى لخة للعرب» يقفون 
على الماء المكنى عنما فى الوصل إذا محرك ما قبلها. . . . وكذلك اء التأنيث» 
فيقولون: هذه طلحة فد أقبلت» جزم» وقد استشهد لذلك بثلاثة شواهد قال 
عن الین منہا: «أنشدى بعضهم» وعن ثالٹها «آنشدنی القنانی» وأول هذه 
الشواهد ماء الضمسء والثانى والثالث لتاء التأنيث. 


ولکن الزجاج ضعف تجويز تسکين هاء الضمر» واستنکر تجویزه ٤‏ تاء 
التأنيث ى الوصل» کا کا استنکر شاهديه اللذين ساقھ| الفراء اا لشاعرين 
جهولين» بل قال: إا لو كانا لشاعر مذكور لقيل له: أخطات لأن الشاعر 
عليه 8 وأسوق عبارته a‏ موا قال : «فأما من قرا أ «أرجه 
إسکانباء وزعم بعض ا أن إسکانہا جائزء 0 رویت - e‏ - ف 
القراءة ا أن التحريك کر وأجودء ورعم - أضا _ هذا أن هاء التأنيث 
جوز إسکانہاء واستشهد فی هذا بشعر مجهولء قال : آنشدنی بعضهم : 
1 رای أ ل دعه ولا شبع مال اف ارُطاة جقف فاضطجے ۵ 

وهذا شعر لا يعرف قائله » ولا هو بشىی ء› ولو قاله شاعر مذكور لقیل له: 
أخطأت لأن الشاعر قد جوز أن بخطىء وآنشد أيضاً بيتا آخر أجهل من هذا وهو 
قوله : 

و 2 ا 1 ه ع ¥ o‏ 
لست إذا لرعبله إن لي اغ ر بكلق إن ل اسّاو بالطول"“ 
فجزم الماء فى زعبلة وجعلها هاءء وإنغا هى تاء فى الوصل وهذا مذهب لا 
يعرج عليه . 


(1) پنظر معانيه 388/1 والسبعة فى القراءات/287 - 288 والاتحاف 227 - 228 . 
(2) سقط الفعل (رأى) فى المخطوطة . 
(3) نسب ياقوت هذا الرجز إلى منظور بن حبة الأسدى/ ينظر ثرح شواهد الشافية للبغدادى ص/276 
وهامش 263/ ج 1 من الخصائص . 
(4) أنشده فى اللسان «بكل» ج 67/3 - عن علب - وقال ابن برى: هو من مسدس الرجز جاء على 
التمام - والبكلة الحال والخلقة . 
(5) معانی الزجاج ج 2/ الورقة/ 9-8 وينظر انشا المقتضب ج 329/2 والح ۴ ا ج 
١ . 1‏ 


36 


1 
ظط 
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والملاحظ أن الزجاج لم يشدد النكير على تجويز تسكين الماء الضمر 
لوروده ى القراءة ولكنه رأى أن التحريك أكثر وأجود - وهو رأى ليس هناك 
فى عبارة الفراء ما يخالفه بل المعقول أن يكون هو رأى الفراء أيضاً إذا هو 
حكم لا بختلف فيه اثنان ولكنا نراه يرد بشدة تجويز الفراء إسكان تاء التأنيث 
فق الوصل بناء على شاهديه اللذين ردهما الزجاج بكوني) مجهولى القائل - بل 
إنه يرد ما ولو كانا معروفی القائل - وهذا غاية فى الغلو والإسراف فى النقد. 

والحق أن إنكار القياس على ف الرجز يتفق مع منہج الزجاج ومدرسته 
البصريةء فهم يعتبرونه تسکینا شاذا لضرورة الشعر» وهى وجه الشاهد“ فى 
البيت الأول» كا أن فيه شذوذا أخر على رواية «فالطجع» على إبدال الضاد 
لاماء وقد استشهد به ابن جنى هذا الإبدال الشاذ فى عدة مواضع من 
ا لخصائص” وكذلك البيت الثانی قل من ذکره حت البغدادى الذى نقل هذا 
الموضوع عن معان الفراء لم يذكره ولكن ورود القراءة المتواترة بالتسكين فى 
الوصل يقوى القول بأنه لغة لبعض العرب كا قال الفراء الذى قال عنه 
البغدادى «وظاهر كلام الفراء أنه غير ضرورة»“ . 

ولكن البصريين لا يرون القياس على مثل هذا القليل الناد 
فالاختلاف فى ذلك راجع إلى الاختلاف فى المج ومن الواضح أن الزجاج 
۾ يصرح باسم الفراء» ولكن لا شبهة فى أنه المراد برد الزجاج. 
قوله تعالی : ویأی الله إلا أن یتم نوره © یری الفراء أن «إلا» دحلت مع 
الفعل «یاُی) لأن فيه معنی النفی وهو فى معن ل أفعل» وإلا فلا جوز دخول 
(إلا) معه فى الاستشناء المفرغ »قال : «دخلت إلا لأن فى ر«أبيت» طرفا من 
الححد ألا ترى أن (أبيت) كقولك م أفعل ولا أفعل». 


(1) ینظر شرج الشافية 22 وشرح شواهدها/ 274 . 

٠‏ (2) ج 63/1 و 263 و 350/2 وينظر المقرب /179 لابن عصفور. 

(3) ينظر شرحه لشواهد الشافية 274 - 275 . 

0 المرجع السابق /274 و تنظر الألفية بشرح الأشمون 219/4 - 220. 
(5) الآية 32/ براءة. ) 

(6) معان الفراء ج 433/1 . 
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TT‏ ف ا ف الجحد أن فيه شيئا من معنى 
النفى بدلیل تسویته ب (م أفعل) وليس المقصود أن للنفى أطراف أخحذ هذا 
الفعل طرفا منہا كا فهم الزجاج› وأخحذ يرد على الفراءء قائلا: «دخلت إلا 
ولا جحد فى الكلام وأنت لا تقول : ضربت إلا ا لأن الكلام غير الدال 
عل الخذرف وإذا قلت: ويأبى الله أن يتم نوره» فالمعنی ويا الله کل 
شىء إلا إتمام نوره» وزعم بعض النحویین أن فى (يأی) رقا من الححد 
فا لححد والتحقيق ليسا بذوى أطراف. والة الححد- لا وما ول ولن 
ولیس فھذہ لا أطراف ها ينطق ہا على حياطها ولا يكون الإججاب دا ولو 
جاز هذا عل أن فيه طرفاً من الجحد لجاز كرهت إلا أخاك ولا دليل ها هنا 

عل اکرو سا ھی ولا من هی وكرهت مثل أست. ا أن ت اف 
مستعمل فیها»' . 

ولنا أن نسأل الزجاج لم استعمل الحذف مع (أی) دون (کره)؟ ونری 
أنه ما كان ذلك إلا للفرق بينهاء وأن الإباء معناه الامتناع الذى تدل عليه «لم 
أفعل» وهو ما لحظه الفراءء وهذا المعنى لا نجده فى «كره» فها ليسا 
متساويين» ونرى - أيضاً - أن الزجاج نظرته لفظية خالصة بينم نظر الفراء إلى 
العنى - وهو محق» وهو على كل حال اختلاف فى الفهم والاجتهاد» ولكن 
الزجاج اتخذ من قول الفراء مناسبة للرد عليه دون التصريح باسمه» وقد 
نقل” أبو حيان التوجيهين _ مع غيرهما - دون تعليق أو إشارة إل رد الزجاج. 
قوله تعالى : فا جمعوا أمركم وشركاءكم 4 جعل الفراء «شركاءكم منصوبا 
بفعل مضمر بتقدير» وادعوا «لأن» أحعوا لا يصح أن يعمل فيه فقال: 
«ونصبت الشركاء بفعل مضمر كأنك قلت: فأجمعوا أمركم وأدعوا شركاءكم 
وكذلك هی فى قراءة عبدالله »0 فقال الزجاج : «وزعم الفراء أن معناه» فأحمعوا 


(1) معانی الزجاج ج 2/ الورقة 40/أ. 
(2) ينظر البحر المحيط 33/5 . 

(3) الآية 71/ يونس . 

(4) | معانی الفراء 473/1. 
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أمركم وأدعوا ا وهذا غلط)() ثم أطال ف توجیهه على أنه مفعول . 
معه» ورأی الفراء ينقله النحويون(2 والمفسرون فهو رأی غر منکور. 

وقد يرجع هذا - أيضا - إلى الاختلاف فى المهج » حيث إن الفراء يحتح 
بالقراءات الشادذة _ خا فرأءة عبدالله بن مسعود ‏ أو على الأقل ل ۰ 
یغفلھاء بین الزجاج لا یہتم بہا۔ کا ياق -. 
تقدم أن الكوفيين بجيزون أن تجىء الواو زائدة والبصريين ينعون وقد كان 
هذا الاختلاف بين المذهبين باعثا للزجاج للرد على الفراء فى بعض الآيات 
التى طبق عليها مذهبه» مثل قوله تعالی: ل ولو افتدی به 4" الذى جوز 
الفراء فيه أن تكون الواو زائدة فى «ولو»“ فقال الزجاج: «وقال بعض 
النحويين: إن الواو مسقطة قال : المعنى فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرضص 
ذها لو افتدى وهذا غلط - لأن الفائدة فى الواو بينةء وليست الواو عا 
یلغی ) فهذا اخحتلاف مذهبی» وقد قرر الزجاج مذهبه البصرى وأكد عليه 
فى أكثر من موضع من معانيه”. 


من المقرر أن الكوفيين يذهبون إلى جواز حذف الموصول الاسمى وأن 
البصريين ل جیزونه» وقد حرج الفراء ایات كثيرة على حذفه E‏ 
ومن ذلك 2 م | نېم لياکلون 2 9 قال : ا صلة 
إليك من الناس إلا من i‏ لبطيعك» آلا تری أن (إنه ليطيىك اون 


)1( معان الزجاج 2/ الورقة 64/ب. 

(2) ينظر مثلا المع 221/1 - 222. 

(3) ينظر مثلا البحر المحيط 179/5. 

#) فى الآية 91/ال عمران. 

(5) معانی الفراء ج 226/1 . 

(6) معانی الزجاج ج 97/1/ ب . 

(7) ج 163 / ب و 18/| وج 38/4 وغیرها. 

ران ) 

(9) يراجع فى ذلك الانصاف ج 722/2 والمغنی 692/2 / ط. بيروت . 
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وجاز ضمیرها. . . »“ أى إضمارها - والبصريون بخرجون ذلك عل حذف 
الموصوف ومن هنا کان قول الزجاج 2 لذهه درا عل الفراء قال ؛ «فاما 


دخول (إنہم) بعد إلا فعلى تأويل ما أرسلنا رسلا إلا هم يأكلون الطعام وإلا 


إنهم ليأاكلون الطعام» وحذفت «رسلا» لأن (من) ف قولكڭ (ضن المرسلين) 
دلیل عل ما حذف فأما س اللام دعد إلا فقول الشاعر 2 
ما اغْطيّانی ولا سالتهُ إلا وإ خاجسزی E‏ 


يريد. أعطيانىء وزعم بعض النحويين أن (من) بعد إلا 2 


المعنى عنده إلا من ليأكلون الطعام» وهذا خحطاً بن» لأن من صلتها: أ 


ليأكلون ولا جوز حذف الموصول وتبقية صله ومن ذلك e‏ 
الفراء : «وقولهٍ عز وجل: # وإذا رأیت : تم ا نع چ۵ يقال: إذا رأيت ما 
ثم رأيت نعي وصلح إضمار (ما) كا قيل: «لقد تقطع بينكم ۳ - والله أعلم» 
وقول الزجاج فى الرد عليه: وقبل المعنى # المعى وإذا رأيت ما ثم ریت 
نعي ) وهذا غلط لأن ما موصولة بقوله (ثم) على هذا التفسير ولا يجوز 
إسقاط الموصول وترك الصلة ولكن رأيت تعدى فى المعنى إلى «ثم»“ وهكذا 
يقرر الزجاح ٠”‏ مذهبه» ويصففت مذهب الفراء بالغلط . 

اجا ا ف و الضاف ال حملة فعلية ما 2 3 


(1) معانی الفراء ج 264/2 . 
(2) هو كشر عزة/ ينظر الكتاب 472/2 والمقتضب 346/2 وفيه) «. . . لحاجزى كرمى» وهو الصحيح لأن 


البيت من قصيدة ميمية / ینظر الأغانی > 9/9 وهامش الموضع اا من المقتضب . 


(3) معانی ج 37/3 - 38 وقوله: (یرید أعطیانی): أنہا مقدرة بعد ا وأن المعنى : إلا اعطیانی 


وإ لحاجزى. . 


(ه) الآية 20/ الانسان. 

(5) الآية 94/ الأنعام. 

(6) معانی الزجاج ج 183/4/ ب . 
«) وینظر أیضاً ج 131/1 ب. 
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النحو وكتب التفسير 


الصادقين صدقهم 4 ترفع اليوم ويجوز أن تنصبه لأنه مضاف إلى غير اسم 


كا قالت العرب: مضى يومئذ مما فيه» ويفعلون به ذلك فی موضع 


الخفض»” والنصب الذى أجازه هو قراءة نافع من السبعة وها يستدل 
الكوفيون - أيضا - على جواز البناءء ولكن ا لا بجيزون هذا البناء 
ومجعلون قراءة نافع بالنصب هذه الأية على أن توما منصوب على الظرف. قال 
الزجاج «قال الله : ۾ هذا يوم ينفع الصادقن صدقهم القراءة برفع اليوم 
ونصب اليوم» فأما من رفع فعلى خبر «هذا اليوم» يوم منفعة صدق 
ومن نصب فعلى أن يوم منصوب على الظرف. . . »"“ ثم رد على الفراء مخحطئا 
له فقال : : «وزعم أن توا منصوب لأنه مضاف إلى 0 »> وهو ی موضع رفع 
بمنزلة يومئذ» مبنى على الفتح فى كل حال» وهذا عند البصريين خطأً لا 
بجيزون هذا يوم اتيك يريدون هذا يوم اتيانك» لأن اتيك فعل مضارع» 
فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن جهته.» ولكنہم بجيزون ذلك يوم نفع زيدا 
صدقه» لأن الفعل الماضى غير مضارع فهى إضافة إلى غير متمكن وإلى غير 
ما ضارع المتمکن )© وقد مال إلى مذهب الكوفيين أبو على الفارسى وابن 
مالك إذ قال فى ألفيته : 

وقبل فعل معرب أو مبتدا أرب ومن بنی فلن يُمَّندا 

قال الأشمونى# ولم يجز البصريون حينئذ غير الإعراب» وأجاز الكوفيون 


البناء وإليه مال الفارسى والناظم ولذلك قال: «ومن بی فلن یفندا» ی ل 
يغلط» واحتجوا لذلك بقراءة نافع (هذا يوم ينفع) بالفتح» فهذه نماذح ختلفة 
والرد عليه فى أغلب الأحيان وأكثر المواطن» وهو فى ردوده عليه بصرى شديد 


(1) الآية 119/ المائدة. 

(2) معانی الفراء 326/1 - 327 . 

(3) ینظر السبعة فى القراءات /250. 

(4) معانى الزجاج 16/1 وينظر من المطبوعة ج 247/2 - 248. 
(و) معان الزجاج 163/1 وينظر من المطبوعة ج 247/2 - 248 . 
() شرحه على الألفية: 257/2 . 
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التمسك بمذهبه» هو أداة رده ووسيلة فهمه لا يزيغ عنه أنذا يستعمل أقوال 
أئمته خحصوصا الإمامين ال الخليل وسيبويه فهو لا يناقش إلا بها ولا 
يخطىء إلا بذلك فهو مثلا - لا ينظر فى الأدلة بالموازنة والترجيح ليختار ما 
یترجح لدیه» کا فعل تلميذه فى اخر هذه النماذج مما يؤكد لنا أن الزجاج ينظر 
للفراء من خلال النظرة بين مذهبين متنافسين لا بين اجتهادين يحتمل كل منبا 
الخطاً والصواب ويقبل النظر والترجيح والاجتهاد. 
وقد أطلت فى هذه النماذج لأا لون من المقارنة بين المذهبين الكبيرين 
وتصوير لواقف رجاها الكبار من قضاياماء نم ھی تعبیر صادی ع) ارتأیته من 
إكثار الزجاج من البحوث النحوية فى معانيه وهذا كله يؤكد لنا ما سبق أن قررته 
من أن النحو نشا فى رحاب القران الكريم وف آفيائه غا وترعرع فکان «معانی» 
راء كتاب نحو - وهو تفسير» ومرجعأً مه للنحو الكونى» فهو تأصيل لقواعد 
النحو وتأسيس مسائله وتعميق مفاهيمه» وترسيخ مصطلحاته . 
بيا معانى الزجاج تقرير لمذهب استقرت مفاهيمه ووضحت معالمه بكثرة 
مراجعه وتوارد أئمته وتراخحی الزمان به فهو جاهز للتطبيق وتخريج الأيات عليهء 
وللدحول فى الصراع المذهبى وتعميق مسائل الخلاف وتمكين الجدال حوها. 


غوذج يجمع الأربعة (الخليل› وسيبويه » والفراء والمبرد) على طريقة ة الزجاج معهم 

عنيت - فيا تقدم - ببيان صلة الزجاج مهؤلاء الأربعة ومدى مكانة كل منهم 
عنده» وقد بينت أنه يأخحذ عن معانى الفراء ويتابعه فيه بالرد الغليظ والمناقشة 
الحادة ‏ فى أغلب المواطن . 


وأنه يعتمد على الخليل وسيبويه ويجلها - أا إجلال» وينقل عن شيخه 
المبرد ويقف منه موقفاً فاتراً ولا يعطى لأقواله أهمية ملحوظةء وقد رأيت أن أذكر 
النموذج الاي لحمعه هذه الظواهر كلها وموضوعه «اللهم». 
«اللهم» هذه الكلمة اختلف النحويون فى تركيبها على قولين : 
- قول الخليل وسيبويه أن الميم فيها زائدة بدل من (يا) ولا جوز أن تجتمعا 
فیهاء والله منادی مبنی عل الضم› كأانك قلت: يا الله ۽ قال سيبويه: «وقال 
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الحليل: اللهم نداء والميم ها هنا بدل من (يا). . . فاليم فى هذا الاسم 
حرفان أوه| مجزوم› واهاء مرفوعة لأنه وقح عليها الإعراب»" . 

ج الفراء: (أن أصلها يا لله امن بخس) «وقال: «ونری آنا كلمة ضم إليها 
(ام ترید «یا الله أمنا بحر» وقد رح - بالرد ج لرأی الخليل 
السابق» دون أن يذکر اسم ای منہاء قائلا: «وقد قال بعض النحويين: إنغا 

نصبت إذ زيد فيها الميمان e‏ يا زيد ويا عبد 
وما عك ان e e, E‏ 

اردد علینا شیخنا مسلا 


ولم نجد العرب زادت مثل هذه اليم فى نواقص الأساء إلا مخففةء مثل 
الفم. . . ١‏ وزاد سيبويه أن (اللهم) لا يصح أن توصف قال: وإذا ألحقت اليم 
| تصف الاسم من قبل أنه صار مع الميم عندهم بنزلة صوت كقولك: يا هنا 
وأما قوله عز وجل : « اللهم فاطر السموات والأرض 4 فعلى يا2 وقد خالف 
أبو العباس» سيبويه فجوز وصف «اللهم» قائلا: «ولا جوز عنده (عند سیبویه) 
وصفه ولا أراہ کا قال لأنہا إذا كانت بدلا من (یا) فكأنك قلت: يا الله ثم تصفه 
کا تصفه فى هذا الموضعء فمن ذلك قوله تعالى: قل اللهم فاطر السموات 
والأرض عام الغيب والشهادة 4“ وكان سيبويه» يزعم أنه نداء اخر كأنه قال: يا 
فاطر السموات والأرض»” . 


نم جاء الزجاج» فتناول هذا الموضوع بأسلوبه الذى عرفناه هؤلاء الأئمة 
الأربعةء ٳد فعل الت : 


(1) الكتاب /ج 310/1 . 

(2) معانی الفراء ج 203/1 - 204 . 
(3) آی يا رجل . 

4) 46/ الزمر. 

(5) الكتاب 310/1 . 

(6) المقتضب ج 239/4 . 
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رد على ر فيه عنف وصل الوصف e‏ ان الله دون أن 


أقصدنا بخر وها ا عظيم» لان کل| کان من هذا اهمز a‏ 


فالأكثر الاتيان بهء يقال: ويل أمه وويل أمه» والأكثر إثبات المز. .. وم 
يقل أحد من العرب إلا اللهم ولم يقل أحد يا اللهم. . . هذا إلحاد فى اسم 
لله. . . وقال المحتح ذا القول: إن (يا) قد يقال مع اللهم فيقال: يا 
اللهم» ولا يروى أحد عن العرب هذا غيره وزعم أن بعضهم el‏ 
وليس يعارض الإجماع وما أتى به كتاب الله جل وعز ووجد فى جميع ديوان 
العرب بقول قائل: أنشدنى بعضهمء وليس ذلك البعض بمعروف ولا 
مسمی»“ وهذا الرد يعتبر نغوذجا لا عرفناه من اسلوبه ومنېجه بی علاقته 
بمعانى الفراءء كا يصور موقف الفراء من أئمة البصرة - وقد سبق البيان به 
فى مبحثه - وهما العصبية المتبادلة ومقابلة ا 


ت ككل فرل اليل وسجويه ها يشر اة والصهة والاستساك به فرحا 


باسميها» قال: «وقال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: 
اللهم بمعنی یا اللہ وأن الميم المشددة عوض من (يا) لأنہم لم بجدوا (يا) مع 
هذه الميم فى كلمة. . .2 . 

ٹم أتى بقول سيبويه من أن «اللهم»لا توصف. هذا القول الذى خالفه 
المبردء بتجويز وصفهاء ولكن الزجاج لم ينسب إلى أستاذه هذه المخالفة وإغا 
نسبها إلى نفسه» وما ذكره لا يحرج ع) قاله أستاذه عا سبق نقله عن 
المقتضب. إذ قال: «والقول عندى أن (مالك الملك)“ صفة لله جل وعز 
وأن (فاطر السموات) كذلك» وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه (يا) 
فلا تمتنع الصفة مع الميم» كا لا تمتنع مع (يا)* فهل تراه م يطلع على قول 


(1) معانی الزجاج ج 86/1 وينظر اللسان (اله) ج 362/19 . 
(2) معانی الزجاج ج 8641 وينظر اللسان ج 362/17 . 
(3) الآية 26/ آل عمران. 

(4) معانى الزجاج فى الموضع السابق. 


ا يالوک لر . 


آستاذه؟ وقد ألف معانيه بعد تاليف المقتضب وموت لمرد - رمه الله - بل 
هل نراه م يسمعه منه)؟ . | 
الأقرب أن الزجاج عرف هلا القول لأستاذه» ولکنه أحب أن بسنده ا 
نفسه لارتضائه له » وهو يصور موقفه مه ومدی اهتمامه باجتهاداته . 
وقد ذكر أبو على فى الإغفال“ ما قاله أبو إسحاق فى هذه المسألة وقال: 
«قال أبو على : وھذا الذى دب اليه أبو إاسحاف من جواز وصف «اللهم» هو 
مذهب ی العباس» واعتل ما دکره آبو إسحافق أو بىەحوه) . 


ورجح أبو على قول سيبويه بعدم جواز وصف «اللهم» لأنها محالفة للأساء 
الموصوفة وم ججیء شىء على حدها: قال: «وقول سیبویه - عندی - أصلح » وإں 
كان أغمض. وذلك أنه ليس فى الأساء الموصوفة شىء على حد «اللهم» فإذا 
خالف ما عليه الأساء الموصوفةء ودخل فى حيز ما لا يوصف من الأصوات› 
وجب أن لا يوصف»» وهو شرح لقول سیبویه» وقد استرسل أبو على فى 
الاحتجاج والتنظر ودفع اله غ اراد 

وبعد فهذه إحدى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وقد تناوها كل 
من الفراء والزجاج فى معانيها من وجهة نظر مذهبه مع الرد على مذهب الآخرء 
وتناوها الأنبارى بالشرح وتحليل أدلة المذهبين كا وردت فى التفسيرين» مع التوسع 
وتأييد المذهب البصرى” . 


اعفان ل جيب أن نقرر أن الزجاج لا بقصر العخعلة على اة 
الکوفیون بل نجد له نصوصا يرد فيها آقوال بعض البصريين أو يحكم عليها 
بالخطاًء مثل : ) | 
ا المازنى جعل أصل لا بالتشديد فى قوله تعالى: ظ وإن كلا لما ليوفينہم ربك 


(1) ینظر ج 554/1 - 565 . 
(2) ينظر الإنصاف ج 341/1 - 347 (م 47) . 
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سے ے 
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أعماهہ 4" أصلها لا بااتخفيف ثم شددت اليم» وقد رده الزجاج فقال : 
«ولکن التشديد فيه قولان: أحدهما عن المازنى: زعم المازنى أن أصلها رلا) 
نم شددت الميمء وهذا القول لیس بشیء - أيضا لان الحروف نحو (رب) 


وما أشبهها تخفف» ولسنا نثقل ما كان على حرفينء فهذا منتقض»^. 


قریء قوله تعالی : # إذ قال يوسف لأبيه يا أبت »“ بكسر التاء وفتحها فى 
(أبتِ) فاختلف النحويون فى توجيه قراءة الفتح › فقال قطرب أصله ريا أبة) 
بالتنوين ثم حذف. أو أن أصله ريا أبتاه) أو هو جاء على مثل قول الطرماح 
«يا دار» بالفتح» فرد الزجاح توجيهاته وخطأه فى روايته» قال: «وزعم 
قطرب أن الفتح على جهات : إحداها نك أردت ريا أبة) ثم حذفت التنوين 
وعلى (يا أبتاه) وعلى قول الطرماح (بن حكيم الطائى): 
ا ات دا اا وا ا ف غاا 
وهذا الذى قاله قطرب خطأً كله التنوين لا بحذف من المنادى 
العرب 0# اللضب إعرات بولاف جرفلا بكرن مرا ضرا ر 
منون فى حال النصب. وأما قوله: «يا دار أقوت بنصب الدار فلم يروه أحد 
من أصحابنا” ولا ا و ® أنشد سيبويه والخليل وحيع البصريين 
يا دار آقوت بضم الراء»“ 


ومن عاد هذه الفقرة بعض ما تقدم ف موقف الزجاج من شیخه ارد 


(1)الآية 111/ هود. 

(2) رد قول الفراء قبله: «أن أصلها لمن ما ثم قلبت النون مي . . . ولم يذكر اسمه. 
(3) ج 2/ الورقة/ 84/ ب. 

(4) الآية 4/ يوسف. 

(5) جمع صِرم بمعنى الحماعة. وينظر المعجم الوسيط ج 514/1 طبعة ثانية. 

(6) هكذا فى المخطوطةء ويبدو أن واو العطف زائدة فيها. ٠‏ 

(7) يعبر الزجاج عن البصريين بكونهم أصحابه ما ممل بصریته نصا لا اویل فيه 
دو ان فة طا وأن صحته (. . ا 
(و) ج 2/ الورقة 86/ ب وبنظر اا ا وشرح آات سبويه 218: 


د ي ال روف ال 


د - واحقاقاً للحت - أيضا - فإن تخطتته للبصريين لا تكثر كثرتها مع الكوفيين ولا 
) تشتد شدتہا معهم كا عرفنا - فى تعقبه للفراء - بل إن الزجاج يذكر أن 
الكوفيين ليس هم قول فی بعض آأبواب النحو وذلك قوله: «وهذا الباب 
انفرد به البصريون فى النحو وليس للكوفيين ولا للمدنيین فيه شىء وهو باب 
الامالة" . 


ترحيب الزجاج بإجاع المذهبيين : 


ونرى الزجاج» إذ ما اتفق الكوفيون مع البصريين فى حكم نحوى يرحب 
بذلك ويعبر عنه «بإجماع النحويين» كقوله: « ... فما العربية فإجماع النحويين آنه 
يقبح أن ينسبق باسم ظاهر على اسم مضمر فى حال الخفض إلا بإظهار 
الخافض»” وقد تقدم فى مبحث الفراء أن عطف الظاهر على المكنى عنه المجرور 
قبيح عند الكوفيين» وأن البصريين يوافقونہم على هذا التقبيح ويتشددون فى عدم ٠‏ 
قبوله ما يؤکد أن المققصرد بالنحويين نحويو البصرة والكوفةء أو يقول الزجاج : 
«لأهل اللغة : من البصريين والكوفيين حھمیعا ۵ أو جار «وأجاز ذلك e‏ 
النحويين»“ والذى أجيز متمق عليه ینا وهر انف الفعل «تلتقطه» ف قوله 
تعالى : لظ تلتقطه بعض السيارة 4 لاكتساب فاعله «بعض» التأنيث من إضافته 
ل «السيارة» وقد أنشد شاهده كل من الفراء والزجاج فى الآية نفسها وهو قول 
الأعشى : ) 
وتشرّق بالقول, الذى قد أذعته كا شرق صدر القناة من الدم 


(1) ج 4/ الورقة 149/ ب. 

(2) ج 1/ الورقة 111/. 

(3) ج 83/2 . 

)4( 2 وینظر الفراء ج 34⁄2 - 37 والکتاب ج e‏ وينظر أيضاً المذكر والمؤنث للفراء ص ١3‏ 
و115/تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب. 

(5) الأية 10/يوسف. 
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أو يقول: قوله: # بل الله فاعبد وكنْ من الشاكرين ي © «اللفظ ب رالك) منصوب . 
بقولك (فاعبد) وهو إجماع فى قول البصريين والكوفيين والفاء عى معن و 
المعنى قد نت فاعبد الله ۾ () , ۰ 


(1) الآية 66/ الزمر. 
(2) ج 37/4 /أ. 


8 التحو وکت التفسر 


الرواية: 

يكن الجزم أن الزجاج لم يرو عن الأعراب. إذ لا نجد فى معانيه ما يفيد 
الرواية عنهم ولا السماع منهمء ولا الالتقاء بمن يحتج بكلامه من أهل البادية كا 
أن تاريخ حياته يدل على هذه الحقيقة فليس فيه ما ينبىء عن سعيه إلى ذلك ولا 
عن نجعته للرواية عن الأعراب»ء وهذا الاتجاه ينسجم مع عصره وى وما استقر 
عليه أمر الرواية والعلم فى القرن الثالث اهجری»ء إذ أصبحت علا يتلقى فى 
مجالس العلاء ويصحح على أئمة اللغة والأدب» وأصبح ما فى البادية لا يوثق فى 
صحة أغلبه وما يوثق فيه منه لا بحتاج إليه الناس أو لا يصلون إليهء وإذن نقصد 
بالرواية عند الزجاج الرواية عن العلماءء فهى لا تتناول السماع من الأعراب» 
بخلاف الرواية عند الفراء. 


وهی عندہ أنواع ناانة ' 
أ - الرواية اللغوية للاستشهاد. 


ب - رواية القراءات . 
ج- رواية الآثار المتعلقة بالتفسر. 


ولکل منہا حديث. والذی منا منہا - بالدرجة الأولى - هى رواية الشواهد 


النحوية - ومصادرها ثم بجىء ما عداها ‏ مخحتصرا تبعا للغرض الأصلى وهو بيان ما 
ف معان الزجاج من مباحث النحو وشواهده» وتوجيه القراءات جانب مهم فيها . 
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نفور الزجاج من الشادذ ذ والمجهول القائل : 
والزجاج ينفر من روايه الشاذ عبر الموئق ٤‏ الأنواع الثادثة وسین حدیث 
ذلك فی کل واحد منہا. 


الشواهد النحوية واللغوية. 
مظاهر نفوره من الشاذ فيها: 
اتخذ نفور أ إسحاق من الشاذ وروايته فى الشواهد النحوية واللغوية ثلاثة 
مظاهر رئيسة - في يبدو لی - وهی : 
- النص على وجوب طرح الشاذء والتنفير من الاشتغال بروايته» مثل ما روى 
عن العرب من قوهم : «الحمد لله» بكسر الدال لكسر 2 بعدها 
و«الحمد لله» بضم لام (الله) إتباعا لضم الدال فرأى الزجاج أن هذه هجة 
شاذة لا يصح أن تروی» وبالأحری لا جوز أن تکون فى كتاب الله قال: 
«وقد روى عن قوم من العرب: الحمد لله والحمد لله» وهذه لغة من لا يلتفت 
إليه من العرب ولا يتشاغل بالرواية عنه» وإنا تشاغلنا نحن برواية هذا 
احرف لو الا ف أن ساره اوران طا حاف آله غا ر 
کتاب الله أو ی کلام» ولم يأت له نظیر فی کلام العرب ولا له وجه»“ وهو 
تنفير واضح ونقد لاذع» وقد روى الفراء هذين الوجهين فى (الحمدله) من 
كلام العرب وعلله) با يفيد رضاه عنا حتى قال: «ولا تنكرن أن يجعل 
الكلمتان كالواحدة إذا کر )ا الكلام )2 وسیأتی فى مبحث «إعراب القران» 
لای جعفر النحاس» آنا قراءتان شاذتان وتسمية الناطقين ) من العرب» 
ودفاعه عنې| . 
ومثل رواية «عليكم وبكم» بكسر الكاف عن بعض العرب» يقول عنبا 
أبو إسحاق : «ولا جوز ی علیکم» علیکم» > بكسر الكاف» لأن الكاف حاجز 


(1) معانی الزجاج ج 2/1/ب و3/. 
(2) معان الفراء 4-3/1. . 


0 انحو وكتب التفسب 


e‏ واميم فلا تقلب كسرة وقد روی عن بعضص العرب «عليكم 
وبكم» ولا يلتفت إلى هذه الرواية»'. 

E‏ المظهر الثای : تفده المجهول من الشواهد ورفضصه التعبير بصيغ ١‏ تمد العل 
مثل : «أنشدنى بعضهم» وإليكم بعض الأمثلة لذلك: 

1- أجاز الفراء الإدغام فى المضارع» مثل «بحى و فقال «وقد يستقيم أن 
تدعم الياء والياء ى بجی ویعی » وهو أقل من الإدغام ى حی لأن بجی 
يسكن ياؤها إذا كانت فى موضع رفع» فالحركة فيها ليست لازمة وجواز ذلك 
أنك إذا نصبتها كقول الله تبارك وتعالى : ظ اليس ذلك بقادر على أن حى 
الموتق 2 استقام إدغامها ها هنا م تلف الكلام» فیکون ٤‏ رفعه وجزمه . 
بالادغام فتقول : وهو يجي ویمیت 4 ادن بعضهم : 
واا ين السا س اى ساقي 

وكذلك يَحَيّانِ ويحيون وهو ينقل حركة الياء إلى الساكن قبلها 
ويدغم الياء فى الياء فتظهر الضمة على الياءء وقد استنكر الزجاج هذا الرأى 
وقال لا بجوز فيه عند جميع البصريين إلا حى بياءين ظاهرتين ثم قال: 
«وأجاز بعصهم (یحیٌ) بياء واحدة مشددة مدغمة ويذكر أن بعضهم انشاذه 


وهل هو ممن يؤخذ بشعره أو لا؟ ما كان يضره ذلك . 
قال أبو إسحاق: ولیس ينبغى أن يحمل كتاب الله على (أنشدف 


(1) المعانی 4/1/. 
(2) الآية 40/ القيامة . 
(3) معانی الفراء 421 . 
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قال بو |إسحاق : وهذا عندنا لآ جوز ى کلام ولا غر . 
وهو إدغام شاذ لا يقاس عليه“ لعروض حركة الياء الثانية فى حالة 
النصب” فقط . ) 
2 حكى الفراء عن العرب أنهم ربا أدخلوا الماء (أى هاء السكت) بعد الألف 
التى فى (حسرتا) (أى الألف النقلبة عن ياء المتكلم فى النداء فيخفضونها مرة 
ویرفعونہا) قال وأنشدنی أبو فقعس بعض بن أسد: 


EEE. DL 
يا مرحَبَاءِ بحمارٍ ناهية إذا تى قربتة للسانية‎ 


والخفض أكثر فى كلام العرب إلا فى قوهم : «يا هناه“ ويا هنتاه فالرفع 
فى هذا أكثر من الخفض لأنه كثر فى الكلام فكأنه حرف واحد مدعو . 

وقد أنكر الزجاج على الفراء إثبات هاء السكت فى الوصل عركةء 
وهى لا تكون إلا فى الوقف ساكنة بشاهديه المذكورين» ملمحا إلى خطئه فى 
رواية الثانى منها قال: «وزعم الفراء أنه بجوز (يا حسرتاه) على كذا وكذا 


(1) معانی الزجاج ج 1/292. وتنظر ص/ /46 - 2/463 من المطبوعة . 

(2) وينظر أيضاً اهمع 53/1 والدرر اللوامع ج 31/1 وشرح الأشمونن على الألفية 349/4 والعينى بامشها. 

رى وينظر الصبان فى الموضع السابق . 

(4) نسبه ابن يعيش ج 469 لعروة بن حزام العذرى وقال البغدادى فى الخزانة 263/3. . . أنه م مجده فی دیوانه 
ولکنه عاد ف 593/4 فنسبه إليه. دون تحفظ.» وقال: «والبيت الشاهد لعروة بن حزام العذرى وهو من 
صميم العرب فى صدر الإسلام ودن شغ أبضا قرلة ارتا رب با ربا إياك اسل ب 

(5) م ینسب فیما رأیت وینظر هامش 47/ج 1 من شرح ابن يعيش للمفصل. 

(6) أى يا رجل ويا امرأة وينظر شرح الكافية ج 138/2. ) 

(7) معانی الفراء ج 422/2 . 


بفتح الماء ويا حسرتاه ۰ والکس والنحويون أجعون لا بجيزون أن En‏ 
الهاء مع الوصل» وزعم أنه أنشده آأبو فقعس رجل من بى أسد EE‏ 

وأنشد ENS eda u‏ أعرفه أن ینشدون (يیا مرحباه بحمار 
ناجية)“ ولا أدرى ا استشهد به؟ ول يقرا به قط ولا يقع ٤‏ و 
الآية؟ وهو خحطأ» . ) 


ومن الواضح أن الفراء لم يذكر فتح اء فى نصه السابق وإنغا ذكر 
الخفض والرفع فقط» ولكن الزجاج نسب إليه الفتح أيضا» والرضى فى 
شرحه على الكافية استشهد بشاهد الفراء الثانى «يا مرحباه» مرتين هما: 
ا - فى (باب الندوب) لفتح هاء السكت بعد ألف الندبة لناسبتها- عند 
بعضهم وقال: «وبعضهم يفتحها بعد الألف لناسبة الألف قبلها وإثباتها 
فى الوصل الوصل مجری الوقف قال: «يا مرحباه بحمار نأجية» 
والکوفيون يبتونما وقفاً ووصلا فى الشعر ونی غيره»“ . 


ب- ف (باب العلم) لإثبات هاء السكت - مكسورة ومضمومة - فى حال 
الضرورة» كا استشهد بشاهد الفراء الأول فى هذا الموضع: قال 
«تقول: يا هناه بضم الماء ف لاك وقد تکسر - کا ذكرنا فى المندوب 
وهذه الماء تزاد فى السعة وصلا ووقفاً - مع أنها فى الأصل هاء السكت 
کا قال: (يا مرحباه بحمار ناجية) ا (يا رباه إياك أسل) فى حال 
الضرورة“ هذا قول الكوفيين وبعض البصريين» وهو فى هذا الموضع 
يجعلها وتحريكها فى الوصل ضرورة على خلاف الموضع الأول الذى 
جعل فيه إلحاقها عاما عند الكوفيين عا جعل البغدادى يقول: «ففى 
کلامیه تدافع »7 . 


(1) الذى فى معانى الفراء (بحمار ناهية) 

(2) معانی الزجاج ج 264/. ٠‏ 

(3) ج 158/1 وننظر الخزانة ج 400/1 . 

(4) المرجع السابق ج 138/2 وتنظر الخزانة ج 262/3 - 263 . 
(5) المرجع السابق - 262. 
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ج- کا استشهد بشاهد ماثل فى «أحكام هاء السكت» لضم هذه الاء 
وکسرها» لمن یثبتها ی الوصل» قال : « ور کها (أى هاء الكت من 
بشتها وضلا بعد الألف جريا اللوضل رى الإ اة ي غا 
بهاء الضمير أو بالكسرة للساكنين وروى على الوجهين يا مرحباه" 
بحمار عفراء» 2 ۰ 

وما تقدم نرى أن فى المنسوب إلى الكوفيين فى إثبات هاء السكت فى الوصل 
وشواهده نوعا غر قليل من الاضطراب' وإذا ما حکمنا ما جاء فی «معانی الفراء» 
فن اقول بقتحها ليس له والرضی ل يتسب إلبهبالاسم شيت من ذلك كله وقد قل 
البغدادی کل ما قاله فیها من معانیه ک| هو مثبت مثبت فيه ولم يضف إليه شيئاء ونص الفراء 
السابق م بخص إثباتها بالضرورة فظاهره أن ذلك جائز وصلا ووقفا فى الضرورة 
وغيرها. 

وعلى أى حال فإن البصريين يرون إثبات هاء السكت فى الوصل غير جائز 
وتحريكها لحناً غير مقبول» وهى فى مثل شاهدى الفراء ضرورة لا يجوز القياس 
علیها“ . ۰ 

ونقد الزجاج للفراء فى هذا التجويز هو نقد لروايته لأنه أسنده للعرب» وهذا 
النقد يشر قضية هامة ى الفرق بين منهجى الرجلين» فی مبحثه يئر 
فى تفسيره للآيات كثيراً من القضايا النحوية المناسبة للآيات المفسرة أو التى تثيرها الأية 
موضوع الحديث» بينا الزجاح لا يتوسع فى الاستشهاد وإثارة القضايا النحوية بل هر 
يقتصر على توجيه الآيات وما يحتاج إليه من شواهد ويتوسع فى الحكم الذى ينطبق 
على الآية المفسرة ومن هنا کان قوله: «ولا أدرى لم استشهد به ولم يقرأ به قط ولا يقع 
فى تفسر هذه الأية وهو خطأ» . 


(1) هو من قول عروة ت حزام العذرى السابق . 

(2) ج 409/2 وننظر الخزانة ج 592/4 - 593 . 

(3) وينظر هامش 46/ ج 9/ من ابن يعيش على المفصل . 
ره ينظر المرجع السابق /46 - 47 والمراجع السابقة. 


3 المظهر الثالث: تجنبه فى شواهده. للشواذ والأساء المحهولة واللهحات 
الغريبة: 
نراه یتجنب e‏ ا المجهرلة اللات الغريبة - ف E‏ 
يتجنب الصيغ المؤذنة بجهل لمروى عنه مثل «أنشدن بعضهم» ولم يتكثر من 
الروايات والأسانيد المبهمة. 

فهو قد انتفع بكثير من الشواهد اللغويةء معتمدا فى ذلك على شعراء يتفق 
اللغويون حيعا على الرواية هم والاستشهاد بشعرهم - کےا تقدم ف میحٹث الرواية 
والاستشهاد لدی الفراء - مئل امریء القيس. . . والأعشى والعجاج والفرزدق 
وكثير عزة - وغيرهم كثير- من مصادره البصرية» كا عرفنا فى النماذج الى 
سبقت» وف اعتماده على الخليل وسیبویه والأئمة البصريين› وتوتیقه ما ينقله 
ويحتج به بالإسناد إلیهم - وکا ياق فى شواهد سيبويه فى معانيه -. 


e PI کثیرا ما سوق‎ a 


فى تاليفهم. 
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كثة الشواهد اللعويَن واللحوب 
ن محَان الزخا ج 


N 

واعتماد الزجاج على من ذكرنا ظاهر فى كتابه فى الجانبين اللخوى والنحوى 

ويبدو أن شواهده اللخوية أكثر من النحوية» وهى فى مجموعها ليست بالشىء 

القليل» بل هى كثيرة حت إنها بلغت فى بعض ورقات ern‏ سبعة أو 

ستة أو خمسة” شواهد فى الورقة الواحدةء وفى ورقات كثيرة أربعة"“ شواهد أو 

ثلاثة“ وفى الأكثر شاهدان أو شاهد واحد فقط. وإلى جانب ذلك ورقات كثيرة 
جداً لا شاهد فيه . 


فالزجاج كثير الشواهد طريل النفس ولیس کا زعم صاحب كتاب «أبى على 
الفارسى»“ أنه قليل الاستشهاد بالشعر قصير الباع ضيق النفس فلا يورد فى 
الكثير الغالب إلا الشاهد الواحد. ولكن الاستشهاد عنده منوط بالحاجة إليهب 
والدواعى إلى القلة أو الكثرة أو الصارفة عنهء وليس قصراً فى الباع وضيقاً فى 


.1| ج‎ /0 aS 
. وثلائة من شواهدها نحوية معروفة‎ 

(3) ینظر. مغلا الورقة 126/12 / ج 1 وى الأخيرة ذكر اسم النابغة الذبيانى وزهير بن أب سلمى ويزيد بن 
) 

(4) ينظر مثلا ج 8/1 و 47و 50و 53 و 65 و 89 وفيها اسم جریر والکمیت . 

(5) ینظر مشلا ج 33/1 و 60 و 61و 70 و 80و 141وج 66/2 و 119 و 120. 
(6) تنظر ص 278 - 279 منه. 


6 ب ب ب ال زک ال 


النفس ويلاحظ U‏ فی الحزء الأول أکثر منہا فى لاا الأخحرى ثم الثان ثم 
الثالٹ ڈ ثم الرابع كالبحوث النحوية - كظاهرة عامة وما يدل على ذلك Als‏ آنه 
ی عضن لرام نجده ينص على السب الذى دعاه على الإكثار من الشواهد- 
كالمعتذر- ففى قوله تعالى: # ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات 
والأرض #"' وجه قراءة التثقيل ” فى وألا بإدغام أن الناصبة للفعل «يسجدوا» 

فيها وحكى قراءة التخفيف فيها واحتج ها بثلاثة شواهد شعرية» قال: «ومن 
۴ بالتخفيفء فألا لابتداء الكلام والتنبيه» والوقف عليه (ألا يا) ثم تستأنف 
فتقول (اسجدوا لله) ومن قرأه بالتخفيف فهو موضع سجدة من القران ومن قرأ 
(ألا يسجدوا) فليس بموضع سجدة» ومثل قوله: (ألا يسجدوا) بالتخفيف قول 


ذى الرمة 3 . 
الا يا اسلّمى يا دارم على الب ولا زال منہلا بجرْعَائك القَطرٌ 
وقال الأخطل : 
ألا يا اسلمى يا هند هند بنى بذرِ وإن کان خيانا عدى اجر الدهر* 
وقال العجاج: 


یا دار سَلْمَی یا اسَلّمی ثم اسلَّمِی بسمسم أو عن يمين سمسم 
وإنغا أكثرنا الشاهد فى هذا الحرف» كا فعل من قبلناء وإنغا فعلوا ذلك لقلة 


(1) الآية 25/ النمل. 

(2) قال ابن مجاهد: «كلهم (أى السبعة) شدد اللام فى رالا يسجدوا) غير الكسائى فإنه خففها ولم مجعل 
فيها (أن) ووقف (ألا يا) ثم ابتدأ (اسجدوا) كتاب السبعة/ 480 وينظر النشر ج 337/2. 

(3) وينظر ديوانه ج 559/1/ تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح / دمشق . 

(4) وینظر المرجع السابق وشرح ابن يعيش ج 24/2. وأآمالى ابن الشجرى ج 151/2. وشعر الأخطل 
1 صنعة السكرى تحقيق د. فخر الد ى قباوة. ١‏ 

(5) هذا الشاهد ناله كثير من التحريف فى لخطوطة» وهو فى ديوانه /289 تحقيق الدكتور عزة چ 
وينظر أيضاً' شواهد الشافة لابغدادى 428 والخصائص ج 196/2 و 279. 


357 


الباب الأول: المحث السادس 


اعتیاد العامة لدخحول (يا) إلا ف النداءء ل١‏ تکاد تقول : یا فدم رید ولا : یا 
ادهب بسلام» ۳ 
اليس هذا اعتذاراً منه لإكثاره من الشواهد وغوذجاً لمصادرها. 


شواهد سیبویه فی معانی الزجاج : 

وتأكيداً لما سبق أن قلته عن مصادر الاستشهاد لدى الزجاجء ولأن ما 
دعا فى هذا البحث- هو الشواهد النحوية» وليكون منهجه فى الاستشهاد- 
أكثر وضوحاًء أفرد كلا من سيبويه والمبرد بكلمتين مستقلتين أبين فيه مبلغ 
اعتماده فى شواهده» عليها» ونقله عن الكتاب وإنشاده عن شيخه المبرد ونقله عن 
كتابه المقتضب. إلى جانب ما كتبته عن علاقته م) انفا- وستأق الكلمة الخاصة 
ا لمرد 


فقاریء «معانيه» النحوی يتبادر له أن أكثر ما فيه من شواهد نحویه هی من 
الشواهد إليه فى أكثر الأحيان فيقول: «قال الشاعر» أو «قال فلان» أو «كقول 
ا ويكون الشاهد المذكور من شواهد الكتاب» ويصرح بالنسبة إليه ى 
عض المواطن وإليكم البيان بذكر غودج وأاحد د لکل واحد من الملسلكن والإشارة 
1 بعضص نظائره ف الكتابين› وهی ٠‏ 
ا - يقول الزجاج ف قوله تعال : ۾ هم درجات عند الله . .. ومعنى وهم 
درجات «هم ذوو درجات لأن الإنسان غير الدرجةهة ك تقول: الناس 
طبقات أی ذوو طبقات. أنشد سیبویه : 


۶ ن ي م 0 ت وه اراق r‏ # م 
انصب للمنية تعتريهم رجالى أم هم درج السيول, 


(1) معانى الزجاج ج 3/ الورقة 49/أ. وينظر أيضاً «كتاب اللامات» لأ ا ا 1 -12. 
(2) الآية 163/ ال عمران. 


8 النحو وكتب التفسير 


ام هم ذوو درڄ» ووز ام همو درج الول على الظرف»'' و 
التقديم هذا الشاهد يقول سيبويه: «ومن ذلك رمن المشبه بالمكان غير 
المختص من الأماكن المختصة) قول العرب: هو منىّ درج السيول أى مكان 
درج السيل من السيل قال الشاعر (وهو ابن هرمة) 2 استشهد به سیبویه 
أنصب - (درج» على القلرف المکای تم روی رفعه عن يونس قال : «(ورعم 
يونس أن ناسا من العرب يقولون: 
أنصب لاه تنعترمم رجا آم هم ۶ السيول 
فجعلهم هم الدر "^ وهذه الرواية هى التى أوها الزجاح على حذف 
المضاف لیصح الإإخبارء وأشار إی الرواية الأرلى : روایه النصب بالخحواز. 

ەدى اه قوله تعالى: ل فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إيانما إلا قوم 
يونس ه۵ قال الزجاج : : فأما النصب ف قوله: (إلا قوم یونس) فمثله من 
الشعر : 
E E‏ غيت جوابا وما بالرَبْع, من خد 
إلا ارق لاتا ااا والنوى کالحوضِ بالمظلومة الجلد . 


(1) معان الزجاج 1 / آ. 
(2) هو ابراهيم بن هرمة القرشى وينظر البيت فى e‏ محقيق محمد قناع وحسين عطوان من 
مطبرعات مجمع اللغة العربية/ دمشق . 
(3) الكتاب ج 2041 وينظر فى المنسوب إليه فيه 
المعای ج 4/1 و 22 و 49, ) 
الكتاب ج 294/2و 297و 182 . 
المعانى ج 111/1 و 122. 
الكتاب ج 392/1 و 376 و 375. 
المعاى ج 702 وج 53/4 و56. 
الکتاب ج 469/1 و 365 و 429 وغيرها. 
4 الآية 98/ يونس 
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ويجوز الرفع على أن کون و کان ر ات غر کرم پونیں) 
فیکون إلا قوم يونس صفة ويجوز أن يكون بدلا من الأول لأن معنى (إلا قوم 
يونس) محمول على معنی هلا كان قوم قرية أو قوم نبى منوا إلا قوم يونس 
ولا أعلم أحدا قرأ بالرفع» وفى الرفع وجه اخر» وهو البدلء وإن لنم يكن 
الثانى من جنس الأول ك) قال الشاعر": 


وبلدة سيس ا اتن ۰ إلا اليعافير وإلا الع 


فالنصب فی إلا قوم يونس» على أنه استفناء ء منقطع › وهو المقروء به» وبجوز 
فى القياس رفعه مولا على المعنى بجعل «لولا» فى معنى «هلا» وإلا بجع 
غیں فیکون صفة» وبجوز أن یکون بدلا بتأویله على تقدیر مضاف یکون: 
«قوم» بدلا منه» أو یکون بدلا بدون تقدیر وإن لم یکن الثانی من جنس 
الأول قياساً على الشاهد الأخير» وهو على لغة بنى تميم» وقد أنشد سيبويه 
الشاهد الأول وهو للنابغة الذبانى“ فرفع المستثنى وقدم له بقوله: «وعلى هذا 
أنشدت بنو تيم قول النابغة الذبيانى وأعقبه بقوله: «وأهل الحجاز ينصبون» 
ثم قال: ومثل ذلك قوله: «وبلدة ليس ما أنيس إلا اليعافير وإلا العيس» 
جعلها نيسا ای جعل الیعافیر والعیس من جنس الأنیس ۔ کانہا بشر ۔- على 
الاتساع» فأبد ها منه . 


وقد استشهد ب الزجاج أيضاً فى قوله تعالى: # ما فعلوه إلا قلیل 
منم € على أن القراءة بالرفع» ويجوز النصب فى غير القران «على معنى ما 
ْ استٹنی قلیلا متهم وعلل ما فسرنا فی نصب الاستشناء» °“ وهو كذلك ل 


(1) لم ينسبه سيبويه/ ينظر الكتاب/ 1331و 365 وذكر البغدادى أنه من رجز لجران العود/ الخزانة 
144, 

(2) معانی الزجاج ج 662/ ب 

(3) الكتاب ج 364/1 - 365 , 

(4) ینظر دیوانه/ 2 - 3 تحغیق الدكتور شكرى فيصل والرواية فيه برفع «أوارى». 

(5) الآية 66/ النساء. 
(6) معانی الزجاج ج 125/1 ب 126/. 
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يصرح بالنسبة إلى سيبويهء ولذلك نظائر كثيرة فى معانيه". 


هذا هو أسلوبه فی ذکر شواهد سیبویه» ومبلغ اعتماده عليهاء وسیأتی لذلك 
مزيد من إيضاح لطريقة استخدامه ها ولأمثاها من الشواهد. ٠‏ 


إنشاده عن شيخه المبرد: 
إیاه وينقلها بقوله: راا دد اا کور ف وقلا 
ما يضيف إليه «المبرد» وهو فى جيع نقوله لا يذكر هذا اللقب إلا نادرى ومن 
إنشاده إیاأه ونقله عه : 


1 - ی قوله تعالی: ۾ يريد الله ليبين لكم 4 حكى قول الكوفيين: أن اللام 
بمعنى أن وناقش هذا الرأى هم وقال عنه: «وهذا غلط». . . وساق لتأييد 


(1) ینظر مثلا: 
المعانى ج 5/1 و 10و 74و 13/1 و 31 وج 16/1 و 128/2 . 
الكتاب ج 31/2 وج 107/1 وج 184/1 و 464 وج 163/1. 
المعانی ج 20/1و 25/1 وج 1 ۰ 
الكتاب ج 90/1 و 404/1 وج 29/2و 104وج 452/1 . 
المعانى 43/1و 30/1 و 57/1و 61/1 و 71/1 . 
الكتاب 154/1 و 28/1 و 354 و 357و 18/2و 5/1 و 4 و2. 
المعانى 83/1 و 14/1و 24و 44/2و 89/2و 90/2 . 
الكتاب 215/1 و 318/1 و 70/1 و 72 و ا و ا 1 . 
المعانی ج 101/2 و 109/2و 120/2 ٠‏ 
الكتاب ج 30/1 و 169/1 و 231/1. 
المعانى ج 34/3 وج 58/3و 83/3 و 79/3 , 
الكتاب ج 145/1و 183 و 371/1 و 39/1 وج 15/2 . 
المعانى ج 13/4 وج 34/4 وج 93/4 وج 94/4 . 
الکتاب ج 96/1 وج 78/1 وج 38/1 وج 41 .„ 

(2) الآية 26/ النساء. ي 


الباب الأول: المبحث السادس 361 


u‏ شاهدین أحدها a‏ «أنشد أهل اللغة» والثانی عن شیخه قائلا 
وأنشدنا جمد ين يزيد 


أرذْتَ لكيما يَعْلَّمَ الناسً آنه سراونل سعد الف او 

فادخل ھذہ اللام على (کی) ولو کانت اللام بمعنی (آن) لم تدخل على کی 
كذلك أردت لأن تقوم وأمرت لأكون E‏ وهذا كقوله: إن كنتم للرؤيا 
تعبرون )۳ أى إن كنتم» عبارتكم للرؤيا»” وهو يقصد أن اللام لو كانت 
بمعنى أن ل تدخحل على (أن) وما فى معناهاء ويجعل اللام فى آية النساء الى 
جعلها الكوفيون بمعنى أنء جعلها لتقوية تعدى الفعل مثل «للرؤيا تعبرون» . 


ب - یعتبر بعض ما ینشده عن شیخه OY‏ لرواية أخرى أو اعتراضاً عليها کےا 
سبق فی روایته عنه شاهدى سيبويه لإسكان حرف الإعراب ضرورةء روایته 
ها مستقیمین من غير تسکین . 
ومثل ما ذکره فی قوله تعالی: ۾ ولات حین مناص 4“ فقد ذکر فى الحين 
بعد لات النصب وقال: إن رفعه جيدء وقال إنهم أجازوا الجر فقالوا: لات 
آوان وأنشدوا لای زبید (الطائی) : ) 


طلبُوا صَلْحنا ولات أوان فاخا ان لس دخ قا 


والبصريون - وهو منهم لا بجيزون الجر» فيبدو أنه يقصد بالمجيزين له 
الكوفيين أو الفراءء إذ هو الذی روی الحر ب «لات» ۔ کا ياق نقاش هذه المسألة 
ف الباب الثالث ى معحث «(معی اللي والمفسرون» - وهذا فقد أعقب الزجاج ) 
رواية الجر فى البيت السابق بإنشاد شيخه بالرفع فقال: 


(1) نسبه ابن منظور فی اللسان (سرل) ج 355/13 إلى «قيس بن عبادة» بقوله: «قال قيس بن عبادة: 
وفیه . . . سراویل قیس. . .» وینظر فی سراویل ع أيضاً - الفائتق فى غريب الحديث 365/1 . 

(2) الآية 43/ يوسف. ٠‏ ) 

٠ 119/1 ج‎ 0( 

(4) الآية 3/ ص. 

ری وینظر معانی الفراء ج 397/2 - 398 . 


92 ا الو وکپ لر 


«والذى آنشدناه عمد بن یزید» (طلبوا صلحنا ولات أوان) وذدکر آنه قد یروی 
بالكسر»”“ يقصد إنشاده برفع «أوان» بدليل قول أب جعفر النحاس« وأنشد محمد 
ابن يزيد ولات آوان بالرفع» ۳ وبدلیل قول ی إسحاق فى اخر نصه: «والکسر 
شاذ شبیه با لطا عند البصريين ولم يرو سيبويه واللخليل الكسر»ء والذى عليه العمل 
النصب والرفع»" 


ومن شواهده التى فى المقتضب: 

وكا أنشد الزجاج بعض الشواهد النحوية عن شيخه المبرد نجده يذكر 
شواهد أخرى مما ذكر شيخه فى كتابه «المقتضب» ولكنى ألاحظ أن أغلب هذه 
الشواهد هى من أبيات الكتابء وإن كان ليس من اللازم أن يكون الغرض 
الملسوق له الشاهد واحداً فى هذه المراجع الثلاثة. 


ومن هذه الشواهد قول رجل من بی عا ف 
ويوم شهدناه سَلَياً وعامرا قليل سوى الطعْن النهال, واف 


فقد استشهد به سيبويه على نصب ضمير اليوم على التشبيه بالمفعول به 
اتساعا والمعنى شهدنا فيه ”. فجعل اليوم مشهودا اتساعا وإن کان مشهودا فےه() 
واستشهد به المبرد وقال: «فقال شهدناه» وإنما أراد: شهدنا فيه على ما ذكرت 
لك»° آی على الاتساع فى الظرف» وردفها الزجاج فاستشهد به فى قوله تعالى: 
واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاً 4” وقال: آی لا تجزی فيه وقیل : لا 
تجزيه» وحذف «فيه» ها هنا سائغ لأن (فى) مع الظروفء عغذوفةء تقول: أتيتك 


(1) معانی الزجاج ج 19/4. 

(2) إعراب القران/ الورفة/199. 

(3) الكتاب 90/1 ولم ينسبه كل من المبرد والزجاج وهو غر منسوب / وتنظر الخزانة ج 151/2 - 153 . 
(4) المرجع السابق مع الأعلم. 

(5) المقرب لابن عصفور ج 148/1 . 

(6) المقتضب 105/3 - 106 . 

(7) الآية 48/ البقرة. 
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اليوم وأتيتك فى اليوم» فإذا أضمرت قلت: أتيتك فيه» ويجوز أن تقول: أتيتكه» 
قال الشاعر: | ) 
ويوماً"“ شهدناه سل وعامرا قليلا" سوى الطعن النهال. نَوَافلةٌ ٠‏ 
أراد شهدنا فيه وقال بعض النحويين: إن المحذوف ها هنا الماء لأن 
الظروف عنده لا يجوز حذفها - وهذا قول الكساثى»” وشرحه هذا الشاهد أوسع 
وأوضح من شرح المرجعين السابقين» وقد سبق أن ذكرت أن أغلب شواهد 
الزجاج النحوية من الكتاب» وما يؤكد ذلك أن أغلب ما نجده فى معانی الزجاج 
والمقتضب من هذه الشواهد هو من أبيات الكتاب“ وهذا يؤكد - أيضا ‏ ما قلته 
سابقاً من أن مرجع علم الرجلين إلى كتاب سيبويه» مع إضافتهه الواسعة وعلمهما 
الغزير» وعلو شأن|. 


(1) هو فى مخطوطة المعانى بالنصب على خلاف الكتاب والمقتضب فهو با لجر فيهعا. 
(2) معانی الزجاج ج 20/1/ ب. 
(3) ینظر مثلا: 
المعانی ج 5/1 ج 29/1 و 3/1 وج 57/1. 
المقتضب ح 236/1 43/4و 85/2 و 136 و 348/2 وج 333/3/ وج 38/4 . 
الكتاب 452/1 و 184/1 و 464 وج 18/2 . 
المعانى ج 83/1 و 49/1 وج |77/1و 78 وح 22/2 وج 89/2 . 
القتضب ج 290/4 189/2و 24/2 وج 116/1 وج 197/4 . 
الكتاب ج 9215/1 ج 182/2 و 448/1 ج 129/2 و 378 وج 25/1, 
المعای ج 34/3 ج 79/3 وج 79/4 وج 56/4 وج 65/3. 
القتضب ج 271/3 و 282 وج 381/3 وج 20/2 وج 413/4 وج 197/4 . 
الكتاب ج 145/1 و 183 وج 15/2 وج 365/1 و 429 وج 25/1 و 33. 
ويلاحظ أن هذا الموضع الأخحبر المذكور فيه قول الشاعر: 
مشین کا اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 
وقد نسب خطأا فى مخطوطة المعانى إلى «لبيده ج 65/3 وقد نسبه سيبويه فى الموضعين 25/1 و 33 إلى ذى 
الرمة وهو الصحيح وهو فی دیوانه ج 7542 وأوله هکذا فازويدا كا امتزت . . . ولم ينسبه المبرد وينظر 
هامش 197/4 من المقتضب. 


) 0۵4 ا > الو وكتب التفسير 
دواعى الاستشهاد وسداده عند الزجاج : 


کن تحديد دواعی الاستشهاد ى معان الزجاج» وابرز مظاهره ى 
۰ التالية : 

الاستشهاد لأصول النحو ومسائله . 
الأاستشهاد للاحتجاج للقراءات› وهر على صلة وئيقة بالاحتجاج النحوى أو 
مو 

ج- الاستشهاد لتفسرر الألفاظ اللغوية وبيان المراد منا ا عن العرب . 
د - الاستشهاد لبيان معانى القران وأسلوبه بقياسه على كلام العرب» وهذا فى 
الغالب عرض بلاغی وهذه کلمات قصيرة عن کل واحد منہا: 

- أما الاستشهاد النحوى فقد تحدثت عنه كثيرا فيا مضى وضربت له الأمثال 
وسقت له کثیرا من النماذج» ولکن ألفت النظر هنا إلى حسن استغلال 
الزجاج للشواهد النحوية بكثرة التطبيق عليها وانطلاقه من الرآى النحوى 
لیخرج عليه محموعة أو بعص الآيات القرانيةء وهذه بعصضس الأمثلة لذلك: 

أ - ذكر سيبويه أن العرب قد تستعمل الواحد بمعنى الجمع واستشهد لذلك 
بکلامهم» قال: «ولیس بمستنکر فی کلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى 
جميع › حتى قال بعضهم فى الشعر من ذلك ما لا يستعمل فى الكلامء قال 
علقمة بن عبدة: 
بها جيف الحسرّى فأما عظامُها فبيض وما جلَدُها فصَلِيبُ 
وقال' : 


لا تنكر القت وقد سينا فى حلقكم عَظْم وقد شجينا 


(1) نسبه الأعلم إلا بن زيد مناة الغنوى|/ هامش الكتاب 107/1 وينظر أيضاً: : شرح أبيات ا 
1 لابن السیرای . 
(2) الكتاب ف الموضع السابق». وفیه «لا ننکر القتل . ا 
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هذا ١‏ الراى a‏ حل الزجاج عليه من اية e‏ 


ومنہا قوله تعالى: هط ختم الله على قلوہم وعلى سمعهم 0 فقد جوز 
ى (سمعهم) نلانة أوجه: أن یکون نوحیده» لکونه مصدرا أو لأنه على 
حذف مضاف بتقدیر «على مواصع سمعهم) أو لکونه واحدا أريد به الجمع . 
أسماعهم» قال ا (جا جيف الحسریى ..... وأما جلدها 
فصليب. . . .) وقال الشاعر أيضاً. . . فى حلقكم عظم ..... معناه فی 
حلوقکم» 2 وقوله تعالی : # والذين کفروا أولياؤهم الطاغرت € جعل 
الطاغوت فيه واحدا فى معنى الجمع» قال : «والطاغوت ها هنا واحد فی 
معنى حماعة» وهذا جائز فى اللغة إذا كان فى الكلام دليل على الحماعة. قال 
الشاعر: ہا جيف الحسرى ..... وأما جلدها فصلیب : جلدها فى معن 
جلودها . 

وقوله تعالى : $ وحسن أولئك رفيقا 4“ جعل فيه رفیقا بجعنی رفقاء 

معا واستشهد لذلك بالبيتين كليه| فقال: «ورفيقا منصوب على التمييز ينوب 

عن رفقاءء وإذا کان الوضع لا يلبس وذكر الواحد فهو ينبىء عن الحماعة 
كقول الشاعر. . . . وقال اخر . ..... یرید فی حلوقکم عظام» . 


وقوله تعالى : ل سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 جعل الدبر فيه بجعنى 


(1) الآية 7/ البقرة. 
(2) ج 10/1/ . 

(3) الآية 257/ البقرة. 
(4) حح 74/1 . 

(5) الآية 69/ النساء. 
(6) ج 126/1 . 


)7( الآية 45/ القمر. 


366 ...انحو وكتب التفسر 


الأدبار جمعأًء مستدلاً له بآية قرآنية أخرىء وكذا قوله تعالى: فى جنات 
ونهر ‏ ' الذى جعل فيه «نهر» بمعنى أنهار جمعأء مستشهدا فما بالبیتين کليها 
قال: «المعنى : يولون الأدبار» كا قال: ظ وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
ينصرون 4 وكذا المعنى فى «جنات ونهر» «وأنار» والإسم الواحد يدل على 
الجميع فيجتزأً به من الجميع» وأنشد سيبويه والخليل: . .. يريد: أما 
جلودها. . . . وأنشد ETT‏ المعنى فى حلوقكم عظام » وک)| قال : 


کلوا في نصفِ بُطزكم تعفوا فإن زمانکم زمنْ خْیص 


ويلاحظ أن الزجاج لم يذكر إنشاد سيبويه للبيتين إلا فى الموطن الرابع 
والأخير كا أنه لم ينسبها إلى قائليهم)ا فى المواطن الأربعة ‏ وهما منسوبان ما يؤكد ما 
لا حظته با من عدم تصرحه فى أغلب المواضع - بالنسبة إلى سيبويه ولا إلى 
القائل» کا يلاحظ أنه خدم الرأي اللختصر الذى قرره سيبويه بالتطبيق عليهء 
وتقييد جوازه بوجود ما يدل على أن المقصود بالمفرد الجمع . 


$ والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ه© 


(1) الآية 54/ القمر. 

(2) الآية 111/ ال عمران ويلاحظ أن واو العطف غير موجودة فى أول الآية فى المخطوطة وهى بالواو. 

(3) من شواهد الكتاب ج 1081 وذكر البغدادى أنه من أبياته الخمسين التى لم يعرف فائلها/ الخرانة 
3 . 

(4) معانی الزجاج 117/4 . 

(5) الكتاب 37/1 . 

(6) الآية 35/ الأحزاب» أثبت هذه الأية كل من سيبويه والزجاج بتقديم «والذاكرين الله کثیرا 
والذاكرات» على انا شاهدانء e‏ «والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله کثیراً 
والذاكرات» . 
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وكذلك «ونخلعم ونترك من يفجر ك )0 فنقل الزجاجح ذلك وقال: الم ) 
والذاكرون الله كثيراً والذاكراته والحافظين فروجهم والحافظاتا واستغنى عن 
دکر اء ا تقدم ودل عل الحرم و (ونخلع ونترك يفجرك) 
المعنى نخلع ونتركه ومثله من الشعر: 
وکمتا مدماة کان متوا ‏ جری فوقها واستشعر ا مذهب 
على من رفع (لون) فالمعنی جرى فوقها لون مذهب واستشە رت9 وهو 
باب ا بعد حديته حذڏف قال : «وجاء ى 
نحن بما عندنا وأنت با عندك ج وا ا 


(2) 


وهو يقصد حذف خبر (نحن) لدلالة خر (آنت) علیه» وقد ذکر سیبویه 
شواهد ای هذا المعنى» وقد خرج الزجاح بعض بعض الآيات على الحذف لوجود ما 
يدل على المحذوف مثل البيت المذكور متخذا منه الشاهد الذى يفيس عليه ومن 
ذلك قوله تعالى: ظ عن اليمين وعن الشمال قعیدا چ قال: «المعنى عن اليمين 
قعيد وعن الشمال قعيدء فدل أحدهما على الآخر فحذف المدلول عليهء ومثله قول 
الخاف: 


(1) هو من دعاء مأثور يستحب الالكية القنوت به فى صلاة الصبح » يسميه العراقيون السورتين» قيل إنه 
مثبت فی مصحف أب بن كعب» وقيل : إنه كان سورتينء ثم نسختا/ ينظر «بداية المجتهد» ج 132/1 
لابن رشد و«جواهر الاكليل»شرح ختصر الشيخ خليل للشيخ صالح عبد السميع الآ الأزهرى 
ج 51/1 ونکت الانتصار لنقل القران/ 95 لأ بكر الباقلای . 

(2) استشهد به سیبویه بنص «لون» على إعمال الفعل الثانى فيه وهو لطفيل الغنوى/ الكتاب مع 

الأعلم . 

(3) المعانى ج 72/3 . 

(4) الكتاب 37/1 - 38 . 

(5) الآية 17/ ق. ٠‏ 

(6) ج 93/43 وینظر أیضاً ج 45 و 56. 
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النحو وكتب التفسير 
أراد نحن با عندنا راضون وأنت مما عندك راض »0 . 


2 - الاستشهاد للاحتجاج للقراءات: 


للقراءات فی معان الزجاج وموقفه منہا حديث ممصل يأق فى موضعه 
فأرجىء الحديث عنه إلى هناك . 


الاستشهاد اللغخوى فى معانى الزجاج يمحتل مكانة بارزة أو لعله يأتق فى المرتبة 
الأول من حيث الكمية فهو - فى تفسيره - يستلهم - روح العربية ونج العرب فى 
كلامها وأساليب خاطباتهاء ومجعل الشواهد اللغوية مصدرا لمعرفة طريقة العرب فى 
کلامهاء وبیان معانی ألفاظ القرآن الكريمء إذ كثيرأ ما يقول: والعرب تسمى كذا 
أو تقول كذا - مثلا - ثم يردفه بقول الشاعر الشاهد. ... وفى بعض الأحيان 
يكون الشاهد ر ولبيان ذلك أسرق بعض النماذج هذه الشواهد: 


أ - فى قوله تعالى: « هن لباس لكم وأنتم لباس هن 4 ذكر الزجاج بعض 
الخلاف ف تحديد معی اللباس ف هذه الأية الكرية› م فسره بتسميه 
العرب المرأة لباساً وإزارأى قال: «والعرب تسمی المرأة لباسأً وإزاراً قال 


الشاعر: 
َ و ٣ر‏ 0 و . )3 
وقال : 


(1) هو عمرو بن أمریء القیس کا يأتق تحقيقه فى مبحث تفسير: «فتح القدير» فى الباب الثانى. 

(2) الآية 187/ البقرة. 

( هو للنابغة الجعدى/ ينظر اللسان (ليس) ج 87/8 وفيه (ثنى عطفها) و«أخبار النوابغ» لجسن 
السندوبي/الملحق بديوان امرىء القيس/ 373 وفيه «ثنى جيدها». 
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ل بلغ أبا حفص رسولا فد لك من خی ثقةٍ إزارى“ 
قال هل اللغة: فدتك امراتی»” . 


ب فی قوله: و فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ۵4 فسر الزجاج الأعتداء 
الثانى بأنه مجازاة اعتداء وهو طاعة وإنغا سمى اعتداء لأن صورة الفعلين 
واحدة» فهو من باب المشاكلةء ثم قال : «والعرتب تقول ظلمنی فلان 
طف آى جازت بظلمة» .زخو دا جات عل قال الفاغ 


ألا لا هَن أحدٌ علينا نجهل فوق جهل الجاهلينا 
أی تکافیء على الجھل بأکثر من مقداره» 9 


= ف قوله تعال : واتخذقره وراء ءکم ظهريا ي ° قال الزجاج معناه - والله 
2 : واتخذتم أمر الله وراء کم را ی نبذ توه وراء ظهورکم › والعرب 
تقول لکل من لا يعباً بأمر: قد جعل فلان هذا الأمر بظهرء قال الشاعر: 


میم بن قیس لا تکوننٌّ حاجتی بظھر فلا یعیا عل جوا ہا" 


د - فی قوله تعالی: ‏ فقضاهن سبع سموات فی یومین 4 فسر (قضی) فه 
بمعنی (خلی) وصنع لان العرب تفعل ذلك قال : («(معنی ) فقضاهن فخلقهن 

(1) نسبه اللسان (أزى ج 75/5 إلى نفيلة الأكبر الأشجعى فى أبيات بخاطب بها الخليفة العادل عمر بن 

ا لخطاب . ۰ 

(2) ج /١‏ الورقة/ 53. 

(3) الأية/ 194/ البقرة. 

(4) هو عمرو بن کلثوم التغلبى من معلقته المشهورة/ وينظر شرح المعلقات السبع للزوزفی/ 252 . 

(5) ج 1/ الورقة/ 55. 

(6) الآية 92/ هود. 

(7) هو الفرزدق. اللسان «ظهر» ج 195/6 وينظر ديوانه ج 86/1 مع احتلاف روايته الشديد عا هنا. 

() ج 2/ الورقة/ 82. 

(9) الآية 12/ فصلت . 


Ll‏ مسرودتان قضاأهما داود أو ا صلع ويخ بع 
معناه: عملھ| وصنعه)|' . 
هذه بعض النماذج للشواهد اللغوية فى معانى الزجاج وهى كثيرة كثرة 


ظاهرة فيه» إذ طريق فهم القران عنده إحدى طريقين: اللغة أو النقل أو 
کلیهما» وسیأق إيضاح ذلك وسنده. 


نقده بعض الشواهد اللغوية : 
عرفنا ت فے) سلف ف الزجاج ناقداً و ينقد الأراء والشواهد الى ل 
تتوفر ما الثقة اللازمة والأسلوب المقبول فى روايتهاء وهو فى شواهده اللغوية لا 


يقبل - كا تقدم - إلا الموثوق به» وكذلك لا يقبل بعض التفسيرات لبعض 
الشواهد فینقده» وهو ما أقدم له النمادج التالية : 


أ أكبر بمعنى حاض لا يوجد فى اللغة: 

فى قوله تعالى: ظفلا رأينه أَكبرنه وقطعْنْ أَيدِينّ 4فسر «أكبرنه» معن 
«أعظمنه» یعنی کبر فی أعینہن ورأینه عظيء ثم حکی أنه يقال: أكبرنه بمعنى 
«حضن» وقد رویيت عن حاهد «ولکنه نفی وجود هذا المعنى لأكبر وقال : «ولیس 
ذلك بمعروف فى اللغة» وقد أنشدوا بيتأ فى هذا وهو قوله: 

ناق النساء على أطهارهنٌ ولا نأتى النساءَ إذا أَكبَرّن إكبارا 

۰ وهذه اللفظة لنت بمعروفة اللغة” . 

وقد ذكر الأزهرى ما قاله الزجاج بشاهده معقباً عليه بجا يدل على عدم 


(1) ج 4/ الورقة/ 47 وينظر اللسان «قضى» ج 47/20 وينظر شرح أشعار اهذليين ا > 39/1 
وفيه «عليه)ا ماذيتان قضاها. .». 

(2) الآية 31/ يوسف. 

(3) ج 2/ الورقة/ 94. 


الا ار اا راا ا 


صحة هذا النفى راوياً بسنده إلى طىء ما يفيد وجود (أكبر) بمعنى حاض فى 
لختهم» > قائلا: «فلغة الطائى تصحيح أن إكبار المرأة أول حيضها «إلا أن وجود ‏ 
الضمير فى أكبرنه» لا يستقيم معه أن يكون هذا الفعل بمعنى الحيض وما روى عن 
ابن عباس إن صحت الرواية به ۔ کانت اضاء للوقف ولسشت ضمیراً. 


لاف اعتقادى» أن يبعد هذا التفسير عن الآية - مها كان التأاويل 
e‏ ثع الكثير^. کا سب فیا 


ب ۔ بعض لا تکون بمعنی «کل»: ) 
فی قوله تعالى: ‏ ولا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين 
لكم بعض الذين نختلفون فيه 4 فسر الزجاج الحكمة بالإنجيل وحكى أجم 
قالوا: إن معنى «بعض الذى»: إنه بجعنى «كل الذى» فبعض بعنى كل» 
مستشهدین بقول لبيد : ) 
a‏ أو بخترم بعضص النفوسِ امیا“ 
يريد كل النفوس» ويقول القطامى أيضاً: 
قد يدرك التاق بَعْضَ حاججهٍ E EET‏ 


قالوا: یر ید کل حاجته » وقال الزجاج: هذا مذهب ای عىيده» وقد رد هذا 
القول ووحه والشاهدين ما یبفی عضا ف معناها الأصلى د ھی ۹ تکون 


(1) تہذيب اللغة (كبر) ج 211 - 212. 

(2) وينظر تفسير القرطبى 180/9 . 

(3) الآية 63/ الزخرف. 

(4) صدره: تراك أمكنة إذا ل أرضها. . ينظر شرح ديوان لبيد تحقيق د. احسان عباس/ 313 وتفسير 
القرطبى 108/16 وشرح القصائد السبع الطوال الحاهليان لابن الأنبارى/573. 

(5) تامه: وقد یکون مع الستعجلى الزلل - من قصيدة لعمير بن شييم القطامى فى جمهرة أشعار العرب/ 
806 ` ) 
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بمعنى كل قال: «والصحيح أن البعض لا يكون فى معنى الكل وهذا ليس فى 
الكلام والذی جاء به عیسی فى الإنجيل إغا هو بعض الذى اختلفوا فيه» وبين 
هم من غير الإنجيل ما احتاجوا إليه قوله: أو ترم ب بعض النفوس حامهاء 
إنغا يعنى نفسه» ونفسه بعض النفوس»'. 


ج ی قوله تعالی: ۾ فنادوا صاحبهم 4 فسر صاحبهم باحر ثمود» ثم قال: 
«والعرب تغخلط فتجعله أحمر عاد فتضرب به المئل ف الشؤم› فال زهر 


٤‏ - من شواهد الزجاج لعانى القران وأسلوبه: 

هذا الغرض من أغراض الاستشهاد فى معان الزجاج غرض بارز فيه وله 
غاذج كثيرة وهو كا قلت - يدخل فى أبواب البلاغة العالية وبيان الأسلوب 
الرفيع» ومن هذه النماذج : 
أ - قوله تعالى: لا يسالون الناس إلحافا )“ رأى الزجاج أن هذا الأسلوب 
نفی للسؤال والإلحاف جيعا وأنه جاء على أسلوب العرب فى كلامها قال: 
«. . . والمعنى ليس منهم سؤال فيكون إلحاف قال امرؤ القيس” : 


على لاحب لا دى نارو إا سافةُ العو الدَيّافي جَرَجرا 


المعنى ليس فيه منار فيهتدى بهاء وكذلك ليس من هؤلاء سؤال فيقع 
فيه إلحاف»* . 


(1) ج 4/ الورقة 62 - 63 وينظر اللسان (بعض) ج 388/8 - 389وتفسير القرطبى ج 107/61 - 108 . 
(2) الآية 29/ القمر. 

(3) ج 4/ الورقة 115 وينظر شرح القصائد التسع اللشهورات ج /331 - 332 وديوان زهير/ 82. | 
(4) الآية 273/ البقرة. 

(5) وينظر ديوانه/ 89/ ط التجارية وفيه «العود القباطى». 


.243/1 ج 1/ الورقة 78 وينظر الارتشاف ج‎ 0-٠ 


الباب الأول: المبحث السادس 


اا 
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قوله تعالى  :‏ قل أنفقوا طوعاً أو كرها 4“ جعل الزجاج هذا القول 
الكريم» لفظه الأمر ومعناه الشرط والحزاء فهو خبر ى المعنى» تيذا 
له سیت من الشعر: «رهذا اظ أمر ومعناه معی الشرط والحزاءء المعنى إن 
أنفقتم طائعين أو مکرهین › لن يتقبل منکم ۳ ومثل هذا من الشعر قول 
کثر (3). . 


”. 


اس وا ار اب ا ر لا ول فة إن لت 


فلم يأمرها بالإساءة ولكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت هو“ 
على عهدها ° وقد حمل الفراء ° الآية على هذا المعنى والشاهد وكذلك 
الزخشرى”. 
قوله تعالی : ل قالوا جزاؤه من وجد فی رحله» فهو جزاؤه 4“ جوز الزجاج 
فى هذا القول الكريم إعرابين أن يكون «جزاؤه» الأول مبتدأً «من وجد فى 
رحله» الخبرء أي جزاء سرقته أخذ من وجد فى رحله» وتكون حلة «فهو 
جزاؤه»» جملة جديدة لتقرير الحكم وتأكيده» وأن تكون (من) شرطية 
و«فهو. . .» جواب الشرط والحملة خبر المبتدأ «جزاؤه» ويكون العائد فيها 
الرابط «جزاؤه» الثانى «من إقامة الظاهر مقام المضمر والتقدير» من وجد فى 


(1) الآية 53/ التوبة. 

(2) يبدو أن فاء الحزاء ساقطة منا فى المخطوطة . 

(3) نسبه المرحومان: محمد النجار وأحمد نجاتق فى هامش معان الفراء فى الموضع السابق إلى جميل بثينهء 
وهو غير صحيح إذ هو من تائية كثير عزة الشهيرة وتنظر فى أمالى القالى ج 65/1 وج 106/2 وهو فى 
ديوان كشر عزة/101 البيت الواحد والثلائون من قصيدته المذكورة فى عزة/ الديوان (95- 107) جمع 
وشرح الدکتور احسان عباس . وأمالى المرتضى ج 2342 وهو فى اللسان «قلى» ج 60/20 والخزانة ج 
379/2 وشرح شواهد المغنى للسيوطى 8142 . 

(4) يبدو أن فاء الجزاء ساقطة فنا فى المخطوطة . 


. 43/2 6 


ا 


(6) ینظر معانیه 441/1 . 
(0 ينظر الكشاف ج 218/2 - 219. 
(8) الآية 75/ يوسف. ١‏ 
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رحله فهو هو فوصع الجزاء موصع ((رهو») وقد رأی الزجاج أن الإإظهار فيه 
بلغ من اللإضمار قياسا على کلام العرب إذا أرادت تفخيم المعنى وإزالة 
اللبس عنه قال : «ولكن الإإظهار كان أحسن ها هنا لثلا يقع فى الكلام لبس 
ولئلا يتوهم أن (هو) إذا عادت ثانية فليست براجعة على الحزاءء والعرب 
ٳدا و فخمت أمر الشىء جعلت العائد عليه إعادة أوظه بعينه » نشد بعص 
النحويين : 

لا أرى الموت يسبقٌ الموت شىء نض الوت دا الى راقرا 

ول يقل 5 أو الموت يسىقە شىء( 


والبیت من شواهد سیبیويه ” استشهد به للإظهار فى موضع الإإضمار 
وقال الأعلم: «(فيه قبح ) لاعادة الظاهر فى حلة واحدة. 


د - قوله تعالی: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4" فسره الزجاج على 
قراءة کسر اللام الأرلى ونصب الثانية من «لتزول» وحكى القراءة بفتح 
الأرلى ورفع الثانيةء وقال: إن معناها حسن صحيح والمعنى وعند الله 
مكرهم وإن كان مكرهم يبلغ فى الكيد إلى إزالة الجبال فإن الله ينصر دينه. 
ومكرهم عند الله لا خفى ونقل بعض الأثور فى تفسيرها وقال: «ولكنه إذا 
صحت الأحاديث به فمعناه أن مكرهم لو بلغ مكر ذاك لم ينتفعوا به» تم 
قال: «وأما ما توجبه اللغة وخطاب العرب فى وصف الشىء أن يقال: لو 
بلغ ما لا تظن أنه يبلغ لما انتفع به» قال الأعشى“ 


(1) ج 2/ الورقة 101 وينظر 101/1 و «إعراب القران» لأ جعفر النحاس/ الورقة/ 105 وتفسبر الكشاف 
72 . ) 

(2) الكتاب ج 301 وقد نسب سيبويه البيت إلى سوادة بن عدى وصحيح البغدادى رخ 183/1) أنه 
لوالده: عدی بن زید وينظر الخصائثص 35/3 . 

(3) الأية 46/ ابراهيم . 

(4) ينظر ديوان «الأعشى الكبي»/ 123 وقد نال البيتين كثير من التحريف فى مخطوطة المعانى والأول منا 
من شواهد سیبویه ج 231/1لوصف جب بثمانین لتأویله ب «طويل أو عمیق» . 


الباب الأول: الميبحث السادس 35 


لن كنت فی جب ثمانین ا , ورف اسات الياء ل 
ا TT ۶ aT ٍ ۴ E‏ 
يْْتَذركنك القول حتى هره فعلم أنى عنك لست يلجم 


وإنما بالغ فى الوصف وهو (لا)" يعلم أنه لا يرقى أسباب الساء ولا 
یکون فى جب ثمانين قامة فيستدركه القول فالمعنى فى هذا لو أزال مكرهم 
الجبال لما أزال آمر الإسلام وما أت به النبى يز . 

فهذه القراءة: المعنى فيها عل الممالغة والحزم بظهور الإسلام مھا بلغ 
کید الكائدين › وهو توجيه حسن ہیل › وقد نقد هذه القراءة بعص العلاء 
الذین لم یتجھوا فی توجیھھا هذا الاتجاه - کا يأتق به البيان - فى مبحث 
تفسير الطبرى - وهو نموذج يظهر بجلاء منهج الزجاج فى التفسير فى اعتماده 

-- على اللغة وأسلوب العرب فى كلامها إلى جانب اعتماده على التفسير المأثورء 

کا يأتق به التفصيل . 

وقد أوردت هذه النماذج لأستوفى الدواعى البارزة لاستشهاد الزجاج 
بالفصيح من كلام العرب» ولا شك أن ذلك سيمكننى من إعطاء وصف 
متکامل للرجاج المفسر وم جه » ف محث قادم . 


(1) ظاهر أن «لا» زائدة فى المخطوطة . 
(2 ج 2/ الورقة/ 120. 


6 الحو وكتب التفسير 


القراءات ف معای الزجاج وموقفه منها 


تحدث الزجاج فى معانيه عن القراءات أحاديث متنوعة فى هذا الكتاب 
الجليل» ويتاز حديثه عنها بالوضوح والتحديد قبولا أو رفضاًء ويشمل حديثه 
عنپا: 
ا ث مصدره ی روایه ما دکره منہا . 
ب - ضوابط القراءة المختارة المقبولة. 

وإليكم التفصيل : 
1 أخذه الفر اءات عن امام اسماعیل بن اسحاق الأزدى ّ 
وروایته الاثار عنه 

تاز الزجاج بالتحديد والضبط فى معانيه بذكر ما جسن ذكره من مصدر 
معلوماته» ومن ذلك آنه دک لنا فيه أن اکر القراءات التى تناوها فيه»ء هو من 
روایته عن القاضى إسماعيل بن إسحاق عن ی عبد الرحهمن عن آي عبيد القاسم 
ابن سلام» قال “ وقال أبو إسحاق : وأكٹثر ما أرويه من القراءة ٤‏ کتابنا | فهو 
عن أب عبید القاسم بن سلام ما رواه إسماعيل بن إسحاق عن أ عبد الرحمن_ 
عن ی عبید »7 . ۰ 


(1) ج 1/ الورقة 33/ ب. 


الباب الأول: الميحث الساوس -_ 7 


ومعلوم أن أبا عبيد القاسم بن سلام نو کار علاء الإسلام» وله تاليف 
شتی فی القراءات والحديث والفقه واللغة والشعرء واختيار فى القراءات وافق فيه 
العربية والأثر»ء وهو ثقة مأمون عند انمه الإسلام (ت 224 هھ . 
أما إسماعيل” بن إسحاق بن إسماعيل بن حادء أبو إسحاق الأزدى 
البغدادى القاضى التوفى سنة (282 ه) فهو من كبار العلاء ثقة مشهور أخذ 
القراءة عن عيسى بن ميناقالون“ صاحب الإمام نافع“ وغيره» وهو من أشياخ 
الزجاج وصلته به واضحة فى المعانى» فهو قد أخذ عنه القراءات - كا سلف ۔ 
ویبدو أن ما یرویه من آثار فی التفسير- هو من طريقه أيضا - فهو ينص على روایته 
ها عنه» على قلة تصريحه بالسند كا يأق: وأذكر لذلك بعض الأمثلة : 


أ - فى قوله تعالى : قل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم )^ ذكر الزجاج أنه 
جوز إثبات النونين فى «أتحاجوننا» وهو الأجود فى العربية كا بجوز فيه إدغام 
إحدى النونين فى الأخرى وهو وجه جيد» وحذف أحدها لاجتماعه) مثل 


قول الشات 
ا اا ا ٠:‏ ااا إا 


يرید: فليننى ولم يرض الازنى عن هذا الحذف ورد القراءات الت 
جاءت عليه و غاط غير صحیح لأنه رد للثابت فى القراءة وعن العرب» 
قال الزجاج : «ورأيت مذهب الازنى وغيره رد هذه القراءات وكذلك ردوا: 
«فبم تبشرون قالوا» قال أبو إسحاق: والإقدام على رد هذه القراءة غلط 


(1) يراجم غاية النهاية ج 17/2 -18. 
(2) ينظر ترجمته فى المرجع السابق 162/1 . 
(3) توف سنة 220 ه وتنظر ترجمته فى المرجع السابق 615/1 616. 
4) هو نافع بن عبد الرحمن أبو رويم المدنق أحد القراء السبعة ثقه صالح د ت 169 هھ ینظر 
المرجع السابق 330/2 - 334 . ١‏ 
(5) الآية 9/ البقرة. 
(6) هو عمرو بن و وينظر الکتاب ج 154/2 والاعل باھامش . 
(7)الآية 54ى 55/ الحجر. 
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لأن نافعاً رحمه الله قرا بهاء وأخبرنى إسماعيل بن إسحاق أن نافعاً | يقرأ 
بحرف إلا وأقل من قرأ به اثنان من قراء المدينة وله وجه فى العربية: فلا 


ینبغی ان يرد ولكن القراءة (فیم تبشرون) بفتح النون أقوى فى العربية»٠‏ 


ب 


فهو دفاع عن القراءة وأحد القراء الكبار الأئمة بالنقل عن الإمام أب إسحاق 
الأزدىء وهو يدل على صلته القوية به وقوة اعتماده عليه فى القراءات . 


فى قوله تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم#”“ فسر فيه الظن بمعنى 
«اليقين» وقال: «والظن بمعنى اليقين موجود فى اللغة» تم قال : «وقد قال 
بعض آهل العلم من المتقدمين: إن الظن يقع فى معنى العلم الذى ل 
نشاهده وإن کان قد قام فى نفسك حقيقته - وهذا مذهب - إلا أن أهل اللغة 
يذكروا هذاء قال أبو إسحاق: وهذا سمعته من إسماعيل بن إسحاق 
القاضی رحه الله رواه عن زيد بن آسلم» . 

فى قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر#“ نقل الزجاج إجماع 
المفسرين وروى عن أهل العلم الموثوق بهم أن القمر انشق على عهد 
الرسول بء ونقل زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل العلم أن 
القمر ينشق يوم القيامةء ثم قال: «والأمر بين فى اللفظ وإجاع آهل العلم» 
لأن قوله: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر «فكيف يكون 
هذا فى القيامة؟ قال أبو إسحاق: وجميع ما آملى عليكم فى هذا الباب ما 
حدننى به إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن المنهال قال: حدثنا 
يزيد بن زريع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال. . .»“ وهذا 
أطول سند وقفت عليه فى معانيه» فهو غير مولع بذكر الإسنادي والمقصود هنا 


(1)المعانى ج 34/1/ وينظر الاتحاف/ 275 . 
(2)الآية 46/ البقرة. 

() ج 1/ الورقة 20/ ب. 

ره الآية 1/ القمر. 

(5( الأية 2/ القمر. 


6( 


)ج 4/ 0/ ب. 


الات اول ال الاد ب د د 9 


هو روایته عن هذا لإا الى روی عله 2 الق ہمی أمرها لصلتها 
ماخ الفح 


ول يرو عنه نحوا إلا نادراً: 

ذکر 0 جعفر النحاس فى قوله تعالى: # أي واستکبر چ أن اہی یای 
حرف نادر تی على فعل يفعل (بفتح لعین فیهها) ولیست عینه ولا لامه حرفا من 
حروف الحلقء ثم : : «قال سمعت إسماعيل بن [إسحاف يقول : 
إسحاق روی عن إسماعيل ا غير هذا الحرف» ۳ . وأنا م ألاحظ ‏ في) رأيت 
فى المعانى أنه ينقل نحوأً عن شيخه إسماعيل بن إسحاقء رة الله عليهاء وفيا 
قاله النحاس دليل على أنه م ينقل عنه فيه نحوا. 


ما رواه الزجاج من القراءات وموقفه من السبع : 
يذكر المترحمون امام اى عبيد بن سلام أنه ألف کتاباً حمع فيه ما يزيد عن 
قراءة خمسة وعشرين إماما سوى السبعة المشهورين وأن إسماعيل بن إسحاق 
ألف كتابا فى القراءات حمع فيه قراءة عشرین اماما“ ومن الثابت *' أنه کان شيخا 
لای بک كر أحمد بن مجاهد رت 324 ه) شيخ القراءات والقراء ومعتمدهم منذ ألف 
وال حوالى سنة (300 ه) - کا 


ومېذه الحقائق نستطيع أن نقرر ما يى : 
أ . إن ابن مجاهد كان معاصرا لأ إسحاق الزجاج وزميلا له فى التلمذة عل 


() إلآية 34/ البقرة. 

(2) إعراب القران/ الورقة (9) «مصورق». 

(3) تنظر مقدمة الدكتور شوقى ضيف 11-1 لكتاب السبعة بى القراءات. 
(4) تنظر غعاية النهاية ج 162/1و 140 . ۰ 


ج ي التفسر 


إسماعيل بن اسحاق وانه الف 0 «السبعة» عندما کان اح يۇلف 
كتابه «المعانى» الذى انتهی من تأليفه سنة ( 301 ه) كا ی 


٠ يكون من المعقول أن الزجاج لم ينتفع بتاليف ابن مجاهد انتفاعاً‎ E 
ارا إذ لم يتقرر - بعد - بين العلاء ما عرف بالقراءات السبع - بعد جهد‎ 
ابن مجاهد المشكور الذى استقر عليه الوضع بين العلاء. منذ أوائل القرن‎ 
.- الرابع الهجرى - كا سنرى فى المباحث المقبلة‎ 

ج- إنه وإن کان مصدر القراءات فى معانيه ما عرفناء وعن إمام توسع فی ذکر 
القراءات والقراء ول يعرف عنه ما عرف عن ابن مجاهد من التحديد والتمييز 

- بين القراءء فإنى ألحظ أن اتجاه ابن مجاهد فى اعتبار قراء الأمصار والثقة 
فيهم والأخذ بالمتواتر المجتمع عليه» هذا الاتجاه نلحظه فى معانى الزجاج 
بالإشارة إلى ذلك فى كثير من المواطنء والنفور من شواذ القراءات» وإن 
كان ذلك لا نجده مطرداً فى كل الأحيان» وفى الصفحات المقبلة ما يوضح 
ذلك .إن شاء الله -. 


2 ضوابط القراءة المقبولة فى معانى الزجاج : 
تقدم فى هذا البحث أن ضوابط القراءة الصحيحة المقبولة لدى اللغويين 
وفريق كبير من علاء القراءات الكبار ثلاثة هى <': 
- الرواية الثابتة الموصولة بالرسول يا . 
ب - موافقة العربية. 
ج - موافقة رسم المصحف العثماق. | 
والزجاج من علاء اللخة والنحو الذين يدرسون القران على هدى من 
تخصصهم» فلا نستغرب أن ينص على هذه الضوابط للقراءة المختارة بل النص 


(1) وتراجع الإبانة عن معان القراءات ص/ 18. 
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«والقراءة عل 8 ا ا لا موافقة OT‏ 

1- وما وافق المصحف . 

2- وصح معناه . 

3 - وقرأت به القراء» فهو المختار»” . 

عل ضصوء هذه الضوابط تناول ا ا تناو اعا ى معانيه» 
وإنی سأتناول هذه الضوابط عنده واحداً واحدا بادئا باخرها. 


الرواية أو ما قرأت به القراء: «القراءة سنة متبعة» : 


أ - ينص الزجاج ويعيد ويكرر أن «القراءة سنة متبعة» بجعنى أن ما نقرؤه على 
LL EES‏ 
القراءة الموثوق بهم المشهورين بالسند إلى الرسول ية . وهذا يعنى أنه لا 
جوز لأى كان أن يقرأ بخلاف ما ثبتت الرواية به ولو كانت قراءته موافقة 
للنطق العربى الفصيح › يقول: «قال أبو إسحاق : «ولكنى لا أعلم اا قراً 
ما فلا تقرآن ها إلا أن ثبتت رواية صحيحة» قال شيوخنا من أهل چ 
القراءة. سنة متبعة ولا يرون أن يقرأ أحد با جوز فى العربية إذا لم تشبت 
رواية» ويقول: فأما القران فلا جوز الحمد لله إلا بالرفع لأن السنة تتبع فی 
القران ولا يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة الى قرأت ما القراء 
المشهورون بالضبط والثقة»“ هذان نصان واضحان من نصوصه الكثيرة“ 
الى تد رو عل أن ا ت ا مه مر ل غوران كلوه ل 
يشوش على هذه الحقيقة بالتفريع على ما يرد فى الآيات بتجويز وجوه أخرى 


(1) فى الآية 283/ البقرة. 

(2) ج 1/ الورقة 80/ ب. 

(3) ج 116/4/ أ 

(4) ج 2/1/ ب. 

(5) وينظر أيضاً ج 4/1 و 27 و 73وج 8/2 و 26 و 30 و 43و 0 وج 9/4 و 10 و 28 و 152 و174. 


للنطق فى كلام الناس» وإذا ما فعل نص نصا صرحا على أنة لا يجوز فى القرآن 
لأن القراءة سنة متبعة كا رأينا فى النصين السابقين وكقوله فى قوله تعالى: 
ما لكم من إله غيره)"' «الأكثر فى القراءة الرفع فى (غيره) على ما لكم 
إله غيره» ودخلت (من) مؤكدة» ومن خفض جعله صفة الإله وأجاز 
بعضهم النصب فى (غير) وهو جائز فى غير القران - على الاستثناء أو على 
الحال من النكرة وهو لا جوز فى القران لأنه 1 يقرأ به» . 

بذلك تفادى ما وقع فيه الفراء من قبل» إذ نص فى معانيه کثیرا على 
ما جوز من وجوه الكلام إلى جانب ما جاءت عليه الاية بمناسبة الحديث 
عنها حتى ظن بعض الباحثين أنه يجوز القراءة بكل ما وافق العربية» وقد 
سبقت مناقشة ذلك ورد هذا الظن فى مبحثه. ٤‏ 


نفور الزجاج من شواذ القراءات : 
يظهر من نصوص الزجاج فى المعانى أنه ينفر من القراءات الشاذة. ويشترط 
للقراءة المقبولة أن يكون قارئها من القراء الكبار الذين يتوفر فى قراءتهم شرط 
التواتر بتجمع أكبر عدد ممكن حوهم وتقبل الناس مم بالرضا والثقة فيهم والأخذ 
أ - كثرة نصوصه التى يذكر فيها ويقرن الرواية المقبولة بأن يروما أو يقرأ ما 
«القراء المشهورون بالضبط والثقة»“ أو «ولا ینبغی أن نقراً يما جوز إلا أن 
شت رواية صحيحة أو يقرا مھا کبر من القراء»“ أو «ولا جوز أن يقرا ا 
جوز فى العربية إلا أن تثبت بذلك قراءة عن إمام يقتدى بقراءته» . 


(1) الآية 73| الأعراف . 
(2) ج 2/2/ ب . 

(3) ج 2/1/ ب. 

(4) ج 4/1/. 

(5) ج 174/4/ ب. 


الباب الأول: المبحث السادس .383 


LS Sa E 

«القراءة المجتمع عليها أبلغ»“ و «.... فأما فى القران فالكسر وحذف الياء 

لأنه أجود الأوجه وهو r‏ القر ا و«الذى ر اه الصحف مع إجماع 
القراء لأن القراءة سنة» 3 


ات تنفیره من الشواذ ااره عا تتبعها والقراءة ها بدعة فى مثل 0 «والذى 
ينبغى أن يقرأ به ما عليه المصحف وهو «القيوم» بالواو» والقيام أا حه 
بال كثير فى العربية» ولكن القراءة بخلاف ما فى المصحف لا تجوز لأن 
لصحف ممع عليه» ولا يعارض الإجماع برواية لا يعلم كيف صحتهام 3 
وتزيد دلالة هذا النص هنا إذا ما عرفنا أن هذه القراءة التى استبعدها مروية 
عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهاء فهو قد قال قبل نصه 
السابق : «فأما القيوم فقد روی عن عمر وابن مسعود حمیعا انا قرا القيام وقد 
رويت القيم» . 
وقوله فی قوله تعالی: ل ربنا اغفر لی ولوالدی. . . 4 : «وقیل لولدی یعنی 
إسماعيل وإسحاق. وهذه القراءة ليست بشىء لأنها حلاف ما عليه أهل الأمصار 
من هل القراءات»“ فالقراءة الصحيحة ن «لوالدى» تثنية والده أما قراءة 
«لولدى» تثنية ولد فهى قراءة شاذة أنكرها قبله عاصم الححدى من القراء. 


(1) ج 21/1/. 

(2) ج22/1 . 

(3) ج 79/2. ) 

(4) فى قوله تعالى: ظط الله لا إله إلا هو الحى القيوم # الآية 255/ البقرة. 
(5) ج 81/1/ ب . 

(6) ج 81/1/ ب . 

(7) الآية 41/ ابراهيم . 

(8) ج 119/2/ ب. 

(9) ج 174/4/ب . 

(10)نسبها أبو حيان إلى ابن يعمر والزهرى والنخعى / البحر المحيط 434/5. 


4 النحو وكتب التفسبر 


وها الك فرق دا عل رفن اة الفاف فه الدال عل ا 
قبول القراءة وهو ما عليه أهل الأمصار الذين هم القراء الكبار وأئمة القراء 
لمقبولة والمقتدى بهم لدى الزجاج وهذا يؤكد ما ارتأيته من قبل من اتجاه الزجاج 
اتجاه ابن حاهد زمیله . 


ومن مثل قوله: «ولا جوز أن يقرأ با مجوز فى العربية إلا أن تثبت بذلك 
قراءة عن إمام يقتدى بقراءته فإن اتباع القراءة السنة وتتبع الحروف الشواذ 
والقراءة مها بدعةم() 


اتباع رسم ا لصحف والتقيد مما يوافقه فى القراءات القرانية ركن أساسی من 
أركان قولنا: «القراءة سنة متبعة) الذى يؤكده أبو إسحاق کشیر! فی معانيه» ومجعل 
موافقة رسم المصحف العثمانى شرطاً للقراءة المقبولة - كا سلف - فاتباع هذا 
الرسم عنده ٠‏ وخخحالفته لا تجوز» فمن أقواله: «فأما المصحف فلا 
خالف . 


ومر موافقة القراءة للرسم دليلا على صحتها فى مثل قوله فى : «وهذا بعلى 

شیخاً 3 القراءة النصب وكذلك هى فى المصحف اللجمع عليه» وهو منصوب على 
الخال وکأنه بذلك يرد قراءة ابن مسعود وما جاء فى مصحفه وقراءة الأعمش : 
برفع شيخ ۲ وهدا یزکی نفوره من الشواذ وتفضيله الملجمع عليه» وقوله فی قوله 
تعالى: #أو أن يظهر فى الأرض الفساد4' «على هذا (أى على العطف ب رأو) 
مصاحف أهل العراق» وفى مصحف أهل الحجاز) وأن يظهر «بغر ألف»^ أى 
على العطف بالواو» . 


(1) ينظر المرجع السابق. 

(2) ج 77/2 وتنظر أيضاً الورقة 49 وغيرها. 

(3) الآية 72/ هود. 

(4) ج 77/2/ ب . 

(5) ينظر معان الفراء 23/2 والبحر المحيط 244/5 . 
(6) الآية 26/ غافر. ٠‏ 

(7)ج 41/4 وتنظر الورقة 54/ ب . 


الباب الأول : المبحث السادس ا ا 


تخرججه ما خالف الرسم العربى: 

جاءت بعض الأيات مخالفة للرسم امتعارف عليه فى العربية» فكان الزجاج 
رفيقاً نى مناقشتهاء محرجاً ها تخريجاً بعيداً عن النقد وملتمساً فيه صحة ما جاءت 
عليه» وذلك مثل «ولا أوضعوا»' التى رسمت فى المصحف بألف مهموزة بعد 
«لا» والقیاس «ولأوضعوا» بدون ألف بعد «لا» ومثلها «أو لا أذبحنه» قال: «وی 
لصحف مكتوب «ولأوضعوا» «ولا أوضعوا)( ومثلها فى القران «أو لا أذبحنه» 
بزيادة ألف أيضاً وهذا إنغا حقه على اللفظء ولأوضعواء ولكن الفتحة كانت تكتب 
قبل العربى ألفأء والكتاب ابتدىء به فى العربى بقرب نزول القرآن فوقع فيه 
زیادات ف أمكنةء واتباع لشىء ينقص عن الحروف فكتب «ولا أوضعوا» بلام 
وال ل من الفتحة ومزة» فهذا مجاز ما وقع فى هذا النحو فى الكتاب»“ 
وهذا تعليل معقول» وهذا على خحلاف موقف الفراء الذى قال عن رسم هذه الاية 
فما قال : «وهذا من سوء هجاء الأولين» - كا سلف - وعلى كل حال فالزجاج أشد 
تقیداً برسم لصحف من الفراء. 


وکا حاءعت بعص کلمات بزيادة حرف» حاءعت کلمات أخحرى بحذف 


و دون مقتص لغوی» مثل قوله تعالی : #ویح الله الباطل ويحق احق 
بکلماته 4 ويرى الزجاج أن الواو فى (يمح) - وا ا حافت ف اة اا 
للفظ» فهى مذوفة فيه لسكون ما بعدها قال: «يحو الله الباطل الوقف عليها 

بواو وألف لأن المعنى والله يحو الباطل على كل حال وكتبت فى المصحف بغر واو 
لأن الواو تسقط فى اللفظ لالتقاء الساكنين فكتبت على الوصل ولفظ الواو ثابت 
والدليل عليه ويبحق الحق بکلماته» . 


(1) فى الآية 47/ براءة. 

(2) فى الآية 21/ النمل. 

(3) كتبت فى المخطوطة هكذا «ولا أوهم» وهو تحريف. وتنظر المجموعة ج /499 - 500. 

(4) ج 42/2 - 43, . 

(5)الاأية 24/ الشورى. 

(6) ج 54/4/ أ وینظر ج 138/1/ ب ففيها ايات كثيرة خرجها على هذا الخو ور أيضاً «دليل الحيران 
على مورد الظمان» ص 149 150 _ 181 وما بعدها. 


386 انحو وكتب التفسير 


ومن الواضصح أن الزجاج يوجب النطق بالحرف المحذوف فى الوق وينقل ‏ 
أبو جعفر النحاس عن الكسائى وأ عبيد جواز حذفه فى الوقف أيضا ولكنه . 
یرتضی ما قرره بو إسحاق هناء ویرد احتجاج أب عبید برؤیته مصحف عثمان با 
أثر عن الإمام مالك رضى الله عنه من أنه سأل عنه فلم بجده. فهو مفقود قبل 
وفاته (ت 179 هھ)' قال أبو جعفر فی قوله تعالی : یوم یات لا إلا 
بإذنه4 : «على أن أبا عبيد قد احتج حذف الياء فى الوقف والو 
إحداها أنه زعم آنه راه ى الامام الذى بقال له مصحف عثمان رضی الله عنه 
بغبر ياء والحجة الأخحرى أنه حکی ہا لغة هذيل يقولون: ما أدر قال «أبو جعفر : 
أما حجته بمصحف عثمان رضى الله عنه فشىء يرده عليه أكثر العلماءء قال مالك 
ابن انس : سأالت عن مصحف عثمان فقيل لى قد ذهب»” . 


والاحتجاج به فهو حجة ومشت ولا ینفی عدم وجوده بالمدينة أو عدم عور الامام 
مالك عليه » وجوده ى أماكن أخرى وعتور ی نيد عليه . 


رد الزجاج القراءات الخالفة لرسم المصحف : 


تطبيقاً لشرط «موافقة القراءة لرسم الملصحف» رد الزجاج کثیرا من القراءات 
لخالفتها له وان کانت موافقة للعربية› ومن ذلك : 


- فی قوله تعالی: قل من کان عدوا لجبریل)* ذکر فی جبریل جواز فتح 
الجيم وكسرها وأآن يقال: «جبرائل » بحذف الياء وإثبات اهمزة بعد الألف 
ثم قال: ويقال جبرين بالنون» وهو لا جوز فى القران أعنى إثبات النون لأنه 
خلاف المصحف» ‏ . 


(1) ينظر وفيات الأعيان 137/4 شير .١‏ احسان عباس . 

(2) الآية 105/ هود. 

(3) إعراب القرآن للنحاس/ الورقة 99 وتنظر الورقة 55 والورقة 215. 
(4) الآية 97/ البقرة. 

(5) ج 33/1/ ب . 
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فى قوله تعالی: #وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ي قال : «وقراً بعضهم 
وسيعلم الكافرون»› وبعضهم الذين كفروا» وهاتان القراءتان لا تجوزان 
لخالفتها المجمع عليه لأن القران س 

وھما قراءتان شاذتان . 


تقدم أن أبا عمرو بن العلاء قرأ ل إن هذين لساحران 4 بنصب (هذين) 
على ما يقتضیه دخول إن عليهاء وأن الفراء م يرتضها“ لخالفتها الرسم» 
وقد نی الزجاج عليه › فمنع إجازعها للسب نفسه قائلا: «وأما قراءة عيسى 
ابن عمر وأ عمرو بن العلاء فلا أجيزها لأنه خحلاف المصحف. وكلا 
وجدت إلى موافقة ف اا س لإ أجز خالفته لأن اتباعه سنة» واتباعه 
أيضا عليه أكثر القراء»“ والزجاج جل أبا عمرو ويدافع عن بعض قراءاته - 
کا ياق - فقد يظن أنه متأثر بالفراء فى هذا الحكم: وقد يكون دفعه إليه 
مخالفة أب عمرو لأكثر القراء فى هذا الحرف كا أشار هو إلى ذلك فقد 
جعلها ابن مجاهد” قراءة أب عمرو ولم يثر حوها شكًا ماء فهى من السبع . 

فی قوله تعالی: عالیهم ثیاب سندس خضر4* ذکر آنه قریء (عالیهم) 
بإسكان الياء وفتحهاء كا قرىء - عليهمء بغير ألف. فقال: «وهذه الوجوه 
الثلاثة توافق المصحف» وكلها حسن فى العربية» وقرىء على وجه بين غير 
هذه الثلاثةء قرئت عاليتهم ثياب سندس بالرفع والتأنيث. وعاليتهم 


(1) الآية 42/ الرعد وقراءة «الكفار» جمع تكسير هى لعاصم وابن عامر وحمزة والكسائى وقرأً «الكافر» 
مفرداً ابن كثير ونافع وأبو عمرو وغيرهم . ينظر كتاب السبعة/ 353 والاتحاف/ 270. 

(2) ج 113/2 . 

() نسب أبو حيان أولاهما إلى عبدالله بن مسعود وثانيتها إلى أبى بن كعب» البحر المحيط /401/5. 

(4) 63/ طه. 

(5) تنظر معانيه / 183/2 . 

(6) ج 11/3/. ) 

(7) ینظر کتابه و«السبعة»/ 419. 

(8) الآية 21/ الإنسان. 
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بالنصب وهذان الوجهان جيدان فى العربية إلا أن) خخالفان المصحف. ولا 

أ الا جا رة انار لي اة ا وا عل هد 

النصوص. والأحكام أمور تؤكد ما سبق لى تقريره من رأى الزجاج فيمن 

يؤخذ بقراءته وفى نفوره من القراءات الشاذةء وأنها سنة متبعة» وهى : 

1 ما استنكره الزجاج فى هذه القراءات المخالفة للمصحف. أغلبها من 
القراءات الشاذة» ويومىء إلى هذا قوله- فى النص الأخحر: «وقراء 
الأمار لس مون اانا احا ما ا احد ارج فا ع 
السبعة وشاركهم فيه غيرهم» سوى قراءة «عليهم» فقد نسبها أبو حيان 
إلى غير السبعة فلم يقرأ بها أحد منهم ولكن نسبها إلى مجموعة كبيرة من 
غيرهم منهم ابن سيرين ومجاهد وقتادة ولم يقرأ با أحد من الأربعة 
عشر. والزجاج لم جز القراءة ها. 

2 ينطلق الزجاح فى رد ما خالف المصحف من قاعدة «القراءة سنة متبعة» 
فهو دفاع عنها حيث أن هذه القاعدة يشترط فى تطبيقها تحقق ضوابط 
القراءة المقبولة» وسننتفع هذه الملاحظة فى مناقشة بعض الباحثين. 

3 يبدو الزجاج» وكأنه لا يعتد مما ينسب إلى ابن مسعود رضى الله عنه من 
وجوه القراءات لأن مصحفه يخالف المصحف المجمع عليه وهذا يخالف 
ما مر بنا للفراء فى مبحثهء من اعتداده البالغ بقراءة ابن مسعود لأنه 
شيخ الكوفيين فى القراءة. 


3 - موافقة العربية أو صحة المعنى : 


عبر الزجاج ف ضوابطه السايقة للقراءة المختارة عن «موافقة العربية) بصحهة 
المعنى» وتفسيره بموافقة العربية هو المتجه الذى تدل عليه عبارات العلماء الآخرين-ك| 


(1) ج 182/4 وقد جاء فيه «وقراً الأمصار ل يقرأون بهما» والصحيح أن يقال : ليسوا. . .». 
(2) ينظر البحر المحيط ج 399/8 ٠‏ ) 
(3) ینظر الاتحاف / 9 . 
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سبق - المشابهة اء ويدل عليه منهج الزجاج نفسه فى مناقشة القراءات والاحتجاج 
ها ونقد بعضها بالتضعيف أو الرد ويقصد بوافقة العربية ا أن تکون 
القراءة صحيحة اللفظ والتراكیبُ والإاعراب من الناحية اللغوية» موافقة 
للمستعمل الشائع عن فصحاء العرب غير الشاذ فالزجاج لا يقبل حل القران على 
الشذوذء ففى قوله تعالى: «أتعداننى أن أخر ج يقول: «وقد رويت عن 
بعضهم (أتعداننی بالفتح أى فتح النون الأولى) وذلك لحن لا وجه له فلا نقرأن 
به لان فتح نون e‏ وإن حكى ذلك فى شذوذ فلا تحمل القراءة على 
الشذوذ» . 
والزجاح فى تطبيقه هذا الشرط يحتج للقراءات التى لا شبهة فيها من الناحية 
النحوية ويحتج ہا ويبنى عليها المسائل النحوية - كا سبق - وهو لا بجيز بصفة 
قاطعة واضحة أن يقرأ أحد با وافق العربية ولم ترد به الرواية لأن القراءة سنة 
متبعه کا دى ورا 


نقده للقراءات : 

ويبقى بعد ذلك بعض القراءات القليلة التى وردت على وجه من العربية لا 
يتفق مع الفصيح الشائع عن العربء فهذه هى التى يناقشها الزجاج بتطبيق هذا 
الشرط عليهاء ویبدى فيها رأيه بوضوح - فى الغالب» فهو كا هو واضح لى قوله: 
«القراءة سنة» لا تجوز بغير المروى وفى شروطه لقبوها هو كذلك - واضح فى رد ما 
خالف العربية منهاء وهو بصرى - كا عرفنا- فلا غرابة أن نرى أحكام المذهب 
البصرى وأقيسته واضحة فى نقدهء وأن تكون هى أداتهء ولكنى ألحظ أنه - فى 
الغالب لا يرد القراءة ردا قاطعاً إلا إذا كان هناك إجاع أو ما يقرب من الإجماع 
على الحكم النحوى التى جاءت الاية على خلافه مثل اية الأحقاف السالفةء فهو 
يلتجىء لإجاع النحويين فى رده للقراءات فى أغلب الأحيانء فإذا ۾ يكن إجا 


(1) الآية 17/ الأحقاف . 
(2) ج 72/4 -73. . 


كان لما وجه من العربية يحمل على قبوفا مع ملاحظة أنه لا يقبل التخريج على 
الشذود. 


القراءات المنقودة فى معانى الزجاج ثلاثة أقسام: 
ثم إن الآيات الى تعرض ها الزجاج بالنقد يكن -بملاحظة ما تقدم - 
د تصنيمها ٤‏ الانة أقسام ھی : 
ب ما رده وخطاً القراءة به. 
جح ۔ ما وقف منه موقفا مترددا فلم يصدر بشأنه ا قاطعا برفضه › وتشعر فيه 
بحيرته بين ما جاءت عليه القراءة وما تقضی به القواعد النحوية أو مذهبه 
البصرى. 
وها هوذا بيانها بالنماذج والأحكام : 


غاذج القسم الأول: 

1 - قوله تعالی : وولا سن الذين کھروا سبقوا 4 على قفراءة ابن عامر و 
بالیاء یی «محسبن» فقد قال الزجاج عنہا «ووجهها ضصعيف عند أهل العربية إلا 
أنها جائزة . .  .‏ وقد تقدّم الحديث عنها مفصلا. 

2 - قوله تعالی: #أمن لا ہدی إلا أن یہدی4 اختلف فی قراءة «ہدی» الأول 
اختلافا شديداء والذى يمنا هنا من وجوه القراءة فيها الوجه المنسوب منها 
ن قالون م اسکانيا إهاء بتشدیدها E‏ الذى e‏ له 
زد والدال» وهذه ا مروية إل آن اللفظظل پا متنع ا ا کیف 


(1) الآية 59/ الأنفال. 
(2) معانیه ج 2/ ق/ 0 
(3) الآأية 5 يونس . 
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قریء مها وهى شاذة»'“ وهذه القراءة يستصعب النطق ما القراء والنحويون» 
وو ر : من النحويين ويجعل مثل هذا الجحمع بين الساكنين سيبويه 
احتلا(2 ودافع عنه بعضهم فهو ثابت فى القراءةء ومعلوم أن هذه القرأءة 
ا ریت ا مو حار 


وقد تعرّض الزجاج - أيضاً - لقراءة عاصم فى «يهدى» بفتح الياء وكسر 
لاء فرضی عنہا وقال: «وقراً عاصم «أمن لا بہدی» وهی کفتح الماء فی 
الحودةء فاهاء على هذه القراءة مكسورة لالتقاء الساكنين»" ولكنه اعتبر کسر 
الياء مع اهاء - وهی قراءة له ا - ردیئا فقال : «ورویت عن عاصم أشنا 
دى بكسر افماء والياءء أتبع الكسرة وهى رديئة لثقل الكسرة فى الياء»” . 


الزجاج لا يتعصب ضد القَرّاء والكوفيين : 


فهل يدل هذا الموقف على عصبية من الزجاج ضد عاصم لأنه كوفى؟ 
کا رأى صاحب كتاب «أبو على الفارسى» وإنه لبرىء من هذه العصبية فهو 
قد استجاد قراءة فتح الياء مع كسر اماء كا استجاد قراءة أبى عمرو البصرى 
بفتح الهاءء ول ممل النص على جودتهاء وهذا يدل على الإنصاف» وهو ما ل 
يذكره صاحب الكحتاب المذكور» فكيف نقول: إن عصبيته هى التى دفعته إلى 
الحكم برداءة قراءة عاصم الثانية مع ذلك - ومع حکمه بشذوذ قراءة قالون 
رواية نافع المدنى» وحكمه على قراءة لأ عمرو البصرى بمخالفة الملصحف 
وقد سبقت - وسيأتق تغليطه لبعض قراءاته - وهو البصرى - ما يدفع عنه تهمة 
العصبية فى أحكامه على القراءات . 


وأستطيع أن أقرر أنى لم ألاحظ عليه ما يدل على هذه العصبية بالنسبة 


(1) ج 2/ الورقة 60. 

(2) ينظر اعراب القرآن للنحاس/ الورقة 93/أء والاتحعاف/ 249. 
(3)ينظر المرجع الأخير. ‏ ) 

(4) ج 60/2 . 

(5) تنظر ص /286. 
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للقرامات فهو بروى م بجيعاً ويستجيد ما يعتقد أنه جين متها هن الكثرر 
الغالب» وزقل ,ااا - بعض القراءات مھ کان قارئها وفى النماذج التالية 
ما يؤكد هذه الحقيقة › > وقد یکون حکمه قاسیا کا فی حکمه على قراءة عاصم 
السالفة لمجرد الاأستثقال. 


قوله تعالى: إهؤلاء بناتق هن أطهر لكم4" قرأ الحسن وعيسى بن عمر 
بنصب «أطهر» وقد ناقش الزجاج هذه القراءة با لا يخلو من الطول وقرر أن 
سیبویه ذکر أن ابن مروان لحن فى نصبها وأن هذا النصب لا مجيزه سيبويه 
والخليل ولا غيرهما من البصريين» وقال: إن الذين بجيزونه مجعلون: (هن) فى 
باب (هذا) بمنزلتها فى كان فإذا قالوا: إهؤلاء بناتق هن أطهر لكم أجازوا 

هن طهر لكم› کا ججیزون کان رید هو طهر من عمرو ثم قرر أن (هى لا 
يقع عمادا ا فيا لا يتم الكلام إل به» وباب (هذا) يتم الكلام بخبره إذا 
قلنا: هذا زید» فهو کلام تام» وأن (هذا) لا يصح أن کون من باب کان 
حتی ننصب أطهر على أن (هن) عماد. قال: «ولو جاز هذا ځاز جاء زيد هو 
أنبل من عمروء وإجماع النحويين الكوفيين والبصريرن أنه لا يجوز (قدم زيد 
هو أنبل منك ححتى ترفعوا فتقولوا: هو أنبل منك) وهكذا نقد وتضعيف ل 
يصل فيه إلى حكم قاطع برد هذه القراءة فالتجأ إلى القول أن قراء الأمصار - 
وهم الأكثر- على خلافها - وهو حق وسبب وجيه لشذوذها وإلى ما يشبه اللمز 
لصاحب هذه القراءة لقراءته با هو أضعف منها قال: «وبعد فالذين قرءوا 
بالرفع هم قراء الأمصار- وهم الأكثر- والحسن رحه الله قرأ (الشياطون)* 
والشياطون متنع فى العربية» ثم إن سيبويه لم يذكر نص الآية وإنما أشار إلى 
أن بعض أهل المدينة (وهو محمد بن مروان المدنى) قرأها بنصب أطهر. وأن 
أبا عمرو راه لحناء وقال: احتبی ابن مروان فی هذه فى اللحن“ . 


(1) الآية 78/ هود. 

(2) فى الآية 210 الشعراء. 

(3) ینظر ج 2/ الورقة/ 79 . 

(۵) ینظر الكتاب 397/1 واعراب القران اا الورقة 98/ ب فهرس اا سیبویه/ 72 . 
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ومن الواضح CL‏ محاولة الزجاج لتضعيف 
هذه القراءة - بإجماع النحويين الكوفيين والبصريين» مع أن فیا دکره» ردا 
دول تصريح ٠‏ علي الكوفيين £ جعلهم اسم الإشارة ٠‏ کان.». وهو ما 
يسمونه «التقریب» کا سبق فى مبحث الفراء. 
قوله تعالى : قال هل أنتم مطلعوني" القراءة بف E‏ هى الكثيرة ولا 
حدال فيها» وقد حکی الزجاج أن نول ی ئت بالکسر وھی قراأءة 
شادة _ 2 (مطلعون) بياء افا الا ا ف هذه ۰ 
ی 0 ا وا 
بالشذوذ لل النحويين ھہ حميعا وبالقلة قال «فأما الكسر للنون فهو شاد عند 
البصريين والكوفيين جيعاً وله عند الحماعة وجه ضعيف وقد جاء مثله فى 
هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا من حَدّث الأمر مُعْا 
وأنشدوا: ) 
وما اذى ونی کل ظن امسلمُنی إلى قومی شراجى 

والذى آنشدناه عمد بن یرید المنردذ آأسلمنى إلى فومی وإغما الكلام 
أمسلمى او اسان وكذلك هم القائلون والأمروه). . ولا جوز ضاربونك 
عندهم إلا فى الشعر» إا ان وى لكر (مل اتم مطلعون) على معن 
(مطلعونی) فحذفت الياء کےا تحذف ف رؤوس الآى. وفيت الكسرة د 
عليه » وهو ی النحو- أعنى كر الول على ما أخبرتك» والقراءة ا 


1 
۹ 


(1) الآية 54/ الصافات . 

(2) من شواهد سیبویه وقد قدم له بقوله: «وقد جاء فى الشعر فزعموا أنه مصنوع . . »الكتاب !96/1 . a‏ 
الخزانة 187/2 . 

(3) قال الفراء/ يريد: شراحيل وينظر معانيه 386/2 وينظر اللسان «شرحل» ج 375/13 والبيت ليزيد بن 

) محمد الحارثى وينظر الدرر اللوامع ج 43/1 والمحتسب ج 220/2 والمقرب 125/1 . 
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وأكثرها (مطلعون) بتشدید الطاء وفتح النون ثم الذى يليه (مطلعون) بتخفيف ‏ 
الطاء وفتح النون . 
وقراءة کسر النون قرأءة شادذة اخحتلف النحاة ى تخرججها والتعليل ا و 
ذکر بو حیان(2 نقولا كثيرة فى ذلك عن أئمة هذا الشأن ولكنه 3 يذکر شیغاً 
عن الزجاج» وما نقله لا حرج ع قاله الزجاج» وهذه القراءة» وشاهداها 
سیردان ى إعراب النحاس مرة أخری بصورة أوسع ونمد أشد» هذه بعض 
النماذج للقسم الأول أراها معبرة عا سقتها له كل التعبير. 
غاذج القسم الثانى «وهو ما خطأً الزجاج القراءة به»: 
يىدر الزجاج ى هذا القسم شدیداً ف نمده للقراءات طعا للقراءة ببعضها ببعضها 


عکا للقياس النحوى خصوصاً مذهب أصحابه البصريين › وأسوق لذلك النماذج 
التالية : 


من المعلوم أن البصريين يمنعون عطف الظاهر على المضمر المجرور بدون إعادة 
الحار ولا جیزونه إل ى صرورة الشعرء وقد قراً الإمام مز ۵5 وعیره قوله 
تعالى : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام)“ بجر الأرحام فقال الزجاج 
عن هذه و «فأما ا ف فخطاً اق 2 ٠‏ ا ل 
ا فکیف یکون تساعلون رالله ورم عل ف ورایت إساعیل بن 
ھ جل ومر عل ما انت به اروام فھو لم یکتف فی رد هذه القراءة. 
بالقياس النحوى حتى جع إليه حك دينياً بتحريم الحلف بغير الله سبحانهء 
وقد صدق إذا أضاف «فأما فى العربية فإجماع النحويين أنه يقبح أن ينسق 


(1) ج 13/4 - 14 . 


(2) ينظر البحر الحيط ج 7 . 


(3) ينظر الاتحاف/ 185. 


(4) الآية 1/ النساء. 
(5) ج 111/1 وتنظر الورقة 126 . 


الباب الأول: المبحث السادس 


(1) المصدر السابق . 
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الخافض ۰۲ 


فکلاها 9 ي النطق ایتداء» البصريين ea‏ ولا يقبلون 


التخريج عليه» فهم شد ف رفضة ول ارق هذا اختلافا فی حکم نحوی 
بقدر ما هو اختلاف فى المنبج وطريقة الاستدلال وتطويع المقاييس» فالكوفيون 
يقبلون الاحتجاح بالمروى - مها كان - ويتوسعون فى الرواية والتخريج على 
الشاذ والقليل النادر ۔ كا سبق - وقد كان أبو جعفر النحاس دقيقا فى تلخيصه 
لرأی المذهين فى هذه القضية إذ قال: «وقرأً ابراهيم وقتادة وحمزة والأرحام 
با لخفض وقد تکلم اللحويون فى ذلك فأما البصريون فقال رؤساؤهم : هو لحن 
لا محل القراءة به وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا 
علة قبحه في] علمت»” . 

ومن المعلوم أيضا أن أصل الذهب البصرى ينع الفصل بين المضاف» 
والمضاف إليه بالمفعول به وقد قرأت فرقة فى الشواذ - قوله تعالى': فلا 
تحسبن الله مخحلف وعده رسله#“ بإضافة خلف إلى رسله والفصل بينا 
ب «وعده» منصوباً على أنه مفعول ثانٍ لمخلف وتطبيقاً للمذهب البصرى 
المانع هذا الأسلوب استنكر الزجاج هذه القراءة فقال عنها: «وهذه القراءة 
الى تنصب الوعد وتخفض الرسل شاذة لا بجوز أن يفرق بين المضاف 
والمضاف إليه» وأنشدوا مثل هذا: 

فزښججتها مرَجةٍ ر القلوصض أب مَزاده 
المعنى فزججتها بمزجة ك أ مزادة القلوص› اة لف محلف وعده ا ک5 
نقول: هذا معط درا ) ) 


رم إعراب 4 والمطبوعة 2/2 بتحقيق الدكتور عبد الحليل شلبى . 


(4) پنطر 


. 5 الط سح‎ i 


ر5 ج 2/ الورقة 120/ متنظر الفرف 11 من اعراب القرآن للنحاس . 


396 


دی 


النحو وكتب التفسير 


وقد تقدّم فى مبحث الفراء رفضه لقراءة ابن عامر المتواترة وهذه القراءة 
بالفصل بينها بل إنه لأشد رفضاً لذلك من الزجاج فهو حكم يتفق عليه 
المذهبان كا ياتى فى الباب الثالث فى مناقشة بعض المؤلفين الذين ظنوا أن 
الكوفيين الأوائل جيزونه فكانت حلتهم شعواء على البصريين. 
قوله تعالى : وما أنتم بمصرخى» قرأ حمزة والأعمش ويجيى بن وثاب بكسر 
ياء المتكلم فيها وقرأها الباقون بافتح وهو القياس الذى يوجب تحريك الياء 
بالفتح إذا حركت وما قبلها متحرك. فإن كان ما قبلها ساكنا وجب فتحها 
فالقراءة بالكسر جاءت على خلاف قياس النحويينء فكان قول الزجاج عنها: 
«وقرئت (بمصرخحى) بفتح الياءء هكذا قراءة الناس» وقراءة حزة والأعمش 
(بمصرخحى بكسر الياء)» وهذه عند جميع النحويين رديثة مرذولة لا وجه ها إلا 
وجه ضعيف ذكره بعض النحويين» ويقصد بقوله «بعض النحويين» الفراء 
فقد قال بعد ذلك «وأجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر لأن أصل التقاء 
الساكنين الكسر»”. وقد تقدم* موقف الفراء من هذه القراءة ونقده ها 
ورميه قراءها بالوهم ومحاولته تخريجها على ما سمعه من كلام العرب وهو قول 
الشاعر: 
قال ما: هل لك- ياتا فى قالت له: ما أنت بالمرضى 


الذى لم ينس الزجاج أن ينقده ويستهجن تخريج القران عليه والاحتجاج به 
قال : «وهذا الشعر ما ل بلتفت إليه وعمل مثل هذا أسهل» ولیس یعرف 
قائل هذا الشعر من العرب ولا هو مما يحتح به ی کتاب الله . 

وقد أثبت البغدادى أن قائله معروف فعلق على قول الزجاج هذا 


(1) الآية 22/ ابراهيم . 


(2) ینظر ج 1162 - 117 . 
(3) وینظر معانيه ج /75 - 76 . 
(4) تنظر الورقة 117 - أج 2. 
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الباب الأول: المبحث السادس 


بقوله: «قلت: ليس بمجهول»ء قد نسبه غيره إلى الأغلب العجلى" الراجز 


ورآیته آنا فی دیوانه» . 


وهذه القراءة يكاد النحاة القدامى يجمعون على قدا کا ی کلام 
الزجاج السابق وكا هو أوضح فى قول النحاس: «وقد قرأ يحيى بن وثاب» 
والأعمش وحزة (بمصرخى أنى) قال الأخحفش سعيد: ما سمعت هذا من أحد 
من العرب ولا من النحويين» قال الفراء: لعل الذى قرأ بهذا ظن أن الياء 
تخفض الكلمة كلهاء قال أبو جعفر: فقد صار هذا e‏ وإن کان 
الفراء قد نقض هذا (البيت السابق) ولا ينبغى أن بحمل كتاب الله 
جل وعز على الشذوذ» 

ولكن تخريج الفراء وشاهده قد شاعا بين العلماء ودافع عنا كثير منهم 
کا ن رای اکر ھر لچب ھی دات ن اعا د 
ما رواه الفراءء وإن كان فتح الياء فى مثلها هو الشائع الكثير فى كلام العرب 
والقراءات» وهو القياس . لأن المضاف حع مذكر سام أدغمت ياء المتكلم - 
وهى المضاف إليه - فى الياء الساكنة علامة إعراب جع المذكر السام المجرور» فهى 
ساكنة لا تقبل التحريك يجب فتح ياء المتكلم معها» وقد قال ابن هشام: ١‏ 
AEG CGE‏ 
المتكلم المضاف إليها جمع المذكر السالم. 

4 قوله تعالى : لما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ١4‏ . 

إنتقد الزجاج فى هذه الآية الكرية قراءة أبى جعفر المدنى ببناء «نتخذ» 

ll‏ م يسم فاعله» لأن «من» الحارة تكون فى «من أولياء» زائدة وهی لا تزاد فى 


(1) هو شاعر جاهلی إسلامی أسلم وهاجر ثم استشهد فى وقعة «نهاوند» الخزانة 337/1 وج 258/2 . 
رة) المرجع السابق 259/2 . 

(3) إعراب القران/ الورقة/ 109/. 

(4) وتنظر الخزانة /257 - 260 والاتحاف/ 272 . 

(5) فى أوضح المسالك بشرح ضياء السالك لمحمد عبد العزيز النجار 357/2 - 358. 

(6) الآية 18/ الفرقان. 


8“ الحو وكتب التفسير ' 


الحجالء وإنما تزاد فى المفعول الأول لتفيد العموم» وقسا فى تخطتتها فقال: 
«وهذه القراءة عند النحويين خطا لأن (من) إنما تدخحل فى هذا الباب فى 
الأساء إذا كانت مفعولة اوا ولا تدخحل على مفعول الحال تقول: ما 
اتخذت من أحد وليا ولا جوز ما اتخذت أحداً من ول لأن (من) إغا دحلت 
لأا تنفی ولخدا فی معنی جمیع»' . . . وأضاف «ولا وجه فمذه القراءة إا أن 
الفراء أجازها على ضعف» وزعم أنه يجعل (من أولياء) هو الاسم» وجعل 
الخبر فى (نتخذ) كانه ججعله على القلبء ولا وجه هذا البتة عندناء ولو جاز 
هذا لجاز فى طف“ منكم من أحد عنه حاجزين 4 روما أحد عنه من 
حاجزین) وهذا خطا لا وجه له فاعرفه فان 2 الخطأ فيه أمثل من القراءةء 
والقراء كلهم خالفونه» وهذا منه غلطء ومن الغلط فى قراءة الحسن وما 
تنزلت به الشياطون ”“ وقد قال الزجاج عن قراءة الحسن هذه فى و 
آخر: «وقد قرأً الحسن «الشياطون» وهو غلط عند النحويين ولو كان مجوز فى 
النحو- والمصحف على خلافه ل بجز عندى القراءة به». 


وهذا أقسى وأعنف ما يصل إليه المجوم على القراءات اعتماداً على 
القياس النحوى» فالتجا إلى مالفة كل القراء لصاحب هذه القراءةء علا أن 
قراءة «نتخذ» لما لم يسم فاعله نسبت إلى كثيرين من قراء الشواذ“. 

والفراء الذى رد عليه الزجاج هذا الرد العنيفء نقدها ورآها شاذة 
ولکنه ‏ کعادته - حاول تخرجها على النحو الذى ذكره الزجاج - وهو يعنی أن 
يكون «من أولياء» هو المفعول الأول فى الأصل وأن يكون الضمير المستكن فى 
«نتخذ» نائب الفاعل مقدرأ بالمفعول الثانى لأن «نتخذ» تتعدى إلى مفعولين فى 
بعض استعماها - كا يأتق فى مبحث الكشاف وذلك قول الفراء «وهو على" 


(1) ج 37/3/ب . 

(2) سقطت الفاء منها فى المخطوطة والقر ااا 

(3) الأية 47/ الحاقة . 

(4) الآية 210/ الشعراء. 

(5) ج 3/ الورقة/ 46. 

)6( ینظر الاحاف/ 8 ومختصر شواذ ابن خالویه/ 104 وروح امعان ج 226/18 . 


الباب الأول: المبحث السادس وو3 


شذوذه وقلة من قرأ به قد يجوز على أن بجعل الاسم“ فى (من أولياء) وإن 
کانت قد وقعت فی موقع الفعلء وإنغا اثرت قول الحماعة لأن العرب اغا 
تدخحل (من) فى الأساء لا فى الأخبار»” . 
وقد استنكر هذه القراءة - أيضاً- من النحاة القدامى أبو عمرو بن 
العلاء وعيسى بن عمر» وكذلك أبو جعفر النحاس الذى افش رأی ر 
السابق وحكم وقال: «وأجاز ذلك الكسائى أا ثم قال (أى 
الکسائی) ) وهو قبیح ۲ 


وأما ابن جى فد خرجها عل زيادة (من) ف الخال بالقياس عل مثل 
وما اتحذت ا من وکیل» لوجود النفى فیھا ۰ وكذلك فعل ابن مالك إد 
جعل (من) زائدة ز٤‏ الخال شذوذا وقد رد ابن هشام هذا التخريج › وجعل 
هذه القراءة ادا لشذود دخحول (من) على المفعول الثای ۴ باب «ظن» . 


5- قول تعالى : #متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان چ( فرئت «(عبقری» 
فيه بالإفراد وباء النسب فى القراءات المتواترة المشهورة» وقرأً ابن محيصن”' من 

القراء الأربعة عشر» وغيره فى الشواذ“ «على رفارف خضر وعبافرى» بجمع 
رفارف وعباقرى وياء النسب فيها مصروفا وغير مصروف» وجمع عبقری عل 
عباقرى بصيغة الحمع الأقصى وياء النسب جع غير قياسئ وقياسه عباقرة» مثا 
مهلبى ومهالبةء قال الزجاح: «قرئت على رفارف وعباقرى حسان»: القراءة 


(1) من البين عدم ةة ورل قفي الأاذ عقن مجان الفراف ترا للام رلم داق رن هي 
المفعول الثانى» اذ كونه هو المفعول الثانى هو سبب الاشكال وسبب جعله من باب القلب الذى انتقد 
الفراء بسببه وما يأتى للفراء نفسه ينفى هذا التفسيرك| ينفيه ما تقدم عن الزجاج . 

(2) معان الفراء ج 264/2 . 

(3) ينظر إعراب القران/ الورقة 148. 

(4) ينظر المحتسب ج 119/2 - 120 . 

(5) ینظر مغنی اللبیب 359/1/ ط/ بیروت . 

(6) الآية 76/ الرحن . 

(7) ينظر الاتحاف/ 407 . 

(8) ينظر البحر المحيط 199/8 . 


400 


النحو وكتب التفسير 


الأولى وهذه الثانية لا حرج ها فى العربية لأن الجمع الذى بعد ألفه حرفان 
نحو مساجد ومفاتیح لا جوز أن يكون: مثل عباقرى لأن ما جاوز الثلاثة لا 
يجمع بياء النسب. لو جمعت «عبقرى» لكان جعه عباقرة لو جمعت «مهلبى» 
کان جعه «مهالبة» ولم ينقل مهالبی"“ وقد رأى ابن جنى أن ترك صرف 
«عباقری» شاذ فی القیاس» ولا یستنکر شذوذه فی القیاس مع استمراره فی 
الاستعمال مثل «استحوذ» الشاذ فى القياس والشائع فى الاستعمال» وقد جاء 
عن العرب «عنكبوت وعناكيب»» وعباقری أسهل منه لأن فيه حرفا مشددا 
یکاد رې مجرى الحرف الواحدي ثم قال: «وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول 
الله َة إلا بقبوها والاعتراف ها وهو الحقء مها كان شذوذ «عباقرى» 
وقلة شيوعه. 

غاذج القسم الثالث: 
القسم الثالث يثل ما احتار فيه الزجاج بين القياس النحوى والرواية الثابتة 

عن جمهور القراء» حيث جاءت هذه الرواية بوجه من العربية مخالف ما أجمع عليه 

النحويون أو البصريون منهم» وأذكر ‏ للتمثيل هذا القسم النموذجين الآتيين : 

أ - قوله تعالى: فقاتلوا آيية الكفر إنهم لا آيان همي ذكر الزجاج“ فى 
حديثه عنها أن النحويين لا بجيزون اجتماع همزتين فى كلمة واحدة 
«أئمة» وأنه بجحب قلب الثانية ياء فيهاء ولكن القراء قرءوا همزتين فيها قال : 
«والقراء يقرأون أئمة ہمزتين“ وأية ہمزة وياءء فأما النحويون فلا مجيزون 
اجتماع الهمزتين هاهنا لأني) لا بجتمعان فى كلمة واحدة» وقال: «فأما أئمة 
باجتماع الممزتين فليس من مذاهب أصحابنا إلا ما جکی عن ابن ابی 
إسحاق فإنه كان مجيز اجتماعهم|ء وليس ذلك عندى جائزا. . . والذى بدأنا 


(1) معانی الزجاج 122/4 , 

(2) ينظر المحتسب 305/2 - 306 . 

(3) الآية 12/ التوبة. 

(4) ج 35/2 - 36 ۔ وینظر ج 66/3 . 

(5) قرا بتحقيقها ابن عامر وعاصم وحمزة والکسائى وهشام وابن ذكوان وروح وخلف | ينظر الاتحاف / 
0٠‏ والسبعة فى القراءات لان مجاهد/ 312 . 
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به واتار أن لا من هران وهو یری أن اجتماع افمرتن الف 
للاجماع» وأنه ينبغی لمن قرأ به أن يقرا آأأدم ہمزتین › والإجماع أن ادم 
همز اة وقال «فالاخحتلاف راجع إل الإجماع» فالزجاج قاطع حکمه 
النلحوى مصر على أنه إجماع E‏ مع خحلاف ابن أ إسحاق فيه کا 
ذکر هو نفسه» هذا القطع والإصرار ي يذكر عن القراءة باجتماع 
اهمزتين اطعا بردها وكان غاية قوله عنها: «فالاخحتلاف راجع إلى 
الإجاع ر أن النحويين يستصعبون هذه المسألة» أفلا يعد هذا حيرة بين 
الرواية الثابتة عن قراء كبار» والقياس النحوى دون إصدار حكم قاطع. 
وکان عليه أن يبعد عن هذا :الاك e,‏ بقول ههور البصريين 
لثبوت القراءة بذلك و فاا ولتجویز ابن أب إسحاق له کا ذكرء 
وسیاتق حدیث اجتماع الهمزتين فى «أئمة» وشبههاء ومواقف ا من 
قراءاته بتوسع فى «الباب الثالث» وسنرى فى هذه المواقف شيشا من 
التضارب . 


ب - فی قوله تعالی: #یغفر لکم ذنوبکم چ تحدث عن قراءة «يغفلکم» بإدغام 
الراء فى اللامء فوجد أمامه المذهب البصرى: سيبويه والخليل وغيرهما وهو 
ينع هذا الإدغام ولا يجيزه بحالء وأمامه ثبوت هذه القراءة عن إمام عظيم 
الشأن هو أبو عمرو بن العلاء فتنازعه الأمران فحكاهما كليه) ولم یصدر حک| 
قاطعاً لا برد القراءة ولا تضعيفها وقال في قال: «فأما من قرأ (يغفلكم) 
بإدغام الراء فى اللام فغير جائز فى القراءة عند الخليل وسيبويه لأنه لا تدغم 
الراء فى اللام فى قوم وقد رویت عن إمام عظيم الشأن» وهو أبو عمرو 
ابن العلاء ولا أحسبه قرأ ہا ا وقد سمعها عن العرب» زعم سیبویه 
والخليل وجميع البصريينء ما خلا أبا عمرو أن اللام تدغم فى الراء وأن الراء 
لا تدغم فى اللام» «ثم أخحذ يحتج للمذهب البصرى فى منعه إدغام الراء ف 


(1) الآية 12/ الصف. 
(2) حہ 149/4 : 
(6 وينظر أيضاً كتاب السبعة/ 121 والاتحاف/ 167. 


اللام وكأنه يقويه» وقد تحدث' عن ذلك أيضاً فى الآية” يغفر لكم من 

ذنوبکم€ بالأسلوب نفسه ذاكرا أن أبا عمرو يراه جائزا ويمنعه جيع البصريين 

خیره) . 

ورعم ثبوت هذا الإدغام عن أب عمرو فإن الزخشرى شطح شطحة عجيبة 
فى قوله تعالى: [فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) إذ قال: «فإن قلت: كيف 
يقرأ الجازم؟ قلت: يظهر الراء ويدغم الباء» ومدغم الراء فى اللام لاحن محطىء 
خطا فاحشاء وراوية عن أ عمرو مخطىء مرتين لأنه يلحن وينسب إلى أعلم 
الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم»*“ وقد رد هذا القول عليه أبو حيان- كا 
یی فی مبحثه“ ومن الواضح أن الزخشرى غير مصيب فى رأيه وفى التعبير عنه» 
وکان الزجاج منصفا إلى حد کبیر» إذ ذكر مذهبه البصری ولم یغال فی تحکیمه فى 
هذه القراءة بردها أو التشكيك فى ٹبوتاء وإن كان تلحين القراءة واتهامهم بالغلط 
ليسا بغریبین عنه فقد ارتكب ذلك فى أكثر من موضع فى معانيه - وفى الفقرة التالية 
بعض النمافج لذلك: 


1 - تغليط الزجاج للقراء: 


تقدم فى نقد أب إسحاق للقراءات» حكمه على بعض القراء بالغلط ك| 
رأینا فی حكمه على قراءة الحسن «وما تنزلت به الشياطون»» وقد رأيت أن أسوق 
بعض النماذج هذه النزعة عنده» فا تقدم كان سوقه لرده القراءات أو نقدهاء وما 
أذکره هنا يظهر فيه الرد لعدم الضبط فى الرواية فجاء مالفا لما تقضى به العربية 
أو ما يقضى به المعنىء فهو اتہام للقارىء بالغلط وعدم الدقة فى النقل ونظرا لأن 
المنقول بخالف الشائع الكثرر فى العربية فسنرى الزجاج ينص - فى بعض النماذج - 
أن نقل النحوی له أضبط» كا سنرى أنه يحل القراء ويذكرهم بالثقة» ولكنهم لا 


(1) ج 172/4 . 

(2) 4/ نوح. . 

(3) الأية 284/ البقرة. ` 

(4) الکشاف جى 253/1 . 

(5) وينظر البحر المحيط ج 361/2 - 3 . 
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لمرد ى قى لاط من غا غا ل غل ماه توت وارد اهار 


الحی» ا وهذا يصدق على ما سبق من نقد 


للقراءات» وإلیكم مادج ما أردت بیانه : 


: ا 


قوله تعالی : وذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم قرا منه أبو جعفر”» 
«للملائكة اسجدوا» بضم التأء من من الملائكة» وقد قال أبو الفتح عن هذه . 
القراءة «هذا ضعيف عندنا جدا» وهى غريبة حقا لوجود لام الجر فى 
الملائكة وغالفتها لأسط وأشهر مقاييس العربية» وهمهذا الضعف والغرابة 

هلها الزجاج على الغلط وتوهم غير الصواب من أب جعفر وهو من جلة 
القراء» قال : «وقراً أبو جعفر وحده (للملائكة اسجدوا) بالضم وأبو جعفر 
من جلة أهل المدينة وأهل الثبت فى القراءة»› إلاة أنه غلط فى هذا الحرف - 
رحه الله لأن اللائكة فى موضع خفض فلا يجوز أن يرفع المخفوض. ولكنه 
شبه كسرة تاء التأنيث بكسرة ألف الوصل لأنك إذا ابتدأات قلت: 
(اسجدوا) وليس ينبغى أن يقرأ القرآن بتوهم غير الصواب»“ ولكن أبا 
جعفر قرأ على هذا الوجه فى مواضع أخحرى من القران الكريم غير هذا 
الموضع ما يدل على قصده إلى هذه القراءة وتعمده ها ولا يكون ذلك إلا عن 
روایةء وقد قرا ہا أا سليمان من مهران ونقل أا لغة لأزد شنوءة”وقال 
أبو حيان فى عرضه لآراء كثير من الأئمة باستنكارهم ممذه القراءة» ودفاعه 
عنها بنحو ما ذكره الزجاج ى تخريججها - : إنها لغة ضعيفة» قائلا: «إن أبا جعفر 
أحد القراء المشاهير أخذ القراءة عن ابن عباس وهو شيخ نافع أحد القراء 
السبعة فلا ينبغى أن خطأ أو يغلط»” . 


(1) الأية 34/ البقرة. 

(2) وينظر الاتحاف/ 134 . 

(3) المحتسب 71/1. 

(4) ج 161/ ب . 

(5) ينظر الاتحاف فى الموضع السابق. 
(6) ينظر البحر المحيط 152/1 . 


404 النحو وكتب التفسير 


2۔ تغلیط غریب لأں عمرو: 


قرا ابن کثیر ونافع وأبو عمرو من السبعة قوله تعالى : #كل ذلك کان سیئة 

عند ربك مکر وهاي () بالتاء فى (سيئة) كا قرأ ها غير هؤلاء الأئمة من غر 
السبعة “ و «سيئة» على هذه القراءة خبر لكان وقد أنث مراعاة لمعنى كل المضافة 
لاسم الإشارة المشار به إلى الصفات السابقة» ومكروهاً خبر ثانٍ جاء مذكراً مراعاة 
للفظهاء أو أن (سيئة) زال عنها حكم الصفات فهى فى معنى (الذنب) فلا اعتبار 
لتأنیثها ۳ء وليس فى ذلك خالفة للمقاييس النحويةء وأبو إسحاق لم يتحدث عنها 
من هذه الناحية» ولكنه شطح شطحة عجيبة إذ حكم على هذه القراءة بالغلط 
زاعيا أن المعنى لا يصح عليهاء إذ ما تقدم فى الآيات ي 
السيثات» بل إن بعضه من الفضائل مثل البر بالوالدين وبذوى القرى» : 
«وكان أبو عمرو يقرأ سيئة - وهذا غلط - لأن هذه الأقاصيص سيئاً 
سىء. . . »“ وهذا حكم خاطىء على هذه القراءة المتواترة بشبهة ضعيفة واهية. 

وقد وجهها العلاء بأن المقصود» كل ما هى عنه فى الآيات السابقة هو سيئة 
ومكروه فالمشار إليه على هذه القراءة المنبى عنه ا ويدو أن أا اتاق فان 
شیخه أا حاتم - وهو مسبوق بای عبید ۔ وقد 5 عليهم النحاس فقال: «قال أبو 
جعفر: ولا يلزم من هذه الاحتجاجات شىء لأن الأشياء الحسان تقدمت فى باب 
الأمر» ثم جاء النهى فجاء بعده (كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً) لا 
عنه . وعلی أیى حال فإن تغليط الزجاج لأب عمرو البصرى ينفى عنه العصبية فى 
الحكم على القراءات» هذه العصبية التى حاول صاحب كتاب «أبو على الفارسى» 
أن يلصقها به» ضد قراء الكوفة لتضعيفه قراءة عاصم_«يهدى» بكسر الياء والماء 
لثقلها - کا تقدم - وما يزيد فى دلالة هذا التغليط على براءته من هذه التهمة 


- 0 الآية/ 8 لإسراء. 

(2) ينظر كتاب السبعة/ 380 والاتحاف / 283. 

(3) ينظر إعراب النحاس/ الورقة 117/. 

(4) ج 1502 . 

(5) إعراب القرآان فى الموضع السابق» وينظر الكشاف ج 521/2. 
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الخاطئةء أن ما اختاره وهى قراءة ((سيََة) بالهاء هى قراءة الكوفيين (عاصم 
وحمزة والكسائى) وكذلك ابن عامر وغيره. 


3- يرى الزجاج أن من روى عن أب عمرو تسكين حرف الإعراب م يضبط 


عه . 


ما يتصل بالغلط فى الروايةء الحديث عا روى عن أب عمرو بن العلاء من 
تسكين حرف الإعراب فی بعض الآیات وقد تقدم فی حدیٹی عن (سیبویه ف 
معانى الزجاج) أن ذكرت أن الزجاج يزكى رواية سيبويه الاختلاس عن أب عمرو 
کا تقدم فی حدیٹی عن (المبرد فى معانيه) أن تلميذه الزجاج أنشد عنه تصحيحا 
للشاهدين اللذين استشهد | سيبويه لتسكين حرف الإعراب فى الضرورة» حيث 
| أن أبا العباس یری أن هذا التسکین لحن لا يجوز لا فى شعر ولا نش» ويروى 
شاهدی سیبویه مستقیمین کا تقدم فی غبر موضع › وأبو إسحاق ييل إلى رأى 
شیخه فهو لا يفتاً يكرر تأييده لروايته هذين الشاهدين والنص على أن البصريين 
يمنعون هذا التسكين . 

والآن أود أن أتعرض للموضوع من ناحية الرواية فقط لصلتها بخلط الرواة 
وعدم الضبط فيهاء إذ أن أبا إسحاق تعرض هذا الموضوع أكثر من مرة فى معانيه 
وقد نص فى غير موضع على أن من روى التسكين عن هذا الإمام الجليل لم يتقن 
الرواية عنه ولل يضبطها ضبطاً صحيحاًء > بدلیل أن سیبوپه م یرو عنه إلا 
الاخحتلاس» وأن مثل هذه الرواية لا يضبطها ويتقن نقَلها إا رجل نحوی فھی 
دقيقة وصلتها قوية بقواعد النطق العربى» يقول: «وأما ما يروى عن أي عمرو بن 
العلاء إلى (بارئكم)“ فإغا هو بختلس الكسر اختلاساً ولا جزم : (بارئكم) وهذا 
أعنی جزم بارئکم نما رواه عن اې عمرو من لا یضبط النجو کضبط سیبویه 
والخليل» ورواية سيبويه باخحتلاس الكسر كأنه يقلل صوته عند الكسر»” . 


(1) الأية 54/ البقرة. 
(2) ينظر الکتاب ج 297/2 . 


(3) معانی الزجاج ج 82/3 وینظر ج و 95 وج 71/2 وج 7/4 . 
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ومن الواضصح أن ى تأیید رواية الاختلاس سلامة اوت هب البصرى ومنجاة 
لقياسه لارا ا من الانکسار» وبالرجوع 2 کتاب «السبغة» © لامام القراء ابن 
مجاهد نجد عن أیی عمرو ثلاث روایات. 


ت التسكن وهو عن عباس بن الفضل بسؤالڵه إیاه عن فراءته للاية الساقة. 
- الإعراب باركة الكاملة كبقية القراء وهى عن اليزيدى وعن عبد الوارث 


نه , 


- الاختلاس وهو قول سيبويه واختياره» ورواية* البغداديين عن أي 
عمرو والإمام ابن مجاهد قد رد إليه رواية التسكين لأن ابن الفضل ل يذكر 
التسكين وإنما قال: «مهموزة غير مثقلة» . 
وشيخ القراء ابن مجاهد يزكى ما ذكره سيبويه ويل إليه» فهو يقول: 
«وقال سيبويه: كان أبو عمرو يختلس الحركة من (بارئكم) و (يأمركم) وما 
أشبه ذلك ما د تتوالی فیه الحرکات» فیری من سمعه أنه قد سکن وم یکن 
یسکن › > وهو مثل رواية عباس بن الفضل عنه الى ذكرتها أنه كان لا يثقلها 
وهذا القول أشبه بمذهب أب عمرو لأنه كان يستعمل فى قراءاته التخفيف 
کثیراً^ . 


رواية الاختلاس هى الحيدة المختارة عند علاء القراءات: 


وتأييد شيخ القراء لما قاله سيبويه وإرجاعه رواية التسكين إلى الاختلاس يدلان 
على أن رواية الاختلاس أو القول به هو الصحيح الذى يوافق الشائع الكثير من 
کلام العرب الذين لا یسکنون حرف الإعراب» وهذه الرواية هى المختارة 
عند علاء القراءات» وقد نص على ذلك کثیر منہہ ° » وقد نقل أبو شامة - بعد 
اختياره رواية الاختلاس واستجادته هها- ما قاله الأئمة عن التسكين والاختلاس 


(1) ص 154 - 155. 

(2) ينظر التيسير للدانی/ 73. 

(3) السبعة/ 155. 

(4) ينظر إبراز المعانى لأ شامة/ 231 وسراج القارىء المبتدىء لابن الفاصح 150. 
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حتى قال عن الإمام الشاطبى : «قلت : وكان الناظم رحمه الله مائلا إلى رواية 
الاخحتلاس وهو الذى لا يليق بمحقق سوام“ . ٠‏ ) ) 

وهذا کله يدل عل دقة سیبویه وأمانته العلمية ونعكه ع أراد أن يلصقه به 
بعض المؤلفين من المجوم على القراءات من طرف خفى ومن إنكاره رواية 
التسكين عن أب عمرو» وهو لم يتعرض هما وإنما ذكر ما يوافق غرضه من 
الاستشهاد وهو الاختلاس”*. وهو مروى وصحيح الإسناد بل هو الرواية المختارة 
ونی رأی شيخ القراء التسکین یساوی الاختلاس - کا تقدم -. 

عل أن لا وقفة طويلة - ى الباب الثالث - ا صاحب کتاب (سيبويه 
والقراءات» الذى ظلم فيه سيبويه كثيراً. 


(1) المصدر السابق. ' 


)2( ینظر (سيبويه والقراءات» 73 - 86„ 
(3) ينظر الكتاب 297/2 . 


~ے 


الباب الأول : المبحث السابع 


المبحث الس ايع 


افير الفراء اجاج 


الباب الأول: المبحث السابع ا 


سبق أن قررت أن كتب «المعانى» كان المقصود من تأليفها خدمة القران 
الكريم لغة وإعرابا وتحليلا للأساليب»ء وخدمة العربية بتثبيت أصوهاء وتأصيل 
قواعدها وتاسيس علومهاء وكان التفسبر يأتق تبعاً هذا الغرض الأصلى ولكنه ناله 
کون اور فيها والتوسع من حيث المنهج والمضمون» وقد رأيت أن يکون هذا 
المبحث» حديثا مخحتصرا عن الإمامين: الفراء والزجاج تاليا لمبحثيها أجمل فيه 
منهجيها فى التفسبر مركزاً على التطور الذى أصابه فى كتب المعانى منذ الفراء إلى 
الزجاج باعتبار كتابيها نموذجين متازين هذه الكتب. يثل أوهما مرحلة متقدمة أو 
بدايات التأليف فيهاء ويثل انيه مرحلة متأخرة أو الطرف الأعلى فى تطورها 
وتحوها إلى كتب تفسير بمعناه المتكامل - وكا ياتى فى المبحث التالى «الثامن» . 


الفر ا المخسر 
ومن هذا المنطلتق فإنا نلحظ أن الفرق شاسع بين «معانى الفراء» و «معانى 
الزجاج» باعتبار ما كتا عربية وتفسير. ) 
فمعانی الفراء يعج بقواعد النحو وأصوله وشواهده واللغة وروايتها 
ا ر و E‏ ا - على النحر 
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ولکنه إلى جانب ذلك جد فيه مادة عزيرة من التفسبر المأثورء اا 
النزولء ومن ذلك : 
- قوله تعالى: ل ولكن لا تواعدوهن سرا 4“ قال فيه : حدثنا محمد بن الجهم 
قال: حدثنا الفراء قال: حدٹنی حیان عن الکلبی عن أب صالح عن ابن 
الا زعت اة ان آي كرو ا ا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 قال: مردودة (أى وأرجلكم) «معطوفة 
على الوجوه» قال الفراء: وحدثنى قيس بن الربيع عن عاصم عن زرعن عبد 
الله بن مسعود آنه قرا (وأرجلکم) ° معدم وموحر» قال الفراء: وحدنی عمد 
ابن أبان القریشی عن اب إسحاق اهمذافى عن رجل على أنه قال: نزل 
جي الانيباء» قال E‏ السنة ة الضسلء وق وف هذا السند بعض لجهولين» 
3- قوله تعالی : ۋر لننسفنه فی ا نسفاً چ( قال: «حدثنا أبو العباس 


(1) الآية 235/ البقرة. 

(2) يكثر الفراء من الرواية عن ابن عباس فى التفسير عن طريق الكلبى عن أب صالح وهى من أو هى 
الطرق عنه/ ينظر فجر الإسلام / 203. 

(3) ينظر ديوانه/ 159 شرح حسن السندوى/ ط/ التجارية . 

(4) معاتى الفراء 153/1. 

(5) الآية 6/ المائدة. 

(6) یرید عطف «وأرجلکم» على «وجوهکم» وفیه تقدیم (وأمسحوا برؤوسكم) وتأخير «وأرجلكم» المحققان 

بالهامش. 

(7) أى على قراء «وأرجلكم» وهی قراءة ابن كير وحمزة وأ عمرو. 

(8) معانی الفراء 302/1 . 

(9)الآية 97/ طه. 


قال : ا حدثنا الفراء قال و E s‏ 
و من حرقته ا Ea‏ لختان وهو من التفسر اللغوى. 


ق ا ال واخ لی لسان صدق فی الأخرين قال «حدثنی عمرو 
ابن أب المقدام عن الحكم عن مجاهد قال: ثناء حسناأ. 


5 ويقول فى قوله تعالى: ۾ فطرة الله الى فطر الناس عليها 4^ دين الله 
منصوب على الفعل كقوله «صبغة الله» وقوله: «التى فطر الناس عليها» 
يقول: المولود على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان ينصرانه أو بهودانه© 
ويقال: فطرة الله أن الله فطر العباد على هذا على أن يعرفوا أن هم ربا 
ومدبرا» . 

6- ومن تفسیره بأسباب النزول ما جاء له فی قوله تعالی: # وما أدری ما يفعل 
ب ولا بكم 4" قال: «نزلت فى أصحاب النبي ية وذلك أنهم شكوا إليه ما 
يلقون من آهل مكة قبل أن يؤمر بقتاهم فقال النبي ب : إنى قد رأيت فى 
منامی آنی اُھاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء فاستبشروا بذلك ثم انهم 
مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا لى مَل : ما ری اویل ما قلت وقد اشن 
علينا الأذى فأنزل الله عز وجل : e SS‏ 
فل بی ولا بکم 4 آخرج إلى الموضع الذى آریته فى منامى أم لا“ و 

) النمودج کشر من النظائر ى معان . 


(1) المرجع السابق 191/2 - وقوله : لغتان - أى بضم الراء وكسرها - ثلاثياً -. 
(2) الأية 84/ الشعراء. 

(3) ج 281/2 . 

(4) الأية 30/ الروم. 

(5) فى الآية 138/ البقرة. ) 

(6) هو من حدیث صحیح ذكره القرطبى بأطول من هذا ا 4 . 
(7) ج 324/3 . 

(8) الآية 9/ الأحتاف . 

(9) معانی القراء ج 50/3 - 51. ) 

(10) ینظر ج 251/1 و 270و 278 و .445 و 447 و 454 وج 163/3 وغيرها. 
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- النحو وكتب التفسير 


والفراء كثير الذكر للتفسير والمفسرين والنقل عنهم» حيث يقول: جاء التفسير 
أو ذكر ف التفسبر أو فى بعض التفسيرء أو قال الفسرون» ونحو هذه 
العبارات» وهو يقصد التفسير الأثرى» ومن ذلك قوله: «وقوله: « وأطراف 


النهار 4“ وإنما للنہار طرفان فقال المفسرون وأطراف النهار"“ صلاة الفجر 


والظهر والعصر» وهو وجه تجعل الظهر والعصر من طرف النهار الآخر ثم 
يضم إليه) الفجر فتكون أطرافأي. 


وروايته للأحاديث قليلة: 


وقد لاحظت أن الفراء قليل الرواية لأحاديث التفسير» وإنما هو يسبر فى 
تفسیره الأثری على ما رأیناه فى النماذج السابقة من الاعتماد على أقوال 
المفسرين الأثريين» وقد يذكر بعض الأحاديث النبوية أو معناها - كا رأينا فى 
بعض النماذج السابقة» وقد يذكرها شاهداأ لغويأً» مثل ما قرره فى قوله 
تعالى: ظ ولن يتركم أعمالكم 4 من أنه يقال: «وترت الرجل: إذا قتلت 
له قتیلا أو أحذت له مالا ولا يقال a‏ ر ئم قال : «وجاء فى الحديث من 
فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله»““ قال «وبعض الفقهاء يقول أوتر 
والصواب وت وكاستشهاده لمجىء الخوف بمعنى الظن با روى عن 
النبى ية : وهو قوله: ات بالسواك حتی خفت لأدردن» ک]| تقول: ظن 
ليذه , 


(1) الأية 130/ طه. 
(2) ج 195/2 وینظر أيضاً ج 218/1 و 226 و 435 وج 189/2 و 210 و 217 و 255 و 299 وج 15/3 و 20 


و 


32 وغيرهاء وينظر فى الآية المذكورة أعلاه تفسير الطبرى ج 233/16 _ 234/ ط/ الحلبى . 


(3) الآية 35 ا 


(4) من 
(5) ج 


is 


(6) ج 144/1 والدرد ذهاب الأسنانء» والحدیث ف الجامع الصغبر: «(. . حی خحمت عل آسنانی» ينظر 


| الباب الأول: المبحث السابعم ك ج ك 


وهو لا يستشهد بالحديث فى النحو إلا نادراً: 

ولم ألاحظ أن الفراء يستشهد بالحديث فى النحو لتأصيل مسائله على 
الرغم من توسعه ى ر والاستشهاد وهذا أذکره فا يستشهد به غا 
سبق درسه مفصلا. إذ ره يستشهد به فى النحو إلا نادرأء وهو استشهاده 
لدخحول لام الأمر على فعل المخاطب المضارع› والذی کان شیخه الکسائی 
يعيبه لقلته فرأى هو أن ما قاله الكسائى موافق للأصل والقواعد ولكنه 
استشهد لدخوها على هذا الفعل بالحديث الصحيح الآتق - قال“ : «وكان 
الکسائی يعيب قوم :ظ فلتفرحوا 4 نوجد فللا قعل غاد وهر 
الأصل - ولقد سمعت عن النبى ي أنه قال فى بعض المشاهد: «لتأخحذوا 
مصافكم» يريد به: خذوا مصافكم» وقد جاءت هذه القراءة - بالتاء على لغة 
قليلة لبعض العرب والكثير الشائع إدخال لام الأمر على الفعل المضارع 
للغائب - وهو ما عليه قراءة المتواترة مذه الآية ‏ لأن لأمر المخاطب 
مفردا ومثنی وحمعا - صيغة خاصة هى فعل الأمر-. 

وسیأتق بعض الحديث عن هذه الآية فى ص / 1070. 

9- وهكذا يستمر فى تفسيره من الاعتماد على التحليل اللغوى والتفسبر المنقولء 
ولا ى ف تجا عميقة» ولا تتبعاً للأقوال والخلاف أو الأحكام الفرعية 
للعبادات أو الزواج والطلاق مثلا إلا قليلا وبالكلمات العابرة» مثل بعض ما 
سبق» وما ذكره من أحكام العدة والطلاق فى تفسير سورة النساء القصرى 
«الطلاق». لأن تلك الأحكام تتعلق باللفظ المفسر مباشرة . 


(1) معانی الفراء ج 469/1 - 470 . 


(2) من الآية 58 / يونس وھی قراءة نسبها نسبها الفراء ى زید بن ثابت ورواها رويس عن یعقوب من 
العشرة ة وقراءة ای بن کمب ومنویة لنی ال ولکٹر من ساف -ينظر البحر المحيط 172/5 والنشر فى 
القراءات العشر 285/2 . 


(3) ینظر ج 162/3 وما بعدها. 


416 


النحو وكتب التفسير 


إجمّال مال « معان الفراء » 
باعتباره ڪتاب عر ودفشار 


وأعتقد -بعد هذه الدراسة الواسعة - أن معام «معانى الفراء» باعتباره كتاب عربية 


وتفسير - قد اتضحت كلها أمامنا ونستطيع تلخيصها فى الفقرات التالية : 
أ - هو كتاب نحو ولغة وقراءات فى الدرجة الأولى»ء اعتمد فيه صاحبه على سعة 


الرواية فى هذه الحوانب وقصد إلى التحليل فيها وإلى الاحتجاج وإلى تنمية 
المذهب الكو وتاصیله قصدا بر فيه دور E‏ القرانية فی نشاأة 


ب ۔ يعتمد الفراء فى تفسبر القران اکرب على مصدرين: اللغة العربية فى المأثور 


من كلام العرب والتعارف من أساليبها فى الخطاب» والأثور من تفسير 


ج وبهذا البيان نستطيع القول: أن «معانى الفراء» فى جانبه التفسيرى يدخل فى 


مراحل التفسير الأثرى ويفتح فى جانبه اللغوى الباب للتفسير العقلى من 
خلال النص القرانى نفسه» وهذا الحانب أصابه التطور فى كتب «المعانى» 
حتى وصل إلى «معانی الزجاج» الذى يثل مرحلة ناضجة للتفسير الذى 
يعتمد على اللغة وينطلق منها إلى التحليل والتوجيه ولا يغفل التفسير المنقول 


(1) ھنظر مشلا ج 323/2 - 324 . 


الباب الأول: المبحث السابع 47 


بل جعله| مصدری التفسر» وججعل منه» تفسیرا بمعناه الفنى الشامل إل 
جانب ما رأيناه من العمق والسعة فى الحانب النحوى منهء ما يؤكد نو 
النحو ومذاهبه فى ظلال الدراسات القرآنية. 


وف الكلمات القادمة أقدم «معانی الرجاج» کتاب تفسر. 


418 النحو وكتب التفسير 


اتب د 


أبو إسحاق الزجاج يعرف هدفه جيدأ من تاأليفه «المعانى» وقد حدد معالم 
منېجه ومصدر معلوماته ورکائز بحونه فهو واضصح ی مذڏهبه النحوى ومصدره وی 
موقفه من القراءات ومصدرھا - کا سلف - وقد سبق أن ذکرت نقلا عنه أن هدفه 
الأول من تاليف «المعانى» هو إعراب القران الكريم وخدمته من الناحية اللخوية 
وأنه تعرض ليان المعانى والتفسير امتثالا للأمر بتدبر القرآن والحث على تجلية 
معانيه وتوضیح مقاصده كا سبق أن أشرت إلى أنه يعتبر من أجمل كتب التفسير 
وأنقاها وأنه يعبر عن مرحلة من مراحل كتب المعانى» وأن الفرق شاسع بينه وبين 
«معانی الفراء» باعتبارما کتای تفسیر. 


منهحه فى التفسير: 


وإنى أعمد - الآن - إلى بيان هذا الإجمال عن «الزجاج المفسر» واتخذ ما 
ذکره فى تفسبر قوله تعالى  :‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت وما لان ر خد ص ل a SS‏ 
منها ما یفرقون به بین المرء وزوجه 0 . 


(1) الآية 102/البقرة. 


الات الأول الت الاو ب ب 


أتخذه نموذجا لبيان منہجه فى التفسير ومصدره لديه» وسألحق به بعض 
النماذج الأخرى لزيد البيان والتوضيح هذا المنهج . ٤‏ 

إذ انا نجده فى تفسير هذه النماذج قد تناول بالبيان النقاط التالية : 
5 - الغرض من تاأليفه «المعانى» . 
ج- ما يكن أن نستنتجه لبيان طريقته فى التفسبر. 
د - ما يكن أن نحدد به معنى الكلمات «المعنىء التفسس التأويل - لديه. 
1- الهمدف من تأليفه «المعانى» : 

أما الهمدف من هذا التأليف فقد سبق أن تطرقت له وقلت: إنه قصد بذلك 
إعراب القرآن الكريم وخدمته من الجوانب اللغويةء وبين مع ذلك المعنى والتفسير 
بإحساسه الدينى» وقد جاء ذلك فى تفسير هذه الآية إذ قال: «وإنما نذكر مع 
الإعراب» المعنى والتفسير لأن كتاب الله ينبغى أن يبين ألا ترى أن الله جل وعز 
يقول: ظ أفلا يتدبرون القران 4“ فحضضنا على التدبر والنظض” . 
2 مصدرا التفسير: اللغة والمأثور: 

کا ذکر فی تفسیرها أنه لا ینبغی لأحد أن يفسر کتاب الله ولا أن يتناول 
بيان معانيه إلا ا يوافق اللغة العربية وأسلوب العرب فى كلامهاء وما يوافق ما 
نقله هل العلم من تفسر مأثور» يقول: «فحضضنا على التدبر والنظر ولكن لا 


ولا جوز تأويل كتاب الله إلا برواية صحيحة أو حجة واضحة: 
وهو يؤكد فى موضع اخر على وجوب التحرى والالتزام بهذين المصدرين بل 


(1) الآية 24/ عحمد. 
(2) و(3) ج 34/1 . 


0 النحووکتب التفسبر ۰ 


بالصحيح من وترك الشاذ فيهم)ا - كا عرفنا فى نفوره من الشواذ وحمل القران على 
الوجوه الضعيفة - وهذا ما يؤكده فى قوله «وهو كتاب الله الذى لا ينبغى لأحد أن 


- يقدم على تأويله إلا برواية صحيحة أو حجة واضحة» . 


فالرواية الصحية هى التفسبر المأثور برواية ثابتة قوية الحجة الواضحة هى 
مل الأيات على حر الوجوه وأوضح دلالاتېا دون البعد عن مقاصدها ومن عبر 
تتبع للشذوذ والمرادات البعيدة. 


والمتتبع لمعانيه مجده يلتزم هين المصدرين كل الالتزام - فهو شديد 
التمسك با ويعتمد عليه اعتماداً ظاهراًء وأنه يمزج بين فى الموضوع الواحد أو 
الآية الواحدة» فنجده فى تفسير قوله تعالى: ط ألم 4 ينقل فيه ما انتهى إلى علمه 
عن أهل اللغة والنحوء وما نقل إليه عن الأثريين ثم يقول: «فهذا جميع ما انتهى 
إلينا من قول أهل اللغة والنحويين فى معنى ‏ ألم وجميع ما انتهى إلينا من قول 
أهل العلم بالتفسي. 


والذين نقل عنهم فى تفسيره هذه الآية وأمثاها ما ركب من حروف المجاء 
وافتتحت به السور هم: أبو عبيدة وأبو الحسن الأخفش, وقطرب» والشعبى وابن 
عباس رضى الله عنہا» وهذا يوضح لنا أن مقصده «بمذهب اللغة» يشمل 
الشواهد اللخوية بأقسامها السابقة» وما يكن فهمه على نهج العرب فى كلامهاء 
وبالمقاييس اللغوية الصحيحة» كا يشمل أقوال أئمة اللغة والنحو السابقين» وهو 
يعتمد على هذه الأقوال کشیرا وسيأتى لذلك مزيد من البيان. 


ويشمل التفسير النقول الصحابة والابعين وأئمة 0 العتمدين ٤‏ 
ت i‏ | 


(1) ج 3/2/ب. 
(2) الآية 1/البقرة. 
(3) ج 1/الورقة 4 -5. 


الباب الأول: المببحث السابع ا ا 


ا إلى تفسر الآية المختارة نجده قد تناول فى قوله وما آنزل 

على الملكين ‏ منها المسائل التالية : 

أ أن «الملكين» رنت کا اللام وقراءة «الملكين بفتح اللام - ثبت فى 
القراءة والتفسر» وهو يقصد أن هذه القراءة هى المختارة الى يتفق 
عليها جمهور القراء المعتمدون وهى المقبولة فى التفسير لظهور المعنى دون 
حاجة إلى تخريج أو تأويل بخلاف القراءة الأولى التى جعلت داود 
وسلیمان - ملکين - بسر اللام . 

ب ثم تناول معنى الحملة من حيث التركيب اللغوى فقال: «المعنى يعلْمون 
الناسِ السحر ويعلمون ما أنزل على الكت وغل هذا تكرن رم انا 
موصولاً فى موضع نصب بالنسق على السحر» وجائزا أن يكون المعنى : 
واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعو ما أنزل على الملكين فتكون ما الثانية 
عطفاً على الأولى وهى فى موضع نصب أيضاً. 

ج- ثم تناول قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر # وقال: «وفيه غير قول» وقد ذكر فى تأويله ثلاثة أقوال» 
الأول والثانى منها مرتبان على إعراب (ما) فى فإوما أنزل على 
الملكين ) اسا فى محل نصب وهو ما تقدم - وهما: 

أن يكون الملكان يعلمان الناس السحر ويأمرانهم باجتنابه وليس ذلك 
بحرام ونما الحرام فى العمل بالسحر لا فى تعلمه أو تعليمهء > کمن سال 

عن الزنا فعرف به قال : «ولا يكون على هذا التأويل تعلم السحر كفرا 
إنغا يكون العمل به کفراً» . 


- أن يكون الله سبحانه وتعالى امتحن الناس بالملكين فمن أقبل على 
E E E‏ 


)1( يراجع ى هذه القراءة ر المحتسب حح 100/1 - 101„ ۰ 
(2) حے 341 . وتنظر الطبوعة ج 1/ 159 - 162 بتحفیی الدكتور عبد الجليل ا 


د 


لله جل شانه بالنهر فقال: إن الله مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس 
منی ومن یطعمه فإنه منی إلا من 2 غرفة بيده 4 . 


والإمتحان بالسحر جائز لأنه كثر فى الام السالفة”. وهو من تفسير 

القران بالقران . 
القول الثالث أن تكون (ما) نافيةء وأن کن المعنى لم ينزل السحر على 
الملكين ولا أمرا به ولا أتى به سليمان ولكن الشياطين كفروا تعلو الناس 
السحر وهو نم ینزل على الملکین فتکون (ما) حجدا* ویکون هاروت وماروت 
من صفة الشياطين. قال على تاویل ھؤلاء: و«کأن التأويل عندهم ولکن 
الشياطين: هاروت وماروت» ويكون معنى قوم) على مذهب هؤلاء «إنغا نحن 
فتنة فلا تکفر» کا یقول الغاوی الخلیع : «آنا فی ضلال فلا ترد ما آنا فيه . 
بعد ذكر هذه الأقوال وهذا التحليل قال أبو إسحاق: «فهذه ثلاثة أوجه: 
الأولان أشبه بالتاويل وأشبه بالحق عند كثشر من أهل اللغة والقول الثالث 
له وجه إلا أن الحديث وما جاء فى التفسبر فى قصة الملكين أشبه وأولى أن يؤخذ 


به . 


وهذا الختام يکد لنا اعتماده عل هل اللغة» وعلى ما حاء ى الحدیث 
والتفسير» وعلى هذين المسندين يرجح القولين الأولين» كا يؤكد لنا أن كلمة 
«تفسير» - تعنى عنده - فى الغلاب _ التفسير المأثور» وأنه لا يشغل نفسه بذكر 
الأسانيد وإنغا يچتفی برقو «ما جاء فى التفسير أو الحديث» وهو نموذج يظهر 
لا الزجاج مفسرا فتعمُقا ل یکتفی بالكلمة العابرة والرواية المنقولةء فهو يذكر 
الأقوال والخلاف ویتعمی ف التحليل› > تم یرجح وختار. وف الإغفال ( تناول أبو 
على ما ذكره أبو إسحاق فى هذه الآية بالتحليل الواسع والتوجيه ولم بخالفه فى شىء 


(1) الآية 249/ البقرة. 

(2) ج 34/1 . 

(3) ج 34/1 . 

(4) الموضع السابق. 

)5 ج 325/1 - 349 وينظر البحر اليل ج 331/1 - 332 , 
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ما ذكرته وإنغا ناقشه فى المعطوف عليه «فيتعلمون منها» منها ووافقه فى أغلب ما 

ذکره فیه» وهو لیس بجواب لقوله «فلا تکفر» . 

مادج فقهية : 

) وليتضح منهج الزجاج فى التفسير والاعتماد على لاور واللغة أورد تفسیره 

لقوله تعال : # والمطلقات یتربصن بأنفسهن نلاثة قروء چ فقد تناول فيه مأدة 

«الطلاق» وكلمة فَرُوء» بالبيان التالى : 

1- ذكر أنه يقال: امرأة طالق بغر تاء التأنيث من (طلقت) وحكى (طلقت) 
بضم اللامء» وقد حکی حلافا فى علة الاستغناء عن التاء فى «طالق» ونا 
للمرأةء فزعم قوم أنه خاص بالإناث ولاحظ للذكور فيه » عن هذا 
الزعم : «وهذا القول ليس بشىء لان فی الكلام شيعا كثيراً يشترك فيه المذكر 
والمؤنث لا تثبت فيه اهاء» 2 ثم نقل زعم سیبویه أنه على معنی «شیء طالق» 
وحقيقته عندهم أنه على جهة النسب نحو قوهم: «رجل مذكار وامرأة 
مذكار. . .» وكذلك معناه ذات طلاق فإذا أجريته على الفعل قلت: طالقة. 
قال الأعشى : 
أجارتنا بينى فإنك طالقةٌ كذَاكَ أمورٌ الناس غاد وطارةة © 


ai E e e E A 
طالق . وهى مسألة خلافية" بين البصريين والكوفيين‎ 
(فقد اختلف الفقهاء وأهل الالخة ف‎ n 2ے - نم تناول القروء فقال : «وأما لاله‎ 
تفسيرها) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب جلة قول الفقهاء وجلة قول أهل اللغة»‎ 
وما ذكره من أقوال الفريقين بدليله هو:‎ 
قول أهل الكوفة (أى العراقيين من الفقهاء) ويرون أن الأقراء هى‎ - 
(الحيض) وحجتهم ما روى عن أم سلمة رضی الله عنہا أنہا استفتت‎ 
) الآية 228/ البقرة.‎ )1( 
ج 65/1 . ا‎ )2( 


(3) وينظر فى اللسان «طلق» ج 95/12 وديوان الأعشى 122 وينظر المذكر والمؤنث /58/ للفراء. 
(4) ينظر في تفصيلها الإنصاف ج  .-182/154/2‏ ) 


4 .الحو وكتب التفسير 


النبي يي لفاطمة بنت حبیشر 0 - وكانت مستحاضة - فقال ية «تنتظر 
أيام اقرائها وتغتسل فيا سوى ذلك» وفى خبر أخر أن فاطمة سألته 
فقال: «إذا أتى قرؤك ف بصل دامر قهري ول ما بن ال إل 
القرء» . 

هذا مذهب الكوفيين ودليلهم من الحديث فى تفسير الاقراء 
بالحيض ويقويه من مذاهب أهل اللغة أن الأصمعى كان يقول: أقرأت 
مرأة إذا حاضت. وهو قول الكسائى والفراء والأحفش جيعاً وقد أنشد 
الفراء هذا المعنى : | 
e. 0 E ° OMS Oa‏ الحائض ‏ 

وقد قال الزجاج عن هذا الشاهد «وهو بالوقت أشبه» وقد فسره 
القرطبی بقوله: «یعنی أنه طعنه فکان له دم کدم الحائض» وهو تفسير 
وجيه يتفق مع ما نسبه الزجاج إلى الفراء. 

ب قول عبد الله بن عمر رضى الله عنه والإمام مالك وفقهاء المدينة وأهل 
الحجاز أن الاقراء والقروء بمعنى واحد» واحدها قرء مثل فرع» وهى 
الاطهار. فالقرء بمعنى الطهر وحجتهم ما روى عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت: الاقراء: الاطهار قال «والذى يقوى مذهب أهل المدينة 
فى أن الاقراء: الاطهار قول الأعشى © 
ا وفى الأصل رق لما ضاع فيها من فروءِ نسائکا 


فالذى ضاع ها هنا: الاطهار لا الحيض»ء وضياع الاطهار هو: عدم 
مباشرة نسائه فيها لانشغاله بالغزو. 


(1) الذى فى المراجع «فاطمة بنت أي حبیش» وينظر صحیح البخارى بشرح فتح البارى ج 344/1 و425 
و441 وغيرها وتفسر الطبرى ج 512/4/ دار المعارف وتفسير ابن كثر ج 369/1 - 370 وغيرها. 

(2) هذا الحديث طرق وفيه نقاش وينظر فيه المرجعان الأخيران. ) 

(3) ذکره القرطبی فی تفسیره 114/3 دون نسبة» وصدره فيه : یا رب ذی ضعن على فارض. . 

4) (وینظر دیوانه) 132. 
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- ج- وفيه مذهب ثالث يرى أن القرء يصلح للطهر والحيض كليهاء وهو قول 
ای عبيدة وای عمرو بن العلاء الذى قال: «وأظنه من أقرأت النجوم 
إذا غابت وأخبرنى من أثق به يرفعه إلى يونس أن الاقراء عنده تصلح 
للحيض والطهر وذكر أبو عمرو بن العلاء أن القرء: الوقت» وهر 
يصلح للحيض ويصلح للطهرء وتقول هذا قارىء الرياح لوقت هبواء 
وأنشد أهل اللغة" : 


فقت العقر عقر ن فلل إذا هبت لقارئها الرياح 
ی لوقت هبوا وشدة بردها «ویقال : ما قرأت الناقة سلاقط أی 
تضم رحها على ولد. قال عمرو بن كلثوم” : 


تريك إذا دخحلت على خلاءِ وقد أمثت غيون. الكاشحينا 
ذراعي حرَة أذْمّاء بكر هجانِ اللونِ لم تقرأً جنينا 


وأكثر أهل اللغة يذهب إلى آنا ل تجمع ولد قط فی رحمهاء وقد 
ذکر قطرب هذا القول وزاد فی ر( تقراً جنينا) : أى 4 تلقه محموعا» . 


قال الزجاج : «فهذا جيم ما قال الفقهاء وأهل اللغة فى القرء». 
د - القرء عند الزجاج بعنى الجمع وهو اختياره: 


بعد أن شرح أقوال الفقهاء واللغويين واحتج ها - على -نحو ما 
تقدم - اختار أن يكون القرء فى اللغة بمعنى الجمعء فيصح أن يكون لاجتماع 
الدم فى البدنء وهو الطهر أو لاجتماعه فى الرحم وهو الحيض فهو صالح ها 
وهذا لا خالف قول الفقهاء بل يحقق المذهبين: قال: «والذى عندى أن القرء 
فى اللغة الجمع وأن قوم : قريت الماء فى الحوض - وإن كان قد ألزم الياء 


(1) البيت لالك بن الحارث اذل / شرح ديوان اهذليين للسكرى 237/1 - 238 واللسان (قراً) ج 127/1 
وینظر عہذيب اللغة (قراً) ج 273/9 ,. 


(2) من معلقته الشهيرة وینظر شرح القصائد التسع المشهورات /620 - - 621 لأں جعفر انخاس وشرح 
القصائد السبع الطوال الحاهليات /381-377 لابن الأنبارى . وقد تقدم هذان البيتان في ص /21- هن هذا الجزء . 
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فهو جمعت وقرأت القرآن أى لفظت به مجموعاً. . فإغا القرء انجتماع الدم فى 
البدن وذلك إغا يكون فى الطهر» وقد يجوز أن يكون اجتماعه فى الرحم - 
وكلاهما حسن» وليس بخارج عن مذهب الفقهاء بل هو ستحقق المذهبين»'“ 
هذا النموذج - على طوله - جلو لنا منهج الزجاج المفسر فى اعتماده على 
التفسير المنقول واللغة وأقوال أئمتهاء وأن المصدرين عنده متسامتان 
يستعملها فی نسق واحد» وأنه يعتمد على أقوال من سبقوه من اللغويين» وهو 
فى هذا الاعتماد ليس ضعيف الشخصية» بل هو يلك القدرة على الترجيح 
والاختبار وابتكار أقوال لم يسبق إليهاء وأن أداة اجتهاده هى العربية فهو 
لغوی نحوی. 
وهذا النموذج الفقهى له أشباه فى معانى الزجاج» فهو يتعرض لذاهب 
الفقهاء فى بعض المواطن - وعندما تكون الآية المغسرة يحتاج تفسيرها إلى ذكر هذه 
المذاهب كهذه الآية - ومثل ما فعله فى تفسبر قوله تعالى : 
واعلموا آنا غنمتم من شىء فان لله خسه 4 فقد استوفی الحديث عنها 
من الناحية الفقهية بادثاً بالقول: «كثر اختلاف الناس فى تأويل هذه الآية والعمل 
بها» وخاتاً بالقول: «قال أبو إسحاق: فهذه جملة ما علمناه من قول الفقهاء فى 
هذه الايةي . 
ومثل ما ذکره من أحکام الطلاق والعدة والرضاع والنفقة وأقوال الفقهاء فى 
بعضها- فى تفسير سورة «الطلاق»*) وقد سبق أن أشرت إلى تفسير الفراء هما 
وذكره بعض أحكام هذه الموضوعات فى كلمات عابرةء والمتامل فى الكتابين فى 
تفسيرهاء يظهر له الفرق واضحاأًء إذ يتميز الزجاج بالتوسع وذكر الخلاف والعمق 
فى التحليل بين الفراء يقتصر على الكلمات العابرة والرواية المنقولة المختصرة فى 
غير الجانب اللغوى . 


() ج 1 - 66 وینظر فى رأى الزجاج «فى اللسان» (قرأً) 123/1 وما بعدها و«تهذيب اللغة» «قرأ» ج 
9 وما بعدها وتفسير القرطبى 114/3. 

(2) الآية 41/ الأنفال . 

(3) ج 27/2 - 28 . 

(4) ج 155/4 وما بعدها. 
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خوض الزجاڄج فى قضايا العقيدة ودلالته على حسن اعتقاده: 

وكا خاض الزجاج فى أقوال الفقهية وأدلتها وما يقوها من أقوال اللغويين 
خاض فى قضايا تتصل بالعقيدةء ويرد فيها على «أهل الإلحاد» خوضا يظهره 
متمسكاً ذهب أهل السنة والجحماعة مدافعاً عنهء ما محقق ما وصف به من انه 
و«كان من أهل الفضل والدين وحسن الاعتقاد»“ كا بحقق هذا الوصف فيه منہجه 
العام فى معانيه بالتزامه بجا جاء به القران والحديث وما عليه جمهود المسلمين وإنغا 
أثبت - هنا بعض النماذج المختصرة لخوضه فى بعض القضايا المتصلة بالعقيدة - 
للاختصار ولتمثيلها لمنہجه الأثرى اللغوى وهى : 
أ - رؤية اله مقطوع بها يوم القيامة : 

فى قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 ذكر أنه «جاء فى 
التفسير» أن الزيادة هى النظر إلى وجه الله جل وعز يوم القيامة» وجوز أن تكون 
هى تضعيف الحساب لأن الله سبحانه وتعالى قال: ۾ من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثا ها )۳ ثم قال: «والقول فى النظر إلى وجه الله كثبر فى التفسير وهو مروى 
بالأسانيد الصحاح لا يشك فى ذلك“ . 


ونی قوله تعال: ظ وأشر قت الأرض بنور را 4“ قال عن هذه الرؤية: 
«وهذا موضع ييحتاج إلى أن يستقصى تفسيره فإنه أصل فى السنة والجحماعة» وذكر 
حديث الرؤية فقال: «وفى الحديث عن النبى ية: أنه قيل له: أنرى ربناء 
فقال: أتضارون فى رؤية الشمس فى غير سحابب قالوا: لل قال: فإنكم لا 
تضارون فى رؤيتە» ° وجاء فی الحدیث: «لا تضامون فى رؤیته»* والذی جاء فی 


(1) إنباه الروأة 159/1 وغيره. 

(2) الآية 26/ يونس . 

(3) الأية 160/ الأنعام . 

(4) ج 59/2 , 

(5) الآية 69/ الزمر. 

(©6) الحدیث بالروایتین فی اا ی/ ینظر فتح الباری ج 241/14 - 242 وج 193/17 وقال ابن 
حجر فی هذا الجزء/196 ولا تضامون» بضم أوله وتخفيف للأكث». 


وور ا ا النحو وكتب التفسير ' 


احديث خفف: رلا تضارون وجه حسن ف العريية وقال: «ومعناه: ا 
LR‏ لاهل اللغة قولين اخرین فى ضبط «تضارون وشار : من انا 
بتشديد الراء والميم وضم التاء فيهماء وقال بعض آهل اللغة: هما بفتح التاء على 
مع «تتضارون وتتضامون» و«تقسير هذا آنه ل ضار E‏ شا ولا حالف 
مضا فى ذلك يقال: ضاررت الرجل اا فار وضرارا دا 

لفته»"" إنه تأكيد لمنهجه الأثرى اللغوى. 


ب - المنهج اللغوى كفيل بدحض شبه الملحدين : 
فی قوله تعالى: ۾ يوم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 أثار الزجاج قضية 
التعارض بين مثل هذه الآية التى تنفى التكلم والنطق يوم القيامة والآيات التق 
تثبت أن بعض المحشورين يتلاومون» وأن كل نفس تجادل عن نفسها ما يثبت 
الكلام ى ذلك اليوم العظيم» وأهل الإلحاد هم الذين يثيرون التساؤل والشكوك 
حول ذلك قال: وهذه الآية فيها سؤال أكثر ما يسأل عنه أهل الإلحاد فى الدين 
قیل: ۾ یوم یأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ‏ و هذا يوم لا ينطقون 
ولا يؤذن همم فيعتذرون 4“ وقال فى مواضع من ذكر القيامة: $ وأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون 4" وقال: لظ يوم تأتق كل نفس تجادل عن نفسها ‏ * وقال: 
وقفوهم إنهم مسؤولون 4 “ وقال: لظ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنسان ولا 
جان ^ ؟ . 
فالقضية المثارة هى التناقض بين بعض ايات القران الكريم» وهى من 


(1) ج 4/ الورقتان 37 - 38 . 
(2) الآية 105/هود. 

(3) الآية 35 - 36 المرسلات . 
(4) الآية 30/ القلم . 

(5) الآية 111/ النحل . 

© الآية 24/ الصافات . 

(7) الآية 39/ الرحن. 
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تصورات الملحدين وشكوكهم التافهةء وقد وجد أبو إسحاق في قرره الأئمة 
اللغويون الصالحون ما يزيل هذه الشكوك ويحو هذا الزيغ» فكان الرد ما قالوه 
بعبارة تدل على الثقة فيهم وعلى قدرة المنبج اللغوى على التفسير الصحيح وعل 
دحض شبه الملحدين قال: «ونحن نفسر هذا على ما قال العلاء المتقدمون ى 
اللغة المسلمون الصحيحو الإسلام» وملخص قوم أن المنفى فى بعض الاآيات 
السابقة غير المأبت فى بعضها الآخحرء فالنفى هو أن يتكلموا بحجة تنفعهم وتوجب 
هم حقاً بالنجاة من العذابء والثبت هو السؤال لتوبيخهم وإيجاب الحجة عليهم 
والإقرار بذنوهم ولوم بعضهم بعضأء قال: «الله جل وعز عالم أعالحم فسؤالمم سؤال 
توبيخ وتقرير لإيجاب الحجة عليهم». . . وكذلك قوله جل وعز لا ينطقون بحجة جب 
مهم وإنغا يتكلمون بالإقرار بذنوهم ولوم بعضهم بعضا وطرح بعضهم الذنوب على بعض 
فأما التكلم والنطق بحجة مم فلاء وهذا كا نقول للذى يخاطبك كثيرا وخطابه 
فارغ من الحجة «ما تکلمت بشیء وما نطقت بشىء» فسمى من يتكلم با لا 
حجة له فيه غير متكلم كا قال الله عز وجل: [ صم بكم عمى 4" وهم 
يبصرون ویسمعون إلا ہہ فى أنہم لا يعقلون ولا يفكرون فيا يسمعون ولا 
يتاملون» بنزلة الصم. ) 


قال الشاعر: 
ٌ )2( 


أصم عا ساءه سميع 

فهذا قول حسن: «وقال قوم : ذلك اليوم طويل وله مواضع ومواطن فهذا 

يدل عليه ولا تكلم نفس إلا بإذنه % وكلا القولين حسن ہیل )^ وهو لا 
شك - تحليل واضح هيل يدل على استقامة المح ونصاعة الأسلوب وصحة 
الاعتقاد. أنه المنبج اللغوى الذى بعتمد على التحليل والتفسر الأثرى وتفسر 


٠‏ (1) الآية 18/ البقرة. 

(2 استشھد ہا أیضاً فى ج 101 و 61/2 وهكذا دون نسبة وهى كذلك فى الكشاف ج 57/1 وتفسير 
القرطبى 214/1 واللسان 236/15 «صمم». 

(3) ج 82/2 - 83 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقی ج 1450/3 . 
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القران بالقران» ويجعل من العربية أداة طيعة قادرة على رد شبهات الملحدين 
ولذلك نظائر فى هذا التفسير الجليل”'. ) 
وأسباب النزول أيضاً: 


ول يغفل أبو إسحاق أسباب النزول بل إنه تعرض ها كثيرأ فى معانيه* غا 
لا ضرورة ی نقله . 


نموذجان مختصران: 


لى جانب ما ذكرته من نغاذج لاعتماد الزجاج على المألور وأهل اللغة أذكر 
النموذجين التاليين لاختصارهما ونصه عليه فيه قال: «وقوله: «السائحون» فى 
قول أهل التفسير واللغة جيعاً: «الصائمون» ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون 
الفرض» وقيل إنهم الذين يديون الصيام»“» والثانى قوله: «قوله تعالى: 
$ يس )” جاء فى التفسير معناه يا إنسان وجاء أيضاً يا رجل» وجاء يا محمد 
والذى عند أهل العربية أنه بمنزلة أ( افتتاح السورة» . 


وهكذا فإنه يعتمد فى تفسير القران الكريم على العربية والتفسبر المأثور 
والأحاديث النبوية الشريفة ویستخدم هذين المصدرين عل أوسع نطافق معتمدا عل 
الأثمة قبله خحصوصا اللغويين منهم وهو يلتزم با قالوه وينفذ من خلاله للترجيح 
والاختيار والاجتهادء وأداة ترجيحه فيا يرجحه هو العربية فهو من علمائها 
الأعلام. 


(1) ینظر مثلا ج 131/2 ٠‏ | 
(2) ینظر مثلا ج 133/4 و 144 و158 وما بعدها. 
(3) فى الأية 112/ التوبة. 

(4) ج 52/2 . 

(5) الآية 1/ يس. 

(6) ج 2/4 . 
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«المعنى /التفسر / التأويل / عند الزجاج»: 
یتین م سبی أن هذه الكلمات الثلاث» ويىدو ی آنه 


أ - المعنى ما يفهم من اللفظ أو النص ا 
جمعه «معانى» وهو الاسم الذى اختاره النحويون لكتبهم فى التفسير لقصدهم 
ای تحليل کلمات القران ونصوصه لإبراز معانيه ومقاصده وإفهامه)| 
وهر المعنى اللغوى للمعنی قال ابن منظور : «(ومعی کل کلام وفغاتة ومعنیته 
مقصده)( . 
- التفسير وهو يعبر به کثیراً ویستعمله - فی الغالب - اس للتفسير الأثور كا 
سبی ف النماذج السالفة . 
ويستعمله أيضاً بمعناه المصدرى: «الكشف والبيان» لمعنى الآية أو 
اللفظة» مثل قوله: «وقوله جل وعز بادی الرای بغیر ہمز فی (بادی) وآبو 
عمرو بہمز (بادیء الرأى) أى إتبعوك اتباعا فى ظاهر ما يرى وهذا فيمن ن 
ہمز» ویکون التفسبر على نوعين فى هذا أحدهما أن يكونو! أتبعوك فى الظاهر 
وباطنہم على حلاف ذلك و جور أن یکون أتبعوك ۴ ظاهر وم 
يتدبروا ما فيه ۰ يفكروا فيه وقراءة أب عمرو على هذا التفسر الثانى»“ 


ج- التأويل : 
ويبدو لى أنه يستعمل كلمة «التأويل» فى الغالب -لإظهار ك أو الوجه 
الذى يؤول إليه المعنى ويحتاج إلى نوع من الجهد والمعاناة والتوجيه زائد عا يبذل فى 


(1) اللسان (عنا) ج 9 . 

(2) وینظر أيضاً ج 23/1 و104 و106 وج 11/3 و 15 وج 37/4. 
(3) الآية 27/ هود. ) 

(4) ج 71/2 وينظر أيضاً ج 82/2 و131 وج 37/4 - 38. 
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التفسر العادى» مثل قوله فى قوله تعالى: ظ ويذهبا بطريقتكم المثلى 4“ «المعنى 
فى قول النحويين: بجماعتكم الأشراف» والمثلى تأنيث الأمثل والمئلل ذو الفضل 
الذى يستحق أن يقال أمثل قومه» وف التفسير: بطريقتكم المثلى: بأشرافكم› 
والعرب تقول للرجل الفاضل: هذ طريقة قومه ونظیر (ة) قومه: کل هذا 
للرجل الفاضل» وإنما تأويله: هذا الذى ينبغى أن مجعله قومه قدوة ویسلکوا 
طریقته . , . .... والذی عندی - وال اعلم - أن ف الكلام حذوفاً يدل عليه ما 
بقى إا المعنى يذهب باهل طريقتكم المثلل كا يقال ل واسأل القرية 4“ معناه 
أهل القرية وكذلك قول العرب: هذا طريقة قومه أى صاحب طريقة قومه ي 
ألا ترى أنه قد استعمل الكلمات الثلاث فى هذا النص - فى المعانى الثلاثة 
التی استنتجت أنه يستعملها فيها - فى الغالب - وأعترف أنه لم يذكر فيا قرأت - ما 
یدل على فروق بینہا أو ما ممجحددها هذا التحديد» ولكنى لاحظت -من خلال 
قراءاتی - وعما قدمته آنه يستعملها في ذکرته . 
وهذه الكلمات الثلاث حديث أوسع يأتى فى نشأة التفسبر فإن فيها بعض 
الخلاف وقد قيل إنہا بمعنى واحد جاء فى اللسان: «وروى الأزهرى عن أحد بن 
حى قال: المعنى والتفسير والتأويل واحد». 


الزجاج لغوى مفسر: 
أما بعد فهذا هو الزجاج اللغوى كا يصوره معانيه بأجزائه الأربعة وكا حدد 
هو منېجه ومرتکزاته ومصدر معلوماته وهو يبدو ی هذه الدراسة واد ضح المعالم علد 


(1) الآية 63/ طه. 

(2) هكذا كتبت باماء فى المخطوطة ومن ا أنه جب أن تکون «هذا» بغیرها کا يدل عليه سياق 
النص - وینظر اللسان ج 7/ ط 57. 

(3) سقطت التاء فى المخطوطة وهى بالتاء وينظر اللسان فى الموضع السابق. والمذكر والمؤنث /118/ 
للفراء. 

(4) الأية 82/ يوسف. 

(5) ج 11/3 . 
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التفكبر بصورة جديدة كل الحدة» تبرزه مفکراً لغويا يعتمد على العربية فى اجتهاده 
ومناقاشاته » وجعل ‏ من التفسير الأثرى ضرا اعا لمعانيه إلى جانب المصدر 
اللغوى الذى يعتبر المصدر المكون لثقافته وشخصيته وأداة اختياره ويحتل المركز 
الأول فى تفسيره وليس كا قيل: «وبعد فقد بنى الزجاج تفسيره على الانتخاب 
والاخحتيار من التفاسير النقليةء وحينا كان هناك وجه للتفسبر اللغوى أبانه مقدماً 
بين يديه الدليل من الأساليب اللغوية»“ فهذا القول لا يعطى الحكم الصحيح 
على .منهج الزجاج فى معانيه» لأن صاحبه بناه على اطلاعه على الجزء الرابع منه 
فقط» ولو اطلع على الأجزاء الأخرى 2 الأول منہا - لاستطاع أن يقدم لنا 
کلاماً حدداً متکاملا عن هذا المنهج من كلام الزجاج نفسه» - كا فعلت - ولبدت 
لنا فيه شخصية الزجاج اللغوى المفسر» كا بدت فى الصورة التى رسمتها له 
والدراسة التى قدمتها عنه وكذلك فعل صاحب كتاب” «أبو على الفارسى» الذى 
اطلع على بعض” «المعانى» فرماه بالتناقض فى موقفه من القراءات لقوله «القراءة 
سنة متبعة» ونقده لبعضها وقد بينت موقفه منہا متكاملا ا بظهره وف لول 
متناقضاً وإن کان قاسياً فى بعض أحكامه على بعض القراءات . 

كا رماه صاحب هذا الكتاب بالعصبية ضد القراء الكوفيين وقد ثبت عدم 
صحة هذا القول فيا سبق - ويقول: إن الزجاج يشير إلى أ إسحاق إسماعيل 
ابن إسحاق فى اية النساء“ يه الذى تساءلون به والأرحام فى حخطئة جر 
«الأرحام» وإنه إثم عظيم فى الدين قائلا: 

«والذى أدركه الزجاج ولعله نظر إليه فى التأليف فى معانى القران» فله فيه 
کتاب» وما دری صاحب هذا الكتاب أن إسماعيل بن إسحاق شيخ الزجاج وأن 
ما روی من قراءات فی المعانى أغلبها من روايته وأنه ينقل عنه مباشرة فى معانيهء 


)2( يراجم من 272 وما نعدها . 

(3) ھی اللسخة اللخطوطة رقم 111 تقسبر بدار الكتب الملصرية خو من و سورة النساء 0 اخحر 
سوره هود - من معانی الزجاج . 

(4) الأية 1. 
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وهذا النص نفسه الذى أشار إليه المؤلف الفاضل» قال الزجاج فى أوله: «ورأيت 
إسماعيل بن إسحاق رحه الله ينكر هذا ويذهب إلى أن الحلف بغير الله إثم 
عظيم»» فهو نص فى الرؤية واللقاءء كنصوص كثيرة تقدمت لا إشارة إليه فقط أو 
نظر فى معانيه فحسب وقد قدمت الصلة بين الرجلين متصلة عا نص عليه الزجاج 
فی معانیه» وهو ما لم يطلع عليه صاحب الكتاب المذكور فكانت أحكامه ناقصة إلى 
جانب ما أشرت إليه من بعض الأخطاء فيها. 

وأما صاحب الكتاب «القران الكريم» وأثره فى الدراسات النحوية فقد 
کتب“ عن منہج الزجاج فی معانیه صفحتین اثنتین رماه فى أولاهما بالتناقض فى 
حکمه عل اية النساء السابقة كا فعل صاحبنا السابق» وأتق ببعض النقاط التق 
تقصر كثيرا عن تصوير منېج الزجاج کا صورته من معانيه» وعذر صاحب هذا 
الكتاب - أيضا - أنه اعتمد على بعض المعانى ولم يطلع على أغلبه ولعله لم يقرأ هذا 
القليل الذى اعتمد عليه قراءة جيدة. 

وهکذا يبدو ما فدمته عن الزجاج چنا كل الحدة يعطى صورة متكاملة 

تق ونا عا فرره بنفسه . 


(1) ينظر ص 255 - 256 . 
ملاحظة : بعد الكتابة عن معاى الزجاج أطت عل ن مام ا ا ل اة ر التوبة 
بتحمیی بتحقيق الدكتور عبد الحليل عله شلبي ۰ فاستعذت منها بتصحيح ومقابلة بعض النصوص . 
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اللىحث الشاعمن 


محا القت را نت رالزجَاج 


435 
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شرت -أكثر من مرة - إلى التطور الذى سارت فيه كتب معانى القرانء 
وحرها تدريجياً من مؤلفات تعالج النص القرآن من النواحى اللغوية وتلم بامعانى 
إلاماً سريعاً إلى كتب تفسير تتوسع فى الشرح وتتعمق فى ذكر الخلاف فى تفسير 
الآى وتخوض بعمق فى المسائل الفقهية والعقدية وغيرهماء وقد أظهر حديثى 
السابق عن الفراء والزجاج المفسرين» والمقارنة بينههاء صدق هذه النظرة» وأن 
الزجاج يمثل الطرف الأعلى فى هذا التحولء والبداية الحقيقية الناضجة لكتب 
التفسير الى تعتمد على اللغة فى فهم النص وتستعمل العقل فى توجيهه وتستعين 
بالآثار فى تفسيره» بخلاف ما كانت عليه التفاسير قبله حتى قيل: «ثم انتصبت 
طبقة بعدهم - بعد مؤلفى كتب التفسير الأثرى - إلى تصنيف تفاسير مشحونه 
بالفوائد محذوفة الأسانيدء مثل أبى إسحاق الزجاح وأ على الفارسى . . .». 

وهذان الإمامان وو كر فعا نن موف معان ارات ما علا راخدا 
منهم وقد سبقت تراججمهمء ولكن إتجاههم فى التفسير وما بدا على معانيهم من 
عمق النظرة والمجحمع بين التوجه العقلى والتفسير الأثرى لفت نظر هذا المؤرخ وغيره 
إليها فجعلهم يثلون طبقة جديدة بعد طبقات مفسرى الآثار تبدأ بالزجاج والمقارنة 
بينه وبين الفراء أكدت هذه الحقيقةء وإن كانت تبدو ناقصة لعدم اطلاعنا على 
کشر من کتب «معانی القران» إذ لیس لدينا ‏ مؤلف واحد- من هذه الكتب فى 
الفترة الواقعة بين الفراء والزجاج أى فى القرن الثالث اهجرى كله. 


(1) كشف الظنون ج 300/1 . 


438 الحو وكتب التفسير 
وهذه النظرة للزجاج لا تنقص من مكانة شيخ المفسرين الطبرى شيا وهما 
متعاصران» وتفسير الطبرى هو الذى حقق الالتقاء الواسع بین کتب معان القرآن 
والتفسير الأثرى» ولكنه يثل مرحلة جديدة فى النحو التفسيرى -وسيأتق حديثه ‏ 
مفصلا - بينها معانى الزجاج يثل نهاية مرحلة هى المرحلة الأولى هذا النحو 
التفسيرى . 
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اتتاهات الان الارحة 


E‏ عل ما تدم ارک أن «معانی القران» بعد الزجاج اتضح شکلها 
النہائى فى الاتجاهات الاتية : 


- الاتجاه الأول: 
مؤلفات فى التفسير يغلب عليها هذا الطابع ويكون الإتجاه المبدئى إليه وتأحذ 
بقسط أوفر من هذا اللون أو ذاك من العلوم العربية والإسلامية فبعضها 
يغلب عليه التفسير الأثرى ويأخذ بسهم من اللغة والنحو وبعضها اشتهر 
بالإيغال فى العناية بالبحوٹ النحوية أو البلاغية والإعجاز القرانى وسيأتق 
عدف لك کل متا ی ااا اللاحقة» بينا بعض التفاسبر لا يعنى 
بالبحوث النحوية ولا يتعرص ا إلا بالکلمات العابرة» وهذا اللون ل يعنیی 
فى هذا البحث. 
ت الاتجاه الثانی : 
دراسات ف کتب «المعان» بالشرح ین اراء مؤلفيها بالتوسط بیت ہم ۰ 
والنقد لبعضهم . 
وتتمثل هذه الدراسات فیا قام يه الإمام الرمانق من شرحه معان اجا إن 
صح ما ذکره الققطي () من شرحه له. 


(1) إنباه الرواة ج 295/2 . 


وفیما قام به الإمام بو محمد بن درستویه من تألیف فی «معانی القرآن» کتاب 
التوسط بين الأحفش والفراء فى تفسبر القران واختيار أ محمد فى ذلك کا سبق 
فى «مؤلفى معانى القران». وأما النقد والمراجعة الشاملة لمعانى السالفين» فتتمثل 
فيا قام به الإمام أبو على الفارسى من تأليفه كتابه : «الإغفال» في أغفله شيخه 
الزجاج فی معانیه - کا سبق -. 

وسأخصه هنا بكلمة مفصلة لأن يد الزمان أبقته لنا مخطوطا إلى اليوم ول 
يتلف كا تلفت أغلب كتب «المعانى» ولوجود نماأذج منقولة منه فى كتب النحو 
ولناسبته لموضوعنا الذی نستقصی معالمه ونلم شتاته» وننهح فيه نہجا جدیدا کل 
الحدة. 
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”اللغفال » لأر_على التارسى 


على إمامتهم وعلو شأنيم إجاع العلماء» وكلمة المترجين" وقد راه كثير من تلاميذه 
أعلم من ی العباس ال 

وقد أخذ العربية عن أئمة كبار من أظهرهم أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر 
ابن السراج» ووضعه الزبیدی ٤‏ أصحاب الأخحر فى الطبقة العاشرة من 
النحويين البصريين وقد کان شا ٤‏ عله من أصحاب ابن السراج فهو من 
مدرسته وعلى أسلوب تفکيره فى القياس 8 وتأصيل المسائل وتثبيت الأصول 
وتفريع الفروع وتنظيمها وإيراد الشبه ودفعها بمثل القول: «فإن قال قائل 2 . 

وقد سبق أن نبهت إلى ذلك فى حديثى عن عمل ابن السراج فى «أصول 
اللحو» وقلت: إن ابن جنى مبتكر ۳ 2 هو من هذه المدرسة الق 
وکال أن عرفت ممدرسة القياس . 


(1) وینظر فی ذلك الفهرست لابن النديم ص 69/ط إيران. طبقات الزبيدى 130/تاريخ بغداد 275/7 
- 276 وإنباه الرواة 273/1 - 275 ومعجم الأدباء 232/7 - 261 وميزان الاعتدال ج.480/1 - 481 ولسان 
الميزان 195/2 ويغية الوعاة 496/1 - 497 وقد أخرج السيد محمد حسن إسماعيل الأردق» كتاب 
«الإغفال» على الالة الكاتبة وقدم له بمقدمة طيبة» ونال بذلك درجة E‏ من جامعة عين 
شمس وعلى هذه النسخة اعتمدت فيا كتبته حوله. : 
(2) ینظر مثلا انباه الرواة ج 273/1 . 
(3) طبقات الزبیدى ص 129 - 130. , 
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بخلاف الإامام الزجاج فإن هذه النزعةء وهذا الأسلوب غير ظاهرين فى 
تفکیره فأاسلوبه ظاهر مركز لا يعمد فيه إلى التعقيد والإيغال فى التعليل وتنويع 
الأقيسة و تشقيق المسائل والأدلةء بل يأحذ من ذلك بالقدر الظاهر غر البعيد وهذا 
فمن غير الغريب اختلاف أب على مع شيخه الزجاج» وتعقبه له إلى جانب 
اختلافه) فى العقيدة ۔ كا يأق -. 


وهؤلاء الرجال الثلاثة يضربون بأصول تفكيرهم فى فكر سيبويه النحوى 
وکتابه الذیى مجعلون نصوصه کاأنہا القران فیدورون حوھا بالشرح والاستدلال بہا 
والبناء عليهاء وقد سبق شرح علاقة ابن السراج والزجاج ا› وأما أبو على فهر 
ثد e:‏ للكتاب وصاحبه منې|» وأكثر انکباا عليه وموافقة له ودفاعاً عنه 
وسنری أن کثیرا من تتبعه لشیخه فی الإغفال تغليط له فى نقل كلام سيبويه أو 
تفسیر - مع اخحتلاف الأسلوب وبعضص خصائص التفكر 0 عرفنا ۔ ومؤلفات ای 
- على كثيرة بعضها مطبوع وآغلبها غير مطبوع"» وسيأق بعض الحديث عن كتابه 
والحجة»» وأقدم الآن «الإغفال» لمناسبته l‏ آنا بصدده ا بالنسىة لوضوع 


امم الكتاب «الاغفال» أو «المسائل المصلحة) : 


هذه الكلمة «الإغفال» مصدر أغفل المتعدى من أغفله بجعنی ترکه وسها عنه 
فلم محظ باهتمامه» ولعله من أغفلت الرجل أصبته غاف من حيٺ إن أبا على 
وجد أبا إسحاق غافلا عن أشياء أو عن الصواب فيها فأراد أن يصلحها عليهء 
ويقوى المعنى الأول أنه كثيراً ما يصفه بالسهو والخطاً فيهاء مثل قوله: «ولولا أن 
الغرض فى هذه المسائل إصلاح مواضع السهو لتركنا هذا وما أشبهه لوضوحه 
وتجوزناه إلى غيره» والمعنيان» مايا واحد بالنسبة إلى موقف أب على من شيخه. 


(1) پنظر فى إحصائها إنباه الرواة ج 273/1 - 275 وتاريخ الأدب العربى لبروكلمان ج 191/2 _ 94 
ومقدمة حرج الإغفال ج 22/1 - 28 . 

(2) ينظر اللسان «غفل» ج 9 

(3) الاغفال ج 92/1 . 
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وقد تحدث هو حديثا قصيرا عن موضوعه واسمه فقال: «هده مسائل من 

کتاب اب إسحاق إبراهیم بن السرى فى إعراب القرآن» ذكرناها لما اقتضت 
عندنا من الإيضاح منها للإغفال الواقع فيها»" ومن ثم سمى «المسائل المصلحة» ‏ 
على الزجاج أو يرد فيها على الزجاج» ويعرف «بالإغفال»*. 

وقد وردت هذه الكلمة «الإغفال» مرات غير قليلة فى نايا الكتاب ومن 
ذلك «قال أبو على -أيده الله - فى هذا الفصل إغفال فى غير موضع» . 

فموضوعه - إذن - هو تناول موضوعات ومسائل من کتاب شیخه «معای 
القرآن وإعرابه» بالإصلاح وتقويم الخطا وبيان وجوه النقص» مع بيان الصواب 
فيها فهو مناقفشة عا لما تناوله منه وتتبع عميق لا أبدى الرأى فيه حالفة وموافقة 
فليس عمله مقصورا على النقد وبيان الأخطاء ومواضع الإغفال والسهو وإغا هو 
عمل شامل» إذ الإغفال لا يعنى الخطاً والسهو عند أ على فى كل حين» وإغا 
يعنى أيضأً الإجال الذى بحتاج إلى تفصيل أو بيان» ل يقم به أبو إسحاق. 


وجب أن نذكر أن إصلاح الخطا وبيان السهو والمخالفة هى اللون الطاغى 
علیه» وهی اهمدف من تاليف الكتاب والظاهر من اسمه - کا سلف _ أما بيان 
الصواب فهو يأتى أثناء المناقشة وتفصيل القول فى المسائل المنقودة» إذ ليس كل ما 
يقوله فیها أبو إسحاق خطاء کا يجب أن نذکر أو نذکر با سلف لى ذكره فى 
مبحث الزجاج من أنه لا بختلفان فى المذهب النحوى»ء وأن هذا النقد ليس مبعثه 
من الاختلاف فيه» فها بصريان مجتهدان بجلان سیبویه ایا إجلال - کا سبقت 
الإشارة إلى ذلك - فاختلافهيا اختلاف فى الاجتهاد والفهم والتفسير والتوجيهء 
والإصابة فى النقل أو الخطأ فيه» ولا شك أن ما نقلته من الإغفال من افج مع 
غاذج المعانى فى مبحثه يدل على هذه الحقائق التى ذكرتا وسيأتق لذالك المزيد من 
الإيضاح والتحليل . 


(1) ج 21 . ١‏ ۰ 
)2( ينظر الفهرست لابن النديم ص / 69 والبغية 497/1 ومعجم الأدباء 7 - 241 „. 
(3) ج 189/1 


44 النحو وكتب التفسبر 
) منہج الإغفال ومسائله : 

تحدث أبو على عن منهجه فيه بعض الحديث فقال: «ونحن ننقل كلامه فى 
كل مسألة من هذه المسائل بلفظه وعللى جهته من النسخة التى سمعنا منه فيهاء ثم 
نتبعه بجا عندنا وبالله التوفيق» . 

وهذا القول يدل على قوة صلته بمعانى الزجاج»ء فهو ينقل من النسخة التق 
قرأها عليه وسمعها منهء كلمة كلمة ومسألة مسألةء وهذا الاستيعاب يدل عليه 
شدة تتبعه له وتفطنه للمسائل الدقيقة فيه وجمعه للمتشابه أو الموحد الموضوعء فى 
مسألة واحدة فى كثير من المسائل . 

فمنېجه قائم على تتیع المعاى وفرز مواضع الإغفال فيه وعقد مسائل ها 
واحدة بعد الأخرى» سائرا مع نص الكتاب النقود وتناسب الموضوعات . وهو إذ 
يعنون المسألة يذكر تحتها الآية أو الآيات الى وقع الإغفال فيها أو يذكر الأية 
ویستوفی حدیٹها ثم يذكر ما يتحد معها أو يشاهها فى الحكم الذى يكون الزجاج 
ذکرہ معها فی موضعها من التفسير» أو يكون نص على حكم الف فى موضع اخر 
فيذكره أبو على فى المسألة أو فى مسألة لاحقة لبيان تناقضه وللاحتجاج عليه بقولهء 
وهو فى كل ذلك یبدا بنقل کلامه وإثبات نصوصه کا قال وکا سنری ی 
النماذج الآتية - ومن هذا يتبين أن المسألة عنده تعنى موضوعا معينا قد تتعدد أقوال 
الزجاج فيه» كا قد تتعدد الآيات الى تناسبه وتدخل فى إطاره. 
وبعض المسائل قد تكون منفردة ولكنها إتمام لمسألة سابقة عليها دعت إلى 
ذكرها كا أن بعض المسائل يذكرها استطرادا لاد مناسبة للمسألة موضوع 
الحديث» والاستطراد من خصائص أسلوبه ومعالم منہجه خحصوصا فى تضاعيف 
المسائل وإيراد وجوه استدلال وأنواع الاحتمالات ودفع الشبه لتثبيت الرأى الذى 
يراه . | 
وما يدل على ذلك كله النماذج التائية: ِ 


أ - اشتقاق الاسم الأعظم ظط الله ¢ 


(1) ج 1/1. 
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قال أبو على : «مسألة ذكر بو إسحاق اسم الله فقال: اک أن أذكر ما 

قاله النحويون فى هذا الاسم تزا لله تعالى»'“ هذا قول أ إسحاق فى 
بسم الله ) من سورة الفاتحة» وليس فيه شىء نحوى يكن التعليق عليه 
فأضاف إليه أبو على قوله: «قال فى سورة ا فى قوله: هو هو الله الخالق 
البارىء الملصور له الأساء الحسنى 4# . فى التفسر أنها تسعة وتسعون 
اسا ونحن نبين هذه الأساء واشتقاق ما ينبغى أن يبين منها - إن شاء الله -. 


فبدأ تفسير هذا الاسم فقال: قال سيبويه: سألت الخليل عن هذا 
الاسم فقال : الاه فأدحلت الألف واللام بدلا من اهمزة وقال مره أخرى : 
فى الأصل لاه «فأدخلت الألف لازمة -انتهى گکلاسه ای کلام أف 
إسحاق» . 


وهنا كان التعليق والدفاع عن اراء سیبویه «قال ابو على : ما حکاه عن 
سيبويه عن الخليل سهوء ول يحك. سيبويه عن الخليل فى هذا الاسم أنه إلا 
ولا قال: إنه سأله عنهء ولكن قال: إن الألف بدل من الهمزة فى حد النداء فى 
الباب المترجم هذا“ باب ما ينتصب على المدح والتعظيم والشتم» لأنه لا 
يکون وصفا للأول ولا عطفا عليه» وأول الفصل «واعلم أنه لا يجوز لك أن 
تنادی اسا فيه الألف واللام ألىتة» وهو فصل طويل إذا قرأته وقفت على ما 
قلا والقول الآخر الذى حكاه أبو إسحاق فقال: «وقال مرة أخرى ولم ينسبه 
سیبویه إلى الخلیل لکن ذکره فى حد القَسّم أول باب منه» . 


ٺم استطرد أبو على فی بیان معن «الاله» اللخوى وبعض المسائل 
e‏ ا ثم دج فقال : «فأما قولنا: الله فقد حمله سیبويه على صربين : 


(1) الاغفال 2/1 والمعانی ج 1/ الورقة 2/ ب وبين نصبه) اختلاف لا يضر. 
(2) الآية 24/ الحشر. 

(3) ينظر معانية ج 143/4/. 

(4) ينظر الكتاب 309/1 . 

(5) الاغفال ج 5/1. 

 .11-5 ص‎ )6( 
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النحو وكتب التفسير . 


أحدهما: أن يكون أصل الاسم الاهاء ففاء الكلمة على هذا همزة وعينها لام 
والألف ألف فعال الزائدةء واللام هاء». 

والقول الآخر أن يكون أصل الاسم لاها ووزنه فعل” . 

ثم استرسل” أبو على فى شرح الضرب الأول وذكر قضايا تناسبه أو 
تقرب من القول فيه إلى أن قال: «فهذا شىء عرض فى هذه المسألة عا 
يتعلق بها ثم نعود إليها» . 

فأما القول الآخر الذى قاله سيبويه فى اسم الله تعالى فهو أن الاسم 
أصله «لاه» ووزنه على هذا فعُل: «اللام فاء الفعل والألف منقلبة عن 
الحرف الذى هو عين والماء لام» والذى دله على ذلك أن بعضهم يقول: 
هى أبوك. قال سيبويه فقلب العين وجعل اللام ساكنة إذ صارت مكان 
العين كا كانت العين ساكنة وتركوا آخر الاسم مفتوحأ» *. 

وقد أطال"“ أبو على فى الشرح والاستطراد با يناسب هذا التقدير أو 
الضرب الثانى وينجر به الكلام إليه. 

ويتبين مما سلف _ أن القولين اللذين ذكرهما أبو إسحاق فى الاشتقاق 
الاسم ظ الله 4 نص عليه سيبويه فى الكتاب “ ولكنه لم ينسب الأول منبا 
إلى الخلیل ولا سأله عنه ۔ کا جاء فى كلام أب إسحاق - وهو وجه السهو فيه 
عند أب على إلى جانب ما أضافه من الشرح والتحليل ما لم يذكره أبو 
إسحاق . 

فهذه هى المسألة الأولى من الإغفال وهى مسألة واحدة تتكون من 


(1) الاغفال ص11 ج 1. 

(2) ج 11/1 - 25 . 

(3) ص 26 وينظر الكتاب 144/2 - 145 . 

(4) من 26 - 49 . 

(5) ج 309/1 و144/2 - 145 وینظر فی هذه المسألة قولى سيبويه «اشنقاق أساء الله» لای القاسم الزجاجی 


ص 26 - 42. 
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نصين للزجاج أوفيا لا إغفال فيه» وقد عدهما"“ محرج الإغفال مسأالتين 
أولاهما فى ل بسم الله والانية فى آية الحشر السابقة مع أن الموضوع واحد 
هو اشتقاق الله والأولى لا سهو فيها فلا يكن أن تكون مسالة» والمسألة 
موضوع وليست اية وهو ما لم يفطن له. 

ب _ جعل أبو على المسالة الثالثة” فى قول أي إسحاق فى قوله تعالى: فإ ألم 
الله ۳ فقد ذکرها فی حدیثه عن فواتح السور فى أول سورة البقرة حيث 
ذكر إجماع النحويين على أن حروف هذه الفواتح موقوفة ساكنة وبعد حديث 
طويل قال ما نقله أبو على: «فأما قوله جل وعز ألم الله 4 ففى فتحهم 
الميم قولان: أحدهما لحماعة من النحويين وهو أن هذه الحروف مبنية على 
الوقف فيجب بعدها قطع ألف الوصل فيكون الأاصل (ألم الله) ثم طرحت 
فتحة اهمزة على للميم وسقطت الممزة كا تقول: واحد اثنان وإن شئت 
قلت: واحد اثنان فألقيت كسرة همزة اثنين على الدالء وقال قوم من 
النحويين: لا يسوغ فى اللفظ أن ينطق بثلاثة أحرف سواكن فلا بد من 
فتحة الميم فى ألم الله 4 لالتقاء الساكنين واللام الى بعدها. 

وهذا القول صحيح لا يكن فى اللفظ غيره. . . .». 


وكانت مهمة أبى على فى التعليق على هذا القول هو الشرح والتأيبد له 
وکان من قوله: «فأما قوله تعالی ۾ ألم الله » فمذهب سيبويه فيه أنه حرك 
لالتقاء الساكنين والساكن الذى حرك له اليم لام التعريف» والدليل على 
صحة ذلك أنه لا خلو أن يكون متحركا لالتقاء الساكنين كا ذهب إليه» أو 
حرك لأن فتحة الممزة ألقيت عليه كا قال من خالفه» فتبين أنه لا يجوز أن 
تكون الحركة للهمزة. . . . .» ولننظر فی اسلوب أ على المنطقی فی ترتیب 


(1) ینظر فهرسته ج 1300/2 . 

(2) ج 58/1 - 71 . 

(3) الآية 1/ال عمران. 

(4) الاغفال 58/1 والمعای ج 41 وبينم) بعض الخلاف فى النص لا يضر. 
|(5) ج 64/1 . 


النحو وكتب التفسير 


المقدمات والنتائج » والحصر والتقسيم الذى يستمر فى شرحه وتأكيده إلى أن 
يقول: «فليست حركة الميم - إذن - بحركة الهمزةء وإذا لي تكن حركة الممزة 
بدلالة ما ذكرناء ثبت أنها حركة التقاء الساكنينء إذ لا قسم ا الاي( 
ويتخذ من إسکانہم «أُ« ونحوهاء إذا یکن بعدها ساکن دليلا على أن 
التحريك فى ظ ألم الله 4 للساكن الثالث دون الثانى فينتهى إلى القول: 
«فامتناعهم من تحريك هذه الحروف وجعهم بين الساكنين فيهاء دليل على 
أا فى ۾ ألم الله ) ليس بتحرك للساكن الفانى كا أعلمتك وثبت أنه 
للساكن الثالث. كا ذهب إليه سيبويه» . 

وكان أبو,إسحاق قد ذكر عن بعض النحويين قوله: إن هذا الحرف لو 
كان متحركاً لالتقاء الساكنين لوجب أن يكسرء فقال عن هذا القول: «وهذا 
غلط بين». وحكى أبو على عن أب الحسن إجازة الكسر فيه بعينه وأن 
سيبويه لم حك الكسر فى شىء من ذلك لالتقائه) *» وخطاه فى تغليط هذا 
القول وقال: «ولو ورد بذلك سماع لم یدفعه قياس بل کان يثبته ویقویه 
ویعضده» ولا ینافیه» . ) 

وهو فى أثناء ذلك ينثر من الأدلة والقضايا الحزئية ما يضيق بذكره 
المقام . ) ۱ 

خطاً حرج الإغفال فى اية آل عمران: 

والخريب أن مخرج الإغفال جعل اية ال عمران السالفةء الآية الأولى 
من سورة البقرة وهو خطأ بینء فالآیتان لا تلتبسان على من له أدنی نظر فى 
كتاب الله إذ ليس فى أية البقرة ساكن بعد «ألم» وإنغا هى ظ ألم ذلك . 
الكتاب 4 فالحديث السابق عنها بعيدء وقد وردت آية آل عمران فى أكثر 


(1) ص 61. 
(2) 68 . 

(3) ص 48 . 
(4) ص 69 . 
(5) الآية 2-1. 
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من موضع من الإغفال فذكرها المخرج بالوصف السالف فى كل المواضع 
٠‏ ج ذكر أبو إسحاق اشا - ى حدیثه عن فواتح السور فى أول سورة البقرة» 
- قراءة الحسن « ص 4^ بالكسر» وتأويل u‏ اللغةء وقراءة ابن أب إسحاق 

أيضاً بالكسر-» وكذلك ق 4 وقراءة عيسى بالفتح فيها وكذلك 
ن 4“ وقد عقد أبو على لذلك مسالة هى المسألة الرابعة فى ترتيبه وناقش 
ما ذكره أبو إسحاق فيهاء ثم عقد لظ صاد ) مسألة أخرى: «المسألة 
الأول»“ من سورة ۾ صاد 4 ولكنه لم يطل القول فيها كإطالته فى المسألة 
الأولى واتجه فى حديثه فى الأخيرة إلى مناقشة قول من قال: إن « صاد ¢ 
قسم والقران عطف عليه وكان قد استوفى فى المسألة الأولى القول فيها من 
غبر هذا الحانب» وسيأتق حديث قراءة الكسر وتوجيهها فى الباب الثالكث من 
هذا البحث» كا يأتق فيه الحديث عن جواب القسم فى «( ص والقران ) 
وإنغا ذكرت ذلك هنا لأبين شدة تتبع أب على للمعانى وأنه يعالج قضايا ف 
مسائله ويضم المتماثلات فيذكرها حسب ذكر المعاى ها وليس ذلك استطرادا 
فى كل حين» وإن كان الاستطراد واضحاً فى المسألة التى عقدها لكلمة 
«أيبل» ووزنها فى قول الأعشى : [ 
e‏ 
فهذا البيت لم يرد فى المعانى» ومسألته خارجة عا ألف له الإغفال وإن كانت 
لا تعدم وشيجة تربطها با سبقها. 

د - من النماذج التى تدل على تتبع أب على لأ إسحاق ورميه بالغلط والنسيان 
وعلى شدة اتباعه لسيبويه والمذهب البصرى قوله: «وقوله» قول أ إسحاق 


(1) بنظر هوامش 58 و 60 و66 و68 و85 ج 1 وينظر الفهرس ج 1253/2 . 

(2) الآية 1/ص. 

(3) الآية 1/ ق. 

(4) الآية 1/ القلم . 

(5) ج 1187/2 - 1191 . 

(6) الأیبلى صاحب أیبل وهی العصا التی یدق ہا الناقوس - ينظر شرح ديوان الأعشى اکر ص 53 
والبیت من قصیدته التی دح بہا قيس بن معد يكرب رالديوان 45 - 53) . 


«رفع المستقبل بالمضارعة خطاء وقد لط أصحابنا من حكى عن سيبويه من 
الكوفيين أن رفع المستقبل بالمضارعة» والقول فى ذلك أن الإعراب فى جملة ‏ 
الأفعال وجب بالمضارعة وبا أعربت» فأما الرفع فيها فلوقوعها موقع الأساء. 
لا غير» كذلك قال سيبويه وإليه يذهب» وأفرد له بابا“ أجرى المسائل عليه 
فيه» فمن حكى عنه غير ذلك فقد غلط عليه» ومن ذهب إلى غير ذلك فقد 
أحطا» . 


وقد ذکر أبو إسحاق هذا فی موضع اخر کا قال سيبويه» وإنما قال فى 
هذا الفصل الذى قاله على جهة الغلط أو النسيان* وهذا النص كان ناية 
«المسألة السادسة والأربعين» فى سورة النساءء فجره ذلك لأن يعقد مسألة 
لقوله تعالى: $ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 من سورة البقرة“ لقول 
الزجاج فيها «لأن الرفع يدخلها بوقوعها مواقع الأساء والنصب يدخلها 
بمضارعة الناصب فيها الناصب للأساء» وقد علق على ذلك بقوله: «ألا ترى 
أنه قد خالف ما ذكره فى هذا الفصل ما قال هنا» فذكر هذه الأية فى غير 
موضعها ليحتح عليه بقوله ويظهر التناقض فيه ولأنه يعالج قضايا لا ايات 
متتالية . ) 

وإذن فليس من الحق ان یوصف منہج آب على فى ترتيب المسائل 
بمجرد الاستطراد» كا فعل خرج الإغفال“ . 

هھ - وأبو على قد أوتق مع سعة العلم والروايةء ملكة نادرة فى الحجاج والقياس 

المنطقى والتعليل» ويظهر ذلك فى الإغفال أوضح الظهور لأنه موضوع 
للإصلاح ومناقشة عام كبير» وفيه غاذج كثيرة غامضة يصعب محصيلها لا ينر 
أثناءها من جزئيات ويقلب عليه القول فيها من وجوه. 


(1) ينظر الكتاب 409/1. 

(2) الاغفال ج 643/2 - 644 . 
(3) ج 622/2 - 644 . 

(4) الأية /188. 

(5) ج 645/2 , . 

(6) تنظر مقدمته 36/1. 


سے 


البات الأول: المبحث الفامن _  _‏ ا4 . 


واي أضيف إلى النماذج السالفة ما يى )ا فيها من حجاج وتعليل : 
1 ذكر أبو إسحاق أن «ابنا» يصح أن يكون وزنه فعَلا بفتح الفاء والعين ‏ 
أو «فعلا» بكسر الفاء وسكون العينء فرد أبو على الوزن الثانى وقال: 

«ولا جوز فى ابن أن يكون وزنه فعلا لأنه لا دلالة على أن الفاء منه 

مكسورة» بل الدليل قد قام على أن الفاء مفتوحة»“ ثم أطال“ فى 

الاحتجاج هذا القول وتأصیله ورد قول ا إسحاق. 

وحكى أبو إسحاق عن الأخحفش أن المحذوف من «ابن» واو 
وجوز هو أن يكون المحذوف ياء وقال: «فابن وز أن يكون المحذوف 
منه الواو والياء فھا عندی متساویان»“ فحتم آبو على أن یکون 

ا واوا ولا جوز أن يكون ياء فقال: قوله فى اللام المحذوفة 

من ابن: إنه محتمل عنده أن يكون اوا او واا دە بایان 

الحذف فليس الأمر عندى ك قال والمحذوف الواو دون الياء لما أذكره 

لك“ ثم استرسل فى الشرح والاستدلال لرأيه. 

وكانت حجة أب إسحاق فى أن المحذوف ياءء الحذف فى يد 
ودم » فالملحذوف منه) ياءء وقد أحعوا على ذلك قال: «الدليل على ذلك 

أن يدا قد أجمعوا أن المحذوف منه الياء وهم دليل قاطع» - 

الإجماع - يقال يديت إليه يدأء فرأى أبو على فى هذا الاستدلال 

همل سبب الإجماع أو يؤخره وهو ورود يديت بالياءء الذى لولاه ما كان 

إحماعء فعکس عليه استدلاله فی قوله: «فأما قوله: الياء تحذف ا 

فغیر مدفوع › فاما ما استدل به على ذلك من قوله: لأنہم قد أجمعوا أن 

اللحذوف من يد الياء وأن 2 مع الإجماع دليلا قاطعاً وهو يديت إليه 


(1) الاغفال 187/1 - 189 والمعانى 21/1 ب. 

.195 - 189/1 )2( 

(3) المعانى فى الموضع السالف. 

(4) ج 195/1 . 

(5) من ص 196 - 203 . ۰ 0R‏ 


7و س د النحو وكتب التفسبر 


يدأ فالإجاع منهم لم يسبق هذا الدليلء إغا الإجاع عنده وقع» ولولا 
هذه الدلالة ما وقع هذا الإجاع» فلا وجه لتقديم الإجماع على السبب 
الذى عنه وقع وعلى ما لو خالف معه مالف لم يسغ له الخلاف من 
أجلهي . 

2- ذكر أبو إسحاق فى قوله تعالى: « ولات حين مناص 4 أن الوقف 
على «لات» بالتاءء وأن الكساثى يقف بالماءء وقد علل أبو إسحاق 
لاختياره بشبهها بالتاء الداخلة على الفعل مثل ذهبت «لأن التاء فى 
الموضعين دخحلت على ما لا يعرف ولا هو من طريق الأسماء»“ فوافقه 
أبو على» على أن الوقف فيها بالتاء ولكنه رد تعليله» وذكر لذلك تعاليل 
أخرى تدل على توسعه فى التعليل والقياس» قال: «قال أبو على : ليس 
للعرفان والجهالة فى قلب هذه التاء هاء فى الوقف ولا لتركها مذهب» 
ولکن يدل على أن الوقف على هذا ينبغی أن کون بالتاء أنه لا خلاف 
فى أن الوقف على تاء الفعل بالتاءء فإذا كان الوقف فى التى فى الفعل 
بالتاء ووقعت النازعة فى الحرف وجب أن ينظر فيلحق بالقبيل الذى هو 
آأشبه به فا حرف بالفعل أشبه منه باللاسم من حيث كان الفعل انیا 
واللاسم أو فالحرف بہذا الثانی أشبه منه بالأصل» . 


وأيضاً فالإبدال فى هذا E‏ ضرب من الاتساع والتصرف ف 
الكلمة فإذا كان ذلك قد منعه الفعل افذى هو أك ضرفا ن الحرف 
وأشبه بالأول منه فان يمنعه الحرف الذى لا تصرف له والذى يقل 
اعتقاب التغيبر عليه أجدر وأشبه. 
وأيضاً فإذا كانت هذه التاء فى بعض اللغات تترك تاء فى 
الأساء“ کا حکكاه سيبويه عن أب الخطاب» وكا أنشد أبو الحسن من 
قوله : ) ) ) 
(1) ج 203/1 . 

(2) الآية 3/ص. 
(3) ينظر المعای ج 19/4/. 
(4) وينظر فى هذه اللغة أيضاً المرتجل لأ عمد بن الخشاب ص 19 - 20 . 
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الباب الأول: المبحث الثامن 


«بل جوز بها طهر الحجُفْت» 
فان تترك تاء فى الحرف ولا تقلب أجدر. ٠‏ 
) فبهذا يترجح هذا القول على قول الکسائی فى القياس»“ 
فهذان النموذجان يدلان أبلغ الدلالة على أسلوب أب على ومنهجه فى 
القياس والتعليل وقوة الحجاج والتوسع فى كل ذلك على خلاف اب إسحاق - كا 
سق آن اشرت 
و - بعض مسائل الإغفال لا نجد فيه تعليقاً لاي على ولا بيان لوضع خطا بل 
نيحد کلام ی إسحاق مشبتاً دول إضافة 0 حسب النلسخة الى استطاع غعفی 
الإغفال أن ميخرجها من نسخة المخطوطة القديمة السيئة الناقصة وما نقله منه 
ابن سیده فى المخصص . 
وبعضص المسائل ة ا مثل ما جاء فی قوله تعال : وليتبروا ما علوا 
تتبیرا 0 أی «ليدمروا ى حال علوهم »° فقال أبو على : «اعلم أن هذه عبارة 
أجود منپا وأصح ى مطابقة المراد وليتبروا ى وقت علوهم لأن هذه ما الى أصلها 
الملصدر ثم يتسع فيها وتستعمل ظرفا للزمان»“ وهو أقرب إلى نقد الأسلوب 
کقوله: «وأما قول أ إسحاق: وتأویل - إذن ۔ إن کان الأمر كا ذكرت لك أو كا 
جری إلى ن حکی عن سیبویه عن بعض أصحاب الخلیل فهو کلام أراد به ذکر 
معنی إذن وتفسیرها” . وقد ضبط سیبویه معناها بأوجز ما يون فقال: إذن جواب 


(1) هو بيت من مشطور الرجز لسؤر الذثب من أرجوزة عدتها أربعة عشر بيتاً رواها اللسان في «حجف» 
ج 383/10 وللنحاة فيه شاهدان: الجر برب المحذوفة بعد بل» والثانى فى «الحجفت» حيث وقف 
عليها بالتاء لا بالهاءء وذكر الصاغانى أن ذلك لغة طىء ينظر الإنصاف 379/1 وسر الصناعة 177/1 
وهامشه) وشرح الرضى على شواهد الشافية ج 199/4. 

(2) ج 1193/2 - 1194 . 

(3) تنظر مثلا المسالة الخامسة من سورة الأنعام ج 729/2 وتنظر أيضاً ص 1208 . 

(4) الآية 7/ الاسراء. 

(5) المعانی ج 145/2/ ب. 

(6) ج 930/4 . 

(7) ينظر المعانی 123/1/!. 


فق ب ر الوب اضر 


وجزاءء یرید آنا جواب لكلام المتكلم المحدث وجزاء على فعله»“ وهكذا ينمج 
أبو على فى مناقشة أب إسحاق وتتبعه فى وصف أقواله بالسهو والنسيان والغلط 
والفساد وما إليهاء وتحكيم أقوال سيبويه والدفاع عنها واغتبارها أصح المذاهب 
كقوله: «ما ذكره أبو إسحاق ليس لسيبويه فيه نص على هذا اللفظ» و«فمذهب 
سيبويه هو الجحيد البين» و«قول سيبويه هو الوجه الواضح »0 

والكتاب ملآن بالنقل عنه والأخذ بأقواله على هذا النحوء بجا لي بحظ به ولا 
بما يقاربه نحوى اخحر» وإن كان قد نقل عن كثيرين من النحاة. 

وهو فى كل ما ينقل أو يأخذ به ذو شخصية بارزة وأسلوب متمیز 
واجتهادات خاصة فى التوجيه والتحليل والقياس والتعليل لا تحصى كثرة. 


تركيز أبى على على الجانب اللغوى النحوى من امعان : 

من كل ما تقدم يظهر أن نقد أ على فى الإغقال مركز على الجانب اللغوى 
ف من هذه الناحية يعتبر إضافة جادة وظاهرة بأرزة ٤‏ تاریخ 

ما جانب المعانی والتفسبر فانه يعن ره 1 نادرا ومن خلال توجيهاته 
اللغوية والنحوية . 

وهو كذلك لم يعن بالقراءات والإضافة فيها والنقاش حوها إلا من خلال 
E EDE RI‏ 


ومعلوم أن أبا على من ناقدى القراءات» وهذا فمن غير الغريب أن نجده 


(1) الاغفال ح 1364/2 - 137 . 
(2) ص 119 . 


(3) ص 367 . 


(4) ص 368 . 
(5) ينظر مثلا ما كتبه فى قوله تعالى: ظ وقالت اليهود يد الله مغلولة.  .‏ 64/ المائدة . 


ازل ال الاقف ب ا ج ا 


ينقل نقد أ عثمان الازنى للإمام نافع فى القراءات المنسوبة إليه بهمز «معايش» 
ونقده لقراءة تبيين النون فى قوله تعالى: وإ عادا الأولى4” قال: «قال أبو عثمان 
«ومن قرأ عادن لولى فبين فهو لحن لأن النون لا تبين مع حروف الفم»“ وسيأق 
حديث قراءة معائش با همز مفصلا ٤‏ الباب الثالث . 


اعتزال أب على فى الإغفال والمغنى والبحر: 


أغلب المراجع التى ترجحمت لأ على تقول: وكان متها بالاعتزال“ وهی 
عبارة تتفق عليها هذه المراجع ولا تزید» فيبدو أن اعتزاله م يكن معلناً ولا ظاهرا 
وقد رایت فی الإغفال ما یوحی بأنه كان ييل إلى هذا المذهب وذلك فى تعليقه على 
ما ذکره بو إسحاق فی تفسیر قوله تعالی: قال رب آرنى أنظرٌ إليكء قال لن 
ترانی ولكن أنظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فليا تجى ربه للجبل 
جعله .دكا وخر موسي صغقا فلا أفاق قال مبحانك تلت إلياك: وأنا أول 
المؤمنين . فقد فسر مفردات هذه الاية ته نا عاما بالمعروف عن عقيدة أهل 
السنة والحماعة» دون نقاش» ففسر- بجلى 0 ب «بان» فقال: «فلا تجلى ربه 
للجبل وبان. . .)° د ثم أجمل معنى الاية بجا يؤكد هذه العقيدة وحكى عن قوم أن 
سؤال موسی 0 السلا ربه کان متعلقاً بأمر عظیم لا برؤیته سبحانه وأن معن 
«تجلى ربه» تجلى أمر ربه» وقد رد أبو إسحاق هذا التأويل وقال: إنه غير معروف 
فى اللغة قال: «وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى فى الدنياء وقال قوم: «وهذا^ 
معنى أرنى أنظر إليك أرنى أمرأً عظيا لا يرى مثله فى الدنيا ما لا يجحتمله نبيه 
موسی › قالوا فأعلمه الله أنه لا يرى ذلك الأمر» ومعنى فلا تجلى ربه للجبل أى 


(1) الآية 10 الأعراف . 

(2) الأية 0/النجم. ج /654/2 وما بعدها. 

)3( الإغفال ج 1219/2 وينظر الاتحاف ص 403 . 

(4) تنظر مواضع ترجته فى المراجع التى سبق ذكرها لترجمته فى ا حدیٹی عن الاغفال غير الفهرست . 
(5) الآية 143/ الأعراف. 

(6) وينظر أيضاً الوجيز للواحدى ج 298/1. بهامش معام التنزيل. 

(7) هكذا فى المخطوطة والظاهر أنه لا حاجة إلى «هذا). 


6 ا ا ا الروك اتر 


جلى أمر ربه» وهذا خطا لا يعرفه هل اللغة ولا فى الكلام دليل على أن موسى 
عليه السلام أراد أن يرى ا عظما ا الله تعالی وقد اتاه الله من الايات ما 
ا غاية له بعده) . ۰ 

وهذا التأويل الذى رفضه أبو إسحاق هو معنى قول المعتزلة فى تأويل هذه 
الاية وعليه يدور نظرهم لاعتقادهم استحالة الرؤية فى الدنيا والاخرة وهى 
إحدى المسائل الأساسية فی الخلاف بينهم وبين أهل السنةء وقد نسب الإمام 
القرطبى تقدير المضاف فى «تجلى ربه» على النحو السالف إلى قطرب وغيره» 
وقطرب معروف باعتزاله"“ والمذهبان يتفقان على استحالة الرؤية الحسمية المحددة 
الحاصرة. ' 

وقد أثار قول آبى إسحاق فى هذه الاية أبا على فوصفه بالتحامل وعرض به 
ول أره يصفه بذلك فى غير هذا الموضع» مما يدل على أن القوم الذين رد عليهم 
آبو إسحاق يعنيه أمرهم وله - ہم ارتباط وهم المعتزلةء قال: «قال أبو على أقول: 
إل ما ذهب إليه من تخطلة م قال. إن معنی «فلا تجلى ربه للجبل» تجلى أمر ربه 
للجبل وأن ذلك لا يعرفه أهل اللغة فاسد» وفشو هذا فى اللغة وكثرته واشتهاره 
فيها أظهر وأوضح من أن يخفى على المبتدئين بالنظر فى اللغة وفضلاً عن المتوسطين 
ومن جاوزهم» إنه لتعريض واضح»› ثم «وفى التنزيل من هذا ما لا يضبط كثرة ٠‏ 
وقد حكى النحويون وأهل اللغة من هذا ما أغنوا عن إكثارنا فيه وإثباتنا له فى 
هذا الكتاب» ئم ذکر بعض الايات الى جاء فيها «أمر» را به مضافا للباری 
سبحانه وتعالى مثل طهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو ياتى أمر ربك هك 
وبعض الايات الى ل يصرح فيها بالأمر وهو مراد بدليل نظاثرها إلى أن قال: 
«والمضاف إليه فى هذه المواضع قد أقيم مقام المضاف. وما أرى هذا الذى قاله فى 
هذا إلا تاملا ودافع هذا فى اللغة كدافع الضرورات وجاحد المحسوسات فى غير 


(1) معانی القران ج 11/2 ب و 12/. 

(2) ينظر متشابه القرا ان ج 291/1 - 298 للقاضی عبد الجبار. 
(3) ينظر الجامع لأحكام القران 278/7 . 

(4) ينظر تاريخ الأدب العرب لبروكلمان ج 139/2. 

() الآية 33/ النخل. 
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اللغةء وأبيات الكتاب لاشتهارها يستغنى عن ذكرهاء ثم ذكر شواهد شعرية 
بلغت سبعة من غير الكتاب لحذف المضاف» وهو على حق في قرره ومعروف . 

ويظهر أن أبا إسحاق يعنى الحذف فى هذه الآية بالذات لقوله: «وهذا خحطأً 
لا يعرفه أهل اللغة ولا فى الكلام دليل. . .» فمنعه لعدم الدليل لا لأنه لا يقول 
بجواز حذف المضاف عند وجود الدليلء ولكن أبا على جعلها قضية عامة فى 
حذف المضاف وشن حلته عليه وهو من الاختلاف فى الاجتهاد والتفسير 
لاختلاف البواعث. 


وذکر أبو على بعدما سبق - اعتراضه على إنکار أب إسحاق أن يكون طلب 
موسى رؤية أمر عظيم هو فى غنى عنه لا أراه الله سبحانه من الايات العظام مثل 
جعل العصا تاا قال: «وأما دفعه أن یسال موسی أمرا غا لا اتاه الله من 
الآيات العظيمة فإن ذلك لا ينكر لموسى أن يطلبه وإن كان الله عز وجل قد اتاه 
من الايات ايات باهرة لأنهم كانوا يقترحون عليه الايات مع هذه الايات التق 
أوتيها ويسألونه إياها» وقد ذكر لذلك بعض الأدلة والنظائر ولكنه ختم كلامه 
بالقول: «إن هذا التقدير - تقدير المضاف - إنغما بحتاج إليه إذا كان السؤال أو 
الطلب لرؤية أمر عظيم أما إذا كان «إنما سأله عا سأله فلا حذف فى الكلام» 
والمعتزلة بجيزون أيضاً - أن يطلب موسى رؤية الله سبحانه وإن كانت مستحيلة 
عندهم» يقول القاضى عبد الحبار فى حديثه عن هذه الاية: «وقد يسال السائل 
)| لا جوز إذا کان له فى ورود الحواب غرض يتعلق به أو بغيره»“ 

وعلل أى حال فإن حديث أب على فى هذه الاية وحلته على تأويل أب 
إسحاق ها يدعوان إلى الاعتقاد بان به ميلا إلى الاعتزال. 


#وقد ذكر ابن هشام أن أبا على الفارسى قال فى قوله تعالى: طوجعلنا فى 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها» إن رهبانية منصوب بفعل 


(1) ينظر الاغفال ج 806/2 - 816 «م 0 من سورة e‏ ) 
(2) متشابه القران 292/1 . 
(3) الآية 27/ الحديد. 
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يفسره المذكور من باب الاشتغال وإن ابن الشجرى اعترض عليه بأن المنصوب فى 
هذا الباب شرطه أن يكون مختصا ليصح رفعه بالابتداء وامشهور أنه عطف على ما 
قله وابتدعوها صفة ولا بد من تقدير مضاف أى وحب رهبانية » ثم قال این 
هشام : «وإنغا م يحمل أبو على الاية على ذلك لاعتزالهء فقال: «لأن ما يبتدعونه 
لا يخلقه الله»“ وقد ذكر ذلك أبو حيان أيضاً وأضاف إليه قوله : «واتبعه الزخشرى 
فقال : وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها 
يعنى وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها - انتهى - وهذا إعراب المعتزلة وكان أبو 
على معتزلياً وهم يقولون: «ما كان لوقا لله لا يكون لوقا للعبد»“ فابو على 
معتزلى وأبو إسحاق سنى سليم العقيدة وكا سلف فى مبحثه - ولعل ذلك من 
أسباب هجومه عليه» كا هو واضح فى هذا النموذج الأخير. 


سبب هجوم أ على على أ إسحاق: 

وقد ذكر أبو حيان أن أبا على كان مولعاً بالرد على أبى إسحاق وقال: 
«وللشنان الجارى بينها سبب ذكره الناس»“ ولم يوضح هذا السبب. 

اما ولوعه بالرد عليه وتخطئة أقواله وإفساد توجيهاته» فإن الإغفال يدل عليه 
أوضح الدلالة وما قدمته من نماذج يبين عن ذلك أبلغ الإبانة. 

وأقرب الأسباب ممذا الموقف هو اختلافه) فى العقيدة وتناول أ إسحاق 
لآراء المعتزلة بالردء إلى جانب ما بين الرجلين من الاختلاف فى كثر من الصفآت 
غا جعله| غير متجانسين» ومن الاختلاف بين) فى المنهج والأسلوب كا تقدم أما 
ما ذكره صاحب كتاب «أبو على الفارسى» من أن سبب ذلك هو انتصار أ على 
لسیبویه على ا العباس وتلمیذہ الونی آی إسحاق فإنی لا أراه صحیحاًء لأن 


(1) المغنى ود > | = 
(2) ينظر الكشاف 384/4 . 

(3) البحر المحيط 228/8 . 

(4) البحر ج 331/3 - 332 . 
(5) ص 477 . 
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موقفھ) من اب العباس متشابه ولا یکاد مختلف فكلاهما يأخحذ من أقواله الكثر 
E Rb o E U‏ 
إسحاق فى مبحثه» وف أوائل حدیٹی عن الإغفال ذكرت أن كليه) ينتمى إلى 
سیبویه وکتابه وإن اختلفا فى التحقق من أقواله والانکباب علیھاء کا سبقت 


الإشارة ا ذلك أكثر من مره . 


وقد انتفع أبو على بأ العباس فى الإغفال انتفاعا واسعاً فأاخذ“ من أقواله 
وترك کغیره من النحويين› وقد برميه بالمغالطة 2 ى ردوده على سیموبه . 


ملاحظات حول إخراج الإغفال وفهرسة مسائله: 

سبق أن أشرت إلى أن الأخ حرج الإغفال على الالة الناسخة استطاع أن 
جمع من دسخه اللخطوطة الموجودة بدار الكتب والوتائق القومية ا ومعهد إحياء 
اللخطوطات العربية“ وان یکمل النقص بالنسخة الأصلية من اللخصص لانن 
سيده» أن مجمع نسخة كاملة - كا يظن -. 


وقد قام بجهد مشكور ومضن لإخراجه على النحو الذى رأى النور عليه 

وكان أميناً فى نقل النص كا عثر عليه والتزمه إلى أبعد حدود الالتزام خضصوضا نا 

كان بالنسخة «الأصل» حتى عندما يكون النص ظاهر الانحراف أو غير مفهوم 
ویتوفر لدیه نص أفضل فى النسخ الأخرى أو فى معانى الزجاج» ومن ذلك: 

جاء فى الإغفال“ من كلام أى إسحاق فى «إياك»: «ومن قال: إن إياك 

بكماله الإسم قيل له: نر اسا للمضمر ولا (للمظهر يضاف إغا) يتغير 

ويبقى ما قبل اخره على لفظ واحد» وقد تكرر هذا النص مرة أخرى على 


(1) ینظر ج 335/1 - 356 وج 520/1 وج 669/2 - 675. 

(2) ینظر مشلا ج 26/1 - 27. 

(3) المخطوطة رقم 52 / تفسير وهى الأصل والمخطوطة 699 والمخطوطة 87 اف 
(4) المصورة رقم 25/ وتنظر مقدمة مخرج الإغفال 77 - 80 . 

(5) ج 50/1 . 

(6) ج 564/1 . 


0-۔_________ انحو وكتب التفسير ' 


هذا النحو» وهو غير مفهوم عليه» وقد جاء فى المعانی كا يأتق: «ومن قال: 
إن إياك بکماله الاسم قیل له لم نر اسا للمظهر ولا للمظهر یتغیر آخره ویبقی 
ما قبل آخره على لفظ واحد»“ وهو الصحيح المناسب لا يريد الزجاج فليس 
هناك إضافة على هذا القول الذى مخالف قوله من كون إيا اسا للمظهر 
يضاف إلى سائر المضمرات والنص كا جاء فى امعان (مفهوم) بخلافه فى 
الإغفال حيث أضيف إليه «يضاف إغا» وقد أشار المحقق إلى ذلك فى اهامش 
ولکنه أبقاه. مع أن النسخة : «الأصل» ليست بنسخة المؤلف. 


2 جاء فى أمثلة أ على للساكن الذى جب تحريكه ممزة الوصل النص 
التای: «عذاب ترکض وز» وبعده قوله تعالى: وأن لو استقاموا»“ وهو 
غاية فى التحريف وما أرى أصله إلا قوله تعالى: «بنصب وعذاب أركض 
برجلك) لصحته شاهدا لا يريده أبو على كالآية اللاحقة له ولا بقى منه» 
ولولا ترك المحقق له وعدم إشارته إلى كونه اية لقلت: إنه تحريف من 
الناسخ» وهو تحريف شنيع فى اية كريمة. 

3 جاء فی بعض کلام أ على التمثيل بالدينار فكتب على النحو التالى : «كقولنا 
الناس والدنير والدرهم»“ وقال المحقق فى الهامش: وفى ج/الدينار» 
والتحریف فیها واضح ولکنه ترکھا کا جاءت فى الأصل. 


4- جاء فى بعض كلام أب على أن بيضاً أصله فعل مثل أحمر ومر فكتبت على 
النحو التالى: ,ألا ترى أن أصل ذلك فعل مثل أحمر وحر ورسل إلا أن 
الضمة قلبت كسرة لتصح الياء» فقال المحقق: «فى س/حر» وهو الصحيح 
ولكنه أخذ ما فى الأصل دون تغيير مع أنه ليس فى تغيبره ما يضر. باعتباره تحريفا 
واضحا. 


(1) المعای ج 3/1/ب. 

(2) وهو من قول الخليل ينظر الكتاب ج 141/1 . 
)+ 641. 

4 الآية 16/ الجن . 

(5) فی الآيتين 41 - 42/ ص٠‏ 

(6) ج 133/1 . 
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أثبت المحقق كلام ی إسحاق ۴ توجیه اة نصب «خالصة» من قوله 
تعالى: (قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)“ على 
النحو التالى: «ومن قرأ خحالصة (بالرفع) جعل خالصة ا على الحال)(2 
وقال إن (بالرفع) ساقطة من (س) وهو الحتق ولا يصح الإعراب بإثباتما بل 
يكون النص متناقضأً. | 
6 «لأنا قد أحاط علمنا ميذه اللام اا التى يستعملونها فيها العرب» 
هكذا أثبت المحقق نص أب على» بالحمع بين الفاعل الظاهر والمضمر وقال : 
«نى ب» ج/تستعملها. . . ٠‏ وهو الصحيح إلا فى لغة ضعيفة غير مستعملة 
عند العلاء. هذه عرد اذم لا عثرت عليه من تحريف فى نصوص الإغفال 
كان عند المحقق ما يصلحها به» وهى ولا شك من تحريف النساخ وليست 
من نصوص المؤلف التى يجب أن تحترم وها نظاثر كثيرة» وعلى العموم فإن 
كثيراً من نصوص الكتاب قلقة وحرفة تحتاج إلى مراجعة عام متحقق ليخرج 
إلى الناس مستقيم النص واضح المعام» مفهوم المعان. 
ولا ينقص هذا شيئا من الحهد الصادق الذى بذله المحقق فإن الكتاب 
صعب ونسخة المخطوطة سيئة . 
نخالفة المحقق للمؤلف فى فهرسة المسائل وما نتج عنها: 
ولكن المحقق ل يلزم هذه الحيدة فى فهرسة المسائل إذ لم يلتزم فيها ترتيب 
المؤلف وعناوينه وأرقامه وأدحل فيها المسائل و وعنون ها فنتح عن ذلك ما 
لى : 
تفتيته المسألة ذات الموضوع الواحد وجعله هما مسألتين أو أکثر کا رأیناه فعل 
فى المسالة الأولى «اشتقاق اسم (الله» وقد سبق حديثهاء وكا فعل فى المسألة 
السابعة فى ترتيب المخطوطة والتى موضوعها الأصلى قوله تعالى فنا يأتينكم منى 


(1) الآية 32/ الأعراف. 
(2) ج 7792 . 
(3) ج 1057/2 . 
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هدی 4( من حيث زيادة (ما) مع حرف الشرط ولحاق نون التأكيد لفعل هذا 
الشرط. ومن حيث ما ذكره أبو إسحاق من أن هذا الفعل المؤكد مرك بالفتح 
لالتقاء الساكنينء وقد ناقشه أبو على فى القضية الأولى وأبطل قوله فى الثانية قاثلا: 
إن الفعل المسند للظاهر أو ضمير المفرد مبنى على الفتح لا محرك لالتقاء الساكنين 
بدلیل تحریکه فی مثل: «هل تضربن» ولا ساکنین فيه قال: «وفی تحريك هذا 
الضرب بالفتح» أعنى الذى لا ساكنين فيه ما يدل على أن المتحرك فى «یأتینکم» 
ونحوه للبناء دون ما ذكره من التقاء الساكنين. وإذا ثبت أن هذه الحركة للبناء بجا 
استدللنا به دون ما ذکره من التقاء الساکنین ثبت فساد قوله»(). 

وبعد كلام طويل فى هذه الاية قال : «وذكر أبو إسحاق بعد هذه المسألة 
فی کتابه فقال فی قوله تعالی: «ولنبلونکم بشىء من الخوف والحوع 4“ اختلف 
النحويون فى فتح هذه الواو فقال سيبويه : إنها مفتوحة لالتقاء الساكنين وقال غيره 
من أصحابه: إنها مبنية على الفتح . . . » فرد أبو على ما نسبه إلى سيبويه وقال: 
ليس لسيبويه فيه نص على هذا اللفظ بل قدم أول الكتاب القول ببنائه باللفظ 
الذى حكيناه. 

وتابع کلامه فی تفسیر نصوص سیبویه وحلها على البناء دون سواه حت 
قال: «فإضافة هذا القول إليه غير جائزة - عندنا - لا ذكرناه» فقول أب إسحاق : 
«والذين قالوا: إنها مبنية على الفتح غر خحارجین من قول له فاسد. وقد دللنا على 
فساد کون ذلك قولاً له با لا ینکر ودللنا أيضاً فى الفصل الأول على فساد القول 
بأن حركة هذه اللام لالتقاء الساكنين» . 


(0: 


ثم ال وذ أو ابخان ما ا اا - فى سورة ال عمران 


(1) الآية 38/ البقرة. 

(2) ج 115/1 . 

(3) ص 119 وما بعدها وينظر معانی الزجاج 81 . 
(4) الآية 155/البقرة. 

(5) ینظر معانی الزجاج ج 46/1/ب . 

(6) ص 123 . 

(7) الأية 186 . 
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فقال نی قوله تعالى : «إلتبلون فى أموالكم وأنفسكم# هذه النون دخلت مؤكدة مع 


- لام القسم وضمت الواو لسكونها وسكون النون» وقد نسب أبو إسحاق إلى سيبويه 


فى هذه الآية ما نسبه إليه فى الآيتين السالفتين من تحريك الفعل المؤكد لالتقاء 


الساكنين عند الإسناد إلى ضمير المغرد أو الاسم الظاهرء أما فى هذه الاية فهو 


فد آل واو الحماعة ". قال بو عل : «ودکر أيضا ف سورة اا ٤‏ قوله : 


ليبلونكم الله بشىء من الصيد4 هذه اللام لام القسم» والواو مفتوحة لالتقاء 


الساكنين فى قول بعضهم فى مثل «أعزون» فأما ليبلون فزغم سيبويه أنها مبنية على 
الفتح  »‏ . 

وقد وافق أبو على أبا إسحاق فى أن الواو فى «لتبلون» من آية آل عمران حركة 
لالتقاء الساكنين لأنها ضمر الحماعة ولا يبنى الفعل المؤكد معها وقال فى ختام 
كلامه: «وقد ذكر هذا فى الفصل الذی کتبناه فى سورة ال عمران فى قوله «لتبلون» 
أن الواو ضمت لسكونها وسكون النون الأولى وهذا هو الصحيح» وما ذكره بعد 
ونسبه إلى سیبویه سهو» . 

ثم أتبع ذلك بناقشة حول الفعل المؤكد المسند إلى الحماعة وإلى المفردء 
وعدم بناء الأول وبناء الثانى» بأسلوبه فى إيراد الشبه ودفعها والنظائر والأسئلة 
والأجوبة بما يؤكد ما ذهب إليه. 

ألا يدل سوق هذه الآيات على هذا النحو أنها مسألة واحدة تعددت فيها 


الآيات واتحد الموضوع» على منهج أبى على الذى وصفته فى جمعه أقوال أ إسحاق 
المتماثلة وتوحيدها فى مسألة واحدة؟ 


مسألة واحدة» ولكنه جعلها فى الفهرس أربع مسائل بعدد الايات السالفة حتق 


(1) ص 123 . 
(2) الاي 94 
(3) ص 123 - 124 . 
(4) ص 124 . 
(5)) ص 125 - 130 . 
(6) ینظر ٿه ج 1300/2 . 
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أية ال عمران الى عقد ها بو على مسالة ") نحاصة فى سورة ال عمران یزد على 
القول فيها: «وقال أبو إسحاق. . . كلاماً فى دخول النون وبناء الفعل قد أثبتناه فى 
سورة البقرة فى المسالة التى ذكر فيها قوله تعالى : إفإما يأتینكم منڼی هدی» . 

وهذا القول يدل على أن الأيات السالفة مسألة واحدةء فهذه الآية ذكرت 
فى مسألة الآية الأول منها. 

وكذلك فعل حرج الإغفال الفعل نفسه فى المسألة التاسعة ” والثالثة 
والعشرين* وعد بيت الأعشى السابق مسألة مستقلةء وكذلك قوله تعالى : إغير 
المغضوب عليهم)“ وهو إنا ذكرها ضمن المسألة السادسة عشرة (قالوا الآن 

جئت بالحی) ‏ بدليل ,قوله : «وهذه مسألة اعترضت ذكرناها ثم نرجع إلى المسألة 

الأول : مسألة الان وفى هاتين المسألتين الأخيرتين له شبهة لوجود كلمة «مسالة» فى 
أوف| ولكنه خالف منهج أ على فى جع المتماثلات أو المتقاربة. 

وبذلك كله أصبحت المسائل. إلى خهاية سورة البقرة ستا وأربعين مسالة 
وأصبح رقم «العشرين» مثلاء فى الفهرس الثامنة والعشرين والسادسة والثلائينء 
السادسة والأربعين»› بزيادة عشر مسائل عن صلب الكتاب الذى تركت فيه أرقام 
المسائل كا هى فى الأصل› وأصبح هناك خلاف بينه وبين الفهرس الذى لاحظ 
فيه المحقق أنه شامل للمسائل الفرعية على خلاف ما مشى عليه المؤلف من 
اعتماده المسائل الرئيسة فقط*. ولا شك أن هذا يوقع الباحث فى الارتباك» وهو 
غير شامل للمسائل الفرعية كلهاء فقد ترك المحقق ما ذكره أبو على استطراداً فى 
توجیه کلام سیبویه فی قوله تعالی: لکن فیکون) ” ما يصح أن تكون معه مسألة 
مستقلة لانفراده مها وطوله" . 


(1) ج 595/1 . 

)2( بنظر 136/1 - 166 . 

(3) ینظر 1 - 382 والفهرس 1302/2 . 
(4) الآية 7/الفاتحة . 
() الآية 71/ البقرة. 

(6) ینظر ج 1300/2 . 

(7) الآية 117/البقرة. 

) (8) ینظر ج 349/1 — 357 
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وناق دکر بعحصه ف محث تفسیر الواحدى» وما دکره أبو على ى هذه 
الاية هو تبع لا ذکره" أ بو إسحاق فيها أو هو شرح له وإتمام للقول فيه . 
وف الوقت الذى ترك فيه المحقق اية البقرة هذه وھی أو بالاستقلال من 
سابقاتها جعل ايتين أخريين مسألتين مستقلتین م تردا فی کلام أ على إلا عرضا 
لبیان تناقض ا إسحاق وها: 


أ قوله تعالی : منعك ألا تسجد# من سورة الأعراف” فقد ساقها أبو على 
للاحتجاج على ا ب إسحاق فى منعه زيادة «لا» فى قوله تعالى: #وما يشعركم 
أا إذا جاءت 9 يۇمنون‰ھ ^ على قراءة فتح همزة (أن) مع تجویزه ا ف 
اية الأعراف قال أبو على : «وقد ناقض فى إنكاره أن يكون (لا) لغواً فی هذا 
الموضع لكونه فيه غير لغو فى تأويل اخر» وقد أجاز هو مثل ذلك وقال به 
فإن يكن ذلك خطاً کان قوله فی نظیره آ طا قال فى الأعراف فى قوله 
لما منعك ألا تسجدي: «مثل إلغاء لا فى قوله «لا تسجد» ومعناه أن 
تسجد قول الشاعر. . .»“ ول یزد أبو على فى هذه الاية عن ذلك ثم 
استرسل فى تخريج قول الشاعر» ورجع إلى آية الأنعام موضوع المسألة ومع 
ذلك عد صاحبنا اية الأعراف مسألة مستقلة فى الفهرس ° . 


ب - قوله تعالى: «لأقعدن مم صراطك المستقيم# من سورة لعاف ۲ أيضا 
فقد أوردها أبو على فى رده عل أ إسحاق فی جعله «کل مرصد»“ ظرفا» 


۶ 


كقولك «ذهبت مذهبا وذهبت رقا وذهبت کل طریق فلست تحتاج أن 


(1) ينظر المعانى ج 38/1 . 

(2) الأأية /12. 

(3) الأية / 109/ الأنعام. 

) ج 690/2 . وينظر «معانى الزجاج» ج 355/2 356 و 310 من المطبوعة. 
(5) رقم (1) من سورة الأنعام ج 677/2 - 694 

(6) ج 1305/2 .. 

(7) الأية /16. 

(8) فى الآية 5/ براءة. 


@0 ص ك ا ب ال وکت التفر 
تقول فى هذا إلا ما تقول فى الظرف نحو خلف وقدام» "" وقد وافقه أبو على 
على ذلك وأنه لا بحتاج إلى تقدير «علل» إذا كان المرصد اسا للمكان عاما 
غير حصوص» اما على قول أب الحسن وتفسيبر أب عبيدة له بأنه إسم 
للطريق فإنه يكون مخصوصاً غير مبهم» والمخصوص يجب أن لا يصل إليه 
الفعل الذى لا يتعدى إليه إلا بحرف الحر» نحو ذهبت إلى زيد وقعدت 
على الطريق | إلا أن يجىء شىء من ذلك على الاتساع فيكون الحرف معه 
محذوفاً» ک) حکاه سيبويه من قوهم : ذهبت الشام» ثم قال: «وقد غلط أبو 
إسحاق فى قوله عز وجل لكل مرصد4 ظرف كقولك ذهبت مذهباً وذهبت 
طريقا وذهبت كل طريقء فى أن جعل الطريتق ظرفاً كا مذهب وليس الطريق 
بظرف لأنه مكان محصوص كا أن البيت والمسجد خصوصان وقد نص 
سيبويه على اختصاصه. . .» إلى أن قال: «وقد قال أبو إسحاق فى هذا 
المعنى خحلاف ما قال هناء ألا ترى أنه قال فى قوله تعالى : «لأقعدن هم 
صراطك المستقيم) أى على طريقك ولا خلاف بين النحويين أن (على) 
محذوفة ومثل ذلك: ضرب الظهر والبطن أى على الظهر والبطن ألا 5 
جمعه مع ما هو خصوص من قوم الظهر والبطن» وذهب إلى أن «على 
محذوفة وأنه لا اخحتلاف بين النحويين فى ذلك فإذا كان كذلك بلا خلاف 
جز أن تجعله مثل ما هو مبهم ظرفا بلا خلاف من قوله: ڏهنت مذهاء 
فإذا كان الصراط اسا للطريق› وکان اسنا فضا ونما لا يصح أن یکون 
ا ل خا واا مد اة اى فاص ره عا الصراط 
عبارة عنهء وجب أن یکون مثله فی الاختصاص وان لا یکون ظرفاً کا 1 
يكن الصراط والطريق ظرفين»(* 


وهو رد کا ری بعتمد على قول سیبویه والقياس e‏ المنظقى 
والتناقض فی أقوال ای إسحاق. 
والمهم هنا هو أن مرج الإغفال جعل آية الأعراف مسالة مستقلة فى 


(1) ینظر المعای 34/2 / ب . 
(2) ينظر اللإغفال ج 847/2 - 852. ور ویر معانی الرز ج 358/2/ المطبوعة . 
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الفھرس“ وأبو على لم یذکر عنہا شیئ سوى ما نقلته» وحدیثه عنہا من خلال آية 
برأءة ليان تناقض ای إسحاف والاحتجاج عليه بقوله. 


- وبذلك كله بلغت مسائل الإغفال فى فهرس المحقق مائة وعشرين 


ال2 بزيادة مسألة ف سوره الفاتحة وسح ي البقرة واا ٤‏ الأنعام وواحدة 


فى براءة بايتين من سورة الأعراف. 
جملة مسائل الإغفال الحقيقية : 
ونذلف كله أيضا اكد أن مسائلة الحققة مائة وثلات عة مالة 
موزعة على تسع وعشرين“ سورة على النحو التالى : 
1 - الفاتحة اثنتان واحدة من| بالاشتراك مع سورة الحديد. 
البقرة ثلاث وثلائون مسألةء واحدة منها ذكرت فى سورة النساء. 
ال عمران عشر مسائل» أولاها ذکرت ف اول الكتاب قبل البدء فى سورة 
البقرة. 
- النساء» الحج ‏ المؤمنون أربع مسائل لكل واحدة منا 
- المائدةء براءة» يونس طهء النور: مسألتان لكل واحدة منها. 
- الأنعام» صاد» س مسائل لكل واحدة من وقد ذكرت إحدى مسائل صاد 
r.‏ الات بپ كا تلف 
- الأعراف» الكهف: ست مسائل لكل واحدة منه) 
- الأنفالء الرعدء الإسراءء الشعراءء النجم: ثلاث e‏ لكل واحدة منها. 
9- هود» يوسف» إبراهيم» النحلء مريم الأنبياءء العنكبوت. الزمرء 
الحمعةء مسألة واحدة لكل سورة من هذه السور التسع . 
أما بعد فقد حللت هنا كتاب الإغفال وحددت منهجه ومسائله وذكرت ِ 


(1) ينظر الإغفال ج 847/2 - 852. وينظر معانى الزجاجح ج 358/2/ المطبوعة. 


(2) ینظر فهرسه ج 1300/2 - 1311. 


للمسائل غبر ذلك من الأخحطاء. ۰ 


68 النحو وكتب التفسبر ) 


لذلك کثيرا من النماذج وسبق منها فى مبحث الزجاج عدد غير قليل» وسيأتق فى 
المباحث القادمة الإشارة إلى كثير منهاء ونصوص متفرقة لما أخذه المفسرون من اراء 
ی على فيه أو نصوا فیه على اعتراضه على اہی إسحاقء کا ياق فى الباب الثالٹ 
بعض آرائه فيا يقاس عليه وتبنى عليه الأحكام النحوية وهو الكثير الشائعم دون 
النادر الضرورة مما يدل على الأثر الكبير الذى تركه هذا الكتاب الحافل بالاراء 
القيمة والتحليلات العميقةء والأقيسة المختلفة» على رغم ما فيه من الحملة الواضحة 
على أب إسحاقء غفر الله فما وجزاهما عن القرآن ولغته خير الجزاء. 


(1) ينظر ج 21/1 و400 وغيرهما . 
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و - الام التالف 


ني نضح الفضل بين معان القنرآن راع ابه 


تحدثت فی أكثر من مناسبة عن كتب «معانى القران» وأن المقصد الأساسى 
من تأليفهاء والباعث عليه هو خدمة النص القرانى من النواحى الإعرابية واللغوية 
والأسلوبية› وأنہا تتناول هذا النص من هذه النواحى بالتحلیل والتوسع » وسبی 
أن ذكرت أن كتب إعراب القران الكريم تعتبر فرعا عن «المعانى» بتناوها أحد 
مقاصدها أو اهتماماتها وهو الإعراب» وقد تبين مما سبق فى ثبت مؤلفى النوعين 
أن الانفصال بينها بدأ مبكرا إلى حد كبير» ولكنا لا نستطيع - الآن ‏ الحكم 
الصحيح على مدى نضج التأليف فى الإعراب وانفراده عن «المعانى» قبل أ جعفر 
النحاس لعدم اطلاعنا على ما ألف قبله فيهء وما أراها إلا حاولات لم تخلص له 
ونیا كانت مزجا من هذا وذاك يغلب عليه الطابع الإعرابىء أو لعلها كانت من 
على كثير من كتب «المعانی» كا سبق أن لاحظت فهى _ إذن - عاولات غير ناضجة 


0 .انحو وكتب التفسير 


إعراب القران لى جعفر النحاس 


أما المحاولة التى نملك الدليل عليها ونراها ناضجة ومستوية وتدخل ف 
اتجاهات التأليف فى «المعانى» بعد الزجاج» والتی قلت : إنها تفرعت إلى أنواع منپا 
«الفصل بين معانى القران وإعرابهء أو نضجه». 

هذه المحاولة نحدها فا قام ا بو جعفر النحاس› تلميذ الزجاج 
وقد ترك لنا مصنفات فى الدراسات القرانية منها: 

أ - معانى القرآن - وهو لا يزال خطوطا"» ويوجد منه الجزء الأول بدار الكتب 
من أول القران الكريم إلى نهاية تفسير سورة مريم فى (232) ورقة وقد جاء 
فى الورقة الأخيرة: «قال أبو جعفر: الركز فى اللغة الصوت الخفى الذى لا 
يكاد يتبين ثم الجزء الأول وصلى الله على خير خلقه محمد نبيه وعلى أله 
وسلم» وهى نسخة قدية رثة ها تاكل وطمس كثر حصوصا فى أوائلها. 

ب - إعراب القرآن وهو مؤلف ضخم لا يزال محطوطا. 

وقد تحدث الترججمون عن هذين المؤلفين حديث الثناء واللإعجاب» 


(1) سبتی الحدیث عنه فی ثبت مؤلفی «معانی القرآن». 

(2) سبق بعض الحديث عنه فى ثبت مؤلفى إعراب القرآن وقد صورت لنفسى نسخة منه من معهد إحياء 
المخطوطات العربية عن الفيلم (15) تفسير وهو مأخوذ من النسخة رقم (88) «مكتبة فاتح» وهى نسخة 
متازة بخط نفيس جدأء تاریخ نسخها «599ه» . 
- وقد تم طبعه سنة 1980 م ببغداد فى ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور زهي غازى زاهد. 


الباب الأول: المبحث الثامن ______ 1 


فقال القفطى : «منها كتاب الإعراب والمعانى وما كتابان جليلان أغنيا عا 
صنف قبلھ) ف ف 


N‏ فى «المعانى» اتجاها ا فلم مهتم بالنحو كل 
الاهتمام» ولم يعطه اهتمامه الأول باعتباره نحويأء بل عمد إلى بيان المعانى 
وأحكام القران والناسخ والمنسوخ وما تدعو إليه الحاجة من بيان الغريب 
والاشتقاق والإعراب» ويذكر من القراءات ما يحتاج إلى تفسير معناه قال فى 
مقدمته: «فقصدت فى هذا الكتاب تفسير المعانى والغريب وأحكام القران 
والناسخ والمنسوخ عن المتقدمين من الأئمة» وأذكر من قول الحلة من العلاء 
باللغة وأهل النظر ما حضرنى. وأبين تصريف الكلمةء إن علمت ذلك واق 

من القراءات مما يحتاج إلى تفسير معناه» وما احتاج إليه المعنى من الإعراب 
وما احتج به العلماء فى مسائل سال عنها الملحدون». 


ومن هذا البيان بظهر ر الصفة استعان 
مؤلفه بالأدوات الضرورية وفى مقدمتها الآثار وعلوم اللغة والنظر العقلى» فهو 
تفسیر اثری ادب یعمد إلى ذكر الآثار والتحلیل الأدں» ویذکر شیئا من 
القراءات والغريب وأقل من ذلك مسائل النحو وما يذكره منها فللحاجة إليه 
فى تحليل النصوص» وهذا فهو يدمجها فى هذا التحليل» ومن ذلك قوله: 
«ثم قال عز وجل: ل قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها 4“ الفائدة فى نداء 
الحسرة وما كان مثلها ما لا يجيب أن العرب إذا أرادت تعظيم الشىء 
والتنبیه عليه نادته ومنه قوهم : یا عجباه» .قال سیبویه: إذا قلت: يا عجباه 
فمعناه احضر وتعال يا عجب فإن هذا من أوقاتك» فهذا أبلغ من قولك: 
تعجىت ومنه و القاع: 


(1) إنباه الر وأة 101/1 . 
(2) الآية 31/ الانعام. 
(3) هو أمرؤ القيس فى معلقته وصدر البيت: ويوم عقرت للعذارى مطيتى /ينظر شرح المعلقات للإمام 
الزوزق ص 9-8 /ط صببيح ) 


77 ت ا ا ا د هه النحو وكتب التفسير 


........ - فا عجبا: من رحلها المححمل° 
وقال فى تفسبر قوله تعالى : # تماما على الذى أحسن ي «قال مجاهد المعنى 
على المؤمن المحسن» وقال: كان فيهم محسن وغير محسنء وآنزل الكتاب 
تماما على الذى أحسن . والدليل على صحة هذا القول أن ابن مسعود قراً 
«تماما على الذين أحسنوا» وقيل المعنى: تماما على الذى أحسن موسى من 
طاعة الله واتباع أمره» وقراً ابن يعر وابن أبى. إسحاق على الذى أحسن 
والمعنى على الذى هو أحسن الأشياء»” وهذين النموذجين نظائر کا تدل 
على منېجه ک) سبق وصفه. 
وهذا بخلاف كتاب «إعراب القران» الذى كان الإعراب الهدف 
الأساسی من تالیفه - ک) ياق فى منهجه - والذى جمع ف به جل ا ل 
السابقون عليه من أئمة النحو والمؤلفين منهم ف اغاق ا يفوق الحصر 
وجعل من ا ل الدارس أن يقدم تحليلا شاملا له لكثرة الأقوال 
والقراءات واللغات والخلاف فيه. 
لذلك ولأنه كتاب إعرابء ولصلته الواضحة بكتب «المعانى» سأكتفى 
بيان منهجه ودراسة بعض النماذج الموضحة هذا المنهج» وسیکون له شأن فی 
دراستنا لكتب التفسر لكثرة المنقول منه فيها. 
وقد لاحظ التقدمون كثرة ما حمعه أبو جعفر فى إعرابه من أقوال 
وخلاف دون اختيار أو تقليد» يعنى - فيا يبدو لى - دون الاقتصار على قول 
دون قول والالتزام بمذهب أو إمام معين» قال الزبيدى «وله كتب فى القران 
مفيدةء منہا كتاب «معانى القران» وكتاب «إعراب القران» جلب فيه الأقوال 
وحشد الوجوه» ولم يذهب فى ذلك مذهب الاختيار والتعليل“ وكلمة 


(1) الورقة. 110ب 111/. 

(2) الآية 154/ الأنعام . 

(3) الورقة 124/أ. 

4) ینظر مثلا/ الورقات N‏ فى تفسبر سورة الفاتحة و108 و119 و121 و182 و190 و192 . 
(5) طبقات الزبيدى /ص/ 239 . 
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«التعليل» جاءت فى إنباه الرواة " «التقليد» ولم ينتبه الأستاذ حقق الكتابين 
إلى الخلاف بين المرجعين. 

وكلمة «التقليد» أليق بعمل أب جعفر فى الإعراب وأصدق على منهجه 
فيه» على رغم ورودها فى غير المصدر الأصلى الذى نقل منه القفطى » وعلى أى 
حال فإن تاليف أب جعفر فى المعانى والإعراب وفصله بينه) وامجاهه فى 
الإعراب وجهة متخصصةء وفى التفسبر- كذلك - على ما وصفنا تدل دلالة 
قوية على ما أريد إثباته من اتجاه كتب المعانى بعد الزجاج نحو التفرع ونضج 
الفصل بين المعانى والإعراب. والتقاء التفسير النقلى بالتفسير اللغوى لتكوين 
معنى التفسير بمعناه الفنى المتكامل» مع عدم نسيان سائر العلوم الإسلامية 
التى تجعل لكل تفسير أو اتجاه فيه طابعه الممیز - کا سبق أن أشرت. 

ج على أن لأ جعفر كتاباً ثالئاً فى الدراسات القرآنية هو كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» خصه بموضوعه وحدد ذلك فی مقدمته والقصد من تألیفه وکان من 
قوله : «فإن كانت السورة فيها ناسخ ومنسوخ ذکرناها وإلا أضربنا عن ذكرها 
إلا أنا نذكر أكان إنزالها بمكة أم بالمدينة؟ وإن كان فيه إطالة نضطر إلى 
ذكرها أخرناها وبدأنا بجا يقرب ليسهل حفظه» ونبد بباب الترغيب فى علم 
الناسخ والمنسوخ عن العلاء المتقدمين والأئمة الراسخين»” . 
وهذا التخصيیص يزكى الاتجاه الذى آنا بصدد إثباته من التفرع ى 

الدراسات القرآنية ونضجح الفصل بين الممتزج منها لدى علاء النحو. 


تحديد أب جعفر لمنهجه فى الإعراب 
فی تحدید منہج «الإعراب» لای جعفر» فقد قام هو بنفسه بتحديده فى المقدمة 


القصيرة التى كتبها له» ونستطيع تقديم هذا المنهج فى النقاط التالية : 


(1) ج 102/1 . 
(2) تنظر القدمة 4-2/ط مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 1323 ه. 


أ - إعراب القران - هو المقصد الأساسى والهدف الذى توخاه بتأليفه. 
ب ۔ یعنی بإیراد القراءات وإعراا والاحتجاج ها وبيان العلل فيها 1 
ج - ذکر الخلاف بين النحويين وعدم إخلاء الكتاب منه» وهو واضح جدا فيه. 
د - التعرض لشرح المعانى والعناية بها أى المعنى اللغوى للكلمات والتركیبى 

للنصوص القرانية . 
ه - ذكر الجموع المختلف فيهاء واللغات ونسبة كل لغة إلى أصحاما. 
و - الإيجاز فى ذلك كله والمجىء بالنكتة فى موضعها من غير إطالة. 

وهذا التحديد يدلنا على أنه مم ينته إلى الفصل التام بين المعانى والإعراب 
وهو المعقول لسعة اطلاعه ولقرب العهد بكتب المعانى التى يتزج فيها الإعراب 
بالمعانى بل لاستمرارها على عهد النحاس وهو أحد مؤلفيها ولكن الذى لا شك 
فيه أن خطوته كانت ناضجة وأن اتجاهه الأساسى كان إلى الإعراب» بدليل نصه 
فى اخر مقدمته القصيرة قال: «هذا كتاب نذكر فيه إن شاء الله - إعراب القرآن 
والقراءات التى تحتاج أن يبين إعرابهاء ولا أخليه من اختلاف النحويين وما 
فيه من المعانى» وزيادة فى ا معان وشرح ها وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم من 
الجموع واللغات ونسبة كل لغة إلى أصحااء و يمر الشىء غير مشبع فيتوهم 
متصفحه أن ذلك إخلال وإنغا هو لأن له موا غير ذلك ومذهبنا الإمجاز 
والمجىء بالنكتة فى موضعها من غير إطالة» وقصدنا فى هذا الكتاب الإعراب وما 
شاکله بعون الله وحسن توفيقه»' فالقصد الرئیس فيه هو الإعراب وما يذکر معه 
فللحاجة إليه فيه وهو ما سبق تحديده فى النقاط السالفة. 

وفى الحق فإن إعراب النحاس يعتبر موسوعة نحوية فى الإعراب والمذاهب 
والملصطلحات والأقوال والتوجيهات النحوية.ء واللهجات - أو اللغات - کا سماها 
والقراءات والاحتجاج هما 


ومع أن أبا جعفر تظهر عليه النزعة البصرية فى كثير من المواطن والأصول 
النحوية› فانه محکی کل قول وقع له دون گییز یی عام وعالم ومذهب ومذهب ولا 


(1) الورقة /2/. 


الات الأول ال اكا س س ا ب 9 


یتقید باختیار ما يراه البصريون» وهذا یزکی ما ارتأیته من قبل من نشأة النحو فى 
8 وغو ف هذه وكذلك مذاهبه E‏ رین ف دراستنا للفراء 


ونی منہج النحاس دليل على التقاء المذهبين فى رحاب الدراسات القرانيةء 
وهو الاتجاه الذى بدأ يسود منذ النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى مع ظهور 
المذهب البصرى مما عرف فى فترة من الفترات بالمذهب البغدادى والنحويين 
البخداديين ممن تغلب عليهم النزعة البصرية أو الكوفية ". 


مادج لتوضيح هذا المنهج : 


ا الرحهن ن الرحيم 4 : 

«اسم : غحفوض بالباء الزائدة - ويىدو أنه يقصد بالزيادة أن الباء حرف 
ليس من بنية الكلمة” ‏ قال أبو إسحاق الزجاج وکسرت الباء ليفرق بين ما 
يخفض وهو حرف لا غر» و کا ا 
الكاف... . والکوفیون يقولون : الخفض والبصريون يقولون : الحر» وموصع الباء 
وما بعدها عند الفراء صب بعنی ابتدأت باسم الله » وقال عل بن حرهة 
بريد . 

والألف فى «باسم الله» عز وجل ألف وصل لأنك تقول: سمي فلهذا 
حذفت من اللفظ ونفى حذفها من الخط أربعة أقوال» قال الةراء لكثرة الاستعمال 
وحکی ان الباء لا تنفصل وقال الأخحفش سعيد: ا 
والقول الرابع أن الأصل سم وسم› نشد ابو زيد: 


(1) يراجع الفهرست 85 وما بعدها ط/ ايران /ونشأة انسر / 6 وما بعدها. 
(2) وينظر فى ذلك «البسيط» للواحدى ج 1/ فى حديثه عن البسملة. 


476 ي ن ا ي ب الروت ا لر 


بسم الذى فى كل سورة ر 0 دکن الین وبالضم أيضا. ( 


2 إعراب ط الحمد له چ0 : 


قال بو جعفر: 

«الحمد لله رفع بالابتداء على قول البصريينء وقال الكسائى : الحمد لله رفع 
بالضمرر الذى فى الصفة.ء والصفة: اللام جعل اللام بمنزلة الفعل وقال الفراء: 
الحمد لله رفع بالمحل» وهو اللام جعل اللام بنزلة الاسم لاا لا تقوم بنفسهاء 
والکسائی يسمی حروف الخفض صفات والفراء يسميها حال والبصريون 
يسمونا ظروفاً» وقراً ابن عيينة ورؤبة بن بن العجاج «الحمدّ لله» على المصدر- وهى 
لغة قيس والحارث بن شامة» والرفع أجود من جهة اللفظ والمعنى» فأما اللفظ 
فلأنه اسم معرفة خبرت عنه» وأما المعنى فإنك إذا رفعت أخبرت أن حمدك وحمد 
غيرك لله جل ثناؤه وإذا نصبت ل نعل حمدك نفسك» ^ . 


- إعراب طط مالك يوم الدين 4 : 
قال : إن حمد بن السميفع اليمانى قرأ «مالكڭ» بالنصب وفيه أربع لفات ” 
مالك وملك ول ومليك» مستدلا للأخيرة بقول ا 


فافتعٌ با قسم اللي فإتيما قَسَم المعايش بيننا علامها 


وججوز فيه من العربية خسة وعشرون وجھها على لغاته الأربعةء جوز جره 


(1) هو اخر ثلاثة أبيات من مشطور الرجز لرجل قال أبو زيد عنه: «وقال رجل زعموا أنه من كلب» 
تنظر النوادر ص 166/ ط الطبعة الكاثوليكية بيروت سنة 1894م . 

(2) الورقة 2. 

(3) الآية 2/ الفاتحة. 

(4) الورقة /2. 

(5) الآية 4/الفاتحة. 

(6) وينظر اللسان «ملك». 

(7) وینظر دیوانه / ص 320 ظ/الکویت/ تحقيق الدكتور احسان عباس . 
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٠‏ على «النعت» ل ررب ألغالن: والرفع على a‏ مبتداً والنصب على المدح وعلى 


النداء وعلى الجالء ك جوز النصب على النعت ل«رب العالمين» على قراءة 
النصب فى «رب» فهذه ستة أوجه من الإعراب فى لغات مالك الأربعة تكون 
الجملة أربعة وعشرين وجها من الإعرابء والوجه الخامس والعشرون روى عن 
أ حيوة شريح بن يزيد أنه قرأ «ملك يوم الدين» على أنه فعل ماض . 

قال أبو جعفر: جمع مالك : مُلال وملك وجمع ملك أملاك وملوك حع ملك 
أملك وملوك» وهذا على قول من قال: لغة وليس بمسكن من ملك" ومع مليك 
ملكاء. إنه لتوسع وحشد للوجوه التى لا يجوز النطق ببعضها فى القران الكريم 
لجريانه على شواذ القراءات» أو لعدم القراءة به ألبةٌ. 


- إعراتب قوله تعالی : # والمقيمين الصلاة 4 : 


راع القيمين الصلا: اشد ر 


الظاعين وما تطخنرا e‏ والقائلون لمن دار ل 


وأنشد للخرنق " 
لا يعدن فومى الذين هم سم العُداةٍ وآفة الجُزر 
الشازلجن مكل مرل الان ماق الا 
قال أبو جعفر: وهذا أصح ما قيل فى المقيمين» وقال الكسائي : والمقيمين 
معطوف على (ما) قال أبو جعفر: وهذا بعيد لأن المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين. 


(1) وينظر اللسان فى الموضع السالف. 

(2) الورقة 2/ب بتصرف قليل . 

(3) الآية 162/النساء. 

(4) لابن خياط العكلي» ينظر الكتاب ج 249/1. 
(5) ينظر الكتاب فى الموضع السالف. ) 


478 النحو وكتب التفسر 


) وحكى عن محمد بن جرير أنه استبعد النصب على المح لأن المدح إنما 
بای بعد تام الخبرء وسیأتق قول ابن جرير فى هذه الآية مفصلا فى مبحث 

تفسيره . وقيل إن المقيمين معطوف على الكاف فى إليك» دل ر ع عل ا 
والميم أى منهم ومن المقيمين» وقد استقصى الأقوال الستة فيها ”. 


عطف المظهر على المضمر اللخفوض لا جوز فى المذهبين : البصرى والكوق : 
قال أبو جعفر تعقيباً على أوجه الإعراب السابقة: وهذه الأجوبة الثلاثة لا 


وعدم جواز هذا العطف هو رأى المذهبين البصرى والكوف. غير أن 
البصريين يردونه ردا شدیدا ويرون القراءة عليه لحنا کا سى والكوفین 
يحكمون عليه بالقبح ويقبلونه على كره» وهذا ما قرره النحاس فى أول النساء إذ 
قال: «وقرأً إبراهيم وقتاده وحزة «والأرحام» ” بالخفض. وقد تكلم النحويون فى 
ذلك. فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءة به وأما الكوفيون 
فقالوا: هو قبيح» ولم يزيدوا ولم يذكروا علة قبحه في علمت»” ثم أخذ يذكر 
أقوال النحويين ى تعليل هذا المنع ويستدل بالأثر فى منع الحلف ر حقی 
يقوى منع جر الأرحام: «وقال بعضهم: والأرحام قسم وهذا خطأً من المعنى 
والإعراب» وهو على كل حال لم يدل بحكم قاطع فى الموضوع وإنغا اكتفى بذكر ما 
علم» ويبدو أنه اكتفى بالقدر المتفق عليه بين المذهبين وهو عدم الجواز. وقد 
قواه» ولکنه لا یشدد النکیر برد ما جاء ظاهره عليه ولا حرج عليه کا رأیناه فی 
«المقيمين» وهذا التوجيه يتفق مع منهجه العام فى الأحذ من المذهبين وأئمتهاء و 
إلى المذهب البصرى أميل فى هذه القضية . 


() الورقة /56-55. ٠‏ 
(2) الآية /1/النساء. 


.79/ الورقة 44 وتنظر أيضاً الورقة‎ ( ٠ 
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5 - للتوسع فى الإعراب وذكر القراءات وتوجيهها ينظر ‏ أيضاً - ما كتبه فى قوله 
تعانی : ) ) 
وإن كلا لا ليوفينهم ربك أعماهم 4 وقوله :# إن هذان لساحران 4 . 
فقد جمع فيه كل ما روى فيهيا من قراءات وأقوال النحويين فى توجيهها “ 
وقد وردت هاتان الآيتان فى غير موضع من هذا البحث. 
وقد ذکر فی «بئس» من قوله تعالى: ل بعذاب بئيس 4“ إحدى عشرة قراءة 
وقال: «وكان الإعراب بذكرها أولى لا فيها من النحو لأنه لا يضبط مثله إلا أهل 
الإعراب» ” وفى قوله تعالى : ظ أئن ذكرتم °4 سبعة أوجه من القراءات” وغير 
هذا غا ل قفي كرة وحفدا ل ات واس اصاجا وها جوز ال اة با وما 
لا مجوز» وللأقوال وأساء قائليها من الأئمة على اختلاف مذاهبهم وطبقاتہم 
وأزمانہم» والتوجيهات والقائلين بها واللغات وروايتها. 
إنه لحشد فريد يجمع كل أقوال السابقين مع الترتيب البديع واختيار الأفضل 
من وجهة نظره فى كثير من الأحيان. 


شموله لکل القران: 

فالسمة الغالبة عليه - إذن - هو التوسع - على نحو ما وصفنا - ولكنه قد 
یکتفی بتو جيه الأية على إحدی القراءات فيها ولا يطيل بذكر الاختلاف حوها مثل 
قوله تعالى : # إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4 فقد أعرب 


(1) الآية 111/ هود. 
(2) الآية 63/ طه. 


(3) الورقة /100 وا13 ب. 


(4) الآية 165/الأعراف . 

(5) تراجع الورقة 79/ب. i‏ 
(6) الأية 19/ يس. 

(7) الورقة 188/ب. 

(8) الأية 90/يوسف . 


0 ا ا ا ا e‏ النحو وكتب التفسر 


هذه الآية إعراباً جملا ولم يتعرض لقراءة إثبات الياء فى «يتقى» مع جزم يصبرء 
وهى قراءة قنبل من طريتق ابن مجاهد" وقراءة الجمهور بحذفها لوجود الجازم» 
وقد اكتفى النحاس فى هذه الآية ما فقال: «إنه من يتق ويصبر» الهاء كناية عن 
الحديث والحملة الخبر فى قوله جل وعز: ل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4# . 


فهو إذن - قد تعرض ها ولم يتركها على خلاف ما ذكره كتاب «القران 
الكريم وأثره فى الدراسات النحوية»” واتخذ من ذلك دليلا على أن أبا جعفر م 
يلم فى إعرابه بكل ما قاله النحاةء وأقول: 

اى ق ق 0ا ا ق ا 

i‏ - لا يدل عدم تعرضه - بالتفصيل - لاية أنه م يتعرض لموضوعها أو ها. فى 

موضع اخر لقوله فى المقدمة: «ولعله يمر الشىء غر مشبع فیتوهم متصفحه 

أن ذلك إخلال وإنغا هو لأن له موضعاً غر ذلك“ . 


وقراءة إثبات الياء فى هذه الآية حرجت على وجوه شاذة۳ منها أن من 
العرب من بجرى العتل مجرى الصحيح فيجزمه بحذف الحركة المقدرة والنحاس لا 
بجيز حمل القران على الشاذء وهذا التخريج عنده من الشاذ الضرورة الذى لا جوز 
القياس عليهء وقد ذکر ذلك فى رده على الفراء فى جویزه فی «بخشی» من قوله 
تعالى: إلا تف درکاً ولا تخشی ي © أن كوت روما ذف رة المقدرةء 
مع ثبوت حرف العلة فيه قياسأً على ثبوته مع الجازم فى بعض الشواهد الشعريةء 
وقد ذکرت هذا فی مبحثه ضمن اقيسته الغريبة» وقال النحاس: عنه: «قال أبو 
جعفر: هذا من أقبح الغلط أن يحمل كتاب الله عز وجل على الشذوذ من 
اللعر :غ 


21 ینظر الاتحاف / 267 وشواهد التوضح والتصحيح لشح<ت الجامح ا لابن مالك ص‎ û) 
. 106 الورقة‎ )2( 

(3) ص 281 . 

(4) الورقة 2/. 

(5) ينظر فى ذلك الاتحاف /وشواهد التوضيح . 

(6) الآية 77/ طه وهى فراءة حمزة. 

(7) الورقة 2 ویراجع معانى الفراء ج 161/1 - 162 وج 187/2 - 188. 
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فکأنه قد تعرض هذه القراءة حسب منهجهء وما عليه إذا ما اكتفى بقراءة 
الجمهور» ويبدو- لمن تتبع الإعراب - أن النحاس ل يترك من القرآن آية إلا 
وتحدث عا تفصيا أو إحالاء وأما الإلام بكل ما قاله النحويون» فمع أنه لا 
يضارعه أحد فی ذلك ۔ إلا أن یکون آبا حیان - كا يأ - فإنه من الصعب القول: 
إنه أل بكل قول قيل قبله» ولا يستطيع أحد أن يدعى ذلك على أن الحكم 
القاطع على هذا السفر الجليل الواسع بحتاج إلى دراسة أوسع وتتبع أطول. 
تلحينه القراءات : 

وإذا كان أبو جعفر لم بحكم على قراءة جر الأرحام السابقة» باللحن كا فعل 
غيره فإنا نراه بحكم على قراءات أخرى باللحن» مثل قراءة ابن عامر # قتل 
أولادهم شرکائھم 4 فقد قال عنہا: «فأما ما حکاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل 
الشام فلا جوز فى كلام ولا شعر وإنغا أجاز النحويون التفريق بين المضاف 
والمضاف إليه فى الشعر بالظرف لأنه لا يفصلء فأما بالأس)اء غير الظروف 
فلحن» . 

وهو قول دقيق يتفق مع المذهبین کا سبق تحقيقه فى حديثى عن معان 
الفراءء وإن كان e‏ فيه قسوة على قراءة متواترة - ك) يأتق - وقد عقد هو 
تفريق المضاف والمضاف إليه» فى شرحه لأبيات سيبويه» وذكر فيه بعض 
الشواهد النثرية إلى جانب شواهده الستة الشعرية» وكلها كان الفصل فيها 
بالظرف واجار» وقراءة همز «معايش»“ التى قال عنها: «والهمز لحن لا يجوز فى 
العربية لأن الواحدة معيشة» وهى قراءة شاذة ياق حديثها مفصلا فى الباب 
الثالث وقراءة كسر الياء فى «بجصرخى»* التى قال عنها: «قال أبو جعفر: فصار _ 
بإجماع لا يجوز» وإن كان الفراء قد نقض هذا وأنشد: 


«باتب 


(1) الآية 137/ الأنعام. 
(2) الورقة 71/. 

(3) من 3 - 46 . 

(4) فى الآية 10/ الأعراف. 
(5) الورقة 73/ب. 

(6) فى الآية 22/ ابراهيم . 


وو ب ل ب ب اترو الد 


قال ها هل لك ياتا فى قالت له ما أنت بالمرضى 

ولا ينبغى أن يحمل كتاب الله على الشذوذ»" وكذلك قراءة: ما كان 
ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء € ببناء نتخذ للمجهول. ويبدو لى أنه 
متأثر فی حکمه على هاتین الآیتین با جاء فى معانى شيخه الزجاج وقد سبق 
تقریره» وهو واضح فى الأخيرة لقوله: «قال أبو إسحاق: وهذا خطأً لا يجوز البتة 
وهو كا قال: وقد رمى الفراء بالتناقض فيهاء وحكى عن الكسائى أنه أجازها 
وقوله : إنه قبیح) . 

وعلى أى حال فإن إعراب النحاس فيه نقول وأقوال كثيرة فى تلحين 
القراءات وسيأتق فى الباب الثالث نماذج أخرى منه. 


دفاعه عن ب بعض القراءات الشادذة: 


وفى الوقت الذى نرى أبا جعفر النحاس بخطىء بعض القراءات التواترة 
ويجحكم عليها باللحن» وینضم إلى شیخه فى نقد الفراء فى موضع » نراه فى موضع 
اخر يدافع عن قراءات شاذة نقدها شيخه» نضا فى ذلك إلى الفراءء وذلك فى 
قوله تعالى : # الحمد لله رب العالمين ي ^ حیٹ حکی الفراء أنه سمع «الحمد لله» 
بكسر الدال لكسر اللام «والحمد لله» بضم الا إتباعا لضم الدال» وقد سبق عن 
الزجاج رده هما وتنفيره منهاء ولكن النحاس انتصر فا ول يرض بردها قال: 
«وحکی الفراء «الحمد لله والحمد لله قال آبو جعفر: وسمعت على بن سليمان 
يقول: ولا جوز شىء من هذا عند البصريين قال أبو جعفر: «وهاتان لغتان 
معروفتان وقراءتان مرويتان.» فى كل واحدة مني علة». روى إسماعيل بن ا 
عن زريق عن الحسن أنه قراً «الحمد لله» وقراً إبراهيم بن أى عبلة «الحمد لله» 
وهذه لغة بعض بنى ربيعة والكسر لغة تيم فاأما العلة فى الكسر فإن هذه اللفظة 
تكثر فى كلام الناس والضم ثقيل ولا سيا إذا كانت بعد كسرة فأبدلوا من الضمة 
(1) الورقة 109/. 


(2) الأية 18/ الفرقانء وتنظر فيها الورقة /148. 
(3) الآية 2/ الفاتحة . ) 


الباب الأول: البحث القامن ...ا ا 


كسرة وجعلوها بنزلة شىء واحد والكسرة مع الكسرة أخف. وكذلك الضمة 
فلهذا قیل : والحمد لله » ". ) ) 


رده قراءة شادة وشواهدها من الكتاب والفراء: 

سبق فى مبحث الزجاج الحديث عن قراءة «مطلعون» بكسر النون على نية 
ياء المتكلمء وأن الزجاج - مع إنكاره ها حاول تخريجها والاحتجاج ها بشاهدين 
عن سیبو یه » ولکن تلميذه النحاس ہا و جوازها خحمعها بين النون 
والإضافةء فقال عنها: «وقد حكى» هل أنتم مطلعون» ” بكسر النون وهو لحن لا 
جوز لأنه جمع بين النون والإضافةء ولو كان مضافا لكان هل أنتم مطلعىء وإن 
کان سيمو يه والفراء ؤل حکیا مثله وأنشك: 
هم القائلون الخيرَ والآمرونه . . . وإنشاد الفراء (والفاعلونه) وأنشد سيبويه 
وحله : ) ا 
وم يرتفق والناس مغتضرونه ميعا وأیدى لعفن رواهقه 


وأنشد الفراء وحده: 


«وما أدرى وظنی کل ظنٌ أمسلمني إلى قومى اج 

قأل أبو جعفر: «أما البيتان اللذان أنشدذهما سيبويه وشركه الفراء فى 
أحدهما فلا يعرف من قائلهياء فلا تثبت سا حجةء ولو عرف من قافا لكانا 
شاذين وخارجين من القياس ومن كلام العرب وما کان هکذا لم بحتج به فی کتاب 
الله عز وجل ولا يدخل فى الفصيح › وأما البيت الذى أنشده الفراء: أمسلمنى 
فالقول فيه ما حكاه أبو إسحاق قال: أنشدنا محمد بن يزيد أأسلمنى» زعم الفراء 
أنه يريد بشراح: شراحيل وهذا أقبح الضرورات أن يرخم فى غير النداء» *. 


)1( الورقة 1/2 وینظر معان الفراء ا/3- 4 والمحتسب لاش جی 37/1 - 39 , 
(2) الآية 54/ الصافات . 
(3) الورقة 194 . 


4 ...انحو وكتب التفسبر 


وهذا نقد جرىء شمل شواهد سيبويه التى يراها ههور النحويين حجة ذكر 
قائلها ام لاء كا سبق فى المقارنة بينها وبين شواهد الفراء وقد حكى سيبويه نفسه 
فى الشاهد الأول أنه مصنوع قال: «وقد جاء فى الشعر فزعموا أنه مصنوع»"' وقد 
ساق الشاهد الثانى بعده مباشرة ما يوحى اة فة اا ادان عات اة 
عامة» وهما من شواهد الكافة'* لضرورة المجحمع بين النون والضمير المضاف إليهء 
وقد ذكر البغدادى عن النحاس ما يفيد أن المبرد ا خطأاً وأن هذا الشعر مصنوع 
ودافع عن سیبویه بقوله: «وهذا لا يلزم سیبویه فة غاظ لأنة قال نضا : زعموا 
انه ۾ مصنوع فهو عنده مصنوع لا جوز فکیف منه غلط»” وقد قال البغدادی 
عن البيت الثانى «وهذا البيت أيضا مصنوع» ° 


MSE KHE 

فقد قال المبرد عنها: «وقد روى سيبويه بيتين محمولين على الضرورة - وكلاهما 

مصنوع» وليس أحد من النحويين المفتشين بجيز مثله فى الضرورة لا ذكرت من 
انفصال الكتابة»” . 


ومع هذا النقد الواضح لشاهدى سيبويه من أبى جعفر لم يستطع الإفلات 
من قبضة سيبويه» فهو يقول فى موضع اخر عن رأيه السابق وشاهديه: «وأجاز 
سيبويه في الشعر: الضاربونه وأنشد. . . »“ وذكر الشاهد السابق الأول دون 
تقاش. 

% +* * 

سيبويه والزجاج والنحاس 

وأبو جعفر تلميذ الزجاج عرف كتاب سيبويه عن طريقه إذ قال فى إعرابه 
«ھکذا قرات على اہی إسحق کتاب سیبويه أن يکون دفاع مصدر دفع»*“ ولکن 


(1) الكتاب 96/1 . 

2 الرضى ج 283/1. 

(3) الخزانة ج 187/2 . 

(4) الكامل ج 317/1/ط الحلبى . 

(5) الاعراب /الورقة 199/ ب . 

(6) الورقة 27 . 8 


الباب الأول : المببحث الثامن 485 


التلميذ غبر الأستاذ فى الالترام بالکتاب» مع اعتماد كل منا اعتمادا ظاهراً 
- عليه - وما نقله أبو جعفر منه أضعاف ما نقله أبو إسحاق - كا هو ظاهر لمن اطلع 
على الكتابين -معاني الزجاج -وإعراب النحاس - كثة نقل أبي جعفر عن 
شيخه أب إسحاق كثرة غامرة وتأدبه معه كا هو ظاهر أيضا مما يشيع فى الإعراب» 
من مثل قوله: «نی قوله تعالی : ۳ لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
2 قال أبو إسحاق فى رفع أ م ثلاث أقوال قال الخليل بن أحمد حكاه عنه 
سیبویه' : إنه مرفوع على الحكاية والمعنى عنده ثم لننزعن من. كل شيعة الذى 
يقال من أجل عتوه اہم أشد على الرحمن عتياً وأنشد الخليل : 


ولقد انت من الفتاة بمنزل فأبیت 5 حرج ولا محروم © 


وأى وأبيت بنزلة الذى يقال له لا هو حرج ولا محروم» قال أبو جعفر: وريت أبا 
إسحاق بختار هذا القول ويستحسنه قال: لأنه بمعنى قول -أهل التفسير وزعم أن 
Sa‏ ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى كافةء كأنه 
یندا التعذيب بأشدهم عتياً * ثم الذى يليه » وهذا نص کلام ای إسحاق )3 ثم 
e‏ ۴ اخری فبلغت سبعة۵. 


ونقراً له - مع نقله عن سيبويه - بعض العبارات الدالة على الإعجاب به 
مثل ما ذكر» فى قوله: تعالى: $ قالوا معذرة إلى ربكم 4#“ فقد حكى فيها قراءة 
النصب - إلى جانب قراءة الجمهور بالرفع - عن عيسى وطلحة“ وحكى عن 
الكسائى أن نصبه لكونه مصدرا أو مفعولا به بتقدير فعلنا ذلك معذرة ثم ذكر 
رأى سيبويه من أن الرفع هو المختار لأن القوم لم يريدوا أن ينشثوا اعتذارا مستأنفا 
من أمر ليموا عليه ولكنہم قيل هم لم تعظون؟ فقالوا موعظتنا معذرة فهم بخبرون» 


(1) الأية 9 مریم . 

(2) ينظر الكتاب 259/1 و398 . 

(3) ینظر معانیه 6/3/ ب. 

4) إعراب النحاس /الورقة 128. 

(5) الآية 164/ الأعراف. . 

(6) الورقة 79/ب ويراجع الكتاب ج ا/16. 


6 انحو وكتب التفسير 


ولو قال وجل لرجل. مغر إل آله وليك من كا وكا يريك ادارا السب 
فسیبويه فسر الفرق بين الرفع الذى هو على الإخبار والنصب الذى هو على 
) الإأنشاءء فقال النحاس : «وهذا من دقائی سیبویه ولطائفه الى ل يلحی فیها ۱ 
وفی موطن اخر يقول: «وقد شرح هذا سيبويه بأحسن شرح ومذهبه أن المعنى إذ 
قيل يا عجبا فمعناه يا عجب هذا من إبانك ومن أوقاتك التى يجب أن 
تحضرهاي2 . 

ومع هذا کله يظهر الفرق واضا بین الزجاج والنحاس ى التبعية لسیبویه 
باعتباره أعلل أئمة النحو شاا وأول من يتجه إليه بالتقليد فقد رأينا الزجاج يلتزم 
بأقواله وشواهده التزاما ددا ففی قراأءة «مطلعون» السايقة ساف شاهد سیبویه 
الأول فيها ولم يثر شكا حوله وأعتقد أنه ما تساهل فى قبوها إلا لوجود شاهد هما فى 
الكتاب فقد رأيناه ‏ فى مبحثه - ينفر من الشواذء وقد أغضى النظر - أيضا- عن 
نقد شيخه المبرد للشاهدين . 

وأما أبو جعفر فليست عنده تبعية مطلقة لأحد حتى سيبويه الذى ينقل عنه 
کثیرا ویعتد بارائه وهو إمام النحاة» ولکنه لا یکبر عليه أن ینقدہ کا رأینا فی 
الشاهدين السابقين أو ينقل نقد المبرد له» مثل ما نقله فی عمل «فعل» من غلط 
سيب ويه د قال :۰ «وهذا علد ای العباس ما امل فيه سيبوية فاد جوز لله آنا حذر 
«زيدا» لأن خذرا سی ء اهيئة فلا e‏ قال بو وحدثٹ عل بن 
للاحقی لقینی سیبویه فقال ل ATES‏ ا 
ذلك را قات و ذلك خا وأنشدته إباه وهو : 


لر اورا ل رود ما ليس مجيه من الأقدًار" 
ولا نجد مثله عند أب إسحاق بل ا يدافع عن أقوال سیبویه فی مقابل 
الضكن الاق 


(2) الورقة 189/. 
(ه) الورقة 89/ وينظر الكتاب 51 والخزانة ج 456/3. 


الباب الأول: المبحث الثامن - 487 


أقوال شيخه المبردء وقد دافع الأعلم عن عمل «فعل» للمبالغة وحكى ما قيل من 
طعن فى شاهد سيبويه السابق» وأثبت أن له نظيرا هو قول زيد الخيل الطائى : 
أتاني أَمْ مَرْفْونٌ عِرْضِى ‏ جخاش الكرملين هم فيد 
وقال: فقال: مزقون عرضی - کا تری بمعنی مزقين وهذا لا يحتمل غير هذا 
التأويل وقد ثبت صحة القياس بهذا الشاهد القاطع»" وقد ذکر البغدادی ما قیل 
فى هذا الشاهد ودافع عنه وعن سيبويه من أقوال الأئمة دفاعا واسعا“ . 


ولعل نما يدل على الفرق بين الرجلين فى نسبة الغلط إلى سيبويه أو حكايته 
اكه آي جر غن أن إاسحافة قال ا غلبت ان اعدا من لجرو إل 
خطأاً سیبویه فی هذا سمعت ابا اسحاق یقول: ما یبین لی أن سیبویه غلط فی کتابه 
إلا فى موضعين هذا أحدهما» والمقصود إعراب «أيم» ببنائها على الضم وقد 
تقدم اختيار أب إسحاق لرأى الخليل فيهاء ولكنه لم يذكر نسبة الغلط إليه فى 
معانیه“ ونا نقله عنه بو جعفرء مما يدل على تحرجه من تسجیله على سیبویه وهو 
محصره ى موضعين . 


وهكذا يظهر أن أبا جعفر لا يكاد يسلم أحد من نقاشه والاعتراض عليه 
عندما يكون الموضوع فى حاجة إلى هذا النقاش فى جوانبه العلمية أو توجد أقوال 
تعترض عليه وأشير هنا إلى بعض ذلك إلى جانب ما سلف. فشيخه المبرد الذى 
رأیناه یتأثر به فی نقده السابق لسیبویه یقول عن بعض ارائه «وحکی عن محمد بن 
يزيد أنه کان يذهب إلى قول أب عبيد والكسائى وهذا من أقبح الغلط لأ) شبها 
شیئین با لا یشتبھان»“ وھذا النقد شامل لأ عبید والکسائی ۔ کا نری - لأنہ) 


(1) هامش الصفحة السابقة من الكتاب وتنظر الخزانة فى الموضع السابق. 
(2) ينظر الخزانة ج 4564/3 وما بعدها. 
(3) الاعراب /الورقة 128 
(4) ينظر ج 3/ الورقة/6. 
(5) الورقة 76/ب. ) 


ا ن ب ا ر 


شبها قراءة نافع قوله تعالى : إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " إنكم 
بدون همزة الاستفهام» شبهاها واحتجا هما بقوله تعالى : «إفهم خالدوني” . 


ووجه عدم المشابهة بينها فى رأيه أن الآية الأولى مسبوقة باستفهام © فلا غرابة 
ف إعادة الاستفهام معها بخلاف الاية الثانية فهى مسبوقة بشرط مقرون باستفهام 
#أفإن مت والشرط وجوابه كالشىء الواحد فلا يعاد معه الاستفهام قال: ر 
الشرط وجوابه بمنزلة شىء واحد فلا يكون فيه) استفهامان كالمبتدأ وخبره فلا جوز 
فإن مت أفهم الخالدون «ک) لا تجوز أزيد أمنطلق»“- 

وأما أبو عبيد القاسم بن سلام فقد ناقشه مناقشة طويلة فى ارائه فى «لات» 
من قوله تعالى : ولات حين) قائلا: «قد تكلم فيه النحويون وى الوقوف 
عليه وکثر فيه أبو عبید فی کتاب «القراءات» وکل ما جاء به أبو عبید- إلا 
ee‏ مردود» تم أت حججه فنقضها حجة حجةء مع دکر اراء النحاة - سيبويه 
والكسانى وغيرهما - فى تركيبها وعملها والوقوف عليهاء قال: «ثم ذكر أبو عبيد 
حججا لا يصح منہا شىء سنذركرها - إن شاء الله - ونبين ما يردها قال: والوقوف 
عندی «لا) بغير تاء» ثم تبتدىء «تحين مناص» ثم ذكر الحجج فقال فى إحداها إنا 
۾ نجد فى كلام العرب لات إنما هو «لا» قال أبو جعفر: لو لم يكن من الرد إلا 
اجتماع المصاحف على ما أنكره فکيف وقد روی خلاف ما قاله جحميع النحويين 
المذكورين من البصريين والكوفيين» ثم أق على شواهده الشعرية الثلاثة فأبطلها 
حميعاً كحجة ثالثة له» كا أبطل ا بحديث قائلا: «لأن المحدث إنما روى 
هذا على المعنى» مناقشاً ذلك كله نقاشاً عميقاً طويلا؟. 


(1) الآية 81/ الأعراف . 

(2) الآية 34/ الأنبياء. 

(3) فى قوله تعالى : ظ أتأتون الفاحشة. . . 4 الآية 80/ الأعراف. 

(4) الورقة/ 76/ ب. 

(5) الآية 3/ ص. 

(6) تنظر الورقة 199/ أ وب» وينظر أيضاً الإنصاف 108/1 - 110 وتراجع أيضاً الورقة 5 فی الرد عل 
ای عبید . 


اللاتالأول الث القاف ‏ ت ا ا 0 


وكذلك الفراء الذى نقل من معانيه وآرائه ثرا جدا رأينا فى بعض 
النماذج السابقة التعرض له بالرد» وقد رد قوله: إن أو بمعنی بل فی قوله تعالی: 
إلى مائة ألف أو يزيدون) وقول غيره: إنها بمعنى الواو قائلا «لا يصح هذان 
القولان لأن بل ليس هذا من مواضعها لأنها للاضراب عن الأول والإمجاب لما 
بعده» وتعالى الله عز وجل عن ذلك» أو الخروج من شىء إلى شىء وليس هذا 
من مواضع ذلك» . 

والواو معناها حلاف معنى أو لأن (أى تأت للتخيير والإباحة والشك. فلو 
كانت إحداهما بمعنى الأخحرى لبطلت المعانى ولو جاء ذلك لكان وأرسلناه إلى أكثر 
من مائة ألف أخحصر» ^ . 

ولنلاحظ ما فى هذا الرد من الترتيب المنطقى والحجاج العقلى» وذلك نتيجة 
من نتائج تطور الدراسات النحوية وجنوحها نحو الاستفادة من الدراسات الفلسفية 
الى سادت فى عهد الدولة العباسية والتى عاش أبو جعفر فى عز ازدهارها 
وإيناعها. 


تعرضه للمعاق: ٠‏ 

أما تعرض الإعراب للمعانى فلا أطيل الحديث فيه» فهو مَلآن بالنماذج 
القصيرة فى غير توسع فى الشرح ومن غير إسهاب فى ذكر المعانی» وقد يقتصر على 
أثر يبين معنى الآية أو تفسير اية باية أخرى» وإليكم بعض النماذج : 


1 - قوله تعالى: واعْلَمُوا أنكم ملاقوه4* فسره بأثر» فقال: «قال أبو جعفر 
روی ابن عيينة عن عمر بن دينار قال : سمعت سعيد بن جبر بحدث عن 
ابن عباس قال: سمعت رسول الله ية - وهو يخطب - بقول «إنكم ملاقو 


() الآية 147/ الصافات . 
(2) الورقة 7/ب. 

5 الآية 223/ البقرة. 
(4) الورقة 24/ ب. 


لله حفاة عراة عرلا“ ثم تلا رسول الله لا إواتقوا الله واعملوا نكم 
ملاقوە‰ . 


2 القرء هو الحيض: 

يرجح أبو جعفر أن القرء هو الحيض ويفسر قوله تعالى: «طوالمطلقات 
يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء)” على هذا النحوء ويعتمد فى هذا التفسير على 
دلالة اية أخری لتأييد ما يرجحه قال: «وقد قال الله تعالی : چولا جل هن أن 
يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن)” قال إبراهيم النخعى يعنى الحيض وهذا 
من أصح قول“ وهكذا كلام العرب والتقدير والمطلقات يتربصن بأنفسهم 
ثلاثة قروء ولا محل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن من القروء من 
الحيض والولدء ولم يجر هاهنا للولد ذكر فوجب أن يكون الحيض» ومن 
الدليل على أن القرء الحيض فى قول الله عز وجل لثلاثة قروء قوله جل 
وعز لفطلقوهن لعدتهن)” - والطلاق فى الطهر- فلا بخلو قوله تعالى 
إلعدتہن# أن يكون قبل عدتہن أو بعدها أو معهاء وحال أن يكون بعدها أو 
معهاء فلا وجب أن يكون قبلها وكان الطهر كله وقتاً للطلاق وجب أن یکون 
بعده وليس بعده إلا الحيض والتقدير فى العربية : ليعتددن قال أبو جعفر 
والقرء أصله الوقت» وقد جوز فى العربية للدنو» وأن يكون ا 
والانضمام»" وقد سبق الموضوع فى مبحث الزجاج والفرق واضح بينها مع 
استفادة النحاس ما قرره الزجاج فى معنى القرء اللغوى وقد ذكر بعض 


(1) غرلا «جع أغرل وهو الأقلف. والغرلة: القلفة: وينظر الحديث فى صحيح مسلم بشرح النووى» ج 
7 - 193. وتفسیر القرطبی ج 9643 والنہاية فى غريب الحديث ج 362/3 . 

(2) الآية 228/البقرة. 

(3) من الأية السالفة. 

(4) هكذا فى المخطوطة والأصح وهذا صح قول بدون من »› و «هذا من أصح e‏ 

(5) الآية 1/ الطلاق. 

() ألورقة 25/. 
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شواهده» والقول الذى جوزه ى اخر کلامه هر قوله"» ويظهر ی تقریر 


النحاس النزعة المنطقية وترتيبها الجحدلى . 


وفسر قوله تعالى: ‏ وإما يرك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع 
عليم )۳ فقال: «أى إن وسوس إليك الشيطان عند الغضب با لا حل 
فاستعذ بالله إنه سميع لقولك عليم با يجب فى ذلك» . 
وینقل قول غیره فى بيان المعاق : 

قوله تعالى : لماالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 4“ بين معناها ونقل عن المبرد فى بيان بعضها 
قال :«أى أن المسيح عليه السلام وإن أظھر الآیات فإغا جاء بہا کا جاءت بها 
الرسل امه صديقة ابتداء وخبر» كانا يأكلان الطعام أى وإذا کانا یأکلان فھ| 
محدثان» وقال محمد بن یزید: معنی کانا یأکلان: کانا ینان فکنی الله عز 
وجل عن ذلك وكان فى هذا دلالة على آنا بشران» . 


5 وینقل عن «أهل التفسبر» : 


ونجد فى إعراب النحاس النقل عن التفسير الأثرى ومفسريه والتعبيرء 
ب «أهل التفسير» و عنم » مثل ما جاء ق قوله تعالیٰ هو الذى یریکم 
البرفق ترا وطمعاًڇ© قال: «ابتداء وخبر» خوفا زعا على المصدر قال أهل 
التفسير خوفاً للمسافر وطمعاً للحاضر- على الأكثر- وحقيقته على العموم 
لکل من خاف وظمع »^ 


(1) وینظر معانیه ج 65/1 - 66 . 
(2) الآية 200/الأعراف . 

٠‏ (3) الورقة 81/ ب. 

(4) الآية 75/ المائدة. 

(5) الورقة 61/ ب. 

(6).الآية 12/ الرعد. 

(7) الورقة 107/ب. 


وذه النماذج زو تر کد و ى هذا السفر الحليل . 


وهذا يعطينا الدليل الملموس على أن الإعراب لم ينفصل انفصالاً تاما 
عن «المعانى» فى هذه الفترة وأن الفترات السابقة عليها لا بد أن تكون المعانى 
والإعراب ختلطين أكثر- كا سبق أن أشرت. وأنه - من الواضح - أن عمل 
أي جعفر فى هذا السبيل هو الخطوة المامة الناضجةء والمحاولة المتميزة إذ أن 
إعرابه لا يشك فى غلبة هذه الصفة عليه ويعكن عده دون تحفظ فى كتب 
الإعراب» وهو بيان شامل لكل ما يخدم النص القرآنى من الناحية اللغوية: 
إعراباً ولغة وذكرأً للقراءات واحتجاجاً هاء وتفسيراً إجمالياً للمعنى وتحلياد له. 


وهذا الشمول هو الذى جعل العكبرى لا يرضى عن كتب «الإعراب» التق 
سلكت هذا المسلك» فألف کتاره «الاملاء» أيمحضه للاعراب ووجوه القراءات 


ک| سبق 2 


وهذه ھی سنه التطور والارتقاء آن تدا العلوم عبر واضحة وعر حلده 
القسمات› ثم تتضح معالمها شيئا فشي إلى أن تأخحذ شکلھا النہائى . 


(1) ينظر مثلا: الورقة 190 و 195 و203. 
(2) وبنظر الاملاء 3/1. 
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الالئتجاج للقراءات 


* 


هید : 

الفرع الرابع الذى اتضحت معاله وأصبح فا مستقلا هو الاحتجاج 
للقراءات وهو توجيه القراءة وتعليلها بإعرامما وبيان سندها من اللغةء وما قد 
يترتب على ذلك من اختلاف المعنى والتوفيق بين القراءات والترجيح بينها والموافقة 
لشروط القراءة الصحيحة أو خالفتهاء لتوثيق النص القرانى وإحاطته بسياج علمى 
لغخوى إلى جانب سياج الرواية والسند. 

وهذا المعنى عن به مؤلقو المعانى ا العناية راوها ۔ ک] رأینا فی 
. دراساتنا السابقة هذه الكتب _ إذ ان هذا الغرض هدف أساسى من أهدافها 
ومنېج تأليفها بجعله نتيجة طبعية لا تتكلف› ومذا رأف درساة ما ا 
فيه › ختلطاً بالمسائل الأخرى فى هذه الكتب» إذ م یکن مستقلا بہا ولم أخذ سمته 
المتميز فيها ولكنه بعد الزجاج - ونضج التأليف فى التفسرر وإعراب القران» 
وإحكام التاليف فى القراءات - ظهرت كتب الاحتجاج المستقلة على أيدى 
النحويين» ولا يعنى هذا أن التاليف فيه ن¿ يبدأ إلا بعد الزجاج وابن مجاهد إذ انى 
أقصد أن هذا التأليف نضج بعدهما واتضحت معالمه وتمیزت موضوعاته ورویت 
كتبه الخاصة به بعد أن كان مغموراً فى كتب النحو والمعانى والقراءات والتفسيرء 
ولا يعن هذا ا أن هذه الكتب الأخيرة خلت منه. فهو على نهجها الذى 
سارت عليه وأخحذها منه قليلا أو كثيرا وأنا أعنى هنا أول ما أعنى - ا 
اللغوى النحوى. 


4 النحو وكتب التفسير 


وبناء على ما تقدم من ملاحظات نرى مؤرخى الاحتجاج للقراءات يثبتون 
أنه بدأ ملاحظات فردية عابرة وأن سيبويه فى الكتاب أول مؤلف تناول ذلك على 
اللحو الذى شرححته معتبراً الكتاب أول مؤلف باق تناول الآيات القرآنية بالتحليل 
والتفسير من داخل النص» وآن كتب المعانى سارت فى طريقة متوسعة فى ذلك 
بالتخصص للنص القرآنى لغة وإعراباً وتأصياد للقواعد والمذاهب النحوية. 

ويلاحظ أن التأليف فى القراءات بداً کر وهو نوع من الاحتجاج وتوثيق 
النص عن طريق الرواية واختيار الأوثق› وقد ينضم إلى ذلك استخدام العربية فى 
هذا التوثيق والاختيار» وقد نشط هذا التأليف فى e‏ الثالث الهجرى فكان أول 
إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام وجعل القراء فيه 
خمسة وعشرين قارئا - مع السبعة» وتوف فى سنة ربع وعشرین ومائتين وله 
احتيار فى القراءة وافق فيه العربية والأثر وقد تقدمت ترحته والحديث عنه فى 
مبحث الزجاج باعتماده عليه فى القراءات من طريق الإمام إسماعيل بن إسحاق 
القاضی » کا سبق أن ذكرت فى «إعراب النحاس» موقف أب جعفر منه وأنه كثر 
النقل عنه والمناقشة لاختياراته والنقض لبعض احتجاجاته. 

کا نعثر فى ترجمة أب العباس المبرد* على القول بأنه ألف كتابا فى الاحتجاج 
للقراءات ومن معام الاحتجاج البارزة - الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى - 
ألف كتاب الفصل بين القراءة» فصل فيه أساء القراء بالمدينة ومكة والكوفة 
والبصرة والشام وغيرها وذكر فيها قراءة كل إمام ووجهها وتأويلها والدلالة على ما 
ذهب إليه كل قارىء هما واختيار الصواب منها والبرهان على صحة ما اختاره 
مستظهراً فى ذلك بقوته على التفسير والإعراب الذى ل يشتمل على حفظ مثله أحد 
من القراءء وقد بناه على كتاب أب عبيد القاسم بن سلام» السابق ذكره» وقد 
قال الإمام آہو بکر بن مجاھد عن کتاب ا جعفر «ما صنف فی معنی کتابه مثله)* 


(1) النشر فی القراءات العشر ج 33/1 - 34 وکشف الظنون ج 220/2 نقلا عن النشر ولطائف الاشارات 

- لفنون القراءات ج 85/1 - 86. ) 
(2) ينظر الفهرست لابن النديم ص 65/ ط ايران. 
E (3)‏ الأدباء ج 63/18 — 64 
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ا ملڌآن بالاحتجاج ا عن ك وشیا حدیثه . ومن هذا کله 
يىرر أن الاحتجاج فل ابن جاهد» کان شام لجميع القراءات متواترها وشادها» 
وکان فی الأغلب م a r‏ 


أساسيين هما : 


أ - نضج الفصل بين المعانى والإعراب» وتحول کتاب «معانی القران» إلى كتب 


تفسبر بجمعها بضصورة واضحه - بين التفسير اللغوى والأثرى و استجد ی 
الفكر الإسلامى من ثقافة عقلية حتى أصبح التفسير مجمعا لظاهر هذه 
اللصادر المختامة اک اعتماده ف تحليل النص على اللغة وعلومها وکل مفسر 
یغلب عليه لون منها لتمکنه فيه ک| سا ا ت 


ومسيرة كتب «المعانى» على النحو الذى شرحناه وبينا فيه مزاياها 
وأهدافهاء» وذكرنا كثيرأً من النمانج لاحتجاجها وموقف مؤلفيها من 
القراءات - هذه المسيرة الضخمة ما يزيد على القرنين - هيات للاحتجاج 
المستقل ثروة ضخمة ومادة خحصية فى الإعراب والاحتجاج . 


نضج التاليف فى القراءات وإحکامه بتالیف أب بكر أحمد بن موسى بن 
مجاهد التميمى البغخدادى كتاب «السبعة» فى القراءات حوالى سنة ثلانمائة 
للهجرةء وکتابه فی الشواذ من وبذلك هيا للنحوين( ا 
جديدا فى الاحتجاح يقسمه إلى قسمين 

الاحتجاج لقراءات السبعة. 
2 الاحتجاج للقراءات الشاذة. 


a‏ 2 تفسيمه ص احتحاحه ن حیث السك القراءة أو 


- (1) وتنظر مقدمة المحققين ل «لطائف الاشارات» ج !7/1 . 
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والاحتجاج للسبعة بدأ قبل موت الإمام ابن مجاهدء إذ شرع أبو بكر بن 
السراج النحوى المتوفى سنة ثلاثمائة وست عشرة للهجرة فى الاحتجاج لسبعة ابن 
مجاهدء وتأليف كتاب يديره حوها بالاحتجاج هما والتعليل والتوجيه وبيان وجوه 
الاختلاف بين القراء السبعةء ولكنه اخترم قبل أن ينجز منه شيئاً كثيراً فلم يشرح 
من ذلك سوى سورة الفاتحة» وايتين من سورة البقرةء ثم نمض تلميذه أبو على 
الفارسى ذا العبء فألف كتابه «الحجة فى علل القراءات السبع»' بالبناء على 
بداية شیخه ابن ا > وقد طار صيته كل مطار وسارت بذلك الرکبان وغلبت 
شهرته کل کتاب فی موضوعه فتدارسه العلاء وأئنوا عليه وشغلوا به واختصره 
بعضهم» مثل مکی بن آې طالب حوش فی كتاب سماه «منتخب الحجة فى 
القراءات» فى ثلاثين جزءا” . 


ويغلب على كتاب الحجة ا واللاسهاب وتشقيق الأدلة والوجوه 
والاسترسال فى ذكر النظائر والأشباه فى أسلوب منطقى موغل فى الحدل والقياس 
وذكر العلل وألوان الاشتقاق والأصول الجامعة بين الكلمات نما جعله من 
الصعوبة بمكان وأجفى عنه العلماء فضلا عن القراء العاديينء عا جعل ابن جنى 
تلمیذ أ على يقول: «وکان شيخنا أبو على عمل كتابه «الحجة» وظاهر أمره أنه 
لأصحاب القراءة وفيه ا و يدعى هذا العلم حق 
انه سحفو عند القراء لما ذكرناه» وقد كرر هذا المعنى مرة أخحرى فقال: «وقد کان 
شیخنا أبو على عمل كتاب الحجة فى قراءة السبعة فأغمضه e‏ 
من یدعی العربية فضلا على للقراء منه وأجفاهم عنه» وما أرید أن أطيل ف 
الحديث عنه» فقد عرفنا فكر أب على وأسلوبه ومنهجه النحویین فی حديثی عن 


(1) لا يزال أغلب هذا الكتاب الجليل محطوطا - في أعلم - وقد رأيت منه جزءأً واحدا مطبوعاً بتحقيق الأساتذة: عل 
النجدى والمرحوم الدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح شلبى . ٠‏ 

(2) تراجع مقدمة الأساتذة عحققى «الحجة» ج 31/1 -32 ومقدمة مؤلفه ج .4/١‏ 

(3) المحتسب 197/1. ) 

(4) المرجع نفسه/236. 
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کتابه e‏ وإنغا أشير هنا إلى نموذج واحد يدل على ما سبق ذكره من منهجه فيه 
وهو ما كتبه أبو على حول قراءة السبعة «ملك يوم الدين» و مالك يوم الدين» ٠‏ 
حیث تصرف به القول ف الاحتجاج ها فى وجوه عدة شملت الادة اللغوية 
ومناسبتها و إضافة ملك إلى يوم الدين على الاتساع فى ,الظرف. ونصب 
اتساعا ا به ٠والاستشهاد‏ لحذف المفعول به» وزيادة الفاءء وذكر الخاص ‏ 

بعد العام وعلة امتناع الفاء فى خبر لعل وليت دون آن» وتخريج ایات a‏ ا 
ا ا ن من اا خر ار ده فاه ددعل ا 
صفحة» كل ذلك فى أسلوب منطقى عميق بحتاج فى معظمه إلى الفكر الطويل 
والتخصص الدقيق مما لا يستطيعه أغلب القارئين من مثل قوله: «واعلم أن 
الإضافة إلى يوم الدين فى كلتا القراءتين . أى ملك ومالك: من باب: 


يا سارق الليلة أهل الدار" 


إتسع فى الظرف فنصب نصب الفعول به ثم وقعت الإضافة إليه على هل ) 
الحد. وليس إضافة اسم الفاعل ها هنا كإضافة المصدر إلى الساعة فى قوله: 
وعنده علم الساعة 4“ لأن الساعة 2 به على ا ول على أن جعل 
الظرف مفعولا به على السعةء ألا ترى أن الظرف إذا جعل مفعولا على السعة 
فمعناه مَسَعاً فيه معنى الظرف فلو جعلته ظرفاً لكان المعنى يعلم فى الساعة فلم 
يكن بالسهل لأن القديم سبحانه يعلم فى كل وقت فإغا معنى يعلم الساعة يعرف 
وهی حق وليس الأمر على ما عليه الكفار من إنكارها وردها وإذا كان كذلك فمن 
نصب وقیله یارب 4 جاز أن يكون حاملا له على المعنى وموضع الساعة لأن 
الاسم منصوب فى المعنى بأنه 9 ب وكذلك قوله: إن الله عنده عِلم 


(1) الآية 4/ الفاتحة . 

(2) حى 5/1 - 36 . 

(3) ينظر الكتاب لسيبويه ج 89/1 . 
(4) الآية 85/ الزخحرف. 

)5( ا نفسها الآية /'88 . 
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الساعة وينرّل العيْتُ ويعْلَّمٌ ما فى الأرحامي" وهذا كقوله: لإولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت4”وهذا النموذج” قليل من كثير» وهو 
لیس e‏ فيه الإسهاب ا ما عر فنا عليه 


(1) الآية 34/ لقمان. 
(2) الأية 65/البقرة. 
(3) الحجة ج 14/1 -15. 


الباب الأول الت الا ا ا 9 


ا لج ة لاا خالوه 


ويفعل الحسين بن أحمد بن خالويه ما فعله معاصره أبو على الفارسى فيؤلف 
کتاره «الححة ف القراءات السبع»" ٤‏ الاحتجاج یله القراءات وبیان عللها 
ووحه القراءة بكل حرف تلف فيه منها. 


وقد ا ذلك بعد أن تدر قراء ات أئمة لأمصار ١‏ الخمسة المعروفين”“ 
بصحة النقل قان الفط الارن غل اة الوا ولاف وان كذ منهم قد 
قاغرات انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع وقصد 
من القياس وخا ينع » فوافق باللفظ والحكاية طریق النقل والرواية غير مؤثر 
للاختيار على واجب الاثار" . 
منېجه : 
وف مقدمته لحجته أشار لمنہجه oT‏ حدیده ی النقاط الاتية: 
1 - مادته ی اللاحتجاج ما ذکره أهل صناعة النحو فى الاحتجاج لا ا اختلف فيه 
8 السبعة. 


(1) طبع سنة 1971/ بتحقيقق الدكتور عبد العال ۳ مکرم . 

(2) ھی المدينة وقارئها نافع بن عبد الرحمن بن ای نعيم «ت 169م ومكة وقارئها عبد الله بن كثر الدارى 
(ت 120 ه). والبصرة وقارئها أبو عمرو بن ¿ العلاء (ت 154 ه) والكوفة وقراؤها عاصم بن آی 
النجود (ت 128 ه) وحزة الزيات (ت 156 ه) وعلى بن حزة الكسائى (ت189 ه) وقارئها 
عبد الله بن عامر (ت 118 ه). 


(3) تراجع المقدمة ص 37 - 35 . 
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2- وهو يحتج لما اختلفوا فيه ويترك ما ات تفقوا عليه فلا يحتج له. 

3 - يعمد فى كتابه إلى ذكر القراءة الصحيحة المشهورة وينكب عن الروايات 
الشاذة المنكورة. | 

- احتذی من تقدمه من أهل الاحتجاج فى مقاهم مترحا عن ألفاظهم واعتلاهم 
A e REE r‏ 


مس فل () 


تقييم هذا ا منهج : 

ونری آن ابن خالویه فی حجته قد وی باغلب ما سنه فی منېجه ولم یتنکب 
عنه فهو فى مادته يعتمد على صناعة النحو وأقوال النحويين فى بيان وجوه القراءات 
وقياسها من العربية» وسندها من النقل. 

ويمتاز فى ذلك بالاكتفاء بظاهر الصناعة والواضح من الاعراب والعلل a‏ 

عن الخرضص فى الدقائق والمشكلات متجنا الخرض فى مسائل الخلاف وذكر الأقوال 

إلا ا وبعبارة سهلة واضحة وهو ما حدده فى مقدمته ۔ کك| سلف - كأ يعمد 
إلى الاحتجاج بظاهر العنى وما يكن أن يقصده القارىء بحرف من الحروف» 
ويحتج لقراءة بأخرى تو تؤيدها» فهو يحتج للقران بالقران. وهو فى ذلك کله یقتدی 
بالسالفين من أئمة النحو ويأخذ بأقواهم ويجمع ما قالوه بلفظ بين ومقال واضح 
سھل» فهو مبحتذی ویقلد ولا یبتکر ومجدد. 


وهو ى ذلك عه على النقيض من معاصره وخحصيمه ای على الفارسى 
کا سبق وصف منېجه وأسلوبع - وللتدليل على هذا الاختلاف وعلى منهج ابن 
خالویه » أذكر ما قاله ى الاحتجاج لاختلافهم ى قراءة «ملك يوم الدين» فقد 
قرأها بالألف (مالك) عاصم والكسائى وقراً الباقون بغر الف «ملك» فقال ابن 


(1) ينظر الموضع المتقدم . 
(2) الآية 4/ الفاتحة . 
(3) وينظر مثا السبعة لابن مجاهد 104. 
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الباب الأول: المبحث الثامن 


خالويه: «قوله تعالى: مالك يوم الدين# يقرأ بإثبات الألف وطرحها. فالحجة 
لمن أثبتها أن الملك داخحل تحت المالك. والدليل له قوله تعالى: #قل اللهم مالك 
الك والحجة لمن طرحها أن الك أخص من الالك وأمدح لأنه قد يكون 
امالك غير ملك ولا يكون الملك إلا مالكا . فقد اخحتصر ابن خالويه ما قاله 
السابقون فى الاحتجاج هاتين القراءتين آخذأ زبدة ما ذكروه من غير تعقيد ولا 
إسهاب وللمقارنة بین منهجه ومنېج ی على اذکر با سبق ل ذکره حول ما کتبه 
الأخحبر فى الاحتجاج )ا إذ بلغت صفحاته فيها الثلائين نازعا به القول كل منزع 
من الاستطراد والإسهاب . والواقع أن المقارنة بينه) غير علمية لما بين منهجيه)ا من 
الاختلاف البعيد الواضح 


ومن نمافج اعتماده على ظاهر العربية ما ذكره في قوله تعالى : إلا أن بخافا ألا يقي 
حدود الله 74 قال: «ويقرأً أي «يخافا» بفتح الياء وضمها فمن فتح الياء جعل الفعل هما 
وسمى الفاعل» ومن ضم الياء جعله فعل ما لم يسم فاعله») وقد تقدم في مبحث الفراء 
نقده وتوجيهه لقراءة ضم الا ا وه ال غالا 


وما ذكره فى قوله تعالى: وما أنتم بمصرخحى#* قال: «تقرأ بفتح الياء 
وكسرها فالحجة لمن فتح أنه يقول: الأصل بمصرخينى فذهبت النون للإضافة 
وأدغمت ا ف الياء فالتقى ساكنان ففتح الياء لالتقائه) كا نقول : عل ولدی 
ومتلمی وعشریٌ» والحجة لمن كسر أنه جعل الك ا ل إعرانا واحتح بأن 
العرب تكسر لالتقاء الساكنين كا تفتح وإن كان الفتع عليهم أخحف. وأنشد 
شاهداً لذلك : 


قال ها: هل لك ياتا الت لذ ها ائ اض 7 


(1) الآية 26/ ال غمران. 

(2) ص 38 . 

(3) ینظر مثلا معانی الزجاج ج 3/1 ا ص 104 وتفسبر الطبرى 148/1 - 150 . 
(4) الآية 229/البقرة. 

(5) ص 73. 

(6) الآية 22/ ابراهيم . 

(7) ص 178 . 


02 ا الکو وتار 


والذى أنشد هذا هو الفراء كا سبق فى مبحثه ومبحث الزجاج ومبحث 
النلحاس وقد سبق نقدهم لقراءة الكسر. وأن الفراء حاول- بعد نقدها- 
تخرججها على هذا الشاهد ونقد الزجاج والنحاس له وهذا يؤكد تجميع ابن خالويه 
لأقوال السابقين» و عليهاء ی قبوله للمقروء به مها کان وجهه النحوى ‏ 
«إذا ما وجد لذلك توجيها نحويا مقبولا لدى السابقين. 


تقبيحه لبعض القراءات : 

منهج ابن خالويه - إذن - منهج نحوى يأخذ بظاهر العربية ولا يشتط فى 
استعمال القياس» بل هو يحتج للقراءات ويوثقها ما وجد إلى ذلك سبيلا بالاعتماد 
على أقوال السابقينء وقد تظهر عليه نزعته الكوفية“ ففى قراءة جر «الأرحام» فى 
أول النساء» خرجها على مذهب الكوفيين بالخفض على إضمار الخحافض»› 
ويقول: «وإذا كان البصريون لي يسمعوا الحفض فى مثل هذا ولا عرفوا إضمار 
الخحافض فقد عرفه غيرهم»“ وواضح أنه يتحاشى القول بالعطف على الضمير 
المجرور- فهو قبيح فى كلا المذهبین - کا سلف -. 


وقد حكم على قراءة ابن عامر"“ بالفصل بين المضاف والمضاق إليه بالقبح 
وعدم الجواز إلا فى الشعر» ويبدو على ما ذكره فيها التأثر بالفراء أو النقل عنوها“ 
وقد سبق قوله فیها فی مبحثه. 

وكذلك حکم على قراءة ابن عامر اشا قوله تعالی کن فیک ن 4 
بنصب يكون بعدم الحواز قال: «قرأه ابن عامر بالنصب والحجة له الجواب بالفاء 


(1) ينظر نشاأة النحو ص 171. 
(2) الاية 1. 

(3) ص 94,. . 

(4) فى الأية 137/ الأنعام. 
(5) تنظر ص 125 ۔ 126 . 

(6) الأية 117 /البقرة. 
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الباب الأول: المبحث الثامن 


وليس هذا من مواضع الحجواب لآأن الفاء لا ينصب إلا إذا جاءت بعد الفعل 
المستقبل كقوله: لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم4''“ ومعناهء فإن تفتروا 
یسحتکم» وهذا لا جوز فی قوله تعالى : #کن فیکون) لأن الله تعالی أوجد مہذه 
اللفظة شيا معدوما ودليله حسن الماضى إذا قلت كن فكان وقرأه الباقون بالرفع› 
والحجة هم ما قدمناه من القول» . 


فل أت حال ان ان غالره فر ق دوا اک مه غاا مرا 
وازن ویر جح ویبتکر العلل والتوجيهات فیرد ويقبل › وهذا فسمته العامة ھی 
قبول كل القراءات والرضى عنهاء وقد يذكر ما يدل على قبحها وضعفها لوجود 
ذلك فى المنقول عن النحويين» فهو لم يستطع الإفلات منه. 


وهذه السمات تتناسب مع ما وصف به من انه «قصير الباع ف النلحو طويله 
فى اللغة» فاللغة رواية ونقل بينا النحو قياس وتفتيش عن العلل وتوسع فى 
التطبيق والتخريج وقد جاء فى المغنى «واو الثمانية ذكرها حماعة من الأدباء 
كالحريرى ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه ومن المفسرين كالثعلبى»“ والذى 
فى الحجة أنها «واو العشر» بناه على زعم أن العرب تعد إلى السبعة فإذا بلغتها 
أتت بالواو مع الثمانية وتسمى السبعة عشرةء قال: «وقال اخحرون: العرب تعد 
من واحد إلى سا و ئم يأتون بہذه الواو فيسمونها «واو العشر» ليدلوا 
بذلك على انقضاء عدد» وذلك فى مثل قوله تعالى : «التائبون العابدون4"“ فلا 
سمى سبعة أتى بعد ذلك بالواو” ومثله قوله: ويقولون سبعة وثامنهم كلهم ي 


(1) الآية 61/ طه. 

(2) ص 65 . 

(3) نشأة النحو / 171. 

(4) المغنی ص 401 /ط بیروت . 

(5) ص 285 . 

(6) الآية 112/التوية. 

(7) فى قوله تعالى: ل والناهون عن المنكر ) من الأية نفسها. 
(8) الآية 22/ الكهف. 


ومثله قوله تعالى فى صفة الحنة #وفتحت أبواما»"' لأن للجنة ثمانية أبواب» 


وللنار سبعة». 


على أن تسميتها واو الثمانية غير بعيدة» بل إن ما قرره يدعو إلى ذلك وهو 
قول ضعیف هو وما ترتب من تخريج اية الزمر فى اخر النقل وهده 
الأية هى داعيته هذا القول أو نقله إذ هو ناقل كا نقل القول بزيادتها أو أصالتها 
وحذف الجواب. والحق يقال إنا لا نرى وصفه بالضعف فى النحو فى المراجع التق 
ترمت له ونری کشیرا منها يصفه باللحلالة وسعة العلم ف العلوم العربية 
والأدب والقراءات فهو ثقة مشهور” 

فهو إذن - من علاء الرواية فى القراءات واللغةء ولعلّه كان بذلك فى عمله 
النحوى أشبه بالراؤى الناقل منه بالنحوى القیاسی الذى يعتمد على نفسه فى 
التعليل والحدل فراه من وصفوه بالضعف ضعيفا هذا السبب» فهو أقل شأنا من 


معاصریه الذين امتازوا بعمی بعمق ˆ النظر وسعه العلم والتوسع ف التعليل والقياس› 
والواقع أن البون شاسع بینه وان معاصره الفارسى » کےا أشرت اف ذلك من 


أخطاء المحقق وعدم دقة المؤلف: 

سبق لى القول إن ابن خالویه وفی منہجه فی أغلب نقاطه» حيث نلحظ أنه 
يلتزم م شرط عل نفسه من اعتماده القراءات المعتمدة المشهورة وترکه الروايات 
الشاذة المنكورة من قراءات الأئمة السبعة وأنه بحتج هم فقد ذکر فی كتابه بعض 
القراءات الشاذة دون أن ينتبه إليها. ) 

وجاء محقق الحجة لينقده فى بعضها فوقع فى أخطاء كا علق تعليقات خاطئة 
على بعض اخر من القراءات أو أقوال المؤلف ولم ينتبه لخروجه عن منهجه أو شذوذ 
بعص ما دکره من قراءات» وإليكم البيان : 


0 الأية 3 الزمر. : 
(2) ینظر مثلا/ الفهرست 92/ ونزهة الألباء 207 - 208 وإنباه الرواة 1 - 327 ومعجم الأدباء 
9 - 205 والبغية 529/1 - 530 . 
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دک المحقى للجحة ت عنوان «قراء ات 1 ترد إل عن طر قەه دک ما 


قوله تعالى: لإفله عشر أمثالها) ونقل ما ذكره ابن خالويه من قراءة 


«أمثاها بالحر بالإإضافة والرفع والنصب وما احتج به لکل منہا» ثم قال 
اللحقق «وليس فى كتب القراءات ال ناا حذف التنوين وجر اللام 
بالإضافة وهى قراءة جميع القراء فى الأمصار ما عدا الحسن البصرى فإنه كان 
يقرأ «عشر» بالتنوين وأمثاها بالرفع وذلك وجه صحيح فى العربية غير أن إجماع 
القراء على خلافها. ٠‏ 

وأما رواية النصب فلم أجدها إلا عند ابن خالويه. 


وليس صحيحاً أن قراءة النصب غير موجودة فى كتب القراءات» فهى 
موجودة» جاء فى الإتحاف «فيعقوب عشر بالتنوين» أمثاهما بالرفع صفة 
لعشر وعن الأعشى عشر بالتنوين وأمثاها بالنصب والباقون عشر بغرر تنوين 
أمثاهما بالخفض على الإضافة»» فهى - إذن _ قراءة شاذة معروفة القارىء› 
وهو ليس من القراء السبعة الذين بنى ابن خالويه كتابه على قراء اتمم - كا 
سبق وبذلك يتجه إليه النقد لخروجه على شرطهء ويبدو أنها قراءة بالغة 
الضعف لعدم اهتمام أغلب كتب القراءات با. 


وقال المحقق ى رقم (2) 2 حت العنوان نفسه : ((ینسب ای حفص قراءات ل 
وجود ا ى اللمحف الذى یں آیدتا ۵© وهذا قول غریب ل بحتاج ای 


نقاش إذ من الْسلّم به العروف أن ليس هناك مصحف ييمع كل القراءات 


أو الروايات المنسوبة لأى من القراء ولا يكن أن يثبت كل المنسوب إلى 
القارىء فى مصحف واحد. وأن القراء السبعة بعض الوانات عنهم تدخل 


(1) ص 31/مقدمته . 
(2) الآية 160/ الأنعام . 
(3) ص 220 . 

(4) ص 31 . 


506 


النحو وكتب التفسير 


ف القراءات الشادذةء وقد استدل المحقق لذلك بقراءة ((تصب» ٤‏ قوله ۰ 


تعالى: لإبنصب وعذاب” بفتح النون مع إجاع سائر القراء على الضمء 


وقد ذكر الإمام ابن مجاهد آن حفصا رويت عنه قراءتها ب «نصب» مفتوحة 
النون و«نصب» بضم النون والصاد» ثم قال: «والمعروف عن عاصم 
«بنصب مضمومة النون ساكنة الصاد» كسائر القراء»“ وإذن فقد نسب ابن 
خالويه إلى حفص قراءة مروية وهذا هو المطلوب. وما أثبت فى المصحف هو 
الرواية المعروفة ولا ييمكن إثباتها حهيعاً لو كانت فى درجة واحدة من الصحةء 
كا هو معروف ولنلحظ أن المحقق ذكر هذه أيضاً تحت العنوان السابق الذى 
ینفی 2 عن غير طريق ابن خالويه وقد أثبتها ابن محاهد- كا رأينا- 
وذكرها أيضا أبو حيان فى البحر عن حفص ”. 


وكذلك ذكر المحقق مع الآية السابقة قوله تعالى: إوعر فى الخطاب 4 


وذكر ما قاله ابن خالويه من إحماع القراء على قراءتها بتشديد الزاى بدون ألف إلا 


ما رواه حفص عن عاصم من فراءتپا بالتشدید وإبات الألف: «وعازنی) معن 
الملستغرب السابق إذ قال: «والمصحف الذى بين أيدينا وهو رواية حفص خلا من 


روايهة التشديد وإنبات الألف ول س عن الجاع فکأن الاجم قل شمل 


كل الروايات المنسوبة إلى حفص أ و أن عاص لم يرو عنه حفص إلا هذه الق 


ليست فى المصحف مع أن «عزنى» الى فى المصحف مروية عن عاصم برواية . 


حفص ولا خلاف عليها بين القراء السبعة. 


ويبقى بعد ذلك التساؤل عن مدى صحة هذه الرواية عن عاصم؟ إن 


الكتب الى اطلعت علیها لا تنس هذه القراءة ا عاصم» وابن ¿ خالویه نفسه م 


(1) الأية 41/ ص. 

(2) يراجع السبعة ص 554 . 
(3) ینظر ج 400/7 . 

(4) الأية 23/ ص. 

(5) الححة 279 . 

(6) هامش الصفحة السابقة. 
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ها اله ن مر اشر و جا ال مرون ران وال ون ي 

سلمة والضحاك والحسن» وكذلك فعل أبو حيان“ وأضاف إليهم عبيد الله وعبيد 

ابن عمیر» کا نسب إليه قراءتها بتخفيف الزاى «وعزنى» بدون ألف مع اخرين» 

وهى على كل حال قراءة شاذة خالف ما ابن خالويه ما اشترطه من الاحتجاج 

لقراءة القراء السبعة المعتمدة المشهورةء» ونرى أن المحقق لم يعالج الموضوع معالة 

ج فى قوله تعالى: #والمحصنات من النساء ي قال ابن خالويه: «المحصنات» 
يقرا بفتح الصاد وكسرها“ والواقع أن فى هذا القول إبهاما وعدم دقة إذ أنه 
4 يقرأ أحد من السبعة بكسر الصاد فى هذه الآية حى الكسائى الذى قراً 
بالكسر فى كل القران استفى هذه وقرأها كسائر السبعة بالفتح وقراءة 
الكسر فى هذه الآية قراءة شاذة مروية عن الحسن البضرى” . 


فهل تری ابن خالويه يقصدها؟ وهو الذى التزم فى مقدمته بقراءة قراء 
الأمصار المعتمدة المشهورة وكتابه بعنوان «الحجة فى القراءات السبع». وغما 
يزيد فى الإبهام آنه لم يذكر لنا فى هذه الآية من قرأ بالكسر. ٠‏ 

د _ فی قوله تعالى: قليلا ما تذكروني” قال ابن خالويه «يقراً بالتشديد 
والتخفيف وقد مضى ذكر علله فيا سلف»*“ وهو يقصد تشديد الذال 
وتخفيفها من «تذكرون» وقد قرأها ابن عامر «يتذكرون» بالياء وتخفيف 
الذال. والماقون التائ .وخفف الذال فصن وة والكتائ ولف 


(1) ص 130 . ) 

(2) البحر ج 392/7. . 

(3) الآية 24/ النساء. 

(4) الحجة ص 97. 

(5) ينظر سبعة ابن مجاهد / ص 230 والاتحاف 188 . 
(6) ينظر الاتحاف فى الموضع السالف. 

(7) الأية 3/ الأعراف . 

٤‏ (8) الحجة/129., 
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النحو وكتب التفسير 


والباقون بالتشدیرد" ومعلوم أن أصله «تتذكرون» بتاءين فمن خفف حلف 
إحدى التاءين» ومن شدد أسكن التاء الثانية وأبدها ذالا وأدغمها فى الذالء 
مثل «تساءلون» وهذا ما یقصده ابن خالویه بقوله «وقد مضی ذکر علله ف 
سلف» ولكن السيد المحقق ظن أن هذا مثل قوله تعالى : [يكذبون فقال 
فى تعليقه على الفقرة الأخيرة: «انظر ص 45 عند قوله تعالى: #يا كانوا 
یکذبون که ۳ وواضصح أن «تذكرون» و «يكذبون» لا تجمعه) علة فيكذبون 
مضارع كذب: فعل وقد جاء التشديد فيه من تكرير العينء وتذكرون 
مضارع تذكر: تفعل والتشديد فيه علته الإدغام السابق. 

وقراءة التخفيف التى ذكرها ابن خالويه بعيدة كل البعد عن قياس 
قراءة التخفيف ف «تذكرون» فهى «تكذبون» مضارع كذب الثلائى. ولیس 
فیها تشدید بتاتا بينها «تذكرون» مشدد الكاف فى كل الأحوال لأنه مضارع 
الخماسى «تفعل» وتخفيف الذال لإاسقاط إحدى التاءين - كا عرفنا- وجوز 
إثباتها - وهو مروى عن ابن عامر - فهذه من أخطاء المحقق . 
وتبعاً لابن مجاهد ذکر فی قوله تعای : وما كان صلاتہم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية 4# قراءة عاصم برفع مكاء وتصدية على أنه اسم كان على خلاف 
القياس لحعل اسمها نكرة وخبرها معرفةء وقد رواها ابن مجاهد“ بسنده 
إلى سفيان الثورى عن الأعمش عن عاصم»ء كا روى الأعمش عنها: وإن 
لحن عاصم تلحن أنت وقد أخطأها قوم منهم أبو على الفارسى © 

وقد ذكرها ابن جنى” فى الشواذ بسند ابن مجاهد مما يدل على 


(1) يئظر السبعة ص 278 والاتحاف /222 . 
(2) الآية 10/البقرة. ' 

(3) الآية 35/ الأنقال. 

(4) السبعة / ص 306/305 . 

(5) وینظر في اللحتس 279/1 . 

- (6) ينظر البحر ج 492/4 . 

(7) ینظر اللحتسب 278/1 - 279 . 
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شذودذهاء ومعلوم أن الأعمش له قرأءة شادة 5 من رواة السسعة عن 
عاصم ٠‏ ولذلك ری کتب السعة ل تروسا ولا : E‏ وقد دکرها ابن 
خالویه نفسه فى ختصر الشواد'“ عن المعلى عن ولكنه فى الحجة 
تشر إل شدودهاء :واشار إلى محالفتها المختار فى العربية» وأن جعل اسم كان 
النكرة والخبر المعرفة إنما جوز اتساعا أو لضرورة شاعر كقول حسان بن ثابت 
الأنصارى“ 

والمقصود أن ابن خالویه خالف شرطه وله عذره لذكر ابن مجاهد هما 
وهو عمدة المحتجين للسبعة» والمحقق لم يشرح ذلك ولم ينتبه له. 

E A ESD 
عالفات لنېحه قصدت من إيرادها الدلالة على وحه الحی فيها وما ینبغی أن‎ 
نبذله من جهد لنصل إلى درحه أفضل فى تحقيق ترائناء وإبرازه محققا تحقيقا‎ 
غلا لا طلا فيه الأحكام دون تحرز أو حيطة بالتأكد من مصادرها‎ 
والرجوع إلى ضوابطها.‎ 

ئم إن هذه يدل بعضها على عدم صحة قول صاحب کتاب 
«أبو على الفارسى © «(ثم هو - 8 ابن خالويه - ينكر قراءة غير السبعة فلا 
يتعرض لشىء منہها ويعدها شاذة منكرة» وقوله : ووو بود وی مما دکره من 
حیث الاحتجاج لقراءات الأئمة السبعة» وأقول: کاڈ إنه قد تعرص لبعضها 
بالمخالفة نجه ولم ينكرها بل إنه قد خرجها دون نقد ها بل رضى بأغلب 


)1( ينظر الاتحاف /7. 

(2) ینظر مثلا: التيسير/ 116 وسراج القارىء المبتدىء /234 وغیٹ القع مهامشه وابراز المعانى /333 وما 
بعدهما والاتحاف /237. 

(3) ص 49. ' 

(4) وینظر دیوانه /71 وهو من شواهد الکتاب 1 . 

(5) 1/ ص 313. 


ما ذکرہه منہاء ثم هو قد خص الشواذ بمؤلف اس هو «البديع» وحتصره 
المتداول» والتفريق بين المتواتر والشاذ ليس إنكارا للشادذء وإغا مو 


ای ی 
القراءة سنة متبعة : 


قبله فی موقفهم من القراءات وأنها سنة متبعة 2 ضوابط i‏ صحة الرواية 
وموافقة العربية» وموافقة رسم المصحف. 

وقد عر فنا موقفه من الرواية وسشدة تونیقه 2 السبعة» کے عرفا منېحه ف 
السابقين خحصوصا الفراء فى نقد القراءات أو قبوماء وأن سمته العامة هو تحكيم 
الرواية› ومن قوله ى إعراتب ثلائين سور( (.. القراءة سنه ولا تحمل على قياس 
العربية» أما موافقة الرسم أو ما جاء فى السواد- كا يعبر - فإن كتابه ملآن. 
بالاحتجاج ره والتعويل عليه » مثل قوله : «قوله تعالی : ثم کیدونی )۰ «يقراً 
بإثبات الياء وحذفهاء فالحجة لمن أثبتها أنه غير فاصلةء ولا اخر اية والحجة لمن 
حذفها أنه أدى ما وجد فى السوادي” . 


ومثل قوله : «قوله تعالی : إحقت كلمة ربك چ0 يقرا بالتوحید والحمع وإنما 
حمل من قرأه با لجمم على ذلك کتابته فى السواد بالتاءء وقد 2 علله نفا . 


مناقشة : 


وقد عرفنا من دراستنا السابقة أن النحويين كلهم يعتمدون 7 ويحتجون 


)1( ص/ 24. 

(2) الآية 195/ الأعراف . 

(3) ص /144., ` 

(4) الآية / 33 / يونس . 

(5) ص 156 وتنظر ص 123 . 


الاتالازل الوة الا ن ب 


به ويجعلونه ركنا أساسياً من أركان القراءة الصحيحة وأنهم لا يخالفونه ما كانت 
دلالته قاطعة وهذا ما يوحی به منېج ابن خالویه» ففي قوله تعالی: بالغداة 
والعشى ي( قال: إنها تقر «أى الغداة» بالألف وحجته موافقة كلام العرب وما 
تستعمله فى خطاهاء إذ قالوا: جئتك بالغداة والعشى وهو المختارء والحجة لمن 
قرأه بالواو أنه اتبع الخط لأنہا فى السواد بالواو ولیس هذا بحجة قاطعة لأنها إنما 
کتبت بالواو» كا كتبت الصلاة والزكاة والحياةء ودل على ضعف هذه القراءة أن 
«غدوة» إذا أردت مها غدوة يومك فلا تستعمل إل معرفة بغر ألف ولام وما کان 
تعريفه من هذا الوجه فدخول الألف واللام عليه محالء لأنه لا يعرف الإسم من 
وجهين» وإنما جاء فى الغداة لأنه م يقصد بها قصد غداة بعينهاء فتعرفت بالألف 
واللام» كا تعرف العشى لأنها مجهولان غير مقصود با وقت بعينه» والحجة له 
انه أراد أن العرب قد تجعلها نكرة فى قوهم : «لدن غدوة» کا يقولون: عشرون 
درھما على هذا اللفظ بالألف واللام»” . 


والقراءة المعترض عليها ھی فرأءة اش عامر «بالغدوة» بصم الغين وفتح 
الواو وسكون الدال فى كل القران» وقرأ الباقون بفتح الغين والألف بعد الدال مع 
رسمها بالواو مثل «الصلوة» فكأن ابن خالويه يقصد أنه كان بإمكان ابن عامر أن 
يقرأها مثل الآخحرين لأن رسمها بالواو لا يدل على أن نطقها كذلك فالصلاة 
رسمت فى المصحف بالألف» فحجة الرسم هنا اعترتها شبهة وهذا 
فهو لیس بحجة قاطعة ٠‏ ولکنی ا لحظ فرقا ہی العداأة والصلاة وأخواتہا فالصلاة ةم 
ترد فی اللغة إلا بضبط واحد هو فتح الصاد واللام فيجب أن يكون حرف العلة 
فيا الفا 2 بنا وردت الغداة و لغة» فليس بستبعد القراءة 


ن إن الذى دعا النحويين إلى الاعتراض على قراءة ابن عامر هذه هو 
قياسهم النحوى إذ رأوا أن «غدوة» معرفة بالعلمية على غدوة يومك فلا يصح أن 


(1) الآية 52/الأنعام . 
(2) ص 115 3 


2 س ا چ النحو وکتب التفسر 


تعرف بالألف واللام» وهو ظلم لقراءة سبعية متواترةء وما نقله ابن خالويه من 
نقد ھا هو قول الفراء - کا سبق فی حدیشی عنه". 

الرواية فاحتج هما بأن إدخال الألف واللام عليها للتعريف لأن العرب قد تجعلها 
نكرة» وهى حجة القارىء بها. وهذا الرأى نجده عند الزجاج قال: «وقرئت 
بالغدوة والأول أجود لأن غدوة معرفة لا يدخلها الألف واللام والذين أدخلوها 
جعلوها نكرة»“ وعند أ جعفر النحاس”. فابن خالويه نقل القولين مع الميل 
للأول وتقويته» والاچتجاج بالثانى» كمنهجه فى الأخذ بأقوال السابقين. 


ولا تدل مناقشة ابن خالويه هذه الآية ودلالة الرسم فيها على أنه لا يأخذ 
بالرسم أو خالف منېجه فى الأخذ بهء إذ أن مناقشة مثال من أمثلة الدليل لشبهة 
قائمة لا تدل على رفض هذا الدليل ولا على غالفتهء وإنغا ينظر فى قيمة المناقشة 
ومدى صححتها وقوة الشبهة - ك| فعلت -. 


فا فعله ابن خالويه هو الاعتراض على مثال معين من أمثلة الدليل الذى 
يأخحذ به وهو الرسم» وليس فى هذا الاعتراض ما يدل على الشك فى الدليل نفسه 
كا لا يعد خروجاً عن منهجه لأن المج لا يعنى عدم المناقشة وإثارة بعض الشبه» 
خصوصاً وأنه تراجع عن هذا الاعتراض بتوجيه القراءة موضوع اديت رجا 
مقبولاً موافقاً للرسم وأنه کی قولین سبقه با غیره من العلهاء. 


Sa CSE SS‏ : «وابن 
خالویه م یلتزم منېجه فقد خرج عنه فی عدة مواضع : 

مع الأمثلة المتعددة التى تدل على اعتداده برسم المصحف فإنه قد خرج عن 
هذه القاعدةء فى قوله تعالى: #إبالغداة والعشى) قال يقرأً. . . إلى قوله «وليس 


)1( يراجم معانیه 1392 . 
(2) معانی القران 2/ الورقة 161/. 
(3) ينظر «إعراب القرآن» /66. 
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هذا بحجة قاطعة» مما سبق نقله: قال عققی الكتاب: «و هذا عالفة صرخة 
ا مع أن هذه القراءات قراءة ابن عامر وابن عامر من القراء السبعة» 


ويهذا كله يتأكد منهج ابن خالويه النحوى فى تحقيق e‏ القراء 
الصحيحة والنظر إليها من خلال الرواية وموافقة العربية وأن هذا الشرط إنْا 
عك د كت من التجرين د الط ى الرارة من القر ادات رة اة 
من حيث هذه الموافقة وبيان وجهها والاحتجاج هما بقاييس العربية والفصيح من 
كلام العرب» ولا تعنى عندهم جيعا مجويز القراءة بغير الوارد ما وافقهاء فالرواية 
شرط أساسى لقبول القراءةء إذ القراءة سنة متبعة» وابن خالويه من علماء الرواية 
وهو أقرب إلى تحكيمها. 


(1) ص 31 - 32 . 


4 انحو وكتب التفسير 


الاحشجاج للشواد 
لمحتب“ لاسشسجیىی 


وأما الاحتجاج لشواد ابن مجاهد فقد إلى أن قام به الإمام أ بو الفتح 
ابن جنى المتوفق سنة ثلاثمائة واثنتين وتسعين للهجرة بتأليفه كتاب «المحتسب فى 
تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنہا»“ إذ لم يقم أحد قبله بتاليف كتاب 
مستقل يحتج ‏ فيه للشواذ من القراءأت ويزكيها وهی فیا یری جديرة بذلك 
وإعراباً - وإنغا كان من قبله ربا اعتزموا الحرف فقالوا القول المقنع فيه وإغا 
ذكروه مروياً مسل مجموعأً أو متفرقا“. 


وكتاب المحتسب سفر جليل فيه من فوائد العربية وفرائدها ووجوه التخريج 
عليها ما يدل على سعتها وقدرتها على الاستيعاب. وما يدل على إمامة ابن جنى 
وقدرته على استخدام اللغة وتطويعهاء فى أسلوب جزل لن بالتحليل وعمق 
النظرة فى التطبيق واستخدام القياس واستلهام روح العربية 0 القبائل 
المختلفة والدفاع ا لحار عن الشواذ ما وجد إلى ذلك سیا دون إسهاب أو استطراد 
أو إغماض بل هو الاعتدال فى كل شىء بخلاف شيخه الفارسى الذى وصف 
کتابه با سلف» ولیس معنى هذا أن «المحتسب» سهل ميسور لكل الناس خال من 
البحوث العميقة» وإنما معناه أن أبا الفتح لم ينجر إلى ما انجر إليه أبو على من 
الاستطراد والإإاغماض فى الأسلوب. 


(۲1 قام ب بطبعه المجلس الأعل للشؤون الإإسلامية بتحقیق الأساتذة الفضلاء الذين حققوا الححة ) 
٤ u‏ ص /496 . 
(2) مقدمة المحتسب 33/1. 


الارن الف اق ب ق 


فتناول ابن جنى» أعقد المسائل اللغوية - خحصوصاً الصرفية منها - بالبيان 
المشرق المحكمة ملتزما ٤‏ ذلك قدر الحاجة وما يحتاج إليه بیان الأية أو 


وما فيه من صعوبة فراجع إلى طبيعة الموضوع وعلو اض ابن جن . 
موقف ابن جنى من الشواذ ودفاعه عنها من حيث العربية لا الرواية: 

وابن جنى ينطلق فى موقفه من القراءات الشاذة من منطلق الرضا والقبول 
ها وأن شذوذ الرواية جب أن لا يصرفنا عنها وأن لا محملنا على تركها وعلى اعتقاد 
f TE N REE bh‏ 
مقبولةء وغاية ما فيها أن يكون غير الشاذ من اللجتمع عليه أقوی إعرابا وأنہض 
قياساً» ولکن الشواذ لا يقرا بها خافة انتشارها ولا يتابع من يرى أن القراءة جائزة 
بکل مسموع روا ومقبول ا ومثلها فى ذلك ما ضعف إعرابه لا محملنا هذا 
الضعف على تركه» يقول «فإن قصر شىء منه عن بلوغه إلى رسول الله وء فلن 
يقصر عن وجه من الإعراب داع إلى الفسحة والاسهاب» إلا آنا وإن م نقراً فى 
التلاوة به حافة الانتشار فيهء ونتابع من يتبع فى القراءة كل جائز رواية ودرايةء 
فإنا نعتقد قوة هذا المسمى شاذا» وأنه ما أمر الله بتقبله وأراد منا العمل بموجبه» 
وأنه حبيب إليه ومرضى من القول لديه» نعم وأكثر ما فيه أن يكون غيره من 
المجتمع عندهم عليه أقوى إعرابا وأنهض قياساء إذ هما جميعاً مرويان مسندان 1 
السلف رضى الله عنهء فإن کان هذا قادحاً فيه ومانعاً من الأخذ به فليكونن ما 

ضعف إعرابه عا قرأ بعض السبعة به هذه حاله. . . ولعمرى أن القارىء به من 
شاعت قراءته واعتید اا عنهء فأما أن نتوقف عن الأخذ به لأن غيره أقوى 
إعرابا منه فلا»“ ومن ذلك نفهم أن ابن جى يأخحذ القراءات الشاذة ویدافع عنپا 
من حيث العربية» أما من حيث الرواية والتلاوة فإنه لا يسلب الشذوذ عنها ولا 
مجيز التلاوة اء ولا بختلف فيها مع ابن مجاهدء على خلاف ما رأى صاحب . 
کتاب «أبو على الفارسى» إذ قال : «ذلك أن ابن جى فى كتابه «المحتسب» بحتج 


(1) مقدمة المحتسب 33/1 . 
(2) ص 375 - 376 . 


6 .> ا ب ب الخووؤئت التفسر 


للشواذ من القراءات ويوثقها ويرجعها إلى سند من الرواية وأصل من أصول 
العربية وهى بذلك الاعتبار موثقة عند علاء اللغة والنحو ولا جوز أن تتسم 
بالشذوذ ۔ فیا یری - ابن جنى وهو على حق فيا ذهب إليه - أما ابن مجاهد فقد 
قال بشذوذ ما خحرج عن قراءات الأئمة السبعة فى الأمصار». 


ويبطل هذا القول أيضاً أن ابن جنى لم يدرسها أو يحتج ها من ناحية الرواية 
ولل يناقض ابن مجاهد من هذه الناحية» بل هو مرجعه الأول فى الشواذ يقول: 
«وعلی أننا ننحی فيه على کتاب أ بکر أحمد بن موسی بن مجاهد رحه الله الذى 
وضعه لذكر الشواذء من القراءة إذ كان مرسوما به محنو الأرجاء عليه» وإذ هو 
أثبت فى النفس من كثير من الشواذ المحكية عمن ليست له روايته ولا توفيقه ولا 
هدایته» . 

فأمر الرواية - إذن هو معتمد فيه على أهله - كغيره من النحويين ولم يسلب 
عن شواذ الرواية ما وصفت ہا منہم من هذه الناحية› وإنغا دافع عنها واحتج ا 
من حيث العربية وتوص فى وجوه تخرججها بما يدعمها ويبعدها عن الشذوذ اللغوى 

حتى أنه يفضلها أحيانا على بعض المتواترة. 


حهماسته للدفاع عن الشواذ وحمل منېجه : 

وکأنغا آراد بو الفتح آن جمل لنا منهجه بمناسبة تخریج قراءة أبى العالية 
إلا تنفع نفساً إيانها 7 بتاء ء التأنيث. وقول ابن مجاهد عنها: «وهذا غلط» فقال 
أبو الفتح : «ليس ينبغى أن يطلق على شىء له وجه من العربية قائم وإن كان 
غیره أقوی منه غلط»“ وهذا القول هو محمل چ وخلاصة عمله فى المحتسب» 
ومنطلقه فى حماسه الشديد لتوثيق الشواذ لخوياً وتخريجها نحويأً والدفاع عنها ونفى 
التهمة عنها فكل قول مسموع - مها كان نصيب روايته من الصحة ومه)ا كانت 


(1) مقدمة المحتسب 35/1 . 

(2) ينظر المرجع نفسه ص 32 ,33 . 
(3) الآية 158 / الأنعام. 

(4) المحتسب 236/1 . 


الباب الأول الت اللا ت س 7 


ګحالفته للشائع من كلام العرب وقياس أساليبها ب ان يادسس له شرج ویحث 
i E‏ 


ومن هذا المنطلق اندفع أبو انتح فى الاحتجاج ها فأثرى الفكر اللغوى وإن ‏ 
يدلل على قوة وفصاحة أغلب ما ذكره من قراءات شاذة» بل دل عمله على 
قدرته اللغوية الفائقة وسعة علمه بلغة العرب والقياس عليهاء وعلى رغبته الملحة 
فى إمجاد الوجوه والنظائر للمقروء به ولو كان قياساً شاذاً أو وجه بعيدأ» حتى 
قال أبو حيان عن أحد تخريجاته «وهذا التوجيه فى قراءة التشديد فى غاية البعد 
وینزه کلام العرب أن اتی بثله فکیف کلام اللہ تعالی وکان ابن جنی کثیر التمحل 
ف 2 العرب»“وليس عق ذلك أن کل ترججاته واحتجاجاته ها هذا الطابع س 
التمحل والتعسف بل إن کثیرا منہا واضح ب لا مل قت وإنغا السمة العامة 
هی ما سبق أن ذکرته وهو فی كل عمله ينطلق من احتساب الأجر عند الله عر 
وجل وابتغاء المغوبة والزلفى لديهء بدفاعه عن قراءات مسندة إلى رسول الله يا 
موصولة الرواية به - والنماذج التالية تدل على ما سبق من وصف منهجه: 


- قال: «ومن ذلك قراءة قتادة « وإِن من الحجارة 4“ وكذلك قراءته (وإن 
منها) محففة - قال ابن مجاهد: أحسبه أراد بقوله: مخففة الميم لأنى لا أعرف 
ا 


قال أبو الفتح : هذا الذى أنكره ابن مجاهد صحيح» وذلك أن 
التخفيف فى «إن» المكسورة شائع عنهم» ألا ترى إلى قول الله تعالى: ظ إن 
كاد ليضلنا عن اتنا 4 ظ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك رهم 4 
آی أنهم على هذه الحالء وهذه اللام لازمة مع خفيف النون فرقا بين إن 


(1) البحر ج 512/2. 
(2) الآية 74 / البقرة. 
(3) الآية 42 /الفرقان. 
(4) الآية 51 / القلم . 


8 ...الحو وكتب التفسير 


خففة من الثقيلة وبين إن تى للتفی بنزلة (ما) فی قوله سبحانه: و إن 
الكافرون إلا ف غرور وقوله : 
ف إن طبنا جين ولكنْ مشانا اوا اراك 
وهذا واضح : ۰ 

وقد استشهد سيبويه بهذا البيت لزيادة (إن) بعد (ما) لكفها عن عمل 
ليس وجعلها نافية مؤكدة (لا) يتفق مع لغة تميم الذين لا يعملونهاء وهو 
ما لها عليه ابن جنى ورأى الفراء الذى جوز اجتماع ثلاثة حروف نفى 
«لاء إن ما» للتأكيد وتخفيف إن مذهب معروف من البصريين والكوفيين› 
وإن کان الأخيرون لا مجيزون إعمالطها بعد تخفيفها . 


2- فى بعض المواضيع يتفق الإمامان - ابن مجاهد وآبو الفتح - على تضعيف 
القراءة ولكن ابن ج بعلمه الوا سع بکلام العرب وحبه للدفاع عن الشواذ 
حاول أن جد ها غ مثل” : «ومن ذلك قراءة طلحة بن سليمان» إأين) 
تكونوا يدرككم اموت ) برفع الكافين . 


قال ابن سحاهد: وهذا مردود ٤‏ العربية . 

قال أبو الفتح : هو لعمرى ضعيف فى العربيةء وبابه الشعر والضرورة 
لآ أنه ليس عمردود لأنه ؤل حاء عتم » ولو قال ٠‏ مردود ٤‏ القران لکان أصح 
معن » وذلك آنه على حذف الفاء قال ٠‏ فیدرککم الموت ومثله بیت 
الكتاب: 


(1) الآية 20 الملك . 

(2) نسبه البغدادى إلى فروة بن مسيك المرادىء (خ) ج 123/2 وأبطل نسبته إلى الكميت ومن الذين . 
نسبوه إليه ابن يعيش ج 8/ 129 . 

(3) المحتسب 91/1 - 92 وينظر الخصائص ج 108/3 ومعانى الزجاج ج ا/480, ` 

(4) ينظر الكتاب 475/1 . 

(5) ینظر ابن یعیش ج 129/8 ومعانی الفراء 480/1 . 

(6) ينظر الانصاف ج 195/1 وما بعدها (م 24). 

(0 المحتس ج 193/1. 

(8) الآية 78/ النساء. 


الباب الأول: المبحث الثامن __ ك 


من يفل الحسنات الله يشكرهَا والشرٌ بالشر عند الله يلان“ 
وهذا البيت الذى قاس أبو الفتح عليه فى هذه القراءة الشاذة محمله 
جمهور النحويين على الضرورة الى بجىء فى الشعر ولا بجوز القياس عليهاء 


وحرصه على تصحيحها يحملانه على التماس الوجوه ها وقياسها على كل ما 
يمكن القياس عليه مع الإشعار بالوجه الضعيف أو المتكلف» وقد توسع الفراء 
فی القیاس عليه کا سلف فی مبحثه. 
قال: «ومن ذلك قراءة الأعرج فيا يروى عنه ل لا اتيناكم 4 بفتح اللام 
وتشديد الميم» اتیناکم بألف قبل الكاف». 

قال أبو الفتح : فى هذه القراءة إغرابٌ وليست لا هنا بمعروفة فى اللغة 
وذلك أا على أوجه: 

تكون حرفا جازماً كقول الله تعالى: ظ ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منکم 4 وتکون ظرفا فی نحو قوله: ظ ولا توجه تلقاء مدین 94 . 

وتكون بمعنى إلا فى نحو قوهم: أقسمت عليك لا فعلت أى إلا فعلت 
ولا وجه لواحدة منا فى هذه الآية. 

وأقرب ما فيه أن يكون أراد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لمن ما اتیناکم 
وهو يريد القراءة العامة رلا اتيناكم) فزاد (من) على مذهب أب الحسن فى 
الواجب فصارت (لما) فلا التقت ثلاث ميمات فثقلت - حذفت الأول منها ` 
فبقی لا مشددا- کا تری ‏ ولو قلت لصارت لن) غر أن النون أدغمت فى 
اميم كا يجب فى ذلك فصارت لاء هذا أوجه ما فيها- إن صحت الرواية 


(1) تقدم الحديث عنه مفصلا فى مبحث الفراء. وينظر الكتاب 435/1 ورسالة الباحث «الحذف فى الأساليب 


العربية/ 215 - 217 . 


(2) الآية 81 ال عمران. 
(3) الآية 142 / أل عمران. 


(4) الآية 22 / القصص . 
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بها»“ اليس هذا التخريج هو التعسف بعينه» والتحايل بالقدرة اللغويةء على 
إيجاد حرج لقراءة شاذة ختم هو نفسه حديثه عنها بجا يوحى بالشك فيها إذ 
قال: «إن صحت الرواية بها» ولم يجزم بصحته إذ قال: وأقرب ما فيه. . 
هذا أوجه ما فيها»؟ . 


وهذا ما جعل أبا حيان يقول عن هذا التخريج وأمثاله : «وهذا التوجيه 
فى قراءة التشديد فى غاية البعد وينزه كلام العرب أن ياتى بمثله فكيف كلام 
الله تعالی» وکان ابنی جنی كثير التمحل فی كلام العرب© 


ومن ذلك قراءة طلحة بن مصرف: «وهذا ملح أجاج» 

قال أبو الفتح : قال أبو حاتم : هذا منكر فى القراءة» فقوله: منكر فى 
القراءة يجوز أن يريد به أنه ل يسمع فى اللغة وإن كان سمع فقليل خبيث 
ويجوز أن يكون ذهب فيه إلى أنه أراد «مالح» فحذف الألف تخفيفاً کا ذكرنا 


قبل“ من قوله: 
إلا عرادا عسردا وصليانا بردا 


وهو بريد عارداً وابازداء وقد تقدم القول على زا 4 آن مالحا 
ل فعل ل نضو ونقفض e‏ وحلف وقد أجاز ابن الأعراں iY‏ ¢ 


وأليس هذا أيضاً قريبا من التمحل والقياس الغريب مع الإشعار 
بذلك. 


(1) ج 164/1. 

(2) البحر ج 512/2. 

(3) الآية 53 / الفرقان. 

(4) ينظر ج 171/1 وج 5/2 من المحتسب. 

(5) يزعم العرب أنه من قول الضب عندما يقال له وزداً وردا والعرادة شجرة صلبة العود وحعها عراد- 
ينظر اللسان (عرد) ج 280/4 والخصائص 364/2 . 

(6) ج 124/2. . . وينظر اللسان (ملح) ج 436/3 - 445. 


الباب الأو ل : الببحث الثامن 


5 تسکين حرف الإعراب: 
حکی آبو الفتح أن لأ عمرو ر قرا بتسکین الیاء فى قوله تعالى: 
ثانی اثنین 4 إلى جانب قراءته وقراءة الجمهور التواترة بفتح هذه اليا 
وقد أطال أبو الفتح فى الدفاع عنها ومحاولة تخرجهاء ا بادىء الأمر 
أراد قراءة الحماعة بالفتح إلا أنه سكن الياء تشبيها ها بالألف» ونقل عن أب 
العباس قوله: «هو من أحسن ارو ی لو جاه به ان یال ار 
مصيبا» . a‏ 


ثم ا ستشعر أنه من ضرورات الشعر ولا وجه لتجويزه فى القران» فقال 
«فإن فيل : کیف يزه فى القران وهو موضیع اختیار لا اضطرار؟ قیل قد کٹثر 
عم جداً ألا ترى إلى قوله ^ : : 
کان أيدِيهن بالقاع القرق أیدی عَذَارّى يتعاطين الورق 
وقد دذکر اا ثلاثة شواهد أخرى. 


ولكن شواهد الشعرية تعطى معنى الضرورة ولا تفسح للجواز فى النۓ لحكم 
يخالف القواعد العامة للاعر اب» فاستدار أبو الفتح للنۓ مستشهدا لذلك 
بقومم :«لا أكلمك حَيْرى دهر كذا يقول أصحابنا» يعنى يحملونه على إسكان 
حرف الإعراب الذى هو الياء الى تظهر الفتحة عليها لخفتهاء فهم يروونه بالياء 
الخفيفة الساكنة ولكن ابن جنى ل يرض هذا التخريجح » ورأى أنه فى الأصل مشدد 
الياءء وأن القائل عندما خحففها أبقاها ساكنة على خلاف علتها القائمة فيها لأنه لا 
حذف ياءها الثانية أبقى الأولى على سكونها تلفتاً إلى أصلها»”. ولكن الجماعة 
رأت فى هذه الكلمة خلاف رأيه فأخذتها بالظاهر قال: «فهذا كله ونظائر له كثيرة 
ألغينا ذكرها لثلا يتد الكتاب باقتصاصها تشهد بأن يكون قوم : لا أكلمك 


(1) الآية 40 / التوبة. 

(2) منسوب إلى رؤبة «ينظر دیوانه 179» مجموع أشعار العرب / 179 فيه «أیدی جوار. .» تف 
وترتيب وليم بن الورد والشاهد فيه تسكين الياء من أيديين» وحقها النصب بالفتحة الظاهرة وينظر 
شرح أبيات سيبويه /15 و 318 والدرر اللوامع ج 29/1 وأمالی ابن الشجری ج 901. 

(3) وینظر فی تحلیل قول ابن جنى فيه الفائق فى غريب الحديث 358/2 . 
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حيرى دهرء إنا أسكنت ياؤه لإرادة التثقيل ف حیری دهر» غر أن الحماعة تلقته 
على ظاهره» . 

وكأغا شعر أبو الفتح بضعف شاهده» النثرى» خصوصاً على تأويله هى 
وعدم تعدده کا فى الشعرء فلجاً إلى القول: «وشواهد سكون هذه الياء فى موضع 
النصب فاش فى الشعر فإذا كثر هذه الكثرة وتقبله أبو العباس ذلك التقبل ساغ 
مل تلك القراءة عليه» . 

ولإبعاد إعراما على غير النصب وتأكيد تخريجها على النصب. قال: «ويؤكد 
ذلك ا أنك لو رمت قطعه» ورفعه على ابتداء ای هو انی اٹنین لتقطع الكلام 
وفارقه مألوف السديد من النظام» وإنما المعنى ألا تنصروه فقد نصره الله ثانى انين 
إذ هما فى الغارم ” . 

وأبو الفتح نقل هنا عن أب العباس أن تسكين الياء من أحسن الضرورات 
واعتمده لأنه ييل إلى القول بجواز تسكين حرف الإعراب والدفاع عن سيبويه فى 
قوله بجواز ذلك فى الضرورة وروايته للشاهدين اللذين تقدم الحديث عنا وعن 
رأى المبرد ی روایتهما وقد انضم ابن جنی إلى سیبويه رادا على أ العباس المبرد إذ 
قال: «وقول أب العباس: إنما الرواية (فاليوم فاشرَبٌ) فكأنه قال لسيبويه: «كذبت 
عل العرب ول تسمع ما حکيته عنهم»» وإذا بلغ الأمر هذا الحد من السرف» فقد 
سقطت كلفةٌ القول معهء وكذلك إنكاره عليه أيضاً قول الشاعر ^ : 

وقد بدا هنك من المحرّر 

فقال: إنغا الرواية : ا 
وقد بدا ذاك من المئزر 

وما أطيب العرس لولا النفقة“ «وهذه الجملة الأخيرة بلغ بها ابن جنى غاية 
السخرية منٍ إنكار أ العباس». 


(1) ینظر فی «حیری دهر» ج2 / 343 وفى القاموس «حار» ج 16/2 حيرى الدهر مشددة الآخر وتكسر 
الحاء وحيرى دهر ساكنة الأخر وتنصب مخففة . . . أى مدة الدهر». 

(2) ج 289/1 - 22 وينظر ج 2 / فى الموضع السالف. 

(3) هو الأقيشر بن عبد الله الأسدى وينظر الكتاب 297/2 والدرر اللوامع 32/1. 

4 ج 11 -111 وینظر أیضاً ص.123 و 126 و 227 و 257 وج 59/2 - 60 و 338 و346 , 
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وقد ذكر ما سبق - وغيره - بمناسبة تخريجه ما نقله ابن مجاهد عن عباس عن 
أى عمرو من أن أهل الحجاز يقولون «يعلمهم»" و «یلعنہم» ۳ بالرفع ولغة تيم 
بالتسکين . ) 

قال ابو ۰ ا فلا ا عنه ولا فيه لأنه استیفاء و 
ذلك ا فيخففون بإسكان حركة 

وقد استشهد لذلك بقراءة أب عمرو $ فتوبوا إلى بارئكم 4 فيمن رواه 
بسکون الهمزة» وقد تقدم الحديث عن ذلك مفصلا فی مبحث الزجاج . 

والفرق واضح بين موقف الزجاج وموقف ابن جنى فى هذه القضية» 


قوة شخصية ابن جن وإمامته : 

وهكذا يمضى الإمام أبو الفتح - جهد طاقته الفذة فى تخريج الشواذ الدال 
على الشذوذ اللغوى إلى جانب شذوذ الرواية الذى تولاه الإمام ابن مجاهد ولم 
بجادل فيه الإمام ابن جنى» بل حاول جادا أن يوثقها من حيث العربيةء با يدل 
على إمامته وسعة علمه وقوة تفكيره اللغوى وقوة شخصيته» إذ مع نقله الكثير 
عن سیبویه وأ على - وغیرهما ‏ وتأثره الواضح بشيخه أ على وإجلاله الواضح 
لسيبويه» نجد شخصيته ظاهرة هرا واا إذ يأخذ أقوا! غيره فى اقتصار 
واضح فى الاعتماد عليهاء ويضيف إليهاء مثل قوله فى تخريج قراءة الأعرج 
وغيابات الجحب»* مشددة الياء من «غيابات» وقراءة الحسن «فى غيبة الجب» قال 
أبو الفتح : «أما (غيابة) فإنه اسم جاء على فعالةء وكان أبو على يضيف إلى ما 


(1) الآية 129 / البقرة. 
(2) الآية 159 البقرة / ويراجع السبعة ص 155. 
(3) الأية 54 / البقرة. 
(4) الأية 10 / يوسف . 
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حکاه س من الأساء التى جاءت على فعال - - وهو ا لحار والکلاءی الفيّاد لذكر 
البومء ووحدت آنا وهر التيّار للموج لفان للخزف› والحمام والخحيار: 
السعال» والكرار: كبش الراعى".,. ٠‏ ) 


هذا نغوذج لإضافات ابن جنى اللغوية أما إضافاته فى القياس والتعليل 
وتعدد ألوان التخريج والاشتقاق والتحليل اللغوى فالكتاب كله حافل بذلك ولا 
يكاد مجاريه أحد فى ذلك وغاذجنا السابقة بعض أدلته. 


القراءة سنة متبعة ولا تجوز القراءة بغر المروى : 


کل ما تقدم عن ابن جنی من آقوال ونغاذج وما تخللها من تعليقات يدل على ) 
أنه لخوى يطبق المنهج اللغوى فى تقييم القراءات» وأنه يمتاز بقوة انتصاره للقراءات 
الشاذة والدفاع عنها والتماس وجوه القبول ها- كا رأينا- وكتابه «المحتسب» 
موضوعه هذه القراءات» وقد اعتمد فى الرواية على الإمام ابن مجاهد- ولا نراه 
يناقشها من هذه الناحية» وهو لم يذكر منها إلا ما فى الاحتجاج له صنعة وتأمل» 
أما ما کان ظاهرا لا محتاج إلى جهد فى تخريجه فإنه تركه لظهوره وعدم الصنعة 
فىه 2 . 


وهو یری أن القراءات الشادة موصولة الل برسول الله كا فھی وأاجبه 
القبول قال: «وليس لا أن نتلقى قراءة رسول الله م إلا بقبوها والاعتراف 
یاپ( , 


وأن ما روی منہا ا یوحی بأنه قراءة بالرأی لتعدد الوجه المقروء به فعلینا 
أن نحسن الظن بالمنقولة عنه أنه نقلها كذلك بالسماع و فهى رواية لا رأى»ء مثل ما 
رواه الأعمش قال : سیت آنا يقرأ # لولوا إليه وهم مجمزون )* قیل له: وما 


(1) يراجع ج 333/1 . 

(2) تنظر مقدمة المحتسب a‏ 
(3) ج 306/2 . 

(4) الآية 57 / التوبة. 
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جمزون؟ إغْا هى يجمحون فقال: بجمحون ومجمزون ويشتدون واحد قال أبو 
الفتح : ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرءون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم 
القراءة بذلك لکنه لموافقته صاحبه ف المعنى. وهذا موصعم جد الطاعن به» إدا 
كان هكذا على القراءة مها فقرل ليست هذه الحروف كلها عن النبى ييو ولو 
كانت عنه لا ساغ إبدال لفظ مكان لفظ إذ لم يثبت التخيير فى دلك عنهء ولا أنكر 
أيضاً عليه (مجمزون) إلا أن حسن الظن بأنس يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة بهذه 
الأحرف الثلاثة التى هى (يجمحون) و(يجمزون) و(يشتدون) فيقول: اقرا بأيا 
وت e‏ ا لقوله عليه السلام: نزرل القران 


ولا شك أن أبا الفتح توسع فى قبول هذه القراءات والدفاع عنها حتى ما 
كان منها بالغ الضعف والشذوذء وأنكره الإمام ابن مجاهد أو غیره - کا سلف - 
ومن كل ذلك يتأكد القول ۔ بان ابن جنی - کغیره من النحويين لا بجيز القراءة 

بغبر الوارد الثابت الرواية» فالقراءة رواية وليست ا وإذا کان ما قدمته غر نص 

ف ذلك وهو ظاهر الدلالة لا ل التأويل فإنا نجده ينص عليه صراحة فى 
اللحتسب» مثل «ولو قرا قارىء رأن الحمد ش) بكسر الهمزة على الحكاية التق 
للفظ بعينه لكان جائزا لكن لا يقدم على ذلك إلا أن يرويه ثر وإن کان فی 
العربية سائغا» ‏ . ) 

ومثل قوله: «وهناك قراءة أخرى «اشتروآ الضلالة» بف بفتح الواو لالتقاء 
الساكنينء فلو قرا قارىء متقدم (لو استطعنا)) بفتح الواو لكان ا على قول 
من قال: (اشتروا الضلالة) فأما الآن فلا عذر أن يرتجل قراءة وإن سوغتها 
العربية من حيث كانت القراءة سنة متبعة»” . 
- )> 296/1. 
(2) الآية 10 / يونس . 
(3) ج 308/1 . 
(4) الآية 16 / البقرة. 
(5) الآية 42 / التوبة. . 
6) ج 292/1, ` 
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المعانی والاحتجاج : 

) أا بعك وان من الواضح الآن أن الصلة بين كتب المعانى وكتب الاحتجاج 
وثيقة قويةء فهذه الأخيرة انطلقت فى الاحتجاج من المج الذى أرسته الأول 

واشتملت عليه صمن الأصول الى عبت مہا » وتناولته تناولا عبر مستقل فحاءت 

کتب الاحتجاج نتوسع فيه ونستقا ره ونرسح مناهحه وعملها قائم على دوجيه 

القراءة وبيان العلة فى الأخذ بهاء ووجهها اللغوى لغة وإعراباء وما يشهد ها من 

القراءات الأخحرى وصحة المعنى وفصيح کلام العرب. 

2 الصلة یی کتب ا أن الأول تعرس ا 
جی ا و ا ديم بهتح الباء من o‏ قال : 5 أن 
تکون هذه لعة 4 تصل إلينا إد المعروف لست الثوب آلبسه بالفتح » وبحت 
عليهم الأمر ألبسه بالكسر. 

وإما أن تڪون عبر هذا وهو أن يراد به شدة المخالطة هم ف دینہم 


فالاعتراض فيه بینه وبینهم e‏ یتمکنوا من التفرد به کا أن لاس 


ونی قوله تعالی: ‏ آمرنا مترفیها 4^ حکی ابن جنی أقوالا فی توجیه 
فعصوا»» وقال زهر^ : 
والإثم من شر ما يصال به والب كالغيث نبته أمر 


. ) الآية 137 / الأنعام . 
(2) المعحتسب 231/1 . 
(3) الآية 16 / الإسراء. 
(4) ینظر فی ديوانه / 315 / الإمام ثعلب / طبع دار الكتب / من قصيدة يعاتب بها زوجه» وهو فی 
أمالی القالى ج 103/1» وسمط اللالى ج 317/1 غير منسوب فيهاء وينظر هامش السمط للأستاذ 
الكبير عبد العزيز الميمنى. | 
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وقال ابن خالويه فى قوله تعالى: ظ ولولا دفع الله الناس )بعد أن احتج لقراءق 
«دفع» ودفاع » قال : «(ومعی الأية آنه ولا حاهدة المشركين وإذلاهم لفسدت 
الأرض»” . 
وف النموذج الذى نقلته من حجة الفارسى كثير من إيضاح المعنى وتوجيهه 
وهو لا شك أوسع من غيره فى التعرض للمعانى لكثرة استطراداته. 
والتفسیر وسنرى فى الباب الثانى أنها مرجع مهم من مراجع كتب التفسير إلى 
ولولا خوف الإطالة والخروج عن حد الاعتدال فى التقصى لاسترسلت فى 
دراستها وبيان المعانى فيها ومناهجها. فإن من كتب الاحتجاج القيمة كتاب 
«الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها» 2 مکی هموش . ) 
ولكنى أعتقد أن ما ذكرته عن الاحتجاج كاف فى الوفاء با أنا فيه من بيان 
هذا الفرع من الدراسات اللغوية القرآنية الذى كان نتاجاً طبيعياً لتفرع هذه 
الدراسات بعد نضج التالیف فی معانی القران والقراءات أی بعد تاليف معان 


آراء غريبة غر صحيحة لصاحب كتاب «أبو على الفارسى»: 
قسم صاحب هذا الكتاب“ أهل الاحتجاج إلى أثريين وقياسيين وذكر 
ميزات لكل من الفريقينء وأغرب ما قاله فى مقاييس القياسيين أنهم : 
1- یرون عدم الاحتجاج برسم المصحف. ) 
2 تصحيح ما لم يرد من القراءات إن كان جائزا فى العربية. 


(1) الأية 251 / البقرة. 

(2) الحجة /75. | 

(3) طبع فى جزئين طبعة جيدة بتحقيق الدكتور محيى الدين رمضان من سوريا. 
(4) ص 427 - 430 . 
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وهذا ادعاء غریب ل يسىده دلیل › بل إن ما مر بنا من دراسات حول ) 
مواقف النحويين من القراءات ينفى هذا الادعاء نفياً قاطعاً ويرده رداً قوياً إذ ليس 
هناك إمام واحد ممن ذكرهم لا يحتج بالمصحف - وإن ناقشوا بعض صور الرسم 
کا سلف ومن باب أولى أنهم لا يصححون ما لم يرو من القراءات على أنه قراءة 
٠‏ أما أنهم يجوزون النطق فى كلام الناس» با يجوز فى العربية على خلاف ما جاءت 
عليه بعض الأيات» فهذا شىء اخر» فهم يشرعون للناس أساليب النطق 
الصحيح وقد تقدمت مناقشة هذه القضية ى محٹ «القراء» بنفی تېمۀ ھا | 
المؤلف له بأنه يجوز القراءة بجا وافق العربية وإن لم ترد به الرواية» وهى تهمة 
خطيرة عممها على كل مدرسة القياس» وفى مقدمتها سيبويه وأبو على الفارسى 
وهما الوحيدان اللذان أخحلصه| هذه المدرسة. 


ما الفراء والطبرى والزجاج وابن السراج وابن خالویه ومکی بن أب طالب 
غالا . إنه لتقسيم عجيب لا تؤيده أدلة مفنعهة » ولا يتفق مع جلالة هؤلاء 

ثمة وعلمهم بکتاب الله وتقواهم وسمر انهم وھی تېمه جعلهم أقرب إل 
منهم إلى الإيان - معاذ الله - قال الإمام زكريا النووى: «أجع المسلمون 
على وجوب تعظيم القران العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته وأجمعوا على أن من 
جحد م حرفا ما اع عليه أو زاد حرفأ م قرا به أحد وهو عام بلك فهو 


كاف( . 


وقال: «وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرىء أحد أئمة 
المقرئين المتصدرين مها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس فى 
لصحف وعقدوا عليه للرجوع عنه ية سجلا اشهدوا فيه عل تفه فى عمل 
الوزير ابن مقلة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة2. 


وحيث إن الموضوع يضم أئمة كثيرين لم تسبق لى دراستهم فانی سأعود إليه 
ى الباب الثالٹ بالمناقشة والتفصيل وبیان الحی فيه » إحقاقا للحى واا لفضل 
أئمتنا فى حاية كتاب الله من التحريف فرضى الله عنہم جميعا. 


(1) (2) التبيان للامام النووى ص 98 و 99 / ط / دار الفكر. 
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أهل المعانى : 

أعتقد _ الآن ‏ أنى قد بلغت غاية ما قصدت إليه من التاريخ والتحليل 
لجهود النحويين إلى نهاية القرن الرابع الهمجرى فى خدمة القران الكريم» بالتاليف 
فی بيان «معانى القران» والتفسير اللغوى والإعرابى والاحتجاج وتوثيق النص 
القرآنى. وتحول كتب «المعانى» إلى ما عرف بكتب «التفسي» التى سندرسها ونبين 
مناهجها فى الباب الان ومدى استفادتها من كتب «المعانى» وهى لا شك استفادة 
واضحة كبيرة» باعتبارها المرحلة الأولى فى فكر التفسير النحوى التى انبنت عليها 
المراحل اللاحقة کا يأتق به البيان. 


هذا وقد اصطلح المفسرون على إطلاق «أهل المعانى» أو «أصحاب المعانى» 
على مؤلفی «معانی القران» الذين درستهم إحالاء ودرست بعضهم تفصيلا ومن 
أشهرهم الفراء والزجاج وابن الأنبارى» قال الزركشى: «قلت: وحيث قال 
المفسرون: «قال أصحاب المعانى» فمرادهم مصنفو الکتب فی معان القران 
کالزجاج ومن قبله» وغيرهم › وی بعض کلام الواحدى: أكبر أهل المعانى : الفراء 
والزجاج وابن الأنبارى قالوا: كذا وكذا ومعانی القران للزجاج لم يصنف مثله» 
وحيث أطلق المتأخحرون «أهل المعانى» فمرادهم مصنفو العلم المشهورء". 

ونستطيع أن نستخلص من هذا النص المثل لنظرة مؤرخحى علوم القران 
النتائج التالية : 

_ إن علاء القران ينظرون إلى كتب «المعانى» نظرة خاصة من حيث المنمج 
e‏ فميزوها هذا الاسم للدلالة على ذلك واعتبروها مرحلة رافدة 
هيأت لنشأة التفسبر بمعناه الفنى المتكاملء وكان هدفها الأساسى توثيق النص . 
القرآنى وتسهيل فهمه وتوطئة معناه للدارسين» وضبط موازين قراءاته وحقيقها 
وفق الأسلوب العرى» وهذا ما جعلها جديرة بالاسم السابق ا لکتب 
التفسير» وهو ما حرصت على بيانه وإسهاب القول فيه فيا مضى من البحث. 
2- المفسرون هم مؤلفو كتب التفسبر- ومنهم الواحدى - هم كذلك ينظرون إلى 


(1) البرهان 2 - 147 وينظر الاتقان 3/2 عن ابن الصلاح. 
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كتب «المعانى» النظرة السابقة كا يوحیٍ به كلام الواحدى فى النص و 
وهذه النظرة منه تؤکد ما قررته تاا من حول كتب «المعانی» إلى «كتب 
تفسير» إذ الواحدى من الممسرين النحويين فى المرحلة الثانية «كا يأق» . 
3- يطلق المفسرون «أهل المعانى» اسا على مؤلفى «معانى القرآن» الذين تحدثت 
عنهم بإسهاب وتحليل لم أسبق إليها» وأن من خحصصتهم بالشرح والتفصيل 
هم فى القمة منهم» فمؤلفو المعانى هم مؤلفو العلم المشهور. 
وإنى ألحظ أن النقل عنهم بأسمائهم الشخصية أكثر بكثير من النقل عنهم 
بهذا الاسم العام «أهل المعانى» وهذا منطق معقول» فمؤلفو المعانى المعتبرون الذين 
یکر كث النقل عنهم مثل الفراء والزجاج. . . أئمة كبار» ممم اراؤهم واجتهاداتہم 
الخاصة ء فمن المنهج العلمى نسبتها ا 


أهل المعانى فى تفسبر القرطبى : 
ولو أخذنا تفسير الإمام القرطبى : «الجامع لأحكام القرآن» نموذجاً لكتب 
التفسير- لوجدنا فيه ما يثل ما ذكرنا كله: من الاعتماد على «أهل المعانى» وكثرة 
النقل عنهم بأسمائهم والتعبير أحيانا عنهم بالاسم العام «أهل المعانى» ولا يهمنى - 
الآن سوى الإشارة إلى ما سجله من تعبيره بهذا الوصف العام» وهو 
- فى تفسير قوله تعالى: $ إلا ما شاء ربك 4“ ذكر القرطبى أقوالا كثيرة فى 
تخريج هذا الاستثناءء منها أن إلا بمعنى سوى» أو أن الاستثناء من 
الإخراج »وهو لا يريد أن يخرجهم منهاء فهذان قولان قال عنها «ذكر هذين 
القولين الزجاج عن أهل اللغةء قال: ولأهل المعانى قولان أخران. ٠...‏ 
ويلاحظ أن الزجاح يعبر ب «أهل المعانى» لأنه منهم وقد حدئت هله 
التسمية بعده. 


2 - ف قوله تعالى: 4 إلا إنجم ا #4“ نقل توجيهات نحوية وأقوالا 


) الآية 107 / هود. 

(2) الجامع لأحكام القران ج 100/9. 
(3) تنظر معانیه ج 1 / ق / 83. 
(4) الآية 20 / الفرقان . 
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الباب الأول : المبحث الثامن 


لكل من النحاس عن الأخفش الصغير «عللى بن سليمان» عن محمد بن يزيد 
المبردء وأ إسحاف الزجاج والکسائی والغراءء تم قال : «وقال هل امعان 
ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ”. 
وقال ابن الأنبارى: «كسرت إنهم بعد إلا للاستئناف بإضمار واو أى 
إلا وإنهم»” وينظر فى هذا النص «إعراب القران»” للنحاس 
3- فى تفسير قوله تعالى: $ وفى الساء رزقكم وما توعدون 4“ قال: «وقال أهل 
المعانى» وى الساء رزقكم معناه وى المطر رزقكم» سمى المطر ساء لأنه من 
الساء ول 07 
ء ينزل | 
) هذه ادج اة وما نظا ١‏ كثيرة ٤‏ هذا التفسير الكبر. 
وهكذا اتضحت العلاقة بين كتب المعانى» وكتب التفسس وأن الأولى هى 
الى مكنت الثانية من النشأة الصحيحة التى أخحذت ہا صورتها المتكاملة وأنها 
السبيل التى مهدت للمفسرين السير فى خدمة القرآن والتوسع فى شرحه والاجتهاد 
فى أحكامه بضوابط محكمة وقواعد راسخة» وهذا ما آنا مقبل على الحديث فيه فى 
الباب 2 ِد فړه اه التفسبر وشر وطه وطقات رحاله من النحويين 
و توفیقی وعلي اعتمادی وهو حسبی ونعم الوكيل . 


(1) الآية 43 / فصلت. 

)2( المرجم السابق ج 13/13. 

(3) الورقة / 148. 

(4) الآية 22 / الذاريات. 

(5) ج 41/17 . 

)6( بنظر مغلا ج 263/1 و 322 وج 13/3 وج 274/8 وج 172/11 و 289 وج 5/12 وج 42/15 و 80 د 


الباب الثان 


الاس اتا 


التمیں با عو دسا یری اک وتے. 
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انار 


ىمعا انف رفا نہ وشروطہ 
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مهد 
و 


لا أريد أن أطيل فى هذا المبحث. إذ هو مقدمة لما أريد الحديث عنه فى هذا 
الباب» وهو النحو فى کتب التفسر. 
وسيتضح أن وضع هذا الباب بعد الباب الأول فى غاية التوفيق والسداد إذ 
أن أعمال النحويين السابقين وکتب «المعانى» ھہ المرحلة الأول الى بی علیھ| 
المفسرون اللاحقون تفكيرهم النحوى وكانت هى المرجع نهم والمورد الذى استقوا 
منه أقوالهم وتوجيهاتهم العربية كا سبق به الإجمال ويستقبلنا به الدليل والبرهان. 
ويشمل هذا المبحث النقاط المضمنة فى عنوانه وهى : 
ا - معىی التفسر» ومناسىیه : المعنى والتأويل» وماخحذ التفسر وأقسامه. 
ب _ نشأة التفسسر» وأثر البحوث النحوية فى نشأة التفسير العقلى . 
ج شروط التفسیر بالرأی ومكان النحو بينا. 
د - طبقات المفسرين المهتمين بالنحو أو بمعنى أدق «مراحل التفكير النحوى فى 
کتب التفسیر» کا یأتق : 
1 المعنى والته تفس والتأويل : 
أ - المعنى اللغوى ها: 
المعنى : 


هو القصد والمرادء يقال: عنيت بالكلام کذا أی قصدت وعمدت.. 


- )( الصاحبى ی فقه اللغة / 192,, 
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ومعنی کل كلام ومعناته ومعنيته : مقصده' وقال قوم : اشتقاق المعنى من الإظهارء 
يقال: عنت القربة إذا 3 تحفظ الماء بل أظهرتهء وعنوان الكتاب من هذا وهذا 
الاشتقاق الأخير يجعله أقرب لعنى التفسير- كا ياتى - وإن كان الأحذ الأول هو 
المتبادر الذى يسود فى كتب اللغة. 


التفسبر : 
هو البيان والكشف والإإظهار ومثله الفسرء يقال : فسرت الشىء أفسره 
. 2 فسرا بمعنی أبنتهء والمزيد من الفعلين أكثر فى الاستعمال› 


التأويل : 

مجمل معناه: مرجع الأمر ومصيره وما تؤول إليه عاقبتهء مأخوذ من آل 
يؤول إلى كذا بمعنى صار إليه وأولته صيرته إليه» وعلى هذا المعنى حلوا قوله 
تعالى: ۾ وما يعلم تأویله إلا الله 4“ أى لا يعلم متى يكون البعث وما يؤول إليه 
الأمر وعقباه إلا الله . 


هذه هى المعانى اللغوية للكلمات الثلاث. 


- النسبة بينها: 


المعاى اللغوية السابقة للألفاظ الثلاثة (المعنى / التفسير / التأويل) أوحت 
إلى كثير من اللغويين بالتقارب بينها أو اتحاد معناهاء فابن فارس عقد هما بابا 


(1) اللسان (عنا) ج 341/19. 

(2) الصاحبى /193. 

(3) ينظر اللسان (فسر) 361/6 والبرهان للزركشى 147/2. 

(4) الاية 7/ال عمران. ) ) 

(5) ينظر معانى الزجاج/1/الورقة 82/ب والصاحبى /193 واللسان (أول) ج 2/13 والبرهان 147/2. 
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بعنوان «معانی ألفاظ العبارات التى يعبر بها عن الأشياء»» ثم قال: «ومرجعها إلى 
انه وھی المعفى والتفسير والتأويل وھی وإ اخحتلفت فان المقاصد مہا متقاربة»»› 
وقال ابن الأعراں : إنہا بعی وأحد» وهو ما رواه الأزهرى عن أحمد بن بجیى (' . 


ويبدو لى أن الذى مجمعها فى تفكبر هؤلاء لأئة هو الغاية من الكلام 
والهدف المقصود من التركيب إذ إن الغاية من ذلك هى فهم المعنى وإيصال المراد 
إلى المخاطب. وما يستعمل التفسبر والتاويل إلا لذلك فهى - وإن اختلفت فى 
المأحذ اللغخوى فإن المقاصد به متقاربةء وواضح أن التفسبر والتأويل مصدران 
يعبران عن حدثين لإظهار المعنى والمراد من الكلام» فها مترادفان فى أشهر معانيه) 
اللغوية» إذ بيان مرجع الأمر ومصيره ما هو إلا تفسير له وكشف لعناه» فهو 
المقصد الذى يظهر با. 


ج التفسير والتأويل فى الإصطلاح : 


مختلف العلاء فى معناهما اللاصطلاحی . یری انا متساویان ولا 
فرق بنا 2 ما ف کتب e‏ فقد ا والزجج 
8 رف ل e‏ كلمة التاريل باطراد وهی بعض e,‏ تفسیره العظيم 
«جامع البيان عن تأويل القران»» ولا ينافى هذا ما قدمته عن الزجاج من وجود ما 
یوی باختلاف الكلمتين عنذه» فهو يتمق مح الاتجاه الثانی . 


| وبعضهم یری ا متغایرتان »› وختلف هؤلاء ى تفسبر هذا التغاير ولعل 
أصح ما قيل فى ذلك هو أن التفسير بخالف التأويل بالعموم والخصوص» ويجعل 
التفسير أعم هظلقًاء فالتاویل بيان مدلول الكلمة أو التركيب بغر المتبادر لدليلء 


(1) ینظر تہذیب اللغة: (عنى) ج 213/3 واللسان (عنا) 341/19. 
(2) وينظر مناهل العرفان 472/2. 
(3) وينظر المرجع السابق /473. 


540 النحو وكتب التفسير 


والتفسير بيان مدلوهم| بالمتبادر أو غير المتبادر» وأكثر ما يستعمل التأويل فى المعای 
وفى الكتب الإية والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها وأكثر ما يستعمل فى الألفاظ 
المفردة"ء وأعتقد أن هذا الاتجاه ليس ببعيد عا قدمته عن الزجاج. 
دونما يشعر بهذا التغاير ولكن جعل التفسير أعم لا يجانب الصواب بل هو 

والزركشى صحح التغاير بين الكلمتين فنقل عن بعض العلاء التعريف 
التق للتأويل وهو: «التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لا قبلها وما بعدها غير 
حالف للكتاب والسنةء. | 

فهذا التعريف يناسب التغاير بينها والقول بأن التفسير أعم من التأويل الذى 
يحتاج إلى دليل من سياق أو غيره» كا يشعر به هذا التعريف. 

ودا الا اه و رة الان هرما و هل ال الا رلو لارا س 
الكلام الذى تختلف معانيه ولا 0 إلا سيان غير لفظه»( . وقول ابن الأثر: «والمراد 
بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عنہم وضعه الأصلى إلى ما بحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر 
اللفظ»” . 
د - تعر یف التفسرر : 

وقد ذكر العلماء للتفسير ألواناً من التعاريف فى اصطلاحهمء تلتقى كلها 
حول کشف معانی القران الكريم وما بحتاج إليه من أحكام أداء ألفاظه وبيان 
السابقة - فقال“ : «واعلم أن التفسير فى عرف العلماء كشف معانى القران وبيان 
المراد مه » أعم من ان یکون بحسب الافظ المشكل» وعیره و یحسیب المعنى 
الظاهرى وعيره) اا هر حاولة الإنسان فهم کلام الله جل وعر والبيان عن 
(1) ينظر المرجع السابق والبرهان 149/2. ) 
(2) ينظر المرجع الأخير 150. . 


)3( راو ل) ج - 35 


(5) الر هان ج ۰146/2 
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معانيه وإيضاحها للناس قدر طاقته وما تسمح به إمکاناته كمخلوق يفسر كلام 
حالقه» س ا ما تقدم ری أن ا E‏ هو. ٣‏ 
البشرية*. 


2 ماخ التفسر : 
يذكر أصحاب «علوم القرآن» أن مأخذ التفسير وأهم مصادره أربعة“ هى : 


أ - النقل عن رسول الله َي وهذا هو 2 الأول والمئل الأعلىء والحذر فيه 
واجب لكثرة الضعيف فيه والموضوع» حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رضى 
الله عنه: «ثلاثة كتب ليس ها ا المغازى والملاحم والتفسير»» قال 
اللحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب أنها ليس ها أسانيد صحاح متصلة 
وإلا فقد صح منها الشىء الكثير“ . 

_ الأخذ بقول الصحابى: لأنه بنرلة المرفوع إلى النبي َة فالصحيح - عند 
علاء التفسير الأخذ به واعتبار المروى الثابت الرواية عن الصحابة حجة فى 
تفسير ايات الذكر الحكيم» لصلة الصحابة رضوان الله عليهم أجعين - 
بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلامء» واعتبار المروى عنهم كالمرفوع إليه 
وكذلك أقوال التابعين فى التفسير اعتبرها المفسرون وحكوا فى كتبهم الشىء 
الكثير عنهاء إذ غالب أقواهم تلقوها عن الصحابة. 


الأخذ بمطلق اللغة: 
وهذا الأحذ هو وسيلة اللغويين فى تفسير القران الكريم» وطريقهم فى 


(1) ينظر مناهل العرفان / 471. 

(2) ینظر فی ذلك البرهان للزرکشی ج 156/2 - 161 والاتقان لسیوطی ب ج 180/4 - 182 وممتاح السعادة 
2 - 584. ) 

)3 وينظر التفسير والمفسرون ج 4641 - 48 وينظر «فجر الإسلام» 199. 
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تأویله - ک| عرفتا ۔ فى الباب الأول وهو مأخحذ دکره وأخحذ به أيضاً - حماعة من 
علاء القرانء ونص عليه الإمام أحمد بن حنبل فى مواضع» ونقل عنه الفضل بن 
زیاد ما یدل على منع الأخحذ بمقتضى اللغةء وههذا قال بعض العلماء فى جواز تفسير 
القران بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد» وقد حلت كراهته لذلك على من يصرف ‏ 
الاية عن ظاهرها إلى معانٍ محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد 
غالا إلا ف الشعر ونحوه ويکون المتبادر خلافهاء» وهذا احتیاط واجب 5 يستطيع 
أحد أن ينازع فيه › بل إن ما تقدم عن الإمام الزجاج حققه کا ل فدح هذا 
الاحتياط فى اعتبار هذا المأخذ. وأنه أساس كل لون من ألوان التفسبر الأخرى. 


ه - التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع : 
عنها فی قوله: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». 


هذا وإنی أرى أن هذين الأخذين متلازِمَانِ إذ لا يكن القيام بالرابع دون 
اللاستناد إلى الثالكث فالتفسبر بمقتضى معنی الكلام وسيلته العربية وأساليب العرب 
ف کلامهاء ويناءٌ على ذلك يکن الأجتهاد واستنیاط المعانى الشرعية بمساعدة الأدلة 
الأخرى ومصادر الشريعة . 

وهذان الأخحذان هما مستند التفسر بالرأی ت کےا نا ب 


3 - أقسام التفسير: 

أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من کلامهاء وتفسىر لا يعذر أحد بجهالته وتفسر 
يعلمه العلاء» وتقسر ل يعلمه إلا الله تعالی ذکرهپ() وقد دک حديثا مرویا عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى معناه» وقال: إن فى إسناده نظرا لأن الذى رواه 


(1) تفسير الطبرى ج 75/1 - 76/ط /دار المعارف. ‏ 


الباب الثانى: المبحث الأول ي 


د صالح › کا ادکره ا الزركشى عن عبد الباق ها 
الحمیری فى تفسیره” . 


وبناءً على هذا الأثر جعل علاء القرآن 5 التفسير أربعة هى : 


أ ما لا يعلمه إلا الله تعالى : 
وهو ما يتصل بأمور الغيب› مثل الآيات المحضمنة قيام الساعة وأحوال 
الأخرة ونحوهما فلا جال للاجتهاد فى تفسيرهء ولا طريق لعرفته إلا بالتوقيف من 


أحد ثلاثة أوجه: إما نص من التنزيل أو بيان من النبى ية أو إجاع الأمة على 
تأویله » فإذا لم یرد فيه توقيف من هذه الجهات علمنا أنه ما استأثر الله بعلمه. 


ب - ما لا يعذر أحد بجهله: 


وهر ما يہادر ای إلى الأفهام معناه من النصوص المتضمنة شرائح الإسلام ودلائل 
التوحيد» وكل لفظ أفاد معنى واا 8 يعلم أنه مراد الله سبحانه وتعالى . 


ج - ما تعرفه العرت فى كلامها: 


وهو ما يرجع فيه إلى لسان العرب وأساليبها فى الخطاب ومرجعه إلى أمرين: 
اللغة والإعراب - وسياتى لذلك مزيد من البيان فى شروط التفسير بالرأى -. 


- تفسير العلماء: 


وهو ما يرجع إلى اجتهاد العلماء ويغلب عليه إطلاق التأويل وهو صرف 
اللفظ إلى ما يۇول إليه ويؤخحذ منه بدلیل - کےا تقدم - وهو استناط الأحكام وبيان 


المجمل وتخصيص العموم . ) 
ولمذا القسم تفاصيل وحدود ولا يجتمل ذكرها اتجاهنا فى هذا المبحث. 


(1) ينظر فى ذلك البرهان 164/4 - 166 والاتقان 188/4 - 190 ومناهل العرفان 478/1 - 479. 
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هذہ ھی اقسام التفسیر باختصارء وقد رتبتھا على غیر ترتیبها فی الأثر وف 

کتب «علوم القران» لأن القسمین: الثالث والرابع - ما التفسیر بالرأی ۔ کا يات ۔ 

التفسبر قسمان رئيسان: المأثور والتفسرر بالرأى والاجتهاد: 
من كل ما تقدم فى ماخذ التفسير وأقسامه يظهر أن التفسير ينقسم قسمين 

رئيسين تبعاً مصدرهما ومجال تطبيقه|ء وهذا القسمان هما: 

أ - التفسير الأثور: وهو ما جاء فى القرآن أو الحديث أو كلام الصحابة بياناً مراد 
الله تعالى من كتابه فهو إذن يعتمد على ثلاثئة مصادر» ويلحق بالصحابة 
التابعون لأخذهم عنهم - كا سلف - وقد ورد من هذا التفسير الشىء 
الكثر» وألفت فيه المؤلفات الضخمة الكثيرةء مما يدعو إلى التثبت والحذر. 

ب _ التفسبر بالرأى والاجتهاد في لم يرد فيه نقل صحيح من التفسير الأٹرى 
وطريق التوصل إليه النظر واستعمال الفكر وفق العربية» وما يستلزمه 
أسلوب العرب فى كلامها وجلال القران وقدسيته وقد اشترط علاء القران 
هذا القسم كثيرأ من الشروط سيأتى حديثها. 

«نشأة التفسير المأثور وطبقات رجاله»“ 

نشأته بظهور الإسلام: 
يستىتج ما تقدم ف مأاخحذ التفسر ومصادره وأقسامه أن التفسبر المأثور نشا 
بظهور الإسلام ونزول القران الكريم وحاجة الناس إلى بيانه مع حفظه 
وأنه بدأ روایات تنقل عن البي عليه الصلاة والسلام» تلقاها الصحابةء 
رضوان الله عليهم - وأخذها عنهم التابعون ثم تابعو التابعين. | 


(1) راجع فى هذا الجزه من البحث: 

كشف الظنون 1 298 وما بعدها والبرهان 158/1 - 159 والإتقان 4 204 ومناهل العرفان 1 /482 وما 
بعدها والتفسير والمفسرون 1/ فى مواضع ختلفة 10 - 141 . 
() وينظر «التحریر والتنویر» ج 1 /9. 


الباب الثانى: الميبحث الأول ك 


وم یدول ذا التفسر فى کتب مستقلة تتناول ای القران اية أية على ترنیب. 
لصحف إلا ی القرن ألثالك امخرى: ومن هنا کانت طبقات وحطوات 
التفسر الأثرى على النحو التالى : 


أ - طبقة الصحابة : 


وهم الذين تلقوا التفسير وبيان القران الكريم عن سيدنا رسول الله بي 
وتناقلوا الرواية عنه» وبلغوها لمن بعدهم من تابعيهم» ويقول السيوطى : 
اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود 
وابن عباس وای بن کعب وزید بن ثابت وأبو موسی الأشعرى وعبد الله بن 
الزبير- رضى الله عنهم أجمعين - والرواية عنهم تغمر كتب التفسبر الأثرى 
والحدیث ورا ترحمان القران عبد الله بن عباس رضى الله عنه| -. 


ب - طبقة التابعین : 


وهم الذين تلقوا أحاديث التفسير وغيرها عن الصحابة فكانوا تلاميذ هم 
ومدارس تنتمى إليهم» إذ كان بمكة تلاميذ عبد الله بن عباس» مثل مجاهد 
ابن جبر (ت 104 هھ) على الأشهرء وعطاء بن ای رباح (ت 114 ھ) 
وغيرهما» وكان أهل مكة أعلم الناس بالتفسير لتلمذتهم لترجان القران ابن 
ابن مهران الریاحی (ت 90 هھ) وغيره» وبالعرافق تلامیذ ہك الله بن مسعود 
رصی الله عنه مثل علقمة بن فیس النخعى الكو (ت 61 ھ() وغیره 
التفسير على عهد هاتين الطبقتين رواية تتناقل وأقوالاً تروى ولم يكن كتباً تؤ 

إذ لم يذكر أن أحداً من رجاهم قام بتأليف كتاب فى ذلك. 


ج - طبقة تابعی التابعين أو تدوین التفسر المأثور: 
رعل انقضاء عصر الصحاية والتابعين› حاء تابعو التابعين الذين تلقوا | 
- والتفسبر عن التابعين فألفوا كتب التفسير المأثور وكان التدوين على أيدم مارا 


6 ...انحو وكتب التفسر 


الخطوة الأول : 

تمثلت فى جمع أحاديث التفسير وجعلها بابا من أبواب الحديث عند ابتداء 
تدوينه إذ ذكر علماء الحديث _ فى باب التفسير من كتب الحديث - ما روى 
من تفسير“ منسوب إلى النبى ية أو إلى الصحابة والتابعين» ومن هؤلاء 
يزيد بن هارون السلمى (ت 117ه) وشعبة بن الحجاج (ت 160 ھ) 
وغیرماء فلم يعرف فى هذه المرحلة أو الخطوة تأليف خاص يتناول القران 
آية آية ولا زال باب التفسبر قائ فى كتب الحديث إلى الآن“ إذ أن الخطوات 
التالية فى التفسير لم تلغه. 


ا-أخطوة الثانية : 

هذه الخطوة نضج فيها تدوين التفسير المأثور واستوى على أيدى المتأخحرين من 
تلاميذ تابعى التابعينء إذ ألفت الكتب المستقلة بالتفسير والموسوعات 
الضخام الى جعت التفسبر المروى والمنسوب ا الشن ا ٢‏ والصحاية 
والتابعین والأئمة السابقين من تابعی التابعين»› وکانت هذه التقاسبر ا 
جديدا فى التأليف إذ تناولت القرآن كله بالبيان الأثرى واستقلت به وأخحذت 
طابع کتب التفسر الذى نعرفه اليوم› ومن رجال هذه المرحلة: 

الامام ابن ماحه (ت 273 ھ) والامام ابن جرير الطبرى (ت 310 ھ) 


«جامع البيان عن تأویل ای القران» 
(للإمام الطبرى) 
الصحارة والتابعین وتابعيهم ما عدا ابن جریر فإنه تعرضص لتوجیه الأقوال 


(1) ینظر مثا : صحیح مسلم بشرح النووى ج 18 /152 - 167 «باب التفسي وصحیح الببخارى بشرح 
ابن حجر «فتح البارى» ج 9 /221 - 459 جے 10 /3 - 376 وکتاب التفس» . : 
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اباب الثانى : المبحث الأول 


وتر جیح بعضها على بعص »› ودکر الإإعراب والاستنباط» وا > عنه: «آزه 
التفاسير وأعظمها» ويقولون: «ثم أن محمد بن جرير الطبرى جمع على 
الناس أشتات التفاسبر وقرب البعيد» ويقول النووى : «أحمعت الأمة على آنه 
م يصنف مثل تفسير الطبرى». 


وإذن فإن تفسير الطبرى» يعتبر اتجاها ندا ۴ تاريخ التفسير لتفسر إذ تجاوز 
لازز إل غي وق اشر ,الك إل شات اعرى اح ن 
جانب منه - فی كتب التفسیر العقل بالرأى والاجتهاد. وتجعله نقطة تحول فى 

خ التفسير والالتقاء مع بعض بعض الاتجاهات الأخرى فى التفسير» كا مجعله 
Lal‏ التفسر العقلى» وهذا ما أنا مقبل على الحديث عنه. 


التفسر 0 اثر البحوث النحوية 
E EE E‏ وهی : 


تقدم ثناء العلماء على تفسير الإمام الطبرى وقد اعتبره مؤرخو التفسير ورجاله 
أبا التفسير وشيخ المفسرين بتاليفه «جامع البيان عن تأويل اى القران «لقيمته 
العلمية الكبرى وصحة منهجه فى جعه بين النقل والاستنباط على خلاف كتب 
التفسبر المؤلفة قبله وفى عصرهء والتى اقتصرت على التفسير الأثرى» فهو 
خطوة جديدة فى تاریخ التفسير- وإن كان يغلب عليه الأثر- ا 
التارخية - ى نظرهم - أنه أول كتاب وصل إلينا کاملا صحیح النسبةء وأن ما 
سبقه من مؤلفات - فى ماله - لي تشتهر اشتهاره» ولم يعن العلماء بروايتها 
ونقلها عنايتهم به. 
وإذا ما رجعنا إلى مراجع هذا التفسير العظيم وجدناها تتكون من 


مصدرين أساسيين هما : 


1 الأحاديث والآثار المروية ۴ التفسبر الأثرى والکتب المؤلفة فيه › مثل 
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النحو وكتب التفسير 
المروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعن قتادة بن دعامة. . . 
وغیرهم» وقد بذل جهده وفکره فی آن لا یذكر إلا الموثوق به من هذه 
المرويات فهو لم يدخحل فى كتابه شيئا عن كتاب محمد بن السائب الكلبى 
ولا مقاتل بن سليان ولا محمد بن عمر الواقدى لانم عنده اظنا(): أی 
متھموں . 


ب ۔ المصدر الثانی کتب «معانی القران» : 


قال ياقوت الحموی: «وذكر فيه (أى فى تفسيره) مجموع الكلام والمعانى 
من كتاب علي بن حزة الكسائى ومن كتاب يحيى بن زياد الفراء ومن 
کتاب ایی الحسن الأخفش ومن کتاب أب علي قطرب وغیرهم ما يقتضیه 
الكلام عند حاجته إليه إذ كان هؤلاء هم المتكلمون فى المعانى وعنهم 
يأخذ معانیه وإعرابه وریا ل یسمهم إذا ذکر شیئاً من کلامهې» . 

وهذا الجانب هو الذى يعنينى من هذا التفسير العظيم - وسأتناوله 
فى مبحث لاحق وإغا الذى يعنينى هنا هو أن هذا المصدر كان عونا له 
على الوصول إلى الشكل المتكامل للتفسي والاتجاه فيه اتجاهاً جديدا 
جعل للعقل مكاناً فى التفسيرء» وقد كان - قبل ذلك - محاولات فرديةء ۾ 
تاحذ طابعا میزاً فيه ولم تطبع کتبه باتجاه واضح فکتب المعانی هيات له 
السبيل بمنهجها فى التحليل اللغوى للكلمات والتراكيب با يضع يد 
المفسر على أول الطريق لينطلق فى الاستنباط والاجتهاد بمساعدة العلوم 
الإسلامية الأخحرى كالفقه وأصوله واختلاف الفقهاء عا كان الإمام 
الطبرى من أئمتها المجتهدين* . 


2 ثبت ما سبق لی فی حدیث عن کتب «معانی القران» أن الطبری مسبوق ہا فی 


تناول القران و الجمع بين المصدرين السابقين» وخير دليل على ذلك «معاق 


(1) ینظر ف تفصیله معجم الأدباء < 64/18 - 65 . 
(2) الموضع الأخير. 
(4()3) ينظر المرجع السابق وغيره. 
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الفراء» الذى جع بين التحليل اللغوىِ والتفسير الأثئری - وهو وإن کنا لا 

نرفعه إلى مستوى تفسير الطبرى - لا كأ ولا كيفاً- فى الجانب الأثرى منهء 

حاولة بارزة فى تاريخ التفسير يجمع بين التحليل وفق الأسلوب العرى 

- وقدر من التفسير لاثری۔ - فهو - وغيره - خحطوة قبل الطبرى - فى حول ا 
عن الاقتصار على التفسبر بالآثار. 

3 ثبت من تحليلى لتاريخ كتب «المعانى» ومناهج بعضها أنا تطورت إلى أن 

أخحذت شكل كتب التفسير المتكامل بعناه الفنى وأن «معانى الزجاج» كان 


الطرف الأعلى فى هذا التطور. 

4- وما تقدم فى الفقرة السابقة يؤيده المفسرون أنفسهم ومؤرخو التفسير من 
ناحیتین : 
الأولى منہ| : 


اتتمثل فى نائهم على الزجاجح واعتبارهم له من المفسرين الموثوقين» ومن 
ذلك - غير ما تقدم - قول ابن عطية : «ئم إن محمد بن جرير الطبری ۔ رحه 
الله _ e‏ عل أشتات e‏ د قرب البعيد وشفی ى اللإسنادء ومن 
ل فھذا يقرنه بأ جعفر ر الطبرى. 
والثانية منا: 

اعتبارهم الزجاج بداية طبقة جديدة رجاهها من أئمة النحو المفسرين 
وصفت هذه الطبقة بالتوفيق والسداد بكثرة الفوائد فى مؤلفاتها مع اختصار 
الأسانيد ونعتبر هذه الطبقة ھی الطبقة الخامسة و تاریخ خ التفسير بعد طىقات 


رجال التفسير الأثرى الأربع التى سبق حديثهاء جاء فى كشف الظنون: «ثم 
انتصبت طبقة بعدهم إلى تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الأسانيد 


الطبرى ا 


0 _ .العو وکتب التفسر 


مثل ی إسحاق الزجاج وأ علي الفارسي - وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر 
النحاس» فکشیرا ما الناس علیھا - ومثل مکی بن اب طالب وأ 
العباس المهدوى. . . .». 

5- منهج النحويين - فى المعانى - قائم على الجرأة فى تفسير كلمات القرآن وتراكيبه 
والاستدلال با والاستنباط منها والقياس عليها- كا عرفنا- والحرأة المنضبطة 
بالقواعد والأصول هى طريق التفسير العقلى والتفسير بالرأىء المقبولء إذ ما 
تمسك به المانعون هذا gC O‏ 
رضى الله عنه قرأ على ا قوله تعالى: $ وفاكهة وبا 4 فقال: «هذه 
الفاكهة قد عرفناها فا الأتُ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا مر التكلف يا 
عمر»*. وهذا الأثر ساقه العلامة ابن تيمية فيا ساقه من أدلة لتحرح السلف 
من تفسير ما لا علم هم به» وهو تحرج معقول» وما حرج منه عمر تفسير 
لغوى قام منهاج النحويين على الجحرأة فيه» لتسهيل فهم القران على غيرهم من 
الطوائف غر المتعمقة فى الحانب اللغوى - كا فعل الطبرى فى اعتماده عليهم 
فيه» والخلاصة أن النحويين فى معانيهم هم الذين شقوا الطريق للتفسير 
بالرأى وجَرّءُوا الناس عليه 

6 الطبرى والزجاج متعاصران وقد توفيا فى سنتين متتاليتين» إذ توفى الطبرى 
(310 ه) وتوفى الزجاج (311 ه) ولكن الطبرى كان أسبق من الزجاج فى 
تاليف تفسيره» إذ قرأه على تلاميذه سنة (270 ه) وإماما العربية: ثعلب 
والمبرد بحييانء ولأهل الإعراب والمعانى معقلان وكان فى الوقت» غيرما من 
أئمة النحو وفرسان اللسان» منهم أبو إسحاق الزجاج وحمل هذا u‏ 
مشرقا o‏ وقرأه کل من کان فى وقته من العلاء ء وکل فضله وقدّمه" . 

وأما الزجاج فقد انتهى من تاليف معانيه سنة (301 ه) كا سلف» ولم 


(1) ج 1 /300 وہ ينظر المجمع السابق / 9 - 50 وتفسر القرطبى 37/1 . 
(2) الآية 31/ عبس . 

(3) مقدمة أصول التفسبر/ 109. 

(4) معجم الأدباء ج 18 /62. 


الباب الثاني : المبحث الأول ا5 


ألاحظ للطبرى ذکرا فيه › والمهم أن التفسر الفنى قد نضجت بداياته وبدأات 
تعطی أكلها وتصبح کتبا متكاملة حددة المعالمء امامل يکاد کون ادا إذ 


ھا متعاصران . 


الطبرى فهو موسوعة علمة u‏ من ا الکار ف 0 کر وسا 


حديث ذلك . 
لنشاة کتب المعانى وبعضص حا صلة بالمعتزلة ققد مر بنا أن 
مؤلفيها هو أبو حذيفة واصل بن عطاء. وهو من أئمة المعتزلة الأوائل الم 
فی مبادئهم إذ من كتبه «المنزلة بين المنزلتين»' و «معانى القرآن» کا سبق . 
a‏ وهو من 2% «معان القرآن» ومن لات ا «الرد على اللحدين 
العامة وإنكارهم عليه لأنه ذكر فيه مذهب المعتزلة فاستعان بجماعة من 
أصحاب السلطان ليتمكن من قراءته بالجام( 

وهذان متٿلان نجد غير هما فى تاریخ النحويين من مؤلفى «المعانى» مما 
يؤكد اتصاهم بهذا المذهب العقللى الرفوض من حمهور المسلمين ومن أغلب 
مؤلفى «المعاق». ) 

والذى يعنينى هنا: أن لا نستغرب أثر كتب «المعانى» فى نشا التقسير 
العقلى - هذه الصلة - إذ من المعلوم أن مذهب المعتزلة يقوم منهجه على تحكيم 


العقل وتأويل الآيات حسب أصول مذاهبهم الخحمسة: التوحيد والعدل 


والوعد والوعيد والمنرلة یی المنزلتين والأمر بالمعروف والنہی عن المنكزب وقد 


(1) الفهرست 202 - 203/ ط . إيران. 


(2) المرجع السابق/ 58. 
(3) نزهة الألباء/ 62. 
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النحو وكتب التفسير 


أعملوا العقل فى الآيات وإخضاعها لأصوهم وما نشا عنها من معتقدات» 


-8 


وللرد ہا على حصومهم › وللمعتزلة جولات› ومؤلفات ٰ التفسر لا تحصی 
عدا وفق مذھبھم ۔ ما لا یعنینی تفصيله. 


وهذا الاتجاه فى التفسير - من المعتزلة وأضرابہم من الطوائف الإسلامية - هو 
ما حرمه علاء السنة والحماعة وسموه - التفسير العقلى المذموم - وهو ما سارت 
كتب «المعانى» على خلافه» فوصلت بالتفسير العقلى إلى شكله الفنى الحجامع 
بين النقل والعقلء كا عرفنا ذلك فى الزجاج ومعانيه» وهو قمة هذه الكتبء 
وهذا سر رضى العلاء عنه وثنائهم عليه ووصفهم له بالدين وحسن الاعتقاد 
کا سلف -. 


المج اللغوى منهج النحويين هو المنهج العام الذى لا يستغنى عنه إذ هو 
طريق فهم النص ووسيلة المفسرين مها كان طابعهم الغالب - لأنه بديل 
السليقة اللغوية الى كان يتمتع بها المفسرون الأوائل قبل فساد السلائقء فلا 
غرابة أن يكون هو أداة ا نشأة التفسر العقلى الذى يعمد إلى النص 
مباشرة لفهمه وبيان ما يحتمله من وجوه» ويكون هذا التفسير مقبولا بمقدار 
التزامه بحقائق اللغة وأساليب العرب فى خطامما دون شذوذ. ومراعاة للآثار 
ومذاهب السلف الصالح ف التأويل . 


«التفسر بالرأی فسمان : غدوح ومذموم» : 


ومن هنا كان التفسبر بالرأى قسمين: مدوحا مقبولا ومذموماً مرفوضأًء» وكان 


احتلاف العلاء فى جوازه» ولست فى حاجة إلى تفصيل ذلك كله“ . 


(1) يراجم فى ذلك : «التفسرر والمفسرون» > 368/1 وما بعدها والحاكم الجشمى ص/123 للدكتور عدنان 
رررور. وینظر ظهر الإسلام للدکتور آحمد اف حح 40/2 وما بعدها/ طبعة رابعة وح 7/4 - 62 طبعة 
ثأنية . 


(2) يراجع فی ذلك البرهان 261/2 - 264 والإتقان 4 - 185 والتفسر والمغسرون 255/1 - 265 والموافقات 


للامام الشاطبى 421/3 وما بعدها . 


الات الان الوك إلإؤل ت د د د ب ت ب 


فالذين منعوه استدلوا بآثار وأدلة كثيرة إجلالا لكتاب الله وصوناً له» وهو 
رأى ضعيف ويكفيه ضعفاً أن عمل جهور علماء المسلمين على خلافه على مدى 
التاريخ منذ نزل القران إلى اليوم والذين أجازوه - وهم جمهور علاء المسلمين - 
أجازوه لضرورته وحاجة الحياة وشؤون المسلمين إلى الاجتهاد والاستنباط -ولأن ما 
توهمه المانعون أدلةء ليست مانعة» فالرأی هنا: هو الاجتهاد والنظر فی ایات 
القران لاستنباط الأحكام منها وتحليلها تحليلا عقليا يستخرج منها الأحكام والآداب 
والمواعظ وكل ما يجوز استخراجه منها حسب قوانين اللغة وأصول الشريعة» وقد 
جوزه جمهور العلاء بالشروط الآتية» وما كان على أساس منها فهو التفسير العقلى 
المقبول» وما كان على خلافها فهو المذموم . 

وعللى أى حال فإن العلاء متفقون على أنه لا جوز تفسر القران بمجرد الرأى 
من غير أصل أو باتباع الهوى» والانحراف فى العقيدة. 


شر وط التفسر بالرأى ومكان النحو فيها: 


e TS 
الشطحية بها وهى بإجمال:‎ 


1 اللغة. 

2_ الاشتقافق 
3 - الصرف. 
4 _ النحو. 
5 المعانى. 
6 - البيان. 
7 البديع . 
8 


aL 


(1) وينظر كشاف اصطلاحات الفنون ج 1 /35 - 36 للفاروقى التهانوى . 


و88 ا الھور کن الف 


أصول الدين. 
- علم القراءات. 
- الناسخ والمنسوخ . 
الفقه. 
- أسباب النزول والقصص التى ها تعلق بايات القران الكريم 
- أحاديث التفسبر. 
5 - علم الوهبة» وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل با علم وإليه الإشارة 
بحديث «من عمل با علم ورثه الله علم ما لم يعلم» . 
هى العلوم التى اشترطها بعض العلاء فى المفسر» مجملة» وهى عم 
E‏ واحد منا وظيفته ودوره فى تحقيق التفسير الجائز» وهذه الوظيفة تنبع 
من ا كعلم - فمثلا «اللغة» والاشتقاق و«الصرف» لمعرفة معانى ا 
المفردة ووجوه استعماها وتركيب بنيتها وماخذهاء وهى معرفة مهمة للبصر بمعانق 
القرآن والسير فى عملية التفسير سيرا مستقياً. 


نظرة فى هذه الشروط ومقارنة وققويم : 
ذكر هذه العلوم -على هذا النحو الواسع - شرطاً فى المفسر الکافیجى ( 

ونقلها تلميذه السيوطى ومن تبعه من العلماء» والناظر فيها بعمق تظهر له بعض 

اللاحظات. منها: 

- لعله من الواضح أن التبحر فى هذه العلوم مجتمعة والإمامة فيها كلها غير 

ممكن لأحد» وهو ما يشهد به تاريخ هذه العلوم» وما مر بنا فی محلیل کتاب 
«المعانى» وحول تفسير الطبرى خير شاهد لذلك. 

2- وبناء عليه فإن اشتراطها على هذا النحو الواسع» يكون نظريا أكثر منه 


(1) ينظر التيسير فى قواحد علم التفسير/ الورقة 6/ أ «محطوط 707/ تفسير دار الكتب. 
(2) ینظر المرجع السابق 5 -6 والإتقان ج 4 /185 وما والتفسبر والمفسرون >1 /265 ونا بعدها 
وكشاف اصطلاحات الفنون ج | /35. 
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عمليأء إذا ما أريد التبحر فيها وإتقانبا إتقانا يعتد به - كا فى «علم 
اللغة» بالذاتء فخير أحوال العا أن يحصل له ذلك فی بعضها ویکون له 
إلمام معقول ببعضها الآخر» بل إن علوم اللغة «السبعة الأول» تارحها يشهد 
أن العلاء السابقين كانوا موزعين على التخصص فيهاء وإن كانوا - جيعا۔ 
ذوى قدم راسخة فى العلم بأسالیب العرب فی کلامھاء وباداہاء لأغہم کانوا 
یدرسونها من خلال ما یتخصصون فيه من فروع وكذلك الحال ف 
العصر الحديث. 

بعض هذه العلوم مثقل بجصطلحات علمية› ولا ينتفع به إلا فى بعض ايات 
القرانء مثل: «أصول الفقه الذى يعرف به الإجال والتبيين والعموم 
والخصوص وما أشبهها» ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكام من القران 
ويؤخذ هنا من أصول الفقه. ومعظمه فى الحقيقة راجع لعلم اللغة إذ هو شىء 
يتكلم فيه على أوضاع العرب» ولكن تكلم فيه غير اللغويين أو النحويين 
ومزجوه بأشياء من حجج العقول'» وكذلك أصول الدين إو علم الكلام 
بل هو أشد إيغالا. فى المصطلحات والمسائل العقلية الفلسفية التى مزج بهاء 
وللقران منهجه فى التأثير والدعوة إلى العقيدة السليمة وفى البرهنة على الألوهية 
وغيرها من العقائد الإسلامية» وقد روى عن الإمام الرازى واه «لقد 
اختبرت الطرف الكلامة والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروی غلیلا ولا تشفی 
علیلاء ورایت أصح الطرق طريقة القران». وأبو حيان لم يذكر علم 
«أصول الدين» من بين العلوم التى اشترطها فى المفسر ومزج التفسير 
بفطلحات العلن فب إرهاق للغارىء غر انض فعا وضرف له عن 
قراءته ک) فعل الرازی فی تفسیره حتی قالوا فيه «وفیه کل شىء إلا 
التفسير»”» وسيأتق بعض الحديث عن هذا الموضوع . ) 


(1) البحر المحيط 4#1. . 

(2) طبقات المفسرين للداودى 215/2 . 
(3) ينظر البحر المحيط ح41 -7. 
(4) ينظر البحر المحيط ج41 -7. 
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4- استعمال هذه العلوم والعلم با - قواعد جافة - لا يغنى شيئاً فى التفسيرء مثل 
علم النحروء آهميته الكرى للمفسر وصلته القوية بالقران» ومثله علوم 
البلاغةء وإنما الذى مجدى هو الارتواء من الأساليب العربية العالية والفقه فيها 

والتمکن من استعماهاء والقدرة عل التصرف ٤‏ الأساليب الراقية عل 

مناهجهاء وطريق ذلك هو الاطلاع الواسع على كلام العرب حفظاً ودراية» 

والعلم بحقائق الحياة وأحوال المجتمعات. 
ولا شك أن علم النحو - بعد فساد السلائق - هو الوسيلة الأولى لفهم 

كلام العرب والتعمق فيه فهو وسيلة التفسير الأولى . 

9 ولا يسه النظرة السابقة - فے) ىدو - دمج الإمام حمد عده ٤‏ دروسه » کل 
العلوم السابقة فى اثنين هما: 

أ - فهم حقائق الألفاظ المغردة التى أودعهًا القرآنُء بحيث بحقتق المفسر ذلك 
من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم علان. . . 

ب - الأساليب: فينبغى أن يكون عنده ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة 
وذلك محصل بمزاولة الكلام البليغ» مع التفطن لنکته وحاسنه والعناية 
تعالی کله على وجه الکمال والتمام ولکن یکننا فهم ما نہتدی به بقدر 
الطاقة» ويحتاج فى هذا إلى علم الإعراب» وإلى علم الأساليب (المعانى 
والبيان)» ولكن مرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا 
يفيد المطلوب . ) 

وقد أضاف الإمام إلى ذلك علمين جديدى الاشتراط هما: 

1 علم أحوال ال تاریخ وحضارات الأمم السالفة وما تقلت فيه من أحوال 

لا لذلك من الصلة بايات القران وما جاء فيه من قصص . 


2- العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقران:أى العلم با كان عليه العرب فى 


(1) المرجع السابق / ص 341 . 
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الحاهليةء وغيرهم. وكيف أثر القرآن ف ا وحیاتہم ر إلى الح 
والاستقامة. . . ". 
آما بعد فإن للامام الطبرى كلمة فيمن «هو أحق الناس بالتفسس» أراها 
جامعة وهی : «فإذا كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق فى تأويل 
القران الذى إلى علم تأويله للعباد» السبيل - حة ف اولوف ا 
I‏ 
المستفيض › أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته» وأصحهم برهانا - فی ترجم 
وبين من ذلك _ ما کان RS‏ جهة اللسان» إما بالشواهد من أشعارهم 
السائرة وإما من منطقهم ولغا e‏ المعروفةء كائناً من كان ذلك التاول 
والمفسر» بعد أن لا يكون 8 تأویله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك - عن 
أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلاء الأمة» . 
ومن هذا النص نفهم أن الطبرى يرى أن المفسر جب أن يكون راسخ 
العلم ى شيئين 
- السيرة النبوية والأحاديث الثابتة الصحيحة والآثار المتعلقة ببيان القران الكريم 
وتفسیره . 
اللسان العربى بمفهومه اللغوى الأدبى الشامل . 
فإن من تحقق فيه ذلك له تفسر القران» کان تفسیره وتأویله مقبولین» مها 
كان _بشرط أن لا يشذ عن مذاهب السلف الصالح فى تأويل ايات الذكر 
الحكيم . | 
وهذان الشرطان - في ری ۔ هما شر طا الأئمة السابقين من علاء الإسلام» 
کا رأينا فى تحليلنا لمعانى الفراء والزجاج» ما مجعله) مقياس التفسبر المقبول ومناط 


(1) ينظر تفسرر المنار ج 21/1 - 84 
(2) تفسبر الطبرى ج 1 /93/ ط/ دار المعارف . 


8 ب ل ر االف روكت التفضسر 


الحوازء چا ق القران بعد ذلك كل مفسر بغيته ومنطلق خصصه من العلوم 
الت أوردتا سابقاء وسيجد له قراء تلذ هم القراءة وتشدهم الحاجة إلى 
والاستفادة _ مھا کان لوقف من حشو التفسر بمسائل غريبة تیه وتلك تلك هی 
معجزة القران الكبریى» س من أسرار إعجازه وخلوده. 

ثم إنى أعتقد أن مبعث ما يذكر للتفسبر من شروط هو لون تفكر المؤلف» 
ونوع ثقافته وما يسود فی عصره من ألوان العلم والثقافةء وما يسود من تصور هذه 
الألوان ومکانتها . 


الاتفاق على اشتراط النحو للمفسر : 

والعلاء كا رأينا لا يختلفون فى اشتراط العلم باللغة وادابا وعلومهاء لأن 
التفسير الصحيح لا يكن بدونهاء ولا شك أن النحو فى مقدمتها حيث إنه البديل 
الأول للسليقة العربية» وسلم الوصول إلى سائر العلوم الأخرى ومنا بقية علوم 
العربية» وقد نقل السيوطى عن أب طالب الطبرى قوله: «وتمام هذه الشرائط 
- شرائط التفسبر- أن يكون متلا من عدة الإعرابء» لا يلتبس عليه اختلاف 
وجوه الكلام فإنه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان, إما حقيقة أو ازا فتاويله 
تعطیله» وقد رأیت بعضهم يفسر قوله تعالى : # قل اله ثم ذرهم 4 أنه ملازمة 
قول الله » وم يدر الغبى أن هذه حملة حذف منها الخبر والتقدير الله أنزله»” . 


وقد أوجبوا على المفسر تعلم الإعراب الذى يؤدى اختلافه إلى فساد فى المعنى 
بتعلمه لیتوصل اى معرفة الحكم الصحيح › کا أوجبوه على القارىء ليسلم من 
اللحن“» والمفسر -فى الواقع - قارىء وقد قدمت الكثير عن معنى النحو 
والاعراب وصلة کل منیا بالقران والتفسر وما" ورد ف ذلك من اثار el‏ تحليلها 
والا تجاه ہا اتجاهاً ناا ما یعنینی عن إعادته» ویزکی ما دکرته هنا . 


(1) الآية 91 /الأنعام. 
(2) الإتقان ج 4 /175. 
(3) ينظر البرهان 165/2 والإتقان 189/4 . 
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يبدو لى أن الكاتبين فى تاريخ التفسير عملهم غير دقيق فى طبقات المفسرين 
وترتيبهاء فهم : ) 


أولا : م يتفقوا على منہج واضح فى تاباتهم . 
ثانباً : ۾ يسلكوا مسلكاً علمياً فى ترتيب هذه الطبقات والتدرج فى ذكر 


٠“ الغا‎ 


أعلامها بترتيب تاريخ وفياتيم وبيان طبقاتہم أو مراحل التفسير الق 
ينتسبون إليها حتى يستطيع الواقف عليها الخروج بصورة واضحهة عن 
التفسير وتطوره ومراحل سيرته الطويلة» ,وير شاهد عل ذلك طبقات 
امفسرين للإمام السيوطى وطبقات المغسرين لتلميذه الحافظ شمس 
الدين الداودىء فكلا الكتابين مرتب غ اوت الأبجدية يبدان 
بالألف وينتهيان بالياءء وعلى هذا نجد ترجة الإمام الطبرى فى حرف 
اميم لأن اسمه (محمد)“ وهو شيخ المفسرينء وأبو زكريا الفراء فى 
الياء لأن اسمه (محى)” . 

وكان الأولى أن تسمى (تراجم المفسرين) لا (طبقات المفسرين) 
لأن الطبقات تشعر بالترتيب وأخذ طبقة عن طبقة أو مجيئها عقبها 
على الأقل - كا نرى فى (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدى 
و«طبقات القراء الكبار» للحافظ الذهبى› والأنباری سمی کتابه ی 
تاریخ الأدباء النحاة (نزهة الأللاء فى طبقات الأدياء) وهو مم يرتبهم 
طبقات. ولکنه ذکرهم مرتبین على حسب مواليدهم ووفياتہم وهو أفيد 
وأقرب إلى معنى الطبقات» والقفطى فى (إنباء الرواة) سلك مسلك 
طبقات المفسرين فى الترتيب الأبجدى» ولكنه لم يسم كتابه «طبقات». 
کتب «علوم القران» درجت على ذکر بعض (طبقات الفسرين) ر وهی ما 

۳ سبق دکره وهی همس طبقات : 


(1) رقم ترجته فی طبقات السیوطی 93/ ص 30 وفي طبقات الداودی 468/ ج 106/2 . 
(2) رقم ترجمته فی طبقات الداودی / 681 ج 366/2. ٠‏ 
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رابعا 


النحو وكتب التفسير 


طبقة الصحابة. 

طبقة تلاميذ تابعى التابعين. من المتأخحرين عنهم وهم الذين دونوا 
التفسبر ف کتب مستقلة من أمثال الطبرى». وهذه طبقات التفسر 
المأثور. 

الطبقة الخامسة التى تبدأً بالإمام الزجاج واعتبرها بعض المؤرخين 
طبقة خامسة» وقد سقت نصه فى ذلك فى أكث من مناسبةء ورجال هذه 
الطبقة كا هم فى ذلك النص -كلهم من أئمة العربية» وميزتها 
البارزة هى كثرة الفوائد مع حذف الأسانيد والثقة والرضى عن 
أغلب رحاها» وقد سبی ف تحليل ذلك والإإشارة ای دلالته 
التارخية . 


: النص المشار إليه حول ما اعتبرته الطقة الخامسة نجده فی کشف 


الظنون. وقريبا منه فى «مقدمة المحرر الوجيز»“ لابن عطية وفى 
البرهان' للزركشى . 

ولکن الإمام السيوطى ذكر بعد الطبقة الرابعة (طبقة الإمام 
الطبرى) كلاماً عاما عن المفسرين الذين خلفوا بعد الطبقات الأربع 
الأول حيث لم يبلغ هؤلاء المفسرون البلغ الموثوق به لقَصورهم 
وتقصيرهم وبترهم الا انيد قال «ثم ألف فى التفسر خلائق 
فاخحتصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا فدخحل من هنا الدخيل والتبس 


الصحيح بالعليل . : .4 وهو کلام عام يىدو أن المقصود ده التفسبر 


(1) ویراجع فی 


ذلك أيضاً مدا تفس الاش 4/1 -10. 


(2) المراغى 1 64 - 10. 
(3) ج 1 /49 - 50 , 


(4) ج 159/3 . 


)5( الإتقان 4 /212. 
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الباب الثانى : الأول 


الأثرى بدليل : «ٹم صار کل من يسنح له قول یورده» ومن بخطر 
ل ثم ينقل عنه من ججیء ء بعده ظاناً أن له أصلا غير 
ملتفت إلى محرير ما ورد عن السلف الصالح» - وقد ضرب له مشلا - 
وهو کلام عام ردده عنه بعض العاصرین» وقد ذکره صاحب کشف 
e‏ السابقة. 


و ا ی کر د e o‏ 
فالنحوى تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه 
ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافیاته کالزجاج والواحدی ف 
[البسيط ] وأ حيان فى [البحر] و [النهر]»» وقد ردد هذا القول غيره من 
الباحثين. وأنا أعتقد أنه كلام غير دقيق فى تصوير تاريخ نشأة البحث 
النحوى فى كتب التفسسر» وفى تصويره لطبقات المفسرين» وذلك لما 
يعطيه من تأخر هذا اللون من التفسير النحوى إلى الزجاج وأنه وأمثاله 
قد أغرقوا تفاسيرهم فى البحوث النحوية لبراعتهم فيها كبراعة غيرهم 


وهذا التصور غير دقيق أو لعله غير صحيح › لأننا قد عرفا أن 
علاقة البحث٠‏ النحوى بالتفسير قدية وأن تأليف كتب «المعانى» سبق 
ال ت ال وان كب الان الأول كات اك اعرا ى 
النواحى اللغوية والنحويةء وأنها تطورت ححتى التقت بالتفسير الأثرى 
ونشأ من ذلك التفسير العقلىء أو التفسير الفنىء وأن الزجاج كان 
الطرف الأعلى فى هذا التطور ونقطة بارزة فى ا التفسير» و سبق 
بذلك كله البيان المدعوم المفصل الذى أراه جب أن يون منطلقا -مع 
هذه الملاحظة - لبحث وترتيب طبقات اا بحٹا اا جدیدین 
ينطلقان من معلومات محددة وحقائق ثابتةء ولا يكن ذلك إلا بتتبع 


)1( اموضع نفسه . 
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النحو وكتب التفسير 


حياة وإنتاج المفسرين أنفسهم بالقدر المستطاع لضياع الكشر من هذا 
او 

وعلى أى حال فإن مؤرخى التفسير والمفسرين ينطلقون فى 
كتاباتہم على النحو السالف حيث يذكرون الطبقات السالفة ثم 
يترجمون لمن بعدهم دون تقسيمهم إلى طبقات أو مراحل فكأنم 
يجعلونهم طبقة واحدة ويعمونهم بالنصين السابقين وبا ورد فيها من 
تعريض أو لعله ذم صريح» وفيهم الأئمة الأعلام الذين نعتمد على 
مؤلفاتم» والخلاصة أن الكتابة فى طبقات المفسرين فيها الكثير من 
التشويش وعدم الدقة وتحتاج إلى التحقيق والبحث من جديد وحيث 
إن ما بهمنى -هنا- هو النحو فى كتب التفسير فإنى سأعرض ماولة 
جديدة لطبقات المفسرين النحويين أو مراحل التفكير النحوى فى كتب 
التفسير لأهمية ذلك فى هذا اللون من البحث -وليمكن - بالقدر 
المستطاع لأضعيف مثلى تقديم صورة واضحة المعالم للبحث النحوى فى 
كتب التفسير وحلقات مترابطة له» أعنى فيها ببيان العلاقة بينها» 
والفوارق التى تيز إحداهما عن الأخرى» ومناهج بعض المفسرين فى 
كل مرحلة. 


الباب الثانى: المببحث الأول 56 


ملحل اتک رالنحوی ىكب التفسبر ‏ 


تراءعى لى بعد النظر فى طبقات المفسرين والتأمل الطويل فى مناهج المفسرين 
الذين عنوا بالنحو ومباحثه فى تفاسيرهم والمراحل الزمنية التى تقلب فيها هذا 
اللون من الببحث» وما مر عليه من فترات التجديد والابتكار والقوة والضعف أو 
الاجتهاد والتقليدء أو الشخصيات النامة المتميزة والشخصيات الحاكية الناقلة» 
تراءعی لى أنه يكن تقسيم مراحل طبقات المفسرين النحويين إلى ست مراحل 
ھی : 


المرحلة الأولى : ) 
ثل هذه المرحلة النحويون مؤلفو کتب «معانی القران» ومۇلفاتېم وفل تقدم 
رالات ار ادرت هه ود کن باصا ا جف اسن ا 


ولا مفر للباحث المتعمق من اعتبارها المرحلة الأولى للتفكير النحوى فى كتب 
التفسير وعلاقة النحو بالقرآن الكريم» لما سبق فى تحليلهاء ولأن مؤلفيها هم أئمة 
النحو الأوائل» وحجة كل محتج فى النحو ومباحثه» فهى المرحلة التق بى 
اللاحقون من المفسرين الذين اهتموا ا والاحتجاج للقراءات فى 
تفاسيرهم عليها. 


بنوا عليها إما ابتكاراً وتجديداً وتنمية وإما نقلاً واعتمادا - كا يأتق به 


پد 


المرحلة الثانية : 


وتمتاز هذه المرحلة بأصالة التفكر النحوى وتنمية المرحلة الأولى والبناء عليها 
والأخحذ منها مباشرة ك تمتاز فى مجموع رجاهما بأصالة المج اللغوى فى التفسير 
والتطور به إلى مداه على يد خاتمتها - الإمام الزخشرى - وهى تتداخل فى أوائلها 
بالمرحلة الأولى - وفى أواخرها بالمرحلة الثالثةء كا نمتاز بأن كثيرا من رجاما هم 
من أئمة النحر الذين كانت أقوالهم واجتهاداتہم فى ميدان الدراسة النحوية رافدا 
قويا ومعينا ثرا للمراحل اللاحقة إلى جانب رجال المرحلة الأولى وقد 
لتمشيلها أبرز رجال التفسير فيها الذين عنوا فى تفاسيرهم بالبحوث النحوية أو هم 


معدودون فى أئمة هذا الشأن وهم: - 


2- محمد بن الحسن بن زياد أبو بكر النقاش المتوفى سنة (351ه). 
3- على بن عيسى أبو الحسن الرمانى المتوفى سنة (384 ه). 
4- على بن إبراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفى المصرى المتوفى سنة (430 ه). 

- أحمد بن عمار أبو العباس المهدوى التونسى المتوفى سنة (430 ه). 
6- على بن أحمد بن محمد بن على أبو الحسن الواحدى النيسابورى المتوفى سنة 

(468 هھ ). 
7- محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزنخشرى المتوفى سنة (538 ه). 
المرحلة الثالة : ) 
£ هذه المرحلة ظهر أئمة کبار ی الت لتفسبر» تعتبر تفأاسر د بعضصهم موسوعات 

علمية شاملة لكثير من ألوان المعارف الإسلامية والعربية والعقلية» ومع التوسع 
والشمول يغلب عليها لون معين من هذه المعارف.ء وليس فيها ما يغلب عليه 
الصبغة النحوية أو يعتبر مؤلفه من أئمة النحو البارزين الذين يخلب عليهم هذا 
التخصص - كا فى بعض رجال المرحلة الثانية - - وهم من العلاء البارزين الذين 
هم من سعة العلم والإدراك ما کلہم من الاجتهاد والاختیار ومناقشة الآراء فى 
الدراسة النحوية وغیرها ولذلك فهم یعتمدول ف هذا الميدان عل ا 
السابقتين وتظهر أقوال أثمتها فى تفاسيرهم بشكل ملحوظ.٠‏ والباحث لا يلك إلا 


الباب الثانى : المبحث الأول 565 


أن يعتبر الإمام الزخشرى ناية مرحلة وما بعده مرحلة جديدة للاختلاف البين بينه 
- وبين رجال المرحلة الثالثة فى المنهج والآثار المترتبة عليه ولو كانوا من المعاصرين 
له» فالكشاف استمرار للمنمج اللغوى الأدى ونقطة بارزة فى طرفه الأعلى بينها من 
يمثل المرحلة الثالثة من المفسرين يعبرون عن اتجاه شامل تتنوع فيه المعارف 
قرفا اوقل راد م الت ارق طف ف بكرن 
انعا تمك فة غل. الاق وقد أشاز التهاب لاض إل :دلت قال 
«. . . . ثم استفاض التأليف حتى انتهى للزجاج والرمانى ومنه) أخذ الزخشرى ثم 
جاء بعدهم من كث السواد بأقوال الحكاء والصوفية كالرازي حتى قيل: فى تفسيره 
کل شیء إلا التفسیں. 

وهذه المرحلة مرحلة واسعةء وأئمة التفسير فيها كثيرون» وقد اخترت 
لتمثيلها وما ساد فيها من ألوان التفكر النحوى التفسيرئ.. أنرزز ا هفراء عن هم 
عناية - على تفاوت بينهم - مهذا التفكير وأقوال أئمته وهم :.- 
1 - أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطى الأندلسى المتوفى سنة (546 ه) . 
2 أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى الشيعى المتوفى سنة (561 ه). 
3- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن على فخر الدين الرازى التو سنة 


(606 هھ ). 
(671 هھ). 


5 أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع بن حسين موفق الدين بو العباس 
الكواشى الموصلى المتوفى سنة (680 ه). 

6- ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوى التو سنة 
(685 هھ ). 

7 أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى المتوفى سنة (701 ه). 


(1) حاشية (عناية القاضى وكفاية الراضى) على تفسير البيضاوى ج 1641. 
(2) على بعض الأقوال وقيل 541 أو 542 ينظر البغية ج 73/2 والتفسير والمفسرون 1 /238. 


66 انحو وکتب التقسبر 


المرحلة الرابعة: 
تقوم هذه المرحلة أساساً على الإمام أبى حيان الأندلسى ولا يلك الباحث 
إلا أن يعتبره مرحلة متميزة بمكوناته الذاتية وإمامته فى النحو ومنهجه الشامل فى 
البحر المحيط الذى يقوم بشکل فرید ۔ على العودة إلى المنهج اللغوى وعلى حشد 
أقوال أئمة النحو الكبار ‏ حشدا زائدا عن الحاجة مبالغا فيه - وعلى الاختيار 
والترجيح » وعلى جمع القراءات _ جعا واسعأً - والاحتجاج هما والدفاع عنها ما لا 
يكن معه وضعه فى المرحلة الثالثة» وهو أبعد ما يكون عن المرحلة اللاحقة له. 
يضاف إلى ذلك ما أحدثه تفسيره من حركة فى ميدان الدراسات النحوية 
القرآنية حيث ألف بعض تلاميذه كتبا فى (إعراب القرآن) تلخيصا منه - كا سبق 
ى كتب إعراب القرآن فى الباب الأول - وبعضهم لخص منه تفسيراً. 


كا تميزت هذه المرحلة بظهور اتجاه جديدء وهو مراجعة كتب التفسر 


فهذه المرحلة تقوم على أب حيان وبعض معاصريه وتلاميذه وهم : - 

1 عماد الدين أبو الحسين بن أب بكر المالكى النحوى السكندرى المتوفى سنة 
(741 ه). 

2 أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسف أبو حيان الأندلسى 
المتوفى سنة (745 ه). 

3 تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسى النحوى 
المتوفى سنة (749 ه). 


المرحلة الخامسة: 


تعبر هذه المرحلة عن الإتباع والتقليد بالاختصار والجمعء وتتميز بأسلوب 
الكشاف وتفسير البيضاوى والنسفى - وقد ظهر فيها أئمة كبار - اخترت تفاسير 
المفسرين الآتية أسماؤهم منهم لأخذ نماذج ودراستها دراسة عامةء تثل ما فيها من 
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الباب الثان : المبحث الأول 


ا و ون سارها واي ةا عو ماه ااا وه محا وا جا 
تداخلت مع المرحلة السادسة التى اعتبرعجا مثلة اللعصر الحديث إذ أن نظام 
التحشية استمر إلى عهد قريب -كا يأتى فى مبحث هذه المرحلة - والمفسرون 
اللختارون لتمثيلها هم: - 
هات الدين أعد بو عمك السيراسي ارق س (003 هف : 
2 جلال الدين محمد بن أحد المحلى المتوفى سنة (864 ه). 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوى سنه (911ه). 
أبو زيد عبد الرمن بن محمد بن خلوف الثعالبى الجزائرى المحوق سنة 
(875 ھ). 
4 أبو عبد الله محمد بن على الخروبى الطرابلسى للمتوى سنة (963 ه). 
5 _ محمد الخطيب الشربينى المتوفى سنة (977 ه). | 
- أبو السعود محمد بن محمد العمادى المتوفى سنة (982 ه). 
أبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بالكرخى التوفى سنة (1006 ه). 
أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجى المتؤق سنة (1069 ه). 
9 سليمان بن عمر العجيلى الشهير بالحمل المتوفى سنة (1204 ه). 
المرحلة السادسة: 
وهذه المرحلة هى الأخيرة فى مراحل النحو والتفسير - وهى ليست منفصلة 
عن سابقتهاء وإنغا ظهرت فيها نزعة إلى التجديد والإحياءء ما يجعلها مثلة للعصر 
الحديث الذى برزت فيه هذه النزعة فى ميدان الفكر العربى والاسلامی کله بحیث 
کن اعتبارها امتدادا للمرحلة السابقة (الخامسة).» والباحث يستطيع حصر 
موقف المفسرين فيها- من البحوث النحوية فى كتب التفسير- فى اتجاهين اثنين 
ا ) 
أ - أحدهما موقف الإحياء والعودة إلى مناهج النحويين السابقين رأقواهم بالأخذ 
منہا والترجيح بأسلوب مشرق قوی. 
ب - والثانى موقف النقد والنفور من ذكر مسائل النحو والإعراب فی كتب 
التفسير. 
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النحو وكتب التفسير 


التفاسر الا تية أسماؤهم لتمثيلها وهم : - 


1 


- محمد بن على الشوكانى اليمنى المتوفى سنة (1250 ه). 


- أبو الفضل شهاب الدين السيد مود الألوسى المتوفى سنة (1270 ه). 


3 
4 


محمد عبده «الأستاذ الإمام . . . .» المتوفى سنة (1323 ه). 


- أحمد مصطفى المراغى المتوفى سنة (1365 ه). 


تعقیب وملاحظات : 


ب در مع هؤلاء الأئمة المفسرين تفاسيرهم لأنى سأذكرها فى الدراسة 
التفصيلية» ولأن ذكر الأساء يمكننى من ذكر تاريخ الوفاةء وهو مهم حت 

يظهر التسلسل الزمنى واضحاء والجحمع بين طویل لا يغنى عن التفصيل 
الاق» وهؤلاء أئمة أعلام» آسماؤهم تنبىء عن تفاسيرهم فهم ملء الزمان 


وسمعه . 


هؤلاء الأئمة الذين سأتناول تفاسيرهم لسا ٤‏ درحه وأحدة ف بحونهم 
النحوية - فى القدر والمنہج - وأرجو أن أستطيع 


ودرا اسر ول لأئمة دراسة تفصيلية ترهق البحث بالطول الممل» وهذا 


فسأکتفی بالدراسة العامة وبيان منهج المفسر النحوى جوا مسر 9 
المتأخحرة» وأختار من بين هؤلاء الأئمة للدراسة التفصيلية. 


هذه e‏ المفسرين المهتمين انحو 2 أعتقد بعل التفكبر 
للدراسة المنظمة ة والواضحة وجل عملا ع a‏ ُ ا 
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الباب الثانى : المبحث الأول 


ورسم حدود لمراحلها وطبقات رجاها وتوالٰی فتراتہا على E‏ النحوء وهذا 
التقسيم والترتیب اجتهاد ارتأیته أرجو أن أكون فيه مرا وهو إن : يکن 
عملا علمياً فا فهو وسيلة لتسهیل الببحث وتنلسیی جوانبه › وإيضاحِ 
معاله . 


الباب الئان : الي لٹ الان 


الىحَّث الشاف 
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الباب الثانی : المہحث الثای 53 


أما المرحلة الأول من هذه المراحل فقد تقدم الحديث عا بالتفصيل فى 
الباب الأول ويثلها مؤلفو كتب «المعانى» ومؤلفاتہم» وما قدمته عنہا يغنى عن 
الإعادة ويظهر الصلة بينها وبين كتب التفسير كأوثق ما تكون الصلات. 

أما المرحلة الثانية التى أتناوها فى هذا المبحث فإنى أعتبرها بداية استقرار 
التحول من التفسير الأثرى الخالص ومن التفسير النحوى للقران الكريم إلى 
التفسير العقلل الذى يستند على اللونين وتم بالوان المعارف الإسلامية الأخرى 
خصوصا الشرعية والعقدية منهاء فهو يأخذ بنصيب من العلوم اللغوية يقل أو يكثر 
وقد يغلب غيره من هذه الألوان» حسب تخصص المفسر وشمول معرفته الق 
يشهد تاریخ التفسیر أن تفسیر كل مفسر يصطبغ بلون تخصصه ومیدان تفوقه 
العلمى - كا يأتق به البيان - ومن المحقق - أيضا- أن بعض التفاسير لا شأن ها 
بالنحو ومباحثهء أو له شأن لا يكن اعتبار لضالته أو لاختصاره كتفسبر 


«الوحين' للامام ای الحسن الواحدى . 


1١‏ مطبوع مامش تفسير «التفسير انير لعالم التنزيل» السمى «مراح لبيد لكشف معان قرآن مجيد» للشيخ 


محمد نووی الجاوی . 


574 النحو وكتب التفسير 


1س ر تقس رال ای » 


وإما لغلبة الجاه اخر عليه مئل تفسر «الجامع فی علوم القران»(“ للامام عل 
ابن عيسى الرمانى [ت 384 ه] الذى يغلب عليه الاتجاه الفلسفى العقلى 
والاعتزاى» من مثل تفسيره قوله تعالى: إوادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
چڃنات تجرى من تحتها الأنہار خالدين فيها بإدن. رہم محيتهم فيها سلام 4 : 
قال :. «يقال: ما الفرق بين الإيان والصلاح. الجواب: الإيان عمل يؤمن فاعله 
بخلوصه من العقاب» فهذا على هذه الصفة من أفعال العبادء والصلاح عمل 
يستقيم به التدبیں فهذا يصح فى أفعال القدیم»*» وقال فی قوله تعالى : وکل 
إنسان ألزمناه طائره فى عنقه#» : «يقال: ما الإنسان؟ الحواب: حيوان على 
الصورة الإنسانية وذلك لأنه قد محصل حيوان لا إنسان فإذا اجتمع المعنيان حصل 
الإنسان». وفى قوله تعالى: #سبحانه وتعالى عا يقولون علوا كبيرا»4“ قال: 
«هل صفة لله وعرَ ھی فى أعلى مراتب الصفات؟ الحواب نعم لأنه قادر لا 
جو هه ان قان سي مرا عل اليد رر 16 مهه إا الخطرقات :ار ن 
نسخة مكتبة المسجد الأقصى فى أك من مائتى ورقة صورت لنفسى منه نسخة» وهو يبدأ من قوله 
تعای: یتجرعه ولا یکاد يسيغه) 17 من سورة إبراهيم» وینتهی بقوله تعاى: لأكفرت بالذى 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 7 الک 
(2) الآية 23/ إبراهيم . 
(3) الورقة 6/ ب. 
(4) الآية 13/ الإسراء. 
(5) الورقة 124/ ب. 
(6) الآية 43/ الإسراأء. 
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یعجزه شىء على جميع أجناس المعانى لا أحد آقدر منه ولا مساو له فی مقدوره عام 
بکل شىء على على التفصیل لا بخفی علیہ شیء ما کان وما لا یکون» وما آن لو کان 


كيف أن يكون. لا يفعل إلا الأصلحء ليس ما هو أصلح منه فی شرف ا 
تدعو إليه الحكمة» © 


وهكذا يطرد هذا المنہج ا فی تفسیر الرمانی» وهذه نغاذح له تظهره 
لا رادا ت الاجا ب ا ا ا ا 
الأصلح بعباده» ك] تذهب إليه هذه الفرقةء وقد يتعرض هذا التفسر العقلى 
الاعتزالى إلى النحو والقراءات"» ولكنه قليل - کا وكيفاًء وسيأق بعض 
الحديث عنه وعن تفسير «جزء عم» المنسوب - خطاً- للرمانى فى مبحث كشاف 
الزغخحشرى )ا زعم من العلاقة بينم . 


(1) الوزقة 141 . 
(2) ينظر مشلا الورقة 10/ ب و11/ أ. 
(3) ینظر ملا الورقة/ 19. 


6 انحو وكتب التفسیر 


2 رر مسو الاس 


وكذلك تفسير «شفاء الصدور فى تفسير القران الكريم»" لأ بكر محمد بن 
الحسن النقاش المقرىء المفسر (ت 351 ه) . وهو و يعتمد على الآثار 
ولیس بالمرضى عنه فى إسناده ۳ ولا يتعرض للنحو إل قلیلا ادرا وقد تقدم 
أنه من مؤلفی «معانی القران» فلل عنی بالنحو فى «معانيه» إن كان غر هذا 
التفسير فالنقاش من النحويين. 


وعلى أى حال فإن تفسير الرمانى» وتفسير النقاش من أوضح الأدلة على 
تنوع موضوعات التفسير وتحوله من موضوعيه الغالبين: الأثرى واللغوى إلى 
مسارات أخرى بعد أن تكاملت نشأاة التفسر الخنى بالتقاء التفسي الأثرى 
واللغوی - کا سبق به البيان -. 

والذی يعنینی فى هذا البحث. التفاسير التى عنيت بالنحو والقراءات إذ هى 
موضوعه وهى كثيرة كثرة غامرةء وسأتناول منها هذه المرحلة التفاسير الاتية. 


(1) توجد منه نسختان محطوطتان فى تفسير النصف الثاني من القران الكريم تبدأً أولاهما بقوله تعالى: 
وول يجعلنى جبارا شقيا4 من سورة مريم وتنتهى باحر القرانء والثانية تبدأ من أول «حم» الدخان 
وتنتهی بسوره (تبت) أو «المسد» بدار الكتب والوثائق القومية المصرية» ورقم الأول 140/ تفسير 
والثانية 634/ تفسر وكلتا النسختين قديمة متاكلة رديئةء وقد كتب اسمه المذكور أعلاه على ظهر 
الورقة (137) من النسخة الأولى . 
(2) ینظر طبقات السیوطی 230 وطبقات الداودی 132 - 133 وتنظر ترجمته فيها. 
(3) مثلا الورقة 74/ أ- من النسخة الأولى. 
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3 امع السیان من تأونیل ل 
ا اى حَعقر محمد ن حریرالط ری 


الإمام الطبرى يجمع المترحمون له على إجلاله وتقديه وإمامته وكونه رأس 
المفسرين 9 الإطلاق''. واجتهاده ووصفه با يندر أن يوصف به عام غيره» 
مثل: «كان أحد أئمة العلاء ء بيحكم بقوله ويرجع إليه لمعرفته وفضله وکان قد جمع 
من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصرهء وکان حافظاً لکتاب الله عر 
وجل عارفا بالقران بصیرا بالمعانى فقيها بأحکام القران عا بالسنن وطرقها 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخها عارفا بأقوال الصحابة والابعينء ومن 
بعدهم من «المخالفين»” فى الأحكام ومسائل الحلال والحرام» عارفا بأيام الناس 
وأخبارهم»" وقد وصف أ بمعرفة علوم اللغة قال ابن إسحق : «وکان متفننا 
فى جحيع العلوم» علم القران والنحو الشعر واللغة والفقه کشر الحفظ» قال لى أب 
Ss‏ أخبرنى الثقة أنه رأى ابا جعفر الطبرى يقرا 0 
شعر الطرماح أو الحطيئة - الشك منى - ورأيت أنا بخطه كثيراً من كتب اللغة 
والنحو والشعر والقبائل» وله مذهب فى الفقه اختاره لنفسه»“ . 


(1) طبقات المفسرين للسيوطى / 30 وينظر فى ترحته/ الفهرست/ 191 - 192/ ط إيران ومعجم الأدباء 
ج 18 /40 - 94 وإنباه الرواة للقفطى ج 2 /63 وغاية النهاية لابن الحزرى 2 /106. ومعرفة القراء 
الکبار للذهبی 313/1 وطبقات الداودى ج 2 1064 - 114 وغيرها. 

(2) هکذا فی معجم الأدباء وهى فى تاريخ بغداد 163/2 «الخالفين» وهى ما بجحب التعبير به هنا. 

(3) معجم الأدباء 18 /41. 

(4) الفهرست/ 191 . 


إنه لموسوعة علمية وفقهية مجتهد صاحب مذهب. وأخباره تفيض ہا مراجع 
ترجمته وهی كثيرة وقد نال تفسيره العظيم الذى نحن بصدد الحديث عنه رضی _ 
العلاء وإجماعهم على تمدعه والإشادة به - ك تقدم - - ومن ذلك: «وله الكتاب 
المشهور ف تاریخ الأمم والملوك وکتاب تفسبر القران 1 يصنف أحد مله 
وعبارة السيوطى هى : «وله التصانيف العظيمةء منها تفسير القران» وهو أجل 
التفاسبرء يۇلف مثله 5 دکره العلاء قاطمة »› e‏ النووى ف شد نة وذلك لأنه 
مع ہیں الرواية والدراية»2 ٤‏ وقال الإمام أبو بکر بن خحزعه: «نظرت ره من أوله 
إلى اخره. وما أعلم على آديم الأرض أعلم من ابن جریر»' ر 

هذا وإنى لأردد قولة السيد الأستاذ/ محمود شاكر وأنا ا أولىء إذ قال: 
«وأتجنب ما أخاف من الخطا والزلل فى كتاب قال فيه أبو عمر الزاهد غلام 
ثعلب : «قابلت هذا e‏ آل اکر کا رجات و حو عطان یو 
أو لغة» وات لى أن يحقق كلمة أ عمر فى كتاب أ جعفر». 

ويبدو لى أن تفسبر الطبرى قد حظى من توثيق النص وصحة النسبة لمؤلفه 
با ۾ يحظ به مؤلف اخر من كتبنا القدية وذلك لامتداد العمر بمؤلفه بعد تأليفهء 
حتى أملاه على تلاميذه وقرأه عليهم أكثر من مرة» إذ يروى: 


أ ۔ قول ای بکر بن کامل: E e A‏ 
حرج بعد ذلك ا اک القران فقر اه ه علیناء ف سنه سبعين ومائتين )° 


ب ۔ قول اہی بکر بن بالویه: «قال لی أبو بكر بن إسحق - يعنى ابن خزية -. 


(1) معجم الأدباء 18 /41. 

(2) طبقات المفسرين/ 30 وينظر أيضاً «أصول التفسس» 90/ لابن تيمية. 
(3) معجم الأدباء 18 /42. 

(4) المرجع السابق/ 62. 

(5) مقدمة تحقيقى الأستاذ الجليل محمود شاكر لتفسبر الطبرى ج 12/1. 
(6) معجم الأدباء 8 /62 و 42. 
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إملاءء قال: كله؟ قلت: نعم قال: فى أى سنة؟ قلت من سنة ثلاث ٤‏ 
وثمانین ای به نسعیں » قال : فاستعاره منی ابو بکر وردہ بعد I‏ 


ج _ ما جاء فى أول النسخة المطبوعة «قریء على أ جعفر محمد بن جرير فى سنة 
ست وثلاثمائة»^» وقد توی رصی الله عنه سنة (310 ھ) کا تدم . 


وهذا التونيق المؤكد یرید من قيمه ھا السفر الحليل ویری من مزایاه 
على كتب الأقدمين واستمرار مراجعته وتمذيبه إلى أوائل القرن الرابع الهجرى 
لمتكامل الذى مجعل للعلوم اللغوية نصيبا يقل أو يكثر ولا تكون هى 
الغرض الباعث والدافع الموجهء وعیره تابع له - کا سی بذلك الال ت 

أما بعد فهذا التفسبر موسوعة علمية وخضم واسع من العلم تناول 
فيه مؤلفه ألوانا من المعارف الإسلامية واللغوية الى سبقت الإشارة إلى إتقانه 
ها وتفننه فیها على کثرتہا وتعدد اتجاهاعہاء ولا ہمنى فى هذا البحث سوى 
موصوع واحد فيه هر «النحو ومىاحته) وعلاقته بالتأویل والقراءات› ِد هو 
موصوعی › فسأتناوله بالقدر المتاح وبأقصی ما أستطيع من اللاخحتصار» وهر 
موضوع خحصب نابض بالحيوية فيه غزير بالاجتهاد فى التطبيق والتوجيه 

والتحليل . 
نقاط البحث النحوى فيه : 

وسیکون تناولی له فى النقاط التالية: 
أ د اة الحو بالاو غد الطرى. 
ب _ مذهبه النحوى. 
ج _ منهجه النحوى. 


)1( معجم الأدياء 8 /62 و 42. 
(2) ج 1 /3/ ط/ مصطفى الحلبى وط/ دار المعارف المحققة. 


80 .انحو وكتب التفسير 


3 ت القراءات وموقمه منہا . 


أولاً: صلة النحو بالتأويل عنده: 


«قصد الطبرى التأويل والنحو وسيلة لتحقيقه» : 


نص الامام الطبرى على أن قصده من تألیف تفسیره هو الكشف عن تأويل 
آى القرآن الكريم وبيان وجوهه» وأن ما يتعرض له من الإعراب النحوى إنغا هو 
لصلته بالتأويل واخحتلاف وجوه الإعراب لاختلاف وجوه التأويل» فهو وسيلة 
لتحقیی التأويل وتحرير المرادء يقول : «رفهذه وجه تأويل #غبر المخضوب 

عليهم 4“ باختلاف أوجه ذلك . 
وإنغا اعترّضنا ما اعترضصنا ف دلك من بيان وجوه إعرابه» وإن کان قصدا 

فى هذا الكتاب الكشف عن تأويل اى القران.ء لا فى اخحتلاف وجوه إعراب ذلك 

من اختلاف وجوه تأويله فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه لنكشف لطالب 

تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف المختلفة فى تأويله وقراءته» . 

هذا النص يقرر بعض الحقائق وهى : 

أ علاقة النحو الوثيقة بتأويل القران الكريم وتفسيره» وإن الاخحتلاف فيه فى 
حاحة سشديدة ای الإاعراب» وبیان وجوهه ليستقيم المعنى ويتحدد المراد 
وتتصح وجوه التأويل» وهذا يدحص ما يذعيه بعص الفسري ف العصر 
الحديث من وجوب الابتعاد عن النحو والإعراب فى التفسير ومن النعى على 
المفسرین الذى عنوا بذلك فی کتبھم ۔ کا یأتی به البيان فى موضعه. 

ب - إن ما يذكر من الإعراب فى التفسير يجب أن يكون حسب حاجة التأويل 
إليه» وما تدعو إلى ذكره ضرورة بيان المعنى ووجوه التأويل» وسنرى أن 


(1) الآية 7/ الفاتحة. 
(2) ج 1 /184/ ط/ دار المعارف المحققة . 


الاب الان العدالان ا ي ب ب 
الطبرى يفيض نى ذكر الأقوال والخلاف ولكنه يربط ذلك بالتاويل وتوجيه 
المع . ) ) 

ج _ وبناء على ذلك يجب أن يربط ما يذكر من الإعراب ومسائل النحو بالتاويل 
وبيان المراد لا أن تحشى كتب التفسير بقواعد النحو مسائله والخلاف فيها 

ممناسبة وبدون مناسبة. 

د - وهذه الحقائی تؤکد الاتجاه الذى دهت إليه من دصح التفسبر وتحوله من 
تفسير أثرى أو لغوى يعمد فيه إلى الإعراب والمذاهب النحوية والمسائل 
اللغوية أولاء إلى تفسير فنى هدفه فهم النص» ويكون البحث اللخوى 
إحدى وسائله وليس غاية لذاته ويلتقى فيه المهجان اللغوى والأئرى. 


ه - وإن الطبرى بذلك يثل اتجاها جديدأ ومنهجاً سار عليه المفسرون من بعده- 
على ما بينهم من الاختلاف - فهو نقطة تحول» وهذا ما دعانى إلى اعتباره 
بداية مرحلة جديدة هى المرحلة الثانيةء بين كان الزجاج الطرف الأعلى فى 
المرحلة الأول - کا سبی أن أوضحت - وکل ذلك ف میدان البحث 
النحوى› کا کان الإمام الطبرى بذلك إمام المفسرين وشیخهم . 


أما نماذح صلة النحو بالتأويل وتلازمه) عند الطبرى فإنى أرجئها إلى 
تناول منېحه النبحرى خحوف التكرارء» وھی كئيرة › وسات حينذاك مدی 
ال اة عا قررة ق قر المات. 


ثانباً: مذهب الطبرى النحوى كوف : 
يقتضينا البحث العلمى إلى أن نرجع فى بيان المذهب النحوى لأ جعفر 
إلى ما يعطينا هذا البيان ويضع أيدينا على انتمائه إلى المذهب الكو الذى هو 
مذهبه النحوى - دون ريب - ودلائل ذلك ثلاثة في) رى - وهی : 
أ - ترجمة حياته وقد نص فى بعض مراجعها على أنه كوف المذهب: «قال أبو بكر 
ابن جاهد: قال أبو العباس يوما: من بقی عندكم؟ يعنى فى الجانب الشرقى 
ببغداد من النحويين» فقلت: ما بقى أحد» مات الشيوخ فقال: حتى خلا 
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النحو وكتب التفسير 


جانبکم» قلت : نعم » إل أن يحون الطبرى الفقيه فقال لى : ابن جريرء 
قلت: نعم قال: ذاك من حذاق الكوفيين قال أبو بكر: وهذا من أ 
العباس کثر لأنه شدید النفس شرس الأخحلاق وکان قليل الشهادة لا حد 
بالحذق فی علمه». وهو قد تتلمذ على أب العباس ثعلب صاحب هذا 
القول وقراً عليه د شعر الشعراء” . وجب أن أذکر أن جمهرر مراجع در جحمته 5 
تنص على کوفیته» ولا تدخله فی کتی «طبقات النحويين اكرون فیا 
a LSE E‏ 
العروض ولم يكن ينشط له قبل ذلك فقال: «فقلت: على قول لا أتكلم 
اليوم فى شىء من العروض فإذا كان فى غد فصر إلل» وطلبت من صديق لى 
العروض للخليل بن أحمد فجاء به فنظرت فيه ليلتى فأمسيت غير عروضى 
وأصبحت عر وضیا»» کا أن نقله النصرص الكثيرة من كتب «المعانی» يؤذن 
بذلك - أيضا - وسيأق» أم أن شهرته فى العلوم الأخرى وقيزه بالإمامة فيها - 
ھا الشرعية والتفسر - طغت على شهرته ا أو عیره من علوم 
اللغة؟ م هذا وذاك کلاھا) وھذا ما أميل إليهء ولعل ما E‏ يۆيدە . 


صوص تفسیره الجامع : 

للتحقق من اتتمائه إلى المذحب الكوفق النحوى لا بد من الرجوع إلى 
نصوص من تفسيره نستنطقها ونستجليها الحقيقة » وأبادر إلى القول: إن هذه 
النصوص - فى عمومها - تجعل من أب جعفر كوفيا فى أصول تفكيره النحوى 
ونعبیره عنه» وسأوضح ذلك ف لاله مظاهر ھی : 


)1( ()2) معجم الأدياء > 18 /60 و56., 
(3) مرجع السابق / 56 . 


الباب الثانی: المہبحث الثانی 583 


الأول: استعماله المصطلحات العحوية الكوفية : 
) حیث تطغی فی تعبیره النحوى هذه ا طلحات› وقد سبق لى شرحها ی - 
مبحث الفراء - مما مجعلنى أكتفى هنا بذکر بعض منہا ومثال لکل واحد أذکره مع 

الإشارة إلى بعض مظانه والصفحات التى استعمله فيهاء فمن ذلك : 

1 — الإجراء» أو عدم الإجراءء بمعنى صرف أو عدم صرفه» قال : «وقد 
اخحتلف القراء فى قراءة قوله: «ثمود»" فقرأً عامة القراء من الأمصار غر 
الأعمش وعبد الله بن أب إسحق» برفع ثمود وترك إجرائها على أنها إسم 
للأمة الق تعرف بذلك. وأما الأعمش فانه ذکر عنه أنه کان ججرى ذلك فی 
القران کله إل فی قوله: إواتينا تمود الناقة مبصرة# فإنه كان لا مجريه 
فى هذا الموضع خاصة من أجل خط المصحف فى هذا الموضع بغير ألف» 
وکان پوجه مود ا أنه اسم رجل دعينه معر وف أو 5 جبل معروف »› 
وأما ابن ی إسحق فانه کان يقر ؤه قا (وأما نمود) ر بغبر إجراء» . 


2 - القطع بمعنى الحال - غالبا DRI IR a‏ / 
فى مبحث الفراء» والطبرى تر جه کا ويذكر أنه تة الكوفيين للحال 
مصطلح البصريين قال: «نى قوله تعالى : لقطعاً من الليل مظلمأ4*: قيل ‏ 
فى تذكر ذلك وجهان: 


أحدهما أن يكون قطعاً من الليل وأن يكون من نعت الليلء فلا 
کان نکرة ة و «الليل» معرفة نصب على القطع› > فيكون معن الكلام حينئذ : 
كأنغا أغشيت وجوههم قطعاً من الليل المظلم. ثم حذفت الألف واللام من 
الظلم فلا صار نكرة ة وهو من نعت الليل نصب على القطع» ويسمى أهل 


(1) فى الآية 17/ فصلت. 

(2) الاية 59/ الاسر اء. 

(3) ج 24/ ط/ الحلبى» وينظر ج2 /132» و133 وج6 /241» و347 وج 7 /544 و14 /178 و204 
و117/15 و397/ ط/ دار چ وج 29 /219/ ط وغيرها وينظر معان الفراء 3. 

(4) الآية يونس . 
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البصرة ما كان كذلك حالاً والكوفيون قطعاً»“ وهو نص مفيد فى تحديد 
3 التكرير بمعنى «البدل» يعبر به الطبرى فيقول: ف قوله تعالى : ومن أظلم 

من منع مساحد الله أن يذكر فيها اسمه چ . و ما قوله تعالی : أن یذکر 
فيها اسمه# فإن فيه وجهين من التأويل : 

آحدھما ٠:‏ : آن يون معناه ومن أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر 
فيها إسمهء فتكون ا أهل العربية بفقد الخافض 
وتعلق الفعل بها. 

والوجه الآأخر أن يکون معناه : ومن أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله 
ى ماده کون (آن) حينئِ فى موضع نصب» . تكريرا على موضع 
المساجد وردا عليه»” . 


وكثيرأ ما يستعمل الطبرى التكرير بمعناه اللغوى : بمعنى الإعادة لا 
بجعنى البدل“ فلا يكون مصطلحاً حينئلٍ وقد يستعمل التفسير© أيضا بمعنى 


البدل» وقد يعبر بالىدل الملصطلح البصرى” . 


4 - الترحمة «البدل» وهو التعببر الأكثر شیوعاً ی تفسر الطبرى وقد تقدم ٤‏ 
«مبحث الفراء»ء أن الكوفيين يسمون «البدل» ا e‏ وترحهمة» وقد 
سلف الأولانء ومن تعبيره بالترحهمة فى قوله تعالى : #أن أقيموا الدين 4© 
قوله : «يقول: شرع لکم من الدين أن أقيموا الدين › (فان) إذ كان ذلك 


(1) ج 15 /76 - 77 وتنظر اشا 27 وج 182/1 و6 /261 و270 و327 و 371 و415 وج 392/2 . 
(2) ینظر مثلا ج 24 /98. 

(3) الآية 114/ البقرة. 

(4) ج 2 /519/ ط/ دار المعارف وتنظر/ 300 . 

(5) ینظر مثلا ج 2 /238. 

(6) ینظر مشلا ج 19 /45 و 25 /14. 

(7) ینظر مشلا ج 2 /338. 


(8) الأية 13/الشورى. 


الباب الثان : المہحث الثان 585 
ی اک ی بے کب کی ارہ پا ن ا التى فى قوله: « 

به نوحأ ووز آن تکون فى موضع خفض ردا على ااء 8 
قوله : «به» وا ہا ٠‏ فأنت تراه قد عبر بالترحمة والتفسير والرد عن 
البدل وقد يسميه تبیینا وھا :وکا سلف ل ت الغراءء وکا 

فيه أن الكوفيين ت انشا عط الان هة 

5 - الصرف وهو نصب الفعل المضارع بالمخالفة لما قبله فى قوله تعالى: 
إوتكتموا الحق وأنتم تعلمون4” أجاز فى (تكتموا) وجهين من الإعراب: 
الجزم بالعطف على (ولا تلبسوا)» والنصب بانصرافه وعدم إشراكه ٤‏ 
إعراب ما قبلهء قال: «الوجه الآخر أن يكون النهى من الله جل ثناؤه هم 
عن أن يلبسوا الحق بالباطل ويكون قوله: «وتكتموا الحق» خبرا منه عنم 
بکتمانہم الح الذى يعلمونه فيکون قوله: «وتکتموا» فصوا بالانصراف 
عن معنی قوله: «ولا تلبسوا الحی بالباطل» إذ کان قوله: «ولا تلېسوا» یا 
وقوله: «وتکتموا الحق» ا معطوفاً عليه غر جائز أن يعاد عليه ما عمل 
فی قوله: (وتلبسوا) من الحرف الجازم» وذلك هو المعنى الذى يسميه 
النحويون صرفاء ونظير ذلك فى المحنى والإعراب قول الشاعر“ 

لا تنه عن خلق وتات مله عار عليك إذا فعلت عظيم 


uum anacaAdae nee Sra ra San Em Rn aA» 


6 التفسبر بمعنى التمييز فى قوله تعالى: لإربنا وسعت كل شىء رحة وعلما# © 


(1) ج 14/25 وبنظر أيضاً ج 119/7 و 382 و 489 e‏ و432 وغیزها: 

(2) ينظر ج 529/16/ط/دار المعارف . 

(3) الاية 2/ البقرة . 

(4) فى الكتاب 424/1 هو للأخطل وقال الأعلم : «وبروى لأب الأسود الدؤلى» وذكر البخدادى فى الخزانة 
3 «أنه وجد فى عدة قصائد ومنه اختلف فى قائله» وذكر هذا الخلاف. وقال: «والمشهور أنه من 
قصيدة لأ الأسود الدؤلى)619/617 . ) 

(5) ج 569/1 وبنظر معانی الفراء 33/1 - 34 وينظر أيضاً ج 552/3 و 247/7 و 5 /ط 

(6) الأية 7 غافر. 
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| نحویی البصرة: انتصاب ذلك کانتصاب رلك مثله عبدا) «أُى فى کون 


— 8 


(عبدأ)» منصوباً على التمييز لأنك قد جعلت (وسعت کل شىء) وهو 
مفعول له والفاعل التاء» وجاء بالرحمة والعلم وقد شغلت عنها الفعلء كا 
شغلت المثل باهاء فلذلك نصبته تشبيها بالمفعول بعد الفاعل وقال غيره: 
هو من المنقول (أى من التمييز المحول عن الفاعل) وهو مفسر» وسعت 
رحمته وعلمهء ووج هو کل شىء رة وعلأء کا تقول: طابت به نفسی 
وطبت 4ه فسا 


التقريب: بجعل اسم الإشارة مثل كانء ناقصا متاجا إلى خبر منصوب 
وقد أعرب الطبرى قوله تعالی : وها أنتم أولاء حبونہم چ عل ذلك 
وأضاف ى رحه قال: «قال: (ها أنتم أولاء) ول يقل : (هؤلاء آنتم) 
فرق بين ها وأولاء بكناية اسم المخاطبين» لأن العرب كذلك تفعل فى 
«هذا» إذا أرادت به التقريبء ومذهب النقصان الذى يحتاج ای 
ا لخبرء› ه“ وكذلك يفعلون مع الأساء الظاهرة يقولون : هذا عمرو قائا» 
إن كان «هذا» قا وإنغا فعلوا ذلك فى المكنى مع التقريب تفرقة بين 
«هذا» إذا كان بعنى الناقص الذى يحتاج إلى تام» وبينه إذا كان بمعنى 
الاسم الصحيح . 

وقوله : «وځبونهم» خبر للتقریب») ^ 

ويلاحظ أنه فى هذا النص يعبر عن الضمر بالكناية والمكنى» وهو 
اصطلاح کوی مستعمل فاش عنله. 
صمر العماد «الفصل» والضمر اللجهول «الشأن» ب الطبرى اء وقد 


(1) ج 44/24/ط الحلى وينظر أيضاً ج 586/6 وج 119/7 494 160/16/ط/دار المعارف. 

(2) الاية 119/ال عمران. 

(3) ج 149/7 - 150 وینظر ج 416/15. 

(4) يسنظر ج 312/2 313» 374 وج 429/7 وج 195/12/ط/دار المعارف وج 92/17 - 93 


وج 57/19/ط/الحلبى . . 


الباب الان : المیحث الثای 587 
ر ا 


9 جي النسق ا به الطبری ر کو › وأكثر ما 2 الفظت 2 
۰ مصطلح بصری› وقد قبل الصطلحان من جمهور النحويين واستمر 
ا ا ا النحوي وعلى ألسنة العلاء والمتعلمين . 


0 الصفة بمعنى حرف الجر آو حروف الصفات مصطلح کوی يقابل حروف 
الجر عند البصريينء وهو يعبر بذلك كثيرأ كا يعبر به عن الظروف“. ٠‏ 
هذه جموعة من ال طلحات الكوفية المتعارف عليها عندهم » والتزام 

الطبرى بها وشرحه إياها وإعرابه ها - بروح الكوفية - دليل على كوفيته فى أصول 

تفکیره النحوى» ودلیل عل اتباعه لقواعد المدرسة ا وهر الدليل القوى - مح 

ما ياق من ٠‏ أدلة. 


ملاحظات ا الحقفة: 

قام السيد الأستاذ/ المحقق لطبعة دار المعارف لتفسير الطبرى بعمل مشكور 
بفهرسته المصطلحات بالأجزاء التق أخرجهاء وهو جهد مشكور بعين الباحث»› 
وقد أفدت منه» ولكن لى بعض اللاحظات على ذلك حيث أنه ترك بعضها 
وأدخحل فيها بعض التعبيرات العامة الى يستعملها الطبرى - على الأظهر - جعناها 
اللغوى لتعبيره وا نارن بطح کا آنه قر بمضھا شیر خی دق 
وإلیكم البيان: 


1 — عرفنا أن الكوفيين یعبرون غ «ضصمر الشأن» د (صمر المجهول) وقد ا 
ذلك الطبرى وشرحه ول يدخحله السيد المحقق فى املصطلحات©. . 


(1) ینظر مثا ج 247/7 وج 492/2 - 493 . 

(2) ینظر مغلا ج 475/7 و 520 و 396/15 و 397/ط/دار المعارف وج 84/24 و و و 203/30 / و 
(3) ینظر مغلا ج 329/6 و 339/7 و 475 و 138/11 و 397/15 . 

(4) ینظر مثلا ج 1 و 243 و 550 و 337/12 و 401 . 

(5) ينظر ج 195/12 وص/المصطلحات 620 من الحزء نفسه. 
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جل ایی الد و ا دان ورم ی ما رتیت 
عمادا» غا للفراءء وقد تقدم حديث ذلك فی مبحثه» وخلطه بینه وبين 
ضمير الشأن»ء وقد علق المحقق على قول الطبرى فيه: «العماد هو ما 
اصطلح عليه البصريون بقوهم : ضمير الفصل». والبصريون ينكرون أن 
يكون الضمر فى هذه الأية ونظائرها «ضمير فصل» لأنه لا يقع عندهم ى 
ابتداء الكلام» وشرطه أن يكون بين شيئين متلازمين مثل المبتدأ والخبر . 

فی قوله تعالى: بشس) اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغيأًه 
قال الطبرى: «واختلف أهل العربية فى معنى «ما» التى مع بشساء فقال 
بعض نحويى البصرة هى وحدها اسم و«أن يکفروا؛, تفسر له نحو «نعم 
رجلا زید» و(آن ینزل) بدل من «أنزل الله» © وقد علق المحقق على قوله 
«ان يکفروا تفسر له» بقوله: التقسير هو ما اصطلح البصريون على تسميته 


«التمييز» ويقال: له التبيين أيضا»» کأنه فهم أن (أن يکفروا) فى موصع 


نصب. میيز»ء وهذا لا يصح › لأن من المعلوم أن المصدر ال مأخوذ من الفعل 
ب «أن» معرفةء وقد أسند الطبرى القول إلى بعض البصريين»› وهم لا 
بجيزون أن يكون التمييز معرفة وكذلك الكوفيون أكثر ما يكون عندهم نكرة 
ويقل أن يكون معرفة - کا تقدم فى مبحث الفراء. 

وإذن فليس المقصود من قوله: «تفسير له» أنه تمييز حتى يفسر به» 
وإنغا المقصود - فيا يبدو- أنه المخصوص بالذم» وأن (ما) تمييز» مثل «رجلا 
ى «نعم رجلا زید»» فرجلا تییز وزید غخحصوص بالمدح وهذا هو وجه تشه 
الآية على هذا القول بهذا التركيب» وكون «ما» اسما تمييزا هو مذهب 
الأخفش ويقول النحاس فى الآية نفسها: «وقال الأحفش: هو مثل قولك 
شس رجلا زید والتقدیر عنده بشس| شیئاً اشتروا به أنفسهم ومثله «إن تبدوا 


(1) الاية 85/البقرة. 

(2) ج 312/2 . 

(3) ينظر معان القران للزجاج ج 1/الورقة 30/. 
(4) الاية 90/ البقرة. 

(5) ج 338/2. | 


الباب الثانى : المبحث الثان وی 


الصدقات فن |۲0 ھی )^ فإدن (ما) ھی التفسبر بمعنى «التمييز» وقد 

استعمل الطبرى التفسير بمعناه اللغوى› لعل فضت التفسير من حيث المعنى 
وليس ذلك بغريب على منهج الكوفيين فى استعمال e‏ - وکا ياق 
فى الردت: 


ا إن اغراف «أن يکفروا» ی کفرهم ET‏ بالذم ا 
يستقیم عليه المعنى» وقد أعربه الزجاج فقال: «أن يكفروا با e‏ الله » 
رفع » المعنى ذلك الشىء المذموم أن يكفروا جا أنزل الله با © و 
فيه الفراء الخفض على البدل من الماء فی (به) والرفع على أنه 
۳ موضع (ما) على أنها فى محل رفع فاعل» وقد حمل المحققان ل «معانى 
الفراء» الرفع فى كلامه على أنه المخصوص بالذم*› فکون (آن يكفروا) ` 
لیس فی حل نصب لا بختلفون فيه» الت ل بكرن إلا مسوا 
4 استعمل الإمام الطبرى «الرد» كثيراء ولا أعرف أنه يعبر عند الكوفيين عن 
مصطلح عدد وكذلك استعماله له لا يفهم منه ذلك» فهو يستعمله جعناه 
اللغوى بدليل أنه يستعمله فى أكثر من مصطلح مثل العطف والبدل والنعت 
وإعادة الكلمة كسابقتها فى اللفظ ا أو فى إسنادها. . . ولكن السيد المحقق 
أدخله فى المصطلحات كأنه مصطلح عدد» وهو فى الصفحات الى يشير 
إليها لذكره فيها مستعمل فى غير معنى واحد مثل ما أشار إليه فى ج 131/7 
و448 474 و520 فھو فی (131) هذه» مستعمل فی معنی عام هو اتفاق 
a‏ الفعل فيه إليهم فقرىء 
بالياء فهو مردود على الفعل قبلهء فى إسنادها إلى فاعل e‏ قال الطبرى: 
«فقرأته عامة قراء الكوفة وما يفعلوا من خير فلن يكفروه)* جيعاً (أى 


(1) الأية 271/البقرة. 

(2) إعراب القران/الورقة/14. 

(3) معانی القران ج 31/1/ب. 

(4) ينظر معانى الفراء ج 561 وينظر إعراب النحاس فى الموضع السابق. 
(ئ الأية 115/ال عمران. 


ا2ال نعلي ر صفة : القوم الذين وصفهم 4 ثناؤه با 
يأمزون بالمعروف”'- وینہون عن المنکر» ۳ وف (448) و (474) مستعمل بمعنى 
البدلء وفى (520) بمعنى العطف قال: «وما جاء فى الشعر من رد ظاهر على 
مکنی فى حال الخفض» قول الشاعر” : 
نعلق فی مثل السوارى سیوفنا وما بین) والکعب غوط ناف 
فعطف ب «الكعب» وهو ظاهر على الماء والألف وف «بینہ|» وهى مكنية ” . 

واستعمله فى قوله تعالى: «الصابرين والصادقين. . . ° فى النعت 
فقال: «وأما (الصابرين) و(الصادقن) وسائر الحروف فمخفوض ردا على 
قوله : (الذين يقولون ربنا إننا امنا والخفض فى هذه الحروف يدل على 
أن قوله: (الذين يقولون) خفض ردا على قوله للذين اتقوا رمي 
وهو فى اخر النص بمعنى «البدل» ". 

فالرد على هذه الاستعمالات ليس مصطلحاً ثابت المعنى الاصطلاحى. 
وإنغا هو استعمال لغوى بعنى إرجاع حكم الكلمة إلى سابقتها أو نحو هذا 
المعنى» وليس ذلك بغريب على المصطلحات الكوفية - كا سبق أن لاحظت 
فى مبحث الفراء - لما فيها من عدم الدقة والتحديد. إذ هى إلى التعبيرات 
اللغوية أقرب وأعتقد أن كثيراأ مما فسره أو اعتبره الأستاذ المحقق من 
اللصطلحات يحتاج إلى تحديد العنى وضبط المقصود منه ومدى اعتباره 
مصطلحا. 


(1) فى الأية 114/ال عمران. 

(2) ج 131/7 . 

(3) هو مسكين الدارمى /ينظر «المقاصد النحوية فى شرح شواهد الألفية» للعينى /بهامش الخزانة ج 
14 . 

(4) ج 520/7 . 

(5) الآية 17/ آل عمران. ٠‏ 

(6) الأية 16/آل عمران. 

(0 الاية 5من السورة السابقة. 

(8) ج 265/6 . ) 
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الباب الثانى : المبحث الثای 


الثانى - تقريره الأحكام النحوية الكوفية : 
تقدم القسم الأول من الدليل الثاى على كوفية أب جعفر الطبرى» وهو ما 
استعمله من مصطلحات نحوية» ومعها كثير من الأحكام النحوية الكوفية تفسيرا 
ها وتطبيقاً عليهاء وأزيد الأمر بيانا بذكر بعض الأحكام النحوية - على قلة ذكره 
- التى قررها وطبّق عليها فى تفسيره العظيم» وهى من أحكام مذهبه الكو› 
1 اختلف البصريون والكوفيون فى رافع المبتدأً والخبرء فذهب الكوفيون إلى أن 
المبتدأ يرفع الخبر» وهو يرفع لمبتدأء فها يترافعان"' والإمام الطبرى يذهب 
هذا المذهب» ويعرب عليه فى أكثر من موطن فهو يقول: «وقوله: (هدى) ٠‏ 

يحتمل أوجها من المعانى : 

الخدها ان بكرن ها لمعنى القطع من الكتاب» لأنه نكرة 


معرفة» فیکون التاويل حينغذ: آلم» ذلك الكتاب هادا لل 
و (ذلك) مرفوع - (ألم) و «ألم» به» والكتاب نعت ل «ذلك». 


2 اختلف النحويون فى رافع المضارعء فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه 
من العوامل الناصبة والجازمة وذهب الكسائى إلى أنه يرتفع بالزائد فى أولهء 
وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم“ ونرى الطبرى ر 
باتباع قول الكسائى فيقول: «وأما رفع إلا تعبدون)“ فبالتاء الى ف 
«تعبدون» ولا ينصب ب «أن» التى تصلح أن تدخحل مع «لا تعبدون إل الله ) 
لأنها إذا صلح دخوها على فعل فحذفت ولم تدخل» كان وجه الكلام فيه 


(1) ينظر الإنصاف 44/1 وما بعدها (م 5). 

(2) الاية 2/البقرة. 

(3) فى الاية 1 و 2/من السورة نفسها 

(4) ج 230/1 وينظر أيضاً 248 وج 198/2 و 310/3/ط /دار المعارف. 
(5) ينظر الإنصاف ج 550/2 وما بعدها (م 74). 

(6) الأية 83/البقرة. 


0 807 د ا ا وكتب التفسر 


الرفعم» كا قال جل ثناؤه: قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ي" 
فرفع - أعبد- إذ م تدخل فيه أن بالألف على الاستقبال وكا قال 
الشاعر : 

ألا أيهذا اللائمى أحضرٌ الوغى وأن اسهد اللذات هل أنت دى 
فرفع «أحضر» وإن كان يصلح دخول أن فيها - إذ حذفت - بالألف - التق 
تأتق لمعنى الاستقبال . 

ویلاحظ أن أصل هذا الكلام ف «معانی الفراء» ^ وأن أمرين لسا به ھا : 


أ - رفع الأفعال المذكورة بحرف المضارعةء إذ ان رفع المضارع بها ليس 
مذهبا للفراء» وإنغا هو مذهب الکسائی ۔ کا سلف -. 


الشاهد المذكور برواية الرفع» وهى الرواية التى يرضى عنا البصريون» 
إذ لا يجيزون نصب المضارع ب (أن) محذوفة من غير بدل» ولكن 
الكوفيون بجيزون ذلك - وهى من المسائل الخلافية ‏ وقد ذكره الطبرى 
فى موطن اخر برواية النصب على تقدير (أن) ناصبة من غير بدلء 

وهذا کله يؤکد أمرين : أن الطبرى فى اية البقرة السالفة نقل عن 
الکسائی. وان جواز نصب المضارع ب (أن) المحذوفة من غير بدل - 
رأى القراءء كا يؤكد تبعية الطبرى لأئمة المذهب الكوف . 
3 سلف فى مبحث الفراء أن الكوفيين بجيزون زيادة «الواو» وأن الفراء خرج 
ایات كثيرة على زيادتها وأنه وضع بعض الضوابط لزيادتها فى الجواب» وقد 


(1) الاية 64/ الزمر . 

(2) هو طرفة بن العبد البكرى» والبيت من معلقته الشهيرة/ينظر شرح المعلقات السبع للزوزنى/111. 
(3) ج 289/2/ط/دار المعارف . 

(4) ينظر ج 53/1 - 54 . 
(5) ينظر الإنصاف ج 559/2 وما بعدها (م 77) وينظر الكتاب 452/1. 

(6) ینظر ج 203/30/ ط /الحلبی . 
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تبعه الطبرى فى ذلك فحكم بزيادتها فى المواطن التى نص الفراء على زيادتها 
فيهاء ومن ذلك الواو فی قوله تعالى : ولو افتدى به" فقد جوز فيها 
الفراء وجهین : أن تکون زائدة» وأن تكون متعلقة بفعل محذوف مؤخر» 

قائلا: وقوله: «ولو افتدی به» الواو هاهنا قد یستغنی عنہاء فلو قيل: ملء 

لأرض لو افتدى به كان صواباًء وهو بمنزلة قوله: لوليكون من الموقنين ي" 
فالواو کان ا فا جرا بعدها“ فجاء الطبرى - كالشارح الموضح - 
قائلا: وأدخحلت الواو فی قوله «ولو افتدی به» لمحذوف من الكلام بعده» د 
عليه دخول الواو وكالواو فى قوله: (وليكون من الموقنين) وتأويل الكلام 
وليكون من الموقنين أريناه ملكوت السموات والأرض» فكذلك فى قوله: 


(ولو افتدی به) ولو لم یکن فی الكلام «الواو» لكان الكلام صحيحاء» وم 
يکن هناك متروك» وکان #فلن يقبل من أحدهم ملء الأارض ذها لو 
افتدی به ° . 


وقد ذكر هذا الحكم - أيضاً- فى قوله تعالى: لإححتى إذا فشلتم 
وتنازعتم نى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 4 وفى ايتين 
أخریین ذكرهما معهاء كا ذكر ضابط الفراء لزيادتها فى الحواب» وشاهد 
الكوفيين الشعرى لذلك”. ولكنه فى قولهتعال : #حت إذا جاءوها وفتحت 
أبوابا وقال هم خزنتها»" يذكر فى تفسيرها ما يشبه التردد فى القول 
بزيادتہا. ويحكى عن بعض البصريين ما يستنتح منه القول بجواز زيادتماء 
قال: «فقال بعض نحويى البصرة: يقال: إن قوله: (وقال هم خزنتها) ى 


(1) من الآية 91/ال عمران. 

(2) الأية 75/الأنعام. 

(3) معانی الفراء ج 2264/1. 

(4) ج 58646 . 

(5) الأية 152/آال عمران. 

(6) الآية 103 و 104/ الصافات والاية 96 - 97 الأنبياء . 

(7) ج 292/7 - 293/ط/دار المعارف وينظر ج 92/17 و 80/23 وج 114/30/ط/الحلىء 
(8) الاية 73/الزمر. 


و89 ا ب ي > التر رفت افير 


معنی قال هم کأنه يلغى الواو» وقد جاء فى الشعر شىء يشبه أن تكون 
الواو زائدة». . . وقال بعضهم : فأضمر الخبر» وإضمار الخبر أيضاً أحسن 
فى الآيةء وإضمار الخبر فى الكلام كثير» ... «وقال بعض نحويى الكوفة 
آدحلت فی (حتی إذا) وفی (فلما) الواو فى جواما وأخحرجت» فأما من أخرجها 
فلا شىء فيه ومن أدخلها شبه الأوائل بالتعجب فجعل الثانى نسقا على 
الأول وإن كان الثانى جوابا كأنه قال: أتعجب هذا وهذا». 


ثم يرجح ما يتفق مع مذهب البصريين فيقول: «وأولى الأقوال فى 
ذلك عندى بالص واب قول من قال: الحواب متروك. وإن كان القول الآخر 
غير مدفوع وذلك أن قوله: «وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم 
خحالدين» يدل على أن فى الكلام متروكأًء إذ كان عقيبة بإوقالوا الحمد لله 
الذى صدفنا وعده ي( وإذا كان ذلك كذلك فمعنی الكلام: #حتقی إدا 
جاءوها وفتحت واا وقال هم خحزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها 
خالدین) دخلوها #وقالوا. . . 04 . 

والفراء لم يتحدث عن هذه الآية فى موضعها © ولکنه حکم بزیادة 
الوا بها فی موضع وینطبق علبها ضابطه الذى E‏ 
CoO‏ وله فة ع ولارن 
القول بزيادتها فى الآيةء فهو من المجوزين“ أن تكون الواو زائدة. 


i‏ الطبرى - - من زيادة الواو- يىدو - وکأنه متناقض › ولکن 
منهجه قائم ‏ فی التطبيق - عل جع أقوال رجال المذهبين والاختيار من بينهاء 


() الأية 74/من السورة نفسها 

(2) ج 36/24 - 37 . 

(3) ینظر ج 425/2 من معانی الفراء وينظر معان الفراء 107/1 - 108. 
(4) ج 238/1 منه . 

(5) وينظر معانی الزجاج ج 4/الورقة 28. 

©6) ينظر المغنی ج 400/1/ط /بيروت . 
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الباب الثای : المببحث 


هذا من المواضع القليلة الى , رجح a‏ للبصریین - کا يأق - وهو 

فى أصول تفکیره النحوى کو › وبرجال الذهب الكوى ا وهم أشد 
تبعیة ۔ کا يأتق فى منهجه - وهو لم يستبعد قوهم فى أية الزمر- موضوع 
الحديث. | | 


هذه أحكام ثلاثة تؤكد انتماءه الكوى » وما نظائر منها باختصار: 
4 تقريره" النصب _ بالفاء على «الخلاف» فی قوله تعالی: #ولا تقربا هذه 


من الظالين) علد ب (أن) مضصمره بعد 


O 5‏ تعالی: وان کنتم من قبله لمن 
الضالين ي وهو تخريح كوفی يرفضه البصريون ويجعلونها (إن) المخففة من 
الثقيلة المهملة» واللام للتأكيد فارقة بينها وبين (إن) الشرطية . 


6 — جعله© اسم الإإشارة اننا ا بمعنی الذى ۴ قول یرید بن مفرع 
عدَسل ما لعبّاد عَلَيْكُ إمَارةَ ايت وهذا تحملين طليق 
وتخر جه عليه بعض الآيات على مذهب الکوفیین - ك تقدم فى مبحث 
الفراء” . 

7 تقریره* النصب بحتی نفسها فی قوله تعالى: إحتی يقول لرسول عل 


(1) ینظر ج 183/2 - 184 . 

(2) البقرة الاية 35. 

(3) بنظر الإنصاف ج 557/2 وما بعدها (م 76). 
(4) اللاية 198/ البقرة. 

(5) وينظر الإنصاف ج 640/2 - 643 زّم 90) . 

(6) ینظر ج 292/3 . 

(7) وينظر الإنصاف ج 717/2 وما بعدها (م 103) . 
(8) وینظر ج 290/4 - 291 . 

(و) الأية 214/البقرة. 
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مذهب الكوفيين لا بأن مضمرة بعدها كا يرى البصريون - كا سلف فى 
مبحث الفراء . 
الثالث: كثرة نقله عن الفراء: 
وعا يؤكد مذهبه الكوفى نقله عن الفراء وتقريره لأقواله ما أشرنا إلى الكثر 
منه» o ES‏ ن باسمه» وهذه 
ره یذکر أحداً من النحویین باسمه سوی ا والفراءء أما 
الكسائى وا - فلم ره رج باسمه عر مرة واحدة ۳ أما باعتباره أحد أئمة 
القراءء فإنه يذكره كثيرا كسائر القراءء وأما الفراء فقد رأيته يصرح بإسمه أكثر 
من e‏ وف الغالب ب ينقل عنه دون النسبة إليه ا بص ۹ 


ثالثا: منهج > الطبرى النحوى وغاذجه: 
المتعمق فى نظر منهج الإمام الطبرى النحوى يرى أنه يقوم على الدعائم 

الأتية: 

1 - ارتكاز تفكيره النحوى على أصول المذهب الكو . 

2 الحمع بين اراء البصريين والكوفيين فى التطبيق والتخريج 

3 الربط بين التأويل والإعراب. 


4 الاعتماد ى تحليل بعضصض الآيات على اران من التخرججات والتقديرء مثل 
العطف على الموضع والقلبء 


(1) وينظر الإنصاف ج 597/2 وما بعدها (م 83) . 

(2) ینظر ج 2/14 ط/الحلی . 

(3) ينظر ج 84/16/ ط/دار المعارؤ ف وج 2/ وج 143/30 . 

(4) ینظر مغلا ج 312/2 - 313 ومعانی الفراء ج 50/1 - 52 وج 3/23 - 4 ومعانی الفراء/ 2 - 377 وچ ` 
0 ومعاتی الفراء ج 249/3 - 250. ) 


الباب الثانى: المبحث الثا 9 
وإليكم تفعصيل هذه المرتكزات وبیان وجوه استعماهاء وغادجها: 


أولا: إرتكاز تفكيره النحوى على أصول المذهب الكوفى: 

إن ما قدمته عن هذا الارتكاز فى التدليل على اتباعه للمذهب الكو 
با لص طلحات والأحكام النحوية وصلته بأئمة هذا المذهب وما صحب ذلك من 
غاذج وتحقيق وتعليق» فيه الكفاية والبيان عن هذا الاریکار والابتناءء وما یأتی فى 
سائر نقاط هذا المنبج يزيد هذه النقطة جلاء و وإذن ‏ فلا داعى للتكرار 
والتطويل» وقد أردت من ذكرها- هنا - التنبيه عليها وعلی عدم إغفاها فى منهجهء 
ولفت النظر إليها فيه . 


ثانياً: جمعه آراء البصريين والكوفيين فى التطبيق والتخريج : 

أما جمعه بين آراء البصريين والكوفيين فى التطبيق والتخريج فى تفسيره فهو 
العمل الواضح أشد الوضوح والبارز أعظم البروز» وجب لفت النظر أن عبارة 
الطبرى المكررة هى «بعض نحويى البصرة» و «بعض نحويى الكوفة»» ونحوهاء 
وهو لا يقصد- فى الغالب - أكثر من نحوى واحد لأنه ينقل من كتب «معاق 
۰ لؤلفيها المعروفين والتى سبق أنه من ۰ ِ یذکر 2 ينقل 2 
فيحذف الطبرى الإسم اک فيه - مثل الکسائی ۔ کا یأق -. 

وهو يسلك فى جمعه فمذه الآراء المسالك الآتية : 
أ - الانتصار للرأى الكونى والنقد للرأى البصرى فى أغلب المسائل . 
ب - ترجيح الرأى البصرى فى بعض المسائل . 
ج ۔ حکایتها دون ترجیح أو نقد . 
د - ترجیح قول آخر غير مایذکره من اراء. 


فهو ليس جامعا فقط» وإليكم التفصيل : 
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ترجيحه اراء الكوفيين : 
من ناذجه ما یل : 

1۔ فی قوله تعالی: ۾ أو كلا عاهدوا عهداً نبذه فریق نهم . . . 4 قال: «قال 
أبو جعفر: اختلف آهل العربية فى حکم «الواو» الى فى قوله: (أو گلا 
عاهدوا عهدا) فقال بعض نحویی البصریین هی (واو) تجعل مع حروف 
الاستفهام وهى مثل «الفاء» فى قوله: #أفكلم| جاءکم رسول با لا تهوی 
أنفسكم ست : تم 4 قال: وما زائدتان فى هذا الوجه» وهی مثل الفاء فى 
قوله: «فالله لتصنعن كذا وكذاء وكقولك للرجل: أفلا تقوم وإن شئت 
جعلت الفاء والواو هاهنا حرف عطف. وقال بعض نحويى الكوفيين: هى 
حرف عطف أدحل عليها حرف الاستفهام» . 


والصواب فى ذلك عندی من القول أنها «واو عطف» أدخحلت عليها 
ألف الاستفهام کانه قال جل ثناؤه: إوإذ أخدنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
خحذوا ما اتیناکم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وكلا عاهدوا عهداً نىذه 
فریق منہم 4 ثم أدخل ألف الاستفهام على «وكلا» فقال: قالوا سمعنا 
وعصيناء او کا عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم . 


وقد بینا فیا مضی أنه غیر جائز آن یکون فی کتاب الله حرف لا معنی 
له» فأغنی ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن الواو والفاء من 
قوله : «أو کلما» و «أفکلم|ا» زائدتان لا معنی فم . 

ونبحث عمن يقول من البصريين: بزيادة الواو والفاء المذكورتين فنجده 
الأحفش ©. وقد ردفه الطيرى بجواز کونہا عاطمفة _ وهر قول سیسويه 


(1) الاية 100/البقرة. 

(2) الاية 87/البقرة. 

(3) ج 399/2 - 400/ ط /دار المعارف . 

(4) ينظر إعراب القران للنحاس /الورقة/ 15 لخر المحيط 353/1 . 
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الباب الثانى : المح الثان 


والحمهور › وأ قول آخر للأخفش وقد رححه الطبرى شر إلى بعضص 
نحویی و عند الفراء” . 


إنكاره زيادة الواو هنا أمر غريب: 


ومن الغريب أن الطبرى باجم القول بزيادة الواو هنا ويذكر قاعدته 
السابقة الصحيحة وإن كانت لا تنافى القول بزيادة الحرف لإفادة الحرف 
الزائد - التأكيد - والتى يحتج البصريون بما يشبهها لمنع زيادة الواو مطلقا 

ولکنه e‏ فی القول بزیادتہا ف المواطنٍ السابقة» وراها 

ثغة - ك) سلف _ إنها المذهبية - مع عظمتهء > لأن العلة أو الحجة التى 
ذكرها عامة » وليست خاصة بموضع . 


زقدذهہ اراء الأخفش : 


ويبدو لى أن الطبرى يعمد إلى اراء الأخفش بالنقد والردء فى كثر من 
المواطن» منها- غير السالف - ما نقله فى نقد قول الأخحفش فى قوله تعالى: 
ولو أنهم أمنوا واتقوا لثوبة من عند الله خير" : «ما اكتفى بدلالة الكلام 
على معناه عن ذكر جوابه وأن معناه ولو أنهم امنوا واتقوا لأثيبوا ولكنه استغنى 
بدلالة الخبر عن المثوبة عن قوله: لأثيبوا»*» وف إعراب النحاس“ أن 
صاحب هذا القول هو الأخفش› وقد ردفه الطبرى بإنكار بعض البصریین له 
بجواب «لئن» و «لئن» بجواب (لی) لذلك. وإ احتلفمت أجوبتهاء› فکانت 
e‏ تجاب بالماضى من الفعل وكانت «لئن» من حكمها 


(1) ینظر ارجم السابق والمغنی 9/1/ط/بيروت . 
(2) ينظر المعانی 383/1 . 

(3) الأية 103/ البقرة. 

(4) ج 458/2 وینظر ج 551/6 - وغیرهما. 

(5) تنظر الورقة 15/ب. 
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النحو وكتب التفسير 
معن قوله: ولو أنهم امنوا واتقوا»". ولئن امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 
2 - فی قوله تعالی : ام تریدون أن تسألوا رسولکم ۳4 حکی فی (أم) ما یأق: 
قول بعض البصريرن: إنها بمعنى الاستفهام وتأويل الكلام: أتريدون أن 
تسألوا رسولکم؟ . 
قول اخرین من البصريين: «إنها استفهام مستقل منقطع من الكلام كأنك 
قال ولیس قوله : «أم تریدون» على الشاك ولکنه قاله ليقبح هم صنيعهم › 


وهذا القول هو معن استشهاد سيبويه بقول العرب المذكور وبيت 
الأخحطل فى (أم المنقطعة) وقد حكى ذلك عن الخليل۳. وهذا قال الطبرى - 
فيم يبدو: «وقال اخحرون» وهو قول البصريين - أن (أم) فى مثل الآية منقطعة 
تفسر بمعنى بل واهمزة أى «بل آتریدون» 0 . 

وأما القول الأول فقد ذكر (على الهروى) أن (أم) تكون بمعنى ألف 
الاستفهام» واستشهد لذلك ببعض الآيات منها هذه الآية الى نتحدث 
عنها- ثم قال: «معنى أم فى كل ذلك ألف الاستفهام لأنه ل يتقدمها 
استفهام ونحوها کثیں». وقد تقدم فی مبحث أب عبيدة ما نسبه إليه ابن 
هشام من القول بنا تجىء للاستفهام المجرد ومناقشته. ثم نقل قول بعض 


(1) الأية 103 / البقرة. 

(2) الاية 108/ البقرة. 

(3) ينظر الكتاب ج 484/1 - 485 والخزانة ج 452/4 . 
(4) وينظر معان الزجاج ج 1/الورقة 36/ب. 

(5) ينظر كتابه «الأزهية فى علم الحروف»/138 - 139,. ٠‏ 
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نحویی الکوفیین: من أن “(أم) تكون استفهاما ینوی ا الابتداء إلا أنه 


| ابتداء متصل بکلام» أی ا تکون استفهاما مستأنفاً دوں کلام يسبقهاء 


وتکون ااا عل جهة النس وهی ام المعادلة للهمزة› فهاتان جهتان لام 


ى الاستفهام وليس من بيني أم النقطعة التى جعنى الحمزة وبل كا قررم 


سیبویه» ولیست استفهاماً مستأنفاً کا فى القول الأول الذى نسبه إلى بعض 
البصريين› وإن کان ليس ندا منه)» وبعضص نحویی الكوفيين هو 
الفراء. 

ا الطبری قول الفراء: 2 استفهام مبتدا مستندا فی هذا 
عندی ا ما جاءت به الآثار الى ذکرنا عن أهل ا آنه استفهام مبتداً 
ععی أتريدوا ہا القوم أن تسألوا رسولکم؟ وإغا جاز أن بستفهم القوم بام » 
وإن کانت آم أحد شروطها أن تکون نسقا ف الاستفهام› لتقدم ما تقدمها 

من الكلامء و REE‏ من العرب» استفهام مہا ول يتقدمها کلام . 


ئم یذکر أن «أم» تکون بعنی «بل» وهو من قول الفراء* - ورأی 
الكوفيين . 
فى قوله تعالى: والصابرين فى البأساء والضراء»“ وقوله تعالى: ۰ 
الراسخون ف العلم منہم والمؤمنون يؤمنوں ما آنزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة ي تحدث فيه الطبرى حدیغا جرا طویاڈ 
لثائية من - رابطاً ذلك بالتاويل والمعنى» مرتضياً لبعض الأقوال ومنكراً أو 
ا لأخحرى» ففى الآية الأول : 


(1) معانیه 71/1 - 72 وتنظر /132 . 

(2) تفسبر الطبرى ج 492/2 - 494 . 

(3) ينظر معانيه فى الموضع السالف. 

(4) ينظر مغنى اللبيب 45/1 - 46 والخزانة ج 455/4 والأزهية ‏ فى علم ا للهروی ص 135 - 138 . 
(5) الأية 177/البقرة. 
(6) الاية 162/النساء. 
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أ - ارتضى فى (الصابرين) النصب على المح - وهو قول سيبويه 

والفراء#. لأن من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد» الاعتراض 

بالمدح والذم» بالنصب أحیاناً - وبالرفع أخرى - وقد استشهد الطبرى 
بشاهدین غير معروف قائله| وما من معان الفراء» ولم يذكر شاهد 
سيبويه الذى ذكره الفراء - وهو بيتا الخرنق بنت همان من بی سعد 
فهو معروف القائل - مما يدل على اعتماده على الفراء فى هذا النقل 
والترجيح » وقد ذكر هذا الشاهد وشاهد سیبویه» فی موضع اخر من 
کتاره 2 

ب - وأنكر زعم يعضهم أن (الصابرين) منصوب معطوف على «السائلين» لأن 
ظاهر كتاب الله تعالى يدل على خطأاً هذا القول لأنه لا يصح إعمال 
الفعل» «واتى المال» فيهء لا ى ذلك من تكرير معنى المساكين» وقد ذكر 
الفراء أن بعضهم نصب «الصابرين» بإيقاع الفعل «واتق» عليهم وقد 
ضعفه» وى إعراب النحاس“. أن الكساثى جوز عطف الصابرين على 
ذوى القربىء وقد أنكره النحاس» فيكون ما أنكره الطبرى هو قول 
الكسائى . 

وأما فى الآية الثانية : «آية النساء» فقد ذكر الطبرى فى توجيه نصب «المقيمين 
الصلاة» منها أقوالا كثيرة» فرد بعضها وضعف بعضهاء وارتضى قول الكسائى 
فیها قال : 


اختلف ا «المقيمين الصلاة» ٤‏ الراسخون ف e‏ 0 ۳ غیرهم؟ 
e‏ 


(1) ينظر الكتاب 249/1 . 
(2) ینظر معانیه 105/1 . 


(3) ینظر ج 0 
(4) 1/ الورقة 19ب 


الاب الثلنى : المبحث الثای 603 
- فقال بعضهم : : ذلك غلط من الكاتب وإنغا هو: لكن الراسخون فى العلم منم 
والمقيمون الصلاة وينقل ى ذلك آثریين. . . ثم یرد ھا القول ردا فویاء طلقا 
من قول الفراء*“ : «رف قراءة ای (والمقيمين) ول جتمم ى قراءتنا وقراءة ای إل 
على صواب - والله أعلم» وذكر أن ذلك فى قراءة ابن مسعود «والمقيمون 
الصلاة» . 

- وقال أخحرون- وهو قول بعض نحويى الكوفة والبصرة -: «والمقيمين الصلاة» 
الرا سخن ى العلم و( لمقيمبن الصلاة) وما اعترص من الكلام صب الف لقيمين 
على وحه المدح› قالوا: والعرب تفعل ذلك ۴ صفة الشىء ء الواحد إدا Ss‏ 
أو ذم وهر قول سیبویه والفراء داي - وتعلیل الطبری , منه“» و 
الكلام. 

وقال اخرون: «بل المقيمين الصلاة من صهفة غر «الراسخين ى هذا 

الموضع» وإن كان الراسخون فى العلم من المقيمين الصلاة». 
وقال قائلو هذه المقالة جميعا: «موضع المقيمين» فى الإعراب خفض : 

1 فقال بعضهم : : بالعطف على (ما) التى فى قوله: طيؤمنون مما أنزل إليك» 
وما آنزل و قبلك 4 ی يۇمنول بالمقيمين الصلاةء فیکون «القيمين» 
مجرورا معطوفاً على (ما). 

الصلاة. . . وقد استبعد الطبرى هذا التأويل. . . كا يأق. . . 
- وقال آخرون: بل «المقيمون الصلاةء الملائكة. . . أى. . . وباملائكة. . 


(1) ینظر معانیه 105/1 - 108 . 
(2) ينظر الكتاب 248/1 - 249 . 
(3)» (4) المصدر السابق . 
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وأنكر قائلو هذه القالة أن يكون «المقيمين» منصوباً على المدح» وقالوا: 
إغا تنصب العرب على المدح - من نعت من ذکرته بعد تمام خبره» 
قالوا: وخبر «الراسخين» فى فى العلم قوله: ظ أولئك سنؤتيهم أجراً 
عظم|. . 
2 وقال اخحرون: معنى ذلك» لكن الراسخون فى العلم منهم ومن المقيمين 
الصلاة» وقالوا: موضع «المقيمين» خحفض فيكون «المقيمين» مجروراً 
معطوفاً لعطفه على الضمير المجرور «بمن». 
3 وقال اخرون: معناه والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وإلى المقيمين 
الصلاة» فيكون «المقيمين» معطوفا مجروراً لعطفه على الضمير المجرور 
ب «إلى». 
وقد أنكرهما الطبرى للعطف فيها على الضمير المجرور» قال: «قال أبو 
جعفر: وهذا الوجه والذى قبله منکر“ عند العرب ولا تکاد العرب تعطف بظاهر 
على مکنی فى حال الخفض› > وإن کان ذلك قد جاء فی بعض أشعَارها ثم رجح 
الطبرى أن «المقيمين» » حفوض بالعطف على (ما) المجرورةء وهم الملائكة. مبينا 
تأویله » وزأنظا الإعراب به قال: «قال أبو جعفر: وأولى الأقوال عندی بالصواب 
آن يون «المقيمین» فى موضع خفض. نسقا على (ما) التى فى قوله: مما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وأن يوجه معنى «المقيمين الصلاة» إلى الملائكة». 
فیکون تأویل الكلام: «والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك» يا محمد من الكتاب 
وما آنزل - من قبلك من كتبى» وباللائكة الذين يقيمون الصلاةء ثم يرجع إلى 
صفة الراسخين فى العلم فيقول: لكن الراسخين فى العلم منهم» والمؤمنون 
بالكتب والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. 
وإنغا اخترنا هذا على غيره لأنه قد ذكر أن ذلك فى قراءة أي بن كعب 
(والمقيمين الصلاة) وكذلك فى مصحفه - فيا ذكرواء فلو كان ذلك خطاً من 
الكاتب لكان الواجب أن يكون فى كل المصاحف غر مصحفنا الذى كتبه لا 


(1) وينظر أيضاً فى إنكاره هذا العطف ج 519/7 - ٠520‏ 
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الكاتب الذی أخطا فی کتابهء بخلاف ما هو فی مصحفناء وی اتفاق مصحفناء 
ومصحف ا فى ذلك ما يدل على أن الذى فى مصحفنا من ذلك صواب غير 
خطاء ومع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخطء يكن الذين أخذ عنهم القران 
من أصحاب رسول الله َه يعلمون من علموا ذلك من المسلمين» وعلى وجه 
ا ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعلي] عل وجه الصواب وفى نقل 
المسلمين جيغا ذلك قراءة عل ها هو به فى الخظ مرسوغا: أدل الدليل على صحة 
ذلك وصوابه وأن لا صنع فى ذلك للکكاتب . 
وأما من وجه ذلك إلى النصب على وجه المدح ل «والراسخون» وإن كان 
ذلك قد يحتمل على بعد من كلام العرب لما ذكرت قبل من العلةء وهو أن العرب 
ل تعدل عن إعراب الإسم المنعوت بنعت فی نعته إلا بعد تمام خبره» وکلام الله 
جل ثناؤه أفصح کلام ف فغير جائز توجيهه إلا إلى الذى هو أولى من الفصاحة. 


وأما نوجه من و حه ذلك اى العطف ره عل «اهاع) و «الميم) )ى قوله «ولکن 
الراسخون فى العلم منهم» أو إلى العطف به على «الكاف» من قوله: «با أنزل 
إليك» أو إلى «الكاف» من قوله: «وما أنزل من قبلك» فإنه أبعد من الفصاحة من 
نصبه على المدح لا ذكرت قبل من قبح رد الظاهر على المكنى فى الخفض› وأما 
توجيه من وجه «المقيمين» إلى الإقامةء فإنه دعوى لا برهان عليها من دلالة 
ظاهرالتنزيل» ولا خبر تثبت حجته» وغير جائز نقل ظاهر التنزيل إلى باطن بغير 
برهان» . 

جعفر الفريد فى حشد أقوال النحويين وتوجيهاتهم » والشرح والتحليل والاختيارء 
ke‏ الإعراب بالتاویل وهو میزته الکبری» وهو و دلیل قوی على اجتهاد الإمام 
الطبرى وقوة شخصيته ) 

هذا وقد استبعد أبو جعفر النحاس قول الكسائى الذى رجحه الطبرى لكنه 
نقل اختبار الطبرى وتوجيهه له دون نقد كا نقل نقده للنصب على المدح مع 


(1) ينظر ج 394/9 - 399/ ط/ المعارف ومعانى الفراء ج 105/1 - 108 . 


ف (القیمین)»0. 


آنا ری أن سوق الطبرى لرأيه على هذا النحو وربطه بالمعنى فارز 

جعلانه مقبولا بل أرجح من غيره ويلاحظ أن امام النحاة سيبويه جعل «المقيمين» 

منصوياً على المدح ول مجعل «والمؤتون الزكاة» معطوفاً على «والراسخون» وإغا جعله 

مبتدأً: قال: «فأما ا لمؤتون فمحمول على الابتداء» عا مجعل قوله بمنأوى عن النقد 
السابق» كا أشعر به کلام النحاس السالف . 

هذه بعض النماذج لانتصار الطبرى لآراء الأئمة الكوفيين» وها نظائر 

۶ فى هذا التفسير الكبرء أحبس القلم عنہا خحوف الإسهاب الممل والطول 

لمجو - ما فى سوقها من المتعة والفائدة. 


ترجيحه بعض اراء البضريين : 
أما ترجيحه بعض اراء البصريين فإن من نماذجه ما تقدم له من ترجيح 
حذف الجواب فى اية الزمر وأسوق له النموذج التالى : 
فی قوله تعالی: بلی قادرین على أن نسوى بنانه4“ قال: واختلف أهل 
العربية فى نصب «قادرین» ثم ذکر: 
أ - إن بعض النحويين قال: نصب لأنه واقع موقع الفعل فلا رد إلى فاعل 
نصب» وقالوا: معنى الكلام : أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» بلى 
نقدر على آن نسوی بنانه ثم صرف نقدر إلى قادرین. 


ب - أن بعض نحويى الكوفة كان يقول: نصب على الخروج من نجمع كأنه قيل 


(1) إعراب القرآن/ الورقة 55ب . 
(2) الكتاب 249/1 وينظر «التحصيل لفوائد التفصيل ا لعلوم التنزيل» لابن العباس المهدوى» فى 
تقسر هذه الاية فى المخطوطة رقم /79 تفسبر/ بدار الكتب: 
(3) ینظر مغلا : ج 521/1 - 522 وج 61/2 وج 551/6 - 552 وج 99/7 - 100 وج 569/9 - 570 . 
الاية 4/القيامة. ٠‏ | ) 
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ى الكلام أحسب أن ل نقدر عليه؟ بل ارد على أقوی منك يریدول بی 
نقوی مقتدرین على اک ذا. 


وقال (أى بعض نحويى الكوفة): قول الناس: بلى نقدر فلا صرفت 
إلى قادرين نصبت - خطا. . . لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى 
فاعل آلا تری ا تقول: اتقو إليناء فإن حولتها إلى فاعل قلت: أقائمء 
وكان خحطأ أن تقول: قائ قال: وقد كانوا بحتجون بقول الفرزدق”': 


على سم لا أشت E‏ ولا خارجا من فی زور کلام 


قالوا : إغا أراد على قسم لا أشتم ولا بخرج» > فلا صرفها إلى خارج 
نصبهاء وإنما نص لأنه أراد عاهدت دی لأ شاعا آحدا ولا ارجا من فى 
زور کلام وقوله لا آشتم فی موضع نصب” 
وهذا النص كله من معاقٍ راي دون التصريح بالإإسم» وهو قول 
الفراء وردهء وكأنه جعل «خارجا» حالاں وهو قول ی ن جور وجعله 
سيبويه بمعنى المصدر والتقدير ولا بخرج من هى زور كلام خروجا وعليه 
انتشهك غاا الت . 
ج - وأضاف الطبرى: «وكان بعض نحويى البصرة يقول: نصب على «نجمع» 
أى بل نجمعها قادرين على أن نسوى بنانه وهذا القول الثانى أشبه بالصحة 
على مذهب أهل العربية» . 
وهذا قول سيبويه إذ قال: «وأما قوله جل وعرّ (بلى قادرين) فهو على الفعل 
الذى أظهره. كانه قال: بلى نجمعها قادرين حدثنا بذلك يونس» وألاحظ عل 
هذا النموذج با يلى : 


)1( وینظر دیوانه 2 /ط /دار صادر/ بیروت . 
(2) حے 9 . 
(3) ينظر ج 208/3 . 


)4( ينظر اهامش الات . 
(5) ج 176/29 . 


(6) ينظر الكتاب 173/1 - 174/والأعلم وفيها «على حلفه». .. وهو كذلك فى شرح اا س 
للنحاس ص/151 ولابن السیرای 118/1 . ) 


e 


النحو وكتب التفسير 


قول الفراء السابق الذى ارتضاه هو من قول سيبويه» إذ كلاهما يربط 
(قادرين) ب (نجمع) وهو منصوب على الحال من فاعلهء قال النحاس «وقيل 


أ 


قادریر وقول الفراء » مستخرج من زاب ۳ ولغل هذا a‏ ف قول 
الطبرى: وهذا القول الثانى. فاعتبر قول بعضص البصريين قول انیا م 
أن ما ذكره يعتبر لائة أقوال» لانه قد یکون ا الآخرين فى حكم القول 
الواحد» أو ات ما نقله عن الفراء قول واحداً ول يعبر القول الأول رده 
له . 


يعتبر الطبرى أقرب إلى المنهج العلمى لتصريحه ب «بعض نحويى البصرة» 
ودسه ة القول إليه بین الفراء استفاد من قول سیبوبه وشاهده ول يشر » بل إنه 
E‏ اء وأقول : أقرب لان کلا الرجلين لا يذکر سیبو ولا 

ا المذهب ااا ولون الطبرى يفعل ذلك أيضا مع 
حذف الطبرى من نص ا قوله: «ولو كانت رفعاً على الاستثناف كأنه 
قال: بلى نحن قادرون على أکثر من ذا كان صوابا» لما فى هذا القول من 
الإيهام بجواز القراءة بغير الوارد. حتى ظنْ بعض الكاتبين أن الفراء بجيز 
ذلك ۔ بدون تحفظ - کا سلفت معالخحته فى مبحث الفراء والطبرى أبعد من 
الإیہام فی کتاب الله کا يأق: 


بعض النماذج لحكايته بعض أقوال رجال المذهبين دون نقد أو ترجيح : 
- فی قوله تعالی : واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا» تقدم أن 
النحويين يقدرون الرابط «فيه» أو «الماء» وأن التقدير الأول هو قول 
البصريين › والقراء جوز الوجهين› وأوجب الکسائى أن یکون المقدر 


(1) إعراب القران الورقة 293/ وينظر البيان فى غريب إعراب القرآن ج 476/2 . 
(2) الآية 48/البقرة. 


609 


الباب الثانى : المبحث الثای 


الضمبر فقط لأن الظروف عنده لا تحذف» وقد حكى ذلك الطبرى 
بطریقته فقال: «وقال ابو جعفر: وتأویل قوله: «واتقوا یوما لا تجزی 
نفس عن نفس شيئا»: a rE‏ وجائز 
أن یکون تأویله: اا ا ا فرغ ی ود 
. . . فحذفت أهاء الراجعة على اليوم» إذ فيه اجتزاء من 0 :«واتقوا 
يوماً لا تجزى نفس» الدال على المحذوف عا حذف إذ كان معلوما 
معتاه. 


وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا جوز أن يكون المحذوف فى 
هذا الموضع إلا الهاء. 

وقال آخرون: لا يجوز أن يكون المحذوف إلا (فيه)» وقد دللنا 
في) مضی على جواز حذف كل ما دل الظاهر عليه» ". 

أقول: إن أصل الموضوع فى «معانى الفراء»*. والذى أجاز 
الوجهين هو الفراءء والذى مع تمدیر «فيه) هر الكسائى»› وقد حذف 
الطبرى اسمه من نص الفراء وقال”“ : «وقد زعم قوم . . .» على طريقته 
عبر عنهم «الفراء» بقوله: «وقال غيره - أى غير الكسائى - من أهل 
البصرة»» وقد سار الطبرى على هذه الطريقة - - مع رحال النحو من عدم 
ذکر أسمائهم» لعله متأثر فى ذلك بالفراء الذى لا يذكر من رجال النحو 
إلا القليل کا سلف ۔ فأراد الطبرى أن يسوى بينهم بعدأً عن العصبية 
واختصاراً. 


ب _ فى قوله تعالى: «إقل اللهم مالك الملك#* ذكر.الطبرى“ الخلاف بين 
(1) ج 26/2 - 27 . 


(2) ينظر ج 31/1 - 32 وينظر معاني الزجاج 1 / الورقة 20/ ب. 
(3) وينظر أيضاً ج 299/6 / دار المعارف وج 4-3/23.. 


٠‏ () الآية 26/ آل عمران. 


(5) ج 6/ 295 - 299 . 


0 النحو وکتب التفسر 


البصريين والكوفيين فى «اللهم» وتركيبهاء حيث نقل ما قاله الفراء“ 
فيها بشواهده» دون نقد أو ترجيح أو تعليق» وفيا ذكره الفراء نقد 
للبصريينِ وقد ي فى «مبحث الزجاج» نقده لشواهد الفراء وكلامه 
نقداً عنيفا » ولا الطبرى اكتفى بنقد الفراء لرأى البصريين فيهاء غا 
يزكى نزعته الكوفية» وشیء اخر يتبادر لى هو أن الخلاف ف «اللهم» 
يتصلل بالقواعد والأصول - والملاحظ أن الطبرى ليس ناقدا ولا مرجحا 
فيهاء وإنغا شخصيته تظهر فى التطبيق والتخريج - كا رأينا-. 


اختیاره غبر ما حکی من أقوال: 


أما اختياره غير ما حكى من أقوال فأسوق له النموذج التالى لدلالته القوية 
على ما اخترته له وعلى فوة شخصيه ی جعفر واعتماده على الآثار وربطه ین 
الإعراب والتاویل : 


ا الطبرى قوله تعالى: فإيسألونك عن الشهر الحرام قتال, فيه قل قتال 
فيه كير وصدٌ عن سبيل الله ومر به وا مسجد الحرام, n e:‏ 
الله والفتنة أكبر من القتل 4^ فقال: «وقوله جل ثناؤه: (وکفر به) یعنی «وکفر 
بالله» والباء فى (به) عائدة على اسم الله فى (سبيل الله) وتأويل الكلام: وصد عن 
سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام» وإخراج أهل المسجد الحرام - وهم أهله 
وولاته - أكبر عند الله من القتال فى الشهر الحرام. 

فالصد عن سبيل الله مرفوع بقوله: (أکبر عند الله) وقوله: «وإخراج أهله 
منه» عطف على (الصد) ثم ابتدأً النبر عن الفتنة فقال: «والفتنة أكبر من 8 
هى ار ا و ا ی ن ی ی و 

ى الشهر الحرام. 


م قال : «قال بو جعفر: وقد کان بعضص أهل العربية پزعم أن قوله 


(1) ینظر معانیه 203/1 - 204 . 
(2) وينظر معان الزجاج 1/الورقة 86. 
(3) الأية 217/البقرة. 


الباب الثانى: المبحث الفا ك 


إوالمسجد الحرام) معطوف على القتال» وآن معناه: يسالونك عن الشهر الحرام ٠‏ 
عن قتال فيه وعن المسجد الحرام» فقال: ج ثناؤه: وإخراج أهله منه 2 ) 
الله من القتال ى الشهر الحرام». 
وهذا القول - مع خروجه من أقوال أهل العلم لا وجه له لأن ن 
يكونوا فى شك من عظم ما آتى المشركون إلى المسلمين فى إخراجهم إياهم من 
منازهم بمكة فيحتاجون إلى أن يسألوا رسول الله َة عن إخراج المشركين یام 
من منازهم› وهل ذلك کان هم؟ بل لم يدع ذلك عليهم أحد من المسلمين ولا 
نهم سألوا رسول الله د عن ذلك . . 0 

والمقصود بهذا النقد والرد: الفراء هو الذى قال: «المسجد الحرام» خفوض 
بقوله : «يسألونك عن القتال وعن الملسجد» - وهو - رد قوى يعتمد على التأويل 

والأثر وفق منهج الطبرى. 

) ویزید من تان إعرابه السالف بالاأثر فیقول : «قال أبو جعفر: وهذان 
الخبران اللذان ذكرناهما عن مجاهد والضحاك ينبئان عن صحة ما قلنا فى رفع 
«الصد» و«الكفر به» وأن رافعه «أكبر عند الله»» وهما يؤكدان صحة ما روينا فى 
«الكبر» وقول من رعم آن. معناه: وکبر صد عن سبیل الله » ورعم آن قوله 
(وإخراج أهله منه أكبر عند الله) خبر منقطع عا قبله مبتداء. 


الطبری إلى ذکر 2 أهل العربية فيقول: «قال أبو جعفر: وأما 
فقال بعض نحوبى الكوفيين: «فى رفعه وجهان: أحدهما أن يكون «الصد» 
مردودا على الكبير: یرید : قل القتال فيه كبر وصد عن سبیل الله وکفر به ؛ وإن 


(1) ج 304/4 - 1/ط /دار المعارف . 

(2) ینظر معانیه 141/1 . 

(3) ج 3194ء وينظر إعراب القران للنحاس/الورقة 24/فالظاهر هو أن ما فيه فى هذا المعنى مقتبس غا 
ذكره الطبرى هنا دون نسبته إليه. 


2 ب الو الق 


شئت جعلت «الصد» كبيرأء یرید به: قل القتال فيه کبیر» وكبير الصد عن سبيل 
الله والكفر به» فكأن المقصود من الوجه الثانى أن يكون «وصد» مرفوعا على 
الابتداء وخبره محذوفا مقدرا ب «کبس» لدلالة کی «كبر» الموجودة عليهاء على نحو 
ما حلل الطبرى . 

قال أبو جعفر: قال فأخحطأا - يعنى الفراء - فى كلا تأويليهء وذلك أنه إذا 
رفع الصد عطفا به على «كبير» يصير تأويل الكلام : قل القتال فى الشهر الحرام 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر بالله» وذلك من التأويل خلاف ما عليه أهل 
الإسلام جيعأء لأنه لم يدع أن الله تبارك وتعالى جعل القتال فى الأشهر الحرم كفرا 
باله بل ذلك غير جائز أن يتوهم على عاقل يعقل ما يقول أن يقوله: وكيف يجوز 
أن يقوله ذو نظرة صحيحة والله جل ثثناؤه يقول: فى أثر ذلك: وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله . 

فلو کان على ما رآه جائزاً فی تأویله هذا لوجب أن يکون إخراج أهل 
المسجد الحرام من المسجد الحرام» كان أعظم عند الله من الكفر به» وذلك أنه 
يقول: فى أثره إوإخراج أهله منه أكبر عند الله). وفى قيام الحجة بأن لا شىء 
أعظم عند الله من الكفر بهء ما يبين عن خطأ هذا القول. 

وأما إذا رفع «الصد» بمعنى ما زعم أنه الوجه الأاخر» وذلك رفعه وكبير صد 
عن سبيل الله ثم قيل: إوإخراج أهله منه أكبر عند الله صار المعنى إلى أن 
إخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام» أعظم عند الله من الكفر والصد 
عن سبيله وعن المسجد الحرام» ومتاول ذلك كذلك» داخحل من الخطا فى مثل 
الذى دخل فيه قائل القول الأول: «من تصييره بعض خلال أعظم عند الله 

من الكفر بعينه» ما لا بخيل على أحد خطوهُ "وفساده». فالمقصود ببعض نحوی 

الكوفة هو الفراء © الذى ينقل عنه الطبرى کشیرا مما يدل على استقلال شخصية 
الطبرى ومنهجه الفريد فى النقد والتحليلء وهو أشد نقد رأيته للطبرى. 


(1) قال الأستاذ حمود شاكر: «أخال الشىء بخيل: اشتبهء يقال: «هذا الأمر لا بخيل على أحد- 
ی : لا یشکل على أحد وشی ء یل أی مشکل . هامش 313 / ج 4 / تفسرر الطبرى . 
(2) ينظر معانيه فى الموضوع السابق. 
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الباب الثانى : المبحف الان 


ثم قال: «وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة» يقول القول الأول فى 
رفع «الصد» ويرعم أنه معطوف به على الكبر» ومجعل قوله : «وإخراج أهله» 
مرفوعا على الابتداءء وقد بینا فساد ذلك وخطاً تأويله» ‏ . 


إن هذا ارح د غل رل من آل النمافج على منج أب جعفر 
واعتماده على الأثر والتأويل وقد ذكرته - مع الاختصار- لا ذكرت. 


ثالثاً : ربط الطبرى بين التأويل والإعراب» وهو ميزته الكبرى: 
ويمكن تحديد مجالات هذا الربط فى المظاهر التالية : 

أ - تأيید وجوه الإعراب» بالتأويل والاثار: 

ب ۔ہ رد بعض وجوه الإاعراب لخالفتها التأويل . 

ج- رد بعض وجوه التاويل لخالفتها الإإعراب . 


وفیے] تقدم من مادج » أوضح الأدلة على هذا الربط› ولکنی أذکر قتا 
بعض النماذج الأخرى له فيها رد بعص أقوال ى التاويل مخالفته اللاعراب أو 
تابد بعضص الأقوال النحوية بالتأويل› وهی : 
- فى قوله تعالى: «وقولوا حطة4 روى بسنده إلى عكرمة فى تأويله» قال 
#قولوا حطة4 : «قولوا ل إله إلا الله ) نم نقل کلام أهل العربية› واحتار من 
نوجه رفع (حطة) قول غر ما حكاه من أقواهم قال : «قال أبو جعفر : والذى 
هو أقرب عندى فى ذلك إلى الصواب» وأشبه بظاهر الكتاب» أن يكون رفع 
«حطة» بنية مبتدأ محذوف. قد دل عليه ظاهر التلاوة وهو: دخولنا الباب 
سجداً - حطةء فكفى من تكريره بهذا اللفظ ما دل عليه الظاهر من التنزيل 
وهو قوله: «ادخلوا الباب سجدأ» كا قال جل ثناؤه: إوإذا قالت أمة منهم نم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم عذاباً شديدا قالوا معذرة إلى ربكم )® 
(1) ج 1/ 311 - 314 وینظر أيضاً ج 1 / 350 - 354 وج 2 / 107 -108 فی اا غبر ما حکاه من 
أقوال.. ) 


(2) فى الآية 58 / البقرة. 
(3) الآية 164 / الأعراف. 


E E EE‏ التفسبر 


یعنی موعظتا ۳ إياهم معذرة إلى ربکم» فكذلك ‏ عندی فی تأویل 
#وقولوا حطة# يعنى ذلك : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وادخلوا الباب دا 
وقولوا: دخولنا ذلك سڪذا حطة لذنوبناء القول على نحو تأویل الربيع 
ابر, آنس وابن جریج وابن زید الذى ذكرناه آنفاً. 

قال أبو جعفر: وأما على تأويل قول عكرمة فإن الواجب أن تكون 
القراءة بالنصب فى «حطة» لأن القوم إن كانوا أمروا أن يقولوا: «لا إله إلا 
الله» أو أن يقولوا: «نستغفر الله» فقد قيل هم : قولوا هذا القول - ف «قولوا» 
واقع حينئذ على «الحطة» لأن الحطة على قول عكرمة هى قول «لا إله إلا الله» 
وإذا كانت هى قول «لا إله إلا الله» فالقول عليها واقع کا لو أمر رجل رجلا 
بقول الخیر فقال له «قل خیرا» نصباً ول یکن صواباً أن یقول له «قل خی» إلا 

على استکراه شدید. 

وى إجماع على رفع «الحطة» بيان واضح على خلاف الذى قاله عكرمة 
من التأويل فى قوله: «وقولوا حطة» وكذلك الواجب على التأويل الذى رويناه 
عن الحسن وقتادة فى قوله: «وقولوا حطة» أن تكون القراءة فى «حطة» ا 
لأن من شأن العرب» إذا وضعوا المصادر موأضع الأفعال وحذفوا الأفعال - أن 

- ينصبوا المصادر ك) قال الشاعر : 


أبيدوا بأيدِى عضب وسيُوهم على أَمهَات الام صرب شآميا 

وكقول القائل للرجل : زا وطاعة» بمعنى أسمع سمعا وأطيع طاعة 
وکا قال جل ثناؤه: لمعاذ الله بعنی نعوذ بای © إنه منهج المفسر المحدث 
الذى تحقق على يديه التقاء التفسبر الأثرى بالتفسر اللغوىء فظفرنا بهذا 
التحليل المتين والمنهج الفريد الذى ججمع إلى جلال الأثر - الحفاظ على الفهم 
لأساليب العرب فى كلامها وتوجيه النحويين فى إعرابم 


(1) تنظر الآية وهذا التقدير والتوجيه فى كتاب سيبويه ج 1 / 161 - 162ويبدو أن كلام الطبرى هذا مقيس 
عليه . 

(2) هو الفرزدق. وهو فی دیوانه ج 353/2 / «آتاخوا بأيدى طاعة. . .» ط / دار صادر / بیروت . 

(3) الآأية 79 / يوسف. ) 

)ج 109-107/2 / ط / دار المعارف.. ) 


الباب الثانی: المہبحث الان 6 


2- قوله تعالى: وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 4" تقدم قول الفراء أن الواو 
هنا فى معنى بل - كذلك فى التفسير مع صحته فى العربية”. فقال الطبرى: 
«يقول تعالى ذكره: فأرسلنا يونس إلى مائة ألف من الناس أو يزيدون على 
مائة ألف» وذکر عن ابن عباس أنه کان يقول: معنی قوله: (أو): بل 
یزیدونں . . .» وساق ثلاثة اثار عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير وعن أ 
ابن كعب بسنده إليهم رضى الله عنهم فى تأييد هذا القول الكو . 

ثم قال: «وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك: معناه 

إلى مائة ألف أو کانوا يزيدون عندكم» يقول: كذلك كانوا عندكم». فالشك 

من البشر» وليس من البارى سبحانه وتعالى. هذان غوذجان يۇکدان - تأکیدا 

قوياً - ارتباط الإعراب بالتأويل وآثار التفسير ويجعلانه ظاهرا لا خحفاء فيه إلى جانب 
النماذج المذكورة قبلا 


رابعاً: اعتماد الطبرى ألواناً من التخريجات فى توجيه بعض الآيات : 


أما اعتماد الإمام | رى ألواناً مر التخر جات إ توجيه بعض الايات مۂ 
مام من ی توجیه بعض مثل 
الزيادة والحذف. . . فإنى أسوق له الأنواع التالية ونغاذجها وهى : 


- الزيادة: 


يبدو من منهج الطبرى أنه كوفى فى القول بالزيادة - أيا كان نوعها: ما كان 
ظاهراً متفقاً عليه وما انفرد بقوله الكوفيون مثل : 


أ - زيادة (ما) فى مثل قوله تعالى: فب رحمة من الله لنت لمي“ قال: 
«والعرب تجعل (ما) صلة ف المعرفة والنكرة» کے قال : #فب) تقضهم 


(1) الآية 147 الصافات . 

(2) ینظر معانی الفراء ج 392/2 . 

(3) ج 104/23 / ط / الحلبى وينظر أيضاً ج 237/2 / ط / دار المعارف. 
(4) الآية 159 / آل عمران. 
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ميثاقهم# ‏ والمعنى فينقضهم ميثاقهم» وهذا فى المعرفة وقال فى النكرة: 
فإعما قليل ليصبحن نادمين) والمعنى عن قليل . 

والطبری لا ینسی مذهبه فیجوز ان تکون (ما) اسا موصولاً فی «فبا 
نقضهم» وأمثاها على حذف الصلة وإن م تطل ‏ وقد سبق فی مبحث 
الفراء. | 

ب - زيادة (من) الحارة فى سياق النفى أو النهى أو الاستفهام» إذ قد نقد 
الأخحفش لقوله: بزيادتما فى الإثبات قال «وأما قوله : لا اتيتكم من كتاب 
وحكمة)*» بعنى إسقاط (من) غلط لأن (من) التى تدخل وتخرج لا تقع 
مواقع الأسماء قال: «ولا تقع فى الخبر أيضاء إنما تقع فى الجحد 
والاستفهام» . 

ج سبق أن ذكرت قوله بزيادة الواو فى المواضع التى قال الكوفيون بزيادة الواو 
فيها دون مناقشة سوى اية الزمر التى رجح فيها رأى البصرين فى الوقت 
الذى هاجم فيه الأخحفش لقوله بزيادة «الواو» و «الفاء» بعد مزة الاستفهام - 
کا تسافا 

د - تقدم فى «مبحث الفراء» إجازته أن يكون الفعل «ارجعى» فى قوله تعالى 
إرجعى إلى ربك) زائدأء وقد نقل الطبری ” نص كلامه دون اعتراض 
ما يدل على قبوله له - إذ كثيرا ما ينتقد الفراء عند عدم اقتناعه با يقول - 
کا سلف ۳ ولکنه مع قبوله هذا القول ينقد أبا عبيدة نقداً شديدا لقوله 


بزيادة «إد » - كما سبق فی مبحثه . 


(1) الآأية 155 / النساء. 

(2) الآية 40 / المؤمنون. 

(3) تفسبر الطبری ج 340/7 - 341 . 

(4) الآية 81 ال عمران. 

(5) ج 551/6 / ط / دار المعارف وينظر ج 126/2 -127. 
(6) الآية 28 / الفجر. 

(7) ینظر ج 30 / 192 . 

(8) وینظر ج 2 /58 ومعانی الفراء 36/1 . 

(9) وینظر تمسر الطہری ج 1 - 442 / ط / دار المعارف. 
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الحذف والتقدير : 


) و العطن بالحدف اف خی الد وم فا ف 
آيات الكتاب العزيزء حسب ما تقتضيه المعانى» ويدل عليه الدليل ويسبغه 
الأسلوب العربي وفصيح التعبير منطلقا من قوله «إن العرب من شأنہا - إذا عرفت 
مكان الكلمةء ولإ تشك أن سامعها يعرف با أظهرت من منطقها ما حذفت - 
حذف ما كَفّى منه الظاهر من منطقها ولا سيا إن كانت تلك الكلمة التى حذفت 
قول أو تأويل قول»" وقوله: «نجوز حذف كل ما دل الظاهر عليه»” ومن نماذج 
ذلك عنده۔ وهو كوف المذهب - حذف «من» الموصولة قال: فی قوله تعالىی: #وما 
أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام»" ونظائره: «فإن قال 
قائل : رسن ليست فی للا یف قلت معنی هذا لک إلا من أنهم 
ليأكلون الطعام؟ قيل قلنا فى ذلك: معناه أن الماء والميم فى قوله: إنهم كناية اساء 
تذکر ولا بد ها من أن تعود على من کنی عنه بہاء E‏ 
فى الكلام اكتفاء بدلالة قوله: (من المرسلين) عليه» كا اكتفى فى قوله: فووما 
منا إلا له مقام معلوم»“ من إظهار (من) ولا شك أن معنى ذلك وما منا إلا 
من له مقام معلوم کا قیل: وان منکم إلا واردها چ ومعناه وإن منكم إلا من 
هو واردها فقوله (إنہم ليأكلون الطعام) صلة لمن التروك. كا فى الكلام: ما 
أرسلت إليك من الناس إلا من أنه ليبلغك الرسالةء ف (إنه ليبلغك الرسالة صلة 
من). 

ومعلوم أن هذا التقدير كوفىء فالكوفيون هم الذين بجيزون حذف الموصول 
وتقدیر (من)”» کا سبق فى مبحثى الفراء والزجاج - ومنه تقدير (قد) مع الفعل 


(1) ج 139/1 - 140. 

:27/22( 

(3) الآية 21 / الفرقان . 

(4) الآية 164 / الصافات . 

(5) الآية 71 / مریم 

(6) ج 18 / 194 / ط / الحلبى . 

(7) وتنظر رسالة اماجستير للباحث «الحذف فى ا س ص 95 - 96 و 101 و102 . 
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الاضی الواقع حال وهو خال منہا ففی قوله تعالی: كيف تکفرون بالله وکنتم 
أمواتا فأحیاکم چ () قال : «وحل قوله طوکنتم أمواتا أحياكم ) حل الحال وفيه 
(ضمیر) (قد) ولکنہا حذفت لا فى الكلام من الدليل عليهاء وذلك أن (فعل) إذا 
حلت محل الحال كان معلوماً أنها مقتضية (قد)» كا قال جل ثناؤه: أوجاءوكم 
جه صدورهم) » بمعنى فد حصرت صدورهم» وكا تقول للرجل: 
أصبحت كثرت ماشيتك وترید قد كثرت ما شيتك» . 


ومن الواضح أنه فى هذا التقدير تابع للفراء *. وهو قول البصريين 3. 


العطف على الموضع أو المعنى : 

خرج الطبرى قوله تعالى: لوبالوالدين إحساناً بالعطف على الوضع 
حيث قدر أن المعنى فى وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله) هو 
«بأن لا تعبدوا. . .»» فكأن الباء ملاحظة مع (أن) فعطف عليها «وبالوالدين» 
بالباءء قال: «وبالوالدين إحساناً» عطف على (أن) المحذوفة فى (ولا تعبدون إلا 
الله) فكان معنى الكلام . وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل بأن لا تعبدوا وبالوالدين 
إخسانا فرفع «لا تعبدون» لما حذف (أن) ثم عطف بالوالدين على موضعها كا 
قال الشاعر^: 


معاوى إننا بشرٌ فأشجخ ألفَسنا بالجبال ولا الحديدًا 
فنصب الحديد على العطف به على موضع الحبال لأنها لو لم تكن فيها باء 


(1) الآية 28 / البقرة. 

(2) الأية 90 / النساء. 

( ج 427/1 وینظر أیضاً ج 22/9.. 

(4) ینظر معانیه 23/1 - 24.. 

(5) وینظر معانی الزجاج ج 1 / الورقة / 15 / ب وإعراب النحاس الورقة /8/. 

(6) الآية 83 / البقرة. 

- (7) هو عقيبة بن هيبرة الأسدى والبيت من شواهد سيبويه 1 /34.ء 375. 348 وينظر سمط اللآلى 
ج 148/1 - 149. ) 
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خافضة كانت نصباًء فف الايد عل :مق الحجال لا على لفظها فكذلك ما 
وصفت من قوله : «وبالوالدین». ) | 

وف النص الشريف وجوه أخرى من الإعراب ذكر الطبرى بعضها رادا 
لبعض ما ذکر) وذكر أبو حيان فيه ثمانية أوجه” وإنا لت ها وخا نخدا 
وهو العطف على التوهم والمعنى لأنه لون من ألوان التخريج التى التجاً إليها 
الطبرى فى بعض الايات. 


فى قوله تعالى: ولل ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع 
الأموري. تعرض الطبرى لوجه إظهار اسم (الله) تعالى فى قوله: (وإلى 
لله . . .) بعد ذكره فى أول الأية» وقواعد النحو تقتضى الإضمار فيها لمجيئه بعد 
الإظهارء وذکر عن بعضص أهل البصرة أنه من الإظهار ف موصع الإإضمار» مثل 
قول عدی بن زید : 

لا أری اموت حى الوت شىء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

والبیت ` من شواهد ا للاظهار ف موصع الإإضمار وقال الأعلم فيه 
ا إذا کان تکریره ى مله واحدة وقد سی أن الزجاج دکره قائسا عليه 
کثیراً من الأيات للإظهار الاسم الذى يراد تفخيمه” . 

وقد حكى الطبرى عن بعض الكوفيين ما يعطى معنى قول الأعلم ويفرق 
بين الآية والبيت قائلا: «وذلك أن كل واحدة من القصتين - أى فى الاية - مفارق 


(1) ج 2 / 290 - 292 

(2) ينظر البحر المحيط 283/1 - 284 . 

(3) الآية 109 / ال عمران. 

(4) نسبه سیبویه إلى سوادة بن عدى» وقال الأعلم: وقيل لأمية بن الصلت : الكتاب 30 وصحح 
البغدادى أنه لوالد سوادة: عدی بن زید «ک) هناي خ /183/1. 

(5) الكتاب فى الموضع السابق. 

(6) وينظر معانيه ج 1 الورقة 101 / أ. 


0 الحو وكتب التفسیر 


معناها معنى الأخرى› محتفية كل واحدة بنفسها وما قال الشاعر: «لا أرى الموت» 
محتاج إلى تمام الخبر عن . 

وکأن ما أضافه يعتبر نقداً للبصريين أو بعضهم لاتجاههم ى الاستشهاد مپذا 
البيت» إذ اعتبره من الشواذ التى لا يجوز حمل كتاب الله عليها ما دام مكنا حله 
على الفصيح من المنطق قال: «قال أبو جعفر: وهذا القول الثانى عندنا أولى 
بالصواب لان کتاب الله عز وجل لا توجه معانیه وما فيه من البيان إلى الشواذ من 
الكلام والمعانی» وله فى الفصيح من المنطى والظاهر من المعانى - المفهوم وجه 
صحيح موجود»“ فهل تقول: إن الطبرى غلبته النزعة الكوفية فحملته على هذا 
القول؟ لأنه مها كان القول فى البيت وصحة قياس الاية ونظائرها عليهء فإن له 
وجها من التوجيه وهو إرادة التفخيم» وقد رأيناه يقبل ما يستشهد به الكوفيون ما 
شذ وجهل قائله» ونقده البصريون لذلك. 


5 القلب : 


تعرض الطبرى للقلب فى أكثر من اية كنوع من أنواع التخريجات الى يلجا 
إليها المفسر لتحليل النص القرانى ولا يبدو فى تركيب بعض الآيات من عدم 
الوضوح فى وضع كلماتاء وقد رضى تخريج بعض الايات عليه» مثل قوله 
تعالى : إفهدى الله الذين امنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه ¢ فقال: «... 
وإنغا معنى ذلك: فهدى الله الذين امنوا للحق في) اخحتلف فيه من كتاب الله 

الذين أوتوه. . . فهدى للحق ما بدلوا وحرفوا - الذين منوا من أمة محمد ». 

«قال أبو جعفر: فإن أشكل ما قلنا على ذى غفلة فقال: وكيف جوز أن 
يكون ذلك کا قلت و(من) إنما هی فی کتاب الله فى (الحق) و(اللام) فى قوله: 
رلا اختلفوا فيه) وأنت تحول اللام فى (الحق) و(من) فى (الاختلاف) فى التأويل 
الذی تتأوله فتجعله مقلوبا» . 


()ج 100/7 ط / دار المعارف. 
(2) الآية 213 / البقرة. ٠‏ 
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قيل: ذلك فى كلام العرب موجود مستفيض» والله تبارك وتعالى إنغا 
خاطبهم بنطقهم فمن ذلك قول الشاغ : ) 

کانت ل كان الزناءُ فريضة الرجم 

وإنما الرجم فريضة الزناء وكا قال الاخر“ 

إن سراجاً لكريم مَفخره تحلى به العينْ إذا ما نَجهره 

وإنغا سراج الذى محلى لا العين بسراج»“› والله هدى للحق لا للاختلاف 
وأصل الكلام والشاهدان ف معان الفراء“» و إالطبرى بالط والإيضاح 
وتعليل التركيب تحليلا جلياء وترجیح ا 


وقد حكى القلب فى قوله تعالى: «وخلق الإنسان من عجل 4" عن بعض 

نحوبى البصرة» بتقدير «خحلق العجل من الإنسان» قائلا : وقال اخحرون متهم : 

هذا من المقلوبء وإغا خلق العجل من الإنسان» وخلقت العجلة من 
الإنسان» . 


وقد وهن هذا التوجيه لإجماع أهل التأويل على حلاف ذاكراً أن التأويل ٠‏ 
الصحيح ما هو «خلق الإنسان على عجل فى خلقه أى على عجل وسرعة لى 
ذلك ” فجعل (من) بمعنى (على). 

کا وهن توجيه قوله تعالی : #ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 4 بتقدير ما إل 
العصبة لتنوء مفاتحه» لخالفة هذا التوجيه لظاهر التأويل› والاثار الواردة فى 


(1) هو النابغة الحعدى: وينظر فى «سمط اللآلل» ج 368/1 وأمالى المرتضى 216/1. 

(2) ورد فی معان الفراء 99/1 بقوله: «وأنشدنى بعضهم» وما واردان فى تفسير الطبرى افا 0 
والثانى فى 110/20 / ط / الحلبى وفى أمالى المرتضى فى الموضع السابق. 

(3) ج 286/4 - 287 ط / دار المعارف. 

(4) ج 132-131/1 . 

(5) الآية 37 / الأنبياء. 

(6) ج 27-26/17 / ط / الحلبى. 

(7) الموضح السابق . 

(8) الآية 76 / القصص . 
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التفسير» وجب أن نذكر أن ما رجحه هو تفسير الفراء فى الآيتين الأخيرتين» بل 
إن ما قاله فى الاية الثانية (اية القصص) هو كلام الفراء“ مع التوسع فى الشرح 
والإيضاح والتأييد بالاثار فى كليها. | ) 


(1) ینظر معانیه ج 203/2 و310 . 


الباب الثانى: المبحث القان ت 


اء ات ف تفس إرالطبرى وَمّوقفه منها 


تمهید فی ملاحظات وهی : 

1 کان أبو جعفر الطبرى _ رحه الله - من علماء القراءات المؤلفين فيهاء له كتاب 
«الفصل بين القراءة»“ : ذكر فيه اختلاف القراء فى حروف القران وفصل 
أساءهم با لمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وغيرهاء وقد بناه على كتاب 
أ عبید القاسم بن سلام . 

2 اهتم أبو جعفر فى كتابه بالاحتجاج للقراءات› بذكر وجه كل قراءة وتأويلها 
والدلالة عل ما ذهب إليه كل قارىء اء واختياره الصواب منها والبرهان 
غل ضخة ها إختارة ما . 

3 استظهر بقدرته الواسعة على التفسيروالإعراب على اختيار ما اختاره من 
القراءات» والاحتجاج اء وکانت ميزته على القراء تبريزه فى هذين الميدانين› 
إذ كان القراء لا يصلون إلى درجة تؤهلهم للنظر والترجيح فيها بخلاف أب 
جعفر - وكا عرفنا فى حديثنا النحوى عنه -. 

4 کان شيخ القراء بو بکر بن مجاهد من تلامیذ الطبری وکان مخجا به إذكان 
لا مجری ذکره إلا فضلهء کا کان معجبا بجمال قراءته وحسن ترتیله لقوله : 


(1) ی غابة النهاية 2 / 107 قال الدانی : «وصنف کتاباً س ف القراءات سماه الجامع» 3 
(2- 4) ینظر ی ذلك معجم الأدباء ج 65/18 - 67» وتنظر ترحمة الطبرى ى «(معرفة القراء الكبار عل الطقات 
والأعصار» «الطبقة السابعة» للذهبى ج 212/1 - 213 و غاية النہاية لابن الحزرى 106/2 - 108 . 
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النحو وكتب التفسير 


وما سمعت ى المحراب أقرا , من أ جعفر أو کلاماً هذا n‏ وکان بو 
جعفر جوداً ف القراءة موضر ا بذلك بقصدذه القراء البعداء للصلاة خلفه 


يسمعون فراءته وتجویده» . 


5 نعطي از نقرر - نما سبق - التتائج التالية : 


) وقد إا له ا ثلاث لة للعلم ا والنظر فیها ھی الرواية لان 


من علماء القراءات» وأنه سبق ما عرف بالقراءات السبع بفعل تلميذه 
ابن مجاهد ۔ رضى الله عنها - والمعرفة الواسعة بالتفسير والآثار» ثم 
التمكن فى الإعراب والأساليب العربية العالية وهذه المعارف الثلاث» 
أثرها واضح فى تفسيره الباقى لنا- لا شك فى ذلك - ونی القراءات فيه 
على وجه الخصرص . 


تاد - مهما سمت مكانة أبى جعفر فى العربية فإن صفته البارزة المميزة له» هى 


انه من علاء الأثر والرواية تغلب عليه ويصطبغ با إنتاجه وقد 
عقلا قويا للترجيح والاختيار - وهو سر ما رأيناه فى منهجه النحوى من 
الجمع والاختيار - وسر ما سنراه فى القراءات - فى تفسيره - من كثرة ما 
يورد منها» وتصدر الرواية فى الترجيح والأحكام التى يصدرها عليها۔. 


حے و نکون إزاء إمام عحتلف عمن سی لا دراستهم وبیان موقفهم - 


من القراءات - إذ كان مثلا_ الإمامان: الفراء والزجاج - من علاء 
العربية» تغلب عليه هذه الصفةء وها يفكران ويجتهدان - وهما عالة فى 
الرواية والقراءات - على علمائه) - بينما الإمام الطبرى من علمائهاء وهو 
فى العربية عالة - إلى حد بعيد - على علمائها- وكلا الفريقين قد أوق 
من الإمامة ما يستطيم به النظر والترجيح والاجتهادء وكل يغلب عليه ما 
برز فيه وداعت فيه إمامته وشهرته› ومن هنا سنری نظر أ جعفر فی 
القراءات على الرواية ومدى استفاضتهاء e‏ العربية عامل 


(1)»معجم ا ج 66/18 . 
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ثانوى أو مساعد فيه بخلاف الإمامين السابقين فإن الأمر عندهما على 
العكس. من ذلك ک) عرفنا فى مبحثيها. 

د - وسنرى أن الإمام الطبرى بختلف فى الموقف من القراءات عمن ججىء 
بعده من علاء التفسير» إذ تصبح القراءات لدم قسمىن : ا وشواد 
بعمل ابن مجحاهد ورواية مسلمةء قبولا أو نقداء والنقد قليل بين الموقف 
منها لدى الطبرى يضح بالحركة والترجيح والاختيار وكثير من الانتشار 
وعدم التحديد والضبط والسمة البارزة- لقبوها هى - الرواية 
المستفيضة - كا يأتى به البيان - وليس هناك حصر ولا قراء معينول 
يقبل كل ما قرأ به الواحد منهم وإنغا يأخحذ من هذا وذاك ما محقق 
شرط الاستفاضة فيه. 


ضوابط القراءة المقبولة ده : 
انطلاقاً ما تقدم - لا بد لناء أن نتلمس ضوابط القراءة الصحيحة المقبولة - 
علد ای جعفر - - والی سی أن ید ٹا عنہا أكثر من مرة » وأن نعرف أدواته ف 
الترجيح والاختيارء وان أذکر من الأراء والنمادج ما یزکی ذلك کله ویدعمه حیى 
ل یبقی ف الأمر خحفاء - والله سبحانه وتعالی - المستعان . 
يلح أبو جعفر على وجوب الأخحذ ما حاءت ره الححة من قرأء الأمصار 
بالرواية المستفيضة وعلى عدم جواز خالفة المصاحف. كا أنه ينص على عدم جواز 
القراءة ما خالف الرواية ما وافق العربية ویستخدم العربية ت النقد والاختيار» 
ويرفض ما لم يتحقق فيه شرط الرواية المستفيضة ولو كان له فى العربية وجه» وبناءٌ 
عليه ترتب ضوابط القراءة المقبولة عنده على النحو التالى : 
- الرواية المستفيضة. 
ب - موافقة رم الملصحف . 
ج- موافقة العربية. 
وهى الضوابط التى عرفناها بتغليب الأولين فيهاء وإلى جانب ذلك يستخدم 
الآثار والتاويل فى الاحتجاج والترجیح - کا سيأق -. ) 


06 ب ا روک لیر 


الرواية المستفيضة : 

عند أبى جعفرء الرواية المقبولة المأمونة من السهو والكذب هى رواية 
الجماعة التى تعتبر حجة على غيرها لا مجوز أن تخالف. ولا تجوز القراءة با يقابلها 
من روايات الأفراد الذين يجوز عليهم الخطأ والسهوء ولذلك يكن بيان مسلكه - 
نحو الرواية - فى النقاط التالية : 


إدا اختلف القرأة ف فرأءة حرف من الحروف وروی کل حرف ماع متم 
أو كث من واحد ول یکن فی نظره مرجح بينها جوز القراءة بكل منها. 


الترجيح من القراءات المستفيضة: ' ) 
وإذا اختلف القرأة على النحو السالف» وترجح لديه حرف رجحه وص 
على اختياره» وهو يستعمل فى هذا الاختيار ما يسعفه من أثر أو عربية أو سياق . 


رفض بعض قراءات الأفراد: 

إذا اخحتلف القرأة وانفرد أحدهم بوجهء مقابل الحجة من قراء الأمصار- 
رفضه - فى الغالب ونص على عدم جواز القراءة به - فى جرأة لا نظير هما ولا 
يكون الرفض إلاءبناءً على مطعن يراه. 

وإليكم البيان بالنماذج : 


من مادج التسوية يان القراءات المستفيضة : 


قال الطبری فى قوله تعالی: $ وفيه تعصرون چ : واخحتلف القرأة فی قراءة 
ذلك : ) ) 


(1) الآية 49 / يوسف. 
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فقرأ بعض قرأة أهل المدينة والبصرة والكوفة : «وفيه يعصرون» بالياء بجعنى 
ما وصفت من قول من قال: عصر الأعناب والأدهان. 


وقرأً ذلك عامة قرأة الكوفة : «وفيه تعصرون» بالتاء. 


وقرأً بعضهم : (وفيه يعصرون) بعنى يمطرون (أى بالياء والبناء للمفعول) 
وهذه القراءة لا أستجيز القراءة مهاء لخلافها ما عليه قرأة الأمصار. 

قال أبو جعفر : «الصواب من القراءة ف ذلك أن لقارئه الخیار فی قراءته بای 
الفراءتين الأخيرتين مناغ د إن شاء بالیاء - ردا على الخبرية عن الئاس على معی فيه 
بغاث الناس وفيه يعصرول أعناہم وأدهانہم» وإ شاء بالتاء» ردا على قوله : $ ا 
قلیلا ما تحصنون ي <» وخطاباً لمن خاطبهة بقوله : ۾ يأكلن ما قدمتم من إلا قليلا 
ما تحصنون 2 لاا قرأءتان مستفیضتان ف قراأءة الأمصار باتفاق المعنى وإن 
احتلفت الألفاظ مىا»” . 

أن الذين قرأوا (يعصرون) بالياء وفتحها وكسر الصاد» هم نافع» وابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر وعاصم من قراء السبع وأبو جعفر ويعقوب من قراء العشر 
وابن محيصن واليزيدى والحسن البصرى من قراء الأربع عشرة“ والذين قرءوا 
بالتاء وفتحها وکسر الصاد» هم حهمرة والکسائی من قراء السبع› وخحلف من قراء 
العشر والأعمش من قراء الشواذ بينيا نجد قرأءة (یعصرون) بالياء وبالبناء 
للمجهولء قراءة شاذة خارجة عن القراءات المذكورة وقد نسبها ابن خالويه ” إلى 

وهذا يدل على دقة أب جعفر وإمامته فى القراءات وسيره فى الاجاه الذى 


(1) الآية 48 / من السورة نفسها 

(د) الآية 48/ من السورة نفسها 

(3) ج 130/16 - 131 / ط / دار المعارف. 

(4) ينظر السبعة لابن مجاهد / 349 والاتحاف / 265. 
(5) عختصر الشواذ / 64 . 


68 .الحو وكتب التفسير 


انتھی إليه تلمیذه ابن عاهد وهر غوذج من أدل النماذج عل هذه النقطة من مج 
ای جعفر ی القراءات» وله نظائر غير قليلة" و فى التسوية ہیں قراءتین أو أكثر. 


الترجيح من القراءات المستفيضة : 


والاحتجاح من العربية رامغ والتاویل رالآٹاں' وهذه بعضصس ماذجه : 


| - فی قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأبيَمٌ الله فى ظلَل من العْمَام, 
والملائكة ۳ حكى الطبرى قراءتين فى «ظلل» فقرأها بعضهم فى ظلل 
وبعضهم ف «ظلال» . 
فمن قرأها فى «ظلل» فإنه جعلها جمع «ظلة» والظلة تجمع على «ظلل» 
و «ظلال»* کا مجمع «الخلة» «خحلل» و«خاول» والحلة: «جلل» و«جلال». 
وأما الذي قرأها فى «ظلال» فإنه جعلها جمع «ظلة» كا ذكرنا من 
جمعهم «الخلة»: على «خلال» وقد محتمل أن يكون قارئه - كذلك - وجهه إلى 
آنه جمع ظل» لاأنہا قد مجمعان حيعاً «ظلالا» قال أبو جعفر: والصواب من 
القراءة فى ذلك عندى: # هل ينظرون إا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الخمام ‏ لبر عن رسول الله ية آنه قال: إن من الغمام طاقات ياتى الله 
فيها محفوفا فدل بقوله: «طاقات» على أنها ظلل لا ظلال لأن واحد الظلل 
ظلة» وهى الطاق وإتباعاً خط المصحف وكذلك الواجب فى كل ما اتفقت 
معانيه» واختلفت فى قراءته القرأة» وم يكن على إحدى القراءتين دلالة 
تنفصل بها عن الأخحرى غير اخحتلاف خط المصحف. فالذى ينبغى أن نؤثر 
منها ما وافق رسم المصحف* ونلاحظ - على هذا النص - أنه اعتمد فيه على 


(1) ينظر مثلا ج 2 / 58 - 59 وج 15 / 423 و486 وج 159/16 و160 / ط / دار المعارف وج 15/16 
و16 و72 و73 وج 25 /50, 

2 الآية 210 / البقرة. 

( فى البحر المحيط ج 125/2 أن جع ظلة على ظلال لا ينقاس / إبخلاف ظلل. 

(4) ج 4 / 261 - 262. 
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ثلاث ee‏ الخبر واللغة وخحط الألصحف - ووصع للا قأاعدة ف اعتباره» 


ونستفتی کتب القراءات فيمن قرا رظلل» و ومن قرا «ظلال» فنجد 

ان قراء الأربع عشرة مجمعون " على «ظلل» الى خخا أبو جعفر 
) ۰ وأن «ظلال» قرا پا ی بن کعب وعد الله بن مسعود)» وقتادة 
والضحاك ورواها هارون بن حاتم عن عاص ۵ وهی من غير العشر فهذه 
الأخحيرة قراءة شاذةء وإن كان قراؤها كفيرين . 

ب فی قوله تعالى: إن ياجوج وماجوج مفسدون فى الأرض ^ قال أبو 
: جعفر . اخحتلفت القراء ف مرا قوله : ( إن ياجوج وماجوج) فقرأت القراء 
من أهل الحجاز والعراق وغيرهم (إن ياجوج وماجوج) بغير *مزة» على 

فاعول ججت ومجحجت» وجعلوا الألفين فیھ| زائدتین عبر عاصم ب بن ای 
النجود والأعرج فإنه ذكر أنه قرءا ذلك باهمز فا عا وجعلا الهمزة فيه| 
من أصل الكلام» وکأن) جعلا يأجوج يفعول من أججت› و 
ا 
والقراءة الق ھی القراءة الصحيحة علدنا (إن ياجوج وماجوج) بالف 
غر مرة لإجماع الححة من القراء عليه » ونه الكلام و على لسن 
e‏ ومنه قول رؤبة بن سبع 


(1) ينظر السبعة / 181 والاتحاف / 156 إذ لم بذکر فیا خلافاً وشواذ ابن خالویه . 

(2) ينظر البحر المحيط 2 

(3) الآية 94 / الكهف . 

4) ى دیوانه «مجموع أشعار العرب» / 92 / جاء الشطر الأول من هذا البيت غا بیت قبله ذا 


إذا الضعيف المزدرى تصرعا «*« لو أن ياجوج وماجوج معا 
والناس أخلافاً عَلينا شيعا *« وعاد عاد واستجاشوا تبعا 


والبيت كا ذكره الطبرى فى مجاز القران 4/4/1 لأب عبيدة. 


فو الوک افر 


لو أن ياجُوجَ وماجُوجَ معا واد عادوا واستَجاشوا ّما 
ج - وینظر ما ذکره فی قوله تعالى: ظ وإن كلا لا ليوفينهم ربك أعماهم 4 فقد 

ذكر أربع قراءات بتشديد (إن) و (لا) وتخفيفه) قرأ بكل واحدة منها- على 
تفصيل فيها - بعض السبع» وغيرهم واحتج لكل منها وبين وجهها ثم قال: 
«وأصح هذه القراءات. حرجا على کلام العرب المستفيض فيهم فرأءة من قرأ 
(إن) بتشدید نونہا (کلا لما) بتخفيف ما (ليوفينهم ربك) بمعنى أن كل هؤلاء 
الذين قصصنا عليك - يا محمد - قصصهم فى هذه السورة لمن ليوفينهم ربك 
ا ETE‏ فتڪکون (ما) عى (من) واللام الى فيها جوابا لأن. واللام 
فی قوله: (لیوفینہم) لام قسم»*“ 

وما ر-ححه أبو جعفر» فرأءة الكسائى وای عمرو ومن وافقه|*. 
وهى أوضحها من حيث العربيةء أليس فى هذه النماذج الثلاثة - وغيرهاء 
كثير» الدلالة البينة على اعتماده القراءات بالرواية المستفيضة - واستخدامه - 
كل آدوات الترجيح - وفى مقدمتها العربية - فى اختيار أصوبها وأصحها عند 
تعدد الرواية واحتياج الأمر إلى الترجيح . 

وقد اعتبرت هذه النماذج من الترجيح ولیس من الرد. لأن کلامه 
أقرب إلى ذلك بخلاف ما يأق -. 


رفض الطبرى كثيرا من القراءات ونصه على عدم استجازته القراءة بها: 

فى هذا القسم يظهر مدى تضييق أب جعفر فى أمر الروايةء وأنه لا يقبل 
منها إلا ما كان مستفيضا رواه أكثر من واحد أو جماعة يطمأن إلى عدم وقوعهم فى 
الخطا والسهو» ونصوصه فى هذا المعنى كثيرة كثرة غامرة وفى بعضها النص عل 
تعليل الرفض بانفراد القارىء بالقراءة» ويلاحظ أنه رفض بعض القراءات معللا 


(1) ج 14/16 / ط / الحلبى. 

(2) الآية 111 / هود. 

(3) ج 15 / 494 - 498 , 

(4) ينظر كتاب «السبعة / 339 والاتحاف / 260». 
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به وفى كتب القراءات أن قراء القراءة المرفوضة منه كثيرون إلى جانب من نسبها 
إليهء کأنه» ۾ یبلغه أن غیرہ قرا بها - وفوق کل ذى علم عليم . 


کا يظهر فيه استخدام العربية ى تضعيف الوجه المرفوض تقىيحه » 


النماذج : 


2 


- قرا ابن کثیر - قوله تعالی: ظ فتلقی آدم من ربه کلمات 4 بنصب ادم 
ورفع كلمات فوجهها أبو جعفر من حيث العربية وظهر له وجه القراءة بها من 
هذه الحيثية لإمكان التلقى من الطرفين» ولكنه رأى أنه لا تجوز القراءة بها 

لمخالفتها قراءة الحجة قال: «وقد قرا بعضهم : «فتلقى آدم من ربه کلمات» 
فجعل الكلمات هى التلقية ادم وذلك وإن كان من جهة العربية جائزا اذ 

كان كل ما تلقاه الرجل فهو له متلقء وما لقيه فقد لقيه» فصار للمتكلم أن 
يوجه الفعل إلى أا شاء ويخرج من الفعل» أا أحب» فغير جائز عندى فى 
القراءة إلا رفع آدم على أنه المخلقى الكلماتء لإجاع الحجة فى القراءة وأهل 
التاويل من علاء السلف والخلف على توجيه التلقى إلى ادم دون الكلمات» 
وغير جائز الاعتراض عليها فيي كانت عليه مجمعة بقول من يجوز عليه السهو 
والخطا ۳ . ) 


ذكر ابن جرير الطبرى قراءة ابن عامر:ظ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شرکائهم 2 . بإضافة قتل إلى شركائهم والفصل بيني) بالمفعول 
«أولادهم»» وقال عنها من حيث العربية: «وذلك فى كلام العرب قبيح غير 
فصيح»» ولكنه لم يردها لذلك وإغا ردها من حيث الرواية فقال: «قال أبو 
جعفر : والقراءة التى لا أستجيز غيرها: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شرکاؤهم» بفتح الزاى من زين ونصب القتل بوقوع زين عليه 
وخحفض «أولادهم» بإضافة القتل إليهم ورفع الشركاء بفعلهم› لا 


(1) الآية 37 / البقرة. 
(2) ج 542/1 / ط / دار المعارف. 
(3) الآية 137 / الأنعام . 


2| ا ب ا الخ ركت افر 


الذين زينوا قتل أولادهم على ما ذكرت من التأويل» وإنغا قلت: «لا أستجيز 
بغيرها» لإجماع الحجة من القرأة عليه» وأن تأويل أهل التاويل بذلك ورد 
ففى ذلك أوضح البيان على فساد ما خالفها من القراءة» ". 

3- فى قوله تعالى: قال إغا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً ۳4 ذكر 
اختلاف القراء فى قراءة «لأهب» وأن عامة قراء الحجاز والعراق غير أبى 
عمرو» قرءوه «لأهب» بالهمز» بمعنى: إنغا أنارسول ربك يقول: أرسلنى إليك 
لأهب لك «غلاما زكيا» على الحكاية» وقرأً أبو عمرو بن العلاء: (ليهب لك) 
أى بالياء بجعنى إنما أنا رسول ربك أرسلنى إليك ليهب لك الله غلاماً زكياً. 


قال أبو جعفر: «والصواب من القراءة فى ذلك ما عليه قراء الأمصار» وهو 
(لأهب لك) بالألف دون الياءء لأن ذلك كذلك فى مصاحف المسلمينء وعليه 
قراءة قدييهم وحديثهم غير أبى عمرو» وغير جائز خلافهم في) أجعوا عليهء ولا 

تخ لأحد خحلاف مصاحفهم» . ) 

وبالرجوع إلى كتب القراءات نجد ابن مجاهد“ ينسب إلى أب عمرو ونافع 
فى رواية ورش» والحلوانى عن قالون قراءتما (لاهب) بغير همز» ولا يصرح بالياءء 
وابن الجزرى يقول: «قرأً أبو عمرو ويعقوب وورش وقالون بخلاف عنه (ليهب) 
بالياء بعد اللام والباقون باهمز» . ) 

فالقراءة فى هذا الحرف بالياء ثابتة أيضاً عن غر أ عمرو. 

هذه نماذج ثلاثة هذا القسمء فيها الدلالة عليه وها نظائر كثيرة©. 


(1) ج 137/12 - 138 وينظر فى هذه القراءة «السبعة» / 270 لابن مجاهد والاتحاف / 217, ٠‏ 
(2) الآية 19 / مريم. ) 
(3) ج 61/16 / ط / الحلى . 
(4) ينظر كتابه «السبعة» 408. 
(5) تقريب النشر / 139 وينظر الكشف لكى 86/2 والتيسير / 148 وإبراز المعانى وإرشاد المريد شرحا 
الشاطبية / 391 والاتحاف / 298. ۰ 
(6) ينظر مشلا ج 211/2 و264 - 265 و466 وج 4 / 243 وج 15 /475» ج 175/16 و311-310 / ط / 
دار المعارف وج 210/15 / ط / الحلى . ) 


الباب الثانی : المہبحٹ الثای 
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اقباع خط المصحف (رسم المصحف ليس دليلا وحده): 


يبدو من منهج ى جعفر أن رسم الصحف متمم للروايةء وذلك لتشدده 
فيهاء وعدم قبوله منبا ما الف ما جاءت به الحجة واستفاضت به الرواية لأنه 
هو المتثل الصحيح الأصيل لثبوت القراءة وتلقيهاء وإذا تعين الرسم دلیلا عل 

صحة القراءة وجب اتباعه» ولا تجوز غالفة مصاحف المسلمين - كيا سلف فى 

بعض النماذج وفى قوله: «وكذلك الواجب فى كل ما اتفقت معانیه واختلفت ى 
قراءته القرأةء ولم يكن على إحدى القراءتين دلالة تنفصل ا من الأخرى غير 
اخحتلاف خط المصحف) فالذیى ي ينبغی أن تؤدڈ قراءتهء منها ما وافق رسم 
الصحف»”' فالرواية الثابتة هى ثبوت القراءة وسندها وهذا الا تجاه يقرب مما 
قاله العلامة ابن الجزرى»ء إذ قال: «ولقد أحسن من قال: إن.حذف الألف من 
ذلك (أى من بعض كلمات القران) تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب يعن 
على حدته بل ولا جائز ولا بد من الركنين الأخيرين وها العربية وصحة الرواية 
وقد فقدا فى ذلك فامتنع جوازه»“ وأضيف إلى النماذج السابقة النموذج التالى : 
لتأكيد ما سبق لى إثباته عن رأيه فى إتباع خط المصحف فى قوله تعالى: # وإن 
كان مكرهم لتزول منه المحبال 4 قرأ الكسائى (لتزول) بفتح اللام الأولى ورفع 
الثانية ووافقه ابن محيصن. وسائر القراء الأخحرين فرغو يغا ك الارل وضب 
الثانيةء وقد ذكر الطبرى أن الكسائى قرأها على النحو السابق على تأويل قراءة من 
قرا ذلك: «وإن کاد مکرهم لتزول» من المتقدمين» بمعنى اشتد مكرهم حت زالت 
منه الحبال أو کادت تزول منه. 


ثم قال : «والصواب من القراءة عندنا قراءة من قرأً. . . بكسر اللام الأولى 
وفتح الثانية» معن : وما کان مکرهم لتزول مه a‏ وإغما قلنا: ذلك هر 


(1) ج 262/2 . 

(2) النشر فى القراءات العشر 1 / 4 وينظر أيضا «إبراز المعانى» / 406 قال أبو شامة فيه: «والقراءة 
نقل فا وافق منہا ظاهر الخط كان أقوى ولیس اتباع الخط بمجرده واجبا ما لم يعضده نقل فإن وافق 
فيها ونعمت ذلك نور على نور».. 

(3) الآية 46 / إبراهيم. 


د ب ا ا ا النحو وكتب التفسير 


الصواب لأن اللام الأولى إذا فتحت فمعنى الكلامء وقد كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» ولو كانت زالت لم تكن ثابتة وفى بوتها على حالتها ما يبين أنها لم تزل. 

وهنا ألفت النظر إلى التوجيه البلاغى الجميل الذى سبق للزجاج فى توجيه 
قراءة الکسائی هذه والتی يبدو تأویل ا ججفر ها اهنا غر دقیی وف جور غل 
قراءة اعتبرت من السبع» ولتمسكه بشرط الاستفاضة يردف قائلا: «وأخرى إجماع 
الحجة من القراء على ذلك كفاية عن الاستشهاد على صححتها وفساد غيرها بغيره» 
ويضيف أمرين اخرين هما: 


الأول: 


حالفة هذه القراءة لقراءة السلف». إذ هم قرؤوها بالفعل (كاد) أى بالدال 
ليكون ما حكاه من الإجماع صحيحاً. 


الٹای : 
أنه لا جوز أن نقرأها - كذلك - لأا ل ترد بالفعل «كاد» فى مصاحف 
الملسلمين - ولا تجوز الفتها - وهذا هو المقصود هناء قال: «إن ظن ظان أن ذلك 
ليس بإجماع من الحجة. إذ كان من الصحابة والتابعين من قرأ ذلك كذلك فإن 
الأمر بخلاف ما ظن في ذلك وذلك أن الذين قرءوا ذلك بفتح اللام الأولى» ورفع 
الثانية قرأوا «وإن کاد مکرهم» بالدال» وهى إذا قرئت كذلك فالصحيح من القراءة مع 
(وإن کاد) . ) 
فتح اللام الأولى ورفع الثانية على ما قرءواء وغير جائز عندما القراءة 
كذلك. لأن مصاحفنا بخلاف ذلك وإنغما خط مصاحفنا: «وإن کان» بالنون لا 
بالدال» وإذا كانت كذلك فغر جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين وإن ۾ 
: جز ذلك ۾ يكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قراء الأمصارء دون من شل 
بقراءته عن . 


(1) ج 246/13 - 247 / ط / الحلبى . 


الباب الثانى : المبحث الثاق 635 


وهذا أشد ما يصل إليه نقد لقراءة اعتبرت من القراءات السبع الموثقةء 

استخدم فيه الطبرى خط المصحف دلیا على منع قراءة ۾ ترد فيه» وهی من 
القراءات الشواذء وإجماع الحجة على منع قراءة اعتبرت متواترة» وهو نموذج يظهر 
مدى تمسكه واعتزازه» مہذين الضابطين (الرواية وخط المصحف) وأنه تابع ها 
ومثله ما ذکره فی قوله تعالی: ظ إن هذان لساحران 4 اتی ارتضی ی توجیه 
(هذان) بالألف - فيها- ما قرره الفراء فى تخرججها مما سبق فى مبحثه» ولکنه 
استصوبه للرواية وخط المصحف قال: «والصواب من القراءة فى ذلك عندنا: إن 
بتشديد نونها و (هذان) بالألف لإجاع الحجة من القراء عليه وأنه كذلك هو فى 
حط المصحف»” . 


عدم جواز عیالمته وعلى الاحتجاج به» وهو ى غالب أمره تابع للرواية ومتمم 
للاحتجاج بها دع) ونقدا. 


موافقة العربية : 

من المعلوم أن موافقة القراءة للعربية شرط أساسى للقراءة الصحيحة» وقد 
رأينا أبا جعفر الطبرى يزكى جانب الروايةء ويتخذ من العربية أداة للتحليل 
وصحة المعنى ويربط بينها وبين التأويل» وينقد بها بعض القراءات» ولكن أغلب 
نقده ها وسيلته الأولى إليه الرواية وإجماع الحجة - کك) سلف - وهو لا يكاد يرد 
قراءة لمخالفتها الشائع من العربية» كا فعل النحويون الذين سبقت دراستنا هم 
وبياننا لمناهجهم» إذ كانت أداتہم الأرلى فى الترجيح والنقد هى العربية. 

والدارس - وإن 4 يظفر عندهء برد لقراءة لخالفتها الشاد تع من کلام العرب 
لا یعدم شواهد فی تفسیره على استخدامها فى نقد بعض القراءات والحكم 
بالقبح عليها أو الرداءة أ العف غا للفاة ى اأغلهاء كا سق ى وضفه 
قراءة ابن عامر بالقبح وعدم الفصاحة» وما سلف فى مبحث الفراء من وصفه ما 


(1) 63 / طه. 
(2) ج 182/16 / ط / الحلبی . 
(3) بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول فى اية ية الأنعام (137). 


6 ا ب ن د الخووکت التفسير 


جاءت عليه قراءة حمزة بجر الأرحام" عطفاً على الضمير المجرور» وصفه إياها 
بالرداءة وعدم الفصاحة . ونقله ما قاله الفراء فى نقده قراءة حمزة أيضاً « إلا أن 
يخافا ألا يقي حدود الله 4 . ببناء «يخافا» لما لم يسم فاعله* . 


ونما يبين منزلة الرواية عنده ووظيفة العربية فى نقده ما ذكره فى قراءة من 
ل وقولوا للناس حسنى 4 * على أن حسنى اسم تفضيل مؤنث» فقد راها غير 
صحيحة - من حيث العربية ء لأن العرب لا تكاد تستعمل فعلى وأفعل التفضيل إلا 
بالألف واللام أو مضافينء ولكنه جعل هذا الحكم مؤيداً للرواية وليس أصلاٌ فى رد هذه 
القراءةء فقال: «وأما الذى قرأً: وقولوا للناس حسنى» فإنه خالف بقراءته إياه 
كذلك قراءة أهل الإسلام» وكفى شاهدأ على خطا القراءة بها كذلك خروجها من 
قراءة أهل الإسلام» لو لم يكن على خطئها شاهد غيره» فكيف وهى مع ذلك 
خارجة من المعروف من كلام العرب»” . 
وهذا النقد هذه القراءة لم أره عند الفراءء فهو لم يتحدث عنها فى 
موضعها “ . 
- وقد ذكر فى قوله تعالى: # ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء ). ما يعتبر تلخيصاً لمہجه فى موقفه من القراءات من الاعتماد على 
رواية الحجة من القراء وإجاعهم» وعلى التأويل والعربية» حيث ذكر قراءة 
الجمهور ببناء «نتخذ للفاعل» وقراءة أي جعفر وغیره ببنائه لما لړ يسم فاعله» 
وهى فراءة منقودة من النحويين كا سلف فى مبحث الزجاج» وقد رجح قراءة 


(1) فى ية النساء (1). 

(2) وینظر تفسبر الطبری ج 520-519/7 / ط / دار الغازف: 

(3) الأية 229 / البقرة. 

(4) ج 550/4 - 552 وینظر معانی الفراء ج 145/1 - 147. 

(5) فى الاتحاف / 140 هو الحسن وفى ختصر الشواذ / 7 «الأخحفش عن بعضهم» فهى شادة. 
(©) الآية 83 / البقرة. 

7) ج 295/2 / ط / دار المعارف. 

(8) ينظر المعانى ج 49/1 - 50 . 

(9) الآية 18 / الفرقان. ' 


الباب الثاني : المبحث الثانی ‏ 637 


الجمهور بالحججح الثلاث المذكورة قال أبو جعفر: وأولى القراءتين ف 
ذلك عندیى بالصواب قراءة من قرأ به بفتح النون لعلل ثلاث: إحداهن إجماع 
الحجة من القراء عليهاء والثانية أن الله 3 ثناؤه ذكر نظير هذه القصة فى سورة 
سباً فقال: لظ ويوم بحشرهم جيعاً ثم يقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونہم 4 فأخبر عن الملائكة أنهم إذا سئلوا عن 
عبادة من عبدهم تبرٌعوا إلى الله من ولایتهم فقالوا لرہم : (أنت ولينا من دونېم) 
فذلك يوضح عن قراءة من قرأ ذلك (ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء)» والثالثة أن العرب لا تدخحل (من) هذه الى تدخل فى الجحد إلا ى 
الأساء ولا - تدخلها فى الأحان لا يقولون: ما رأيت أخاك من رجلء وإغا ‏ 
بقولون: ما رأيت من أحد وما عندى من رجل» وقد دخحلت ها هنا فى الأولياء 
وهی فی موضع الخبر» ولو م تکن فیه (من) کان وجهاً حستا»۵. 


وهو في] محص العربية معتمد على الفراء فى هذا النقدء ولكن ما هنا أوضح 
ما ٤‏ امعان وهی میزة ای جعفر ف الشرح والتحليل والسط› وی ذلك 
أوضح البيان عن منېحه ف الاحتجاج للقراءات وتوتيقها ونقدهاء فهو بعتمد على 
الرواية أو ويدذدعمه بصحه التأويل والوارد من النظائر ف القران الكريم ومن 
e‏ سلف ولا يغفل العربية» بل تأحذ حظها الوافر فيه» فهى شرط 
أساسى لقبول القراءة» وهو منہج أصيل فرید لا نكاد نظفر بثله فى كتب التفسير 


رفضه بعض القراءات التى ها وجه فى العربية لمخالفتها قراءة الحجة: 
ونما يؤکد منہج أى جعفر فى الاعتماد على الرواية وإجماع الحجةء وأنه لا 


تجوز القراءة بغر المروى رواية مستفيضةء ولو كان له وجه فى العربية» ما جاء ى 


(1) الآيتان 40ء 41.. 
(2 ج 191/18 / ط / الحلبی. 
(3) ینظر ج 264/2. 


النحو وكتب التفسير 
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نقده لقراءة الرفع فى قوله تعالى: مط ويهلك الحرث والنسل 4“ برفع الكاف*. 
قال: «وذلك قراءة - عندی ۔- غبر جائر ة وإن كان هما حرج فى العربية لمخالفتها )ا 
عليه الحجة مجمعة من القراءة فى ذلك قراءة «ويهلك الحرث والنسل» وأن ذلك فى 
قراءة أب بن كعب ومصحفه فيا ذكر لنا ل ليفسد فيها وليهلك الحرث والنسل ‏ 
وذلك من أدل الدليل على تصحيح قراءة من قرأ ذلك «وهلك» بالنصب عطفاً عل 
(ليفسد فيها)» . 


وقد خرجت فراءة «ہلكڭ» بالرفع عل أا معطوفة عل «سعی » ۵ ى الأية 
وعلى أى حال هذا النهج من أب جعفر يؤكد الفرق بين منهجه ومنهج 
النحويين فى نقد القراءات» باعتماده الأساسى على الرواية والآثار وصحة التأويل . 


تعقیب وملاحظات : 


ما بعد فهذا هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى النحوى عالم 
التفسبر والقراءات قدمته فى دراسة نحوية شاملة جديدة كل الد تبين عن 
مذهبه النحوى» ومنهجه فى الدراسة النحوية وعلاقتها بالتأويل والأثر» وهى دراسة 
إ يظفر بها تفسيره من قبل» بل لعل كثيراً من الناس يعتقدون أنه لا علاقة له 
بالنحو ومباحثه . 

وبعض الباحثين لم ينظر إلى منهجه فيها نظرة شاملة فاتهمه بسرفة «معانى 
الفراء» والتهجم عليه لأنه ينقل عنه ولا يذكر اسمهء ولم يعلم أن ذلك سلوكه 
مع كل النحويين وأنه م يذكر أحداً منہم کا ذكر الفراء ووافقه فی ارائهء وقد 


0) الآية 205 / البقرة. 

(2) نسبها ابن خالويه إلى الحسن ص / 13 وفيها قراءات أخحری ينظر الكشاف 1 / 190 والبحر المحيط 
114/2 والا تحاف 155 - 156 . 

(3) ج 243/4 وینظر أيضاً ج 210/15. 

(4) ينظر الكشاف فى الموضع السابق . 

(5) ینظر کتاب «أبو زكريا الفراء» ص / 321 - 323 . 


الت افا ال آقال ب ا س 


حللت کل ذلك وبیست استقلال فکره ٥‏ وقوة شخصيته › وھما سر مواقفهء 
ونخالفة وحمعاً بين الآراء. 


کا أن کثیراً منهم لا يعلمون له هذه النظرة الر ى القراءات» التق 
تختلف عن النظرة السحرة فى بعض معالمھا ولکنہ) یلتقیان فى كثير من النتائج وی 
بعض مقدماتا» وهو على كل حال لا يستنكر النظرة النحوية للقراءات» ولا 
يلاحق أهلها بالنقد والغض منہم» - كا سنرى فى عصور متأخرة - وهو الخبير بهذه 
النظرة أو المنهج القرانى الذى انتهجه من سلف قبله ومن عاصره من علماء العربية 
فى المذهبين: البصرى والكوفى» فنقل عن هذا وذاك. 
جمعه بين المذهبين يجب أن يذكر له: 

وقد کان فى أصول تفكيره كوفياًء وفى التطبيق جامعاً بينه) غير ناس» لمذهبه 
الكوفى» ومن أجل ذلك يجب أن يذكر منهجه بالتقدير فى التقاء المذهبين 
وامتزاجهاء إذ عاش الطبرى أغلب أيام حياته والعصبية المذهبية مشتعلة فى رحاب 
إماميه] الكبيرين: البرد وثعلب. وعاصر الامام الزجاج الذى عرفنا شدة تمسكه 
بمذهبه البصرى» ودفاعه عنه وتعقبه للكوفيين» وقد كان ذلك رد فعل لسلوك 
الفراء قبله نحو البصريين» فجاء الطبرى ليجمع بين المذهبين فى ظلال التفسير 
ورحاب القران الكريم وذلك يؤكد ما ارتأيته من قبل من نشأة النحو ومذاهبه فى 
هذه الرحاب وترعرعه فيها. 

وکان منهجه يى النحو والقراءات تتو جا ناهج کتب «معانی القران» والتقاء 
لناهج التفسيرين الأثرى واللغوى» فى النظر لوظيفة اللغة وحاجة التأويل إليهاء 
وارتباطها بالنص القرآنی ارتباطاً حیاً دافقا يعتمد على الأساليب العالية من كلام 
العرب والتذوق الصاف لشواهدها. مع سعة العلم بها ما جعل هذا التفسير الكبير 
يمتلىء بعيونہا ويغص بخيارها» عا مجعل من دراسته متعه أدبية إلى جانت سه 
الأصلية كتفسر أثرى. 

وإلى جانب كل ذلك فإنه يثل مرحلة ااج CEE ETT‏ 
الإسلامى» وهى مرحلة حافلة بالحيوية والتجديد وبلورة الذاهب ومسيرها نحو 
استقرار المفاهيم والملصطلحات e‏ ) 


0 انحو وكتب التفسبر 


وكان هذا التفسير بالنسبة للمذهب الكون - كا عرفنا e‏ 
الصطلحات والآراء وهو التفسير الوحيد- في أعلم - بعد معانى الفراء - الذ 
يحمل معام هذا المذهب ويستخدم مصطلحاته واراءه بصفة أساسية وفى ارامات - 
أيضاً کان عمله» سابقاً لتمييز القراءات السبع من الشاذة فكان مذهبه فيها مبنيا 
عل الاجتهاد والترجیح فیھا - کا عرفنا -. 
الفرق بينه وبين المفسرين من بعده: 

وهذا كله يجعل من عمل إمامنا الطبرى - رضى الله عنه - عمل تجديد وبناء 
وجمع لأآراء السابقين وتصفية هما بخلاف من سيجىء بعده من المفسرين فإن 
الأمر سيكون أيسر هم إذ إن : 

- التفسير قد وضحت معالمه واستقرت مفاهيمه بالتقاء التفسيرين الأثرى واللغوى . 

ب _ والمذاهب النحوية قد استقر أمرها ووضحت ممعالمها ومصطلحاتها وفقرت 
عصبيتهاء وامتزجت الآراء فيها بغلبة المذهب البصرى واصطباعغ کس 
التفسير به» مع انتشار اراء أئمة المذهب الكوفى فيها. 

ج والقراءات - كذلك - استقر أمرها ويز متواترهاء باشتهار القراءات السبع 
وتواترهاء وعلو مكانة قرائها ورواتہم» وشذوذ ما عداها وإن اختلفت 
درجات الشذوذء والمهم أن المفسرين أضحوا على مهيع واضح من آمرهاء 
وأصبح منهم من يلتزم بذكر السبع ولا يتجاوزها وقد ينص على ذلك فى 
مقدمة تفسيره» ومنهم من يروى هذه وتلك - کا يأتق به التفصيل . 
وهذه المعانى - مجتمعة - جعلتنى أعتبره بداية مرحلة جديدة ودعتنى إلى 

التطويل فى بيان منهجه النحوى - وهى بجعلنى لست فى حاجة إلى هذا التطويل فى 

غيره» من أئمة التفسير الذين ساتناوهم بالحديث لتشابه مناهجهم ولا تختلف إلا 
باختلاف صفاتهم العلمية وقدرتهم على الترجيح فى اراء السالفين وسمو تفكيرهم 
فى التطبيق والبناء عليها 

وإلى جانب ذلك فإن التوسع على هذا النحوء لا أستطيعهء إذ لو فعلت 
ذلك لخرج هذا البحث فى مجلدات أو لا انتهى إلى حد معقول» وكان طوله غير 
حمود. ) 


641 


الباب الثانی : المہحث الثای 


4- تفسيرالبرهان ف علوم القشرآن 
لتلی ن سعد اوق (ت : 430 ھ) 


سبق لی أن ترججمت للإمام الوق فى مؤلفى «إعراب القرآن» ولاحظت أن 
السيوطى وتلميذه الداودى نسبا إليه كتابين فى القران أحدها «البرهان فى علوم 
القرآن» والثانى : «إعراب القرآن»» وأن القفطى ذكر له كتاباً بعنوان «إعراب 
القرآن»» وأن ياقوتا والداودى ذكراه بالعنوان الممبت فى خطوطته وهو «البرهان فى 
تفسير القرآن»» والفرق هو كلمة تفسير بدلا من «علوم» وقد لاحظت أيضاً أن ٠‏ 
إطلاق إعراب القران عليه يكن أن بحدث لتوسعه فى الإعراب وعنايته الفائقة به 
خصوصاً فى كتب المتقدمين التى نرى كثيراً من عناوينها تختلط لدى المتأاخحرينء أما 
فى العصر الحديث فالأمر بختلف من حيث توفر وسائل التحقيق . 

والمنهج العلمى يوجب علينا التلبت مما نكتب وملاحظة الفوارق بين 
الموضوعات التى نكتبهاء وهذا فمن الغريب ما فعله صاحب كتاب «القران 
الكريم» - وأثره فى الدراسات النحوية - وهو رسالة جامعية - من عدم انتباهه )ا 
ذكرته» ولإدخاله البرهان فى كتب «إعراب القران» وهو كتاب تفسير معنى 
بالإعراب عناية واسعة. 

وقد قال عنه ياقوت «وبلغنی أنه فی ثلاثين مجلدا بخط دقيق» والموجود منه ‏ 
نسختان محطوطتان. 


(1) تنظر ص 283 / 287. 
(0 معجم الأدباء ج 222/12 . 


و ا النحو وکتب التفسر 


الأول" فى ثلاثين جزءأ بعضها مفقود فهى ناقصة» وهى نسخة قدية رثة 
مستخرجة من «دشت المؤيد» كا كتب على الورقة الأولى من الحزء الثانى» وهذا 
الحزء الذى جعل انا يبدأ من قوله تعالی : ل ويدهم فی طغیانہم یعمهون 24 
وینتهی بقوله تعالی: # ربنا وابعث فیهم رسولا منہم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ۵4 . 

وبعدها «نجز الجزء الثانى من كتاب «البرهان فى علوم القران» من قسمه 
لائین بعون الله وتأييده» ويتلوه - إن شاء الله الحزء الثالث»*^ . 


النسخة الثانية منه. يبدأ الجزء الأول منها من أول القران الكريم وما بقى 
من المقدمة فيها أقل من نصف ورقةء وقد استغرق تفسير الفاتحة وأوائل البقرة إلى 
الاية التى يبدأ بها الحزء الثانى من النسخة الأولى» حوالى ستين ورقة. 

وينتهى هذا الجزء «الأول» فى قوله تعالى: $ بلى من كسب سيئة وأحاطت 
نه حطيیئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خحالدون , 


والموجود من هذه النسخة سبع مجلدات غطوطة وهى من الأول إلى 
الخامس» والحادی عشر الذی ینتهی فی قوله تعالى: ظ وأغلظ عليهم ومأواهم 
جهنم وبئس المصير 4ء وقد كتب فى ظهر الورقة الأولى منه عنوان الكتاب واسم 
المؤلف بالكامل مطابقاً لا فى النسخة الأولىء والمجلد السابع» منه جزء ناقص من 
أوله . 


وهی - فى ,عمومها - أفضل من الأول . 


(1) رقم 59/ تفسیر/بدار الکتب والموجود منہا ج 3/2 و4 و6 و8 و9 و10 و12 و15 و20 و24 - 28. 


(2) الآية 15 / البقرة. 

(3) الآية 129 / منها. 

4) يبدأ من الآية 130 / منها. 

) (5) رقم 145 / تفسبر / دار الكتب. 
(6) الأية 81 / البقرة. 

(7) الأية 73 / التوبة. 
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والملاحظ أن هناك اختلافا نى نهاية الجزء الأول من النسخة الثانية وبداية ٠‏ 
الجزء الثانى من النسخة الأولىء مما يؤكد أن هناك اضطرابا فی تجزئته إذ النسختان 
قدیمتان متاکلتان وما متفقتان فى المنہج» وما قارنت بينه من النمادج التى نقاّها 

والكتاب - إذن - كتاب تفسير توسع فى الإعراب» والأدلة هى : 

- عنوانه فى أجزاء منهء جاء فى ظهر الورقة من (ج/ 6): الجزء السادس من 
كتاب «البرهان فى علوم القران من الغريب والإعراب والقراءات والتفسير 
والناسخ والمنسوخ والأحكام . . . .» وهو كذلك فى أول الجزء الثامن» والثای 
وغيرهما. 

فهذه الموضوعات لا تتناوطما كتب إعراب القران» وأقصى ما تتناوله فى 

مثل عصر الحوفى نتفاً من المعانى اللغوية والاشتقاق واللغات إلى جانب 
الإعراب - كما رأينا فى إعراب النحاس -. 
أصل الكتاب بل زاده النساخ. 
أ - «القول فى الإعراب أو القول فى قوله عز وجل»» ثم يذكر إعراب الأية 

القول فى المعنى والتفسبر ويذكر تحته المعانى اللغوية للألفاظ والغريب» 

وتفسبر الآيات ذاكرا التفسير المأثور» وما قد تكون فى الآية أو الآيات 
من أحكام فقهية - أو غيرها - حسب الأحوال. 
a‏ الأحيان. | 
3 2 ف 0 ويذكر تحته أحكام الوقف من تام وحسن وكذلك 
۰ وهذه ا منتشرة انتشاراً واا ق هذا التفسبر ار ولولا خحوف 
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الإطالة - ومنهجه العام ليس من مهمتى فى هذا البحث- لسقت لذلك كثيراً من 
النماذج» فأسوق نموذجاً واحداً للمعنى والتفسير» وغوذجاً للوقف وأشير إلى بعض 
الورقات التى تناول فيها ذلك وما فی تفسیره لقوله تعالى: ظ فإن تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4 . 

قال : 

«القول فى المعنى والتفسر» . 

الفعل والإحداث والإيجاد نظائرء والإيقاد والتأجيج والإلماب والإشعال 
نظائر وفيض الإيقاد اللاطفاء وفيض الإشعال والإلمهاب الإخادء ومعی اليه : فان 
تفعلوا ی فأتوا بسورة من مثله» وقد تظاهرتم أنتم . . . وشرکاؤکم فتین لکہ 
ت وعجر ا الخلق. e‏ آنه من عند الله ثم 

«ویقال ۲ حصت الحجارة فقرنت بالنار حی حعلت لنار جهىم ظا 
ا حجارة الكبريت وهى أشد الحجارة ا إذا ميت روى ذلك عن 

ومعی أعدت للكافرين : أعدت للجاحدين رم الحاحدين الاءه عندهم » 
والساترین دعمه لدہم» قال ابن عباس : أعدذّت ش کان . على ما أنتم عليه من 
احفر وقد تضمنت الاية الزجر عن الكفر بالنبى بي . مع ظهور رايته وقيام 


«القول فى الوقف والتمام» : 
«وقودها الناس واحجارة» وقف حسن » ويکون «أعدت» مستأنفاً وقوله : 
ادت للكافرين مام 


(1) الأية 24 / البقرة. 

(2) الورقات 3 و 54 / أ ج 2 وينظر أيضاً ج 6 / الورقات أ / ب و3 / | 5 /أو8/ و14 /أ 
و28 / أ وج 96/8 وغيرها. 

Ty 
و8 / أ وج 6/8 وغیرها.‎ / 
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وألفت النظر إلى منهجه الفريد فى إيراد المعانى اللغوية» من إيراد معنى 
الكلمة ونظائرها م نقيضها› وهر مطرد فيه وللاطلاع عل دکره للأحكام 
والمذاهب الفقهية» بل على توسعه فیها بنظر ما کتبه فی تفسر قوله تعالی" : 
« ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدأ فيها. . . 4 وقوله تعالى* : 
أا الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . . 4 . 

فهل يقال بعد ذلك: إنه كتاب «إعراب القران» کك)| نطلقها على غيره من 
کتب «إعراب القران» الى انحازت هذا الغرض وحده؟ اللهم لا بل إنه 
تفسير توسع فى الإعراب» گر ره مم كب الفير ونظا لرل لا شاف 
من موضوعات › وبعضها لیس من التفسر فإن تسمىتە ب «البرهان ف علوم القران» 
تكون أصدق عليه» وهو الموافى لما فى مخطوطتيه» والشائع فى كتب التراجم 


ذکر ابن هشام فى سياق نقده لكتب الإعراب قبله» أن الحوفى أكثر الناس 
استقصاء لإاعراب الواضحات كالميتدأً وخبره» والفاعل ونائىه والحار والمجرور 


والعاطف والمعطوف” . وقد نقل جنه فى المخى لى عله مواصع ورد أغلب ما نقله 
عنه ۔ وسیاتی فى الباب الثالث -. 


وقال القفطى فى وصفه: (فاضل عالم بالنحو والتفسير» فيم بعلل العربية 
أتم قيام). من القولين السابقين وما اهتديت إليه بالنظر فى «البرهان» يكن 
تحديد منهجه النحوى فى النقاط التالية : 


أ - مارسة الإعراب منفصلا عن التفسير» كأن تفسيره كتاب إعراب أو نحو 


(1) ج 8 / الورقة 33. 

(2) الآية 93 / النساء. 

(3) ج 129/8 / ب إل 132 / آ. 
(ى الآية / 6 المائدة. 


)5( المغنى 4/1. 


(6) الإنباه 2 /219. 


6 ب ي ي ال و الفر 


فهو لا يارس التوجيه النحوى من خلال النظر فى تأويل النص وتوطثته ‏ 

للأفهامء کا رأينا الطبرى يفعل مثا - وعناوينه السابقة دلیل على على ذلك 

ولا يغض ذلاف من قدر الإإعراب وما پوطئه لفهم المعنى . 

ب - إعراب الواضحات وتكرار ذلك كثيراً. 
ج كثرة التعليل 1 یذ کره من مسائل تحويه ة أو إعرابية . 
ت غلبة اذهب البصرى عليه ورده مسائل الكوفيين الخلافية» 2 دکره ازاف 
فى التطبيق . 

والىند الأول بنذ عام یدل عليه منہج الكتاب العام » وأی غوذج من غادحه 
والبندان الثانى والثالث متداخحلان فأسوق هما ما ياتى من نماذج الكتاب لتوضيحها 
ونصب الدليل عليها. 

فى قوله تعالى: ظ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين 4" قال: «يقال: كيف دخلت (إن) على لم ولا يدخل 
عامل على عامل؟ . 

الجواب: أن (إن) غير عاملة فى اللفظ فدخلت على () كا تدخل على 
«الماضی» ولان لم حرف نفى يسهل دخوها عليه» كا تدخل على حرف النفى كا 
قال: ‏ إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 4 ومعنى وإن ل تفعلوا إن تركتم 
الفعل . 

و (م) تجزم لأنا أشبهت إن التى للشرط لأا ترد المستقبل إلى الماضى كا 
ترد (إن) الماضى إلى المستقبل وجزم ب (إن) التى للشرط لأنها تدخل على الفعل 
فتحتاج إلى جواب فأشبهت الإبتداء يلحق معه الأساء الرفع» وهو أول ما 
للأسماء» وكذلك حذف مع (إن) لأن أول ما للأفعال السكون. 

وقيل لما تعلقت بالشرط والجواب» وهما يتعلقان بفعلين طال الكلام فحذف 
(1) الآية 24 / البقرة. 


(2) فى المخطوطة «ك)ا لم تدحل» وزيادة م فيه تفسد المعنى . 
رى الآية / 73 / الأنفال. ٠‏ 


الات الان الك الان ا ب ي 


. الف © ول ا كان قرط ها وهو معن لا يتل الاس اغطيت: إعرابا ا 
یکون فی الاسم وهو الحزم» كا أن حرف الجر لما كان فى دون الفعل 
أعطی إعراباً لا يكون فى الفعل. 


وقوله : «ولن تفعلوا» اعتراض بين الشرط وجوابه» والفعل فيه منصوب 
بلن» كا يقع الاعتراض بين المبتدأ وخبره فى قولك: زيد - فأفهم ما أقول - رجل 
صدق ولا موضع هذه الاعتراضات» لأن كل جملة لم تقع موقع المغرد فلا موضصع 
ها من الإعراب» إذ لم يعمل فيها عامل. 

فاتقوا جواب الشرط: الفاء وما بعدها - ولغة أسد «تقى يتقى»“ النار 
نصب ب «اتقوا» «التى» نعت «النار» (وقودها الناس والحجارة) ابتداء وخبر فى صلة 
التىء والوقود بالفتح : الحطب وبالضم: الفعلء و(أعدث) فعل ماض لا لم يسم 
فاعله حال من النار» وفیه: ضمر (هو) اسم ما لم یسم فاعله و (للکافرین) متعلق 
ب (أعدت)» يقال: (وقدت النار تقد وقودا ووقدة ووقدانا»” . 


هذا النموذج غنی بالبيان عن منہج الحوف“ النحوى ف مارسة الإعراب 
منفصلا عن التفسير وف إكثاره من التعليل وإيراد كل تفاصيل الإعراب 
للواضحات. ما لا حاجة إليه فى . كتاب تفسس» ونظائره كثيرة كثرة غامرة وأما 
غلبة المذهب البصرى عليه فأاسوق )ا ما ذکره فی المسائل الاأتية: 


أ فی قوله تعالی : ولو افتدی به ۳4 حکى ما سلف من قول الفراء والطبرى 
بجواز زيادة واو العطف فيها ثم رده قائلا: e‏ ط ولو افتدی به #: لو 
معناها امتناع الشىء لامتناع غیره» وقال , بعض النحويين: الواو التى مع لو 
زائدة» وذهب عنه وجوه دحوها من أطيف امع Pe...‏ وكذلك فعل 


(1) هكذا فى المخطوطة ولعله وبا لخرف». ) 

(2) تب فى المخطوطة هكذا «للى بتقا¿ واللغة تكسر حرف المضارعة / انظر اللسان (وقى) ج 283/20 . 
(3) ج 2 / الورقة / 3. 

)4( و الحاء وسكون إلواو وينظر وفيات الأعيان 300/3 . 

(5) ینظر مشلا ج 104/2 وج 97/8 / ب و98 / أ وج 63/6 / ب و6 / |. 

() الآية 91 / إل عمران. 

ج 6 / الورقة 18 / ب. 


8 ا و ت ا د ا ا النحو وكتب التفسير 


فى قوله تعالى: طحت إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما 

أراكم ما تحبون 4“ حيث قدر الجواب محذوفا نحو هلكوا أو انهزموا أو ما 
شه ذلك ثم قال: «وقد قدر قوم الحجواب على حذف الواو وزيادتهاء وزيادة 
حرف فی کتاب الله لغر معنی لا تصح» . 

ب - فى قوله تعالى: ‏ ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
فی الکتاب 4 أعرب (ما) فى (وما يتلى) فى موضع رفع على اسم الله جل 
وعز «والتقدير قل الله یفتیکم فيهن والقران یفتیکم فيهن» ثم قال: «وقیل فی 
موضع خفض عطف على اهاء والنون فى (فيهن) - قاله الفراء - وهو مردود 
لأجل عطف الظاهر على المضمر المجرور»“. 

وقد كان فى قوله تعالى: $ لكن الراسخون فى العلم منم والمؤمنون 
يؤمنون با آنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 4 أوضح فى 
التزامه بالمذهب البصرى فى هذه المسألة إذ قال: «وأما العطف على الكاف فى 
«إليك» واهاء فى «منهم» فقد تقدم القول: إن عطف الظاهر على الضمير 
المجرور- عند البصريين - لا جوز إلا بإعادة العاملة ٠“‏ وقد رجح فی 
«المقيمين» قول سيبويه من نصبها على المدح. ذاكرا* بيت الخرنق شاهدى 
الكتاب للنصب فى الآية. 


ج- فی قوله تعالی: ‏ وإن من أهل الکتاب إلا لیژمنن به قبل موته 74 قدر ما 
يقدره البصريون من حذف الموصوف فى مثله وقد تقدم أكثر من مرة أن هذا 
من مسائل الخلاف وأن الكوفيين يقدرون المحذوف موصولا والبضريين لا 
يجيزون حذف الموصول» وقال الحوفى : (والمعنى وما منم أحد إلا ليؤمنن به 


() الآية 152 / ال عمران. 

(2) ج 64/8 / آ. 

(3) الآية 127 / النساء. 

4۵) ج 66/8 / أ وینظر معان الفراء 290/1 . 
(5) الآية 162 / النساء. ) 
(6) ج 95/8 ب و 96/ أ وينظر الكتاب 249/1. 
() الآية 159 / النساء. ۰ 


الباب الثانى : المبحث الا 


قبل موته» وكذلك قوله: ‏ وإن منكم إلا واردها 4" وكذلك: ل وما منا 
إلا له مقام معلوم 74 والمعنى «وما منا أحد إلا له» ومثله قول الشاعر“: 
لو قلت : ما فی قویھا لم بینم بفضلها فی حسّب ويسم 
أی ما فی قومها أحد يفضلها“» وف اامش تعلیقات توجب أن یکون 
تقدير المحذوف قبل الجار والمجرور فيكون التقدير وإن أحد من آهل 
الکتاں“ il‏ وباعتبار أن المحذوف موصوف والحملة صفة قائمة مقامه يكون 
هذا النقد ee‏ ولکن الحوفی قدره کا قدره سیبویه ° فی بعض الشواهد» 
والموضوع فيه كثر من النقاش 9 
واذكر هنا بتقدير الطبرى فى هذه الآيات اتباعاً لمذهبه الكوى» هذه نماذج 
ثلاثة للدلالة على بصرية الحونى» تكفى لإعطاء هذه الدلالة وتشير إلى ما سواهاء 
وأما ذكره لأقوال الكوفيين فى التطبيق فمن ذلك : 
أ - فى قوله تعالى: « مثلا ما بعوضة 4”. ذكر ما قاله النحويون فيها من 
تخرجات» منها قوله: «والوجه الثالث: قال الكسائي والفراء قالا: مثلا ما 


بين بعوضة فا قوها فلا حذفت بين قامت بعوضة مقامها»“ . 


ب - فى قوله تعالى : ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ي قال: ها أنتم رفع 
بالابتداء و (أولاء) الخبر و«تحبونهم» فى موضع الحال» والعامل فيها معنى 


(1) الآية 71 / مريم . 

(2) الآية 164 / الصافات . 

(3) الکتاب ۱ / 375 غبر منسوب وذکر البغدادی فى ج 311/2 أنه من رجز لحكيم بن معَيّه الربعى وهو 
راجز إسلامی . 

(4) ج 95/8 ب و 98. 

(5) الکتاب ى الموضع السابق . 

(6) تنظر رسالة الباحث و«الحذف فى الأساليب العربية» 5 - 103 . 

(7) الآية 26 / البقرة. 

(8) ج 12 

(9)الآية 119 / آل عمران. 


۰ لوقتب التفسبر‎ _ 9Q 


التنبيه «ويحبونکم» عطف على «تحبونهم» وقیل : «محبونهم ولا محبونکم» خبر 
بعد خبر» قال ذلك الفراء» ودخلت (رها) للتنبيهء كا تدحل على المبهم 
لبا يحتاجان إلى التنبيه لإيضاحهاء وقال بعض النحويين: «العرب إذا 
جاءت إلى اسم مکنی قد وصف بہذا جعلته بين (ها) و (ذا) فيقول القائل: 
أين أنت؟ فيقول الملجيب: ها أنا ذا. أراده للتقريب وإنما فعلوا ليفصلوا بين 
القريب وغیره» ' ومعلوم أن التعبر عن الضمير بالمكنى» وأن التقريب 
مصطلحان كوفيان و«بعض النحويين» هو الفراءء إذ الكلام المنقول ف 
مذکور فی معانیه“ 

ج والواضح أن ال جوف ينقل عن (معانى الفراء) ومستفيد منه فى تفسيره» ومن 
ذلك ما قاله فی قوله تعالی: ولا مجرمنکم شنان قوم أن a er‏ عن 
المسجد الحرام 4 قال: «ولا مجرمنكم» يقال: جرمه بجرمه li ll‏ أی 
لا مجملنكم يقال : جرمنی زيد على بغخضك ای حلنى عليه وقيل : معناه: 
لا حى لكم ومنه قوله: ظ لا جرم أن همم النار ي“ أى لقد حق هم وقبل 
كسب» وفلان جرية أهله أى كاسبهم قال الشاعر . 


ولقد طعت أبا عة طعنة ار مدقا ان شی 
وقال اخر: 


يا أيها المُشتكى علا وما جرَمَّت إلى القبائل من فك وإبآس © 


(1) ج 6 / الورقة 32 / أ. 

(2) ج 231/1 - 232 . 

(3) اللآية 2 / المائدة. 

(4) الآية 62 / النحل. 

(5) هو أبو أسماء بن الضريبة وقيل هو لعطية بن عفيف «اللسان» (جرم) ج 360/14 والخزانة رقم314/4. 


©) نسبه ابن جنى فى المحتسب ج 180/1 إلى الفرزدقء ول أعثر عليه فى ديوانهء وقد ذكر معه ابن 
جن اخر على أن القافية مرفوعةء فإباس مرفوع على الإبتداء بعد الجر وهو خلاف الظاهر»ء وذكره 
القرطى <> 45/6 .دول نسبة» وینظر هامش المحتسب . 


الباب الئان : المبحث الثان S1‏ 


وقال الفراء: 5 يجحملنكم والمعانی متقاربة»” . 


وأصل الموضوع ف ن وهو الذى فسره E‏ «الحى»» وقد لاحظت 
أن اسمه واسم الخلیل لا يشیعان فى تفسير الحوفى ولل أعثر عليه - فيا قرأت 
فيه مع بصرية الحوفى» وتقريره مذاهبه)ا» وليس معنی ذلك انی أنفی ذکرہ ھا 
فيه مطلقاً فذلك بعیدء بین اسم الفراء يطعالنا فيه بسهولة› فیبدو أنه کان یرجع 
إلى کتب «معانی القران» فى كتابة تفسیره» وھذا یزکی ما رأیته سابقا من أن مرجع 
المفسرين فى هذه المرحلة هو التفسير المأثور» وكتب «المعانى». 
هذه لمحة من منهج الحوفى النحوى وغاذجه» وهو على كل حال منهج يحمل 
طابع صاحبه ولون فكره ما مجعله يتميز بالأصالة والإفادة على رغم أنه يستطرد في ذكر 
ياء لا حاجة إليها في كب الضسير 


القر اءات ف تفسر تفسير الحو : 
الحونی معنى فى تفسيره بذكر القراءات - كا سلف - وأسوق لذلك بعض 

أ فى قوله تعالى: # وأرنا مناسکنا وتب علینا 4 قال الحوفی : «قراً ابن كثير: 
وأرنا وأرنی حبٹث وقح بالاسكان» أبو عمرو بإشمام والباقون E‏ فمن 
کسر فعلی الأصل» ومن ان جعله مثل كتف وفخذ» وجوز» (أنه) U‏ 
حذف امزة مطرداً فى هذا للاستقال* مع كثرة الاستعمال أراد أن يجذفها 
ويحذف ما يدل عليها وأن لا يبقى هما أثرا فأاجرى الحكم علن إسكان الراء 
ى الأصل» ومن أشم جعل الأمر متوسطأً من التحريك والإسكان فأنت 


(1) ج 8 / الورقة / 118 / أ وینظر معان الفراء ج 299/1 - 300 وج 8/2 -9. 
(2) الكتاب 369/1. ٠‏ 

(3) الآية 128 / البقرة. 

(4) غير واضحة فى المخطوطة ويبدو أنها هكذا. 

(5)ج 127/2 / ب. . 


وو و الوك اشر 


تراه يعتمد ى الاحتجاج ذه الأية على التنظر والتعليل النحوى» وابن 

خالویه ومکی بن أب طالب لم یذکرا هذا ي احتلف فيه السبعةء فى 
موضعه"» وما ذکره الحوفی قريب ما ذکره” الدانىء وأما ابن مجاهد” فقد 
نسب الإشمام إل ابن کثیر- أیضا - وجعله محتلفاً فيه عن أ عمرو. 

ب ۔ فی قوله تعالى : ظ يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضعفة ج" قال: 
«قراً ابن کثر وابن عامر: أضعافا مضعفة بغر ألف والباقون بالف يقال: 
ضاعفت الشىء مضاعفة وضعفت الشىء فهو مضعُف لغتان لمعنى»» وهو 
فى هذه الآية يعمد فى الاحتجاج إلى اللغة. 


ومن الواضح أنه فيه يروى للسبعة ف (الباقون) هم سائر السبعة ممن 
يذكرهم إذ قد قرأ مضعفة بغير ألف أبو جعفر ويعقوب من غير السبعة. 
ج- فی قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد 
الحرام ) " قال: «قرأً ابن عامر وأبو بكر شنان قوم بسكون النون» الباقون 
بفتحهاء فالفتح مصدر شنتته شنانا مثل غلل غلیانا» ونرا نزواناء ومن. سکن 
جعله اسا للقاعل مثل کسلان وغضبان وقوله: (أن صدوکم) قرا ابن کثر 
وا عمرو بكسر الممزة» والباقون بفتحها فوجه الكسر ما ذكره اليزيدى 
وعبد الوارث عن أب عمرو أن الآية نزلت قبل فعلهم» فهو جزاءء ومثله 
ل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض '” ويقال: «كيف يصح 
الجزاء هناء والصد ماض لانه إنغا كان من المشركين من صدهم المسلمين 
عن البيت فى الحديبيةء والجزاء إنما يكون لما يستقبل» فالحواب أن الماضى 
قد يقع فى الجزاء» ليس على أن المراد بالماضى الجزاءء ولكن للمراد أن ما 


() ينظر الحجة 64 - 65 والكشف 264/1 - 265 . 
(2) ينظر التيسبر / 76. 
(3) ينظر السبعة / 170. 
(4) الأية 130 / آل عمران. 
5 ج 43/6 ) 
(6) الآية 2 / المائدة. 
(7) الآية / 22 / محمد. 


~~. 


الباب الثانی : المببحث الثانی 653 


کان مثل هذا فیکون اللفظ على ما مضى والمعنى على مثله كأنه يقول: إن 
وقع عمل هذا E‏ ومثله قول الفرزدق : ) 


أتاضت إن ّا تيه خرتا جهارا ولم تغضبٌ لقتل ابن خارم 
وکذا قوله” : 
اذا ما اتتا لم میتی نة ولم قچیی من أن تی به با 


فإغا الولادة أمر ماضصٍِ وقد حعله جزاء» والمعنى : إن نتسب 5 تجدی مولود 
لئيمة» a‏ الشرط ما ب فتح کانت ر صب شل من 
عن المسجد ا يقال: جرم جرم » ویقال: "N‏ جرم وبا قرا بجی بن وثاب 
والأعمش ت وهما لغتان» © 

وهذا النص يکد عنايته برواية قراءات السبعة وأنه قد یپروی لغيرهم وأن 
مراده ب (الباقون) من السبعة لأن ابن محيصن واليزيدى قرءا بكسر همزة أن ایشا د 

مما يؤكد أن ا | طلحات قد وصحت واستقرت وأن القراءات قد استبان أمرها - 

کا سو ان رفت 
اعتماده على العربية ا وهو يشهد 4 الطاب اا المتميز ا ا 
واليعد عن رمد القراءات› وإلا فان فراءة کسر (إن) نققدها بعضص اللعحاة 
والمفسرین - کا یأاتی فى مبحث تفسير ا 


(1) ينظر ديوانه ج 311/2 وفيه «. . . ليوم ابن خازم» وينظر فى الكتاب 479/1 والخزانة 655/3. 

(2) هو زائد بن صعصعة وينظر فى المغنى 3/1 / ط / بیروت وتفسر الطبرى. 165/2 / دار 
الغارف: ) ) 

(3) ج 8 / الورقة 115 - 116 وينظر الاتحاف / 179. 


` 655 


الباب الثان : المبحث الثان 


ئ القصل لفوائد اللقصيل ايع لفلوم التأزيل Ù‏ 
لاإ العکاس اد بنع مارالمهدوى ٠‏ 


المهدوى منسوب إلى المهدية مدينة من مدن تونس» قال الذهبى «توق بعد 
الثلاثين وأربعمائة» وذكر السيوطى^ أن وفاته كانت سنة أربعين وأربعمائة 
ووصف بانه «النحوى اللغوى المفس»“ وبأنه أستاذ مشهور وقيل عنه: «وكان 
رأساً فى القراءات والعربيةء صنف كتباً مفيدة» فهو من أئمة العلهاء فى القراءات 
والعربية والتفسر» . 


وكتابه الذى نحن بصدد الحديث عنه اسمه: «التحصيل لفوائد التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل» لا زال مخطوطأًء وقد رأيت منه بدار الكتب المصرية النسخ 
الاتية . : 
أ - نسخة من الجزء الأول فقطء برقم 79/ تفسير» وهى أفضل نسّخه. 
ب - نسخة أخرى فى مجلدين» برقم 78 تفسير» ويها نقص فى أوهما. 
ج - نسخة من الحزء الرابم» برقم 77 تفسير. 


(1) ترحمته فى إنباه الرواة ج 91/1 - 92 ومعرفة القراء الكبار للذهبى ج 320/1 وغاية النهاية لابن 

الجزرى 92/1١‏ وبغية الوعاة 351/1. وطبقات المفسرين للسيوطى / 5 وطبقات المفسرين للداودى 
6/1 وغیرها. 

(2) تابه السابق . 

٠ البغية.‎ )3( 

)4( الإنباه والبغية. 

(5) غاية النہاية وطبقات الداودى . 


66 ...انحو وكتب التفسر 


د - الحزء لاخر سا خر برقم 325 تفسير. 

ويبدأ جزء النسخة الأولى بالمقدمة وينتهى بآخحر سورة الأنعام» وقد جاء فى 
اخره «تم السفر الأول من التحصيل فى التفسير بحمد الله وتأييده» يتلوه فى السفر 
الئانی. 0 سورة الأعراف» وعدد أوراقه (257) وهو غير مرقم وينتهى المجلد 
الأول من النسخة الثانية (ب) باخر سورة المائدة وبأوله نقص» والمجلد الثانى منها 
يىدأً من تفسير سورة الحج» وينتهى بسورة القتال. 


ويبدأ الجزء الرابع (ن ج) من سورة (ص) إلى اخر سورة الناس: اخر 
القران الكريمء وقد جاء فى أخره: «وقال أبو العباس - أكرمه الله بتقواهء وقد أتيت 
فى جميع سور القرانء على ما شرطته فى صدر الديوانء وأنا ذاكر على أثر ذلك 
أصول القراءات. ومجمل ما بسطته فى الكبير- إن شاء الله - وهو المستعان وحسبنا 
الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلي» - وهو غير مرقومء 
ففى هذه النسخة مجمله فى القراءات الذى كرر الوعد به كثيرا فى أثناء التحصيل› 
ويعتبر هذا المجمل کتاباً مستقلا ملخصاً ما ذکره ى الكبير «التفصيل»» وقد ضمنه 
أصول القراءات وأحكامهاء عند ختلف أئمة القراءات . 


ومجلد النسخة الأخيرة (د) وهو «الحزء الأخحر» وقد وصف فى «فهرس الدار» 
بأنه «الجزء الرابع» ويبدأً بقوله تعالى : ل وكف أيدى الناس عنكم "! وقد جاء 
فى الورقة الثانية منه ما يلى: «جزء أخبر من كتاب التحصيل لفوائد التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل» تأليف العلامة أحمد بن عمار أبى العباس (المتوفى بعد سنة 
0 ه). وفيه نقص قبل هذه الورقة إذ سقطت منه أوراق فيها تفسبر بقية سورة 
الفتح وتفسير سورة الحجرات» وبعض سورة (ق)ء وينتهى هذا الجزء باخر سورة 
الناس» وقد جاء فى اخره ما جاء فى أخر المجلد السابقء غير أن مجمل القراءات 
لیس موجوداً معه. o.‏ 


وهذه النسخ كلها بخط لا بأاس به وأفضلها النسخة الأولى الى تحوى 


(1) الآية 20 / الفتح . 
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الملجلد الأول فقط» بل هى أفضل بکثر» وقذ اعتمدت عليه ی الربح الأول من 
وذا الوصف والتوثيق نطمئن كل الاطمئنان إلى أن هذه النسخ هى 
- خطوطات تلفة هذا التفسير الكبير «التحصيل» وهى - مع الأسف - لا تكون منه 
نسخة كاملة. 


فالتحصيل - إذن - ختصر من التفصيل› > ولذلك قصة ذكرها القفطى فى 
قوله: «وألف کتبا كثيرة النفع» مثل كتاب «التفصيل» وهو کتابه الکبير ى 
التفسير ولا أظهر هذا الكتاب فى الأندلس قيل لتولى الجهة التى نزل بها من 
الأندلس: ليس الكتاب'له» وإذا أردت علم ذلك فخذ الكتاب إليك واطلب منه ‏ 
تاليف غيره» ففعل ذلك وطلب غيره فألف له «التحصيل وهو كالمختصر منه» وإن 

تغبر الترتیب بعض تغيبر» والکتابان مشهوران فى الآفاق سائران على أيدى 
الرفاق<“. 

وهو یشیر فی أول مقدمته الت بہا بعض لقص وخروم فى الورق لم أستطع 
معه وصل الكلمات ت بعضها ببعض» يشر فيها إلى الكتاب الكبيء وأنه فى خزينة 
الوالى» فيطلع عليه من أرادء ومن قوله فيها: «وأنا. . . . _ إن شاء الله - فى 
نظم هذا المختصر الصغير» ومجتهد أن أجمع فيه» جميع أغراض الجامع الكبير من 
الأحكام المجملة والآيات المنسوخحة وأحكامها المهملةء والقراءات المستعملة 
والتفسير والغريب والمشكل والإعراب والمواعظ والآداب والأمثال وما تعلق 
بذلك» . 


ويؤخحذ من هذا القول وغيره فى المقدمة أنه معنى بالقراءات السبع» 
والقراءات الشاذة المروية ما لم يقرأ به بذكرها إن كان وجهها جائزا فى العربيةء 
وبالاحتجاج والتوجيه للقراءات التى اختلف فيها القراء إن كانت متاجة لذلك» 
کا أنه معنى بالإعراب وأقوال النحويين. 

وذلك هو سبب اهتمامی به وذکری له فی هذا البحث. 


)1( الإأنباه > 92-91/1. 
(2) خرم فى الورقة. 


ا ا النحو وكتب التفسر 


منهجه العام فى «التحصيل» : 


ذكر أبو العباس المهدوى منهجه فى تفسيره «التحصيل» وأحمله فى النقاط 


أ اول مور القران شورة سور رة ۰ السورة إلى a‏ 5 
الآى فیتناول کل aE‏ عل سحده » يقول : «وأجعل رنیب السور مفصلا 
ليکون أقرب متناولا فاقول : القول من آول سورة کذا | ی موضصع کذإ 
منپا» فاجع من اا عشرين اية أو نحوها بقدر طول الآى وقصرها» . 

ب - ثم يتناول الأحكام الفقهية والنسخ بعنوان «الأحكام والنسخ» ثم أقول: 
ا ك 

e‏ فاذكرە. 

د - ثم يذكر ما فى الآية أو الآيات من قراءات سواء أكانت سبعية م شاذة «ثم 
أقول : القراءات فأذكرها» . 

هھ ۔- ئم يأخحذ ی إعراب الآيات والاحتجاج للقراءات» بعنوان «الإعراب» «وثٹم 
أقول: الإعراب فأذكره» وهكذا من أول القرآن إلى أخره. 

و - وهو يذكر فى اخر كل سورة موضع نزوما واحتلاف أهل الأمصار فى 
ذلك. . . «وأبلغ غاية الحهد فى التقريب والقصد»» ويصف تفسيره بالتناسق 
والحمال والاختصار مع عدم الاجحاف «وإن الرمية من جهد الرامى ء والبناء 
شعه من هه البانی» ومسافة السهم بقدر فوة الرامى». 
والكتاب بهذا الترتيب ومكانة مؤلفه الكبيرة مفيدء ومرجع مهم من مراجع 

التفسير» إذ فيه حشد من الأقوال والنقول والأحكام هائل» مع الإبانة والتحليل»› 

هو ما فيه من العربية» فانتقل إليه. 


منهجه النحوی : 
يؤكد ما سبق أن الإمام المهدوى عالم متبحر فى أكثر من علم خصوصا الفقه 
والتفسبر والقراءات والعربية» وأنه ألف تفسیره «التحصيل» ف جو المغخالبة 


الاب الثانن : المبحٹ الثای 
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- والتحدى لمن أرادوا انتقاصه وا حط من شانه» ولعل هذا هو السر في زر + به 

هذا التفسبر من أقوال العلاء فى ا والنحو وغيرهما» ومن ألوان القراءات 

متواترها وشاذهاء فهو يبهرك بكثرة مأ يروى وعلى ضوء ذلك فإ آری أن منېجه 

النحوى يقوم على ركيزتين هما: 

أ - ممارسة الإعراب منفصلا عن التفسير- کا رأینا فی منہجه العام هو اگ 
الأحكام والتعسير والقراءات› فالإاعراب مقصود لذاته فی تفسیره. ولا تخد 
وة ورا لفهم الآيات وتوجيه التأويل إلا ما یذکره من التوجيهات 
النحوية أثناء معالجته التفسير» وتحت عنوانهء خصوصاأً فى الآيات التى فى 
ترکیبها خلاف نحوی مثل قوله تعالی: وما یشعرکم انیا إذا جاءت لا 
يۇمنون ° . 

فهو شُبيه 0 الحوفى فى منهجيه العام والنحوى بتفاصيله) السابقة» من 
e‏ التفسير» وإن كان الحوفى يقدم الإعراب فيكون آقرب إلى 
أن يكون توطئة لفهم المعنى المعنى | 

ب - التوسع فى إعراب الآيات» وحكاية أقوال العاء من أئمة النحو- وجمعها ى 
التوجيه الواحد أو الآية الواحدة من غير مناقشة أو ترجيح » ولا تشعر 
باختياره قولا على قول إلا بتقديه» وحكاية غيره ب «قيل» فى كثير من 
الأحيان» حتى ليشعرك أنه لا لون معينا له ولا مميىء لك فرصة الاختيار 
من الكتاب وتشقيتق الموضوعات منه لتشابه نماذجه» وعدم وضوح شخصيته 
فيه» سوی سعة اطلاعه وإحاطته باراء النحويين» وهو على كل حال يغلب 
عليه المذهب البصرىء ويلاحظ أنه يذكر الاحتجاج للقراءات مع الإعراب 
وخلطه به. 
ولذلك فسأکتفی له بذكر بعض لماج ال الدالة على ما سبق وهى : 


1 فى قوله تعالی: $ ولا تلبسوا احق بالباطل وتکتموا الحق 4 قال: «ججوز أن 
یکون (أی تکتموا) معطوف على (تليسوا) فیکون مجزوماً أو منصوباً على 


(٠‏ الاي 109 / الأنعام. 
(2) الآية 42 / البقرة. 


وکتمانه» . 


الصرف» فهو ر بإضمار أن کأنه قال: «لا یکن منكم ان الخ 


ومعلوم أن النصب على الصرف رأی کونی وهو بالواو ولیس بإضمار 
آنء والقول باضمارها الصرف رای بصری »› ولکن المهدورى مع بینہم| 
عل هذا النحو. 
ی قوله تعالی : انتھوا خیرا لکم 4" قال: «عند سیبویه بإضمار فعل کأنه 
قال : توا خير لكم لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير 
هم وهو عند ای عبيدة وعیره» خبر کان ما أی فامنوا یکن خیراً لکم» 
وهو عند الفراء تنعت لمصدر حذوف» والتقدير فانتهوا انتهاء حر لکم 
وكذلك القول ى «فامنوا 2 لکم» وأمرهم إياهم بالاإيان دلیل عل 
إخراجهم من أمر وإدخاهم فيا هو خير منه» وارتفاع ثلاثة فی وولا تقولوا ثلاثة» على 
تقدیر «آمتنا اة » أبو على : والتقدير ولا تقولوا: هو ثالتُ ثلاثة فحذف المبتداً 
والخبر». وما فى هذا النص من توجيه النصب فيها من القول بأنه إذا ناهم 
عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خير هم وإذا أمرهم بالإان بأنه دليل على 
إخراجهم من أمر وإدخاهم فیا هو خیر منه» هو من قول سیبویه ۵ 
فى قوله تعالى: ل حت إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون. .. ثم صرفكم عنہم 4“ قال: «جواب إذا ممحذوف كأنه قال: 
امتحنہم أو نحوه» وقیل الحواب تنازعتم والواو زائدة» بو عل : جوز أن 
تكون (ثم) زائدة» فيكون التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم 
عنةك. . .). 

وإسناد القول بجواز زیادۃ (ثم) إلى أ على غریب سیأتی نقده فی تفسیر 
ابن عطية . 


)1( الآية 1 / النساء. 
)2( ینظر معانيه 295/1 - 296وما نسبه إليه المهدرى لیس واضحا فيه » کا سق ف محٹث الزجاج . 
(3) ينظر الكتاب 134/1 . 


(4) الآية 152 / ال عمران. 
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4 فی قوله تعالی  :‏ أو جاءوکم حصرت صدورهم ^ قال: «من قرأ (حصرت) 
جاز أن یکون حالا من المضمر المرفوع فى (جاءوكم) على إضمار قد“ وجاز 
أن يكون دعاء وقد أنكره بعضهمء وقال: لا يصح الدعاء عليهم بأن لا 
یقاتلوا قومهم - وهم کفار- وهو عند الزجاج” خبر بعد خبر» وقيل: هو على _ 
تقدیر أو جاؤوکم قوما حصرت صدورهم» وقیل: إن موضع حصرت خبر 
على النعت لقوم من قوله: «يصلون إلى قوم»» ومن قرأ" حصرة فهو اسم وهو 
حال من المضمر المرفوع فی «جاءوکم) ولو جر على النعت لقوم الحاز». 

5 فى قوله تعالى: # والمقيمين الصلاة 4 قال: «نصبه عند سيبويه على المدح»» 
وهو عند الكسائى مجرور محمول على (ما) فى قوله: «بما أنزل إليك»» أن 
المقيمين الصلاةء الأنبياء والملائكة» وكذلك تقدير من بل مغطروفاغل 
الكاف من (إليك) وقيل: هو معطوف على الماء والميم فى «الراسخون ف 
العلم منہم) ۰ وقيل هو معطوف على الكاف فى «وما أنزل من قبلك»» وقيل 
هو معطوف على قبل أى قبل المقيمين ثم حذف المضاف) , ومن قدر خبر 
قوله : «الراسخون»: ظ أولئك سنؤتيهم أجرأً عظي| ) ل يسع له أن ينصب 
المقيمين» لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الكلام» ولكنه يجعل الخبر «يؤمنون 
بما أنزل إليك» ورفع «والمؤتون الزكاة» عند سيبويه على الابتداء» ويجوز أن 
يكون على إضمار مبتدأء التقدير هم المؤمنون ويجوز عطفه على المضمر لى 
«المقيمين» والمضمر فى «يؤمنون» أو على قوله: «الراسخون». 

وما ذكره فى هذه الآية من أدل البراهين على منهجه النحوى وسعة 
اطلاعه وحعه للأقوال والتوجيهات النحوية . 
6- فى قوله تعالى: # لا بخاف لدى المرسلون إلا من ظلم »° قال: «قيل: إنه 


(1) الآية 90/ النساء. 

(2) وینظر معانی الفراء 282/1 ومعاتی الزجاج ج 1/الورقة 130/. 

(3) حکاه الزجاج عن بعضهم / ينظر معانيه فى الموضع السابق . 

(4) هو يعقوب والحسن البصرى/الاتحاف/193 وينظر المرجعان السابقان والمقتضب ج - 125 
() الآية 162/النساء. 

©) الأية 10 و11/النمل . 


02 ت ب الو تافر 


الصغائر التى لا منها آحد» سوی ما روی فی (بجیی بن زکریا) u‏ ذکره 
a OS E‏ 
تأاخحر 4" و قيل المعنى : «لا حاف لدی المرسلون» إا يخاف غيرهم من ظلم 
(إلا من ظلہ ثم بدل حسنا بعل سوء) فحذف › وقیل ل بععی الواوء وکون 
إلا بجعنی الواو رأى لأ عبيدة سبق فى مبحثه کا سبق نقاشه فى مبحث 
الفراء. 

7- ثم إن هذا التفسير الجليل مَلآن بالنماذج والتحليل والتوجيه النحوى» على 
هذا النحو وينظر ما دکره ى قوله تعالی : ۾ فإما يأتینکم می هدی چ 2 وقوله 
تعالى: ‏ يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 وقوله تعالى : # وما 
يشعرکم آنہا إذا جاءت لا يۋمنون ¢ * وقوله تعالى : الله يبسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ي وقول ل بی قادرین على أن نسویى 
بنانه ° وغيرها کثر. 


وكذلك هو ق القراءات ٠‏ 

الإمام المهدروى من علاء القراءات› وله کتاب ف الاحتجاج ها اسمه 
«الهداية فى القراءات السبع»ء أو «تعليل القراءات السبع» وهو كتاب جميل” وقد 
فضله بعضص معاصری القفطى على «احة» لای على الفارسى وهو صغير الحجم 
ولکنه تفضيل غير مقبول“ . 


(1) الآية 2/ الفتح . 

(2) الاية 38/البقرة. 

(3) الأية 6/المائدة. 

(4 الآية 109/الأنعام . 

(5) الآية 82/ القصص . 

«» الآية 4/القيامة هى فى الورقة 88/ (ن 335). 
«) غاية النهاية 92/1. 

® إنباه الرواة ج 92/1. 
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وفى «التحصيل» يتوسع فى ذكر القراءات: متواترها وشاذها - والمتواتر عنده 
السبع والشاد ما عداهاء دون تحدید ۔ کیا لف د ول أره ينقد قرأءة إلا قراءة هره 
أوصفه ها بالقبح - ک) یری النحويون - وبعضص القراءات ‏ الشاذة . بمخالفة 
الصحف» وليس غرياً أن ينص على هذه المخالفة فهو من علاء القراءات 
والفقهاء الذين یتمسکون بالرواية › وهو ی دکره للقراءات یتجاوز أحکام القراءات 

نفسها إلى الأحكام الفقهية المتصلة اء ومن نغادجها: 

1 فی قوله تعالی: طالحمد لله چ۵ قال: «القراءات»: أجمع القراء على إظهار 
التعود ف أوها سوی حمزة فانه أسره» وروی المسيبى عن أهل المدينة ہہ © 
كانوا يفتحون القراءة بالبسملةء وأجعوا على البسملة فى أوطماء واختلفوا ى 
الفصل بين السورتين مها فروى عن حزة وورش عن نافع ترکه» وعن أ 
عمرو الفصل به وعنه الفصل بسكته وعنه تركهاء ولل أت عن ابن عامر 
فصل ولا وصل» وقد أخذ له بالفصل بالبسملة وبالوصلء والقراء بعد 

- ولم تختلف السبعة فى «الجمد لله» وروى عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن 
العجاج : والحمد لله م ^ وعن ابراهیم بن عبلة وغد بے ۽ © وعن رید ین 
عل والحسن البصرى «الحمد لله ۵ وهکذا یروی هذه الشواد ف وا خمد لله ) 

وقد تقدم حديثها فى مبحثى الزجاج والنحاس وهى فى غاية الشذوذ . 
ثم ذکر فی لط مالك یوم الدین 4“ کل ما روی فى (مالك) من قراءات 


(1) الأية الاية 1/النساء. 

(2) الأية 2/الفاتحة . 

(3) فى المخطوطة (أنه. ..). 

(4) بنصب «الحمدم. ٠‏ 

(5) بضم لام «لش» إتباعاً للدال. 

(6) بكسر الدال لمناسبة كسر لام «الله». 

(7) وينظر ختصر الشواذ لابن خالويه أك 1/والمحتسب 37/1. 
(8) الآية 4/الفاتحة . ) 
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النحو وكتب التفسبر 


سبعية وشاذة ويحتج ها ی «الإعراب» ٳِذ هو يذکر الاحتجاج مع الإعراب 
ویخلطه به. ) 
ومن إعرابه واحتجاجه لقراءات «الحمد لله» قوله: «الحمد لله» على 
الصدر (أى بالنصب) و«الحمد لله» على إتباع الأول الثانى» فهو مثل: «اقتل 
ونظائره» والحمد لله على إتباع الثانى الأول» وهو أقوى لأن تغيير حركة البناء 
أخحف» . 
ومن احتجاجه اللغوىء لقراءة پوب السجستاف : «ولا الضأالين» 
بهمز الألف شذوذاً «قال: «وهمز «الضالين» فراراً من التقاء الساكتين فحركت 
لاف فانقلبت مزة» حکی أبو زید وغیره عن العرب - دأبه - وشأبه - وعلیه 
قول کثیر: 1 
E ae‏ ما العوامل بالعَبيط احمارّت © 
2- فی قوله تعالی: ‏ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرٌقوا له بنین وبنات بغیر 
علم 4" وقوله: ولم تكن له صاحبة 4 وقوله: ‏ وليقولوا درست © 
قال المهدوى: «القراءات»: «محجیی بن يعمر: شرکكاء الجن وخلقهم › » باسکان 
اللام» نافع بتشديد الراءء «أى راء خرقوا» وخففها بقية السبعة» وعن ابن 
عباس وابن عمر (وحرفوا) بالحاء والفاء والتشديد» ابن وثاب والنخعى (ول 
يكن له صاحبة) بياء». 
ابن کثر وأبو «دارست» © (أى بتاء الخطاب فاعلا) . 
ابن عامر: (درست) ‏ (أى بتاء التأنيث ساكنة) . 
بقية السبعة (درسبت)© (أى بتاء الخطاب فاعلا بدون ألف بعد 
الدال) . 


)1( وینظر المحتسب 46/1 و «إعراب لان سورة من القران الكريم»/ 34 . 
(2) ینظر ف هذ أ الشطر ٤‏ المرجع السابق وا لخصائص 3 والدرر ج 320/2 وھی محالفة )ا ى دیوانه 
وهو : وأنت - اہن لیل - خير قومكڭ مشهدا إدا ما أحارت بالعبيط العوامل. ۰ 
ینظر هامش الخصائص ودیوانه / 294/ جمع الدكتور إحسان عباس؛ وینظر فی فى الموضوع المفصل بشرح 
ابن یعیش ج 12/10 , 
(3) و 4 و() الآأيات 0 و 101 و 105/الأنعام . 
(6) ينظر كتاب «السبعة» /264 . 
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الحسن «دارست» أُی بتاء التأنيٹث الساكنة وعنه وعن قتادة (درست) ی 
بتاء التأنيث والبناء للمجهول". 

وعن ابن مسعود وأى «درس»» وهى الفة للمصاحف» وعن ابن 
مسعود ا «درسن» بنوك» وهی حالفة للمصاحف أيضاً. 


ومن قوله فى «الإإعراب» محتجا لما 

«. .. ومن قرأ (حرفوا) فهو كقوله: لظ يجرفون الكلم عن مواضعه ٠)‏ 
وهی راجعة إلى معنى قراءة الجحماعةء لأن أصلها الانحراف عن القصدء ومن قرأ 
«درست» فمعناه قرأت الكتب» ومن قرا «دارست» فمعناه دارست هل الكتاب. 
ومن قرأ «درست» فليس یأتی محمد بغيرها»ء ومن قرا «دارست» فالمعنی : دارست 
أمتك أهل الكتابء ومن قرأ درست» جاز أن يكون معناه درسها محمدء وجاز أن 
یکون معناه: عفت وتلوسیت» ومن قرأً درسن فمعناه «عفون» ومن قرا «درس» 
جاز أن یکون معناه قرأ محمد وجاز أن یکون معناه درس على ما يقصه أى 
عفاي . 


وهذا يظهر مدى إحاطة أي العباس المهدوى بالقراءات واهتمامه بها وقدرته 
على توجيهها والتعليل هاء وهو يعتمد فى ذلك على العربية وتحليل المعنى» 
والمأثور» كا يظهره راويا لكل قراءة متواترةء وشاذة وبالغة فى الشذوذ أقصاه» 
والكتاب حافل بالنظائر الكثيرة. 

وهو ما يعطينا الدليل على سعة هذا التفسير وامتلائه بالنقول والتحليل 
والتوجيه فى الإعراب والاحتجاج للقراءات. 


(1) وينظر خحتصر الشواذ/40 والمحتسب 225/1.. 

(2) الأية 13/ المائدة. ) 

(3) يقال: عفا الأثر بجعنى درس وأعی آی ذهب کا يقال : عفته الرياح ينظر اللسان (عفا) ج 304/19 
و 308 . ) 


6 ا و ا الو وکت الر 


6 - تسار الس يط 


لأ الحسن على بن أحمد الواحدی النیسابوری (ت: 468 ه) 


هذا الإمام المفسر النحوى الأديب له ثلاثة تفاسير هى : 

أ - البسيط وهو أكبرهاء ولا يزال خطوطأًء ومنه نسخة بخط جيل وورق نظيف 
بدار الكتب المصرية'“ وهى ليست كاملة والموجود منها جم 1و 3» و4 و 5 و 
6 و 7 «حسب فهرس الدار». وقد طلبت بعض هذه الأجزاء فقيل لى : 
إنه غبر موجود فرأیت منه ج 1 و 4 و 6و 7 فقط» وینتھی احزء السابع منها 
بتفسير قوله تعالى“: # ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيان ولكن جعلناه 
نورا نہدی به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدی إلى صراط مستقيم 4. 

فهل وقف الإمام الواحدى فى هذه الآية ولل يتمه؟ جائز» وهذا ما 
يشير إليه - فيا أعتقد - إذ يقول: «فإنى كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب فى 
التفسير لم أسبق إلى مثله» وطال عل الأمر فى ذلك لشرائط تقلدتهاء 
ومواجب لحق النصيحة لكتاب الله تحملتهاء ثم استعجلنى قبل إتقامه 
والتقصى عا لزمنىء» من عهدة أحكامه» نفر متقاصرو الرغبات منخفضو 


(1) تنظر ترجمة هذا الإمام الجليل فى: إنباه الرواة ج 223/2 - 225» وفيات الأعيان ج 303/3 - 304 
وطبقات الشافعية الکبرى ج 240/5 - 243/ط/عيسى البابى الحلبى الأولى وغيرها. 

(2) رقم 3 التفسر. 

(3) ج 35/1/ فهرس التفسبر. 

(4) ج 7/الورقة 158. 

٠‏ (5) الآية 52 /الشورى. 
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الدرجات أولو البضائع المزجاة إلى إجاز كتاب فى التفسي فهذا الوصف 
لا يصدق على تفسير صدقه على تفسيره البسيط مما يجعلنى أقول: إنه ن 
يتمه» وهو رای ل أر من حدث عنه من أرخوا له. 

- الوسيطء وهو مأخوذ من البسيط واختصار له» ولا يزال محطوطاً - أيضاً - 
وقد رأيت منه الجزء الأول ويبداً من أول سورة الفاتحة إلى اخر سورة 
الأنعام وهو تفسير سهل محكم جيل . 

ج - الوجيز وهو مطبوع بهامش معام التنزيل: «مراح لبيد» وهو تفسير ختصر 
محكم» اعتمد عليه الإمام السيوطى- مع غيره- فى إتمام تفسير جلال 
الدين المحلى المعروف بتفسير «الجلالين» كا يأتق - وقد امتدح العلاء هذه 
التفاسيرالثلاثة وأثنوا على مصنفهاء فقال «القفطى»: وصنف التفسير الكبير 
وسماه «البسيط» وأكثر فيه من الإعراب والشواهد واللغة» ومن راه علم 
مقدار ما عنده من علم العربية. وصنف الوسيط فى التفسر أيضاء وهو 


ختار من «البسيط» ا غاية فى بابه» وصنف «الوجيز» وهو عجيب” . 


والقراءات أخذها عن أهلها ولازم أئمتها سنين طويلة «فأما أبو الحسن فهو الإمام 
الملصنف النحوى أستاذ عصره وواحد دهره أنفق صباه ويام شبابه فى التحصيل 
فأتقن الأصول على الأئمة وطاف على أعلام الأمة»» ا علوم اللغة 
والأدب. فقد لازم فيها أحد سيو خه وهو ابو الفضل أحمد بن حمد بن يو سف 
العروضى صاحب ای منصور الأزهرى» زمنا طویلا حتی قال له: «إنك مم تبق 

ا ف الشعر إلا قضيت حقه أما ان لك أن تتفرع لتفسبر کتاب الله ا 
تقرأه على هذا الرجل الذى تأتيه البعداء من أقصى البلاد وتتركه أنت. على قرب 


(4) مقدمة الوجيز مامش معام التنزيل: «مراح ليد» ج ال2. 
(2) من نسخة دار الكتب المصرية رقم 271/تفسير. 

(3) طبقات المفسرين للداودى. 

(4) إنباه الرواة 223/2 . 

(5) معجم الأدباء 258/12 - 259 وطبقات الشافعية 168 - 169 لابن هداية الله الحريی. 


ر 
ر 
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ما بيننا من الحوار» يعنی یعنی الأستاذ أحد بن محمد بن ابراهیم اللعلبى»". فلازم هذا 
الإمام المفسر الكبير «وأخذ عنه علم التفسير وأربى عليه وقد أثنى على شيخه ثناء 
عاطرا فى مقدمة «البسيط» التى حدثنا فيها حديثاً طويلا عن العلوم التى أتقنها 
والكتب التى تلقاهاء والأئمة الذين درس عليهم ولازمهم ملازمة كاملة سنين - 
تبداً مع بعضهم عند طلوع الشمس وتنتهى لغروبها. «أسمع وأقراً وأعلق وأحفظ 
وأبحث وآذاكر أصحابه ما بين طرفى النهار»*» فهو مفسر ونحوى وأديب» ومن 
مؤلفاته «كتاب الأعراب فى علم الإعراب»“ و «شرح ديوان المتنبى» وهو غاية فى 
بابه چ( وله شعر ذکر منه ياقوت والقفطی غاذج طيبة والقارىء لمقدمتى تفسيريه 
«البسيط» و «الوجيز», يطرب لأسلوبه الأدى الجزل الأنيق» وقد نقل ياقوت أغلب 
مقدمة «البسيط» وهو ما يتعلق منها بتاریخ حیاته» 9 أن قارئه) ‏ كذلك ججد 
فیھہا شیئین بحس با إلى جانب اشیاء أخری ستاق ۔ هما 
أ - عدم رضائه عن كتب السابقين عليه فى التفسير لقلة فائدتہا مع ضخامتها فمن 
قوله فى مقدمة «البسيط»: ووأن الواحدة منها- من المصنفات فى التفسبر- 
تستغرق العمر كتابتها ويستنزف الروح سماعها وقراءتهاء ثم صاحبها بعد 
أن أنفق العمر على تحصيلها ليس يحظى منها بطائل تعظم عائدته وتعود عليه 
فائدته» و وأما التابعون والسلف الصالحون فإنهم لم يتصنعوا فى جمع ما جمعوا 
فى تتبع الخفايا من الزوايا وأرباب «المعانى» اقتصروا على الإعراب وبيان نهج 
الخطاب» وللمتأخحرين مراتب ودرجات وأغراض فى التصنيف متفاوتات» 
بما يعنينا أولى من بيان درجتهم والكشف عن نقصهم 
وميزتهم»". وتفسيراه - (البسيط والوسيط) يشهدان أنه يعتمد على من 
سبقه - خصوصا أصحاب المعانی ۔ کا يأق ۔. 


(1) معجم الأدباء 264/12/من مقدمة البسيط . 
(2) وفيات الأعيان ج 304/3 . 

(3) معجم الأدباء فى الموضع السابق. 

(4) طبقات الشافعية الكبرى 241/5 . 

(5) الإنباه 223/2. . 

(6) ينظر معجم الأدباء 262/12 - 270 . 

E (7‏ البسيط 1/الورقة 6-2. 


الباب الثانى: المنحث الان م 


وهذا الموقف من السالفين قيل فيه: «وكان حقيقاً بالاحترام والإعظام 
لولا ما كان فيه من الإزراء على الأئمة المتقدمين وبسط اللسان فيهم بجا لا 
یلیق»' . ) ) ) 
ب زهوه وإعجابه بنفسه ووصفه تفسیره الکبیر بأنه لم یسبق إلیه - کا سبق 
ويبدو أن هذا الاعجاب هو سر إزرائه على المتقدمين »وهو فى الواقع من 
الأئمة الكبار بلغ مكانة كبيرة فى العلم وبين معاصريه حتى قيل فيه: 


_ )2( 


ولکن هذه الكانة لإ تعطیه احق ى هذا الإزراء ورسط اللسان» وکان عليه 
ذلك وأن يبعد عن هذا النقد العام الشامل المصحوب بالإإعجاب بالنفس. 


معرفة النحو والأدب طر یق معر فة التفسبر : 


يرى الواحدى أن معرفة التفسير وفهم القران الكريم متوقفان على معرفة 
النحو والأدب العرى» فه| عمدتا التفسر» فقد عقب على قوله السابق بقلة فائدة 
كتب السابقين بقوله: «فقلت: إن طريق معرفة تفسير كلام الله تعالى» تعلم النحو 
والأدب فإني) عمدتاه» وإحكام أصوها وتتبع مناهج لغات العرب فيا تجريه من 
الاستعارات الباهرة والأمثال النادرة والتنبيهات البديعة والملاحن الغريبة والدلالة 
باللفظ اليسبر على المعنى الكشر عا لا يوجد مثله فى سائر اللغات»” . 


فتعلمه) - لعرفة التفسير - محتم على المتأحرين عن الصحابة - من العلهاءء 
وكتب التفسير لا تفيد معرفة التفسير» بغير معرفتههاء وقد ذكر أمثلة من الآيات 
والأمثال التى لا يكن معرفتها ومعرفة تفسيرها المأثور بدون النحو وأصول العربية. 
إلى أن قال: «وعلى هذا أكثر ايات القران وكلام العرب وإنغا ذكرت هذه الأمثلة 


(1) طبقات الداودى 388/1 وتنظر طبقات الشافعية الكبرى ج 241/5 . 
(2) وتنظر مقدمة الوجيز 2/1. ) 

(3) معجم الأدباء 260/12 . 

(4) مقدمة البسيط ج 2/1 - 3. 
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لتعرف أن من تأمل مصنفات المفسرين ووقف على معانى أقوالمم لم يقف" على 
معاتی کلام الله دون الوقوف على أصول اللغة والنحو»” . ) 

وبناء على هذا الشرط» ينعى على معاصريه وأبناء زمانه وينكر 
ويذمهم أشد الذم لتركهم تعلم الأدب وانصرافهم عا يفهم به كتاب الله تعالى» 
وهو نذير ذهاب علم القرانء قال: «وقد أعفى أهل زماننا أنفسهم عن كد التعب 
فى طلب الأدب» فقد هوت دولته على الحضيض» وصار يرنق بالطرف الغخضيض 
وها هو دا قد خحوی نجمه وتصوح نبته» وذوی عوده» ودا ضاع الأدب صاع ما بحتاج 
فى تفسيره إليه» ويعول فى معرفته عليه» وهو علم القران العربى المنزل بلسان 
العرب ولغتهم المنظوم بألفاظهم فى خاطبتهم» وهو مصداق قوله ك : «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء كلها ذهب عالم 
ذهب با معه حتى إذا لم يبق عام اتخذ الناس رؤوساً جهالا فسئلوا فأفتوا بغبر علم 
فضلوا وأضلوا)“ صدق رسول الله َة : «فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول 
وانقرض زمان العلم وخمدت جرته وهزمته كرة الجهل وعلت دولته». 

أا خا حن فل حف الر وداه ور اه ا ي ن اأغعاد 
بنفسه» وعن رأيه الذى ارتاه وأعد نفسه على منهاجه ليستطيع تفسير القران 
الكريم» بإحكام أصول اللغة والنحو والأدب. إذ كان فى رده على شيخه الذى 
دفعه إلى قراءة التفسير» قوله: «إنما أتدرج بهذا إلى ذلك الذى تريد» وإذا م 
أحكم الأدب بجد وتعب لم رم ق الر م ك 

وبعد فإننا - لا شك ۔ آمام مفسر نحوی کبیں» لآرائه شأن عظيم على رغم ما 
نلحظه من شدة اعتداده بنفسه وقوة إعجابه ها وبا يتقنه من علوم - فلننتقل لبيان 
مصادره والكشف عن منهجه وما قد يعتبر إضافة جديدة له» بعد أن عرفنا مكانة 


(1) فى المخطوطة (نقف). 

(2) مقدمة البسيط 5/1 -6. 

(3) فی صحیح مسلم بشرح النووی ج 223/15 - 224 مع اختلاف يسير. 
4) ينظر مقدمة الوجيز 2/1 ) 

(5) معجم الأدباء ج 264/12. 


الباب الثاني : المہحث الا OI‏ 


اللحو من التفسير لديهء ولا أريد أن أطيل» فإن تفسيريه «البسيط» و«الوسيط» . 
غنیان بالنماذج والبحوث النحوية› وساحذ منها القدر اللازم لبيان منہجه النحوى»› 
وأما الوجيز فإنه ا شأن له e‏ لوجازته. ` 

مصادر البسيط : 

حدد الإمام الواحدى مصادر تفسيره «البسيط» فى مصدرين : أحدها بالنص 

علیه» والثانی نأخحذه من کلامه ومن نصوص استخدامه له» وهما: 

1 التفسير الأثور» وقول ابن عباس هو القول المقدم فيه فإذا ل جد فيه نصا 
انتقل إلى غيره من الصحابة والتابعون قال: «وأبتدىء فى كل اية عند التفسير 
oy‏ ثم بقول من هو قدوة فى هذا العلم من 
الصحابة وأتباعهم»" . 
الثانى: اللغة العربية ومنهج العرب فى کلامهاء وعمدته فى ذلك هو کتب 
«المعانى» للفراء والزجاج وابن الأنبارى وغيرهم» ونأخذ هذا المصدر من قوله 
عقيب ما سبق: «مع التوفيق بين قومم (أى قول أصحاب التفسير المأثور) 
ولفظ الآية)) فالتوفيق . يحتاج إلى بيان معنى الألفاظ وكيفية استعمال 
التراكيب فى المعانى المفسرة بها وهذا وظيفة اللغةء فاستخدامها ضرورى 
ومنېجه فی استخدام أقوال أصحاب «المعانی» وإکثارہ منہاء يؤكد اعتماده . 

على هذا المصدر واعتباره - الثانى - أشد التأكيدء وقد تقدم عنه أن المفسرين أطلقوا 

على مؤلفى كتب «المعانى». «أصحاب المعانى» أو «أهل المعانى» أو نحوهماء وهم 
إذا أطلقوها فالمقصود همء وقد أكثر هو من استعمال هذا التعبير إكثارا ملحوظاء 
ومن قوله فى «الوسيط»“ م آفلا يتدبرون القران 4“: يعنى المنافقين» ومعنى 
تدبرت الشیء: نظرت فی عاقبته يقول: افلا يتأملون ویتفکرون فيه $ ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً ۳4 قال ابن عباس: لو کان من عند 
(1) مقدمة السيط 9/1. ) 


(2) الموضع السابق. 

(3) ج 172/1 . 

(4) الاية 82/النساء. 
(5) الآية 82/ النساء. 
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خلوق لکان فيه كذب واختلاف باطل»› وقال ازجا“ لولا أنه من عند الله لكان 
ما فيه من الأخبار عن الغيب مما يسره لمنافقون وما يبيتونه مختلفاً: بعضه حی 
وبعضه باطل» لأن الغيب ما يعلمه إلا الله . 


وقال «أهل المعانى» لوجدوا في فيه اختلافا کثیرا «أى لو كان من عند لوق 
کان على قياس كلام الناس بعضه بلیغ وبعضه مرذول فاسد» فلا کان جمیع 
القرآن بليغا يختلف» عرف أنه من عند اللهء وليس فى القران بحمد الله 
اخحتلاف تناقض ولا اختلاف تفاوت. فاأما اخحتلاف القراءات» واختلاف مقادير 
الآيات والسورء واخحتلاف الأحكام فى الناسخ والمنسوخ» فكل حسن وحق وليس 
ذلك اختلافا يؤدى إلى فساد وتناقض» . 


ومن قوله» فى البسيط: «... واختلفت عبارة المفسرين و و«أهل المعافى»“ فى 
تفسير «المتوسمين» فقال ابن عباس فى رواية عطاء: للمتفرسين وهو قول ماهد 
والفراء والزجاج وابن قتيبة. . . %۲ وهو ينقل عن الزجاج والفراء وابن الأنبارى 
ای الرس اسا کا کا فی ر ا ج تخل اا 
القارىء أن «الوسيط» معظمه منقول منهء إذ يتردد اسمه - فى كثر من الأحيان - 
ثلاث مرات أو أكثر فى الورقة الواحدة" . 


ولا عجب فكکتب «المعانی» إحدى مصادره و «معاق الزجاج» من مقروءاته 
کا نص فى مقدمة البسيط فقال: «وقرأت عليه - على الأستاذ أ عثمان الحيرى - 


(1) ينظر معانيه ج 1/الورقة 138. 

(2) وبنظر فيه أيضاً 1/186 من الوسيط . 

() وينظر أيضاً تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص/40 و «القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين» /ص 
1 وما بعدها للأستاذ عبد الفتاح القاضى . 

(4) وینظر فة اشا ج 164/1 وج 54/4 /ب 68/ب و105 وغيرها من البسيط . 

- (5) فى الاية 75/الحجر. 

(6) البسيط ج 229/4 / ب . 

«) ډاظر مثلا ج 1/الورقات 164 و 165/ب 189 و 171 و147 و172 وغيرها من ا - ومعه فى 
أغلبها الفراء . 
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بلفظی «کتاب الزجاج ى المعانى» روایته عن ابن مفسم عنه) وس بقراءق الخلق 
الكش . 


e‏ يکد ما سبق ل تأکیده من نشاأة التفسر بالتقاء التفسيرين 
ضعا المرحلة الثانية : 


منهجه فى النحو والقراءات ٠‏ 

ما سبق بجعلنا أقرب ما نكون إلى تحديد منهجه النحوى» فهو من علاء 
النحو» وكتب «المعانی» مصدر اساسی فی تفسیرہ» ومنہجھا - کا عرفناه من قبل - 
هو استخدام اللغة والنحو لبيان معانى الألفاظ وتحليل تراكيب النص القرانى وبيان 
وجه القراءة» والاحتجاج ما وظهر ذلك كله لبيان المعانى» وهى ليست كتب 
إعراب يأخذ الإعراب فیها حیزاً مستقلاء وإنما هو أداة لبيان وضع الحملة والكلمة 
فى تأدية المعنى» وهو ما وضع فى منهج الواحدى النحوىء على رغم إكثاره منه حتى قيل : 
«ومن رآه - ای البسيط ‏ علم مقدار ما عنده من العربية»'. 

وأما القراءات فهو لا يروى منها إلا القراءات السبع وعمدته فيها «كتاب 
الحجة» لأ على الفارسى» قال: «وذكرت وجوه القراءات السبع الى اجتمع 
عليها أهل الأمصار» ودون تسمية القرّاء» واعتمدت فى أكثرها على كتاب أ على 
الحسن بن أحمد الفارسى الذى رواه لنا سعيد بن عمد الحيرى عنه» وهذا 
الإسناد العالى فى كتب «المعانى» و «الاحتجاج» يؤكد ما قلته سابقاً من أن المرحلة 
الثانية أحذت مباشرة من المرحلة الأوللى» إذ كانت كتب «المعانى» متداولة فيها. 

وهو واضح المج فى القراءات ومصدرهاء ما يؤكد ما ذكرته من قبل» من 
وضوح أمر القراءات ومصادرهاء ثم إن بيان المعانى بالإعراب والاحتجاج 
للقراءات هدف أساسى من تأليفه «البسيط» قال: «وبعد فمنذ دهر تحدثنى نفسى 


(1) البسيط ج 7/1. 
(2) الإنباه 223/2 . 
(3) مقدمة البسيط ٠.9/1‏ 
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بان اعلق لمعانى إعراب القرآن وتفسيرهء فقراًفى الكشف عن غوامض معانيه ونكتا 

فى الإشارة إلى علل القراءة فيه»“. وبذلك كله يكن تحديد هذا المہج فى 

الفقرات التالية : 

أ - غلبة أصول المذهب البصرى عليه واهتمامه باراء شيخ النحاة: سيبويه. 
اعتماده ل نصوص «المعانى» ونقله ها - مع التوجيه والشرح والترجيح 
ا ااا - بجا يكن أن تطلق عليه به: الجامع الشارح . 

حح الاحتجاج للقراءات السبع› ودمجه ذلك بالتوجيه النحوى . 

د - معالحة ذلك فى إطار التفسبر وتحليل النصوص القرآنية . 


أما غلبة أصول المذهب البصرى عليه فمن نماذجه: 


أ ۔- «حتى» لا تنصب بنفسها: 
قال: «وأآما نصبها للفعل فقال الخليل وسيبويه^ : الناصب للفعل 

بعد حتی (آن) إلا أنہا لا تظهر مع حتى» والدليل على أن «حتى» غير ناصبة 
بنفسها آنا خافضة بالإجماع كقوله: ۾ حتى مطلع الفجر ٠)‏ ولا يعرف ق 
العربية ما يعمل فى اسم يعمل فى فعل ولا يكون خافضاً لاسم يكون ناصبا 
لفعل» وهكذا اللام فى قولك؛ جاء زيد ليضربك. معناه لأن يضربك لأن 
اللام خافضة للاسم فلا تكون ناصبة لفعل»*› وما قرره مذهب بصری 
وما يشير إلى رده مذهب كوف من أن حتى ناصبة بنفسهاء وقد تقدم فى 
مبحشى الفراء والزجاج. ) 

ب - لا يجوز إسكان حرف الإعراب إلا فى الشعر: 


ونی قوله تعالی: ‏ انلزمکموها وأنتم ها کارهون 4“ . ذکر ما قاله 


() المرجع السابق/2. 

(2) فى المخطوطة «وقال». . 

(3) الاية 5/القدر 

(4) ج 298/1 من البسيط. ٠‏ 

(5) وینظر فی احتجاجه معان الزجاج 39/1/. 
(6) الاأية 28/هود. . 
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ذلك ف الشعن و e‏ الأخيرين e‏ قائ : ba‏ الغراء اسکان 
الميم الأول وروی ذلك ی عمرو وقال : وذلك أن الحركات توالت 
فسكنت اليم« وهی أيضا مرفوعة وقبلها كسرة (بعدها ضمة أو ضمة بعدها 
کسرة)» قال لزا وجميع النحويين البصريين لا بجيزون إسكان حرف 
الإعراب إلا فى اضطرار الشعر» فأما ما روى عن أب عمرو فلم يضبطه عنه 
القرّاءء وروی عنه سیبویه آنه کان عمف الحركة وختلسها - وهذا هو ا لح 
وإنغا جوز الإإسكان فى کقوله : 
فاليوم ا غر مستخحقب K.occoenoosesseonnne‏ 
وف تقدم هلا آکار من مرة» وهر فيه أثر الزجاج اشا کالذی 
2 وأما الاعتماد عل کتب المعانى ودمح الإعراب والاحتجاج والتأويل فأسوق له 
ما ياق : 
یا . 


أ - فى قوله تعالى: وإذا قضى أمرا فنا يقول له كن فيكون)”* قال 
القول ها هنا عند كثير من النحويين لا يكون المراد به النطقء قالوا: 
لأن المعدوم ليس بكائنء وتأويله إذا قضى أمراً فإنما یکونه فيكون 
والقول قد یرد ولا يراد به النطى والكلام. . 


وقال اخحرون: إن ما قدر الله وجوده وعلم فهو كالموجودء قال أبو 
بکر بن الأنباری: محتمل أن یکون اللام ی (له) لام أجل والتأويل : 
وإذا قضى أمراً فإغا يقول من أجل إرادته: كن فيكون كقوله: لإسمعنا 
منادیاً ینادی للإان)* أى من أجله» وكقوله: «وإنه لحب الحير 


(1) ما بين القوسين هكذا فى المخطوطة ولكنه فى معانى الفراء: «إنغا يستخقلون كسرة بعدها ضمة أو ضمة 
بعدها كسرة) . 

(2) البسيط ج 544/ب وينظر أيضاً ج 180/1. 

(3) الاية 117/البقرة. 

4 الأية 193/ آل عمران. 


676 


النحو وكتب التفسير 


لشديدي معناه أنه من أجل حب الال لبخيل قال: لا يعجبنى أن 
يلغى القول ويبطل معناه لأننا لا نجعل حرفا من كتاب الله مطرحا إذا 
وجدنا له من وجه من الوجوه معن . 

اقل کل رك ايء انى كرت ولك الكى د 
یکون نفسه حتی يقال له: كن؟ قلنا: على مذهب النحويين هذا لا 
يلزم لأن التقدير عندهم فإغا يكونه فيكون» ولفظ الأمر ها هنا المراد به 
الخبر» ونذكره في بعد. 

وأما من جعله أمراً حقيقياً فإنغا يقول: هذا من الأمر المحتم الذى 
لا انفكاك للمأمور منهء ولا قدرة له على دفعه والانصراف عنهء 
ومشهود فى كلام العرب أن يرى الرجل منهم الرجل فيقول له: كن أبا 
فلان أى أنت أبو فلانء فكذلك قوله: و(کن فیکون) معناه کن 
بتكويننا إياك. فال أمور ذا لا قدرة له على دفعه ولا صنع له فيه كا 
أن الذى يقال له: (كن أبا فلان) لا صنع له فى ذلك بفعل ولا عزم» 
ولا غير ذلك مما يكون من الفاعلين. 

وقوله تعالى $ فيكون ‏ قال الفراء* والكسائى وأبو إسحاق” : 
رفعه من وجهین : أحدهما العطف على «يقول»» ومثله $ ويوم يأتيهم 
العذاب فيقول 4 الثانى أن يكون رفعه على الاستئناف» المعنى: فهو 
یکون لأن الکلام تم عند قوله: «كن» ثم قال: «فیکون» ما أراد الله 
قال الفراء وإنه لأحب الوجهين إلى . 

وقرا ابن عامر وحده «فیکون» بنصب النون» قال أبو على : 
قوله : (كن) وإن كان على لفظ الأمر فليس بأمر» ولكن المراد الخبرء 


(1) الأية 8/ العاديات. 

(2) ینظر معانیه 74/1 - 75 . 

(3) الزجاج ينظر معانيه 1/الورقة/ .38‏ 
(4) فى الاية 44/ إبراهيم . 

(5) پنظر الإغفال ج 349/1 - 357 . 
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كأن التقدير يكون فيكون» وقد يرد لفظ الأمر والمراد منه الخبر» 
کقوهم : أكرم بزيد تأویله ما أكرم زیدا والجار والمجرور فى موضع رفع 
بالفعل » وفى التنزيل لإقل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحن 
مداه فالتقدير مده الرحمن. وإذا م یکن قوله : «کن» أمرا فى المعنى . 
وإن كان على لفظ الأمر- لم جز أن ينصب الفعل بعد الفاء - بأنه 

جواب» ويدل على امتناع النصب فى قوله: «فيكون» أن الجواب بالفاء 
مضارع للجزاءء يدل على ذلك أنه يؤول فى المعنى إليه ألا ترى أن 
قولك : إذهب فأعطيك معناه إن تذهب أعطك^. ولا جوز أن تذهب 
فتذهب». لأن المعنى يصير إن ذهبت ذهبت. وهذا كلام لا يفيد كا 
يفيد إذا اختلف الفاعلان والفعلانء نحو قوهم: قم فأعطيك لأن 
المعنى إن قمت أعطيتك. ولو جعلت الفاعل فى الفعل الثانى: فاعل 
الفعل الأول فقلت: قم فتقوم أو أعطنى فتعطينى على قياس قراءة ابن 
عامر لكان المعنى إن قمت تقم وإن تعطنى(. وهذا الكلام على قلة 
الفائدة على ما تراه» فأما من احتج فإنه يقول: اللفظ لا كان على لفظ 
الأمر- وإن لم يكن المعنى عليه - لته على صورة اللفظء وقد حل أبو 
الحسن نحو قوله قل لعبادى الذينْ آمُنوا يقِيمُوا الصلاة4 ونحوه من 
الآى على أنه أجرى مجرى جواب الأمر» وإن لم يكن جواباً فى الحقيقة 
وقد يكون اللفظ على شىء والمعنى على غيره ألا ترى أنهم قالوا: أما 
أآنت وزيد والمعنى لم تؤذيه؟ وليس ذلك فى اللفظ. 


ومن رفع فأنه عمف على يقول» إلا آنه 9 یطرد ٤‏ سورة ال 
عمران فی قوله: ثم قال له کن فیکون 4“ لان قال ماض ویکون 


(1)الآية 75/مريم. 

(2) فى المخطوطة (أعطيك) . 

(3) هذا والظاهر أنہا: «وإن أعطيت تعطنى» . 
(4) من الاية 31 إبراهيم . 

(5) الآية 59/آل عمران. 
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مبتدأً حذوف کأنه قال: «فهو یکون» . 
وقد نقلت هذا النموذج على طوله - ليظهر لنا منهج الواحدى 
بوصوح وطول نفسه » ومقدار اعتماده على کتب المعانى 8 


ب نقله نقد القراءات : وهو ينقل ت ف | النص القراءة والدفاع عنپا» 
وكذلك فعل فى قراءة حهمزة قوله تعالى : وما أنتم بجصرخى 4" بكسر 
الياء وقد يذكر التضعيف والاستقباح فقط كا فعل“ بى قراءة جر 
الأرحام ى قوله تعانی : ډالذى تساءلون به والأرحام ي وقرأءة این 
عام © #وكذلك رین لکشر من المشركين قتل أولادهم شرکائھم 74 
بالفصل یی لضاف والمضاف إليهء ومعلوم أن هذه کلها فراءأات 
سبعية.» إد هو لا یروی غيرها. 
الآاحر4 حکى الإمام الواحدی رأی الفراء فى وجه استعمال كاف 
الخطاب فى «ذلك» بالإافراد على وجه التوهم فيها لكثرة استعماها حتى 
والائنان والحماعة» ورد الزجاج هذا الرأى بأنه ل نوهم ف کلام الله » 
وقد صحح الواحدى الرأى الأول بان التوهم جار على سلوب العرب 
فى كلامهاء قال: «ذلك إشارة إلى ما سبق أى أمر الله الذى تلى عليكم 
معنى القبيل» وقال الفراء“: ذلك حرف كثر فى الكلام حتى توهم 


(1) البسيط ج 292/1 - 294 . 

ری ینظر ج 199/4 _ مود (3) الأية 22/ابراهيم . 

(4)ء (6) ينظر الوسيط ج 1/ الورقة 147/ب والورقة 186/ً. 
(5) الأية 1/النساء. 

(7) الاية 7/لانعام. 

(8) الاية 232/البقرة. 

(9) ینظر معانیه 149/1. . 
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بالكاف أنها من الحروف وليس بخطاب» فعلى ها رز ان غاب 
المرأة والرجل الواحد والإثنين والحماعة بالكاف المنصوبة» ومن جعل 
الكاف للخطاب ث © و“ وجمع أنه وفك زل القرات باللغتين جحيعاء 
قال الله تعالى : 4 ما علمنى ر4 وقال: «إفذلكن الذى لتنى 
فيه“ وقال: إذلك يوعظ به“ وقال: آم آنہک) عن تلكا 
الشجرة4”. وأنكر الزجاح“ هذا وقال: الله تعالى خاطب العرب 
بأفصح اللغات وليس فى القران توهم - تعالى الله عن هذاء» وقول 
الفراء صحیح › وإن أنكره الزجاج› لأن التوهم يعود إلى العرب والله 
تعال اطي بلغتهم » وهذا كقوهم : تمكن فلان من الشىء توهموا أن 
ميم المكان أصلى› فبنوا منه الفعل» ومذا نظائر فى كلامهم . 

وقد أوضح رأى الفراء بالشرح واللاستشهاد له ونصره - وهو على 
على حق ما یدل على آنه لیس ناتلا قط وهو على کل حال لا يلتزم 
بعبارات من ینقل عنہم نما يثبت يثبت استیعابه لما ينقل وقدرته عا على الشرح 
والترجيح والتحليل . 

د - فی قوله تعال: وما لنا أن لا نقاتل فى سبيل الله 4 قال: «اختلف 
النحويون فى وجه دخول رأن) ها هنا والقائل يقول: مالك تفعل كذا؟ 
کقوله: ما لک لا ترجون لله وقار چ" «إومالكم لا تؤمنون بالل چ 
فقال الأخحفش ٠١‏ (أن) ها هنا زائدة. المعنى ومالنا لا نقاتل فى سبيل 


(1) غبر واضحة فى المخطوطة» والسباق يثبتها. 
(2) الأية 37/يوسف. 

(3) الاأية 32/يوسف. 

(4) الآية 232 / البقرة. 

(5) الآية 22 / الأعراف . 

(6) البسيط 497/1... 

(7) الاية 246 /البقرة. 

(8) الآية 13/نوح . 

(9) الاية 8/الحديد. 
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الله وقال الفراء“: ذهب إلى المعنى لأن قولك: ما لك لا تصل؟ 


الدليل على ذلك قوله: ما منعك أن تسجد4. وعلى هذا المعنى: 
ما لك أن لا تكون مع الساجدين4”. وقال الكسائى" : المعنى وما لنافی 
أن لا نقاتلء فأسقط (فى) وارتضى الزجاج“ هذا القول وصححهء 
وقال: المعنی: آى شىء فى أن لا نقاتل. . . ولكن سقطت (ی) وکثیرا 
ما بجذف حرف الجر مع (أن)» وقد مضت لذا نظائر» ويرجح أبو على 
الفارسىِ قول الکسائی على قول الفراءء فقال : إذا اجه الكلام وخا 
ا وكان مستمرا على الأصول فلا معنى للعدول عنه إلى 
غیره. . . )0 


أما بعد فهذه نماذج وافية تبين عن منهج الإمام الواحدى النحوى» وتظهر مدى 


إحاطته بأقوال النحويين وحعه ها - مع الشرح والتحليل - وتعطى الدليل القوى 
على المساهمة الكبيرة لكتب المعانى فى تطور التفسير ونضج مناهجه. 


نم إن عکننا من الاطلاع على «الوسيط» و«البسيط» ومقدمته وحدیثه 


الملسهب فيها عن نفسه وعن التفسير ووسائلهء مكننا أن نرسم له صورة واضحة 
وأن ین مصادره ومنېجه » وان نسوفق هذه النمادج الدالة على هذا ا لمنهج » وهى 
قليل من كثير» وغرفة من بحر. 


(1) ینظر معانی الفراء ج 163/1 - 164 . 

(2) الآية 75/ص. 

(3) الآية 32/ الحجر. 

)4( ینظر معانيه 71/1/ والأقوال الثلاثة مذكورة فيه . 
(5) ینظر الإغفال 521 - 540 . 

(6) البسيط ج 522/1 - 523 . 


الباب الثانى: المبحث الثا ك 
EE‏ ر سے د ® CV‏ 


عن حقائی غوامض التنزيل› وعیوں الأقاويل ٤‏ وجوه التأويل ٠‏ 
لأب القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمى الزخشرى 


(ت: 538 هم" 


تمهید : 

أرى - كا سبق أن أشرت - أن الإمام الزخشرى يعتبر خاتمة المرحلة الثانية 
من مراحل التفسير والنحو- فى تفسيره العظيم : الكشاف» بنهجه اللغوى الفريد 
وخصائصه الذاتية واستيعابه لفكر أئمة النحو ومؤلفى كتب المعانى والدراسات 
البلاغية» وتعبيره عن ذلك فى إطار من اللاءمة بين الإعراب والنظم البلاغى 
وإبراز حصائص التعبير القرانى المعجزء وبابتداع منهج متميز عن مناهح المفسرين 
عليه » بتمثله أقواهم وتلوينها بفكره واتجاهاته الشخصية.» حتى ليجعلك 

من أن ما ينقله هو من اجتهاداته لإحكامه النقل وقوة شخصيته وكثرة اختياراته» 
E EPO‏ الداخول فى مناقشة 
الأقوال وتزكية واحد منها على اخحرء وإنما يذكرها ختصرة ة متجاوزا حا إلى ما بختاره 
ومکتفیا باللمحة› وبالتطبیق النحوى عن ذكر القواعد والخلافات . 
وبذلك کله کثرت مختاراته والانتفاع بأقواله والاقتداء به من الخالفین کا 
كث اهجوم عليه من اللاحقين لذلك - ولاعتزاله - کا يأق فى موضعه. 

وبذلك كله - أيضاً - اتير الزخشرى نقطة بارزة فى تاريخ التفسير والنحو 
وتتويجا وختاما لمرحلة المنهج اللغوى» وإشارة لبداية مراحل جديدة يكون الكشاف 


(1) تنظر | ترخته فى: وفيات الأعيان ج 168/5 - 174/ تحقيتق الدكتور إحسان عباس وإنباه الرواة 265/3 
ومعجم الأدياء 9 وطبقات السيوطى /41 والعبر ف خبر من غبر للذهى ج 1044 وغيرها. 
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فیها هو قطب الرحی » أحذا وردا رضی ay‏ مع الاتفاق على جلالة مکانته» 
ونبزه بالاعتزال - وهو فيه صریح - حتی نقل عنه آنه کان إذا قصد اا له 
وأستاذن عليه فى الدخحول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له: أبو القاسم المعتزلى 
بالباب. وقد كان الهجوم عليه شديدا لذلك. 


وقد أهله هذه المكانة الكبيرة ف تاریخ النحو والتفسر» کونه من النحويين 
الكبار والأدباء الممتازين والمفسرين المشار إليهم بالبنانء إذ قيل فيه «الإمام الكبير 
ف التفسبر والحدیث والنحو واللغة وعلم البيان» کان إمام عصره غير مدافع » r‏ 
منها الكشاف فى تفسير القران العزيز لم يصنف قبله مثله» و «من يضرب به المخل 
فى علم النحو واللغة»“ وبأنه «كان إماما فى التفسير واللغة والأدب»”“ وأنه 
«النحوى اللغوى المحكلم المعتزلى المفسر» . 

فهو - فى الحى - ذو عقل جبار وفكر ثاقب وعلم واسع» be‏ 
النحوء لا يقل عا أضافه فى ميدان التفسبر بتاليفه" فى النحو الى تعتبر 
وتنظي]ً لکتب السايف بقن خصوصا ما ین المغصل وکتاب سیمويه من ابتناء 
على الثانی تنظي)ً وترتيبا وشرحا» مع بروز شخصیته فی كل أعماله. 

وجوانب القول فى الزنخشرى متعددة وسأقصر الحديث هنا على جانبين منها 
هما : 
أ - صله بالسابقین عليه خصوصا الرمانی والزجاج . 
ب منہج الكشاف ف النحو والقراءات . 


(1) وفيات الأعيان 1795 . 

(2) المرجع السابق/168. 

(3) انباه الرواة 265/3 . 

(4) معجم الأدباء 126/19 . 

(5) طبقات السيوطى /41. 

(6) تنظر وفيات الأعيان 168/5 - 169 . ) 

(7) ويراجع فى ذلك: الدراسات النحوية واللغوية عند الزخشرى ص/105 وما بعدها للدكتور فاضل 
السامرائى و «تطور الدرس النحوى» للدكتور حسن عون/81 وما بعدها. ) ) 


الباب الثانى : المبحث الثاق 


صلة الزخشرى بالسابقين عليه من المفسرين: 

جاء فی حاشية الشهاب النفاجی على البیضاوی فى سياق حديثه عن تاريخ 
التفسيرء قوله : ((وبعد هؤلاء» ابن جریر - وتفسیره أجل تفسر ' للمتقدمين -» م 
استفاض التأليف حتى انتهى للزجاج والرمانی ومن أخذ الزغخشرى) 

رهذا القول من جلة الأقوال الختصرة التى سبق أن عالجتها وتقدم بعضها 
فی «نشاة e‏ والذى ەى " منه هنا هو م جاء ف 2 من أخحذ ا 
ا الا والمدروس › ولکن اذ ما ات ا مها e‏ تکون باطلة 
وتوقع فى الخلط - كا حصل لبعض الباحثين» وإليكم البيان: 


أ الرمانى والزخشرى: 

للرمانى تفسير لا شك فى ذلك وقد سبق بعض الحديث. ونقل مادج من الڂحزء 
الثانى عشر المعروف منه - حتى الآن - وقد تبين ما سبق أن عنايته بالنحو ضئيلةء > وهو 
أبعد ما يكون عن البحث البلاغى السائد فى الكشاف» وأسلوبه العام بختلف كل 
الاختلاف عن أسلوب الزخشرى» فأسلوب الرمانى مبنى على السؤال والحواب بصيغة 
المضارع «يقال» و «الحواب كذا. . .» وهو أسلوب کشر جدا فيه وشائع شیوعا لافتا 
للنظر لا يدانيه ما فى الكشاف من التعبير «فإن قلت» (قلت. . . . ) وأسلوب الزخشرى 
يشيع فيه التحلیل اللغوی الأد بخلاف أسلوب الرمانى الكلامى الفلسفى الجاف» 
وقد سبقت بعض النماذج له» ولولا خوف الإطالة لضربت لذلك الأمثال۳. ما يؤكد 
أنه لا يكن أن يعتقد باحث متعمق أن الزخشرى سرق كتابه من هذا التفسير. ‏ 


أما الانتفاع العام منه» خحصوصاً ما يتعلق بالاعتزال فهذا أمر لا يكن نفيه 
)1(٠‏ عناية القاضى وكفاية الراضى «على تفسرر البيضاوى» ج 161 . 


(2) وینظر مثلا ما کتباه فی تفسير قوله تعالى : لولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم 4 
7 لحجر/ تفسر الرمانى /الورقة 64/63 والكشاف 457/2 وغيره . 
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عن أصحاب المذهب الواحد - أيأ كان مذهبهم - إذا ما تأكد الاتصال بينهمء أو 
إطلاع اللاحق على أفكار السابق» وهذا ما بحتاج إلى دراسة خاصة بمذين 
الإمامين الكبيرينء وآنا لست فى حاجة إليها- هنا- فهى غير ضرورية لبحش. 
ویکفینی ما تعاقب عليه المترججمون وتدل عليه الدلائل المؤكدة وما أنا مقتنع به کل 
الاقتناع من إبداع الزنخشرى لکشافه» مع تعدد مصادره وبنائه على أعمال 
السابقين عليه من المفسرين اللغويين وترسيخه للمنهج العقلى الاعتزالى السائد 
لدی سلفه «الرمانی» حت قیل: «وله (أى للرمانى) «التفسير الكبير» وهو كثير 
الفوائد إلا أنه صرح فيه بالاعتزال وسلك الزنخشری سبیله وزاد عليه». 
ب - تفسير جزء عم» ليس للرمانى» وهو مؤلف بعد الزنخشرى: 


فى دار الكتب“ مطوطة صغيرة حتومة بخط «اكليشيه» مبجمل العنوان 
التالى : «تفسير جزء عم للرمانى صاحب التفسير الكبيره» ثم مكتوب عليها بخط 
أمر حديث «وفاة المؤلف 384 ه» وهو أبو الحسن على بن عيسى الرماى 
النحوى» وليس بها عنوان بخط المخطوطة نفسه» كا ليست بها خطبة أو مقدمة 
وتبدأ بسورة النبأً عم ¢ إلى اخر القران الكريمء وتقع فى (136) ورقة» من 
القطع الصغير» وجاء فى ختامها: «وقد وقع الفراغ من هذا الكتاب فى يوم الجمعة 
فى سنة ست وتسعين وألف» صاحبه عمر أوللو» وهى نسبة غريبةء إذ ليس هذا 
الكتاب علاقة بالرماى لا من حيث تاريخ تأليفه ولا من حيث المضمون أما 
التاریخ فلا ذكره صاحبه فى اخره» فهو بعد الزنخشری ويزكيه أنه يذكره فيه بالنقل 
عنه بالإسم قال: «كذا ذكره صاحب الكشاف» وقال صاحب الكشف»ء 
والكشف حاشية على الكشاف صاحبها" متأخر عن الزخشرى. 


)0( «النجوم الزاهرة ى ملوك مصر والقاهرة» ج 168/4 لمال الدين ی المحاسن یوسف بن تغری بردی ۰ 
الأتابكى .. 

(2) التيمورية /201/تفسير. ٠‏ 

(3) الورقة/98 . 

(4) هو العلامة شرف الدين الحسن بن محمد الطيى (ت 743 ه) واسم الكشف بالكامل «فتوح الغيب 
فى الكشف عن قناع الريب» ينظر كشف الظنون 311/2 وتوجد منها نسخة محطوطة بدار الكتب 
المصرية 145/ تفسيره» وينظر فهرس التفسير ج 44/1 - 48. ) 
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وأما مضمونه فهو منقول من الکشاف , وغیره - من یږ شق ئقلا حرفا أو 
مع بعض التغيس» وصاحبها سنى يتحاشى الاعتزال ويثبت مقالة أهل السنة"" ٠‏ 
والناظر فيه تقع عينه - a SEO‏ 
قاله الزخشرى فى #بسم الله الرحمن الرحيم4 من اختلاف القراء والفقهاء ى 
عدها آية من الفاتحةء» وفى متعلق الباءء ما لم يقله غيره من قبله - كا ف 
ما ذكره الزغخشریى عن الزجاج ی تفخيم لام «الله» بنصه وهو «فإن قلت: هل 
تفخم لامه؟ قلت: نعم قد دکر الزجاج أن تفخيمها سنة» وعلى ذلك العرب 
كلهم » وإطباقهم دلیل على أنہم ورٹوره كابرأ عن كابر»” ونقل ما نقله الزخشرى 
فى قوله تعالى: ۋولسوف يعطيك ربك فترضى )4“ من إعراب بتقدير «ولأنت 
سوف فاللام لام ابتداء داخلة على مبتدأ محذوف. مؤكدة لمضمون الحملة“. غا 
اعتبر من آراء الزنخشرى ونقل عنه وقد عقب صاحب المخطوطة» على ذلك 
بقوله: «کذا ذدکر صاحب الكشاف» وقال صاحب الكشف هى لام القسم» وهذه 
العبارة نفسها تؤذن باعتماده على الكشاف إلى غير ذلك من النماذج الواضحة. 


أغرب من نسبة هذا الكتاب إلى الرمانىء إتهام بعض الباحثين للزخشرى بسرقته: 


ثم اليس أغرب من نسبة هذا الكتاب إلى الرمانى قول من قال فى العصر 
e‏ «وإذا انتفى أن يڪون تفسير جزء عم» لأحد من هذين الرجلين فأكبر 
الظن أنه للرمانى الآول على بن عيسى » وأن الزخشرى اطلع على هذا التفسبر وأفاد 
منهء بل نقل منه نصوصا بأسرهاء وكان واجب الأمانة العلمية يقضى بأن يشير 
إلى ذلك فى كتابه وقد بينت في] سبق كيف سطا على تفسير الرمانى وأخذ منه ما 
أخحذ وم يشر إلى ذلك ولو بكلمة واحدة»“ ويعلم الله إنه لاتہام باطل . 


(1) تنظر الورقة 57/مثلا. 

(2) الورقة 7/والكشاف 5/1 . 

(3) الأية 5/ الضحى . 

(4) تنظر الورقة 98 - 99 والكشاف 612/4 . 

(5) ينظر المغنى 1 /ط / بیروت . 

© القرآن الكريم وأثره فى الدراسات النحوية /224. . 
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وإذا كان واجب الأمانة العلمية يقضى بذلك فإنه يقضى أشد من ذلك فى 
العصر الحديث بالتثبت والقراءة الحيدة والمستوعبةء وبالتأكيد فإن صاحب هذا 
القول لم يتتبع المخطوطة - وهى صغيرة - تتبعاً صالاء وإلا كان اطلع على 
النصوص السالفة منهاء وأراح نفسه من مقارنة نصوص الكشاف فيها بالنصوص 
نفسها فى موضعها الأصلى : الكشاف. وابتعد عن إلقاء هذا الحكم المتسرع الظالم 
الذى حاول به تحقيق ما عثر عليه من أن الزخشرى سلك سبيل الرمانى وزاد 
عليه . 


وهذا الخطاً نفسه وقع فيه صاحب كتاب «منهج الزخشرى فى تفسير 
القران) . 

وإذن فتفسير جزء عم ليس للرمانى بل هو «نصوص من كتب التفسير مع 
فا احا تصرصا هن سر آهل البة ونر ير المعتزلة ولم يناقش شيا ول 
يعلق على شىء ۳ وأغلب نصوصه ى الإعراب من الكشاف . 
إنتفاع الزنخشرى بمعانى الزجاج غيره من كتب المعانی : 

آما الزجاح فإن «معانيه» لاشك أنها من مصادر الكشاف» وهذا و اضح غير 
ی يدل عليه نقل الزخحشرى نه بأاسمه الصريح › کےا يدل عليه ما نحدذه من ارأء 
فى الكشاف هى بعينها فى «المعانى» أو متفقة معها ونسبت إلى الزخشرى أو إلى 
کليهاء - وسياتق ذلك فى منہجه النحوى. 
الوثيقة بين کت التفسير E‏ 0 الثانية هى التق ا لنشاأًة التفسير الفنىء 
وأن من حاء بعد e‏ ۰ وتاکد هذا 2 ما 2 من ي 
بتمثل اراء السابقين عليه » والتعبہر عنہا ف دقيقا ذاتا م الإضافة وعمیى 


(1) للدكتور مصطفى الصاوى الحوينى وتنظر ص 85 - 89/ طبعة ثانية . 
(2) ينظر «البلاغة القرآنية» فى تفسير الزنخشرى للدكتور محمد أبو موسى /71. 
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الباب الثاني : المببحث الثای 


التفكر البلاغىء ما أفاده من إمامته فى الأدب ونضج الدراسات البلاغية على يد 
الإمام عبد القاهر الجرجانى رت 471 ه)”“ أى بعد مولد الزنخشرى بحوالى أربع 


qe 


سنوات . 
فالزخشری - إذن ۔ بان على أسس السابقين منطلق منہا منتفع بكتب «معاق 
القران» کغیره من الممسرين»› ومضيف إليها بشخصيته الفذة وما آتيح له من 
معارف نضجت واکتمل نموها فى عصرهء وهذا د راش معنی قول من قال : 
«إنه أخحذ من الرمانى والزجاج أو سلك سييلها» وإغا خحص مذ! القول لصلته 
الإعتزالية بالرمانى النحوى» ولان الزجاج هو الذى نضج على يديه التاليف فى 
المعانی - کا سبق - وقد شرح - ناهد الرهان د كا سق دذكرة وان 
الزخشرى هو الذي أوصل النبج اللغوى إلى ذروته» فهو ° لمفسرين لدى 
المتأحرين عنه» وتتویج لحهود اللغويين › وليس معنى الأحذ منم أنه استقل بواحد 
ینان ی ی ا ای و ر و 
عیره . 


منہج الكشاف النحوى : 
یتین - مما سبق ۔ وعا کتبه الزخحشریى فى مقدمة «الكشاف» أن طريقته فى 
تفسير القران الكريم تعتمد أسس منهج اللغويين فيه مضيفا إليها محصوله م 
شر ادو وثقافته العقلية فهو ى المقدمة يرى أن التقسر لا يستطيعه إلا من : 
۔ کان بارعاً ئى علمين ختصين بالقرآن هما علا امعان الها 
2 _ وکان فارسا فى علم الإعراب مقدماً فى حلة الكتاب «وما أرى الكتاب هنا إلا 
کتاب سیبویه» لأنه المناسب للسياق - ولا ياق . 
3 وکان آخذا من سائر العلوم بحظ اعا بین أمرين: تحقيق وحفظ کثير 
الطالعات طويل الراجعات. ٠‏ 
4 وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها مشتعل القريحة وقادها يقظان النفس» 


(1) ينظر ترجته فى إنباه الرواة ج 188/2 - 190 وينظر «منهج الزخشرى فى تفسير القرآن» ص/216 وما 
بعدها, .۰ ) 
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النحو وكتب التفسير 


داركأ للمحة وإن لطف شأا. . . . منصرفًء ذا دراية بأاساليب النظم 


فالنظرة اللخاطفة تعطی صاحبها آل علوم اللغة والادب ها الصدارة وعليها 
الاعتماد فى التفسير لدى الزنخشرى فهى الوسيلة لفهم القران وإظهار إعجازه 
وإتقان تأويله لإدراك المعانى وإبراز الحقائق» وهذا هو هدف الزنغخشرى ومبتغاه. 


وعا لا شك فيه أن النحو الوسيلة الأولى لذلك. فبالإعراب يظهر المعنى 
2 نکات البلاغة وخصائص الأسلوب» ومن هذا المعنى انطلق الزخشرى فى 
شتراطه السابق» ثم فى تحليله لآيات القران الكريم وتجلية معانيها وأسرار التعبير 
فيها» فاکثر من الإعراب والتطبیق النحوى»› والاستعانة بأقوال أئمة النحو وارائهم 
وأنه لمن الصعب حصر منهجه النحوى فى حدود معينة فهو مسترسل eT‏ 
العقل والتفكير غير متقيد فى آرائه لا ہمه کٹیرا ۔ این يق من ازات الاش 
وهو - وإن كان بصرى المذهب». لا مجعل المذهي2 فد ولكن بملاحظة هذه 
النظرة إليه يكن تقريب منهجه النحوى فى النقاط التالية: 


1 إرتباطه بأاصول اذهب البصرى» وإجلاله لامام النحاة سيبويه» وانتفاعه 
بمعانى الزجاج البصرى. 

2 موافقته للمذهب الكوفى فى بعض المسائل» وانتفاعه بمعانى الفراء الكو . 

3- إجتهاده وتبنيه أراء لنفسه بعدم التزامه فى التطبيق» فى كثير من المسائل بأى 
من المذهبين . 

4 الترکیز فیا یذکره من مسائل النحو بالاختصار وعدم التوسع فى ذكر الأقوال 
وتجنب مناقشتها والترجيح بينهاء مع النقداللاذع فى بعض المواطن. ) 

5- تفضيله من وجوه الإعراب ما كان أقوى من الناحية البلاغيةء وإلحاحه على 
بيان النكات البلاغية لوجوه الإعراب واستعمال الأدوات . 


(1) ينظر الكشاف ج 1/ك: المقدمة. 
(2) وينظر المدارس النحوية / 284 . ) 
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6 توجيه الإعراب لخدمة المعنى وإعجابه بميل العرب نحو المعانى وترکهم الألفاظ 
- الإستشهاد بالحديث فى النحو. ) 
8 إعتماده الأصول النحوية» وإحياؤه منهج النحاة فى النظر للقراءات ونقدها. 
والترجيح ینپا والترجيح ہاء وانتفاعه فیھا بمعانی الفراءء والزجاج والمحتسب 
وهو منهج حافل يدل على المدى البعيد الذي وصل إليه الزحشرى بانج 
اللغوى» وهو مدى فسيح لم يصل إليه أحد من قبله- کا عرفنا فى مناهج 
السابقين - وکان هو القدرة والأخحذ للخالفین - کا ا ولتوضیح هذه النقاط 

أسوق لأغلها بعص النمادج» وأبين بعضها من خلال هذه النمادج فأقول : 

- يظهر اتباع الزخشرى للمذهب البصرى فى المصطلحات والقواعد والتطبيق . 
أما ال طلحات فامر مفروع منه» والکشاف ملىء پا وأما القواعد 
أ - قوله: «الميم فى اللهم»“ عوض عن ياء ولذلك لا بجتمعان وهذا بعض 
خصائص هذا الاسم کا اختص بالتاء فى القسم» وبدخحول حرف 
النداء عليه » وفيه لام التعريف› وبقطع همرته ف (ياألله) وبعر ذلك 2 
وترکیب «اللهم» من مسائل الخلاف وما دکره هو مذهب البصريين کا 
تقدم فی مبحٹی الفراء والزجاج” ک) أن ما ذکره من ٠‏ اخحتصاصه بدخحول 
حرف النداء عليه وفيه لام التعريف هو مذهب بصرى»ء فهم الذين 
يمنعون دخحول حرف النداء على المعرف اء غير «الله»» أما الكوفيون 
فإنہم جیزوں ذلك مطلةا . ) 


(1) فى الآية 26/ال عمران. 

(2) الکشاف 268/1 . 

(3) وينظر اهمع ج 173/1 و 178 وشرح الأشمونق 13 . 
(4) یہ es‏ 1 - 340 (46 م) . 
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ب - فى قوله تعالى: إن أمرؤ هلك" قال: «ارتفع أمرؤ بمضمر يفسره 
الظاهر» فى قوله تعالى: إوإن أحذ من المشركين استجارك4 ^ : 
«أحد» مرتفع بفعل الشرط مضمرا يفسره الظاهر» تقديره» وإن 
استجارك أحد استجاركء ولا يرتفع بالابتداء لأن (إن) من عوامل 
الفعل لا تدخحل على غيره»“» وهو مذهب بصرى . 

ج- فى قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم 4 قال: «وما منا» أحد 
(إلا له مقام معلوم) فحذف الموصوف» وأقيمت الصفة مقامه كقوله 9©: 


آنا ابن جلا وطلاع الثنايا ELS‏ 


وتقدير الموصوف فى مثل هذه الأية هو مذهب البصرين المانعين تقدير 
الموصول - ك) سلف - وهذا تقدير نظائر كثيرة فى الكشاف” . 


د - يبتعد الزخشرى عن قول الكوفيين بزيادة الواو فى الحواب» ويقدره محذوفاً 
فى الآيات التى اعتبروها فيها زائدةء مثل قوله تعالى: #حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم .من بعد ما أراكم ما تحبون” قال : «فإن 
قلت: أين متعلق حت إذا قلت: محذوف» تقديره حتى إذا فشلتم منعكم 
نصره»') 


(1) الأية 176/النساء. 

(2) وينظر اهمع ج 173/1 و178 وشرح الأشمونی 146/3 . 

(3) الكشاف 464/1 . 

(4) الآية 6 /التوبة. 

(5) الكشاف 194/2 وينظر المفصل مع ابن یعیش ج 9/9 - 10 . 

(6) هو سحيم بن وئيل الریاحی . 

(7) ج 50/4 وتام البيت: متى أضع العمامة تعرفوق. 

(8) ینظر مثلا ج 399/1 و 455 - 456 وج 239/2 و 480 وج 214/3 . 
(9) الأية 152/ ال عمران. 

(10) ج 329/1 وینظر أیضاً ج 42/4 و 579. 


الات الاز الو القن س ل 


إجلال الزخشرى لسيبويه والمذهب البصرى: 
ومن آيات بصريته إجلاله لسيبويه وتمجيده لكتابه والمذهب البصرى» مثل: 


أ - فى قوله تعالى: [صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ي“ 
قال الزخحشری : : وصبغة الله » مصدر مؤکد منتصب على قوله (امنا بالله) کا انتصب 
(وعد الله )( ع) نقذمه . . ......وقوله: « (ونحن له عابدون) عطف على 
(آمنا باش)» وهذا العطف يرد قول من زعم أن (صبغة الله) بدل من(ملة 
إبراهيم) أو نصب على الإغراء بعنى: عليكم صبغة اله لا فيه من فك 
النظم عن انتظامه واتساقه» وانتصابها على مصدر مؤكد هو الذى ذكره 
سیبویه والقول ما قالت جذام» . 


إنه الإجلال لسيبويه» وتقديم ما محقق بلاغة النظم القرانى من وجوه 
الإإعراب» وقد جاء فى الكتاب : «وقال قوم «صبغة الله »منصوبة على الأمرء 
وقال بعضهم : : لا بل توكيدا والصبغة: الدين... واعلم أن هذا الباب 
ایب رت چا بل ار ق ان ان ب یا ن ا ا 
وإنما ذكرته لتؤكد بهء ول تحمله على مضمر یکون ما بعده رفغا فهو مفعول 


به» . 


ب ۔ فی قوله تعالى  :‏ لكن الراسخون فى العلم منهم... . والمقيمين الصلاة 4© 
قال: «وارتفع الراسخون» على الابتداء و «يؤمنون» خبره» (والمقيمين) نصب 
على المدح لبيان فضل الصلاة» وهو باب واسع › وقد کسره سیبویه على 
أمثلة وشواهد. . . . . وقيل هو عطف على (با أنزل إليك) أى يؤمنون 
بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهو الأنبياء. 


(1) الأية 138/البقرة. 
(2) فى الآية 6/الروم. 
() الكشاف 147/1 . 
(4) ج 191/1 . 

(5) الأية 162/النساء. 
(6) ج 457/1 . 


وو س ي د لوزت الف 


) وهذا فوق ما سقته له» شاهد لتركيزه وتجنبه الإكثار من ذكر الأقوال 
ومناقشتهاء فقد عرفنا فى مبحثى الطبرى والمهدوى ما فى إعراب «المقيمين» فى هذه 
الأية من وجوه الاخحتلاف a‏ 


ج- ی قوله تعالی: ا ا مو آل ا ا ن ی ك 
ha‏ قال : ۰ ھ «ما» صمت الب (ما) 
الموت 4 فاا نذهَبنٌ E‏ الا أن الألف قبلت استتقالً لتکریر 
المتجانسين - وهو المذهب السديد البصرى - ومن الناس من زعم أن (مه) 
هى الصوت الذى يصوت به الكافٌ و «ما» للجزاءء كأنه قيل : كف ما تأتنا 
به من اية لتسحرنا به فا نحن لك مؤمنين» فإن قلت ما عل مه)؟ قلت 
الرفع بمعنی أا شىء تأتنا به» أو النصب معن : أا شىء تحضر (نا)“ تأتنا 
به» ومن اية تبيين لمهاء والضميران ٤‏ (به) و (بہا) راجعان إلى إلا 
أن أحدهما ذكر على اللفظ. والثانى أق على المعنى» لأنه فى معنى الآيةء 
ونحوه قول ز هیر : 


ومها تكَنْ عند امرىءٍ من فة وإن خاها قى على الاس تلم 

وهذه الكلمة فى عداد الكلمات التى يخرجها من لا يد له فى علم العربية 
فيضعها غير موضعهاء ويحسب (مها) بمعنى (متى ما) ويقول: (مها جئتى 
أعطيتك) وهذا من وضعه. ولیس من کلام واضصع العربية فى شىء نم يذهب 
O OS‏ وهو لا يشعر وهذا 
وأمثاله ما يوجب ا لجو بين يدى الناظر فى كتاب سيبويه). 


(1) الآية 132/الأعراف. 

(2) الأية 78/ النساء. 

(3) الآية 41/ الزخرف. 

(4) فی المامش (لعله تحضر فقط) وهو ما يتفق مع التمثيل . 

(5) من معلقته .الشهيرة /ينظر e‏ دار صادر/بیروت وینظر شرح القصائد السبع الطوال /289. 
(6) ج 114/2 - 115 . 
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الباب الغا : المبحث الثای 
كلمة «مها» فى هيئتها ثلاثة" مذاهب» ذكر منها هنا مذهيينء هما المذهبان 

اللذان ذكرهما سيبويهء وما رجحه الزنخشرى وقال عنه: إنه المذهب السديد 

البصرى هو قول الخليل إذ سأله سيبويه عن (مها)» وثالثها آنا اسم مفرد وهو 
مارجحه ابن هشام“ وقد نقل كلام الزحشرى الآنف الذكر فى اهجوم على من 

یقول بظرفیتها. 
وهذا النموذج من أوضح الشواهد على بصرية الزنخشرى وإكباره لكتاب 

سيبويه والمنہج اللغوى فى تفسر القران وتحديد معانى كلماتهء وما جاء فيه من نقد 

نعثر على مثله فى الكشاف بين الحين والآخحر» وهو كثير الذكر لسيبويه" . 

الكشاف ومعانى الزجاج : 
سبق أن أكدت أن معانى الزجاج من مصادر الكشاف والآن أسوق شواهد 

ذلك : 

أ - ذكر الزنحشرى فى قوله تعالى طإوأولئك هم المفلحون)4 أن «هم» ضمير 
فصل : «وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفةء والتوكيد وإغجاب 
أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره»“ أى قصر المسند على المسند 
إليهء وهذا منحى بلاغى فى وجه من وجوه الإعراب وتركيب نحوى» 
والظاهر أن الزنخشرى التقطها من قول الزجاج فى الأية نفسهاء وهو «هو 
وأنت وأناء دخلت إعلاماً بأن الخبر مضمونء وأن الكلام لم يتم وأن 
موضع دخحوهما إذا كان الخبر معرفة أو ما أشبه المعرفةء وأن هو بمنزلة ما 
اللغو فى قوله (في] رحة من الله لنت مم" فإغا دخوها مؤكدة» . 


(1) ينظر المفصل مع ابن يعيش ج 8/4 وب 42/7. 

(2) ينظر الكتاب 433/1 . 

(3) ينظر المغنى 367/1 وما بعدها. 

(4) وينظر أيضاً ج 19/1 و20 و37 و66 و490 وغيرها من الكشاف. 
(5) الاية ك/البقرة. ' 

(6) الكشاف 341 . 

() الاية 159/آل عمران. 

(8) معانى القران 1/الورقة 8/ب. 


فهذا القول مفيد لما ذكره الزنخشرى ووضحه بأسلوب عصره» کا هی 
Eo‏ إيضاح أفكار المتقدمين والتعببر عنها e‏ واضحاأ بتحديد 
اللصطلحات والضوابطء وقد نسب ابن هشام القول بإفادته القصر إلى 
الزنخشزی وأری أنه من قول الزجاج «بأن الخبر مضمون»» 
المكفول ثبوته» فكأان ضمير الفصل ضامن ثبوت فائدة المسند للمسند إليهء 
فهو منه وإن يکن فاضا 


ب ۔ فی قوله تعالٰی: ظ ختم الله على قلوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 4 ذكر 
الزخحشرى” ثلاثة أوجه لتوحيد سمعهم دون قرينيه فى الآيةء هى إضافته إلى 
ضمير الحماعة والعرب تفعل ذلك إذا لم تخش اللبس أو أنه مصدر والمصادر 
لا تجمع» أو أنه على تقدير مضاف» وهذه الثلاثة نفسها ذكرها الزجاج» 
وتناول هذا المعنى فى أكثر من موضع - كا سلف - وقد استشهد الزنخشرى 
للقول الأول بالشطر الأول من بيت الكتاب وهو: 


> - o 
فإن زمانكم زمن خميص‎ eem 


ج- ومن ایات نقل الزخشری عن معانی الزجاج ما قاله فى (لن) وهو: «وهى عند 
الخليل فى إحدى الروايتين عنهء أصلها «لا أن» وعند الفراء «لا» أبدلت 
ألفها وا وعند سيبويه وإحدى الروايتين عن الخليل حرف مقثضب لتأكيد 
نفى المستقبل»*» وهاتان الروايتان ذكرهما الزجاج فى معانيه” 


(1) ينظر اللسان (ضمن) ج 13417 . 

رم الأية 7/البقرة. 

(3) ج 41/1 وینظر 1 و 641/4 . 

ر4) ينظر الكتاب 108/1 وهو من الأبيات الخمسين المجهولة القائل» ج 379/3 . 

(5) وم تنتبه طبعة المكتبة التجارية وشرح الشواهد الذى معها إلا أنہا نصفت بيت فأدمجت فى التفسير 
1/, وقد انتبهت إلیه فی 369/1 و 641/4 . 

(6) الكشاف 77/1 . 

)ج 28/1/ب. ` 


الباب الثانی : المبحٹ الثای 695 


وقد انکر عليه أبو عل الفارسى الرواية الثانية وعدها من الغلط فى 
الحكاية» مۇكدا آنه ل e‏ الخليل إلا ما رواه سيبويه من أن أصلها «لا ‏ 

أن» قال: «فأما هذا الموضع ففيه غلط فى الحكاية وهو ما ذكر فى (لن) من 
أنه روی عن الخليل فيه قولان» وم یرد فيه إلا قول واحد» وهو ما رواه عنه 
سیبویه قال سیبویه فی «لن»: «أما الخليل فزعم أا «لا أن» ولكنہم حذفوا 
لکثرته فی کلامهم ک| قالوا: (ویلمه) وکا قالوا يومثِء وجعلت بنزلة حرف 
واحد» ك) جعلوا هلا بمنزلة حرف واحد فإغا هى «رهل ولا)"» وقد رد 
سیبویه قول الخلیل» ونص الزحشری متفق مع ما جاء فى معان الزجاج مما 
يکد أنه ناقل منه» وهو نغوذج نجه فى التركيز وتجنب مناقشة الأقوال. 

د - ما ذکره الزنخشری فی قوله تعالى: ٭ ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يده چ من إعراب وتقدير هو بعناه فى معانى الزجاج» من أن 
البحر فى قراءة النصب معطوف على اسم (آن)» وبالرفع على محلها مع 
معموما على معنى «ولو ثبت كون الأشجار أقلاما»*» وهو قول الكشاف› 
ونی المعانی «لو وقع ما فى الأرض لأن لو تطلب الأفعال»“. أو أن «البحر» 
مرفوع على الابتداء والواو للحال على معنى «ولو أن الأشجار أقلام فى حال 
كون البحر ممدودا) أو «والبحر هذه حاله» . 


المبرد والكوفيين . 


نقله عن الزجاج بالاسم : 
إذا كانت النماذج الآنفة تشبت انتفاع الزخشرى بعانى الزجاج بالمقارنة 


(1) الإغفال ج 304/1 - 305 وينظر الكتاب 407/1 والخزانة 341/4 - 343 وفيها مناقشة مفيدة لرواية سيبويه 
(2) الاية 27/لقمان. 

(3) الكشاف 395/3 . 

(4) المعای ج 67/3/. . 

(5) ينظر المغنی 299/1/ط بيروت . 
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والاستنتاج» فان ذکر اسمه وتفسیره ف الكشاف وارد فى مواطن غر قليلةء ما 

يدل - أقوى الدلالة - على الصلة الوثيقة بين الكتابين ومن ذلك : 

أ - قوله تعالى: فجاءها بأسنا بیاتا أو هم قائلون 4# . أعربت فيه الجملة 
الثانية الإإسمية حال ول ڏک معها واو الحالء فقال الفراء: الواو حذوفة 
ورده الزجاح مکتفیا بوجود الضمرء > وصحح الزخشرى أن (أو) العاطفة على 
حال تغنی عن ذکر واو الحال استتقالاً لاجتماع حرف عطف. قال: «فإن 
قلت : لا يقال : ٠‏ جاءنی زید هو فارس بغیر واو» فا بال قوله: «هم قائلون»؛ 
قلت : قدر بعض النحويين الواو حذوفة ورده الزجاج وقال: لو قلت: 
جاءنی راجلا E‏ أو جاءنی زيد هو فارس لم يحتح فيه إلى واو لأن 
الذكر قد عاد إلى الأول - والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها حذفت 
الواو استتقالا لاجتماع حرف عطف. لأن واو الحال هى واو العطف 
استعيرت للوصل» فقولك: جاءنی زید راجلا أو هو فارس كلام فصيح وارد 
على حده» وأما جاءنی زید هو فارس فخبیث»” ‏ . 

وهو فی اخر نصه یرفض بعض قول الزجاج ويختلف معه فى أن 
الأخبر جعل عود الضمر هو المسوغ لعدم ذكر واو الحالء بينا الزخشرى 
بجعله وجود حرف العطف على حال» فهو مجتهد يقر ما يقتنع به . ولذلك أقر قوله : 
«جاءنی راجلا أو هو فارس» ورد قوله : «جاءني زيد هو فارس»» وجعله خبيغاً. 

ب - قوله تعالى: $ هيهات هيهات لا توعدون 4 : استشكل الزخشرى وجود 
اللام فى فاعل هيهات وهى اسم فعل بجعنى (بعد)» وقد قرأها الأربعة عشر 
غیر آ جعفر بالفتح من غير تنوین» وقرأ أبو جعفر بالکسر من غير تنوین ° 
وقرئت فى الشواذ بالسكون» والكسر والضم مع التنوين“» ومن حق ما 

(1) الآية 4 / الأعراف. | ) ) ) 

هو الفراء ينظر معانيه 1 /372» وهذا القول «بعض النحويين» من تعبير الزجاج وهو فى معانيه ج 

2 من المطبوعة وينظر فى الموضوع . 

3) الكشاف 68/2 - 69. 

4 الأية 36 / المؤمنون. 

5) ينظر الإتحاف 318 - 319 . 

)) ينظر ختصر الشواذ 97 - - 98 وابن یعیش ج 6/4. 
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بعدها أن يكون مرفوعاًء وقد أجاب الزخشرى على استشکاله بجا ورد فى 
معان الزجاج - وهو تفسيره - من تفسيرها بمعنى «البعد» على لغة من لم ينون 
و «بعد» اسا نكرة على لغة من نونء منزلة منزلة المصدرء ويبدو أن الزجاج 
مجعلها اسا متبدأ بمعنی «البعد» وهو قول قال الزخشرى: «فإن قلت ما 
توعدون هو المستبعد ومن حقه أن يرتفع ہیهات کا ارتفع قوله»(' : هیهات 
العقيق وأهله ...... فهيهات فا هذه اللام؟ قلت: قال الزجاج ٤‏ 
تفسبره: البعد لما توعدون أ لا اون ف اة ر مرل 
المصدر» وفيه وجه اخر: وهو أن يکون اللام لبيان المستبعد ما هو بعد 
التصويت بكلمة الاستبعاد كا جاءت اللام فى (هيت لك)” لبيان المهيت 


لے 


وفیع| دکره إضصافة وترکیر وأخحذ للكلام بالٰعنی والاخحتصار» فا کر 

ج- فى قوله تعالى: þ‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 4© جعل كافة 

نعتاً لمصدر محذوف. وقد انتقد قوله هذا لاستعماله كافة لغبر العاقل اعراج 
غر حال اک ملازمة | و ر ن حطة a‏ 

ی ابا إا دباي ۲ قد كفتهم أن بخرج منها أحد منهم» وقال 

الزجاج” : المعنى أرسلناك جامعاً للناس فى الإنذار والإبلاغ» وحق التاء على 

هذا تکون إلمالغة کتاء الراوية والعلامة» )8( وقد نفد من أعرب کافه 


(ن) هو جریر وتامه «وهیهات خل بالعقیق نواصله» / ینظر دیوانه / 479 . 

(2) ینظر معانیه ج 26/3 / ب - 27 / ب وفیه الشاهد بكامله. 

(3) الآية 23 / يوسف. 

(4) الكشاف ج 147/3 وينظر امفصل مع این یعیش ج 65/4 - 66 والإملاء 149/2 . 
(5) الأية 28 / سبأً. 

(6) ج 17/1 وينظر المغنى 623/2. 

() معانیه ج 78/3 / ا . 

(8) ج 460/3 . 


8 ب ا ب التو وكتت التق 


حال من المجرور عليه نقداً لاذعاً فقال: «ومن جعله حالاً من المجرور 
- متقدماً عليه فقد أخطا لأن تقدم حال المجرور فى الإحالة بمنزلة تقدم المجرور 

جعل «اللام» بمعی (إ) لآنه لک یستوی له الطا الأرل لا با لطا الثانى فلا 

بد له من ارتکاب الخطاین»“ 

e SS SS E 

ا وتظهر الإمام الزغخشرى عا دا رآی واجتهاد یطاول الامام الزجاج ف 

اراتة ل ناقا ا کا صوره بعصس بعض الباحثين کا سلف - ومھم)| کانت المصادر 

الى PEE‏ باحث يفهم ما يقول 
ويقراً E‏ عن الزخشری : انه سطا»ء وإغا يمکن أن يقال آنه بی على فعل 

السابقين واجتهد وجدد» وأبدع منهجا قليل النظيبر. 

2 - موافقة ال خشرى للكوفيين واجتهاده: 

ا أن دمج هاتين إلنة لنقطتن ف فقرة وأحدة» لأن موافقته للكوفيین حمل 

طابع الإجتهاد والاختيار من غير مذهبه البصرى الذى ارتبط بأصوله - کا رأينا- 

ولأن المسائل التى وافقهم فيها- كا علمت - غير كثيرة. 

وبعضھا - ک)| سنعلم - مشكوك فی أخذها منهم » وإليكم النمادج : 

ا - جوز الكوفيون SE a a E‏ ب المضارع فى جواب «لعل» 
للترجی ۰ وقد خرج الزخشرى عليه بعض الآيات› منپا قوله تعالی : $ وما 
يدريك لعله یزکی أو يذكر فتنفعه الذكرى 4^ قال: «فى» فتنفعه منها: 
«وقرىء (فتنفعه) بالرفح عطفا على (يذكر) وبالنصب جوابا للعل كقوله: 
«فاطلع إلى إل موسى»*“ وكان قد قال فى اية غافر هذه: «وقرىء (فاطلع) 


(1) ینظر مثا الکشاف ج 398/1 و 496 وج 73/3 وج 4 /603 ومعانی الزجاج ج 122/1 أ و151 
وج 198/4 / ب. 

(2) الآیتان 3 و 4 / عبس. 

(3) الآية 37 / غافر. 

(4) الكشاف 4 / 561 . 
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ال عل جرب الج تا لر اة رمل ها 
التوجيه أحد وجوه الإعراب فى (فلا تجعلوا) فی قوله تعالى: # .... لعلكم 
تتقون ..... فلا تجعلوا لله أنداداً 04 . 

ويدل على أن هذا اختيار فى التطبيق ونخريج على الظاهر أنه فى 
فصل * 4 يذكر لعل الترجى م الأدوات الحتت الق ینصبتب المضارع - بعل 
الواو والفاء فى جوابهاء فهو اختيار من خارج مذهبه. 


ب ۔ فی قوله تعالی  :‏ إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة 74 ذكر© 
فى (ما) وجهين من الإعراب على قراءة نصب بعوضة: أن تكون نكرة مبهمة 
مؤكدة» وأن تكون صلة زائدة للتأكيد» وعلى قراءة رفعها جوز فى (ما) - 
أيضا- وجهين من الإعراب هما: أن تكون موصولة حذف صدر صلتها 
كقراءة من قرأ فإ تماما على الذى أحسن 4 برفع أحسن - وهو قبيح عند 
البصريين وهذه التخرمجات الثلاث يذكرها كثر من المفسرين © 

وأضاف الزخشرى جواز أن تكون (ما) استفهامية» قائلا عن هذا 
«ووجه اخر جميل وهو أن تكون التى فيها معنى الاستفهام»› موجها له 
نہم لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم بالمحقرات قال: «إن الله لا 
يضرت للأفراد ما شاء من الأشياء المحقرة مثلا بله البعوضة فيم| 
فوقهاء کا یقال» فلان لا یبال با وهب» وما دینار ودینازان؟ والمعتى أن لله 


(1) الحزء نفسه / 130 . 

رم الکشاف ج 72/1. 

(3) من الآيتين 21 و 22 / البقرة. 

(4) ینظر مع ابن یعیش ج 18/7 وما بعدها / و / ج !ا/72-71. 

رى الأية 26 / البقرة. 

رم) الكشاف !85/1 - 87. 

ر( الآية 154 / الأنعام. 

(8) ينظر مثلا معانى الفراء 22/1 ومعانى الزجاج 14/1 - 15 وتفسير الطبرى 404/۲ - 405 / ط / دار 
المعارف وتفسير ابن عطبة | / 204 - 205 / ط المجلس الأعلل للشؤون الإسلامية والبحر الح 
2 - 123 . 
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أن يتمثل للأفراد وحقارة شأنها بجا لا شىء أصغر منه وأقل» كا لو تمثل 

بالجزء الذی لا یتجراً أو با لا یدرکه لتناهیه فی صغره إلا هو وحده بلطفه أو 

با لمعدوم » کا تقول العرب: فلان أقل من لا شىء فى العدد». 

وواضح أنه يعتمد فى قوله بهذا الوجه على التحليل وتوجيه المعنىء وإن كان 
ما ذکره غير واضح أو «معنى متعاص » كا يقول العلامة ابن المنير» وذلك أنه أراد 
بالعنى» التصعيد فى التمثيلء وأن من أعطى الكثير» إعطاؤه القليل مسلم بهء 
وهذا المعنى فى الآية غير ظاهر عند ابن المنر. 

ولكن يبدو نى أن الزنخشرى هدف من ذلك بناء على تحليله إلى معنى الإنكار 
على المستنكفين. وأنه ءا مكان لاستغرابہم لأن لله أن يضرب من الأمثال ما شاء» 
فها وجه استنكاركم لضرب البعوضة مثلا وما دون البعوضة؟ء ولا شك أنه 
معجب بهذا التخريج على الاستفهام لفصاحتهء وقراءة الرفع منسوبة إلى رؤبة بن 
العجاج» «وهو أمضغ العرب للشيح والقيصومء والمشهود له بالفصاحة» وكانوا 
يشبهون به الحسن» وما أظنه ذهب فى هذه القراءة إلا إلى هذا الوجه لفصاحته. 

وهذا القول أثار عليه كثيرا من النقد والاتہامات - کا يأتق فى موقفه من 
القراءات - ثم أعرب «بعوضة» بالنصب عطف بيان ل «مثلا) أو ا 
ل «يضرب»» ومن المعلوم أن عطف البيان عند البصريين لا يكون فى النكرات 
وإنغا مجرونه فى المعارف فقط. فإعرابه «بعوضة» عطف بيان تبع فيه الكوفيين أو 
هو اختیاره وجها من وجھى تخرججها. 


والدليل على أن هذا ليس مذهبه وأنه على المذهب البصرى فيهء آنه فى 
المفصل لم جره فى النكرات» وجعل شارحه ابن يعيش من الفروق بينه وبين 
النعت أن الأخير يقع فى المعارف والنكرات بينا عطف البيان لا يكون إلا فى 
المعارف. قال: «الثانى أن عطف البيان لا يكون إلا فى المعارف والصفة تكون فى 
المعرفة والنكرة»' . | | 

وعلى أى حال فإن توجيهه هذه الآية من الأدلة الواضحة 2 عمق 


(1) ينظر المفصل بشرح ابن يعيش ج 72-71/3. 
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الزخشرى وجعله الإعراب ف خدمة المعنى والتماسه من وجوههء ما كان ألصق 
بالفصاحة وأقدر على تحقيقهاء وقد قال ابن المنير فى هذا التخريج مع عدم رضائه 
عنه: «وناهيك بجوضع العكس على فهم الزخشرى» بل مع تعود فهمه وإصابة 
نسجه» خحصوصاً فى تنسيق المعانى وتفصيلهاء والله الموفق» وقال عنه أبو حيان: 
«والثانى فيه غرابة واستبعاد عن معنى الاستفهام»" . 


إجراؤه عطف البيان على خلاف المذهبين : 

وبمناسبة عطف البيان فى الآية أذكر أن الزنخشرى خرح بعض الآيات عليه 
عل حلاف المذهبين فه) لا مجوزان فيه اخحتلاف المعطوف والمعطوف عليه تا 
کر ولکنه لم يلتزم ذلك فأعرب قوله تعالى : # مقام إبراهيم 4() عطف بیان 
لقوله : «ایات بينات» وفوف ذلك فإن (مقام إبراهيم) مفرد والاأيات جمع فکیف 
يىينہا؟ و ذلك اعتمد الزحشرى على التأويل وتحليل المعنى وتوجيهه ملتسا 
له وحھی : أن مجعل المقام وحده بمنزلة ایات ا وقوة دلالته على قدرة الله 
ونبوة EE i‏ أو أن مجعل ايات لاشتماله على تأثبر 
القدم ی ى الصخرة الصأءء وغوصه فيها اف الكعبين» وإلانة بعضھا دوں البعضص 
الآأخر. . إنه ایات . 


[ وجوز أن يراد «مقام إبراهيم»» وأمن داخله فیکون «ومن وله کان امنا» 
داخلا ی بیان «ایات» وھما کافیان فی بیانہا «لأن الاثنين نوع من الجمع كالثلانة 
والأربعة»» ومجوز أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهماء دلالة على تكاثر 
الآيات» كأنه قيل: فيه ايات بينات: «مقام إبراهيم وأمن من دخله وكثبر سواهماء 
ونحوه فی طى الذكر قول جرير" : ) 

كانت حنیفة دنا فر من العبيد وثْلث من مَواليها 


(1) البحر المحيط 123/1. 
(2) الآية 97 / ال عمران: 
(3) ينظر دیوانه / 600 من قصیدة ہجو با بنى حنيفه . 


د د ب د الورك الفدة 


وقراءة ابن عباس وأبى بن كعب وتمجاهد وأ جعفر المدنى فى رواية قتيبة (أية 
بينة) فیها دلیل على أن «مقام إبراهيم» واقع وحده عطف بیان». 

ثم قال الزخشرى: «فإن قلت: كيف أجزت أن يكون «مقام ا 
والأمن ا بیان للآيات؟ وقوله: «ومن دخله کان آمنا) حملة مستأنفة إما ابتدائية 
وإما شرطية؟ قلت أجزت ذلك من حيث المعنى لأن قوله: «ومن دخله کان آمنا» 
دل على أمن داخحله» فکأنه فيل : و فيه ایات بینات ٣‏ إبراهيم وأمن داخحله. آلا 
ی ا فيه أية بينة: ا لأنه فى معنى قولك: 
فيه ايه بينة : أمن من داخله» (. 


إن هذا النموذج من أوضح الأدلة على استقلال فكره وعلى منهجه الفريد فى 
جعل الإعراب حسب توجيه المعنى» واستغلاله فى تحليل الآيات» وف اعتماده على 
التأويل وعلى التوجيه المعنوى فيا يراه من وجوه الإعراب» وفى اعتماده على 
الشواهد النحوية» واعتداده بالقراءات الشاذة والاستدلال اء وذه المرتكزات 
خالف النحويين فى هذا الإعراب. فقال عنه أبو حيان: «ولم يذكر الزخشرى فى 
إعراب «مقام إبراهيم» إلا أنه عطف بيان لقوله: «ايات بينات» ورد عليه ذلك 
لأن «ايات» نكرة و (مقام إبراهيم) معرفةء ولا جوز التخالف فى عطف البيان» 
وقوله مخالف لإجاع الكوفيين والبصريين فلا يلتفت إليه» وحكم عطف البيان عند 
الكوفيين» حكم النعت فتتبع النكرة النكرة والمعرفة المعرفةء وقد تبعهم فى ذلك 
أبو على الفارسى ٠‏ وأما عند البصريين فلا مجوز إلا أن یکون معرفتین ولا يجوز أن 
یکون نکرتین»* 


إن مثل هذا القول يدل على اختلاف منهج الإمامين - وسيأق حديث ذلك 
فی مبحث ای حيان ‏ وكذلك أعرب الزخشری”“ قو له تعالی : آن تقوموا الله 
على آنا عطف بيان على «بواحدة» فى قوله تعالى: # قل إغا أعظكہْ بواحدة أن 


(1) و(2) الكشاف 296/1 - 298 . 
(3) البحر المحيط ج 9/3 وينظر المغنى / 508 و 561 / ط / بيروت . 
(4) ینظر ج 465/3 . 
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تقوموا لله می e‏ ا نكرة واأضدو المأخوذ من م" أن والفعل 
٤‏ ) 
حے ۔ حعله اسم الإشارة اسا فض 

جعل الزخشرى ۳ الإشارة اس) موصولا فی أكثر من آية» ومعلوم - ك 
سبق فى مبحث الفراء - أنه مذهب كوفى» وكذلك الزجاج يرى هذا الرأى وخرج 
عليه بعص الآيات. ولکن المراجع ١‏ تسه إليهء حی أن الأنبارى أعتبر البصريين 
حمیعاً منعول چی٤‏ اسم الإإشارة و والزجاج من أئمتهم ويتصعب هم ا 
سلف _ قال الزجاج : «لأن هؤلاء وهذا تكونان فى الإشارة للمخاطبين إلى أنفسهم 
بمنزلة الذين وقد تكون لخير المخاطبين بنزلة الذين نحو قول الشاعر: 

وهذا حملن طليى. ١‏ أئ. والذى ملين طليق © .وذلك فى قول 
تعالل: ها أنتم هؤلاء ا عنہم فى الحياة الدنيا 4“ فقال فيها 
الزخشرى : «و جور أن يکون (أولاء) اسا ا بمعنی الذين وجادلتهم صلته »© 
فلعله اقتداء بالزجاج لبصریته وقوة صله الکشاف بمعانيه» فال ابو حیان ف قوله 
تعالى : ل ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 4 وأجاز الزخشرى”“ أن 
یکون ذلك بعی الذي ونتلوه صلته» ومن الآيات الخبر وقاله الزجاح © قىلە› 
وهذه نزعة كوفية مجيزون فى أساء الإإشارة أن تکون موصولة» ولا جوز ذلك عند 
البصريين إلا فى (ذا) وحدها إذا سبقها ما الاستفهامية باتفاق أو من الاستفهامية 
باخحتلاف» © 


(1) الآية 46 / سبأً. 

(2) ينظر الانصاف ج 717/2 (م 103) . 

- (3 المعانى 1 /133/| وينظر إعراب القرآن للنحاس / الورقة 13 وقد تقدم البيت في صفحتي: 273 و 595. 
(4) الآية 109 / النساء. 

(5) ج 437/1 وينظر ايشا ص 119 و 313 a‏ 

(6) الآية 58 / ال عمران. 

(0 بنظر الکشاف ج 281/1 . 

(8) ینظر معانیه ج 92/1 / ب. ٠‏ 

(9) البحر المحيط ج 476/2 . 


4 د ا سے النحو وكتب التفسير 


د - تقلديره متعلق البسماة فعا مؤخرا: 


من النماذج التى جعت بين تأثر لزخشرى بالکوفیین واجتهاده وتفضیله من 
وجوه الإعراب ما كان آبلغ وأسوغ من حيث المعنىء تقديره متعلق «بسم الله 
الرحمن الرحيم» فعلا مستوحى من الموضوع الذى صدر بالبسلمة! وهو فى القرآن 
«إقرأ أواتل» لأن الذى يتلو التسمية مقروءء متأخر عنها ليفيد اختصاص اسم الله 
عر ت بالابتداء به» وهو ما جب أن يقصد إليه الموحدى لأن المشركين كانوا 
يبدأون بأساء هتم فيقولون: باسم اللات» باسم العزى. 

وتقديره فعلا هو مذهب الكوفيينء وهم يقدرونه من مادة الابتداء"“ ولكنى 
رأيت الطبرى - وهو كو - نحا المنحى الذى سلكه الزنخشرى فى تقديره فعلا 
مستوحی من الموضوع ومن قوله: «.... ومفهوم به أنه يريد بذلك إقراً «(بسم 
الله الرهمن ن¿ الرحيم»» وكذلك قوله: «بسم الله» عند نهوضه للقيام أو عند قعوده 
وسائر أفعالهء وینبیء عن معنی مراده بقوله: «بسم الله وأنه أراد بقوله: 
«بسم الله» أقوم بسم الله وأقعد بسم الله وكذلك سائر الأفعال. وهذا ما سلکه 
الزخشری فکان من قوله: «وکل فاعل یبدا فی فعله ب (بسم الله) کان مضمرا ما 
جعل التسمية مبدأً له»“. وقد ذكر لذلك بعض الشواهد والنظائر التى يطول 
ذکرها. 

وهو اتجاه حسن لا غرابة أن يصدر عن هذين الإمامين لتغليبها التأويل 
والمعنى وأن بخالف فى ذلك الإمام ابن المنير لتمسكه با سار عليه النحويون من 
تقديرة هن ماد الأتذام لكزنة. غاا يصلح لكل موضوع وكذلك أبو خیان فی 
الببحر “ . 


وينفرد الزخشرى - فيا علمت - بتقديره مؤخرا ليحقق المرمى البلاغى 


(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس / الورقة 1 / . 

(2) تفسير الطبرى 114/1 - 155 / ط / دار المعارف. 

(3) ینظر ج 3-1/1. 

(4) ج 16/1. 

(5) وينظر إعراب القران للنحاس / ق 1 1 وتفسير الطبرى والبحر المحيط فى الموضعين السابقين. 


الباب الثان : المبحث الثان O E iE‏ 


السالف حتى يتحقق المعنى الطلوب وهو التأكيد على چ الله وإجلالهء ووجوب 
اخحتصاصه بالعبادة والاستعانة به دون غيره. 
ه - تقديره العطف على محذوف مع حرف العطف المسبوق بہمزة الاستفهام: 
من تقديرات الزمحشرى المعروفةء تقدير العطف على محذوف إذا سبقت همزة 
الاستفهام حرف العطف مثل قوله تعالى: أو كلا عاهدوا عهداً نبذه فريق 
منہم 4“ التى قال فيها: (أو كلما): الواو للعطف على محذوف معناه: «أكفروا 
بالآيات البينات وكلم| عاهدوا» . وقد ذكر الزخشرى هذا التقدير فى ايات كثيرة - 
وسیانی نقاش ذلك فى الباب الثالث- مع المغنى - وهو لا يلتزم بهذا الرأى- 
لتخريجه - أيضاً- فى الكشاف على رأى الجمهور من كون العطف على السابق 
والهمزة مقدمة من تأخبر لصدارتها. 
و/ وثوع الفعل الماض غر المقترن ب «قد» حالا: 
ومن توجيهاته الاجتهادية: ما ذكره فى قوله تعالى: إوكنتم أمواتا 
فأحیاکم 4 إذ جعل جعل «وکنتم» حال بدون تقدیر «قد» معها مع نصه على وجوب 
«قد» مع الماضى لاقع الا قال : «فإن قلت : فكيف يصح أن تکون ل وهو 
ماض » ولا يقال : جئثت وقام الأمير ولكن وقد قام“ إلا أن يضمر قد؟ قلت: م 
تدحل الواو على a‏ أمواتا» وحده ولكن على جملة قوله: «كنتم ا 
«ترجعول» کأنه قیل : وکیف تکفرون بالله وقصتكم هذه وحالكم أنكم» . 
وقد جعل قوله تعالی : حصرت صدورهم 4" فى موضع الحال بإضمار 
قد والدليل عليه قراءة من قرأ حصرة صدورهم وحصرات صدورهم وحاصرات 
صدورهم وجعله البرد صفة لوصوف محذوف على «أو جاؤكم فوما حصر ت27 
(0 الکشاف 127/1 ِ أيضاً 121 وج 186/4 وغیرها. 
(م الأية 28 / البقرة. 
(4) فى ط / التجارية «لا أن يضمر» وهو خطأً ج 91/1. 
(5) ج 269/1 / ط / الحلى . 
(6) الآية 90 / النساء. 
(7) ج 424/1 وتنظر أيضاً ص 292. 


6 النحووکتب التفسبر 


ولکنه ٤‏ اية البقرة ترك ا ۳ القاريل وق ال 
تصوره -. ) 


الكشاف ومعانی الفراء: 


التاظ تن حاكد له أن رمان الترا تى ماكر خضتضا ف 
القراءات - كا ياتى فالنقل عنه مع التصريح باسمه نجده يتكرر فى الكشاف» ومن 
ذلك : 

- ما ذکره الزخحشری فى قوله تعالى : « وكان بين ذلك قواماً 4 من جواز أن 
يکونا خبرين لكان وأن يكون بين ذلك «ظرفا لخوا» وقواماً هو الخبرء وأن 
يكون الظرف هو الخبر» وقواما حالاً مؤكدة ثم حكى عن الفراء أن يكون 
«بين ذلك» هو اسم كان» مبنيا لإضافة الظرف إلى مبنى هو اسم الإشارة 
وهو رأى له سلف فى مبحثهء قال الزخشرى: «وأجاز الفراء أن يكون (بين 
ذلك) اسم كان على أنه مبنى لإضافته إلى غير متمكن كقوله: - ل ينع 
الشرب منہها غير أن نطقت ....... وهو من جهة الإعراب لا بأس 
به» ولكن المعنى ليس بقوى» لأن ما بين الإسراف والتقتير قوام لا عالةء 
فليس فى الخبر الذى هو معتمد الفائدة فائدة»” . 


وفى هذه النظرة تأكيد لمنبج الزخشرى فى قبوله لما يقتنع به وقياسه 
وجوه الإعراب مع المعنى حتى تكون فى خدمته. 

ويلاحظ أن الفراء لم يذكر الشاهد المذكور فى هذه الآية وإنما قال 
فيها: «وإن شئت جعلت (بين) ف معني رفع» کا تقول: کان دون ذلك 
کافیا لك ترید أقل من ذا کان کافیا لك وتجعل (وکان ان ذلك) کان 


(1) الآأية 67 / الفرقان. 
(2) تقدم بکامله فى مبحث الفراء وينظر أيضا الكشاف ج 230/2 / ط التجارية وشرح شواهد الكشاف 
لمحب الدين أفندى : الكشاف ج 490/4 / ط الحلبى . 

(3) الكشاف 231/3. 


الباب الثاں : المبحث الثای 707 


الرسط من ذلك قرام وهو مغن ما ساقه ل ال رى كاده ى غم 
الالترام بالنص المنقول عنهء والبناء المذکور۔ ہو رای الفراء ۔ کا سلف - 


ب _ وما ذكره الزخحشرى فى قوله: يا أا الذين امنوا هل أدلكم على نجارة 
تنجيكم من عذاب أليم» تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل 
الله . ....» يغفر لكم ذنوبكم.... #4 من جعل الفراء (يغفر لكم) 
مجزوماً فی جواب هل أدلکم قال: وقوله: «یغفر لکم» جزمت فی قراءتنا فی 
(هل) وی قراءة عبد الله للأمر الظاهر لقوله: (امنوا) وتأويل: «هل أدلكم 
أمر أيضا فى المعنى كقولك للرجل: هل أنت ساکت» معناه اسكت - والله 
أعلہ)2. 

فقال الزخشرى“: «فإن قلت: هل لقول الفراء إنه جواب (هل 
أدلکم) وجه؟ قلت: وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة والتجارة مفسرة 
بايان والحهاد.» فکأنه قیل : هل تتجرون بالإ ان والحهاد يغفر لکم»» وکان 
قد جعله قبل هذا القول جز وما فی جواب «تؤمنون» باعتباره خبرا فی معنی 
الأمر أى امنوا وف نصه السابق إيضاح وتوجيه لقول الفراء. 


ج من النمادج الى يكن ردها إلى معان الفراء وارائهء وإن لم يصرح الزخشرى 
بذلك. ما ذکره فی قوله تعال : بو با غفر لی رب 4 من جواز إثبات أف 
الاستفهامية المجرورة فى النثر مرجوحا وهو رأى الفراء ‏ الذى قال فى 

: بجا غفر لی رب » و(ما) تکون فی موضع (الذی) وتکون (ما) 
و(غض فی موضع مصدر ولو جعلت (ما) فی معنی (أی) کان صواباً» یکون 
المعنى : ليتهم يعلمون بای شیء غفر لی ر؟ ولو کان كذلك لاز له فيه 

(بم غفر لی ربی) بنقصان الألف› کا نقول: سل عم شئت وکا قال: 


)1( معان الفراء حح 2/ 273 . 
(2) الآيات 10 - 12 / الصافات . 
(3) معانی الفراء ج 154/3. 


.421/4 > )4( 


(5) الآية 27 / يس. 
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النحو وكتب التفسر 


} فناظرة ہم یرجع المرسلون ي وقد أعها الشاعر - وھی استفهام - فقال : 


انا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيا يكثر القيل ۳^" 
فقال الزنخشرى: «فإن قلت: ما فى قوله تعالى: « با غفر لى رى 4 
أی الاءات ھی ؟ قلت : المصدرية أو الموصولة ای بالذى غفره لى من 
الذنوب» ویحتمل أن تکون استفهامیة یعنی بای شیء غفر لی ربں؟ یرید ما 
كان منه من المصابرة لإعزاز الدين حتى قتل» إلا أن قولك: (بم غفر لى) 
بطرح الألف أجود» وإن کان إثباتہا جائزاء يقال: قد علمت بجا صنعت أى 


بای شىء صنعت» وبم صنعت؟ »7 . 


أليس معنى النصين واحدا وأحكامها النحوية متفقة؟ والزخشرى لا 
يحكى - فى المفصل - جواز إثبات الألف مع (ما) الاستفهاميةء ويجعل ابن 
يعيش إثباتها فى الشعر دون النثر قليلا نادرا وينكر ابن هشام° حل القراءة 
المتواترة عليه» لشذوذه» ويتعجب من الزنخشرى لقوله بذلك» وهو لم ينسبه 
إلى الفراءء فكأنه لم يعلم آنه صاحب هذا القول فى الآية نفسهاء وقد يكون 
من الأدلة على اتباعه الفراء فيها أنه فى قوله تعالی: # قال فبا أغویتنی © 
حلل المعنى على أن (ما) فيه مصدرية» وحكى أن تكون استفهامية مع ثبوت 
الألف وحکم عليه بالقلة والشذوذ. قال: (وقيل «ما») للاستفهام کأنه فيل : 
بأی شىء أغويتنى.. ثم ابتدأً لأقعدن. وإثبات الألف إذا أدخحل حرف الجر 
على (ما) قلیل شاذ“. ونی قوله تعالی: ظ عم يتساءلون چ © ..... قال: 


© الآية 35/ النمل 

(2) لم يذكر قائله / ينظر أمالى ابن الشجرى ج 233/2 - 234 والمغنى 1/ 331 وشرح شواهده للسيوطى 
ج 710/2 ط / بیروت . 

(3) معان الفراء ج 374/2 - 375 . 

(4) ج 9-8/4,. . 

(5) ينظر ج 9-8/4 من المفصل وشرح ابن يعيش . 

(6) ينظر المغنى 330/1 - 331 . 

(7) الآية 16 / الأعراف. 

(8) ج 71/2 - 72. 

الآية 1 / النبأاً. 


الپاس الثانن : البح الثای 709 


رالاستعمال الكشر عل الحذف والأصل»' و هذا مقمصده من قوله 
السابق «بطرح الألف أجود» فى اية يس. 


تفضیله من وجوه الإعراب ما کان أبلغ » وتوجيهه الإعراب لخدمة المعنى وعقیدته 
الاعتزالية : 

ما تقدم من نماذج الكشاف فيه الكثير من الغنى فى إيضاح هذين الأمرين 
ولكنى أزيدهما إيضاحا بذكر بعض النماذج ياء ولتوجيهه الإعراب وفق عقيدته 
الاعتزالية وهى : 
أسدَ المعانى ما دل عليه القران: 


أ - قوله تعالی: ومن ایاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضله4 رأی 
أنه من باب اللف والنشر غير المرتبء وأن ترتيب الكلام فيه: ومن اياته 
منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار «إلا أنه فصل بين القرينين الأولين 
(المنام والابتغاء) بالقرينين الأخيرين (الليل والہار) لأا زمانان» والزمان 
والواقع فيه كشىء واحد» مع إعانة اللف على الاتحادء ثم قال: «ويجوز أن 
یراد منامکم فی الزمانین وابتغاؤکم فيها» والظاهر الأول لتكرره فى القرانء 
وأسدَ المعانى ما دل عليه القران يسمعونه بالاذان الواعية». 


وهو نغوذج يجمع إلى الحرص على تحقيق لون من ألوان البديع: | 
والنشر - وهو غرض بلاغى» تزكية المعنى وتقويته بتكرره فى القران الكريم 
وأسد المعانى ما دل عليه القران «وهى عبارة صائبة جميلة وفى مقابل ذلك 
أهدر حك نحوياً هو .وجوب تأخر معمول المصدر عليه»» قال ابن هشام: 
«وهذا یقتضی أن یکون النہار معمولا للابتغاء مع تقديه عليه» وعطفه على 
معمول منامکم وهو بالليل» وهذا لا يجوز فى الشعر» فكيف فى أفصح 
الكلام »0 . 


(1) ج 4 / 546 - 547 . 

(2) الآية 23 / الروم. 

(3) الكشاف 3 / 373 وينظر البلاغة القرآنية ف تفسير الزخشرى / 488. 
(4) المغنى 599/2 / ط / بیروت . 


ق7 س ب ب ب ب ت الھو روک الق 


ب - وكذلك فعل فى قوله تعالى: لقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون 
إلى الإيان فتكفرون) إذ علق الظرف (إذ) بالمقت الأول» وهو مصدر 
مفصول من معموله ۔ ولا يصح ول م الفصل - على رأی النحويين - 
قال: «إذ تدعون» منصوب بلقت الأول والمعنى أنه يقال شم يوم 2 
كان الله ةت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى 
الإيان فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر أشد ما تمقتونهن اليوم وأنتم فى 
النار( قد 0 حکا نحویاً فی سبل وتوجيهه وحفاظا على هذا 
تدعون» (°© 


ولکن القارىء پستسعر يستشعر أن تعليقه| بالقت المذكور أً شبن ای الفهم» 
ومعلوم أن الحذف خلاف الأصل - وهذين النموذجين نظائر فی الکشاف۵ 
لإهدار الحكم الإعرابى فى سبيل المعنى أو نكتة بلاغية. 

۔ صلة المصدر لا نتقدم عليه : 


ومن أمثلة اتباع المعنى والترجيح به - مع المحافظة على قواعد الإعراب 
ما قدره فی قوله تعال : فل بلغ معه السعى» قال يا بنی . . من تعلق 
«معه» بمحذوف. إذ لا يصح تعلقه ب (بلغ) لاقتضائه بلوغه) معاء ولا 
بالسعى لأنه مصدر» -وصلة المصدر لا تتقدم عليه 


والغريب أنه هنا نص على هذا الحكم وتجنب محالفته» بينا هو فى 
أية الروم السابقة ينساه ويخرّج على خلافه» مما يدل أنه أسير المعنى والنكتة 
البلاغية» وحيث أن تعليق (معه) فى هذه الاية بالمصدر المؤخر لا يترة 


(ة) الأية 10 / غافر. 

رى الكشاف 119/4 - 120 . 

(ى المغق ج 596/2. 

(4) ینظر مثا ج 170/1 و 336-335 وج 587/4. 
(ى الآية 102 / الصافات . 

(6) وينظر أيضاً ج 474/3 من الكشاف. 
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عليه معنی زائده فلا داعی لإهدار الحكم الإعراى» قال : «فإن قلت : 
(معه) بم يتعلق؟ قلت: لا نخلو إما أن يتعلق ب (بلغ) أو بالسعى 
بمحذوف» فلا يصح تعلقه ب (بلغ) لاقتضائه بلوغها معا حد السعىء 
بالسعى لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقى فنقی ان یکوت بیاناء 0 
فلا بلغ السعى أى الحد الذى يقدر فيه على السعى قيل مع من؟ فقال مع 


أبيه) . 


ولإصابة هذا التقدير - إعرابا ومعنى - جعله ابن هشام الال الخامس 
من أمثلة ما بجحب فيه مراعاة المعنى دون ظاهر الصناعة وإلا حصل 
الفساد* . 


- بعض النماذج لاستخدامه النحو فى تقرير عقيدته الاعتزالية : 


الزخشری صریح نی اعتزاله مصر عليه يضع کل إمکاناته فى خدمته» . 
ومن ذلك استخدامه النحو فى تفریر المعانى الاعترالية» وأذكر .لذلك بعضص 
وهی : 

شت حيث جعلها لخن مرا عن الله ۰ لان صلاح فم 
وخير» واختیارهم له قال: «غنيا لإيانہم على سبيل المجاز عن إرادة ۵ 
إيانہم واختيارهم له کأنه قیل قيل: وليتهم امنوا ر نم ابتدیء لثوبة من عند 
الله خی“ وقد نسب ابن هشام إلى الزخشرى ا الحملة «طلمثوبة. . 
جواب وقاڵل : - «الأولى أن يقدر الحراب محذوفأ) آی لكان شرا ۴ 
«أو أن ry‏ (لی بمنرلة لبت ى ا إفادة التمنى فلا تحتاج أ جواب» 7 
وهذا الأخير هو ما ينطق به قول الزنخشرى هنا. 


(1) ج 41/4. 

(2) ينظر المغنى 584/2 و 586. 
(3) الآية 103 / البقرة. 

4) الكشاف 130/1. 


(5) المغنى 2 / 645 - 646 . 
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2- يرى المعتزلة أن الذنوب - ومنها الشرك - لا تغفر إلا بالتوبة بخلاف أهل 


السنة الذين يرون المغفرة بها لحميع الذنوب وبالشفاعة وبمجرد فضل الله 
سبحانه وتعالی فى غير الشرك» فرأى الزخشرى قوله تعالى: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». غر ظاهرة فى تقدير 
مذهبه الاعتزالى» فأراد تطويعها له وتفسيرها حسب عقيدته عن طريق 
اللا فل الفعلن فى الاه ول نري وتن طن كلها غل 
«لمن يشاء» على أن المراد من الأول المنفى: من لم يتب» وبالثاق من 
تاب» وبہذا التأويل تستوى جيع الذنوب فى عدم المغفرة إلا بالتوبةه 
قال: «فإن قلت: قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه وأنه 
لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة فا وجه قول الله تعالى: 
#إن الله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#؟ قلت : 
الوجه أن يكون الفعل المنفى والمابت حيعاً موجهين إلى قوله: «لمن يشاء» 
كانه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء على أن المراد 
بالأول من لم يتب وبالثانى من تاب» ونظيره قولك: إن الأمير لا يبذل 
القطنار لمن يشاء: تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن 
بستأهله» . 


وكأن التقدير على هذا التحليل إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك 
وبختاره ويغفر لمن يشاء التوبة ويريدها ففاعل المشيئة عائد على «من» 
والمفعول مقدر باعتبارين» أو أن المشيئة مسندة إلى الله سبحانه» وهو لا 
يشاء المغفرة إلا بالتوبة من الشرك وما دونه» وهو تقدير بعيد لا يدل عليه 
أسلوب الاية الى كان أهل السنة ‏ على حق - فى حلها على من لم يتب 
فإن كان مشركاً فإن الشرك لا يغفرء وإن كان مؤمناً فإن لله أن يغفر له 


(1) الآية 48 / النساء وينظر فى تأويلها حسب مذهب المعتزلة «متشابه القرآن» 1 / 187 - 189 للقاضى 


عبد الجبار. 
(2) الكشاف ج 403/1 وينظر منهج الزنخشرى فى تفسير القرآن / 147. 
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فضلا منه - سبحانه ورحمة فهو تحت المشيئة وهو ما يظهر منها دون لى أو 
اعتساف» وأما مع التوبة فالشرك وما دونه مخفوران”. 


ونری الزغخشریى يوضصح رأیه بضرب المثال المرب کا هی عادته» 
ویسوف هذا الرأىء وکأنه انرا من علاء المسلمهان یا والاعتزال 
هر السب ى هذا الحمل والاعساف وهو السب الرئيس ى اهجوم 
عليه . 


3 «لن تفید تأكید نفى المستقبل» : 
ما تظهر فيه نزعته الاعتزالية تفسيره لمعنى «لن» من إفادتها تأكيد 
نفى المستقبل بشدة» وقد أكد على هذا المع وقرره فى فی أكثر من اية» 
غوفج لذلك ما ذکره فی قوله تعالى : قال رب أرني أنظر إليك: 
قال لن ترانى4. لعلاقتها بنفى رؤية الله سبحانه وتعالى» كا يراه 
المعتزلةء قال: فإن قلت: ما معنى (لن) قلت: تأكيد النفى الذى تعطيه 
«لاء وذلك أن «لا» تنفى المستقبلء نقول: لا أفعل غدأء فإن أكدت 
نفيهاء قلت: لن أفعل غدأء والمعنى أن فعله يناف حالى» كقوله: لإلن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وقوله لا تدركه الأإبصار#* نفى للرؤية 
فیا يستقبل و(لن ترانی) تأكيد وبيان. لأن المنفى مناف لصفاته“. لا 
شك أن هذا التفسير يظهر فيه بوضوح مذهب المعتزلة وقوهم باستحالة 
رؤية الله سبخانه وتعالى . 


وهذا التأكيد المشدد الذى تفيده (لن) يوحى بمعنى «التأييد»» الذى 
یفید کلام ابن هشام ان الزخشری ذکره فی أنغوذجه معنى ثانياً ها وما 


(1) وينظر ابن المنير فى هامش الموضع السابق . 

(2) الآية 143 / الأعراف . 

(3) الآية 73 / الحج . 

(4) فى الآية 103 / الأنعام . 

(5) ج 121/2. 

(») فى القاموس 210/1: «النمُودّج بفتح النون: مثال الشىء معرب» والأنمُودّج لحن». 
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رأيته فى الأنغوذج هو: «ولن نظيرة (لا) فى نفى المستقبل» ولكن على 
التأكيد»“ وليس فيه نص على التأييدء مما يؤكد أنه لم يقل: إا تفيد 
التأييد بالنص عليه ويظهر لى أنه لا يقول بإفادة «لن» التأييدء لا سبق 
ولا ذكره فى قوله تعالى : «إوإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها»”. قال: 
«لن ندخلها» نفی لدخوهم فى المستقبل على وجه التأكيد المؤيس و«أبدا» 
تعليق للنفى المؤكد بالدهر المتطاول* فهذا القول أقرب إلى نفى التأييد 
عن «لن» إذ هى للنفى المؤكد فى المستقبلء ووآبدا» أفادت تعليق هذا 
النفى بالدهر المتطاولء وهى المفيدة لطول المدة بعد تأكيد النفى ب «لن» 
الذى هو معناها عنده ولو كان التأييد من تاها لكان ذكه اسا فده 
الاية وقوله فيها» فیکون « أ کا له لا ا للتعليق بالدهر 


المتطاول . 
وان ۴ الباب الثالكٹث ٤‏ محث «آراء الزخشري ف معنی اللبيب» 


بايد اكك لف هدا القرل فته ومد القرل .به صم جا فى تفر الطرنى. 
ولكنى رأيت - بعد الطبعة الثانية هذا الكتاب - الشيخ محمد بن عبد الغى 
الأردبيلى يقول ‏ عند قول الزخحشرى السابق فى الأنوذج - : «وفی بعض النسخ 
التأبيد بدل قوله: التأكيد» فلعل الزحشرى قاله ثم سكت أو رجع عنه. 

وقول الزحشرى بإفادتها التأكيد حالف لقول النحويين فيها فهم 
يرون - أنها للنقى المجرد عن التأكيد . 


هھ - والسین تفيد التأكيد أيضاً : 


ومن ملاحظة الزنخشرى لعانى الحروف ما قرره فى «السين» من إفادتما 


تأکید وضمان ما تدخحل عليه» فهو یقول فی قوله تعال : لإفسیکفیکهم 
الله 44 : «رضمان من الله لإإظهار رسول الله ا وقد آنجز وده بقتل 


(1) الأغوذج ص 17 / ط / المدارس الملكية الأولى . 

(2) الآأية 22 / المائدة. 

٠ .,482/1 الكشاف‎ )3( 

(4) شرح الأغوذج لمحمد بن عبد الغنى الأردبيلى ص 256 «على الألة الكاتبة» محقيق ماو میلاد الصغير - ره (رسالة 
ماجستر» . 

(5) ينظر المغنى 314/1 . 

(6) الآية 137 / البقرة. 
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قريظة وسبيهم› > وإجلاء بنى النضير ومعنى السين أن ذلك كائن لا عالة» 
وإن تأخر إلى حين)» ونی قوله تعالى طأولئك سيرحمهم ا قال : 
«السين مفيدة وجود الرحمة لا عحالة فھی تؤکد الوعد کا تو كد الوعيد ف 
قولك: سانتقم منك يوماًء تعنى أنك لا تفوتىء وإن تباط لك وقد 
شرح ابن هشام هذا القول فقال: «وزعم الزخشرى نها إذا دخلت على 
فعل حبوب أو مکروه أفادت أنه واقع لا عالة» وم أر من فهم وجه ذلك 
ووجهه آنا تفید اوعد بحصول الفعل» فدخوما على ما يفيد 
الوعيد مقتضص لتوکیده وت تتشت معناه) . 
و - وكذلك عسى ولعل وسوف: 
كذلك قرر الزغخشرى هذه الكلمات الثلاث معنى التأكيد ونفى الشك 
فقال: «وعسى ولعل وسوف - فى وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر 
وجده وما لا محال للشك بعده» وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا 
يعجلون بالانتقام لإدلاهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوهم لا يفوتہم» 
وأن الرمزة إلى الأغراض كافية من جهتهمء فعلى ذلك جرى وعد الله 
ووعيده»). ویبدو فی القول بإفادة هذه الأدوات. التأكيد مذهب المعتزلة فى 
الوعد والوعيد اللإهيين فى أنب)ا لا يتخلفان. 
ز - وكذلك تفيد ر(أما) التأكيد : 


وكذلك جعل الزخشرى (أما) مفيدة للتأكيد إلى جانب معنى الشرط 
فيهاء قال: «و (أما)) حرف فيه معنى الشرطء ولذلك يجاب بالفاء» 
وفائدته فی الكلام أن يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهب فإذا قصدت 
توكيد ذلك وآنه لا عالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزية قلت: أما 


)( الكشاف ح 146/1. 
رم الآية 71 / التوبة. a‏ ) 
)3( الكشاف ج 226/2 وینظر أيضاً ج 36/3 - 37 و 
ره المخفى 147/1 -148. . : 

ر الكشاف ج 300/3 فى تفسير الآية 72 / من سورة النحل. 

م فى الآية 16 / البقرة. 
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زيد فذاهب» ولذلك قال سیبویه فى تفسیره : مها يڪن من شىء فزيد 
ذاهب» وهذا التفسبر مدل بفائدتین: بیان کونه توکیندا وآنه فی معنی 


الشرط» . 


3 والأقوال امبتكرة تز ت کد ما سبق أن قررته ف أ منپجه 


غفا وإیرازه ا ا لا مد لتا 
ميل العرب مع المعنى» وإعراضهم عن الألفاظ باب جليل فى علم العربية: 

وأخيراً أختم هذه النماذج با قاله الزنحشرى فى قوله: «إفشربوا منه إلا قليلا 
منہم )۳ لدلالته على منہجه فى الكشاف - من تفضيله إبراز المعانى والأسرار 
البلاغية وأداء المحتوى على التمسك بالألفاظ وترتيبها والإعراب وأدواته وشرائطهء 
فإذا كان المعنى اما فليقع اللفظ من غالفة الأحكام النحوية - حيث شاء - كا 
سبق فی كثير من النماذج» وهذا ما يوحی به قوله: «وقراً اې والأعمش: إلا قليل 
بالرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانباء وهو باب جليل 
فی علم العربية - فلا کان معنى «فشربوا منه» فى معنى (لم يطيعوه) مل عليه کأنه 
قيل فلم يطيعوه إلا قليل منہم ونحوه قول الفرزدى  :‏ _ 

1 من الال إلا مسحت ت او جلف 

کأنه قال: م يبق من الال إلا مسحت 1 مجلف» *. 


بيت الفرزدق فى رواية رفع مسحت. بالجمل على المعنى» هو 
وعض زمانِ يا بن مَروان ۴ يدع من الال الا او 
صب e‏ ورفع حاف أو جرف وقد اخحتلف العلاء ى تخریج هذه ۰ 


(1) ج 88/1 وينظر المغنى ج 59/1 . 

(2) الآية 249 / البقرة. ) ۰ 

(3)ديوانه ج 26/2 بنصب مسحت ورفع «حلّف». . . الا مسحتأ أو جلف والمسحت: المذهب الذى م 
يبق منه شىء والمجلف الذى منه بقية. ا 

(4) الكشاف 224/1 - 225 . 
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الرواية اختلافاً شديداًء وقد ذكرها الزخشرى فى تفسير سورة طه“ وقال عنها: فى 
بيت لا تزال الركب تصطك فى تسوية إعرابه»» قالوا فى انج ما قالوا: أنه نصب 
مسحتا e a N‏ على المعنى يبق مجلف» أو شو عل 
مسحت بمعی . يتدع ولم یت » n‏ 9 بحتاج إل تاویل المع 2. والله اعلم. 


4 الاستشهاد والشواهد فى الكشاف: 
أ - أغراض الاستشهاد فيه : 
أكثر الزخشرى فى كشافه من الاستشهاد بالاثار الأدبيةء وييكن تحديد 
الاستشهاد عنده فى خسة أغراض رئيسة هى : - 
سے ہے Ne‏ البلاغى ليان ہا ات وصوره البيانية وأساله العالية. 
د - الاستشهاد للمعانى وتوضيحها وتحليلها فى قالب أدي. ٠‏ 
ھے ۔ الاستشهاد للاحتجاج للقراءات وبیان قياسها من کلام کت وهذا داخحل 
فی الغرضین الأولین ۔ کا يأق -. 


ومن المعلوم“ أن الغرضين : الثالث والرابع لا يشترط فيها ما يشترط فى 
الأولين من وجوت أن یکون المستشهد به من کلام العرب الفصحاء فى عصر 

الاستشهادء لأني)| لا يتعلقان بتشریع أصل لغوى» وإنغا يتعلق الأول منها: 

منہ| وهو الرابع» يتعلق بالمعانى» وھی مشاعة یں العصور» وليس المتقدم بأقدر 

(1) ج 56/3 . 

(2) وینظر فى هذا البيت ورواياته وتخرججه: الخصائص ج 99/1 الکن 1 وج2 / 365. وابن 
یعیش عل المغصل ح 31/1 ومعانی الفراء ج 182/2 - 183« وشرح الرضى عل الكافية 328/1 ` 
والخزانة ح347/2 - 351 وقد حعت کل قول فيه » وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ج ا1ا/21/ 

ط / للمدنى / تحقيق شاكر. 

(3) وتنظر الخزانة ج 5/1 / ط / عبد السلام هارون وحاشية الشهاب على البیضاوی ج 406/1 -407. 
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عليها من المتأخر. ) 
وهذا ما فعله الزخشرى فقد ملأ الكشاف بالاثار والشواهد الشعرية لأمثال 
أ نواس“ وابن الرومی ‏ وای تام والمتنبی“ والمعری۔ وغیرهم - من لا 
يستشهد بقوهم ى الغرضين u‏ بل لقد استشهد بکشر ۔ من أشعاره هر 
نفسه - وهذا إلى جانب الفيض الغزير من شعراء العربية الأوائل الذين يستشهد 
بکلامهم فی كل الأغراض . 
وهو ی استشهاداته الأدبيةء دیب موفق» ومفسر مقارن محلل وبلاغعی متأز» 
حتى قال الإمام ابن النير- وهو عنيف عليه فى أخطائه ‏ قال عن أحد تحليلاته 
البلاغية : «قال أحمد: ,وهذا الفصل من كلامه يستحق على علاء البيان أن يكتبوه 
بذوب التبر لا بالحبر»”. 
ولست بصدد الحديث فى هذا النوع من استشهاده» فهو خارج عن خطة 
ب - رأى للزنخشرى فى الاستشهاد بكلام المولدين فى اللغة: 
من المتفق عليه أن المولدين من أمثال أبى تام المتوفى سنة (231 هى“ لا 
يستشهد بکلامهم فى اللغة والنحو لاشتراط الفصاحة. وسلامة السليقة فيمن 
يستشهد بكلامه فيها» ولكن الزخشرى - كا عودنا - لا يترك قضايا اللغة وعلومها 
تمر دون أن يبدى فيها رأيا أو بحاول اجتهاداء وهذا ما فعله فى قضية الاستشهادء 
العربية ورواة الشعر» مجعل ما يقوله بمنزلة ما يرویه› وقد اسګلشهد له ست عل 
(1) ینظر مثلا ج 38/1 وج 50/2 وج 294/3 وج 538/4 . 
ری ینظر مثلا ج 274/1. 
)3 ينظر مثلا ج 85/1 و 148 و 394 و 532 وج 38/2 . 
)4( ینظر مثلا بج 5/1 و 104 و 317 و 325/3 وج 244/4 e‏ 
() ینظر مثلا ج 502/1 وح 544/4 . 
ر ینظر مثلا ج 58/1 وج 159/2 و 164 و 232. 
رى الانتصاف هامش 498 / ج 2 / من الكشاف. 
ر ينظر العبر للذهبى 411/1. | 


الباب الثان : المبحث الفا ر 


ت أظلم - وهي لغة رديئة : قال الزخشري : : «وأظلم في الأية /19/ البقرة - بحتما 
أن يكون غير متعد وهو الظاهر وأن يكون متعدياً منقولاً من ظلم الليل: ای ت 


وتشهد له قراءة يزيد ابن قطيب أظلم على ما ۾ يسم فاعله وجاء في شعر حبيب بن 


آوس)() 


هما أظلَمَا حالی ۵ مُت أجلي ظلاميّم) عن وجه مرد شيب 

وهو ۔ وإِن کان حدَثاً لا يستشهد بشعره فى اللغة - فهو من علماء العربية 
فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويهء ألا ترى إلى قول العلماء: «والدليل عليه بيت 
الحماسة» فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروایته واتقانه» ويبدو لى أن الاستدلال فى 
هذه القضية ظاهر الضعف. إذ الثقة فى الراوى غير فصاحته وسلامة سليقته وإلا 
فا لموثوق مهم من الرواة لا بحصون عدأ - والعلماء الذين قرروا الثقة فى أبيات 
الحماسة ورواية أى تام فيها هم الذين اتفقوا على عدم صحة الاستشهاد بشعره فى 
اللغة وقد جعلوا إبراهيم بن هرمة القرشى آخر ا بشعره“ من 
الفصحاء غ الد أو المحدثين» فهذا القول باعتبار الثقة غا للاستشهاد بقول 
من یوق به ینفرد به الزخشری ومن تبعه.ء قال الشهاب الخفاجی : «واخحتلف ف 
المحدثين فقيل لا يستشهد بشعرهم مطلقاً وقيل يستشهد به فى المعانق دون 
الألفاظء وقيل يستشهد بمن يوثق به منهم مطلقا واختاره الزخشرى ومن حذا 
حذوه قال: لای أجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه» واعترض عليه بأن قبول الرواية 
مبنى على الضبط والوثوق واعتبار القول مبنى على معرفة الأوضاع اللغوية والإحاطة 
بقوانينهاء ومن البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية»“. 


(1) ینظر فی دیوان ای تام بشرح الخطیب التبریزی ج 150/1 بتحقيق محمد عبده عزام / ط / المعارف 
/ بجمصر» وفيه عن المعرى: «جعل أظلم ها هنا متعديأء وذلك قليل فى الاستعمالء وهو فى القاس 
جائز» . - ما: عقلي - ودهري - حالً: الفقر - والغنى - (عن وجه أمر وأشيب): /يعني نفسه: ويحتمل أن يكون 
أراد أنه قد شب في حال الردة لعظم ما لاقاه فيهم الشدائد -أو أنه في في السن وهو في الفعل والرأي كأنه أشيب 
عن الشرح المذكور. 

(2) ج 65/1 - 66. 

(3) تنظر الخزانة ج 204/1ء ومقدمة محققى ديوان ابن هرمة ص / 44 وقد رجحا أنه توف (176 ه) 
ص / 21 من المقدمة نفسها. 

(4) حاشية الشهاب على البيضاوى ج 406/1. 


770 ا س س ل ی ت النحو وکتب التفسبر 


وھو ۔ کا استشھد ببیت اہ تام السابق ۔ استشھد ببیت اہ فراس'' 
الحمدانى وهو: 

أيا جارتًا ما أَنصّفَ الدهرٌ بيننا تعالى أقاسمُك اموم تعالى 

بکښر لام «تعاٰی»» ا به لقراءة الس البصرى (تعالوا) بصم اللام 
ني قوله تعالى : «وإذا قيل همم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول4(. 


وهذا الرأى - فى الاستشهاد ‏ للزغخشرى معيب فان من حمهور العلاءء 
وقد تبعه الرضی فاستشھد بشعر ا تمام فى مواضع من شرحه على الكافيةء 
ورد أبو حيان استشهاده بالبيتين السابقين . 

وانتهى الشهاب الخفاجى فى مناقشته للزخشرى إلى القول بأنه إنغما يذكر 
شعر المحدئين لالاستئناس ل لالاستشهاد» قال : «وعاب ‘بعص الناس عليه 
استشهاده بشعر هذا المولد (أبى فراس) المتأاحر» وليس بعيب فإغا ذكره استئناسا 
کا بينته فى أول سورة البقرة» فكيف يعاب عليه ما عرفه ونبه عليه» . 


وهذا القول هو التوجيه المقبول الصحيح لوقف الزخشرى من هذا 
الاستشهاد وأقواله فيه» فهو قد ذكر فى رأيه السابق فى الاستشهاد بشعر أب تمام» 
أنه لا يستشهد بقوله وأن الثقة فى روايته تجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه أى تحمل 
على الاعتقاد بأنه لا بخالف ما يروىء وقد ثبت أن أظلم متعد فى لغة ضعيفة 
رديئةء وقال المعرى: إنه جائز فى القياس” وهذا قال الخفاجى : «ثم لا حاجة 
لمخالفة الجمهور فيه مع وجود ما يغنى عنه» هو أن الأزهرى - وناهيك به - قال فى 


(1) الکشاف ج 406/1 . 

(2) الآية 61 / النساء. 

(3) الخزانة ج 7-5/1 تحقيق عبد السلام هارون وتنظر فى الموضوع / 8-5. 

(4) ينظر البحر ج 91/1 وج 280/3 . 

(5) تنظر حاشية الشهاب على البيضاوى ج 406/1 - 407. 

(ه) شفاء الغليل فيا فى كلام العرب من الدخيل للشهاب ا ص 85. تحقيق الدكتور محمد عبد 
المنعم خفاجى . 

(7) ینظر شرح التبریزى لدیوإن أ تام ج 150/1 / ط / دار المعارف. 


الباب الثانی : المبحث الثای 721 


التهذيب: کل واحد من أضاء وأظلم یکون لازماً متا وإدا جاء نېر الله بهل 
نہر معقل». ٠‏ ) ) 

ووجه الزخشرى فرأءة (تعالوا) بضصم اللام انه من تحخفیف (تعاليت) بحذف 
(تعالى) بكسر اللام للمرأة» وقول أ فراس السابق وعلق على ذلك بقوله: 
«والوجه فتح اللام» . 

وقد رأیته فی قوله تعالی فلا رأینه أكبرنه0. يقبل تفسير أكبر“» جعنی 
حاض» ويجعل حقيقته دخلن فى الكبر لأن المرأة بالحيض تخرج عن حد الصغر إلى 
حد الكبر. 

ويستانس هذا التفسير بقول أ الطيب 

حف الله واسترٌ ذا الجمال برقم ٠‏ فإن لحت حاضت فى الخدٌورااعواتق 

کا رأیته ینقده ویصفه بالاغثاث لتکریره (ما) دون فاصل غالفاً اسلوب 
القران الكريم الذى جعل (إن) بعد ما ولم یکرر (ما) فکان عليه أن یقتدی به» 
ویستبشع هذا التكرير ك) استبشعه العرب فى (مهها) فقابوا أألفه الأولى هاء”. 

فهو إذن - لا يثبت لغات ولا قواعد بأقوال المحدثينء وإنما يستانس بأقوال 
اموثوقين منم لتقرير الوارد ودعمه» وهو على كل حال رأى يحمل طابع الزخشرى 
ومنهجه فی عدم الالتزام» ولکنه لا ثل خطرا ذا شأن. 
شواهده النحوية وكثرة اعتماده على سيبويه فيها: 

وإذن - بملاحظة ما سبق - نستطيع أن نقرر أن منهجه فى الاستشهاد النحرى 


() حاشية الشهاب السابقة / ج 407/1. 
رم الکشاف ج 406/1 - 407 . 
رى الآية 31 / يوسف. 
(4) الكشاف ج 362/2. وتنظر ص: 370/ من هذا الحزء. 
(5) وينظر فى ديوانه ج 107/3 بشرح البرقوقى . والرواية فيه: . . . ... ذابت فى الخدور العواتق. 
(6) فى الآية 26 / الأحقاف . 
(7) الكشاف ج 244/4. قال ا متنبي : 
إعمرك مابان منك لضارب بأقتل مما بان فيك لعائب 


2 ب ت الخو رکب افر 


هو منهج النحويين» وما يدل على ذلك - أيضا- كثرة شواهد الكتاب فى الكشاف 

وتعدد تخريجاته على بعضهاء وهو فى الغالب لا يصرح بنسبتها إليه وفى بعض 

الأحيان يقول : «أنشد سیبویه)() أو «کبیت الکتاب)(2 أو «وهو من أبيات 

الكتاب» . 
کا أنه فى الكثير الغالب لا ينسب الشواهد إلى قائليها. 
وجب أن نلاحظ أنه قد يسوق شاهد الكتاب لغبر الغرض الذى استشهد له 

سیبویه» کأن یکون غرضه بلاغيا““ أو معنوياً أو لغوياً أو نحوياً ” غر غرض 

سیبویه › وإلیكم بعضص النماذج : 

أ - يستعمل الزخشرى شواهد سيبويه فى الأحكام التى ذكرها ها سيبويه لتأييدها 
وتقريرهاء ومن ذلك ما دکره ى قوله تعالی : وإن الذين امنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى ي(“ من أن «الصابئون» مبتداً والخبر حذوف على نيه 
التاحیر عا فى حيز إن من اسمها وخبرها «كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين 
هادوا حکمهم کذا والصابئون كذلك» وأنشد سیبویه شاهدا له: 
وإلا فاعَلَمُوا أنا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق 

أى فاعلموا أن بغاة» وأنتم «كذلك» . 

ب وقد يأخحذ بيت الکتاب فیتوسح ى التخريج عليه : مثل بیت الأحرص 

انا 
شائيم ليسوا مصلحين عشيرة ٠‏ وا ناعب إلا ببين غرانًها 
ى العطف على التوهم بعطف «ناعب» بالجر على «مصلحين» توما أن 


(1 ,2 .3) ينظر الكشاف ج 250/1 و322 و515 وج 63 . 

(4 7) ينظر الكشاف ج 61/1 والکتاب 2 وج 81/2 والکتاب 254/1. ج 5/3 والکتاب 85/1 
وج 2/ 422 والکتاب 176/1 . 

(8) الآأية 69 / المائدة. : 

(9) الكشاف 1 - 515 والبیت لبشر بن أب خازم / وينظر فى الكتاب 290/1 والخزانة 315/4 . 

(10)ينظر فى الكتاب 83/1 وعيرها وفى الخزانتة 140/2 وغيرها. 


) الباب الا : المببحث الثان 
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فيه الباء لكثرة دخو ما فى خبر ليس زائدة» فقد استشهد به الزنخشریى ف 


عدة مواضع حرجا عليه بعض الآيات وهى : - 


قوله تعالی : ڈإکیف بېدی الله قوماً كفروا بعد إيانہم» وشهدوا أن . 
الرسول حقي» فقد جعل «وشهدوا» معطوفا غلل ما فی إیاہم من . مع 
الفعل“» لأن معناه أن اهنوا کقوله تعالی : إفأصدق وأكن من 


الصالحين)” وقول الشاعر: 


ليسوا مصلحين عشيرة وا N.‏ 
کا جوز فيه أن یکون حالاً على إضمار قد . کاو 


وقوله تعالى : «إفبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب 4 قریء 
«(یعقوبت) بالرفع وهر متداً ومن وراء إسحقی حبر مقدم › وفریء یعقوب 
بالنصب*» فأعربه الزحشرى بالعطف على کأنه قیل : ووهنا ا 


إسحق ومن وراء إسحق يعقوب على طريقة 


E ES PIE 2 ليسوا مصلحين عشيرة‎ 


وما أرى توجيه هاتين الأيتين على هذا النحو إلا من قياسه واجتهاده 


(9) 


الخاص 


وقوله تعالى إإذا الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون”" فقد ذکر فی 


)( الآية 86 / ال عمران. 

(2) عطف التوهم یسمی فى القران O lS‏ 

(3) الآية 10 / المنافقون وينظر فيها ج 436/4 . 

(4) الكشاف 292/1 . 

(5) الآية 71 / هود. 

)6( بالنصب حفص وابن ¿ عامر وحزة والباقون بالرفع بنظر الاتحاف / 8 8 

عطف التوهم يسمى فى القران العطف على المعنى / ينظر الخزانة ج 140/2 . 

E 

(9) وبنظر فى الآية الثانية المغنى 531/2 . 

(10) الآية 71 / غافر. 


04 ين ت ا الو ون الفر 


«والسلاسل يسحبون» قراءتين عن ابن عباس أولاهما بنصب السلاسل وفتح ياء 
يسحبول › وھی معطوفة على الحملة الإسمية قبلها من عطف الفعلية عن الاسمية 
والقراءة الثانية بجر السلاسل وهذه خرُجها على العطف على المعنى على مثال 
البيت» قائلا: «ووجهه أنه لو قيل: إذ أعناقهم فى الأغلال كانت عبارتين معتقبتين 
مل قوله : (والسلاسل) على العبارة الأخحرى ونظیره «البيت السابى» . 

وهذا التخريج سبق به الفراء كا سبق فى مبحثه. 

وكذلك فعل الزخشری2» فى قول النابغة الذبیانی شاهد الکتاں۵. 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
فقد قاس عليه أكثر من اية فى الاستشناء من الشىء با يشبه نقيضه. 


هذه بعضص النمادج وجوه استعمال الزخشرى للشواهد النحوية وظهور 
شخصيته فى التطبيق وتوسعه فى ذلك مثلة فى شواهد الكتاب الى هى للخل 
الأعللى للمستشهدين بإجاع النحويين»› ولذلك کله نظائر كثيرة ¢ أشر إلى بعضها 
فى ذيل الصفحة مع الإشارة إلى مواضعها فى الكتاب“ وبمذا البيان الملجمل أرجو 


(1) ج 139/4. 

(2) ينظر الكشاف ج 381/1 وج 111/2 وج 20/3. 

(3) ينظر / ج 367/1 وينظر بيت النابغة الشاهد فى ديوانه / ص / 60 صنعة ابن السكيت تقيق 
الدکتور شکری فيصل . 

(4) ينظر مثلا المواضع التالية : 
الكشاف ج 20/1 و 18 و 26 و 253 و 399 و 118. 
الكتاب 271/1 وج 65/2 وج 96/1 و 446 و 376 و 452 . 
الكشاف ج 151/1 و 41 و 248 و 61 و 274 و 69 و 515. 
الكتاب ج 307/2 وج 108/1 وج 80/2 و 244 و 26 وج 190/1 - 291. 
الكشاف ج 55/2 و 81 و 111 و 319 و329 و128 و422 ٠‏ 
الكتاب ج 88/1 و 254 و 367 و90 و 369 و 469 و 18 و176. 
الكشاف ج 425/2 و 447 . 
الكتاب ج 478/1 و 183 . 
الكشاف ج 6/3 و 176 و 5 و 342 و 417 و 474 و 95. 


الات الثاني : المبحث الثای 


أن أكون قد أعطيت صورة واضحة عن شواهد الزخشرى ومنہجه فى الاستشهاد 
ا رالنحوى منه» وهو منهج التحويين الأقدمين مع التوسع و التطبيق › 
وظهور فكره المتميز› ما يجعله متم لبيان مذهبه ومنهجه النحويين ومزكيا هماء 
ورا لدی تطبيقه للمنہج اللغوى فى تفسبر القران الكريم» ودوره الکبیر فى 
ترسیخ هذا اچ والتمكين له. 


ج استشهاده بالحديث الشريف : 

على أن الذى يجب أن يسجل لاز خشری هو استشهاده بالحديث الشريف فى 
الكشاف وأن يعد من أوائل المستشهدين به فى النحو وقبل ابن مالك الذى أسند 
إليه البغخدادى"“ مجويزه وم يحك عن الزنخشرى مارسته له فى الكشاف» ولم ار 
أحداً من المفسرين الذين سبق الحديث عنهم استشهد به إذ النحويون القدامى 
مجمعون* على عدم الاستشهاد بهء أما الزخشرى فقد استشهد به فى أكثر من 
موضع ومن ذلك : 


- فى قوله تعالی: إلا من سفه نفسهچ ذکر“ أن سفه معناہ: امتھنہا 
NE‏ وقيل معتاه سقه فى نفسه فحذف الجارء ثم 
قال: : والوجه وکفی شاهداً له بجا جاء فی الحدیث «والکبر أن تسفه 


= الکتاب ج 161/1 و175 و 387 و 85 و 290 وج 298/2 و 29 و 1/1 و 260. 
الكشاف ج 139/4 و 198 و 176 و 305 و 610. 
الكتاب ج 1/ 83 و 445 و 434 و 480 و 365 . 

(1 - 2) تنظر الخزانة 8-5/1 / تحقيق عبد السلام هارون . 

() الآية 130 / البقرة. 

(4) الكشاف ج 141/1 -142. 

(5) ينظر فى هامش الصفحة الأخيرة السابقة تخريج هذا الحدیث» فهو حديث صحیح وینظر الفاق ف 
غریب الحدیث ج 1 /226. 


2- فى قوله تعالى: طلاقعدن هم صراطك المستقيم ي" ذک ت أن صراطك 

انتصب على الظرف على تقدير حرف الجر مثل قول ساعدة بن جؤية: ٠‏ 
ذد هز الك ييل مه ٠‏ كا عَسَلّ الطريق الثعلبُ 

ای كا عسل فى الطريق» وقال: «وشبه الزجاج” بقوهم : ضرب زيد 
الظهر والبطن» أى على الظهر والبطن» ثم قال: «وعن رسول الله َ: إن 
الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه: قعد له بطريق الإسلام فقال له: تدع دين 
أبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تدع ديارك وتتغرب 
فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له: تقاتل فتقتل فيقسم مالك 
وتنکح امرأتك فعصاه فقاتل»“ فالذى يظهر أنه يقصد الاستشهاد النحوى 


)5( 


() الآ 16 / الأعراف: 

(2) الکشاف ج 72/2 - 73 وينظر الكتاب 141. 

(3) ينظو معانيه ج 358/2 / المطبوعة. 

(4) ينظر فى تخريبه هامش الموضع السابق من الكشاف - فهو حديث صحيح . 
(5) وینظر مثلا ج 1 / 297 . ) 


الباب الا : المبحث الئان حتت . 727 


أ - توسعه فى روايتها والاحتجاج ها 

ظهر لنا. مما سلف أن الزنخشرى من أساطين المنہج اللغوى فى تفسبر القران 
الكريم» وأنه الدعامة الأولى لديه يظاهره التفسبر الأثرى والعقلى الاعتزالى» وهو 
كذلك فى القراءات وموقفه منہا. 

والقراء ات تشکلِ ا کبیرا من تفسيره العظيمء إذ انه ذکر فيه منہا الشىء 
الكش مستفيضا متواترا وشاذاً وبالغ الشذوذ» فهو ل يقتصر فيا روى منها على 
فد من وکا اس فى الرواية اتسع فى الاحتجاج ما وتوجيهها والاحتجاج 
بالشواذ والاستدلال ہا لتقوية وجوه أو تصرة وجه من وجوه القراءات 
المستفيضة» إذ يبدو من صنيعه العام أ نه مجعل القراءة المتواترة الأصل الذى يدير 
حوله الكلام» ر ثم یذکر القراءة الشاذة لمناسبتها للمتواترة أو للتقوية ا أو توجيهها ٠‏ 
وبيان وجهها اللغوی. ) 


ب - شبه منېجه نېج النحويين القدامى : 

والزخشرى فى منہجه العام للقراءات شديد الشبه بالأئمة ة اللغويين الأوائل 
الذين يكثرون من رواية القراءات متواترها وشاذهاء ويخضعونها جميعاً للنقد 
اللغوى النحوى ويجعلونه الفيصل فى تزكيتها معتمدين فى الرواية على المختصين 
فيها من القراء» وهو أقرب إلى منهج الفراء فى توسعه فيها والاحتجاج بشواذها 
خصوصاً قراءق ابن مسعود وای رضی الله عنہا - ثم إلى منېج أب جعفر النځاس 


وو ب س و ال ركت اتر 


ى إعرابهء ثم إلى منيج ابن جنى فى تبه وتحمسه اللشواذ فيه كا عرفنا عن 
هؤلاء الأئمة الثلاثة . 


أما بو إسحق الزجاج فهو فى - منهجه العام - بعيد منه - لما عرفنا عنه من 
نفرة من الشواذ. وآما تطبيق المنهج النحوى على القراءات فإن الزخحشرى قد أحيا 
۰ و فيه من روحه وفکره» دن ألاحظ أن نقد E‏ قد هدا ت کا 
جن لر سنة ة (392 هى ا الغ الكتات فى القرن ا 
الهجرى فاأثار منهج الأقدمين وبعث فيه الروح بنقده للقراءات - کا سيأتق بعد 
قليل -. والنماذج التالية تفيد ما ذكرته فإليكموها. 
حے _ مادج من القراءات واحتحاجه ها : 


يكر الزخشرى من الاحتجاج للقراءات متواترها والشاذء وهو لا يلتزم 
بالتخريج على القوى المتعارف عليه من وجوه الإعراب» بل بخرج على كل ما 
يتسنى له» ويكثر من الاحتجاج بالشعر» ومن ذلك: 
- فى قوله تعالى: ۾ ربنا واجعلنا مسلمين لك 4 قال: «ربنا» أى يقولون: 
ربناء وهذا فى عل النصب على الحالء وقد أظهره عبد الله فى قراءته ومعناه: 
يرفعانها قائلين «ربتاء#» فهو يقوى توجيهه للقراءة التواترة بتقدير الفعل» 
يقويه بقراء عبد الله الشاذة. 


2- وف قوله تعالى: $ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 4 حكى 
عن اليزيدى أنه قرأ (لكبيرة) بالرفع فخرجها على زيادة «كان» قال: «وقراً 
اليزيدى (لكبيرة)» بالرفع ووجهها أن تكون (كان) مزيدة کا فى قوله: 


E E E EE IEEE‏ وجيرال لا کانوا کرام 


(1) الآية 128 / البقرة. 

(2) ج 140/1 وعبد الله هو عبد الله بن متتعود ان الجليل وینظر معانی الفراء 1/. والمحتسب 
لابن جنی 108/1 - 109. 

(3) الآية 143 / البقرة. 

(4) للفرزدق وینظر دیوانه ج 0 وقد 2 فی مبحٹث الزجاج . 


البف الان : المبحٹ الثان 
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والأصل: وإن هى لكبيرةء كقولك: إن زيد لنطلقء ثم وإن كانت 
لكبيرة»' . 

ومعلوم ن هذا ليس من مواضع() زيادة كان فقياس هذه القراءة على 
البيت غير دقيق» وآن إن المخففة يشتد طلبها للفعل الناسخ ويكثر وجوده 
بعدهاء قال ابن مالك : 
والفعل إن لم يك ناسخا فلا تلفيه غالبا يإن ذى موصلا 

ومن أمثلة الأشمونى” ايتنا هذه ثم إن القول بزيادة كلمة فى كتاب 
الله تعالى» - دون دليل قوى أو مقتض ظاهر بحسن البعد عنهء والتفتيش عن 
غيره كأن تجعل تامة فى هذه الآية على قراءة اليزيدى - وهى شاذة إذ الزيادة 
خلاف الأصل -» وقد ضعف أبو حيان هذا التخريج لجعله «كان» زائدة . 
ومن استشهاده بالقراءات الشادذة ونر جیحه پا ما دکره ى قوله تعالی : ٭ ولا 
يأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا )° من توجيهه قراءة النصب فى 
«يأمركم» على احتمال زيادة لا أو عدم زيادتها ثم ترجيحه قراءة الرفع بقوله: 
«والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر» › وتنصرها قراءة عبد الله «ولن 
يأمرکم) . 
فى قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون ) قال: (قد) نقيضة (لا) هى تبت 
المتوقع و(لا) تنفيه ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعين لمثل هذه البشارة» وهى 
الإخبار بشات الفلاح مم فخوطبوا ما دل على تبات ما توقعوه» والفلاح : 


(1) ج/150 - 151. 

(2) ينظر شرح الأشمونن على الألفية 1 / 239 - 242 . 
(ة) ينظر المرجع السابق / 289. 

(4) ينظر البحر المحيط 1/ ك425. 

(ئ) الآية 80 / آل عمران . 

(6) الكشاف ج 1 / 289 . 

الآية 1 / المؤمنون. - 
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البشارة» ويقال: أفلحه أصاره إلى الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن مصرف: 
أفلح على البناء للمفعول» وعنه أفلحوا على «أكلونى البراغيث» أو على الإبہام 
والتفسر» وعنه أفلح بغر واو اجتزاء مہا عنہا کقوله : 


فلو“ أن الأَطبًا كان خولى E‏ 


وهذا النموذج - وعیره - حمل طابع الزنخحشرى اللغوى ٤‏ التحليل وملاحظة 
معانی الأدوات› ونراه بخرج قراءة شاذة على بعض اللغات القليلة الى تجمع 
بين الضمير والاسم الظاهر أو تحذف الواو اجتزاءُ عنها بالضمة» كا فى البيت 
الذى استشهد به إذ كان فيه أصلها: كانوا فحذفت الواو» وقد رأى بعض 
النحويين هذا الحذف ضرورة لا تجىء إلا فى الشعر. 


5۔ فی قوله تعالی: ظ رایت الذی یکذب بالدین 4“ قال : قال قریء أرأیت 


بحذف اهمزة وليس بالاختيار لأن حذفها بختص بالمضارع ولم يصح عن 
العرب «ريت» ولكن الذى سهل أمرها وقوع حرف الاستفهام فى أول الكلام 
ونحوه : 

صاح هل ربت أو سمعت براع رد فی الضرع ما قَرّى فى اليلاب“ 
وقرأً ابن مسعود: أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله : ل أرأيتك هذا الذى 


(1) تمامه: وكان مع الأطباء الأساة «أو العفاة» ولم ينسبه أحد إلى قائل» كا فى الخزانة ج 385/2 - 386 
وینظر فی معانی الفراء 91/1 و «ضرائر الشعر لأں عبد الله التميمى القيروانى» / 195 والانصاف - مح 
الهامش ج 385/1 - 386 وشرح الرضى على الكافية ج 8/2 والحمع 58/1 والدرر ج 33/1. 

(2) الکشاف ج 137/3. 

ى تنظر المراجع السابقة. 

(4( الأية 1 / الماعون. 

() الكشاف ج 641/4 - 642 . 

(6) هذا البيت نسب إلى اسماعيل بن یسار النسائى : مول بی تيم : قریش»» وأصله من سی 
فارس وکان شونا وقد جاء اسم أيه «بشار» ف شرح شواهدل الكشاف للشيخ حمل علیان (هامش 
641 / ج4) وهو خطأا ۔ لعله مطبعی »› > وقد نسب إلى غيره وقیل : إنه مجهول القائل» ینظر الأغاں 
ج 408/4 وما بعدها وشرح الشافية 3 / 38» وشرح شواهدها /316 - 320 : 


الباب الثانى : المبحث الثان 731 


e‏ هذا ما ذکرو2 €4 مرن أن هذا الحذف مثل حذف 
الاستفهام المحصلة به تأء الفاعل أو ونه » جائز لكثرة الاستعمالء وشهه 
مهمزة الفعل «أرى»» وذكر من شواهده قول أب الأسود الدؤلى : 

أريْتَ آمُرَءً كنب لم ابل اتانى فقال: اتخذنى خليلا 


وهو فراءة الکسائی ى جميع ما أوله همزة الاستفهام من رأی المتصل به لاء 
وقال: «وربا حذفت مع هل». 
ولمذه النماذج نظائر غير قليلة فى الكشاف. 


د - إقلاله من الحديث عن ضوابط القراءة الصحيحة وعباراته الموهمة أن القراءة 
رأی : 
الزخشرى - فيا قرأت وعلمت - لا يتحدث عن ضوابط القراءة الصحيحة 
إلا نادرا وما ذکره عن وجوب اتباع رسم لصحف - يوجد له ما يوهم بعدم 
تمسكه به» ويبدو أن استقرار أمر القراءاتء وتايز متواترها من الشاذ دعا المغسرين 
إلى الانصراف عن الحديث فى ضوابطهاء غير أن منهج الزخشرى العام وبعض 
نصوصه يؤكدان بأن الضابط المعتمد عليه هو قياس العربية وفصاحة الأسلوب فى 
الحكم على القراءات المروية وأن لفصاحة القاریء وما درب عليه من النطق دخلا 
فى اختباره القراءة ومدى فصاحتهاء وقد جر ذلك عليه کثیرا من النقد وملت 
عباراته الموهمة على أنه يرى أن القراءة رأى لا روايةء وهى تہمة هو منہا براء - 
والنماذج التالية تبين عا ذكرت : 
- هو - لا شك - يعتد بمصاحف المسلمين المعتمدة أو ما عرف بمصاحف 
الأمصارء إذ هو كثيراً ما يقول مثلا «فى مصاحف أهل العراق...... 


(1) الآية 62 / الإسراء. 
)2( شرحه على الشافية 37/3 38 . 
(3) ینظر ج 8/1 و 55 و66 و 116 و 356 وغیرها. 


2 ا ل الو ركب الف 


ومصاحف اهل المدينة». وقد يقول: «إن خط المصحف لا يغير» ففى قوله 
تعالى: ‏ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام 24 قال: «وقعت اللام فى 
ا لصحف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع الخط العربى» وخط المصحف 
سنة لا تغي» وفى قوله تعالى: قال ذلك ما كنا نبغ 4 قال «نبغ» بغير 
ياء فى الوصلء وإثباتها أحسن وهى قراءة أبى عمروء وأما الوقف فالأكثر فيه 
طرح الياء «إتباعا لخط المصحف»”. ولكنه فى قوله تعالى: ظ فنادوا ولات 
حين مناص © دکر فی رد قول ی عبيد: أن التاء فى : «ولات حين» 
داخلة على حين» وقراءتها ولا تحين» ذكر فى رده ما يوحى بعدم حجية خط 
الملصحف قال: وأما قول أبى عبيد: «أن التاء داخلة على حين فلا وجه له 
واستشهاده بان التاء ملتصقة بحين فى الإمام لا متشبث به» فکم وقعت فی 
المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط»”'. 


وقد سبق ابو جعفر النحاس © بمناقشة الإمام ای عبید ورد قوله ۔ هذا 
من حيث غالفة ما نسبه للمصحف الإمام لحميع المصاحف الموجودة لا من 
حیث ما قاله الزخشری: آنه لا متشبث به لوقوع أشياء كثيرة خارجة عن 
قياس الخطء وهو متناقض مع نصه السابق الذى ختمه بقوله: «وخط 
لصحف سنة لا تغر». 


2- تقدم فى قوله تعالى: ‏ مثلا ما بعوضة ‏ اختياره - على قراءة رفع «بعوضة» 


)1( ینظر مثلا ج 145/1 وج 177/4 من الكشاف وينظر أيضاً «منهج الزخشرى» للدكتور الحويق / 
۰90 ) 

(2) الآية 7 / الفرقان. 

(3) الکشاف ج 3 / 209 . 

(4) الأية 64 / الكهف. 

(5) الکشاف ج 572/2 . 

(6) الآية 3 / ص. ) 

(7) الكشاف 4 / 55 وينظر فى كتاب «المصاحف» «جاءت ف القران حروف کتبت على غر المجاى / 
147 - 150 , 

(8) إعراب القران / الورقة / 199 / ب. 


الباب الثان : المبحث الثاني 733 
أن تكون ما استفهامية وقد أضاف إلى ذلك قوله: «وهذه القراءة تعزى ا 
رؤبة بن العجاج» وهو أمضغ العرب للشيح والقيصوم والمشهود له 
بالفصاحة» وکانوا یشبھوں ره الحسن»› وما أظنه ذهب ى هذه ا إلا اى 
هذا الوجه» وهو المطابق لفصاحته»" . 


وهذا القول - وأمثاله - يوهم أن اختيار وجه من وجوه القراءة خاضع 
لاختیار القارىء ومدی فصاحته وتذوقه للأساليب العالية ء ولیس رواية تحدد 
قيمتها وفق توفر شروط الصحة فيها. 


وهذه القراءة شاذة لا شك فى ذلك وهذا القول منه ظاهرة بخالف 
ما قرره العلاء من أن القراءة رواية قبل كل شىء اخر» مما جعل الإمام ابن 
امبر ينقده نقداً لاذعا فقول : «وأما تبجحه بالعثور على الوجه الذى ظن أن 
رؤبة بن العجاج راعاه فى قراءته فكلام ركيك يوهم أن القراءة موكولة إلى 
رأى القارىء وتوجيهه هما ونصرته بالعربية وفصاحته فى اللغة وليس الأمر 
كذلك. بل القراءة على اختلاف وجوهها وبعد حروفها سنة تتبع وسماع 
يەشى بنقله الفصيح وغیره عل حد سواء. ...)7 . 


مناقشة قشسة ودفاع عن الزخشریى : 


ويقطع النظر عن هذه القراءة الشاذة الى ل تجوز التلاوة با ووجه اختیار 
رؤيته اء فهل من الضرورى أن نفهم قول الزخشرى على هذا النحو المنكر لشأن 
الرواية؟ وإنكارها أمر بعيد ولا يتصور منه ولا تدل عليه أقواله وهل اليل إلى 
إحدى القراءات المروية - حسب تصوره - لفصاحتها مناف للرواية؟ مادامت 
القراءة مروية - والزحشرى يقول فى نصه السابق: «وما أظنه ذهب فى هذه القراءة 
إلا إلى هذا الوجه وهو المطابق لفصاحته» فرؤبة لم يخترع هذه القراءة هذا الوجه 


() الكشاف 86/1 -87. 
(2) وينظر محتصر الشواذ / 4 والمحتسب 64/1. 
(3) هامش الکشاف فی الموضع السابق (الانتصاف) . 


734 س النحو وكتب التفسير 


من الفصاحةء وإنغا ذهب فيها إليهء يعنى أنه كان يتمثله عند قراءته» وهذا الوجه 
من وجوه تخريجها ‏ وهو المطابق لفصاحة رؤبة حسب ما يرى الزخشرى. 

اعتقادى أن الاختيار من بين القراءات - لسبب أو لآخر- لا شىء فيه 
حسب منهج الأقدمين الذين كانوا يدركون - كامل الإدراك - علو بلاغة القرآن 
ومهہتزون لأسلوبه العالى» وكان منہجهم يقوم عل الترجيح بين القراءات الثابتة ولا 
مجيزون القراءة بغير المروى» ورؤبة“ أعرابى فصيح ينتمى إلى بنى تيم إحدى 
القبائل العربية الكبيرة فى الجاهلية والإسلام وهو ممن يستشهد بكلامهمء وقد ذكر 
الزخشری عن آب حاتم أنه لا يقرا بقراءته لأنه کان یأکل الفار ‏ فليس من 
الغريب أن يوصف بالفصاحة» ومراعاتها. 

وقد جعل شيخ القراء الإمام ابن مجاهد: العا بالمعانى والإعراب 
والقراءات وعيبها هو الثل الأعلى الذى يجب أن يفزع إليه حمًاظ القرآن قال: 
«فمن حلة القران المعرب العام بوجوه الإعر اب والقراءات العارف باللغات ومعانى 
الكلام البصير بعيب القراءات المنتقد للاآثار» فذلك الإمام الذى يفزع إليه حفاظ 
القران فى كل مصر من أمصار المسلمين». 

فهل العام بذلك كله يكون مثل الآلة لا اختيار له؟ وهل يقرىء بكل ما 
روی؟ وهو شىء غير قليل» أو لا مناص له من الاختيار باللغةء إذا كانت 
الروايات ثابتة غير شاذةء وهو ما عرفناه عن نهج علمائنا الأقدمين فالواجب 
عندهم القراءة بالمروى غير الشاذ والبعد عا مخالفهء وبعد ذلك محتجون للقراءات 
ويرجحون بينهاء ولا ضير على الفصيح - إذا ما تمسك بالرواية الصحيحة - أن يهتز 
لوجه من وجوه بلاغة القران» وأما كون قراءة رؤبة شاذة فإن هناك قراءات كثيرة 
منسوبة لأئمة کبار وهی شادة. 


(1) ینظر فی نسبه وأخباره: طبقات فحول الشعراء ج 2 / 737 - 738 753 - 767 والروض الأنف 1 / 243 

/ تقيق عبد الرححن الوكيلء ومقدمة ديوان العجاج للدكتورة عزة حسن: وقد توفى رؤبة سنة 
(145 ه) معجم الأدباء / ج 149/11 - 151 وروضات الحنات 322/3 . 

(2) الکشاف ج 2/ 408 . 

(3) كتاب السبعة / 45. 


الباب الثان : المبحث الثاي 735 


ولذلك كله فانا أفهم قول الزخشرى على غير الوجه الذى فهمه ابن المخير 
وأمثاله» وأرى أن الزخشرى لا دف إلا إلى المعانى الى ذكرتاء ويؤيدها نصهء 
وتضرب بجذورها فى منهج الأقدمين. ) 


ه - إحياء الزخشرى منهج الأقدمين فى نقد القراءات : 

عرفنا - مما مضى _ أن الزخخحشرى أحيا منهج النحوين القدامى فى نقد 
القراءات والنظر إليهاء فهو ليس مغترعاً هذا المنهج ولا أول من طبقه وإنما هو فيه 
تابع » وإ كان هناك من فرق بینه وبين الأقدمين فإغا يظهر ی حدة لسانه وشدة 
عباراته وعدم تحرجه فی ذكر ما يراه صواباًء وفى إيهام بعض عباراته أن القراءة 
رأی وترجيح من القارىء لا رواية ونقل»› وذلك لفرط اعتداده بنفسه وتمسکه برأیه 
واستقلاله فی تفکیرہ واجتھادہ ۔ کا عرفنا فی منهجه النحوى- مما جعل اراء 
الأقدمين كأنها من صنعه لبعثه ما بعد همودها ولصبغه إياها بلون تفكيره وتعبيره. 

وذلك ما جعله هدف النقد واهجوم عليه من المفسرين الذين أتوا بعدذه» 
والقراء والعلاء بصمة عامة - کا سنری - مضافاً اى ذلك - أو قبل ذلك - عقيدته 
الاعترالية الى ججمع الممسرون - نعده - فی لھا على رفضها› وجعلتهم ل 
يتحرجون فى سلقه بألسنة حداد. 

والنماذج التالية تفيد ما ذكرت فإليكموها: 


1- قوله تعالی: $ وأرنا مناسکنا )7“ روی أنه قریء (أرنا) بسکون الراء فقال 
الزحشرى: «وقرىء (وأرنا) بسكون الراء قیاساً على فخذ فى فخذ وقد 
استرذلت لأن الكسرة منقولة من المهمزة الساقطة دليل عليها فإسقاطها 
إجحاف») وهذا النص يوحى بقول الزجاج فيها «وإنغا سکن أبو عمرو لأنه 
جعله بمنزلة فخذ وعضد فاسکن «عضد» و«فخذ» وهذا ليس بمنزلة فخذ 
وعضد. لأن الأصل فى هذا (أرئينا)» فالكسرة إنغا هى كسرة همزة ألقيت 


() الآية 128 / البقرة. 


(2) الكشاف 140/1. 


| وطرحت حرکتها على الراء فالكسرة دلیل الهمزةء وهو جائز على بعد»» قهو 
ليس صريحا فى استرذاهاء بل هو مجوز نما على بعد ak SE‏ 
الحری نوجيهه ها دون نقد . 


2 فى قوله تعالى: ثم أضطره إلى عذاب النار )^ ذكر فيها قراءات:: منبا 
قوله: «وقراً ابن عیصن : فأطره بإدغام الضاد فى الطاء ك) قال إطجع» ثم 
قال : «(وھی لغة مرذوله»(۵)» وهذا التعببر نقسه ورد ف المحتس وما 
آذکره من کلام الزخشرى فيها الظاهر أنه من نص المحتسب» وقد نسب آبو 
حيان هذا القول إلى الزخشرى. 

3- قراءة ابن عامر: ل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شرکائهم چ بإضافة فتل إلى شركائهم والفصل بينها ب «أولادهم» المنصوب 
ها» والزخشرى ظاهر التأثر با جاء فى معانى الفراء مع شدة عبارته فى نقدهاء 
قال: «وأما قراءة ابن عامر: قتل أولادهم شركائهم» برفع القتل ونصب 
الأرلادء وجر الشركاءء على إضافة القتل إلى الشركاءء والفصل بينها بغير 
الظرف فشی ء لو کان ف مکان الضرورات - وهر الشعر - لكان سمحا مردودا 
کےا سمج ورد: «رج القلرص ای مزادة» . 

فكيف به فى الكلام المنثور» فكيف به فى القران المعجز بحسن نظمه 
وجزالتهء والذى حله على ذلك أن رأى فی بعض المصاحف ۔ شركاہم - 
مکتوباً بالياء» ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم ف أمواهم - 
لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب»^ 


() معانی القران 4۱/۱ / أ۔ 

(2) الآية 126 / البقرة. 

(م ج 139/1 وینظر أيضاً 430/2 و 3/ 337. 
(4) ینظر ج 106/1 . 

() ينظر البحر المحيط 386/1 . 

ر) الأية 137 / الأنعام . 

(0 ج 55/2. 


الاب الثاں : المبحث الثان 


والمؤكد أن هذا القول من قول الفراء“ وإن اختلف التعبير» وقد كان 
البغدادى دقيقاً ومصيباً فى قوله إذ قال: «والزخحشرى فى طعنه على هذه القراءة 
مسبوق أيضاً بالفراء فكان ينبغى الرد على الفراء فإنه هو الذى فتح - ابتداء - 
باب القدح على قراءة ابن عاس . 


مناقشة المجوم على الزنخشرى لنقده هذه القراءة: 

ولكن الزخشرى استهدف لنقد مرير بقوله السابق» وكأنه مخترعه» فكان من 
قول ابن المنبر: «قال أحمد- رحه الله لقد ركب المصنف فى هذا الفصل متن 
عمياء وتاه فى تيهاء - وأنا أبرأ إلى الله وأبرىء حلة كتابهء وحفظة كلامه ما رماهم 
به»» وکان اتېامه للزغخشری› منبعثا من آنه يظن أن القراءة تثبت بالرأى» وهذا م 
يقل به أحد من علماء المسلمين وقراءة ابن عامر منقولة بالتواتن قال: «فلا مبالاة 
بقول الزخشرى ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر» فإن المنكر عليه» إنما أنكر ما 
ثبت أنه براء منه قطعاً وضرورة» ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشانين أعنى 
علم القراءة وعلم الأصول ولا يعد من ذوى الفنين المذكورين لخيف عليه الخروج 
من ربقة الدين وأنه على هذا العذر لفى عهدة خطرة وزلة منكرةء تزيد على زلة 
من ظن أن تفاصيل الوجوه الع قيا لسن ماتا فإن هذا القائل لم يثبتها بغير 
النقلء وغایته انه ادعی أن نقلها لا يشترط فيه التواترء وأما الزخشرى فظن انپا 
تثبت بالرأى غر موقوفة على النقلء وهذا يقل به أحد من الملسلمين»” - وقد 
سبق نقاش مثل هذا الاتہام ورده وهذا أقسى ما يصل إليه الاتهام والترجيح › 
وتصوير الأراء على غير وجههاء وإلا فمن أين نأخذ أن الزخشرى يرى أن القراءة 
تبت بالرأى؟ إلا لأنه نقد حرفاً واحدا من قراءة الإمام الجليل ابن عامر» كا فعل 
الأئمة ة السابقون۔ 


إن هذا اهجوم ينل ما انتهى إليه الفكر الإسلامى فى القرن السابع من 
(1) بنظر معانيه 357/1 -358.. 


(2) الخرانة 2 / 254 . 
(3) هامش الكشاف ح 54/2 . 


النحو وكتب التفسير 


الإيغال فى الإتهام والقسوة فى التجريح للمخالفينء وإلا فا قوله فى الإمام 

الطبرى؟ فهل هو- كذلك - جاهل بالقراءات والأصول» أو قريب من الخروج من 

الدين لعلمه باء عندما وصف هذه القراءة بالقبح وعدم الفصاحةء وقال: لا 
أستجيز القراءة بغرر قراءة الجماعة - وهى غير قراءة ابن عامر- لإجماع الحجة على 

قراءة الحماعة ‏ كا سلف _١)؟؟‏ 

إن الفرق جد واسع بين العصرين وأفهام العلاء وما يتسمون به من سعة 
الأفق والتفكبر. 

وکان ابو حیان تلمیذ ابن المنیر أقسی على الزخشری من استاذہ ۔ کا یأتی فی 
مبحثه - کا ياق فى الباب الثالث - مزيد من التفصيل بمواقف النحويين من هذه 

القراءة. 
ولست أريد أن أدعو إلى نقد القراءات أو الدفاع عنه» ولكنى أنقد هذا 

النوع من التفكير فى النقد وأسلوبه وأقارن بين فهم المتقدمين وموازينهم والمتأخرين 

وضيق تفكيرهم وسهولة الاتهام لديم . 

هذه نماذج كافية لتصوير نقد الزخشرى للقراءات وأسلوبه فيه» ها نظائر فى 

الكشاف” . 

4- على أن الزخشرى ليس إمعّة فيا ينقد بل هو - كا عرفنا - لا يقول إلا ما 
يقتنع به» والدليل على ذلك أنه قد يوجه قراءة نقدها السابقون - وهو لا 
ينقدها - ومن ذلك قراءة أب جعفر المدنى ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء (۵ ببناء «نتخذ» للمجهول» إذ جعل الفعل متعدياً لانن 
أوفي) ما بنى له الفعل والثانى (من أولياء) ومن اش (أی لا نتخذ بعض 
أولياء)*“٠‏ وقد سبق فى مباحث الفراء والزجاج والطبرى و ال 
أساس آن (من) زائدة فى المفعول الثانی» وهی لا تزاد فيه . 


(1) وينظر تفسير الطبرى ج 137/12 - 138 / ط / دار المعارف. 

(2) ینظر ج 95/1 و 253 و 256 وج 180/2 - 181 و429 و 560 و 
(6 الأأية 8 / الفرقان. 

(ه) الكشاف 213/3 . 


(5) وبنظر المغنى 359/1 / ط / بيروت. 


الباب الثانى : المبحث الثان ۔ E‏ 739 


و هل يخرج الزخشرى القراءة المتواترة على الضعيف من الأقوال النحوية؟ 
[- رأی ابن هشام: 

ذکر ابن هشام امتناع الزغشری عن إعراب (ما) فى قوله تعالى: ظ وما 
عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدأ بعيدأي"» شرطية» لرفع «تود» لأن 
رفع المضارع إذا كان الشرط ماضيا مرجوح غير راجح » فلم يستسهل نخریج 
القراءة المتفق عليها عليه » فهو - إدن - ل يحرج القراءة المتواترة على الضعيف من 
الأقوال النحويةء بخلاف القراءات الشاذة بدليل أن ما منعه فى هذه الآية جوزه 
فى اية أخرى - على قراءة شاذة - مع کون فعل الشرط مؤولا بالماضى ولیس ماضيا 
صريحاً قال الزنخشرى: «قرىء ظ أينا تكونوا يدرككم ۳4 برفع يدرك فقيل هو 
عل حذف الفاءء ويجوز أن يقال: «إنه محمول على ما يقع موقعه» وهو أينا 
کنتم. . کا حمل : ولا ناعب. . على ما يقع موقع «ليسوا مصلحين. . وهو 
لیسوا بمصلحین”. فرفع کا رفع زهیر“: 

.............. یقول: لا غائب مالی ولا حرم 
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ثم قال ابن هشام: «وقد یری كثير من الناس قول الزخشرى فى هذا 
متناقضا والصواب ما ا 


مناقشة ورأی غالف رأی ابن هشام : 


وأقول: إن الزخشرى نفسه خرج قراءة متواترة على هذا المرجوح حاكيا 


) (1) الآية 30 / آل عمران. 

(2) فى الآية 78 / النساء. 

)6 فی قول الأحوص الرياحى السابق «مشائیم . e‏ 

(ه») وينظر ديوانه / 91 والتوطئة لأ عل الشلوبينى / 146. 
(5) الکشاف ج 416/1. 

(6) المغنى 610/2 - 611 والكشاف 270/1. 


جوازه عندما يکون الشرط مأضسسا: ولك ٤‏ قوله ا ۾ تبارك الذی إن شاء 
جعل لك خيرا من ذلك حنات تجری من تحتها الأغہارء ويجعل لك قصورا 4 
وقال : «وقریء( : (وجعل) بالرفع غفا على (جعل) لأن ا إدا وقح فاضا 
جاز فى جزائه الجزم والرفع كقوله: 


وإن تاه خليل يوم مَلَّْةٍ ت خاب کی و 


و جور ف (وجعل لك) إدا أدغمت أن تکون اللام ف تمدیر الجزم والرفع 
جمیعاء وقریء بالنصب على أنه جواب الشرط بالواى'. 


فهو ل يكتف بتخريجها عليه فى حالة الرفع الظاهر بل جوزه مع الإدغام غير 
ظاهر الرفع حيث يكن تقديره مجزوما بل هو الأقرب لتيسيبر الإدغام . 


والشاهد المقيس عليه واحد فى الآيتين هو بيت زهر فيهاء عا يدل على أنه 
لا يفرق فى التخريج بين القراءات المتواترة والشاذة - من حيث المبدأ- وأن التفريق 
فى التخريج عنده يأق لسبب اخر. 

وإذن - إِمَّا أن يكون متناقضا - وإما أن يكون خاضعاً لمنہجه فى عدم التقيد 
وجعل الإعراب فى خدمة المعنى» وهذا ما أميل إليهء بدليل أنه ف اية ال عمران» 
فضل كون (ما) غير شرطية على قراءة ابن مسعود (ودت) ماضياً وهی لا حرج 
فيها لانتفاء الرفع وعلل هذا التفضيل بسمو المعنى على جعل الجملة إسمية من 
مبتدً وخبر قال: «فإن قلت: فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله 
(ودت) قلت: لا كلام فى صحته» ولكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع فى المعنى 
لأنه حكاية الكائن فى ذلك اليوم» وأثبت لموافقة قراءة العامة . 


(1) الآية 10 / الفرقان. 

(2) ھی قراءة ابن کثرر وعاصم فى رواية أبى بكر وابن عامر / كتاب السبعة / 462 والاتحاف / 327 . 

(3) هى قراءة شاذة ضعيفة لعبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان / ينظر المحتسب 118/2 والبحر 
المحيط 6 / 484 , 


(4) ج 210/3 وينظر البحر المحيط فى ارشع السابق . 
(5) الكشاف 270/1 . ) 


الباب الثانى : المبحث الان ك 


ويبدو إلى جانب ذلك شىء من التناقض بين تجويزه السابق فى اية الفرقان 
وقوله : فى آية آل عمران: ولا يصح أن تكون (ما) شرطية لارتفاع (تود) 

وإذن يكن أن يؤكد على أن الزنخشرى لا يفرق فى تخرججه للقراءات بين 

متواترة وشادة» وهو ی ذلك يطبق منېحه وما سهديه إليه فکره ویقوده المعنى تحوه 


وهذا هو الزخشرى: 
أما بعد فهذا هو الزنخشرى النحوى المفسر قدمته فى هذه الكلمات - على 
قدر عجزى ‏ وهو النحوى المفسر الذى بلغ با نېج اللغوى غايته - بإحياء مواته 
وإثبات فاعليته واستيقاء أركانه وشمول فاوله بوايتخدامة اتخداما فا غالا 
فاتضحت معالمه وأصبح هو إمامه ومورده» رضى وسخطا قبولا وردل: ااا 
ونقدا. | 


جال أسباب اهجوم عليه والاتتفاع به: 
وكان مثار ذلك کله - في أرى - استخدام هذا المنهج - فى مظاهر ثلاثة 

بارزة كانت سبب اهجوم عليه والانتفاع به هی : 

أ - اراؤه الجريئة النحوية فى الكشاف بعدم تقيده فى التطبيق» وجمعه إليها 
النكات البلاغية والأسرار البيانية. ) ) 

. تبنيه المنبج اللغوى ف نقد القراءات وتأکیده على هذا المج‎ Ne 

ج استخدامه هذا المنبج فى نصرة عقيدته الاعتزالية» وهى عقيدة مردودة من 
جمهور علماء المسلمينء فسيأتق أن الكشاف - منذ ظهر- هو شغل العلماء 
الشاغل» وأنه مدار الحديث فى المراحل المقبلة للتفسير - وكتب النحو أيضاً - 
وأن هذه الحوانب الثلاثة كانت أبرز مظاهر تناوله. 
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الباب الٹاںی المبحث الثالكث 


- ضير ” الحَررالرجيز ف تفيليراككابالعرد“ 


اڈ ف کر عبرال ن عطي الغرداطی الانرسی رت: 546 ه) 


هید : 

الإمام ابن عطية من أئمة التفسير الكبار» وقد حظى هو وتفسيره «المحرر 
الوجيز» بعناية الباحثين قديا"“ وحديثا . 

وقد رأيت أن أبداً به المرحلة الثالثة لأنه - فى اعتقادى - يئل بداية هذه 
المرحلة التى سبق أن أجملت معالمها الرئيسة» فى أن مفسرا الذين عنوا فى 
تفاسيرهم بالبحوث النحوية» تعتبر هذه البحوث فيها بمثابة الرواية المنقولة عن 
المتتخصصين فيهاء فهم يعتمدون فى ذلك على أقوال السابقين من أئمة النحوء ولا 
يعتبرون هم أنفسهم من النحويين الذين تغلب عليهم هذه الصناعة أو يشتهرون 


(1) تنظر ترحمته فى بغية الوعاة ج 73/2 وطبقات المفسرين للسيوطى /16 وطبقات المفسرين للداودى 
26/1 - 261 . 

(2) كتب عنه فى العصر الحديث فى «التفسبر والمفسرون» للدكتور عمد حسين الذهبى ج 238/1 - 242ء 
وفضيلة المرحوم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور فى «التفسير ورجاله» 67/ 93 والدكتور عبد 
فايد فى رسالته: «منهج ابن عطية فى تفسبر القران الكريم»» فحلل هذا المنهج وترجم له 
واسعةء وقام الأستاذ أحمد صادق بتحقيق الحزء الأول منهء وقدم له بمقدمة طيبةء - أعانه الله ا 
على إتمام هذا العمل الجليلء وقد اعتمدت على هذا الحزء» وصورت لنفسى نسخة منه إلى اخر 
اللساءء وبعض الأخحرى من محطوطة دار الكتب الوطنية فى تونس رقم 135 / جديد وتوجد 
نسخة محطوطة من المجلد الأول منه- من أول القران إلى اخر الائدة- بمكتبة E‏ بطرابلس 
ھا ا 2 228 . | 
و «المحرر الوجيز» تطبعه الآن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ا الغربيةء وقد - من 
هذه الطبعة - تسعة أجزاءء إلى اخر تفسبر سورة يوسف. 
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بها فيثرون بذلك جهود السابقين» ويضيفون إلى أقوالحم جديدأ- كا رأينا فى 
الزخشرى - ولكنهم علماء كبار غلبت عليهم أنواع أخرى من العلوم الإسلامية مثل 
الفقه والأصول والكلام والفلسفة» وإلى جانب ذلك هم اطلاع واسع فى علوم 
العربية وإدراك كامل بوجوه تطبيقاتهاء وحاجة التفسير والمفسرين إليهاء ويعلمون 
الثروة الواسعة الى خلفها السابقون عليهم فى هذا الميدان» فيعمدون إلى أقواهم 
فیذکرونہا فی تفاسیرھم فیحکونا ۔ غالبا - کا هی - وقد یستعملون فیها الرأی 
بالاستسحان أو النقد والتضعيف - وفى الغالب - ما يكون ذلك النقد بالاستناد إلى 
أراء ااسابقين» وسنرى أن ابن عطية أجل مفسرى هذه المرحلة من هذه الناحية» 
کا سنرى - بعد ابن عطية - تأكد الاتجاه فى كتب التفسير إلى نقد النحويين فى 
نقدهم للقراءات . 


فر :الجر الج ادن شن هاا السا وفزلة ب القاضى لفت 
عبد الحق أبو محمد- كا يحرص أن يسمى نفسه فيه" من الفقهاء المفسرين 
الذين غلبت عليهم علوم الفقه والآثار» وهم إطلاع واسع وعقل ناقد وهو يتاز 
بتوقد الذهن وجلالة التصرف” وهو كغيره من علماء عصره» كانوا يأخذون من 
علوم العربية بأوفر نصيب» ولكنى - في قرأت - لم أر من ذكر أنه شارك فى تدریس 
العربية أو التأليف فيهاء مما يؤكد صفة الرواية والحفظ لديهء والقارىء لفهرسته 
جد أنه يغلب على دراسته طابع الرواية والإجازة» وهو قد تلقى جملة من كتب 
العربية والأدب. فقد قرأ كتاب «الكافى» فى النحو لأ جعفر النحاس على والده: 
«غالب بن عبد الرهمن» كا قرأ عليه مقصورة ابن دريد مرات كثيرة - رشا 
وحفظاً - وكتاب «الحمل فى النحو» لأب القاسم الزجاجى» قراءة فك وتعلم - 
کالأول ۔ وبعض کتاب «المقتضب» لأ العباس المبردء کا أجازه بسائر مروياته“» 
ومن ذلك كتاب ,«الألفاظ» و «إصلاح المنطى» لابن السكيت» وأغلب مروياته عن 
أيه فى الحديث والاآثار. ) 


(1) ينظر مثلاً ج 217/1 و 275 من المطبوعة والورقة 177 / أ وغيرها كثير جداً. 

(2) بغية الوعاة 73/2 . 

(3) فهرست ابن عطيةء الورقتان 11 - 12 - نسخة مصورة بدار الكتب والوثائق القومية رقم 1 ا/ ب 
عن مخطوطة الأسكوريال رقم 1733 . 
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وقرأ بعض كتاب «سيبويه» على الإمام أ الحسن علي بن خلف الأنصارى 
المقرىءء قراءة فك وتعلم «وسائره مناولة من يده إلى يدى» وقد أخبر بالکتاب 
بأسناد متعددة( , 

ومن رونا «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدى“) وکتاب «الفصيح » 
لثعلب وديوان الحاية «لأبى تمام» والحجة والإغفال لا على الفارسى ومعانی 
القران لأں إسحاق الزجاج . 

فالناظر فی فهرسته يجد الطابع الغالب عليه هو الرواية والنقل والإجازة. وأن 
أغلب مرواياته ودراساته فى الحديث والآثار والشريعة. 


يضاف إلى ذلك أنه عاش أيام دولة المرابطين بالأندلس (من سنة 
3 - 540 ه) وهي دولة الفقهاء*؛ وهو معدود فى أعيان المذهب المالكي©» 
ومفسري المأثو و 


وهو بهذه الاعتبارات كلها أقرب شبها بتفسير الطبرى فى بناثه على التفسبر 
لمأثور وأقوال أهل العربية - وهما مصدران عامان فى كل التفاسير» كا عرفنا- 
ولکن ینبغی آن نلاحظ ما بینا من فروق - کا يأتق فى منهجه النحوى - وقد عاب 
ابن تيمية على ابن عطية تنكبه طريق الطبرى» فى منهاجه الأثرى إلى ذكر ما يزعم 
أنه قول المحققين۳ )» وهو ما يعتبر من التفسبر العقلى الذى ينفر منه ابن تيمية ولا 
شك أن ابن عطية مستفيد مما فى الطبرى من نحو وأنه كثر الرد عليه فيه. | 


(1) الورقة 34/31. 

(2) الورقة 29 / ب. 

(3) تنظر الورقات 34 / ب و 35 / أو 39 / ب و40 / ب. 

(4) ينظر فى ذلك «منهج ابن عطية فى تفسير القران الكريم» ص 58 - 59. 

(5) ينظر «الديباج المذهب فى أعيان علاء المذهب» ص 174 - 175. وشجرة النسور الزكية فى طبقاتة 
المالكية / 129. 

(6) ينظر التفسير والمغسرون 239/1. 

(7) مقدمة فى أصول التفسبر / 90. 
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القارنة الدقيقة بينه وبين الزخشرى غير ممكنة: 

أما المقارنة بينه وبين الزخشرى وعاولة عقد صلة بين الكشاف والمحرر 
الوجيز - فهى مكنة ‏ إذا ما اعتمدنا الصلات العامة هذه المقارنة - أما إذا ما أردناها 
مقارنة خحاصة دقيقة فی مقتنع أا غير علمية وبعيدة عن الصحة.ء وذلك لبعد ما 
بين منہجى هذين التفسيرين العظيمين - خصوصاً فى الجانب اللغوى - وقد عرفنا 

منهج الزخشرى - بخطئه وصوابه» وسيأق منهج ابن عطية النحوى وغاذجه وغا 
8 المقارنون بينها أنبا قد اتفقا فى المنج العلمى والأدبى وتشابها بتشابه صاحبيه| 
فى تأسيس ثقافته| العامة على أساس الأدب واللغة. ومعلوم أن الثقافة العامة فى 
اللغة والأدب غير الإمامة فيها» وهى ما وصل إليه الإمام الزحشرى فى علوم 
اللغةء وى تطوير ا منج اللغوی فی التفسیرء ۔ کا عرفنا۔ مما م يدعه أحد لابن 
عطية ولا يدل عليه تفسيره» وقد قال صاحب هذا القول نفسه عن الزنخشرى: 
«فأصبح كتابه عمدة الناس على اختلافهم بين مشايع له وحالف وعلى وفرة خالفيه 
وانقطاع مشايعيه» يرجعون إليه على أنه نسيج وحده فى طريقته البلاغية 
الإعجازية» وفى غوصه فى دقائق المعانى وحسن إبرازها على طريقة علمية سائغة 
بتحليل التركیب وإبراز خصائصه واعتباراته على ما یکثر صاحب الکشاف من 
عنف على خالفيه» وقالوا: «إن هناك قدراً من الاشتراك بين) فى الاهتمام 
بالتفسير المأثور يكن وصفه بالقول: «إن تفسير ابن عطية يغلب عليه طابع التفسير 
بالأثور» وإن وجد فيه شىء من التفسير بالرأى أما تفسير الزخشرى فإنه يغلب 
عليه طابع التفسير بالرأی وإن وجد فيه شىء من التفسير المأثور» . 

إنه شبه عام یکن إعطاؤه لكل تفسيرين من هذا النوع - مع بعد ما بين 
هذين الطابعين عندهما مما يعتبر مبعداً لا مقربا - وقد عرفنا أن الأثر واللغة 
مصدران عامان لکل التفاشیر» وکل یغلب عليه ما یسر له وبرع فيه . 


والظاهر أن المقارنة بينها ۔ فى العصر الحديث - سببها قول أبى حيان عنه|: 
(1) «التفسير ورجاله» / 89. 


(2) المصدر السابق / 85. 
(3) منهج ابن عطية / 303 وما بعدها. 
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«وکتاب ابن عطية أنقل وأجحع وأخلص» «وکتاب الزخشرى ألخص وأغوص»('» 
وهو دقیق فی هذا القول فقد وصف کلا مايا با هو أهل له ومن خواصه» فابن 
عطية أكثر جمعا للأقوال ونقلا عن السابقين وخلوصا وما أراه يقصد إلا الخلوص 
الزنخشری النحوی ۔ وهو أکثر غوصا فی المعانی وتلخیصا للآراء ۔ کا عرفنا فيه من 
التركيز والاجتهاد - نما مجعل من بعض ارائه غیر ناضج ۔ کا یدل عليه کلام ا 
حیان اللاحق لا ذکرت - وما ذکره أبو حیان هو ما أنا بسبیل تقریره والقول به« 
وهو ما بجعله بداية مرحلة جديدة تمتاز بنقل أراء السابقين النحوية» وسيكون 
الممسرون اللاحقون له أوضح فى التعبير عنها. 

وقد دعا أبو حيان - فيا أرى - إلى ذكرهما على هذا النحو امتياز هذين 
التفسيرين» وإن مؤلفيه) هما فارسا علم التفسير“. وإرادته تناوهم] بالنقد والأخذ 
منہا ۔ کا يأتق به التفصیل فی مبحثه . 

ومن هذا البيان تظهر صحة ما ذهبت إليه من اعتبار الزخحشرى ختام مرحلة 
هو طرفها الأعلى وجعل ابن عطية بداية مرحلة جديدة» هو طرفها الأدنى فيه 
بعض خصائص المرحلة السابقة من الاجتهاد والترجيح فى المنهج النحوى» وهو 
أساس ذه المراحلء فال مج ابن عطية ف النحو والقراءات. 
منہج ابن عطية النحرى : 

ثم إن ابن عطية يمكن تقريب منهجه النحوى فى الفقرات التالية : 
1 مأارسته النحو من خلال التفسبر - م الأحكام واللغة والقراءات عه ما 

بحتاج إليه النص من بيان من هذه الجوانب دون الفصل بينها. 
2 إتباعه المذهب البصرى وإجلاله لأئمتهء واعتماده عل ارائهم بنقلها والإعراب 
والتوجيه مہا - مح دکره أيضاً - آراء اة الكوفة» وعدم رضائه عن الغلو فى 

(1) البحر المحيط 10/1. 
(2) وينظر المرجع السابق. 
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3- رد بعض الآراء النحوية فى عبارات مقتضبة خصوصاً آراء ونقول الطبرى ٠‏ 
والمهدوى . 
4 الاستشهاد بالحديث بى النحو. 
5 نقله نقد النحويين للقراءات وعدم استخدامه الرواية ى نقدها» مع تمسکه پا 
وبخط المصحف . 

أ - خلطه الإعراب مع التفسير ونقده للفاصلين بين : 

أما النقطة الأولى وهى خلطه الإعراب مع التفسير فقد تحدث عنا ابن 
عطية نفسه فى مقدمة تفسيره فقال: «وسردت التفسبر فى هذا التعليق بحسب رتبه 
ألفاظ الأية من حکم أو نحو أو لغة أو معنی أو فرأءة» وقصدت تبح الألفاظ حی 
المهدرى - رحهه الله - مفرف للنظر مشعب للفكر»' - وقد علمنا- ى مسحث 
المهدوى - منېحه ى ذکر کل وأحدة من هذه المواد منفصلة عن الأخرى» ما ابن 
عطية فقد تفادى ذلك لئلا يتشتت فكر القارىء ويتعب فى ربط هذه بتلك» ووحه 
حاجة الواحدة منها للأخرى - وهو على حق - ففصل الإعراب عن تفسير الآيات 
وتحليلها یوحی للقارىء آنه مقصود لذاته ولا حاحجة للتفسبر به » وکأنه کتاب 
مستقل › وذلك غر سدید ی کتاب تعسر» وقد رأينا الحرى یسی المهدویى ى هذا 
الصنيع وسنری الطبرسى يطبق منهجها . 

ومن غادج هذه النقطة ما ذکره ابن عطية ف قوله تعالی : ۾ فإن حاجوك 
فقل الت وجھی لله ومن اتبعن 2 قال : و (أسلمت) ف هلا الموضع بمعی 
دفعت وأمضیيت. ولیست بمعنى دخحلت فى السلم لأن تلك لا تتعدی وقوله تعالی : 
مبتدأ أى ومن اتبعن أسلم وجهه. وقال بعضهم» بحتمل أن تكون فى موضع 
خفض عطفا على اسم الله تعالی» وکأنه یقول: جعلت مقصدی لله بالإيان به 


(1) المحرر الوجيز 31/1. 
(2) الآية 20 / آل عمران. 
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والطاعة له» ومن اتبعن بالحفظ له والتحفى بتعليمه وصحبته» ولك فى (اتبعن) 
حذف الياء وإتبتہا؟» وحذفها اخسن اد خط المصحف» وهذه ا اغا ر 
آية» فإنها تشبه قوافى الشعر» كا قال الاعشي ۾ . 


وهل ن ارتیادى البلا ٠‏ دمن أن يأتين 


فمن ذلك قوله تعالى: ‏ رب أكرمن )#» فإذا لم يكن نون فإثبات الياء 
أحسن“ ويبدو أنه يقصد غير الفعل بقوله: «فإذا ن تكن نون. ..» لأن نون 
الوقاية معه واجبة مع ياء المتكلم” وهو تحليل جيل يمتزج فيه الإعراب بالتفسيء 
ويستطرد إلى بيان حكم نون الوقاية والاستشهاد له وهو زيادة عا يحتاجه تفسير 
الآيةء وطذا النموذج نظائر كثيرة فى هذا التفسير الكبير. 


ب - نمافذج اتباعه المذهب البصرىء وتوسعه فى جمع الأقوال: 


أما إتباعه المذهب البصرى فالكتاب مَلآن بأدلته ونغاذجه الدالة على هذا 
الاتباع» وإجلاله لأئمته ومن ذلك ما قاله فى قوله تعالى: طحت إذا فشلتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. . . ثم صرفكم عنہم © 
قال: «والأظهر الأقوى أن إذا على بايا تحتاج إلى الجواب» ويكون حتى کانہا 
حرف ابتداء عل نحو دخوها على الجملء واختلف الناس فى جواب إذا فذهبت 
فرقة إلى أن الحراب قوله : «تنازعتم» والواو زائدة وحکى المھدوی عن ا على انه 
الجواب قوله: «ثم صرفکم» وثم زائدةء وهذا القول لا يشبه نظر أ علىء 
ومذهب سيبويه والغليل› وقرسان الصناعة أن الحواب محذوف مقدر يدل عليه 


(1) أثبتها فى الوصل أبو عمرو ونافع وحذفها الباقون / البحر المحيط 412/2. 
(2) ینظر دیوانه / 205 / ط / بیروت وکتاب سیبویه ج 151/2 و 290 . 

(3) الأية 15 / الفجر. 

(4) مصورتى من المخطوطة التونسية / الورقة 176 / ب. 

(5) تنظر الألفية بشرح الأشمونى 122/1. 

(6) الآية 152 / إل عمران. 


g9‏ ال وکتب التفسر 


المعنى» تقديره: «انيزمتم ونحوه» إنه اتجاه بصرى واضح» وإجلال لفرسان 
الصناعة: البصريين» وتمرس بنظرهم» بالشك فيا حكاه المهدوى عن أ على 
وقد تقدم فى مبحث المهدوى المولع بحكاية كل شىء - كا سلف أن لاحظت-. ٠‏ 


ولي قوله تعالى: #فب)ا رحمة من الله4” يقول ابن عطية: «و(ما) قد 
جرد عنہا معنى النفى › ودحلت للتأكيد وليست بزائدة عل الإطلاق ولا معنى اء 
وأطلق عليه سيبويه اسم الزيادة من حيث زال عملها“ وهذه بنزلة قوله تعالى: 
فبا نقضهم ميثاقهم 4" قال الزجاج: (ما) بإجماع من النحويين صلة وفيها 
معی التأکید». فهو كثر الذكر والاعتداد بأقوال سیبویه وهی سلاحه» ومن 
ذلك ۔ أيضاً- قوله فى قوله تعالى: ظ جرج لنا ما تنبت الأرض 74. وقال 
الأخفش (من) فى قوله تعالى: (مما) زائدة و«ما» مفعولةء وأ سیبویه أن تکون 
(من) ملغاة فى غير النفى» كقوهم : «ما رأيت من أحد». وقوله: و «مصدقاً)( 
حال مؤكدة» عند سيبويه وهى غير منتقلةء وقد تقدم معناها فى الكلام» ولم يبق 
ها هى إلا معنى التأكيد. وأنشد سيبويه"'“ على الحال المؤكد: 


آنا ابن دارة معروفا بها نسپى وهل بدارة يا للناس مِنْ عار" 


(1) مصورت الورقية 258 / أ. 

(2) الآية 159 / ال عمران. 

(3) يؤخحذ من كلام سيبويه عن معنى الحرف الزائد أنه ما يصح المعنى بدونه ولا يفيد فى الكلام سوى 
التوكيد. وأنه قد يعمل مثل من الحارة لأنها حرف إضافة» فالحرف الزائد قد يعمل ينظر الكتاب 
ج 1/ 92 و 441 وج 2 /305 - 307. وكلام ابن عطية فى (ما) الزائدة وهى لا تعمل» وينظر الكتاب 
2/ 305 . 

(4) الآية 155 / النساء. 

(5) فى المخطوطة (البا) وهو خطا واضح وينظر معانى الزجاج / 1 الورقة 107 / والورقة 139 /. 

(6) مصورتی 264 / . 

(7) الآية 61 / البقرة. 

(8) المحرر الوجيز 291/1 المطبوعة. 

(9) فى الآية 91 / البقرة. 

(10) ينظر الكتاب 257/1 وفى الأعلم : البيت لسا بن دارة وتنظر الخزانة 557/1 وسمط اللآلى ج 262/2 
ودارة أمة. 

(11) ج 352/1 . 
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ف«معروفا» حال مؤكدة لمضمون الحملة: «أنا ابن دارة» - 

ومن آیات بصریته وجه للاقوال واعتداده بسیبویه ما ذکره فی قوله تعالۍ: 
۾ أو كل| عاهدوا عهدا نبذه فریق منہم 4 وقال : «قال» قال سيبويه: الواو واو 
العطف دخل عليها ألف الاستفهام» وقال الأخحفش : هی زائدة» وقال الكساثى 
هى (أو) فتحت تسهيلاء وقرأها قوم (أو) ساكنة بعنى بلء كا يقول القائل: 

وقال الفقيه القاضى أبو محمد عمد الحى بن عطية - رضى الله عنه -: وهذا 
کله مت کلف وأو فى ھل| الخال متمكنة ۴ التقسيم› والصحيح قول «سیبویه» ۳ أو 
يقول: «نعم ما قال سیبویه» أو «وهو اختیار سیبویه» وغيرها ونحن نعلم أن 
مجیء (أو) بمعنی (بل) ۔ قول کوفی» کا تقدم فی مبحٹی الفراء والطبری ۔ کا تجیء 
بمعنى الواو عندهم وقد نقله ابن عطية عن الأخير ووصفه بالعجمة فى قوله فى 
۾ أو کصیب من الساء ; (آں للتخيبر معناه مثلوهم مپڏا أو مڏا ل عل 
الاقتصار على أحد الأمرين› وقوله : (کصیبت) «معطوف على (کمثل الذى) وقال 
الطبرى : أو بمعنی الواوء وهذه عحمة ي © وھی قسوة مه على عحالفيه . 

وقد حکی فى (أو) فى قوله تعالى : $ فهى كالحجارة أو أشد قوة 4“ سبعة 
أقوال» منہا قولان جعلانہا بعنی الواو أو بل » ول يرجح أو ينقد واحدا منہاء وما 
ذکره فیها موجود فی الطبری بشواهده وأمثلته وإن زاد عليه - بعض الأقوال» ولكن 
ما فى الطبرى فيه ترجيح وإبداء رأى بخلاف ما فى ابن عطية” . 


وهو من النمافج التى أكثر فيها من ذكر الأقوال» ومنها ما ذكره فى قوله 


(1) الآية 100 / البقرة. 

(2) ج 365/1 المطبوع . 

(3) مصورت / الورقة 239 / ب. 

(4) الآية 19 / البقرة. 

(5) ج 182/1 . 

() الآية 74 / البقرة. 

() بنظر ج 322/1 - 323 زتفسير الطبرى 235/2 - 237 / ط دار المعارف. 


0 لنمو وكتب التفسر 


تعال : ھی م 2 ی وا ی مو یود 
ا وه ادا ادا #“. قال: «ويوم نصب على الظرف. واختلف فى 
العامل فیه» فقال مکی بن اہی طالب ۔ رحه الله - العامل فيه (قدیں) وقال 
الطبرى: العامل قوله: ظ وإلى الله المصير 4 وقاله الزجاج. وقال أيضاً: 
العامل فيه طويحذركم الله نفسه يوم“ ورجحهء وقال مكى” حكاية العامل 
فيه فعل مضمر تقدیره وأذکر يوم» ‏ . 
فهذا العرض للأقوال والاعتماد على السابقين يزكيان ما قررته - سابقاً- 
ويظهران الفرق واضحا بین منېجه ومنہج الزخشری ۔ کا سلف به البیان -. 
وفى قوله تعالى: قل اللهم مالك املك )”. ذكر ابن عطية فى «اللهم» 
مذهب الخليل وسيبويه والبصريين ومذهب الفراء والكوفيين» ورد الزجاج على هذا 
القول - كا تقدم فى مبحشى الفراء والزجاج» ولكنه لم يرض للزجاج قوله فى الرد 
على الفراء: «هذا إلحاد فى اسم الله تعالى» فقال: «وهذا غلو من الزجاج»» وقد 
حکی شاهد الفراء وحكم الزجاج عليه بالشذوذ والجهالة» كما ذكر ما قاله الزجاج 
من أن «اللهم» توصف حلاف لقول سيبويه» وقد لاحظت من قبل أنه قول المبرد 
م ذکر ما ذکره آبو على الفارسى. فى «الإغفال» من أنه مذهب أب العباس» 
وتصویب ابی على» قول سیبویه من عدم وصف «اللهم»: «وما قال سیبویه 
أصوب»* وقد تقدم . 
ويبدو لى أن ابن عطية مفتون بثلاثة من البصريين: سيبويه لكانته ولصلته 
القوية بکتابه - كا “سلف وأ إسحق الزجاج لقراءته معانيه وأى على الفارسى 


(1) الآية 30 / ال عمران. 

(2) ينظر مشكل إعراب القران ج 134/1 . 
(3) فى الآية 29 / ال عمران. 

(4) فى الآأية 28 من السورة نفسها 

(5) ینظر معانیه ج 87/1 / أ. 

(6) مصورتى الورقة / 181 / ب. 

(7) الأية 26 / آل عمران. 

(8) مصورتی 178 / ب و 179 / | 
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لتلقيه كتابيه - الإغفال والحجة - كا سلف أيضاً ولكانتها - أيضاً- فى التفسير 
والاحتجاج للقراءات وسنرى أنه يعتمد على الأخير فيه كثيرأء وقد نقل فى مقدمة 
تفسيره قول العلماء فيها: «ومن المبرزين فى المتأحرين: أبو إسحق الزجاج وأبو 
عل الفارسى فان کلامھے| منخول»' . 


وليس معنى ذلك أنه لا يذكر أقوال غيرهم أو لا يذكر أقوال أئمة الكوفة» 
ففى ما تقدم أسماء كثيرة ونقول عن كثير من النحويين» ومن ذلك أيضاً - ما ذكره 
ی قوله تعالى: ل ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا کفروا به 74 . من الاختلاف فى 
جواب (لا) الأولى قال : «واخحتلف النحاة فى جواب (لا) الأولى ولا الثانية فى هذه 
الآية فقال أبو العباس المبرد: جوام) فى قوله: (كفروا) وأعيدت (لا) الثانية لطول 
الكلام» ويفيد ذلك تقريراً للذنب وتأكيداً له» وقال الزجاح۳: لا الأولى لا 
جواب ها للاستغناء عن ذلك بدلالة الظاهر من الكلام عليه . 


قال الفقيه القاضى أبو محمد عبد الحق بن عطية رضى الله عنه: فكأنه 
محذوف› وقال الفراء: جواب : الأول ف الفاء وما بعدهاء» وجواب : الثانية 
کفروا» . 

هذه مادج واضحهة الدلالة على مذهب ی حمد بن عطة ومنېحه النحويين 
ومدی اعتماده على السايقين وحمعه للأقوال. 


ذكره لبعض مصطلحات الكوفيين وترجيحه لبعض ارائهم : 
وهو قد يذكر بعضص مص طلحات الكوفيين ویرجح حکمهم» مثل النصب 


.49/1 ج‎ MD) 

(2) الآية 89 / البقرة. 

(3) ینظر معانیه ج 31/1 / . 

ج 350/1. 

(5) وينظر أيضاً الورقة 231 و 268 من نسخة الأوقاف بطرابلس الغرب. ٠‏ 


2 ...انحو وكتب التفسبر 


على الصرف فى قوله تعالى: # وتكتموا الحق »" إذ ذكر جواز أن يكون 
و «تكتموا» منصوباً بإضمار (أن) وهو مذهب البصريين» وقال «وقال الكوفيون 
«وتكتموا» : نصب بواو الصرف»*» ورجح النصب به فى قوله تعالى: ظ أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك 4“ على قراءة ابن هرمز «ويسفك» بالنصب قال: 
«ويسفك» بالنصب بواو الصرف كأنه قال: من بحجمع أن يفسد وأن يسفك وقال 
المهدوى: فى جواب الاستفهام - أى قوله تعالى: ظ أتجعل فيها من يفسد فيهاء 
ويسفك الدماء - والأول أحسن»*. ويبدو أن الذى دعاه إلى استحسان الصرف فى 
هذه الآية هو المعنى لعدم ظهور كون هذا الفعل جوابا للاستفهام» رغم أن 
تعريف الصرف كا سبق فى مبحث الفراء من أن العطف بہذه الواو يكون غير 
مستقيم فتصرفه بالواو وتقدير ابن عطية يؤذن بان المقصود الحمع بين الإفساد 
والسفك فيكون العطف صحيحاء ما يضعف من تخريجها عليه» وقد استحسن أبو 
حيان قول المهدوى» ورد قول ابن عطيةء فقال: «والعجب من ابن عطية أنه ذكر 
هذا الوجه أولاً وثنى بقول المهدوى ثم قال: والأول أحسن» وكيف يكون أحسن» 
وهو شىء لا يقول به البصريون» وفساده مذكور فى علم النحوه” . 

فكأنه لا يكون أحسن إلا إذا قال به البصريونء فالعجب من أب حيان ‏ 
أيضاً - هذا الردء وهو نغوذج لردوده عليه وأمثاله كثيرة» وستأتق مناقشة ذلك 
عندما نصل إلى مبحث «البحر المحيط» . 


ونی قوله تعالی : ظ إلا من سفه نفسه °4 ذكر أقوال النحویین” فى توجيه 
نصب «نفسه»: قول الزجاج : « إن سفه بمعنی جهل فتعدى تعديته وقول المبرد: إن 


(1) الآية 42 / البقرة. 

(2) ج 255/1. 

(3) الأية 30 / البقرة. 

(4) ج 83/1 - 84 . 

(5) البحر المحيط 142/1. 
(6) الآية / 130 البقرة. 

(7) ج 424/1 - 425 المطبوع . 
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السفه يتعلق بالنفس والرأى والخلق فكانه ميزها من هذه» ورأيى أن هذا التعريف 
ليس بمحض. لأن الضمير فيه الإمام الذى فى «من» فکأن الكلام إلا من سفه 
نفساً»» وهو تأييد لما نسبه إلى الفراء مِنْ جَعْل نفسه فى معنى النكرة» لإضافتها إلى 
الضمير العائد على «من» المبهمة فيكون الضمير مثلها وهو قول غريب» وكأنه 
التجأ إليه ليوافق البصريين القائلين بنع تعريف التمييزء فعقب قوله السابق قال: 
«وقال البصريون: لا جوز التمييز مع هذا التعريف». 

ويبدو أنه أخذ ذلك من قول الفراء": «العرب توقع (سفه) على نفسه 
معرفة . . . وهى من المعرفة كالنكرة لأنه مفسرء وا لمفسر فى أكثر الكلام EES‏ 
لأنه وإن كان معرفة فإنه فى تأويل نكرة» وإن كان التعليل ختلفا بينها. 

ولا شك أن اللون الطاغى على «المحرر الوجيز» هو المصطلحات البصرية 
وقواعدهم وأقوال أئمتهم . ) 


ثم قال: «قال الفقيه القاضى أبو محمد عبد الحق بن عطية - رضى الله عنه: لأن 


ج - من مادج رده الآراء النحوية: 
تقدم ى النمادج السابقة رده بعص الآراء النحوية ومن ذلك : 


1- رده قول المبرد: إن إذا الفجائية ظرف مكانء فى قوله تعالى: ظ وإذا قيل هم 
لا تفسدوا فى الأرض قالوا إغا نحن مصلحون 74 قال: «(إذا) ظرف 
زمان» وحكى عن البرد أنها فى قولك فى المفاجأة: خرجت فإذا زيد ظرف 
مكان لأنها تضمنت جثة ‏ وهذا مردودء لأن المعنى خرجت إذا حضور زيده 
فإغا تضمنت المصدر كا يقتضيه سائر ظروف الزمان»*. ومعلوم أن القول 
بأن إذا المفاجأة ظرف زمان» هو قول الزجاج وتبعه فيه الزخشرى» ويقول 
الدمامينى : ونسب - أيضا- إلى المبرد القول بأنها حرف» وقد حمل فضيلة ' 
الأستاذ عضيمة كلامه فى المقتضب» على أنہا ظرف مكان لا جرت عليه 


معانی الفراء د 79/1. 
الأية 11 /البقرة. ) 
() ج 164/1 وينظر أيضا فى رده على البرد بأقوال النحاة ص 490 / من الجزء نفسه. 
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النحو وكتب التفسير 


مراجع النحو من نسبة هذا القول إليه» وإلا فكلامه فيه غير نص فى هذا 
القول: 
وما ذكره ابن عطية _ هنا لا علاقة له بتفسير الآية - وإنما ذكره بمناسبة ` 

وجود (إذا) الشرطية فيهاء وتعليله لقول المبرد بقوله: «لأنها تضمنت جثة» 
ورده ذلك بكونا متضمنة للمصدر كسائر الظروف. تعليلان غريبان لم أرهما 
فى المراجع النحوية" التى رأيتهاء ولم أر ما يدل عليهاء بل ما فيها يدل على 
خلافهاء وربا أخذه من صحة الأخبار بظرف المكان عن الحثة وعدم صحته 
بظرف الزمان» فقال: تضمنت جثة أو تضمنت مصدرأ فلم بحسن القول. 
وأما نقده أقوال الطبرى فقد تقدمت بعض ناذجه» كا تقدمت بعض النماذج 
لأخحذه منه مع التصريح باسمه ودون تصریح »› ومن نقده ما ذکره ی قوله 
تعالى: $ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 وقال: «قال 
الطبرى: قراءة الياء عطف على قوله: # بخلق ما يشاء 4©. وقراءة النون 
على (نوحيه إليك4“. وهذا الذى قاله خطا فى الوجهين مفسد للمعنى»» 
وقد جعلها ابن عطيةء معطوفة على «ويبشرك»* تبعاً لأب على مع احتمال 
کونہا حالا . 

ومنه نقده لاختيار الطبرى قول الفراء فى قوله تعالى: « فهدى الله الذين 


امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 - كا سلف _ قال ابن عطية: «وقال 
الفراء: فى الكلام قلب واختاره الطبرى وتقديره: فهدى الذين امنوا للحق ما 


(1) يراجع فى ذلك المقتضب ج 57/2 - 58 و 178/3 والأزهية فى علم الحروف /211ء والمفصل بشرح 
ابن يعيش ج 4/ 97 - 98 وشرح الرضى على الكافية 103/1 وج 112/2 والشمنى والدمامينى على المغنى 
1 ., والأشمونی 1/ 206 - 207 والمغنى بحاشية الدسوقى 94/1 - 95. 

(2) الآية 48 / ال عمران. 

(3) في الآية 47/ ال عمران. 

(4) فى الأية 44 / من السورة نفسها. ) 

(5) مصورتى الورقة 193 / ب وينظر تفسبر الطبرى ج 421/6 - 422 . 

(6) فى الآية 45. 

(7) الآية 213 / البقرة. 
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اختلفوا فيه» ودعاه إلى هذا التقدير خحوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا فى الحق 
فهدی الله المؤمنين أبعض ما احتلفوا فيه» وعساه غر الحی ى نفسه» نحا إلى 
هذا» الطبرى فى حكايته عن الفراءء قال (ع) : «وادعاء القلب على كتاب الله 
تعالی - دوں صرورة تدفع اى ذلك عجر وسوء ظن»* ۰ وهذا النقد ل محلو من 
قسوة وغلو» وهو الذى لم يرض - وهو على حق - بغلو الزجاج فى نقد الفراء - كا 
سلف -» ثم قال: «وتم المعنى فى قوله: (في) وتبين بقوله: (من الحق) چس 
وقع الخلاف” فيه قال المهدوى وقدم لفظ الخلاف على لفظ الحتق اهتماماً إنغا هى 
بذكر الاختلاف» (قال ع : «ولیس هذا عندی بقوی». وتوجيه ابن عطية 
توجيه طيب» وقد نقله آبو حيان مع قول المهدوى دون تضعيف ابن عطية له 
وعقب عليه بقوله : وهو حسن والقلب علد أصحابنا حتص بصرورة الشعرء فللا 
تخرج کلام الله عليه» . 


وفيا تقدم نقد رفيق للمهدوی» وقد تكون عبارته فى نقده غليظة قاسية» 
مثل «وهذا تخليط من المهدوى»“ و «خلط المهدوى فى هذه المسألة وأفسد كلام 


سي ويه فتأمله ب( ت 


ومن أخذه من الطبرى دون التصريح باسمه» ما ذکره بی قوله تعال: 
ل وإذا واعدنا موسى أربعين ليلة 4^ قال: «وقال بعض البصريين: وعده رأس 
الأربعين ليلةء وهذا ضعيف». والتعبير ب «بعض البصريين» هو أسلوب 
الطبری - کا عرفناه فی منهجه - وقد ذكر هذا القول ورده فى تفسيره” . 


(1) أى ابن عطية وهذا الرمز مستعمل فى المخطوطة. 

(2) مصورتى الورقة 102 . 

(3) فى البحر المحيط ج 139/9 «جنس ما وقع . . .» وهو الصحيح . 
(4) المرجع السابق. ‏ 

(5) مصورق / الورقة 103 / ب. 

(6) الورقة 168 / أ. 

() الآية 51 / البقرة. 

8) المحرر الوجيز 270/1 / المطبوع . ) 

(9) ينظر ج 61/2 / ط / دار المعارف. 


76 س ل ي ب ب د الخ ب ا 


ومن نقله عنه بالاسم ما جاء له فی قوله تعالى : $ وقولوا حطة 7 قال: 
«حطة» فعلة من حط يحط ورفعه على خبر ابتداء كأنهم قالوا: سؤالنا حطة ‏ 
کا أمرنا - و حطة م ۳ » وقد تفدم هذا التقدير فى محث الطبرى. 


د - استشهاد ابن عطية بالحديث الشريف فى النحو: 
أما استشهاده بالحديث فى النحوء فمن ذلك ما ذكره فى قوله تعالى : ظ ولن 
تفعلوا 4 عن أب عبيدة من أن بعض العرب يجزم بلن» ومنه بيت النابغة على 
بعص الروايات : 
هذا الثناء فإن تمع به حَسَناً فلن أعَرّض* - أَبَيْتَ اللعنَ بالصفَدِ 
قال: «وفى الحديث فى منامة عبد الله بن عمر» فقيل لى: لن ترع هذا على 
تلك اللغة»“ ومنه ما ذكره فى قوله تعالى: ل ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة ) ' من أن «وجد» فى هذا المعنى يتعدى إلى مفعولينء لأنه من أفعال 
النفس» ولذا صح تعديه لضمير المتكلم فى قول E‏ القشيرى: 
م ا ور ¢ د ق 
تلفت نحو الحی حتی وجدنیی E‏ من الإصغاءِ يتا لہ ليتاً وأخحدًً0 
وقال النبى ية فى الضب «إنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه»“ . 


ر( الآية 58 / البقرة. 

(2) ج 285/1 . 

(3) الآية 24 / البقرة. 

4) فى الديوان / 37 / ط / بیروت: «... فلم أعرض. . .» وهی ما فى اللسان 4/ 244 وف شرح 
القصائد التسع المشهورات للنحاس ج 766/765/2: «... فا عرضت. . .» وقال: «ويروى: فإن 
اتسمع به فلم أعرض»» ول ار الرواية ا ا 
معروفة . وبنظر أيضاً ديوان النابغة» صنعة ابن السكيت تحقيق الدكتور شکری فیصل 24 . 

١ ,196- 195/1 ج‎ )5( 

(6) الأية 96 / البقرة. 

(7) ینظر فی دیوان الحماسة بشرح امرزوقى ج 1218/3. 

(8) ج 358/1 . 


الاتالان اله الف ب بد7 


هھ ۔ استشهاده يالشعر : 
وهو فى استشهاده بشعر الفحول - كا رأينا فى النموذجين السابقين - وغير*ما 
كشر- معنى به كغيره من المفسرين التوسعين فى النحوء وقد يذكر فى بعض 
شواهده مراجعه واختلافها ى إنشاده بحسب التوجيه الاعراى وتجحد ى قوله 
اختلافاً مع هذه المراجع التى بين أيديناء ومن ذلك ما ذكره فى قوله تعالى: ظ إلا 
أن تكون تجارة حاضرة 4“ فقد قرئت «تجارة» بالرفع والنصب وقراءة الرفع على 
أن «كان» تامة بمعنى حدث ووقع وهى قراءة عامة القراء السبعة» وقرأً عاصم - 
منہم - بالنصب»› واسمها ضمرر عائد على ما قبلها» وتجارة خبرهاء قال : (فحجة 
من رفع تجارة أن كان بمعنى حدث ووقع » وأما من نصب فعلى خبر كان» والاسم 
مقدر» تقديره عند أي علل“ : إمًا المبايعة التى دلت الآيات المتقدمة عليهاء وإما 
إلا أن تكون التجارة تجارة» ويكون مثل قول الشاعر: 
فدی لی ذُھٰل بن شَببَانْ ناقتی إذا کان یوما ذا کواکبَ أشتعًا 
أى إذا كان اليوم يومأًء (قال ع): هكذا أنشد" أبو على البيت» وكذلك 
أبو العباس المبرد» وأنشد الطبرى” : 
ولله قومى أى قوم لحرة إذا کان یوما ذا كواكب أشنعا 
وأنشده سیبویه بالرفع إذا کان یوم ذو کواکب». 
إختلاف ما قاله عا فى الكتاب والمقتضب : 
والذى فى المقتضب”' للمبرد هو: 
فد لین دحل بن شان ناف إذا کان يوم ذو كواكب أشهب © 


(1) الآية 282 / البقرة. 

(2) وينظر «مجمع البيان» للطبرسى ج 374/3. 

(3) ينظر تفسيره 81/6/5 ط / دار المعارف. 

(4) ج 95/4 -96. 

(5) لمقاس بن عائد قريش» العائدى / الكتاب 21/1 وشرح آبیات سیبویه للحافی /23. 


8 الحو وكتب التفسر | ) 


فهو بالرفع ١‏ بالنصب وعلى نحو ما اء ف الكتاب بشطریه › وأما البيت الذى 
ذكره ابن عطية فهو فى الكتاب على النحو التالى : 

بنی أسد هل تعلمون بلاءنا ‏ إا کان يوماً ذا كواكب أشنىات 
فهو بالنصب وختلف فى شطره الأول عا جاء فى خحطوطة تفسر ابن عطية 
فسیبویه انش بيتين بالرفع والنصب» وما دکره ابن عطية آنشده بالنصب > 
بالرفع» مما يدل على أنه حصل خلط بين البيتين فى هذه المخطوطة» فنسب 
لسیبویه روايه الرفع ف البيت الذى دکره» وسیبویه يروه على على النحو الذى دکره 
هوء وإنغا على النحو الذى أثبته: فا ذكره ملفق“ من بيتين» أو لعله يقصد ما 
ذکره سیبویه من سماعه لبعض العرب ینشده برفع یوم وقد قال سیبویه فی تفسیر 
«کان» فى البيت الأول المرفوع فيه «يوم» أى وقع وفى تفسير «كان» الناقصة 
البيت الثانى المنصوب فيه: «أضمر لعلم المخاطب با يعنى وهو «اليوم» ثم 
«(وسمعت بعضص العرب قول : أشنعا ویرفع ما قېله کأنه قال ۰ إدا يوم دو 
کواکب اشنعا»“ . 


والنص على أى حال يدل على منهح ابن عطية ومدى اعتماده على 
للقراءات واعتماده فيه على ای على الفارسى . 


القراءات واحتجاجه ها ونقله نقد النحاة إياها: 


منذ اختار أحمد بن موسى بن مجاهد القراءات السبع واعتبرها المتواترة تبعه 
العلاء على ذلك - كا سلف - وأصبح فى إمكان المفسر أن يذكر نصا عاماً بالمتواترة 
والشاذة ولا ميحتاج غالبا لنقد الروايات وبيان المستفيض منها وغرر المستفيض› كا 
کان یفعل الإمام الطبرى الذى ألف تفسیره قبل أن يأخحذ عمل ابن مجاهد وضعه 


(1) جح 22/1 

(2) لعمرو بن شاس ينظر المرجع السابق والأعلم. 

(3) لاحظ أستاذنا الشيخ عضيمة هذا التلفيق على بعض الرواةء ينظر المقتضب فى الموضع السابق. 
(4) ينظر الكتاب فى الموضع السابق وينظر ابن يعيش 97/7. 
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ہی المغمسرين › د هو تلمیذ الطبرى» ولکن من جاء بعده من المفسرين وجدوا أمر 
القراءات مهدا ومن هؤلاء ابن عطية الذى بختلف عن الطبرى فيها اختلافا بيناء 
من غير المستفيض» وقبول المستفيض ونقد أورد القراءة المخالفة لرواية الجماعة - 
کا سلف - بينا ابن عطية» لا يعنى بنقد الرواية أو ما جاء فى المصاحف غير 
العشمانية إلا نادرأ ويعطينا فى المقدمة أحكاما عامة تغنى عن تتبع الرواياتء 
وتتفق مع ما استقر عليه وصع القراء ات . 
أقسام القراءة عنده : 

وانطلاقاً - ما سلف - جعل ابن عطية القراءات ثلاثة أقسام وهى : 
ا - فراءات السبعةء وهذه ت بالإجماع وا یصلى وھی الموئقة › وأما شاد 

يعتقد إلا أنهم رووه. 

جاء فى قوله: «وإغا أذكره فى هذا الكتاب لئلا مجهل - والله المستعان». 

ويظهر فى هذه الأحكام تفكيره الفقهى واضحاًء وقد أكٹر من ذكر القراءات 
فى «المحرر الوجيز» إكثارا وأشضنخا وقال: «وقصدت إيراد جميع القراءات 
مستعملها وشاذها) . 

قال ابن عطية ف تقریر ما تقدم : «نم أن القرأة ٤‏ الأمصار تتبعوا ما روی 
هم من احتلافات تا فی وافی الملصحف المتخيرء فقرءوا بذلك حسب 

على قراءة السبعة وما یصل E‏ بث بالإجماع» وأما شاد القراءات فلا یصلى به ¢ 


)1( المقدمة ح 31/1. 


0 الو وکبتب التفسير 


عنهم - وعن علاء التابعين ١‏ بعتمد إا نهم رووه وأما ما يۇثر عن ی السمال 
ومن قاربه فلا يوثق به» وإنا أذكره فى هذا الكتاب للا يجهل - والله المستعان» . 


وهو ی منېجه العام من علاء الرواية» راو موجه » ل مجيز ما خالف الرواية 
وتار ما وافق خط المصحف ‏ عند الاخحتلاف - كأ سلف ف بعضص النماذج - وهو 
جن › وینقل نقدهم ها وقد یزکیه» وی النمادج التالية بيان لما ذكرت وھی : 


مادج : 

1- فى قوله تعالی: ‏ إغا نحن مستهزئون 4 قال: «ومذهب سيبویه أن تکون 
الهمزة مضمومة على «الواو» فى «مستهزئون»» وحكى* عنه أبو على نها تخفف 
بين بين ومذهب اې الحسن الأخفش أن تقلت اة ياء فلا ضخيهحاء فقا 
(مستهزيون). قال ابن جنى: حل الياء الضمة تذكرا لحال الحمزة المضمومةء 
والعرب تعاف ياء مضمومة قبلها كسرة» وأكثر القراء على ما ذهب إليه 


2 وف قوله تعالى: ۾ يكاد البرق محخطف أبصارهم 0 ذکر فی «بخطف» تسع 
قراءات يطول ذكرهاء منها قوله: «وقال الفراء: قرأ بعض أهل المدينة 
(يخطف) بفتح الياء وسكون الخاء وشد الطاء مكسورة» قال أبو الفتح “ : إغا 
هو اأخحتلاس وإخفاء فيلطف عندهم فیرول أنه إدغام » وذلك لا جوز» قال 


(1) هو قعنب بن أب قعنب السمال العدوى البصرى. قال ابن الجزرى: «له اختيار فى القراءة شاذ عن 
العامة رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس» غاية النهاية 27/2 . 

)2( المرجع السابق . 

(3) الآية 14 / البقرة. 

(4) تنظر الحجة ج 266/1 . 

(5) ج 172/1 - 173 المطبوع . 

6 الأية 20 / البقرة. 

7) وینظر معانیه ج ۰17/1 18. 

(8) بنظر المحتسب 61/1 - 62 . 
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الفقيه القاضى أبو عمل عبد الح بن عطية عطية ‏ رض الله عنه -: لأنه جمع بين 
ساکنین دول عذر» . ) 

ست مناقشة قراءة آي ا ارنکم 8 بالإسکان اني وتاید 
عمرو «بارئکم» باسکان اهمزة وروی عه سیبوبه اخحتلاس الحركة_ وهر 
أحسن»» ٹم حکی منع المبرد تسكين حرف الإعراب وتلحينه قراءة أب عمرو 
به وأید ما قرره سیبویه من جواز تسكين حرف الإعراب فى الشعر 
للضرورةء مستشهدا مما استشهد به سیبویه وعیره» حى بلغت شواهده سته 
ابات . 


وكذلك فعل فی قوله تعالى : ظ فنعا هى 4 إذ نقل احتجاج أب علي 
للقراءات فى (نعم) ونقده لقراءة «نعا» بإسكان العينء لالتقاء الساكنين على 
غبر حده» مرجعا ذلك إلى الاختلاس الذى ظنه الراوى تسکینا للطفه ی 
السمع قال: «ولعل أبا عمرو أخفى الحركة واختلسها كأخذه الإخفاء فى 
«بارئکم» فظن السامع الاخفاء إسكانا للطف ذلك فى السمع وخفائه وکان قد 
ذكر أن قراءة الإسكان سبعية قرأ بها نافع وأبو عمرو وعاصم . 


الزجاج - من أن النطق اللغوى الدقيق لا يضبط روايته إلا النحويون» وقد 
نقل هو فى قوله تعالى: # إهدنا الصراط المستقيم * ما يؤكد هذا الميل فى 
حكاية أبى على عن أبى بكر بن السراج» نقد رواية الأصمعى عن أبى عمرو 
قراءته «الزراط» بالزاى الخالصة. قال: «وروى الأصمعى عن ای عمرو انه 


(1) ج 187/1. 

(2) الآية 54 / البقرة. 

(3) ج 274/1 - 276 المطبوع . 
(4) الآية 271 / البقرة. 

(5) مصورتی 147 - 148 . 

(6) ألآية 4 / الفاتحة. 


7 س دالو وکت لے 


قرآها بزای خحالصةء قال بعص اللغويين : ما حکاه الأصمعى من هذه القراءة 
خطأ منه» إلا سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة فتوهمها زاياًء ول يكن الأصمعى 
بی ا چن کا وحکی هذا الکلام أبو على عن أب بكر بن 


اهدي . 


هو أبو بكر بن السراج لا أبو بكر بن مجاهد: 

والظاهر أن ابن عطية غلط فى نسبة ما حكاه أبو علىء إلى ابن مجاهد - 
فی النص السابق ۔ إذ أن أبا على یقصد ابا بکر بن السراج لا با بكر بن 
تجاهد» فابن السراج هو الذی مبحکی عنه أبو على فى كتابه «الحجة» فى سورة 
الفاتحة والآيات الأولى من سورة البقرةء فقد قال أبو على: قال أبو بكر 
«يقصد ابن السراج» فى اية الفاتحة السابقةء ثم فى النص الذى يشير إليه ابن 
عطية» قال أبو على : «وقال: وأما الزاى فأحسب الأصمعى لم يضبط عن أي 
عمرو لأن الأصمعى كان غير نحوى» ولست أحب أن تحمل القراءة على هذه 
اللغة» وأحسب أن أبا عمرو يقرا بالمضارعة للزاى فتوهمها زایا . 


ونما يؤيد أنه ابن السراج: أن ابن مجاهد ذكر رواية الأصمعى هذه ول 
يعلق عليها بشىء قال: «وروى الأصمعى عن أب عمرو أنه قرأ (الزراط) 
بالزاى خالصة»). كا ذكر حكاية الفراء ها عن حرة ثم أن المعقول أن 
يصدر هذا الرأى عن ابن السراج لأنه نحوى يوثق رواية ا لا ابن محاهد 
شيخ القراء الرواة ومن" الخريب أن أبا حيان وقع““ فى الخطاً نفسه الذى وقع 
فيه ابن عطية . 


4- فى قوله تعالى: ل الذى تساءلون به والأرحام 4 ذكر نقد النحاة لقراءة جر 


(1) ج 1/ 122. 

(2) ينظر الحجة 37/1 I oT TT‏ 
(3) كتاب السبعة 105 و 106. 

رى ينظر البحر المحيط 25/1.. 

(5) الآية 1 / النساء. ٠‏ 


الباب الثانی : المبحث الثالث 773 


الأرحام لعطفها على الضمير المجرور- دون إعادة الجار» فقد نقل عن الزجاج 
والمازنى عدم جوازها وقال: عند سيبويه قبيحة لا تجوز وذکر بعض شراهده» 
بادئا كلامه بالقول: «وهذه القراءة عند نحويى البصرة لا تجوز لأنه لا يجوز 
عندهم أن يعطف على مضمر حفوض» وقال: «واستهلها بعض النحويين»› 
قال أبو على : ذلك ضعيف فى القياس ثم زكى رد هذه القراءة بوجهين اخرين 
من حيث المعنى والفصاحة قائلا: لا معنى لإدخال الأرحام فى الحض على 
تقوى الله» ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها وإنغا 
الفصاحة أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلةء والوجه الثانى أن قراءة الجر 
تجعل الأرحام مقس بها وقد ورد الحديث بالنهى عن الحلف بغير الله سبحانه 
وتعالى. وقد نقلء هذا القول أو الوجه الزجاج عن شيخه: إسماعيل بن 
إسحق وكل ذلك منقوض عند كثير من العلاء: کا ياتى فى مبحثى القرطبى 
وى حيان“. وفي)] ذكره ابن عطية تأييد لنقد البصريين هذه القراءة وتزكية 
له» مما جعل القرطبى يقول: «واختاره ابن عطية». 
5 فی تفسیر قوله تعالی  :‏ متکئین على رفرف خضر وعبقری حسان 4# قال: 
- «وكذلك قرأ عثمان بن عفان (رفارف وعباقر) بالجمع والصرف» ورويت عن 
النبى بء وغلط الزجاح والرمانى هذه القراءة»» وقد تقدم فى مبحث 
«حتسب ابن جنی» بعض الحديث عن هذه القراءةء غر أنه جب أن يلاحظ 
أن الذى بى معاز © الزجاج «عباقرى» بالياء المشددة وهى الى تحدث عنما 
وقال: «وقرئت على رفارف خضر وعباقرى حسان» - القراءة الأولى”'- وهذه 
الثانية لا خحرح ها فى العربية لأن الجمع الذى بعد ألفه حرفان نحو مساجد ِ 


(1) مصورتى الورقة 165 / ب و 166 / أً. 
(2) ینظر معانیه 111/1 . 

)0 وینظر تفسیره ج 3/5 -6. 

(4) ينظر البحر المحيط ج 157/3 - 158. 
(5) الآية 76 / الرحهن. 

(6) ج 122/4 . 


(7) أى هى المقبولة المتواترة. 


ومفاتيح لا يجوز أن يكون فيها مثل «عباقرى» لأن ما جاوز الثلاثة لا يجمع . 
بياء النسب» لو جمعت «عبقرى» لكان حمعه «عباقرة» وهى كذلك فى 
اللحتسب"» فا فى تفسير ابن عطية خطأ من الناسخ. ‏ ) 


6- فابن عطية - كا رأينا - ينقل نقد القراءات السبعية عن النحويين» وقد 
یزکيه» لفرط ثقته فیهم واعتماده عليهم» ولکنه قد يذکر قراءات شاذة 
منقودة» ولا ينقل نقدا هاء ومن ذلك : 

أ - قراءة الأعمش قوله تعالى: ل وما هم بضارين به من أحد )7 بحذف 
النون من «بضارين» شذوذا فقال ابن عطية «فقيل حذفت النون تخفيفاء 
وقيل حذفت للاإضافة إلى أحد وحيل بين المضاف ولمضاف إليه 
بالمجروں“) وقد قال ابن جى عن هذه القراءة:٠‏ «وهذا من أبعد 
الشذوذ»“. وتخرمجه الثانی ذكره ابن جنى چا ها . 

ب - قراءة ابن عيصن «ئم أطره» © بإدغام الضاد ى الطاء. وقد تقدم نقد 
الزخشرى ها وقال عنها أبو الفتح: «وهذه لخة مرذولة». 

7 نعثر له - فى بعض الأحيان - على نقد القراءة لمخالفة لصحف مثل ما ذكره 
فی قوله تعالی: ظ فلا جناح عليه أن يطوف )ا 4“ من أن عطاء استدل با 
جاء فى مصحف ابن مسعود - رضى الله عنه - «ألا يطوف» بلا النافيةء على 
أن من ترك الطواف لا شىء عليه» لآدم ولا غيره» فرد ابن عطية هذا 
الاستدلال بمخالفة قراءة ابن مسعود لمصاحف المسلمين قال: «وقال عطاء: 


(1) ج 305/2 - 306 . 
(2) الأية 102 / البقرة. 
(3) ج 373/1. 

(4) المحتسب 103/1. 
) (5) الآية 126 / البقرة. 
(6) ج 419/1. 

(7) المحتسب 106/1. 
(8) الآية 158 / البقرة. 
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الات الان اة الق ا ن 5 


لیس عل تارکه شی ء لادم ولا عیره» واحتج ما ف مصحف ابن مسعود ,أل 
يطوف با»» وهى قراءة خالفت مصاحف الإسلام وقد أنكرتها عائشة» . 
وک ی فاندفع بهذا اتفكير الفقهى الذى هو صفته الغابة ت زد 
هذه القراءة. 


ما يظهر الفرق بينه وبين الطبرى فى نقد الرواية» لاستقرار آمر القراءات على 
عهد ابن عطية. ما جاء ها فی قوله تعالى: ل لا تقولوا راعنا  »‏ فقد ذكر 
ابن عطية آنا فى مصحف ابن مسعود (راعونا) تم يقول: «وهی شاذة)» 
وهى كلمة مودي للمطلوتب فى عصره» وقد قال الطبرى عنها: «ولا نعلم 
ذلك من الوجه الذى تصح منه الأخبار» کا ذکر آنه قریء 
«راعنا» التنوین وقال: «وهذه من معنى الجهل»“ ولم یذکر عنہا شيئ ينقدهاء 
وقد قال عنها الطبرى: «وهذه قراءة لقراءة المسلمين محالفةء فغر جائز لأحد 
القراءة ها لشذوذها وخروجها عن قراءة المتقدمين والمتأحرين» وخلافها ما 
جاءت به الحجة من المسلمين»“ وهذا معنى ما قدمته من أن ابن عطية لا 
يظهر فى تفسيره استخدام الرواية ورسم المصحف - بصورة واسعة فى نقد 
القراءات» والسبب فى ذلك - کا سبق أن نوهت - هو اتضاح أمر القراءات» 
ولكنه فى نقد القراءات اللغوى ينقل أقوال النحويين فيه بكثرة 2 کےا 
رأینا فی النماذج السابقة وها نظائر كثيرة . 


ومھ)| کان القول ف اتىاعه للنحويين وكثرة نقوله» وما ف بعضها من ظا 


.462/1 

الآية 104 / البقرة. 

ج 375/1. 

تفسبر الطبرى ج 267/2 . 

) هى قراءة ابن محيصن والحسن / ينظر الاتحاف / 5 ومختصر الشواذ 9-8. 


(6) ینظر مثلا ج 401/1 - 402 المطبوع والبحر المحيط 229/4. 


776 ا النحو وكتب التفسبر 


فإن الباحث يجس بشخصيته وإمامته وقدرته على التصرف والتوجيه فى أغلب 
ذلك والترجيح والمخالفة فى بعض الأحيان كقوله فى الاحتجاح لقراءة «ملك يوم 
الدين»" بدون آلف إذ ذكر فيها حجة أهل الاحتجاج هما ثم قال: «وتتابع 
المفسرون على سرد هذه الحجة» وهى عندى غير لازمة») . 

وهو _ لا شك - من علهاء التفسير الكبار الممتازين - ومن المؤكد أنه من 
أظهر مفسرى هذه المرحلة - إن لم يكن أظهرهم - وأقواهم نظرا وأكثرهم تصرفا 
وسیاتی عله بعص الحدیث ت ی حیان ف مىحنه » وف «الباب الثالٹ - م ابن 
هشام ف المغنى» . 


(1) الآية 4 / الفاتحة. 
(2) المحرر الوجيز 109/1.. 


الباب الثاني : المبحث الثالث 717 


2- تفيير " محمع السَيّان علوم القران“ 


لک ای على الول س الح بن الزعسل الهرسى (ت: 8 هھ( 


يعتبر ذا التقسير أهم مرجع - E‏ الشيعة الإإمامية» وهر المعول عليه لدیہم» 
وقد شعر مؤلفه بحاجة طائفته إلى تفسير جامع» وأن أصحابه من هذه الفرقة ل 
يدونوا فى التفسير غير حتصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم من الأخبار» ولم يعنوا 
ببسط المعانى وكشف الأسرار إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي ۳ (قدس الله روحه) ى تفسیره (التبيان) فاأنه الكتاب الذى يفتبس 
منه ضياء الحق ویلوح عليه رواء الصدق» وقد تضمن من المعانفى الأسرار 
بتنميقها دون تحقيقهاء وهو القدوة أستضى ء بأنواره وأطأاً مواقع اا 


فأراد الطبرسى أن يسد هذا الفراغ» وأن يلبى حاجة طائفته إلى تفسير 
جامع مونوف به یتفادی فيه ما اذه عل قدوته الطوسى من حلط الغث 


(1) تنظر ترجمته فى : «روضات الحنات فى أحوال العلاء والسادات» ج 357/5 - 365 وفیه حدیث واسع 
بمنتهى الاكبار» يصل إلى حد الغرابة أو الأساطير» «ومحجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف اليان 
سركيس 1227 و «التفسير والمغسرون» للدكتور محمد حسين الذهبى ج 99/2 وما بعدهاء وما كتب 
فى مقدمات الطبعة الأولى (ط / دار مكتبة الحياة / بيروت) من تفسيره» والطبرسى بفتح الطاء والباء 
وإسكان الراء. 

(2) توفی سنة (460) وتنظر ترحته فی «روضات الحنات» ج6 /216 - 239 و«معجم الطبوعات العربية 
والمعربة / 8 وتفسيره» «التبيان الجامع لعلوم القران» e‏ 

(3) تنظر مقدمة اح البيان» ۲ / 20 . 


778 النحو وكتب التفسير ‏ 


بالسمين فى الإعراب. والتقصير فى الأحكام وحسن الترتيب» وأن يشارك فى تفسير 
القران الكريم الذى هو أجل العلوم» وكتب فيه العلاء من غير طائفته الشىء 
الكثر» وألفوا فيه کتبا حمة غاصوا فى كثر منها إلى أعماق لحجه . 

وكأن الباعث السابق دفعه إلى خدمة طائفته دون سواها بهذا التفسير غير أنه 
أراد أن يكون جامعاً لكل الأقوال متناولا جميع الاتجاهات فى تأويل القران 
الكريم» متخذاأ من اللخة والآثار والأقوال الفقهية والتفسير العقلى العقدى» واراء 
أئمتها مطيته لتحقيق هدفهء وهو ل يقتصر على طائفة دون غيرها وإنغا نقل عنهم 
حمیعاء مهتا اهتماما خحاصا بأقوال طائفته وتاییدهاء قال: «وابتدأت بتألیف کتاب 
هو فى غاية التلخيص والتهذيب» وحسن النظم والترتيب يجمع أنواع هذا العلم 
وفنونه» ومحری نصوصه وعيونه من علم قراءته وإعرابه وغوامضه ومشکلاته 
ومعانیه وجهاته ونزوله وأخباره وقصصه واثاره» وحدوده وأحکامه وحلاله وحرامه 
والكلام على المبطلين فيه وذكر ما ينفرد به أصحابنا- رضى الله عنهم - 
الاستدلالات بواضع كثيرة» على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع› 
والمعقول والمسموع > على وجه الاعتدال والاخحتصار» فوق الإيجاز ودون الإكثار»“ 
حتی وصف كتابه بأنه و«كان للمسلمين عامة بجمیع مذاهبهم ومشار مہم )^ 
وذلك ۔ فیا أعتقد - لعفة لسانه واعتدال تشيعه وتعدد مصادر تفسيره واتخاذه من 
اللغة والنحى وأئمته| أداة لبيان المعانى وتحليل النصوص» وها أداتان عامتان بين 
جميع العلماءء وهو لا يلتوى منهجه فى استعمافم) إلا عندما يتحمس للدفاع عن 
رأى مالف من آراء شيعته الإمامية» وهو من أئمتها ومنها فى الصميم ومن أوصافه 
«الرضوى المشهدى»” . 


غوذج لنوع تفکیره وتعدد مصادره 
وإنی اسوق نغوذجاً دالا لا عل نوع تفكيره الشيعى القائل بعصمة الأئمة من 


(1) تنظر مقدمة «مجمع البيان» 20/1 . 

(2) المقدمة ج 21/1. 

(@) ج 6/1. _ ) 
(4) منسوب للحسن الرضا ومشهده المدفون به ينظر «روضات الحنات» فى موضع ترجمته السابق . 
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الباب الثان : المہحث الثالك 


ال البيت» وعلى تعدد مصادره ونوع رجاها وحکایته گل الأقوال» وهو ما ذکره فی 
تقسبر قوله تعالى: # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إل 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4" . قال: «وأولى 
الأمر منہم )۰ قال أبو جعفر (ع) هم الأئمة اللعصومون» وقال السدى وابن زيد 
وأبو على الجبائى. هم أمراء السرايا والولاةء وقال الحسن وقتادة وغيرهم : إنهم 
أهل العلم والفقه الملازمون للنبى لو سألوه عن حقيقة ما أرجفوا به لعلموه 
واختاره الزجاج. وأنكر أبو على الجبائى هذا الوجه وقال: «إنغا يطلق أولو الأمر على 
من له الأمر على الناس»” . 


الطبرسى لم يعرف الكشاف قبل تأليف «مجمع البيان» : 
والطبرسى يعرف الكشاف قبل تأليف «(مجمع البيان» وعندما اطلع عليه 
أغجية ولف فشا ار سماه «جامع الحوامع» أو «جوامع الجامع» جامعا فيه 
فوائد الكتابين بوجه الاختصار“. وذا ندرك تأثر الكشاف المبكر» وهو يلتقى 
مع الزنخشرى فى بعض الآراء الاعتزالية - كا يأق _: 


منېحه العام : 


ومنج الطبرسى العام فى تفسيره «مجمع البيان» يقوم فى مفتتح السور على 
دکر المکی والمدنى من السورة ثم دکر الاختلاف ى عدد الأيات› وفضل تلاوتا» 
وف تفسہر الأيات يفوم على عناوین رئيسة يستعملها بكثرة غامرة ف هذا 
الحجة أو العلل والاحتجاجات› اللغة أو العربية واللغات› الإعراب أسباب 


(1) الآية 83 / النساء. 

(2) حہ 174/5 . 

(3) ینظر «روضات الحنات» ف وا من ترجمته وینظر معجم ار ف ا وترحمة 
المؤلف فى أول تفسيره 10/1 -11. 


النحو وكتب التفسير 
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النزول» المعنى أو الأحكام» والتأويلات» القصة أو القصص والحهات› النظم أو 
انتظام الآيات» وما ذكرته - أولا- هو المستعمل فى صلب الكتاب والمعطوف 
ب (أو) فی کل منہا - ذكره فى المقدمة)» عند حديثه عن منہجه وما اشتمل عليه 
تفسيره» والکتاب سجل ضخم ذه کلهاء س ندرك مبلغ عنايته بالنحو 
والقراءات» وقد جمع فيه امنا شیا کثیرا جدا تنوء بجمع مثله أقلام الرجال 
ويصعب إدراكه على غير المتخصصين حتى ليخيل للقارىء أن «الإعراب» وحده 
یشکل کتاباً مستقلاء وأنه يقرأ فى سفر نحو لا تفسير» وكذلك «القراءات 
والاحتجاج ها» مع أنه ل يؤلف فيهماء وما قيل: إن له كتابا فى النحو» اسمه 
«الحواهر» یرجح أنه لغيره” . 


ومسلكکه فى النحو والإعراب فى تفسيره من أوثق الأدلة على ما اخذته من 
أسباب ويميزات هذه المرحلة «الثالثة» ع) سبقهاء من بروز مع الأقوالء 
والتوجيهات النحوية فى كتب التفسير» والاعتماد فى ذلك على النحاة السابقين 
الخصصين. فالطبرسى تغلب عليه الثقافة الشيعية العقدية والعلم بالحلال والحرام 
وله اتصال واطلاع واسع بالعربيةء وتحت یدہ مراجعها ینقل منہا ما یرید» ولکنه 
ليس من المتتخصصين فيها أو الذين يغلب عليهم هذا التخصص» فهو جامع راو 
لعدة علوم وهذا فالسمة الغالبة على عمله النحوى هى الرواية والنقل والاعتماد 
فى مناقشة الأقوال النحوية على النحاة ومناقشة بعضهم شقا ولكن الباحث 
والحتی يقال - يلاحظ عليه أنه على اطلاع واسع فى اللغة والنحو وأنه لا ينقل 
نقلا حرفياء وإنغا هو عام هاضم معبر عا ينقل بأسلوبه» وهو أسلوب أمين دقيق . 


منهجه في النحو والقراءات : 


وبملاحظة ما تقدم يمكن تقريب منهجه النحوى وفى القراءات والاحتجاج ها 
فى الفقرات التالية : | 


ماأرسة الإعراب منفصاا عن اللغة والاحتجاج وبیان المعنى والتاويل» والعناية 


)1( ج 22/1.. 
(2) انظر ترجة المؤلف فى أول تفسيره 11/1. 
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فيه بالتفاصیل ر والعلل النحوية والإكثار من نقل آراء النحويين 
وذکر أسمائهم والاختلاف بينهم » والاعتماد عليهم ى مناقشة بعضهم ا 
2 - سيطرة المذهب البصرى عليه - مع الاعتدال ونقل آراء المذهبين» وغابة الحياد 
عليه إلا فيا يتصل باراء طائفته فإنه حينئذ يبدو عليه الحماس وإبداء الرأى فى 
الانتصار لمذهبه» وتفسير الأدوات وتوجيه الإعراب با يؤيده. 


3 رواية القراءات للمتواترة والشاذة بعنوان مستقل والاحتجاج ا بالاعتماد على 
الأسلوب اللغوى وعلمائهء خضرضا اا على الفارس وأبا الفتح بن جن › 
حتى ليبدو للباحث أنه نقل كتاب الحجة - لأب على - كله بأسلوبه الخاص 
واخحتصاره . 

ولبيان ذلك أورد النمادج التالية : ) 

1 فى قوله تعالى: «الحمد لله رب العالمين»". ملأ فى هذه الآية الكرية 
القصيرة - تحت عنوان «الاعراب» صفحتین کاملتین - من مسائله - منه قوله: 
«الحمد لله رفع بالابتداءء والابتداء عامل معنوی غير ملفوظ به وهو خلو 
الاسم من العوامل اللفظية ليسند إليه خبر» وخبره فى الأصل جملة هى فعل 
مسند إلى ضمير المبتدأً تقديره» الحمد لله حق وأستقر لله إلا أنه استغنى عن 
ذكرها لدلالة قوله: «لله» عليها فانتقل الضمرر منها إليه» حيث سد مسدها 
وتسمى هذه جملة ظرفية:. هذا قول الأخفش وأ على الفارسى وأصل اللام 
للتحقيق والملك. وأما من نصب الدال فعلى المصدرء تقديره: أحمد الحمد 
لله أو أجعل الحمد لله 2 الرفع بالحمد أقوى وأمدح» لأن معناه حق 


الحمد أو استقر لله » وهذا ر يقتضى العموم حميع الخلى وإدا د نص الحمده 
فكان تقديره أحمد الحمد» فكان مدحا من المتكلم فقطء فلذلك اختر 
الرفع»2. ) 


وتقدیره ت عاماا ق والحمد» اضرب على المصدر جعله 0 


(1) الآية 2 / الفاتحة. 
(2) ج 46/1 و 48. 
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النحو وكتب التفسر 


به لا مصدرا کا قال» فهو تقدیر غر موفق' ومنه قوله: «وٳذا أدخلوا هذه 


اللام (لام الجر) على مضمر ردوها إلى أصلها- وهو الفتح - قالوا لك وله لأن 
اللبس قد ارتفع» وذلك لأن ضمير الجر حالف لضمير الرفع إذا قلت: إن 
هذا لك وله وإن هذا لأنت”. إلا أنهم كسروها مع ضمير المتكلم نحو (لى) 
لأن هذه الياء لا يكون ما قبلها إلا مکسوراً نحو غلامى وفرسى» وهذا کله 
قول. . . سيبويه وجميع النحويين المحققين» وليس من الحروف المبتدأ با ما 
هو على حرف واحد» حرف مكسور إلا الباء وقد مضى القول فيه». 

ثم أضاف : «رب العالين» مجرور على الصفةء والعامل في الصفة عند 
أ الحسن الأخفش كونهء صفة.ء فذلك الذى يرفعه وينصبه وجره» وهو 
عامل معنوى» كا أن البتدأً إنغا رفعه الابتداء وهو معنى عمل فيه.. 
الخ . 

أليس هذا خوضا ف تفاصيل الإعراب الجحزئية وتقریر العلل النحوية ثم 
أليس هو- وأمثاله - إثقالا فى كتاب تفسير. وخروجاً ع) جاءت به لقراءات 
المعروفة حيث جخل من إعراب الاية نصب «الحمد» على المصدر وهو م يقرأ 
به إلا شاذاً جداً. 


فى قوله تعالى: لومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى )7 قال فى 
«الإعراب»: «وقال الزجاج“: يرفع أميون بالابتداءء ومنهم الخبر» وفى قول 
الأحفش يرتفع أميون بفعلهم» كأن المعنى استقر منهمء قال أبو على : ليس 
پرتفع أميون بفعلهم » وإنغا يرتفع بالظرف الذى هو منهم» ومذهب سيبويه أنه 
یرتفع بالابتداء» ففی «منهم» عنده ضمیر لقوله «أميون» وموضع «منہم» على 
مذهبه رفع لوقوعه موقع خبر الابتداءء فأما على مذهب الأخفش فلا ضمير 


(1) وينظر الإملاء ج 5/1. 

(2) ذكر - قبل - أنهم كسروا لام الجر مع الظاهر فرقاً بينها وبين لام التوكيد. 
(3) الآية 78 / البقرة. 

(4) ينظر معانيه ج ٠1‏ / الورقة 28 / أ. 

(5) ينظر الاغفال 1 / 299 . 


الات اقان: الف الالق ب د د 0 


لقوله: «آمیون» ولا موضع له عنده» ک| لا موضع لذهب فى قولك: ذهب 
زيد» وإنما رفع الأخفش اا بالظرف لأنه نظر إلى هذه اروت ا 
تجرى مجرى الفعل فى مواضع . . . الخ»". 

وهذا الإعراب ذكره الزجاج فى «المعانى» وتناوله أبو على فى الإغفالء 
وما نقله الطبرسى هنا من شرح لقول الأخحفش وسيبويه» ورد على الزجاج هو 
من قول ا على . 


ومثله ما ذكره الطبرسى فى قوله تعالى: إياك نعبد4: «قال أبو 
إسحاق بن السرى الزجاج : موضع (إياك) نصب بوقوع الفعل عليه» وموضع 
«الكاف» فى (إياك) خحفض بإضافة (إيا) إليها و (إيا) اسم للضمير المنصوب 
إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قولك: إياك ضربت وإياه 
ضربت وایاي حدثت» ولو قلت: إیا زید حدثت کان قبیحاً لأنه خص به 
الضمر- وهذا كلام الزجاج" - ورد عليه الشيخ أبو على الفارسى فقال“: 
إن (إيا) ليس بظاهر» بل هو مضمر يدل على ذلك تغیر ذاته وامتناع ثباته فی 
حال الرفع وال جر وليس كذلك الاسم الظاهر. . . )© 


وهذا i‏ من والإإغفال”"› وهدين النمودجين نظائر ف جح 
البيان . 


فهذه النمادج من أوضصح الأدلة على ما وصفت من منهجه . 


)1( ج 323/1. 

(2) الأية 5 / الفاتحة. 

(3) ينظر معانيه ج 1 / الورقة 3 / ب. 

(4) الاغفال ج 50/1 -57. 

(5) مجمع البيان 53/1, 

(6) ينظر معانيه ج 1 الورقة 3 / ب 

(7) الإغفال ج 50/1 - 57. 

(8) ینظر مثلا مجمع البيان 229/1 ومعافى الزجاج 20/1 / ب والإغفال ج 172/1 - 186. 
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النحو وكتب التفسير 


سیبویه والزجاج وابو على ف ««مجمع البيان» : 


دکرت ى منهج الطبرسى آنه يکر من دکر أساء النحويين ونقل ارائهم 


والنماذج السابقة على صدق هذا القول» ولتأکیده رایت أن أفرد 
الللائة بحلمات مستقلةء بذكر بعض النمادج هم والإإشارة ی دیل 
الصفحات إلى بعض المواضع الى ترددت فيها أسماؤهم بالنقل عنهم لا 


من أكثر النحويين دوراناً فيه غير أنى ساأتناول أبا على فى الاحتجاح للقراءات: 


ونه يقل غه كرا بالسية إلبه تضرع اسه -خضصرصا فى الاجا 


الأولى - بنقل أقواله وما نسب إليه من اراء وتوجيهات مثل ما جاء فى 
تفسير قوله تعالى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة4" قال: 
«لتجدنهم» ؛ اللام لام القسم والنون للتأكيدء والتقدير والله لتجدنهم» 
قال سیبویه* سالت الخليل عن قوله: لتفعلن إذا جاءت مبتدأً فقال: 

هى على نية القسم”. فاسم سيبويه يرد کثیرا في «مجمع البيان»4)» غير 
آنه جب أن بلاط أن ما قله عه كرا ها برد صن ها قله عن 


غیره» مثل ې عل الفارسی . 

أما الزجاج - فإنه ينقل عنه وينسب إليه باعتباره نحوياً ومفسرأً - كا 
- ومثل قوله: الثلث والسدس والربع ونحوهاء مجوز فيه 

التخفيف لثقل الضم» فيقال: ثلث وسدس وربع وثمن» قال 

الزجاج : «ومن زعم أن الأصل التخفيف فيه فثقل فخطا لأن الكلام 

موضوع على الإيجاز لا على التثقيل»" وهمذا النقل عن الزجاج نظائر 

کیره ی «محمم البيان»” . 


(1) الآية 96 / البقرة. 

(2) ينظر الکتاب ج 455/1 . 

(3) محمع البيان 377/1 . 

( ينظر مغلا : ج 1 و 51 و 128 و 156 و171 و 179 و205 و 229 و 323 .و 446 وج 94/2 و 115 


و218 و 231 ج 36/4 ج 100/5 و116 و289» وج 16/10 و169» وج 104/16 » ج 134/27 . 
(5) ينظر معانيه ج 1 / الورقة 114 / أ - فالقول فيه بنصه . 


(6) ج 33/4. 
)7( ینظر مثلا ج 53/1 و 89 و 95-04 و 131 2 و 161 و 192 و 208 و 473 و 479 2 و89 
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وهذا البيان عن هذين الإمامين لا يعنى أنه لا ينقل عن غيرهماء بل هو 
ینقل عن کثیرین غیرهماء مثل الأخحفش - کا سلف - والرمانى الذى ينقل اراء 
و كثيرة له ف النحو والتفسير . 


ومن نقله عن الفراء فى إعراب قوله تعالى: ألقيا فى جن کل نار 
) عنيد ۵4 من توجيه التثنية فى (ألقيا) على أقوال» منها أن العرب تأمر الواحد 

والقوم ما يمر ره الائنان - وقد حاء القران عل أسلوہم ف الخطاب ۔ قال : 
«وقوله وألقيا فى جهنم» قيل فيه أقوال» أحدها: إن العرب تأمر الواحد 
والقوم بما يؤمر به الانان» تة تقول للرجل الواحد قوما واخحر جا ومجکی عن 
الحجاج کان يقول: یا حرسی اضصربا عنقه یرید : اضصرب› فال الفراء 
فقلت لصاحبى : لا سانا بنزع أصولِه واجْترٌ شي“ 

وأنشدنی أبو ثروان: 
فان تزجرّانی يا ابن غار ا وإن تدَعانی أحم عضا مما 

قال: ونرى أن ذلك منهم أن أدنى أعوان الرجل فى إبله وغنمه 
اثنان. . . وهذا النقل عن الفراء نظائر فى «مجمع البيان»” . 


= و 104 و236 وج 14/4 و18 و33 و44 وج 66/5 و69 و 77 و174 و266 و237« و270 وج 36/6 و37 و296 وج 

149 50/109 و94/16 و95 و104 و133 و114 و157 وج 112/17 و28/19 وج 299/20 وج 46/21 وج 136/22 و 
2 وج 31/26 وج 27 و105 وج 43/28 . 

)1( ینظر مغلا ج 220/1 و 229 وج 77/2 وج 114/16 وج 3/ 342 وج 134/25 . 

(2) الأية 24 / ق. 

(3) ینظر معانیه ج 78/3. ) 

(4) مضر بن ربعی الفقعسی الأسدى وینظر فى «تاويل مشکل القران» لابن قتيبة/ 291/ تحقيقق السيد 
أحمد صقر/ ط/ ثانية. ) 

9) لسويد بن كراع العكلى - وينظر فى تأويل مشكل القرآن فى الموضع السابق وفى شرح شواهد 
الشافية / 484 واللسان ج 184/7.' 

(6) مجمع البيان 109/26 وينظر اشا کشاف اصطلاحات الفنون چ 313/1. 

(7) ینظر مغلا ج 78/2 8 وج 340/3 و و7 و 


0 ال رکب التفسير . 


وقد يذكر قول أئمة المذهب الكونفىء ويذكر معه تخطئة البصريين لهء 
مثل ما ذکره فی قوله تعالی: یرید الله لیبین لکم»" من أن فى اللام من 
(ليبين) ثلاثة آقوال: أحدها أن معناها (آن) وأنہا تاق مع أردت لانہا تطلب 
الاستقبال» فلا جوز أردت أن قمت». فلا كانت (أن)۳ فى سائر الأفعال 
تطلب الاستقبال استوثقو | ا باللام» وربما جمعوا بين اللام وكى لتأكيد 
الاستقبال قال الشاعر: 


أردت لکیمَا لا تَرّی لى عر مَنْ ذا الذِى بُعْطى الكمال فيكمُرٌ 
وهذا قول الكسائى والفراء وأنكره الزجاج وأنشد: 
ارت لکا عَم الاس ہا سراویل قيس والوفوڈ شهوده 
قال: وولو کانت اللام بمعنی «أن» تدخحل على «کی» قال: ومذهب 
سیبویه أن اللام دخحلت هنا عل تفدیر المصدر ی لإرادة البيان »5 


هذه مادج عوتامة لبصرية الطبرسى ونقوله ومبلغ نوسعه وأاعتماده عل 
استخدام الطبرسى النحو فى تأييد اراء طائفته : 

يقوم التشيع على الولاء للامام الراشد الرابع على بن أ طالب رضى 

ايله عنه» وعترته الطاهرة وحصر الإمامة الكبرى فيهمء ولذا سموا الشيعة 

وهم یمترقون فرقا کم والطبرسى من الفرقة الإمامية الى تلتقی مع 

المعتزلة فى بعض الأصول والاراء©. مثل نفى إرادة الشر عنه سبحانه 


الاية 26 / النساء. ) 

الذى فی معان الفراء ج 261/1: «فلا رأوا (أن) فى غير هذين تكون للماضى والمستقبل استوقوا 

المعنی الاستقبال بکی وباللام التی فی معنی کی»- وهو أوضح» وما فى الطبرسی يشبه ما فى معاق 

الزجاج ج 119/1/أ» وقد قال عن قول الكوفيين المذكور: «وهذا غلط». ) 

(3) م یعثر على قائله: وینظر فی اهمع > 5/2 والدرر اللوامع ج 5/2. 

SS ES GL SE تقدم هذا البيت.‎ )4( 

(5) ج 77/5 - 78 وینظر أيضاً ج 6 /155ء وتنظر الخزانة ج 586/3 . 

(6) ينظر فى ذلك مقالات الإ سلاميين للامام الأشعرى ج 65/1 وما بعدها بتحقيق أستاذنا المربحوم 
اس محمد حى الدين و«توضیح التوحيد» للشيخ حسين محمد المصرى ج 11/4 وما بعدها. 
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وتعالى» الذى نجد فى نصوص «مجمع البيان» ما يدل عليه» ففى تفسير قوله 
تعالى يا أها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خحطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر» ولولا فضل الله علیکم ورحته ما زکی 
منکم من أحد أبدا ولکن الله یزکی من يشاء والله سميع عليم#' قال : 
«وفى الاية دلالة أن الله سبحانه وتعالی یرید من خلقه خلاف ما یریده 
الشيطان لأنه إذا ذم سبحانه الأمر بالفحشاء والمنكر» فخالق الفحشاء والمنكر 
ومريدهما أولى بالذم تعالى وتقدس عن ذلك وفيها دلالة على أن أحداً لا 
يصلح إلا بلطفه»” . 

ومثل الاعتقاد باستحالة رؤية الله سبحانه وتعال فى الدنيا والأخرةء 
على حلاف أهل السنة والحماعة. 


(لن) تفيد الايد عند الطبرسى : 
ومن هذه العقيدة باستحالة الرؤية لله سبحانه وتعالى» كان تفسيره لقوله 

تعالى : رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى »7 وكان قوله بصريح العبارة: 

إن (لن) تفيد التأبيدء فقد ذكر فى هذه الآية ثلاث توجيهات لسؤال موسى 

عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - ربه إياها مع علمه بأنه سبحانه لا 

يدرك با حواس» وهی : 

أ - ما قاله الجمهور (؟) وهو الأقوى أنه لم يسأل الرؤية لنفسه وإنغا سأهما 
لقومه حين قالوا #أرنا الله جهرةي“ ليعلموا استحالة ما شكوا فى 
صحته وجوازه . 

ب - أنه م يسأل الرؤية بالبصر» ولكنه سأله أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار 
أعلام الاخحرة» ومعلوم أن أهل السنة والجحماعة يرون فى طلب موسى - 


الآية 21 / النور. | 
(2) وينظر مقالات الإسلاميين 11/1 119/1.. 
(3) الأية 143 / الأعراف. 
(4) الآية 153 / النساء. 
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عليه السلام - إياها دلیلا على جوازها EL‏ کیف ولا اننحصار 
وإلا فا جاز أن يطلبها - - وهو النبى وهم يرفضون هذه 
التأويلات وأشباهها ‏ . 


ومذهب أهل السنة يتفق ‏ مع التأويل الثالث الذي نسبه إلى الحسن والربيع 
والسدیى مع أنه َ عليه السلام ‏ الرؤية بالبصر على غير وجه التشبيه» 
وقال عنه: «وهذا ضعيف لأن الأمرء وإن كان على ما ذكره فإن الأنبياء لا 
يجوز أن يخفى عليهم مثل هذا مع جلالة رتبتهم وعلو درجتهم». 

ولتأكيد نفى رؤية الله سبحانه جعل «لن» مفيدة للنفى على التأبيد 
بصريح العبارة وى قوله تعالى: لن ترانى# قال لن ترانى: وهو جواب من 
الله ومعناه لا ترانی لأن (لن) ينفی على وجه التأبیدء ک]| قال: و طولن يتمنوه 
أبدا) وقال: طولن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له والفرق واضح بين 
لإلن ترانى) وبين هاتين الآيتينء لوجود (أبدا) المفيدة للدهر المتطاول أو 
التأبيد فى الأول وللدلالة الخاصة فى الثانية من استحالة استطاعتهم الخلق - 
مها كانوا وكان تعاونہم » فهو قياس غير صحيح ولكنه المذهب والانتصار لرأى 
الطائفة بحكمه فى قياس العربية ومعانى أدواتها. 


وكان ينبغى - نسبة القول بإفادة (لن) التأبيد إلى الطبرسى - وهو 
صریح فيه لا ل الزخشرى الذى لم يقله صراحة - فى هذه الايةء ولم ينص 
عليه فی الأنغوذج ‏ ك سلف - وها ا وقد ألف الطبرسى «مجمع 
البيان» قبل أن يعرف الكشاف . 


(1) ينظر تفسير البيضاوى 221 وتفسرر أبى السعود 2/ 194 - 195 و«توضيح التوحيد من تحفة المريد على 
الجوهرة» للشيخ حسين المصرى ج 46/2 - 53. ) 

(2) الآية 95 / البقرة. 

(3) الآية 73 / الحج . 

(4) ج 15/9 - 18 وبنظر أيضاً ج 130/19 - 131ء E‏ ج 131/2 - 134 وأمالى الرتضى 
ج 36/1 - 37 وج 215/2 - 222 . 

(5) سبق (فى ص: 714/ جا1) أن ألحقنا فى هذه الطبعة (الثالثة) أن الشيخ محمد بن الغنى الأردبيلى ذكر فى شرحه 
للأنغوذج أن بعض ف فيها: «التأبيد» ال «التأكيد». 
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وليؤکد الطبرسى نفی الرؤية جعل المقدر بعد قوله : «وآنا أول المؤمنين» 
مفيداً هذا النفى قال: «وأنا أول المؤمنين» بأنه لا يراك أحد من خلقك. 


- هذا وقد ثبتت رؤية الله سبحانه فى الحديث الصحيح وهو مذهب أهل 
السنة ا ) 


والطبرسى ليس معتزلياً: 


ثم إن الطبرسى ليس معتزليًء وإغا هو شيمى يتفق مع العتزلة فى بعض 
المبادىء - مثل ما سلفف - إذ نجده فى اراء أخحرى من مذهب المعتزلة يذهب فيها 
غير مذهبهم» ويجعل طائفته غير المعتزلةء وينقدهمء فقد تقدم فى مبحث 
الزخشرى كيف لوى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء) ليقرر مذهب المعتزلة أن المعصية لا تغفر إلا بالتوبة بينم الطبرسى 
يذهب فيها إلى ما يتفق مع قول أهل السنة بتقرير مذهب طائفته» إذ قال: «معناه 
أن الله لا يغفر أن يشرك به أحدى ولا يغفر ذنب الشرك لأحدء ويغفر ما دونه 
من الذنوب لمن يريد»» قال المحققون: «هذه أرجى اية فى القران لأن فيها إدخحال 
ما دون الشرك من جميع المعاصى فى مشيئة الغفران و «بيان وجه الاستدلال هذه 
الاية على أن الله تعالى يغفر الذنوب من غير توبة أنه نفى غفران الشرك» ولم ينف 
غفرانه على كل حال بل نفى أن يغفر من غير توبة لأن الأمة أححمعت على أن الله 
بغفر بالتوبة» وإن كان الخفران عند المعتزلة على وجه الوجوب وعندنا على وجه 
التفضل» فعلى هذا ببب أن يكون للمراد بقوله: لويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب بغير توبة لمن يشاء من المذنبين غير الكافرين. 
ولا معنى لقول من يقول من المعتزلة: إن حمل الأية على ظاهرها وإدخال ما دون 
الشرك .اا٠‏ إغراء على المعصية.» لأن الإغراء إنغا يحصل بالقطع على الغفران» 
فأما إذا كان الغفران متعلقاً بالمشيئة فلا إغراء فيه . . . ). 


(1) ج 15/9 - 8« وینظار أيضاً ج 19 / 130 والتفسير والمفسرون 2 11 - 134 وإمامی 
ج 36/1 - 37 وج 215/2 - 222 . 

(2) الآية 48 / النساء.. 

(3) مجمع البيان ج 123/5 - 124. 


حاولته إثبات إمامة على - بالتص - بعد النبى بلا فصل - عن طريتق اللغة ٠‏ 
وا 

يرى الشيعة الإمامية ونجوب النص من النبى ب على الإمام الذى يتولى أمر 
ال راه عله الاح تس كل غر - - رضی الله عنه فخلافته ‏ - فی عقیدتہم - 
ثابتة بالنص» ويرفضون خلافة الامامين الراشدين - أ بكر وعمر - رضی الله 
عنههاء وطمذا سموا الرافضة" وهذه العقيدة نجدها واضحة فى كلام الطبرسى 
الذى اتخذ من قوله تعالى: ظإغا وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون 24 دلیلا لإثبات عقیدته وبرهاناً علل مدا 
شيعته لاوا ها ل على غير وجههاء زودنا ف تیلها اللغة والنحو والإعراب. 


فمن حيث اللغة جعل «الولى» فيها بمعنى «المتصرف فى الأمور المتولى 
تدبیرهاء نافيا أن يكون معناه - الناصر والمحب والموالى - وهو معنى لغوى صحيح - 
ليصل بذلك إلى ما يريده من إثبات الولاية العامة على المسلمين» وقصرها على 
الإمام على رضى الله عنهء ولذلك «جعل الذين آمنوا» بمعنى المفرد مقصودا به عل 
دون غيره» مستخدما فى ذلك «إغا» الى تفيد القصر وهو إثبات الحكم للمذكور 
بعدها دون غيره - كا يقول النحويون واستعمال «الذين» بمعنى المفرد وأن 
المقصود به على رضى الله عنه هو استعمال على خلاف الظاهر وغير حقيقى يحتاج 
إلى دليل فالتجا الطبرسى إلى سبب النزول» وهو ما قيل: إنها نزلت فى الإمام على 
حين تصدى بخاعه - وهو يصلى - وفى ذلك خلاف بين العلاءء وقد أعرب «وهم 
راکعون» حالا ليتم له الاستدلال وتتفق مع سبب النزول المذكور» وبهذا كله 
يكون معنى الاية غلى رأيه - ثبوت ولاية على بالنص وأحقيته بالخلافة بعد النبى 
مباشرة» إذ الولاية مقصورة عليه وبذلك تكون خلافة أبى بكر وعمر- رضى الله 
عنها - باطلة - وهم يقولون فيها قولا لا بجوز إثباته - قال الطبرسى“ : «وهذه 


(1) ينظر مقالات الإسلاميين 87/1 و «توضيح التوحيدى ج 14-13/4. 

(2) الآية 55 / المائدة. 

(3) ينظر ابن يعيش على المفصل ج 56/8 واهمع ج 144/1 وحاشية الصبان عل الاشموق 283/1 . 
(4) ينظر محجمع البيان ج 124/6 - 129 . ) 
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الاية من E‏ الدلائل على صحة إمامة غ - بعد النبى - بلا فصل ا فيه 

أنه إذا ثبت أن لفظة «ولیکم» تفيد من هو اول بتدبر أموركم وجب طاعته 
E |‏ وثبت أن المراد ب «الذين آمنوا» (على) ثبت النص عليه بالإمامة ووضح »› 
الذى يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة» فمن تأملها علم أن القوم نصوا على 
ذلك وقد ذکرنا قول ھل اللغة فيه مثلا فلا وجه لإعادتهء ثم الذى يدل على 
أها فى الاية تفيد ذلك - دون غيره _ أن لفظة «إغا» على ما تقدم ذكره تقتضى 
التخصيص ونفى الحكم عمن عدا المذكور» «وإذا لم جز حمل لفظة e‏ عل 
الموالاة فى الدين لأنه لا تحصيص فى هذا المعنى لؤمن دون مؤمن اخحر والذى يدل 
على أنه المعنى ب «الذين امنوا»» هو الرواية الواردة من طريق العامة والخاصة 
بنزول الآية فيه لما تصدق بخاتمه فى حال الركوع وقد تقدم ذكرها» وليس لأحد أن 
يقول: أن لفظ «الذين امنوا» لفظ جمع فلا يجوز أن يتوجه إليه على الانفرادء 
وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجحمع عن الواحد على سبيل التفخيم› 
وذلك أشهر فی کلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه وليس أن يقولوا: أن 
المراد بقوله (وهم راكعون) أن هذه سيمتهم وعادتم ولا یکون حلا لإيتاء الزكاة 
وذلك لأن قوله: (يقيمون الصلاة) قد دحل فيه الرکوع» فلو لم يحمل قوله: «وهم 
راکعون» على آنه حال من «يؤتون الزكاة» وحلناه على «من صنعهم الركوع» کان 
ذلك كالتكرار غير المنيدء والتاويل المفيد أولى من البعيد الذى لا يفيد». 

إنه الحماس للدفاع عن العقيدة والإصرار على نصرتهاء وإبطال ما عداها- 
مع عفة اللسان - حلته على إكراه المعانى والألفاظ والأدوات اء وإن كان ليس فى 
بعض ما ذكره خحلاف إا الحخلاف أو البطلان فى وجه الاستعمال وطريقة 
الاستدلال. ) 

وقد تولى الإمام الرازى" هذه التأويلات بالرد فردها وجهأً وجهاً مع وضوح 
أكثر ردوده وصححتهاء كقوله: «وكل من أنصف وترك التعصب وتأمل فى مقدمة 
الاية وفى مؤخرها قطع بأن الول فى قوله: «وإنا وليكم اله» ليس إلا بجعنى الناصر 
والمحب ولا يكن أن يكون بعنى الإمام» لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبى فيا 


(1) ينظر تفسيره «مفاتح الغيب» ج 25/12 - 31 وتفسير القرطبى ج 221/6. 


E E O O a e 
E تنزیه كلام الله عنه» وقوله : «إنه تعالى ذكر المؤمنين فى هذه الاية ف‎ 
وهى قوله: والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)‎ 
ا ا ا‎ 

والأصل حمل الكلام على الحقيقة». 


بعض الأحكام الفقهية لطائفة الإمامية : 
أ ۔ نکاح المتعة : 

gS a oS 
فى العقائدء وأذكر - الآن- ر بعض النمادج الفقهية الى سلك فيها مسلكه فى مادج‎ 
العقيدة» ومن ذلك نکاح التعة.‎ 

2 عند الشيعة وهر ت المنعقد کر 
منهن فاتوهن ا فريضة a‏ 0 . 

قال: «قيل المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من 
اللذةء عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدى» فمعناه على هذا فا تتم أو 
تلذذتم من النساء بالنكاح فاتوهن مهورهن »› وقیل : المراد به النكاح للمتعة وهو 
النكاح النعقد بمهر معین أ أجل معلوم» عن ابن عباس وابن سعد 
وحماعة من التابعين › وهو مذهب أصحابنا الامامية وهو هو الواضح »^ 

وقد أطال فى الاحتجاج هذا الرأى والدفاع عنه ونقض الرأی الذى يرى أن 
نكاح المتعة منسوخ» وأن المقصود من الآية هو ما قاله ثانيا أو نكاح المتعة الذى 
کان ى م 7 م نسخ ۳ وف الموضوع نقاش طویل a‏ القول فيه 


(1) الأية 24 / النساء. 
(2) ج 71/5 -73. 


(3) بنظر تفسير القرطبى ج 129/5 - 130. 
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هو ما قاله النووى إذ قال: «قال القاضى (أى عياض): واتفق العلاء على أن هذه 
المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها بحصل بانقضاء الأجل من غير 
الطلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريها من جميع العلماء إلا الروافض» وكان 
ابن عباس رضی الله عنه يقول: بإباحتها وروی عنه أنه رجع عنه قال: وأجمعوا 
على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم. ببطلانه". 

وحمل «استمتعة تم» على نكاح المتعة يقتت معنى الأية ويقطعه عن سياقه إذ 
هذا القول الكريم وارد ضمن الكلام عن النساء المعقود ووجوب دفع المهر 
من بالدخحول ہن» وهذا ما عناه الرجج عندما رمى من يذهب هذا المذهب 
بالجهل باللغة والغلط العظيم فى قوله: «هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظي| 
بجهلهم باللغة» وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله عز وجل : # فا استمتعتم به 
منهم & من المتعة الى قد أ جمع أهل الفقه أنبا حرام» وإغا معنى (فا استمتعتم به 
منهن) فا نکحتموه على ت الى جرت فى الآية : اية الإحصان ل أن تبتغوا 
بأموالكم حصنين 4 أی عاقدین الترويج منهن على عقد التزويج الذى جرى دکره 
فاتوهن أجورهن فريضة أى مهورهنء فان استمتع بالدخول بہا آتی المهر تامأ 
وإن استمتع تمتع بعقد النكاح اتی نصف المهر ولكن الطبرسى يغفل هذا القول 
شرا مذهب طائفته» وهو قول يؤيده سياق الاآية وترتيبهاء ويعضده إجماع الفقهاء 
على نسخ نكاح المتعة» وينسى صاحبه «الزجاج» الذى رأينا مبلغ اعتماده عليه 
ونقله من معانیه» وهذا معنی ما قدمته من حیاده فی غبر ما یتصل باراء طائفته . 


أية الشيعة الإمامية وجوب 3 ف الرجلين لآ س 
a ۳ e ll‏ إلى الكعبين 2 فریء 


(1) شرح مسلم ج 181/9 وینظر من 9 - 189 وفتح البارى بشرح البخارى ج 0/11 - 8 والحزء . 
السابق من تفسير القرطبى من 129 - 133 وينظر فى تفصيل أقوال العلماء والشيعة فى نكاح المتعة 
ورده / ضحی الإسلام / ج 3/ 255 - 259 . 

(2) معانی القران ج 118/1 / . 

(3) الآية 6 / المائلة. ٠‏ 
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و (أرجلكم) فيها بالنصب والخفض : قرأ نافع وابن عامر والكسائى بالنصب وقراً 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة بالخفض ورويت عن عاصم القراءتان"“ وبناءً على هاتين 
القراءتين اختلف الحكم الشرعى بين وجوب غسل الرجلين ومسحهاء فعلى قراءة 
النصب جعل «وأرجلكم» معطوفاً على «وجوهكم وأيديكم» والعامل فيه «فاغسلوا» 
على التقديم والتأخحر - والواو جائز فيها ذلك والتقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وعلى هذا التقدير الواجبٌ فى 
الرجلين الخسل»ء وهو مذهب الجمهور من العلاءء والثابت من فعل النبى مي - 
واللازم من قوله فی غر ما حدیث. 


وعلى قراءة الخفض اختلف العلاء فى الواجب ما لعطف «وأرجلكم» 
على الرؤوس الأمور بمسحها فيكون العامل (وامسحوا) فمن قائل: جاء القران 
بالمسح والسنة بالغسل وهر واجب كقرأءة النصب› قال ابن العری وما علمت من 
رد ذلك سوی الطبرى من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم» وتعلقی 
ار ر ان هر رن اون لے وال و ف د 
الواجب هو المسح لظاهر قراأءة الحرء ورویت ۴ ذلك بعص الآثار عن بعضص 
الصحابة والتابعين ولكنه خلاف قول العلاء الموثوق بهم . 
النصب والخفض› ودافع عله الطبرسى بالتو جيه الإعراى واللغوى› وهر مجعل 
(وأرجلكم) بالنصب معطوفة على محل (برؤوسكم) وهو خلاف قول النحويينء 
) وف مقدمتهم الزجاج وأبو علي الفارسى اللذان حکی قوليھ| ف هذه المسألة 

واعتمد علیھ) کل الاعتماد فى تفسيرهء وهو يقيسه على العطف على عل خبر 
«ليس» الملجرور بالىاء الزائدة. وهذا جائز» ولکن المقيس عليه بعيد منه» وهو 
قياس غریب لإثبات حکم شرعی تواتر فعل النبی ييو على خلافهء ولم يقل به 
جمهرور علاء المسلمين› ولکنه الدفاع عن رأی الطائفة والانتصار له قال : «وأما 


(1) ينظر كتاب السبعة فى القراءات 242 - 243 وتفسير القرطبى ج 91/6. 
(2) ينظر تفسير القرطبى فى الموضع السابق. 
(3) تفسير القرطبى في الموضع السابق. 


) الباب الثانى: المبحث الثالك 795 


من قال بوجوب مسح الرجلين» فقد حمل الجر والنصب فى (وأرجلكم) على ظاهره 
من غير تعسف فالجر للعطف على الرؤوس والنصب للعطف على موضع الجار 
والمجرورء وأمثال ذلك فى کلام العرب أكثر من أن محصى» قالوا: ليس فلان 
بقائم ولا ذاهباً وأنشدوا: 


معاوى إننا بسر فاشجح فلسنا بالحبال ولا الحدي ةا 


وقال تأرط شراً: 
هل أنتّ باعث دينار لحاجينا أ ارت افاغرن ن 25 


فعطف عَبْدَ على موضع دينار منصوباً على المعنى» وهو كذلك بختلف عن الشاهد 
الثانى لحواز العطف فيه على المحل لأن المعطوف عليه مفعول فى المعنى فهو فى محل 
نصب فهو جائز عند النحويين بخلاف العطف على محل الجار والمجرور وإن كان 
قد نسب إلى ابن جنى مجويز العطف عليه“ . 
وفى ذلك كله مصداق ما قدمته من حياد الطبرسى إلا فيا يتصل باراء 


طائفته . 


هذا وقد کان بدأ الحديث فيا تقدم بقوله: «وأرجلكم إلى الكعبين» 
«واخحتلف فى ذلك فقال جمهور الفقهاء إن فرضها الغسلء وقال الإمامية فرضها 
الملسح دون غيره» و«قال الحسن البصرى بالتخير , ات والغسل وإليه ذهب 
الطبرى والجبائی . . . . ۾ . 


(1) هو من شواهد سيبويه وقد نسبه إلى عقيبة الأسدى وف مواصع آخری وينظر المقتضب 
ج 338/2 والخزانة 343/1 وغيرها. 

(2) من شواهد الكتاب ١‏ / 87 وقال البغدادى (الخزانة 3/ 477) أنه من أبياته الخمسين التى لم يعرف 
قائلها ونسبه غير خدمة سيبويه إلى جرير وإلى تأبط شرا وقيل إنه مصنوع . . 

(3) ينظر مع الهوامع ج 141/2 -142, _ 

(4) مجمع البيان ج 37/6 - 39 وينظر فى الموضوع أحكام القرآن / القسم الثانى / 574 - 577 بکر 
ابن العربى وتفسير القرطبى فق الموضع السابق. 


6 س ا الخو :وکت :ال 


أما بعد فهذه غادج تبین عن مدی استعمال الطبرسى للاعراب وأدواته فى . 
توجیه المعانى ونصرة اراء طائفته ولذلك نظائر فى هذا التفسير الكبر. 


القراءات والاحتجاج ها ونقدها فی « مجع البيان» : 


حشد 2 ف م ألوانا من القراءات التواترة والشاذة» وروی فيه 
منہا فشا غزیرا وحشداً هائلا وهو يذكرها بعنوان مستقل › ويعقبها بالاحتجاج 
ها بعنوان مستقل اشا کا سلف ده البيان - وفیه| یغلب عليه الرواية والنقل» 
أما فى القراءات نفسها فالأمر واضح . 
الذى يبدو أنه نقل جل كتابه «الحجة» بالنسبة إليه والتصريح باسمه فى أغلب 
الأحيانء ودون ذلك ى أحيان أخرى . 

وكذلك ابن جی نقل عنه کثیرا من القراء ات والاحتجاج» وعن غير هما 


عل|ء اللغة والاحتجاج» وهو ينقل - في) ينقل - نقد القراءات - إذ هو لا ىدو عليه 
أنه من أهل هذا الشأن ولا من منهجه. 


مادج : 
وإنى أذكر بعض النمافج لا ذكرته وأثبت فى ذيل الصفحة ثبتاً بأرقام 
الصفحات التى نقل فيها عن أبى على - كنموذج أعلى - ليظهر ما ذكرته من كثرة 
النقل عنهء وأنه ناقل فى الاحتجاج معتمد على من ذكرت» وهو: ) 
- فى قوله تعالى: #ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة 4 قال: ,«القراءة»: «القراءة الظاهرة غشاوة بكسر الغين ورفع 
اهاء» وروی عن عاصم ى الشواذ غشاوة بالنصب» وعن الحسن غشاوة بصم 
الغين» وعن بعضهم بفتح الغين وعن بعضهم غشوة بغير ألف» وقرأً أبو 
عمرو والكسائى على أبصارهم بالإمالة والباقون بالتفخيم» وللقراء فى الإمالة 


لي 7 / البقرة. 


الباب الثانى: المبحث اثالث ت 


مذاهب يطول شرحها» ثم قال: «الحجة»: «حجة من رفع» غشاوة أنه ل 
يحمله على «ختم» كا فى الآية الأخرى: ط وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة 4“ فإذا لم يحملها عليه قطعها عنه فكانت مرفوعةء إما بالظرف 
وما مالاك وكذلك قرلة: ا وم غذاب عظيم فاه غد بوبه ترنقع 
غشاوة» وعذاب بأنه مبتدأء فكأنه قال: غشاوة على أبصارهم وعذاب هم 
وعند الأخفش يرتفع بالظرف لأن الظرف يضمر فيه فعل. .. ومن نصب 
غشاوة فإما أن ممحملها على «خحتم» کأنه قال : وخحتم عل أبصارهم بغشاوة فلم| 
جذ برف المر روصل الفغل إلا فصا وهدا لا سن لاه فصل ت 
حرف العطف والمعطوف به» وذلك إنغا جوز فى الشعرء وإما أن يحملها على 
فعل مضمر كأنه قال: وجعل على أبصارهم غشاوة نحو قول الشاعر: 
عا ا ا سانا Fae‏ 
وقول الأخر: 

اا 2 مقلا ج وح 


أى وحاملا راء وهذا أيضاً لا يوجد فى حال الاختيار» فقد صح أن الرفع 
أولى» وتكون الواو عاطفة جملة على جملةء والغشاوة فيها ثلاث لغات: «فتح 
الغين وضمها وكسرها وكذلك الغشوة فيها ثلاث لغات»“ وبالرجوع إلى 
«الحجة)» لأ على نجد هذا القول#ختصرا منه إذ ما ذكره الطبرسى موجود 
فيه وهو الذى افترض تقدير «وختم على أبصارهم بغشاوة» ورده: وهو الذى 


(1) الآأية 23 / الخاثية. 

(2) صدر بيت» تامه حتى شتت هَمالة عيناها / ينظر أمالى المرتضى ج 259/2 ولم ينسبه» وقد نسب 
إلى ذي الرمة (؟) وهو متداول في كتب النحو وينظر معجم شواهد العربية 416/1 . 

(3) هو لعبد الله بن الزبعرى: ينظر أمالى المرتضى ج 260/2 والدرر اللوامع ج 64/2. 

(4) ج 93/1 - 94 وينظر البحر المحيط ففيه تحليل لقول أ على ج 49/1. 

(5) ج 231/1 - 233 . 


798 د ب ي د هه ب ا ب التو وك اللفار 


قال : ا ادن الت ل رر إلى اة ا ا 
فهى ضرورة وقد ختم كلامه بترجيح ما رجحه الطبرسى هنا 

2- ومن نقله عن أ على مع التصريح باسمه ما نقله فى الاحتجاج لقوله تعالى : 
ل واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام "» وقول أب على فى نقد قراءة 
حهمزة وغيره بجر الأرحام وهو: «وأما من جر فإنه عطف على الضمير المجرور 
بالباء وهذا ضعيف فى القياس وقليل فى الاستعمال”. وكذلك قراءة“ ابن 
عامر بفصل المضاف من المضاف إليه بالمفعول والتی قال عنہا أبو على كا فى 
مجمع البيان»“ : «وزعموا أن أبا الحسن أنشد «زج القلوص أب مزادة» فهو 
شاذ مثل قراءة ابن عامر». 

وقد نقل عنه دفاعه عن فراءة كسر الياء فى قوله: «بصرخى » © الى 

شذذها كثير من النحویین - کا سلف - ومنه ما جاء فى اخحر كلام أ علي: 
«فإذا كانت هذه الكسرة فى الياء على هذه اللغة وإن كان غيرها أفشى منہا 
وعضده من القياس» ما ذكرناه لم جز لقائل أن يقول: إن القراءة بذلك لحن 
للاستفاضة ذلك فى السماع والقياس*. وهو رأى حيل . 


3 فی قوله تعالی: ألم تر أن الله خلق اوا والأرض 4 قال الطبرسى 
«القراءة»: «قرأً وخالق السموات. ههناء وفى (النون) أهل الكوفة غير 
عاصم» والباقون خلق» ثم قال: «الحجة» وقال أبو على: من قرأ خحلق فلأن 


(1) الأية 1 / النساء. 

(2) حح 7/4. 

(3> الأية 137 / الأنعام . 

(4) ج 206/8 . 

(ى فى الآية 22 / إبراهيم. 

(6) ج 212/3 وینظر أيضاً تفسر البسيط للواحدی ج 4 / الورقة 100 / أ . 

(0 الأية 19 / إبراهيم . 

(#) هكذا فى المطبوعة وهو خطاً مطبعى والصحيح «النور» آی سورة الور لان (نون) ك بها اية عل 
هذا النحو وينظر الاآحاف /272. 


الباب الثانى: المبحث الثالرع __ 7 


ذلك فعل ماضصٍِ فأخبر عنه بلفظ الماضى» ومن قرأ «خالق» على اسم الفاعل 


جعله مثل ا السموات» لأن فاطر بجعنى خالق"» س عن ا على على 
هذا النحو فى «مجمع البيان» كثر جدا. 


ومن نقله عن ابن جنی ما ذکره فی قوله تعالى: ظ وأدخل الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنار 4 قال : «القراءة» «فى الشواذ قراءة 
الحسن (وأدخحل الذين امنوا) برفع اللامء ثم قال: «الحجة» قال ابن جنى: 
هذه القراءة على أن «أدحل» من كلام الله كأنه قطع واستؤنف» فقال الله : 
وأنا أدخحل المؤمنين جنات» وعلى هذا فقوله بإذن رہم أى بإذنى إلا أنه أعاد 
ذكر الرب ليضيفه إليهم» فيكون أذهب فى الإكرام» والتقريب منه هم»“ . 

وهذا من قول ابن جنى فى المحتسب مع شىء من التصرف والاختصار كا 

هو أسلوب الطبرسى » وله نظائر كثيرة° . 

ولیس معنی ما تقدم أنه | يستفد فى الاحتجاج إلا من هذين الإمامينء» بلى 
إنه قد استفاد من كثيرين غيرهماء مثل ما نسبه إلى أب عبيدة فى قوله تعالى: 
حتى إذا بلغ بين السدين 4" قال: «قرأً ابن كثير وأبو عمرو (بين السدين) 
وسدا» بالفتح هنا وفى ياسين بالضم وقرأً أهل الكوفة غير عاصم بين السدين 


(1) ج 309/13 . 

(2) ینظر مثلا ج 44/1 و 93 و 115 و 229 و 248 و 472» وج 62 و 91 و 202 و 218 و265 و272 
و285 و290 و 296 وج 315/3 و384 وج 47/4 و106 و239 و272 وج 80/5 و83 و86 و89 و98 
وج 41/6» وج 160/7» وج 206/8 وج 90/9 و132 و142» وج 56/17 و90 و94 وج 134/18 و138 
و153 و156 و161 و177 وا18» وج 91/19 وج 298/10 وج 24/26 و5ک وج 9/27 و2 
وج 42/28» و80 . وهذا ليس إحصاء وإنغا هو نماذح مما فى هذا التفسير الكبير عن أ على 


الفارسى . 


(3) الآية 3 / إبراهيم . 

(4) ج 214/13. . 

(5) ج e‏ 2 وتنظر ص / 81 ومجمع البيان 231/1 . 

(6) ینظر مغل ج 321/1 وج 214/3 ج 272/5 وج 10 وج 153/22 وج 165/24 وج 4/26 و82 
و105 وج 20/27 . 


(7) الأية 93 / الكهف. 


النحو وكتب التفسير 


ال وسدا حیث کان 0 وقرا ‏ حفص اجيم وقراً ) 
ترد بالضم ك کل ئم قال: «الحجة» قال أبو 
کن وما بناه الأدميون فهو سك » وقال عیره : هما لغتان كالضعف 
والضعف والفقر والفقر»" . 

فهذه غاذج لہج الطبرسى فى رواية القراءات ونقلها منسودة إی قفرائهاء 
وفى الاحتجاج ها واستعماله المنهج اللغوى فيه بالاعتماد على أئمته» وهى 
كافية ى تصوير هذا ا منهج . 


الشيعة والقران الكريم ودفاع الطبرسى ونفيه عنه التحريف: 

وأختم حدیی عن الطبرسى بكلمة قصيرة عن موقف طائفته » وموقفه من . 
القران الكريم ونصه المقدس الذى لا تغيير فيه ولا تحريف كا أنزله رب العزة 
سبحانه وتعاٰی» وبلغه نينا حمد عليه الصلاة والسلام فقد تحدث ي مقدمهة 
تفسيره عن الزيادة فى القران والنقصان منه عند طائفته الإمامية فقال: «فأما الزيادة 
فيه فمجمع على بطلانهء وأما النقصان فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم امن 
حشوية العامة فى القرآن تغيراأ ونقصانا»” وهذا التقسيم يتفق مع ما ذكره الإمام 
الأشعرى فقد ذكر بأن الشيعة الروافض افترقوا ثلاث فرق فى هذا الموضوع ولكن 
المذكور فى كتابه“ فرقتان فقط . 

الأولى: منا تزعم أن القران قد نقص منهء وأما الزيادة فذلك غير جائز أن 
تکون قد حصلت› وكذلك لا جوز أن یکون قد غير منه شیء ع) کان عليه 
فأما ذهاب کثر منه» فقد ذهب كثير منه والإمام بحبط علا به. 


(1) مجمعم البيان 16 / 203 وينظر معانى الزجاج ح 169/2 / ت واللسان ج 1904 - 191 «سدد» 
وح 366/9 وح 3664/6 (فقض) ومحاز القران حح 414/1 لاں عبيدة . 

۰ (2) محمع البيان ج 30/1 - 31. ) 

(3) مقالات الاسلامين ج 115/114/1 اظ فى مناقشة اعتراضات الروافض وردها - «الانتصار لنقل 
القران» ص : 95 وما بعدها للامام الباقلا . 


الباب الثانى : المببحث اللالف ٠‏ 801 


الثانية : وهم القائلون بالاعتزال والإمامة -تزعم أن القران ما نقص منه ولا 
زيد فيه» وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام لم يغير ولم 
یىدل» ولا زال ع) کان عليه . 


والطبرسى من هذه الفرقة الثانية - كا يدل عليه ما تقدم من تفسيره - وما 
ردف به قوله السابق فقال: «والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه» وهو الذى 
نصره المرتضى قدس الله روحه واستوف الكلام فيه غاية الاستيفاء»”“ وكان من 
قول المرتضى : «وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل 
شىء اختلف فيه من إعرابه وقراءاته وحروفه وآیاته» فکیف موز أن یکون مغيرا 
أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد»”. وهو مذهب أهل السنة 
ET‏ 


وعلى هذا المنہاج سار فى صلب الكتاب برد الروايات” التى تزعم أن فى 
القران حنا ستقيمه العرب بألسنتها فالطبرسى يدفع زعم بعض أتباع طائفته 
بنقصان القران وذهاب بعضه - وهو قول باطل وافتراء - ويسلك فى ذلك مسلك 
علماء المسلمين المرضيين وهو موقف بجحب أن يسجل له والله سبحانه يتجاوز عنه 
في حاول أن حمل عليه كتاب الله من أراء هذه الطائفةء ما تقدمت نماذجه. 


وكذلك ذكر أن الشيعة الإمامية يرضون من القراءات ما كثر قراؤه وكرهوا 
تجريد قراءة مفردة» كا اا جواز القراءة بجا يتداوله القراء بينهم من 
القراءات» فقال: «فإذا تبينت ذلك فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أم 
أجعوا على جواز القراءة با يتداوله القراء بينهم من القراءات. إلا أنهم اختاروا 
القراءة بما جاز بين القراء» وكرهوا تجديد قراءة مفردةء والشائع فى أخبارهم أن 


)1( مم البيان حح 30/1 - 31. 
(2) المرجع السانىء 
(3) ینظر ج 290/4 وج 115/۱6. 


2 الحو وكتب التفسر 


القران نزل بحرف واحد» وما روته العامة عن النبى - يل -ء أنه قال: «نزل 
القران على سبعة أحرف كلها كاف شاف اختلف فى تأويله»“. 

وهو موقف - کا فهمته على أنه استبعاد للشاذ وما قاربه وأخذ با کثر قراؤه - 
موقف لا غضاضة فيه ولا انحراف. بل فيه احتياط واستیثاق» وقد رأیناه فی 
مقدمته يذكر السبعة وينص على من ليس منهم”. كا رأيناه فى رواية القراءات 
والاحتجاج ها ينص على الشواذء ويسير فى ذلك على ما سار عليه علاء القراءات 
وأساطين الاحتجاج . 


والله ولى التوفيق . 


0 ج 25/1 . 
(2) المرجع السابق ص 3 - 25 . 
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3 - التفز الكَبْبر ” مقا الغبت“ 


لای عرادتھ گی ر یں عیفر ال الا زی یں خطیب الہک رت : 606 ھم 


الإمام فخر الدين الرازى إمام من أئمة الإسلام ومجدد من مجدديه"» 
وتفسيره «مفاتح الغيب» من أكبر تفاسير القران الكريم وأجمعها لأقوال العلاء - 
كل لون وتخصص - وأحفلها بالرأى والاجتهادء إذ يعتبر قمة التفسير بالرأى» وهو 
أبرز جوانبه »وهو إلى جانب امتيازة بالتفسير العقلل الفلسفى حافل بالتفسير الأثرى 
وأقوال أساطينهء زاخر بالفقه وأصوله وأقوال أئمتها» خحصوصا المذهب الشافعى 
الذى يعتبر هو من فقهائه اللامعين وأئمته المدافعين عنهء وعن مذهب أهل السنة 
والحماعة والعقيدة الأشعرية منازلا لكل من خالفها من المعتزلة والشيعة وغيرها. ٠‏ 


وتفسيره“ - مع ضخامته وكثرة أقوال العلماء فيه - يحمل طابع تفكيره ويدل 
على اجتهاده واستقلال فکره وعدم ولائه لغیر ما بہدیه إليه عقله ومنہجه المنطقى ف 
تفسير النصوص وقد اشتهرت نسبته إليه بأكمله وقد جاء فى بعض المراجع القدية 
أنه ل يتمه» وأن لبعض العلاء تكملة له وأثيرت هذه القضية فى العصر 
الحديث» وساتناوها فى أواخحر حديثى عنهء مناقشا بعض ما قيل حوها مضيغا 


(1) تنظر ترحمته فی «عیون الأنباء فى طبقات الأطباء» ج 23/2 - 30 و «وفيات الأعيان» ج 248/4 - 252 
/ ط / دار صادر / بيروت وطبقات الشافعية الكبرى ج 81/8 - 96 لتاج الدين السبكى ط/ عيسى 
الحلبى الأول المحققة» وطبقات الشافعية لحمال الدين الأسنوى ج 260/2 - 261 ط 1 بغداد/ تحقيق 
عبد الله الحبورى و«روضات الحنات» چ - 48 والعبر ج 18/5 - 19 وغيرها. 

(2) وتنظر المراجم التاة: 

(3) وهو مطبوع › وقد اعتمدات على الطبعة المحمقة فى انين وثلالين ا وھی طبعة أنيقة . 


4 .انحو وكتب التفسير 


بعض الحديد فيهاء والذى يمى فى هذا البحث هو مبلغ اهتمامه بالباحث 
النحوية ومنهجه فيهاء وبالقراءات ومدى تطبيقه لمنهج اللغويين أو نفوره منهء فهذا 
منهج الرازى النحوى : 

ما لا ريب فيه أن علاء اللغة والنحو والاحتجاج للقراءات والنظر فيها من 
أهم مصادر الإمام الرازى فى تفسيره وأن أساءهم من أكثر الأسماء وروداً فيه 
والمباحث النحوية وإن لم تكن هى الطابع المميز هذا التفسير الضخم فهو يضم 
ودرا کبیرا منہا» ويطبعها بطابعه العقلى المنطقى. وحضعها نېجه ف ذلك 
ويعمل فيها الإمام الرازى الرأى فيؤيد ما يؤيد منها ويرد ما يرد بأقيسته العقلية 
وقد قیل عنه: «وله ماحذ جيدة على النحاة»' . 

ومنهجه النحوى فى تفسيره يعتبر منهجا غريباً بين مناهج المفسرين النحوية - 
فی شکله ومضمونه - وهو وإن دل على سعة اطلاعه ومعرفي بأقوال أهل هذا 
الشأن» وقدرته على النقد والتحليل لا يدل على منهج لغوى سليم فى نقد 
الأساليب النحوية وأصوها التى تعتمد على الحس اللغوى والشواهد الفصيحة 
E‏ صحتها وسيوعها ا على الأقيسة a‏ والنتائج المنطقيةء وهذه النظرة 8 

في أظن - ھی التی حملت ابن الأثر۔ فیا نفل عنه ا الل «وكانت له اليد 
الطول فى العلوم خلا العربية» . 


سمات هذا المح الغريب : 
يمكن تقريب منهج الرازى النحوى الغريب فى الفقرات التالية : 
أ ۔ تناول أبواب من النحو بعناوینہا فی حیز خاص ہا من تفسیرہ» کأنہا كتاب 
نحو مستقل» يعتمد فيه على العرض المنطقى والأقيسة والعلل العقلية . 


)1( «ووفیات الأعيان» 249/4 وینظر «روضات الحنات» 45/8 . 
(2) ينظر المرجع الأخير / 42. 
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ب - الميل إلى أقوال الكوفيين وتزكيتها. 

ج - مناقشة أقوال النحويين وإبداء الرأى فيها بالاعتماد على منهجه العقلى. ' 

د - الاعتماد فى التطبيق وتخريجات الآيات على النحويين المفسرين» أمثال الفراء 
والزجاج وأ على الفارسى والواحدى والزحشرىء وهو فى هذا الجانب ناقل 
مختار. 
لبيان هذا انبج وإبراز سماته استعرض بعض ما تناوله وأسؤق له بعض ‏ 

النماذج» وهی . 

آب افق فسن مور الفا ب ال الآرل ے عفد أرانا اللمات الحر 
ولل 
الباب الأول منها: ) 
فى المباحث المتعلقة بالكلمة وما مجرى مجراهاء ذكر فيه مسائل تناول فيها 
بعض أبواب فقه اللغة والصرف والنحو بعناوينهاء مثل «الفرق بين الكلمة 
والكلام» و «اللقظ مهمل ومستعمل وأقسامه» . 
الباب الٹانی : ) 
للمباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف» ومن مسائله وعناوینه : «الكلمة 
اسم وفعل وحرف» و«تعريف الاسم» و «علامات الاسم» و «تعريفات 
الفعل» . 
الباب الثالث : 


فى تقسيمات الاسم إلى أنواعه. 


(1) من ص 13 - 59 . 


0 ب الو وکتب التفسر 


الباب الرابع : 
فى أحكام أساء الأجناس والأساء المشتقة. 


الباب الخامس : ) 

فى تقسيم الاسم إلى معرب ومبنى» وأحكام كل منها» وقد تناول فيه «لفظ 
الإعراب ومعناه» و «الحركات صرححة ومختلسة وأثقلهاء وأصل الإعراب أن 
يكون بالحركة»» و«أنواع الاسم المعرب» وسبب منع الصرف و«سر ارتفاع 
الفاعل وانتصاب المفعول» و«آنواع المرفوعات وأصلها. .0 


الباب السادس : 
فى إعراب الفعل وقد فرّعه إلى عدة مسائل . 
وهو فى عرضه هذه الأبواب على ما عرفنا فى وصف منهجه من الاعتماد على 
الأسلوب المنطقى العقل» وهو لا يذكر الشواهد النحوية إلا قليلا" . 
2 والنماذج التالية تبين ع) ذكرت وهى : 


أ - ما جاء فى الباب الرابع من الأبواب السابقة قوله: «أسماء الأجناس 
سابقة بالرتبة على الأساء لمشتقة لأن الاسم المشتق متفرع عن الاسم 
المشتق منه» فلو كان اسمه أيضا مشتقا لزم إما التسلسل أو الدور وهما 
حالان» فيجب الانتهاء فى الاشتقاق إلى أساء موضوعة جامدة» 
فالموضوع غنى عن المشتق والمشتق محتاج إلى الموضوع» فوجب كون 
الموضوع سابق الرتبة على المشتقء ويظهر بهذا أن هذا اللون الذى 
یعتاده اللغويون والنحويون من السعى البليغ فى أن ججعلوا كل لفظ 
مشتقا من شىء آخر سعی باطل وعمل ضائم». 


(1) تنظر ص 52 و 56 و 58. 
(2) جى 44/1 و 45. . 
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الثلاثة : الاشتقاق الصغر» والكبير والأكبرء وأن الأول منہا «الصغيره 
هو القياسى وأنه فى القول الراجح البصرى من المصدر وهو جامد من 
أسماء الأجناس» وأن الأخيرين «الكبير والأكبر» سماعيان رغم كثرة 
ورودهما» وتوسع بعض الأئمة فيه كأبى على الفارسى وابن جن 
والزخشرى» وقد عاد الاشتقاق بأقسامه الثلاثة بأجزل الفوائد على اللغة 
العربية“ وأعظمهاء والعربية فى أشد الحاجة إليه فى العصر الحديث 
لاستيعاب العلوم التطبيقية ومصطلحاتها الكثيرة. 


حدود ولا بدول فوائد تعود على العربيةء› ولا يکن أن ينال منه هذا 


القياس المنطقى . 


ب - وقوله: «إنما اخحتص الإعراب بالحرف الأخحير من الكلمة لوجهين: 
الأول أن الأحوال العارضة للذات لا توجد إلا بعد وجود الذات واللفظ 
لا يوجد إلا بعد وجود الحرف الأخبر منهء فوجب أن تكون العلامات 
الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية لا تحصل إلا بعد تام الكلمة. 


والثانى أن اختلاف حال الحرف الأول والثانى من الكلمة للدلالة على 
احتلاف أوزان الكلمةء فلم يبق لقبول الأحوال الإعرابية إلا الحرف 
الأخبر من الكلمة»” . 


ج- فى قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. ... 4© 
عرض الإمام الرازى لعمل (إن) وعلته عند النحويين وهى مشابمتها 


(1) ينظر تصريف الأساء 39 وما بعدها للمرحوم أستاذنا الشيخ محمد الطنطاوي والإنصاف ج 235/1 - 245 
(م28) والتعريفات /21 و«اشتقاق أسماء الله» «باب القول في الاشتقاق والرد علل من أنكره» ص 480 - 503 

(2) ج 44/1 و 45. 

( الآية 6 / البقرة. 
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للفعل» وذكر لذلك مقدمات تضمنت بيان هذه المشامةء وأنها ا 
أشبهت الفعل عملت عمله» وتعليل وجه نصبها الاسم ورفعها الخبرء 
وخالفتها للفعل بتقديم منصوها على مرفوعهاء ثم عرض للخلاف بين 
البصريين والكوفيين فى رافع الخبر بعدهاء إذ البصريون یرون آنه مرفوع 
اء والکوفیون یرون أنه مرتفع با کان ا به قبل أن تدخل علیه|» 
وقد ذكر حجة البصريين لرأيهم» وأطال فى تقرير حجج الكوفيين» خاتما 
كلامه بالقول: «ورابعها: ولا كانت الخبرية أقوى فى اقتضاء الرفع 
استحال كون هذا الحرف رافعاء لأن الخبرية بالنسبة إلى هذا الحرف 
أول» وإذا كان كذلك فقد حصل الحكم بالخبرية قبل حصول هذا 
الحرف» فبعد وجود هذا الحرف لو اا هذا الحكم إليه لكان ذلك 
O:‏ للحاصل وهو حال» الوجه الثای أن سيبويه وافق على أن 
الحرف غير أصل فى العمل فيكون إعماله على خلاف الدليلء وما ثبت 
على خلافه يقدر بقدر الضرورة» والضرورة تندفع بأعماها فى الإسم 
فوجب أن لا يعملها فى الخبر“» وهو ظاهر الميل إلى قول الكوفيين فى 
هذه المسألة . 

د - فی قوله تعالی: فا أصبرهم على النار )۳ تعرض الإمام الرازى 
لصيغة التعجب «ما أفعله» فقال: «. .. فيها مذاهب»: 


القول الأول : 

وهو اختيار البصريين أن (ما) اسم مبهم يرتفع بالابتداء 
و «أحسن» فعل › وهو حبر المتدأء وزرید مفعول»› وتققديره: «شیء 
جن زیدا ی صیره حسنا» يقصد فى مثل قولنا: «ما أحسن زیدا» . 


وقال: «واعلم أن هذا القول عند الكوفيين فاسدء واحتجوا عليه 
بوجوه: الأول آنه يصح ان يقال : ما أكرم الله وما أعظمه › وما أعلمه 


(1) مفاتح الغيب ج 35/2 - 36 وينظر الإنصاف ج 176/1 - 185 (م 
(2) الآية 175 / البقرة. ) 
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وکذا القول فی سائر صفاته ويستحيل أن يقال شىء جعل الله کریا 
وعظي) وعالما لأن صفات الله سبحانه وتعالى واجبة لذاته». 


فإن قيل : هذه اللفظة إذا أطلقت في جوز عليه الحدوث وكان 
المراد منه الاستعظام مع خفاء سببه وإذا أطلقت على الله تعالى كان المراد 


قلنا: إذا قلنا: ما أعظم الله فكلمة (ما) ههنا ليست بجمعنى شىء 
فلا تکون مبتدأ ولا یکون أعظم خبراً عنه فلا بد من صرفه إلى وجه 
اخحر» وإذا كان كذلك ثبت أن تفسير هذه الآية هذه الأشياء فى مقام 
ويستمر على هذا النحو فى إبطال قول البصريين ونقضه إلى أن 
يبلغ بحجج الكوفيين فى الردعليهم» عشر حجج من لون هذه الحجة 


ثم يذكر القول الثانى - وهو اختيار الأخحفش - ويمجعل المذكور بعد 
(ما) صلة ها وھی موصولة› وخبرها مضمراء وقد قال عنه: «وهذا 
أا ع ر اا ان 


والقول الثالث : 


وهو اختيار الفراء بجعل (ما) للاستفهام وأفعل اسم وهو 
للتفضیل» وکان ینبغی أن یکون مرفوعا کا فی قولك: ما أحسن زید» 
إذا استفهمت عن أحسن عضو من أعضائه إلا أنه نصب ليقع الفرق 
بين ذلك الاستفهام وبين هذاء فإن هناك معنى قولك: ما أحسن زيد: 
E E E E E:‏ 
العام أحسن من زيد» وبينه) فرق كا ترى - واختلاف الحركات موضوع ‏ 
للدلالة على اختلاف المعانى والنصب فى قولنا: زيدا للفرق لأنه هناك 

- خفض لأنه أضيف أحسن إليه» ونصب هنا للفرق. . . . ) 
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والقول الرابع : 
يقوله البصريون»› معناه ی شىء حسن زیدا» كانك ندل بکمال هذا 
الحسن على كمال فاعلهء ثم تقول: إن عقلى لا بحيط بكماله» فتسال 
غيرك أن يشرح لك كمالهء ثم قال: «فهذا جملة ما قيل فى هذا 
اللاب . 

وهو واضح اليل إلى قول الفراء والكوفيينء لا أبداء من توجيه 
له وتضعيف لقول البصريين» وما ذكره من حجج الكوفيين فى رد قول 
البصريين بفعلية «أفعل التعجب» وإثبات اسميته أوسع مما ذكره 
الأنبارى“. وما ذكره للبصريين قليل وهو لتقرير قوهم وليس نقضا 
لقول الكوفيين» ما أطال الأنبارى فيه 

وقد أطال الإمام الرازى فى ذلك وأنا اختصرته اختصاراً بالغاً. 

هذا وقد تعرض لشرح صيغة التعجب الثانية «أفعل به» فى قوله 
تعای : أسمع er‏ وأبصر 34ء وقد أجمع النحويون عل فعلية 


«أفعل» فيها ويرى البصريون أنه على صورة الأمر ومعناه الخبر والباء 


زائدةء وهذا ما صدر به الفخرء تأويلاته الثلاثة الى ذكرها اء والثانى 
تجعله أمراً لكل واحد بان مجعل المتعجب منه موصوفا با تدل عليه 
الصيغة فإذا قلنا: «أكرم بزيد» فهو أمر لكل أحد بان يصفه بالكرم» 
والباء٠‏ زائدة مثل قوله تعالى: ‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة #4 
وهو مجعل الباء زائدة على هذا التاويل - أيضا - مثل التاويل الأول 
وهو قول لبعض النحويين* . 


(1) ينظر ج 32/5 - 35 والإرتشاف ج 919/2 - 920. 
(2) ينظر الإنصاف ج 126/1 - 148 )م گ1). ۰ 

(3) الآية 38 / مريم . 

(4) الآية 195 / البقرة. 

(5) جى 21 /220 - 221 . 

(6) والإرتشاف ج 920/2. 
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هھ ۔ فی قوله تعالی: ۾ فیقول هاؤم اقرأوا کتابیه 4" تعرض الإمام الرازى 
لاجتماع عاملىن على معمول وأحد وهو ما یعرف بالتنازع › فشال : 
«فإعمال الأقرب جائز بالاتفاق وإعمال الأبعدى هل جور ام AY‏ ) 


دهت الكوفيون ی جوازه» والبصريون محوه » واحتج ج البصريون 
د الأية 4 قوله : ھاؤم ۹ ناصب وقول اروا 
جب يقول: اقرأوه ونظیره  :‏ آتونی ا ا ¢ ۵۵ 


والبصريون لم ينعوا إعمال الأول فى التنازع بخلاف ما قاله الرازى: 


والواقع أن البصريين لم يمنعوا إعمال الأبعد أو الأول وإنما اختاروا 
إعمال الثانى الأقرب ومن أدلة البصريين هذه الآية وحذف الضمر 
المنصوب جائز» قال الأنبارى: «ذهب الكوفيون فى إعمال الفعلين نحو 
أکرمنی وأكرمت زيدا وأكرمت وأكرمنى زيد» إلى أن إعمال الفعل الأول 
أولى» «وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثانى أولى»» ويقول 
ابن مالك فى الألفية : 


إن عاملان اقتضيا فى اسم عمل قبل فللواحد مه العمل 
والثانى أولى عند أهل البصره واخحتار عکسا غيرهم ذا أسره 


فقال الأشمونى*: «أى غير البصريين وهم الكوفيون مع اتفاق الفريقين 
على جواز إعمال كل منها» . 


(1) الأية 19 / الحاقة . 

(2) یکثر !لرازى من جعل أم المعادلة مع «هل» والصحيح أن تكون مع همزة الاستفهام . 
(3) الآأية 96 / الكهف. 

(4) ج 110/30 - 111. 

)5( الإنصاف ج 83/1 (م 13). 

(6) شرحه على الألفية ج 103/2. 
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ومن هذا يتبين أن الرازى لم يكن دقيقا في نسبه إلى البصريين 
من منع إعمال الأول أو الأبعده ثم أردف كلامه بتضعيف ما ظن أنه 
قول البصريين وحجتهم» > محتجاً للكوفيين مقويا لقومهم با يلك من قوة 
المنطق قائلا: «واعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن هذه الآية دلت على أن 
الواقع ههنا إعمال الأقرب وذلك لا نزاع فيه» وإنا النزاع فى أنه هل 
يجوز إعمال الأبعد أم لا؟». وليس فى الآية تعرض لذلك وأيضاً قد 
حذف الضمير لأن ظهوره قد يغنى عن التصريح به» ك) فى قوله: 
ل والذاكرين الله كثيراً والذاكرات 4" فلم لا بجوز أن يكون ها هنا 
كذلك؟ ثم احتح الكوفيون بان العامل الأول متقدم فى الوجود على ٠‏ 
العامل الثانى والعامل الأول حين وجد اقتضي نع لامتناع حصول 
العلة دون المعمولء فصيرورة المعمول E‏ للعامل الأول - متقدمة 
على وجود العامل الثانى» والعامل الثانى إنغا وجد بعد أن صار من 
للعامل الأول» فيستحيل أن يصير أيضاً معمولا للعامل الثانى لامتناع 
تعليل الحكم الواحد بعلتين ولامتناع تعليل ما وجد قبل با د 
بعد» وهذه المسألة من لطائف النحو . 

إنه جهاد فى غير عدو وجهد ضائع إذ ما ذکره لا يمنعه 
البصريون وإن كانوا بختارون إعمال الثانى لقربه . 

و - من المحلوم أن سيبويه ختار النصب فى مثل قوله تعالى: م والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديي) 4 لأن العامل المتأحر فعل أمر» وقد جاءت 
بالرفع القراءة المتواترة فى هذه الآية وغيرهاء وقد خرجها على أن 
«السارق والسارقة» مبتدأ محذوف الخبر بتقدير م) يتل علیکم حکم 
السارق. .. ولا يصح - على رأيه - أن يکون لظ فاقطعوا » هو الخبر 
لوجود الفاء فيه“ وأن الفراء والمبرد اختارا الرفع فى مثل هذه الأية كا 


(1) الآية 35 / الأحزاب. 

(2) ج 111/30 . 

() الآية 38 / المائدة. . 

(4) ینظر شرح الأشموى ج 76/2- 77 رالارتشاف ج 985/2. 


البات الثانى: المبحث الثالك ___ ٠‏ 813 


- تقدم فى مبحث الزجاج» وقد تعرض الرازى لذكر هذا الخلاف» وشرح 

اختيار الفراء شرحاً وافياً واحتج له احتجاجاً عميقاًء قال: «لأن الألف 

الذى سرف فاقطعرا بذه» وعلى هلا التقدير حسن إدحال حرف ك 

على النبر أنه صار چا اشا النصب إا حسن إدا أردت سارقا 

بعينه أو سارقة بعينهاء فأما إذا أردت توجيه هذا الحزاء على كل من أتق 

ذا الفعل فالرفع أولى» وهذا القول هو الذى اخحتاره الزجاج وهو 
المعتمد» . | 


ثم وجه معنى الجزاء والشرط فى الايةء وقال عن قول چو 
«وأما القول الذى ذهب إليه سيبويه فليس بشىء» وقد اعتبره طعنا فى 
القراءة المتواترةء رديئاً لا مجوز»» قال: «ويدل عليه وجوه: الأول أنه 
طعن فى القران المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن 
جميع الأمة وذلك باطل قطعأء فإن قال: لا أقول: إن القراءة بالرفع غر 
جائزة ولکنی أقول: القراءة بالنصب أولىء فتقول: وهذا أا ردیء 
لأن ترجيح القراءة التى لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول 
وجميع الأمة فى عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود والثانى أن 
القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن یکون £ القرّاء من قرأ 
ل واللذین یاتیانہا منكم 4 بالنصب لنصب ولا ل يوجد فى القراء أحد قرا 
كذلك. علمنا سقوط هذا القول» . 


وسیبوبه ى الواقع يتعرص للقراءة بسوء وإنغما شرع ا 
E Ca Ss‏ 
a‏ النص يضيف إلى مواقف الرازى من النحويين موقفا 


(1) «مفاتح الغيب» ج 222/11 - 224. 
٠‏ (2) الآية 16 / النساء. 
(3) «مفاتح الغيب» ج 11 /222- 224. 
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النحو وكتب التفسير 


جديداً لما فيه من المجوم على إمام النحاة: سيبويهء ما لم يسبق له 
نظبر ۔ على هذا النحوء مما يۇكد مله الكو واعتداده باستقلال فکره 
ومقدرته على الاختيار والنقد» وهو ثل جانبا فى موقفه من القراءات كا 
ياتى : 
لای . 


واهجوم على سيبویه . تابح عليه الرازى» بل إنه ناله نقد شديد 
| من أ حیان» الذى نقض کل ما آورده عل سيمویه وشرح قوله › 
قائلا: «والرازی 0 سیبویه» وما يتقرع 
E EO RN‏ 
مصطلح أهل النحو ومن مقاصدهم» وهو كتاب لطيف متو على بعض 
أبواب العربية وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يذكر هذا 
التصنيف ويقول: «إنه ليس جارياً على مصطلح القوم» وإن ما سلكه 
فى ذلك من التخليط فى العلومء ومن غلب عليه فن ظهر في يتكلم به 
من غير ذلك الفن. أو قرفا تة من ال ولا وقفت على هذا الكتاب 
بدیار مصر رأیت ما کان الأستادذ أبو جعفر يذم ويستنزل من عقل فخر 
لن ف ر ان عل وس من احا 0 او جر رل 
لکل علم حد ینتهی إلیه فإذا رایت متکلا فى فن ما وخرٌجه بغيره فاعلم 
أن ذلك إما آن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه وإما آن يكون من قلة 
عحصوله وقصوره فى ذلك فتەجحده يستریح ا و 


وقد یکون سبب هذا اهجوم أن الرازى تجاوز الحد فى نقد راف 
سیبویه وحمله ما لم یرم | إليه» أو يكون السبب موقفه من سيبويه المتفق 
على إمامته من المفسرين والنحويين المتبع منهم جميعاء وقد یکون فيه 
مغالاة» ولکنه صادق فى وصف منہج الرازى بالغرابة وخلطه مسائل 
النحو بثقافته العقلية وصبغها بأقيسته المنطقية - كا سلف به البيان. 


(1) البحر المحيط ج 476/3 - 482 . 


الباب الثانى: المبحث الفاق 815 


ولولا خوف الإطالة لأتيت بنصى هذين الإمامين الجليلين كاملين 
وقارنت بينههاء على أن للموضوع مناسبات أخرى سيرد فيها. 

ز - والرازی یری - كا يدل عليه منهجه العام - أن المتأخر يستطيع ما 
يستطيعه المتقدم من الاجتهاد والاستنباط فى مسائل العلمء ومذا فهو 
ينكر على ابن جنى اعتراضه على الزجاج» فى تخريجه لقوله تعالى: ۾ إن 
هذان لساحران 4" على أن (إن) بمعنى «نعم» واللام داخلة على مبتدأ- 
وهو غير جائز» وقد قال ابن جنى «لو كان جائزا ما عدل عنه 
النحويون»» على أن أطرف ما فى رده على ابن جنى أنه جعل «هذان» 
جزء الحملة دلیلا على حذف المبتدأً الداخحلة عليه اللام فى «لساحران» 
ليكون التقدير: «ه)ا ساحران». وقد اعترض عليه ابن جن لعدم وجود 
الدليل» فجاء الرازى ليجعل «هذان» هو الدليل» ولو صح كلامه لما 
منع حذف لدلالة بقية التركيب على المحذوف. 

قال الرازى: «الوجه الرابع»” إن جيع النحويين حلوا قول 
الشاعر: 


على أن الشاعر دحل اللام على الخبر ضرورة ولو كان ما ذهب 
إليه الزجاج جائزا لما عدل عنه النحويون ولا لوا الكلام عليه على 
الاضطرار إذا وجدوا وجهاً ظاهرأء ويكن الحجواب عن اعتراض ابن 
جنى بأنه إنغا حسن حذف البتداً لأن فى اللفظ ما يدل عليه وهو قوله: 
«(هذان) أما لو حذف التأكيد فليس فى اللفظ ما يدل عليه فلا جرم 
كان حذف البتدأ أولى من حذف التأكيدء وأما امتناعهم عن تأكيد 


(1) الآية 63 / طه. 

(2) من وجوه اعتراض ابن جنى على الزجاج وينظر الخزانة ج 328/4. 

(3) تمامه: ترضی من اللحم عظم الرقبةء قال العينى: «قائله هو رؤبة بن العجاج نسبه الأغان ف 
العباب إلى عنترة بن عروس وهو os‏ - شرح شواهد الألفية بهامش الخزانة ج 535/1 وتنظر 
الخزانة ج 429/4 وشرح ابن عقيل 366/1 بتحقيق المرحوم الشيخ محيى الدين. 
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الضمير فى قوم : زيد ضربت نفسهء فذاك إنما كان لأن إسناد الفعل ٠‏ 
إلى المظهر أولى من إسناده إلى المضمرء فإذا قال: زيد ضربت نفسه كان 
قوله : نفسه مفعولاً فلا. يكن جعله تأكيداً للضمر فتأكيد المحذوف إغا 
امتنع ههنا ذه العلةء لا لأن تأكيد المحذوف - مطلقاً- متنع» وأما 
قوله: النحويون حلوا. . . فلو كان جائزا ما عدل عنه النحويون. 

فهذا اعتراض فى ناية السقوط لأن ذهول المتقدمين عن هذا 
الوجه لا يقتضى كونه باطلاء فا أكثر ما ذهل المتقدم عنه وأدركه 
المتأحرء فهذا تمام الكلام فى شرح هذا" . 

وهو قد ذكر فى توجيه هذه الآية كل ما قاله أئمة النحوء مرجحاً 
أن مجىء الثنى بالألف فى جيع أحواله لغة لبعض العرب» ذاكرأً أن هذه 
القراءة لا يصح الطعن فيها لأنبا القراءة المشهورة المتواترةء وما ورد فيها 
من قراءات شاذة فلا جوز التمسك به» وقد سبق ما يتعلق مذه الآية» 
والجدید فی کلامه هو ما ذکرته له» وهو یدل على منہجه فی الاعتداد 
برأيه وقدرته على التحليل والنقد وحدة قلمه» وستأق فى موقفه من 
القراءات . 

ح- على أن الإمام الرازى كثبر النقل عن أئمة النحو» وهو كثير المخالفة 
لأاقوالهم - كا عرفنا- وفى مقدمة من أكث النقل عنهم الزخشرى»ء وهو 
يسميه - فى الكشر الغالب» «صاحب الكشاف»” وقد يذكره بإسمه 
وهو يقف من أقواله موقفه من أقوال الأئمة الأخحرين فيقبل منها ويرد. 

وی النموذج التالى دلالة على هذه الفقرة وعلى منېجه» وهو ما ذکره فى قوله 
تعالی : # وقیله يا رب إن هؤلاء قوم لا يۇمنون 4 قال: «وفیه مباحث : 


(1) مفاتح الغيب ج 22/ 258. 

(2) ينظر مثلا ج 42/1 و 136/7 و 126/8 و 263/27 و 30/ 32 - 34» 41 و42 و52 و56 و69 و115 و121. 
و165 و168 و183 و: 191 و210 و31/ 104 و109 و214 / من مفاتح الغيب. 

(3) ینظر مشلا ج 36/1 وج 84/28 و 122. 

(4) الآية 88 / الزخحرف. 


الباب الثانى: المبحث الثالك .817 


الأول: 

قرأ الأكثرون (وقيله) بفتح اللام» وقرأ عاصم وحزة بكسر اللام» قال 
الواحدى: وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع» أما الذين قرءوا بالنصب فذكر 
الأخحفش والفراء فيه قولین' : أحدها آنه صب على الملصدر بتقدیر وقال قیله 
وشکا شکواه ا ربه یعی النبى ۰ فانتصب (قیله) بإضمار قال . 


الا : 


إنه عطف على ما تقدم من قوله: إنا لا نسمع سرهم ونجواهم . 
وقیله ¢ وذکر الزجاج فيه وجنا الغا : فقال: إنه نصب على موضع الساعة لان 
قوله: $ وعنده علم الساعة ي( معناه (علم الساعة) وقيله» ونظيره عجبت من 
ضرب زید وعمرا. 

وأما القراءة بالجر فقال الأخحفش والفراء والزجاج إنه معطوف على الساعة 
أى عنده علم الساعة وعلم قيله يا رب قال المبرد: العطف على المنصوب 
حسن» وإن تباعد المعطوف من المعطوف عليه لأنه جوز أن يفصل بين المنصوب 
وعامله ويجوز فيه ذلك على قبح 

وأما القراءة بالرفع ففيها وجهان: الأول أن يكون (وقيله) مبتدأً وخبره ما 
بعده» والثانی أن يکون معطوفا على (علم الساعة) على تقدير حذف المضاف» 
معناه وعنده علم الساعة وعلم قيلهء قال صاحب الكشاف هذه الوجوه ليست 
قوية ى المعنى لا سيا الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه با لا بحسن اعتراضاً ثم 
ذکر وجھا آخر وزعم أنه أقوى مما سبق» وهو أن يكون النصب والجر على إضمار 
حرف القسم وحذفه» والرفع على قوهم : 


(1) ینظر کتابه : «معانی القرآن» ج 38/3. 
(2) الآية 80 /الزخرف. 
(3) الآية 85 / من السورة نفسها 


8 انحو وكتب التفسر 


جواب القسم كانه قيل: وأقسم بقیله یا رب أو قیله یا رب قسمی» وأقول هذا 
الذى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاًء وها هنا إضمار امتلأ القرآن منهء وهو 
إضمار (اذكر) والتقدير (واذكر قله يا رب). 

وأما القراءة بالجر فالتقدير: واذكر وقت قيله يا رب وإذا وجب التزام 
الإضمار» فلأن يضمر شيا جرت العادة فى القرآن بالتزام إضماره أولى من غيره 
وعن ابن عباس أنه قال فى تفسیر قوله: (وقیله يا رب): وقيل يا رب واهاء 
زياد . 

وأقول: إن التقدير الذى رضيه بعيد لأنه مجعل حملة «قيله» إنشائية معطوفة 

على الخبرية قبلها وقد منع هذا العطف البيانيون ومنهم الزخشرى وأكثر النحويينء 
ومنهم ابن مالك وابن هشام. وفيه. تكلف. أيضا خصوضا تقدير الوقت مع 
العامل على قراءة المجر» وهو بذلك بيجعل الناظر بحس بشىء من من الركاة 
والانفصال فى تناسق الحملء ولو كان هذا التقدير لائقا ما كان بعيدا من الأئمة 
الذين ذكرهمء ولكنه لجا إلى ما جاء فى مواضع كثيرة من القران مما يصلح فيه 
ذلك التقدير ظانا أنه صالح ی کل موضع› وقد التجأً الزنخحشرى إلى ما ذكره من 
تقدير لأن الذى قاله سابقوه فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه با لا بحسن 
اعتراضاً مع تنافر النظم . 

والنقل عن هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم فى هذا ١‏ النص کثیر جدا فی «مفاتح 
الغيب» وكلهم يقبل من أقواهم الکشر ویردها فى ر بعض الأحيان» ولکنه قد تکون 
عبارته لاذعة أو حادة ف بعض النصوص كا سلف - وكقوله فى الزغخشرى الذى 
قلت : إنه انتفع به كثيرأً ويشهد بذلك كثرة نقله عن «الكشاف» قوله عنه: «فأین 
هذه الدقائق التى استبد هو بعرفتها والاطلاع عليها» فرحم الله أمراً عرف قدره 
وما جاوز طوره» . 


(1) ج 27 / 233 - 234 وبنظر معانی الزجاج ج 4 / الورقة e‏ ج 211/4 - 212. 
(2) ينظر المغنى ج 2/ 535 - 538 . 


(3) ج 30 / 95 وينظر الكشاف ج 475/4 - 476. 


اللاتاقان الف لفلف ا ن 9 


آما بعد فإن ما ذکرته من غاذج وما صحبھها من تعلیقات یکفی فی بیان 
منهج الرازی النحوى وتبين ما فى تفسيره من مباحث النحو ومدى دقته في] ينسبه إلى 
النحويين وما يأتی فى القراءات يعتبر تكملة له. 


القراءات فى «مفاتح الغيب» وموقف الرازى منها: 


يکن بادیء دی بدء - تلخیص موقفه من القراءات ف تفسیره ف النقاط 
التالية : 
1 يرى أن القراءات المتواترة هى المستفيضة بين القراء وأن قراءات الأحاد لا 
تعتبر متواترة» وإ کانت من القراءات السبع› وبستىعد القراءات الشادة . 
2 وهو پستبشع نقد النحويين للقراءات› ولکنه یردد هذا النقد ويفعلهء وی 
عبارات قاسية فى بعض الأحيان با لا بخلو من تناقض . 
3 وقد أورد فيه کثیرا من القراءات والاحتجاج ها وتوجيهها. 


التواتر والشذوذ فيها: 


ذكر الإمام الرازى فى تفسيره أن القراءات بعضها متواتر ولا حلاف بين 
الأمة فيه» أو فى القراءة به وبكل واحد منه» وبعضها من طريق الأحاد وليس 
متواترا وکون بعضها من هذا الطریق لا يقتضی خروج القرآن بکلیته عن کونه 
قطعياً» وقد التجأً إلى هذا القول بعد أن ذكر أن الحكم عليها كلها بالتواتر يوجب _ 
تفسیق - إن لم يکن تكفير من يذهب إلى ترجيح بعضها على بعض» ولکن ثبت 
بالتواتر - أيضا- أن الله خر المكلفين بالقراءة بأى منها وأن القراء بختارون 
وختصون بالقراءة ببعضها ويلزمون با مختارون» ونص كلامه هو: «اتفق الأكثرون 
على أن القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر وفيه إشكالء وذلك لأنا نقول هذه 
القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا تكونء فإن كان الأول 
فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه القراءات 
وسوی پیا فی الجوازء وإن کان كذلك کان ترجیح بعضها على البعض واقعاً على 
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الحكم الثابت بالتواتر» فوجب أن يكون الذاهبون إلى ترجيح البعض على البعض 
مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير» لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء 
يختص بنوع معين من القراءة وحمل الناس عليهاء وينعهم من فوجب ان 
يلزم فى حقهم ما ذكرناه» وأما إن قلنا: إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل 
بطريق الآحاد فحينئذ حرج القران عن کونه ا للجزم والقطع واليقن» وذلك 
باطل بالإجماع ولقائل أن يجيب عنه فيقول: بعضها متواتر ولا حلاف بين الأمة فيه 
وتجوز القراءة بكل واحد منها وبعضها من باب الأحاد وكون بعض القراءات من 
باب الآحاد لا يقتضى خروج القراءات بكليته عن كونه قطعياًء والله أعلي. 

ويبدو أنه يقصد بالقراءات المشهورةء القراءات السبعء لأن القراءات 
الشاذة لا تحتاج إلى هذا الإيراد وهذا النقاش وقد خحصها بكلمة سبقت ما نقلته 
ذکر فیها عدم جواز الصلاة با فائلا: «لآن الدليل ينفى راز الق اة ا فا 
لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها فى الشهرة إلى حد التواتر ولا ل يكن 
كذلك علمنا أنها ليست من القران إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل فى جواز القراءة 
بها خارج الصلاةء فوجب أن تبقى قراءتما فى الصلاة على أصل المنع». 

وإذا صح ما فهمته من كونه يقصد بالقراءات المشهورةء القراءات السبع 
وهو ما يدل عليه السياق - وما سيأتق له - وهى غير خارجة عا ذكره- فإن هذا 
الحكم يتفق مع بعض اراء النحويين مثل الرضى الذى يصرح أن بعض القراءات 
السبع غير متواتر» كا يقرب من منهج النحويين فى اعتبار القرءات المتواترة ما 
جعلهم ينقدون بعض القراءات أو المتواترة» وقد سبق أكثر من مرة 
وسیأتی تفصيله فى الباب الثالث - ونما يؤكد ما فهمته من قوله السابق ما ذكره فى 
قوله: # إن هذان لساحران 4 قال: «القراءة المشهورة «إن هذان لساحران» 
ومنهم من ترك هذه القراءة وذكر وجوهاً أخر»» وقد ذكر هذه الوجوه حقى بلغ بها 
ستة» منها قراءة أب عمرو وعيسى بن عمر (إن هذين لساحران) وعقب على ذلك 


(1) ج 63/1. 


(2) الموضع نفسه. 
(3) الآية 63 / طه. 


الباب الثانى : المبحث الثالث 821 


کله بقوله: «واعلم أن المحققين قالوا: هذه القراءات لا جوز تصحيحها لأنا 
منقولة بطريق الآحادء والقران جب أن يكون منقولا بالتواتر» إذ لو جوزنا إثبات 
زيادة فى القرآن بطريتق الآحاد لا أمكننا القطع بان هذا الذى عندناء كل القران 
لأنه لا جاز فی هذه القراءات أنہا مع كونها من القرآن ما نقلت بالتواتر جاز فى ٠‏ 
غيرها ذلك فثبت أن تجويز هذه القراءات من القران بطرق جواز الزيادة ِ 
والنقصان والتغيبر إلى القرانء وذلك يخرج القرآن عن كونه حجةء ولا كان ذلك 
باطلا فكذلك ما أدى إليه)" . وهو رأی جریء موضح لرأيه السالف الذى ججعل 
بعض القراءات السبع غير متواتر إذ من المعلوم أن قراءة أبى عمرو (إن هذين) 
معدودة فى القراءات السبع . 

وألاحظ أنه اعتمد فى هذا الحكم على الإستدلال المنطقى والنتيجة الق 
انتھی إليها ليست بلازمةء إذ ان تعدد القراءات الثابتة لا يلزم منه الزيادة أو 
النقصان فى القران الکريم» ک| هو معروف . 

وقد اعتبر الطعن فى القراءة المشهورة وهى «هذان» بالألف أسواً من 
تصحیح القراءات الأخحرى فیهاء ما يزكى ما سبق لى ذكره» قال عقيب ما سبق : 
«وأما الطعن فى القراءة المشهورةء فهو أسوأً عا تقدم من وجوه: 

أحدها: 


انه لما كان نقل هذه القراءة فى الشهرة كنقل جيع القران فلو حكمنا 

بیطلا نا مثله فى جميع القرآن» وذلك يفضى إلى القدح فى التواتر وإلى القدح 

فى كل القران وأنه باطلء وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا بخبر الواحد 
المنقول عن بعض الصحابة. 
وثانيها : 

إن المسلمين أحمعوا على أن ما بين الدفتين کلام الله تعالىء لا جوز أن 


)1( مفاتح الغيب > 74/2 - 75. 


(2) ينظر كتاب السبعة 419 والنشر ج 321/2 والإتحاف 305. 
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يكون لحناً وغلطاً فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة رضى لله عنہا أن فيه 
اطا ` 


وثالثها : 


قال ابن الأنبارى: إن الصحابة هم الأئمة والقدوة فلو وجدوا فى المصحف 

لجنا لما فوضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم مع تحذيرهم من الابتداع وترغيبهم 

a e‏ ا ي 
تصحيح القراءة المشهورة واخحتلف النحويون فيه ودکروا قا ي 


موقفه من نقد القراءات متناقض بين الاستبشاع والترديد: 


يعتبر ما تقدم له فى آية طه السابقة استبشاعاً ورد لنقد القراءات المشهورة 
ونجد له فرصا أخرى ترد عدا الاغاه عد ولك نجه راط د هن ن 
ينقل هذا النقد أو يفعله لقراءات مشهورة أو سبعية» وفى عبارات قاسية فى 
بعضهاء مما يدعو إلى القول: إن فى موقفه - فى هذه القضية - شيا من التناقض› 
وهذه ھی النماذج : 


قراءة جر «الأرحام» ونقده النحاة لنقدهم إياها: 


- ی فوله تعالى : ډواتقوا الله ا تساءلون به والأرحام ۳4 ذکر الإمام الرازى 
قراءة حهمزة بجر الأرحام غا غل الفمر اكور غا نن ااوون فا 
وقد سبق ذكر هذه القراءة وموقف النحويين منها غر مرة» وقد ذكر الامام 
الرازى ما قيل فى نقدها وتوجيهها» ومن ذلك ورود نظیرها یی بیتین من 
الشعر ساقها بقوله: «وأنشد سيبويه فى ذلك»: 


(1) مفاتح الغيب ج 74/22 - 75. 
(2) الأية 1 / النساء. 


الباب الثانى : المببحث الثالٹ - 823 
فاليوم ت و فاذهب مما بك والأیام من عجب“ 
وأنشد أيضا: 


۰ وهم منه أن ات الثانى ا سیبویه اسا وهر اليس من 


شوا هلو( , 


وقد علق الإامام الرازى ذلك بقوله: n‏ من هؤلاء النحاة 
أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا يستحسنون 
إثباتها بقراءة ومجاهد مع أا كانا من أكابر علماء السلف فى علم 
القران»““ وأقول: إن النحويين الذى استقبحوا الحر بالعطف على الضمير 
المجرور هذين البيتين وأمثاهما من قبيل الضرورة التى تجىء فى الشعرء 
فقال سيبويه: «وقد جوز فى الشعر» وقال الفراء: «وإنما جوز هذا فى الشعر 
لضيقه» وقال ابن السيرافى فى شرحه لبيت سيبويه السالف: «وهذا قبيح 
زف الشعري© وقال الأعلم ن «وهو من أقبح الضرورة»"» والذى 
أجازوه جعلوا الاية على قراءة الإمام حهمزة وغيره دليلهم الأول . 
وإذن لا محل لعجب الرازى من النحويين فهم ل يثبتوا هذا العطف 
بهذين البيتينء ولو أثبتوه بها لقاسوا عليه) الاية إن لم يثبتوه بها. 
وهذا النقد شبيه بقوله: «وقول البصريين: إن هذاالشعر - يقصد شاهد 


(1) الكتاب 393/1 والخزانة 2 / 338 وذكر أنه من أبيات سيبويه الخمسين التى لم يعرف قائلها . 
(2) هو لمسكين الدارمى / وينظر شواهد الألفية للعينى بهامش الخزانة ج 164/4. 

5 ينظر الكتاب 391/1 - 392 وفهرس شراهد سيبويه ص 14 - 15 / قافية الفاء. 

(4) مفاتح الغيب ج 163/9 - 164. 

(5) الكتاب فى الموضع السابق . 

(6) معانی القران ج 253/1 . 

(7) کتاب شرح أبيات سیبویه ج 191/2 - 192 . 

(8) هامش الكتاب فى الموضع السابق. 

(9) ينظر الإنصاف ج 463/2 وما بعدها (م 65). 
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الفراء لثبوت دخول يا النداء على (اللهم) وقد تقدم - غير معروف فحاصله 


تكذيب النقل» ولو فتحنا هذا الباب لم يبق شىء من اللغة والنحو سليا من 
الطعن»"". إنه تعميم غريب كأن شواهد اللغة والنحو كلها من هذا القبيل 
وكأن النحويين لا يفرقون بين المعروف والمجهول ولم يميزوا بين الشابت 
والمطعون فيه وكأن كل هذه الشواهد من قبيل ما ذكره الفراء لإثبات رأيه فى 
ند اء e‏ 


والعجب بعد ذلك من الإمام الرازى أنه هنا نقد النحاة لموقفهم من 
قراءة جر الأرحام» وفى موضع اخر حكاه عن الزنخشرى دون نقد أو ما يشعر 
بخطا النحويين فى هذا الحكم ففى قوله تعالى: لوق خلقكم وما يبث من 
دابة4” قال: «قال صاحب الكشاف : «وما يبث» عطف على الخلق المضاف 
لا على الضمير المضاف إليهء لأن المضاف ضمر متصل مجرور والعطف عليه 
مستقبح » فلا يقال مررت بك وزيد» وذا طعنوا فى قراءة حهمزة (تساءلون به 
والأرحام) بالجر فى قوله: (والأرحام)ء وذكر أن الذين استقبحوا هذا العطف 
فلا يقولون: مررت بك وزيد»*. ومن المفيد أن نذكر أن الزخشرى ل¿ 
يذكر“ اية النساء فى ذكره لاستقباح هذا العطف فى تفسير اية الجاثية هذه 
وإنغا أضافها الرازى بالمناسبةء كا يشعر به تكرر «مررت بك وزيد» مرتين 
فالأولى - من كلام الزنخشرى* والثانية أضافها هو. 


ى قوله تعالى: إفيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء#4» نقل الرازى ما قاله 
الزخشرى عن قراءة أبى عمرو بإدغام الراء فى اللام فى (يغفر لمن)» من أنها 
لحن لا يصح إسنادہ لا عمرو قال الرازى: «ونقل عن أب عمرو أنه أدغم 


(1) ج 10/8. 

(2) الآية 4 / الجاثية . 

(3) ج 27 / 258 . 

(4) بنظر الكشاف ج 4 /325. 
(5) الآية 284 / البقرة. 
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فى اللام ف قول «يغفر لمن يشاء» قال صاحب الكشاف: إنه لحن 
تست اله گذناء وكيف يليق مثل هذا اللحن باعلم الناس بالعربية» . 
وهذا القول مح اف الهمجوم على قراءة سبعية» وقد رضيه الرازى 
لنقله إياه مضيفاً إليه التصريح بالكذب الذى ل يرد باللفظ الصريح فى كلام 
الزحخشرى الذى كان غالا فى نقد هذه القراءة السبعية» فناله نقد شديد من 
أُں حیان ۔ کا اتی ۔. 


3 فى قوله تعالى : إوكذلك زين لكثر من المشركين قتل أولادهم شركائهم 4“ 
نقل «نقد النحويين لقراءة ابن عامر ما بالفصل بين المضاف والمضاف إليهء 
وذکر ما قالوا فیهاء وإذا کان مستكرهاً فی الشعر فكيف فى القرآن وهو معجز 
فى الفصاحة»» وقد سبق ذلك أكثر من مرة. 

4 فی قوله تعالی: #وما أنتم بمصرخیٌ 4© ذكر قراءة حهمزة من السبع وغيره» 
بكسر ياء (مصرخىٌ) ونقل ما قاله الفراء فى نقدهاء وعبارات فى تخطئتهاء ول 
يذكر ما نقله الواحدى عن أب على فى الدفاع عنها وتسويغهاء مع أنه صدّر 
کلامه بالنقل عنه إذ قال: «وقال الواحدی: ... »وقد تقدم قوله» فیبدو من 
كلام الرازى الرضا بهذا النقد والتأييد له إذ ختم كلامه بقوله: «ومن 
النحويين من تكلف فى ذكر وجه لصحته» إلا أن الأكثرين قالوا: «إنه لحن» - 
والله أعلم»” . ) 


5 توهم قاد إليه خط المصحف: 


يطعن الإمام الرازی فى قراءة ابن کثير ونافع وابن عامر وې جعفر وابن 


(1) ج 136/2 . 

(2) ينظر الکشاف ج 253/1 . 

(3) وينظر البحر المحيط ج 361/2 - 363 . 
(4) الاية 137 /الأنعام . 

(5) ج 13 / 206 . 

(6) الآية 22 / إبراهيم . 

(7) چ 19 /114. 
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حیص ۰ () «ليكة» بوزن ليلة بغر همز عنوعة من الصرف.» طعنا ا يسه 
أن کون ردا اء ى قوله تعالٰی : وکذب أصحاب ليكة المرسلين ه . 


قال: «قرىء أصحاب الأيكة باهمزة وبتخفيفها وبا لجر على الإضافة 
وهو الأوجه» ومن قرأ بالنصب وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد معروف» 
فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة فى هذه السورة وفى سورة 
(ص) بغيبر ألف لكن قد كتبت فى سائر القران على الأصل والمقصة واحدة 
على أن أيكة اسم لا يعرْف)(۵ 

وهذا نقد لقراءة متواترة بأى مقياس من مقاييس التواترء وفيه معنى 
الاتهام لقراء كبار ثلاثة منهم من السبعةء بالتوهم وعدم الضبط» كأنهم ما 
الق هته اة ولا رها واوا هى از كى الأرل كرت اقرا 
وكأنهم - أيضاً ما عرفوا وجه الرسم فيها. 


وبعد فإن موقف الرازى من القراءات على هذا التو به أن يکون 
موقفا مضطربا متناقضاًء يدفع بعضه بعضاأً فبينها هو ينقد النحويين ین ويستبشع 
نقد القراءات المشهورة أو المتواترةء إذا به ينقل فى رضا نقدهم هذه بل يكون 
أقسی منہم فی بعضهاء ولعل الذى أوقعه فى هذا الموقف هى نظرته لمعنى 
التواتر وأن ما لم يستفض ليس متواتراً - وهو يستبعد الشواذ كا عرفنا- على أنه 
فی تطبيق هذا الضابط غير دقيق أيضاً - كما فى النموذح الأخير. 


- (1) ينظر كتاب السبعة / 473 والاتحاف / 333. 
(2) الآية 176 / الشعراء. 
(3) ج 163/24 . 


الباب الفا الت الاق س ا 2 


' بض تفس رالرازى المتدَاوّل من تاليف تاميلذه“ 
) الحو فتك ( 


أشرت فى أول حديثى عن تفسير الإمام الرازى إلى أن بعض المراجع القدية 

ذکرت انه ل یتمه وأنه اتم بعده . 

وقد أثار هذه القضية فى العصر الحديث الدكتور على حسن العماری فى 

«الامام فخر الدين الرازى» وتناوها تناولا اغا انتھی فره إلى نرجیح 

الرازى لتفسیره وأن سب هذه الرواية الك أمرين : 

ا - ضياع بعضه ولعل هذا الضياع كان من صنع التتر الذين أغاروا على خوارزم 
سنة (617 ه) أى بعد وفاة الرأزى بإحدى عشرة سنة ويغلب على الظن أن 
- يكون هذا الضائع منه تفسير سور متفرقة من السور الأخيرة. 

ب ۔ أن یکون الرازی قد أملی تفسیره على تلامیذه فکانت منه نسخ غير كاملة 
عند بعضهم › ومنہم شمس الدين أحمد ا لخویی الذى قال عنه تلميذه ابن 
أى أصيبعة: إن له تتمة على تفسبر الفخر» كا جوز أن تكون قد وقعت 
لنجم الدين القمولى المصرى المتوفى سنة (727 ه)”“ نسخة ناقصة فكتب 
تتمة ها إذ قد ذكر أن هذا الإمام - أيضا NT‏ 


ره (2 


(1) ينظر مراجع ترجمته السابقة . 
(2) ينظر من ص 187-161, ۰ 
(3) ينظر طبقات الشافعية فعية الكبرى ج 30/9 - 31 وهو أحمد بن محمد بن أ الحزم أبو العباس القمولى 


الملصرى من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين. . . وبنظر أيضاً طبقات الأسنوى ج 332/2 - 
33. ۰ ۰ 


828 النحو وكتب التفسير 


وهما افتراضان مقبولان. 

ولكن الدكتور العمارى لم جزم بشىء فى الموضوع سوى أن تفسير سورة 
الواقعة ليس من عمل الفخر لوجود عبارة فى تفسيرها تحتم هذا الجزم» وأن تفسير 
سورة الأنبياء وما قبلها من عمله» وأن تفسير ما بعد سورة الواقعة من سورة 
الحديد إلى آخر القرآن الكريم من عمله أيضاً- ورأی أن أسلوب هذا التفسير 
الكبير واحد ومنهجه لا بختلف. وأنه لذلك من غير الممكن اتخاذهما دليلا فى هذه 
القضية الشائكة . 


تحقیق ورأی جدید: 
هذا وقد وقع لى ما يشبه اليقين با ياق : 

أ - أن تفسير السور من العنكبوت إلى اخر سورة يس ومن (ق) إلى اخر سورة 
الواقعة ليس من عمل الفخر الرازى فى تفسيره المتداول. 

ب - أن تفسبر هذه السور يرجح أن يکون من صنع أحد تلامیذه وأنه شمس 
الدين أحمد بن خليل بن سعادة الخويى المتوفى سنة (637 ه)“ لقول تلميذه 
العارف به: ابن أب أصيبعة عنه: إن له من الكتب تتمة تفسير ابن خطيب 
الى وتشابه العملين وارتباطها دليلان على هذه التلمذة واتباع التلميذ 
منهج وفکر استاذه ووجود أصل هذا التفسبر لديه . 

أدلة هذا الرأى: 

1 اختلاف الأسلوب والمنج : 
الناظر بعمق فى تفسير الطائفتين من السور المذكورة يلحظ بعض الفروق بين 


(1), (2) ينظر «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» ج 172/2 وقد ورد فى كشف الظنون (ج 477/2) أنه 
توفی 639 ويبدو أنه خطا مطبعى لكثرة ما فى طبعته من أخطاء وقد نقل ذلك الدكتور العمارى 
ص 162 و163 وينظر أيضاً طبقات الشافعية الكبرى ج 16/8 -17 (ط/ الحلبى) وطبقات الشافعية 
للأسنوی 500/1 - 501 . 
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ما جاء فيه وما جاء ی سنائ التفسر ولعنایی بالحانب النحوى E‏ البحث - 
أذكر من هذه الفروق ما يلى : 


آ 


عرفنا عناية الفخر کا سلف بأصول السائل النحوية وأقوال النحاة في تفسيره» 
ودخوله فيها بالمناقشة والرد والترجيح ومیله يی ذلك إلى اذهب الکوفی. بينا 
هذا الاتجاه فى السور المذكورةء يكاد يكون معدوماً فى الطائفة الأولى (من 
العنكبوت إلى آخر يس). وى الطائفة الثانية (من (ق) إلى اخر الواقعة) 
بختلف بعض ما فیھا من مسائل ع) فی غیرھا ۔ کا یات ۔ وھی على کل حال لا توجد 
فيها تلك الفحولة التى عرفناها فى الإمام الرازي. 

النقل عن اللغويين النحويين مثل سيبويه والزجاج وأ على الفارسى والواحدى» 
وقد عرفنا ی منہج الرازی النلحوى كثرة نقله عنهم واعتماده عليهم ومناقشته هم 
ولكن ذلك يكاد ختفى فى الطائفتين المذكورتين من السورء وأنا لم أعثر فيه) 
إلا على اسم كل من سيبويه“ والزجاح“ مرة واحدة» واسم الواحدى 
مرات معدودة» وقد يكون ذكرهم أكثر من ذلك أو ذكر غيرهم» ولكن خفاء 
العثور عليهم دليل قلة أو عدم الذكر هم على خلاف ما عرفنا فى سائر هذا 
التفسير الكبير. 

التعبير ب «صاحب الكشاف» و «الزنخشرى» عرفنا - فيا سلف - أن الإمام 
الرازى ينقل كثيرا عن الزغخشرى ویعبر عنه فى الغالب الأعم التعبير الأول 
ولا يصرح باسمه «الزخشری» إلا قليلا بين نجده فى تفسير هاتين الطائفتين 

عل عکس ذلك فالتعبير ب «الزخشرى»“ هو الكثير الغالب والتعبير 
ب «صاحب الكشاف» هو القليل النادر. 


(1) ینظر ج 64/26 - 65 . 

(2) ینظر ج 154/28 . 

(3) ینظر ج 149/28 و 265 / وج 69/29 . 

4) ینظر مثلا ج 38/25 و 41 و 44 و 61 و 69 و 148 و 191 و 222 و 225 و 240 و 258 وج 9/26 و21 

و42 و50 و62 و72 و79 و90 و103 (ملاحظةء تفسرر الطاثفة الأولى يبدأ من ج 25/25 إلى 
ج 113/26).. ) 

(5) ینظر مثلا ج 117/25 وج 126/29. 


.830 الحو وکتب التفسر 


2 نصوص فى التفسبر دالة على ما ارتأيت: 
الذي ليرا أن تشر مزر الاق ليس من ص انام الرازى ادوا 
الرازی - رحة الله - بعدما فرغت من كتابه هذا مما وافق خاطرى خاطره» على أن 
معترف بأنی أصبت منه فوائد لا أحصیها"'. 
و«المسألة الأولى ذكرها الإمام فخر الدين - رحه الله - فى مواضع كثيرة 
ونحن نذكر بعضها» . 
وتؤكد أن الكتاب لمؤلف اخر غير فخر الدين الرازى وإغا هو لأحد تلاميذه وربا 
کان أحد العلاء المتأخحرين»” . 
وھی مبالغة غر صحيحة تغفل الناحيتين : الموضوعية والتار عة . وأضيف 
هنا بعض الأمور الأساسية فى الموضوع وهى : 
آ ب هده الخارة أو هلها تكرت فى تفس الور م الطانفتن الذكررتن. 
ب - كل طائفة من السور المذكورة نجد فى أوطما عبارة تشير إلى مفسر لمذه السور 
ریه جن ار بر عا فان تل ج ا 
ج- تدل بعض هذه العبارات آنه تلمیذ الرازی وآنه کان يعيش بالشام. وهو ما 
يصدق على الإمام شمس الدين الخوبى . 
د - بحيل هذا المفسر على تفسبر السور الى وردت فيها بعض هذه العبارة من 
تفسبر السور الى وردت فيها العبارة نفسها» وإليكم البيان : 
1- نجد فی تفسير سورة العنكبوت النص التالی : «وأما النقل فأخبرنی الشیخ 


(1) ج 156/29 . 

(2) الجزء نفسه / 155. 

(3) ج 156/29 . 

(4) ينظر الإمام فخر الدين الرازى ص 164. 


الات الاق الخك الالق ‏ ت ي ا 


الورع الحافظ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بحلب عن النبى يه أنه 
قال لبعض أصحابه. . . ) . 


وهذا القول بعيد كل البعد عن الإمام الرازى لأنه ل يقل أحد- 
فيا علمت وقرأت* - أنه سمع أو حضر بحلب أو حتى دخلها أو غيرها 
من بلاد الشام . 


والحافظ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدى الحلبى توق 
سنة (623 )2 . 


وإذن يكون هذا الحافظ موجوداً بحلب أمام مجىء الخويى للشا 

من الرى بعد حصوره عل الامام الرازى وبعض تلامیذہ - و توی سنه 
7 هھ a‏ ق مقریا من ال 
ويىدو آنه ا وروده الشام 1 یکر قا بدمشی ى وإنما الذى جعله 
ہا هو هذا اللك لقول ابن ی أصيبعة ف ترحته : « ولا ورد الشام ف 
أيام السلطان: الملك المعظم عيسى بن للملك العادل استحضره و 
كلامه فوجده أفضل أهل زمانه فى سائر العلوم» وكان الملك المعظم عالما 
بالأمور الشرعية والفقه فحسن موقعه نله فأکرمه وأطلق له (جامكية) 
وجرايةء وبقى معه فى الصحبة د ئم جعله مقیما بدمشق 4 وله منه المقرر» 


وإذن لا غرابة أن نقول: إن 5 النص: نص السماع من ابن علوان» 
هو من قول الخوبى وهو صاحبه لورود القول بإتامه تفسير شيخه 
الرازى. 


(1) ج 105/25. 

(2) وينظر مصادر ترجمته السابقة. 

(3) تنظر طبقات الشافعية للامام الأسنوى ج 146/1 وترجة والده عبد الله وحفيده أحمد زين الدين 
المعروف بابن الأستاذ (144 - 146) وفى طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ج 17/8 - 18 الحفيد و 155 
و156 الابن ويعرفون بأولاد علوان «طبقات الأسنوى» ا4 

(4) وفيات الأعيان ج 3 / 495 . 

(5) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء 171/1 . 
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النحو وكتب التفسير 


ورد فى آخر تفسبر سورة يس - وهى أخر الطائفة الأولى - النص التالى: 
«ثم أن النبى ب قال: «إن لكل شىء قلبأء وقلب القرآن يس» وقال 
الغزالى فيه : إن ذلك لأن الإيان صحته بالاعتراف بالحشر» والحشر مقرر 
فى هذه السورة بأبلغ وجه» فجعله قلب القران لذلك» واستحسنه 
فخر الدین الرازی - رحه الله تعالى - سمعته يترحم عليه يسبب هذا 
الكلام» . 

وهذا النص يؤكد أن الذى كتب هذا الكلام تلميذ للرازى كان 
بحضر عليه ویسمع کلامه» وقد علق عليه مصحح الكتاب بقوله: «یفید 
أن المتكلم غير المؤلف فلعل هذا الكلام زيادة علق با تلميذ المؤلف 
رمه الله) وهذا النص والذى قبله يشيران إلى الخوبى أوضصح 
اللاشارة. 
فى أول بر ور الطائفة الثانيةء ف تفسير «ف» نجد فی قوله تعالی : 
وما أنا بظلام للعبيد4” استشكال هو أن (ظلاماً) صيغة مبالغة لا 
ينتفى بنفيها أصل الظلمء الله سبحانه وتعالى ليس بظالم فقال المفسر: 
«وف| الوجه فيه؟ نقول: الحواتب عله من للانة وجه (أحدها) أن الظلام 
بمعنى الظالم وكالتمار بمعنى التامر» وحينئذ يكون اللام فى قوله: «للعبيد» 
لتحقيق النسبة لأن الفعال حينئذ بمعنى ذى ظلم» م قال : «وهو وجه 
مستفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده» . 


وهذا النص يدعونا إلى الشك فى أن هذا القول قول الإمام الرازى 
لأمرين ها: 


الفترة التى كتب فيها الإمام الرازى تفسيره (595 - 603 ه) هى من 
أواخر حياته وقد بلغ شأوا لا يطاوله فيه معاصر له ولیس ف 


(1) حى 113/26 . 
(2) ج 113/26 . 
(3) الأية 29. 

(4) ج 172/28 . 


الاب الثانى: المبحث الثالث 833 


فار من یرجم إليه للاستفادة ا له بطول العمر ودوام 
الفوائدء وقد کان يلقب 3 و «سیخ الإسلام». 


ب 1 أعثر - في) قرأت للمترحين للامام الرازى - أن من بين أساتذته من 
اسمه أو لقبه «زين الدين» لذلك أرجح أن هذا القول لمفسر أخر هو 
«شمس الدين الخويى»» والإمام زين الدين هو زين بجی بن 
عبد المعطى الزواوى المغربى الذى كان إمام العربية بدمشقی وسکہا 
مانا طویلا ڈ ئم انتقل إلى القاهرة وتصدر للاقراء با بالجامع العتيق › 
وقد توفی بها سنة (628 ه)» فليس من الغريب أن يحضر الخويي 
عليه وأن يدعو له بطول العمر» فقد كان فى سن ومركز أساتذته» وقد 
استفاد منه خلق كثر» منہم الطبيب رشيد الدين على بن خليفة عم 
ابن أ أصيبعة المتوفى سنة (616 ه) وعمره ثمان وثلاثون سنة) 
ويزكى هذا الاستنتاج أن المسألة المستفادة نحوية. 


4- جاء فى تفسير قوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصري” عبارة من 
العبارات التى تعتبر من أقوى الأدلة على أن بعض تفسبر الفخر الرازى 
لیس له وهی : «وسادسها» ما قاله فخر الدين الرازى فى تفسرر قوله 
تعالى : لإفقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرها»”“). وهو أن الخلق هو 
التقدير» والإيان بعده بعدية ترتيبية لا زمانية”. فهذا النص يدل على 
أل مق رة القمر مف اخ وهى من سور الطائفة الثانية . 

5 - تقدمت العبارتان الواردتان فى سورة الواقعة والدالتان على أن تفسيرهما 
ليس من تأليفه وهى أخر سور المجموعة الثانية التى أرجح أن تفسيرها 


(1) ينظر معجم الأدباء ج 20 / 35 وإنباه الرواة 4 / 38 و «وفيات الأعيان» ج 197/6 وروضات الحنات 
8 214 - 215 . 

(2) ينظر عيون الأنبياء 248/2 و 251 . 

(3) الأية 50 / القمر. 

(4) الاية 11 / فصلت. 


(5) ج 76/29, 


84 الحو وكتب التفسر 


ليس من تأليفه» وإنغا هو من تأليف تلميذه «الخويى» وأذكر هنا أن السور 
السابقة على (ق): «محمدى الفتح› راه شه دا ی اسارت 
برها ان الح فوا الحجرات التى كدت أجعلها بداية هذه 
المجموعة ولكنى لم أجد دليلا ظاهرا على ذلك كا وجدته فى (ق)ء وأما 
الفتح فقد نص الفخر على تاریخ إعام تفسیره ها وهو قوله: «قال 
الملصنف - رحه الله تعالى» تم تفسير هذه السورة يوم الخميس السابع عشر 
من شهر ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة من الهجرة النبوية»“ وهو تاريخ 
مناسب له غا يۇکد أنه المقصود ب «المصنف» وهو الظاهر المؤكد. 

اذكو اشا ان انات فرت لر واا اد عا دة 
التفسير من تفسير المجموعة الأولى حتى أن التمييز بينها يعتبر من 
الاجتهاد العسير أو التمييز البعيدء ولكن ما ذكرته وما يأتق يرجح ما 
ارتأیته . 


3 الإحالة على السور المتقدمة: 


تفسير اللإمام الرازى لضخامته وتفادیا لتكرار الحكم الواحد أو المتشابه - نجد 
فيه الإحالة غل فس اليتون اللقدمة كقراء وإنى سأتناول الإحالة فى السور من 
الطائفتين السابقتين ومدى دلالتها على ما ارتأيت: وأذكر- قبل ذلك أن نظام 
الإحالة فى هاتين الطائفتين وف التفسير كله يدل - بصفة عامة ‏ على ترابط الكتاب 
کله» وان من ّ هاتين اراد غل آل یکون 0 أستاذه 
لا الرازی' وإن کنا نعدم ما يدل فيها على ما رأيت مما ا أن الإحالة 
فيها من أدلة إثبات هذا الرأى» وإليكم البيان: 
أ - تناول الإمام الرازى فى مفتتح سورة البقرة: ,أي مسألة افتتاح بعض 
السور بحروف التهجى تناولا واسعا. ذاكراً أن للناس فيه قولين: 
(1) ح 76/29 . 


(2) الآية 1 / البقرة. 
(3) ج 12-2/2. . 


الا ت الال الت افالق ي ن ا 5 


أحدها أن هذا علم مستور وسرحجوب استأثر الله تبارك وتعالى به 
وذكر هذا القول آثارا وأقوالا للسلف فيه وقد نقل إنكار العلماء هذا القول 
قال: «واعلم أن المتكلمين أنكروا هذا القول وقالوا: لا يجوز أن يرد فى 
کتاب الله تعالی ما لا یکون للخلق واحتجوا عليه بالآيات والأخبار 
والمنقول» وقد أطال فى ذكر حججهم | 


والقول الثانى: قول من زعم أن المراد من هذه اا معلوم» ثم 
وذکروا وجوهأًء وقد أوصل هذه الوجوه إلى واحد وعشرين رجه 
بادثاً بالقول الذى يقول: إنا أساء للسور» وقال عنه «وهو قول أكثر 
المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه. . .» وهو القول الذى ارتضاه وقال فى 
ترجيحه : «والمختار عند المحققين من هذه الأقوال أنها أساء السور» والدليل 
عليه أن هذه الألفاظ إما ألا تكون مفهومة أو تكون مفهومة والأول 
باطل . ۰ وقد فرره أيضا ى «المص» من سورة الأعراف وی «الر» من 
سورة هود وسورة يوسف” وسورة إبراهيم . 

بعد هذا التناول فى سورة البقرة أخذ الإمام الرازى يحيل عليه فى 
مفتتح السور التى بدئت بحروف التهجى ومن ذلك فى أول“ سورة ال 
عمران وى أول سورة يونس» وفى (كهيعص) قال: «المذاهب المذكورة فى 
هذه الفواتح قد تقدمت»”. وفى أول سورة طه وفى أول سورة 


الشعراء» وفى سورة القصص قال: «اعلم أن قوله تعالى: إطسم) كساثر 


)1( «مفاتح الغيب» ج 15/14.. 
(2) ج 117/17. 
(3) ج 83/18 . 
(4) ج 19 /72. 
(5) ج 163/7. 
(6) ج 3/17. 
(7) ج 179/21 . 
(8) ج 2/22, ` 
(9) جى 24 / 118 . 


6ق انحو وكتب التفسبر 


الفواتح وقد تقدم القول فيها»". وهى السورة التى تليها سورة العنكبوت» 

وقال فى أول سورة (ص): «الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذكور 
فى أول سورة البقرة” وقد نص فى أواخر السور من الصافات إلى الأحقاف - 
ی آخر کل سورة منبا - على تاريخ الفراغ من تفسيرها بعبارات لا تدع مالا 
للشك فى أنه مفسرهاء كا نص فى آخر سور كثيرة من النصف الأول. 

ب - وفى صورة (ن) قال: «الأقوال المذكورة فى هذا الحنس قد شرحناها فى أول 
سورة البقرةء والوجوه الزائدة التى تختص بهذا الموضع . . “٠.‏ فهو بحيل فى 
هذه المسألة على ما قرره وارتضاه من الأقوال فيها ولا يعيده» ويذكر فى كل 
موضع من المواضع اللاحقة ما مختص به عا لا يشمله كلامه فى أؤل سورة 
البقرة وليعلم أن الإحالة الدالة على أن تفسير السور من أول الحديد إلى اخر 
القران من عمل الامام الرازى كثير جدا وسورة «القلم» «ن» هى السورة 
الوحيدة فى هذه الأجزاء م e‏ من حروف التھجی» فذکرت 
الإحالة فيها من الدليل على ما ر 

ونستطيع أن نلخص مسالة بدء بعض السور بحروف التهجى فى 
فر الم ازى ق ن 
- استبعاد الفخر أن يكون فى القران شىء غير مفهوم » وترجیحه أن (أ۵) وأمثاضها 
أسماء للسور مفهومة المعنى نها حل من الإعراب. 


تناوها ناولا نڪا ى مفتتح سورة البقرة ودکر ما فيها من أمور كلية ثم أحال 
عليها ى مفتتح علب الور المبدوءة على هذا الخو وذلك من آول القران ی 
سورة القصص ومن أول (ص) إلى الأحقاف وفى أول سورة (ن): القلم وهو 
لا يزيد فى أول السور اللاحقة للبقرة إلا ما تختص به الواحدة منهاء أو يرى 
وجهاً لزيادته. 


(1) ج 24 / 224 . 
(2) ج 174/26 . 
(3) ج 77/30 . 
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خالفة الإحالة فى المجموعتين لأسلوب الإحالة فى ساثر التفسيرء فى هذه المسألة : 


هذا الأسلوب وجدت فى أول سورة العنكبوت ما بخالفه من حيث الموضوع 
ومن حيث المنهج الذى عرفنا أما من حيث الموضوع فقد عرفنا أن الإمام الرازى 
ختار أن حروف التهجى «ألم» وأمثالها اسم للسور وأنه يستبعد أن تكون غير 
مفهومة المعنى» ومفسر العنكبوت على غير هذا القول» فهو يقرر أنها غير مفهومة 
المعنى» وفى البدء بها حكمة بالغةء إذ أن الحكيم إذا خاطب من یکون حل الغفلة 
أو من يكون مشغول البال بشأن من الشؤون يقدم على المقصود شيا غيره ليلتفت 
ا لمخاطب بتنبيهه بغير المفهوم إلى الكلام المقصود المفهوم ويقبل عليه إلى أن يقول: 
إذا ثبت هذا فنقول: إن النبى ية - وإن كان يقظان الحنان - إنسان يشغله شأن عن 
شان فکان بحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفاً كالمنبهات› ثم 
أن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها تكون أتم فى إفادة المقصود الذى هو 
التنسيه - - من تقديم الحروف التى ما معنىء لأن تقديم الحروف ‏ اذا کان لإقبال 
السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك فإذا كان ذلك المقدم كلاما منظوما وقولا 
مفهوما» فإذا سمعه سمعه السامم رما یظن أنه كل المقصود ولا كلام له فيقطع الالتفات 
عنه ما إذا سمع منه صوتا بلا معنی یقبل علیه» ولا یقطع نظره عنه ما ل يسمع 
غيره زمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود» فإذن تقديم الحروف التى لا معنى ها 
فى الوضع على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة فإن قال قائل: الحكمة فى 

اختصاض بعض السور هذه الحروف. PE‏ 

فهذا الرأى - وقد الح ع حالف ۔- بلا ریب - لا قرره وارتضاه 
الرازی فى أول سورة البقرة ولذلك أرجح بأنه ليس من كلامه» وإلا كان 
متناقضا . ٤‏ | 

وأما من حيث المنهج فقد عرفنا أن ما سلكه الإمام الرازى هو الإحالة على 
ما قرره فی اول سورة البقرة» والثابت فى هذه السور «العنكبوت» مختلف إذ عقدت 
«المسألة الثانية» لبيان الحكمة فى افتتاح السور بحروف من التهجى ولنقدم عليه 


() ج ۰.26/25 


88 النحو وكتب التفسير 
كلاما كلياً فى افتتاح السور بالحروف فنقول. . .”“ ثم يذكر ما سقته فى الفقرة 
السابقةء فهذا المفسر يتصرف وكأنه يبتدىء كلاما جديداً لم يسبق الحديث فيه» 
ويرتضى قولاً بخالف ما ارتضاه الرازى من قبلء ولم بجحل فى هذه المسألة على ما 
ذكر فى أول سورة البقرة. 

ولكنه بعد ما انتهى من تقرير هذا الرأى ذكر ما يلى: «المسأالة الثالثة فى 
إعراب (ألم) وقد ذكر تام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة فى تفسيره» 
ونزيدها هنا على ما ذكره أن الحروف لا إعراب لما لأعبا جارية مجرى الأصوات 
المنبهة». وأقول: إن الإحالة ممن قيل: إن له تتمة لتفسير الرازى شىء لا غرابة 
فيه لأن عمله تتمة وتكميل مبنى على ما سبق تأليفه. 


وأرى أن هذا النص ليس من كلام الرازی - لا سيا إذا ما قرأنا ذكر - فيه 
بالبناء للفاعل» لأن صاحبه زاد على ما ذكره فى المسألة الثانية أن الحروف المبدوءة 
بها السور لا إعراب هما لأنها جرية مجرى الأصوات النبهة - وهو ما يوافق رأيه» 
وأما الرازى فقد أعربها فى عدة مواضع لترجيحه أنها أساء للسور. 


الإحالة فى المجموعتين وترابطها: 

وما يؤكد أن ما جاء فى مفتتح سورة العنكبوت من تأليف مفسر اخر أنه 
بحيل عليه فى مفتتح السور المبدوءة بحروف التهجى اللاحقة ذه السورة فى 
اللجموعتين اللتين هما موضوع الحديث فقد أحال عليه فى أول سورة الروم وف 
أول"“ سورة (يس)» وهى نهاية المجموعة الأوللى» وأشار إليه فى أول“ سورة 
(ق)» وهذه الإحالات غالفة لا عرفناه فى منهج الرازى. 


سے 


(1) ج 26/25 . 

(2) ج 27/25 . 

(3) ج 39/26 . 

(4) ج 26 /39. ) | و 
(5) ج 28 /146. . 
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وفى تفسير"“ سورة (ق) - أيضاً - إحالة على ما ذكر فى صورة (يس) وفى 
تفسبر الذاريات إحالة على ما قاله فى تفسير سورة العنكبوت. قال: «وقد ذكرنا فى 
سورة العنكبوت شيئاً منه»ء كا أحال فى تفسير سورة (الرهن). و (الواقعة) 
على ما ذکر فى تفسبر سورة (یس) فقال: «وقد ذکرناه فی تفسر قوله تعالی: 
ل الذى جعل لكم من الشجر الأخحضر نارا 4 وکلتا السورتین ہا نص يفيد أن 
مفسرها غير الرازى» فهذه الإحالات تفيد ترابط المجموعتين. وأن مفسرهما واحد 
غير الرازی. ) 


إحالات أخرى : 


قات: إن الإحالة على ما تقدم من متمم تفسبر الفخر أمر غير غريب لأنه 
متمم ولذا نجد بعض الإحالات على سور لا شك آنا من التفسير الأصلى : تفسير 
الإمام الرازى» ولكن عند فحصها جيداأ نجد أن ما يحيل إليه غير موجود فى 
الموضع المحال إليه أو أن الموجود خلافهء وأسوق لذلك هذين النموذجين: 


- فى قوله تعالى: ظ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 4 فى تفسير سورة 
لقمان قال: «وذكرنا فى تفسبر سورة الأنفال فى أوائلها أن الصلاة ترك التشبه 
بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة» والله تعالى تجب له العبادة ولا تجوز عليه 
العبادة. . .»7 ونرجع إلى تفسر أوائإ 8 الأنفال فلا نجد فيه هذا القولء 


(1) ج 28 / 228 . 

(2) ج 28 / 228 . 

(3) ج 93/29 وینظر تفسبر (یس) ج 67/26. 
(4) ج 184/29 وینظر ما أحال عليه فی 110/26 فإنه موجود فیها کسابقه. 
(5) الآية 80 م يس. 

(6) الآية 4 / لقمان. 

(7) ج 140/25 . 

(8) ج 113/15 - 124. 


0 ا ي التخو ركت الفسر 


e‏ ف قوله تعالی : $ الذين یقیمول الصالدة وما رزفناهم ينفقون چ 
ولكنا لا نجد فيها - أيضاً - شيئاً من ذلك#. 


ب فى أول سورة الرحمن. تحدث الفسّر بعض الحديث عن A‏ 
و (الرحمن). . . قال فى نہايته: «وقد ذكرنا هذا كله فى تفسر سورة الفاتحة 
غير أنا أردنا أن يصير ما ذكرنا مضموماً إلى ما ذكرناه هناك فأعدناه ها هنا 
لأن هذا كله كالتفصيل لما ذكرناه فى الفاتحة»“ . 


ونرجع إلى تفسير ‏ الله و لظ الرحمن الرحيم ) فى تفسبر البسملة والفاتحة 
من التفسبر فنجد أن ما جاء فيه نختلف اختلافا بينا عيا جاء فى سورة «الرحن» 
الةو عا إذا عقد الباب التاسع للحديث عن الاسم الأعظم « الث هت 
والباب العاشر للحديث عن لظ الرحمن الرحيم 4“ وهذان فى البسملة ثم 
«الفصل الثالث»“ من الباب الخامس فى تفسرر الفاتحة للحديث فى تفسر «الرهن 
الرحيم»". فلو كان المفسر هو الرازى وعمد إلى الإحالة على تفسيره للفاتحة ما 
قال: «لأن هذا كله كالتفصيل لا ذكرناه فى الفاتحة». إذ المذكور فى سورة «الرهمن» 
أقل من صفحتين» والمذكور فى تفسر سورة الفاتحة استغرق عدة صفحات» كا 
يظهر بالنظر للأرقام المحددة بذيل الصفحة. 


= السور الميدوءة با لحمد : 


وما يدل أيضاً على أن كاتب تفس «العنكبوت» إلى (يس) غير الفخر أنه 
عل تمسیره لسورة شا الممدوءة د «الحمد لله ۾ دک السور الخمس المىبدوءة به » 


(1) الآية 3 / الأنفال. 
(2) ح 120/25 ., 

(3) الآية 1 / الرحمن 
(4) ج 85/29 - 86 , 
(5) ج 156/1 - 164 . 
(6) ج 164/1 - 167 . 
() ج 233/1 - 236, 
(8) الآية 3 / الفاتحة. 
(9) الآية 1 / الفاغحة. 


) الباب الثان: المبحث اثالث 841 


وک هذا البدء كأنه لأول مرة تقابله سورة مبدوءة على هذا النحو ول 
يتحدث هى ذلك حت ميل عليه - وقد علمنا أن أسلوب الإحالة مطرد فى. هذا 
التفسير الكبير» بينا نجد فى تفسير سورة الفاتحة الكلام مفصلا عن هذه الور 
الخمس المبدوءة بالحمد (الفاتحةء الأنعام» الكهف» سبأء فاطر) ونجد الفرق 
واضحا بين الكلام فى الموضعين ونجد فى مفتتح تفسير سورتى الأنعام والكهف 
الواقعتين بعد الفاتحة وقبل سبأء نجد أن الإمام الرازى أحال على ما ذكره فى 

تفسير سورة الفاتحة» فكان من قوله: «اعلم أن الكلام المستقصى فى قوله: 
«الحمد لله» قد سبق فى تفسير سورة الفاتحة» ولا بأاس بأن نعيد بعض تلك 


الفوائد» . 


5 اختلاف الحكم النحوى من الأدلة على أن المفسر غير واحد: 

فى يعض الور الى ازعم أن تفسرغا لسن من تاليف الاما الرازى تج 
بن الأراء النحوية المعادة دون اللإشارة ای ما سلف کا يحد فيها ما يعتىر 
مالفا ل رححه ٤‏ مواطن سابقة» وأذکر لذلك النمودجين التاليين : 


- سبق لی أن ذکرت رأی الإمام الرازى فى عمل(إن) ووجه مشامتها للفعل 
ومناقشته للبصريرن فى رفعها الخبر» وذكره لأدلة الكوفيين لعدم عملها فى 

الخبر وتزکیته راہ 
وى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع 4 نجد الكلام معاد“ دون 
إشارة لما سلف وبالمخالفة له قال المفسر فى تفسيرها: «وهى تنصب الاسم 
وترفع خبر» والسبب فيه هو أنها شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى»» 
فهو يقرر مذهب البصريين ويسلك طريقهم» ولا يذكر شيا عن قول 
الكوفيين» ما يدعو إلى القول: إن صاحب النص الأول غير صاحب النص 


(1) ج 12 / 142 وینظر ج 73/21. 
(2) وینظر ج 35/2 - 36 . 

(3) الآية 7 / الذاريات . 

(4) ج 28 / 241 - 242 . 


842 ا ي النحو وكتب التفسر 


الثانى» وإلا كان تناقضاًء ولو كانت مسألة تطبيقية لما كانت فى ذلك غضاضة 
ولقلنا: إنه حرج على المشهور من مذاهب النحاةء ولكنه يقرر قاعدة من 
قواعد النحو سبق أن قررها على وجه اخر يفهم من تأييده له أنه المرضى 
لديه . 

ب - فى قوله تعالى: $ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 ذكر الإمام 
الرازى اختلاف العلماء فيا هو الواجب فى الرجلينء الغسل أم المسح؟ وذكر 
أن قول جمهور الفقهاء هو أن فرضها الغسل كا ذكر القراءتين السبعيتين 
بالنصب والحر ی «أرجلكم» وأن كليه| حجة لمن قال: «الغرض هو المسح 
على أن تكون قراءة النصب معطوفة على محل «برؤوسكم» وقال: «وهو 
مذهب مشهور للنحاة»» وقد تقدمت مناقشته وأنه ضعيف عند النحاة. 
وأما قراءة الحر فهى تقتضى أن الأرجل ممسوحة بالعطف على الرؤوس «فكما 

وجب المسح فى فی الرأس فكذلك ى الأرجل». 

ثم أورد الرازى تساؤلاء لاذا لا جوز أن يقال: هذا كسر على الجوار كا ف 

قوله : (جحر ا خرب) وقوله : 

) کت أا فی بجادٍ ممل‎ DRS SE E 

ولكنةُ استبعد هذا الإعراب واعتبره باطلاً قائلا: هذا باطل من وجوه: 


أوها : 
إن الكسر على الجوار معدود فى اللحن الذى قد يتحمل لأجل الضرورة فى 


الشعر» وکلام الله جب تنزمپه عنه. 


(1) الأية 6 / المائدة. 
(2) صدره (کان أبانا فی أفانين ودقه. . وهو لامرىء القيس / ینظر دیوانه 158 بشرح السندو: من 
معلقته المشهورة والشاهد فيه جر «مزمل» لمجاورته لبجادء وكان حقه الرفع لأنه نعت کبیر» وینظر 


المغنى 569/2 و760 والخزانة ج 327/2. 
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تانيها : ) ۰ 

إن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كا فى قوله: 
(جحر ضب خرب)» فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب 
ل لجرو ون ها الان الا اس عراف 


ثالثها : 
إن الكسر بالجوار إنغا يكون بدون حرف العطف وأما مع حرف العطف فلم 
تتكلم به العرب” . 
فهذا النص ينع كل المنع الجر بالعطف على الجوار» ولكنا نجد فى قوله 
تعالى : م وفاكهة ما يتخيرون 4 استشكالا لحر (فاكهة) بالعطف على (آباريق )^ 
المجرورة فيقول المفسر: «ما وجه الجر؟ والفاكهة لا يطوف ما الولدانء والعطف 
يفتضی ذلك» م وک وحھیں لتخر جه . . ويقول بعد ذلك : «والمشهور أنه عطف 
فى اللفظ للمجاورة لا فى المعنى وكيف لا مجوز هذا؟ وقد جاز. 
لك شا وع 
اليس هذا خلاف القول الأول وتجويزا لما منعهء والقول الأول هو 
الصحيح . ) 
ثم ألا يدل هذا التخالف على أن هذين القولين لمفسرين محتلفين؟ وإلا كان 
أما بعد فهذه مجموعة من الأدلة أراها - متظافرة - تعطى أقوى الدلالة على 
أن مفسر السور من العنكبوت إلى (يس) ومن (ق) إلى اخر تفسير (الواقعة) غير 
الإمام الرازى» ویدل کشر منہا عل أنه تلمیذه الامام ا لخریی وهو أحد رجلین قیل 
عنه)ا فى المراجع القدية أا قد أتما تفسيره. والله أعلم. 


(1) ج 161/11 . 

(2) الآية 20 / الواقعة. ' ) 
(3) فى الآية 18 / من السورة نفسها. 
(4) تقدم فی مبحث الطبرسی . 


844 ار ركب ار 


4 - جاع لاحڪام القرنة 
"اا ناهت ناناب الان 


لای عادد کی رس اکر س ایی رر ہے فرع زرزیار ی لی (ت 671 ھ) 2 


هذا التفسير الكبير للامام أب عبد الله القرطبى معدود فى تفاسير الفقهاءء 
زاحر بأقوالهم واجتهاداتيم وأصوهم خصوصاً المالكية منهم» فهو مالكى المذهب* 
ومن العلهاء الصالحين الذين وقفوا حياتهم للعبادة والتصنيف وخدمة الكتاب 
العزيز» فكان من بين مصنفاته هذا التفسير الكبرء الذى يدل اسمه الذى ذكره 
هو نفسه کاملا فی مقدمته ۔ کا آثبته - على اتجاهه الفقهی وعلى ما وصف به فهو 
من أجل التفاسير وأعظمها قدراً وأشهرها وأكثرها نفعاًء جامع - كا أسماه مؤلفه - 
لألوان كثيرة من المعارف التى تتعلق بالقران ويحتاج إليها فى بيان معانيه» ووجوه 
تأويله واستنباط أحكامه وضبط نصوصه وتوجيه قراءاته من الإعراب والاحتجاج 
للقراءات والتفسير الأثرى والفقهى. وإيراد المذاهب الفقهية والعقدية» وغيرها 
فهو- وإن كانت صبغته فقهية - معنى كل العناية بالنحو والقراءات ملان با - 
موصول الحرص على أن يذكر فى كل اية ما يناسبها منه] - حسب الحاجة - وهو 
يزيد عليها فى كثير من المواضع والآيات. باعتباره كتاب تفسير. 


(1) بسكون الراء وبالخحاء المهملة. 

(2) تنظر ترجمته فى «الديباج المذهب» 317 - 318 و «طبقات المفسرين» للسيوطى / 28 - 29 و«طبقات 
الداودى» 2 /65 - 66 و«شجرة النور الزكية فى طبقات الالكية» ص /197 و«التفسير والمفسرون» 
E‏ ا | 

(0 ج 3/1. ` 


الباب الثانى : المبحث الثالث E‏ 845 


الشرع الذى استقل بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرضص رأیت 
أن اشتغل به مدی عمری واستفرغ فیه منتى بان أکتب فيه تعلیقاً وجیزاً يتضمن 
نکتا من التفسير واللغات والإعراب والقراءات . . . »“ واهتمامه مهذين الفرعين هو 
| سر اهتمامی به وحدیثی عنه ی هذا الببحث > وهو جدير بکل اهتمام. وهو ثل 
هذه المرحلة (رالثالثة) أوضح تمثيل فى الاعتماد على أئمة النحو السابقين وجمع 
أقواهم› لفهم النص القرانى وتحليل تراكيبه وتوجيه قراءاته وقد بلغ فى ذلك الغاية 
وجمع کثیرا - كثرة غامرة- من اراء النحويين وتوجيهاتم وقراءات القَرَاء 
واحتجاجاتها . 
ومن منہجه أن ینسب کل قول إلى قائله وکل رأى إلى مرتئيه» قال: 

«وشرطى فى هذا الكتاب إضافة الأقوال إلى قائليهاء و الأحاديث إل اة 
يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله» ولكنه بَشَرّ جوز عليه الخطا 
والصواب. فا أراه حقق هذا القول فى كل حين» ولا أحسن النقل أو التعبير فى 
کل ما نقل» فهو فقیه یتعاطی غير تخصصه» وجامع لواد كثيرة يصعب على العام 
أن يتقنہا عا و فخراً آنه الامام المقتدى به» وتفسیره ى اا 
العلهاء وقبوهم . 


مجه ن النحو والقرارات ‏ 
وانطلاقاً من هذه المقدمة القصيرة يكن تقريب منهجه فى النحو والقراءات 
فى النقاط التالية : ۱ 
ا العناية بالنحو والقراءات والإكثار ا ى تفسیره الحليلء بالإکثار من 
اللإعراب وذکر الأقوال النحوية - قوية وضعيفة - وشواهدها- وذکر سء 
اللحويين بنسبة الأقوال إليهي وقد تجاوز ما اشترطه على نفسه من نسبة كل 
قول إلى قائلهء فأخذ ولم ينسب فى مواضع - وأخطا فيا نسب أو نقل فى 


(1) فى الموضع السابق. 


846 ___ النحو وكتب التفسير 


ب - مارسة النحو من خلال النص القرانى لبيان المعانى والأحكام وتوجيه 
القراءات والاحتجاج هما ) 

سح عمة القلم ووصوح الأسلوت ٤ a‏ الأحكام النحويةء وألابتعاد عن 
النقد بالاعتماد فيه على النحويين فى نقد بعضهم e‏ وهو ناقل راو 
محتار» يبهرك بسعه اطلاعه وفدرته عل الشرح والتنظيم والانتفاع بالأقوال . 

3 ت التوسح ٤‏ رو القراءات السبعية والشادة والاحتجاج ها بالإعراب وبیان 
الوجوه معتمدا ى ذلك عل السابقين› ناقا نقد النحويين للقراءات والقراءء 
وبعضص الردود عليه . 


عرض وليل ونغاذج : 
ما يلاحظه الباحث أن القرطبى ينقل مباشرة عن مؤلفى «المعانى» 0 
ذکر أسمائهم وف مقدمتهم الفراء والزجاج وأبو جعفر النحاس» وقد تقدم فی 
الباب اول أنه يعبر كثيرا ب «أهل المعانى» عنهم» وألبت هناك ثبتاً ختصرا 
بهذا المصطلح › وهو ينقل عن إعراب النحاس أكثر من أى كتاب اخرء وسیأتق 
هذا الزعم ما يبرره وبعض النتائج له كا ينقل فى النحو والقراءات عن مفسرين 
عيرهم وفى مقدمة هؤلاء أبو العباس المهدوى وأبو نصر القشيرى. 
کا یلاحظ أنه ینقل فى المشكلة الواحدة كثيرا من الأقوال» فهو لا یکتفی 
بالقول المختار» أول بختار أحسنها ولا ينقل - فى الغالب - بحثا مطولاً - كا رأينا 
الواحدى يفعل - وإنغا يذكر اراء النحويين ويعرض توجيهاتهم متجاورة» دونما 
يشعرك بانحیازه واحتیاره واحدا أو أکٹر منہا إلا ما یذکرہ من عباراتہم التی تزكى 
هذا القول أو ذاك أو تخطئهء وفى النماذج التالية ما يدل على ما قررت» وهى : 
قوله تعالی: ل ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه € تقدم - فى 
أكثر من مبحث - اختلاف النحويين فى وجه نصب «نفسه» 5s‏ تعدی «سمفه» 
فمنهہم من قال : و ا e‏ 


(1) الآية 130 / البقرة. 


اباب الان الت الال ف ا د د 7 


جعله بمعنى أهلك ومنہم من جعله على حذف فاء الجر ومنهم. . . فجاء 
القرطبى ليجمع هذا كله متجاورا فهو يقول فيها: ١مَنْ‏ استفهام فى موضع 
رفع بالا بتداء فيرعت وة هن وا من س ل ى فوع الخبر»ء وهو 
تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفى أى ما يرغب. قاله" النحاس والمعنى يزهد 
فيها وينأى بنفسه عنها أى عن الملة وهى الدين والشرع» إلا من سفه نفسهء 
قال قتادة: هم اليهود والنصارى رغبوا عن ملة إبراهيم واتخذوا اليهودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله تعالىء قال الزجاجح: المعنى جهل أى جهل 
أمر نفسه فلم يفكر فيهاء وقال أبو عبيدة: المعنى أهلك نفسهء حکی ثعلب 
والمبرد أن «سفه» بکسر الفاء یتعدی کسفه بفتح الفاء وشدها» وحكى عن أ 
الخطاب ویونس أنها لغة وقال الأخفش : «سفه نفسه» أى فعل ا من السفه 
ما صار به EE‏ وعنه أيضا هى لغة بجعنی سفه» حکاه المهدوی والأول ذكره 
الاوردىء فأما سفه بضم الفاء فلا یتعدی قاله المبرد وثعلب وحكى الكسائى 
عن الأحفش أن المعنى جهل ی نفسه فحذفت (ی) :فانتصب» قال الأخحفش : 
ومثله # عقدة النكاح 4 أی على عقدة اج وهذا مجرى على مذهب 
سيبويه فيا حكاه من قوم : صرب فلا الظهرَ والبطنَّ أى فى الظهر 
والبطن» والفراء“ : هو تمي © فهو قد ذكر فى هذا النص أحد عشر إماماً من 
أئمة النحو واللغة - السابقين» ر ا التفسير الثلائة» وذكر فى خریج ((سفه 
نفسه» النحوى ثمانية أقوال ؤلاء الأئمة - دون اختيار واحد منها أو نص على 
الترجيیح من بینہاء أو ذكر ما يرد به البصريون قول الفراء من أن نفسه معرفة 
) لا يصح أن تكون ا 


(1) ينظر إعراب القران / الورقة 17 / أ. 

(2) ینظر معانی القرآن ج 4۱/1 / ب۔ 

(3) الآية 235 / البقرة. ' 

(4) ینظر معانیه ج 79/1. 

(5) الجامع لأحكام القران ج 132/2 وینظر «معان وإعراب النحاس» ي ى الموضعين السابقين. ٠‏ 


(6) وينظر المرجعان الأخيران. 


8ق الحو وكتب التفسبر 


2- قوله تعالى: ظ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 4" اختلف النحويون فى 
إعراب (يدعو لمن) لوجود اللام فى «لن» الحائلة بين الفعل ومفعوله» فمنهم 
من جعلها واقعة فى جواب قسم مقدر وهى مقدمة من تأخبر و«من» مفعول 
به ل (يدعو) ومنہم من جعل يدعو بمعنی يقول ومنہم . . ... وهو اختلاف 
قديم حتى قال الزجاج: «وقد اختلف الناس فى تفسير اللام فى (يدعو لمن) 
بأى معنى هى معلقة ونحن نفسر جميع ما قالوه وما أغفلوه»*» وقد ذكر فيها 
جملة من الأقوال بعضها من اجتهاده» وحتى جاء الإمام القرطبى فجمع كل ما 
علمه من آراء النحويين فى توجيهها قال: «.... وقال الفراء والکسائى 
والزجاج: معنى الكلام القسم والتأخير يدعو والله (لمن)) ضره أقرب من 
نفعه» فاللام مقدمة فى غير موضعهاء و(من) فى موضع نصب ب (يدعو) 
واللام جواب القسم» وضره مبتدأ» وأقرب خبره» وضعف النحاس” تأخر 
اللام وقال : لیس للام من التصرف ما يوجب أن e‏ وتأخر ۵ 
قلت: حق اللام التقديم وقد تؤخرء وقال الشاعر: ٠‏ 


خالی لانت ومن جريرٌ خاله یل الل م الأخوالا 

أی الى أنت» وقد تقدم» النحاس: وحكى لنا على بن سليمان عن محمد 
ابن يزيد قال: فى الكلام حذف» وا لمعنى ن ضره اقرب من جه لاء قال 
النحاس: وأحسب هذا القول غلطاً عل عمد بن يزيد لأنه لا معفى لهء لأن 
ما بعد اللام مبتدأً فلا جوز نصب إله» وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا 
قول الأاخحفش» وهو أحسن ما قيل فى الآية قال: يدعو بمعنى يقول» ومن 
مبتدأ وخبره حذوف والمعنى : يقول لمن ضره أقرب من نفعه إهه. 


(1) الأية 13/ الحج . 
() معانی القران ج 3 20/. 
(ة) هكذا فى المطبوعة والصحيح «ويدعو من لضره. .» کا فى إعراب النحاس وهو مقتضى هذا القول. 
ويكون التقدير: يدعو من والله لضره أقرب من نفعه وینظر أيضاً معان الفراء ج 217/2.. 
«ه) ينظر إعراب القران: الورقة 138/ أ. 
(5) قال العينى: لم أقف على اسم قائله ينظر «المقاصد النحوية» جا 554 بهامش الخزانة وشرح 
الأشمونى 1 320/ بتحقيق المرحوم الشيخ عى الدين عبد الحميد. ) 


الباب الثانى: المبحث الاللق __ 8 


عن الأخفش وکمل إعرابه فقال : يدعو بعی. يقول : ومن مبتداً وضره مبتداً 
ان وأقرب حبره والحملة صلة (من) من حذوف والتقدير: يقول ل 


ضصره أقرب من نفعه إهه» ومثله قول عنترة : 


يدعون - عنتر - والرماحٌ كأنها أشطان بئر فى لبان الأَذْهَّم 

... قال الزجاح : جوز أن يكون يدعو فى موضع الحال» وفيه هاء محذوفة 
أى ذلك هو الضلال البعيد يدعوه أى فی حال دعائه إیاه» ففی (يدعر) هاء 
مضمرة» ويوقف على هذا على (يدعو) وقوله: طمن ضره أقرب من نفعه» 
كلام مستأنف مرفوع بالابتداء وخبره (لبئس المولى)» وهذا لأن اللام لليمين 
والتوكيد فجعلها أول الكلام» قال الزجاح”: ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى 
الذى ويكون فى محل النصب بوقوع (يدعى عليه أى الذى هو فى الضلال 
البعيد يدعو» كا قال: ل وما تلك بيمينك یا موسی 4“ أى ما الذى؟ ثم 
قوله: (لمن ضره) كلام مبتدأ و (لبئس المولى) خبر المبتدأ وتقدير الآية على و 
يدعو الذى هو الضلال البعيدء قدم المفعول وهو الذى» كا تقول: ز 

ضربت واستحسنه أبو عللء وزعم الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا 8 


واك 
عدَس ما لعبّادٍ عليك إمارة نجوْت وهذا تَخْمِلينَ طَلِيىٌت 
أى والذى» وقال الزجاج“ أيضاً والفراء”: يجوز أن يكون (يدعو) مكررة 


(1) ينظر معانيه فى الموضع السابق. ٤‏ 

(2) ينظر ديوانه/153 / تحقيق عبد المنحم شلبى وشرح القصائد السبع الطوال E‏ 9 لابن 
الأنبارى. ٠‏ 

(3) ينظر معانيه فى الموضع السابق. 

(4) الآية 17/ طه. 

(5) تقدم فی ص/ 227 . 

(6) ینظر معانيه ی الموضع السابق . 

(7) ینظر معانیه ج 217/2 . 


0 ت اللخ وك اللفدر 


على ما قبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذى هو الدعاءء ولا تعديه إذ قد 
عدیته أآی يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره يدعو» مثل ت دا 
ضربت ثم حذفت يدعو" الآحرة اكتفاء بالأولى» قال الفراء“: يجوز 
(لمن ضره) بكسر اللام أی يدعو إلى من ضره أقرب من نفعهء قال الله عر 
وجل: ‏ بان ربك أوحى لها )* أى إليهاء وقال الفراء” أيضاً والقفال: 
اللام صلة أى يدعو من ضره أقرب من نفعه أى يعبده وكذلك فى قراءة عبد 
الله بن مسعود © 

إنه نموذج طويل وقد نقلته على طوله لأنه من النماذج الكثيرة التى 
تصور منهج القرطبى أظهر تصوير فى الجمع وجمال العرض والقدرة على 
الشرح والتحليل والحياد. 

وهذين النموذجين نظائر كثيرة فى هذا التفسير الضخم. 

3 القرطبى فقيه فمن غير المستغرب أن نجد فى تفسيره استخدام التوجيهات 

النحوية فى معرفة واستنباط الأحكام الفقهية وبيانهاء فأسوق لذلك 
النموذجين التاليين لدلالتهما عليه: 


أ - فى قوله تعالى : ظ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم 
إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف 4 اتخذ من تقدير النحاس (أجنبية) 


(1) كذا فى القرطبى ولعله: «حذفت مفعول يدعو. . .»» وإلا فإن (يدعى الآأخرة مثبتة فى الآية غير 
حذوفة - والذى فى معانى الفراء: «ويكون قوله: (يدعو) التى بعد (البعيد) مكررة على قوله: (يدعومن 
دون الله) - يدعو مكررة كا تقول: يدعو يدعو دائبأً» ويظهر أن القرطبى تصرف فى الأقوال 
والنصوص التى نقلها هنا تصرف غير صحيح». ) 

(2) ينظر معانيه في الموضع السابق . 

(3) الذى فى معانى الفراء: «ووجه اخر لم يقرأ به» ولم يقل يجوز كسر اللام» وهو احتياط واجب غفل عنه 
القرطبی فذکر عنه الجواز» کأنه جوز وجھا فی کتاب الله لم يقرا به وهو غير معقول عنه. 

4) الآية 5/ الزلزلة. 

(5) تقفسير القرطى > 19/12 - 20. ۰ 

(6) وینظر مشلا ج 1 140 - 141 و125 و242 و243 و377 و463 وج 2 /239 - 240 وج 4 /53 - 54 
و175 - 176 و124 - 125« وج 5 /132. ا - 134 وج 15 144 - 149 و16 /34. 

(7) الآية 233/ البقرة. 


الباب الثانى: المبحث الثالف اك 


اف د (تسترضعوا) دلیلا على جواز اتخاذ الظئر المرضعة» كما أول 
(سلمتم ما اتیتم) حسب مدير المفعول والمتعلق واتجاه أو تفدير 
الخطاب فيهماء ورتب الحكم الشرعى آخحذاً ذلك من نوجيه النحاة» 
قال: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» أى لأولادكم غير الوالدة» 
قاله الزجاج". وقال النحاس ”: التقدير فى العربية أن تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم مثل : ل كالوهم أو وزنوهم 0 ی کالوا لهم أو 
وزنوا لهم» وحذفت اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف» . 
وأنشد سیبویه * : ) 

أمرئك الخ فافعل ما ارت به افد ترك ذا مال وا نشب 
ولا جوز دعوت زیدأً أی دعوت لزيد لأنه يؤدى إلى التلبيس فيعتبر فى 
هذا النوع السماع. .. قلت: وعلى هذا يكون فى الأية دليل على جواز 
اتخاذ الظئر إذا اتفق الأباء والأمهات على ذلك وقد قال عكرمة فى قوله 
تعانی : وډ لا تضار والدة 4 معناه الظئر - حكاه ابن عطية . 

قوله تعالى: ‏ إذا سلمتم 4 يعنى الآباء أى سلمتم الأجرة إلى 
المرضعة الظئرء قاله سفيان. مجاهد: سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب 
ما أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع . 
وقرأ الستة من السبعة (ما اتيتم) بمعنى ما أعطيتمء وقرأً ابن كثير 

(آتیتم) بمعنی ما جئتم وفعلتم کا قال زهير*: _ 

وما کان من خير َوه فإنما ‏ تورثه آباءُ آبائهم قبل 
قال قتادة والزهرى: المعنى سلمتم ما أتيتم من إرادة الاسترضاع أی 


(1) ینظر معانیه ج 1 /68/ أ. 

(2) ينظر إعراب القران/ الورقة/ 26/ أ. 

(3) الأية 3/ المطففن . 

4) نسبه سیبويه إلى عمرو بن معد يكرب الزبيدى/ الكتاب ج 17/1 وينظر الخزانة ج 164/1 - 166. 
(5) ينظر ديوانه بشرح الإمام ثعلب ص/ 115/ طبعة دار الكتب. 


8 د ا االتعووكفب التفسير 


سلم کل واحد من الأبوين ورضى وكان ذلك على اتفاق من وقصد 
خير وإرادة معروف من الأمر» وعلى هذا الاحتمال فيدخل فى الخطاب 
(سلمتم) الرجال والنساء وعلى القولين المتقدمين الخطاب للرجال. 
قال أبو على: «المعنى إذا سلمتم ما أتيتم نقده أو إعطاءهء 
فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه فكان التقدير: ما أتيتموه ثم حذف 
الضمير من الصلة وعلى هذا التأويل فالخطاب للرجالء لأنهم الذين 
يعطون أجر الرضاع قال أبو على : ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية أى 
إذا أسلمتم الإتيان والمعنى كالأول ولكن يستغنى عن الصنعة من حذف 
لضاف ثم حذف الضمي»" . 
ب - ونی قوله تعالی: ظ ولذی القری » من قوله تعالی: ل فان لله خسه 
وللرسول ولذى القربىي” قال : «وليست اللام لبيان الاستحقاق والملك 
وإنغا هى لبيان المصرف والمحل والدليل عليه ما رواه مسلم. . . .». 
4 القرطبى والنحاس وسيبويه : 
لاحظنا - فى النماذج السابقة - أن الإمام القرطبى ينقل كثيرا عن أب 
جعفر النحاس بذكر اسمهء وقد ينقل نصوصا دون نسبة يظهر بالمقارنة با 
جاء فى «إعراب القران» للنحاس أنها منه» ومن هذه النصوص نسبة غير قليلة 
هی من أقوال سيبويه» حتى ليغخلب على الظن أن ما ينشده القرطبى بقوله: 
«وأنشد سيبويه» منقول من هذا الإعراب. للتصريح بالنسبة إلى النحاس فى 
كثير من المواطن ولا يقترن بالمنسوب إلى سيبويه من عبارات ليست له» وهى 
بعينها فى إعراب النحاس» والذى يؤخذ على القرطبى - إلى جانب خالفته ما 
اشترطه على نفسه - أنه فى بعض الأحيان يتصرف فى العبارة المنقولة تضرفا 
يفسدهاء وأنا أعتبر النحاس غوذجاً لأمثاله» والنماذج التالية تبين عا ذكرت - 
وهی : ) 


(1) ج 172/3 - 173 . 
(2) الآية 41/ الأنفال. 


i 


الباب الثانى: المبحث الثالق 853 


- فى قوله تعالى : ل وزلزلوا حتى يقو الرسول )» ذكر القرطبى مذهب 


سیبویه فى نصب الفعل ورفعه بعد حتى فالنصب من جهتين والرفع من 
جهتين فى عبارات منظمة واضحة» والواقع أنها منقولة بالنص من 
«إعراب النحاس»” لا فرق بينها» وهو لم يذكر النحاس فى أول 
النص» ونما ذکره فی نہایته لیحکی عنه ما اختاره قال: «قال النحاس: 
فعلى هذاء القراءة بالرفع أبين وأصح معنى» أى وزلزلوا حتى الرسول 


يقول ی حی هذه حاله)) وذلك لقول النحاس نمسه ف هذا الموضع 


«قال أبو جعفر» . فيبدو أن القرطبى اكتفى بهذا التصريح › أو اعتبر أن 
قول سيبويه ليس من قول النحاس - ولكن لا شك أن التعبير الذى نقله 
هو من قول النحاس ونختلف عا جاء فى الكتاب“ بعض الاختلاف من 
حيث الأسلوب والقار ةق آنه من كلام القرطبى . 


ب ۔ فى قوله تعالى: ظ حتى إذا جاءتم الساعة بختة 74 ذكر القرطبى أن 


بغتة مصدر منصوب على الحال عند سيبويه وأنه لا بجيز القياس عليه 
قال : (ومعی (بغتة) : فجأةَ يقال : بغتهم الأمر يبعتهم بغتا وبعتة» وگی 
نصب على الحال» وهی عند سیبویه مصدر ی موصح الحال» کا تقول : 

«قتلته صبرا»» وأنشد: 

ف بلأیِ ما حلا وليدنا على ظهر محبوك ظماءِ مفاص اة( 


ولا یز سیبویه أن يقاس عليه ۹ يقال «جاء فلان سرعة»» والنص 


(1) الأية 214/ البقرة. 

(2) الورقة 23/ ب. 

(3) ينظر ج3 /34 - 35 . 

(4) ينظر ج 1 /413 و 417 . 

5( الآية 31/ الأنعام. 

(6) لزهیر بن ابی سلمی / ینظر دیوانه/ 133. والکتاب/ 186. 
(7) ج 6 /412. 


54 .الحو وكتب التفسير 


النحوی نفسه وشاهده فی «الإعراب» للنحاس لا اختلاف بينا - وهو 


هذه بعضص النماذج وا نظائر غير قليلة ى الكتايين” . 


ما أخطأ القرطبى فى نقله: 


أما ما أخطا القرطبى فى نقله من النحاس بتصرفه فى النص تصرفاً يسىء 

إلى المعنى» فمن نماذجه: 

أ - فى قوله تعالى: ظ ولا-تقربا-هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4 قال 
النحاس : «فتكونا» جواب النهى منصوب على إضمار (أن) عند الخليل وسيبويه 
وزعم الجرمى أن الفاء هى الناصبةء ويجوز أن تكون (فتكونا) عطفاً على 
(تقربا)“ فقال القرطبى ؛ «فتكونا» عطف على تقربا فلذلك حذفت النون» 
وزعم الجرمى أن الفاء هى الناصبة» وكلاهما جائز. فيفهم من هذا النص 
أن (فتكونا) منصوب بعطفها على (تقربا) - وهو مجزوم - وإلا كان قوله: 
رز ب فقا غر رتت عل فرلانى شاه غل الاعي غر الاد وهر 
«أن» المضمرة كا جاء فى نص النحاس. وقد ترك القرطبى الإعراب الظاهر 
آل مادك الاين اخ اح ول أله ملك عة يى غارة لكان و سه 
فعبارته مبتورة غير وأاضحة . 

ب - فی قوله تعالی: من يصرف عنه يومئذ فقد رحه 4 قال النحاس: 
«قراءة أهل المدينة وأى عمرو۔ أی ببناء - يصرف - لا م يسم فاعله - وقراً 


(1) تنظر ورقة 66/ أ . ) ) 
(2) ینظر - مثلا _ القرطبى ج1 160 وج 307/7 و 336 وج 11 /279. وإعراب النحاس الورقة 3/ ب 
و89 و81/ د و135/ |,. 
(3) الآأية 35/ البقرة. 
(4) الإعراب / الورقة 9/ ٠.‏ 
(5) القرطبی ج 311/1 . 
(6) الآية 16/ الأنعام. . 


الباب الثانى : المبحث الثالث و 855 


الکوفیون ن a‏ فح الياء ٣‏ تیار ا د وای عمید » وعلی 
أرل فإذا فریء (من u‏ بمتح الياء فتقديره من صرف الله عنه 
العذاب» وإذا قرىء (من يصرف) فتقديره من يصرف عنه العذاب»". ٠‏ 


واضح أن النحاس بخرح على قول سیبویه ولا ینسب له رأياً فى هذه 
الآية لأنه لم يستشهد بها فى الكتاب» وأخذ القرطبى هذا النص ولم يصرح 
بمصدره ناسبا إلى سيوبه اخحتيار القراءة الأولى التى خرجها النحاس على قوله 
قال القرطبى : «واختار سيبويه القراءة الأولى: - قراءة أهل المدينة وأ عمرو 
وقال سيبويه: وكلها قل الإضمار» فى الكلام كان أولى» فأما قراءة من قرأ 
(من يصرف) بفتح الياء من يصرف الله عنه العذاب» وإدا قرىء و(من 


يصرف عنه) فتقديره (من يصرف عنه العذاب)” . 


وسیبویه ۾ يختر القراءة الأول» وإنغا كان اختيارها استناداً إلى قوله: 

ج- فى قوله تعالى: لظ وإن كلا نّا ليوفينهم رَبك أعماهم 4 - ذكر القرطبى - 
بتوسع - اخحتلاف القراء فى قراءة هذه الآية واختلاف النحويرن فى تخريج 
قراءاتها ونما ذكره» قول البصريين: إن (إن) المخففة من الثقيلة عاملةء 
قائلا: «فقرا ھل الحرمین ۔ نافع ۔ وابن کثیر۔ وأبو بکر معھم ۔ و (إن کلا 
لا) على أنها (إن) المخففة من الثقيلة معملة» وقد ذكر هذا الخليل وسيبويهء 
قال سيبويه : حدثنا من أثتق به أنه سمع العرب تقول: إن زيدا لنطلق 
وأنشد قول الشاعر: 


کان ظية تو إل وار م 


آراد اا ظبية فخفقف ونصب ما بعدها» 7 , 


(1) الورقة 65/ أ. 

(2) ج 6 /397 - 398 , 

(3) الآأية 111/ هود. 

(4) هو ابن صريم البشکری. 
(5) ج 104/9 . 


856 الحو وكتب التفسر 


ففى عبارته إيهام أن سيبويه أنشد البيت (كأن ظبية) بنصب ظبية» وهو إنغا 
أنشده بالرفع - مرتين"“ مستشهدا به على جواز حذف اسم (كأن) المخففة قليلا 
غير کثیر» وهو لم ینشده مع الآية شاهدا للنصب وإغا ذكر ا القول العرى 
السابق . ولا شك أن النصب جائز . 


ونص القرطبى شبيه بنص النحاس فى قوله: «وقراءة نافع على هذا التقدير 
إلا أنه خفف إن وأعملها عمل الثقيلةء وقد ذكر هذاء الخليل وسيبويه وهو 
عندهما- كا محذف من الفعل ويعمل كا قال: وركأان ظبية تعطو إلى ناظر 
السلم)0. وكانه يقصد رواية النصب فى (ظبية) وهو قصد صحيح إذ لم يصرح 
بنسبة هذه الرواية إلى سيبويهء بخلاف ما أوهمه نص القرطبى الذى تبع النلحاس 
ولم بحسن التعبير» إذ لا شك أنه ناقل منه فى توجيه قراءات الآية لتصرجحه باسمه 
فى أثناء كلامهء ولنقله قول النحاس - دون نسبة - وهي قال الفراء: نصب كلا 
ب (نوفينهم) وهذا من كبير الغلطء لا جوز عند أحد زيداأً لأضربنه»» فقال 
القرطبى : بتصرف: «وزعم الفراء أنه نصب - كلا فى قراءة من خفف بقوله: 
(لیوفینہم) أى وأن ليوفینہم كلا وأنكر ذلك جمیع النحويين وقالوا: هذا من كبر 
الغلط لا ور غد أحكد ردا لأضربنه» . 

وأقول : إن هذه النسبة للفراء خطأا لأنه حكى هذا القول: ورده فهو لم 
يرتضه ٠‏ وقد تبع النحاس فى هذا الخطاً كثيرون» كا سبقت الإشارة إلى ذلك. 


غلط القرطبى فى نسبة قل ورواية بيت إلى سيبويه : 


وشبیه با تقدم ما دکره الإمام القرطبى ف قوله : ۾ وإِذ أخحذنا میثاق بی 
إسرائیل لا تعبدون إلا الله 4ك إذ ذكر اختلاف النحويين فى موضع «لا تعبدون» 


(1) ينظر الكتاب 28/1 و 481 وشرح أبيات سيبويه/ 198 للنحاس. 
(2) وينظر الأعلم بهامش ( 281) السابقة . 

(3) إعراب القران/ الورقة 100/ . 

(4) وینظر معانیه ج 39 /40. 

(5) الأية 83/ البقرة. 


857 


الباب الثانی : الممحث الثالكث 


ووجه تعلقها با قبلهاء وكان ما ذكر تخطئة المبرد لقول من قال إن أصله «بأن لا 
تعبدوا»» ثم حذفت أن والباء فارتفع» لأن المبرد لا يرى هذا التقدير» فقال ‏ 
القرطبى لرد هذه التخطئة : «قلت: ليس هذا بخطأء بل هما وجهان صحيحان 
وعليها أنشد سيبويه: 


ألا ذا الراجری ا ا ون أشهدَ اللذات هل أنت لدی ٩‏ 


. ۵ والرفع» فالنصب عل | إضمار أن والرفع على حذفه‎ E 

والثابت أن سيبوبه لم يرو هذا البيت إلا بالرفع فقط ۳ وهو ما يوافق 
مذهبه: مذهب البصريين الذى ينكرون عمل (أن) مضمرة من غير بدل» 
وينكرون أو يؤولون روايته بالنصب قال الأنبارى عنه: «فالرواية عندنا على الرفع 
وهى الرواية الصحيحةء وأما من رواه بالنصب فلعله رواه على ما يقتضيه القياس 
عنده من إعمال (أن) الحذف فلا يكون فيه حجةء ولئن صحت الرواية 
بالنصب فهو محمول على أنه توهم أنه آتى بان فنصب على طريق الغلط»*. وقال 
البغدادى: «وهذه - رواية النصب - رواية الكوفيين» والرفع رواية البصريين قال 
سيبويه: وقد جاء فى الشعر: رال أممذا الزاجرى أحضر الوغى» قال الأعلم: 
«الشاهد فيه رفع أحضر بحذف الناصب وتعريه منه» . 


وبهذا يتبين غلط القرطبى فيا نسبه إلى سيبويه من رواية هذا البيت 


یکره ادال ضيه ب اة مقر الروت والأفال: 


تقدم - غير مرة - أن الكوفيين بجيزون زيادة الواو وخرجوا على ذلك 


(1) هو لطرفة بن العبد - وقد تقدم . 

(2) ج 2 /13. 

(3) ينظر الكتاب 1 /452 وفهرس الشواهد/ 81 والخزانة ج 57/1 - 58 وشرح أبيات سیبوه/ 4 . 
(4) الإنصاف ج 2 /565 (م 77) . 

(ى الخزانة 594/3 وتنظر ص 625 . 


8 ت > الخو وك افر 


بعض الآيات - والإمام القرطبى - كعادته - حكى فى هذه الآيات“ قول 
البصريين بعدم جواز زيادتهاء وقول الكوفيين بالجواز دون ترجيح وإن كان 
بوجه عام - ينقل عبارات تدل على ميله إلى قول البصريين: القول الراجح» 
مثل: «وقال أهل النظر من النحويينء لا مجوز أن تكون الواو مقحمة لأنا 
تدل على معنى»“ وقوله: «النحاس: والواو من حروف المعانى لا جوز أن 
تراد والذين أجازوا. . . زيادتها فعلوا ذلك لا يشبه الضرورة لدخوها فى 
جواب الشرط كا تقدم فى مبحث الفراءء ورغم ذلك كله وجدت القرطبى 
يقيس على هذا القول فى موضع ل ينقل فيه القول بزيادتهاء ولا ضرورة 
لذلك» کی وجدته محكى القول بزیادة (ثم) وهو أضعف من القول بزيادة 
الواو بل إنه ليحكى القول بزيادة بعض الأفعال» وذلك فى الآيات الاأتية: 


أ - قوله تعالى: ‏ ... يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم 4© 
جاءت - ویذبحون - بالواو فى هذه الآية من سورة إبراهيم - بينا جاءت 
فى اية البقرة ^ بغير واو على التفسير لقوله : (یسومونکم)» وقد دکر 
الأيتين كلتيها فى الحزء الأول قائلا: بحتمل أن تكون الواو زائدة فى 
سورة إبراهيم لأن الواو تزاد» قال: قوله تعالى: ۾ يذبحون أبناءكم 5 
بغیر واو على البدل من قوله: (یسومونکم) کا قال - أنشده سیبویه 9 : 
متی تأتنا تلف بنا فی دیارنا تج حَطبا جزلا ونار تأجُجّا 


قال الفراء وغيره( يذبحون): بغير واو على التفسير لقوله  :‏ يسومونکم 
سوء العذاب ^ کا تقول: اتان ا زيد وعمروء فلا تحتاج إلى 


(1) ينظر ج 131/4 - 236 وج 11 /342» وج 104/15 و285 ٠‏ 

(2) ج 4 /131 . 

(3) ج 15 /105 . 

(4) الأية 6/ إبراهيم . 

(5) الآية 49/ البقرة. ) 

(©) الكتاب 1 444# ولم ينسبه وقد نسبه البغدادى إلى عبد الله بن الحر/ تنظر الخزانة ج 660/3 و 664. 
(7) الآية 49/ البقرة. 


الباب الٹاں : 


المبحث الثالث 859 


سه 


الواو ى زيد. .. وفى سورة إبراهيم (ويذبحون) بالواو» لأن المعنى 


و 0 وغیر ا ويذبحون E‏ جين خر 


ولکنه اردق الا ف «قلت : قد حت ل إن ا ا 
بدلیل سوره البقرة والواو قد تزاد کےا قا 0 
فلا أجزنا ساحة الحى وانتحى O‏ 


ی قد انتحی » وقال إا 


إلى إلملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدخم 
أراد ی الك القرم ابن امام ت الكتيبة ى المزدحم - وهو 
کن . 


ولينظر قوله: «وهو کش) فانه حالف للأقوال ال ص أن دکرتہا 


ذكرهماء أوهي)ا من شواهد الكوفيين لزيادة الواو“ والثاى من شواهد- 


النحويين - لعطف بعض الأوصاف على بعض” . 


ب - رأیته بحکی زیادة «ئثم» فی ایتین من کتاب الله عز وجل : 


إحداهما قوله تعالى: ۾ حت إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر... نم 
صرفکم عنہم 4 فقد حکی عن أب على جواز أن تکون «ثم» زائدة 


(1) القائل هو امرؤ القيس وينظر ديوانه/ 149 بشرح السندوي والبيت من معلقته المشهورة وتمامه. . وبنا 

.413/4 بطن خبت ذى ثقاف عقنقل/ وينظر الإنصاف 2 /457 والخزانة‎ ٠ 

(2) م ينسبوه إلى قائل معين: وينظر الإنصاف 2 /469 وهامشها والخزانة 1 216. 

(3) ج 1 /384 - 385 . 

(4) ینظر الانصاف ج 2 /457. 

(5) ينظر شرح الرضى على الكافية 1 /265/ تصحيح فضيلة الأستاذ يوسف عمر ط/ جامعة بنغازی 
والخزانة فى الموضع السابق . 

«6) الآية 152/ آل عمران. 


800 ي هالو وکت الفسر 


فيها و (صرفكم) هو جواب الشرط وقد تقدمت هذه النسبة إليه فى 
حت الإمام المهدوى. کا م ى محٹث ابن عطية استىعاده ها وقد 
نسبه القرطبى أيضاً إلى الأخحفش' والثانية قوله تعالى: ظ ثم لتبلغوا 
أشدكم )7 قال: «قيل: إن ثم زائدة كالواو فى قوله: ظط حتى إذا 
جاءوها وفتحت بوا مہا 2 لن ن (تم) من حروف الى کالواو*» وهو 
ل ° )5( 
فول صعيف . 

ج- فی قوله تعالی : $ الذى جعل لکم الأرض فراشاً )° ذكر المعانی الت 

تأتيها ها «جعل» وتعدیته ثم قال: وقد تأت زائدة کا قال الآخر© 


وقد جعلّت أرى الاثنين أربعة ٠‏ والواحد اثنین لما هنی الكَبر 


وقيل فى قوله تعالى : « وجعل الظلمات والنور )© : إنها زائدة» ©9 . 


(1) ج 4 234 . 

(2) الآية 5/ الحج . 

(3) الآية 73/ الزمر. 

(4) ج 12 /12. 

(5) ینظر شرح الأشمونی ج 3 /95 وابن يعيش ج 8 /96. 
(6) الآية 22/ البقرة. 

(7) الذى عثرت عليه هو: 


آست ‏ فيا آأرى الشقضن أريخة والشخص شخصبين لما مسنى الكبر 
وینظر فی «سمط اللآلى» ج 2/ 785 وينظر هامشها - وهو من أبيات تلف فى ا وعددها اخحتلافاً 


شدیداً وتنظر الخزانة ج 2/ 408 والبيان والتين ج د77/3 - 78| ط/ 4 حقیی السندوں وقریب منه ما 
ذکره المرزباق ى الموشح / 118 لعمرو بن أحد الباهلى وهو : 
فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحد اثنين لما بورك البصر 
وهو ليس منفصا عن رواية الأول والاختلاف فيه. . وينظر السمط فى الموضع السابق والخزانة 
> 95-94/4, 
(8) الآية 1/ الأنعام . 
ˆ (9) ج1 /224. 


الباب الثای : المبحث إلا ا ا ي ي 


وهو رأى غريب لأن زيادة الفعل غير معهودة والزيادة حلاف الأصل فمن 
الخر الابتعاد عنپا 3 کتاب الله عر وجل وقد جعل النحاس © «جعل» بمعنی بمعی 
«خلق» ف اية الانعام» وأبو حيان دک أقرالا ى نوجيهه و يذكر القول بزیادته . 


وقد ذکر القرطبی ‏ در ا القول فقال : «وحکی العلبى ان بعض س آمل 
جعل بمعنی خلق» . 

وهذا کله یؤکد ما سبق أن أشرت إليه من أن القرطبى يحکى كل قول وقع 
له ولو كان ضعيفاً شاذأء فهو شبيه بالإمام المهدوى فى ذلك. 


القراءات وموقف القرطبى منها: 

الإمام القرطبى فقيه صالح» تلمس فى حديثه عن القران والقراءات خشوع 
العام العابد المحب للقران الحاث على التمسك والتعبد به والتادب بادابه» e‏ 
كل ما يتصل به من إعراب وتفسير وأحكام فقهية وغيرها. 

وقد كتب مقدمة طويلة لتفسيره- على غرار مقدمة ابن عطية لتفسيره - 
للدلالة إلى هذه المعانى وذكر ما جاء فيها من اثار وأقوال» وللتعريف بالقران 
وبعض الأمور المتعلقة به» وقد سبق لى أن عالحت ما يتصل ببحثى نما جاء فى هذه 
المقدمة» ومن أبواما «باب ما جاء من الحجة فى الرد على من طعن فى القران 
وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان»“» تناول فيه بالرد القاطع مزاعم 
بعض المنحرفين الذين ادعوا أن فى القرآن تحريفاً بالزيادة والنقصان - على نحو ما 
عرفنا فى مبحث الطبرسى - عند بعض فرق الشيعة» وقد نقل أغلب هذا الباب 
عن الإمام أ بكر بن الأنبارىء كا تحدث عن حديث «إن هذا القران أنزل على 


(1) ينظر إعراب القرآن/ 64/ ب. 
(2) ينظر البحر المحيط 4 /67 - 68 . 
(3) ج 6 38 - 387 . 

(4) ج 1 84 وما بعدها. 


 __ 2‏ ..النحو وكتب التفسر 


سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» وفصل الخلاف فى معناه تفصيلا واسعا" ذاكرا 
فى فصل خاص» «القراءات السبع» وأنها ليست هى الأحرف السبعة التق 
اتسعت الصحابة فى القراءة سا وإنغا هى راجعة إلى حرف واحد منها وهو الذى 
جمع عليه سيدنا عثمان المصحف وقال: «ذكره ابن النحاس وغيره» وهذه 
القراءات المشهورة هى اختيار أولئك الأئمة القراء» ثم قال: وكل واحد من هؤلاء 
السبعة روى عنه اختيار أن أو أكثر وكل صحيح وقد أجع المسلمون فى هذه 
الأاعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة ما رووه من القراءات وكتبوا 
فى ذلك مصنفات فاستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ 
الكتاب» وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون. . . .» ثم ذكر كلام ابن 
عطية ى السبع والشاذة ‏ وقد تقدم . 


اعتماده ی الاحتجاج وبيان وجوه القراءات على النحويين : 

يتبين ما سبق أن الإمام القرطبى يسير فى أمر القراءات من حيث الرواية 
والقراء على ما أجع عليه هور الملسلمينء وتناقله علماؤهم من اعتماد القراءات 
السبع قراءات متواترة» وما عداها شاذاً تختلف درجات و قربا وا من 
المتواترة» وقد ذكر فى تفسيره «الجامع» حشدا ا منہا محتجاً ها ا وجوهها فی 
بیان سلس وسرد منظم معتمداأ فى ذلك على النحويين حاكياً أقواهم فى الاحتجاج 

ها والاختيار من بينها ونقدها مضيفاً بعض الأقوال الرادة هذا النقد. 

فمنهجه فی بيان وجوه القراءات متمم لبيان منهجه النحوى وتابع له وقد 
تقدمت بعض النماذج لذلك والإشارة إليه» وأضيف هنا بعض النماذج الأخرى»› 
وما يفيد توضيح هذا المنهج» > مشيراً إلى أنه ظاهر الاعتماد عل ی جعفر 
النحاس» أكثر من غيره» وهو: 


أ - فى قوله تعالى: # وأخذنا الذين ظلموا بعذاب ٹیس ۵4 دکز ی وک 
(1) الحزء نفسه 41 وما بعدها. 


(2) المرجع نفسه 46 - 47. 
(3) الآية 165/ الأعراف. 
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إحدى عشرة قراءة فصل القول وبين ا وقال فی نہایتها : 
إحدى عشرة ذكرها النحاس»” . 

ب ۔ فی قول تعالی :ظ من لا بہدی إلا آن یہدی 2 قال: «و (ممدی)» قراءات 
الأولى : 
قرا ُهل المدينة إلا ورشا «یېدی» 'بمتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال 
فجمعوا ف فراءتہم بين ساکنن. کا فعلوا ف قوله : ولا تعدواي (© وی قوله : 
«خصمون»" قال النحاس: والجحمع بين الساكنين لا يقدر أحد على أن ينطق 
به» قال محمد بن يزيد : لا بد لمن رام مثل هذا. . أن يحرك حركة خفيفة 


الثانية : 


قرأ أبو عمرو وقالون فى رواية بين الفتح والإسكان على مذهبه فى الإخفاء 
والاختلاس . 


الثالثة : 


قرا ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن «ہدى» بفتح الياء واهاء 
وتشديد الدالء قال النحاس: هذه القراءة بينة فى العربيةء والأصل فيها 


(1) ج 308/7 وينظر إعراب النحاس/ 3 9| ب و80/ آ. 

(2) الآية 35/ يونس . 

(3) فى الآية 154/ النساء وينظر فيها ج 6/. 

(4) فى الآية 49/ يس/ وينظر فيها ج 15 /38ء وهی من e‏ التى أطال القول فبها. 
)5( ی الإمام المبرد. 


864 اللحو وكتب التفسير 


الرابعة: 


قرأ حفص ویعقوب والأعمش عن ای بکر». مثل قراأءة ابن کشر إلا نهم 
كسروا الهاءء قالوا: لأن الجزم إذا اضطر إلى حركته حرك إلى الكسرء قال 
أبو حاتم : هى لغة سفلى مضر. 


اللخامسة : 


قرأ أبو بكر عن عاصم «يهدى» بكسر الياء واههاء وتشديد الدال» وكل ذلك 
لإتباع الكسر الكسر» كا تقدم فى البقرة فى «يخطف»'» وقيل هى لغة من 
قرأ (نستعین) و (لن تمسنا النار) ونحوه» وسیبویه لا محجیز (یہدی) - أى 
بکسر الیاء - ویجیز' (تہدی) و (نہدى) و(اهدى) - أى بكسر حرف المضارعة 
فيها - قال: لأن الكسرة فى الياء تثقل . 


السادسة: 


قرأ مره والکسائی وخلف وی بن وتاب والأعمش (عہدی) بهتح الياء 
و|سکان اهاء وتخفيف الدال من هدی ہدی) قال النحاس وهذه القراءة ها 
وجهان ف العربية وإن كانت بعيدة وأحد الوجهين أن الكسائى والفراء قالا: 
ہدی معی کک قال أبو العباس : لإ یعرف هذا ولکن التقدير ا 5 
دی غیره» 

هذا النص من اروضح النماذج دلالة على ما وصفت من منہح 
القرطبى فى النحو والقراءاتء ويلاحظ أن تفصيل هذه القراءات على هذا 
النحو بختلف بعض الاختلاف عا جاء فى إعراب القران للنحاس. أما ما 


() الآية 20/ البقرة وينظر فيها ج 222/1 وهى من الآيات الى أطال القول فى قراءاتها. 
(2) فى الآية 5/ الفاتحة أى بكسر النون الأولى من «نستعين». 

(3) فى الآية 0 البقرة و24 ال عمران أي ر التاء من «عَسنا» . 

(4) ج 8 /341 - 342 . 


(5) تنظر الورقة 92 - 93 . 


الات الان الح الالق. ن س ا 5 


صحبها من توجيهات وأقوال وأساء أصحابها فكل ذلك فيه وقد ختم 

كلامه فيها بقوله: «تم الكلام» ثم قال. . .» وقد فعل ذلك القرطبى أيضا. 

ج فی قوله تعالی: يس 4 ذكر القرطبى فيه خس قراءات مبينا أوجهها منہا 

قراءة عيسى بن عمر (يس) بنصب النون فقال عنها: «وذكر سيبويه النصب 

وجعله من جهتين : 
إحداها: 


أن يڪون ا ولا يصرفه لأنه عنده اسم أعجمی بمنزلة هابیل والتقدير 
أذکر (ش وحعله سیسوبه اسا للسورة. 


وقوله الآخر : 


ا کن شا على الفتح » مثل كيف وأين» وأما الكسر فزعم الفراء أنه 
مشبه بقول العرب: «جیر” لا أفعل» فعلى هذا یکون (یس) قسم|». 
وهذا النص بعينه ى (إعراب النحاس)” فهو منه وإن لم يذكر اسمه. 


نقله الأقوال المبالغة فى نقد القراءات وبعض الرد عليها 


على هذا النحو من عرض اراء النحويين فى توجيه القراءات والاحتجاج اء 
يعرض - بتفصيل - أقواهم فى نقد بعض القراءات. مثل قراءة حهمزة: ‏ واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام 4. بجر الأرحام وقراءة ابن عامر $ وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 4 بالفصل بين المضاف والمضاف إليهء 


(1) الآية 1/ يس. 


(2) «جیر» بالکسر حرف (جواب معنی) (نعم) ینظر الغ 1ء 
(3) ج 15 /3. 

(4) تنظر الورقة/ 187 . 

)5( الآية 1/ النساء. 

©) الآية 137 / الأنعام . 


6 الحو وكتب التفسير 


فقد ذکر" فی هاتین الأيتين کثیرا من أقوال النحويين SS‏ أريد 
ولکنی ثبت هنا ملاحظتین هما: 


=2 


نقله لأقوال قاسية مبالغة فی نقد بعض القراءاتء مثل ما نقله فی نقد قراءة 

ابن السابقة «وقال آبو ٠‏ أحمد مدان فراءة ابن 

ى الإجاعء وكذلك یجب آن e e‏ ال لإجاعء فهو آول 
من الإصرار على غير الصواب»” . 


وهذا أقسی ما رأيته من رمد بل رد هذه القراءة وأشباهها . 


القرطبى وإن كان ميحكى نقد القراءات والأقوال المبالغة فيه - يلجا إلى ذكر 
أقوال النحويين الأخحرى المجوزة للقراءات النقودة أو لغر النحويين ممن 
يعيبون عليهم هذا النقد فى القراءات المتواترة وحجته فى هذا الإمام أبو نصر 
عبد الرحيم بن عبد الکريم القشیری“. مثل ما نقله عنه بعد نقله ما قاله 
النحويون فى نقد جر الأرحام واختيار ابن عطية لقوهمء قال القرطبى : «ورده 
أبو نصر عبد الرحهمن بن عبد الكريم القشيرى واختار العطف فقال: وشل ٠‏ هذا 
الكلام مردود عند أئمة الدينء لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت 

عن النبى ية اتا يعرفه أهل الصنعةء وإذا ثبت شىء عن النبى َء فمن 
رد ذلك فقد رد على النبى مء واستقبح ls Sê‏ 
فيه أئمة اللغة والنحوء فإن العربية تتلقى عن النبى هه ولا يشك أحد فى 


(1) ينظر ج 5 /2 - 6 وج 91/7 - 92 . 


(2) 


الموضع السابق . 


(3) وینظر مثلا ج 7 /29. 


(4) 


الشافعى النيسابورى من الأئمة الكبار الهداة» مبرز فى علمى التفسير والأصول» معصل لأنواع من 
العلوم الإسلامية والعربيةء فهو إمام علم» وله «التيسير فى التفسي توفى سنة (514 ه) طبقات 


السيوطى 18 - 19 والداودى 291/1 - 292 وتنظر ترحمته فى طبقات الشافعية الكبرى - 159/7 - 166 


وطبقات الشافعية للأسنوى 2 /302 - 303. وقد نسب ابن خلكان «التيسير فى التفسرر» إلى والده 
الإمام أ القاسم القشيرى/ تنظر وفيات الأعيان ج 2 /375 - 376 تحقيق المرحوم محمد محى الدين . 


الات الان ال افق د ي 


- فصاحته»“ ثم أردف ذلك .بدفاع نحوى ناقلا عن ابن الدهان: أن الكوفى 
يجيز عطف الظاهر على المضمر المجرور ولا يمنع منه» مع نقله عن النحاس - 
فى أول كلامه - إجماع النحويين على استقباحه وعدم جوازه فى النثر وهو ما 
تقدم للكوفيين فى مبحث الفراء والزجاج» وقد ذكر لقول ابن الدهان بعض 
الشواهد الشعرية وسنجدها فى المرحلة التالية (الرابعة) بصورة أوسع . 
وأما رد القشيرى فقد تكرر معناه فى أكثر من موضع منسوباً إليه*» 
والقرطبى يعقب ذه الردود ويذكر ما يؤيدها لرضائه عنهاء فهى المناسبة لمنهجه 
وطريقة تفكيره وسلوكه» وذلك مما يعتبر تحولا عن منهج النحويين فى نقد القراءات 
فى كتب التفسير» وقد رأيناه يسود فى أغلب ما سبق منهاء وهذا التحول - وإن 
كانت أصوله الأثرية سابقة إلا أنه يعتبر انعطافا جديدأً سنراه يسود تفكر المفسرين 
فى المراحل اللاحقة كا سنرى الرد النحوى - على هذا النقد قوياً ناضجاً فى المرحلة 
الرابعة. 


أما بعد فا آرانی إلا أعطيت صورة متكاملة لنهج القرطبى فى النحو 
والقراءات با عرضت من ناذج ويا أصحبتها من تعليقات وتحليل» وهو منهج 
يعطى الدليل القوى على ماارتأيته فى شأن مفسرى هذه المرحلة ومبلغ اعتمادهم 
على أئمة النحو السابقين» باتساع معارفهم وروايتهم وتثلهم لألوان الثقافة 
الإسلامية العربية. 


5 تفاسر أخرى : 

تفاسير هذه المرحلة كثيرة كثرة يصعب على الباحث - معها- الإحاطة سا 
جميعا وتحليلها والإعراب عن مناهجها النحويةء وما قدمته منها يعتبر أهم كتب 
التفسبر وأكثرها شهرة بين العلاء وقبولا لدہم وھی تمٹثل المنيج المرضى عندهم» 
کا عغثل موسوعات التفسبر الواسعة الحامعة - كا رأيناها- فى جانبها النحوى - 
وهى لذلك تعتبر نماذج لكل ما ماثلها من الموسوعات التفسيرية المعنية بالنحو 


)ج45 
(2) ينر < 7 /93. وج 9 /357. 


68 .الحو وكتب التفسر 


اھب الت ی م ب ب ت انر ات ا جا م 
ثلاثة من كتب التفسير المختصرة المختلفة فى عنايتها بالنحو والقراءات عن التفاسر 
السابقة. ) 

وهذه التفاسير الثلاثة تتفق فى عنايتها بالنحو والقراءات وتوجيههاء وإن 
كانت تختلف فى الكم بعض الاختلاف وتتاز بالتركيز فى العبارة باصطفاء المعانى 
ووجوه التأويل التى تواتر علاء المسلمين على الأخذ با فى تفسير القرآن الكريم» 
ولذلك فهى موضع الرضا والقبول من العلهاء ونالت الإقبال الشديد منهم بالأخذ 
منها والبناء عليها والتحشية هما وتدريسها فى المعاهد العلمية خصوصا فى المرحلة 
الخامسة الى سیطر منہج هذه التفاسير عليها وأصبح هو منہج المفسرين» وهى 
طريق المحشين - مع أصلها : الكشاف - للمشاركة فى التفسير والتوسع فيه - مع 
الرجوع إلى التفاسير الكبرى والإفادة منها وسيأتق لذلك بقية من حديث. 

وهذه التفاسير الثلاثة هى : 


1- «تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر فى تفسر القران العزيز» لأحمد بن يوسف 
الكواشي . 
سی 


2 «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضى عبد الله بن عمر البيضاوى . 
3 «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأ البركات عبد الله النسفى . 


الباب الثان : المبحث الثالث. 869 


1 -تبصرة التدكروتدكرة ا ملبضر ف تفسير القشران المزييز 


لاھ ری لوس ف ری ںہ رایع COMPU,‏ المرصلى الوا سی (ت : 680 ھے)( 


الإمام القدوة الكواشى من علاء القراءات والتفسرر والعربية الكبار 
الصالحين الزاهدين» فقد ترجم له فى القراء والمفسرين والنحاةء وقال عنه 
الذهى : «وکان منقطع القرين عديم النظير زهداً وصلاحا وتقا وتبتلا فا 
واجتهادا صاحب أحوال وکرامات» . 


وقيل عنه: «إنه صنف التفسير الكبير - والتفسير الصغبر - وجوؤد فيه 
الإعراب وحرر أنواع الوقوف»*» وتفسيره الكبير وهو «تبصرة المتذكر. . .» الذى 
آنا بصدد الحديث عنه» والصغر هو «تلخيص التبصرة. . .»» وما لا يزالان 
محطوطين» وتوجد ها نسخ بدار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر الشريف. وقد 
اعتمدت فيا أكتبه حول التبصرة: التفسير الكبير- على نسخة“ هذه المكتة 
واطلعت على نسخة «تلخيص التبصرة» : التفسبر الصغر»ء وقارنت بين ما ذكره 


(1) تنظر ترجمته فى «معرفة القراء الكبار» للذهى ج 2 /547 - 548« و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى 
ج 8 /42/ ط/ عيسى الحلبى الأولء و «غاية النهاية» لابن الحزرى 151/1 و «بغية الوعاة» 1 /401ء 
طبقات المفسرين للداودى 98/1 - 99 وغيرها. 

(2) معرفة القراء الكبار 2 /548. 

(3) البغية 1 /401 وينظر العبر ج 5 /327 - 328 . 

4) رقم (218) خاص و(3357) عام / فهرس مكتبة الأزهر و «التفسير». 

(5) نسخة التيمورية (135)/ تفسير/ بدار الكتب» ومنه نسخة بكتة 2 برقم (518) و )1060( 
«تفسر» . 


870 النحو وكتب التفسير 


ف د فاقنت بصحة نسبتھا وتلخيص الثانی من الأول وکونه أصغر 
خا مه وسیره فیه) على منهج واحد» وإ اختلفا فى الكم. 

وقد اعتمد الحلالان - المحلل والسیوطی - فى تفسیرها: - تفسير الحلالين - 
على التبصرةء عا جعلنى أعده فى التفاسير ذات الأثر فى المرحلة الخامسة. 


وإدن فالامام الکواشي ( من أهل القراءات والعربية› موصوف ى تفسیره 
بتجويد الإعراب. والواقع أن تفسيره يدل على إمامته ومكانته العلمية فى هذين 
لميدانينء إذ ما ذكره فيه يدل على الإحكام والاتقان والتركيز» وتناوله للقراءات 
التفسبر الكبر «التبضرة» : «ولا رأيت حقائق معانيه وبحور غوامضه ودقائق معانيه 
ونحور (فوارضه) © لا تدرك إلا بالنظر الضخيح والخبر الصريح بعد التوفيق 
اوی (والتوقيف) ‏ النبوى» حبست أن إا ا من کلام من تقدمی من آهل 


وأذكر مع ذلك - إن شاء الله آنا ومن عساه أن يراه معتنى إذا العمر قصير 
والعلم كثير ودرك المطلوب عسير ورسمته ب «تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر» يتبصر 
به المبتدىء ويتذكر به المنتهى إلى أن قال: «وسأذكر فى هذا الکتاب - إن شاء الله 
تعالى - أشياء من الوقف. فأقول: الوقف قسمان: 

القسم الأول اانه أقسام : تام وحسن وکاف . rE‏ 

وقد مضی فی تفسیره على بیان الوقف فى كل موضع من مواضعه رامزا للتام 
(1) منسوب إلى «كواشة» قلعة بالموصل . ) 


(2) فی اللسان وتاج القور ني و شت الارن معا ا ا اها ف م و ار 
0 2 والبکر الشابة ومعها: فوارض؛ فو 2 و نحور نحور الشابة 
ا ركل قعل يدمه لها e e‏ 

(3) فى المخطوطة (التوفيق) وهى لا تصح مع النبى عليه وإغا اس (التوقیف) کا جاء ی 
(تلخيص التبصرة) الورقة/ 2. 

(4) الورقة الأولى. 


الباب 2 المبحث اثالث س 871 


بد (تا) وللحسن ر وللکای ل (کا) والصالح ر ا ل (مف) 
والخحائر د (جا)''. ١‏ 

Ty‏ ءات ومصطلحاته فی دذکرهاء TT‏ قال 
ك مثا «قراً ا بو عمرو بکذا» فالقراءة ا من السبع وإذا : دک القارىء وقال : 
کذا» فھی من الة قال: «وقریء «فالقراءة 
شناذة 2 ) ) 


وكل قراءة توفرت فيها ضوابط القراء: ا فهى من السبع - مه 
کان قارئهاء قال: «وکل ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ووافق لفظه خحط 
لصحف الإمام فهو من السبع المنصوص عليها ولو رواه سبعون ألفا مجتمعين أو 
مقرقين» فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كان أو عن سبعة آلاف 
وم فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة فى القراءة فأحكم بأنها شاذةى ولا تقرأ 
من الشواذء وإغا أذكر ما أذكر من الشواذ ۰ دل غل حي الذلرل 
او رج رال (أو) بمعنى (وقيل) فإذا رأيت الكلام يقتضيه فاحكم 
بأُنه هو»» فهو واد ضح المنهج فى القراءات معنی ا عناية ظاهرةء وما نقلناه من 
سمات هذا المج يتفق مع ا ل ل کو ع وها ان هل فن حافت 
النحويين فى بناء قبول القراءات على الضوابط المذكورة - ف کان عدد E‏ 
وهو المذهب الذى يرصاه كثير من علاء القراءات والمحققن . . 
أما الإعراب فإنه طم يتحدث عنه فى مقدمتهء إذ لا تبلغ عنایته به عنايته 
بالقراء ات وأحكام الوقف فأ 8 منه أشياء ختصرة مركزة والنماذج الاتة تان 
عا ذکرہ منہ)ا فی تفسیره الجليل» و ٤‏ 
1 فی قوله تعالی: ل واد میثاق بنی إسرائيل لا تعبدون إلا الله )^ قال: 
«لا تعبدون إلا الله»: (تا)ء ابن كثير وحمزة والكسائى بالياء» ومن بقى بالتاء 


(1) الورقة 2/ أ.. 

(2) الموضع السابق. 
(3) الموضع السابق. 
(4) الآية 83/ البقرة. 
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فاا واه أن لا تعدو فلا خاف. عاد الع إل ما سح فن 
الرفع » وقرىء لا تعبدوا على النهى»” . 

2 فى قوله تعالى : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ى البأساء والضراء 
وحين البأس)”“ قال: (والصابرين) نصب بإضمار فعل» ومن عادة العرب 
إذا طال الكلام غيرت النسق ومثله فى النساء «لإوالمقيمين الصلاة4" والمائدة 
إوالصابئون والنصارى) . أو نصب على المدح وكذا ينصبون على الذم 
کانہم يريدون إفراد الممدوح والمذموم» فلا يتبعونه أول فالمدح 
كقوله : «والمقيمين الصلاة» والذم کقوله تعالی : #ملعونین أین) د ثقفوا ي 79 
فبهذا الأسلوب المختصر ساق إعراب هذه الايات التى كثر جدل المفسرين 
والنحويين وأقوالمم فى إعراب بعضها- كا سلف. 

3- وف قوله تعالى : إواتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام“ قال: «الكوفيون 
خففون السين على حذف إحدى التاءعين ومن بقى بالتشديد على إثباتها (به 
والأرحام) حزة بخفض الأرحام عطفاً - وفيه نظرء إذ العطف على المضمر 
اللخفوض بغير إعادة حرف الخفض قليل› أو قس| لأنهم کانوا یقسمون ہا 
ويتناشدون أنشدك الله والرحم أو الرحم شجنه“ من الله تعالى» وقرىء 
والأرحام بالرفع» ومن بقى بالنصب أى واتقوا الأرحام أن تقطعوها». 


وبهذا التقرير هذه الأية - ومثيلاتما - الى نقدها النحويون وكثير من 


(1) وينظر كتاب السبعة/ 62. 

(2) الورقة 11/ ب/ م ٠.)1(‏ 

(3) الآية 177/ البقرة. 

(4) الآية 162/ النساء. 

(5) الآية 69/ المائدة. 

(6) الآية 61/ الأحزاب. 

(7) الورقة م 1 24/ . 

(8) الآية 1/ النساء.. 

(9) فى القاموس: (الشجنة مثلغة الشين : الشعبة من کل شیء) «الشجن» ج 239/4 م من اللسان. 
(10) الورقة 58| ا/ م 1. 


اللات الان المح الال 0/3 


المفسرين على قراءة حزة- كا سلف - نعلم آنه لا مجارمم فى هذا النقد ولا 
يردد ما قالوه» وأنه يشل التحول الذى بدأ يسود فى كتب التفسير فى المراحل 
اللاحقة من التعبير عن هذا النقد بعبارة مخففة - وهو ما فعله هنا- أو عدم 
التعرض هذا النقد» وهو ما فعله فى ايات أخحرى''. 
أما رد هذا النقد والهجوم عليه فسنراهما - ناضجين - فى المرحلة 

الرابعة. | 

4- مما يعتبر من النماذج المسهبة ما ذكره فى قوله تعالى: إن هذان 
لساحران)”) وقد لخص” ما قیل فیها وسبق ذکره غير مرة» وهو تطبیق لا 
عرفناه فى منهجه الذى يلخص فيه بتركيز شديد ما قاله السابقون ولذلك فهو 
قليل الاستشهاد بالشعر. 


(1) تنظر الورقة 1 والورقة 144/ ب من المجلد الأول. ٠‏ 
(2) الأية 63/ طه, ٠‏ ) 
(3) تنظر الورقة 191/ ب (م 1). 


n8‏ ا د د ا ن الخو وك الع 


ار 


لماع عب راد ہی عراصم الرس ای ال ر ا اوی (ت: 685 ھ٥‏ 


هذا الفين عن القاس الختص الغهرن اران بين العلا وغو 
ختصر“ من الكشاف. مع ترك ما فيه من اعتزال وإثبات مذهب أهل السنة 
والحماعة› بدلا منه. إذ القاضى البيضاوى من أئمة أهل السنة المقررين ذهب 
الحماعةء المتبحرين فى علوم الشريعة والفتدة وقد كان ونظارا ا تدا 
زاهداً شافعياً۳› وله مؤلفات جليلة فى هذه العلوم مشهورة ذائعة الصيت. كأ له 
فى علم العربية شرح على «كافية ابن الحاجب» إذ كان عارفا بالعر بي“ 

ومنهجه فى تفسيره يقوم على التلخيص من كتب التفسير السابقة عليه وعلى 
الاجتهاد والإإضافة لا وصلوا إليهء» قال صاحب كشف الظنون: «وتفسيره هذا 
كتاب عظيم الشأن غنى عن البيان لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب 
والمعانى والبيان ومن التفسير الكبير ما يتعلتق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب 
ما يتعلتق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الاشارات» وضم إليه ما ورى زناد 
فكره من الوجوه المعقولة والتصرفات المقبولة فجلا رين الشك عن السريرة» . 

وقد رزق القبول لدى العلاء الفحول فاأقبلوا عليه بالدرس والتحشية فكتب 


(1) ترجته فى «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى ج 157/8 - 158 وطبقات الشافعية للأسنوى 
ج 283/1 - 284 وفیه توفی سنة 691 وطبقات المفسرين للداودى 242/1 وغيرها. 

(2) تنظر المراجع السابقة . 

(3 و4) المرجع الأخير وبغية الوعاة ج 50۷2 والتفسير والمفسرون ج 297/1 . 

(5) كشف الظنون 162/1 - 163 . 


الباب الان : المبحث اللا ت ا ا ا 875 


عليه قراب الأربعين حاشية "» بي تامة تناولته كله وناقصة الت م 
و لأن هذه الحواشى كتب أغلبها فى المرحلة الخامسة - والتحشية من طوابعها 
E E TTT‏ 
القراءات والنحو فيه» وأذكر لذلك بعض النماذج وهو مطبوع عدة طبعات. 


النحو e‏ 
ورأسها ومبنی ا الشرع وأساسها وأنه لا لتعاطيه والتصدى للتکلہ فيه إلا 
من برع فى العلوم الدينية : أصوهما وفروعها وفاق فى العربية واداما» فهو يشترط 

للخوض فى التفسير المعرفة بلغة العرب وعلومها. 


کا ذكر أن من أهداف تفسيره أن يعرب عن وجوه القراءات المشهورة 
المعزوة إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين” . 

فهو یروی فى تفسيره» القراءات لمشهورة» وتشمل عنده السبع وقراءة 
ت ر احق الرس اح ا ال غ عد ا ا 
قراءات القراء المعتبرين الشاذةء ويوجه كلا منہا ويحتج اء ولکنه غير مکثر. 

وقد تبون لنا ما سبق أنه فى الإعراب معتمد على الكشاف بتلخيصه منهء 
وي للزحشرى فيه واضح چ ولکنه لا ينقل عنه نقلا حرفيا ولسن انس ك 
دائ فقد یری غر قوله» ویذکر أقوالا لا نجدها فى الكشاف. وقد تكون اراء 
غريبة ضعيفة» وهو لا يتوسع توسع الزحشری ولا يلتزم عبارته» وهذا ما يعطيه - 
اشا - تعبیر کشف الظنون (لخص. . (٠‏ السابق» وهو فى كل الأحوال لا نرى ف 
أسلوبه هجوماً على الزخشرى أو انتقاصاً منه - رغم مخالفته له فى المذهب - بخلاف 
ابن المنبر۔ ك)| عرفنا. 


(1) ينظر كشف الظنون 1 /162 - 163 وفهرس المكتبة الأزهرية ج 1 /253 - 259 وفهارس التيمورية 26/1 - 29 
/ح/ بدا الكتب. ۰ 

(2) تفسیر البیضاوی ۱ /5 - 6 بحاشية أ الفضل القرشى الکازرون / ط/ مؤسسة شعبان/ بیروت . 

(3) تنظر «وغاية النهاية» لابن الحزرى eS‏ والأتحاف/ 7. 
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وهذه الصلة بين هذين التفسيرين نجد من المؤلفات فى شرح شواهدها 
«الاسعاف» شرح شواهد القاضى والكشاف»" ومن الواضح أن شواهد آنوار 
التنزيل لا تبلغ مبلغ شواهد الكشاف لا ك ولا كيفاً لاختلافه) سعة واختصارا 
فالأول أصغر من الثانى ولاختلاف منہجها ولامامة الزخشرى اللغوية والأدبية فمن 
غير المستغرب ما نلاحظه على هذا الشرح من أن موضوعه الأساسى“ هو شواهد 
الكشاف» وبمذا الشرح شواهد لا توجد فى سائر النسخ» ونقلها مؤلفة من نسخة 
مغربية كانت عنده۳» ومن قراءتی فيه أراه أفضل شروح شواهد الكشاف الق 
رأيتهاء وقد أثنى عليه المحبى كثيرا. 


1- من مادج نقله عن الكشاف : 


للتار بالزغخشرى والتلخيص من کشافه ینظر - ما کتبه“ فی تقدیر متعلق 
يسم الله» وإعرات © مثا ما رة واختصاره” ما ذکره الزخشری ف 
قوله تعالى : وإذا أظلم عليهم قاموا»* فى تعدية أظلم ورأيه فى الاستشهاد بشعر 
ی تمام» وما ذکره" فى إعراب قوله تعالى: لما قلت هم إلا ما أمرتنى به أن 


(1) للشيخ خحضر بن عطاء الله الموصلل نزيل مكة التوفى سنة (1007 ه)ء كان إماماً فى العربية واللخة 
والأشعار - ينظر «خلاصة الأثر» للمحبى ج2 /131 - 132ء وتوجد من الإسعاف نسخة من الجزء 
الثانى من أول سورة الأنفال إلى اخر القران تنظر فهارس التيمورية 1 8# - 9 (428) تفسير. 

(2) تنظر مثلا الورقات ج 35-34 و36 و 37. 

(3) ينظر فهرس الخزانة التيمورية فى الموضع السابق . 

(4) ج 1 /9 وما بعدها. 

(5) ج 125/1 . 

(6) الآية 26/ البقرة. 

(7) ج1 1014 . 

© الآية 20/ البقرة. 

(9) ج 2 /177 والكشاف 541/1 - 542 وتعليق أبن المئبر. 
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أعبدوا الله ري وربکم ي" » مع بعض الاختلاف بینما» وما ذکره۳ فی قوله 
تعالى : لتبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحتها 
الأنبار ويجعل لك قصورأي © من إعراب» وما ذکره “ فی تقدیر متعلق «معه» فی 
قوله تعالى : فلا بلغ معه السعى) . وفى توجيه العطف*“ فى قوله تعالى: 
أفأمن أهل القرىي © “ وأو كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منہم# » وقد 
تقدم إعراب هذه الايات وتوجيهها فى مبحث الكشاف. والنقل عنه كثر كثرة 
غامرة فى تفسير البيضاوى» ومن تأثره بالزخشرى تقريره"" أن «لن» مفيدة للتأكيد 
فى نفيها للمستقبل» وهو يرفض"' رفضا قاطعا قول المعتزلة باستحالة رؤية الله 
سبحانه وتعال . 


2 اختیاره غر قول الزغخشری : 
رغم هذا الاعتماد الظاهر على الكشاف فى الإعراب» فان البيضاوى قد 
بختار غير قول الزخشرى أو بحكيه با يشعر بضعفه» ومن ذلك: 


ا - فى قوله تعال : یاہا الناس اعبدوا ربکم الذى خلقكم والذين من قبلكم 
ملک کرت۵ سج الرغتری ان کر ولاک رد ی ر 


() الأية 117/ المائدة. 
(2) ج 4 /90 - 91. 
(3) الآية 10/ الفرقان. 
(4) ج 5 8 . 
(5) الآية 102/ الصافات . 
(6)| ج 3 /20 والكشاف 105/2 . 
الأية 97/ الأعراف. 
ج 1 /65 والكشاف 127/1. 
الآية 100/ البقرة. 
(10) ینظر مغلا ج 2 /144ء وج 6/4 وج 130/3 بحاشية الشهاب الخفاجى . 
(11) ینظر ج 3 /26» وج 5 /162. 
(12) الآية 21/ البقرة. 
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النحو وب التفسير 


الحال فقال: وحله على أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضًى“ 
فخالفه البيضاوى وقال : «رحال من الضمر کأنه قال ۰ اع 
ربكم راجين أن تنخرطوا ی سلك المتقين . . 


ب ف قوله تعای : # فيه ایات بینات مقام إبراهيم . . Of.‏ تقدم ى میحث 


الكشاف أنه یعرب «مقام إبراهيم عطف بيان ل «ايات»» وهو من اجتهاداته 
الى عدت عليه ول ترض له. والبیضاوی 4 ینکره عليه وإنما حکاه ب «قیل» 
إشارة لضعفه» قال: «مقام إبراهيم» مبتدأ محذوف خبره أى منها مقام 
إبراهيم أو بدل من ايات بدل بعض من الكل» وقيل عطف بيان» على أن 
مراد بالايات أثر القدم فى الصخرة الصاء وغوصها فيها إلى الكعبينء 
وتخصيصها بهذه الإلانة. . . ويؤيده أنه قرىء (اية بينة) على التوحيد“ فا 
حکاه ب «قيل» هو توجیيه الزخشری” بإجمال واختصار کا هو اسلوب 
البيضاوى . 


ومن رد البيضاوى لتوجيه الزنخشرى الإعراى الاعتزالىء رده إعراب قوله 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 فقد 
تقدم فى مبحث الزخشرى توجيهه ها بتعليق الفعلين بقوله (لمن يشاء) على 
أن المراد بالنفى من لم يتب والمراد بالمابت من تاب تطبيقا لمذهب المعتزلة بأن 
الذنوب كلها لا تغفر إلا بالتوبة محافظة منم على عموم ايات الوعيدء فرد 
البيضاوى هذا المذهب والإعراب المبنى عليه من حيث أن تقييدهم الغفران 
المعلق بالمشيئة تقييدهم إياه بالتوبة تقييد لا دليل عليه والمحافظة على عموم 
ايات الوعيد ليس بأولى من المحافظة على عموم هذه الايةء قال: «ويغفر ما 


(1) الكشاف ج1 /74. 

(2) التفسير للبیضاوی ج 107/1 بحاشية الكازروفق . 
(3) الآية 97/ ال عمران. 

(4) ج 2 /32. 

(5) وينظر الكشاف ج 1. 

)6( الآية 48/ النساء. 
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وإحسانأء والمعتزلة علقوه بالفعلين على معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء 
وهو من لم یتب ویغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب» وفيه تقیید بلا دلیل 
إذ ليس عموم ايات الوعيد بالمحافظة أولى منه» ونقض لذهبهم» فإن تعليق 
الأمر بالمشيئة ینای وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها» فالاية کے 
هى حجة عليهم حجة على الخوارج الذين زعموا «أن كل ذنب شرك وأن 
صاحبه خالد فی النار» . 
وهو على العموم يرفض كل توجيه إعرابى يؤدى إلى تقرير ونصرة 
مذهب المعتزلة . 
3 من وجوه الإعراب الغريبة فيه : 
نجد فى تفسير البيضاوى بعض وجوه الإعراب الغريبة أو الضعيفة غا لا 
يجله ى الكشاف ومن ذلك : 


1 ل قوله تعال : #وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام 4 تحدث 
البيضاوى عن وجه جر «المسجد» فمنع عطفه على «سبيل الله» لأنه معمول 
ل «صد» المصدر ولا يفصل بين المصدر وصلته› با لعطوف وقد عطف عليه 
«وکفر به»» کا لا جوز عطفه على الماء فی «به» لأنہا ضمر مجحرور ولا يعطف 
عليه یدول إعادة الحارء تم رأی آنه عل تفمدير مضاف والمعنى («وصد 
املسجد»» قال: «على إرادة المضاف أى وصد المسجد الحرام كقول أب دؤاد: 
أكل امریء و مرا ونار توفد بالليل E‏ 
ولا بحسن عطفه على سبیل الله لأن عطف کقوله: (وکفر به) مانع منه إِذ لا 
يتقدم العملف عل الموصول عل العطف على الصلةء ولا عل أهاء ف (به) 
فإن العطف على الضمر المجرور إغا يكون بإعادة ا لحارم“ . 

(1) ج 92/2 مع حاشيته الكازرون. 

(2) الآية 217/ البقرة. 


(3) من شواهد سیبویه ج |1 /33 . 
٤‏ (4) ج 1 /234 . 


النحو وكتب التفسير 


وعطف المسجد على سبيل الله هو ما مشى عليه كثير من المفسرين - كا 
سلف ومتم الزغخشرى ورأی أن هذا الفصل 5 يصر لأن الصد والكفر 
العكبرى” أن الجيد أن يتعلق بفعل معحذوف» تقدير «ويصدون عن المسجد 
الحرام»» وقد اید الکازرونی” تقدیر البیضاوی ونقل فى وصف تقدير 
العكبرى القول: إنه فى غاية الرداءة. 

وأقول: إنى ما رأيت فى تقدير البيضاوى معنى بإضافة الصد إلى 
الملسجد وهو بعيد من البيت المقيس عليهء إذ هو فى حذف المضاف المسبوق 
بمثله وهو جائز) ,وهنا المتقدم ليس مضافاً والمعنى بختلف بالإضافة إنه لتقدير 
غريب» وحذف المضاف مع إبقاء عمله غبر مقیس * 

ب - فى قوله تعالى: ثم لتتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحن عتبأًي 3» 
تحدث البیضاوی عن «أيهم» والخلاف a‏ وف وجه رفعها- عند غير 
سیبویه - فجوز أن یکون بالابتداء» وان تکون فاع «من شيعه ) لأنه بمعی 
«تشيع» › وهر قول عریب سه ۳ حیان( أ ی العباس المبرد» کا تحدث 
عن قراءة النصب فيها ووجهها قال : «وأيهم» مبنى على الضم عند سيبويه 
لأن حقه أن يبنی كسائر الموصولات لكنه أعرب ہلا على کل وبعض للزوم 
الإضافة» وإذ حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوب المحل 
ب «ننزعن» ولذلك قرىء منصوياً. 
ومرفو ع( عند غره إما بالابتداء على أنه استفهامى وخره أشد والحملة 

معلق عنہا «لننزعن» لتضمنه معی التمييز اللازم للعلم» أو مستأنفة› والفعل واقع 

e 

)3 و4 ینظر شرح المفصل لابن به یعیش a‏ - 28 والممع 5/2 والدرر 2 /60. 

(5) الآية 69 / مريم . 


(6) ينظر البحر المحيط 208/6 . 
(7) معطوف على «مبنی» من قوله : ارا ع اا ر 
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«على كل شيعة» بزيادة (من) أو على معنى (لننزعن) بعض كل شيعة وإما بشيعة ِ 
لأنہا بمعنى «تشيع» للبيان أو متعلق بأفعل». 
وقوله: «وإما بشيعة» معطوف على قوله: «إما بالابتداء» يقصد أنه مرفوع 
بالابتداء أو يشيعه لأنه بمعنى الفعل «تشيع»» قال الکازرونی: «عطف على قوله: 
إما بالابتداء وإما بفاعلية شيعة لأنها بمعنى «تشيع» لا بخفى أن هذا وإن صح من 
حیث الترکیب» لکن لا يظهر له معن يقبله الطبع ولذا م يذكره غيره» ويحتمل أن 
يقال : مراده أنه مرفوع با يستفاد من شيعة وهو يشيع فكأنه قيل : «ثم لننزعن عن بعض 
كل شيعة يشيع دينه أيهم أشد» . 
وأكرر القول: إنه لرأى غريب لا أجد فى نسبته إلى المبرد ما يبررهاء ينزه 
كتاب الله تعالى أن يحمل على مثله ولا يستقيم عليه المعنىء وما وجهه به 
الکازرونی أغرب وارك وهو يعبر عن أسلوب الحواشى» وكلاهما يعبر عن عقلية 
منطقية جافةء تمثل ظاهرة فى كتب التفسير وأسلوب الحواشى تعتمد على النقاش 
اللفظى والتقديرات العقلية لا على الحس اللغوى والأسلوب العربى وشواهده 
الفصيحة . 


4 من نماذج القراءات فيه: 

عرفنا - في] سبق - أن البيضاوى يذكر فى تفسيره القراءات المشهورة المتواترة 
ر وقارثه مجد فيه مغاذج كثيرة منهاء وهو لا يطيل کدأبه ى الإعراب» وی 

بعض النماذج النحوية السابقة رأیناه يوجه ما يذ كر منہا توا جرا بإعراما 
وبیان وجهها النحوى . 

ومن نماذجها فيه ما ذكره فى قوله تعالى: «فهب لى من لدنك ولیاً یرٹی 
ویرث من آل یعقوب)” قال: «صفتان» أی (یرٹنی ویرٹ) له (أی ل «ولیا») 


)ر( ج 13-1⁄/4. 
0 تفسبر البيضارى ہامش المرضع السابق. 
(4) الاية 5 6 مریم . 


سے النحو وكتب التفسر 


وجزمها أبو عمرو والکسائی على أا جواب الدعاء. . . وقریء یرثنی وارٹ آل 
يعقوب على الحال من أحد الضميرين (وأؤيرث) بالتصغير لصغره ووارث من ال 
يعقوب على أنه فاعل يرثنى» وهذا يسمى التجريد فى علم البيان لأنه جرد عن 
المذكور ولا مع أنه المراد“ . 

وهو قد يردد نقد الزخشرى لبعض القراءات» مثل ما ذكره فى قراءة أب 
عمرو بإدغام الراء فى اللام فى قوله تعالی: #إفيغفر لمن يشاءي“. قال: «وإدغام 
الراء فى اللام لحن إذ الراء لا تدغم ر ی مثلها )° ورغم أن هذا النقد نظائر فى 
تفسير البيضاوى“ فإنى ألاحظ أنه لا يتابع الزخشرى فى قسوة العبارة الناقدة ولا 
يتوسع فى هذا النقد توسعه. 


هذا الحديث المختصر عن هذا التفسير الجليل أرجو أن أكون قد قدمت 
شیا عنه يعطى بيان واضحاً عن منهجه النحوى وما فيه من توجيهات إعرابيةء 


وھی لت بالشى ء القليل . 


(و) ج 4 /3 وينظر الكشاف 3 /3 وحتصر الشواذ/ 83. 
رم الآية 284/ البقرة. 

() ج 272/1 وينظر الكشاف 1 /253. 

(4) بنظر ج 2 /64 و 209» وج 3 /159. 
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3 مَدارلك الت ازيل وحقالق التاودل 
ری ال ت عب انته ہن ار ب کر النیفی (ت: 1 هھے()() 


هذا التفسيبر من التفاسير المشهورة المتداولة بين العلاء المختصرةء أو هو 
«ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل»” كا يقول فيه مؤلفه» الذى اعتمد فيه 
على الكشاف طارحاً ما فيه من اعتزالء «حالياً بأقاويل أهل السنة والحماعة وخاليا 
عن أباطيل أهل البدع والضلالة». إذ النسفى من أئمة أهل السنة المعتبرين 
المدافعين عن عقيدة الحماعة» ومن الفقهاء الكبار» وله مؤلفات جليلة القدر فى 
الفقه والعقيدة وغيرماء وقد ذكر فى مقدمته - فيا ذكر - أنه «جامع وجوه الإعراب 
والقراءات»» وفیه قدر لا بأس به منہا وفيه) يظهر اعتماده على الكشاف كل 
الاعتماد فا فيه منها أغلبه منقول منه باختصار» وهو يلتقی مع البیضاوی فى 
ذلك» وإن كان تفسير البيضاوى أوسع فيهم) وأكثر استقلالا عن الزخشرىء 
وأصالة فيا يذكر منهاء ولاتحاد أصل هذين المفسرين الحليلين وانتساب مؤلفيها 
إلى مذهب فى العقيدة وسبق البيضاوى قیل إن تفسیر ا محتصر منه 
ومن الكشاف» 


والباحث لا بلفت نظره ى هذا التفسبر اراء نحويه لصاحه تنقل نه ¢ وما ۰ 


(1) تنظر ترجمته فى : «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» ج 2 /352 والأعلام e‏ ج 2 46 وكشف 
الظنون ج 2 /409. والتفسير والمفسرون 1 304 وما بعدها. ' 

(2) مقدمة مدارك التنزيل 1 /2. 

(3) ينظر كشف الظنون والتفسير والمفسرون. 


 ربسفتلا وكتب‎ o EE i 


فيه منها نقول من الكشاف - کا ذکرت - وهذا سأكتفى منه بذكر بعض النمافج 
والإشارة ى بعص المواضع لإثبات ما ذکرت . 


الإعر اب : 


أ - من المعلوم - وقد سبق - أن الزنخشرى مجعل حرف العطف المسبوق بهمزة 
الاستفهام عاطفا على عحذوف» والممزة داخلة على هذا المحذوف مثل قوله 
تعالى : أو كلا عاهدوا عهدأً نبذه فريق منهمي' الذى قال الزخشرى فيه 
(أو كلا): الواو للعطف على عذوف معناه: «أكفروا بالآيات البينات 
وكلها»“ فقال النسفى : (أو كلما) الواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا 
بالآيات البينات»(“ وهر يلتزم “ یی مثلها تفدیرات الزخشرى» وما التزم فيه 
الزخشرى بقوله وما نم يلتزم . 

ب ۔ فى قوله تعالى: هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعاً وينشىء السحاب 
الثقال )^ قال النسفى : «انتصبا على الحال كأنه فى نفسه خحوف وطمع أو 
على «ذا خحوف وذا طمع» أو من المخاطبين أى خائفين وطامعين» والمعنى 
يخاف من وقوع الصواعق عند لمع البرق ويطمع فى الغيث» قال أبو الطيب: 
فتی کالسحاب اجون شی ویرّی بجی اليا منہا نشی الصواعق 


(6) 


وهو من الكشاف مع بعضص التحوير والاختصارء اد هو فيه ھکذا ولا حح 
أن يکونا مفعولاً اء لأنهها ليسا بفعل فاعل الفعل العلل إلا على تقدير 
حذف المضاف ی أرادة خحوف وطمع. أو عل معنی إضصافة (وإطماعا) و جور 


(1) الآية 100/ البقرة. 

(2) ج 1 /127 من الكشاف . 

(3) ج 1 /65. أ 

(4) ینظر مغلا «مدارك التنزيل» ج2 /66. وج 4 /113 اعت ج 105/2» ج4 184. 
(5) الآية 12/ الرعد. 

(6) ج 2 /244 . 
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أن يکونا ' منتصیں عل الحال. . ¢ وبقية النص - بشاهدہ - وهو شاهد 
المعنی - کا هو فى الكشاف» وقد نقله البیضاوی* - دون شاهده- مع 
التحوير الشديد والاختصار. 


س قوله تعالى: را من کل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا 
الأعلي ٠ء‏ استبعد الزنخشرى أن يكون «لا يسمعون» صفة لشيطان ماردء 
أو استئنافا عنه» ورای انه کلام منقطع عنهء کا منع أن يكون الأصل ولغلا 
يسمعوا» فحذفت اللامء ثم (أن) وأهدر عملهاء فجاء النسفى ونقل النص 
بأسلوبه قائلا : «یسمعول» کوق غبر أ بكر وأصله يستمعون» وال 
تطلب السماع يقال: تسمع فسمع فسمع أو لم يسمع»› وینبغی أن یکون کلاما 
منقطعاً مبتدأء اقتصاصاً لا عليه حال المسترقة للسمع وأنہم لا يقدرون أن 
يسمعوا إلى كلام الملائكة.ء أو يتسمعواء وقيل أصله للا يسمعوا فحذفت ' 
اللام کا حذفت فى جئتك أن تکرمنی فبقى أن لا يسمعوا فحذفت أن 
وأهدر عملها كا فى قوله: ,ألا أذا الزاجرى أحضر الوغى ... وفيه 
تعسف جب صون القران عن مثله فإن كل واحد من الحذفين غير مردود 
على انفراده ولکن اجتماعه| منکره. 


د - وللاعتماد على الزخشرى ينظر - أيضاً - ما ذكره النسفى من إعراب فى قوله 
تعالی: #فيه ایات بينات مقام إبراهیم چ وقوله ° : #ومن ایاته منامکم 
بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله)” * وتقدير متعلق «بسم الله»“ وقد 


(1) الكشاف 2 /403 وينظر ديوان المتنبى ج 103/3 بشرح عبد الرحمن البرقوقى  .‏ 
(2) ینظر تفسیره ج 148/3 . 
(3) الآية 7 8/ الصافات . 
(4) ج 4 /17 وينظر الکشاف ج 4 /27. 
(5) الآية 97/ ال عمران. 
(6) ج 1 /171. 
mM‏ الآية 23/ الروم. 
(8) ج 3 /269 . 
(9) ج 1 /3 - 4 وينظر أيضاً أ 1 /198. 


SE 6‏ الحو وكتب التفسير 


تقدم توجیه الزخشری هذه الآیات وانفراده فی إعرابہا برأى خاص به» على 

أن نمافج النقل عن الكشاف كثيرة جدأ فى مدارك التنزيل. 
النقل عن غير الكشاف: 

لیس معنی ما سبق أن كل ما فى تفسير النسفى من إعراب منقول عن 
الكشاف وإنما معناه أن أغلبه والظاهر منه هو المنقول بالاختصار من الكشاف» 
بدليل أنا نجد بعض النصوص فيه لا تجدها فى موضعها من الكشاف مثل ما جاء 
فى قوله تعالى: طوأرسللناه إلى مائة ألف أو يزيدون» ‏ قال النسفى : «... وقال 
الزجاج” : قال غير واحد: معناه (بل يزيدون) قال: ذلك الفراء وأبو عبيدة ونقل 
عن ابن عباس كذلك»”. وقد تقدم هذا القول فى مبحثى الفراء والطبرى 
والبصریون لا یرون مجیء (أو) بجعنی (بل) ۔ کا سلف -. 

ومثل ما ذکره فی قوله تعالی : إلا من سفه نفسه) » فهو مختلف بعض 
الاخحتلاف ع حاء ف الکشاف 5 وقد تقدمت هذه الأية ف مبحثه» کم| تقدم 
تفصيل الأقوال فيها فى مبحث تفسبر القرطبى » وما ذكره النسفى* هو من تلك 
الأقوال . ) 


النسفى فقیه حنفی : 

وكا سبق أن ذكرت. فإن الباحث لا يعثر للإمام النسفى على آراء خاصة فى 
التوجيه النحوى» فهو فقيه حنفى أصولى يعتمد فى الإعراب على غيره» ولم أر من 
ذكر أنه على علم مبرز فى علم العربية أو له مشاركة فيه تليق بإمامته وعلو شأنه 
فهو أشد اتباعاً وتقليداً فيه من الإمام البيضاوى. 


(1) الآية 147/ الصافات . 
(2) بنظر معانيه 4/ الورقة 17. 
) (3) ج 4 /29 . 
(4) الآية 130/ البقرة. . 
(5) ج 1 /141 - 142 . 
(6) ج 1 /7¥.. 


الات الاق الخ الال ب 7 


النسفى یروی فی تفسیره القراءات السبع والشاذة وينقدها: 

لم يذكر الإمام اللسفى فى كلمته السابقة موقفه من القراءات: ایرو الشواذ 
منها آم يقتصر على السبع؟ فهو قد عمُم ولم يخصص» ولكن الشيخ محمد الذهبى 
قال: «وأما من ناحية القراءات فهو ملتزم للقراءات السبع المتواترة مع نسبة كل 
قراءة إلى قارئها»“ » وهو قول غير صحیح بشهادة تفسيره لا ذكر فيه من قراءات 
شاذة نعثر عليها فيه بالتتبعم الملستوعب» وإن کان فى الأكثر لا يروى إل السبع . 


وهو لا يكثر منها إكثار الزخشرى ولا مجاريه فى موقفه العنيف من نقدهاء 
ولكنه ينقدها فى عبارات خفيفة خافتة إلا ما ينسبه منها إلى الزخشرى» وهو ظاهر 
الاستفادة منه فى توجيههاء وأذكر لذلك كله بعض النماذج وهى : 


أ - فى قوله تعالى: فإغا يقول له كن فيكون) ‏ قال النسفى : «... والوجه 
الرفع فى (فيكون) وهى قراءة العامة على الاستئناف أى فهو يكون» أو على 
العطف على «يقول» ونصبه ابن عامر على لفظ (كن) لأنه أمر وجواب الأمر 
بالفاء نصب» وقلنا: إن (كن) ليس بأمر حقيقة» إذ لا فرق بين أن يقال: 
وإذا قضی مرا فاٍغا یکونه .فیکون ویین أن يقال فانغا یقول له کن فیکون» 
وإذا كان كذلك فلا معنى للنصب»» وهذا نقد لقراءة ابن عامر بالنصب فى 
هذه الأية لا نجده فى الكشاف^» ولا نجده فى تفسير البيضاوى . 


ب - فى قوله تعالى: إفيغفر لمن يشاء»* ذكر النسفى قراءة أب عمروء» بجزم 
يغفر وإدغام الراء و اللامء تم حکی نقد الزنخحشرى هذه القراءة بقوله : 
«وقال صاحب الكشاف ٠‏ مدعم الراء ف اللام لاحن خطی ء ن لأنه 


() التفسير والمفسرون ج 1 /306. 
(2) الآية 117/ البقرة. 

(3) ج 1 /714. 

(4) ینظر ج 1 /135. 

(5) ینظر ج 1 /184. 

(6) الآية 284/البقرة. 


8 .انحو وكتب التفسر 


يلحن و يتسس أ أعلم الناس ال ما يۇذن عظیم ۲ وهذا من 
أعنف ما رأيت من نقد للقراءات - کا سبق أكثر من مرة - وهذا- فيا يبدو 
نسبه النسفى إلى صاحبه الزخشرى - بالتصريح - وهو لا يصرح بالنسبة إليه - 
ف المواضع الأخرى - رغم كثرة نقله عنه» ولا يذكره ب «صاحب الكشاف» 
أو باسمه . 


ج ف قوله تعالی : #واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ي ۳ء دکر قراءة حمزة 
بجر الأرحام بالعطف على الضمر المجرور وقال عنه: «وهو ضعيف»” . 


د - ی قوله تعالی: وو سین الذين كفروا سبقوا إنم لا يعجزون 04 ذکر 
القراءة بالياء والتاء فى فی (عسبن) وفتح اهمزة وکسرها ف «إنہم» ونوجيه کل 
منها ونسبة كل قراءة إلى قارئها باختصار» وبعضهم من غير السبعة ثم قال: 
«ومن ادعى تفرد حزة بالقراءة «قراءة بحسبن بالياء» ففيه نظر لا بيّناه من 
عدم تفردہ ہاب وهو يقضد الزغخشرى فهو الذى ذكر تفرد حزة مها . 

ھے ا قوله تعالی : ووإذا لقوا الذين امنوا 4© قال ۰ «وقراً أبو حنيفة رجه الله - 
وإذا لاقوا» يقال : «لقيته ولاقيته إدا استقبلته قریبا منه ۲( وھی قراءة 
شاذة» وما دکره دنصه ف الكشاف"' مح اخحتلاف الرتبت: 


و - فی قوله تعالى: إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدأًي«“ 


(1) ج 1 /143. 

(2) الآأية 1/ النساء. 

(3) ج 1 /205. 

(4) الآأية 59/ الأنفال. 

(5) ج 2 /109 . 

©) وينظر الكشاف ج2 /181. 
() الأية 14/ البقرة. 

(8) ج1 /⁄2. 

(9) وقد نسبها ابن خالويه فى غختصر الشواذ (ص 2) إلى ابن السميفع . 
(10) ج 1 54 . 

19) الآية 93/ مريم . 


الباب الثانى: المبحث الثالع __ ٠‏ 889 


ذکر أن (آتی) فیھا ود حملا على لفظ کل» وهو اسم فاعل من اتی مضاف 
للرحمن وهى القراءة المتواترة ثم قال: «وقرأ ابن مسعود ات الرحمن على 
أصله قبل الإضافةي ٠."‏ 

ز - فی قوله تعالى: «ونسقيه ما خلقنا أنعاماي^ قال: «سقى وأسقى لغتان» 
وقرأ المفضل والبر حى ونسقيه»“ أى مضارع سقى الثلاڻى وهى قراءة 
a‏ 1= )4( 
شادة» 


ح ۔ ونی قوله تعالى : (إنغا بخشى الله من عباده العلاء)” قال: «وقرأ أبو حنيفة 
وابن عبد العزيز وابن سيرين رضي الله عنهمء إنما بخشى الله - أى برفع 
الحلالة - من عباده العلاءء والنشية ى هذه القراءة استعارة والمعنى إنغا يعظم 
الله من عباده العلماء»“. وهى قراءة شاذة. 


فهذه النماذج خير دليل على روايته الشواذ إلى جانب التواترة» فهو يذكرها 
ويحتج ها» ويستفيد من الكشاف ” فى توجيههاء وهمذه النماذج نظائر كثيرة فيه . 


دعفیب : 


هذان التفسيران التوسطان أجعلهيا ختام المرحلة الثالثةء وما يعبران عن 
جاه متميز - وهو اعتمادهما الواضح على الكشاف فى الإعراب وتوجيه القراءات» 
لأنه سيكون اتجاهاً غالبا فى المرحلة الخامسة أعنى الاعتماد على تفسير معين 
باختصاره أو شرحه والتحشية عليه. 


وهما يثلان ما ساد هذه المرحلة والاتجاه الغالب فيها من الرضا عن كشاف 


(1) ج 3 /47 . 

(2) الآية 49/ الفرقان. 

(3) ج 3 /87 . 

(4) ينظر عخحتصر الشواذ/ 105.. 

() الآية 28/ فاطر. 

(6) ج 3 240/ وينظر الكشاف 483/3 . 

() وينظر أيضاً المدارك 14⁄4 والكشاف 24/4 - 27. 


0 ا ا ا بال وکتب التقسر 


الزخشرى والانتفاع به غير ما فيه من اعتزال» فهو مرفوض من كل العلاء 
المفسرين وأنا أقصد رضا العلماء الذين يأخذون ويتركون مع الاحتفاظ للمخالف 
بمکانته والاعتراف له بجا أسداه من فضل فى ميدان العلم» وهذا بخلاف ما سنراه 
يسود فى المرحلة التالية «الرابعة». 


E‏ ف د حادق م فن الاح فى نقد القراءات ونقله وعدم 
اهجوم على فاعله بخلاف ما سنراه فى المرحلة الرابعةء الى سنرى فيها العناية 
بالكشاف - على نحو آخر- وهو شرحه والإضافة اله والتحة عله ونقدم نقدا 
عنيفاء وهذا النقد بدأ به ابن انر“ فى «الانتصاف» من الكشاف وهو من 
مفسرى المرحلة الثالثة.» ولكنه غا وترعرع وأصبح الاتجاه الخالب فى الرحلة 
الرابعة» وذلك لاعتزال الزخشرى ونقده القاسى للقراءات فقوبل هذا النقد فى 
المرحلة الرابعة بنقد أعنف منه» وكان رده وعدم التسامح فى نقد القراءات هو 
الظاهرة الغالبة فى هذه المرحلة. 

وباخحتصار» فإن المرحلة الثالثة تمثل - فى ميدان النحو التفسيرى- جمع 
الأقوال والاعتماد على المتتخصصين فيها ونقلها والانتفاع بها فى كتب التفسير» بين 
المرحلة الرابعة تمثل - فيه - الجحمع والتقويم والاختيار والنقد بل والنقد العنيف فى 
كثر من الأحيان بالاعتماد على على الحجج النحوية والمنطق اللغوى وبذلك يظهر لا 
الفرف ا بين هاتين المرحلتين› > کا وضح بين المراحل السابقة 

وها أنا ذا مقبل على الحديث فى المرحلة الرابعة لتفصيل ما أجملته عنهاء والله 
ولى التوفيق . 


(1) هو الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الجذامى الإسكندرانى المالكى المعروف بابن امير (ت 683 ه) / 
ینظر الديباج المذهب/ 1 - 74 وطبقات المفسرين للداردی ج 88/1 - 90. ] 


الباب الثا : ۱ حث الرابع 


ليحت الترابع 
ا رازاع 
محل الث زح واللق وم وال 


` 81 


الباب الثانى: المبحث الرابع __ 3 


س ل۷ ہف 
DPT‏ 


جب أذكر بين يدى هذه الرحلة أنها ليست مقطوعة الصلة بالمرحلة 
السابقة عليها إذ ليس فى مراحل التفكير الإنساق أن تكون إحداها مقطوعة عن 
الأخرى كل الانقطاع› بله موضوعاً واحداً متصل الحلقات مبنى اللواحق على 
السوابق ويقتدى الإمام اللاحق فيه بالسابق» وهو تفسير القران الكريم . 

قف الكشاف الى نك الغاية به فرحا ونقدا - تکون إحدی ظواهر 

هذه المرحلةء رأينا جذورها تمتد ف المرحلة السابقةء فى موقف الإمام ابن المنير منه ‏ 
وهو موقف ناقد نقداً لاذعا وقاسيا للاعتزال ونقد القراءات وفى موقف المفسرين 
الآخحرين منه بنبذ اعتزاله ونقل أقواله والاعتماد عليه. 


ولكن هذه المرحلة غا فيها الموقفان: موقف ابن المنير الناقد القاسى» وموقف 
المفسرين الآخرين الناقل لأقواله بالتوسع فى الشرح والتحشية. 

وأصبح نقده لموقفه من القراءات موقفاً عاماً للمفسرين فى هذه المرحلة. وقد 
ذكر"“ الشيخ على جلبى الشهير بقنالى زادهء الذين تناولوا الكشاف بالنقد والشرح 
والتحشية فقال فى أول كلامه: «ثم إن الانتقاد على كتاب الكشاف ليس أول من 
فعل أبو حيان» کا يشعر به عبارة ابن مکتوم» ولا ذلك منه حبة لأستاذء 2 ثم 


(1) فى رسالته المتعلقة بأجوبة السمين على اعتراضات شيخه أ حيان اصع من الكشاف «غخطوطة» 
ى جو على اعتر ب على مواضع من 
رقم 143/ جاميع / ۴ «دار الكتب المصرية» وقد صورت لنفسی نسخة مدا . 

(2) الورقة 5/ ب. 


4 ت ا د الخو وکتب التفسر 


سمى التناولين للكشاف فجعل أومم الإمام ابن المنير صاحب (الانتصاف من 
الكشاف)» وأعقبه بكثيرين غيره» وقال «نقلا عن حاشية الشيخ'“ سعد الدين 
التفتازانى على الكشاف ما يلى : «ومنهم أفضل المتأاخحرين» أكمل التبحرين» علامة 
العلاءء واللج الذى لا ينتهى ولكل لج ساحل سعد الملة والدين بن عمر 
التفتازانى وشرحه أفضل شروح الكشاف وأحواها على الفوائد وأخلاها عن 
الزوائدء غاص على مراد صاحب الكشاف وقرره مع الإنصافء وأورد عليه 
اعتراضات کانت بالإیراد أحرى» وأجاب عن شبهات أوردت» وبالتصريح مرة 
وبالتلويح أخرى» قال فى خطبة كتابه: وبعد فإن كتاب الكشاف طار صيت جلالة 
قدره كالأمطار فى الأمصار وسار أمر نباهة ذكره كالأمثال فى الأمصار» واعترف 
بسمو محله المعاند والمعادی ونادی بعلو رتبته کل ناد ووادی» ہف حوالیه رياح 
امال الفضلاءء ويزف عليه نعام قلوب الأذكياء لاسي معاصرينا“ الذين سبقون 
قلیلا فقد ابتدروا إليه رعیلا فیسدون ما ترکه الأولون من ثلمه ویبینون ما اشتبه 
على الآخحرين من كلمه ولو م يكن فيهم إلا التنبه مظان الاشتباهء والتنويه لشأن 
يجب له الانتباه» لکفى وقد وجھوا رکاہم نحو بابه وطرحوا سفائنہم فی عبابهء 
انتهی غختصراء توفی - رحه الله - سنة إحدى وتسعين* وسبعمائة» . 


وقد قلت هدا اللفن غل فاك لأنه كد ما آنا بل شريه من أن 
العناية بالكشاف - شرحاً ونقداً - تمثل إحدى ظراهر هذه المرحلة لنضجها فيهاء 
وأن هذه الظاهرة عميقة الجذور فى المرحلة السابقةء وسعد الدين التفتازانی الذى 
أثنى هذا الثناء على الكشاف يرفض نقده للقراءات ومن ذلك تعليقه على جعل 


(1) حاشية السعد على الكشاف توجد نسخة منها محطوطة فى المكتبة العامة للأوقاف بطرابلس/ ليبيا وهى 
غير كاملة» إذ تنتهى فى تفسير أواخر سورة يونس» وهى بخط وبحالة لا بأس با (رقم 112/ عام 
و2 /228/ خاص). 

(2) فى المخطوطة «معاصرين» . 

(3) هو الإمام مسعود بن عمر سعد الدين التفتازانى/ وتنظر ترجمته فى الأعلام ج 8 /113 - 114 للزركل» 
ومراجعه . 

)4( الورةة / 6 من رسالة قنالى زاده السالفة وتنظر النسخة المذكورة (ق 1 و2 من الحاشية السابقة وبين 

بعض الاختلاف) . 


الباب الثاني : المبحث الرابع 38953 


الزخشرى «كان» زائدة فى قوله تعالى: لوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى 
الله“ على قراءة رفع كبيرة - كا تقدم فى مبحثهء فقال السعد «فالأوجه فى هذه 
القراءة أن يجعل فى كانت «ضمير القصة» ويقدر بعد اللام مبتدأً ای وإن كانت 
القصة» التحويل كبيرة» والعجب من المصنف أنه يرد القراءات السبع بأدنى مخالفة 
للقوانين المشهورة» ويشتغل بتوجيه أمثال هذه القراءات»”. 

وف موضع اخحر قال عنه: «وهذه عادة المصنف يطعن فى تواتر القراءات 
السبع وينسب الخطأً تارة إليهم» كا فى هذا الموضع“. وتارة الرواة عنهمء 
وکلاهما خطاً لآن القراءات متواترة وكذا الرواية عنهم وهى مما يستشهد بها لا 
عليها فإذا وقع فصل فيها بغير الظرف ينبغى أن يحكم بالحواز»“ فأين هذا من 
حكاية نقده للقراءات كا رأيناه فى مفسرى المرحلة السابقة 

هذا وقد ذكر صاحب كشف الظنون ما كتب حول الكشاف وما لقيه من 
ما بره والتحشية عليه ونقده والمقارنة بين بعض المعلقين عليه فبلغ بذلك 
حوالی الارن کتاباًء أو تزيد» ونجد ابن المنبر أسبق من ذكرهم ممن تناولوه وهو 
الوحيد منهم المتوفى فى أواخر القرن السابع“. والباقون متوفون فى القرن الثامن 
وما e‏ من قرون» وأغلبهم متوفون بعد العقود الأربعة الأولى من هذا القرن 
(الثامن)» ومعنى هذا أن تناول الكشاف نضح +استوی وأصبح ظاهرة عامة فيه› 
وأن الأجدر فى التاريخ العلمىء أن تعد هذه الظاهرة إحدى ظواهر هذه المرحلة 
«الرابعة» وأن تكون إحدى ميزاتها. 


ولکن الكشاف ونقده نلان جزءاً من الظاهرة الق اأسعی لتسجيلها وبناء 


(1) الآية 143/ البقرة. 

(2) حاشية السعد (م أول) الورقة 79/ . 

(3) فى قراءة إبن عامر بالفصل بين المضاف وا لمضاف إليه/ الآية 137 من سورة الأنعام. 

(4) الورقة 202/ ب (م أول) من الحاشية السابقة وتنظر أيضاً الورقة 111/ ب. ) 

(5) ينظر ج 2 309 - 314 وينظر فيا قال ونقل فى وصف الكشاف والثناء عليه وجوانب تناوله وتنظر أيفاً 
فهارس دار الكتب المصرية ج 1 44 - 48 تفسير. 

9) توفی سنة 683 ه كا سبق . 


896 : ب ا وکتب التفسر 


۰ هذه المرحلة عليها - - وھی التقويم والنقد کطابع یر ها ومسوع حسىبانہا مرحلة 
مستقلة » إد لیس الزغخشرى هو المفسر الوحيد ولا رأیه هو الرأى الفريد» وهو ثل 
جزءا من مرحلة. با أثاره كشافه من الجدل حوله والاحتياج إلى الشرح والتعليقء 
وما راه هو أن هذه المرحلة «الرابعة» تمثل عثل التقويم لکل المراحل السابقة» والمراجعة 
هاء وهذا ما يمثله ام أثير الدين أبو حيان فى «البحر المحيط» بنهجه الشامل 
الفريد وإمامته المذة فى النحو والتصريف وغیر ما من علوم العربية والقراءات . 

ما سبق 2 اشر 2 ف تقسیم وإ حال عيزاعا؛ من أن هذه 
للسابقين "0 ی ا ا فى موقفهم E‏ 

وهو قد روى"“ عن ابن النير فهو موصول التفكير به. 

ولذلك ساتناول فى هذا المبحث أحد الكتب البنية على الكشاف نموذجاً 
لامشالهء الميحيط»» وسيکون حدیی عنمأ ختصراً بالقدر المستطاع 


(1) تنظر طبقات المفسرین للداودى ج 1 /89. 


الباب الثانى: المبحث الرابع _ 7 


1 - الكفنل مسا الكازيل 
قاض میں س ای رر اککنری الا ی ارز کرک التو (ت: 41 هھ( 


هكذا جاء اسم هذا التفسير فى فهرس دار الكتب والوثائق القومية 
اللصرية. وفى كشف الظنون”) وقد جعل اسم مؤلفه الأول «عماد البدين» 
و«العماد» فى الأخير» وما أثبته هو المسمى به والموصوف فى كتب التراجم” الق 
رأیتهاء وقد أضیف إليه «النحوی» فی بعضھا“ وهو وصف صادق ۔ کا ياق ۔ 
ويعتبر من قبيل الخطا المطبعى ما جاء فى كشف الظنون من أنه توفى سنة 
(720 ه)» فقد رآه ابن بطوطة سنة 726 ه قاضياً للإسكندرية» ووصفه فى رحلته 
بقوله: «فمنهم (من علماء الإسكندرية) قاضيها: عماد الدين الكندىء إمام من 
أئمة علم اللسان» وكان يعم بعمامة خرقت المعتاد للعمائم» وم أر فى مشارق 
الأرض اعظم منہاء رأیته یوما قاعدا فی صدر محراب» وقد کادت عمامته أن تملا 
اللحراب»*. ولكنه عزل فى سنة 727 ه عن قضاء الإسكندرية إثر فتنة بين 
المسلمين وتجار النصارى» كان الوالى فيها ضد أعيان المسلمين وعلمائهم فنكل بم 
وقتل عدداً كبيرأ منم وأهين عماد الدين الكندى وعذب بوضع جامعة حديد فى 
عنقه ثم عزل لانحيازه إلى جانب الشعب المسلم” . 


(1) ینظر رقم (187) تفسیر» وهی نسخة قديمة رثة متاكلة . 

(2) ح 2 326 . 

(3) ينظر الديباج المذهب 100 وبغية الوعاة 532/1 وحسن المحإضرة 459/1 وطبقات المفسرين للداودى 
1 والدرر الكامنة ج 2 /161. 

(4) ينظر البغية وكشف الظنون وطبقات الداودى, ' 

١ ۰ . 324 2 ج‎ )5( 

(6» 7) رحلة ابن بطوطة/ 23. 27 - 28 ط/ دار بيروت ومهذب رحلة ابن بطوطة 15ء 19-18., 


النحو وكتب التفسير 


والكفيل تفسير ضخم خطوط يقع ف ثلاثة وعشرين جلد ومۇلفە قاضى 
قضاة الإسكندرية وقد وصف بأنه شيخ العلماء وحيد عصره وفريد زمانه سمع من 
شرف الدين الدمياطى وحدث وصنف وأفتى ودرس وانتفع الناس به واشتغل 
بالعلم خحصوصا بالعربية. وقد ولد سنة (654 ه)» وهو معاصر لأب حيان» فهم| 
مولودان فى سنة واحدة» ویشبه موقفه من القراءات موقف ایی حیان ۔ کا یأق -. 


منهحه النحوی وغادجه. 

هذا وقد تحدّث صاحب كشف الظنون عن منهج الكفيلء > حديثاً ختصراً 
مفیداً فقال: «وطريقته فيه أن يتلو الآية أو الآيات فإدا فرغ منها قال: قال 
الزخشرى ويسوق كلامه - فإذا انتهى كلامه أتبعه بجا عليه من مناقشة وما بحتاج 
إليه من توجيه» وما يكون هناك من الزيادات الواقعة فى غر الكشاف من 
التفاسس» وأكثر نظره فى النحى فإنه كان متقدما فى معرفته»“ وهذا القول صادق 
كل الصدق على النسخة التى اعتمدت عليهاء وإن كان الحزء الأول منها غير 
موجودء ما جعلنا نفقد مرجعاً مه فى الحديث عنه وعن منهجه. 

وكون أكثر نظر صاحب الكفيل فى النحو» ومتقدمأً فيه هو ما دعانى لاختياره 
نموذجاً للتفاسير القى تناولت الكشاف فى هذه المرحلة. 


- ثم إن الباحث ميحس فى نظره النحوى الأصالة والعمق والاعتماد على الفكر 
النحوى وشواهده 5 على النقاش اللفظى والأسلوب المنطقى › ا نراه ف أسلوب 
الحواشى» وهو إذ يناقش الزنحشرى كثيراً ما يعمد إلى ذكر قوله فى المفصل 


(1) ج 326/2 . 

(2) الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة ج2 /161 تحقيق محمد سيد جاد الحى وتنظر البغية وطبقات 
الداودي . 

)3( المراجع السابقة . 

(4) ج 2 /326 . 
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والنماذج التالية تؤكد لنا هذا المنهج وتضىء فكر صاحبه وهى : 


- فى قوله تعالى: «إفقلنا هم كونوا قردة خاسئين)' قال: «الزخشرى: قردة 


خاسئین » خبران ی کونوا حامعين بين واخسوء» وهو الصغار 
تقول : سات الكلب خا : طردته وخا الكلبُ بنفسه فتأرة 
یتعدی 5 یتعدی مثل زاد الشىء وزدنه وغاص الماء وعصته» «وقردة 
خاسئین» ک| قال خبران لكانء وفيه بحث وذلك أن البتدأً لا يقتضى أكثر 
من خبر واحد من غير عطف إلا بشرط أن يكون الخبران فصاعداً فى معنى 
خبر واحد نحو قوهم : هذا حلو حامض أى مز (فيفيد مجموع)“ الخبرين 
ما لا يستقل بفائدته الأخر على انفراده نحو قوله“ : 
ینام بإحدی مله ویتقی باخرّی اناا فھو يَمْظَانْ هاج 


فهو فى حالة بين اليقظة والنوم» وقردة خاسئين ليس من هذا لأن كل واحد 
من الفردية والخسوء مستقل بالصغار والطرد» فالذى يفهم من مجموعها يفهم 
من كل واحد منها على الانفرادء فالوجه أن تكون قردة خبرا لكان وخاسئين 
صفته لقردة مؤكدة لمعناهاء وقال بعضهم : خاسئين حال من اسم كان 
والعامل فيها كان» ليس بشىء لأن كان الناقصة لا تعمل | إلا فى المبتدا 
والخبر على الصحيح »* 


وقد جور فيها أبو البقاء العكبرى ما راه الكندى کا جور أن تکون 
خاسئین خبرا انيا أو حالا من اسم «كان»“ وكذلك ابو حیان جوز أن 


(1) الآية 5 البقرة. 

(2) ينظر الكشاف ج 114/1. 

(3) ما بين القوسين وقع فى خرم من الورقة فهو غير ظاهر ولكن ما بقى منه والسياق يدلان على ما أثبته . 
(4) هو مید بن ثور الال / والبیت فی دیوانه (ص 5 بتحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمنى من قصيدة يصف فيها ذبا 


وامرأة» وينظر العينى بها من الخزانة (562/1) وشرح الأشمونى 354-353/1/ تحقيتق المرحوم محمد بى الدين. 


(5) الكفيل > 2/ الورقة / 4, 


(6) ینظر 


ينظر الإملاء ج 41/1. 


النحو وكتب التفسير 


۷ صفة لقردة وأن تكون حالاء كا جوز أن يكون كلاهما خبرأً «والمعنى 


آم یکونون قل حمعوا ب بين القردية والنسوء» 5 وهو ما ا الزخشری وصدر 
ا الكندى أسلوب نحوى يضيف إلى قول الزخشرى شرحاً 

وتوضيحاً قدا له ویدل على کن صاحبه من مادته» وهر تفويم ولیس نقلا 

واختضارا وقد نقل البيضاوى قول الزمخشرى فيها بالمعنى والاختصار” . 


من الآيات التى أطال القاضى الكندى القول فيها بنقل كلام الزخشرى 
e‏ عليه ونقده» قوله تعالى: ما قلت هم إا ما أمرتنی به أن اعبدوا 
الله ربى وربكم#. فإن الزخشرى منع أن تكون (أن) تفسيرية لأنه لا بد 
ها من مفسّر» ولا يصح أن يكون «قلت» لأن القول يحكى بعده الكلام من 
غير أن يتوسط بينها حرف التفسسر» ولا فعل الأمر: «أمرتنى» لأنه مسند إلى 
الله عر وجل فلو فسرته ب «اعبدوا الله ری وربکم» لم یستقم کا منع أن 
تكون (أن) مصدرية موصولة بالفعل على البدل من (ما) أو من الماء فى (به) 
لأن الأول مجعل المعنى ما قلت شم ل عبادته والعبادة لا تقال والٹانی جعله 
اعا ات بأن أعبد الله فيبقى الموصول بغير راجع إليه من صلته لقيام 
البدل مقام المبدل منه» ثم قال: «فكيف يصنع؟ قلت: يبحمل القول على 
معناه لأن معنى (ما قلت فم إلا ما أمرتنى به) ما أمرتہم إلا بما أمرتنی به 
حتی يستقیم تفسیره بان ع الله رې وربکم» وجوز أن تكون (أن) 
موصولة عطف بیان للهاء لا بدلا وکان من قول الکندی ۔ بعد نقله - فی 
التعليق عليه ومناقشته: 

- قلت: وقد أجاز بعضهم وقوع (أن) المفسرة بعد لفظ القول ولم 
يقتصر بها على ما فى معناه» فيجوز على هذا القول وقوعها مفسرة لفعل 


(1) ينظر البحر المحيط 1 344 . 
(2) ینظر تفسیره ج 159/1 . 

(3) الآية 117/ المائدة. 

(4) وينظر الكشاف 541/1 - 542. 


الباب الثانى: المبحث الراہع ك 


القول» وقد أ لزخشری ف ن د 
هاهنا . 


- قلت: موز أيضاً هذا الوجه على صرف إلى المحنى كأنه 
حکی معنی قول الله عر وجل له بعبارة أخحرى وكأن الله قال: مرهم بعبادق 
أو قال هم على لسان عیسی : اعبدوا رب عیسی وربکم» فلا حکاه عیسی 
عليه السلام قال : اعبدوا الله ری وربکم» فکنی عن أاسمه الظاهر بضمير 
قلت: وإن م تقل العبادة فالأمر يقال. . 


إلى أن قال: «وقلت : هذا التأويل ليوقع أن المفسرة بعد فعل فى معنى 
القول وليس قولا صريجا وحمل القول على الأمر نما يصحح المذهب الأخر فى 
إجازة وقوعها بعد القولء فإنه لولا ما بين القول والأمر من التقارب المعنوى 
لما جاز إطلاق أحدهما وإرادة الآخحر» والعجب أن الأمر قسم من أقسام 
القول وما بينبا إلا عموم وخصوص وليس فى التأويل الذى سلكه إلا كلفة 
لا طائل وراء‌ها. . 


وهو نص طویل قال ف نپایته : «فهذه المساجلة ف هذا الإعراب من الغرر 
والحجول بل من الدرر التى لا يستخرجها من معادنا إلا الفحول فى صناعة 
الاعراب وعلم البيان» . 

والواقع أن هذه المساجلة منقولة حرفياً من الانتصاف” للإمام ابن 
المنر. 


ج - وى بعض المواطن ينقل قول الزنخشرى دون إضافة مثل ما ذكره فى قوله 
تعالى: فامنوا خيرا لكم)»“ وكذلك (انتهوا خيرا لكم ° «انتصابه 


(1) ینظر بشرح إبن یعیش ج 141/8 - 142. 
(2) الكفيل ج 8/ فى تفسير الأية. . 

(3) ينظر هامش الكشاف فى الموضع السابق. 
(4) الأية 170/ النساء. 

(5) الأية 171/ النساء. 
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اللحو وكتب التفسير 


شمر ولك آنه لا بعثهم عل الإان وعن الانتهاء (عن) التثليث 5 
أنه يحملهم على أمر فقال: «خيرا لکم» ای اقصدوا وائتو | حيرا لکم ما أنتم 
عليه من الكفر والتئليث وهو الإيان والتوحيد - انتهى كلامه»“ وعلى هذا 
المج يسير الكندى فى تفسيره» يكثر من نقل كلام الزخشرى والإضافة إليه 
وهو مطيل جاع للأقوال. 


القراءات فى الكفيل : 


اهتمام القاضى الکندى - في) ظهر لى من قراءاتى فى الكفيل بالقراءات تابم 


لا ذكره الزنخشرى منہا كالإعراب غير أنه بخالفه فى نقدها فهو لا يرضى عن هذا 
النقد ويتمسك بقبول ما جاءت به الرواية ومنہجه فى توجيهها كمنہجه فى 
الإعراب» يأخذ ما ذكره الزخشرى ويحلله ويطيل فى شرحه فى بعض المواضع ثم 
يذكر ما ينقض نقده - إن كان للزخشرى نقد - وأقدم لذلك بعض النماذج وهى : 


أ 


- قراءة ابن عامر قوله تعالى : ووكذلك زین لكثر من المشركين قتل أولادهم 
شرکائھہ 4 بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول تقدم نقد الزخشرى 


ها نقداً عنيفاًء فنقل صاحبنا ما قاله الزخشرى وفصل القول فى قراءاتہا ثم 
قال: «وقوله فلو قرأ بجر الأولاد لوجد فى ذلك مندوحةء هذا بناء على أن 
القراءات السبع یاد - ومعاذ الله - بل كلها متواترة» وقد جاء الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بسائر الأساء الى ليست ظر وفا ولا محرورات نحو 
قول الشاعر 4 


أشم كأنه رجل عَبُوسٌ الط جرأة- وقتِ الهواڍى 


(1) فى المخطوطة (على) . 

(2) ج 5/ فى تفسير الآية (غير مرقم) وينظر الكشاف 1 46۷ وفيه النص نفسه. 

(3) الأية 137 / الأنعام. 

(4) هو ایو زبید .الطائى» والصواب فى هذا البيت أن صدره هو العجز وقافيته (عبوس) ينظر الدرر 
٠‏ اللوامع / ج 68/2 . 


= 


الباب الثاني : المبحث الرابع 903 
يريد حاط وقت اهوادی جراأًة ی حراته» فقدم المفعول من أجله وهر المصدر 

- وفصل بين المضاف والمضاف إليه»» وقد أضاف إلى هذا الشاهد أربعة شواهد 
شعرية أخرى» ونصوصاأً نثرية مطيلا فى تحليلها والتعليق عليها إلى أن قال: 
«وبالجحملة فالقراءة حجة على الحجج النحوية لا بالعك - وال أعلم»". 


ب - وكذلك فعل فى قوله تعالى: وما أنتم مصرخى4 عل قراءة حزة وغيره 
بکسر ياء «مصرخی» فقد نقل ما قبل فی نقدها وتوجیهها ثم قال: «وإذا ثبت 
أن الياء تكسر لغة وإن كان غيرها أفشى منہا واشتهر وعضده القیاس لم یکن 
لأحد أن يلحن القارىء بذلك لاستقامته سماعاً وقيااًا. 


ج - فى أول) سورة EE‏ «فإن قلت : 0 كناه «أبو هب» والتكنية تكرمة 
قلت: فيه ثلاثة أوجه : أحدها أن يكون مشتهرا بالكنية دون الاسم فقد 
يكون الرجل معروفاً بأحدهما ولذلك نجرى الكنية على الاسم والاسم على 
الكنية» عطف بيان» فلا أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سبة له ذكر 
الأشهر من علميه» ويؤيد ذلك قراءة من قراً ھۆيدا أبو هب4 کا قیل : 
عل ومعاوية بن أبو سفيان للا یغبر منه شىء فیشکل 
على السامع» © 
وهو نص الزخشرى وتوجيهه» وهى قراءة شاذة جدأً ذكرها ابن 
خالویه بقوله: «تبت يدا أبو هب» حکاه أبو معافب © 


(1) ج 8/ فى تفسير هذه الآية وينظر الكشاف 54/2 - 55. 

(2) الاأية 22/ إبراهيم. ٠‏ 

(3) الكفيل ج 13 /81 - 82 . 

(4) الآية 1/ المسد. 

(5) الآية 1/ المسد. 

- (6) فى المخطوطة «أى. . .» وهو خلاف المقصود وما فى الكشاف. 
(7) الکفیل ج 23 /89/ ب وينظر الکشاف ج 4 /650. 

(8) حتصر الشواذ ص/ 182 . 


النحو وكتب التفسر 


وهذه السورة ینتھی بتقسیرها» الحزء الثالث والعشرون› وهو الحزء 
الأحرء ولیس فيه تفسر بقيه السور «الإخلاص» والفلق› والناس» ى 
نسخة الدار التى اعتمدت عليها. 


إعجاب الكندى بالزغخشرى ورفضه اعتزاله ونقده للقراءات : 


على نحو ما سلف نری الکندی يناقش الزنخشری ويقوم أقواله ویردها فى 
نقد القراءات» ونراه فى بعض المواضع لا يخفى إعجابه به وبتمكنه من البيان 
ورسوخ قدمه فى التفسير» وذلك ما جاء فى تفسير قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا 
شهادة بينكم#' قال: «هذه الآية أشكل اية فى كتاب الله» وهى أحق الآيات 
بفضل العناية فى 8 القول تفسيرا وإعراباء وكل من صنف فى التفسر من 
ختصر ومطول بسط القول فيها وخرج عن طريقته وعا التزمه لخموضها - فيا 
علمت إلا الزخشرى فإنه مشى فيها على طريقة واحدة وما ذاك إلا لملكته للكلام 
وبراعته وقوة صناعته ورسوخ قدمه» ويحكى عن الشيخ العز بن عبد السلام فى 
مرض موته أنه قال: «أموت وما فهمت هذه الآية))» ثم ذكر كل ما قاله 
الزنحشرى فيها وأعقبه بكلام طويل فى تفسيرها بلغ اثنتى عشرة ورقة. 
أما آراؤه الاعتزالية فإنه شديد الرفض فهاء قوى الإنكار على أصحابهاء ومن 
ذلك ما جاء فی تفسیر قوله تعالی : «أفانت تکره الناس حتى يکونوا مؤمنین 4 
فقد ذكر أن كل شىء كائن بمشيئة الله وتقديره» فهو الذى شاء كفر الكافرين - ولا 
یرضی به - ولو شاء إیانہم لکانوا مؤمنین» ما شاء الله كان وما ۾ شا ۾ يکن » 
بخلاف المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الفعل المكتسب للعبد لوقا لله سبحانه 
وتعالى فيلجأون إلى التأويل وتفسير المشيئة بالقسر والإلحاء أى لو شاء لخلق فيهم 


(1) الآية 106/ المائدة. 


(2)|الكفيل ج 7/ «غير مرقم» «اخحر هذا الجزء» . 
(3) الأية 99/ يونس . 


الباب الغا : المبحث الرابع 905 
إا ا غر محتسب ھہ ڈ ئم قال : «وهذه الاأية بظاهرها تفهرهم وتبهرهم 
فيتعللون ا يسموله تأویلا وإن E‏ ف الحقيقة تعطید فاحذره»(2) . 


وبعد فإن «الكفيل؛ موسوعة فى التفسير واسعة - يحتاج إلى دراسة أوسع» 
ولکن ما ذکرته عنه یعرف به ویبين عن منېجه ویضعه فی مرحلته من کتب التفسیر 
والنحى وذلك لأول مرة على هذا النحو المفصلء فإنى ألحظ أن هذا التفسير 
ومؤلفه. م يعطيا حقه| من التعريف والإيضاح عنه) فا مؤلف - فيا رأيت - لم يكتب 
عنه سوى سطور قليلة مكررة فى كتب التراجم لم يضبط فيها اسمه بالكامل - کیا 
سبق - - وتفسیره - لم أر أاسمه - إل فی کشف الظنون وفهرس دار الكتب› وأما 
أغلب كتب التراجم فإنها تقول: إنه جمع تفسیراً فى عشر مجلدات» . 


)1( بنظر الكشاف ج 2 /292 ومتشابه القران ج 371/1 للقاضى عبد الجبار. 
(2) الكفيل ج 11/ الورقة 6/ ب وینظر أیضاً أ _ 119/9- 129 2 0 - 201„ 
(3) تنظر طبقات الداودی 1 /161 وغيرها. 


0 ا ا سسب لوكي السر 


2 الح رال صل 
ری ماں تر الری کر یں بوس ف ب جتان زی اززمل الغرناطی امول رامنا ) 
الهری الرار والوناة سنه (745 ه) 


البحر المحيط» هذا التفسير الكبير لأى حيان» قمة كتب التفسير التى عنيت 
بالنحو وتوسعت فى الإعراب ورواية القراءات وتوجيهها والاحتجاج هما والدفاع 

عنهاء لأمرين : 

1 - إمامة مؤلفه فى الصرف والنحو وبلوغه فيه| ا منقطع النظسء إلى جانب 
إمامته ف القراءات بتلقيه ها عن أئمتها تلقيا واسعاً فى الأندلس والمغرب 
ومصر”. ومكانته الكبرى فى علوم العربية والأخرى» والتفسير والحديث 
وغيرها وقد كانت له هذه الإمامة والمكانة العالية لكوناته الذاتية واستعداده 
الفطرى» ثم لدأبه ومواظبته وحرصه على التلقى ولقاء الشيوخ الأئمة» حتى 
بلغ شيوخه نحو أربعمائة وخمسین شیخاء ولانه قضی عر الذى بارك الله 
سبحانه فيه فبلغ تسعين عام (654 - 745 هھ) قضاه والتعليم 
والاطلاع والكتابةء قال تلميذه صلاح الدين الصفدى: أره قط ا 

يسمم أو يتغل أو يكنب أو بنظر فى كاب وكان ثيا قي عارفا باللغةء وأما 
ا والتصريف فهو الإمام المطلق فيهاء خدم هذا الفن أكثز عمره» حتى 
صار لا يدركه أحد فى أقطار الأرض فيه| غيره» وله اليد الطولى فى التفسير 
والحديث وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم» خصوصاً المغاربةء وأقرأً الناس 


. )307 - 276( طبقات الشافعية الكبرى ج 2769 (ط/ الحلى الأرل) وتنظر ترجته الواسعة فيه‎ (D) 
. 278 - 7 المرجع السابق/‎ (2) 


الاب الثانى: المبحث الرابع 007 


قدياً وحديثاً وألحق الصغار بالكبار وصار تلاميذه أئمة وأشياخاً فى حياته 
والتزم أن لا يقرىء أحداً إلا فى كتاب سيبويه أو التسهيل أو مصنفاته»“» 
زف ا عله اة ابن السك والصفدى. 20 ارا واشغا عا كه 
المبالغة وكان من قول الأخير ما تقدم ومنه: «وكان أمير المؤمنين فى النحوء 
والشمس السافرة شتاء فى يوم الصحو والمتصرف فى هذا العلم فإليه الإثبات 
والمحى. 

وقد ترك أبو حيان ثروة علمية واسعة ومؤلفات جليلة فى علوم العربية 
وغيرها» ومن أشهرها وأوسعها تفسيره الحليل «البحر المحيط» و «والتذييل 
والتكميل فى شرح التسهيل» و «ارتشاف الضرب من لسان العرب»“ فى 
النحو» ومؤلفاته فى النحو مهمة جدا فى تحديد ملامح تفكيره النحوى 
ومنہجه» ولکن ما یعنینی هنا هو تفسیره وهو يحیل عليها کثيراً فيه . 

وکان أبو حيان فقيها ظاهرى المذهب» وقد قيل: إنه ترك مذهبه وتبع 
المذهب الشافعى» وقد ترجم له ابن السبكى^ وجال الدين الأسنوى* فى 
طبقات الشافعية» وقال ابن حجر العسقلانى: «وكان أبو البقاء يقول: إنه م 
يرل ظاهریاء قلت : کان بو حیان يقول: «حال أن عن مذهب 
الظاهر من علق بذهنه». ويبدو هذا القول و فى منهجه النحوى 


(1) البغية 1 /281 وينظر نفح الطيب ج 3 294 - وتنظر فيه ترجته الواسعة الحافلة (290 - 341) بتحقيق 
أستاذنا المرحوم الشيخ محمد محى الدين وينظر أيضاً «فوات الوفيات» وترجمته فيه أ 2 /555 - 562 
للكتبى نحقيق المرحوم الشيخ عى الدين. 

(2) المرجع السابق/ 290 - 291 . والأخيره. 

(3) لمعرفة إحصاء مؤلفاته والحديث عن تاريخ حياته بالتفصيل يراجع كتاب «أبو حيان النحوى» للدكتورة 
خدججة الحديثى » وينظر آتا مراجع ترحمته السابقة. 

(4) آخحرجه الأخ محمد خليل النماس فى رسالة دكتوراه قدمها إلى كلية اللغة جامعة الأزهر على 
الألة الناسخةء وهو كتاب حافل قیم . 

(5) فى كتابه السابق . 

(6) فى كتابه «طبقات الشافعية» ج 1 /457 - 458 . 

(7) الدرر الكامنة ج 5 /71 وينظر البغية 281/1 والبدرالطالع ج 2 290 «ترجمة أي حيان». 


النحو وكتب التفسير 


بميله الظاهر نحو السماع ونفوره من الاغراق و فى التعليل والقياس› 
جانب بعده عن الفلسفة وضعف حصوله من العلوم العقلية»"› م إمامته 
فى الرواية والثقافة اللغوية. | 


ووصمه صاحب النجوم الزاهرة ب «المالكى الشافعى »2 فیبدو أن 


المالكى . 

منهج «البحر المحيط» الشامل الفريد بين كتب التفسير- کا وکیفا - فهو قد 
توسع ف الإعراب والتطبيقات النحوية والقراءات وتوجيهها ll‏ لا يدانه 
فيه تفسبر اخرء فکان ک) قال مؤلفه: «أبتدىء - أو - بالكلام على مفردات 
الأية التي أفسرها لفظة لفظة في يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية الى 
لتلك اللفظة قبل التركيب» وإذا كان للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك فى 
SE E EE RS‏ 
موضع تقع فيه فتحمل عليه ثم أشرع فى تفسير الآية ذاكرأ سبب نزوها 
ونسخها ومناسبتها وارتباطها با قبلها حاشداً فيها القراءات شاذها 
ومستعملها ذاکرا توجيه ذلك ى علم العربية ناقلا أقاويل السلف والخلف فى 
فهم معانيها متكا على جليها وخفيها بحيث إنى لا أغادر منها كلمة وإن 
اشتهرت حتى أتكلم عليها مبديا ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق 
الآداب». وهو حشد وتحليل تنوء سا كواهل الرجال. ومن حيث الكيف 
اتب طريقة متميزة وكان على منج فذ بين كتب التفسير والإعراب كلهاء 
فهو على كثرة ما يورد من أقوال وتوجيهات ليس جامعأً ناقلا فقط - كا رأينا 
فى كثير من كتب التفسيرء» وإنغا هو ينقل لينقد ويوجه ببيان وجوه الضعف أو 
القوة في ينقلهء واختيار أنسب الأقوال وأليقها بالقران الكريم - حسب 
اجتهاده - إذ «ينبغى أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب إذ كلام 


(1) ينظر نفح الطيب 3 294 والبدر الطالع بمحاسن من بعد 3 السابع ج 191/1 . 


(2) ا الزاهرة 10 7 - 112. 
(3) المقدمة ج41. 


الات اتان الت الان ي ا ا O‏ 


) الله تعالى أفصح الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوز فى شعر الشماخ والطرماح 
٠‏ وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة)“ 
وهو يبهرك فى علاجه لإعراب القران الكريم بشمول نظرته فى النحو وسعة 
اطلاعه وقوة استحضاره للشروط والأقوال ووجوه الإعراب والنصوص المؤيدة 
للرأى الذى يرتضيه بالاجتهادء وما ذلك إلا لإمامته فى العربية وطول 
ممارسته لنصوصهاء كا يبهرك بسعة إحاطته بالقراءات وقرائها وقدرته على 
الاحتجاج هما وبيان وجوهها مع التسليم التام لما جاءت به الرواية» ونقل 
عن سيدنا رسول لله ی لا تری له فی ذلك نقاشاً ولا انحرافاً فی قبوهاء بل 
تراه محتجاً مزكيا حصي لكل ناقد هاء - مها علا شأنه - وهو الإمام المقتدى 
به فى هذا الشأنء وإن كنا نلاحظ عليه حدة اللسان والمبالغة فى النقد 
والاتہام - فی کٹیر من المواطن ۔ کا ياق -. 
فتفسيره - البحر المحيط - زبدة تفكيره ونتاج حياته الحافلة بالتحصيل 
والتدريس والتأليف ألفه بعد أن علت به السن»ء وهو فى السابعة والخمسين 
من عمره المديد وكان أستاذا, للتفسير#» وقد انتهى من تاليف أضخم 
مؤلفاته النحويةء فعنى به أشد العناية وأودع فيه كل ما استطاع من الغرائب 
والأفكار الى كانت نتيجة عكوفه على العربية والممارسة الطويلة لأساليب 
النظم والنش» وذلك كله ما حلنى على جعله مثلا لمرحلة مستقلة من مراحل 
النحو والتفسير» هى مرحلة الشرح والتقويم والنقدء وهو بذلك جدير. 


فالبحر المحيط هو- إذن - كتاب ضخم مكتظ بالنحو وأقوال أئمته» 
تحتاج دراسته دراسة دقيقة إلى وقت أوسع وحيز من البحث أفسح» ولكن 
طبيعة هذا الببحث ومنهاجه تحملاننى على التركيز والاختصار بالقدر المتاح» 
ف أقدمه عنه ما هو إلا إشارة إلى العباب» ونظرة إلى الآفاق المتسعة الأرجاء 

ولکنه سيکون جدیدا وافياً ا و ي النحوى فى البحر» - 
إن شاء الله -. 


(1) المرجع السابق/ 3. 
(2) المرجع السابق/ 3. 


إجال منهجه فى النحو والقراءات: 

وأبداً بتقریب وبیان السمات الأساسية لنہجه ٤‏ النحو والقراءات› وهی 
مستخلصة من حديثه عن منهجه العام فی تفسیره للآیات وما أدرکته من قراءاتق فى 
البحر» ما أعتقد أنه وصف هذا المنهج - إن لم يكن دقيقاً كل الدقة» فهو شامل 
لوصف تفکیره النحوى وحاصر لنقاط العحث ومسهل لعالحة الموضوعات› وهو: 


1 هو بصرى المذهب فى أصول تفكيره النحوى» يجل سيبويه - أا إجلال» 
ويجعل كتابه هو الطريق لفهم القران الكريمء واراءء هى الحكم عند 
احتلاف الرأىء ولكنه مجتهد بختار من أراء الكوفيين ما يرى أن الصواب فى 
جانبه خصوصاً فى الدفاع عن القراءات المنقودةء وينقد من الأقوال ما يرى 
أن الصواب جانبه - مه) كان قائله -. 

2 - يتعرض لأحكام الكلمة النحوية قبل التركيب» ثم لإعراب المركبات ن 
الناحية التطبيقية أما القواعد وأصول المسائل فإنه لا يتعرض ها إلا بقدر ما 
يحتاج إليه الإعراب أو الحكم النحوى وجيل على كتب النحو الاستدلال 
وبسط وجوه الخلاف فیها خصوصاً مؤلفاته. 


3 مارسة الإعراب من خلال تحليل المعانى وتوجيه القراءات» مرجحاً ما يدل 
يوجب إخراجه على غیره» منکباً فی الاعراب عن الوجوه الضعيفة الى ينزه 
القرآن عنها مبيناً أنها غا جب أن يعدل عنه. 

4 لا يكرر الحكم الذى سبق ذكره ويحيل على السابق ولا يكرر إلا لمريد فائدة. 

5 يقدم اتباع المروى الملسموع على الاعتماد على القياس والتعليل - وهو واسع 
الرواية . 

ات يکر من إيراد القراءات : مستعملها وشاذها تجا ها مبیناً وجوهها ی ا 
العربية وطرقها من حيث الرواية . 
7 والقراءة عنده سنة متبعة يجب قبوما وعدم نقدهاء وهو يطبق هذا المبدأ فى 


الباب الثانى: المبحث الرابع ا 


القراءات المتواترة بشدة متناهيةء وينقد - بعنف - كل من تصدى ها بنقد- 
مھا کان ولا يفاضل بين هذه القراءات. 
وهو فى القراءات الشاذة يستبعد منها ما خالف المصحف الإمام» ويجعل غير 
الملخالف منها له قريناأ مزكيا للمتواترة» وينص فى بعض المواضع على أنه لا 
تبنى قاعدة نحوية على قراءة شاذة خالفت الشائع الفصيح من كلام العرب. 
8 يکثر من ذكر الأقوال والآراء فى الإعراب وتوجيه القراءات ويجحللها ويبين ما 
فيها من قوة أو ضعف ونختار ما يراه قويا راجحا مبينا وجهه . 
وعمله اللحوى يعتبر مراجعة عامة o‏ لأقوال المغمسرين 
والمعربين السابقين النحويين» وهو قوى الاعتداد بنفسه كثير النقد لمن قبله 
خصوصا ابن عطية والزخشری› والناقدين - حمیعا للقراءات - ف موقفهم 
س 
9 وقد نلاحظ على بعض أقواله وأحكامه شيا من التناقض والمبالغة فى النقد 
والرغبة فيه. 


2 الحو وکتب التفسر 


كرض وتلل و اج 


اتباعه الذهب البصرى ‏ 

آما اتباع ہی حیان للمذهب البصری وأصوله فیدل عليه جل ما یقرره من 
مسائل النحو والإعراب - ما تأق نماذجه - كا يدل عليه بعض نصوصه مثل: «وقراً 
الجمهور (ذو عسرة)“ على أن كان تامة وهر قول سیبویه وآ على» وان وقع 
غریم من غرمائکم ذو عسرة» وأجاز ر بعض الكوفيين أن تكون (كان) ناقصة هنا 
وقدر الخبرء وإن كان من غرمائكم ذو عسرة فحذف المجرور الذى هو ایر 
وقدر أيضاً وإن كان ذو عسرة لكم عليه حقء وحذف خبر کان لا يجوز عند 
أصحابنا لا اقتصاراً ولا اخحتصاراً لعلة ذكروها فى النحوي” . 


وكلمة أصحابنا ترد كثيرا فى البحر“» ويدل السياق - فى كثير من المواضع - 
عل ان المقصود ہا البصريون ومثل قوله : «وأما النصب ف جواب الترجی فشیء 
أجازه الكوفيون ومنعه البصريون واحتج حتح الكوفيون مپڏه القراءة : قراأءة عاصم 
وإفتنفعه الذكرى)* فى سورة عبس إذ هو جواب الترجى فى قوله: #إلعله يزكى 
أو يذكر فتنفعه الذكرى). وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفا على التوهم لأن 
(1) فى الأية 280/ البقرة. 

(2) ينظر الکتاب ج 1 /131. 

(3) البحر ج 2 /340 وينظر الاأرتشاف 1 /450. 

(4) ینظر مثلا ج 1 /52 و4 /269. 

(5) أى قراءة النصب فى الآية 36 - 37/ من سورة غافر. 
(6) الآية 3 و4/ عبس. 


الات الال اال الان ا 


خبر لعل جاء مقروتاً بان فى النظم كثيرا وى النثر قليلاء فمن نصب توهم أن 
الفعل المرفوع خبر کان منصویاً بأن - والعطف على التوهم کثیر وإن کان لا ينقاس 
لکن إن وقع شىء وأمکن تخريجه عليه خحرج»» والذين جعلوه من عطف 
التوهم” وأولوا هذا التأويل هم البصريون وقد أدخحل نفسه فيهم» وهم المقابلون 
للكوفيين فى هذا النص والذى قبله”. 


غل أن بش رب له بي الس ا مر مثل ما جاء فی نقده 
لاستحسان ابن عطية النصب على الصرف. فى قوله تعالى: «ويسفك الدماء 4“ 
فى قراءة «يسفك» بالنصب قراءة شاذة - وقد تقدم فى مبحثه - قال: «والنصب على 
الصرف ليس من مذالهب البصريين» ومعنى واو الصرف أن الفعل كان يستحق 
وجهاً من الإعراب غير النصب فيصرف بدخول الواو عليه عن ذلك إلى النصب» 
إلى أن قال: «والعجب من ابن عطية أنه ذكر هذا الوجه أولا وثنى بقول المهدوى 
ثم قال: «والأول أحسن» وكيف يكون أحسن وهو شىء لا يقول به البصريون» 
وفساده مذكور فى علم النحو». فكأن علة فساد النصب على الصرف - بعد 
التعريف به - هو عدم قول البصريين به وهو مناقض أو لا ينسجم مع أقواله التق 
يقول فيها: «ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم». 

فالتحرر من هيمنة المذهب البصرى عليه '- مع اتباعه لأصوله - هو عا 
يوحى به مجموع عمله النحوى ولكنه قد يخلب عليه التمذهب أو الرغبة فى النقد 
فنجد له ل العبارة السابقة. 


وبصریته تنطلق من جلاله لسیبویه وکتابه واعتماده على أقواله وهو ما یدل 
عليه البحر حيث ينتشر فيه النقل عن سيبويه وتفسير أقواله والدفاع عن بعض 


(1) ج 7 /465 - 466 . 

(2) وینظر مغنی اللبيب ج 532/2 . 
(3) وينظر اللارتشاف ج 702/2 - 703 . 
(4) الآية 30/ البقرة. 

(5) ج 141/1 وينظر أيضاً ج 2 /491. 
(6) ج 159/3 . 


و ال كار 


آرائه المنقودة انتشاراً واسعا ويقابلنا فى مقدمته الثناء عليه والإشادة بالكتاب وجعله 
المرقاة والطريق إلى فهم الكتاب العزيز قال: «فالكتاب هو المرقاة إلى فهم ٠‏ 
الكتاب» إذ هو المطلع على علم الإعراب والمبدى من معاله ما درس والمنطق من 
لسانه ما حرس والمحیی من رفاته ما رمس» والراد من نظائره ما طمس» فجدير 
لن تاقت نفسه إلى علم التفسير وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن يعتكف على 
كتاب سيبويهء فهو فى هذا الفن المعول عليهء والمستند فى حل المشكلات إليه»". 
وهو ينقل أقوال سيبويه ويحتكم إليها ويفسرها ويدافع عنهاء وأشير هنا إلى ما سبق 
ذکره فی مبحث الفخر الرازى من طعنه على سيبويه فى إعرابه لقوله تعالى: 
«والسارق والسارة قة فاقطعوا آی دا وأمثاهاء فقد تناول أبو حيان هذه القضية 
تناول الخبیر مفسراً قول شوه رادا الطعن على صاحبه با سبق نقل بعضه ويطول 
دک 


البصريون لا يثبتون النصب على القطع › وفساده : 
ذکر ب حیان ا قوله تعالى : ماذا أراد الله ذا مثلا4 أوجها ى إعراب 
«مثلا) . 


اشر ارت «تمييزا) ی من مثل › وأجاز بعضهم نصبه عل الحال من 

اسم الإشارة آ٘ی متم ره والعامل فيه اسم الإإشارة» وهر مثل «مادا أردت مذ ا 

سلاحا) ل همل سلاحا ردیغا فنصه من وجھں : التفشز والحال من اسم 
الإشارة» وقال بعضهم : : جوز أن يكون حالاً من الله تعالى أى متمثلا. 

وأجاز الكوفيون أن يكون منصوبا على القطع» ومعنى هذا أنه كان جوز أن 

القطع» فالأصل عندهم ماذا أراد الله بهذا المثل فلا لم بجر على إعراب هذا 


(1) ج 1 ⁄3. 

(2) الآية 38/ المائدة. 

(3) وينظر البحر ج 476/3 - 482. 
(4) الآية 26/ البقرة. 
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انتصب «مثلا» على القطع» وإذا قلت: عبد الله فى الحمام عرياناً وجىء زيد راكبا 
- فهذا ونحوه منصوب على القطع عند الكسائى» وفرق الفراء فزعم أن ما كان في 
قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع وما لا فمنصوب على الحجال. 

وقد تقدم معنى القطع فى مبحث الفراءء ثم قال أبو حيان: «وهذا كله عند 
البصريين منصوب على الحال ولل يثبت ا النصب على القطع والاستدلال 
على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون ار فى مبسوطات النحوء والمختار انتصاب 
مثل على التمييز وجاء فى معنى التوكيد لأنه من حيث أشير إليه علم أنه مثلء 
فجاء التمييز بعده مؤكداً للاسم الذى أشيبر إليه» . 


وهو شرح دقيق لعنى القطع عند الکوفیین يؤید ما سبق لى ذكره فى مبحث 
الفراء من أن القطعم عنذه 5 یعی ده دائ النصب عل الخال وکأانغا عی a‏ 
لطرافته لذکره فی منېجه آنه لا یذکر من الأحكام النحوية إ إلا ما کان غ أو 
خلاف المشهور» هو نموذج لاستعراضه أقوال السابقين وشرحها وبيان تاره منها 
ويدل فى الوقت نفسه على نزعته البصرية. 


تضعيفه القول بزيادة الواو وثم: 
تقدم القول بتجويز الكوفيين زيادة الواو وطبقوا ذلك فى ايات كثيرة 
خصوصا فى الواو الواقعة فى جواب إذا المسبوقة بحتى» ولكن أبا حيان يضعف 
هذا القول ويتبع مذهبه البصرى فى ذلك ففى قوله تعالى: «إحتى إذا فشلتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. .. ثم صرفكم عنم 4 
قال: وإذا فی قوله: «إذا فشلتم» قیل بمعنی إذ وحتی حرف جر ولا جواب ها إذ 
ذاك. ويتعلق ب «تحسونهم» أى تقتلونهم إلى هذا الوقت» وقيل حتى حرف ابتداء 
دخحلت على الحملة الشرطية» كا تدحل على جمل الابتداء والحواب ملفوظ به وهو 
قوله: «وتنازعتم» على زيادة الواو قاله الفراء وغيره“ أو «ثم صرفكم» على زيادة ‏ 


)1( البحر ج 1 /125 
(2) الآية 152/ آل عمران. 
(3) ینظر معانیه . 


96 ن ب الو کان 


«ثم» وهذان القولان واللذان" قبلها ضعاف» والصحيح أنه محذوف لدلالة المعنى 
عليه فقدره ابن عطية «انپزمتم» والزنخشری «منعکم نصره» وغیرهما «امتحنتم»» 
والتقادير متقاربة وحذف جواب الشرط لفهم المعنى جاثز»#» فهذا الصحح الذى 
انتهى إليه هو مذهب البصريينء وهذا النص نظائر فى ا وإن کان قد کی 
القولين دون تضعيف. ٠‏ 


تجويزه زيادة الفاء : ) 

مع تضعيفه زيادة الواو على النحو السالف فإنه جوز زيادة الفاء فى قوله 
تعالى: p‏ لا يحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا بجا ل يفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذابي“ء على قراءة نافع وابن عامر «محسبن» بالياء 
و«تحسبنهم بالتاء»» فقد منع على هذه القراءة أن يكون الفعل الثانى بدلا من 
الأول لاختلاف الفعلين باخحتلاف فاعلهاء وقد أجيز البدل فى قراءة ابن كثر وأ 
عمرو بالياء فيها» وضم باء «تحسبنہم» على إسناد الفعل للذين» وقد جعل أبو 
حيان الفاء زائدة على تقديره توكيداً أو بدلا قال: «وإذا کان (فلا تحسبنہم) توکیداً 
آو بدلا فدخحول الفاء إغا يتوجه على أن تكون زائدة إذ لا يصح أن تكون للعطف 
ولا أن تكون فاء جواب الجزاءء وأنشدوا على زيادة الفاءء قول الشاعر : 


خی ركت الفاندات ا قل فلا عد وقل ل ار 
وقال اخ © : 


لا اة تق بيد عظيم جرمها فترکت ضاجيَ كفي يََبْذبُ 
أى لا تبعد وتركت»” والقول بجواز زيادة الفاء قول الأخفش البصرى» 


(1) هكذا فى المطبوعة والمذكور قبله) قول واحد. 

(2) ج 3 /79. 

(3) ينظر ج 2 /520 وج 6 /339 وج 7 /370 و 443 وج 1 /202 . 

(4) الآية 188/ ال عمران. 

(5) م أعثر له على قائل ولا مصدر. 

(6) ينظر فى المغنی ج 1 /180 وشرح شواهده اسر ج 479/1 وحاشية الأمبر عليه E‏ 
(0 ج 137/3 - 138 . 
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وأما سيبويه فإنه لا مجيزها“. وهذه الاية من الايات التى أطال القول فى توجيه 
قراءاتها وإعرابماء وكذلك قوله تعالى: «إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم _ 
ويڪفر عنكم من سيئاتكم )۳ فقد فصل القول ى قراءاتہا وتوجيهها 
تفصيلا واسعا » وأما قوله تعالى: «طوإذ أخذ الله ميثاق النبيرن لا اتيتکم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 4 فقد 
فيها أكثر من خمس صفحات. من أدق ما يكتب فى توجيه القراءات وتفصيل 
الإعراب والأقوال وإبداء الرأى فيها با لا يوجد له نظير مجتمعأً- وغير هذه 
النمادج کشر جداً. 


۔ اختیار أُى حيان بعض أقوال الكوفین 
أكثر ما أيد أبو حيان أقوال الكوفيين واختياراتہم فى الاحتجاج للقراءات 
المنقودۃ ۔ کا سیاتی ۔ ولکنی هنا أذکر بعض المسائل التی رأی فیها رأی الکوفیین فی 
البحر الحيط ء¿ وهر . 
| - تجويزه حذف الاسم الموصول الذى منعه البصريون - كا سلف أكثر من مرة 
فأبو حيان خرج عليه أكثر من أية» وقال: «وحذف الموصول الاسمى غير أل 
عند من يذهب إلى اسميتهاء لفهم المعنى جائز سائغ فى كلام العرب» وإں 
کان البصریون لا یقیسونه فقد قاسه غيرهم قال بعض : 
ما الذى دأبُه احيِياط وزم IE RE TE EY‏ 
أی والذى أطاع» وقال حسان” : 


(1) ينظر مغنى اللبيب ج 79/1. 

(2) الآية 271/ البقرة. 

(3) ج 324/2 - 326 . 

رى الآية 81/ ال عمران. 

ر( المرجع السابق / 8 - 513 . 

(6) ينظر فى المغنى 2 /692 وشواهد التوضيح e‏ 7. 
(7) وینظر فی دیوانه/ 76. | 


868 الحو وكتب التفسير ' 


من يَهْجُو رسو الله منكم ‏ ويمْدَحة وَْصره سواء 
أی ومن يمدحه» وقال اخ (): 
فواله ما ْم وما نيل منكم بمعَْدل, وف ولا متقارب 
يريد ما الذى نلتم وما نيل منكم» وقد حذف الموصول فى قوله تعالى 
فإوقولوا امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم * أى والذى أنزل إليكم ليطابق 
قوله تعالى: طوالكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من 
قبل °° , 


وهو يعلل ذلك بفهم المعنى ويقيده به وكأنه يعتبر ذلك أن يكون 
لوصول المحذوف مسبوقاً بموصول ماثل - كا فى هذه الشواهد - ولقوله فى 
قوله تعالى: لا يكلف الله نفس إلا وسعهاي. وقرأ ابن أبى عبلة إلا 
وسعها» جعله فعلا ماضيا وأولوه على إضمار (ما) الموصولةء» وعلى هذا يكون 
المغعول الثانى ليكلف» كا أن وسعها فى قراءة الجمهور هو المفعول الثانى 
وفيه ضعف من حيث حذف الموصول دون أن يدل عليه موصول اخر يقابله 
کقول حسان: «أمن مجو راسول الله منكم.. . ويمدحه . . .»7 » وجواز 
حذف الموصول قال به ابن مالك” أيضاًء وقد أعاد أبو حيان هذا التخريج 
فی ايات كثيرة" معيدا بيت حسان السابق فى كل اية خرجها على هذا النحو 
عا يعتبر مالفا لمنهجه وما اشترطه على نفسه من عدم إعادة ما يذكره بل 
محيل عليه» هذا التجويز والتخريج عليه فإنه لم يستطع الابتعاد عن 


مذهب البصريين فيه لقوله فى اخر نصه الأخير: «أى ومن ينصره فحذف 


(1) هو عبد الله بن رواحة الصحابى ينظر الدرر اللوامح ج 98/1 و2 /49. 
(2) الآية 46/ العنكبوت . 

(3) الآية 136/ النساء. 

(4) ج 1 /466 . 

(5) الآية 286/ البقرة. 

(6) ج 2 3664 - 367 . 

(7) ينظر المغنى 2 /692 وشواهد التوضيح والتصحيح 76- 77/ لابن مالك. 
(8) ينظر ج 2 /322 و 147/7 و8 /223 و 399. 
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(من) لدلالة من المتقدمةء وينبغى أن لا يقاس حذف الموصول لأنه وصلته 
كالحزء الواحد وجوز أن يكون «مفعول يكلف» الثانى محذوفا لفهم المعنى 
ويكون «وسعها» جملة فى موضع الحالء التقدير لا يكلف الله نفسا شيا إلا 
وسعها أى وقد وسعهاء وهذا التقدير أولى من حذف الموصول»". إنه 
تضعيف لا أجازه ورجوع إلى المذهب البصرى وتعليله. 


ويؤيد أن نزعته بصرية - فيا يتصل بحذف الموصول - أنه فى المواضع 
التى خرجها سيبويه على حذف الموصوف ويظهر فيها تقديره أيد مذهبه 
الضرى من خفله الحلوف مرضوةا لا موضرلا سل ما جا فى قر 
تعالى: #من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه ۳ قال : «ظاهره 
الانقطاع فى الإعراب عا قبله فيكون على حذف موصوف هو مبتدأً و «من 
الذين» خبره» والتقدير من الذين هادوا قوم محرفون الكلمء وهذا مذهب 
سيبويه وأ على وحذف الموصوف بعد (من) جائز» وإن كانت الصفة 
فعلاً نحو (منا ظعن ومنا أقام) وقال الشاعر“ : 

وما الدَهُرٌ إلا تارتانِ فمنهما موت وأخرى ايى العْيش ادح 

يريد: فمنه) تارة أموت فيهاء وخرجه الفراء“ على إضمار (من) 
الموصولة أى من الذين هادوا من يحرفون الكلم - وهذا عند البصريين لا 
جوز - وتأولوا ما جاء نما يشبه هذا على أنه من حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامهء قال الفراء ومثله قول ذى الرمة: 


A وھ 2 و‎ r 
فظلوا ومنېم دمعه سابق فا واخحر یئنی دمعة العين بالید‎ 


(1) ج 2 /267 . 
(2) الآية 46/ النساء. 
(3) أى من الجارة. 
4) هو ابن مقبل ينظر الكتاب 3741 وشرح أبيات سيبويه لأ جعفر النحاس/ 254. 
(5) ینظر معانیه 1 /271. ) 
© الذى فى الديوان: «..: بالمهل» وهو الصحيح لان البيت من قصيدة لامّة وفى باقى أجزاء البيت 
حلاف ما جاء هنا/ ینظر دیوانه 141/1 وی معان الفراء فى الموضع السابق «بالمهل». ) 
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و لډ یتعں أن يکون المحذوف موص بل یتر جح أن a‏ 
ووا أعملف النكرة عليه وهو اخر د يکون التقدير» فظلوا ومم عاشی 
دمعه سابق ها»“ وقد ذکر فى الاية تخرمجات أخریى . 


ب - تجويزه وقوع الفعل الماضى حالاً بدون «قد» : 


تقدم فى أكثر من موضع أن البصريين ينعون وقوع الفعل الماضى 
حال بدون «قد» ظاهرة أو مقدرة وتقدم ف مبحث الفراء أنه یری هذا 
الرأى وأن سائر الكوفيين ميزون وقوعه حال دون «قد» وكذلك الأخفش› 
ونری آبا حيان فى البحر يذكر هذا الخلاف ويصحح رأى الأخفش والكوفيین 
ويخرج عليه فى أكثر من موضع» لكثرة الوارد عن العرب فيه» ومن قوله فى 
ذلك ما ذکره فی تفسیر قوله تعالی: وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» قال: «وقال ابن عطية وجوز الكوفيون 
أن يڪون معنی أرداكم ى موضع الحال» والبصريون لا جيزون وقوع الماضى 
حال بغبر تقدير «قد» وقد مجوز تقديرها عندهم إن لم تظهر - انتهى - وقد 
أجاز الأخحفش من البصريين وقوع الماضى حال بغر تقدير «قد» - وهو 
الصحيح إذ كثر ذلك فى لسان العرب كثرة توجب القياس ويبعد فيها 
التأويل» وقد ذكرنا كثرة الشواهد على ذلك فى كتابنا المسمى بالتذييل 
والتكميل فى شرح التسهيل». 

وی تفسر قوله تعالى: إخحسر الدنيا والاخحرة)4^ وقال: «وقرأً 
الجمهور (خس فعلا فاضا وهو استئناف أخبار» ومجوز أن يکون ی موصع 
الان ولا اح إل إمار فد لاه كر وفرع لاقي جال ف لمان الرت 
بغر «قد» فساع القياس عليه» . 


(1 و2) وینظر معانیه < 24/1 والارتشاف ج 667/2 . 

(3) الآية 23/ فصلت. 

(4) البحر 7 /493 . 

(5) اليه 1/ احج . 

(6) ج 3556 وينظر أيضاً ج 317/1 وج 423/8 وينظر الكشاف فى الموضع السابق والمقتضب 
ج 124/4 - 125 والإئنصاف 21 - 258. 


الباب الثانى: المبحث الراہع 2 


وهو أسلوب نحوى متين يعتمد فى الترجيح على كثرة الشواهد للقياس 
عليها لا على المناقشة اللفظية والتعليل المنطقى . 


رده الوجوه الضعيفة والتأويلات البعيدة المخالفة للظاهر : 
رأينا ابا حيان يستعرضص الأقوال المختلفة فى الإعراب والتوجيه ولكنه مختار 
وینص على ما يراه زاغا وهو یکره الوجوه الضعيفة المتمحلة والتأویلات البعيدةء 


وفيا مر من نماذج ما يوحى بهذاء وأذكر هنا بعض نصوصه الصريحة فى ذلك 
والدالة على هذا الاتجاهء وهو: 


أ - فى قوله تعالى: إقالوا سمعنا وعصينا»“ رجح أن القول فيها محمول على 
ظاهره وضعف التأويلات الأخرى التى تصرفه عن الظاهر لعدم وجود 
الدليلء قال: «وظاهره أن كلتا الجملتين مقولة ونطقوا بذلك مبالغة فى 
التعنت والعصيان» ويؤيده قول ابن عباس: كانوا إذا نظروا إلى الجبل 
قالوا: «سمعنا وأطعنا» وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا: «سمعنا وعصينا»ء 
وقيل القول هنا مجاز» ولم ينطقوا بشىء من الجملتين ولكن لا لم يقبلوا ما 
أمروا به جعلوا كالناطقين بذلك» وقيل يعبر بالقول للشىء عا يفهم من 
حاله» وإن لم يكن نطق» وقيل المعنى: سمعنا بآذاننا وعصينا بقلوبنا وهذا 
راجع لا قاله الزخشرى: سمعنا قولك وعصينا أمرك. .. والقول الأول 
أحسن لأنا لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشىء على ظاهره لا سيا إذا 
يقم دلیل* على خلافه»» وهو نص يحمل بوضوح خصائص تفکیر أ 
حيان الظاهرى ومنہجه فى استعراض أقوال السابقين والاختيار وفق هذه 
الخصائص . ٤‏ 

ب - فى قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله ذكر أن «يعلمكم الله» جلة 
مستأنفة لا موضع هما من الإعراب» وحكى عن أب البقاء أنها فى موضع 

(1) الأية 93/ البقرة. 


(2) ج 1 /308 . 
(3) الأية 282/ البقرة. 
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نصب على الحال من الفاعل فى «واتقوا الله»» تقديره واتقوا الله مضموناً لكم 
التعليم فاي وقال ٤‏ رده : «وهذا القول ضعيف جدا لان المضارع 
الواقع حالا لا تدحل عليه واو الحال إلا في شذ من نحو (قمت وأصك 
ينه ) ولا ینہبغی أن يحمل القران على الشذوذ» ٤‏ وقد رد اش ف قوله 


تعالی : #ویرید الذين بتبعولں الشهوات أن میلوا ميلا عظی ے24 قول 


الراغب بتجويز أن تكون جملة «ويريد. . .» حالا فقال عنه: «وهذا ليس 
بجيد لأن إرادته تعالى إلى التوبة علينا ليست مقيدة بإرادة غيره الميل» ولأن ˆ 
المضارع باشرته الواو» وذلك لا جوز وقد جاء منه شىء نادر يؤول على 
إضمار مبتدأً قبله لا ينبغى أن يحمل القران عليه لا سيا إذا كان للكلام 
عمل صحيح فصيیح فحمله على النادر تعسف لا ججوز» . 

فى قوله تعالى : حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقابي“ ذكر إعراب «غافر الذنب» والصفتين بعدهاء 
واخحتلاف المعربين فى تخريجها من حيث كونها غير معارف بالإضافة لأن 
إضافتها غر خحضة. والموصوف معرفة وهو «الله»ء وقد ساق فی) ساق قول 
الزخشرى بتجویز کون «شدید العقاب» عل نية الألف واللام وتقديرها 
قياساً على , بعض الوارد عن بعض العرب وقد حذفت للازدواج» وقد رد آبو 
حيان هذا القول واستضعف هذا القياس وراه قیاسا على المخالف للقوانين 
اللغوية لا يصح حمل كتاب الله عليه قال: «وقال (سيبويه)“ أيضا ولقائل 
أن يقول : «هی صفات وإغا حزفت الألف واللام من «شديد العقاب» 
لیزاوج ما قبله وما بعده فقد غیروا کثیرا من کلامهم عن قوانینه لأجل 


(1) ج 2 /354. 

)2( الآية 7 النساء. 

(3) ج 3 /227. 

(4) الآية 1 و2 و3/ غافر. 

(5) هكذا فى المطبوعةء والظاهر أنه خطا مطبعى والصحيح «وقال الزخشرى أيضاً. لان الكلام السابق 
منقول عنه والسیاق فيه وبدلیل قوله : «. . أيضا» ولم يتقدم لسيبويه ذكر فيهاء ثم إن الكلام المنقول 
موجود بنصه فى الكشاف 4 114 من قوله: «ولقائل أن يقول. . .» ) 


الباب الثانى: المبحث الرابه 23 


الازدواج حتى قالوا «ما یعرف سخادلیه من عنادليه» » فنوا ما هو وتر 
لأجل ما هو شفع على أن الخليل قال فى قوله: لا بحسن بالرجل مثلك أن 
يفعل ذلك وبالرجل خير منك أن يفعل - على نية الألف - انتهى - ولا 
ضرورة إلى اعتقاد حذف الألف واللام من (شديد العقاب) وترك ما هو 
أصل فى النحو وتشبيه بنادر مغير عن القوانين من تثنية الوتر للشفع وينزه 
كتاب الله عن ذلك كله» . وقول الزخشرى هذاء جار على أن الوصفين 
الأولين نعت لله عز وجل» معرفين بالإضافة المحضة لقصد الثبوت والدوام 
فيه وعدم التجدد لكون)ا اسمى فاعل يصح أن يراد با ذلك. 


مغوذج واسع : 

- قوله تعالى : إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» قائ بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيمء إن الدين عند الله الإسلام 4 ذكر فيه ثلاث 
فراء ات : 

1- قراءة الجمهور فتح الهمزة من (أنه) وكسرها فى «إن الدين. . .». 

2 قراءة ابن عباس والکسائی ومحمد بن عيسى الأصبهانى (أن الدين) بالفتح . 

3- قراءة ابن عباس «إنه...» بكسر الهمزة. .. وقد نقل ممذه القراءات 

التخرحجات الاتية : 


- قراءة الحمهور (أنه) بفتح الممزة معمول (لشهد). و(إن الدين) بالكسر 
استئناف للتأكيد ‏ تأكيد الحملة السابقة. 


(1) السحادل - كغلابط قال ابن عباد هو الذكر والعناد لأن بضم العين النصيتان فثنى السنحادل - وهو 
واحد ‏ لمصاحبته - العنادلين - قال الزبيدى: «ومنه المئل» هو لا یعرف سحادلیه من عنادلیه» أی ذکره 
من خصیتیه لمکان عُنادلیه وهما الخصیتان «تاج العروس» ج 37/7 وينظر أيضاً ج 8 /12 والقاموس 

ج144 

(2) البحر ج 448/7. _. 

( الآية 18 و19 من آل عمران. ٠‏ 


94> د ج مبب الو وك افر 


4- قراءة فتح الممزة من أن الأولى والثانية جعلها أبو على بدلا : إمّا بدل الشىء 
من الشىء أى مما هو بعناه ومطابق له لأن الدين الذى هو الإسلام يتضمن 
التوحيد والعدل الذى دلت عليه الحملة الأولى رأنه لا إله إلا هو...) أو 
بدل اشتمال لأن الإسلام يتضمن التوحيد وهو أحد أسسه» وجوز آبو عل 
أيضاً أن يکون بدلا من القسط لأن الدين الذى هو ا قسط وعدل 
فيکون من بدل الشىء من الشىء وهما لعين واحدة - وقد خرجه غر ایی على 
E‏ على البدل - وقال أبو حيان عن هذا التخريح وصاحبه: «انتهت 
تخرتجات أب على وهو معتزلى فلذلك يشتمل كلامه على لفظ المعتزلة من 
التوحيد والعدل» وعلى البدل من (أنه) خرجه غيره. أيضا - ولیس بجيد لأنه 
يؤدى إلى تركيب بعيد أن يأتق مثله فى كلام العرب. .. ففصل بين البدل 
والمبدل منه بالعطف - وهو لا يجوز وبالحال (أى قائ)أ) لغير المبدل منه - وهو لا 
يجوز لأنه فصل بأجنبى بين المبدل منه والبدل»» وقد وافق الزنحشرى أبا على 
ونقل كلامه دون استيفاء - وخرّجها الطبرى على حذف حرف العطف» 
التقدير (وأن الدين. . .) وقال ابن عطية: وهذا ضعيف ولم يبين وجه ضعفه 
ووجه ضعفه أنه متنافر التركيب لوجود الفصل بين المتعاطفين . .م إضمار 
حرف العطف وإضمار حرف العطف لا يجوز على الأصح . 

وأقول: إن أبا حيان نفسه جوز فى قوله تعالى: طويكفر عنكم من 
سيئاتكم ي“ أن تكون على إضمار الواو فى قراءة من قرأ بإسقاطها قال: «قراً 
بالواو الجمهور فى «ويكفر وبإسقاطها وبالياء والتاء والنون وبكسر الفاء وفتحها 
وبرفع الراء وجزمها ونصبهاء فإسقاط الواو رواه أبو حاتم عن الأعمش ونقل عنه 

أنه قرأً بالياء وجزم الراءء ووجهه آنه بدل على اوضع من قوله: #فهو خير . 

لكم ي" لأنه فى موضع جزم وكأن المعنى يكن الإخفاء شیا من الإبداء أو على 

إضمار حرف العطف أى ويكفر». وهو جائز عند الكوفيين. وأما قراءة ابن 

عباس بكسر الأولى وفتح الثانية فقد خرجت على «أن الدين» هو معمول «شهد» 


(1) الآية 271/ البقرة. 
(2) ج 2 /325 . 


الباب الثانى: المبحث الرابع كر 


ويكون فى الكلام اعتراضان - أحدهما بين المعطوف عليه وهو الله الفاعل - 
والمعطوف - وهو الملائكة. . . والاعتراض هو (إنه لا إله إلا هى والثانى بين 
المعطوف والحال وبين المفعول لشهدء والاعتراض هو «لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم»» وإذا أعربنا: العزيز خبر مبتدأ محذوف كان ذلك ثلاثة اعتراضات . 


وهكذا يحلل أبو حيان أقوال السابقين وينقدهاء ثم يسجل حكمه القاسى على 
هؤلاء الأئمة الراسخى القدم فى العربية وادابهاء لما رأوه فى تخريح هذه الآية 
فيقول: «فانظر إلى هذه التوجيهات البعيدة التى لا يقدر أحد على أن ياتى ها بنظر 
من كلام العرب» وإنغا حمل على ذلك العجمة وعدم الإمعان فى تراكيب كلام 
العرب وحفظ أشعارها كا أشرنا إليه فى خطة هذا الكتاب أنه لا يكفى النحو 
وحده فى علم الفصيح من كلام العرب بل لا بد من الاطلاع على كلام العرب 
والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك» إنه حکم فيه قسوة وجور إن ل یکن کله 
کا وإلا فمن يعرف کلام العرت؟ إذا كان هؤلاء الذين ذكرهم لا يعرفون كلام 
العرب أو إذا كانوا أعجاما فماذا یکون بو حیان؟ . 


وهذا النص نظائر فى البحر ما يتجاوز فيه النقد الموضوعى والاعتدال فى 
النقد إلى لز صاحب النص المنقود - فرحمه الله وغفر له ثم یذکر تاره فی تخریج 
هذه القراءة فيقول: «والذى خرجت عليه قراءة (أن) بالف هو أن يکون الكلام 
فى موضع المعمول (للحكيم) على إسقاط حرف الجرء أى (بأن) لأن الحكيم فعيل 
للمبالخة كالعليم والسميع والخبير كا قال تعالى: # من لدن حكيم خبير 4 
وقال: «من لدن حكيم عليم»” والتقدير لا إله إلا هو العزيز الجاكم أن الدين 
عند الله اللإسلام» . 

وهذه الآية من الآيات التى أطال القول فيهاء وقد ذكرت بعضه باختصار 
وتصرف وإيضاح» وهى من النماذج التى تعبر عن منهجه فى الأخذ بالظاهر ‏ 


(1) الآية 1/ هود. 
(2) الآية 6/ النمل. 
(3) ينظر ج 2 /403 - 409 . 


0 ا الو وکټ التعسير 


والنفور من التأويل والتقادير البعيدة واستعراض أقوال السابقين والميل إلى نقدهم 
والتحامل عليهم فى بعض الأحيان. 


تفضيله التقيد بالسماع : 


النماذج السالفة فى الفقرة السابقة يظهر فيها منهجه فى تفضيل التفيد 
باللسموع والنفور من القياس على الشاذ النادر والمخالف للقوانين اللغوية» كا 
تبت استهجانه للتأريلات والتقادير البعيدة» ونجد له نصوصا فى البحر تؤكد هذه 

المعانى وتنص عليها نصأء مثل: ٠‏ 

أ - فى قوله تعالى: « غفرانك ربنا وإليك المصبر 4" ذكر خلافاً فى بناء المصدر 
الميمى ما عينه ياء فذهب بعضهم إلى أنه كالصحيح العين المكسورها فهو 
بفتحها والزمان والمكان منه بالكسر» وذهب بعضهم إلى التخيير بين الكسر 
والفتح فيه» وقال فريق ثالث: يقتصر فيه على السماع فقال أبو حيان: 
«وذهب بعضهم إلى الاقتصار على السماع فحيث بنت العرب المصدر على 
مفعل اتبعناه وهذا المذهب أحوط»” . 


ب ۔ فی قوله تعالى: لظ يريد الله أن يخفف عنكم 4 ذكر أن المعربين أعربوا 
هذه الجحملة حالا من قوله: لظ والله يريد أن يتوب عليكم 4“ والعامل فى 
الحال (يريد)» والتقدير: «والله يريد أن يتوب عليكم فرندا أن فف 
عنکم» وقال: «وهذا الإعراب ضعيف» لأنه فصل بين العامل والحال بجملة 
معطوفة» يقصد قوله تعالى: ظط ويريد الذين يتبعون الشهوات 4 - على 
الحملة الى فى ضمنها العامل» وهى جملة أجنبية من العامل والحال فلا 
ينبغى أن تجوز إلا بسماع من العرب» فهذا الفصل لا يجوز إلا بسماع من 


(1) الآية 285/ البقرة. 

(2) ج 2 366/ وينظر أيضاً ارتشاف الضرب 13⁄/1. 
(3) الأية 28/ النساء. 

(4) فى الأية 27/ النساء. 

(5) فى الآية السابقة. 
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العرب» ومانع اخر يحتاج تجويزه إلى سماع من الات وغو أن الانظ ها 
اسم ظاهر وهو م يسمع فى حملة الحال قال: «ولاأنه رفع الفعل الواقع حالا 
الاسم الظاهر. 

وینبغخی آن یرفع ضمیره لا ظاهره» فصار نظیر زید بخرج يضرب زيد 
عمراء والذى سمع من ذلك إغا هو فى الحملة الابتدائية أو فى شىء من 
نواسخها أما حملة الحال فلا أعرف ذلك وجواز ذلك فيا ورد إغا هو فصيح 
حيث يراد التفخيم والتعظيم » فيكون الربط فى الجحملة الواقعة خبرا بالظاهرء 
أما جملة الحال أو الصفة فيحتاج الربط بالظاهر فيها إلى سماع من العرب 
والأحسن أن تكون الجحملة مستأنفة فلا موضع ها من الإعراب»". وإذن لا 
محال للقياس فى مثل هذا عنده. 


بعض النماذج لتخريجاته الغريبة وقياسه على القليل : 


ما قدمناه يعبر عن الغالب فى منهج أب حيان من التزامه الأخذ بالظاهر من 


الترجيهات النحوية › ونفوره من القياس على القليل الشاذ» بدلیل آنا نجد له 


ا 


بعض التخريجات الخريبة والقياس على القليل النادر مثل : 

- فی قوله تعالی : $ فاذکروا الله کذکرکم آباء کم أو أشد ذكراً ۳€ . ذکر فی 
«أشد» جواز أن يکون منصوياً أو مجروراًء فالنصب من ثلاثة أوجه: أن 
يڪکون معطوفاً على موضع الكاف الجارة فى «كذكركم» لأا عندهم فى موضع 
نصب صفة لمصدر محذوف. التقدير: فاذكروا الله مثل ذكركم اباءكم أو أشد 
وذكراً «عييز» . أو يكون معطوفاً على «آباءكم» المنصوب قاله الزخشرى والمعنى 
أو أشد ذكرأً من آبائكم . الثالث أنه منصوب بإضمار فعل الكون» والكلام 


(1) ج 227/3 - 228 . 
(2) الآية 200/ البقرة وينظر فى إعرايا مشکل إعراب 2 ج 1 /90 کی والبیان فی غریب إعراب 


ا 148/1 للأنباری. 
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النحو وكتب التفسبر 


محمول على المعنى والتقدير أو كونوا أشد له ذکرا منکم ابانک . والحر في (أشد) 
من وجهين : : أن یکون معطوفاً على ذکركم قاله الزجاج وابن ‏ عطية وغيرهما فيكون 
التقدير أو كذكر أشد ذكراً . الثانى أن يكون معطوفاً على اا 
فی «کذکرکم» قاله"“ الزخشرى أيضاً. . . وفيه العطف على الضمير المجرور من 
غير إعادة الجار» حتى قال: «فهي خمسة وجوه من الإعراب كلها ضعيف». وقد 
حلل هذه ا ا و ثم ری أن «أشد» منصوب على 
الحال» کان وضغا ل «ذكرا» فل تدم عليه أعرب حال > ا هو معروف من أن 
نعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالأء قال: «والذى يتبادر إليه الذهن فى الآية 
أنهم أمروا بأن یذکروا الله ذکراً يماثل ذكر ابائهم أو أشدء وقد ساغ لنا حمل الأية 
E‏ ذهلوا عنه» وهو أن یکون أشد منصوبا على الحال 
وهو نعت لقوله: «ذكرا» الو تار فلع تقدم انتصب على ٢‏ لجال كقوله : 
مية وبا طلل a OSL‏ 
فلو تأخحر لكان لية طلل موحش وكذلك لو تأخر هذا لكان (أو ذكرا 
أشد) يعنى من ذكركم آباءكم ويكون إذ ذاك (أو ذكرا أشد) معطوفا على محل 
الكاف من «كذكركم»» ويجوز أن يكون ذكرا مصدرا لقوله: فاذكروا 
كذكركم فى موضع الحال لأنه فى التقدير نعت نكرة تقدم عليها فانتصب على 
الحال» ويكون (أو أشد) معطوفاً على عل الكاف حالا معطوفة على حال ٠‏ 
إنها تقديران أشد تعقيداً من الوجوه الى رفضهاء ووجهه الأول الذى تبادر 


إليه ذهنه» يبدو وكأنه الوجه الأول من الوجوه الخمسةء فالفرق بينها ليس 


بواضصح إلا ف تمدیره عا دکره من صب «أشد» على الحالء وأما وحهه الثانی 
فهو أشد غرابةء وقد التجاأً إلى نصب «أشد» على الحال ليتفادى نصب 
«ذکرا» على التمييز وهر مرادف للمصدر الدالة عليه الكاف الحارةء وهو غر 
2 


(1) ينظر الكشاف 187/1 - 188 

(2) تمامه يلوح كانه خلل - لکثیر عزة ینظر فى الکتاب 1 276 ونی شرح الأشمونی ج2 بتحقیق 
أستاذنا المرحوم الشيخ مى الدين. 

(3) ينظر تفسير «التحرير والتنوير» للمرحوم الشيخ عمد الطاهر بن عاشور ج 241/2 - 242 . 
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وقد استشكل على وجهه الأول وجود الفصل بالحال بين العاطف «أو) 
والمعطوف «ذكرأ»» وهو لا يجوز إلا بالقسم أو الظرف أو المجرور» وأن 
يكون العاطف على أزيد من حرف «وهو شرط غريب» وقد توفر فى الأية 
الشرط الثانى أما الشرط الأول فإن الحال هى مفعول فيها فى المعنی فهى 
شبيهة بالحرف «فيجوز فيها ما جاز فى الظرف» وهذا أولى من جعل «ذكرأ 
تمييزأ لأفعل التفضيل الذى هو وصف فى المعنى»" إنه نوفج يدل على 
التمحل وسلوك التقادير البعيدة فى بعض الأحيان» مع دلالته على منہجه فى 
جمع الأقوال ومراجعتها بالتحليل والنقد والخروج برأى ختار. 

ب - فى قوله تعالى: ظ فلا أقسم بواقع النجوم 74 ذكر ما قاله السابقون فى 
«لا فى هذا الأسلوب من كونها زائدة أو أن منفيها حذوف وغر داخلة على 
القسم» أو هى كاستفتاح كلام للتوكيد- ولكونه لم يرض عن هذه 
التخريجات رأى أن أصلها لام القسم فزيدت فيها الألف بطهاء قائسا ها 
على بعض الوارد معترفا بقلة امقيس عليه قال: «والأولى عندى أنها لام 
أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف كقوله: 
أعوذ بالله من العقراب 

وهذا وإن كان قليلا فقد جاء نظيره فى قوله: ظأفثيدة من 
الناس 4 بياء بعد الهمزة وذلك فى قراءة هشام“. فالمعنى فلأقسم كقراءة 
الحسن وعيسى» . 


(1) البحر المحيط ج 103/2 - 104 . 

(2) الآية 75/ الواقعة. 

(3) الأية 37/ إبراهيم وينظر فيها ج 5 /432. 

(4) نسبها ابن خالويه فى مختصر الشواذ 68 - 69 إلى ابن عامر» وهشام أحد الرواة عنه. 
(5) ج 213/8 وينظر أمالى ابن الشجرى ج 219/2 - 222 . 


990 ا دالض وكت الر 


ومه) كانت وجاهة هذا الرأى وصوابه فهو مقيس على الشاذ النادر» عا نص 
فى أكثر من موضع أنه لا يقاس عليه لا سيا أنه قد نقل نقد بعض العلماء لقراءة 
هشام هذه وهى قراءة شاذة» كا ذكر أن بعض البصريين يوجبون أن تقترن لام 
جواب القسم بنون التوكيد» والكوفيون بختارون هذا الاقتران» فهو قياس على 
الشاذ. 


(1) ج 213/8 وينظر أمالي ابن الشجرى ج 219/2 - 222. 


الباب الثانى: المبحث الرابع .ا و 


موقف أب حيان من القراءات أثرى شديد المحافظة : 


البحر المحيط من أحفل كتب التفسير بالقراءات المتواترة والشاذة لا يدانيه 
کتاب تفسير آخر فى هذا الشأن» وهو على كثرة ما يورد منها - وأغلبها شاذ وكثبر 
من هذا الشاذ بلغ من الشذوذ غايته - يسير على منهج مطرد فيها - قبولا واس حتجاجاً 
ها لا تكاد تحس بفارق بين الشاذ والمتواتر منها- كا سلف فى النماذج السابقة - 
وأشير هنا إلى ما ذكره من قراءات فى قوله تعالى: ل إن البقر تشابه علينا 4 
فقد ذكر فى «البقر» أنه قرىء «الباقر» اسم جمع وهى قراءة شاذة نقدها الطبرى*) 
وذکر فی «تشابه» اثنتی عشرة قراءة» منها قراءة واحدة متواترة هى قراءة الجمهور 
«تشابه» فعلا اشا خففاًء وقد قال عن هذه القراءات : «وتوجيه هذه ارات 
ظاهر» إلا قراءة ابن أب إسحق «تشاہت» بتشديد الشين مع کونه فعلا E‏ 
فقال بعض الناس: لا وجه اء وذلك أن تشديد هذه الشين إغا يكون بإدغام 
التاء فيهاء والماضى لا يكون فيه تاءان فتبقى إحداهما ٠‏ الأخرى» ولكن أبا 
حیان افترض ۔ دفاعا عنها أن الأصل أن البقرة اشابہت علينا وأن التاء هى تاء 
البقرة» ويقوى ذلك لاق تاء التأنيث اخر الفعل ثم س مکانة ابن ا إسحاق 
العلمية» وختم كلامه بالقول: «وقد کان ابن آبى إسحاق يزرى على العرب وعلى 
من یستشهدون بکلامهم کالفرزدق إذا جاء فی شعرهم ما لیس بالمشهور فی کلام 
العرب فكيف يقراً قراءة لا وجه ها»“ وهو توجيه يقوم على الافتراض والتماس 
(1) الآية 70/ البقرة. 


(2) ينظر تفسيره 5/ ج2/ 210/ ط/ دار المعارف. 
(3) ج !1 0 - 254 , 


92 الحو وکتب التفسیر 


التخريج› لقراء ة شادذة نخدا يعبر عن منہج ۴ حیان فی قبول 0 والدفاع 
عنہا مھ) کان سندها. 


القراءة سنة متبعة : 


يدل ما سلف على ما عبر عنه بقوله: «والقراءة سنة متبعة وفيها الفصيح 
والأفصح » وكل ذلك من تيسيره تعالى القران للذكر» فلا التفات لقول أ على 
والزخشرى»'» وقد جاء هذا القول فى حديثه عن القراءات فى قوله تعالى: « إن 
نشا نخسف بهم الأرض 4 وقد قرا الکسائى بإدغام الفاء فى الباء فى (نخسف 
بهم) وقال أبو على والزخشرى: لا يجوز لأن الباء أضعف فى الصوت من الفاء فلا 
تدغم فيهاء فرد عليه أبو حيان وعلى أمثافم) من الناقدين للقراءات بأن القراءة 
سنة متبعة ورواية منقولة جب قبوها ولا جوز نقدها ولا يلتفت إلى ناقديهاء وهو لا 
يقبل جدالاً فى هذا المبدا ویطبقه تطبيقاً كاملا لم ار له نظيراً- فيمن مر بې من 
المفسرين والنحويين . 


المغفاضلة بين القراءات المتواترة غير جائزة : 

أضاف أبو حيان فى قوله السابق أن القراءات «فيها الفصيح والأفصح» وهو 
يعنى - فيا يبدو أن وجوه القراءات ليست متساوية فى الفصاحة» ولكنها كلها 
فصيحة مقبولة» وإن كان فيها ما هو أقل من غيره فى فصاحته كالإدغام السابق» 
وما جاء عليه كثر من القراءات الشاذة» وهو- بعامة- لا يفاضل بين 
القراءات المتواترة ولا ينص على الوجه الأفصح إلا نادرأء وإنغا كل همه أن يوجه 
الوارد منهاء ويدافع عن القراءات المنقودةء وهو يرى أن ذلك أحق بالاتباع وأولى 
بالتطبيق» وأجدر بالنحوی» ومن أجل ذلك يدح علا ویثنی عليه ومجعله قدوته» 
غو غ ذلك تيا غا ف ورل a A FE e‏ 
القراءتين المتواترتين» وحكى أبو عمرو فى كتاب (اليواقيت) أن أبا العباس أحمد بن 


)1( البحر حے 7 /26. 
(2 الآية 9/ سبأً. 


الباب الثانى: المبحث الراب س 


بجیی ٹعلباً کان لا یری الترجيح بين القراءات السبعء وقال: قال ثعلب- من 
کلام نفسه: إذا اختلف فى القران عن السبعة ل أفضل إعرابا على إعراب فى 
القرانء فإذا خرجت اى الكلام: کلام الناس فضلت الأقوى ونعم السلف لا 
أحمد بن جى كان عالماً بالنحو واللغة متديناً ثقة'. 

وهو مذهب الأثريين الذين يتحرجون من إبداء الرأى فى القراءات ترجيحا 
أو نقدأً ما كانت متواترة ويخالفهم فيه كثير من العلماء الكبار لعل أبرزهم الإمام 
الطبری الذی رأیناه يفاضل کثیراً بینہا 


دفاع أبى حيان عن القراءات المتواترة المنقودةء مبنى على دعامتين قويتين : 
ويبلغ أبو حیان دروة هماسه للقراءات› ى دفاعه عن د بعض القراءات السبع 
التى تعرض النحويون هما بالنقد وفق أقيستهم وما استقر عليه التفكير النحوى من 
فواعد وموازین › کے يبلغ موقفه أشده ف بد السالفين ا الزخشرى وابن 
عطية» وهو موقف ل یستئی أحداً من هجوم توفر فيه موجبه وهو نقد القراءات . 
ثم إن دفاعه عنہا یرتکز على دعامتين أساسيتين قويتين هما : 
1- تصحیح القراءة المنقودة بتأكيد تواترها ودعم سندها . 
2 نقض القاعدة النحوية المبنى عليها النقد. 


ما يلجأ إليه المدافع عن القراءات ويجابه به اللغويون الناقدون ها لأنه يقلب 


عليهم حجتهم › ویز موازینہم . 
وی النماذج التالية شهادة ا أقول» وهی : 
أ قراأءة ی عمرزر بادغام الراء فى اللام س جائرة : 


تقدم ف مہیحٹ الزجاج عدم استحسانه قراءة ای عمرو بإدغام الراء ف 


)1( ج 4 /87. 


ر النحو وكتب التفسر 


اللام وأن سیبویه والخليل لا مجیزانه» کا تقدم غر مرة أن الزخشرى نقد هذه 
القراءة نقدأ عنيفاً مبنيا على تخطئة من نقلها عنهء فجاء أبو حيان ونقل ما قاله 
الزخشرى» ثم أضاف عنه: «وذلك على عادته فى الطعن على القراء» ثم .ذكر 
اخحتلاف النحويين فى إجازة هذا الإدغام ومنعه حيث ذكر أن سيبويه 
وأصحابييا لا يجيزونه» ولا يعلم أن أحدا من البصريين خالفهم إلا يعقوب 
الحضرمی وإلا ما روی عن أ عمرو من أنه کان يدغم الراء فى اللام - على 
تفصيل فيه» وأن الكسائى والفراء ا كاه سماعا وواه غل مناه آبو 
جر وغو إمام من أئمة اللغة والعربية وقد وافقهم أبو عمرو على الادغام u‏ 
وإجازة وتابعه يعقوب الحضرمى - «وللادغام وجه من القیاس ذكرناه فى كتاب 
التكميل لشرح التسهيل من تأليفنا» وأما من قال : إنه إخفاء لا إدغام فهو حطی ء 
فى حق القراء واتہام هم ولا يجوز أن يعتقد فى القراء أنهم غلطوا وما ضبطوا ولا 
فرقوا بين الإخفاء والإدغام . 


والنتيجة هى ثبوت الإدغام» وصحته لغوياً فوجب قبوله وتخطئة من خطأه 
قال: «وقد اتفق على نقل إدغام الراء فى اللام كبير البصريين ورأسهم أبو عمرو 
ابن العلاء ويعقوب الحضرمى وكبار أهل الكوفة: الرؤاسى والكسائى والفراء 
وأجازوه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من علم 
حجة على من لم يعلم» وأما قول الزخشرى: إن راوى ذلك عن أب عمرو خطىء 
مرتين» فقد تبين أن ذلك صواب. والذى روى ذلك عنه الرواةء ومنهم أبو محمد 
اليزيدى وهو إمام فى النحو إمام فى القراءات إمام فى اللغات»'. 


إنه نغوذج يئل منهج أبى حيان الفريد بين مناهج المفسنرينء فى الدفاع عن 


(1) ينظر ج 2 /361 - 363 , 


ااب الان الجن ازا ي س ت 


ب - تسکین حرف الإعراب جائز وثابت فى القراءة: 


Î 


1 
ڍا 


تقدم فی أكثر من موضع الحديث عن قراءة أب عمرو ‏ بارئكم 4 بإسكان 
أهمزة وأن سیبویه یری ذلك فى الشعر صروره» ویری أن آيا عمرو کان 
يختلس الحركة اختلاسا يظنه السامع تسكيناء وقد ذكر ذلك أبو حيان فذكر 
الروايتين له ووجه الإسكان» وقد سلف أن المبرد ينعه فقال أبو حيان: «ومنع 
المبرد التسكين فى الإعراب» وزعم أن قراءة أب عمرو لحن» وما ذهب إليه 
ليس بشىء» لأن أبا عمرو لم يقرا إلا بأثر عن رسول الله وء ولغة العرب 
توافقه على ذلك فإنكار المبرد منكر. . . .». 

ثم أضاف: «وقد خلط المفسرون فى الرد على أب العباس فأنشدوا ما 
يدل على التسكين مما ليس حركته حركة إعراب» قال القارسى : أما حركة 
البناء فلم بختلف النحاة فى جواز تسكينهاء وما يدل على صحة قراءة أي 
عمرو ما حکاه أبو زید من قوله تعالی: ظ ورسلنا لدم یکتبون 7 وقراءة 
مسلمة بن حارب $ وبعولتهن أحق بردهن ی ذلك چ وذکر أبو عمرو أن 
لغة تميم تسكين المرفوع من «يعلمه» ونحوه ومثل تسكين «بارئكم» قراءة حمزة 
«ومکر ال 5 

إنه التقويم لأقوال السابقين والاعتماد على الرواية. 
فى قوله تعالى : ظ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده. إلبك 4© ذكر القراءات فيهاء ومنها قراءة أب عمرو 
وی بكر وحزة والأعمش بسكون الاء فى «يؤده»» كا ذكر قول الزجاج 


(1) فى الآية 54/ البقرة. 
(2) الآية 80/ الزخحرف. 


(3) الآية 228/ البقرة. SS‏ ا 


4) الأية 43/ فاطر. 
(5) ج 1 /206 . ) 


(6) الآية 75/ آل عمران. ا E‏ 


96 الحو وكتب التفسير 


إن نسبة هذه القراءة إلى أب عمرو غلط عليهء فرد أبو حيان هذا القول 
قاثلا: قال أبو إسحاق”“: «وهذا الإسكان الذى روى عن هؤلاء غلط بين 
لأن اهاء لا ينبغى أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن فى الوصل» وأما 
أبو عمرو فأراه كان ختلس فغلط عليه» کا غلط عليه فی «بارئکم» وقد حکی 
عنه سيبويه - وهو ضابط لمثل هذا ۔ انه کان یکسر کسراً خفیفاً ۔ انتھی کلام 
ای إسحاق ۔. 
وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط ليس بشىء» إذ هى 
قراءة فى السبعة وهى متواترة» وكفى أنها منقولة عن إمام البصريين أ عمرو 
ابن العلاء فإنه عربى صريح وسامع لغة وإمام فى a‏ 
جواز مثل هذاء وقد أجاز ذلك الفراء وهو إمام فى النحو واللغة» وحكى 
ذلك لغة لبعض العرب تجزم فى الوصل والقطع» وقد روى الكسائى أن لغة 
عقيل وکلاب ہم مختلسون الحركة فى هذه الهاء إذا كانت بعد متحرك وأنہم 
يسکتون أيضا. GST ls‏ 
الفعل الذاهب منه حرف لوقف أو جزم جوز فيها الإشباع ومجوز الاختلاس 
وججوز السكون». 
وأضاف تا بالزجاج قوله: «وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه: إنه م 
يکن إماما فى اللغة ولذلك أنكر على ثعلب فى كتابه «الفصيح » مواضع * 
أن العرب لا تقوها ورد اناس على اہ إسحاق فی إنکارہ as‏ من لغة 
العرب» . 
إنه التطبيق لمنهجه فى الاعتماد على الرواية وتواترها وعلى أئمة الكوفة 
وروایاتہم اللغوية وقد أخحذ من الفراء ما يؤيد حجته» وترك طعنه فى هذا التسكين 
مع روایته ما ذکره ابو حیان وما ترکه هو قول الفراء: «إن القوم ظنوا أن الجزم 
فى الماء وإنما هو في قبل e‏ - وإن کان توما _ حطأً» . 


(1) ينظر معانيه ج 1/ الورقة 95/. 
(2) بنظر معانیه ج !1 /223 . 
(3) ج 2 /499 - 500 وينظر أيضاً ج 351/3 وينظر إعراب النحاس الورقة 37/ ب. 


الباب الثانى: المبحث الرابع و 


وقد تقدم نقد الفراء لكثير من القراءات ورميه القراء بالوهم والخطأء 
ولکنه - کا عرفنا فى مبحثه - واسع الرواية كثبر التخريج على الشاذ منها - كأصحابه 
الكوفيين مما جعله بخطىء بعض القراءات ثم بخرجها على بعض اللغات» وذلك 
راجع إلى طبيعة منهجهم» فوجد أبو حيان فى ذلك ثروة للدفاع عن القراءات - 
دون تعصب لذهب البصريين وتقيد بمنهجهم فى التشدد فى قبول الروايات وإن 
کان فی نقل أقوال الفراء المجيزة دون الناقدة ما يوحى بأنه لم ينقد القراءات وهو 


ج _ العطف على الضمر المحرور جائز بدون إعادة الحار: 


تحدث أبو حيان عن العطف على الضمير المجرور فى قوله تعالى: « وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 4 وفصل المذاهب النحوية فيه» ولخص 
رأيه فى «النهر الماد» بتجويزه دون شرط أو كراهية - فقال: «والذى نختاره أنه «أى 
الملسجد الحرام» عطف على الضمير المجرور» ولم يعد جاره» وقد ثبت ذلك فى 
لسان العرب باختلاف حروف العطف وإن كان ليس مذهب جهور البصريين» بل 
أجاز ذلك الكوفيون ويونس والأخفش والأستاذ أبو على الشلوبين ولسنا متعبدين 
باتباع مذهب جهور البصريين بل نتبع الدليل»” . 


وقد ذكر فى البحر" ثمانية شواهد شعرية وبعض النصوص النثرية استدلال 
هذا التجويز وتأييدأً هذا الاختيار» وهو تجويز مطلق موفق سبق إليه ابن مالك إذ 
قال فى الألفية“: 


وعود خافض لدی عطف على ضمير خفض لازماً قد جعلا 
ولیس عندى لازماً إذ قد أت فى النظم والنثر الصحيح مثبتا 


(1) الآية 217/ البقرة. 

(2) النهر الماد ج 2 146 مامش البحر المحيط . 

(3) البحر المحيط ج 144/2 - 148 . ) ) 

(4) وینظر ایضاً - بشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 3 -57. 


فقال الأشمونى : «وفاقاً ليونس والأخفش والكوفيين. . . وهو كثير فى الشعري. 
ونی قوله تعالى : $ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 4 قال عن قراءة 
الحرفى «الأرحام» : «والقراءة الثانية فى السبعة «تساءلون به والأرحام» ی 
وبالأرحام» وتأويلها على غير العطف على الضمير ما بخرج الكلام عن الفصاحة 
فلا يلتفت إلى التأويلء قرأها كذلك ابن عباس ومجاهد وقتادة والنخعى ويحى ابن 
وثاب والأعمش و (أبى رزين)“ وحزة» ومن ادعى اللحن فيها أو الغلط على 
حهزة» فقد كذب على حزة» وقد ورد من ذلك فى أشعار العرب كثير يخرج أن 
مجعل ذلك ضرورة»“. وقد أعاد الحديث فيها فى أول تفسير سورة النساء مؤكدا 
ما اختاره مما ذكرته أو أشرت إليهء وقد ناقش - فى الموضع الأخير- الزخشرى 
وغیره ورد ما قالوه وهو لم یذکر استقباح الفراء العطف على الضمر المجرور فى 
هذه الآية» وقوله: «إن ذلك من ضرورة الشعر» ولا كراهية الكوفيين هذا العطف 
وقد ذكرْتُ ذلك فى مبحث الفراءء ونصوصهء وكذلك فى مبحث النحاس ومبحث 


القرطبى . 


د - الفصل بين المتضافين ثابت فى القراءة وجائز فى العربية: 

تحدث أبو حيان عن الفصل بين المضاف والمضاف إليه فى قراءة ابن عامر 
قوله تعالى: ظ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 4© ببناء 
(زين) للمجهول ورفع قتل ناا عن الفاعل ونصب أولادهم وجر «شرکائهم» 
بإضافة قتل إليهم والفصل بيا ب «أولادهم» وهى قراءة منقودة من أغلب من 
سبق الحديث عنهم إما رأيا أو نقلاء ولكن أبا حيان رد هذا النقد بتجويز هذا 


(1) شرحه على الألفية 3 114 - 117. 
(2) الأية 1/ النساء. 

(3) هكذا فى المطبوعة . 

(4) البحر المحيط ج 146/2 - 148 . 
(5) جى 3 /360 - 361 . 

© الآة 137/ الأنعام . 


اباب الثانى: المبحث الرابع 9 


الفصل ومناقشة الناقدين ههاء بجا لا مخلو من السخرية والتحذير» وجعل من أدلة 
التجويز ورود هذه القراءة المتواترةء وهى عن ابن عامر العربى الصريح› قال: 
«وقرا ابن عامر كذلك ۔ إلا أنه نصب (أولادهم) وجر (شركائهم)» فصل بین _ 
الصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول وهى مسألة تلف فى جوازهاء فجمهور 
البصريين: متقدموهم ومتأخروهم لا بجيزون ذلك إلا فى ضرورة الشعر» وبعض 
النحويين أجازها- وهو الصحيح لوجودها فى هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى 
العربى الصريح المحض ابن عامر الآخذ القران عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر 
اللحن فى لسان العرب» ولوجودها أيضاً- فى لسان العرب فى عدة أبيات قد 
ذکرناها فی کتاب «منہج السالك من تأليفنا» ثم قال: «ولا التفات ا قول ابن 
عطية : وهذه القراءة ضعيفة فى استعمال العرب. . . ولا التفات أيضاً - إلى قول 
الزخشرى. . .» وقد تقدم قوله فی مبحثه . . . وقد اسف ابو حیان فی نقده فقال: 
«وأعجب لعجمى ضعيف فى النحو يرد على عرب صريح حض فراءة متواترة 
موجودا نظيرها فى لسان العرب فى غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن الرجل بالقراء 
الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً وقد اعتمد المسلمون 
على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم ودیانتهم»"» وقد ثبت ما ذکرته یی نقد الزخشرى 
هذه القراءة أنه تابع للفراء فيهء وأنه يزيد عن الناقدين هما السابقين عليه بشدة 
العبارةء ويبدو أن الذى جرا العلاء - ونى مقدمتهم أبو حيان - على الزخشرى هو 
اعتزاله وجرأته على أهل السنة - كا سبق التنويه أكثر من مرة - ونما يدل على ذلك 
قول أي حيان: «وأما قول ابن عطية: ويرد عندى هذه القراءة”“ من المعنى 
وجهان. فجسارة قبيحة لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه. . . . وجسارته هذه لا 
تليق إلا بامعتزلة كالزخشرى فإنه كثيرا ما يطعن فى نقل القراء وقراءتمم» 

وكأنغا أراد الله سبحانه للزنخحشرى أن محمل وزر نقد القراءات» وهو 
مسبوق بهذا النقد كا يثبت هذا البحث» وقد ذكرت ذلك فى مبحثه. وكا حذر 


(1) ج 4 234 . 

(2) قراعة حهمزة بجر الأرحام (الآية 1/ النساء) . 
(3) سبق لی ذکرھا فی مبحثه . 

(4) ج 3 /159. 


وهو س د د ب د دالخ وك اشر 


من قول الإمامين السابقين حذر من قول أب على الفارسى بقوله: «ولا التفات - 
أيضا - لقول أ على الفارسى : هذا قبيح قليل الاستعمال ولو عدل عنها- يعنى 
ابن عامر - كان أولى»“ هذا وقد سبقه ابن مالك فى تجويز الفصل بمفعول المصدر 
والاستدلال بقراءة ابن عامر له فقال فى الكافية الشافية : 

................... - فى اختيار قد أضافوا المصدرا 

لفاعل من بعد مفعول حجز كقول بعض القائلين" للرجز 

يفرك حب السنبل الكنافج بالقاع فرك - القطنَ - المحالج 

وعمدتق قراءة ابن عامر وكم هما من عاضد وناصر“ 
ولم أره یذكر ابن مالك کثیراً أو هو لا یکاد یذکره إلا فى معرض النقد. 


ه - الطعن فى القراءة المتواترة إثم بجر إلى الكفر!: 

لا يكتفى أبو حيان - فى بعض المواضع - بالنقد العلمى السليم المبنى على 
السند والعربية وإنما يتجاوزه إلى تأثيم الناقدين للقراءات› وتقريبهم من الكفر- 
مع أن المسألة علمية مبنية على وجهة نظر وليست شكا فى كتاب الله تعالى» 
والناقدون - كا سلف وكا يأ - أثمة كبار فى التفسير والعربية. 

ومن العجيب - حقاً - أن يكون على رأس المتهمين أو المؤثمين» شيخ القراء 
والرواية الإمام أحمد بن موسى بن مجاهد الذى سبع السبعة» ويعرف أكثر من غيره 
أسنادها وما جب هما من الإجلال والقبول لقوله عن قراءة ابن عامر: «فيكون» 
بالنصب فى قوله تعالى : $ وإذا قضى أمرا فإغا یقول له کن فیکون 4 لقول ابن 
مجاهد «إنه غلط3. فنقل أبو حيان هذا القول عن ابن عطية قاثلا: «وحكى ابن 


(1) ینظر ج 4 /229 - 230 . 

(2) فی اللسان (كنفج ج 3 /174) إنه جندل بن المثنى . 

(3) طبعة مطبعة الملال بالفجالة/ مصر/ ص/ 53 وتنظر أيضاً الألفية بشرح الأشمون 275/2 - 276. 
الأية 117 /البقرة. ) 

5) وينظر كتاب السبعة لابن جاهد ص 168 - 169. 


الاب الان الك الان ب ٠‏ ا 


عطية عن أحمد بن موسى فى قراءة ابن عامر- أنها لحن» وهذا قول خطا لأن هذه . 
القراءة فى السبعة - فهى قراءة متواترة» ثم هى قراءة ابن عامر - وهو رجل عربى ¿ 
يكن ليلحن» وقراءة الكسائى فى بعض المواضع - وهو إمام الكوفيين فى علم 
العربية » فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأً المؤثم الذى بجر قائله إلى الكفرء إذ هو 
طحن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى)» وهذا التأثيم والاتمام بعض 
النظائر فى البحر المحيط^ وهو اتجاه ثل ما سبق لى ذكره فى مبحث الزخشرى - 
مما انتهى إليه الفكر الإسلامى فى القرون المتأحرة من توجيه الاتهامات وتكفير 
المخالفين فى بعض القضايا الدينية العلمية. 


: e 


ثم أن هذا النص وسوابقه فى الدفاع عن القراءات المتواترة تؤكد أشياء فى 

منهجه سبق أن أشرت إليها هى شدة حاسه فى الدفاع» is‏ 
ولا يسلم من نقده وتقويمه أحد- مها کان شأنه - استوجب ذلك بتعرضه هذه 
القراءات - وأنه قد بخرج عن الأسلوب العلمى الممادىء فى ذلك - وأنه كثر 

المخالفة للبصريين فى موقفه منها لأنهم أشد تصلباً فى هذا النقد» وهو يعتمد على 
روايات الكوفيين فى ردوده» ولكنه لا ينسب إليهم نقد القراءات - وهم قد 
نقدوها - ومن أقواله - غير ما سلف منها-: «ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا 
غيرهم ممن خالفهم» فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 
البصريون وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون» وإنغا يعرف ذلك من 
له استبحار فى علم العربية لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم 
الآخحذون عن الصحف دون الشيوخ»” . 


کا نو SO‏ السبع - وهی 
نظرة يراها a‏ ئمة وتختلف بعض الاختلاف عن تحديد النحويين وبعضص 
علماء القراءات للقراءة المقبولة - كا سلف أكثر من مرة» ولعلى أستطيع تقدي 


(1) ج 336/1. 
(2) ینظر مثلا ج 159/3. 
(3) الموضع السابق. 


2 الحو وکتب التفسير 


مقارنة یں وحهات النظر فيها ف الباب الثالث - إن شاء الله _ وذه النماذج الى 
ذكرتها نظائر فى البحر المحيط“. 


القراءات الشاذة واستبعاده منها ما خالف المصحف: 


ا - من الواضح جداً أن أبا حیان - توسع کثیرا جداً ف إیراد الشواذ من 
القراءات فى تفسيره وهو مرجع مهم فيها- وهو يوجهها ويحتج نها كا 
سلف _ ولا ينقدها ‏ في علمت ‏ ولكنه قد بحكى تضعيفها عن السابقين ولا 
يناقشه - مثل ما ذكره فى قوله تعالى: ظ تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 24 فقد ذكر فى 
«خجعل» قراءة الجمهور له بالحزم وقراءة غير الجمهور بالرفع من قراء السبع 
وغيرهم» - ووجه وناقش - ثم قال: «وقرأ عبد الله بن موسى وطلحة ابن 
سليمان «ويجعل» بالنصب على إضمار أن وقال أبو الفتح“: «هى على 
جواب الشرط - وهى قراءة ضعيفة - انتهى »” . 
وكذلك حکی فی قراءة لما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء 4 ببناء نتخذ للمفعول» حكى تضعيف ابن عطية ها لدخول (من) 
على «أولياء» المفعول الثانى - وقد سبق حديثها أكثر من مرة» والذى أضافه 
أبو حيان فيها هو أنه أوصل قراءها إلى خسة عشر قارثاً ولم يتعرض هذا 
التضعيف فى القراءتين بنقد. 

ب - من أركان التمسك بالرواية اتباع رسم المصحف وعدم خالفته» وهذا نرى أبا 
حيان شديد الاتباع له بإبعاد القراءة المخالفة لهء أو حلها على التفسير» ومن 
ذلك : 


(1) ینظر مثلا ج 510/4 وج 419/5 - 420. 
(2) الأية 10/الفرقان . 

(3) ينظر المحتسب ج 118/2. 

(4) ج 484/6 - 485. 

(5) ج 489/6 ` 

© الآية 18/ الفرقان. 
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1- فى قوله تعالى: ظ وقال إنغا اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم فى 
الياة الدنيا ) دكر القراءات فى «مودة بینکم» ووجهها تم قال : 
«وذكروا عن ابن مسعود قراءة شاذة» تخالف رسم المصحف» مع أنه قد 
روی عنه ما فى سواد المصحف بالنقل الصحيح المستفيض. فلذلك لم 
أذكر تلك القراءة»” . 


1 
ڍ۸ 


ى قوله تعالى: ط وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه 4 ذكر 
قراءة عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف - شاذة - تطيروا بالتاء وتخفيف 
الطاء فعلا ماضياء وقال: إن ذلك صوص بالشعر عند سيبويه عندما 
يكون فعل الشرط مضارعاً وفعل الجزاء ماضى اللفظ» وبعض النحويين 
بجيزه فى الكلام» فهو لم يستبعد هذه القراءةء ولكنه ذكر قراءة مجاهد 
«تشاءموا» فقال عنہا: وما روى من أن مجاهدا قرأ تشاءموا مكان 
«تطيروا» فينبغى أن يحمل ذلك على التفسبر لا على أنه قرآن لمخالفته 
سواد المصحف»” . 


3- وجاء فی تفسیره قوله تعالى: $ فطلقوهن لعدتہن 4 : «وما روی عن 
جحماعة من الصحابة والتابعين - رضی الله عنم - من نهم قرأوا 
«فطلقوهن فی قبل عدتہن» وعن بعضهم «فى قبل عدتهن» وعن عبد الله 

«لقبل عدتهن» هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد 
لصحف الذى أجمع عليه المسلمون شرقاً وغربا» وهذا الحمل نظاثر 
كثيرة فى البحر”. ) 


() الأية 25/ العنكبوت . 
(2) ج 148/7. 

(3) الأية 131 /الأعراف. 
4( ج 3704. 

(ئ) الآية 1/الطلاق . 

(6) ج 281/8 . 


(7) ینظر مثلا ج 324/1 وج 3 و 240» وج 446/2 وج 446/5 وج 215/8 و 493. 
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ج بعض الشواد لا تبنى عليه قاعدة نحوية : 

ذكر أبو حيان فى قوله تعالى: ظ لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 قراءة رفع 
«یتم» مع (أن)» وھی القراءة الى يتناقلها النحويون ى کتبهم › والبصريون 
يرون أن (أن) هنا مهملة حملا على ما المصدر والكوفيون يرونا خففة من 
الثقيلة» وقد رأى أبو حيان أن هذا الرفع شاذ يختص بالشعر ولا تبنى على 
هذه القراءة الشاذة وأمثالما قاعدة نحويةء قال: «وقرىء (أن يتم) برفع 
اميم ؛ ونسبها النحويون إلى مجاهد وقد جاء رفع الفعل بعد أن فى كلام 
العرب فى الشعر أنشد الفراء* - رحه الله تعالى : 


أ تَهْبطين بلا قو م يَرْتَعُون مِنْ الطلاح 
وقال ار : 

أن تَفرآنِ على أسماءَ يكيا مى السلامٌ وأن لا بلغا أحدا 
وهذه عند البصريين هى الناصبة للفعل المضارع وترك إعماطها حملا ما أختها 
فى كون كل منا مصدرية» وأما الكوفيون فهى عندهم المخففة من الثقيلةء 
وشذ وقوعها موقع الناصبة كا شذ وقوع الناصبة موقع المخففة فى قول 


4( . 
ر 


َرْضى عن الله أن الناس قد عَلمُوا أن لا يدايا مِنْ خلقه بشرٌ 


(1) الآية 233/ البقرة. 
فی معانيه ج 1361: «وأنشدنى القاسم بن معن» وقد جعل العينى القاسم هو قائله: «وينظر المقاصد 
النحوية» ج 297/2 ومعلوم أن الفراء ۔ کا سبق فی مبحثه -, یروی عن کثیرین غير شعراء› بہذه 
الصيغة» وقال البغدادى: «أنشده الفراء عن القاسم بن معن» الخزانة ج 559/3 

(3) هذا البيت أحد أبيات ثلائة قال عنها البغدادى: «وهذه الأبيات الثلائة قلا حلا منها كتاب نحو ومع 
كثرة الاستعمال لم يعزها أحد إلى شاعر»ء الخزانة ج 562/3 وتنظر فى هذا الموضوع (559 - 562) 
وينظر المنصف شرح تصریف الازنی لابن جنی 278/1 - 279 وآمالی ثعلب ج 322/1 - 323. الانصاف 
ج 563/2 - 564 والمامش . 

0) فى الديوان «. . . إن لن يفاخرنا. . .» ص/261 بشرح محمد إسماعيل الصاوى. 


الباب الثانى : المبحث الرابح 945 


والذى يظهر أن إثبات النون فى المضارع المذكور مع (أن) خصوص 
بضرورة الشعرء ولا بحفظ أن غير ناصبة إلا فى هذا الشعرء والقراءة المنسوبة 
إلى مجاهد» وما سبيله هذا لا تبنى عليه قاعدة» . | 


خطأً النحويين فى رواية هذه القراءة: 

ويبدو لى أن فى نسبة هذه القراءة على هذا النحو نوعاً من الخلط أو الخلط 
فقد نسبها الأشمونى* إلى ابن ممحيصن» والمنسوب إليه فى كتب القراءات أنه قرأ 
القاضى : «وقرأً ابن محيصن (أن تتم الرضاعة) بالتاء بدلا من الياء من تم 
الثلاڻى» ورفع الرضاعة على الفاعلية». وابن خالويه قال: «أن يتم الرضاعة» 
مجاهد وروى عنه رضعه» والرضاعة بكسر الراءء الجارود وأبو رجاء“. ولم 
یوضح» ویبدو أن کلامه فی رفع الرضاعة لا فى رفع «يتم»» وما يؤكد هذا 
الاستنتاج قول القرطبى : «وقرأً مجاهد وابن محيصن أن تتم الرضاعة بفتح التاء 
ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها» . 

ومن ذلك يتين طا النحويين ى روايه هذه القراءة» شان لذلك مرید 
من البيان حول هذه القراءة فى الباب الثالث- وفيه حديث عن الأستشهاد 
بأمثا ها . 


أبو حيان والزغخشرى وابن عطية : 


یتناول أبو حیان أحداً e‏ - على من تناوشم کا تندول 
هڏين الامامين الحليلن الزخشرى وابن عطية» ذا وا ونقلا من تفسیرے| 


)0 ج 213/2. 

) (2) شرحه على الألفية 287/3. 

) (3) اءات الشاذة /34 وينظر الاحاف/158. 
) (4) خحتصر الشواذ/14. 

| (5) الجامح لأحكام القران 162/3. ٠‏ 


6 .انحو وكتب التفسير 


ونقدا ورداً لأقوا ياء وهو فى غالب أمره معها ناقد لامز» وموقفه منها مضطرب 
فقد أثنى - فى المقدمة - عليها وعلى تفسيريا ثناءٌ حار ورآهما فارسى ميدان ‏ 
ونمارسی فصاحة وبیان» ولکنه فى تضاعيف تفسیره يرميه) با تعف عن سماعه 
الآذان ويجعلهم) قزمين من أقزام البيان الأعجام» وهو مع الزخشرى أشد عنفا 
وأقذع لساناً وأكثر تعقباًء ورمياً بالقصور والانحراف فكأنه ما مدحها فى المقدمة 
إلا ليشتمه) فى ثنايا الكتاب» وليبين أنه قدير على النقد والاعتراض وبيان الحق 
والصواب» يتناوله من راهما أعظم المفسرين» وهذا لا حط من إمامته وقدرته على 
النقد والتقويم » ولكنه يشير إلى ما يلمسه الباحث من التناقض وتجاوز حدود البحث 
العلمى إلى اللمز والتكفير والعبارات النابية وهو موقف عام مع كثير من الأئمة - 
کا سبقت غانجه والإشارة إليهء ولكنه مع هذين الإمامين يزداد- وضوحا 
واتساعا» خحصوصا الزنخشرى حت لكأن الكتاب قائم على النقل منه ونقده. 


المحاكمات بين أ حيان وابن عطية والزخشرى: 


وقد أوحی هذا الموقف من اہی حیان منہاء للعام الکبیر اہ زکریا بجی بن 
حمد الشاوى المغربي“ أن يؤلف کتاا جمع فیه أقوال ا حیان التی نقلھا من 
تفسیری| وتناوها بالنقد أو الردء ويبدى فيه كثيرا من النقاش والملاحظات القيمة 
حول ردود اې حيان عليها» وهو منصف فی موقفه منېم» يبدو عليه الانتصار- ی 
كثير من المواضع - لابن عطية والزخشرى خصوصاً الآول منهاء وهو كتاب لطيف 
واضح» وقد ذكر فى فهرس المكتبة الأزهرية ‏ باسم «المحاكمات بين أب حيان 
والزنخشرى» وأولى به أن يسمى «المحاكمات بين أب حيان وابن عطية 
والزخحشری»» کا أثبتهء لما جاء فى مقدمنه» قال الشاوى: «وبعد فالكتاب قصدت 
فيه جمع اعتراضات الإمام ذى البيان المشتهر با حيان على ابن عطية ومود 


(1) النائلى المليانى الجزائرى المالكى المتونى سنة 10956 ه» وهو من العلماء الكبار فى علوم الشريعة . 
والعربيةء وله مؤلفات جليلة بعضها فى النحو وأصولهء قعد للتدريس بالاأزهر الشريف وتوف بمصرء 
وتنظر ترجته بالتفصيل فى «خلاصة الأثر» وهو شيخ المحبى صاحب هذا الكتاب» ج 486/4 - 488. 

(2) ج 191/1 رقم (593) رافعى و 26641 عمومى /علوم القران «مخطوط». 
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الزخشرى والتكلم معه با يظهر للقريب والبعيد - وأسأل الله فى ذلك التسديد - 
وأشير بالعين والزای والحاء» لابن عطية والزنخشرى وأبى حيان» وبالتاء المخناة من 
فوق U‏ یظهر لی 2 

وهو فی اأکٹر المواطر ينقل كلام الثلاثة ا واضح ختصر دون إضافة2 
ولكنه فى مواطن يضيف تعليقات طيبة» ومناقشات لردود أبى حيان موفقة تظهر 
عجبه منه لتناقضه فی بعض أاحکامهء أو تبین فساد رده مثل : 


أ - قال الشاوى: «وقوله تعالى: ظ لمن تبعك 4 . (ح) قرأ الحجدرى وعصمة 
عن عاصم بكسر اللام (ع) أى لأجل من تبعك لأملأن (ح): ظاهره تعليق 
المجرور ب (لأملأن) ومذهب الجمهور منعه لأن ما بعد لام القسم لا يعمل 
فيا قبلها (ت) تأمل حين ذكره (ز) عارضه بعدم التسليم لأنه تلف فيه 
وحين ۰ ک0 @ ا لمذهب الجمهور كا قاله (ز) - وال 


أعلم -. 


ب - تقدم إعراب الزخشرى قوله تعالى: ظ مقام إبراهيم 4© عطف بيان لقوله 
تعال : 3 ایات بینات 4 وأنه فيه حالف للبصريين والكوفيين e.‏ وقد 
رده ابو حیان وناقشه فيه وقد علق الشاوی على بعض قوله فی رده بقوله: 
«(ت): ما جعله تاولا هو صریح کلام الزخشرى» وكذا عادة الشيخ (ح) 
ىدا باللاعتراض على خلاف الظاهر ثم جيب با هو ظاهر الكلام - وهذا لا 
ينبغی » . 


(1) الورقة 1/ب. 

)2( ینظر مغلا الورقة 2/ب و 23 و24 و 49 و117/ب و246 - 247. 
(3) الاية 8 الأعراف . 

278 - الورقة 112/ب وينظر البحر ا‎ )4( ٠ 

(د) الآية 97/ أل عمران. 

(6) الورقة 50/ب و ١/51‏ وتنظر أيضاً الورقة 236/235 . 


الحو وكتب التفسير 


وقریب من هذا ما سبق أن لاحظته ف إعراب قوله تعالى : ظ فاذكروا الله 
کذکرکم آباءکم أو أشد ذکراً ه0 . 


حے - ى قوله تعالی : $ أو لو کان اباؤهم ل يعلمون شیا ولا مپتدول ¢^ سمی 
ابن عطية مرة الاستفهام أف التوقيف. فرد عليه بو حیان بأنہم یسمونہا 
همزة التوبيخ والإنكار وأصلها الاستفهام وقال : وم أقف على هذه التسمية› 
فرد عليه بان هذه e‏ متحدة» e‏ ) 
e ۳‏ ا كثبر وكيف ينكر؟ وغاية ما ن إضافة 
الدال عليه» وعجبت من الشيخ (ح) يقع منه كثيراً إنكار التسمية الواضحة 
المعنى وذلك من الوقوف عل الألفاظ دون اعتبار المعانى. وهو جود م 
المعتادي . ۰ ) 

د - فی قوله تعالی: (ساریکم دار الفاسقين 4 ” ذكر الشاوى ما نقله أبو حيان 
القلب لتعدی إلى تلانة مماعیل ولا يصح أن يقدر الثالث عذوفا لأنه لا جوز 
حیان بتجویر هذا الحذف فقال الشارى : و هلا منه عجیب فقد مر ل 
مرارا رد الحمل على حذف بعض مفاعيلء أصلها المبتدأ والخبر لقلته أو 
قىحە» سي وقد منعه ابن ملکون قال : «فلان ینبغی الحمل عليه» وقد علم 
أن حذفه عند ابن مالك وعیره جائزء فادا سىقه غیره ى التقبيح ومح 
الحمل على الحذف لخا إلى جواز الحذف - وهو ما لا ينبغی» * وهو ما سبق 
أن لاحظته من خرججه على إضمار الواىء ثم منعه فی رده على ابن عطية لنقله 
إياه عن الطبرى. 


() الاآية 200/ البقرة. 

(2) الأية 104/ المائدة . 

(3) الورقة 1/89 وينظر البحر ج 35/4. 
4) الآية 145/الأعراف. 

(5) الورقة 121/ وينظر البحر ج 389/4 
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ه - ومذه النماذج من التعليقات نظائر من المناقشات ١‏ ما ذکره فی 
قوله تعالی: # قل أعوذ ذ برب الناس ملك الناس إل الناس ". قال 
الشاوى: (ح) «ملك الناس إله الناس صفتان» (ز) هما عطف بيان بين بلك 
الناس» ثم زيد بإله الناس لأنه قد يقال لغيره (رب الناس) وأما إله الناس 
فخاص لا شرك فيه» فجعل غاية البيان (ح) المشهور فى عطف البيان أنه 
بالجوامد» والظاهر أنيا عطفان لواحد. ولا أنقل عن النحاة شيا فى عطف 
البيان: هل يجوز أن يتكرر لواحد أم لا يجوز؟ ؟. (ت) إله الناس جامد 
وملك الناس مستعمل استعمال الحوامد لأنه صفة مشبهة وكثيرا ما بجروا 
مجری الحوامد» وما ذکرہه من کونہ| معأ للأول لا يتصور العلم به من 
التركيب حتى يتطلب النص عليه» بل كلها وقع مثله حمل على المحقق المتفق 
عليه غير المشكوك فيه» وهو أن يكون كل واحد نعتا U‏ يليه» . 

و - وقد نجده يصف رد أب حيان بالغالطة والغلط فى مناقشته له مثل ما جاء 
فی قوله تعالی : $ کفی بالله شهیداً بینی وبینکم ومن عنده علم الكتاب ي 
من رد ابن عطية أن المراد ب (من) فى الآية هو الله تبارك وتعالى وأن الع 
كفى بالذى يستحق العبادة وبالذى لا يعلم ما فى اللرح إلا هو ا 
وبينكم» فاعترض عليه با لخصه الشاوى فقال: «(ع) فيه عطف الصفة 5 
الموصوف وذلك لا يجوز إنغا تعطف الصفات بعضها على بعض» (ح): ليس 
کا زعم لأن (من) لا يوصف بها ولا بشىء من الموصولات إلا بالذى والتق 
وفروعه) وذو وذات الطائبة (ت): هذه مغالطة وغلط أن @ ل جعله صفة 
صناعية لتصرجحه بأنه معطوف والمعطوف ليس نعتا بل مراده الصفة المعنوية» 
وقصده الإإأشارة إلى أن العطف لا بد فيه من المخايرة والصفة لا تغاير 
الور من حیث ذاته فلا تعطف عليه»“ ومذه امناقشات والردود نظا © 

(1) الايات 1 و 2 و3/الناس. 

(2) الورقة 315/وهى آخر ورقة فى كتاب «المحاكمات» وينظر البحر المحيط ج 532/8. 


(3) الاية 43/الرعد. | 
(4) الورقة 155/ب وتنظر الورقة 156/. 


(5) ينظر مثلا الورقة 7 و 31-30 و 89/ب و 92 و113/ و 183 - 184. 
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وهکذا یطرد أسلوب الشارى ومنہحه ف تلق أقواهم من البحر اللحيط 
والتعليق عليها ومناقشتها أو نقلها دون شىء منه) - وهو ظاهر الانتصار لابن عطية 
والزغخشری› وقد يؤید بعض ردود ی خان 


بو حیان وابن عطية : 


فعلى نحو ما عرفنا يكثر الإمام أبو حيان من نقل أقوال الإمام ابن عطية» 
وردها» ولکنه لا يبلغ فی القسوة معه ما يبلغه مع الزنخشرى» وبعض النماذج الى 
ذکرتہا فی دفاع أي حيان عن القراءات يشهد بذلك» وقد نجد له ما یدل عل 
وصف ابن عطية بالجهل بالإعراب» وهو ما ذكره فى قوله تعالى: آم حسب 
الذين اجترحوا السيثات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء باهم 
وغاتہم 4 قال آبو حيان: «وقد خلط ابن عطية فى نقل القران وله بعض عذر 
فإنه ۾ يڪن نا فقال: وقراً طلحة بن مصرف وعيسى بخلاف عنه» سواء 
بالنصب غياهم وماتہم بالرفع» وقراً ا وحفص والأعمش» سواء 
بالنصب غياهم وماتهم بالنصب» ووجُه كلا من القراءتين على ما تقتضيه صنعة 
الإعراب» وتبعه على هذا الوهم صاحب التحرير- وهو معذور لأنه ناسخ من 
کتاب إلى کتاب» والصواب ما أئبتناه من القراءة لمن ذكرنا)) وكان قد ذكر أن 
حمزة والكسائى ضا وزد بن علي قرءوا «سواء» بالنصب وما بعده مرفوعِ عل 
الفاعليةء وأن الأعمش قرأ «سواء» بالنصب و «غياهم وعاتهم» بالنصب أيضا» 
فهو ختلف ع) ذكره ابن عطية» وإن كان هذا الوهم ليس ناتا عن الجهل 
بالإعراب» بقدر ما هو راجع إلى الخطا فى النقل والرواية ‏ وهذه التهمة لابن 
عطية ليست هينة› ولعله يقصد أنه ل يكن متخصصاأً فى الإعراب» ولل يكن هذا 
التخصص صفته المميزة» وهو ما سبق أن ذكرته وبنيت عليه الفرق بينه وبين 


(1) بنظر مثلا الورقة 202 و 245. 

(2) الأية 21/ الحاثية . 

(3و 4) ج 47/8 - 48 وينظر كتاب السبعة لابن مجاهد/ 595 والكشف لكى 268/2 - 269 وتفسر القرطى 
165/16 - 166. 


الباب الثانى : المبحث الرابع ي ا ا 


الزنخشرى» هذا موقفه من ابن عطيةء أما موقفه من الزنخشرى فإن له لونا آخر 
متمیزا. 


أسباب هجوم أب حيان على الزنخشرى : 

خحالفة أيى حيان للزغخشرى ورده أقواله وشدة تتبعه له أشياء ثابتة - على نحو 
ما عرفنا - وقد جعلنی ذلك أبحث عن أسباره وأحاول تفسر هجومه وشدة عباراته 
معه فى كثشر من المواطن فوجدت بعض هذه الأسباب في) ذكره العلاء الذين لفتت 
نظرهم هذه الظاهرة ففتشوا عن أسبابها وبعضها ظهر لى من نظرى فى منہجيه|ء 
وھی . 


1- عدم معر فة مراد صاحب الكشاف : 


عرفنا فی منہج الزنخشری أنه لا یتقید کثيرأ فى تعبيراته واستعمال 
اللصطلحات كجعله الاعتراض فى آخر الكلام» والجمهور يسمونه التذييل 
فيعترض عليه أبو حيان بأن الاعتراض لا يقع هذا الموقع» ومرجعه إلى آمر 
لفظى ووضع اصطلاحى مما جعل ابن هشام يقول: «للبيانيين ى الاعتراض 
اصطلاحات عالفة لاصطلاح النحويين» والزخشرى يستعمل بعضها کقوله فى 
قوله تعالی  :‏ ونحن له - چ جوز أن يکون حالا من فاعل نعبد ار 
من مفعوله لاشتما ما على ضميريياء وأن تكون معطوفة على (نعبد) وأن تكون 
اعتراضية مؤكدة» أى ومن حالنا أنا لخحلصون له التوحيد. ويرد عليه مثل ذلك 
HY PE E E A‏ الخرى 
وهو الاعتراض بين شيئين متطالين»» ونستبعد ما فى هذا النص من 
تعریض بای حیان» وشبیه e‏ ما تقدم فى «حاكمات الشاوى» من وصفه أبا 
حيان بالجمود على المعتاد من المصطلحات والألفاظ . 


(1) الأية 133/البقرة. 
(2) المغنى ج 4462/ط/بيروت وينظر الكشاف 1۲5/۲ والبحر المحيط 403/1 - 404 ورسالة زاده 
المتعلقة بأجوبة السمين عن اعتراضات أ ہی حیان على مواضع فى الكشاف /الورقة 8/وما بعدها, ‏ ` 


92 النحو وكتب التفسر 


وقد حمل أبو حيان کلامه على ظاهر ما يتبادر منه ومراده غیره بقرينة 
السياق ومن ذلك : 


ما ذکره الزنخشری فی تفسر قوله تعالی : ليا مريم أنى لك هذاه 
حیٹث فسر «أنی لك هذا» بقوله : «من ين لك هذا) . فقال بو حیان(2): 
الظرف إذا وقع خبراً لبتدأً لا يقدر داحلا عليه حرف الجر غير (نى) أما أن 
یقدر داخلا عليه (من) فلأنه انتصب على إسقاط (فى) ولذلك إذا أضمر 
الظرف تعدى إليه الفعل بواسطة (فى) إلا أن يتسع فى الفعل فينصبه نصب 
التشبيه بالمفعول بهء فتقدير الزخشرى: أنى هذا من أين هذاء تقدير غير 
سائخ وذهول عن القاعدة . 

فقال السمين: عا عن الزخشری» : ۾ يقدر فى موضع أ حت یلزمه 
ما قال» إنغا جعل أنى بمنزلة أين فى المعنى . 

يريد أن صاحب الكشاف إغا ذكر لفظة (من) فى التفسبر- وهو أين - 
لا فى المفسر- وهو أنى - إذ لم يقل: أنى: (من أنى)» وحاصله أن قوله: 
من ين بیان للمعنی ل أن (من) مقدرة ی الاية» وهو جواب صحیح ومثله 
كثبر فى الكشاف» وأبو حيان محمله على بيان التقدير حقيقة فيعترض» كا قال 
صاحب الکشاف فى قوله تعالى: ۾ وإن کنا عن دراستهم لغافلين 4 : (إن) 
هى المخففة من الثقيلةء واللام هى الفارقة بينها. وبين النافية والأصل أنه كنا 
عن دراستهم غافلىن والهاء ضمرر الشأن. 

فاعترض أبو حيان بأنه يلزم إعمال أن المخففة فى ضمير محذوف» 
ونصوصهم على أنه إذا لزمتها اللام لا تعمل مطلقا. 

وهو اعتراض غير وارد إذ لم يصرح أن الضمير يقدّر حال التخفيف 


(1) الأية 37/ ال عمران. 

(2) الذى فى البحر يوافق تفسير الزخشریى ولا بختلف معه وقد نقل أبو حيان عن أب عبيدة أن معناه (من 
آين) واستشهد له ببيت من الشعر ج 44/2 فا ذكره قنالى زاده عن السمين بختلف عا فيه . 

(3) الاية 6/للانعام . 


) الباب الثانى : المبحث الراب _ 953 


- وأنها عاملة فيه بل لا ذكر الثقيلة لبيان المعنى أت بالضمير معها ولذلك حذف 
اللام فى هذا التقدير لعدم الاحتياج إلى الفارق» . 


2 اختلاف منهجيها فى ملاحظة النكات البلاغية : 


ملاحظة النكات البلاغية والإلحاج فى التفتيش عنما لتقرير وجوه 
الإعراب وتفضيل بعضها على بعض عرفنا فى منهج الزنخشرى أنه بجعل ذلك 
فى محل الصدارةء ولكن أبا حیان لا يبلغ بها هذا المبلغء وهو ظاهرى التفكبر 
بجعل للدلالات الأول محل الصدارة- كا سلف - وهذا نراه يعترض على 
الزخشرى فى تقديره متعلق البسملة: «بسم الله» فعلا مؤخرا للاختصاص 
فينكر عليه هذا القول ويناقشه بأقوال سيبويه المحتملة ويرى ما يراه جمهور 
النحويين من تقديره مقدما“. وقد علق الشاوى على هذا الاختلاف بينها 
بقوله: «وما ذهب إليه (ز) مذهب البيانيين لا النحويين» “^ 


3 خالفة الزخشرى أقوال النحويين 


وأرى أن من أسباب اعتراضات أ حيان على الزخشرى وهجومه 
عليه» نزوع الزخشرى إلى عدم التقيد بأقوال النحويين السابقين» وخالفته 
لأصول المذهبين الكبيرين - وتخرججه على خلافه) - کك) سلف ومذا نرى أبا 
حيان كثيرا ما يرميه بمخالفة البصريين والكوفيين*» وأن خلافه ه) لا يلتفت 
إليه وقد نقل الشيخ تاج الدين بن مكتوم عن شيخه أبى حيان قوله: 
«وأصحابنا يقولون: إن الزخشرى غير نحوى ولا يلتفتون إليه ولا إلى خلافه فى 


)1( رسالة قنالى زاده /الورقة 13/وينظر الكشاف ج 275/1 وج 64/2 وينظر البحر المحيط ج 257/4 وتنظر 
رسالة الغزى «الدر الثمين» الورقة 28» وینظر أيضاً «إعراب ثلاثين سورة من القران الکریم»/83 ففیه : 
«آنی لك هذا» آی «من آين لك هذا . 

(2) ينظر الكشاف 1/1 وما بعدها والبحر 16/1 ورسالة قنالى زاده السابقة 8/ب. 

(3) المحاكمات 2/. 

(4) ينظر مثلا البحر المحيط ج 9/3. 


قق دال وكتب التفسير 


المواضع الى خالف فيها النحويينء وكتاب المفصل عندهم ختصر لا يشتغل 
به» ولا ينظر فيه إلا على وجه النقص له والحط عليه . 

وهى مبالغة فى الذم واضحةء وقد أثبت له فى البحر النظر فى كتاب 
سیبویه على خلاف ما کان یعتقد اصحاب ای حیان من آنه إنغا نظر فى نتف 
من کلام أب على الفارسى وابن جنى» وقال: «وقد صنف أبو الحجاج يوسف 
ابن معزوز كتابا فى الرد على الزخشرى فى كتاب المفصل والتنبيه على أغلاطه 
التى خحالف فيها إمام الصناعة أبا بشر بن عثمان سيبويه - رحم الله 
جيعهم» . 

وهذا راجع إلى اختلاف الرجلين فى منهجههاء إذ إن أبا حيان - رغم 
إمامته الفذة - بصرى مطبق لأصول إحدى المدرستين الكبيرتين لا يخرج عنهاء 
وهو يعتمد على الرواية والنقل أكثر من اعتماده على التعليل والعقل بخلاف 
الزخشری ۔ کا عرفنا فی منهجيها. 

وإذن نستطيع أن نؤكد أن اختلاف المج والتفكير والتعبير من أهم 
وجوه الاختلاف بين الإمامين 'الحليلين» وأقوى أسباب حلة أ حيان على 
الزخشرى. 


4- شدة أب حيان على الزخشرى لاعتزاله: 
على آنى أرى أن الأسباب السابقة لا تفسر كل مواقف أ حيان من 
الزخشرى وشدة تتبعه له» وكثيرا من العبارات الجارحة التى يصفه با وما 
أرى ذلك إلا لاعتزاله وطول لسانه على أهل السنةء وذلك ما يدل عليه ما 
جاء فی تفسیر اى حیان قوله تعالى: ظ إن تکفروا فإن الله غنى عنكم ولا 
يرضى لعباده الكفر 4“ فقد نقل عن الزنخشرى بعض خبطاته الاعتزالية 


(1) رسالة قنالی زاده 7/5. 
(2) ج 372/4 «البحر» . 
(3) الاية 7/الزمر. 
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الباب الٹای : المبحث الرابع 


وتعريضه بن يۇولوڭ الرضا غير تأويله من أئمة المسلمين فسماهم غواة» فقال 
أبو حيان : «وذلك من سفهه وجرأته» ک) قلت فی قصیدتی' التى ذكرت فيها 
ما ينقد عليه: ٠‏ ) ) 
ویشتم أعلام الأئمة ولا سيا إن آل المضايقا» ^ 
فمن الواضح أن سبب هذه ال حرأة عليه هو اعتزاله وطول لسانه کا سبق 
التنويه أكثر من مرةء أما بعد فإنه مها كان الرأى فى موقفه من السابقين وشدة 
لسانه - خحصوصا على الزخشرى _ فإن إمامته» ووضعه فى موضع للمقوم لراحل 
فی اعتقادی» وما تقدم عنه خير دليل على ذلك. 
«الدر اللقيط من البحر المحيط»: 

هذا وقد خص الإمام تاج النكدين بو حملد أحمد بن مکتوم القیسى 
النحوى” كتابه «الدر اللقيط من البحر المحيط»»› ذاکرا فيه ما فی کتاب شیخه من 
اعتراضات ومناقشات وردود على الإإمامين : ابن عطية والزخشرى رامزا لای حیان 
اح وابن عطية بر وللز رى ب (ش). وهو شديد الاتباع لشيخه 
والثناء عليه . 

۰ هو القائل: «وم يړل هذا الكتاب . a‏ الكشاف َ و نظر الاس 
-حسىناته ولا e‏ بل الفاضل مہم من فهم وأدرك بر عمه مقصود مؤلفه 
ومرامه إلى أن صنف شيخنا أثر الدين أبو حيان كتابه التفسير المسمى «بالبحر 
اللحيط» فتعرض لنقد هذا الكتاب وبين من أغلاطه ما كان فى طول المدة مستورا 
عن ذوى الألباب وأبقى به لنفسه مدة الدهر ذكراًء وفى نفوس العلاء مكانة لا 


(1) تنظر فی ديوانه /324 - 329 وينظر «أبو حيان النحوى/209 - 210». 

(2) البحر ج 417/7 وتنظر ص/85 وص/328 من ديوانه . 

(3) توف سنة 749 ه وتنظر ترحته فى طبقات المغسرين للداودى 51/1 - 52. 
(4) تنظر مقدمته ج 1/1 - 12 بهامش البحر المحيط فهو مطبوع بهذا الامش . 


06 ب ا ب > دالنو وكتالفسر 


تدرك وفذرزا ٤‏ وقد تدم فی أول المببحث بعضص الحديك عن الممالغة ى هذا 
القول» وعمن تناولوا الكشاف. ) ) 
والسمین یناقش شیخه ویرد عليه : 


أما الإمام شهاب الدين أحمد بن يوسف. السمين الحلبى فقد لخص - 
أيضاً - إعرابه «الدر المصون من البحر»» وناقشه فيه كثيراً- وقد مضى ذكره فى 
كتب «إعراب القران» وهو ينتصر فيه للزخشرى والدليل على ذلك الرسالتان 
التاليتان الأخوذتان منه وهما: 


أ - الرسالة الأولى: رسالة قنالى زاده التى سبق أن عرفت اء وهى مبنيّة على 
مقدمة فى التعريف بالزنخحشرى وابن عطية وأبى حيان والسمين وذكر من 
خدموا الكشاف بالشرح والتحشية وبيان بعض أسباب اعتراضات أب حيان 
على الزخحشری - وقد تقدم هذا کله - ثم أخذ حوالى عشر ايات ما اعترض 
على إعراب الزخحشرى ها أبو حيان» وعارضه فى ذلك تلميذه السمين› وھی 
رسالة لطيفة» فيها ‏ لمؤلفها - قدر طيب من المجهود وإبداء الرأى والتحليل» 
وهو يتبع السمين فى انتصاره للكشاف ومن قوله فى التعقيب على كلمة ابن 
مکتوم السابقة فی أستاذه أب حيان: «وأستاذه - نعم - تعقباته أكثر وإيراداته 
أوفر: لكنه ما أدراك ماهية؟ أكثرها واهية» وقوله: «ولأن السمين منتصر 
لصاحب الكشاف النائى عن شواهق فضله اللواحظء نظام خرزات الغلبة 
على عنی العلاف والحاحظ› والمنتصر للغالب غالب» والمستظهر بالأقرياء فائز 
عن حد الإنصاف»”. وهذا القول الأخير هو ما سبق أن لاحظته وشرحته. 

فهذه الرسالة تعطى نغوذجأً طيباً للنقاش اهادىء الرزين» وقد ذكرت 
عضا با ف سلف 


ب _ أما الرسالة الثانية فاسمها «الدر الثمين فى بعض ما ذكره أبو حيان وعارضه 


(1) رسالة قنالى زادة/الورقة/3/ب . 
(2 و 3) الورقة /5 و 7. 


الباب الثانى : المبحث الرابع 7 


السمين»“ لمؤلفها الشيخ بدر الدين بن رضي الدين الغزى الد 
قنالى زادة نقلا عن السمينء وعقب كل اية بنظم ما قيل فيها من الزخشرى 
وای حیان والسمين»› ولا يدل عمله على تفكبر أو جهد عر النظم وبعضص 
اللا حظات . ) 


النهر الماد من البحر المحيط : 


يعيب أبو حيان على المفسرين شحنهم كتبهم بعلل الإعراب والاستدلالات 
النحوية وغيرها فيقول: «وكثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب» 
بعلل النحو ودلائل أصول الفقه ودلائل أصول الدين» وكل هذا مقرر فى تاليف 
هذه العلوم وإنما يؤخذ ذلك مسلا فى علم التفسير دون استدلال عليه» وهو 
يقصد - في) يبدو - ذکر الأدلة وتفاصيل الأحكام ومسائل الخلاف. lL‏ فقد ذکر 
من مسائل الإعراب وتفاصيله وكثير من مسائل النحو» ما لم يذكره مفسر أخر ولا 
قاربه فیه» - کا سبق تفصيله - ما لا بحتاج إليه المفسر - فى كثير من المواطن - 
ويصعب على غر المتخصص إدراكهء وقد شعر هو بهذا فقال فى مقدمة «البحر 
لماد» : «وبعد فإنى لما صنقت كتابى فى علم التفسير عجز عن قطعه لطوله السابحء 
وتفلت له عن اقتناصه البارح منه والسانح فأاجریت منه هرأ تجرى عيونه. . . وما 
أخليته من أكثر ما تضمنه البحر من نقوده» بل اقتصرت على يواقيت عقوده» 
ونکبت فيه عن ذکر ما فی البحر من أقوال اضطربت ہا لحجهء وإعراب متكلف 
تقاصرت عنه حججه.ء وتفكيك أجزاء بخرج ما الكلام عن براعته ویتجرد من 
مفاخحر بلاغته ونصاعته»“)» وهو أشبه أن يکون نقدا للبحر» فالنہر جدول من 
جداول البحر المحيط وثمرة من ثماره كإعراب السمين والصفاقسى» و,«الدر 
اللقيط» و«حاكمات الشاوى المغری» وقد سلف عنہا البيان. 


(1) خطوطة بدار الكتب الصرية برقم 3 مجاميع /م» وهو رقم الرسالة الأول اشا 
(2) مفتی الشام المتوفى سنة (984 ه) ينظر كشف الظنون /ج 478/2.. . 

(3) ج 5/1 وتنظر أيضاً 1/من البحر. 

(4) البحر الماد ج 41 - 10ء بهامش البحر المحيط . 


8 د و بال وکت التفسر 
أبو حيان يمثل مرحلة ومدرسة : 


أما بعد فإنى - لا أشك - بعد هذا العرض والتحليل الواسعين - أنه قد تجلى 
أن أبا حيان يثل مرحلة متميزة فى تاريخ النحو والتفسير» خصوصاً فى موقف 
النحويين والمفسرين من القراءات . 


وهى مرحلة التقويم والنقد للمراحل السالفة وتجديد شباب النحو التفسيرى 
يمنج شامل فريد» كا يثل مدرسة لكثرة تلاميذه والمقتبسين منه وما أثاره من 
مناقشات ومقارنات بينه وبين منقوديه وهو يعتبر خاتمة النحويين المجتهدين 
المفسرين» إذ قصارى من جاء بعده وبعد تلاميذه الملخصين إعراب تفسيره أن 
يقتبسوا منہم ومن سبقوهم» ويأخذوا قدرأ ما قالوه. 


ولا أزعم أن تأٹیره کان أوسع من الزنخشرى» إد من الواضح أن النقل من 

الكشاف وبعض متصراته أكر» فهو أخضر وأسهل تناولا وما فيه من إعراب 

ألصق بتوضيح الايات ونحو التفسير» بخلاف ما اتسم به البحر المحيط من 

او ‌ّ الأقوال وانتشارها والاعتراضات وتشقيقهاء ما ابتعد عنه المفسرون 
فى المر حلة اللاحقةء وعالحه تلامیذ أ حيان بالتلخيص والاختصار. 


ولكن الذى لا يقبل الشك - أن موقفه من القراءات ورده بعنف على 
ناقديها» هو الموقف الذي ساد بعده فى كتب التفسير» وهو الموقف المرضى لدى 
المفسرين اللاحقينء وإن ردد بعضهم بعض الأقوال المختصرة فى نقدهاء سواء 
أصرحوا باسمه فى رفضهم هذا النقد أم ل يصرحوا؟ 


ولا يكن أن ننسى اراء ابن مالك التي تجوز بعض المسائل النحوية التي 
منعها السابقون وبنوا عليها نقدهم لبعض القراءات. فإن بعض المفسرين 
اللاحقين ينقل هذه الآراء أو يتأثر بها فى التدليل على فساد هذا النقد. 


ولا أتجاوز الحقيقة - بعد هذا - إذا قلت: إن مراجع الإعراب لكتب 
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الباب الثای : المببحث الرابع 


التفسير فى المرحلة الخامسةء هى فى الأغلب الأعم كتب التفسير فى المرحلتين 
الثالثة والرابعة. ) 

ونظراً هذه الحقائق ولأن البحث قد طال فإنى سأقدم دراسة عامة مختصرة 
للمرحلتين الباقيتين الخامسة والسادسة. 


والله ول التوفيق 


الباب الثا : الميحث الخامس 


ات تان 
ار> 2 2 ام س ھە 
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الباب الثانن : البحث الخامس 963 


سے : 
4 ه‌ 
ھھ 


ثل هذه المرحلة بوجه عام - مرحلة التسعية والرکود ف التفكر الإسلامى 
کله» وهی مرحلة طويلة تمتد فى العصر الحديثء وفي] بخص بحثى أعتقد أن 
سماتها الأساسية هى : 


1- ضعف اللغة العربية وذبول اداها - كظاهرة عامة - وقلة الرجوع أو الاتصال 
بمنابعها الأصلية والاكتفاء من ذلك بكتب التأحرين» بنقل مفسرى هذه 
المرحلة غالب ما فى تفاسيرهم من إعراب واحتجاج للقراءات عن هذه 
الكتب. 

2 الاتجاه السائد فى تفاسبر هذه المرحلة الاعتماد على تفسير سابق معين أو أكثر 
باحتصاره أو اختصارهما وجمعه| فى تفسير واحد. 


3 سيادة أسلوب التحشية على بعض التفاسير واعتبار الحواشى هى الوسيلة 
للتوسع فى التفسير والطريق إلى التحقيق العلمي» حيث يتناول المحشى 
تفسيرا بالشرح والتعليق والإضافة والتصحيح لا محتاج إلى نقد أو استدراك» 
وهذا القول لا ينافى ما تقدّم من أن هذا الأسلوب ظهر فى المرحلة السالفة إذ 
نى أعنى هناء تأصل هذه الظاهرة وطغيانها فى هذه المرحلةء وانفرادها - في) 
علمت - طريقا للتوسع والإضافة وتيزها بكثرة المناقشة اللفظية وتعدد 
الاعتراضات وتداخلهاء والأسلوب النطقىء وهذه الظاهرة فى أواخر هذه 
المرحلة أشدٌ ظهوراً وأعظم بروزاً. 


النحو وكتب التفسير 


- الإقلال من ذكر القراءات وتوجيههاء وفى الغالب الاكتفاء بالقراء ات السب 

ا على ناقدیہاء فلا نجد نقدها فی اسر هذه المرحلة إلا نادرأ حكاية 

وتقليداء والا مجاه السائد فى ذلك هو اتجاه أي حيان غير الاتساع فى القراءات 

- ونستطيع بعد ذلك أن نجعل تفاسير هذه المرحلة فى اتجاهين رأيناهما فى 

المرحلتين السابقتين هما: 

1 - اتجاه البيضاوى ومنهجه» فى الاعتماد على تفسير سابق. 

2- اتجاه التحشية والتعليق على بعض تفاسير السابقينء والانطلاق من ذلك 
للتوسع والإإضافة ولکل واحد من هذين الاتجاهين ما يثله من كتب 
المفسرين الأجلاءء فقد حفلت هذه المرحلة الطويلة بأئمُة كبار عكفوا على 
علوم الشريعة وتعمقوا فيها وحافظوا على العربية واداا ونبغ فيھا منہم 
عل|ء أجلاء وإن 4 تکن العربية هي الثقافة البارزة فى هذه المرحلة. 
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اور : التغسا سار . 


کے 


يضاح طوابع هذه المرحلة واتجاهات مفسریما 8 كتب التفسر التالية بكلمات 
قصيرة: . 


1- عيون التفاسير للفضلاء السماسير: 


لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن ممود السيواسى (ت 803 9 وهو خطوط 

فی ثلائة مجلدات. ولیس فى مقدمته ما يدل على عنايته بالنحو أو القراءات و 
نجد فيه ما یعطی اهتمامه أو معرفته اء وإِنْ کنا نعثر عند قراءتنا فيه على بعض 
التوجيهات النحوية البسيطة› بیان المبتدأ والخبر والمفعول به ومتعلق الحار 
a‏ وهو قليل . ول أر فيه من النماذج ما يستحق الإثبات والتنويه» 

وأسوق ف التالى الذى لفت نظرى وهو يعطى صورة عن الفقهى وعدم 
لرن ار ن ون ع وا ا ا ن 
قوله تغای # وكذلك زین لكشر من المشركين قتل أولادهم شرکائهم 4 : «وقریء 
جهولا مع رفع قتل الفاعل - ونصب أولادهم وجر شرکائهم لإإضافة القتل إليهم› 
وقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وهو الأولادء والتقدير : «زين هم 
قتل شرکائهم أولادهم»» فعلى هذا المعنى» بمعنى: الشركاء أولادهم الذين 
أش ركوهم ف أمواهمء» فیکون نصب أولادهم نصب لبروا ۲د أعنی 
أولادهم وقيل الشركاء أصنامهم لأنهم يحسنون بهم ذلك العمل . 


(1) ينظر كشف الظنون 143/2. 
(2) بدار الكتب/التيمورية رقم 196/تفسيرء وينظر المرجع السابق. 
(3) الاية 7/الانعام. 


6 انحو وكتب التفسبر 


) وبعضهم رد هذه القراء: الفا بين المضاف والمضاف إليهء بغر ظرف 
وأجیب عنه بان القران حکوم بصحته بل بتواتره وهی قراءة ابن عامرء والطعن 
فيه يكون طعنا فى علماء الأمصار الذين جعلوه أحد القرّاء السبعة المرضيةء وطعناً 
فى الفقهاء الذين يعاصرونهم حيث لم ينكروا عليهم» والكل أجعوا على صحته 
ويقرؤونپا فی محاریبهم -والله أكرم من أن. . . يجمعهم على الخطا - فلو كان - كا 
زعم ۔ لکان قرآنا غير عرب ذا عوج ومثله موجود فی القران فى قراءة من قرأ ف فلا 
تحسبن الله مخحلف وعده رسله 4 بنصب وعده وجر رسله وأیضا احتج أبو على فی 
كتابه على هذه القراءة بقول الشاعر (. .. زج القلوص أب مزاده) يعنى قد جاء 
فى الشعر الفصل على حد ما قرأه ابن عامرء فطعن الجاهل بعلة الحكم لا يكون 

طعناً فى صحة ذلك الحكم»” وبغض النظر ع) فى هذا النص من ركاكة وما فى 
استدلاله من ضعف ومبالغة - فإن أولادهم - على هذه القراءة - مفعول به لا 
منصوب على التفسير والاختصاص بتقدير أعنى - وهو قول غريب. 

وإن أبا على من الناقدين هذه القراءةء وقد سلف فی مبحث أب حیان عا 
قاله فيها ونص كلامه فى البحر: «ولا التفات لقول أ على الفارسى : هو قبيح 
قليل الاستعمال - ولو عدل عنہا - يعنى ابن عامر كان أولى لأہم لم بجيزوا الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه. بالظرف ؤ ى الكلام مع اتساعهم فى الظرف وإنغا أجازوه 
ی الشعر - انتهى -. 

فأبو على لا يجيز الفصل بالمفعول مطلقاء ومجيزه بالظرف فى الشعر» وهو ل 
يستدل بالبيت الذى أورده السيواسى لتجويز الفصل فى الاأيةء وهو من ضرورة 
الشعر عنده» وإن کان غیره قد استدل به اء کا العباس المهدوى” . 

وأنا إنغا أناقش أسلوب السيواسى واستدلاله لتقرير رأيه» وما أخطأً فيه 
وأما ما اتجه اليه من نقد ناقدى القراءات فقد عرفنا أنه الاتجاه السائد فى هذه 


(1) الآية 47/ابراهيم . 

(2) عيون التفاسير ج 1/الورقة 315 - 316. 
(3) البحر المحيط 230/4. 

4) ينظر تفسير القرطبى 92/7. 
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المرحلةء وهو الاتجاه المرضى ثم إن تفسير السيواسى من التفاسير العامة التى لا 
يميزها لون معين . ) 


هذا التفسير من أشهر التفاسير بين العلاء والمتعلمينء وقد اشترك فى تأليفه 
إمامان جليلان هما الإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلى المتوق سنة 
(864 ه)"» وقد كتب من أول تفسير سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم كا 
كتب تفسبر سورة الفاتحة وشيئا من تفسر سورة البقرة”» معتمدا“ فى ذلك على 
تفسير الإمام الكواشى ال ار ذكره. والإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر 
السيوطى المتوفى سنة (911 ه)“ الذى أتمه» على منهج الإمام المحلى من التركيز 
فى العبارة والاختصار الشديد» إذ كتب من تفسير أوائل البقرة إلى أخر سورة 
اللإسراء” معتمدا على التفسبر السالف وعلى تفسبر الواحدى (الوجيز) وتفسبر 
البيضاوى وتفسير ابن كثير. 


وتفسير الجلالين هو تفسير مخحتصر جدأً حتى إن بعض علماء اليمن قال: 
«عددت حروف القران وتفسير الجلالين فوجدتبا متساويين إلى سورة (المزمل) ومن 
سورة (المدثر) التفسير زائد على القرانء فعلى هذا جوز حله بغر الوضوء»” . 

وعلى منهاجه فى الاختصار نجد فيه بعض الإعراب» وذكر شىء من 
القراءات السبع المشهورة كا ينص السيوطى فى مقدمته . 


(1) تنظر ترجمته فى «الضوء اللامعم» للسخاوى ج 39/7 - 41 وطبقات المفسرين للداودى ج 80/2 - 81 
وحسن المحاضرة ج 443/1 - 444. 

(2) تنظر مقدمة الحلالين ج 61 - 7 وحسن المحاضرة 444/1. 

(3) ينظر بخية الوعاة ج 401/1 وطبقات الداودى 100/1. 

(4) ترجم لنفسه فى كتابه «حسن المحاضرة» 335/1 - 344/ ترجمة واسعة وترجم له السخاوى معاصره فى 
«الضوء اللامع» ج 644 - 70 رماه فيها بكل سوءء وتنظر مقدمة الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم 
لكتاب «الاتقان فى علوم القران» ج 7-3/1. 

(5) تنظر مقدمة الحلالين ج 41 - 7 وحسن المحاضرة 441/1. 

(6) ينظر بخية الوعاة ج 407/1 وطبقات الداودى 100/1. 

(7) كشف الظنون 308/1. . 

(8) ينظر ج 7/1/بحاشية «الفتوحات الاهية» للشيخ سليمان الجمل . 


968 اللحو وكتب التفسير 

وقد رزق هذا التفسر المركز القبول والرواج بين العلاء فأقبلوا عليه بالقراءة 
والشرح والتحشية» وبعضص حواشیه مطبوع متداول وکشر منہا لا زال خطوطا؛ 
فأرجىء ذكر بعض النماذج منه إلى الحديث عنها. 


الحواهر الحسان فى تفسير القران: 


لأب زيد عبد الرحمن بن محمد بن محلوف الثعالبى الجزائرى المالكى المتوق 
سنة (875 ه)'“ والشيخ الثعالبى الجزائرى من العلاء الكبار الصالحين» 
المذكورين بالزهد والورع وسعة العلم والتبريز فى علم الحديث»› وغلبة الفقه 
والتصوف عليهء وله مؤلفات جليلة فى ذلك وهو يمتاز بالتحرّی وة از 
فيا ينقله. بنسبة كل قول إلى قائلهء والمحافظة على نص القائل وألفاظه» ومن 
مؤلفاته الجليلة تفسيره (الجواهر الحسان فى تفسير القران)» وهو ختصر من تفسير 
ابن عطية (المحرر الوجيز فى تفسبر الكتاب العزيز) الذى تقدّم مبحثه» ولكنه م 
يقتصر على ما فيه» بل رجع فى تأليف تفسيره إلى مراجع آخری تقارب المائة» 
وأضاف إلى ما أخذه من ابن عطية إضافات جليلة وفوائد جمة منهاء قال فى 
مقدمته: «فإی معت لنفسى ولك فى هذا اللختصر ما أرجو أن يقر الله به عينى 
وعينك فى الدارين من كتب الأئمة» نما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته 
فوائد جمة من غيره من كتب الأئمة وثقاة أعلام هذه الأمة» حسبا رأيته ورويته 
عن الأثبات وذلك قريب من مائة تأليف» وما منہا تأليف إلا وهو منسوب لإمام 
مشهور بالدين ومعدود فى المحققين» وكل من نقلت عنه من المفسرين شيئاً فمن 
تألیفه نقلت» وعلى لفظ صاحبه عولت ول شیغا من ذلك بالمعنى خوف الوقوع 


(1) تنظر ترجمته فى «الضوء اللامع» ج 152/4 و «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»/173 - 175/ بهامش الديباج 
وھی ترحمة حافلةء و«شجرة النور الزكية فى طبقات الالكية» ج 264/1 - 265 وقد ذكر رحلته العلمية 
وشيوخه الذين حضر عليهم ببجاية وتونس ومصر» ومكة. . فى اخر سورة الشورى من تفسيره ج 
119/4 - 120 وهو مطبوع بالحزاثر سنة (1323 - 1327) الموافق (1905 - 1909) فى أربعة أجزاء وقد فرغ 
من تأليفة سنة 3 /ينظر ج 45/4. . . وذكر عادل نوهض فى «معجم أعلام الحزائر» ص 88 - 90ء 

أن مؤلفاته تزيد على التسعين مؤلفاً وقد سمى كثيراً منها. 

(2) وتنظر مراجع ترجمته السابقة. 
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ف الزللء› وإعا ھی عبارات وألفاظ لمن أعزوها a‏ وکل ما ف اخره» ت انتھی ك 
فليس هو كلام ابن عطية بل ذلك عا انفردت بنقله عن غيره» . ) 
وهو قد يزيد على ما ينقله من أقواله هي فجعل لذلك «التاء» علامة لى 
أن المذكور بعدها من قوله «وجعلت علامة التاء لنفسى بدلا من قلت ومن شاء 
كتبها (قلت) وأما العين فلابن عطية»٠'.‏ 


الإعراب والقراءات فى الجواهر الحسان: 

عا تقدم علمنا أنه ختصر من تفسير ابن عطية» وأنه لم يقتصر عليه فيه 
وهذا المنهج يظهر في الإعراب فقد جع ما أخذه من أبن عطية فيه نقولا عن 
إعراب الصفاقسي المختصر من البحر المحيط مشيرا إليه بالحرف «ص» أى 
الصفاقسى» ومن غيره من كتب الإعراب والنحو قال الثعالبى : «وما نقلته من 
الإعراب عن غير ابن عطية فمن الصفاقسى مختصر أب حيان - غالبا - وجعلت 
الصاد علامة عليهء ووا فا عن ره م را ل ع فلت وکل ما نقلته عن 
أى حيان» فإغا نقل له بواسطة الصفاقسى» ومن هذا يتبين أن ما فيه من 
إعراب منقول من ابن عطية وإعراب الصفاقسى مع بعض النقول عن غيرهماء 
وقد ذكر بعض الأقوال لنفسه. 

ونغاذج الإعراب فيه كثيرة ولكنه لا يطيل ولا يدخل فى التفاصيل والخلاف 
فا فيه منقول بالاختصار والاقتصار على الظاهر منه والمحتاج إليه فى توجيه الأيات 
كشأنه فى التفسير اللغوى لألفاظ القران الكريمء إذ هو من علاء الحديث والفقه 
والرواية والنقل . ) 

وهو كذلك فى القراءات»ء والاحتجاج ها لا يطيل - رغم كثرة نماذجها فيه - 
وروايته السبع وغيرها” تبعا لابن عطية. 


(1) ج 3/1 - 4 وینظر ج 119-4. . 
(2) المقدمة ج 4/1. 
(3) ینظر مثلا ج 77/2 وج 23/4. 


0 ب ب يا وب السدر 
ة 

تأثره ہا حیان ی موقفه من القراءات : 

والفرق بين الثعالبى وابن عطية يظهر فى موقفه) من القراءات» فقد عرفنا 
فى مبحث ابن عطية أنه نقل عن النحويين نقدهم للقراءات ويزکيه فى بعض ‏ 
المواضع › ولكن الثعالبى ينفر من هذا النقد ولا يرويه فى أغلب المواطنء وإذا 
نقله یذکر قول أب حيان عن الصفاقسی برده. 

وهذا الاتجاه هو المناسب لاعتماده على مدرسة ی حیان ف الإإعراب ولثقافة 
الثعالبى ولرحلته الى ألف فيها تفسيره» ولإيضاح ذلك كله أذكر النماذج التالية : 


مادج من الإعراب والقراءات : 


1 فى قوله تعالى : ظ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4“ قال الثعالبى : 
«قال (ص) : زوا اظالر ار وتر اب عة قل وله اة وة ى فضا 
وما ظلمونا - وقدر غيره: فظلموا وما ظلموناء ولا حاجة إلى ذلك لأن ما 
تقدم من القبائح یغنی عنه)» ۔ انتھی . 


(ت) وقول أب حيان: «لا حاجة إلى هذا التقدير إلى اخره» یرد بأن 
اللحذوفات فى الكلام الفصيح هذا شانها لا بد من دليل فى اللفظ يدل عليها 
° )3( 
جور» ة 


زیبدو لی أن رد الثعالبی فى غير موضعه لأن أبا حيان لم يذكر شيئاً عن 
حاجة إلى التقدير قبل هذه الحملة وهو قوله «ولا يتعين تقدير حذوف كا زعم 
(أي ابن عطية والزخشرى) لأنه قد صدر منها ارتكاب قبائح من اتخاذ العجل 


(1) الاية 57/البقرة. 
(2) هو الزنخشرى ينظر الكشاف 106/1. 
(3) الجحواهر الحسان 68/1. 
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إهاً ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت ما لم يقص هنا» فجاء قوله تعالى: 


ل وما ظلمونا » جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك القبائح ۾ 


«يصل إلينا بذلك نقص ولا ضرر. . . . » وهو توجيه طيب. 


قال الثعالبى : (م): ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)”: قال أبو 
البقاء“: مفعول ياب محذوف أى ولا يأب الشهداء إقامة الشهادة أو تحمل 
الشهادة» وإذا ظرف ل (يأب)» ويحتمل أن يكون ظرفاً للمفعول المحذوف - | 
ه» ولا تسأموا «معناه تملوا وقدم الصغير اهتماماً به» وأقْسَطٌ معناه أعْدَلء 
وأقوم أي أشد إقامة» وقيل أقوم من قام بمعنى اعتدل وأدنى معناه أقرب 
و(ترتابوا) معناه تشکواء قال ابن هشام (إلى أجله)“ لا يصح تعلقه 
ب (تكتبوه) لاقتضاء استمرار الكتابة إلى أجل الدينء وإنغا هو حال أى مستقراً 
فى الذمة إلى أجله» - إنتهى من المغنى ©7 . 

فی قوله تعالى: ( والله ورسوله أحق أن يرضوه 4“ قال: «التقدير عند 
سيبويه والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه» فحذف الخبر من 
ا لجملة الأولى لدلالة الثانية عليه» وقيل الضمير فى (يرضوه) عائد على المذكور 
ک) قال رۇبة” : 


د ۴ ة 2 o‏ 2 ؟ ٩‏ ټ د o‏ 
فيها خطوط من سواد وبلی كانه فى الجلد توليع البهق 


البحر العحيط 215/1. 
(2) علامة زيادة الصفاقسى على شيخه أب حيان تنظر مقدمة «الجيد فى إعراب القرآن الجيدء 


للصفاقسى ج 2/1/ ومقدمة «الحواهر الحسان» ج 40/1. 
(3) الآية 282/البقرة. 
(4) وينظر الاملاء 120/1. 
(5) الآية 282/البقرة. 
(6) ج 585/2. 
(7) ج 232/1. 
(8) الأية 62/التوبة. 
(9) ينظر ديوانه «مجموع أشعار العرب» ص/104 وفيه . . . كأنها. 
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- 


النحو وكتب التفسر 


أى كأن المذكوري^ ‏ 


- وى قوله تعالى: وما يشعرون أيان يبعثون» بل اذارك علمهم فى 


الأخرة "“ قال الثعالبى : (ص) أيان اسم استفهام بعنى متى وهى معمولة 
ل (يبعثون) والجملة فى موضع نصب ب (يشعرون) انتهى - وقرأ جمهور القراء 
بل ادارك أصله تدارك» وقراً عاصم فى رواية أبى بكر» بل أدرك على وزن 
أفتعل وھی بجعی تفاعل ے وقراً أبن کثر وآبو عمرو بل أدر له (3 وهذه 
القراءات تحتمل معنیں : 
أحدها: : أدرك علمهم ی تناهھی کےا تقول : أدرك النبات» والمعنى قد 

تناهی علمهم بالآخرة إلى أن لا يعرفوا ها مقدارا فيؤمنوا. . . الثافى: بل 
أدارك : بعی يدرك ی أنهم ى الآخرةء يدرك علمهم وقت القيامة ويرو 
العذاب والحقائق التى كذبوا ہاء وأما فى الدنيا فلا وهذا هو تأويل ابن عباس 
ونحا إليه الزجاج»“. 


وف قوله تعال : لظ یا جبال اوی معه والطر 4 قال: «وقراً عاصم (والطی) 
بالرفع عطفاً على لفظ قوله (یا جبال) وقراً نافع وابن کثر (والطی) بالنصب› 
قال سیبویه: عطف على موسع قوله: (يا جبال) لأن موضع المنادى المفرد 
نصب» وقيل : نصبها بإضمار فعل تقديره وسخرنا الطس» . 

وفى قوله تعالى: ‏ الذى تساءلون به والأرحام 74 قال الثعالبى: « 
واتقوا الأرحام»» وقرأً حهمزة (والأرحام) بالخفض» عطفا على الضميرء 
كقوهم : أسألك بالله والرحم قاله مجاهد وغيره. 


ج 138/2. 


(2) الایتان 5 و 66/النمل. ٠‏ 

(3) وينظر «السبعة فى القراءات» 5 لابن ماهد . 
(4) حح 1664/3. 

(5) الأية 10/سباً. 

(6) ج 240/3. 

الآية 1/النساء. 


الاب الان البخت الاس شي ب د I‏ 


(ع)"": وهذه القراءة عند نحاة البصرة لا تجوز لأنه لا جوز عندهم أن ٠‏ 
يعطف ظاهر على مضمر خفوض إلا فى ضرورة الشعر كقرله: 


ial Bucs‏ بك والأيام من چ2 


لأن الضمير المخفوض لا بنفصل فهو كحرف من الكلمة ولا يعطف 
على حرف» واستسهل بعض النحاة هذه القراءة - انتھی کلام (ع) . 


إعادة الجار كمذهب الكوفيين»ء ولا ترد القراءة المتواترة بمشل مذهب 
البصريينء قال: وقد أمعنا“ الكلام عليه فى قوله تعالى: « وكفر به والمسجد 
الحرام 4 - انتهى - وهو حسن ونحوه للإمام الفخ»5. 


وهو الموضع الوحيد الذى رأيته ينقل فيه نَمَدَ ابن عطية للقراءات» أما 
الأيات الأخرى - التى نقدها كثير من المفسرين - ومنهم ابن عطية - على 
بعض القراءات فيهاء فهو يتحاشى فيهاه» نقل هذا النقدء وقد نقله هنا 
قرعا الد وامججاةه ها كه ره مه وريه قله ع ون ر ف 
مرحلته وثقافته ونسکهء کا یعبر عن تأثر مدرسة أ حیان کا سبق أن قررته 
فى التقديم ذه المرحلة. 


ونظائر هذه النماذج» واستخدام علاماته » كثيرة حداً ف هذا التفسبر 


القيم. 


(1) أى ابن عطية. 

(2) تقدم فی مبحث تفسیر فخر الرازی. 

(3) ينظر «المجيد فى إعراب القران المجيد» للصفاقسى ج 1/الورقة /98. 

4 الآية 217/البقرة. 

(5) ج 3461 وبنظر المجيد إعراب الصفاقسى ج 1/الورقة 171 - 172. 

(6) ینظر مثلا ج 65/1 و 561 و 235 - 236. 

() وینظر ج 11--68 و 157 و 236 و 321 و 322 وج 32/3» و 200 و216 وج 20/4 و 23. 
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ك رياص الها وکر الأسرار ف تفسبر القرآن : 
لأ عبد الله حمر بن على الخروں و المتوفى سنة 963 ه2 


مۇلفات جلبلة» منہا ته 6 E‏ الأزهار وکنزر الاسرار الذى Lf‏ دصدد الحديٹ 
عنه وهر تفسبر صخم ل ازال مخطوطا ف ٹمانی عحلدات ۳ . 


(1) هو من علماء طرابلس الكبار» وقد ولد بقرية قريبة منہا تسمى «قرقاش» فى ساحلها الغرى» دخحلت 
الآن فى المدينة وأصبحت جزءاً منهاء وها إلى الآن- مسجد يعرف «بجسجد الخروبى»» وقد جدد 
وکتب على بابه «مسجد وضریح سیدی على الخروی» والضريج بجوار المسجد ت زاوية 
للذاكرين ملحقة بهء فهذه النسبة إلى والده» إذ كان رجلا فال وابنه الشيخ عمد ر فی هذا 
ا لجو العلمى الصالح» وتلقى العلم على شيوخ طرابلس» وكان منم الشيخ أحمد زروق, التو سنة 
9 هھ بمصراته المدن الليبيةء وله مسجد وضريح کبیران بہاء ثم سافر الشیخ محمد الخروں 
إلى الجزائ حيث عاش هناك بقية حياته» وكانت له فيها مكانة كبيرة حتى توفى فيهاء وتنظر ترجمته 
فی : «نفحات النسرين والربحان فیمن کان بطرابلس من الأعيان» 116 - 117 و«النہل العذب فى 
تاریخ طرابلس الغرب» لأحد "النائب الأنصارى» وشجرة النور الزكية فى طبقات المالكية والاستقصاء 
لأخبار المغرب الأقصى ج 25/١‏ وأعلام ليبيا/286 - 288. للشيخ الطاهر الزاوى» ومعجم أعلام 
الجزائر ص/ 167 - 168 وبحثى «أبو عبد الله الخروبى الطرابلسى فكره الصرفى وتفسيره» - فى بجلة 
كلية التريية/ بجامعة الفاتح / - طرابلس - الجماهيرية «العدد 11/ سنة 1978 . 1979 م . 

(2) فهم الشیخ الطاهر الزاوی أن الأرقام (ع ع و) التی جاءت فی اخر تفسیر الخروں هى 964ھ 
وقال: «هذا التاريخ لا يتفق مع تاريخ وفاة المؤلف. 963 ه الذى ذكره صاحب المنہل العذب» 
وغيره ويظهر أن تاريخ وفاة المؤلف وقع فيه تحريف» فليحرر (كتابه السابق ص/288). 
وأقول : 
إن مصادر ترجة الخروب /أجمعت على أنه توفى سنة 963 ه. والصحيح أن الأرقام المذكورة الواردة فى 
قول الخروی ج 261/8: «وكان الفراغ منه فی يوم الأربعاء من غرة شهر ربيع الثانى من عام (ع 
عو)» على ید مؤلفه: عبید الله - سبحانه - محمد بن على الخروب الطرابلسى» هى 4ھ کا آثبتھا 
كاتب النسخة الحديغة من هذا التفسبر فى آخر الحزء الثالث منه (ج 639/3) وقد صحح المؤلف هذا 
الجزء فى هذه السثة» کا صحح غيره من اأجزاثه مما یؤکد أنه ی ا ا 
والأرقام المذكورة مثبتة بشكل مغر لا ولا نرا أو قربا منه فى كتب مطبوعة حديثاً. 

(3) توجد منه نسخة قدية متاكلة بخط مغربى» بدار الكتب المصريةء رقم 4/تفسبر مكتبة طلعت» 
وهى من الجزائر يوجد على بعض أوراقهاء اسم الزاوية التى كانت موقوفة عليهاء مثل «وقف وحبس 
على زاوية الأندلس - الجزائر» ج 1/7/ب وينظر ج 22/8/ وغيرهماء وينظر فهرس الدار = 
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وقد تحدث مؤلفه فی مقدمته عن مقصده من تاأليفه» وهو أن يجمع فيه بين 
الشريعة والحقيقة أى بين الأحكام الظاهرة والأسرار الربانية الصوفية» قال: 
«ونحن قصدنا فى كتابنا هذا أن نجمع بين الطرفين ليكون جامعا بين الشريعة 
والحقيقة» فنأتق من علوم ظاهرة بعلم التفسير إذ هو العلم المراد لذاته وباقى 
العلوم دالة معينة عليه ولنأات معه با أمكن من أسباب النزول للفوائد المتعلقة 
به» . 

فهو يثبت التفسير الظاهر - أولاً - ليكون الأساس الذى يبنى عليه الباطن 
وما يبديه من حقائق وأسرار» لأن ذلك أضمن لإصابة الحق والبعد عن الزيغ فى 
تفسير الكتاب العزيز» قال: «ولنات من علوم باطنة بالحقائق البادية من اياته» 
وبالأسرار التى تضمنها تراكيب جله وألفاظه» ما سبق الغبر إليها أو عا لم يعثر أحد 
غيرى عليهاء ولنقدم التفسير ليكون قاعدة لا نأتق به من الجقائق والأسرار» إذ 
ذلك أبلغ فى نيل الغرض وأنقى للعرض. وإن دلت الآية على تعلق أو تحلق أو 
تخل أو تحل أنبه على ذلك بلفظ موجز»“ وهو إيغال فى الجانب الصوفى فى تفسير 
كتاب الله» ولكنه من عام يعتمد التفسير الظاهر لدلالة الألفاظ والآيات» وهو 
تفسير علماء المسلمين الذى تعاقبت عليه مناهجهم المختلفة» فهو بحتاط ولا يرضى 
بالشطح فى كتاب الله تعالى» إذ هو من العلاء الأثبات» وهو الواجب» إذ يتحتم 
على من يريد أن يستجلى الأسرار والأفهام الدقيقة من معانى القران الكريم أن 
يحكم تفسير ظاهره بدلالة أسلوبه ومقاصده وما أثر فى بيانهء ولا يزيغ عن 
ذللف 2 . 


إعجاب الخروب بهذا المنهج : 
والخروی معجب بهذا المنهج الجامع بين الشريعة والحقيقة أو بين الأحكام 


= «المخطوطات» (القسم الأول أ- س/ص/445). وقد كلفت الدار مشكورة- كاتباً اسمه: السيد 
حسن رشيد كتابة نسخة حديثة منها فقام بذلك بخط واضح جيد. ولكنه لم يستطع أن ينسخ تفسير 
سورة «المنافقون» إلى اخر الجزء الثامن والأخير لرداءة النسخة «الأصل» وانطماس خطها وتاكل 
أوراقهاء وهذه النسخة الحديثة برقم 22362/ب» وقد اعتمدت عليها. 
(1) رياض الأزهار ج 3/1/| «الأصل» وج 7/1. 
(2) وينظر فى ذلك الاتقان ج 194/4 - 195 وكشاف اصطلاحات الفنون ج 36/1 - 37. 


6 .انحو وكتب التقسر 


الظاهرة والأسرار الخفية الى يدركها أرباب العقول الصافية والأرواح المحلقة فقد 
ذكر قبل ما سقته من كلامه» أن بعض المفسرين - كابن عطية والزنخشرى - 
اشتغل بظاهر القرآن وأحكامه الظاهرة من فقه ونحو ولغة وغيرها - وبعضهم 
اشتغل اا والأسرار کالسلمی» فرأى هو الجمع بینا لیکون تفسيره أكثر نفعا 
وأسرَ ذكرا قال: «وإنما سلكت فى كتابناء هذا المسلك الغريب ونحوت فيه هذا 
المنحى العجيب ليكون جامعاً بين الشريعة والحقيقة فيعتمده كل طالب نجيب 
وکل صوفی لبیب ۾ قد علم کل اناس مشربہم 4" فکان كتابنا - والحمد لله - 
جامعا بين العلم والعمل وسميته «رياض الأزهار وكنز الأسرار». 


إعتماده فيه على تفسيرى ابن عطية والثعالبى وهو غر مقتصر عليه : 


والخروں معتمد فى تأليفه على تفسيرى ابن عطية والثعالبى المتقدمين» فهو 
جع بين الأصل والفرع» فقد عرفنا أن تفسير الثعالبى ختصر من تفسير ابن عطية 
کا سنری فی تفسير أب السعود الذى هو جمع بين تفسير البيضاوى وأصله الكشاف 
مع الإضافة إليها. 

فهذان التفسيران هما المرجعان الأساسيان لرياض الأزهار» ولكن مؤلفه ن 
يقتصر عليها» وقد رمز لابن عطية بالحرف رع) وللثعالبى بالحرف (ث). قال: 
«وأعتمد فى التفسير على كتاب الإمام ابن عطية - رحه الله تعالى - وعلى الجواهر 
الحسان للشيخ أ زيد سيدى عبد الرحهمن الثعالبى - رحه الله تعالى». 

والقاعدة فى كتابنا هذا أن أجعل العين المهملة للامام إبن عطية والثاء المخلثة 
للشيخ الثعالبى» وإن أتيت بكلام غير هما فی كل فن أنسبه إلى قائله وإن أطلقت 
الكلام أو أسندت القول إلى ضمير المتكلم فهو لناء هكذا فى الكتاب كله“ . 


(1) من الآية 160/ الأعراف . 
2 رياض الأزهار ج 3/1/ب «الأصل» وج 8/1 من النسخة الحديثة وهى مرقمة من الجهتين . 


(3) الموضع السابق. 


الات الان الخ الان ب ي I‏ 


وهو كثير الاستعمال هذين الرمزين: (ع)“ و(ث)* لكثرة نقله عن هذين 
المفسرين الكبيرين» خحصوصا الأول منا. | 

وتفسيره تنمية وسير فى اتجاه سلفه «الثعالبى» فى تفسيره «الجواهر الحسان» 
السابتق وفى كتبه إذ متها «الأنوار المضيئة فى الجمع بين الشريعة والحقيقة#» وهو 
أكثر نقلا عن ابن عطية فى التفسير والإعراب والقراءات وتوجيهها لسعة تفسيره 
وإمامته» وهو أصل كليها. 


الإعراب والقراءات فيه : 


ما تقدم يعطينا البيان عا يغلب على الشيخ الخروى من علوم وما يلون 
تفكيره من ثقافة - شأن علاء عصره وبيئته اللذين عاش فيه| - وعن مقصده من 
تاليف تفسيره» فبيان الشريعة والحقيقة أو العلم والعمل هو الهدف الأساسى من 
هذا التأليف» وما يذكره من مسائل العلوم الأخرى فليكن متصراً تدعو إليه 
الحاجة ويعين على تحقيق الهدف النشود» ومن ذلك النحو والقراءات. قال: 
«ومها دعا الحال إلى التعرض إلى بعض مسائل من نحو ولغة وقراءات وغير ذلك 
من العلوم الظاهرة فلنتکلم عليها باخحتصار» . 

وتطبيقا هذا القول نجد نماذج كثيرة من الإعراب والقراءات السبع وغيرها 
والاحتجاج اء وهو فى موقفه يتفق تمام الاتفاق مع سلفه الثعالبي وما ساد فى 
عصره من النفور من نقد القراءات وحكايته إلا مع الرد عليه . 


(1) ينظر فى استعماله له: «الأصل» ج 1/3/ب و 3/ب و 5/أ و 98/ب و 100/ ب و 138/ب وج 3/8 
و6 و 13 و15 و56 و133 و 178 و 188/ب» وفى النسخة الحديثة ج 284/2 - 285 و 544 و 556 
وج 5/3 و 14 و 130 و135 وج 18/4 و25 و 34 و118 و124 و218 و315 و 329» وج ؟/21.ں و79 
و138 وج 9/6 و14 و 21 و33 و 376 و380 و398 و 429» وغيرها كثبر. 
ينظر فى استعماله له: «الأصل» ج 6/1/ب و 7/أ و 46/ و 49/أ و 57/ب و76/ب وفى النسخة 
الحديثة ج 22/4 وج 548 و 83 و 99 و 172 و 136 وغيرها كشر. 

(3) ينظر «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 174» وشجرة النور الزكية 265/1. 

(4) رياض الأزهار ج 7/1 النسخة الحديثة . 


ونغاذج الإعراب فيه كثيرة غير طويلة فهو مقتصد لا يكثر» وإنما ينقل منه فى 
مواضع متفرقة ما تدعو إليه الحاجة أو يراه ضرورياً لبيان المعانى» وقد يجحكى جلة 
من الأقوال فى توجيه النص القرانى دون الدخحول فى مناقشة أو ترجيح » وإنا يعتمد 
على ترجيح من ينقل عنه وهو فى الغالب ابن عطية» ويربط ما يذكره من الإعراب 
بتحليل المعاى وبيان وجوه القراءات وتوجيههاء وينقل - فيمن ينقل عنهم - عن 
الزخشرى وأ حيان» ما يدعم القول بأنه ل يقتصر على مرجعيه السابقين. 


مادج : 
والنماج التالية لبيان وتأكيد ما سبق ذكره هى 


- فى قوله تعالى: ظ وهو الله فى السموات وفى الأرض سرکم وجهرکم 4 
قال الخروبى «الظرفية هنا فى قوله: «فى السموات وفى الأرض» ليست على حد 
قولنا: زيد فى الدار لاستحالة حلوله تعالى فى الأماكن ويماسته للإجرام ومحاذاته 
ها فوجب صرف الآية إلى معنى جائز فى حقه تعالى» فقالت فرقة من العلماء: 
تأويل ذلك على تقدير صفة محذوفة من اللفظ ثابتة فى المعنىء كأنه قال: وهو 
الله المعبود فى السموات وفى الأرض» وقيل التقدير: وهو الله المدبر للأمر فى 
السموات والأرض وقال الزجاج*: (فى) متعلقة بجا تضمنه اسم الله عز وجل 
من المعانى» كا يقال: أمير المؤمنين الخليفة فى المشرق والمغرب» (ع): هذا 
عندى أفضل الأقوال“ وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وبراعة المعنى» 
وإیضاحه انه أراد أن يدل على خلقه واثار قدرته وإحاطته واستیلائه ونحو هذه 
الصفات فجمع هذه كلها فى قوله جلت قدرته وهو. . . .». 

وف إعراب هذا القول الكريم وتقدير تعلقه نقاش طويل» وما ذكره 
الخروی بعض ما قیل فيه - وهو واضح . 


(1) الاية 3 الأنعام. 

(2) ينظر معانيه ج 2502 المطبوعة . 

(3) فى المخطوطة (من الأقوال) وهو تحريف/ينظر البحر المحيط 72/4. 
(4) رياض الأزهار ج 484/2 - 485 النسخة الحديئة . 

(5) ينظر الاملاء 35/1. والبحر 72/4 - 72. 
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فی قوله تعالی: یا لپتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا ونکون من المؤمنين 4 
قال : «فریء برفع نكذب» على الاستئناف والقطم عن التمنی ومثله سیبویه 


بقولك :دعن ولا أعرود وأنا لا أعود2» ويحتمل أن يکون حالا تمدیره درد غر | 


1 
دن 


مکذبین أو عطفاً على نرد وقریء بالنصب بإضمار أن بعد الواو فى جواب 
التمنى» وقوله: $ وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 4© الجمهور أن هذا 
ابتداء كلام وحكاية لقوهم من إنكار البعث» وإن هنا نافية وقيل إن مقالتهم 
هذه عطف على (لعادوا)۳ أی ولو ردوا لکفروا ولقالوا: إن هی إلا حیاتنا 
الدنيا)وقيل يجوز أن يعطف على قوله: ظ وإنهم لكاذبون 04) على معنى 
وإنہم لقوم كاذبون فى كل شيء. وهم الذين قالوا: لظ إن هى إلا حياتنا 
الدنيا» وهو تحليل طيب يربط الإعراب بالمعنى» ملخص لا قيل فى 
توجیهها © . 

فی قوله تعالی : لظ ادخلوا مساکنکم لا بجطمنکم سلیمان وجنوده )۳ قال «قراً 
جهور القراء لا بحطمنكم بشد النون وسكون الحاء» وقرأً أبو عمرو فى رواية 
عبيد بسكون النون» وهى قراءة ابن أبى إسحاق» وقرىء لا بجطمنكم بضم 
الياء وفتح الحاء وكسر الطاء وشدها وشد النون وقرىء أيضا بفتح الياء وكسر 
الحاء والطاء وشدها» وقرىء ° لا محطمكم عففة بغير نون وفى مصحف أب 
ابن كعب: لا ميحطمنكن» مففة النون التى قبل الكاف قال الزخشرى 
(ساحه الله وعفا عنا وعنه) فإن قلت: لامحطمنكم ما هو؟ قلت: بحتمل أن 
کون راا لایر وان کرت شا بدلا من لار والئی ی ان کون نذا 
منه آنه فی معنی لا تكونوا حيث كنتم فيحطمكم على طريقة «لا أرينك ها 
هنا»» راد لا يحطمنکم جنود سلیمان فجاء بجا هو بلغ - انتهی»0. 


(1) الآيات 27 /الأنعام. 


. الذی فف کتاب سیبویه ج 426/1 (بولاق) وجح44/3 /ط/ عبد السلام هارون: «فإنی ممن لا يعود)‎ 2(٠ 


(3 و4) الآيات 28 و29/ الأنعام . 
(5) رياض الأزهار 509/3 - 510. . 
(6) ينظر البحر المحيط 102/4 - 103. 


(7 و8) قراء تان شاذتان ينظر البحر المحيط 6/7 الآية 18/ النمل. 


(9) ج 22/6 وبنظر الكشاف 280/3 - 281. 


90 الحو وكتب التفسير ` 


وهو حيث| ذكر الزنخشرى ذكر له غالبا - هذه الحملة الدعاثية (ساحه 
ايله )(» وهو دعاء قد یوحی بعدم الرضا عنه لاعتزاله - فيا أرى - وليس 
ذلك بغریب على مثل الخرو ومنہجه وثقافته وعصره وعيطه اللذين عاش 
فيهماء وهو ينقل توجيهاته النحوية بقبول اء وتجويز الزنخشرى أن يكون رلا 
بحطمنكم جوابا للأمر ضعيف منتقد* لأن جواب الأمر لا يؤكد بالنون. وقد 
نقله الخروې على نحو ما وجده فی الكشاف. 


ومراده بقوله على طريقة (لا أرينك ها هنا) أن النملة نهت عن الحطم 
والمراد النهى عن البقاء حارج المساكن أى لا تظهروا بأرض الوادى فيحطمكم 
جښود سلیمان» کا أن (لا أرينك) المتكلم ينهى به نفسه عن رؤية المخاطب 
والمقصود طرده أى لا تكن هنا فأراك - وهو مثل - وفى المراجع التى رأيتها 
بلفظ (بعين ما أرينك)” . 


نفور الخروں من نقد القراءات : 

سبق أن ذکرت أن موقف الخروى من القراءات يتفق مع موقف الثعالبى 
منهاء وذلك يظهر فى سلوكه مسلكه ف الابتعاد عن ذكر نقد الفسرين لبعض 
القراءات ومنہم ابن عطية» فالخرو لا يذکر هذا النقدے ولا يثبته فى تفسیره“ - 
وهو ما يناسب منېجه ومرحلته» وهو إذا ما حکاه یذکر معه الرد عليه يشت عدم 
صحته أو عدم جوازه» وقد نقل ما نقله سلفه الثعالبى فى اية النساء الأولى من 
نقد ورد عليه» على نحو ما ذکرته فى نماذج الثعالبى با لا خلاف بين) نما يدعوق 
إل E‏ 


(1) وینظر مغلا ج 204 و 122 و 357 وج 292/5 وج 589/6 وج 158/8 حيث لم يذكر له فى هذا الموطن 
الأخحير هذه الحملة الدعائية. 

(2) ينظر الاملاء ج 172/2 والبحر 62/7. 

(3) ينظر مجمع الأمثال للميدانى ج 1091 ا 3 والمفصل بشرح ابن یعیش 40/9 - 41 وشح 
الرضى على الشافية 402/2. 

(4) ينظر مثا ج 5041 و 617/2 وج 391/4. 

(5) ج 42 -7. 
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ومثله ما ذکره عن ابن عطية فى قوله تعالی: عادا الأولى ‏ " قال : i‏ 
نافع أيضاً وأبو عمرو بالوصل والإدغام : إدغام النون ى اللام ونقل حركة اهمزة 
إلى اللام» وعاب أبو عثمان المازنى والمبرد هذه القراءة وقالا: إن هذا النقل لا 
حرج اللام عن حل السكون» وحی ألف الوصل أن تبقی . . قال أبو عل 
والفراء: القراءة سائغة انشا فمن العرب من قول : حمر حاء فيحذف الألف 

مع النقل ويعتمد بحركة اللام ولا يراها فى حكم السكون”. 

أما بعد فإن ما أثبته من نماذج رياض الأزهار كاف فى توضيح منهجه ومنحاه 

ومصادره» وما نظائر“ كثيرة فى هذا التفسير القيم . 

5 السراج لار ف الأعانة على معر فة بعص کلام رتا الحكيم الخبر: 
لشمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى المتوفى سنة (977 ه) . 
وهو من العلاء الكبار الصالخحين» تلقى 2 تلقى العلم عن کئثر من أئمة عصره 

وألف وعاش ومات ى القاهرة . 
وتفسيره من التفاسير المتوسطة الحجم السهلة التى لا تجد فى أسلوبها تعقيدا 

ى العبارة ولا التواء ى التفكر وتوصیح المعانى . 


وهو مطبوع فى أربعة أجزاء. 


الإعراب والقراءات فيه : 


حدث عن منهجه فيه)ا فی مقدمته فقال: «مقتصراً فيه على ارجح الأقوال 


(1) الاية 50/ النجم . 

(2) ج 11/8/ب «الأصل». 

(3) ینظر مثلا ج 589/2 وج 5/3 -6 و 14-13 و119- 130وج 120/4 - 121 وج 23/5 وج 31/6 -32 و #7 ` 
و 134 وج 14/8 - 15. 

(4) تاظر ترحته فى شذرات الذهب 3848 والأعلام للزركلى ج 857/3, وينظر «التفسير والمفسرون» ج 
1 وما بعدها . 


982 الحو وكتب التفسر 


وإعراب ما محتاج إليه عند السؤالء وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية 
وأعاريب محلها كتب العربيةء وحيث ذكرت فيه شيئا من القراءات فهو من السبح 
المشهورات» وقد أذكر بعض أقوال وأعاريب لقوة مداركها أو لورودها ولكن 
بصيغة (قيل) ليعلم أن المرضى أوهام . 

فهو - إذن - معنى بإيراد القراءات فيه» ولا يروى منها غير السبع المشهورات 
ولا يكثر منهاء وهو يقف موقف المتشدد من ناقدى بعضهاء ولا يقبل هذا النقد - 
کا سنری -. 

وهو - كذلك - لم يخل تفسيره من النحو والإعراب» ولكنه لا يكثر من ذلك 
ولا يدخحل فى تفاصيل لا حاجة إليها فى كتب التفسير وإنغا يأاخحذ من الإعراب ما 
يعين على فهم الآيات وتحليل التراكيب القرانية - عند الحاجة إلى ذلك. وقد يحكى 
بعض الأقوال فيذكر غير المختار بلفظ (قيل) ليدل على أن الأول هو المختار. 

وا لخطیب الشربینی ظاهر التأثر - فى الإعراب - بالكشاف وأنوار التنزيل - إن 
أقل ظاهر النقل عن - كا سنرى ا و ولکنه 
فد يعترض على ما ينقل عن . 


غاذج الإأعراب: 
َ ى متعلی ۾ بسم الله ¢ و آنه فعل موحر للاختصاص › وهر رأی 
الزخحشرى» وقد ذكر الشربينى أنه اختيار الإمام الرازى. 
2 فی قوله تعالى  :‏ وبالوالدين إحسانا 4^ قال: «قال البيضاوى: وهذا متعلق 
بمصمر تفقدیره «تحسنون أو أحسنوا» - انتھی - ویلزمه أن «إحسانا) ٤‏ الأية 
منصوب على المصدر المؤكد مع أن حذف عامل المؤكد منوع أو ان 2 وما 


(1) حح 3⁄/1. 
٠‏ (2) السراج المنر ج 5/1. 
(3)الاية 83/ البقرة. 
)4( المرجع السق 74/1. 
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قدره البيضاوى هو تقدير الزخشرى” ومسألة حذف عامل المصدر المؤكد 
لعامله فيها نقاش بين النحويين بالجواز والمنع» وقد مشى ابن مالك على المنع 
فى الألفية ‏ إذ قال : ) 


وحذفٰ عامل المؤكد امتنع وف سواه لدليل متسع ۰ 


3 ى قوله : ٭ وصد عن سبیل الله وکفر ده والمسجد الحرام 0 قال ` ») 


وما تقرر علم أن المسجد معطوف على سبيل اللهء وقول البيضاوى: ولا 
بحسن عطفه على سبیل الله لأن عطف قوله تعالی (وکفر به) (صد) مانع منه» 
جاب عنه بأن الكفر بالله والصد عن سبيله متحدان معنى› فکانه لا فصل 
بالأجنبى بين سبيل الله وما عطف عليه» ويصح أن يكون معطوفاً على الماء 
من (به) إذ مجوز العطف بدون إعادة الجار كا جرى عليه ابن مالك وإن 
كان مذهب البصريين خلافه وجرى عليه البيضاوى»“ وعطف «المسجد 
الحرام» على سبيل الله هو ما مشى عليه جمهور المفسرين» ومنهم الکشاف © 
وقد ابتعد الشربينى عن تقدير البيضاوى الغريب فى هذا العطف وقد تقدم فى 
مبحثه» وهذا النص يؤكد قدرته على الاختيار ويبرز اجتهادات ابن مالك 
اللخرة ودنوغها ي امي هة اح 

من النماذج التي تدل على بعض سمات منهجه ما ذکره فی إعراب (قي) ص 
قوله تعالى ل الحمد الله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
قي 94 قال: «واختلف النحویون فى نصب قوله تعالى ‏ قيا ) على أو 


الأول: قال فى الكشاف”: «لا جوز جعله حال من الكتاب لأنه قوله 


(1) ينظر أنوار التنزيل 166/1 - 167 بحاشية الکازرونی والكشاف 118/1. 
(2) تنظر بشرح الأشمونى وحاشية الصبان 115/2 - 116. 

() الاية 217/البقرة. 

(4) ج 141/1. 

(5) ینظر ج 1941. 

(6) الأيتان 1 و 2/الكهف. 

(7) ج 548/2. والنص منقول منه بالمعنى والتصرف. 


9ا ا د النكو وكت الفسر 


تعالی ولم بجعل له عوجاً ‏ معطوف على قوله تعالى: ‏ أنزل ) فهو داخل 
ى حیز الصلة» وأنه لا جوز قال : ولا بطل هذا وجب آن سسس عمصمر 
والتقدير ولم يجعل له عوجاً جعله قيأء لأنه تعالى: إذا نفى عنه العوج فقد 
ثبت له الاستقامة قال: فإن قلت: فا فائدة الجمع بين نفى العوج وإثبات 
الاستقامة وفى أحدهما غنى عن الآخرء قلت: فائدته التأكيد ورب مستقيم 
مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند السبر والتصفح . 

الوجه الثانى: أنه حال ثانية والحملة منفية قبله حال أيضاء كا مر 
وتعدد الحال لذى حال واحد جائزء والتقدیر آنزله غير جاعل له عوجاًء قی)ً. 

الوجه الثالث: أنه حال أيضاً ولكنه بدل من الجملة قبله لأنها حالء 
وإبدال المفرد من الحملة إذا كانت بتقدير مفرد جائ( . 

وهو نص يعتبر من مادج الإعراب الطويلة فيه. 

نقله عن الكشاف دون نسبة إليه: 
غير أنى ألاحظ أنه قد ينقل عن الكشاف دون أن ينسب إليه المنقول عا 

یعطی أنه من ارائه وهو ليس له ومن ذلك : 

ا - فی قوله تعالی: ظ ولأتم نعمتی علیکم ولعلكم تہتدون 4 قال: «أى إلى 
الحى» علة لحذوف أى أمرتكم بذلك لإتمامى النعمة عليكم وإرادق 
اهتداء کم أو عطف على علة مقدرة كأنه قيل «واخحشونى لأوفقكم ولأتم 
نعمتى عليكم»» قال الكشاف: وقيل هو معطوف على «لئلا يكون» وجرى 
عليه البيضارى وآلسیوطی )0 . 

والقارىء هذا النص يعتقد أن ما قبل «قال الكشاف» هو من تحليل 
الخطيب» والواقع أنه من الكشاف وأن النص كله منه) غير الحملة الأخيرة. 

(1) أي لا جوز الفصل بين الحال وصاحبها ببعض الصلة. 

(2) السراج المنير ج 348/2 

(3) الأية: 150 البقرة. 

(4) ج 1. 3/ ج 104//1, . 

(5) ینظر ج 154/1. 


الباب الثای : المبحث انامس 985 


ب ۔ فی قوله تعالی ظ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ي“ قال 
الشربينى : «تنبيه» قوله تعالی $ واتبع الذين ظلموا 4 إن کان معناه 0 
الشهوات) كان معطوفا على مضمر ن المعنى إلا قلي ممن انجيناهم نہوا عن 
الفساد وأتبع الذين ظلموا شهواتہم فهو عطف على «نپوا»» وإن کان معناه 
«اتبعوا جزاء الإتراف» فالواو للحال فكأنه قيل: أنجينا القليل وقد اتبع 
الذين ظلموا جزاءهم وقوله تعالى : لط وكانوا مجرمين )» عطف على (أترفوا) 
أى اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين لأن تابع الشهوات مغمور بالاثام أو على 
«اتبعوا» أى اتبعوا شهواتہم وكانوا محجرمين بذلك*^ وهذا القول من دقيق 
النظر النحوى والتحلیل والاجتهادء بہرنی عندما قرأته فى تفسير الشربينیء 
الذى يقوم على ذكر بعض صور الإعراب الظاهرة أو نقلهاء فرجعت إلى 
الكشاف ” فوجدته كله فيه مع تغيبر طفيف في بعض العبارات. 

وهذا النقل يؤكد ما قلته سابقا من أن جل اعتماده على الكشاف 
وختصره : تفسرر البيضاوى ولكنه اعتماد العام القادر على المناقشة والاختيارء 
وتنويع المصادر. 


من مادج القراءات فيه : 


1- فى قوله تعالى: # فيغفر لمن يشاء 0 کب الشرييی ا 
برفع الراء وجزمهاء فالاستثناف فى الرفع والعطف على جواب الشرط فى 
الجزم» وانفراد أب عمرو من بينم بإدغام الراء فى اللام وتلحين الزخشرى 
هذه القراءة وتخطئته لراوها عن أب عمرو» وقال الشربينى: إن قول الزخشرى 
مردود لأنه مبنى على القول بان الراء إنغا تدغم فى الراء لتكرره الفائت 
بإدغامها فى اللام» ورد بان ذلك قراءة أ عمرو وهی متواترة مع أن القول 


)1( الأية 6/هود. 
(2) ج 85/2. 

(3) ج 342/2. 

4) الأية 284/ البقرة. 


النحو وكتب التفسر 


بمنع إدغام الراء ى اللام إنغا هو مذهب البصريين» وأما الكوفيون بل بعض 
البصریین کا عمرو فقائلون بالجواز» کا نقله عنہم أبو حیان». 

وهو يسير على هذا المنهج : يذكر قراءات السبعة ويوجهها باختصار. وما 
ذکره فى هذه الأية يعتبر من النماذج الطويلة خحرصه على رد ما قاله ا 
تھا لای حانء کا سلفد ی سڪ وقد رد غل الیشازی ىو 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه فى قراءة ابن عامر اية الأنعام» وصفه 
بقوله «ضعيف»» تبعا للزخشرى» وهو من أخحف عبارات الناقدين اء كا 
سلف فی حدیثی عن تفسبر البیضاوی . 


6 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

لأ السعود عمد بن محمد بن مصطفى العمادى الحنفى المتوفى سنة 
(982 ه) القاضى ثم المفتى فى الخلافة العثمانية. 

هذا التفسير من التفاسير الرائجة بين العلاء الحاثزة للقبول لديم - قراءة 
وتفريساً. ولعله ۔ کا قیل ۔- م بحظ تفسیر آخر ۔ بعد الكشاف وأنوار التنزيل - با 
حظی به تفسیر أب السعود وقد تحدث مؤلفه فی مقدمته عن نفسه وما انتابه من 
لمشاغل حتی استطاع أن يؤلفه فى غفلة من الزمانء وباختلاس أوقات الفراغ له 
احتلاساء کا تحدث عن كتب التفسير قبله وما بذله المفسرون من جهود لبيان 
معانى القران الكريم ومقاصده وإظهار إعجازه «لا سي الكشاف وأنوار التنزيل 
لمتفردان بالشأن الجليل والنعت الحميل» فإن كلا منها قد أحرز قصب السبق أى 
إحرازء كأنه مراة لاجتلاء وجه الإعجاز» صحائفه) مزايا المزايا الحسانء 


(1) السراج المئير ج 1901. 

)2( المرجع السابق /451. 

(3) له ترجمة فى «العقد المنظوم فى ذكر أفاضل الروم» بهامش وفيات الأعيان ج 282/2 - 305/المطبعة 
الميمنية / بمصر (1310ه) وهى ترجمة حافلة بتفصيل شؤون حياته والمديح والإطراء وختارات من نثره 
وشعره فهو معدود فى العلماء الأدباء المفسرين وينظر «شذرات الذهب» ج 398/8 - 400. 

(ه) ينظر التفسير والمفسرون ج 347/1. ) 


الباب الثانى : المبحث الخامس 987 


الدهور ر والاعوای أوان اشتغالی بطالعته ومارستھ| ll‏ نتصابی لفاوضتها 
ومدارستهم| يدور ی خلدی عل استمرار» آناء الليل وأطراف النہارء أن أنظم درز 
فوائدما ف سمط دیق › وأرتب غرر فرائدها عل رنیب ان وأضيف إليها ما 
ألفيته فى تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق» وصادفته فى أصداف العيالم 
الزاهرة من زواهر الدقائق. . .» 

واللاحظ أن هذه المقدمة نمثل ما ال إليه النش العربى من ضصعف وسيطرة 
السجع والتراكيب القلقة من أجله» وأغلبها لا يتعلق بعنى محدد يفيد منهجه فى 
تفسیره أو ما سیفعله فیه» کا أفاد غیره - من مفسری مرحلته - فی مقدمات قصيرة 
محكمة» وقد استهلكها العمادى فى مدح ال عثمان والحديث عن نفسه وخير ما 
فيها ما نقلته أو أشرت إليه منها“ . 


ومنه یتں انه معتمد عل الكشاف وأنوار التنزيل فيه » وأنه تلخیص أو هع 
بينه) مع الاستفادة من غيرهماء وهو خلاصة منهہجه وما يدل عليه ما فيه من 
إعراب ونحو وتوجيه للقراءات ويجب أن يلاحظ أنه إلى منهج البيضاوى أقرب» فى 
ثقافته العقلية وأسلوبه المنطقى . 


غاذج وتحليل : 

مما سلف يتبين أن أبا السعود يعتمد فى تفسيره على الكشاف وأنوار التنزيل » 
وما فيه من إعراب دليل واضح على ذلك وهو إلى البيضاوى وأسلوبه أقرب. إذ 
أن منهجه وتکوینه العلمی وقافته وما تولاه من وظائف عله منه قريب الشبه 
شديد الصلة به فهو يعتمد فى العربية - على النقل والاختصار كالبيضاوى الذى 
نقلها من الكشافء فه] يرجعان إلى أصل واحد أو أن عمل أبى السعود جمع 
بين الأصل والفرع» ولكنه لا يلتزم فى الغالب عبارة المنقول عنه» ونجد فيه من 
الأقوال والتحليل ما لا نجده فيها. 


(1) ينظر تفسير أ السعود ج 2/1 - 4. 


النحو وكتب التفسير 


ومن ایات نقله وتأثره بالبيضاوى أنا نجد فيه بعض التوجيهات النحوية 

الضعيفة الى رضيها البيضاوى ولم يذكرها الزخشرى» وأنه ينقل عنه - أحياناً - نقد 

القراءات بعبارات حتصرة» والنماذج التالية توضح ما تقدم وهى : 

ا - عطفه على مقدر بدخول حرف الاستفهام على حرف العطف: 

سبق أكثر من مرة أن الزخشرى يقدر العطف على محذوف إذا دحل 

ألف الاستفهام على حرف العطف والحمهور يقدرون العطف على المتقدم 
والحمزة مقدمة من تأخير لصدارتهاء ولكنه لا يلتزم مذهبه فهو بخرج أحيانا 
عل مذهب الجمهورء ومن ذلك ما جاء فى تفسير أ السعود فى قوله تعالى: 
ظ أفكلما جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم)”“ قال: «وتوسيط المزة بين 
الفاء وما تعلقت به من الأفعال السابقة لتوبيخهم» على تَعْقيبهم ذلك بهذاء 
وللتعجب من شأنہمء ويجوز كون الفاء للعطف على مقدر يناسب المقام» أى 
1 تطيعوهم فکل| جاءكم رسول منہم بجا لا تہوی أنفسکم»» وهذا القول 
هو ما فى الكشاف وأنوار التنزيل““ مع الزيادة ق الشرح والاختلاف فى 
العبارة» ولکنه فى قوله تعالى: أو کلا عاھدوا عھدا نبذہ فریق منہم © 
م يذكر مذهب الجمهور تبعا للكشاف* والبيضاوى”. قال: «الممزة 
للانکارء والواوللعطف على مقدريقتضيه المقام أى أكفروا بها وهى فى غاية الوضوح 
وکلا عاهدوا عهدا» . 


وفى قوله تعالى: طأفتطمعون أن يؤمنوا لكم)” أخذ قول الزخشرى ٠‏ 


(1) الاية 87/البقرة. 
(2) ج 1041. 
(3) ج 131/1. 
(4) ج 168/1 - 169. 
(5)الاية 100/ البقرة . 
(6) ج 127/1. 
(7) ج 174/1. 


(8) إرشاد العقل السليم ج 105/1. 
(9) الاية75 /البقرة. 


الباب الثان : البحث انامس 989 


وحلل عليه الأية فقال «... والفاء للعطف على مقدر يقتضيه امقام 
ويستدعيه نظام الكلامء لکن لا عل قصد توجيه الإنكار إلى المعطوفين معا 
کا فی «أفلا تبصرون»» عل تقدیر عليه منفياً أى أفلا تنظرون فلا 
تبصرون فالمنكر كلا الأمرين» بل“ إلى ترتيب الثانى على الأول مع وجوب 
أن یترتب عليه نقیضهء کا إذا قدر FT‏ أتنظرون فلا تبصرون»› 
فالمنکر تر تب الثای على الأول مع وجوب أن یترتب عليه نقيضه آي 
ا ابن وتعلمون أحواهم فتطمعون؟ ومال المعنى أبعد أن علمتم 
تفاصيل شؤونېم المؤيسة - عنهم تطمعون ؟ وهذا محليل عقلى تبدو فيه 
الثقافة المنطقية . ) 

ب - فى قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة4 ذكره 
فيه ما جاء فی البيضاوى تبعأً للزنخشرى. ولذلك نظائر كثيرة. 

ج- وهو قد يتحاشى استعمال المصطلحات التى يستعملها الزخشرى فى غير 
المعروف من استعمال النحويين هاء مثل النصب على الاختصاص الذى 
استعمله الزخشرى فى توجيه القراءة باللصب فى قوله تعالى: (فلة تقاتل 
فى سبيل اللهي”. وتبعه البيضاوى“. ولم يستعمله أبو السعود فقال: 
«وقرىء فة . . . الخ > بالنصب على المدح أو الذم أو على الحالية من ضمير 
«التقتا» كانه قل التفتا مؤمنة وكافرة فيكون «فثة» «وأخری» توطئة ا هو 
الحال حقيقةء إذ المقصود بالذكر وصفاهماء كا فى قولك: جاء زید رجلا 
صالا 9 . 


(1) معطوف عل قوله: «إلى المعطوفين» لإثبات المنكر بهذا العطف.. 
(2) ج 91/1. 

(3) الاية 25/ الأنفال. 

(4) ج 46/3 - 47. 

)5( وینظر مثلا ج 1 و 250 و 254 و 328 وج 41/3 و 49 و 289 . 
(6) ينظر الكشاف 262/1. 

0 الآية 3ل عمران . 

)8( ینظر تفسیره ج 7/2 بحاشية ا 


(و) إرشاد العقل السليم ج 219/1. 


النحو وكتب التفسير 


والواقع أن المقارنة ته تبت أن أا ر بحسن الأخحذ والتوجيه وزيادة 
ا لابشا ا ا 


من نماذج العربية التى نجدها فيه ولا نجدها فى موضعها من الكشاف ٠‏ 
وتفسير البيضاوى "ء ما جاء فى قوله تعالى «الأعراب أشد كفرا 
ونفاقأً#» قال: «الأعراب» هى صيغة جمع ليست بجمع للعرب قال 
سيبويه لثلا يلزم كون الجمع أخحص من الواحد فإن العرب هو هذا الجيل 
الخاص» سواء سكن البوادى أم القرى» وأما الأعراب فلا يطلق إلا على 
من يسكن البوادى» وهذا نسب إلى الأعراب على لفظهء فقيل أعراىء وقال 
أهل اللغة: «رجل عرب وجمعھ العرب کا یقال: مجوسی وہودی ثم تحذف 
ياء النسبة فى الجمع فيقال: المجوس واليهود» ورجل أعرابى» ويجمع على 
الأعراب والأعاريب أى أصحاب البدو»“. وهذا القول ليس بغريب» 
ولكنه ليس منقولا ما فى تفسر هذه الأية. 
إتباعه البيضاوى فى بعض الأقوال الضعيفة : 

سبق لى أن بینت فى مبحث البيضاوى أنه يخرج بعض الايات على 
أقوال غريبة ضعيفة» وذكرت لذلك نوذجين - فيه» وقد وجدت أبا السعود 
تبعه فى أحدهما وهو قوله نعالى لإوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
حرام وهو قوله «وقيل هو معطوف على - صد - بتقدير المضاف أى 


صد المسجد الحرام»“. وهر تقدير غریب - کےا سلف _ ره لخر 


البيضارى. 


والأضعف من هذا ما رضيه - تبعأً للبيضاوى - من الجر على «الجوار 
وتخريج قراءة سبعية عليه فى قوله تعالى إوامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 


(1) ینظر ج 237/2. 

(2) ینظر ج /78. 

G3)‏ الاية 7/التوبة. 

(4) إرشاد العقل السليم 2902 - 291 وبنظر اللسان (عرب) ج 75/2. 
(5) الأية 217/البقرة. 

(6) ج 164/1. 


991 


الباب الثان: المبحث الخامس 


الكعبيني»“ قال: «وقرىء بالجر على الجوار ونظيره فى القران كثير كقوله 
تعانی : وعذاب يوم ليم ۵ ونظائر ه« وللنحاة ةف ذلك باب مقرد» ‏ . 
نه لقول غریب ضعيف. لأنه› أولا: العف عل الحوار ى هذه 
الاية استبعده جمهور النحويين والمفسرين - كا سبق فى کر من موضع - 
وثانيا: فى هذا الكلام خلط» إذ أن الأية التى ساقها شاهدا هذه الاية ما 
جاء فيها نعت لا عطف فهى ليست بنظيرة هاء وبالتالی نظائر ايتنا ليست 
كثيرة فى القران بل ليس ها نظائر فيه» والنحويون فرقوا بين العطف والنعت 
حيان فى هذه الاية: «ومن أوجب الغسل تأول أن الجر هو خفض 
الحوارء وهو تأويل ضصعيف جدا ولم برد ف النعت حيث لا يلس على 
خحلاف فيه قد قرر ی علم العربية») ويقول ابن هشام : «والذى عليه 
الملحققون أن خفض الجوار یکون فى النعت قليلا كا مثلنا وفى التوكيد 
نادراً. . . ولا کون ف النسق لأن العاطف بسع من التجاور» ۳ وقال 
النحاس: «قال أبو جعفر لا جوز أن يعرب شىء على الحوار فى كتاب الله 
کک ولا فى شىء من الكلام وإغا ا لوار غلط وإن وقع فی شیء 
© . فأين باب النحويين ار للجوار؟ الذى عجعله کثیرا وا يؤکد 
ضعف هذا القول أنه ليس رودا فى الكشاف» بل هو من البيضاوى وهو 
لين بنحوی بعتد به» على رعم أن الشهاب ٠‏ الخفاجی اعتر قول البيضارى 
ا ردا على من کک العطلف شاذاً أدری کیف يکون ؟ - وهر 
(1) الآية 6/المائدة. 
(2) الآية 26/هود. . . ونصها «.. إنى أخحاف عليكم عذاب يوم أليم»» فعذاب منصوب وأليم مجرور 
لمجاورته ليوم - على تخرججهء وهو نعت لعذاب. 
(3) ج 8/2. 
(4) البحر المحيط ج 437/3. 
(5) المغنى ج 760/2 - 761 وتنظر أيضاً 588 و 700 وج 395/1 الاتحاف /198. 
(©) إعراب القران /الورقة /24/. 
(7) ينظر أنوار التنزيل بحاشية الخفاجى ج 220- 221. 


ا ا ال روكت لر 


من غاذج القراءات فيه : 
وأبو السعود ل یکر من [یراد القراءات ولکنه پروی السبعية والشاذة وقد 

یردد تلحین بعضها مثل: ‏ ) 

أ - فى قوله تعالى: أو كلا عاهدوا عهدأً " قال: «وقریء بسكون الواو على 
أن تقدير النظم الكريم وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهودهم 
مرارا كثيرة وقفریء عوهدوا وعهدوا» ” . وقراءة عوهدوا عحالفة لرسم 
اللصحف. وقد نبه على ذلك أبو حيان فى البحر” وأبو السعود ذکرھا کا فى 
الكشاف وآنوار التنزيل” دون تنبيه. 

ب - فى قوله تعالى : «إفامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار )© قال: «وقرىء 
بکسر اهمزة عل لغْة من يڪسر حرف المضارعة› وأطرهء بإدغام الضاد ف 
الطاء _ وهی غه مرذولة › فان حروف «صم شفر» يدعم فيها ما جاورها بلا 
عکس»”)ء وقد ذکر فیها قراءات أآخحری قبل هذه» وما ذکره فيها هو نص 
الکشاف © مع حذف أساء القراءء وبعض هذه القراءات سبعية . 

ج- فى قوله تعالى: فيفر لمن يشاء)”ء ذكر قراءة الجزم فيها ثم أصدر حكاً 
ختصرا على قراءة الإدغام بقوله «وإدغام الراء فى اللام لحنء'. 

وإصدار مثل هذا الحكم القاطع من آثار التقليد والنقل دون روية إذ 


(1) الاية 100/ البقرة. 

(2) ج 105/1. 

(3) ج 324/1 وينظر الاتحاف /144. 
(4) ج 127/1. . 

(5) ج 174/1. 

(6) الاية 126/البقرة. 

.124/1 + 


کک (8) ج 1391 وينظر أنوار التنزيل 18%/1. . 


(«م الأية 284/البقرة. 
)10( ج 206/1. 
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هو نفسه لا نراه یردد هذا النقد فی مواضع أخری ۳ء وعدم تردیده بل ' 
استنكاره هو السائد فى هذه المرحلة - كا سلف وك يأتق -. 
) وعلى أى حال هذه النماذج القليلة تعر - فى اعتقادى - عا فيه من 
قراءات ومنهجه فيها وليس فى ذالكف ما يلفت النظر أو يدل على موقف 
مستقل حتی أطیل فی بیان جوانبه. 

أما بعد فإن هذا التفسير القيم حافل بالاراء والتحليل والإضافة 
ومؤلفه يعتبر من العلماء الكبار ذوى المهابة والرئاسة فى الخلافة العثمانية› 
ولكنه فى العربية مؤسس على الكشاف والبيضاوى على ما عرفناً. 


)1( ينظر ج 312/1 وج 139/2 وج 124/3. 


994 النحو وكتب التفسير 


انا : التحشبة والحراثى 


کک 3 


عرفنا - في سلف _ أن التحشية على كتب التفسبر والتعليق عليهاء بدأت - 
منذ النصف الثاى من القرن السابع المجرى وأنہا استوت ونضجت فى القرن 
الثامن وأصبحت منهجاً متبعاً ومهيعاً مسلوكا وأشهر التفاسير الى تنوولت بالتحشية 
والشرح والتعليق - في) علمت - هى : 


1 الكشاف للزخحشرى . 
2 آنوار التنزيل للبيضاوى. 
3 تفسبر الحلالين . 
4- مدارك التنزيل للنسفى . 
5 إرشاد العقل السليم لأ السعود. 

وقد تقدم تفصيل القول فى مناهج هذه التفاسير فى مباحثهاء فا أقدمه هنا 
هو تتميم لحوانب البحث وذكر لبعض النمافذج من هذا النوع من التأليف الذى 
يعتبر ظاهرة بارزة فى هذه المرحلةء ورديفا لكتب التفسير المؤلفة فيهاء والتى سار 
مؤلفوها على الاختصار أو الجمع - كا سبق تفصيله - فها منہجان متقاربان. 


فالتحشية ليست شيئا مبتكرأ وإنغا هى إضافة وتعليق وشرح لكتاب مؤلف› 
ثم إن الكشاف قد تحدثت عنه فى مناسبات كثيرة وعن ختصراته والناقلين عنه» 
والناقدين له والمتناولين له بالتحشية والشرح» وتناولت «الكفيل» نموذجا للشارحين 
لہ فی أوائل مببحث المرحلة الرابعة. 


) الاب الثان : المبحث إا ب د ي 5 


وأذكر الان - 0 من بعص ا أنوار التنزيل› وتفسير الحلالین 
وأختم بكلمة عامة عن حواشى مدارك التنزيل وتفسير أب السعودء واستمرار 
التحشية والاعتماد على هذه التقاسر و فى العصر الحديث. 


1 عنابة القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى: 

1069 ھ) . 
والشهاب الخفاجى أشهر العلاء الأدباء فى عصره» ومن مؤلفاته «ريحانة 

الألباء» و«شفاء الغليل»"“ ويكفيه فخرا أنه الشيخ البارز للعلامة عبد القادر 

البخدادى صاحب «خزانة الأدب» الذى ورث أكثر مكتبته الحافلة. فكان اية فى 
سعة الاطلاع ودقة النقل» وهذا لا نستغرب ما نلحظه على حاشيته من مسحة 
أدبية ونزعة بلاغية» وما نعثر عليه فيها من تحقيقات وبحوث نحوية(^ 

وھی حاشية كبيرة مطبوعة فى ثمانية حلدات» وتحمل خصائضصض التحشية من ' 
الإضافة وشرح الغامض من قول الشارح» والاعتراض على الضعيف أو عر 

المرضى من أقواله. 
وأذكر لذلك النماذج التالية : 

أ - قال البيضاوى: «ولطالا أحدث نفسى بان أصنف فى هذا الفن كتاباً. . 
فقال الخفاجی : «وهذه اللام زائدة للتأكيد أو جواب قسم مقدرء وما كافة 
عن طلب الفاعل - فإن قل وكثر وطال كف اء ولا تتصل ما الكافة بفعل 
غر هذه الأفعال الثلائة أو ھی مصدرية فترسم منقفصلة »› والموجود ف أكثر 
النسخ اتصاهاء ويليها الماضى فی الأكثر نحو طالما دار فی خلدی والمضارع 
کقوله“ : 


(1) تنظر ترجمته فى «خحلاصة الأثره ج 331/1 - 343 وهى ترحة حافلة واسعة. 

(2)ینظر تقديم الأستاذ عبد السلام هارون للخزانة ومراجعه. 

(3) ينظر مثلا ج 1441 و 173 و 242 و 251 و 262 و 266 و 326 و 403 وج 94/2 و 203 و 300. 
4) مجهول: ينظر المغنى 339/1 ومعجم شواهد العربية 33/1. 


النحو وكتب التفسير 


قلا يبرح الحبيبٌ إلى ما يورت الجة داعياً (أو) جيس 

وتقديره هنا بنحو طالما كنت أحدث نفسى .. الخ تكلف لا داعى 
له ۳ 
قال البيضاوى فى متعلق «بسم الله»: «وكذلك يضمر كل فاعل ما جعل 
التسمية مبداً له» . 

فقال الخفاجى : «أى كالقارىء الذى يضمر القراءة التى جعلت 
التسمية مبدأً ها يضمر. . . الخء وهذا تتميم للفائدة بوضع قاعدة مطردة 
كلية فى تقدير كل متعلق «بسم الله» وقد تبع المصنف فى هذه العبارة 
الزخشرى وفيها تسامح کا فى عامة حواشيه» فإن التسمية جعلت مبداً 
للفعل الحقيقى كالقراءة والحلول والارتحال والمضمر الفعل النحوى الدال 
عليه» فلا بد من تقدير فى الكلام بأن يقدر ما جعلت التسمية بمعناه أى 
معن مصدره وهو معناه التضمنى أو فى وله بان يقدر (لفظ) ما جعل 
التسمية مبدأ له» وهذا تار الشريف تبعا للشارح المحقق وتبعه المحشون 
للكشاف وهذا الكتابء 


وهذا النموذج واضح الدلالة على أسلوب الحواشى ومناقشاتجا اللفظية 
وإغراقها فيهاء وإلا فلماذا هذا التقدير؟ والكلام واضح مفهوم بدونه وهو 
أسلوب . 

فى قوله تعالى إوإن كلا لما ليوفينہم ربك أعماهم 4“ أجاز البيضاوى 
أن تکون اللام الأولى موطئة للقسم والثانية للتأكيدىه كا أجاز العكس فقال: 
«اللام الأولى موطئة للقسم والثانية للتأكيد أو بالعكس» وهو من أقواله 
الغريبة التى عرفنا بعضها- فى مبحثه ومبحث تفسير أب السعود- وقد 
اعترض عليه الشهاب الخفاجى بأن اللام الثانيةء لام جواب القسم المقدر 


(1) (أو) ساقطة فى المطبوعة وينظر المغنى فى الموضع السابق. 
(2) ج 141 وينظر المغنى فى الموضع السابق. 
(3) ج 33/1. 


ر( الآية 111/هود. 
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ولا یکن أن تون موطئة له وهو على حق - ولکنه ذكر جواباً على اعتراضه» 
ثم انتهى إلى أن هذا الجواب ليس بشىء - وهو أسلوب الحواشى - قال: 
| اا بقوله : للتأكيد أنها جواب القسمء وعبر به لأنها تفيد التأكيدء وليأق 
قوله بالعکس فإنه إذا كانت الثانية موطئة كانت الأولى مؤكدة لا جوابية› 
وهی لام الابتداء» واعترض عليه بان (لام) (لیوفینہم) لا يکن أن تکون 
إلا لام جواب القسم لا موطئة على ما لا بخفى على من عرف معناهاء 
٠‏ والجواب عنه بأن الموطئة إذا لم ر ا کا ف 
كان معنى التوطئة دلالتها على أن فى الكلام قس)| قرا ارفا راه 
لیس بشیء. لأنه اصطلاح جدید فيه ّ الموطئة على لام الجواب ول 
يقل به أحد فلا يندفع بمثله الاعتراض»' ' . 


الى هدا ياء ودا لنوع الأسلوب فى الحواشى بالدوران حول 
الكلمة لتبرير تعبير معين صادر عمن لا يعتبر قدوة فى مثله» حتی یتکلف 
لتخ رجه » وکان یغنی عنه التعبير الذى تعارف عليه الان وتنوقل ی کتب 
التفسر والإعراب. 
دفاع الخفاجی عن القراءات وهجومه على الزخشرى: 

عرفنا فى مبحث البيضاوى أن تفسيره مختصر من الكشاف وأنه يردد 
نقد الزنخشرى لبعض القراءات» ثم علمنا أن أبا حيان قام موقفه من 
القراءات على هدم هذا النقد والهجوم على الناقدين ماء وقد سادت آراؤه 
هو وابن مالك - فى الموقف من القراءات - فى كتب التفسرر اللاحقة - کي 

سبق التنويه - وهڏا ما يعبر عنه الشهاب الخفاجی » فهو لم يرض من 
ا أن يقول عن قراءة” ابن عامر بالفصل بين المتضافين: «وهو 
ضعيف فى العربية» فقال الخفاجی «تبع فيه الزخشری وهو من سقطاته وسوء 
أدبه على الله الذى بحشى منه الكفر كا قاله فى الانتصاف» a‏ السبع 


8 
U 


(1) ج 141/5 - 142. 
(2) فى الآية 137/الأنعام . 


اللحو وكتب التفسير 


لا بد فيها من نقل صحیح أو مور فیا عدا الأداء على المشهور ي“ تم 
ويفعل الفعل نفسه فى كل القراءات المنقودة وهكذا كتب الله على 
الزخشرى أن يحمل وزر نقد القراءات فى كل المراحل التى جاءت بعده» 
مع آنه مسبوق فيه » وذلك لسعة تأثیره» ويز أسلوبه ومنېجه ولاعتزاله . 


هذا» وحواشی تفسہر البيضاوى كثيرة جدا ® بعضها مطبوع › فمن 
المطبوع منها حاشية الخفاجى السابقة» وحاشية الکازرونى التى سبق لى النقل 
منها فى «مبحث تفسير البيضاوى» ومنها حاشية العام الفاضل مى الدين 
محمد بن الشيخ مصطلح الدين مصطفى القوجوى المعروف بشيخ زادة 
المحوفى سنة (951)*. وهى مطبوعة فى ثلاثة أجزاء كبار» فى أربعة مجلدات» 
الجزء الأول منها فى مجلدين» وهى حاشية قيمة» وحاشية القنوى (الحافظ 
إسماعيل بن محمد بن مصطفى القنوى) فى سبعة مجلدات ذكر فى اخر 
السابع منها أنه أتمها فى أوائل رجب سنة (1194ه)“ وقد توف سنة 
(1195 )0 . 


2 من حواشی تفسر الحلالين ٠‏ 


تفسير الجلالين من التفاسير التى رزقت الإقبال عليها بالدرس والشرح 
والتحشية وقد استمرت التحشية عليه اى أواخر هذه المرحلة. 


وإلى ذلك يشير الشيخ أحمد الصاوى” فى حاشية عليه بقوله: «وكان كتاب 
الجلالين من أجل كتب التفسير» وأجمع على الاعتناء به الحجم الغفير من أهل 


.128/4 )1( 

(2) وینظر مثلا ج 353/2 وج 94/3. 

(3) ينظر كشف الظنون ج 162/1 - 165 وفهرس دار الكتب المصرية ج 441 - 48 فهرس التفسير. 
(4) ينظر كشف الظنون ج 163/1. 

(5) ج 225/7. 

(6) وينظر معجم المطبوعات العربية ص /153 وتنظر ص 1067 - 1069. 

(7) توفى سنة (1241 ه) وتنظر ترجمته فى «شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» 364/1. 
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البصائر والتنوير» "“ وقد كتب عليه عدد من الحواشى غير قلیل ۳ مها حاشية 
الصاوى هذه وشرح الكرحى وحاشية الحمل . 

ولاإيجاز الشديد فى هذا التفسير وإحكام عبارته» فإن حواشيه التى رأيتها 
تعتبر شر حا وإضافة له وانطلاقا منه للتوسع فيي) أشار إليه وذكره بعبارة 
مقتضبة» ولا يكاد يوجد فيها ما نجده فى غيرها من كثرة الاعتراضات والمناقشات 
وإنى أذكر كلمتين قصيرتين عن الحاشيتين الأخيرتين وهما: 


أ - «مجمع البحرين ومطلع البدرين» على تفسير الجلالين : 


لأب عبد الله بن عمد بدر الدين المعروف بالكرخحى الشافعى المتوفى سنة 
(1006) ه* وهى شرح كبر لتفسير الجلالين يقع فى أربعة مجلدات كبيرة*» 
ويقول المحبى١5:‏ إن له حاشيتين على هذا التفسس كبيرة فى أربعة مجلدات 
وصغيرة فى مجلدين ضخمين» فمجمع البحرين هى حاشيته الكبيرة» وقد سماه© 
صاحب كشف الظنون شرا وهو إلى هذه التسمة من الحاشية - كا عرفنا 
أسلوا - وهو شرح واسع كثير النقل عن المفسرين السابقين» ويسير فيه مؤلفه على 
ما علمنا من خحصائص هذه المرحلة فى المباحث النحويةء ونغاذجها كثيرة فيه» وإن 
كان غير مطيل فى أغلبهاء وفى الموقف من القراءات. 

وبإجمال فهو إضافة وشرح لما ذكره الجلالان. 


من مادج الإأعراب والقراءات فيه: 
أ - قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 


(1) حاشية الصاوى على الحلالين 2/1. ) 

(2) ينظر كشف الظنون 308/1 وفهرس الدار 44/1 - 48 فهرس التفسير. 

(3) وتنظر ترجته فى «خلاصة الأث» ج 152/4. 

(4) دار الكتب المصرية (211) تفسبر. 

(5) تنظر خلاصة الأثر فى الموضع السابق وتنظر مقدمة «مجمع البحرين» ج 2-1/1. 
(6) ينظر كشف الظنون 308/1 وفهرس الدار 44/1 - 48 فهرس التفسير. 


EEE 10004‏ ا ل النحو وكتب التفسبر 


برسل رسول ي حلله الحلال الملحل - EE‏ بالإشارة والإيجاز فقال 
الكرخحى : «إلا أن يوحى إليه وحيأ»(. .. الخ فيه إشارة إلى أن «وحيأ) 
منصوب على الاستناء المغرغ خلاف من قال: نه منقطع نظرا لظاهر القول 
لأن الوحى ليس و (أو) معطوف على (وحیأ) باعتبار متعلق تقدیره إلا 
أن يوحى إليه أو يكلمهء ولا يجوز أن يتعلق (من) e‏ الموجودة فى 
اللفظ لأن ما قبل (إلا) لا يعمل فيا بعدها إلا أن يكون ا 
مئه أو تانغاے وهذا على الأصح - وما قدره فى تفسر الاية أظهر عن قال: إن 
تقدیرها وما صح لنب أن يکلمه الله إلا وحياً أو مسمعأً من وراء حجاب أو 
مرسلا فيكون الكل مصادر وقعت أحوالا فإنه إن صح فی الوحی والإرسال 
لا يصح فى «من وراء حجاب» فإنه متعلق بمصدر محذوف أى إسماعا من 
وراء حجاب» ولا یکون عطفاً على (أن یکلمه الش) لأنه فاسده قال 
مكى“: لأنه يلزمه نفى الرسل أو نفى المرسل إليهمء وقال الكواشى 
الاستئناء متصل إن جعل التكلم منه تعال - معنى الوحى» ومنفصل إن 

جعل التكلم على حقيقته لأن التكلم ليس بوحى لغة» وهذا النموذج يعتبر 
من ا الطويلة فيه وله نظائثر كثيرة° . 


ب - فی قوله تعالی إفتلقى آدم من ربه كلمات)” قال الجلال السيوطى «ألممه 
إياها وف فرأءة بنصب ادم ورفع کلمات ی حاءه» فقال الکرخحی «وی 


(1) الآية 51/الشورى. 

(2) من كلام المفسر: الجلال المحلى. 

(3) ای «أو يرسل رسولا» . 

(4) قال مكى : «وحجة من نصب أنه حله على معنى المصدر لأنه قوله (إلا وحيا) معناه إلا أن يوحى 
فیعطف أو یرسل» على «آن 'یوحی» فنصبه بتقدیره إلا أن يوحی أو يرسل ولا بحسن عطفه على «أن 
يكلمه» لانه يلزم منه تغير المعنى لأنه يصير المعنى إلى نفى الرسل أو نفى المرسل إليهم الرسل لأنه 
یصیر التقدیر وما کان لبشر أن یرسل رسولا أی أن يرسله الله رسولاء فلا بد من حله إذا نصب عل 
معنى وحى «الكشف» 254/2. 

(5) مجمع البحرين - ج 4/الورقة 26/أ. 


)6( ینظر مثلا ج 141 و 209 وب و 210 وأ 225 وج 30/2 وب Mg.‏ و 86/ و100/ و 116. 
)7( الاي 7/البقرة. 
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قراءة» آى لابن کثیر ینصب ادم بالفتحة ورفع کلمات عل ا فاعل › وآدم 
مفعول» وقراً الباقون برفع ادم صب کلمات› إسناداً للفعل لادم 
وإيقاعه عل کلمات» ووجه الاختلاف ى ذلك آن ما تلقيته فقد تلقاك. وما 
تلقاك فقد تلقيته» فمعنى تلقى آدم للكلهات استقبا هما بالقبول والعمل بها حين 
علمها. ومعنى تلقى الكلات لآدم استقباهما إياه بأن تلقته واتصلت به. وكلاهما 
استع‌ال مجازى» لأن حقيقة التلقى استقبال من جاء من بعد وقد أشار إلى ذلك 
له المصنف فى تقريره ول يؤنٹث الفعل على القراءة الأولل» وإن كان الفاعل 
لأنه غیر حقیقی iS‏ ایضا». 
أشار إليه المصنف فا وجوه القراءات ا الغوامض ویرد نقد 
القراءات کا عرفا ى سمات هذه المرحلة وسلوك المفسرين فيها» كل ذلك 
e E‏ 

ب - «الفتوحات الإأهية بتوضیح تفمسبر الحلالين للدقائق الخفية» : 


لسليمان بن عمر بن منصور العجيلى الشافعى الأزهرى المعروف بالحمل 
المتوفى سنة (1204 ه)” , 

فالفتوحات الإمية حاشية على تفسير الحلالين مشهورة» إذ هى مطبوعة فى 
أربعة أجزاء كبار» ومؤلفها صوفى صالح» ويقول فى مقدمتها: إنه جمعها من 
التفاسير وقواعد المعقول“. وقد فصل هذا القول تلميذه الشيخ أحمد الصاوى 
«وإنغا اقتصرت على تلخيص تلك الحاشية (حاشية الفتوحات الإهية) لكونى 


(1) ج ا 2 

(2) ینظر مثالا > 1 ب وج 2 ب وج 144/2. 

(3) تنظر ترجمته فى «عجائب الاثار فى التراجم والأخبار» ج 119/4 -120/للمؤرخ e‏ 
الجبرق /تحقيق /حسن محمد جوهر واخرين»› 2 البيان ا 

(4) ج 3 


1002 اللحو وكتب التفسبر 


وجدتها ملخصة من جيع كتب التفسير التى بأيدينا تنسب لنحو عشرين كتاباًء منا 
البيضاوى وحواشيه› وحواشی هذا الكتاب (أی تفسہر الحلالين) ومنها الخازن 
وا لخطيب والسمين وأبو السعود والكواشى والبحر والنهر والساقية والقرطبى 
والكشاف وابن عطية» والتحبير والإتقان ولم أنسب العبارات لأصحاها غالبا اكتفاء 
E‏ الأصل» . 

وأغلب هذه التفاسبر قد سبی الحدیث عنه وعن مناهجه . 

وإذن فحاشية الصاوى نسخة ختصرة من حاشية الخمل . 


والواقع أن ما فى هذه الحاشية «الفتوحات الإهية» نقل حرف عن التفاسير 
المذكورة والمشار إليهاء وبأمانة علمية حيث ينسب كل نص إلى قائله وتتكرر فيها 
E GC Ee e i‏ القصيرة› 
خسة أساء#. ولتبلغ فى الصفحة“ الواحدة ثلاثة عشر اسأء ولعلها قد تزيد 
ولکنہا فى أكثر الأحيان لا تصل إلى هذا E‏ المؤكد أنه لا تخلو صفحة من 
القول «انتهى فلان» عدة مرات. 


وف هذه الحاشية فدر هائل من التوجيهات النحرية والاحتجاج للقراءات 
وهو إذ ينقل عن الأئمة السابقينء إغا ينقل ما يناسب المج السائد فى مرحلته 
خصو صا ى الموقف من القراءات» وهر موقف ای حيان ومدرسته . 


ولذلك فهو كثير النقل فى هذا الجانب عن تلميذ أب حيان: شهاب الدين 
السمين“. ويبدو لى أن أغلب ما فيها من إعراب وتوجيه للقراءات منقول عنهء 
وهو كثير النقل عن كل الأساء التى سبق ذكرهاء حتى أن الباحث لا يستطيع أن | 
تين من هو أکثر نقلا عن إلا بإحصاء دقيق وما فيها يفوق الحصرء ومن الذين 


(1) حاشية الصاوى على الجلالين 2/1.. 

(2) ینظر مثلا ج 82/2. 

(3) ینظر مثلا ج ٠.80/1‏ 

4) ینظر مشلا ج 99/1 و 359 وج 74/2 و 76 و 77 و 78 و 95 و 426 و427 . 
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نقل عنېم کثیرا جدا الشيخ الکر خی السابق ذکره» وإن يصرح باسمه الشيخ 
) الصاوى ف سی نقله عه » لکونه داحلا ى قوله : «وحواشی هذا الكتاب» . 


نقل غریب : ۰ 
وأمر الشيخ الجحمل غريب فى النقل فقد ذكر فى مقدمة حاشيته قوله: «وقد 
استفدت ذلك من سيدنا ومولانا شيخنا الشيخ الشهاب الرملى» ومن عاصره 
وترددت إليه من الأئمة الأعلام - ثم ذكر مجموعة من الأئمة الأجلاء - شيوخ 
الكرحى - وأنهى هذا النقل بقوله: أ. ه من الكرخحى»“ إنه لأمر عجيب فهذا 
القول صادق على الشيخ الكرخى الذى حضر على الشهاب الرملى التو سنة 
(957 ه) - ومن عاصره - وذكر ذلك فى مقدمة“ حاشيته «مجمع البحرين» 
السابقة» فنقله الشيخ ا لحمل منه کا تحدث به الكرخى عن نفسه وهو بعيد من 
الجمل المتوفى سنة (1204 ه) كماسلف, فمنهج هذه الحاشية وما شابهها - يدل 
على ما وصل إليه منهج التأليف - بعامة - والحواشى بخاصة- من اضطراب 
وضعف واعتماد على السابقين ونقل حرف عنهم جعلها تحتفظ لنا بجعلومات ونصوص 
ونقول كثيرة قد يكون ضاع أصلها - وهو على كل حال لم يقصد إلا الخير وخحدمة القرآن 
بأسلوب عصره» وما انتھی إليه شأن التأليف»-من الدوران حول أع ال السابقين» وهذه 
الحاشية وحاشية الصاوى ملخصة منها كان تأليفه) فى أواخر هذه المرحلة» وهما أشهر من 
ا لحواشی التی کتبت بعدهما حول تفسیر النسفی . وما مفیدتان جداً ما حوتا من توجيهات 
ونصوص كثيرة منقولة» خصوصاً الأصل: (حاشية الجمل). 
3- استمرار التحشية والاعتماد على هذه التفاسير فى العصر الحديث: 
يلاحظ الباحث أن التحشية على كتب التفسير استمرت فى العصر الحديث | 
إلى وقت غر بعيد. إذ نرى عدداً من الحواشی كتب على تفسبر النسفى : «مدارك . 
EEE‏ 


(1) الفتوحات الإهية 1 - 3. 
(2) ينظر «شذرات الذهب» 3168 وترحة ة الشهاب الر مل فى «خلاصة الأثر ۲ ج دد - - 348. 
(3) ينظر ج 1/الورقة 2-1. 
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السابقةء و 


- «التيسبر والتسهيل لفهم مدارك التنزيل» تأليف الشيخ ع الأفغانى 
المتوى سنة (1326 ه) _ خخطوطة” . 

2- «الاكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تأليف الحافظ الشيخ محمد عبد 

احق الهندى المكى الذى أتم تأليفها سنة (1296 ه) وطبعت سنة (1336ه) ٠‏ 

وهو حی ۳ 


3- «الكنز الجحليل على تفسير النسفى المسمى (مدارك التنزيل وحقائق التاويل) 
تأليف الشيخ أبراهيم بن إبراهيم بصيلة عضو جاعة كبار العلماء بالجامح 
الأزهر- سابقاً- سنة (1352 ه) وقد فرغ من تأليفها سنة (1346 ه) 
(1927 م )7 . 


4- و«حاشية السقا» على تفسيبر أي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» تاليف الشيخ ابراهيم بن على بن حسن المعروف بالسقا 
الشافعى » خطيب الحامع الأزهر- المولود فى القاهرة سنة (1212 ه) (سنة 
7 م) والمتوفى بها سنة (1298 ه) سنة 1881 م)) ومن هذا يتبين أن 
أسلوب التحشية استمر إلى عهد قريب. 

والواقع أن هذه التفاسير التى كانت موضع العناية من السابقين بالتحشية 
والتعليق عليها لا زالت هى الرائجة فى معاهد التعليم الإسلامى وبين المتخصصين 
فيه من العلماء والطلاب. وأن الحواشى التى كتبت حوها تعتبر مراجع مفيدة فى 
أغلبهاء وأن من حاولوا التجديد فى العصر الحديث كان منطلقهم من هذه 
التفاسير» وإنغا ذكرت مرحلة سادسة سميتها «مرحلة العصر الحديث» لوجود 


0( التيمورية 545 تفسير بدار الكتب المصرية. 

(2) المرجع السابق (513) تفسير فهرس الخزانة التيمورية ج 9/1. 
(3) فهرس المكتبة الأزهرية 285/1 6 (1226) و 26585/عام . 
4) المرجع السابق رقم 1322/علم التفسير. 


الباب الثانى: المبجث الخامس .105 


نزعات أو اتجاهات حديثة تختلف عن أسلوب الحواشى» وهو الأسلوب الذى 
انتهى إليه التأليف فى التفسير فى هذه المرحلة «الخامسة» الى ينتهى ما أردت كتابته 
حوماء وهى مرحلة واسعة من مراحل التفسير والنحو برز فيها أئمة أعلام» كان 
هم الفضل بى الحفاظ على العلوم الإسلامية والعربية وشرحها والانكباب عليهاء 
على رغم ما منيت به البلاد العربية من السيطرة التركيةء وما كان لحكمهم من آثر هدام 
على اللغة العربية وآدامما فرحم الله أئمتنا ورضى عنهم. 


الاك اتال الد ااي ن 0 


الث السّارس 


٤ <‏ لاسام 
مرل الاجاء 5النقر ى الع ص احرف ˆ 
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هذه المرحلة هى المرحلة الأخيرة فى مراحل «النحو وكتب التفسبر» وهی 
مرحلة مهمة باعتبارها تمثل العصر الحديث الذى يعتبر عصر الإحياء والنقد إذ فيه 
انبعث الفكر العربى الإسلامى كله وتجدد شبابهء وتخلص - من كثير من أسباب 
الوهن ومظاهر الإرهاق والتقليد الزائد والجحمود والدوران حول أعمال السابقينء 
وهى المظاهر التى انتهى إليها فى أواخر المرحلة السالفة واشتدّ ظهورها فيهاء وقد 
عرفنا اثارها فى المنهج النحوى لكتب التفسير وحواشيها. 

ولعل أهم ما تشير إليه حركة الفكر فى العصر الحديث هو العودة إلى 
الأصول الفكرية للعلوم العربية» وتخليص هذه العلوم ما ران عليها من ضعف 
الأسلوب وركود التفكرر وتقلید ی انج » وما أصابها من تعقيد وركاكة فى 
الحعرض» بعرضها عرضا جديدا والانتخاب منها والبناء عليها بناء فيه شخصية 
المؤلف وفكره المميز له ومنهجه الدال عليه. ) 

ونحن نعلم أن النحو تعرض - فى العصر الحديث - للنقد الشديد والتنفير 
منه لا أصابه او رمى به من القصور والتعقيدء ولحاولات الإصلاح والتبسيط. لا 
انتهى إليه من مظاهر الضعف والذبولء وثارت معارك بين الناقدين له والمدافعين 


2 


(1) ينظر فى هذا كتاب «إحياء النحو» للمرحوم ابراهيم مصطفى ودالنحو والنحاة بين الأزهر والجامعة» 
للمرحوم أستاذنا الشيخ محمد عرفة و«دراسات فى العربية وتاريخها» للمرحوم الشيخ محمد الخضر 


0 ا النحو وکتب التفسيبر 


وقد أخذ النحو التفسيرى نصيبه من النقد لطغيانه على بعض كتب التفسير 

ولعل من مظاهر الحيوية والإحياء والتجديد فى هذه المرحلة أن نجد فيها تيارين : 

أحدهما سلفی فی أصوله وسلوکه فیرضی عن النحو فى كتب التفسیر ویعنی به 

عناية بالغة» حى إن بعض تفاسيره فاق فى هذه العناية كثيرا من تفاسبر الأقدمين 
فجمع ما انتھی إليه النحو التفسيرى من أقوال وتوجيهات وتخريجات»› بل أضاف 

إليها كثيراً من الأقوال النحوية الصرفة. 
وبعضها تناول هذا النحو بأسلوب رشيق واختيار واقتصاد ويدل منهجه على 

تحرر عقلى ونضج فكرى وعودة إلى أسلوب الأقدمين وبعد عن التقليد والتزمت 

المميت . 
والتيار الثانى : هو تيار النقد للنحو فى كتب التفسير: نقد الإكثار منه وطغيانه 

عليها وتجاوز القدر المختاج إليه منه. 
وهو نقد نجد أصوله لدى الأقدمين - كا سلف فى أول هذا الباب من 

بحش › فهذا التيار لا ينسى للنحو وظيفته - كبقية علوم العربية - فى ف فهم القران 

E E a E المجيد‎ 

النحويين وتعليلاتہم إليهاء ومن هذا يتبين أننا فى هذين التيارين أمام ثلا 

نزعات وهی : ) 

أ - نزعة سلفية ترضى عن النحو فى كتب التفسير» وتأخذ منه بنصيب معقول 
بالأسلوب الرشيق والانتخاب النحرر الضارب فى أصوله ومراجعه إلى منهج 
الأقدمين وكتبهم» ويثل هذه النزعة تفسير «فتح القدير» للشيخ محمد بن على 
ابن محمد الشوکانی اليمنى المتوفى سنة (1250 ه). 

ب - نزعة سلفية توغل فى حشو التفسير بالنحو بالإكثار من مسائله والتوسع فى 
التخريج عليه والتوجيه به» ويلون تفكيرها النحوى ما شاع فى مناهج 


= حسین ص/239 وما بعدها/ الطبعة الثانية و «تاریخ الدعوة إلى العامية» للدكتورة ا زکریا 
سعید ص 195/ وما بعدها. 
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المتأخرين من الحواشى والشروح» بأسلوب فيه كثير من الحركة والاختيار 

وإعمال الرأى والتوجيه ويثل هذه النزعة تفسير «روح المعانى» للسيد أي 
الفضل شهاب الدين ممود الآلوسى البغدادى المتوف سنة (1270 ه). 
وهاتان النزعتان تمثلان التيار الأول. 

ج - النزعة الثالثة - نزعة النقد للنحو فى كتب التفسير» والإقلال منه جداً فيهاء 
وتمثل هذه النزعة مدرسة الأستاذ الإمام محمد عبده المتوفى سنة (1323 ه) 
(1905 م) وتفسیر المنار الذی کتبه تلمیذه - رشيد رضا ‏ بالاعتماد على دروسه 
ومنهجه» وهذه النزعة هى الى سادت بعد تفسر المنار بالإقلال من النحو فى 
كتب التفسير أو الانصراف عنه انصرافا ظاهرأًء وهذه النزعة تمثل التيار 
الثانی . 

«ما بجمع هذه النزاعات أو التفاسير الثلاثة» : 


ويجمع هذه النزعات أو التفاسير الثلاثة حركة التفكير وحيويته» والقدرة على 
الاختيار والتوجيه وإعمال الرأى - على اختلاف بينها - كا مجمعها أن المقل والمكثر 
منها معتمد على أراء السابقين وتوجيهاتهم بالنقل والاختيار. 
اختلافها فى موقفها من القراءات : 

عل أن التفسير الأول «فتح القدير» ينفرد منها بموقفه من القراءات المنقودةء 

إذ ينقل نقدها ويقبله ويؤيد بعضه» ويطعن فى تواتر بعض القراءات السبع - وهو 
رأی جرىء - ومن مظاهر نزوعه إلى منهج الأقدمين. 

بينها التفسير الثانى «روح المعانى» يقف موقفاً متشدداً جدا من هذا النقد 
والقائمين به بنقدهم والحرأة عليهم بما لا يليق - ومنهم أئمة أجلاء - فهو يرفض 
نقد القراءات كا يرفضه التفسبر الثالث - تفسرر المنار - وينقد النحويين القائمين به 
نقداً أقرب إلى الموضوعيةء فيه سمات العصر الحديث من التسامح مع المخالفة فى 
الرأىء والابتعاد عن الاتام الشخصى والعبارات الجارحة. ) 

وبعد هذا التمهيد والمقدّمة المقارنة أتناول هذه التفاسير الثلاثة بالتفصيل 
القصيرء فی کلمات تتناول كل واحد منہا على انفرادء ليظهر صدق ما أحملته 
وإتعاماً لجوانب البحث. 
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1- فتح القدر بحام بين فن الرواية والذراية 
مز م اللقسير « 


هذا التفسير» كا يفهم من عنوانه بجمع بين التفسير الأثرى النقلى والتفسير 
العقلى ومؤلفه الشيخ محمد بن على الشوكانى من العلاء الممتازين فى العصر 
الحديث - وهو من المجتهدين - وله مؤلفات جليلة كثيرة منها هذا التفسيرء و «نيل 
الأوطار» شرح منتقى الأخبار» المشهور» ويغلب عليه الفكر الفقهى وبحوثه 
والتحرر من التقليدء وذم التعصب للمذاهب"'» وقد ادعى فى ترجته لنفسه 
الاجتهاد المطلق” غير المقيد وتفسيره هذا متوسط الحجم مطبوع فى خسة 
أجزاء2) وهو من التفاسير القيمة التى تعطى الدليل الواضح على ما أصاب 
التفسير- فى العصر الحديث - من الوضوح والتطور والتخلص من الجمود وضعف 
الأسلوب . 


اهتمامه بالإاعراب فيه : 


ذكر فى مقدمته"“ أن غالب المفسرين تفرقوا فريقين: فريق عنى بالرواية 


(1) تنظر ترجمته ومؤلفاته الكثيرة فى كتابه «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعم»/ج 214/2 - 225 
وف مقدمة تفسيره ج 8-4/1 ومقدمة شرحه لمتفى الأخبار ج 2/1 وما بعدها والأعلام ج 
3 - 954 للزرکلی . ) | 

(2) ينظر البدر الطالع ج 2242 ونيل الأوطار ج 7/1 وظهر الإسلام ج 213/4.. 

(3) طبعة مكتمة مصطفى الحلى سنة 1373 هى 1964 م . 

(4) ج 12/1 - 13 , 


وحدها ولم يتم بالدراية : التفسير العقلل» وفريق لم يهتم إلا بالتفسير العقلى على 
مقتضى قواعد اللغة العربية وما تفيده العلوم الآلية «وكلا الفريقين قد أطال 
وأطاب وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب» . 3 


أما هو فقد أراد الجمع بينها فى تفسيره للحاجة الشديدة إليها فى تفسير 
القرآن الكريم فالمفسّر كا هو فى حاجة إلى المأثور المنقول نقلا صحيحا عن سيدنا 
رسول الله يي هو فى حاجة إلى اللغة ووجوه استعمال مفرداتها وإلى علومها ومنها 
الإعراب قال «وبمذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين وعدم الاقتصار على 
مسلك أحد الفريقينء وهذا هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه والمسلك الذى 
عزمت على سلوكه - إن شاء الله - مع تعرضى للترجيح بين التفاسير المتعارضة مها 
أمكن واتضح لى وجهه» وأخذى من بيان المعنى العربى والإعرابى بأوفر نصيب› 
والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله ية أو الصحابة أو التابعين 
أو تابعیهم أو الأئمة المعترين». 


وهو لا يقبل من التفسير ما خالف ما تقتضيه أساليب العرب فى كلامهاء 
ويدل عليه أسلوب القران الكريم ونظمه العالى» من الأقوال المروية غير الثابتة عن 
سيدنا رسول الله ية يقول:« وأقول: إن تفسير النظم القرانى بهذا ونحوه نما تقدم 
عن آی بن کعب وابن عباس رضى الله عنهم» ليس على ما تقتضيه لخة العرب» 
ولا ثبت عن رسول الله ية ما يجوز العدول عن المعنى العربى إلى هذه المعانى الى 
هى شبيهة بالألغاز والتعمية ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم ممن جاء بعدهم 
استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح فى المشكاةء وهمذا قال ابن عباس : 
هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة- كا قدمنا عنه- ولا وجه هذا 
الاستبعاد فإنا قد قدمنا فى أول البحث ما يرفع الإشكال ويوضح ما هو المراد على 
أحسن وجه وأبلغ أسلوب» وعلى ما تقتضيه لغة العرب» ويفيده كلام الفصحاءء 
فلا وجه للعدول عن الظاهرء لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة» فهذه المقدمة 
وهذا الرأى نفسها يدلان على ما أصاب الفكر التفسيرى من تطور وما دخل على 
أساليبه من ألوان الحيوية والتجديد والاعتداد بالنفس والرأى وهو ما سبق أن قلته 
عملا. 


الاب افا ال الاس و ب 0 


«وصف منہجه فى الإعراب» : ) 
ما تقدم يظهر آنه معنی ی بالإعراب بأخذه أوفر نصيیب منه لحاجة 
الا ا 


وقارىء هذا التفسير يعثر على نماذج کثیرة منه فیه» ویری آنه لا یطیل فی 
يذكر منه ويعمد إلى الظاهر منه والمحتاج إليه فى تحليل النص القرانى فيسوقه 
بأسلوب واضح بعيد عن التعقيد والتعليلات والخلافات النحوية التى لا تتصل 
بتحليل النص أو لا يحتاج إليها فى فهمه» وتوجيه القراءات. 


ويكثر من ذكر الشواهد النحوية واللغوية. 

ویظهر فی) یذکره منه النقل عن أ جعفر النحاس الذى ذکر فى ترحته أنه 
أحد مصادره» وهو کثر النقل عنه» ولکنه لیس المصدر الوحيد له ى الأعراب» 
وقد تقدم أن إعراب النحاس مصدر أساسى لتفسير القرطبى ومن غير المستبعد أن 
نقول: إن رجوعه إلى المصادر القديمة هو سر نقاوة أسلوبه وتحرر تفكيره» وإكثاره 
من الشواهد الفصيحة. ) 


مادج وتحليل : 
- فی قوله تعالى: وما لنا أن لا نقاتل فى سبيل الله 4 قال: «قال الأخفش: 


(أن) ف قوله : «وما لا أن لا نقاتل» زائدة» وقال الفراء: هو حمول على 
المعنی أى وما منعنا كا تقول : مالك لا تصلى وقبل المعنی (فی أن لا نقاتل) 


(1) الآية 246/ البقرة. 


6 الحو وکتب التفسر 


قال النحاس: وهذا أجودها» فهذا الأسلوب اختلف فيه النحويون على 
هذا النحو وقد سبق تفصيله فى مبحث الفراء. | 

ب - فى قوله: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لا معکم لتؤمنن به ولتنصرنه )»۳ قال: «و(ما) فی قوله: (لا 
اتیتکم) بمعنی الذىء قال سیبويه“: ساألت الخليل عن قوله «وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لا اتيتكم» فقال: (ما) بجعنى الذى قال النحاس*: التقدير فى 
قول الخليل: الذى اتيتكموه» ثم حذفت الماء لطول الاسم واللام لام 
الابتداء» وخبرها «من كتاب وحكمة» وقوله: (ثم جاءكم) وما بعده» جملة 
معطوفة على الصلة والعائد محذوف أى مصدق به وقال المبرد والزجاج 
والكسائى (ما) شرطية دخحلت عليها لام التحقيق"*. كا تدخحل على (إن) 
و (لتؤمنن به) جواب القسم الذى هو أخذ الميثاق إذ هو بنزلة الاستحلافء 
ك تقول: أخحذت ميثاقك لتفعلن كذا وهو ساد مسد الجزاءء وقال 
الكسائى : إن الجزاء قوله (فمن تولى) وقال فى الكشاف” إن اللام فى قوله 
رلا اتيتكم) لام التوطئةء واللام فى قوله (لتؤمنن) جواب القسم» و(ما) 
بحتمل أن تكون المتضمنة لمعفى الشرط ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم 
والشرط جيعاً وأن تكون موصولة بمعنى «للذى أتيتكموه لتؤمنن به»- 
انتھی )8 


(1) ينظر إعراب القران للنحاس/ الورقة 27/ فالنص فيها بكامله وهو فى تفسير القرطبى 244/3 . 

(2) ج 264/1 . 

(3) الاية 81/آل عمران. 

(4) ينظر الکتاب ج 445/1. 

(5) ينظر إعراب القران/ الورقة 38. 

(6) الذى فى معاتى الزجاج: «واللام دخحلت فی (ما) کا تدخل فى أن الجزاء. . . فاللام فی أن دخحلت 
مؤكدة موطئة للام القسم» ج 1/ الورقة 96/ | فهو لا مختلف عا ذكره عن الكشاف. ويبدو أن 
قوله: «لام التحقيق» من قول الزجاج «مؤكدة» وهو ليس فى إعراب النحاس. 

(7) ینظر ج 290/1 . 

(8) ج 3564/1 
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وهذا النص يعتبر من الات الطويلة فيه » ِد هذه الاأية ما اختلف . 
النحويون والمعربون فى توجيهها احتلافاً واسعأًء مما دعا الآلوسى إلى أن يقول 
ى مقدمة حدیثه عنا: رهذا وقد عدوا هذه الاية من مشکلت القران 
إعراباء وقد غاص النحويون ى تحقيق ذلك وسموا شقوا الشعرة فيه » ولندکر 
بعض الكلام ى ذلك فنقول»' . وبعضص الكلام الذى دکره ى توجیهها بلغ 

ج - فى قوله تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» قال: وأكثر العرب 
يعربون السنين إعراب جع المذكر السالمء ومن العرب من يعربه إعراب 
المفرد وجری الحركات على النونء وأنشد الفراء” : 
ألى المن ارج ك أخذ السرارٌ من الملال ‏ 
قال النحاس” : وانشر© سبو به هذا الت بمتح النون. 
أقول : وقد ورد ما للا احتمال فره وهر قول الا 
وماذا مَرْدرى الأقوام مِنى سا 2 ا لزعي 
وبعده : 
أخو الخمسين مَمَمُ أشدّى ونجُدني مداورة السنين 
فان الأبيات قله وبعده مكسورة» وأول هذه الأبيات: 


(1) ينظر روح المعای ج 210/3 - 212. 

(2) الآية 130/ الأعراف . 

(3) البیت فی معانیه ج 37/2 وتنظر ص /92. 

(4) لحریر ینظر دیوانه /426 وفیه «رأت السنين» وتنظر الدرر اللوامع 20/1. 

(5) ينظر إعراب القران /الورقة 77 - 78. ) 

1)6 أعثر عليه فی الکتاب ولا فى فهارس شواهدە. 

7/2 بن وٹیل الریاحی ا معاهد التنصيص ج 339/1 والنزانة ج 1241 والكتاب‎ e 


اق و ي اتر ا 
اا وة فاا فم ار اس ن 
ى الفراء عن بی ت ر ا عنده سنينا قال : 


الاح 


د - ف قوله تعالى: «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 
الله“ ذكر خلافا فيا يعود عليه الضمر فى «ينفقونها» ووجه إفراده فقال : 
«اخحتلف فى وجه إفراد الضمر مع كون المذكور قبله شيئين هما الذهب 
والفضةء فقال ابن الأنبارى : إنه قصد إلى الأعم الأغلب وهو الفضةء قال: 
ومثله قوله تعالى : «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة 04 رد الكناية إلى 
الصلاة لأنها أعمء ومثله قوله: إوإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها ي“ 
أعاد الضمر ا التجارة لأنها الأهم» وقيل: إن الضمير راجع إلى الذهب» 
والعرب تؤنث الذهب وتذكره» وقيل إن الضمير راجع إلى الكنوز المدلول 
عليها بقوله: «يكنزون» وقيل إلى الأموال وقيل: إنه اكتفى بضمير أحدهما 
عن ضمير الأخحر مع ذ فهم المعنى وهو کثیر ی کلام العرب وأنشد سيبويه° : 
نحن با عندنا وأآنت با عندك راض والرأى حتلف 
ال ران east‏ . 


(1) ج 237/2 . 

(2) الأية 34 / التوبة. 

(3) الأية 45/ البقرة. 

(4) الآية 11/ الحمعة. 

(5) وينظر كتاب «المذكر والمؤنث»/53 لأحمد بن فارس/ تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب. 

(6) ينظر الكتاب ج 37/1 - 38 وقد نسبه إلى قيس بن الحطيم وكذا نسبه إليه صاحب معاهد التنصيص ٠‏ 
2189/1 وغيره» وقد حقق العلامة البغدادى فى الخرانة ج 193/1 آنه لعمرو بن امرىء القيس وینظر 
دیوان قيس بن الحطيم /63 و172 - 173 . 


0 2 وینظر تفسیر القرطبی ج 127/8 . 
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وقد ذكر شاهدين آخرين مع شاهد سيبويه» وف هذا التفسير"“ قد 
غير قليل من هذه الشواهد الشعرية - كا سبق التنويه - ما يدل على استقامة 
المج بالاعتماد على على المسموع والتخريج عليه 
هھ - ف النماذج السالفة ذكر بعضص الخلاف النحوى» وهى أكثر دلالة من 5 
على أسلوبه ۰ لدلالتها على أنه يسوق من هذا الخلاف ما فيه فائدة 
فى توضيح المعنى أو له صلة بتخريج الكلام الفصيح» وإلا فهو ينفر من ذكر 
الخحلاف الذى لا يترتب عليه شىء من ذلك ویرجع إلى تقدير النحويين 
واختلاف نظرهم» وهذا ما يدل عليه موقفه من اختلاف النحويين فى متعلق 
E gh‏ 
مبحث: «الکشاف» وغيره» نم قا : «وآما الخلاف بين أئمة النحو فى كون 
المقدر اسا أو فعلا فلا يتعلق ا 


ول يتعرض له بخلاف الآلوسى الذى أطال فيه إطالة غريبة” . 


أما بعد فهذه غاذج قليلة من «فتح القدير» تدل عل منهجه وأسلوبه 
فيه أبلغ الدلالة وها نظائر كثيرة فى هذا التفسر“ القيم . 


على نحو ما رأینا من اهتمام الشوکانی بالإعراب ف جک اا 
بالقراء ات ویورد و تفسیره ألوانا منپا - متواترة وشادة _ وجحتح ها ويعتمد ۴ 


(1) ینظر مثلا ج 270/1 و290 و298 و 538 وج 214/2 و 216 وج 220/4 و 471 - 472 و 65 و 350 
و362 و433 . 

(2) ج 18/1 . 

(3) ينظر روح المعانی ج 48/1 - 50. ) 

(4) وبنظر مغلا ح 67/1 و 85 و 5 و298 وج 41/2 و 47 و213 و214 و529 وج 3/4و106 و 107 و118 
و 478 وج 498/5 . 


1020 النحو وكتب التفسير 


بقبول نقدها وإنكار التواتر ى بعض وجوه .القراءات السبع» النقودة» فى جرأة 

صريحة تعتبر غريبة فى عصره وفى القرون السابقة عليه إذ قد عرفنا أن التمسك 

بالرواية وتواتر السبع» ورفض هذا النقد هو الذى استقر عليه الأمر ورضيه ‏ 

المفسرون . 
والنماذج التالية لتوضيح منهجه فيها وهى : 

ا - فى قوله تعالى: طملك يوم الدين)" قال: «قرىء ملك ومالك وملك 
بسكون اللام وملك بصيغة الفعل» وقد اخحتلف العلاء: أا بلغ ملك أو 
مالك؟ فقيل : إن ملك أعم وأبلغ من مالك إذ كل ملك مالك» ولیس کل 
مالك ملكا ولأن,أمر الملك نافذ على المالك فى ملكهء حتی لا یتصرف إلا 
عن تدبير الملك. قاله أبو عبيده والمبرد ورجحه الزخشرى . 


وقيل: مالك ت بلغ لأنه کون مالکا للناس وغيرهم» | فالمالك ابل 
وملك فى مدح الخلوقين بلغ ر من مالك لان امالك من ا قد یکون 
غير ملك وإذا کان الله تعالی مالکاً کان ملكاًء واختار هذا القاضی أبو بكر 
بالبیع واهبة والعتق ونحوها واللك يقدر على ما لا يقدر عليه الالك من 
التصرفات العائدة ى ندیر الك وحیاطته ورعايته مصالح الرعية فا الك 
قوی من الك ف بعضص الأمورء واللك أقوی من امالك ق بعض الأمورء 
والفرفق یی الوصفين› بالنسىة ای الرب أن املك صفة لذاته و صفة 
لفعله»( . 


والقراءتان المتواترتان السبعيتان (مالك وملك) ھی اللتان قارن بین| 
تجا اء وقد أكثر العلاء ء ى ا منذ عرف ا ا على هذا 


(1) الأية 4/ الفاتحة . 
(2) ج 22/2 . 
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النحوء وقد خص ما ذکروه فيه باسلوب ا واختار ما رأی آنه احق فيه 
وهو رأی معقول . 


مقارنة قصيرة : 

وقد لفت نظرى قول الشوكانى عن الرأى الأول: «قاله أبو عبيد والمبرد 
ورجحه الزخشری»“ وهو واضح فی أن الزخشری مسبوق فی ترجیح قراءة 
«ملك» على قراءة «مالك» بالألف» ومع هذا يقول الكازرون تعليقا على قول 
البيضاوى: «وقراً الباقون» ملك «وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين» يقول 
الكازرونى: «وإنما قال صاحب الكشاف ذلك بناء على اعتقاده الفاسد من 
نهم أخذوا بحسب ارائهم وطبائعهم فى العربية وتبعه غيره»* 


مسکین صاحب الكشاف : 


کم وضع عليه بغیر حق» وإلا فهذا الاختيار أقدم من الكشاف» كا 
نریء ومن قول ای على الفارسی : «قال ابو بکر محمد بن السرا الاختيار 
عندى «ملك يوم الدين»” والاحتجاخح ها على نحو ما ذکره الشوکانی مذكور 
فى أكثر من مرجع قبل أن يظهر الكشاف. والتفضيل بين هاتين القراءتين» 
لورودهما متواترتين ولبيان وجه القراءة لا لأن الزنخشرى يعتقد أن القراءة رأى 
واجتهاد من القراء» وهى تهمة غير صحيحة» وهو- وإن تبعه غيره فى هذا 
الرأى - ليس مبتدعا له» ولكن عدم الرجوع إلى المراجع الأصليةء الذى 
فى مرحلة الكازرونىء هو الذى أوقعه وأمثاله فى هذا القول ا وجل 
على الزخشرى تب كثيرا شبيهة بهذه. 


0 الکشاف /9/1 وينظر فى ات الاحتجاج هاتين القراءتينء الحجة لأي على الباسىء ج 5/1 
وما بعدها وتفسير القرطبى ج 140/1 - 141 . ) 

(2) حاشية الکازرونی على تفسرر البیضاوی ج 27/1. 

(3) الحجة ج 9/1. 


07 ا د ب الو القر 


ب ۔ فی قوله تعالی: وما يشعركم أنہا إذا جاءت لا يؤمنون) قال 2: «قراً بو 
عمرو وابن كثير بكسر اهمزة من (أنها) - وهى قراءة مجاهد» ويؤيد هذه 
القراءة قراءة ابن مسعود» زوما يشعركم إذا جاءت لا يؤمنون) وقال الفراء 
وغيره: الخطاب للمؤمنين» لأن المؤمنين قالوا للنبى َء يا رسول الله لو 
نزلت الآية لعلهم يؤمنون» فقال الله تعالى (الآية) وقراً أهل المدينة 
والأعمش وحمزة والكسائى وعاصم وابن عامر «أنها إذا جاءت» بفتح أهمزةء 
قال الخليل: (إنها) بمعنى لعلهاء وفى التنزيل # وما يدريك لعله بزکی 4 
أی أنه یڑکی » وحکی عن العرب «ائت السوق أنك تشترى لا شیئا) ی 
لعلك» ومنه قول عدی بن زید: 
أعاذل ما يُذْرِيك أن مى إلى ساعة فى اليوم أو ّى الغرك 

أی لعل منيتى» وقد أردف هذا الشاهد بثلاثة شواهد أخرى لدرید بن 
الصمة وأ النجم وجرير» وقال: وردت أن فى كلام العرب کثیرا بمعنی 
لعل وحکی الکسائی أنہا كذلك فی مصحف أب بن كعب» وقال 
اشا والفراء“: إن (لم زائدة» والمعنى وما يشعركم أنہا أى الآيات إذا جاء 
يؤمنون» فزیدت کا زیدت فی قوله تعالی: #وحرام على قرية أهلكناها أنهم 
لا يرجعون 74 . وف قوله: $ وما منعك ألا تسجد #*. وضعف الزجاج 
والنحاس وغيرهما زيادة (لا) وقالوا: هو غلط وخطأء وذكر النحاس“ وغيره 


(1) الآية/ 109 الأنعام. 
(2) الذی فی معانی الفراء ج 350/1 «إذا جاءت ہم لا يۇمنون» . 
(3) ينظر الكتاب 463/1 . 
(4) الآية 3/ عبس 
(5) من قصيدة له فى حمهرة أشعار العرب/انظر ص / 488 وما قبلها وما بعدها. 
(6) ینظر معانیه 350/1 . 
(7) الآية 95 الأنبياء. 
(8) الآية 12/ الأعراف. 
(9) ينظر إعراب القران / الورقة/ 70/. 
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ان ف 2 8 والقدير إذا جاءت لا يؤمنون ا وون ثم 


وهذا النص من القرطبى مع بعض التغيير والزيادة الطفيفة فيه 
وکأنه اراد بذکر اية (عبس) أن (لعلٌ) تچی ء2 بمعنی (أن) فھا متاخیتان. 
هذان نموذجان وه) نظائر غر قليلة فيه . 


نقده القراءات وطعنه فى تواترها بجرأة لا تجوز : 


يلاحظ على الشيخ الشوكانی أنه يقبل نقد القراءات ویؤيده ویطعن فى تواتر 


بعص السبع بجرأًة زائدة 5 تجوز» ومن ذلك : 


أ 


- فى قوله تعالى: ولا مجرمنكم شنئان قوم أن صدوكم عن المسجد 


الحرام) © ذكر قراءتی (أن) بالفتح والکسر مزتہا وما قراءتان سبعيتان» 
وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير بالكسر - على أنها شرطية - وهو اختيار أ عبيدء 
ولكن الشوكانى نقل نقد النحاس ها من أن العلاء الحلة بالنحو والحديث 
والنظر يمنعول القراءة ہا لأشباءء منہا أن الأية نزلت عام الفتح نة نمال 
5 المشركون صدواً المؤمنين عام الحديبية سنة ست فالصد قبل الأية» وإدا 
یء بکسر مزة (إن) لم جز آن يکون العنى مستقبلا لأنما شرط» ک| تقول : 
تعط فلاناً شيعا إن قاتلك فهذا لا یکون إلا للمستقبل» وان فتحت همزة 
(أن) كان المعنى على المضى . وهو الموافق لنزول الأية ثم قال : «وما أحسن 
هذا E‏ وکان | القول مته ف النحاس» 2 إيأه» ولا فھی 


(1) ج 152/2 . 

(2) ینظر تفسیره ج 64/7 - 65 . 

(3) وينظر أيضاً البحر المحيط ج 202/4. 

(4) ینظر ملا ج 45/1 ۲ 6 و64 وج 278/2 و 320 و 376 وج 4/4 24 و46 وا5 وج 63/5 و 68 و 126 


و 150 و157 و172 و 182 و433 و438 و439 . 


(5) الآية 2 /المائدة. 
(6) فتح القدير ج 7/2 وينظر أيضا ج 48/4 وينظر تفسير القرطبى ج 46/6 . 


النحو وكتب التفسير ‏ 


قراءة سبعية متواترة واختيار الإمام أب عبيد» وقد سبق توجيهها فى مبحث 
الحو . ) 

ب - فى قوله تعالى: «إواتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 4ء ذكر قراءة حزة 
بجر الأرحام وغيره من قراء الشواذ» كا ذكر ما قيل فى تلحينهاء ولم ير ماعا 
من جواز العطف على الضمير المجرور ولكنه طعن فى تواترهاء ورد 
الاحتجاج به» قال: «ولا بخفى عليك أن دعوى التواتر باطلةء يعرف ذلك 
من یعرف الأسانید التی رووھا اء ولكن ينبغى أن بحتج للجواز بورود ذلك 
فى أشعار العرب - کا تقدم»۳. وإذا کان ینبغى الحواز لما ورد فى هذه 
الأشعار» فهذه القراءة - ونظائرها - أولى بالاستدلال اء لصحة روايتها 
ومجيئها فى غير الشعر» وهو محل الضرورة. 


ج ما قراءة ابن عامر بالفصل بين المتضافين فى اية الأنعام © فقد كان أشد هما 


رداً وطعناً فی تواترهاء إذ قال ۔ بعد نقله ما قیل فی نقدها-: «وقال قوم ممن 
انتصر هذه القراءة إا إذا ثبتت بالتواتر عن النبى َه فهى فصيحة لا 
قىيحة) قالوا: «(وقد ورد ذلك ف کلام العرب وف مصحف عثماں ۔ رصی 
الله عنه - «شرکائهم») بالياء» . 

وأقول: دعوى التواتر باطلة بإجماع القراء المعتبرين ك) بينا ذلك فى 
رسالة مستقلة» فمن قرأ ما عالف الوجه النحوى فقراءته رد عليه ولا 
يصح الاستدلال لصحة هذه القراءة ما ورد من الفصل ف النظم - کک 
قدمنا - وكقول الشاعر: 
فزّججتها مرَجة رح القلوص أي مراد 

فإن ضرورة الشعر لا يقاس عليها» . 


(1) الآية 1/ النساء. 

(2) فتح القدير ج 418/1 . 
(3) الأية 137/ الأنعام . 
(4) 165 - 166 . 
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إنها لحرأة عجيبة لم يسبق ها نظير» وكأنه يقصد بإجاع القراء المعتبرين 
قراءتہم بخلافها وهو طعن لا يجوز بعد أن فرغ العلماء من بحث هذه 
القراءة فى كل مراحل التفسير وانتهى المتأخحرون من النحويين إلى تجويز هذا 
الفصل مستدلین بهذه القراءة ونظائرهاء کا تقدم مفصلا فی مبحث ایی حیان 
وغيره» واستقر الأمر فى كتب النحو على هذا التجويز» فغض الشوكاق 
عينينه عن هذا كله» وعرض هذا الطعن ذه الجرأة العجيبة التى هدمت 
حتى الاستدلال النحوى الصحيح» وهى على رغم ذلك -تدل على قوة 
شخصيته وانتمائه إلى مراحل التفكبر النحوى المتقدمة إذ ان هذا القول يعتبر' 
قریباً من الکفر' لدی المتأاحرین» کا سبق ذکره وبعض ماذجه فی أكثر من 
موضع» وأنه ينتمى إلى من يرون أن القراءة المقبولة ما توفر فيها - إلى جانب 
صحة الرواية - رسم المصحف وموافقة العربية وأن المخالف للشائع من کلام 
العرب» e‏ قارئه . 


16 . النحو وكتب التفسير 


للأستاذ الأكبر المرحوم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 

هذا التفسير ظهر حديثاً جداً فقد طبع الجزء الأول منه سنة (1384 ه- 
4 م) والثانی سنة (1384 ه» 1965 م) وهو ينتهى بتفسر الأية (252) من سورة 
البقرة فهو تفسيبر حافل قیم واسع» يأخحذ من توجيه القراءات العشر". وعلوم 
العربية وبيان إعجاز القران الكريم» بنصيب وافر» وقد قدم له مؤلفه بمقدمات 
نافعة» ى علوم القرانء أبدى فيها کشیرا من الأراء القيمةء كأ سی گرا من 
المسائل الشائكة» وخص بعضها بالقراءات والقراء” غا مجعله من مفسرى ا 
الحديث السلفيين أصحاب الرأى السديد الذين يملكون إلى جانب العلم الواسع» 
القدرة على الاختيار والتهذيب والبيان ووسائله اللغويةء وهو بختلف تام الاختلاف 

فى سلوب ومنهجه عن تفسبر الشوکانی» كا بختلف عنه فى الحجم اخحتلافا کبیرا 

فقد اتمّت الدار التونسية للنشر طبع «التحرير والتنوير» فى نلائين ا Ee‏ ول 
أمکن من بيان منهجه وتحليل مادج منه» لأنى : أر منه حين كتابة هذا البحث إلا 
جزءين» فرحم الله تعالى مؤلفه» ورضى عنه» وجزاه خير الجزاء. 


(1) التحرير والتنوير ج ا/57. 
2 السابق» ص 57-45 ط/ عيسى. الب . 
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3 - رى ا لمعاف ف تفي يرالقإن العظي مالسبع اماف 


هذا التفسیر یعتبر نسي وَحْدِهِ فى سعته وشموله واحتوائه على اتجاهات كتب 
التفسیر قبله وأقوال المفسرین» بشکل لا یکاد یوجد له نظیر» وقد نال رضی 
العلماء وثناءهم عليه لغزارة علم مؤلفه: السيد محمود الآلوسى العراقى» وما كان 
عليه من سمو المكانة العلمية وشعة التفكس وحدة الذهن» والحرص. الغريب على 
التغلم والتعليم والتأاليف حتى بدأ اشتغاله بالتدريس وعمره ثلاث عشرة سنةء 
وحتى أخرح لنا هذا التفسير الكبير الواسع» على رغم موته المبكر وعمره القصير: 
ثلاث وخمسين سنة (1217 - 1270 ه) ومع ما تولاه من الوظائف الكبيرة واشتغاله 
الواسع بشؤون المسلمين» ومع ما له من التاليف القيمة_الأخرى فهذا التفسير 
صورة حية جامعة ما كان يشيع فى العراق والعام الإسلامى من ألوان المعارف 
الإسلاميةء ولا تهياً للشيخ الآلوسى ما وهى قدر كبير» منقولة ومعقولة» ولا دفع 
إليه من جدال فى العقائد وغيرها» وهو موسوعة واسعة لألوان التفكير فى كتب 
التفسير عبر العصور“ . 
توسعه فى النحو والقراءات فيه: ) 

وما يہمنی تفصیله فى هذا البحث هو الحانب النحوى فيه ومدى اهتمامه به 
وبالقراءات» بموقفه منهاء فهو الحانب الذى مخص هذا البحث. 


(1) لمعرفة حياة الآلوسى وعصره ومصادره ومعرفته ومكانة تفسیره ومنېحه يراجع «التفسبر ورجاله من 
171 - 206 و«التفسبر والمفسرون ( ج 352/1 - 362 و«الآلوسی مفسرا» لمحسن عبد الحمید» وترجمته فی 
الأعلام للزركلل ج 1015/3 - 1016. 


#8 ب ب الوک اشر 


واهتمام الآلوسى بالبحوث النحوية والقراءات» بل إيغاله فيها شىء ظاهر 
لا بجحتاج إلى تفتيش أو دليل فهو دليل نفسه» وقد سبق لى بعض الحديث عنه من 
حیث نزعته وموضعه ى العصر الحديث. 

والذى بهمنى - الآن - هو تحديد منهجه» وأسجل أن هذا التحديد و 
للغاية ف کتاب مثل «روح المعانى» يتلىء بالاراء والتوجيهات النحوية وتضطرب فيه 
اضطراباً خا وتكثر فيه النقول عن اتجاهات خختلفة واراء متباينة كثيرة لا يبلغها 
الاستقصاء أو الحصر» ولا تكاد تعثر فيه على خيط يجمع شتاتهاء ويلم أطرافها وما 
يزيد من هذه الصعوبة آنا تمثل فى طابعها العام ما انتهى إليه التفكير النحوى 
والبلاغى فى عصوره المتأخرة من توسع فى الاحتمالات والاعتراضات والأقوال 
والتعليل› وما يتسم به فكر الألوسى من السعة وتعدد مضادر الثقافة وأن الذين 
کتبوا حوله ۾ - فيا علمت ‏ تحديد هذا المنبج تحدیدا دقيقا» وبناءٌ على ذلك 
فا أذكره هو تقريب لميزاته وماولة منى لوضع منهېجه ى نقاط محددةء ثم 
توضیحها ببعض النماذج ار الممكن»› متمشيا مع ما تقتضيه طبيعة هذا 
البحث الذى يقتضينى كثيرا من التركيز حتى أتحاشى الإسراف فى الإطالة ولا أقع 
فى محاذير الإفاضة الزائدة. 


سمات منهج الآالوسى فى النحو والقراءات : 
وهذه هی سمات منہج الألوسى فى النحو والقراءات کا تراءت لى من 
قراءاتی فى تفسيره العظيم : 
- غلبة أصول' المذهب البصرى عليه» وتخريجه فى التطبيق على كل الأقوال 
والآراء دون تعصب ممذا المذهب أو ذاك. 
- الإكثار من مسائل النحو والإعراب والتخريجات والأقوال بذكر الحلاف 
النحوى» الذى لا حاجة إليه فى كتاب تفسير» فى كثير من المواضع» حتى 
ليظن الناظر فيه أن ذكر ذلك شىء مقصود لذاته وللاتساع فى إثبات 
المعلومات. وفيا يذكره كثر من الأقوال والتخرجات الضعيفة. 


3 تمثيله ما انتهى إليه الفكر النحوى فی اسلوب الحسواش من التعقيد 
والاستشکالات وات 
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4- استخدامه - أحياناً - الإعراب فى تقرير الأحكام الفقهية وإظهار مذهبه ‏ 

5 كثرة قار ونسبته الأقوال إلى أصحابماء وإن كان فى بعض الأحيان يأخذ 
أقوال ونصوص بعض الأئمة دون نسبة. o.‏ 

6- التوسع فى إيراد القراءات - متواترها وشاذها - وفى توجيههاء وهو فيها يمثل 
مدرسة أب حيان فى التمسك بالرواية والعنف على ناقديهاء بل لعله يفوقه فى 
الجرأة عليهم» فيصف أئمة أجلاء با لا يليق . 

7- ما يثله من إحياء وتجديد هو ما نجده فى أسلوبه من حركة فكرية وإعمال 
رأى وشخصية متميزة» ومن العودة إلى منهج الموسوعات فى التفسيء وهو 
يشبه آبا حیان من هذا الجانب ولكنه يختلف عنه فى العرض وما يستعمله من 
أدلة إذ ييل أبو حيان إلى الظاهر من القول وينفر من التأويلات البعيدة وهو 
واسع الرواية» وطابعه العام هو الفكر النحوىء بينا الآلوسى يغلب عليه 
التفكير العقلى الأصولى ويجذبه الفكر الصوفىء حتى لتختلط أدلته فى بعض 
الأحيان» وتفسيره مزيج عجيب من علوم محتلفةء ومنهجه فى مجموعة أقرب 
المناهج إلى منهج أب حيان. 

غاذج وتحليل : 
ولا يلزمنى أن أجزىء ما أذكره من نماذج نحوية تجزئة نقاط هذا المنهج » فإن 

النموذج الواحد قد نجد فيه ما يدل على أكثر من نقطة منها وإغا الذى ألتزم به أن 

أذكر منها ما يوصحها كلها ويدل على صحة إثباتماء وأفرد ما يحتاج إلى الإفراد ولا 

یتضح بدونه» وهو: 

أ - أما غلبة المذهب البصرى عليه والتزامه بهء فهو الغالب على كتب التفسير 
قبله» وتفسیره بناءُ علیها ومستمد منهاء ويدل عليه التزامه بمصطلحاته» 

الذى لا يحتاج إثباته إلى دليل فهو با مَلآن» كا يدل عليه التزامه بقواعده 
الأساسية وأصوله فى مسائل الخلاف مثل تضعيفه القول بزيادة الواوء التى 
قال عنہا: «ومنهم من زعم زيادة الواو وهو من ضيق المجال»“. 


(1) روح المعانی ج 61/4 وينظر أيضاً ج 219/3 وج 80/4 وج 119/23 - 120. 
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ومثل تضعيفه حذف الموصول»ء وتقريره جذف ا على 
مذهب البصريين» وبعض نصوصه فى هذه المسألة يدل على منېجه فی إیراد 
الاستشكالات والأقوالء قال فى قوله تعالى: # وما منا إلا له مقام 
معلوم 4 ومنا خبر مقدم والمبتدأ محذوف للاكتفاء بصفته» وهى جلة «له 
مقام» أى ما منا أحد إلا له مقام معلوم» وحذف موصوف بجملة أو شبههاء 
إذا كان بعض ما قبله من مجرور (بمن أو فى) - مطرد» وهذا اختيار 
الزخشرى”. وقال أبو حيان* مناصفة لبتدأ حذوف والحملة المذكورة هى 
الخبر» أى وما أحد كائن منا إلا له مقام معلوم وتعقب ” ما مر بأنه لا ينعقد 
کلام من «ما منا أحد»» وقوله سبحانه (إلا له مقام معلوم) هو حط الفائدةء 
فیکون هو الخبرء وإن تخیل أن «إلا» بجعنی غير - - وهى صفة لا يصح لأنه لا 
يجوز حذف موصوفهاء وفارقت غيرأً إذا كانت صفة فى ذلك لتمكن غير فى 
الوصف وقلة تمكن إلا فيهء وقال غيره: «إن فيه 8 التفريع فى الصفات - 
وهم منعوا ذلك - ب بأنه ينعقد منه کلام مناسب للمقام إذ معناه «ما منا 
أحد متصف بشىء من الصفات إلا أن يكون له مقام معلوم لا يتجاوزهء 
والمقصود ۔ بالخحصر- المبالغةء أو يقال: إنه صفة بدل حذوف أى ما منا أحد 
إلا أحد له مقام معلوم - كا قاله ابن مالك فى نظيره - وفيه أن فيه اعترافا 
بأن المقصود بالافادة تلك الحملة وهو يستلزم أولوية كونها ا وما ذکره 
gb I‏ ء لأن فيه حذف البدل 
والميدل منه - ولا نظر له - وبالحملة ما ذكره أبو حيان أسلم من القيل» نعم 
قيل جوز أن يقال القصد هنا ليس إفادة مضمون الخبر بل الرد على 
الكفرةء ولذا جعل الخبر ظرفاً وقدم» فامعنى ليس منا أحد يتجاوز مقام 


وینظر مثلا ج 46/5 وج 230/18 وج 85/17 . 
(2) الآية 164/ الصافات . 
(3) ينظر الكشاف ج 54 
(4) ينظر البحر المحيط ج 379/7. 
(5) أنى أبو حيان فى الموضع السابق. 
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العبودية لغيرها بخلافکم اتم ققد صدر منکم ما رکم عن ری الطاعة - 
وفيه نظر»' . ) 

أليس هذا الأسلوب - وما فيه من حجاج عقلى - يشل نکر الحواشى 
وأسلوها؟ - فى إيراد الاستشكالات وتشقيق الأقوال والتوجيهات وما ينشأً عن 
الضعيف منها من اعتراض ونظرء ep‏ 


وقد حکی ‏ فی «اللھم)(* خلاف البصريين والكوفيين فيهاء قائلا عن 
قول الأخيرين : «وزعم الكوفيون أن أصله يالله أمنا بخار - أی أقصدنا به 
فخفف بحذڏف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته - وبجوز الحمع عندهم 
بين يا والميم - بلا بأس - ولا حفى ما فيه» وهو قد قرر مذهب البصريين فيها 
وحکم على الجمع بین (يا) والميم ف بعض الشواهد بالشذوذ - وقد حکہ 
على جعل اسم الإإشارة وت بالضعف. وهو قول الكوفيين إل بعد ما ومن 
الاستفهاميتن فإن البصريين مجوزون أن تكون (ذا) اس) و بعد هما . 


- وجب أن أذكر أنه كثيرأ ما يذكر قول الكوفيين بجانب قول 
البصريين ومن ذلك ما يذكره فى نصب الفعل المضارع بعد الواو مثل قوله 
تعالى: ظ ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين © قال: 
«نصب أى 2 - بإضمار أن» وقيل بواو الصرف والكلام على طراز «لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن» . 


وهذا یلقی فى روع القاریء أا متساويان لديه» ولكن طريقة ٠‏ 
العرض والتخريج على قول البصريرن وإردافه بقول الكوفيين أو التعقيب ‏ 


(1) ج 140/23 . 

(2) ج 113/3 . 

(3) فى الآية 26/ آل عمران. . 

(4) ینظر ج 312/1 وج 174/16 وج 115/17. 
(5) الآية 142/ آل عمران. ) 

| (6) ج 64/4 وینظر ج 235/1 . 
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عليه بقول الأولينء أو تضعيفهء تؤكد أن لأقوال البصريين الغلبة عليه فى 
غير تعصب . 

ب - وهو إذ يكثر من إيراد أقوال الكوفيين إلى جانب i‏ البصريين إغا يلبى 
نزعة ظاهرة فيه بارزة فى منهجه - وهو حبه للإكثار من الأقوال والتخرججات› 
وها شواهد كثيرة فى تفسيره الضخم اختار بعض النماذج القصار فأضربه 
مثلا هما . 

فمن ذلك ما ذکره فی قوله تعالی: ظ وکلا منہا رغداً حيْث شتا چ 
قال: فى (حيث): «ظرف مكان مبهم للظرفيةء» وإعرابها لغة بنى فقعس» ولا 
تکون ظرف زمان حلافا للأخحفش ولا جزم بها دون (ما) خحلافا للقراء وا 
تضاف للمفرد خلافا للکسائی» ولا يقال: زيد حيث عمرو خلافا 
للكوفيين» وتعتقب عليها الحركات الثلاث - مع الياء والواو والألف - ويقال: 
حايث على قلة- وهى هنا متعلقة بكلا - والمراد بها العموم لقرينة المقام 
وعدم المرجح أى مكان من الحنة* . 

إنها مجموعة من الأقوال لا نجدها فى كثير من كتب النحو على هذا 
الشكل” . 

وق قوله تغالی: لظ واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
مکانا شرقيا 4 قال فى «إذ انتبذت»: منها: «ظرف لذلك المضاف» لكن لا 
علل أن يكون ال امور به ذكر نبها عند انتباذها فقط» بل كل ما عطف عليه 
وحکی بعده بطريق الاستئناف داخل فى حيز الظرف متمم للبناءء وجعله أبو 
حيان ظرفا لفعل محذوف أى واذكر مريم وما جرى هما إذ انتبذت - وما 
ذكرناه أولى» وقيل: هو ظرف لمحذوف وقع حالاً من ذلك المضاف» وقيل 


(1) الآية 35/ البقرة. 

(2) ج 1 2. . 

(3) وینظر اغنىج 1 - 141 . 
(4) الآية 16 مريم . 


الات الال اة الاو ب 0 


ا 
العجيبةء وتعقبه أبو البقاء بأن الزمان إذا لم يقع حالا من الجثة ولا خبرا عنها 
ولا صغ غا لر یکن بدلا ما - ورد بأنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم 

صحة البدليةء ألا ترى سلب زيد ثوبه؟ كيف صح فيه البدلية مع عدم 

صحة ما ذكر فى البدلء وكون ذلك حال الزمان فقط غبر بين ولا مبين. 

وقيل بدل كل من كل على أن المراد بمريم قصتها وبالظرف الواقع 

- وفيه بعد - وقيل (إذا)“ بمعنى أن المصدرية» كا فى قوله: «لا أكرمنك 

إذ ل تکرمنی أى لأن لم تكرمنى أى لعدم إكرامك لى - وهذا قول ضعيیف 
للنحاة» - والظاهر أنها ظرفية أو تعليلية إن قلنا به» ويتعين على ذلك بدل 
اللاشتمال“. ويقصد بقوله : «ظرف لذلك المضاف» أن «إذ» ظرف للمضاف 
المقدر فى «واذكر فى الكتاب ۰ وقد جعله الالوسى نا مریم › فاد ظطرف 

للنباً وما بعده وقدره غیره خبر مريم» وکونېا ظرفاً له وهو ما ذکره ۱ 

ورجحه» هو ترجيح شيخ الجمل» وإن کان الآلوسی لم ينسبه إليه كا أن 

رد قول اہ البقاء المذکور هو رد أب حيان مع بعض التوضيح غير الواضح 

من الآلوسى وما ختم به هذا النص من كونا بمعنى أن المصدرية هى من 

قول آبى البقاء* بثاله» ولكن أبا البقاء قال: يصح بدل الاشتمال والآلوسى 

قال: يتعين بدل الاشتمالء الف واضح بین بين القولينء أفبعد هذا الخليط 
من الأقوال إكثار؟ . 


وأما فی قوله تعالی: ظ وکأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر 4 فقد 


(1) هكذا فى امطبوعة بالف بعد الذال» وهو تحريف والصحيح «اذ» بدون آلف . 
(2) ج 74/16 وينظر البحر المحيط ج 179/6 والاملاء ج 111/2. 

(3) ينظر تفسير الجلالين بحاشية الجمل ج 55/3. 

ره) ينظر المصدر السابق. ‏ 

(5) ينظر البحر فى الموضع السابق. 

(6) ينظر الإملاء فى فى الموضع السابق. 

(7) الآية/146 ال عمران. 
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ذکر فی «کأین» ما قاله ابن هشام فيها من وجوه الاتفاق والاختلاف بینہا 
وبين «کم» و «كذا» بشواهده. وبعض التطبيقات الفقهية على قول الكوفيين 
بجواز جر تمييز - كذا- بالإضافةء مضيفاً إلى ذلك الاختلاف فى كم : أبسيطة 
هى أم مركبة؟ وبعض الأحكام الأخحرى مما لا صلة له كله بتفسير الاية 
وتوجیه معناهاء ویعتبر أوسع مما ذکر فی کتاب* نحو متخصص فی معای 
الحروف والأدوات وعلى خلاف ما عرفناه فى منہج أب حيان من التوسع فى 
ذكر الأقوال والتوجيهات التعلقة بتوجيه الآأية ومحليلهاء دون ذكر الأحكام 
النحوية إلا قليلا وتبعا لما يذكره من التوجيهات ومناقشتها. 

وأما فى $ بسم الله الرحن الرحيم 4 فقد تجاوز الآلوسى الحد 
المعقول فى ذكر الخلاف النحوى والاستدلال عليه تأييدا ورداء بأدلة ختلفة 
جامعة بين النحوى والعقلى والصوفىء إذ قد ذكر” الخلاف فى معنى «البا 
ذاكراً احتمال أن تكون للاستعانة أو المصاحبة أو الإلصاق أو الاستعلاء أو 
زائدة أو قسميةء معقباً بقوله: «والأربعة الأخيرة ليست بشىء وإن استؤنس 
لبعض ببعض الآيات» واختلف فى الأرجح من الأولين فالذى يشعر به كلام 
البيضاوى أرجحية الأول بينها يدل كلام الزنخشرى على أرجحية الثانى». 


وشرح معنى المصاحبة والتبرك باسم الله ثم رجح كونہا للاستعانة 

بکلام حلو صوق › قال: «وعندى أن الاستعانة أولى بل يكاد أن تكون 
متعينة إذ فيها من الأدب والاستكانة وإظهار العبودية ما ليس فى دعوى 
الصاحبةء ولأن فيها تلميحاً من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفى 
استقلال قدر العباد وتأثيرهاء وهو استفتاح لباب الرححمة وظفر بكنز لا حول 
ولا قوة إلا باه ولأن هذا المعنى أمس بقوله تعالى : % وإياك نستعین چ“ 


() ج 72/4 -713. 

)2 ینظر مغنى اللبيب ج 203/1 - 205 (كم وكذا) . 
(3) جذ 44/1 - 46. 

(4) الآية 5 / القاتحة. 
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ولأنه كالتعين فى قوله: اقرا باسم ربك 4 ليكون جواباً لقوله ڳل : 
«لست بقاریء» ۳ عل أتم وجه وأكمله وما ذكروه فى تأييد المصاحبة مردود». 

e‏ ال ف اا اد غار وا ا 
فيه على المناقشة العقلية المنطقيةء وقد جاء فى اخحرها: «وأما الحادى عشر» 
فلأنه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو لازم معناه بل هو معلوم من أمر 
خارج هو أن مصاحبة اسمه سبحانه يوجد معها ذلك» وهو جار ف 
الاستعانة باسمه عز شأنه على أن فى الاستعانة من اللطف ما لا يحفى» 
ويمكن - على بعد أن يكون عدم اختيار الزخشرى هما لنزغات الشيطان 
الاعتزالية من استقلال العبد بعقله» فقد ذهب إليه هو وأصحابه» ومرة 
أخرى مسکكين الزحشری لا يسلم - فى عصر- من اتام تسوق إليه القافية أو 
السجعة . 

Er ۰‏ للخلاف فى متعلقها: اهو اتلو کا قدره الإمام ابن 
جرير؟ أم قرا کا رضيه الإمام الرازى؟ وقد قدره التخوون عاما نحو 
ابتدیء ۰ بوجوه» وقد ذکر هذه الوجوه وها مانا إل سا رض 
الرازى. 

وذكر الخلاف فى موضع تقديره: أيقدر تدبا ام خر وما يفیده 
التأحبر - وما هو القصر المراد؟ وأنواعه البلاغية الثلاثة : وكلام بعض الصوفية 
فی تقدیم اسم الله زا رجح تقدیره دما مهدا ا تح على 
الأسلوب المنطقى والأصولى فى كلام طويل› قائلا: «وعندی ها دن مدنا 
وبه قال الأكثرونء وإن تقديره مؤخرا» مؤخر عن ساحة التحقيق» لأنه إما 
أن يقدر بعد الباء أو بعد اسم أو بعد اسم الله أو بعد البعدى أما تقديره 
بعد الباء فلا يقوله من عرف الباءء وأما بعد الاسم فلاستلزامه الفصل - ولو 


)1( الأية 1/ العلى . 
)2( ته یسار المنار جرء 1 
(3) ج 46/1 - 48 . 
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فقا خت الحذف هنا بين المحضافين. وأما بعد اسم الله 
فلاستلزامه الفصل كذلك بين الصفة والموصوف وأا بين الصفتين فيتسع 
الخرق» وأما بعد التمام فيظهر نقص دقيق» لأن فى الحملة تعليق الحكم با 
يشعر بالعلية فكأن الرحمن الرحيم علة للقراءة المفيدة باسم الله فإذا تأخر 
العامل المقيد المعلول وتقدمت علته أشعر بالانحسار ولا يظهر وجههء وإذا 
قدرنا العامل مقدما - كما هو الأصلء أمنا من المحذور» ويحصل اختصاص - 
أيضاً - إذ كأنه قيل مثلا: اقرا مستعينا أو متبرکاً بسم الله الرحمن الرحيم لأنه 
الرحمن الرحيم» وانتفاء العلة يستلزم انتفاء فى المقام الخطابى إذا م 
تظهر علة أخرى» فيفيد الاختصاص - لا سيا عند القائل بمفهوم الصفة» 
فيشعر بأن من لم يتصف بذلك خارج عن الدائرة. . .». 

لا أعتقد أن هناك تشقيقا فى الأقوال ولحاجة فيها وبعداً عن الأسلوب 
العريى والتقدير النحوى أكثر من هذا التشقيق وأبعد من هذا الذى أخذ 
قضية نحوية تقديرية يكن للمفسر أن يغفلها أو يذكرها فى كلمات قصيرة ‏ 
با يناسب موضوعه» فجعل منها قضية معقدة تتراكب فيها التقديرات 
وتفترض الاحتمالات وتختلط البراهين» حتى ننسى أنها فى أساسها مسألة 
نحویه . 

ولا شك أن هذه النماذج - لا سي الأخير منها - واضحة الدلالة على 
إكثارهء وتثيله أسلوب الحواشى وما انتهى إليه الفكر النحوى من التعقيد 
والمناقشات اللفظية» كا تظهر قدرته على المناقشة والترجيح وفق هذا 
الأسلوب ‏ وهو ما جعلته من خصائص منهجه. 
أما استخدامه النحو - فى تقرير الأحكام الفقهية - وفق أسلوبه - فمن نماذجه 
ما ذکره فی قوله تعالی: # ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خحالدون ي من الخلاف الفقهى بين الإمامين الشافعى وأ حنيفة - رضى 


) الآية 217/ البقرة. 
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الله عنها- فى إحباط العمل بالارتداد فرأى الشافعى أن الردة لا تحبط 
الأعمال حتى يموت المرتد عليها بناء على أنها لو أحبطت مطلقاً لما كان للتقييد 
بقوله سبحانه: ظ فیمت وهو كافر ‏ فائدة فهو قيد وقيل إنه جعل الموت 
عليها شرطا فى الإحباط وعند انتفاء الشرط ينتفى المشروط . 
| وقال الألوسى : «واعترض بأن الشرط النحوى والتعليقى ليس بذا 
المعنى بل غايته السببية والملزومية» وانتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء 
المسبب أو اللازم لجواز تعدد الأسباب ولو كان شرطاً بهذا المعنى لم يتصور 
اخحتلاف القول بمفهوم الشرط»» ثم قال: «وذهب إمامنا أبو حنيفة - رضى 
الله تعالى عنه - إلى أن مجرد الارتداد يوجب الإحباط لقوله تعالى: # ومن 
یکفر بالإییان فقد حبط عمله 4 وما استدل به الشافعى ليس صريحاً فى 
لمقصود لأنه إنما يتم إذا كانت جلة «وأولئك. . .» الخ . . . تذييلا معطوفة 
على الحملة الشرطيةء وأما لو كانت معطوفة على الجزاء وكان مجموع الإحباط 
والخلود فى النار مرتبا على الردة فلا نسلم تمامیته . 
- ومن زعم ذلك اعترض على الإمام أ حنيفة - رضى الله تعالى 
عنه - بان اللازم عليه حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين» وأجيب بأن 
حمل المطلق على المقيد مشروط عنده يكون الإطلاق والتقييد فى الحكم واتحاد 
الحادثةء وما هنا فى السبب فلا مجوز الحمل لحواز أن يكون المطلق مسببا 
كالمقید» . 


إنه اعمال للاعراب وفی منېجه الأصورل الذى عرفناه ‏ لنصرة 
مذهبه الحنفى وهو مذهب الإمام مالك أيضا. 


د ا ل عل أن منهجه قائم فى جلته وغالب أمره على نسبة الأقوال إلى 
قائليهاء وتشير بعض النماذج السالفة أنه قد يأخذ أقوالأء ولا يذكر ٠‏ 


() الآأية 5/ المائدة. 
(2 ج 110/2 - 111 وینظر أيضاً ج 48/8. 
(3) وینظر أحکام القران لای بكر بن العربى ج 147/1 - 148 وتفسير القرطبی ج 48/3 - 49. 


8-> س ج اال وك لسر 


مضدرها ویلاحظ أنه ینقل کثیراً عن أ حیان""' بالتصریح باسمه» وقد 
رأیته فی د بعض المواضع يأخذ منه دون نسبة إليهء والقول المأخوذ لا يشك أنه 
ان خان ومن ذلك ما جاء للآلوسی فی قوله تعالی : « واتقوا یوما لا تجزی ‏ 
نفس عن نفس شیا 4 فقد أعرب ولا جزی» فيها - على أنها صفة على 
حذڏذف الرابط - وقد تقدم الإخحتلاف فيه - وهو قد ذکره تم قال : «(وقد جوز - 
على رأى الکوفيين _ أن لا تکون الجملة صفة بل مضافا «يوم» محذوف 
لدلالة ما قىله عليه فلا تحتاج ای صمرر» ویکون ذلك او بدلا من 
المذكور» ومن ذلك ما حكاه الكسائى ا اا اها 
على تقدير- لحم شاة» وحکی الفراء مثل ذلك e‏ والض دن ل حرزؤن 
حذف المضاف» وترك المضاف إليه عل خحفضه» ويقولون بشذڏوذ ما ورد من 
ذلك» فهذا القول بشواهده فى البحر المحيط“ ومن اجتهاد ی حیان 
وتخريجه على رأى الكوفيين وقد نص على اأ ت ير من خرج هذا التخريج› 
قال : ووم أ أحداً من المعربين والمفسرين خرجوا هذه الحملة هذا التخريج 
بل هم مجمعون على أن الجملة صفة ليوم» وهو لم يستبعد رجحانه تمسكا 
بالمسموع › قال: «ولا يبعد ترجيح حذف يوم لدلالة ما قبله عليه بهذا 
المسموع الذى حكاه الكسائى والفراء عن العرب»» وهو ما يتفق مع منهجه 
٤‏ تقدیم السماع والميل معه» واتساع الرواية» ببخلاف مج الآلوسى . 


(1) وينظر «الآلولسى مفسرا» ص 183 - 186 ولیس صضحيحاً ما ذكره صاحب هذا الكتاب من أن 
الآلوسى بجل أبا حيان فيسميه «شيخنا» إذ قوله: «وتعقبه شيخنا آبو حیان» (ج 219/12) من كلام 
السراج البلقينى المصرح باسمه فى أول هذا النقل المنسوب إليه فى هذه الصفحةء وهو تلميذ أب 
حيان (ت 805 ه) فهذه الكلمة صادقة عليه ومن الحق أن يقوماء ولا تعقل من الآلوسى - وهو ما 
يدل عليه - أيضاً - سياق الكلام فى الموضع السالف/ وتنظر ترجمة السراج البلقينى فى حسن المحاضرة 
1 وغیره . 

(2) الآية 48 / البقرة. 

(3) ج 251/1 وینظر أيضاً ج 332/1 والبحر 319-317/1 مع بعض ااخها وج 278/1 والبحر 
1 - 283 مع التلخيص المشوش . 

(4) ینظر ج 190/1 . 


الات اكان الف الاو > ن ب ا 09 


أما بعد فهذه بعض النماذج من بالنحو والإعراب - كافية مع ما 
صحبها من تحليل وتعليق - فى إيضاح منج الالوسى النحوى بكل فقراته الى 

لفصته فيها سابقاً. 

القراءات وموقف الآلوسى منبا: 
وأذكر _ الآن - كلمة قصيرة عن القراءات وموقف الآلوسى منها» وهو 

موقف واضح يتلخص فى تمسكه بالرواية تمسکا شدیدا والهجوم على ناقدى بعض 

القراءات› والتوسع ی إيرادها متواترة وشاذة - ا ها وتوجيهها بالاعتماد 
على اللغة والإعراب وتوجيه المعنى باعتبارها سنداً للرواية الى هى كل شىء 
بالنسبة للقراءات فمتى رويت لا يصح الطعن فيها- والطاعن فيها سفيه أو 

جاهل ‏ مها علا شأنه - وأذكر لذلك بعض النماذج وهی : 

أ - قوله تعالى: « فإنما يقول له كن فيكون 4 تقدمت هذه الآية أكثر من مرة» 
ک) تقدم نقد بعض النحاة لقراءة ابن عامر بنصب «فيكون» منهاء وحطئة آی 
حیان للامام امد بن موسی بن مجاهد لقوله عنها: «إنها خحطا» ولكن 
الآلوسى كان أشد من ذلك فى قوله: «وقراً ابن عامر زفيكون) بالنصب» 
وقد أشكلت على النحاة حتى تجرأً أحمد بن موسى : فحكم بخطئهاء و 
سوء أدب بل من أقبح الخطاً. . . . )2 . 

ولا آدری إن كان الآلوسى يعلم أن أحمد بن موسى هو الامام ابن 

عحاهد الذى سبع السبعة ویعلم أمر القراءات ما لا يعلمه غيره» وهر 

شيخ القراء قبل أن يكون نحوياء أو لا يعلم وإلا فا يصح هذا القول فيه - 

e‏ بذلك أدافع عن ناقدى القراءات ولكنى أرى أن المتأحرين خرجوا عن 
لمنبح العلمى إلى الساقط من القول. 

ب - قوله تعالی : ۾ ما کان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولیاء 4“ قریء 


() الآية 117/ البقرة. 
(2) ج 369/2 . 
(3) الأية 18/ الفرقان. 
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(نتخذ) فيها بالبناء للمفعول» وقد نقدها كثير من الأئمة لوجود (من) فى 
المفعول الثای» د منهم الطبرى ومنہم من وجھھا۔ دون نقد کاازخشری 
وابن جنی e‏ وقد تقدمت أكثر من مرة وهى قراءة شاذة أوصل 
الآلوسى قراءها إلى خمسة عشر قارئأء ونقل توجيهها عن الزخشرى» ووصف 
ناقدیا با لهل ومنہم الزجاج الذىی صرح باسمه فکان من قوله: «والزجاج 
خفی عليه مر هذه القراءة على مذهبه فقال: هذه القراءة خطأً. . .. ولا 
يخفی ِ عليك أن فى الإقدام على القول بأنها خطأ أو ساقطة مع روايتها عمن 
سَمعت من الأجلة خحطراً عظيم)» ومنشاً ذلك الجهلء 0 
تحصی ) . 

وإذا كان أمثال الزجاج جاهلاء فمن العام - إذن - بالقراءات 
وتوجیهها؟ وأين يقع الأالوسى منہم؟ ٩‏ وهو موقف غتلف عن موقف ی حیان 
منها لشذوذهاء فابو حیان لم یذکر فیها شیا من نقد ناقدا - من حيٺ إنہا 
عير متواترۃ - کا سلف فی مبحثه. 


ج- والالوسى فى القراءات المتواترةء يجعل من التواتر حجر الزاوية فى دفاعه عنما 


وثلمه ناقدى بعضهاء ويعتمد اراء أب حيان وابن مالك فى تجويز المسائل 
النحوية التى منعها النحويون القدامىء وأآقاموا نقدهم على هذا المنع» مثل 
إدغام الراى فى اللام فى قراءة أ عمرو Fey‏ على الضمر المجرور 
بدون إعادة الحار2) وهو واضح الاعتماد فيها على أ حيان. ومثل الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه فى قراءة ابن عامر“). وهو واضح الاعتماد فى 
تجويزه على ابن مالك لتصريحه باسمه وإثباته أبيات كافيته الناصة على هذا 
التجويز» والمتخذة من هذه القراءة دليلا لذلك. - وقد تقدمت هذه الأبيات 
فی مبحث ا حیان» كا أنه نقل فيها ما قاله ابن المنير فى التشنيع على 


(1) ج 226/18 . 

(2) ینظر ج 66/3 . 

(3) بنظر ج 164/4 - 165 , 
(4) ینظر ج 33/8 - 34. 


الباب الثانى : المبحث السادس 41 


الزخحشرى واتہامه بسوء الفهم والاعتقاد أن القراء: اجتهاد لا نقل مما یکاد ‏ 
یکون کفرا» فكان من قول الآلوسى : «وقد شنع عليه (أى على الزنخشرى) 
غير واحد من الأئمة ولعل عذره فى ذلك جهله بعلمى القراءة والأصول»»› 
کا نقل قول اې حیان فيه ونقده له» فأثاب الله الزخشری على ما همل من 
أوزار هو فيها تابع أكثر نما هو خترع» وهو المتهم فى كل عصر. 

ومن الاحتجاج بالتواتر ودعمه قول الآلوسى : «وقد يجاب بأن 
القراءات السبع متواترة والنقل بالمتواتر إثبات علمى» وقول النحاة نفى ظنى 
ولو سلم عدم التواتر فأقل الأمر أن تثبت لغة بنقل العدول» وترجح بكونه 
إثباتاًم ٠‏ وهذا النض بلفظه من حاشية ‏ السعد على الكشاف» فالرواية 
والتواتر مقدمان على كل شىء لدى الآلوسى» واللغة العربية بجب إخحضاعها 
للمروى من القراءات لا إخضاع القراءات لأقيسة النحويين» فهو من مدرسة 
ابی حیان» ویفوقه أحیانا فی التشنیعم على ناقدی القراءات کا نجد «روح 
المعانى» أوسع من البحر المحيط فى بعض و فی يوردانه من القراءات 
وتوجيههاء ومن تمام أركان الرواية الالتزام بخط المصحف. والالوسى ينص 
علل ذلك ویناقش ابن خلدون مناقشة طويلة ى تفسیر قوله تعالی : ل لأعدبنه 
عذاباً شديداً أو لأاذبحنه )* فقد نقل عن مقدمته كلاماً فى الخط العربى» 
منه أن ما فى المصحف من مخالفة الرسم المتعارف عليه» مثل وضع 
الألف المهموزة بعد (لا) فى (لا أذبحنه) من هذه الآية» سرى إلى 
الصحابة «من قلة الإجادة لصنعة الخط» وليس ذلك بعيب فيهم» فكان من 
قول الآلوسى فى رده عليه: «والقول بأن هؤلاء الأجلة وسائر الصحابة لم 
يعرفوا مخالفة رسم الألف هنا لما تقتضيه قوانين أهل الخط. وكذا سائر ما 


(1) ج 66/3 . 

) (2) تنظر الورقة / 1/ ب من المجلد الأول . 

(3) ینظر مغلا روح المعانى ج 139/27 والبحر المحيط 205/8. 
(4) الآية 21/النمل . 


1042 ل النحو وكتب التفسير . 


وفع من المخالفةء مما لا يقدم عليه من له أدنی أدب وإنصاف» يعنى أن 
الخط سنة می ة وليس مخالفة . 


ت الآلوسى منهج التفاسير الجامعة: 

وكلمة حق أقولها فى شأن عمل الآلوسى الجبار ومنهجه الشاملء هى أنه 
استطاع بهذا التفسير الجامع والاطلاع الواسع والقدرة العلمية والعقلية أن يكون 
ا ذا شخصية متميزة بارزة فى عمله وذا رأى بين الآراء الكثيرة التى جمعها 
فی تفسیره وان يعود بنا فى العصر الحديث إلى منهج التفاسير الكبيرة الجامعة 
لألوان المعارف الإسلامية والعربية. 

وهو واسع الاهتمام فيه بالعربية لغة ونحوأ وصرفاً وبلاغة - وتوجيها 
للقراءات وما قدمته عنه ما هو إلا جولة سريعة فی جانب من هذه الجوانب 
یخص بحش وهو النحو ونوجيه القراءات . 

ومنېجه على رغم ما لاحظته عليه -يدل على أن «روح العانى» ليس جعا 
للأقوال فقط وأنه عفى على اثار المرحلة السابقة التى انتهى فيها أمر التفسير إلى 
وع من التكرار لأعمال السابقين والتحشية عليها والدوران حولها أو جمعها 
ونقلها حرفيا. 


(1) ينظر دوح الٰعانی ج 1664/19 - 168 . وانظر مقدمه ابن خلدون/ ص 378 . ط/ دار الشعب/ القاهرة. 
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۵ء » 9 ص ر سے صر مھ م ر سے ۶ » 
4 - تقار" المثار ومدرسة الامام خمد عبده 


هذا التفسير اسمه «تفسير القران الحكيم» ولكنه اشتهر باسم «تفسير المنار» 
إشارة إلى صلته ونشره بمجلة المنار التى كان يصدرها السيد محمد رشيد رضا“ 
مؤلف هذا التفسبر بالاستناد إلى دروس الأستاذ الإمام محمد عبده أستاذهء» 
وبإرشاده ثم بالبناء على منهجه وفکره . 

ومدرسة الإمام محمد عبده هى المدرسة الحديثة فى التفسير» التى كان ها 
أكبر الأثر فى توجيهه وتجديد منهجه» وتخليصه من كثير من ألوان الاضطراب فى 
الأسلوب والمنہج ومن حشو التفسر بأنغاط من المعارف المختلفة المضعفة من القدرة 
على فهم كتاب الله تعالى والتجرد لتلقى هدايته والاستعداد والصفاء لحمل نوره» 
إذ أقامت درس التفسير على منهج وتفكير جديدين» يقومان على الاعتقاد بان 
القرا ان الكريم كتاب الله الأكبر الذى أنزل هداية افاس وإصلاح 
ومجتمعھم وحیاتہم كلها فی کل زمان ومکان. وأن لمسلمين لا تستقيم حيا 
بدون فهمه وتطبيقه . 


(1) الكاتب الإسلامى والعالم المجاهد الكبیرء تلميذ الشیخ محمد عبده الونی وخليفته وحامل لواء دعوتهء 
وهو شام الأاصل توف سنة 1935م وینظر فى تفصيل ترجته وجهاده كتاب «رشيد رضا» للدكتور 

: أحمد الشرباصى . 

) ينظر تفسير القرآن الحكيم «تفسير المنار» ج 15/1- 16 والتفسير والمفسرون ج 230/3 - 243 والتفسير 

ورجاله/ 242 - 246 . 
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ومن أجل ذلك يجب أن يفسر تفسيرأ يحقق هذه الغايات غير مطمور فى 
خحضم من الأقوال المتضاربة والآراء المتباينة والقصص التهافتة» والتوجيهات 
اللغوية المتراكمةء بل الواجب أن يأخذ المفسر من هذه المعارف - كعلوم اللغة - 
بقدر الضرورة الذى يعينه على فهم النص القرانى ويتحقق به بيان هدايته» وأن 
يتجه إلى هذا النص بعقله المستنير يعطيه الحرية فى الفهم والانطلاق فى التفكير 
لإصلاح عقائد الناس وتصحيح مفاهيمهم للحياة ونواميس الكون وأسباب القوةء 
دون جور على هذا النص أو خروج به عن مقتضى أسلوبه العربى وإعجازه 
وهدایته . 


والتعمق فى علوم العربية ااب العرب فى كلامها ونصوصها الفصيحة 
شرط أساسی فى المفسر» كا هو مثبت فى تفسير انار“ وقد كان الأستاذ الإمام 
عندما يشكل عليه أمر فى اللغة أو الإعراب يرجع إلى مظانه لاستفتائها حتى 
يستقيم فهمه ويتضح الغامض ويتحدد المعنى ی ذهنه. 


الإكثار من ذكر العلوم ف ار الي 

وإذن يتضح مما سلف أن الإكثار من ذكر الان ومصطلحاتہا على اختلاف 
آنواعها - فى التفسير هو المذموم المحارب فى تصور .هذه المدرسة» وهذا ما نجده 
صرمحا فى تفسر المنار فيقول: «وقد عرفت أن الإكثار فى مقصد من هذه المقاصد 
بخرج بالكثيرين معن المقصود من الكتاب الإهى ويذهب بهم فى مذاهب تنسيهم 
معناه الحقيقى » هذا كان الذى نعنى به من التفسير هو ما سبق ذكره أى من فهم 
الكتاب من حيث هو دين وهداية من الله للعالمينء جامعة بين ما يصلح به اأ 
الناس فى هذه الحياة الدنياء وما يكونون به سعداء فى الآخرة ويتبعه بلا ريب بيان 
وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنىء وتحقيق الإعراب على الوجه الذى يليق 
بفصاحة القران وبلاغته أى عند الحاجة إلى ذلك كالمسائل التى عدوها مشكلةء 
وربا نشير أحيانا من غير تصريح بعبارات النحو الاصطلاحيةء» كا نفعل ذلك فى 


(1) تفسير المنار ج 22/1 و 18 - 19. 
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بعض نكت البلاغة أو قواعد الأصول حتى لا تكون الاصطلاحات شاغلا للقارىء 
عن المعانى صارفة له عن العبرة» . 

وهذه الكلمة القصيرة تعتبر تحديدا نهج هذه المدرسة العام فى التفسير وهى 
تحدد نظرتما إلى الإعراب فى التفسير ووجه الحاجة إلى الضرورى منه. 

ولا شك آنا مدرسة كانت ثورة على الفكر التفسيرى لدى السابقين عليها 
من القرون المتأحرة ومن المعاصرين هماء قال: «التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل 
اليوم بقرون» هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء فى كتب التفسير 
على ما فى كلامهم من اختلاف ينزه عنه القران»” وأن ها من المزايا الكثيرء 
وعليها بعض الماخحذ أبرزها غلوها" فى تحكيم العقل لدى الأستاذ الإمام بخلاف 
تلميذه رشيد رضا الذى كان أميل للأثر وأكثر توسعاً فى الاعتماد على السنة 
الصحيحة”“ وليس من مهمة بحثى تفصيل ذلك أو تحقيقهء إذ قد تحدد منهجه فى 
النحو التفسيرى . 


تفسير حل الألفاظ والإعراب ليس تفسيرأء وإنغا هو تمرين فى النحو: 

٠‏ واأسيسا عل ما سلف بيانه من. نزعة هذه المدرسة فى التفسير يقسّم الأستاذ 
الإمام التفسير قسمين : جاف مبعد عن الله وعن کتابه وهو ما يقصد به حل 
الألفاظ وإعراب ا وبيان ما ترمى إليه تلك العبارات والإشارات من النكت 
الفة وها لا يتغى أن يسمي تفسيرا و افا هو اضرب من المرين ى الفنون 
كالنحو والمعای وغیر هما 


والقسم الان هو ما عحفی المعانى الى سلف الإلماح إليها ویبرز هداية الله ى 


(1) تقسير المنار ج 22/1ء و 18 -19. 

(2) المرجع السابق /25. 

(3) ينظر التفسير والمفسرون ج 235/3 وما بعدها. 

(4) ينظر تفسير المنار ج 141 والتفسير ورجاله /252 - 253 . 
(5) ج 24/1 - 25. . 


46 الحو وكتب التفسر 


کتابه ویشربا ارواح خلقه وتتحقق فيه الشروط اللازمة لتحقيق الغاية المطلوبة من 
إنزال القران الكريم» ويبرأ من عيوب القسم الأول. 

ويملاحظة ما سبق يكن القول بأن المقصود هو الإكثار من سوق وجوه 
الإعراب ومسائل النحو فى كتب التفسير» سوقاً زائداً عن الحاجةء أما القدر 
الضرورى اللازم لفهم النصوص القرانية فإنه لا غنى عنه» كا رأيناه ينص على 
ذلك وهو الواجب» ومع هذا ففى هذا القول مبالغة ظاهرة. 


ما فى تفسير المنار من الإعراب قليل ظاهر: 
تطبيقاً لما سبق من النظر إلى الإعراب فى كتب التفسير» وما اشترطه صاحب 
تفسير المنار على نفسه» نرى أن ما ذكره فيه من الإعراب قليل - وإن تعددت 
من غبر دخحول فى خلاف أو مناقشة نحوية.ء أو تمسك بمصطلحات أو أساليب 
معينة» حتى إذا ذكرت فيه مسألة فيها بعض الخلاف تساق مساق تعدد وجوه 
التخريج وى عبارة سهلة واضحة لا توحى بالخلاف فى المسوق» ويربط الإعراب 
فيه بالتأويل وتوجيه المعنى وتحكم الصلة بينها ليؤدى الإعراب وظيفته فى فهم 
وربما عثرنا فيه على بعض الآراء التى توحى بنقد هذه المدرسة للفكر 
النحوى ومنېج النحويين وهو واضح الاعتماد على تفسرر الحلال السيوطى للنصف 
الأول من القرآن الكريم» من «تفسير الجلالين» ويعبر عنه بالمفسر» وقد يعترض 
على بعض ارائه» كا يعتمد فى الإعراب على الكشاف وغيره. 
وفى النماذج التالية شاهد لا أقول وهى : 
- فى قوله تعالی: « فتاب علیکم 4 قال: «وهو معطوف عل حذوف تقدیره 
ففعلتم ما مرکم به فتاب علیکم» . 


)1( الآية 54/ البقرة. 
(2) ج 321/1 . 


الباب الثانى: المبحث السادس .7 


2 وی قوله تعالی: ۾ وهو حرم عليكم إخراجهم 4“ قال: «ومن مباحث 
الألفاظ فى «(وهو حرم علیکم» أن الضمر للشأن عند امف < والحماهبرء 
وقال الأستاذ الإمام: إن المعهود فى كلام العرب أن الجحملة التى تقضى الحال 
فيها بتقديم الاسم وتأخر الفعل أو ما يشتق منه لا بد أن تصدر بضمير معتمد 
عليه» وهذا شواهد فى كلام البلغاء وإن اختلف النحاة فى إعرابها»“ وهذا 
القول من الإمام شبيه با تقدم عن الفراء فى مبحثه» فى ضوابطه لضمير 
الشأن «أو العماد» من التزام العرب تقديم الضمير فى الموضع الذى بحسن فيه 
الابتداء بالاسم ويكون الخبر فعلا أو مشتقاً“. 


3- فی قوله تعالى: ثم تولیتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون 4 قدر أن 
«وأنتم معرضون» قيد لازم متمم للمعنى ومؤكد للمبالغة فى توليهم بعد أخذ 
الميثاق عليهم لأن الإنسان قد يتولى عن الشىء وهو عازم على العودة إليه 
لعدم إعراضه ثم قال: «قال الأستاذ الإمام ولا حاجة إلى ما زاده المفسر من 
قوله : (فقبلتم ذلك) ليعطف عليه (ثم توليتم) فالمقام مقام وعيد وزجر وتوبيخ 
وفى كلمة (ثم) نفسها أن التولى لم يكن عقب أخذ الميثاق* . 

وإذا كان فى (ثم) هذا المعنى - وهو ما تفيده من التراخحى - فإنه لا 
ینفی أنہا حرف عطف تحتاج إلى ما يعطف عليه وما قدره المفسر «الحلال 
السيوطى»”“ ليس غريبا ولا بعيدا عن المعنى» وهو قد قبل تقدير المعطوف 
عليه فى الآية المذكورة فى الفقرة الأولىء وهذا اعتقد أنه لا وجه هذا النقد ولا 
يدفع هذا التقدير ما ذكره صاحب المنار. 


(1) الأية 85/ البقرة. 

(2) ينظر تفسير الحلالين ج 73/1 بحاشية الحمل. 
(3) ج 375/1 . 

(4) وینظر معانی الفراء ج 5/1 - 51. 

(5) الآية 83/ البقرة. 

6 ج 369/1 | 

(7) وينظر تفسبر الحلالين 72-71 . 


8 السو وكتب التفسير 


4 


- فى قوله تعالى: $ أو لا أصابتکم مصيبة 4“ قال: «ومن مباحث اللفظ فى 


الآية أن قوله تعالى: أو لما فيه وجهان: أحدهما أن المهمزة قدمت على 
الواو لأن هما الصدارة والواو عاطفة للجملة الاستفهاميةء وثانيها أن الواو 
عاطفة لا بعدها على محذوف قبلها» هو الحملة الاستفهامية والتقدير أخطأتم 
الرأى ى الخروج إلى أحد و ا ا ن الل ر ا ي 
بذلك وتفکروا فی عاقبته ولا أصابتکم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم :أ هذا) 
ڪا منه واستغرابا؟ وقدر بعضهم غير ذلك» . 

ومعلوم أن الوجه الأول رأى جهور النحاة والثانى رأى الزنخشرى ومن 
وافقه» وقد ساقه)ا على آنا وجهان لا علاقة ھا بخلاف کأن قائله) واحد أو 
مقبولان لدى الطرفين ويبدو أن ذلك من الكشاف” الذى خرجها على 
الوجهينء فقد عرفنا أن الزخشرى لا يلتزم برأيه فى مثلها. 
ف قوله تعالى: ۾ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون 4 جعل جعل الشيخ محمد عبده حملة «وأنتم تنظرون» للتأكيد وقال : 

«وقال ر بعض المفسرين إن الجحملة مستاأنفة أى أبصرقوه وأنتم الآن 
تنظرون امون فیا رأیتموه فى علاقته بشؤونكم والذى يظهر هو صحة 
التأويل الأول يعنى أنها مؤكدة». وإذا كانت مؤكدة فا موضعها من 
الإعراب؟ لم يبين ذلك فقال تلميذه: «أقول: وقد جرى صاحب الكشاف 
والبيضاوى وأبو السعود على أنها حالية وأن معناه رأیتم ناظرين إلى وقوعه بكم 
واغتياله لإخوانكم متوقعين أن يحل بکم ما حل بہم» . 


() الآية 165/ ال عمران. 
(2) ج 226/4 . 

(3) ینظر ج 3341 . 

(4) الآية 144/ ال عمران. 
(5) ج 159/4 


الات الان الت الاو ب MM‏ 


القول بزيادة الحروف فى القرانء فيه بعض التناقض فى تفسبر المنار : 
يؤخذ من بعض نصوص تفسير النار أن الشيخ عبده ينفر من القول بزيادة 

كلمة فى القران الكريم وأنه لا يقبل أن يقال: إن كلمتين وردتا فيه لا فرق بين) 
من حيث المعنى وإنغا وردت إحداهما تأكيدأ للأخرى فقطء وهو يوجه معنى زيادة 
الحرف بعنى مجيئه للتأكيد فى الإعراب» ولكنه يذكر فى بعض المواضع الأخرى ما 
يدل على إنكاره القول بمجيئه زائداء وهو موقف فيه شىء من التناقض» قال: 
«وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول فى نفسه أو بلسانه أن فى القران كلمة تغاير أخرى ثم 
يؤتق مہا لمجرد تأکيد غيرها بدون أن يکون ها فى نفسها معنى تستقل به» نعم قد 
ا RR a‏ ا ا کر ادى 
لا أجيزه أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الكلمة الأخحرى بدون زيادةء ثم 
یؤتی بہا لمجرد التأکید لا غیر بحیث تکون من قبیل ما یسمی بامترادف فی عرف 
أهل اللغة» فإن ذلك لا يقع إلا فى كلام من يرمى فى لفظه إلى مجرد التنميق 
والتزويق» وى العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها. 

وأما ما يسمونه بالحرف الزائد الذى ياتى للتأكيد فهو حرف وضع لذلك 
ومعناه هو التأكيد» وليس معناه معنى الكلمة الى يؤكدهاء فالباء فى قوله تعالى : 
ل وکفی بالله شهيداً ) تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب الله جل شأنهء بذاتها 
ومعناها الذى وضعت له ومعنى وصفها بالزيادة أنها كذلك فى الإعراب. وكذلك 
معنی (من) نى قوله: # وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 ونحو 
ذلك وهو معنی نحوۍ صحیح وتوجیه واضح . | 

ولکنه فی قوله تعالى : $ فقلیلا ما یؤمنون 4 نفی أن تکون (ما) زائدة 
وفاقا للطبری (؟) ولا مانع من جعلها غر زائدة إذ الزيادة إحدى تخرججاتہا فى هذه 


(1) الآية 166/ النساء. 

(2) الآية 102/ البقرة. 

(3) تفسير المنار 46/1 - 47 الطبعة الرابعة. 
(4) الآية 88/ البقرة. 


050 ب > د د ب النو وكتت:البين 


الآية ونظائرهاء ولكنه أتق بحكم عام يفهم منه أنه لا يقول بزيادة الحرف» قال: 
«ومن مباحث اللفظ فى الآية أن كثيرا من المفسرين يزعمون أن (ما) زائدة وما هى 
بزائدة وفاقا لابن جرير الطبرى»ء وجل القران أن يکون فيه كلم زائدةء وإغا تاق 
(ما) هذه لإفادة العموم تارة ولتفخيم الشىء تارة» ويقول ابن جرير إا يؤق با 
فی هذا امقام كمبتدأً كلام جديد يفيد العموم» كانه قال: فإياناً قليلا ذلك الذى 
يۇمنون بە» وأما التى لتفخيم الشىء فقوله تعالى: ۾ فب] رحة من الله لنت 
هم ي" أى فبسبب رحة عظيمة الشان خحصك الله با لنت هم على مالقيت 
منہم» . 
الطبرى قال بزيادة (ما) فى الأية : 

وألاحظ أن الإمام الطبرى حكى القول بزيادة (ما) فى هذه الآية وشبهها 
بزیادتہا فى اية ال عمران المذكورة» ثم حكى فى الآية الأول أنها غير زائدة وأا 
على ابتداء الكلام للعموم واستصوبه ولم حك فى (ما) من اية ال عمران خلافاً ولا 
جعلها غير زا وقد خرجها على الزيادة فى موضعها من التفسير فى سورة ال 
عمران» وجوز فیها وجها آخر وهو أن تکون اسا موصولا أو نكرة فيرفع ما بعدها 
على أنه خبر لبتدأ حذوف والحملة صلة أو بخفض على وجه اتباع الصلة ما قبلها“ 
ولم يقرأ بالرفع» وعلى هذين الوجهين خرّج صاحب تفسير المنار قوله تعالى : « فبا 
نقضهم ميثاقهم 4 قال: «فعلم من هذا أن قوله تعالى: ظ فيا نقضهم 4 متعلق 
بمحذوف يدل عليه ما عرف من حالم فى القرآن وى التاريخ والعيان» ومثل هذا 
الحذف كثير فى الكلام وكلمة (ما) الفاصلة بين الباء وقوله: «نقضهم» تفيد 
التأكيدء سواء كانت مزيدة فى الإعراب أو نكرة تامة مجرورة بالباءء ونقضهم بدل 
منہا» © . 


() الآية 159/ آل عمران. 

(2) ج 379/1 . 

(3) ینظر تفسر الطبریى ج 3302 - 331 . 
(4) ينظر المرجع السابق ج 34097 . 

(5) الآية 155/ النساء. 

(6) ج 146 . 


الباب الثاني : المبحث السادس 1051 


2 أن تخرججات الطبری هذه هى من معانی الفراء". ولکن صاحب 
تفسير المنار لا يرجع إلا إلى كتب التفسير المشهورة» كا يبدو عل نقوله وعلى . 
أسلوبه فى ذكر من يذكرهم من المفسرين. 

وما تقدم من جعله (ما) غير زائدة فى اية ال عمران هو قول الإمام الرازى 
کا سبق ) فی مبحثه» ولیس من قول الإمام الطبری - کا سلف. 

فعلى هذا النحو يسير في يذكره من الإعراب من الإقلال والتركيز فى 
اسلوب واضصح جل بعيد عن ذكر الخلاف والمسائل الفرعيةء دال على عدم التزامه 
ما الت ههور الت من الأقوال. 

ونما تقدم يتبين أن الإعراب عنده مرتبط بتوجيه المعانى أشد الارتباط وأن ما 
يذكره منه للحاجة إليه فى إبراز المعنى المرادء ويتأكد أن ما تنفر منه هذه المدرسة 
إنغا هو الإكثار منه والإثقال بذكر الخلافات النحويةء والمصطلحات الى ليس 
موضعها كتب التفسير» كا يتأكد أن المفسر لا غنى له عن الإعراب - مها كان موقفه 
منه» إذ ما ذکرته من نماذجه له نظائر غبر قلیلة فيه“ وهو کاف فی بیان منېجه 
وموقفه من آراء السابقين التى لا شك أن اعتماده كان عليهاء وإن كنا نلمس فيه 
حرية الاختيار والقدرة على التطبيق والتوجيه» وتلك خير سبيل لمن يكتب لعامة 
الناس من غير المتخصصين. ‏ ) 
موقفه من القراءات : 

يذكر صاحب تفسير المنار شيعا من القراءات ويحتج ها ولكنه لا يكش» وهو 
لا يرضى عن نقد النحويين هما ويرى أن ذلك من افتتانہم بنہجهم› > وما اصلوه 
من فة وقواعد وقد تكون القراءة المنقودة من لغة فصيحة» وإن قل المسموع 
منہاء وهو يعتمد فى توجيهها على الإعراب وفروق المعانی والنکات فی اختلاف 
الأساليب أو الكلمات» ومن نغاذج ذلك: 


(1) ينظر ج 244/1 - 245 . 
(2) وینظر تفسیره «مفاتح الغيب» ج 62/9 - 63 . 
)3( وینظر مثلا ج 44/1 وج 159/4 و 252 و 331 وج 64/6 و 97 و 111 وج 164/8. 


1052 ہے الحو وکتب التفسبر 


1- ی قوله تعالی: « والمۇمنون يؤمنون مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة 4“ وجه نصب «المقيمين» فيها على ما قاله سيبويه وغيره من نصبها على 
المدح أو الاخحتصاص” وقال: إن تغيير الإعراب في الكلمة بين أمثاها ينبه الذهن 
إلى التأمل فيها ويمدى الفكر إلى استخراج مزيتهاء وهو من أركان البلاغةء 
والنكتة هنا فى تغيير الإعراب التنويه بمزية E‏ الذهن ! إلبهاء ولم ينس أن 
ماجم الذين قالوا: إنها لحن فقال: «وقد عد مثل هذا بعض الحاهلين أو 
المتجاهلين من الغلط فى أصح الكلام وأبلغه» وقيل: إن المقيمين فرغل 
اللجرور قبله» والمعنى يؤمنون با آنزل إليك وما آنزرل من قبلك على الرسل 
وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء أنفسهم. . أو الملائكة. .. ولكنه استحسن 
التخريج الأول فقال: وما ذكرناه أولا بلغ عبارة وإن عده الجاهل أو المتجاهل 
غلطا أو لحناء وروى أن الكلمة فى مصحف عبد الله بن مسعود مرفوعة (والمقيمون 
الصلاة) فإن صح ذلك عنه وعمن قرأها مرفوعة كمالك بن دينار والححدرى 
وعيسى الثقفى وإلا فهى کكالعدم». وقد ذکر ما روی عن سیدنا عثمان رضی الله 
عنه من أن ذلك لحن» وتضعيفه عن السخاوى وقال: إن الصواب أن هذه الرواية 
موضوعة لاضطراب سندها ولو صحت لا صح أن يعد هذا من ذلك اللحن لأنه 

وأقول: إنى لا أرى وجهاً ظاهرا ذه الحملة والوصف بالجهل» فمن 
هو هذا الجاهل؟ فالنحويون قد خرجوا هذه القراءة يما ذكر هو بعضه عنهم 
وقد أطالوا فى ذلك كا تقدم فى مبحث تفسير الطبرى وغيره» أو هو يقصد 
من رويت عنم تلك الرواية الى ضعفها؟ وتلك مصيبة أعظم! فإنها مروية 
عن ت الفكاة الأخان رف س إل النظر فيها كثير من أئمة التفسير- 
کا - سلف . ) 

وقد كانت عبارة الزخشرى التى نقلها وقال: إنه اطلع عليها بعد كتابته 
ما سبق محكمة عادلة وهى «نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب 


(1) الأية 162/النساء. 
(2) لا يقصد منه ا اللاصطلاحی. وإنغا يقصد منه تقدير «أخص» وهو کاستعمال الزغخشرى له . 
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سع قد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه 
u‏ وريا التفت | Ia‏ 
سيبويه) ولم يعرف مذاهب العرب وما هم فى النصب على الاختصاص من 
الافتتان» وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوراة ومثلهم 
الإنجيل كانوا أبعد همة فى الغيرة على الإسلام وذب المطاعن من أن يتركوا فى 
كتاب الله ثلمة» ليسدها من بعدهم وخرقا يرفؤه من يلحق بهم»'. 


2 فی قوله تعالی: # وقد فصل و ما حرم علیکم إلا ما اضطررتم إليه 4 
قال : «قراً آهل الكوفة غر حفص «فصل» بفتح الفاء و «حرم» بضم الحاءء 
وقرأً أهل المدينة وحفص ويعقوب وسهل الفعلين بفتح أو وقرأهما الباقون 
بضم أوها» ولا فرق بين هذه القراءات فى المعنى إنما هى توسعة فى 
اللفظ» . 

3- فى قوله تعالى  :‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 4“ ذكر قراءة الجر 
فى الأرحام والقول بجرها بتقدير الباءء وسماع الجر بدون إعادة الجار فيا 
أنشده سيبويه ثم قال: «وقد اعترض النحاة البصريون على حمزة فى قراءته 
هذه لأن ما ورد قلیلا عن العرب لا يعدونه فصيحاء ولا مجعلونه قاعدة بل 
تس کا وهذا من اصطلاحاتہم» ومثل هذه اللغات التى لم ينقل منها 
شواهد كثيرة قد تكون فصيحة. ولكن هؤلاء النحاة مفتونون بقواعدهم» وقد 
نبه الأستاذ الإمام على خطئهم فى تحكيمها فى كتاب الله تعالى» على أنه ليس 
هم أن يجعلوا قواعدهم حجة على عرب ما وقال هنا: إن الأرحام إما 
منصوب عطفا على لفظ الجحلالة وإما مجرور على الضمير فى (به) وهو جائز 
بنص هذه الاية على هذه القراءة وهى متواترة خلافا لبعضهم» وهو قول 


(1) تفسير المنار 6 /64 - 65 وينظر الكشاف 1 /457 وقد وقح فى الغبت فى تفسر بعض النار الأخطاء 
فأصلحتها . 

(2) الآية 119/ الأنعام . 

(3) ج 8 /19 . 

(4) الآأية 1/ النساء. 

(5) تفسير المنار ج 333/4.. 


4 الحو وكتب التفسير 


واضح فيه سماحة» ثم نقل كلام الإمام الرازى فى تعجبه من النحويين 
وموقفهم من القراءات - وقد سلف في مبحثه -. ) 
والذى قاله الأستاذ الإمام سبقه إليه كثيرون فى r.‏ الإمامان ابن مالك 
e‏ وهو الذى استقر عليه الموقف من القراءات بعدهما إلا ليلا نادرأء - كا 
- ولکنه لا يقيم حجته - إلى جانب التواتر - على كثرة المروی - كا فعل أبو 
وإنغا يقيمها على الإدعاء بأنها قد تكون من لخة فصيحة قل المروى منہا 
وهى حجة واهية» وهو على كل حال يتبع القول بجواز العطف على الضمرر 
الملجرور وخرّج“ عليه» وليس ذلك منكرا وقد مشى عليه الجلال السيوطى فى 
تفسبر هذه الآية . 
وعلى هذا النحو يسر تقسرر المنار و ى القراءاتء وما ذکرته عنہا هو ما لفت 
نظری فى موقفه منہاء وهذه النماذج نظائر فيه . 


(1) وينظر ج 5 /444 . 
(2) ينظر مثا ج 1 /54 و 128/6 وج 8 /125. 
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تشيي ر" ماسن‌التاويّل؟ ٠‏ 
للشيخ حال الدين عمد بن قاسم الحلاق القاسمى المتوف (سنة 


1332 ھ1914 م( 


هذا التفسير تفسير ضخم يقع فى سبعة عشر جزءا*» وهو تفسیر أثری يرى 
مؤلفه آن هذا النوع من التفسير هو الأولى بالاتباع وأن المروى منه عن النبى ملز 
له المقام الأول» وكذلك المروى عن صحابته - رضوان الله عليهم - خحصوصا 
ترجمان القران عبد الله بن عباس رضى الله عنا فمتى صح الإسناد إليه كان 
تفسنيره من أصح التفاسير مقدماً عن كثير من الأئمة الجماهي والتأويل طريقة من 
إ يقف على الأثار السلفية فى التفسير» ويرى مزاحمة السلف فى E‏ 
وهذه طريقة طائفة فة قصرت فى علم السماع وأقلت اللحث عنه فنشاً عن ذلك 
النقص فى الدين والزيادة فيه بالرأى المحض «ومذهبنا أنه لا غنى عن عن الرجوع ف 
تفسبر الصحابة رض الله عنپ م( 

وهو سلفى فى منهجه وسلوكه“ ومن العلماء المجددين الممتازين كثير" 
التاليف والإنتاج وتفسيره قائم على النقل الكثير حتى ليظن قارئه أنه كله منقول 
خصوصا من تفسير الإمام ابن كثير“. وليس معنى ذلك أن کل ما فيه تفسیر 
أثرى. بل المقصود أنه المقذّم لديه والخالب عليه والفرق واضح بينه وبين الإمام 


(1) تنظر ترجمته فى معجم المطبوعات العربية/ 1483 - 1486 والأعلام ج 131/2 للزركلى -. 
(2) ط/ دار إحياء الكتب العربية الأول / عيسى الحلبى وشركاؤه. 

(3) حاسسن التأويل ج 1217/5 . 

(4) وينظر اتجاهات التفسبر فى العصر الحديث/ 41 وما بعدها.. 


(5) ینظر مشلا ج 113/4 و115و 230/5 و 409 و 412و 417 وج 91/6 و144 - 145 و219 وج 120/17 


121و 218 - وغيرها ط/ ثانية - دار الفكر/ بيروت . 


1056 : النحو و کتب التفسر 


محمد عبده فی المنمج والتفكير والإييان بالعقل» ولكنه معجب به وقد نقل عنه 
فصلا فى وجوه التفسير ومراتبه قائلاً فى أوله: «هذا الفصل ننقله عن مقدمة 
التفسير الذى شرع فيه فى هذا العهد الأستاذ النحرير الشيخ محمد عبده مفتى 
مصر - حرسه الله وآیده ورعاه» وهذا یدل - مع أسلوبه فی تفسیره - على أنه من 
مفكرى العصر الحديث بنج سلفى وعقيدة نقية صالحة» وتفسيره يدل على اطلاع 
واسع ورواية متقنة وأسلوب نقى وقد أثنى عليه كثير من علاء الشام. 

كلمة عن القراءات والاعراب فيه: 


عقد الشيخ القاسمى الجزء الأول من تفسيره الضخم للمقدمات» وخصص 
بعض هذه المقدمات للقراءات» وما ذكره فيها منقول نقلا حرفياً عن أئمة هذا 
الشأن بنسبته إليهم» كالإمام ابن جرير الطبرى والإمام ابن الجزرى وغيرهماء وهو 
يدل على اتجاهه السلفى وتمسكه بالرواية» فمن عناوينه: «مدار القراءات على 
صحة النقل لا على الأقيس عربية» ثم يقول: «قال الدانى فى جامع البيان: أئمة 
القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القران على الأفشى فى اللغة والأقيس فى 
العربية» بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل والروايةء إذا ثبتت عنهم ل 
يردها قياس عربية ولا فشو لخة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبوها والمصير إليها». 


ويعقد عنوانا لذكر من ذهب إلى أن مرجم القراءات ليس هو السماع 
بل الاجتهادء يذكر تحته موقف الرری س بعضص القراءات» وعباراته الموهمةالى 
توحى بان القراءة اجتهاد من القارىء ورای - وقد سبق نقاشها وبيان الصواب فى 
تفسیرها - ى مىحته وعیره - ومنہا نقده لقراءة ابن عامر بالفصل بن المتضافين ف 
اية الأنعام“ ورد ابن المنير عليه كا نقل ذلك القاسمى - فى تفسيرها فى موضعها 
من هذه السورة ومعلوم أن التواتر هو العصا الغلرظة الى ك مہا المتشددون 
ف وجوه ناقدی القراءات» وکأن الشيخ القاسمى ١‏ یری ا من حٹث موصوع 
(1) ج 322/1 . 
(2) ج 301/1 . 


(3) السابق /302. 
(4) 137 . 


(5) / ج 722/6 - 725/ ط/ ثانية. 


الباب الثان : المبحث السادس ا ا N‏ 


التواتر والتخفيف من القول بالحدة فيه فقد عقب على كلام ابن المنير بقوله: 
«فتاملء والأمر يحتاج إلى كلام من خالف بحروفه وتقحيص بالنظر ی أطرافه ثم 
فی «مفاتیح الأصول فى علم الأصول» للسيد الطبطبائى › ا سا ی بان 
تر القراءات وعدمه» وسأذکره بعد ورقات»» ثم یذکر رأی ابن الحاجب وابن 
فى تواتر القراءات» وبحث” القراءات الشاذة عن ابن الجزرى»ء ثم 
يلخص” المباحث التی ذكرها فى تواتر القراءات وعدمه عن السید الطبطبائی ۔ کا 
وعد قائلا: «اختلفوا فى أن القراءات السبع المشهورة هل هى متواترة أم لا؟ على 
أقوال : وهی نلانة : 
متواترة مطلقاً ودون تفصيل وقد حکاه عن کثیرین. 

2- منها ما هو من قبيل الميئة كالمد واللين وتخفيف الممزة ونحوهاء وهذا لا جب 
تواتره وغبر متواتر»ء ومنہا ما هو من جوهر اللفظ كملك ومالك - وهذا متواتر - 
وهو للفاضل البهائى وابن الحاجب فى ختصره والعضدى فى شرحه. 

3 إا ليست بتواترة مطلقاً ولو كانت من جوهر اللفظء وقد نسب هذا القول 
إلى بعض الأئمة منهم الرازى والزخشرى. .. ثم أطال السيد المذكور فى 

- مناقشة هذه الأقوال» ولم يظهر له دليل قاطع على رجحان أحدهاء فمال إلى 
. الأول لقول حمهور العلاء به» قال: «نعم يمكن استظهار القول الأول 
للاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الخاصة والعامة».» ولا شك 
أنه القول المنصور الذى يسود فى تفاسير أغلب لمفسرين الذين تعرضنا 
لتفاسيرهم فى هذا البجث خصوصاً نى القرون المتأخرة» وقد قال ابن خلدون 
فى مقدمته": «وهه القراءات السبع معروفة فى كتبها وقد خالف بعض 
الناس فى تواتر طرقها لأنها عندهم كيفيات غير منضبطة» وليس ذلك عندهم 
بفادح فى تواتر القران» وأباه الأكثر وقالوا بتواترهاء وقال اخرون متواتر غير 


(1) ج 301/1 . 

(2) ج 307/1 . 

(3) ج 315/1 - 321 . 

(4) ص 402/ ط كتاب الشعب. 


E: | 1058‏ | اللحو وكتب التفسير 


الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف على كيفيته بالسمع - وهو الصحيح». 
وهو إيجاز مفيد ورأى ناضج مقبول. 
والمشكلة أن القاسمى ينقل كثيرأً» ولا تعرف له رأياً فى الموضوع» وهو على 
كل حال لا يهتم كثيرا بذكر القراءات والإعراب فى تفسيره» وإن كنا نعثر فيه بين 
الحين والآخر على بعض النماذج القصيرة الواضحة التى لا تلفت النظر ولا توحى 
بموقف خاص له» ومن ذلك قوله: «قوله تعالى : # والعين بالعين 4 والمعطوفات 
بعدهاء كلها قرئت منصوبة ومرفوعة والعطف على محل (أن النفس بالنفس) لأن 
المعنى وكتبنا عليهم (النفس بالنفس) إما لإجراء (كتبنا) مجرى (قلنا) وإما لأن معنى 
الجملة التى هى قولك (النفس بالنفس) ما يقع عليه الكتب كا تقع عليه القراءة 
تقول: «كتبت الحمد لله» وقرأت (سورة أنزلناها). ولذلك قال الزجاج لو قرىء 
(أن النفس بالنفس) بالكسر لكان صحيحاً- كذا فى (الكشاف)* وقد وسح 
الخفاجى فى العناية بحث الرفع هنا - على عادته فى النحويات فانظره إن شئت»“ 
والنص کله منقول من الکشاف ما عدا ما يتعلق منه بالخفاجی . 


6 » ار ”اا ا 2 « 


فالقاسمى مقل فى الإعراب وأقل منه الأستاذ أحد المراغى فى تفسيره 
المعروف (بتفسير المراغى) بل إنه نفر فى مقدمته“ من ذكر مصطلحات الفنون 
وکان من سمات منهجه فيه «الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم» من نحو 
وصرف وبلاغة وغيرها ما أدخله المفسرون فى تفاسيرهم» وسار فى نايا تفسيره 
على عدم التعرض للاعراب والبحوث النحوية وإنغا ذكرته هنا لتأثره بمدرسة الإمام 
محمد عبده» وهو الاتجاه الذى ساد فى العصر الحديث بالانصراف عن ذلك 
انصرافاً كاملا أو بالإقلال منه إقلالاً ظاهراً - والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) فى الآية 45/ المائدة. 

(2) الآية 1/ النور. 

(3) ينظر ج 1 /496 . 

(4) ج 6 /2003 . 

(5) تفسبر المراغى ج 1/ 17-16. 


الات ءال د ب ا ا ب 09 


لای 
ی اتاد ریا را قران اکر وراراره 
ضز ر سکب افر 


الباب الثالث: المبحث الأول 


الیحت الأول 
ی اصتیشماد الخوتین بالقرڑن کرم 
والقرا اس توظ م 
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اودر : ضوابط القراء: الصحبحة والتواتر 
بين القراء والنحويين والمفيّرين 


سو ا عدت ف الت رل من الات رل غو جحد الا 
الكريم ومعی التواتر فيه »› وقلت : إن هناك اتجاهين - بالنسىة للقراءات هما : 
اشتراط التواتر ٤‏ ضوابط القراءة المقبولة الصحيحة - مع موافقة العربية 
والرسم - وإنه متحقق فى أجلى صوره فى قراءات الأئمة السبعةء فھی متواترة 
بالاتفاق› وإن الثلاث المكملة للعشر متواترة على الأصح › وقد ات تفقوا على آنه 
۾ یتواتر شىء بعد العشرة' . 
وهذا الاتجاه أو المذهب يجعل القراءات السبع كلها متواترة فى كل فرد 
فرد منهاء ولا بجيز النقاش فى شىء ما وفق مذاهب العربية لتواترهاء فى كل 
أجزائها. ) 
وهو مذهب جمهور القَراة وأئمة الفقه» كا سبق فى المبحث الأول من 
الباب الأول. 
وقد رأينا هذا المذهب يسود لدى المفسرين المتاخرين» خصوصاً بعد 
الإمام ا حیان.ء کا ساد فى كتب انحر الانتصار لبعض القراءات المنقودة 
بعد شيخ اللحاة ابن مالك . 


(1) وينظر لطائف الإشارات لفنون القراءات ج1 /69 وما بعدها وص/ 170 والأتحاف 6 - 7 وينظر 
«القراءات ف نظر المستشرقين والملحدين» ص 89 وما بعدها.. 


1064 الحو وکتب التفسر 


- الاتجاه الثانى يكتفى باشتراط «صحة النقل»» ويخضع القراءة المقبولة 
الصحيحة لشروط ثلاثة هى : صحة النقلء وموافقة خط المصحف. وموافقة 
العربيةء وقد تقدم الحديث عن هذه الشروط ومعانيها ووجوه تطبيقاتہا فى أكثر 
من مبحث من مباحث المفسرين الأوائل . 
وهذا الاتجاه يرى فى القراءات السبع أكمل غوذج لا تحققت فيه هذه 
الشرائط» وهى ما اجتمع عليه قراء الأمصار وأئمتهاء فهى القراءات المقبولة 
المرضية من علاء المسلمين» ولكنه مجعل المتواتر منها ما اجتمعت عليه طرق : 
أو مجموعة منهمء أما ما م يكن على هذه الصفة فإنه يصح نقاشه والنظر فيه 
ضوء الضوابط السالفة حصوصا موافقة العربيةء والإيان بكونه منزلا من عند ا 


واجب . 
وبتاءًُ على ذلك كل ما تحققت فيه هذه الضوابط فهو قراءة مقبولة صحيحة 
كان من السبع أو غيرهاء بالغا ما بلغ العدد. 


وهذا الاتجاه يتزعمه قراء كبار وأئمة آخيار» على رأسهم مکی بن أب طالب 
هوش القيسى. وشهاب الدين أبو شامة المقدسى التوفى سنة (665 )© 
والحافظ أبو الخ بن الحزرى المتوفى سنة (833 ه) الذى قال عن هذا المذهب: 
«هڏذا هو الصحيح عن أئمة التحقيق من السلف والخلف... وحققه الإمام 
الحافظ أبو القاسم عبد الرهمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة وهو مذهب السلف 
)4( 


الذى لا يعرف عن أحد منهم خحلافه» 
والإمام أبو شامة توسع فى الحديث عن هذا المذهب وأطال القول.فيه وكان 


(1) ينظر کتابه «الإبانة» ص 18 و 51 وغيرهما وينظر «التحرير والتنوير» ج 47/1 وما بعدها. 

(2) هو الإمام عبد الرحهن بن إسماعيلبن ابراهيم المقدسى الدمشقى وأبو شامة لقب له/ طبقات الشافعية ‏ 
الكبرى لتاج الدين السبكى ج 165/8 - 168 «وفوات الوفيات» ج 1 /527 - 528 وغيرهما . 

(3) وبنظر ترحمته فى «غاية النهاية» ج 2 /252 - 253 و کک ج 9 284 وفى مقدمة «تحبر التيسس» 
5 -9 وفى مقدمة «تقريب النش» 5 -9. 

(4) النشر فى القراءات العشر ج 9/1. 


الباب الثالث: المبحث الأول 1065 


القراءات السبع كلها متواترة ی کل فرد فرد 2 روی عن لاء ا السسبعة 
قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله وا جب . 


ونحن نقول» ولکن في) اجتمعت على نقله عنہهم الطرق. واتفقت عليه 
الفرق من غير نکير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك 
إذا لم يتفق التواتر فى بعضها. . . إلى أن يقول: «فالحاصل آنا لسنا ممن يلتزم 
التواتر فى جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراءء بل القراءات كلها منقسمة إلى 
متواتر وغير متواتر» وذلك بين لمن ات وعرف وتصفح القراءات وطرقها. 

وغاية ما يبديه مدعى تواتر المشهور منها كإدغام أب عمرو ونقل الحركة 
لورش وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثر أنه متواتر عن ذلك الإمام الذى 

نسبت تلك القراءة إليه بعد أن مجهد نفسه فى استواء الطرفين والواسطة إلا أنه 

بقى عليه من ذلك الإمام إلى النبى إل فى كل فرد فرد من ذلك» وهناك تسكب 
العبرات» فإنها من ثم لم تنقل إلا احادا إلا اليسير منها» . 

وقد سبق هذا الرأى مجملا للإمام الرازی فی مبحث تفسیره» کا سبق إنكار 
تواتر السبع للشيخ الشوكانى فى مبحثه على هذا النحو. 

ولا شك أن هذا المذهب الثانى هو الذى كان سائدأ قبل اختيار ابن مجاهد 
السبع حوالى سنة (300 هجرية)”“ وفى عصره» وهو ما يشير إليه قول ابن الجزرى 
السابق وهو المنطقى أيضاء إذ ما كان يعرف هذا التحديد قبلهء وإنغا كانت 
الضوابط السابقة هى القياس فى قبول القراءة أو رفضهاء وقد سبتى ذلك موضحاً 
بالأدلة التطبيقية فى مباحث کل من الفراء والزجاج والطبری وغيرهم »› وی مباحث 


(1) «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلتى بالكتاب العزيز» ص 177 -178 وتنظر «المقدمة السادسة من قفسير 
التحرير والتنوير» ج |1 /54 للمرحوم الشيخ عمد الطاهر بن عاشور و«فتح البارى بشرح البخارى» 
ج10 406 - 408. . . وقد نقل فيه الحافظ بن حجر مجمل ما قاله أبو شامة عا نقلته هناء كا نقل 

قول غیره تما هو فی معناه. ٠‏ 
(2) ينظر «إبراز المعانى»/ 4 لأ شامة وينظر «فتح البارى» ج 10 /407. 


ا ا رکب اا 


كثير من المفسرين من التأخرين عنهم وعلى رأسهم الزخشری حتی اتہم بإثبات 
القراءة بالرأى - کا سبق ۔ مع أنه م ملك الا غا حرفا لدى القراء 
والمفسرين 


إجماع العلهاء على عدم جواز القراءة بما لم ترد به الرواية: 

وإثبات القراءة بالرأى بمعنى أن تجاز القراءة با لم ترد به الرواية» لم يقل به 
أحد من العلیء ۔ کہا سبق بذلك البیان فی مبحث الفراء - وکا بای فى دفع تم 
خت الم ى اضرا لدت 


الاتجاه الثانى هو مذهب النحويين : 

ومن ذلك كله يظهر أن هذا المذهب الثانى هو مذهب النحويين الأقدمين 
وهو ما دلت عليه تفاسيرهم كا سلف» وهو ما تؤكده كتب النحو القدية واللاحقة 
ها على منهجهاء حتى رأينا الإمام الرضى ينص على عدم تسليم تواتر القراءات 
السبع فيقول: «والفصل اى بين الملضاف والمضاف إليه بغبر الظرف فى غر الشعر 
أقبح من الكل و کان أو ء يمينا أو غيرماء فقراءة ابن عامر ليست بذاك - ولا 
نسلم تواتر القراءات السبع» وإن ذهب إليه بعض الأصوليين» . 


وى القرن الحادى عشر تناول شهاب الدين الخفاجى» فى رسالته «القراءة 
بالشواذ» - فى الفصل الثانی مہا“ - التواتر فى القراءات على المذهبين السالفينء 
ثم حاول التوفيق بينا قائلا: «وقد ظهر لى بعد التدبر التام التوفيق بينها بوجه 
أرجو أن يكون سديدأ» وهو أن التواتر المجمع عليه ما بين الدفتين من جواهر . 
ألفاظه وحروفهء واشتراط الأركان الثلاثة إنغا هو فى كل قراءة قراءة على حدتما لأنه 


(1) شرح الكافية ج 1 /293 وتنظر أيضاً ص 320 . 

(2) خطوطة ضمن رسائل الشهاب الخفاجى المسماة «رسائل إخوان الصفاء وهدايا إخوان الوفاء» ص 63/ 
منها «مجاميع 331» التيمورية / دار الكتب. 

ا 0 -73. 


الاب الالف: الث الأول ا ا ب 0 


لو روعى ذلك لم يسع أحداً أن يقرأ بغير قراءة إمامه فإن قلت: محصل ما ذكر 
من التوفيق يرجع بالأخرة إلى قول ابن الحاجب أن القران متواتر إلا ما كان من 
قبل الأداء قلت: هذا ا فووا ر ولو سلم رجوعه له فخا بالوفاق 
وأهلا بترك الشقاق»' 


وهی نظرة غر چ س الراب بل ھی معنی ما تقدم فی حد القران فی 
المبحث الأول من الباب الأول وأول هذا المبحث» ولا حلاف بين العلاء أن ما 
بین دفتی المصحف هو كلام الله منقول نقلا متواتراء وقد سلف ي مہحث تفسر 
القاسمى ما حكاه من خلاف بين الأئمة فى تواتر القراءات السبع وما ذكره أبن 
خلدون من أقوال ثلاثة أصحها أنها متواترة إلا ما كان من قبيل الأداء. 
وبناءًُ على ما سبق ممجدر بى هنا أن أثبت بعض الملاحظات التى نحتاج إليها 
فيا يقبل من حديث استشهاد النحويين بالقراءات ونقدهم لبعضها وهى : ) 
أ - جب أن يعالح موقف النحوى من القراءات فى إطاره التارخى » فلا يصح - 
أن يقال: إن سيبويه نقد قراءة سبعية» وهذا المصطلح وما ترتب عليه 
من اعتبار القراءات السبع هى التواترة دون غيرهاء لم يعرف فى عهده» وإن 
كان معروفا ما توفر له من القراءات - الشيوع والانتشار واستفاضة الرواية 
مع كثرة القراء والرواة وعدم الفصل الدقيق بين القراءات» والضوابط 
السالفة كانت هى المقياس كا تقدم فى مباحث الفراء والزجاج والطبرى. 
أئمة النحو السابقون من أمثال الخليل بن أحمد وسيبويه والفراء أئمة مجتهدون 
فى العربية والنحو وبینهم وبين القراءات والقراء أوثق الأسباب وأقوى 
الصلات نظراً وتظسقًا: وفكرهم النحوى مبنى على القران وقراءاته المختلفة» 
فا یبدونه من رأی جب أن ينظر إليه على أنه اجتهاد من یلکه وله الحی فيه 
وفق المقاييس التى بنى عليها مذهبه» وضوابط القراءة الصحيحة المستعملة 
لدی أمثاله من الأئمةء والمجتهد مخطىء ويصيب والاجتهاد ا لخاطیء ينقض 
باجتهاد ماثل ممن يلكه ويستطيع الرد الموضوعى أما أن يتخذ موضوع نقد 


(1) الورقة 73. 


68 .انحو وكتب التفسر 


النحاة ا القراءات مأدة للهجوم عليهم ورميهم باتباع اهوى والتسوية 
بينهم وبين المستشرقين الذين يكفرون بايات الله ويجاولون جهد الطاقة أن 
يثبتوا أن القران ليس وحياء وناله من التحريف الشىء الكشر فهذا السلوك 
ليس من العلم فى شىء. ) ) 

وسيأتق هذه النقطة ما يوضحها ويبين عن وجه الحق فيها- إن 
شاء الله -. 

ج- لا بد أن ينتبه للفرق بين النحوى والمفسرء فالنحوى ينشىء مادة علمية 
وا للناس ف کلامهم من لغة العرب ويأخحذ من القران الكريم بقدر ما 
وهو يبنى على الأكثر الشائع فى كلام العرب والقراءات» وهی لم تجو كل 
صور النطى الجائزةء وضهذا ری النحويين جوزوں النطى ٤‏ کلام الناس 
بخلاف ما جاءت عليه بعض الآيات فيظن بعض الناس أنهم بجوزون 
القراءة بعر الوارد- معاذ الله - کے لاحظت ذلك ق محٹث الفراء وأرشدت 
إلى الصواب فيه» وكا يأتق فى مناقشة بعض الآراء حول سيبويه. 

وبناءًُ على هذه الملاحظة بجحب أن يلاحظ ما يبنون عليه اجتهادهم مما 
حاءت عليه هذه الأية أو تلك من صور الإعراب. 

د - كا يجب أن ينظر فى سند القراءة المنقودة نظرة دقيقة» بحيث لا يرمى نحوى 
UD‏ ق إمامته بأنواع من التهم الظالة لعدم رضائه عن قراءة ضعيفة 
السند أو غير صحيحة . 
وهذه الملاحظات اقتصى الموضوع السابق ذكرها هناء وسيأتق فى مناقشة 

بعض الآراء الحديثة حول موقف النحويين من القراءات ما يوضحهاويبين ضرورة 

ذکرها. | ) 
وقبل أن أناقش نقد النحويين للقراءات ونقد بعضص المحدثين هم أتناول 


الباب الثالث: المبحث الأول .1069 


ا : إجاع التحوتین على الاسننشهاد بالقرن الک 
و قرا ءأته وت اؤ على الان نير" 


يتفق النحويون على الاستشهاد بالقران الكريم وقراءاته المختلفة: متواترة 
وشاذة» ولا بختلفون فى ذلك وأعماههم النحوية وكتبهم شاهدة على أنهم بنوا 
النحو على كلام العرب الفصيح وفى المقدمة من ذلك القران الكريم وقراءاته 
وقد أثبت هذا البحث الصلة الوثيقة الأكيدة بينها حيث نشا النحو فى رحاب 
القران الكريم وترعرع فى رحابه وتأصلت قواعده ونمت فروعه فی ظلاله 
وشرف خدمته . 


يقول السیوطی : «آما القران الکریم فكل ما ورد أنه قریء به جاز 
الاحتجاج به فى العربية أكان متواترا أم شاذاًء وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية إذا ل تخالف قياساً معروفاء بل ولو 
خالفته يحتج بها فى ذلك الحرف بعينهء وإن لم جز القياس عليه كا يحتج 
باللجمع على وروده وخالفته القياس فى ذلك الوارد بعينه ولا يقاس ا 
استحوذ ويأى وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين 
النحاة»“ ويقول البغدادى: «فكلامه ‏ عز اسمهة ۔ أفصح کلام وأبلغهء وججور 
الاستشهاد بمتواتره وشاذه.» کا بینه ابن جنى فى أول كتابه «المحتسب» وأجاد 


القول فيه »وقد تقدم حدیث ابن جن عن القراءات الشاذة وشدة اعتزازه ہا 


(1) الاقتراح ص 14 - 15 رو الع در تصريف المازنی ج 276/1 - 278 . 
(2) ینظر ج 1 /32 وما بعدها. 


(3) الخزانة ج 9/1 ط/ عبد السلام هارون . 


0 الو اشر 


ومبلغ دفاعه عنہاء وانه يرفع كيرا ا مرتبة الراترة وأحيانا 
العرب. 
رها کله عة ها س اة قر ر اق متي الجر ف التردات 
هو تحكيم ضوابط القراءة الصحيحة التى مر ذكرها وتفسيرها من ارائهم. 
ت البناء عل الشائع الكثر: 
يثير كلام السيوطى السابق قضية هامة فى منهج النحويين فى تأصيل 
القواعد النحوية» وهذه القضية تتألف من فقرتين هما 
أ - إطباق النحويين على الاحتجاج بالقراءة الشادذة إدا 1 تالف قیاسا 
رفا ومن باب القراءة المتواترة فى هذا الإجاع» وهذه يقاس 
المخالف للقياس من القراءات الشاذة يحتح به ى ذلك الوارد بعینه ولا 
يقاس عليه ومثلها فى ذلك 5 على وروده مخالفا ۳ 
1 تقلب وأوه ألا وھی متحر كةب ls‏ ن َ ف الماضى 9 
وما ي القراءات المتواترة» کا مشل للشاذة المخالفة للقياس بقراءة ;)3 #فبذلك 
فلتفرحوا 04 لدخحول لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب» وهر قليل› والقياس 
في أمر المخاطب أن يكون بفعل الأمر قال الأشمونى : «والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل 
الأمر» وكذلك دخوهما على فعل المتكلم فى 0 المتؤاترة فى قوله تعالى : #ولنحمل 


(1) فى الآية 19/ الميجادلة. 
(2) فى الآية 32/ التوبة. 
(3) فی الخصائص ج2 30۷ نها قراءة النى يلل البحر 5 /172 فقد أسندها إلى كثيرينء بعضهم 


من قراءة العشرة وینظر أيضناً الاغحاف ص 252 . 
(4) الآية 58/ يونس. - وقد تقدم الكلام عن قراءة هذه الآية بالتاء فى ج 415/1. . 


(5) شرحه على الألفية ج4 /3 وينظر الأتحاف فى الموضع السالف. 


الباب الثالث: المبحث اا د o‏ 
) خطایاکہ چ( فهو وإِن کان جائزا فى السعة وأكثر من سابقة لكنه قليل. 


فهذه شواهد من القراءتين للوارد المخالف للقياس الذى لا يقاس عليه“ 
وإن کان يحتج به فی) ورد فیه ویستعمل کا وردء أو کا يقال «یحفظ ولا یقاس 
عليه» ومن كلام أب علي الفارسى : «فالضرورة والنادر ما لا حكم )ا ولا يعترض 
على الكثرة ا فإن قلت «ويلمه» حذف «أى همز أمه» ول يعوض منه شىء 
فإن القياس على هذا الفذ الشاذ غير سائغ» ولا سي إذا كان المقيس عليه فيه معنى 
أوجبه شىء ليس فى المقيس مثله» وهو كثرة الاستعمال»“ . 

وما تقدم يظهر أن النحويين - خحصوصا البصريين منهم - يبنون قواعدهم 
ومسائلهم وأحكامهم النحوية على الكثير الشائعم من كلام العرب وعليه يقيسور 
ويحكمون على المخالف له بالشذوذ أو الضعيف القليل أو غيرهما» وعلى هذا يدل - 
أيضاً - صريح أقوال الأئمة المتقدمين منهم» ومن ذلك: 


أ ۔ جاء فى أحد أخبار وضع ی الأسود لمبادىء النحو أنه وضع باب ال 
والمفعول ولم يزد عليه» فزاد فى ذلك الكتاب رجل من بنى ليث أنواباء ثم 
نظر فإذا ى كلام العرب ما لا يدخحل فيه فأقصر عنه» فلا کان عیسی بن 
عمر قال: «أرى أن أضع الكتاب على الأكثر وأسمى الأخرى لغات» فهر 
أول من بلغ غايته فى كتاب النحو» و ر ار انه قل له سا «خبرنی 
عن هذا الذى وضعت. يدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لاء قال: «أي 

السائل»: قلت : E Sh E CS SS E a‏ 
أتراه محطفاً؟ قال: لاء قلت: فا ينفع كتابك»* . ) 


(1) الآية/ 12/ العنكبوت . ) 

(2) وینظر الصبان على الأشمونی فی الموضع السالف وینظر أیضاً ابن یعیش ج 7 /61 وارتشاف الضرب 
ج 798/2 . 

(3) الإإغفال ج 1 /400. 

(4) المرجع نفسه ص 21. 

(5) طبقات النحوبين واللغويين للزبيدى ص 5!. 

(6) المرجع السابق ص 41. 


ب ۔ قال ابن ایی سعد: «قال ابن نوفل: سمعت أب يقول لأ عمرو بن العلاء: 
أخبرنی عا وضعت ما سميته عربية» أيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال: 
لا فقلت: كيف تصنع في خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل 
على الأكثر وأسمى ما خالفنى لغات" . 


الكتاب لسیبویه : 

ومعلوم أن الكتاب هو خلاصة الفكر النحوى للأئمة السابقين من المدرسة 
البصرية وهو إمام النحويين ومثلهم الأعلى الذى احتذوه وبنوا عليه فى الأحكام 
والشواهد وإن كان قد خالفه الكثير منهم وأضافوا إلى عمله إضافات واسعةء وقد 
عرفا - أيضاً - مکانته الکبری فی تاریخ النحو التفسيرى وف كتبه المعتمدة وذلك 
لإحكامه وتعبيره عن فكر النحويين السابقين أصدق تعبير» ولسبقه بالنظر فى 
أساليب القران الفصحى » والاستشهاد باياته البينات منهج علمى أصيل لا زال هو 
المخل الأعلى للدارسين يقو ل أستاذنا الشيخ عضيمة «جميع النحويين الذين جاءوا 
من بعك سنوية اروا تارا کیا بکتابه واهتدوا ېدیه» وساروا فی طریقه. 

وما زال كتاب سيبويه» على كثرة ما ألف بعده عظيم القدر» فلم تتغير 
مهجته ولم تخلق جدته» فهو كالدوحة الباسقة وغيره أغصان ها وفروع وکالنہر 
المتدفق يغذى فروعه وجداوله»(). 

ومبنی منېجه على الأخحذ بالأكثر الشائع فى كلام العرب والقياس عليه واعتبار 
المخالف له قلیلا شاذا لا پقاس عليه» ومن قوله فى ذلك: «ومن قوهما» أی الخلیل 
ويونس «إضرِبٌ " أى أفضل وأما غيرهما فيقول: إضربٌ أياً أفضلٌ بقيس ذلك 
على الذى وما أشبهه من الكلام» ويسلم ذلك الضمة فى الان لقول العرب 
ذلك وأجروا أيا على القياس» ولو قالت العرب: إضربٌ أى أفضل لقلته ولل يكن 


)1( المرجع السابتق ص 34 
(2) من تقديه للمقتضب ج 1 /87 وينظر أيضاً كتاب «سيبويه إمام النحاة» ص 186 فا بعدها. 


)فی أی وأقسامها والمذاهب فیها ینظر ابن یعیش ج 3 /145 - 147 وشرح الأشمونی ج 165/1 - 167. 
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بد من متابعتهم» فلا ينبغى لك أن تقيس على الشاذ المنكر فى القياس كا أنك لا 
تقيس عل أمس أمسك ولا على أتقولء أيقولء ولا ساثر أمثلة القول» وا عل 
الآن آنك وأشباہ ذا کٹیں'. 


شواهده القرانية: 

فى الكتاب قدر كبير من الشواهد القرآنية”“ والقراءات المتواترة والشاذة وقد 
أدار الحديث حوهما محللا مبيناً مغزاها وجال الأسلوب فيها ما اقتضانى أن أعتبره 
باكورة النظر فى تحليل النص القرانى وتفسيره» ومهد الطريق للمفسرين غير 
الأثريين - كا سبق فى المبحث الثانى من الباب الأول. ومعلوم أن المدف الأساسى 
من الاستشهاد فى النحو هو تأصيل المسائل النحوية وبناء القواعد» وبيان أصلها 
اللغوى» وهو ما أوسع سيبويه القول فيه على الأصل السالف: البناء على الأكثر 
والقياس عليه وإعمال الرأى لأنه - مها كان الاتفاق على هذا الأصل فإن أئمة 
النحو بختلفون فى الفهم وتوجيه النص المروى ومدى الاعتداد بروايته فى بعض 
الأحيان» كا سنری ف بعضص فاج سیبویه وجب أن يلاحظ أمران فى ا 
بالقراءات هما:. ) 


أ أن سوقه ا يعبر عن المراحل الأول الى كانت القراءات فيها ل تتمایز تمايزا 
كاملا من حيث القراء والتصنيف تواترا وشذوذا فهو لا يذکر 
بأسماثهم کثیرا وا ا اعتبر بعده من قراء الشواذء وفي) ذکره له 
قرأ قارىء أو أكثر ممن اعتبروا من قراء المتواترة بعد ذلك وقد يسند القراءة 
إلى أهل المدينة أو إلى الكوفيين“ - مثلا - وقد يكون التعبير عاماً مثل «وقد 


(1) الكتاب ج 1 /398 . 

(2) ینظر ی إحصائھا کتاب ية إمام النحاة» للأستاذة على النجدى 195 ف| ا مع مقدمة 
المقتضب ج 1/ ص 116 والكتاب القيّم فهرس «شواهد سيبويه» للأستاذ أحمد راتب النفاخ وهو 
أفضل كتاب فيها. 

e 

(4) ینظر مثلا ج 1 /397 و 430. 


04 الحو وكتب التفسیر 


)4 أو قول" وقد قرا ناس 2 ورا 8 


قرا الناس هذه الأية على وجهين» 
بعضهم»“ وغیرها. 

أنه قد یرجح ما حاءت عليه القراءات الشادة وفی الأصل السابق» وما مېدیه 
إليه نظره فى تطبيقه» وقد بخرج بعض المسموع على ما جاء فى بعض 
القراءات الشادة. 

غادج : 

أ - فى «باب ما ينتصب فى التعظيم والمدح» وهو ما يكون تابعاً ووز قطعه 
بالنصب على المدح» دک سیبويه بعضص الأمثلة والشواهد الشعرية› تم ف 
«وسمعنا بعض العرب يقول ۾ الحمد لله رب العالمين 0 فسأالت عا 
يونس فزعم أنها عربية» ومثل ذلك قول الله عز وجل: لظ لکن الراسخون 

فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة 4 فلو كان كله رفعاً كان جيدأء فأما المؤتون 
فمحمول على الابتداءء وقال تعالى : ظ ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر 
واللائكة والکتاب والنيین واتی لمال على حبه ذوى القری والیتامی والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم 
إدا عاهدوا والصابرين ف البأساء والضراء وحی البأس 0 ولو رفع 
الصابرين على أول الكلام کان خا ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء کان 
ا کا ابتدأت ى قوله : والمؤتون الزكاة ¢ ونظر هذا النصب من 
الشعر قول الخرتق» 7. 


(1) ج 1 286 . 

(2) ج 1 /275 . 

(3) ج 1 /74 و 426. 

(4) الفاتحة (2). 

(5) الأية 162/ النساء. 

(6) الأية 177/ البقرة. 

(7) ج 1 /248 - 249 من الكتاب. 
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ويلاحظ أنه ذكر قراءة النصب فى أية الفاتحة بقوله: «بعض العرب 
یقول» کأنه لا یقصد ہا قراءة وهى قراءة شاذة“ فظننت أنه يفعل ذلك فى 
القراءات الشاذة فقط لضعف سندهاء ولكنى وجدته يفعله أيضاً فى القراءات 
الثابتة أو المتواترةء مثل قوله” : وأهل المدينة يقولون: «أنها» فى قوله تعالى: 
ل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون )^ وقراءة فتح همزة «أنها» قراءة 
كثير من القراء منم نافع وأبو جعفر من أهل المدينة» فهى قراءة متواترة# 
ولكنه فى الغالب يسند القول إلى الله عز وجلء مع الإجلال والتعظيم 
والتنزيه كا رأينا فى ايى النساء والبقرة السالفتين واية الأنعام فى أول 
استشهاده“ بها لقراءة الكسر فى «إنها»» وغيرها كثير. 


دفع تم ظالة عن سيبويه : 

أ - وهذا يدل على أن سيبويه ينطلق على سجيته فى التعببرء وأن الأمر فى القران 
واضح لا يقود سوقه بهذا النحو من العبارات إلى الشك فى إسناد القول إلى 
غیر اللہ عز وجل ثم هو اسلوب یدل على ما کان سائداً فی عصر سیبویه 
من التعبير وأمر القراءات» كا سبق أن لاحظت» وهو «عصر الإيان أعمق 
فيه من إعلان الشعارات والتمسك بظاهر التعبر أو بألوانه»ء وأنا أقول هذا 
لا رأيته من عاولة بعض الباحثين المحدثين الانتقاص من سيبويه واتهامه فى 
دينه بالاستخفاف بالقراءات والتشكيك فيها والإيهام بصحة سندهاء وهذا 
الباحث يعترف أنه فى الغالب الأعم يسندها إلى الله تعالى» كا يفعل معظم 


(1) نسبها أبو حيان فى البحر ج 1/1 إلى زيد بن على وطائفة. 
(2) ج 463/1. . 

(3) الآية 109/ الأنعام . 

(4) ینظر فهرس شواهد سیبویه ص 21 والاتحاف ص 215. 
(5) ج 462/1. 
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السلمين ولکنه يحاول ا م استناداً إلى مثل a‏ السالفة تة الى ل 
الاحتجاج للقر ادات والظظ اصحح ؤ فى أسلوب حياطة القران الکریہ 
والحفاظ عليه من التغير. 


وإنه لأمر غريب أن يتهم سيبويه بمثل هذا الاتام» وما ذكره هذا 
الباحث لا أراد أن يرمى به سيبويه من تعليل لا يكن أن يصدقه عاقل عرف 
الكتاب وتاريخه المشرقء فهل يصدق أحد هذا القول: «وحينا فكرت فى 
مسلك سيبويه عندما همل الإسناد أو يسند الآية إلى القارىء نفسه» ام أجد 
تعلیلا أستريح له وأطمثن اليه أكثر من هذا التعليل وهو المبالغة فى الحرص 
على صحة الإسناد خشية أن يكون بالآية خطا لم يتنبه له فيقع فى المجظور 
من ناحية. . . كا يتعرض للتشهير من ناحية أخرى مثل ما فعل معه أستاذه 
هماد بن سلمة حين أخطا فى الحديث الشريف»” . 
فمتى كان إهمال الإسنادء وإسناد الآية إلى القارىء نفسه دليلين على 
صحة الإسناد؟ حى يرتكبه) سيبويه للمبالغة فى الحرص عليهاء إن المعقول 
اا بیکرت وان عل فت ا عل ا کا ودل غب الفكر 
الإسلامى» إذ احرص على الصحة يکون يالتوثيق واللإسناد الصحيح »› > تم 
هل بلغ أمر سيبويه مؤلف الكتاب إلى أن لا ينتبه للخطاً فى الآيات؟ ثم من 
أين جاء هذا الخطا؟ أمن القراء أم الرواة؟ أم من أين. . .؟ وهل كان 
القران ينقل خطا؟ إنه لاتہام شط وقول جد غریب حار الناظر فى تفسیره 
ومبعٹ صدوره وهی إحدی التهم الى ألصقها هذا الباحث بسيبويه قدمتها 
لمناسبتها )ا ذکرت» وسیاتی حدیث غیرهاء وهى تهم بعيدة عن الحقيقة» 
ويلاحظ - أيضاً- أن سيبويه بجيز وجوهاً من الإعراب لم تأتِ عليه بعض 
الأيات السالفة لجوازها فى قياس اللسان العربى» وهو لا يقصد تجويز القراءة 
بجا لم يردء وإنغا يقصد جوازها فى كلام الناس لأنه يشرع هم مسالك النطق 


(1) ینظر «سصیبویه والقراءات» ص 43 - 44 . 
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الصحیح الجائز ۔ کا سبق فى مبحث الفراء - الذى ادعى عليه صاحب كتاب 
«أبو على الفارسى» أنه يز و بغير الوارد عا وافق العربيةء وكذلك فعل . 
مع سیبویه“ وغیره» استناداً إلى مثل التجويز السابق» وقد سبق تفنيد ذلك 
بالنسبة للفراء وسیأتی حديثه مع سيبويه. 


ب جواز إعمال «إذن» وإلغائها إذا كانت مسبوقة بالفاء أو الواو ودليل الإعمال 
قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف. قال: «و أن إذن إذا كانت بين الفاء 
والواو وبين الفعلء فإنك فيها بالخيار» إن شئت أعملتها كإعمالك اری 
وحسبْت إذا كانت واحدة من بين اسمين» وذلك قولك: زيدا حسبت 
أحاك» وإن شت ألغيت إذن كإلغائك حسبت. إذا قلت: زيد حسبت 
أحوك. فأما الاستعمال فإذن اتيك وإذن أكرمك» وبلغنا أن هذا 
الحرف فى بعض المصاحف^: ط وإذن لا يلبشوا خلفك إلا قليلا يه 
وسمعنا بعض العرب قرأها فقال: «وإذن لا يلبثوا» وأما الإلغاء فقولك : 
فإذن لا أجيئك» وقال تعالى“: ظ فإذن لا يؤتون الناس نقيراً 74 ويأخذ 
المبرد هذا الحكم ودليله من سيبويه» فيزيدهما إيضاحاًء مجعل النصب على 
اتصال الفعل بإذن واستئناف الكلام» والرفع أو الإلغاء على تقدير مبتدأً تقع 

به إذن فى وسط الحملة ويكون الحرف قبلها عاطفاً دون فاصل بينها» والرفع 
أو الالغاء على تقدير مبتدأً قال: «وهذه الآية فى مصحف ابن مسعود «وإذن 
لا يلبشوا خحلفك» الفعل فيها منصوب بإذن» والتقدير - والله أعلم - الاتصال 
بإذن» وإن رفع فعلى أن الثاق حمول على الأول» كا قال الله عز وجل : 
۾ فإذن لا يؤتون الناس ا ٠#‏ فهم إذن كذلك. 


(1) ینظر ص 163 1 و 427. 

(2) نسبها ابن خالويه إلى أي/ مختصر الشواذ 77 وكذلك حیان فى البحر ج6 66 وينظر هامش 
«فهرس شواهد سیبویه» 30 . 

(3) الآية 76/ الإسراء. 

(4) الآية 53/ النساء. 

(5) الكتاب ج 411/1.. 
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e‏ 0 يصدح بعد هما هذا اللإضمار على ما وصمت لك من 
التقدير و ان تنقطع (إدن) بعد هما ما قبلهم|› > ثم يدخحلان للعطف بعد أن ۰ 
عملت إذن» . ) 


چ عطف اسم معرف بالألف واللام على منادی مضموم» احتلف النحاة فى 

ضبط المعطوف بين الرفع والنصب. فالخليل وسيبويه اختارا الرفع استنادا الى 
انه الأكثر فى كلام العرب» ولمجيثه فى قراءة شاذة فى قوله تعالى : يا جبال 
أوبى معه والطير )7 واختار أبو عمرو وعيسى بن عمر ويونس» النصب 
وهو قراءة الجمهور» وهو بالعطف على المحل» قال سيبويه: «وقال الخليل 
من قال: يا زيد والنضر فنصب فإغا نصب لأن هذا كان من المواضع التق 
يرد فيها الشىء إلى أصله» فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون «يا زيد 
والنضرٌ وقرأ الأعرج: «يا جبال أوبى معه والطير» فرفع» ويقولون يا عمرو 
والحارث» وقال الخليل هو القياس. كانك قلت: يا حارث» ولو حمل 
الحارث على (يا) كان غير جائز ألبتة نصب أو رفع من قبل أنك لا تنادى 
اسا فيه الألف واللام (بيا) ولكنك أشركت بين النضر والأول فى (يا) ول 
تجعلها خحاصة للنضر»” . 

وقد أحذ المبرد هذين القولين والاحتجاج فما وزاد فى الإيضاح عن 
ذلك بتعيین قائلى كل قول» وقال عنہ)ا: «وكلا القولين حسن» وختم كلامه 
بما يشعر بيله إلى ما جاءت عليه قراءة الجمهور إذ قال: «والنصب عندى 
حسن على قراءة الناس» وقد عبر عنہا قبل ذلك ب «قراءة العامة 

واستدلال سيبويه على هذا النحو يؤكد ما سبق أن ذكرته من 
ملاحظات . 


(1) المقتضب ج 2 /12. 

(2) الأية 10/ سنبأء وهى قراءة شاذة ينظر هامش 212 4# من المقتضب . 

(3) الكتاب ج 1 /305. وينظر «طبقات فحول الشعراء» 20/1 - 21. 

(4) ينظر المقتضب ج 4 /212 - 213 وينظر أيضاً ابن يعيش ج 2 -3 وما جاء فى هامش المقتضب _ 
للأستاذ المحقق . 
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د - ي «باب تکون ران بدلا من شىء لیس بالأول» دکر سیبویه ثلاث آیات“ أن 
فيها مفتوحة لأنها بدل من را مفتوحة قبلهاء وهى فى قراءات متواترة ثم ذكر 
أن مثل د الواقعة بدلا أن الواقعة بعد فاء الحزاء فى قوله تعالى: ip‏ 
یعلموا آنه من محادد الله ورسوله فان له نار جھنہ 24 تكون مفتوحة وجوز 
فى هذه أن تكون مكسورةء قال: «ولو قال: (فإن): كانت عربية جيدة) 
واستدل لذلك بشاهد شعری هو بیت ابن مقبل» والكسر على الاستئنافء ثم 
قال: «وبلغنا أن الأعرج قراً: و من م منکم ا بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فانه غفور رحيم چ ه ذاك البيت الذى أنشدتك» 
أی بفتح الأولى وكسر الثانية وهذه الى رواها سیبویه للأعرج ھی 
قراءة نافع من السبعة وأبى جعفر من العشرة” قال أبو حيان: «وقرأت فرقة 
بسر الأولى وفتح الثانية حكاها الزهراوى عن الأعرج ,وحكى سيبويه عنه 
مشل قراءة وقال الدانى : «قراءة الأعرج ضد قراءة نافع»9. 


سبیویه يتعصب ضد قراء الكوفة ا أخطاء ی کتاب «أبو على 
الفارسى» : 


والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدنى تابعی جلیل أخذ 
القراءة عرضا عن أبى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم وعبد الله بن عياش بن 
أب ربيعة ومعظم روايته عن أب هريرة» نزل إلى الإسكندرية وتوف بها سنة سبع 
عشرة ومائة وقيل سنة تسع عشرة”. وقد فهم السيد مؤلف كتاب «أبو على 
الفارسى» أن المقصود بالأعرج فى اية سبأً السالفة المذكورة فى (ص 305 ج 1/ 


(1) هى : الآية 7/ الأنفال والآية 31/ يس و35/ المؤمنون. 

(2) الأية 63/ التوبة. 

(3) الآية 54/ الأنعام . 

(4) الكتاب 1 /467 - 468 . 

. 208 ينظر الآتحاف ص‎ )5( ٠ 

(6) البحر ج 141/4. . 

(7) تنظر غاية النهاية ج 381/1 ومعرفة القراء الكبار 0 ج 63/1 - 64 . 


النحو وكتب التفسير 
کات هو حميد بن قيس الأعرج المكى القارىء الثقة المتوفى سنة 130 هه 
Og‏ ) 


- إن ابن السراج قال : وقرأً الأعرج وهو عبد الرهن بن هرمز. .. وهو 
واضح وكاف فى الدلالة. ) 
2 وإن الإمام القرطبى ^ ذکره ی قرا هذه ا ب «ابن هرمز» وهو عبد الرحمن 
الأعر ج السالف . ۰ 


- اعتقادى أن الأعرج إذا ما اطلقت انصرفت إلى ابن هرمز فهو الإمام المشهورء 
وعلى هذا مشى الحافظ بن حجر» فى «الفصل الرابع فيمن يذكر بلقب 
ونحوه» «من مقدمته» هدى السارى» مقدمة فتح البارى» إذ فسر الأعرج 
الوارد فى إسناد الإمام البخارى ب «عبد الرحمن بن هرمز“ 


وشبهة صاحب هذا الكتاب فى هذا الفهم أن أبا عمرو يروى عن حيد 
الأعرج» فهو لم يقرأ على بصرى - كا ادعى فى نصه الأصلى بأعلى الصفحة» وف 
ذيلها قال انظر ترجمة حيد بن قيس الأعرج» وقد روى عنه أبو عمرو (وإذا روى 
عنه أبو عمرو فالمفروض أن يتعصب له سیبویه ویأاخحذ باله بذکر اسمه)» أنه لأمر 
عرب قا وعبد الله بن عياش المذكور هو عبد الله بن أبى ربيعة عمرو أبو 
الحارث المخزومى التابعى الكبيء قيل إنه رأى النبى ية أخذ القراءة عرضاً عن 
أي بن كعب وسمع عمر بن الخطاب. .. وكان أقرأً أهل المدينة فى زمانه مات 
بعد سنة سبعين وقيل سنة ثمان وسبعين » وابن هرمز الأعرج هو أحد شيوخ 
الإمام نافع الخمية الذين أخذوا عن ابن عياش © . 


ومن هذا البيان يظهر أن الإمام الأعرج أخذ عن الصحابة وقراء المدينة ولم 


() تنظر غاية النهاية ج 265/1 . 

(2) الأصول فى النحو 1 /409. 

(3) تفسیر القرطبی ج 14 266 . 

(4) ج 1 /174. 

(5) ينظر المر جعان السابقان غاية النهاية 1 /439 - 440 والقراء الكبار 49/1. 
)6( غاية النهاية ج 1 /440 وج 2 334 ومعرفة القَرّاء الكبار ج 89/1. 


الباب الثالث: المبحث الأول _ 1081 
يتلق عن البصریین خلاف ما ادعاه فی دعاوى أخرى عريضة صاحب کتاب «أبو 
على الفارسى»"“ من آنه قرأ على بصری لیثبت لسیبویه العصبية للقراء البصريرن أو 
من قرأ عليهم › > فلا یذکر بالاسم غيرهم - إذا ما ذکر - ویرجح أو يوثق قراءاتہم 
قال: «فعلى حسب ما استقصيت - ل أره ينص إذا ما نص - إلا على إمام بصرى 
کا عمرو بن العلاء» أو من قرأ على بصرى كالأعرج أو عيسى أو من بعد عن 
هذه العصبية كعبد الله بن مسعود أو أبى». 

وكان قبل هذا القول قد حاول تعليل عدم اهتمام سيبويه بذكر اسم 
القارىء. وذكر بعض العلل التى يكن أن تقبل» منها أن القراء م تتضح منزلة 
الأئمة منهم فى زمنه فنراه يقول مثلا: «قرأ أهل المدينة دون إسناد إلى نافع» ولكنه 
| يتورع أن يقول: «أو دفعته العصبية الطائفية والمنافسة فى الصنعة إلى عدم ذكر 
هؤلاء» ثم يذكر النص السالف» ولكنا نرى سيبويه يذكر الأعرج وهو مدنی من 
شيوخ نافع» المعاصر لسيبويه» ومن المعقول أن يكون شيخه وهو إمام جليل - 
أرسخ قدما وأشهر منه فى عصر سيبويه وحياة تلميذه ۵ نافع ° القارىء الثقة الكبير. 


وما يتصل بعصبية سيبويه ضد منافسيه - فى رأى هذا المؤلف - أنه إذا عبر 
ب «قرأها بعضهم» ونحوها فالقاریء کو قال: «وغا یتصل و سیبویه من 
المنافسين أنه كاد يطرد عندى (؟) إذا قال: «وقرأها بعضهم أو نحوا من ذلك أن 
القارىء كوف فقد قال: وبلغنا أن بعضهم قرأ هذا الحرف ڪا ف وامرآته حالة 
الحطب 74 وقد رجعت إلى كتاب النشر فرأيت أن الذى قرأ بالنصب عاصم»“ 


وأقول : 
أولا - أن قراءة النصب فى «حالة» قرأ بها أيضا محمد بن عبد الرحمن بن 
(1) تنظر ص 163 - 165 . 


(2) توفی رجه الله سنة 169 ہے وینظر ق ترجته «معرفة القراء الكبار» ح1 /89 - 92 وغاية النهاية 
ج 2 334 - 334 . ) ) 


٠‏ (الآية 4/ المسد. 


(4) ص/ 166 . 
(5) ينظر الاتحاف/ 445 , 


2 ص ج ا الخو وك السير 


حيصن السهمى المكى المتوفى سنة ثلاث أو اثنتين وعشرين ومائة» وهو من القراء 
الكبار» ومعدود فى قراء الأربعة عشر"" وقد أخذ عنه أبو عمرو بن العلاء وعيسى 
ابن عمر البصريان» وصلة سيبويه مهذين الإمامين معلومة» فلعله يقصد ببعضهم «ابن 
حيصن» وعلى كل حال ليس من المتعين أن يكون E‏ به عاص| وحده» 
RRA‏ 


ثانا - هذا التعبير: «قرأها بعضهم» وارد فی قراءات. قراؤها بصریون ممن 
زعم صاحب هذا الكتاب انه بتعصب هم فيذكرهم بأسمائهم أو سجن فراء اتم 
ومن ذلك : 


1- فى «باب ما أجرى مجرى ليس فى بعض المواضع ثم يصير إلى أصله» وذلك 
الحرف (ما) فى لغة أهل الحجاز شبهوها بليس» کا شبهوا ها «لات» فى الحين 
خاصة وعنده «لا تكون لات إلا مع الحين تضمر فيها مرفوعاً وتنصب الحين» 
وبعد تقرير هذه القاعدة وبیان u‏ لتأصيلها قال: «وزعموا أن بعضهم 
قرا r‏ خا مناصِ 4 وهى قليلة»“ ونبحث عمن قرأ هذه القراءة 

a EO E NT 

اف لأنه بصرى وله فيها قراءات أخرى منسوبة إليه“ أشذ من هذه الى 

حکم عليها سيبويه بالقلة لمخالفتها الوارد الكشر والقياس الذى أصلهء مح 
بصرية عيسى وصلة سيبويه به. 


2- قال سیبویه: «وقد قرا بعضهم يس والقران © والقران 74 فمن 
قال ھذ! فکأنه حعله اسا اسا نم قال ادکر ياسىن »° وحٹ عمن 7 


(1) ينظر المرجع السالف ص 7 والقراءات الشاذة لفضيلة ا عبد الفتاح القاضى ص/ 9. 
(2) الأية 3/ ص. . برفع (حين) ا للات -. 

(3) الكتاب 1 /28 . ) 

(4) شواد ابن خالویه ص 129 . 

(5) ينظر البحر المحيط 7 384 والمرجع السالف. 

(6) الاأية ا س 

() الأية 1/ قى. 

(8) ینظر شواذ ابن خالویه ص 124 و144. 


الباب الثالث: المبحث الأول 183 


بات فا فحت یی ن عبرا رارک رن ھا ان ان 

اسحاق وهما بصريان يتعصب ها سيبويه» على رأى هذا المؤلف فلا أدرى 
و«کیف کاد یطرد عنده» أن «قرأها بعضهم» إذا عبر ما سيبويه فإن القاریء 
کون؟! والكتاب ناطق بخلاف ذلك . 


على أن ف اتېاماته لامام النحاة ألوانا أخری يی حدیثهاء وقد دمت منہا 
ما يتصل بالرواية لمناسبته لما ذكرته هنا. 


هھ - من النماذج الى ذکر فیها سیبویه أكثر من اية متواترة.» والتی تبین عن مہهجه 

فى تأصيل النحو والاستشهاد بالقران الکريم» ما ذكره فى «باب الوا 
الى ينتصب بعدها الفعل المضارع «واو المعية» كا انتصب بعد الفاءء 
وتكون للعطف فقط» وتكون للاستئناف. . . . قال: «ومن النصب فى هذا 
الباب قوله عر وجل : # ولا یعلم الله الذين جاهدوا منکم ويعلم 
الصابرين “ وقد قرأها بعضهم «ويعلم الصابرين» وقال تعالى: ل ولا 
تلبسوا الحتق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 إن شثت جعلت 
«وتكتموا» على النبى» وإن شثت جعلته على الواو وقال تعالى: # يا ليتنا 
نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين 4 فالرفع على وجهين 
فأحدهما أن يشرك الآخحر الأول» والآخحر على قولك : «دعنی ولا أعود أى 
فإنى ممن لا يعود فإنغا يسال الترك وقد أوجب على ان لا عودة له ألبتة 
ترك أو لم يترك. ولم يرد أن يسال أن يجتمع له الترك وأن لا يعود» وأما عبد 
الله بن أبى إسحاق فكان ينصب هذه الآية ا“ 


(1)ينظر البحر الحيط 337 . 

(2) الکتاب 2 34۷ وبنظر أيضاً ج 1 /404. 
(3) الکتاب ج 1 /424. 

(4) الآية 142/ ال عمران. 

(5) یعنی با حزم 

(6) الآية 42/ البقرة. 

(7) الآية 27/ الأنعام . 

(8) ص 426 . 


04 الحو وكتب التفسر 


ويلاحظ أن قراءة النصب فى الآية الأولى هى قراءة الجمهور» وقراءة الحزم 
قراءة شادة نسبها القرطبى "° ای الحسن وکی بن يعمر» وھا بصریان وقد عبر 
عنېا سیبویه بقوله «قرأها بعضهم» وأضاف إليه| أبو حیان ۳ «أبو حيوه وعمرو بن 
عبيد» . | ) 


إحصاء شواهد سیبو يه القرانية: 


على هذا المج بنى سيبويه ر الشواهد القرانية إلى جانب الشواهد 
الأحرى - وقد ساق قدراً كبيراً من الآيات فى كتابهء اهتم الباحثون فى العصر 
الحدیث بإحصائها وقد بلغت فى الأستاذ النجدى 373 اة ۵ وهو إحصاء عر 
دقیق › فقد فاته“ عدد عبر قلیل من الآيات› وللأستاذ أحمد النفاخ مالاحظات 
قيمة على هذا الإاحصاء ف کتاره القيم «فهرس شواهد سیبویه» * الذى يعبر جا 
مشکوراً وعملا نظا أقرب ما يكون إلى الكمالء بفهرسته شواهد الكتاب كلها 
وتحديد مواضعها فيه» وقد اعتنى فيه عناية فائقة بالآيات القرآنية بإحصائها وم يفته 
منها إلا القليل» وبنسبة الكثير منها إلى قرائها وتحديد مراجعها وتحديد مواطنها من 
سورها وقد زادت ايات سيبويه فى إحصائه عن الأربعمائة اية وقد لاحظت أن ما 
| يذكر فى الإحصاء الأول قوله تعالى: م ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر 
من يشاء وهو هو العزيز الرحيم»› وعد الل لا علف الله وعده 0 وقوله تعالی : 
ل صبغة الله ° وهذه لم تذکر فی الفهرس الثانی أیضا”. 


) وأما مأ اعتبر من سقطات سیبویه بعدم احتجاحه ببعضص القراءات أو تمده 
ها والحملة عليه من أجل ذلك فسیاتی حدیثه . 


(1) ج 4 /220. 

(2) ينظر البحر ج3 /664. 

(3) تقديم الأستاذ الشيخ عضيمة للمقتضب ج 1141. 

(4) وینظر «فهرس شواهد سیبویه» ص/ 6. 

( الاية 4 -6 الروم وينظر الكتاب 1991 - 191 وكتاب «سيبويه إمام النحاتء للأستاذ النجدى 
ص 201 - 204 وفهرس شواهد سیبویه / 37 . 

(6) الآية 138/ البقرة وينظر الكتاب 1 /191. 

(7) ینظر «فهرس شواهد سیبویه» ص 14. 


الباب الثالث: المبحث الأول _. 15 


المقتضب للامام البرد: 

المقتضب من مراجع ا الأولى أو هو «أول كتاب عالج مسائل النحو 
والصرف بالأسلوب الواضح› والعبارة المبسوطة»“ ألفه شيخ العربية فى وقته» 
الإمام أبو العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة (385 ه) بعد أن اكتمل نضجه 
العقلى وعمق تفكيره» واستوت ثقافته. 

فمنهجه هو منهج النحاة الأوائل المؤسسين للعربية على النظر فى أساليبها 
الفصحى وشواهدها المعتمدة» وفى المقدمة من ذلك القران الكريم وقراءاته 
الملختلفة» وصلته بكتاب سيبويه واضحة جلية» كا سبق الإلاع إلى ذلك” وهى 
صلة قائمة على الأخحذ والنقد. إذ هو من أئمة العربية المجتهدين يتاز 
بالإسراف “ فى الاعتماد على القياس ونقد الرواية وكثرة التعقب لحلة الناس»ء كا 
يقول الإمام ابن جنى © 

ولذلك نرى فى «المقتضب» نماذج كثيرة لنقد القراءات والقراء فى عبارات 
واضحة صرحة» وأحكام قاطعة لا تترك للتاويل مجالاء ولا للاعتذار عنه فرصة 
وهو من أكر التخرسن قدا للقراءات كشيخه أب حاتم سهل بن محمد الجشمي 
السجستانى المتولى سنة 255 ه©. 


وعذره - کغیره من النحویین - أنه قدم لنا دراسات نحوية جادة مستقيمة 
لكشر من الآيات زادت عن الخمسمائة فى مقتضبه” أداه اجتهاده فى بعضها أن 
يصضدر عليه أحكاماً بالنقد لمخالفتها المقايیس التى آمن ا أو النظرات التى أداه 
اجتهاده إليها فلم يصح له وجهها وكان عليه أن يرجع إليها أو يأخذ بالكثير 


(1) ج 1 664/ مقدمة أستاذنا الشيخ عضيمة. ) 

(2) وينظر المرجع السالف ص 78 وسيبويه إمام النحاة ص 197. 
(3) و (4) المرجع السالف 89 و108. 

(5) ا لخصائص ج1 24. 

(6) ینظر فی ترجمته ط/ الزبیدی ص 100 - 103 . 

(7) ينظر مقدمة المقتضب للشيخ عضيمة ج 114/1. 


1086 یا ی النحو وكتب التفسير 


الغالب من أمثاهاء ومحل ما انتقده ل لأرفع إدا ما صحت به ه الرواية. ا 
حدیٹ ذلك مع غیره . 


بعض النماذج مته : 

لا أريد أن أطيل فى ذكر النمانذج من المقتضب فإن ما ذكرته من نغاذج 
سيبويه دال على منهج النحويين فى الاستشهاد بالقران الكريم» وقراءاته وإن كان 
خطوة كبيرة فى هذا السبيل» كا سبقت الإشارة إلى ذلك ومن نماذجه ما يأق: 


أ - فى باب الفعل بعد أنء وانقطاع الأخحر من الأول ويريد من ذلك أن يذكر 
فعل مضارع بعد اخر منصوب بأن» فيجوز فى الثانى النصب بالعطف على 
الأرل والرفع بالاستئناف» وقد ذكر لذلك بعض الأمثلة والشواهد الشعرية 
ثم ذكر ما يمتنعح نصبه بالعطف على سابقه» وما جاء بالرفع على الاستئناف 
وما جاء بالنصب والرفع فى ايات قرانيةء مع الإشارة إلى المعنى وبعض 
التحليل له قال: «فأما قوله عز وجل : وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا 
وخا أو من وراء حجاب أو يرسل رس € فإن النحويين يزعمون أن 
الكلام ليس ممولاً على أن يكلمه» ولو كان «يرسل» ممولاً عن ذلك 
لبطل المعنی لانه کان یکون ما کان لبشر آن یکلمه الله أو يرسلء أُی ما کان 
لبشر أن يرسل الله إليه رسولا فهذا لا يكون» ولكن المعنى - والله أعلم - 
ما کان لبشر أن يکام الله إلا وحياء آی إلا أن یوحی أو يرسل» فهو 
محمول على قوله «وحيأً» أى إلا وحياً أو إرسالً. 


وأهل المدينة يقرءون# «أو يرسل رسولا» يريدون أو هو يرسل رسولاً 
أى فهذا كلامه إياهم على ما يؤديه الوحى والرسول. 


() الأية 51/ الشورى. ' 
(2) أی یقرأون برفع «ْرْسِلٌ». 


الباب الثالث: المبحث الأول 187 


وأما قوله : # ولنبين لکم» ونقر فى الأرحام چ عل ما قبله وتمثیله ۵ : 
ونحن نقر فى الأرحام ما نشاء. ) 
وآما قوله: ولا یأمرکم أن تتخذوا Ce‏ ا را ا 
فأما النصب فعلى قوله: ظ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يقول للناس 4 آی ما کان له أن للناس ولا أن يأمركم أن 
تتخذوا الملاثئكة. 


ومن قراً «يأمرکم» فإغما أراد» ولا يأمرکم الله » وقطعه من الأول 
فالمعنيان جيدان يرجعان إلى شىء واحد إذا حصلا . 


وأصل النص فى سيبويه ولكن المبرد زاده إيضاحاً وشرحا وقد تقدم 
فى بعض ناذج سيبويه الإشارة إلى تناول المبرد هما واختلافه معه فى العرض 
وبعض الاآراء. 


ب - فوله تعالى: ل كتاب الله عليكم 74 لا بجيز البصريون والفراء“ أن ينتصب 
«کتاب» بعلیکم باعتباره اسم فعل» ان اسم الفعل لا يعمل مۇخرا وقد 
أجاز الكسائى ذلك والبصريون ججعلونه مصدرا مؤكدأ. لمضمون الجملة 
قبله» فقرر المبرد ذلك فی ثلاث مواضع › متها الكسائى بعدم معرفة العربية 
ى موضع › فاا قوله بالخطاً فی موضع اخر» قال : «وآما قوله عز وجل : 
كتاب الله عليكم 4 فلم ینتصب کتاب بقوله «علیکم» ولکن )ا قال: 
۾ حرمت عليكم ا عل أن هذا مکتوب عليهم» فنصب «کتاب 


(1) الآية 5/ الحج . 
(2) على حذف الفاء. من جواب (أما). 
(3) أى تمثيل الرفع فى «نقر» . 
(4) الآية 79/ ال عمران. 
(5) ج 2 34 - 35 من المقتضب. ' 
(6) ينظر الكتاب 425/1 وينظر إعراب القران للنحاس الورقة 38/ أ والورقة 217/ .. 
0M‏ 4/ النساء. 
(8) ينظر معانيه ج 1 /260 و 323 . 


8۔_______ انحو وكتب التفسیر 


الله» للمصدر لأن هذا بدل من اللفظ بالفعل» إذ كان الأول فى معنى: كتب 
الله عليکم وكيب علیکه» * وقال: «ومن زعم أن قوله «کتاب الله عليكم» 
نصب بقوله علیکم کتاب اله فليس يدري ما العربيةء؟ لأن الأساء 
الموضوعة موضع الأفعال لا تتصرف تصرف الأفعال فتنصب ما قبلها» 2 
وقال : «ومن زعم ان قول 3 عز وجل ۾ کتاب الله علیکم 4 إغا نصبه 
بعلیکم فهذا خطاء وقد مضی تفسیر هذا»“. 

وتقديم معمول اسم الفعل عليه من مسائل“ الخلاف بين البصريين 
والكوفيين» فق أجازه الأخيرون ومنعه الأولون بتأويل ورد ما اعتمد عليه 
الكوفيون من الشواهدء مثل هذه الآيةء كا رأينا فى مسلك المبرد هناء وقد 
وافق الفراء البصریین فى منع تقديه كا سلف. 

ج- مما يصور إجلال البرد للقياس وتقديه على المروى الذى خخالفه» ونقده 
للمخالفين له» ما جاء فى رده مجويز الكوفيين «الثلاثة الدراهم» بتعريف 
المضاف» وتعريف التمييز فى مثل «العشرين الدرهم» فقال عنه: «وهذا كله 
خحطاً فاحش» «وعلة من يقول هذاء بالروايةء لا أنه يصيب له فى قياس 
العربية نظيرا» «وما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء 
خلافه» فرواية برواية» والقياس حاكم بعد أنه لا يضاف ما فيه الألف 
واللام من غير الأسماء المشتقة من الأفعال» «وقد اجتمع النحويون على أن 
هذا لا يجوز» وإججماعهم حجة على من خالفه منهم» وقد تحدث الفراء عن 
ذلك فى معانيه وأجاز تعريف التمييز على النحو السابق» وثعلب فى 
مجالسه ” أجاز تعريف المضاف إلى العدد والمقدار» وهى مسألة خلافية بين 


(1) ج 3 /203 . 

(2) ج 3 /232 المقتضب . 

(3) نفس المرجع ض 280 . 

(4) ينظر الإنصاف 228/1 - 235 (م 27) . 

(5) ج 175/2 . 

(6) ینظر ج 33/2 . 

(7) ينظر القسم الثاى ص 572 وص 590 - 591 ط/ الثانية . 


الباب الثالث: المبحث الأول 


المذهبين من مسائل الأنبارى فى الإنصاف» وقد ساقها على أساس الخلاف 
فى تعريف العدد المركب مثل «الخمسة العشر» حيث أجازه الكوفيون كا 
أجازوا «الخمسة العشر الدرهم» بتعريف التمييز» ومنعها البصريون وأجازوا 
«الخمسة عشر درهما» وقد انتصر للبصريين فى نقاش طويل' وكأن المبرد 
يقصد «باجتماع النحويين» نحويى البصرة. 


نقد المبرد للقراءات : 
وأما تلحينه القراءات واستبعاده من أوجه الإعراب فيها - ما لا يتفق مع 

أقوال البصريين وأقيستهم» وما لا يتجه من هذه الأوجه - من حيث المعنى عنده - 

فنماذجه غر قليلة. وأحكامة عليها صرجحة قاطعة» ومن ذلك : 

1 قال: «وأما قراءة من قرأإثم ليقطع فلينظر 4 فإن الإسكان فى لام «فلينظر 
جيد» وفى لام «ليقطع» لحنء لأن ثم منفصلة من الكلمة وقد قرأ بذلك 
يعقوب بن اسحاق الحضرمى» «وقال الأستاذ عضيمة» والقراءة بتسكين لام 
الأمر فى «ليقطع» © الى قال عنہا المبرد: إا لحن › من السبع فقد قراً بذلك 
أربعة من السبعة» وقرأً ثلاثة بتحريك اللام بالكسرة. . . قول المبرد: «وقد 
قرأ بذلك يعقوب بن اسحاق الحضرمى «قد يوهم أن ذلك مما انفرد به 
يعقوب»“ وأقول: «لعل الاسکان م يبلغه عن غر يعقوب»» وعلى یامه : 
يكن معروفاً توثيق القراءات بالسبع أو العشر كا سبق فى مبحثى الزجاج 
والطبرى» ويعقوب من القراء الكبار الموثوقين ومنع تسكين لام الأمر مع ثم 
أو تضعيفه نزعة بصرية عبر عنها أبن يعيش بقوله: «فأما قراءة الكسائى» ثم 
ليقضوا تفثهم ”. . . ثم ليقطع فضعيفة عند أصحابنا لأن ثم على ثلاثة 


(1) ينظر ج 132/1 - 322 «م 43». 

(2) الآية 15/ الحج . 

(3) المقتضب ج 2 /134 . ) 

(4) هامش الصفحة السابقة وينظر غيث النفع ص 73 والنشر 2 والإتحاف / 34 . 
(5) الأية / 9 احج . 
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النحو وكتب التفسير 


أحرف يكن الوقوف عليه فلو أسكنت ما بعده من اللام لكنت إذا وقفت 
عليه تبتدیء بساکن› وذلك لا جوز» . إغها حاولة غر موفقة لتضعيف قراءة 
متواترة سبعية بالاعتماد عل التعليل وافتراضص الوقف قبل النطى باللام› وکان ‏ 
أبو حيان مصيباء إذ قال: «ويجوز تسكينها مع ثلاثتها الواو والفاء وثم» وليس 
بضعيف ولا قليل مع ثم خلافا لمن زعم ذلك بل الأكثر التسكين مع الواو 
والفاء» وقال خطاب المأاوردى : إسکانہا م نم ى صرورة الشعر ولا جوز فى 
الكلام» وإن كان حزة قد قرأ (ثم ليقطع) بسكون اللام لأنه م يكن له علم 
بالعربية - انتهى 2. 

ومن قبله نرى الزجاج يحكى الكسر والإسكان مع ثم بل يقول: إن 
القراء بالاسكان كثر”. 
مقارنة قصيرة : 

المقارنة - فى هذه المسألة وغيرها - تفيدناء أن النظرة إلى القراءات 
والاستشهاد مہا ول تغیرا بعد ظهور ابن مالك وصنوه أبو حيان الذى کان له 


أعمق الأثر فى الدفاع عن القراءات والذود عنہا کا سبق فى الباب الثانی فى 


المرحلة الرابعة منهء مرحلة أ حيان. 

بين يسلك المتاخحرون مسلك أب حيانء على نحو ما سلف فى تاريخ «النحو 
وکتب التفسبر» . 

رأى المبرد أن دالائة» و«الألف» لا يضافان إلا إلى المفرد تمييزاً هما فخطأً قراءة 
حزة والكسائى * بالإضافة فى قوله تعالى: ۾ ولبشوا فى كهفهم ثلائمائة 
سنين 4 إضافة مائة إلى سنين وهو جمع» ورأى أنه يجب التنوين وإعراب 


(1) شرح المفصل ج 9 24 وينظر أيضاً إعراب القرآن للنحاس الورقة 138/ أ. 
(2) إرتشاف الضرب ص 717/ ج2 وینظر اهمع ج 55/2 وشرح الأشموی ج 4 4#. 
(3) ينظر معانيه ج 3/ الورقة 20/ ب و21 ب. 
(4) وخحلف ووافقهم الحسن والأعمش . 
(5» الآية 25/ الكهف . 


الات الال الخ الأول ب 1091 


سنین بدلا قال: «فأما قوله عز وجل : ظ ولبشوا فى كهفهم ثلالمائة سنين ) 


١ 
زي‎ 


فإنه على البدل لأنه لما قال: (ثلاثمائة) ثم ذكر السنين ليعلم ما ذلك العدد. 
ولو قال قائل: أقاموا سنين يا فتى» ثم قال سنين ثلاثمائة لكان على 
البدل ليبين: كم مقدار تلك السنين. 
وقد قرأ بعض القراءء بالإضافة فقال: «ثلاثمائة سنين» وهذا خطا فى 
الكلام غير جائزء وإنما يجوز مثله فى الشعر للضرورة» وجوازه فى الشعر أن 


نحمله على المعفى لأنه فى المعنى جاعة" . 


وقد أجاز تلميذه الزجاج فى سنين - على قراءة التنوين - أن تکون 
منصوبة على أنها عطف بيان .لثلاث» ومجرورة نعتاً لمائةء ولل يذكر شيعا عن 
قراءة اللإضافة“ ولعله يقصد أنه نعت فى الحالينء لأن الكلمتين نكرتان 
وعطف البيان لا مجرى فى النكرات عند البصريينء وهو شديد التمسك 
بمذهبه البصرى كا سلف فى مبحثه» ثم ليس هناك فرق ظاهر بين الإعرابين 
حى مجعل أحدهما عطف بيان والثانی «من نعت الائة» ولكن الفراء أجاز 
الإضافة لسماعها عن العرب بوضع السنين موضع السنة قال: «وقوله 
«وثلالمائة سنين» مضافةء وقد قرأ كثر من القراء «ثلائمائة سنين» يريدون 
ولبثوا فى كهفهم» سنين ثلائمائة فينصبونها بالفعل. 

ومن العرب من يضع السنين فى موضع سنة فهى حينثذ فى موضع 
خفض لمن أضاف ومن نون على هذا المعنى يريد الإضافة نصب السنين 
بالتفسبر للعدد» . 
قوله تعالى: $ وإذا ود قضى أمرا فإنغا يقول له كن فیکون قرا ابن عامر 
بنصب «يكون» وقد استشهد با سيبويه وأوها على قراءة الرفع فقط فقال: 


(1) المقتضب ج 171/2. 

(2) ینظر معانیه ج 160/2 - 161 . 

(3) معانی القران ج 138/2 وينظر إرتشاف الضرب ج 218/1 a‏ الصفحة السابقة 2 المقتضب . 
(4) الآية 117/ البقرة. 


ی وکتب التفسير 


«ومثله» «کن فیکون». كأنه قال: إغا ذاك فيكون»“ فجاء المبرد وقال: «وأما 


قوله عز وجل : ل فإغا يقول له كن فيكون ‏ النصب ها هنا محال» لانه ! 


بجعل «فیکون» جواباء هذا خلاف المعنى لأنه ليس ههنا شرط» إغا المعنى فإنه 
يقول له: کن فيکون» وکن حكاية » وأما قوله عز وجل ډ أن نقول له کن 
فيكون 4 فالنصب والرفع . 


ك نقول فيكون يا فتى» والرفع على هو يقول 
فيكون" يعنى أن النصب بالعطف على نقول المنصوب» والرفع على 
الاستئناف والقطع وقد قرأ بالنصب فى الآية الأخيرة - مع ابن عامر - 
الكسائى - وقرأً باقى العشرة فى الآيتين بالرفع 

وكذلك الزجاج قصر إعراب «فيكون» فى اية البقرة على الرفع فى قوله 
«فيكون» رفع لا غير من جهتين إن شئت على العطف على يقول وإن شئت 
على الاستئناف المعنى: «فهو يكون»“ وهى من المسائل التى تناوها أبو على 
فى الإغفال“ بالتحليل والشرح لقول سيبويه السابق ووجه منع أن يكون 
«فیکون» خواا ل «كن» والتأييد لرأى المبرد هنا بنقول أخرى عن بک (© 
عن ی العباس»› وقد تقدم الحديث عن هذه الآية فى أكثر من موضع . 
مذهب البصريين والفراء - كا سلف فى مبحثه أن الفعل الماضى إذا وقع 
حالاء لا بد من «قد» معه» وقد جاءت بعض الآيات على معنى الحال وليس 
معھا قد منہا قوله تعالی : ( حصرت 4 فی ظ أو جاءوکم حصرت صدورهم 4^ 
فجعلها المبرد دعائية وليست حالية فى قوله: «وليس الأمر عندنا كا قالواء ولكن 


(1) الكتاب 1 /423. 

(2) الآية 82/ يس. 

(3) المقتضب 2 /18. 

(4) معانی القران ج 1/ الورقة 38/ أ. 

(5) ینظر 349 - 357/ ج 1. ) 

(6) يبدو أنه أبو بكر بن السراج وتنظر ص 355 - 357 من المرجع e‏ 
(7) الآية/ 90/ النساء. 
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الباب الثالث: ال الأول 


خر جھا ‏ والله أعلم إذا قرفت کذا۔ الدعاء کا تقول : افو اقظمت اند يهم وهو من 
الله إجاب عليهم» ول یکتف بهذا بل أضاف ما يوحی بضعف هذه القراءة وفضل 
عليها قراءة ل يقرأ بها غير واحد من العشرة قال: «فأما القراءة الصحيحة فإغا 
هى ف أو جاءوكم حصرة صدورهم )” وكل هذا من أجل التمسك بقاعدة 
نحويةء جاء السماع بخلافها بكثرة توجب القياس» قال أبو حيان «وقد مخلو 
الماضى منها «من الواو وقد» کقوله تعالى: ۾ هذه بضاعتنا ردت إلينا ۵(4 
والصحيح جواز ذلك بغير واو ولا قد وهو قول الحمهور والكوفيين والأخفش 
لكثرة ما ورد من ذلك ولا تقدر قبله قد خلافا للفراء والمبرد وأې على» وقد تقدم 
فی مبحث 2 المحيط» اتباعه هذا المذهب لرجحانه. 


هذه رد بعض النماذج لتلحين المبرد بعض القراءات وتضعيفهاء وها 
نظاثر كثيرة © ما يؤكد آنه تعمد القياس اشد الاعتماد وبجکم على ما حالفه 
بعدم الصحة أو الضعف كا يؤكد أنه مولع بالنقد والمجوم على غيره. 


رضاؤه عن قراءات ل یرض عنہا غیره: 

سبق أن قلت: «إن نحويينا القدماء أئمة مجتهدون يوجهون القراءات حسب 
الأصول التق ارتضوها» وما انتهى إليه علمهم فى توجيههاء ويؤكد هذا القول أنہم 
ختلفون فى الحكم على كثير من القراءات» فيحكم بعضهم بضعفها أو عدم معرفة 
وجههاء أو رداءة اللغة الى جاءت عليها بينها بعض اخر منهم يراها على خلاف 


ذلك وقل رصی المبرد يرص عنپا عيسره»› لأنه من هؤلاء لأئمة 
المجتهدين» . 


(1) هو يعقوب» وقد وافقه الحسن من الأربع عشرة. 

(2) ج 125/4. 

(3) الآية 65/ يوسف. الاتحاف 193 . 

(4) إرتشاف الضرب ج2 /667. 

(5) ینظر مغلا : المقتضب ج 4 /105 و 195 والکامل ج 247/1 وج 2 /748 و749 وج 825/3 ط/ مصطفی 


لحل 


1094 النحو وكتب التفسير 
وأذكر لذلك النموذجين التاليين : 

أ - قوله تعالى: ظ فرهان مقبوضة ' كان أبو عمرو يقرأ «فرهن» ويقول لا 
أعرف الرهان ا ف الخيل› فقال المبرد: «وقالوا» : «رهن ورهن» ۰ وکان أبو 
عمرو يقرؤها «فرهن مقبوضة» ويقول: لا أعرف الرهان إلا فى الخيلء وقد 
قرأها غيره «فرهان مقبوضة» ومن كلام العرب الاثور» غلقت الرهان با 
فیها) (2) والقراءتان سبعیتان( . 


ب ۔ «نبی وأنبیاء ونبئاء» سیبویه حکی عن العرب أنہم اختلفوا فى «نبى» فحقق 
بعضهم الممزة وقال: فى جمعه نبئاءء وبعضهم ألزمه إبدال الهمزة ياء وقال 
فى جمعه: أنبياءء كا التزموا الياء بدل الواو فى عيد وأعياد والأولون يقولون: 
كان مسيلمة نبىء مر مضا اف والاحجروت لرن ى م 
بالياء وأما النبوة بالواو - إذا حقرتها فباهمزة - فيقولون: كان مسيلمة نبوته 
نبيئة سوء وهذه الكلمة أصلها الهمز لقوله: «وليس من العرب أحد إلا وهو 
ا وا ا 
ولكنه رأى أن إبدال المهمزة ياء لازم وهو اللغة الفصيحةء وأن تحقيقها لغة 
رديئةء قال: «وقالوا: نبى وبرية فألزمها أهل التحقيق البدل وليس كل شىء 
نحوهما يفعل به ذاء إا يؤخذ بالسمع» وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من 
أهل التحقيق يحققون نبىء وبريئة» وذلك قليل ردىء فالبدل ههنا كالبدل ف 
«منساة» وليس بدل التخفيف وإن كان اللفظ واحدا» والتحقيق هو قراءة نافع 


(1) الآية 283/ البقرة. 

(2) المقتضب ج2 /202 ومعانى الزجاج الورقة ج 1/ الورقة/ 80 وإعراب النحاس/ الورقة/ 31. 

(3) ينظر الإتحاف 167. 

(4) الكتاب ج 2 124. 

(5) المرجع السابق ص 170 وقد ذكر الزجاجیى فى حديثه عن مذهب سيبويه فى اشتقاق هذه الكلمة» 
الفرق بين التخفيف والإبدال فقال: «والفرق بين التخفيف والإبدال أن ما ترك همزة تخفيفا قد بهمز 
تارة ويخفف أخرى ويكون القياس لازماً لا جوز تعديهء وما ترك همزه على طريق الإبدال فهمزه غير 
جائز إلا فى لخة من لا يرى البدل فيه ويهمز على كل حال فيترك همز النبى فى هذا المذهب الذى على 
طریق الإبدال عند سیبویه ومن ذهب مذهبه كترك همز البرية والخابية ويرى وترى وما أشبه ذلك» 
اشتقاق أسهاء الله / 504: ويراجع فى الموضوع إلى ص 509. 
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من قراء السبع فى كل القرآن ما عدا كلمتين اثنتين" من سورة الأحزابب ‏ 
وسیبویه . يتعرص هذه القرأءة ولکن ما دکره ینطبی عليها فلعل التحقيق a‏ 
قراأءة. 

والمبرد فرر ما ذدکره سیبویه فیها» ولکنه يصف التحقيق بالقلة والرداءة فى 
المقتضب”^ واكتفى «فى الكامل» باختيار الإبدال» وجعله لغة القران والنبى ية 
قال: «وكذلك بختار فى النبى التخفيف» ومن جعل التخفيف لازماًء قال فى 
جمعه: أنبياء كا يفعل بذوات الياء والواوء تقول: وصى وأوصياء وتقى وأتقياء 
حکیم وحکاء وعليم وعلاءء وأنبياء لغة القران والرسول ية وقال العباس بن 
مرداس : 

Ah co 4 : 4‏ لګ 8 ور و و 

یا خاتم النبشاء إنك ا با حى کل هدی السبيل هلاک۵ 
مشتی من غر الهموز .0 ذاکا E‏ قائ . «القراء: الجتم ا ى 
النسيين والأنبياء والبرية طرح اهمزة» وحماعة من هل التحقيق ہمزوں کح ما ف 
القران من هذا واشتقاقه من نبی وأنبی ی أخبرء والأجود ترك اهمزة» . 

وقد تناول أبو عل هذه المسألة ف الاغفال© بالتعقيب على کلام الزجاج 
السابق والشرح والتحليل لقول سیبوبه فيها» مانعا أن تڪکون لام «(نبی ) حرف لین 
بل ھی مرة ألزمت التخفيف› وان سیبوبه يسترذل التحقيق إل لأنه حالف 
للاستعمالء وأما فی القیامن فهو صحیح ومطردء قال: فقد ثبت با ذكرناه أن نبيا 
(1) هما وللنبى إن أراد. . .» الآية 50 و«النى إلا...» الآية 53 فى رواية قالون: ينظر التيسر ص 73 

والسبعة 156 - 157 والإتحاف 356 , 

(2) ج 2 /161 - 162 . 
(3) الكامل برغبة الآمل ج 6 /175 - 176 . 
(4) معان القران ج 1/ الورقة 24/ ب. 
(5) معانى القرآن ج 1/ الورقة 24 ب. 
(6) من ص 204  .210-‏ 
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) جوز أن تکون لامه حرف لينء على أى حال وأا همزة ألزمت التخفيف 
..... فإن قلت: قد جاء فى جمعه أنبياء» وهذا الجمع فى أكثر الأمر للمعتل 
اللام كصفى وأصفياء وغنى وأغنياء . 


فالقول فيه أن الأصل فى اللام الهمز - كا تقدم - ولكن لا أبدل وألزم 
الإبدال جمع جمع ما أصل لامه حرف العلةء ک] أن عيدا لا لزم البدل جمع على 
أعياد وخحالف رعا وأزواخا. 

فأنبياء لا تدل على أن أصل اللام من نبى حرف علةء O‏ 
عل أن عيداً أصل عينه ياء» لكن الأصل الممز وألزم الإبدالء كا أن أصل عيد 
الواو وألزم إبدالما ياء» ومع ذلك فقد قرىء أنبئاء بالهمز فهذا يدل على أن الأصل 
الممزء إذ لو كان حرف علة ما جاز همزه» فاأنبياء نظر أخساء فى جمع خيس» 
وأنصباء فى جمع نصيب» وهذا الذى أذهب إليه فى أن النبى أصله الهمزةء لأن 
الهمز مذهب سيبويه» هو الصحيح الذى لا جوز غيره. 

فإن قلت: فكيف حكى سيبويه أن بعض أهل الحجاز يقول: إن النبى 
مهموز» وقد قال فيه: إنها ليست بجيدة» ولو كان الأصل عنده الهمزء لكان 
النبى عنده إذا هز هو الحيد فالقول فيه أنه إغا لم يستجده لشذوذه عن 
الاستعمال. وإن كان مطرداً فی القاس فمن هنا م یستجده» کا لم يستجد «ودع» 
و«وذر» فى ماضى يذر ويدع › لشذوذه عن الاستعمال وإن كان مطرداً فى القياس› 

فمن أجل هذا قال فى قول من همز النبى : إنه غير جيد إلى أن قال: «أبو على : 
من قول من قول: أنبياء أحد ما يدل - أيضاً - أن اللام همزةء ولم ممحكه 

یه“ ونی هذا رد على الزجاج الذی جعل «أنبیاء» دلیلا على أن لام «نبی» 
ا e‏ شقى وأشقياء وأن أفعلاء جاء فى الصحيح » مثل خيس وأخساء ونصيب 
وأنصباء وهو قلیل ۳ . 


وف کلام ابی على تأاصیل همزة نیی وشرح لرأی سیبویه واعتذار له» وفیه ما 


)1( المر جع السالف 206 - 209 . 
2 العانى فى الموضع السالف. 
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يدل على أن النحويين يبنون على كثرة الاستعمال من حيث أن سيبويه حكم على 
التحقيق بالرداءة فى الاستعمال لكثرة إبدالها فى كلام العرب» وعليه جمهور القراءء 
فلم يقرأ بالهمز إلا نافع فقط“ ونجد فى بعض كتب القراءات ما يؤيد ما قاله 
النحويون قال أبو شامة: «قال أبو عبيد: الجمهور الأعظم والعوام على إسقاط 
الممز من النبى والأنبياء والنبيين فى كل القران وكذلك أكثر العرب مع حديث 
رویناه مرفوعا - إن كان حفظ - حدثنا محمد بن ربيعة عن حزة الزيات عن حران 
ابن أعین أن رجلا اتی النبی ب فقال: يا نبىء الله فقال: لست بنبىء الله ولكنى 
نبى الله قال أبو عبيد: ومعناه أنه أنكر عليه الهمزء وقال لى أبو عبيدة: العرب 
تترك الهمز فى ثلاثة أحرف: النبى والبرية والخابية وأصلهن جيعاً الهمزء قال أبو 
عبيد: وفيها حرف اخر رابع الذرية» وهو من قوله: «يذرؤكم فيه»“ وقد قال 
شيخ أ شامة أبو الحسن السخاوى عن هذا الحديث: إنه غير صحيح الإسنادء 
وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله الحافظ فى المستدرك. وقال عنه: إنه حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاهء قال أبو شامة: «قلت: ولا يظهر لى فى 
تاويله إلا ما قاله أبو عبيد: إنه أنكر عليه الهمز لأن تخفيفه هو اللغة الفصحى وما 
أول الشيخ به الممز لا ينفيه تخفيفه» فإن النبى سواء كان من الأخبار أو غيره 
فتخفيف همزه جائز أو لازم» والله أعلي 0 . 
ومن هذا كله يظهر أن المسالة مسألة علمية قابلة للنقاش» وأن سيبويه كان 
دقيقاً إذ وصف لخة التحقيق بالرداءةء والقلةء ولم يتعرض للقراءة بسوء فهى قراءة 
ثابتة محفوظة» جهور القراء على خلافهاء وكان المبرد أقرب إلى الأخذ بقراءة نافع 
من سيبويه» وكان أبو على أقرب إليها منههاء وبهذا الأسلوب» وهذه الروح العلمية 
غا الفكر العربى» وبنى اللاحق على ما فعله السابقء واستدرك وبين وجوه النقص 


(1) ينظر السبعة لابن مجاهد ص 156 - 157 والنشر ج 1 404 والا تحاف ص 58. 

(2) الآية 11/ الشورى. 

() إبراز امعان ص 332 وينظر أيضاً الامحاف ص 58 واشتقاق أساء الله 506 دالنهابة فى غريب الحديث 
والالر» لابن الأثبر ج5 ٩/‏ تحقيق مود e‏ واللسان «نہا» ج1 /157 ۰ وشرح الشافية 
جى 3 /31 - 32 . ا 
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ما طريقة التشنيع وتصيد الأخحطاء فلا تزيد الفكر إلا بالا ولا تدل إلا على 
الضحالة والتخط وسیأتی حدیٹ ذلك . 


رای ابن یعیش وابن الحاجب Ss‏ وتخفیفه : 


وأذكر بعد هذا رأى بعض علاء النحو الكبار» من المتاخرين فى همز النبى 
وتخفيفه وما أذكره يعتبر نموذجأ للقراءات أو لما جاءت عليه فى كتب النحو والصرف وهو: ) 


أ - جاء فى المفصل وشرحه' لابن يعيش قوهما: «وقد التزم ذلك فى نبى وبرية» 
يريد ترك الممزة وقلبها إلى ما قبلها وإدغامها على حد خطية إلا أنه فى نبى 
وبرية لازم لكثرة الاستعمال بحيث صار الأصل مهجورا فاعرفه» فه| 
يصرفان النظر عن قراءة نافع ولا يلتفتان إلى التحقيق فيهاء ويبنيان هذه 
القاعدة أو المسالة فى تخفيف الهمزة على كثرة الاستعمال به دون نقاش أو 
التفات لما سبق به الأئمة الأوائلء ما تقدم الحديث فيه. 


ب - وجاء فى مقدمة ابن الحاجب «الشافية» وشرحها للرضى قوم : 


«وقوحم التزم فى نبى وبرية غير صحيح» قال الرضى «قوله «نبى 
وبرية» قال سيبويه: ألزمه) أهل التحقيقق البدل قال: وقد بلغنا أن قوماً من 
آهل التحقيق يقولون : نبىء وبريئة ذلك قليل ردیء. يعنى قليل فى كلام 
العرب ردیء فیه» لا آنه ردیء فى القياس»ء وهى ثابتة فى القراءات السبع 
ومذهب سيبويه أن النبىء مهموز اللام وهو الحق»... وجاء فى السبع 
النبوءة بالهمز» ولا رأى الملصنف ثبوت النبىء والبريثة مهموزين فى السبع 
کم ان تفه ايى بلا را ورو ى الم الو امير ررم 
معالجحة طيبة تتفق مع ما سبق ولا تنسى ما جاءت عليه القراءة المتواترة» بل 
تحتج به وتقیم عليه القاعدة»ء ولكن الرضى أضاف «ومذهب سیبویه - کا 


(1) ج 9 /109 . 
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ذکرناه ت أن ذلك ردیء مع انه قریء به » ولل القراءات السبع عنده ليست 

متواترة وإلا لم بحكم برداءة ما ثبت أنه من القرآن الكريم تعالى عنها»“ . 
وأقول: 

ا - إن الذى عنده أن القراءات السبع غير متواترة هو الرضى لقوله: ودلا 
نسلم تواتر القراءات السبع وإن ذهب إليه بعض الأصوليين»” وقد 
سبق لی نقله. 

ب إن سيبو يه ل یعرف ما سمی بعده «القراءات السبع» وما کان یعرف ى 
عصره ان تؤخحذ قراءة إمام بکاملها دون سواهاء وإنما کانئت القراءات 
كلها مخضم للضوابط السالفةء» کا سبى به البيان» ولو اقتضر ى 
الاحتجاج على سيبويه - على قوله «مع آنه قریء به» لکان مصیباء 
ومن حفه أن يقول لسيبويه : EF‏ أو اضف ى إطار الببحث 
العلمى المنصف . 

ثاثا - قراءات نقدها النحاة أو م يجتجوا بها: 


بت غا سی ان النحاة هم منهجهم فى النظر إلى القراءات والاستشهاد بہا 
وبناؤهم عليها القواعد النحوية وقياسهم على الكثبر الشائع فى كلام العرب ون المقدمة 
من ذلك الوارد فى الكتاب العزيزء 8 اعتبارهم ما خالف الكثير الشائع شاذا لا 
يقاس عليه» وما تقدم من نماذج توضح أ نهم - - وإن اتفقو ا ا ا 
بختلفون عند التطبيق على المسائل الجزئية فقد ينكر واحد منهم وجها من الوجوه ويقره 
اخرء كا تختلف المدرستان الكبريان - البصرية والكوفية - فى الأحذ بالرواية والاتساع 
فیھا - کا تقدم - فى مبحثى الفراء والزجاج نموذجين هاتين المدرستين؛ وقد تأكد من 
ذلك كله ومن مباحث النحو فى كتب التفسسء أن هذا المج النحوى يطرد مع الكثرة 
2 من أيات القران الكريم وقراءاته المختلفة خحصوصا المتواتر منها جاءت ' 

- بعض القراءات على وجه رآه النحويون شاذا عا ارتضوه من أقيسة وعا جاءت عليه 


(1) شرح الشافية ج 3/ ص 32 و35. ٠‏ 
(2) شرح الكافية ج 1 /293 وتنظر أيضاً ص 320. ٠‏ 


1100 اسح وكتب التفسر 


الكثرة الغامرةء فلحنوها و جر عليها بالضعف أو القلة أو و أو ا د 
غعیرهاء وبعضهم کان رفیقاً سمحاً فی هذه الأحكام وبعضهم کان شدیداً قاسياً متغالاً 


فی تطبیق ما راه من قیاس» وقد سلف لذلك كثير من النمافج . 
وی هذا ا و E‏ 
نقدا للقراءات هو فى الواقع نوع من عدم الاحتجاج النحوى با وردت عليه القراءات 
المنقودة لمجيئثها على خلاف الكثير الشائع . وسيتبين أن هناك قراءات نص النحويون 
المدافعون عن القراءات على عدم الاستشهاد بها أو ذكروا ما جاءت عليه ووصفوه 

بالشذوذ لشذوذه. 

فانا هنا أحاول بيان عمل نحوى ولست بصدد بيان قراءات منقودة فقط كا 
أحاول توضيح هذا العمل فى نقاط محددة» با يظهر أن النحويين فى نظرهم للقراءات 

کانوا يۇسسون علا ویعتمدون فى ذلك على کتاب الله تعالی ویتشرفون بخدمته» 

ويحاولون حمل أساليبه على أسمى المذاهب وأكثرها وروداً فى كلام العرب وبعدا عن 

الشذوذ.ء وما يؤيد ذلك نهم ينصون عليه فى معرض بعض نقودهم» ومن ذلك: 

أ - جاء فى نقد المبرد قول من قال: إن «المقيمين» فى قوله تعالى : $ وا مؤمنون يؤمنون 
يما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 4“ معطوف على الكاف فى 
«ومن قبلك» قوله : «ومن زعم أنه أراد ومن المقيمين الصلاةء فمخطىء فى قول 
البصريرن لايم لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض ومن أجازه من غيرهم 
فعلى قبح كالضرورة» ثم قال: «والقران إنغا حمل على أشرف المذاهب» ‏ ونحن 
نعلم أن الإمام المرد من أشة ارين نقدا للقراءات كا سلف. 


ب تقدم ف محث الفراء قله لقراءة حهرة «وما أنتم بمصرخى» ^ بکسر تا 
«مصرخحى» وتخرججه ها على بعض الشواهد الشاذةء وقد ذكر ذلك النحاس» 
ثم قال: «ولا ينبغى أن يحمل كتاب الله على الشذوفي “^ 


(1) الآية 162/ النساء. 

(2) الكامل برغبة الآمل ج 6 /155. 

(3) الآية 2/ ابر اهیم . 

9 إعراب القرآن/ الورقة/ ص 109/ 1.. 
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ولا نعدم هذين القولين نظائر فى كتبهم وسيأق ذلك بأوسع من هذا فى 
مبحث «مغی اللبيب والمفسرون» وذلك كله يدعونا إلى هلهم على أشر ف القاصد 
وأطهر النواياء وإلى أن ننظر إلى أقوالهم - صحة وخطأً - فى هذا المضمون وف 
إطار مناهجهم التى ساروا عليهاء وفى الاطار التاربخى الذى تناولوا فيه القراءات 
ناتقا کا س . 


وهى أشبه بالقضية التاريخية - وإلا فإن النحويين الثأخرين قد نظروا فى نقد 
الأولين وصححوا كثيرا ما نقدوه وانتهوا فيه إلى آراء تأحذ با جاءت عليه 
القراءات المنقودة ف إطار علمى » کا سی £ تاریخ النحو وكتب التفسر وكا ياتى 
ف بعضص ا أما حلة عل النحويين ووصفهم هم بأوصاف بعیده 

وما يؤيد ما دکرته أن غر النحويين من القراء المتقدمين› وکشیرا من 
المفسرين السابقين نقدوا القراءات ونظروا فيها نظر النحويين› أو نظروا فيها على 
أساس من الرواية فردوا بعضها وأوضح مثال لذلك هو الإمام الطبرى. 
لغوى وقد معنوی وقد الرواية وخحلاف لصحف وقد سلفت مادج كثيرة أذ 
کله . 

وقد قام الشيخ عضيمة باإاحصاءات طيبة وجوه هذا النقد وطوائفه من 
النحويين والقراء والمفسرين 7 E‏ يۇكد هذه النظرة الى ى ادعو إليهاء وطريقته تقوم 
عل الاحصاء والتسجيل . 

وأنا هنا أحاول أن أحصر الاتجاهات العامة بعد تبيين البواعث العامة وما 
جب أن تحمل عليه مقاصد النحويين من النبل وسلامة القصد» فأقول : يبدو لى 2 
بعد النظر الطويل - أن نقد النحويين للقراءات يتلخص فى اتجاهين رئيسين هما: 
أ - نقد يفوم عل فواعد يقول پا جمهور النحويين» أو آخد المذهين . 


() ینظر کتابه القيم «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» ج 91/1- 92. 


ب نقد يقوم على الاجتهاد الشخصى »› وهو الكثر. 
وغادج هدين الاتجاهين كثيرة فسأاختار بعضهاء وأشر ی بعض ما تقدم 
منہا» وهی : 


غادج الاآجاه الأول: 


التقاء الساكنين على غير حدًه: 

يشترط “ النحويون لحواز التقاء الساكنين أن يكون أوهيا حرف لين وثانيه) 
مدغ) فی مثله» مثل «دابة» وقد قرا نافع وأبو جعفر" قوله تعالی: « وعیای 
وماق ۳ بسكون الياء فى «عياى» فراها البصريون حعا للساكنين على غر الوجه 
الجائز وقال أبو جعفر النحاس: «وقرأ أهل المدينة معياى بإسكان الياء فى الإدراج 
وهذا لم مجزه أحد من النحويين» إلا يونس لأنه جمع بين ساكنين» وإنغا أجازه 
يونس لأن قبله ألفاء ر المدة التى فيها تقوم مقام الحركة» وأجاز يونس: 
اضربان زیدا» وإنغا منع النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين» وليس فى الثانى 
إدغأم » ومن قرا اهل المدينة وأراد أن يسلم من اللحن وقف على عياى 
فیکون غير لاحن عند جميع النحويين»"“ وهذا الذى أجازه يونس هو مذهب 
الكوفيين الذين أجازوا ما أجازه من دخول نون التأكيد الخفيفة على فعل الاثنين و 
النسوة على نحو ما ذكره النحاس» وبالتعليل نفسه» وهم يستدلون هذا الجواز بقراءة 
نافع هذه والبصريون يمنعون هذا الحواز ويوجهون هذه القراءة بأنها على إرادة الوقف 
وإلا فلا تصح على النحو الذى أشار النحاس إليه وأوضحه الأنبارى فى قوله: «وأما 
قوهم آنه جاء فی غير المدغم کقوله تعالی : ( إن صلاق ونسکی وعیای 4 فنقول وجه 
هذه القراءة أنه نوى الوقف فحذف الفتح » وإلا فلا وجه هذه القراءة فى حال الوصل 


(1) ينظر ارتشاف الضرب ج1 204. 

(2) ينظر السبعة ص/ 274 والنشر ج 267/2 والآتحاف 221 . 
(3) الآية 162/ الأنعام . 
(4) إعراب القران/ الورقة 73/ أ وینظر البحر ج 4 /262. 
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إلا أن بجرى الوصل مجرى الوقف» وذلك إنما جوز فى حال الضرورة» وقد تتبعوا أدلة 
الكوفيين فأداروها ساح مذهبهم ین التأويل والتضعيف وإيراد الشبه عليهم» 
ومقابلتها بجا هو أكثر شيوعاً منہا“ . 
ما يؤكد أن نقد القراءة يعنى عدم الاستشهاد بها على الوجه الذى وردت 
عليه . 


وقرأً حهمزة « ف) اسطاعوا أن يظهروه چ ^ بتشديد الطاء من «اسطاعوا» بإدغام 
التاء فيها وأصله «استطاعوا» فراها النحاة غير جائزة وقال النحاس: «وحكى أبو عبيد 
أن حزة كان يدغم التاء فى الطاءء قال أبو جعفر: وهذا الذى حكاه أبو عبيد » لا يقدر 
أحد أن ينطق به لأن السين ساكنة والتاء مدغمة ساكنة قال سيبويه: هذا حال إدغام 
التاء فيا بعدهاء ولا جوز تحريك السين لأنها مبنية على السكون»” وقال عنه الإمام 
ا مجاهد: «وهذا غير جائر لأنه جمع بين السين وهى ساكنة» والتاء المدغمة وهى 

كنة» ‏ ولكن علاء القراءات المتأحرين يدافعون عنها ويقولون : «قرا حهزة بتشديد 
الطاء يريد «فم) استطاعوا» 2 التاء فى الطاء وجمع بين ساکنين وصلا داح بینہا ی 
مثل ذلك جائز مسموع» ‏ 


ومن هذا القبيل بعض صور الإدغام عند i‏ عمرو» عندما یلتقی حرفان 
متماثلان أو متقاربان فی کلمتین قبل اويا حرف ساکن» فقد روی عن ا عمرو 
الإدغام والاختلاس وقد تناوله المحقق ابن الجزرى فاعترف بعسر النطق بالادغام 
الصحيح وقال إن المحققين من المتأخر ين على الإخفاء حاملين هذا الإدغام على 
المجاز» ولكنه أكد أن الإدغام والإخفاء ثابتانء قال: «وإن كان الساكن حر ف 
خافن الإدغام الصحیح معه یعسر لکونه معا بین ساکنین أوفما ليس بحرف 
علة فكان الآخذون فيه بالإدغام الصحيح قليلينء بل أكثر المحققين من التأخرين 


(1) ينظر الانصاف ج 2 650۷ - 669 (م 94) وإرتشاف الضرب 207/1 
(2) الآية 97/ الكهف. 

(3) إعراب القران - الورقة / 124 وينظر البحر 6 /165. 

(4) السبعة/ 401 . 

(5) النشر ج 2 314 وينظر الاتحاف 295 - 296 . 


4~ الحو زكتب الفسر 


على الإخفاءء وهو الروم المتقدم ويعبر عنه بالاختلاس وحلوا ما وقع من عبارة 
المتقدمين على المجاز وذلك نحو «شهر رمضان»"' والرعب با۵ . . 

قلت : وکلاھما ثابت صحیح مأخوذ بهء والإدغام الصحيح هو الثابت عند 
قدَماء الأئمة من أهل الأداءء والنصوص سمتمعة عليه» وستأتق تتمة الكلام على 
ذلك عند ذكر «نعما» إذ السكون فيها كالسكون فيهن» وخص بعضهم هذا النوع 
منه بالإظهار - وإن لم يرد الروم فقد أبعد والله أعلم»” . 

وفى «نعما» ذكر أن أبا جعفر قرأ بإسكان العينء وأن أبا عمرو وقالون وأبا 

بكر اخحتلف النقل عنهم بين الاختلاس والإسكانء فروى المغاربة الأول ليس إلا 
فرارا من الحمع بين الساكنين» وروى عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة الإسكان 
ولا يبالون الحمع بين الساكنين لصحته رواية ووروده لغة. وقد اختاره الإمام أبو 
عبيدة أحد أئمة اللغة وناهيك به وقال هو لغة النبى بهل فيا يروى «نعًا المال 
الصالح للرجل الصالح» وحكى النحويون الكوفيون سماعا من العرب «شهر 
رمضان»* وهذان النصان يبتان أن هناك من القراء من يتفق مع النحويين فى 
موقفهم من التقاء الساكنين والإدغام على هذا النحو. 

وصاحب كتاب «سيبويه والقراءات» لم يطلع - في) يبدو - على النص الأول 

منهيا ونقل بعض ما حكاه ابن الجزرى من سماع الكوفيين هذا الإدغام وأخذ 
يضرب به فى وجوه البصريين ن¿ لاعتراضهم عليه . 

وقد تناول الامام أبو حيان هذا الموضوع بأسلوب هادیء.» فحکی أن 
الإدغام السالف لا جوز وأنه جاء فی حروف قراً مہا بو عمرو» وهو واقع فيها» 
قال: «وإن ول ساکنا غر (لین) © و لا جوز الإدغام» وجاءت حروف قرأها 


(1) فى الآاية | 5 البقرة. 

(2) فى الآية 151/ ال عمران. 

(3) النشر ج 298/1 - 299 . ) 

(4) نفس المرجع ج 5 /235 - 236 . 

(5) ينظر ص 59 - 63. 

(6) يبدو أنہا ساقطة فى النسخ» فهى غير مذكورة فى النسخة. 
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أبو عمرو و بالإدغام نحو «الرعبِ ما» ‏ و«البحر رهوا ۵ وهو واقع قال سیبویه إن 
شئت أخفیت وکان بزنته متحرکا» فأما قوله تعالىی : « فنعما هی ” فقال سیبویه 
فالإدغام على لغة من يقول: نعم بكسر العين وهى لغة هذيل لا على لغة من 
قال: نعم بسكون العين» فالإدغام فيه من باب ما قبل المثل الأول متحرك»*» 
وقد ذكر أبو حيان أن الفراء أجازه على وجهين: على نحو ما ورد فى القراءة 
بالجمع بين الساكنين» وعلى إلقاء الحركة من الأول على الساكن قبله» فتقول فى 
«البحر رهو» بنقل حركة الراء إلى الحاء فتسکن الراء وتدغمها فی الراءء کا نقل 
عن كتاب «التعريف لأب العلاء المعرى أن هذا الإدغام لا جوز عند البصريين» 
وهو جائز عند الكوفيين» وقال قوم: إن العرب إذا أدغمت مثل هذا نقلت اى 
الحرف الساكن حركة الحرف المدغم ختلسة» فتقول «شهر رمضان» - انتهى _' 
وقد دافع فى البحر المحيط ° عن هذا الإدغام ورد على البصريين لعدم ا 
إياه. 


وقد جعل أبو < توجيه الفراء الثانى الذى ذكره أبو حيان هو 
قول الكوفيين.» فى قوله: «والقول الخامس أن تقلب حركة الراء على اههاء فتضم 
الماء” وهذا قول الكوفيين»* وأنا لإ أر فى «معانى الفراء» حديثا له عن هذا 
الإدغام وقراءة أب عمرو» على كثرة حديثه عن القراءات فيه» ومع حرصى 
الشديد على معرفة رأيه بالنص فى هذا الموضوعء وقد تحدث عن الإدغام الجائز فى 
كلمتين فى أكثر من موضع فيختار الإظهار على الإدغام» لانفصال الكلمتين» ولأنه 
الأليق بأسلوب القران وبلاغته العاليةء فهو مبنى على الترسل والترتيل وإشباع 


(1) من الآية 151/ ال عمران. 

(2) الآية 24/ الدخان. 

(3) فى الآية/ 271 البقرة.. 

(4) إرتشاف الضرب ج 200/1 . 

(5) المرجع السالف بتصرفا. ِ 

(6) ينظر ج 2 /39. . 

(7) أی فی «شهر رمضان» فهو يتحدث عنہا. 
(ه) إعراب القرآن/ الورقة 20/ ب. ٠‏ 


1106 النحو وكتب التفسير 


الكلام يقول: «والعرب تدغم اللام من (هل) و(بل) عند التاء خحاصة وهو فى 
کلامهم عال کثیر یقول: هل تدری وهتدرى فقرأها القراء عس ذلك وإنغا 
ات فى القراءة خحاصة تبيان ذلك لأنيا منفصلان ليسا من حرف واحد» وإنغا 

بنى القران على الترسل والترتيل وإشباع الكلام فتبيانه أحب إلى من إدغامه» وقد 
أدغم القراء الكبار وكل صواب» وفى نص آخر يعللل بالفرق بين طباع الأعراب 
الذين يجرى على ألسنتهم الخفيف والثقيل بخلاف المولدين الذين لم يأخذوا القراءة 
بطباع الأعراب قال: «وإنغا صرت أختار «هل تستطيعم»* ولط بل نظنكم 4 
فأظهر لان القراءة من المولدين مصنوعة لم يأخذوها بطباع الأعرابء إنغا أخذوها 
بالصنعة › فالأعراں جائز له ذلك لما بجرى على لسانه من خفيف الكلام وثقيله. . 
وإنغا «القراءة على الإشباع والتمكين» والإدغام أحب إليه فى الكلمة الواحدةء 
وكذلك إدغام اللام فى الراء من كلمتين أحب إليه لدخول اللام فى الراء دخولا 
شدیدا» ثم يضع لنا قاعدة عامة هي : «وكذلك فافعل بجميع الإدغام» فا قل 
على اللسان إظهاره فأدغم وما سهل لك فيه الإظهار فاظهر ولا تدغم» فهل من 
يقرر هذا الكلام يرى فى إدغام يعسر النطى به وجھا جائزا فى كلام الناس. وإن 
رواه قراءة جب قبوطا؟ وإن کان لیس غریبا فی ما منهج الكوفيين أن ينقدوا وخا فة 
الوجوه أو قراءة من القراءات تم يفتشوا ها عن حرج »› مھا کان موضعه من 
الضعف أو القوةء كا سلف فى مبحث الفراءء ومن الذين أسندوا القول بجوازه 
إلى الفراء ابن يعيش وحله فى مذهب البصريين على الاختلاس» قال «فأما ما 
بحکی من الإدغام الکبیر لأ عمرو من « نحن نقص 4 فليس بإدغام عندنا 
وإنغا يقول به الفراءء وإنغا هو عندنا على اخحتلاس الحركة وضعفها لا على إذهابا 
بالكلية» 90 


(1) المعانى ج 1 /441. 

(2) قراً الكسائى «هل تستطيع ربك فى الأية/ 112 المائدة بالتاء وإدغام اللام فيهاء بمعنى هل تدعو أو 
تسأل/ ينظر كتاب السبعة/ 249. 

(3) الآية 27/ هود. 

(4) ج 2 /353 - 354 بتصرف من المرجع السالف. 

(5) الآية 13/ الكهف. 

(6) شرح المفصل ج 10 /123 . 
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وكذلك الرضى حله هذا المحمل ورأى أنه إدغام حقيقى” . 


2 مخالفة الإعراب المشهور: 

أ - قرأ الأعمش والحسن وابن السميفع «الشياطون» فى قوله تعالى: وما 
تنزلت به الشياطين 2 فلم يرضها النحويون لأن الشياطين جمع تكسير 
یعرب بالحرکات ولیس جع مذكر سالا يعرب بالحروف وقال النحاس: «وقراً 
الحسن الشياطون وهى غلط عند جيع النحويين» وسمعت على بن 
سليمان ۳ يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: هكذا يكون غلط العلاء إعْا 
يکون بدخول شبهة لا رأى الحسن فى آخره ياء ونوا وهو فى موضع رفع 
اشتبه عليه بالجمع المسلم فغلط وفى الحديث «احذروا زلة العالم» وقد قرأ هو 
مع الناس ظط وإذا خلوا إلى شیاطینہم *» ولو کان هذا بالواو ى موضع 
الرفع لوجب حذف النون للإضافة»*“ وقد ذكر تغليطه عن كثير من 
النحويين“ › وقد تقدم فى مبحث الفراء وغيرهء وقد دافع بو حیان عن هذه 
القراءة وجغلها على التشبيه بنحو فلسطين الذى يعرب أحياناً بالحروف 
کجمع المذكر السام وقال عن قرائها الثلاة : «فهؤلاء الثلائة من نقلة القران 
قرءوا ذلك ولا يكن أن يقال: غلطوا لأنهہم من العلم ونقل القران 
بمکان »0 . 

ب من الممكن أن يعد مما مشى هور النحويين على نقده قراءة حمزة لإ وما أنتم 
مصرخى )” بكسر الياءء وكذلك قراءة ابن عامر ‏ وكذلك زين لكثر من 


(1) شرح الشافية ج 3 /247 - 248 . 

(2) الآية 210/ الشعراء. 

(3) يعنى الأاخحفش الأصغر. 

(4) الآية 14/ البقرة. 

(5) إعراب القران الورقة 154/ ب وتنظر الورقة 67/ ب. 
ر ينظر البحر ج 7 /46. 


(7) الآية 22/ إبراهيم 


0868 .الحو وكتب التفسر 


المشركين قتل أولادهم شركائهم ' بالفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول وكذلك قراءة حهمزة وغيره $ الذى تساءلون به والأرحام )۳ بجر 
) الأرحام فقد تقدم إجماع النحويين على استقباحهاء ولكن البصريين أشد ها 
إنكارا وقد جوز المتأاخحرون العطف على الضمر المجرور دون إعادة الخافض 
إعمالا لشواهده الكثيرة» قال ابن مالك : 

وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد جعلا 
وليس عندى لازما إذ قد أق فى النظم والنثر مشبتا 

وهم يعترفون أن الأكثر فى هذا العطف أن يكون بعود الخافض»“ ما 

يؤكد أن نحاتنا الأقدمين يبنون على الأكش» كا أجازوا الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول على النحو الوارد فى الآيةء وإن كان القياس عندهم 
أن له يفصل بینې| 7 . 


وقد تقدم حدیث هذه الأيات الثلاث ف عير ما موصع . 


3 إعمال «إن» خففة : 

أ - رأى الكوفيون أن إن المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب. لزوال شبهها 
بالفعل بالتخفيف وهى تعمل بالحمل عليه» وقد احتج البصريون لإعماها 
بقوله تعالى: $ وإن كلا لا ليوفينہم ربك أعماهم 4 بتخفيف إن ونصب 
كل وهى قراءة نافع وابن كثير من قراء السبع» وللبصريين شواهد مسموعة 
غيرهاء وإعماها قليل عندهم . ولكن الكوفيين لم ترقهم هذه القراءة لمجيئها 
على خلاف مذهبهم فتأولوهاء وأنكر الكسائى إعمال إن المخففة وقال: «وما 


(1) الآية 137/ الأنعام . 

(2) الآية 1/ النساء. 

(3) ينظر شرح الأشمونی ج 3 114 - 115. 

(4) ينظر ارتشاف الضرب ج 2 /889 - 890 . ) 
(5) ینظر ارتشاف الضرب ج2 /791 - 793 وشرح الأشمونی ج 27/2. . 
© الآية 111/ هود. 
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آدری على آی شىء قري وقال الفراء: «وآما الذين خففوا إن فإنېم نصبوا 
کا (ليوفينهم) وقالوا: كأنا قلنا وإن ليوفينہم كلا» وقال عن هذا التوجيه : 


«وهو وجه لا أشتهیه»* لوجود اللام فی «لیوفینہم» وهی لا يعمل ما بعدها 
فیا قبلها ولکن النحاس نسب إليه هذا القول وقال عنه: «وهذا من كبر 


الغلط لا يجوز عند أحد زيداأ لأضربنه»” وهو ليس قول الفراء وقد رده. 
إعمال إن النافية : 
اخحتلف النحويون فى إعمال إن النافية إعمال ليس فأجازه الكسائى وأكثر 
الكوفيين وابن السراج والفارسى وابن جنى»ء ومنعه الفراء وأكثر البصريين 
واخحتلف النقل عن سيبويه والمبرد» والصحيح أن إعماهها لغة“. وقد قرا 
2 جبر قوله تعالی : إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم ° 
بتخفيف إن ونصب غا وقد نقد أبو جعفر النحاس هذه القراءة من ثلاث 
e‏ قال: «وهذه القراءة لا ينبغى أن يقرأ مها من ثلاث جهات: 
إحداها أا خالفة للسوادء والثانية أن سيبويه بختار الرفع فى خبر إن إذا 
كانت بمعنی ما فيقول: إن زيد منطلق لأن عمل ما ضعيف وإن بمعناها وهى 
أضعف منهاء والحهة الثالثة أن الکسائی زعم أن إن لا تکاد (تاق فی کلام 
العرب بمعنى ما إلا أن يكون بعدها إبجاب كا قال جل وعرّ: إن 
الكافرون إلا فى غرور 4 . 


واضصح آنه بسند ى رده ذه القراءة عل قول تحویین کبیرین ھا سیبويه 


والکسائی › اى جانب عحالمة اللصحف وھی ححه فوية ى رد القراءات کےا سلف 


(1) ينظر إعراب النحاس/ الورقة 100/ أ والبحر المحيط ج 267/5 . 
(2) معانی القران ج 2 /29 - 30 . 
(3) إعراب النحاس فى الموضع السالف. 


(4) ينظر ارتشاف الضرب ج 461/١‏ والبحر المحيط ج 5 /444 . 


(5) الآية 194/ الأعراف. 
(6) الأية 20 الملك وشرح الأشمونى 255/1. 


(7) إعراب القرآن الورقة/ 81/ ب وينظر البحر فى الموضع السالف. 


0إ س الروت اشر 


فى أكثر من موضع» ولكن الإمام أبا حيان قال فى معرض رده ما قاله النحاس: 
«أما كونها مخالفة للسواد فهو خلاف يسبر جداً لا يضر ولعله كتب المنصوب على 
لغة ربيعة فى الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فلا تكون فيه خالفة للسوا 
وهو غريب إذ كيف يصدر هذا من الإمام أب حيان وهو المدافع عن القراءات 
وشيخ المتمسكين بالرواية» وفيه فتح لباب مخالفة الخط. وإذا كنا لا نستسيغ قراءة 
لقول نحوى» فكيف نستسيغ قبول هذه آلمخالفة ولو كانت يسيرة» ولو صدر هذا 
القول من غيره لصب عليه جام غضبه. 

وأبو حيان لم يرض با حكاه النحاس عن الكساثى إذا المنقول عنه هو 
إعمالماء وليس بعدها إبجاب. كا لم يرض بجعلها نافية فى هذه القراءةء لأن 
قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عبادا أمثال عابديها وهذا التخريج 
لقراءة ابن جبير الشاذة يدل على نفى ذلك فيؤدى إلى عدم مطابقة أحد الخبرين 
الأخر وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالىء وهو قد خحرج هذه القراءة على أن إن 
محففة من الثقيلة» وأعملت عمل إن المشددة وقد ثبت إعمال المخففة عمل 
المشددة فى غير المضمر بالقراءة المتواترة وبنقل سيبويه عن العرب» ولكنه نصب فى 
هذه القراءة 2 نصب عمر بن أبى ربيعة المخزومى فى قوله: 

إذا اسود < جنح الليل فلْتَات ولتکن حطاك خفافا إن حراسنا اسدا۳۵ 


وقد ذهب حماعة من النحويين ی جواز د نصب أخبار إن وأخواتہا واستدلوا 
بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مڏذهبهم» وتأوها الخالفون» فهذه القراءة الشادذة 
تخرج على هذه اللغة أو تتاول على تاویل المخالفين لأهل هذا اذهب وهر ہم 
تأولوا المنصوب على إضمار فعل وهى ماولة - كا نرى - لتخريج قراءة شاذة ‏ 


(1) هذا البیت نسبه أبو حيان إلى عمر كا نرى وهو ليس فى ديوانه ولم يلحقه به أستاذنا المرحوم الشيخ 
حى الدين في ألحقه بهذا الديوان من شعره المنسوب إليه وقال فى تعليقه على شرح الأشموى 
ح1 /435: سه إليه السيوطى وتتابع شراح المغنى من عله على ىسىته إليه » ول أجده ى دیوانه وهو 
منسوب إليه قبل السيوطى كا نرى. 

(2) البحر ج 4 /444/ بتصرف. 


الباب الثالث: المبحث الأول 1 


على وجوه نحوية شاذةء وقد تطرق ابن جنى للتوفیق بين القراءتين: قراءة الاثبات 
المتواترة التى تجعل الأشياء المدعوة من دون الله عبادا أمثال عابديا فى الخضوع 
لأمر الله والقراءة الشاذة النافية أنا عباد أمثال عابدا فهى أقلء وجعل المثلية 
بینها فى خلت الله إياهما قال: «قيل: یکون تقدیرہ أنہم مخلوقون کا أنتم أا العباد 
حلوقون» فسماهم عبادا على تشبيههم فى خلقهم للناس»"' فهم متساوون فى هذا 
الجانب» والمخلوق خاضع للخالقء فالقراءتان على قدر من المعنى يجمع بينهاء 
وهو فهم جيد. 

هذه طائفة من النماذج يظهر فى نقدها الاتجاه العام للنحويين أو اتجاه 
مذهب معين لبنائه على قاعدة عامة أو قاعدة مذهبية . 


غاذج الاتجاہ الٹاں أو الاتجاه الشخصى : 

ى هذا الا تجاه لا أعنى آنه منفصل عن فواعد المذهبينء ولا أعی أن کل 
نموذج أو أكثر من غادحه قاثم على اجتهاد نحوى واحد» کلاء إذ سنری أن نقد 
هذه النماذج يقوم على قواعد نحوية» وأن بعضها يقول به اکر من وأاحد» ولکن يىدو 
فيه الرأى الشخص فى التطبيتق واختيار القول المطبق» - دون غيره عند الاختلاف - کی 
يبدو ى بعض ماذج هذا النقد شدة الضعف. وإرادة النقد لأدنى مناسبة» ا 
اراء أ حاتم السجستانی الذى يىدو أنه کر النحويين نقداً للقراءات 2 وقال عه أبو 
حیان : «وکان ابو حاتم يطعن فى القران ما لا علم له به جسارة منه عفا الله عنه* 
وكذلك تلمیذه المبرد كشر النقد للقراءات› کے سلف» وغاذج هذا الاتجاه كثيرة أذكر 
مها ما یل 

- قوله تعال : قد سمح الله 0 قرا الحمهور سيان الدال» وق أبو عمرو 
وحمرة والکسائی وابن عیصر' وخحلف 3 بإدغامها ى الشينْ» فرأی الکسائیى 


(1) المحتسب ج1 270 . 

(2) وینظر دراسات القران الكريم ج741 - 84 . 
(3) البحر ج8 6. . 

(4) الآية /١‏ المجادلة. 

(5) البحر المحيط 232/8 والإتحاف / 411. 
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النحو وكتب التفسير 


أن الإظهار ليس عربياًء قال أبو حيان: «قال خلف بن هشام البزار سمعت 


الكسائى يقول: من قرأ قد سمع فبين الدال عند السين فلسانه أعجمى ليس 


بعر ولا يلتفت إلى هذا القول فالحجمهور على البيان»“ وهو قول غريب» 
لتواتر القراءة بالإظهار وكثرة قرائها الكبار. ‏ 


العطف على معمولى عاملين اختلف النحويون فى جوازه على ثلاثة أقوال 
فقول با لمنع مطلقا» وقول بالحواز مطلقاء وقول بالحواز إن كان أحد العاملين 
کارا والمشهور عن سيبويه المنع مظلقا» وعن الأخحفش الحواز مطلقا وهو 
الكسائى والفراء والزجاج» ومن الذين اختاروا المنع مطلقا الميرو 

فطبقه - رغم نصه على إجازة ا له - على اية الحاثيةء وقال: «وكان أبو 
اا الأخحفش بجيزه» وقد قرأ بعض القراء ظ واختلاف الليل والنهار وما 
أنزل الله من الساء من رزق فاحيا به الأرض بعد موتا وتصريف ا 
أيات لقوم يعقلون 4“ فعطف على (إن) ورنی) وهذا عندنا غير جائز» و 
كرر هذا القول فى الكامل فى موضعين وقد خرج الزجاج هذه ن 
قراءة نصب ايات ‏ على هذا العطف لتجويزه إياهء قال: «يقرأً آيات» وآيات 
بخفض التاء وهى فى موضع نصب على العطف على قوله «إن فى السماوات 
والأرض لآيات»” والذين يمنعونه يلجأون إلى تقدير (فى) فى الآية: أى وفى 
احتلاف الليل. . . ويستدلون على صحة هذا التقدير أنہا جاءت هكذا فى 
قراءة عبد الله بن مسعود 


(1) البحر فى الموضع السالف. 

(2) ینظر فيه ارتشاف الضرب ج 890/2 - 891 وغيره. 

(3) هم حمزة والكساثى ويعقوب وغيرهم فهى سبعية متواترة ينظر النشر ج2 /371 والإتحاف 389 والبحر 
8 /42. 

(4) الآية 5/ الحاثية مع الآيتين 4-3 قبلها حتی یتم استشهاده. 

(5) المقتضب ج 4 /194. 

©) پنظر ج 147/1 وج 3 /825 مصطفى الحلبى . 

(7) معانی القرآن ج 4/ الووقة 67/ ب. 

(8) ينظر هامش المقتضب فى الموضع السالف والبحر المحيط ج 8 /43. 


الباب الثالث: المبحث الأول ا ا 


) 3 حقيق همزة «أئمة» وقلبها ياء س الزجاج وابن جنی والزخشری : 

وردت كلمة «أئمة» فى خسة مواضع من اکریم؛ منہا و 
تعالى نى سورة التوبة #إفقاتلوا أئمة الكفر#' وقد قرأ بتحقيق الهمزتين جميعا 
فى الخمسة ابن عامر وعاصم وحزة والكسائى وخلف وروح» وسهل الثانية 
نافع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ورويس» واختلف عنهم فى كيفية 
التسهيل فذهب الحمهور من أهل الأداء إلى أنہا تجعل بين بين» کا هى فى 
ساثر باب الهمزتين من كلمة» وهو معنى قول من قال: بياء مختلسة 
الكسرة» ومن قال ہمزة واحدة غير محدودة» وذهب احرون - - من علاء 
القراءات إلى أنها تجعل ياء خالصة وقال بعضهم : إنه مذهب النحاةء قال 
ابن الجزرى: وقد اختلف النحاة أيضأً فى تحقيق هذه الياء وكيفية 
تسهیلها“ . 

وإنى ألحظ هذا الاختلاف فى نقدهم لقراءتق (أئمة) السالفتين. 
فالزجاج 'ذكر بوت القراءتن وإنكار اتخون للتحقیق» قال: «قوله عز 
وجل : ية الكفر فيها عند النحويين لخة واحدة: أية بهمزة وياء والقراء 
يقرأون أئمة بهمزة وياءء فأما النحويون فلا بجيزون اجتماع الهمزتين هاهنا 
لأي)] لا مجتمعان فى كلمة واحدة» ومن قرأ أئمة بہمزتين فينبغى أن يقرأ يا 

بنى أأدم والإجماع أن آدم فيه همزة واحدةء فاختلاف راجع إلى الإجاع ل 
أن النحويين يستصعبون هذه المسألةء وختم كلامه بالقول: فأما أئمة 
باجتماع الهمزتين فليس من لاھب اضصخاا إلا س یکی عن ابن أي 
إسحاق فإنه كان يز اجتماعه) وليس ذلك عندی جائزا لأن هذا الحرف 
فى أأمة قد وفع فيه التضعيف والإدغام فل أدغم وقعت علة فى الحرف 
وطرحت حركته على الهمزة فكان تركها دلیلا على انا كانت همزة قد وقع 
عليها حركة ما بعدها» يشير أن أصلها أأعة جع إمام على وزن أفعلة 


(1) الآية 12 التوبة. 
(2) النشر ج 378/1 - 379 . 
(3) معانى القران ج 2/ الورقة 36-35 . 


114 اا ا ا د ا ا وكتب التفسر 


فنقلت كسرة للميم إلى الهمزة الساكنة قبلها فأصبحت مكسورة فوجب أن 
تقلب ياء» على هذا القول. 

ابن جنی - ا عن القراءات فى المحتسب ۔ کان أقسى فى 
نقد قراءة تحقيق الهمزة فى «أئمة» إذ جعلها حن قال : «ومن شاذ اهمز 
عندنا راء الکسائی (أئمة) بالتحقيق فیھماء فاهمزتان لا تلتقيان فى كلمة 
اح ا ا عن تو مل ور وئار ثم ذكر أن التقاء هما أو 
تحقيقه)| فى كلمتين «فضعيف عندناء ولیس لحناً) «ولكن التقاؤهما فى 
كلمة واحدة غير عينين لحن» . 

وفى العصر الحديث قال أستاذنا المرحوم عبد السميع شبانة «وسمع 
تحقيق اهمزة المكسورة بعد فتح » قرأ ابن عامر «أئمة» همزتين» وهو مقصور 
على السماع» والقياس أية»” أى بقلب اهمزة ياء. 


ويبدو أن هذا الموقف ينطلق من قول سيبويه: «واعلم أن اهمزتين إذا 
التقيا فى كلمة واحدة لم يكن بد من بدل الآخرة ولا تخفف. لأنه| إذا كانتا 
فى حرف واحد لزم التقاء الهمزتين الحرف»“ 

ومفهوم هذا القول وما سبقه أنها تقلب ياء خالصة وهو ما مشى عليه 
الرضى حيث أوجب قلب الثانية المكسورة ياء بأى حركة تحركت الأول : 
«بالفتحة نحو أية» أين»“ ثم حكى الوجهين الآخرين فيها أعنى تخفيفها 
وقراءة أهل الكوفة وابن عامر بالتحقيق - دون اعتراض عليهء وتخفيف 
الثانية مجعلها بين اهمزة والياء»“ . 


E المسلكف‎ r e ولکن‎ 


(1) الخصائص ج 143/3 . 

(2) القواعد والتطبيقات ص 39/ وينظر أيضاً التصريح عل 7 ج 374/2 . 
(3) الكتاب ج2 168 وينظر المنصف ج 52/2 . 

() شرح الشافية ج 55/3 - 56 و58. 


الباب الثالث: المبحث الأول 15 


قوله : «وفى القراءة الكوفية أئمة» وهو ما ذكره ابن يعيش فشرح قوله شرحا 
وافا غل هذا الخ برقال عر الفراة الذكررة ,وولين ذلك ارجف 
والحجة هم فى ذلك أن الممزة فى حروف الحلق» وقد يجتمع حروف الحلق 
فى نحو اللعاعة ولححت عينه فكذلك اهمزة وهو ضعيف»'' . 

ولذلك فإن الزخحشرى رد قراءة قلب اههمزة الثانية ياء خالصة ردا 
صرحا فى قوله: «فإن قلت : كيف لفظ أئمة؟ قلت: همزة بعدها همزة بين بين 
أى بين مخرج اهمزة والياءء وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة» وإن لم تكن مقبولة 
عند البصريين. وأما التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا جوز ومن صرح ہا فهو 
لاحن محرف»” وهو نقد قاس له عنه مندوحة في سلف من أقوال الاأية 
الذين ذكرتهم قبل» ۰ الرواية» ويعجبنى قول المحقق ابن الجزرى فى 
ختام حديثه عن كلمة «أئمة» والتعليق علن نقد الزخشرى السابق «قلت 
وهذه مبالغة منهء والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة أعنى التحقيق وبين 
بين والياء المحضة عن العرب وصحته فى الرواية كا ذكرناه عمن تقدم» 
ولكل وجه فى العربية سائغ قبوله» والله تعالى أعلم»* وكان ابن الجزرى قد 
قال قبل هذا: «ثم إن الزخشرى خالف النحاة فى ذلك واختار تسهيلها بين 
بين» وهو واضح ما سبق لی ذکره. وقد رد الإمام أبو حيان على قول 
الزنحشرى السابق فقال: «وذلك دأبه فى تلحين المقرئين» وكيف يكون ذلك 
لحناً وقد قرأ به رأس البصريين النحاة ابو عمرو بن العلاء» وقارىء مكة 
ابن كثير» وقارىء مدينة الرسول ية نافع“ 

هذا وإن الباحث ليعجب من هذا التلحين» وهو محاول أن يعتذر 

للنحاة ومنهجهم »› e‏ إذ نرى بعضهم ‏ فى هذه الكلمة- 
يضعف التحقيقق أو يلحنهء والآخر بخالف قاعدة أقرها غيره من النحاة ويرد 


(1) ینظر ينظر المفصل بشرح ابن یعیش 11/9 - 180 , 
(2) الكکشاف ح 197/2. ' 
(3) النشر ج 1 /380.. 

(4) البحر ج 5 /15. 


6ا ا ا 


قراءة جاءت عليها لأنه رأى غيرهاء فكأن كل واحد لا يقر إلا ما رأىء 
وش الات الروى :وار غا رة 


4 قوله تعالی : #اتحاجوی فی 7 وقوله تعالی تامرو 4 قرا نافع وابن 
عامر بتخفيف النون فيه( فراه أبو عمرو بن العلاء لحناً قال الخاد «قراً 
نافع «اتحاجونی) بنون خفيفة» وحکى عن ای عمرو بن العلاء أنه قال هو 
لحن وأجاز سيبويه ذلك. وقال: استئقلوا التضعيف وأنشد: 


تراه كالثغام يعّل يشكا يَسْوءُ الفاليات إذا فليى»۵) 


وهو اجتهاد يرد بمثله. 


5 من نماذج نقد أ حاتم للقراءات: 


]1 - قراً ابن سیریں وابن عم 3 ولا تنقع ا اناه بالتاء ف «تنقع» فراه 
ابو ٣‏ غاا لان الإيان وقد رد ا عليه» قال : 
uy mS a‏ 
الإيان والنفس كل واحد من) مشتمل على الآخر فجاز التأنيث. وأنشد 
سیموبه . 
2٣ 8‏ ° ے کے ھن ا 2 
مشين كا اهتزرت رياح تسفهت أاأاعاليها مر الرياح النواسم 


(1) الأية 80/ الأنعام. 

(2) الآية 64/ الزمر. 

(3) ينظر السبعة ص 261/ لابن مجاهد. 

4) إعراب القرآان/ الورقة 68/ أ وتنظر الورقة 206 والبيت لعمر بن معد يكرب وينظر الكتاب 154/2. 
(5) ختصر الشواذ 42 . 

(6) الآية 8/ الأنعام . 


الات الاك اة الآرل_ ب ا 


لأن المر والرياح كل واحد منها مشتمل على الأحر». 


ب - قوله تعالى: إلكنا هو الله رىي أصل لكنا فيه: لكن أنا «وأنا» يرى 
النحویون وجوب حذف الألف منہا فی الادراج. لاا إنغا جیء ہا لبيان 
الفتحة» وقد قرأ نافع قوله تعالى : وأنا أول المؤمنين 4 بإثبات الألف فى 
الادراج فقال النحاس: «والأولى حذفها فى الادراج» وإثباتها لغخة شاذة 
خارجة عن القياس لأن الألف إغا جىء ما لبيان الفتحةء وأنت إذا أدرجت 
ثبتت فلا معنى للألف»““ ويبدو أن أبا حاتم نظر إلى أصل «لكنا» السالفة 
فطبق عليها حكم (آنا) قال النحاس: «لکنا هو الله ری» مذهب الکسائی 
والفراء والمازنى أن الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة على نون لكن» 
وحذفت الهمزة وأدغمت النون فى النون والوقوف عليها لاكناء وهى ألف أنا 
لبيان الحركة ومن العرب من يقول إنه قال أبو حاتم فرووا عن عاصم «لكنا 
هو الله رب وزعم أن هذا تحن يعنى إثبات الألف ف الادراج قال : «ومثله 
قراءة من قرا «کتابیه» فأثبت الماء فى الادراجء قال“ أبو إسحاق: «إثبات 
الألف فى «لكنا هو الله ربی» فی الادراج جيد لأنه قد حذفت الألف من أنا 
فجاؤوا مها عوضا» وقد خالفه أبو على الفارسى ورأى أن إثبات الألف من 
(لكنا) فى الوصل خطأ كإثبات هاء السكت فيه» وقد عقد فمذه الآية مسألة 
فى الإغفال” «المسألة الثالثة» من سورة الكهف فنقل ما قاله أبو إسحاق» 
وفصل القول فيها تفصيلا واسعأً» وقد ذكر أبو حيان فى البحر“ قراء كثيرين 


(1) إعراب القرآن/ 72/ ب وينظر البحر ج 259/4 - 260 وينظر الكتاب ج 25/1 - 26 والبيت لذى الرمة وقد 
(2) الآية 38/ الكهف . 

(3) الآية 143/ الأعراف. 

(4) إعراب القرآن الورقة 78/ ب وينظر أيضاً معانی الزجاج ج 2/ الورقة 3/ آ. 

(5) الآية 25/ الحاقة. ) 

(6) ينظر معانيه فى الموضع السالف. 

(7) إعراب القرأن/ الورقة/ 122/ . 

(8) ج 2 /955 - 965 . 


18 النحو وکتب التفسير . 


یثبتول ألف «لكنا» ف الوصل وقال: إن بى عیم بشتوغها فيه کا دکر أن 
المشهور حذفها ف الوصل . ) 

ويمناسبة ذكر «كتابيه» في] نقله النحاس عن أي حاتم من أن إثبات 
الألف فى لكنا لحن كإثبات هاء السكت فى الوصل''. أذكر أن هذه الماء 
بها ساكنة فى أكثر من موضم*' منبا قوله تعالى: إفبهداهم اقتده4 وقد 
اتفق القراء على إتباتہا فى الوقف ‏ واختلفوا فى إئباتہا وصلا فأثبتها ساكنة 
نافع وابن کر وأبو عمرو وعاصم وكذا بو جعفر ووافقهم الحسن وابن 
محيصن وبعض القراء أثبتها مكسورة» وحذفها فى الوصل حزة والكسائى 
وخلف ویعقوب على آنہا للسكت فمحلها الوقف. والنحويون يرون إتباتها 
ف الوصل لا سواء امک آم خر کت وكذلك حدفها لخالفته صحف 
قال النحاس : «وقراً عبد الله بن عامر «فبهداهم أفتده) تشز إهاءء وهذا 
لحن لأن الماء لبيان الحركة فى الوقف وليست اء إضمار ولا بعدها واو ولا 
ياء وکذا لا جوز «فبهداهم اقتده“ قل لا. . .) ومن اجتنب اللحن واتبع 
السواد قرأ «فبهداهم اقتده» فوقف ولم يصل لأنه إن وصل باماء لحن وإن 
حذفها خالف السواد“ وأصل تلحين قراءة ابن عامر لابن مجاهدء الذى قال 
عنها: «وقرأً ابن عامر. . . بكسر الدال وبشم الماء الكسر من غير بلوغ ياءء 
وهذا غاط» لان هذه اماء هاأء وقف ل تعرب ف حال 4 ن الأحوال وإغما 
تدخحل لتبين بها حركة ما قبلها» وقد جعلها أبو حيان فى هذه القراءة هاء 
المصدر لا هاء السکت وقال : «وتخلط ابن عحاهد قفرأءة الكسر غاط مله 


(1) ینظر ج 127/6 - 128 . 

(2) هى سبعة : ينظر إعراب ثلاثين سورة من القرآن 0 164. 

(3)الآية 90/ الأنعام . 

(4) ينظر تفصیله فى النشر ج 2 /142 - 143 والإاتحاف 3 وسبعة ابن مجاهد 262 . 

(5) يبدو أن المقصود بضم الماء إتباعاً لضم القاف فقد وضع عليها فى المخطوطة ضمة» وهو ما يعطيه 
السياف . 

(6) إعراب القران/ الورقة/ 68/ ب. 

(7) كتاب السبعة 562 . 


الباب الثالث: المببحث الأول 1 


وتأويلها على ہا هاء السکت ضعبف( وهو تأویل حفظ هذه الات 

التلحين. والنحاس يذكر فى موضع أخر أن جيع النحويين الذين عرف 
اراء هم يلحنون إثبات اهاء ى الوصل قال: « ولم أدر ما حسابیه 2 ائات 
الهاء ى الوقف وكذا ما تفدم ليان الحركة» وإتباتها ى الوصل حن > جوز 
عند آخل من هل ا علمته ومن اتبح السوادء وأراد السلامة من اللحن 
وقف عليها فکان فا من الحهتہن »^ واضصح أن النحاس ينصح بالوقف 
على ما فيه هاء السكت للسلامة من مالفة القياس وأبو حيان ذكر أن القياس 
حذفها وصلا وإثباتما وقفا وهى قراءة الآخحرين فى اية الأنعام. واعتذر لمن 
أثبتها فى الوصل بأنه من إجراء الوصل مجرى الوقف”“ وهو نوع من الاعتذار 
المقبول وإن كان لیس من الفصيح . 

ج - «وقوله تعالى : إنها إن تك مثقال حبة من خردل#” قرأ < جميع القراء «تك» 
بالتاء ورفع نافع وأبو جعفر «رمٹقال» على أن «تكڭ) تامة u‏ بالنصب» )6( 
فلم يرص أبو حاتم فرأءة الرفع لن مقا مذدکر واب عله أن هذا أسلوب 
ا ف کلام العرب عندما 2 و فال مؤنٹ فیکتسب مله 
لأن مقا اک i‏ جور عنده ۾ بالیاءء قال ا «وهذا جائ صضصحيح 
وهو محمول على المعنى لأن المعنى: إن تك حبة من خردل» وهذا موجود فى 
الكلام» يقال له عندى حة فضهة ومغقال حبة فضة بمعی واحد» وهذا کشر 
فى كلام العرب» يقال اجتمعت أهل اليمامةء لأن من كلامهم اجتمعت 
اليمامةء وزعم الفراء ”“ أن مثل الآية قول الشاعر: 


(1) البحر ج 4 1764 . 

(2) الأية 26/ الحاقة . 

(3) الإعراب/ الورقة 285/ أ. 

(4) ينظر البحر ج 4 174 . 

(5) الآية 16/ لقمان. 

(6) ينظر كتاب السبعة/ 513 والبحر المحيط 187/7 والنشر ج2 324 و346 والاتغاف ص 350 وغیٹ 
النفع ص 322 وشرح الشاطبية لابن القاصح ص 293 وإبراز المعافى لابن شامة ص 402 . 

(7) ینظر معانیه ج 2 /328. 


090- العو وكتب التفسير 


وتشرّق بالقول الذى قَذ أَذَعْتَهُ کا شَرقَتْ صدَرٌ القناة من الده ‏ 
هذه بعض النماذج لنقد أب حاتم للقراءات» وفيها يبدو هذا النقد 


Ra N EE E‏ الى يصر النحاة على 
اتباعھا ک| رأيتا ف القسم الأول» وله نظائر 2 هذه النمادج عبر قليلة 
وبامناسبة أذكر أن إعراب القرآن لأب جعفر النحاس مَلاآن بالآراء والنقول فى 

نقد القراءات وقد سبق لى حديث عنه. 


(1) عراب القران / الورقة/ 171 والبيت للأعشی دة 3 والکتاب 25/1. 
(2) ینظر ملا إعراب النحاس/ الورقة 30/ أ والورقة 42/ ب والورقة/ 155/ ب والورقة 1/229 


الباب الثالك: المبحث الأول ...12 


نصُوص بَعض التَحَويّين 


ف عدم الانتشهاد ببّعض الشواد 


هذا الموضوع ليس بعيدا مما سلف فى نقد النحويين للقراءات. إذ موده 
عدم الاستشهاد بالقراءة المنقودةء وعدم اتخاذها دليلا كا وردت عغالفة للكشر 
الشائع فى كلام العرب كا علمه النحويون وبنوا عليه قواعدهم. 

وهدفى من هذا الموضوع أن أبيّن أن نصوص بعض النحويين وتطبيقاتهم 
تفيد أن بعض شواذ القراءات الصريحة المخالفة للثابت الكثير الفصيح من كلام 
العرب - وى مقدمته القران الكريم - لا حتج به» فهنا ليس المقصود نقد القراءة 
وإنغا النص على عدم الاستشهاد بها والقياس عليها وسيكون حديثى مخحتصرا مركزا 
فيه على إمامين هما: أبو البركات كمال الدين الأنبارى لعالحته هذا الموضوع ى 
أصول النحوء ولا عرف عنه من الحجاج على أصول المذهبين وتزکیته مذهب 
البصريين» وقد سبق لى الحديث عن كتابه لمع الأدلة» واخحذ منه هنا لر قلیلا 
کا سبق لى الحديث عن الفراء والزجاج وموقفه)| من الشواذ كنموذجين للمذهبين. 


والثانى الإمام أبو حيان» لما عرف عنه من الدفاع عن القراءات والاعتداد 
بها فنصوصه حوهاء فى موضوعنا ها أهميتها فى الإبانة عن منهج النحويين وعًا 
جاءت عليه بعض الشواد من الضعف وعالفة الفصيح من العربية. 
الإمام الأنبارى 
1 يشترط أبو الركات للنقل: الدليل الأول من أدلة النحو: أن يكون منقولا نقلا 
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النحو وكتب التفسير 


صحيحاً خارجا عن حد القلة إلى حد الكثرة فأخرج بذلك ما شد من كلام 
العرب كالجزم بلن» والنصب بلم» وقد مثل للنصب با بالقراءة الشاذة ألم 
نشرح 4( بفتح الاء عل أ ک بحتجح ا 

وقد نسبها ابن مجاهد والزخحشرى وأبو حيان إلى أب جعفر المنصور 
وقال ابن ماهد عنها: «وهذا غير جائز أصلا وإنغا ذكرته لتعرفه» قال أبو 
الفتح : «ظاهر الأمر ومألوف الاستعمال ما ذكره ابن مجاهد غير أنه قد جاء 
مثل هذا سواء فی الشعر» قرآت على ایی على فی نوادر” ای زید: 
من أىّ يومىٌ من الموت أفر يوم لم يقَدَرَ أم يوم زه 
قيل : أراد لم يقدر بالنون الخفيفة وحذفها وهذا عندنا غير جائز» وقال عنها 
ابن عطية: «قراءة مرذولة»“ وخرجها الزنحشرى على ما قالوا: لعله بين 


الجاء وأشبعها فى خرجها فظن السامع أنه فتحها" . 


ونقل أبو حيان فى الارتشاف عن اللحيانى أن بعض العرب ينصب 
بلم» وقال : «(وقد خرج على ذلك هذه القراءة» وقال فى الح © E‏ 
قولی الزخشرى وابن عطية السابقين: «وهذه القراءة تخريج أحسن من هذا 
کله وهو أنه لغة لبعض العرب حکاها اللحیانی فی نوادرہ وهی الحزم بلن 
والنصب بلم عكس المعروف عند الناس» ومن المسلم به أن ليس هناك من 
النحويين من بيز النصب بلم أو الحزم بلنء قال ابن مالك فى شرح الكافية 


() الآية 1/ الشرح. 
(2) ينظر لمع الأدلة ص/ 81 - 82. 
(3) تنظر ص 13. والخصائص 3 /94 والممتعم فى التصريف 322/1 والخزانة 4 /589 وسر الصناعة 58/1 . 
(4) المحتسب ج 366/2 . 
(5) البحر ج 8 /487 - 488. 
(6) الكشاف ج 4 /614. 
(7) ج 801/2 وينظر اهمع ج 2 /54. 
(8) البحر ج 8 /487 - 488 . 


الاب الا الك الارل ن ب د ب ب ل 3 


«زعم بعض الناس أن النصب بلم لغة اغترارا بقراءة بعض السلف «ألم 
نشرح لك صدرك» بفتح الحاءء ويقول الراجز «البيت السابق» وهو عند 
العلاء محمول على أن الفعل مؤكد بالنون بالخفيفة ففتح هما ما قبلها ثم 
حذدفت ونویت هذا کلامه» وفیه شذوذان: وک المنفى ج وحذف النون 
بغر وقف ولا ساکنین»"'. 


ينص الأنبارى وهو يرد بعض الآراء الكوفية - فى بعض الأحيان _ أن ما 
استدلوا به قراءة شاذة» ومن ذلك ما جاء فى معرض رده أدلة الكوفيين على 
جواز إعمال أن المصدرية محذوفة من غير بدلء قال: (أما قراءة من قرأ «لا 
تعبدوا إل الله ») فهى قراءة شاذة. وليس هم فيها حجة لأن «تعبدوا» 
مجزوم بلا لآن المراد بها النىء وعلامة الحزم والنصب فى الأمثلة الخمسة 
الى هذا أحدهاء واحدة فهو يوهنہا بكونها قراءة شاذة ثم يأخذ فى صرفها 
عن وجه الاستدلال اء على أن الأنبارى يمثل مدرسة المغالين فى التمسك 
بالقياس ورد القراءات التى خخالفه ولو كانت متواترةء وقد نقد قراءة ابن 
عامر #وكذلك رين لكثير من المشركين قتل أولاذهم شرَكائِهمٌ 4" بالفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول الذى أمع النحأة الأقدمون عل منعه 
أعنف نقد رأيته قال: «والبصريون يذهبون إلى وهى هذه القراءة ووهم 
القارىء. إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام» وفى وقوع 
الإحاع على خلافه دليل على وهى القراءةء وإنغا دعا ابن عامر إلى هذه 
القراءة أنه رأى فى مصاحف أهل الشام ار مکتوبا بالياء ومصاحف 
أهل الحجاز والعراق «وشركاؤهم» بالواو» فدل على صحة ما ذهبنا إليهء 
والله أعل ( والقراءة صحيحة فيجب أن يكون الفصل على هذا النحو 
مقبولاء وهو ما ذهب إليه النحاة المتأحرون كا سلف فى أكثر من موطن. 


() الأشمونن ج 8/4. وينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ج 1576-1575/3- / تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدى. 
(2) الآية 3 البقرة والقراءة هى قراءة ابن 

(3) الانصاف ج 2 /564 . 

(4) الإنصاف 436/2 . 

(5) الإنصاف 2 /436 . 
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النحو وكتب التفسبر 


واضح - إذن أن الأنبارى يقصد بالشاذ الذى لا يجوز أن يكون دليلا 
کانت روايته إد ر ل یقرف یی القراءات المتواترة والشادة ۴ الاستشهاد مہا 
على هذا النحو إا أن القراءات المتواترة تقل فيها المخالفة ولا يكن وصفها 
بالشذوذ فرأءة إل تحاملا ومغالاة ى التمسك بالقياس النحوى أجاب 
المتأاخحرون عن کل ما استشکله المتقدمون منہاء کا سبق فى أب 
وغیره» كا أن فى اراء المتقدمين کثیرا من الاختلاف فا ينقده هذا يصححه 
داك ٤‏ کثر من القراءات وقد سقت مادحه . 


الامام أو حیاں . 


يعرف و المفسرين والنحويين ا مدافع عن القراءات کا حیان فقد 


کان فکره التخرى ثرو عل مقاسن راء الشدفي فى المرفت ما تقر نا 
خصوصا لمتواتر منهاء كا سلف ولكنه رجل نحوى واسع الاطلاعء» يمه أن 
يقیس عل الفصيح من كلام العرب والمطرد فيه» فلم يلك لبعض القراءات 
الشاذة إل الحكم عليها بالشذوذ وعدم القياس عليها» من غر مهاحمة ها أو وصف 
با لا يليق» بل هو يدافع عن بعضها فى البحر» بينا هو ينص على شذوذها أو 
شذوذ الكلمة التى جاءت فيها وعدم صحة القياس عليها ويتركها وهذه نماذجها: 


—1 


e a Sa 2‏ : من العيش فالياء فيها أصلية جب 

أن تبقى فى الجمع ولا تقلب همزةء لأن التى تقلب فيه - فی قیاس کلاہ 
العرب - بيجب أن تكون مدة زائدةء وهذا نجد النحويين منذ سيبويه 
محكمون على همز «معايش» بالشذوذ وقال أبو حيان: «فلو كانت المدة عينا 
أو صحت فى المفرد لي تهمز» نحو معاون ومعايش ومثاوب ومطايب جع 
معونة ومعيشة ومثوبة ومطيبة » وشذ امز فى معائش ومنائر ومصائب شبهوها 


(1) وينظر 2 /144 - 146 منه. 


ات اناف العفالارل ب ا 5 


بصحائف “ وهو هنا 4 يتعرص لقراءة مز «معایش» الى دکرها ى البحر 
وحکم * بمخالفة القياس› والشذوذ ى قوله : «وقراً الحمهور معایش - 0 
بالياء وهو القياس لأن الياء فى المفسر وهى أصل لا زائدة فتهمز» وإنما ‏ همز الزائدة 
نحو صحائف فى صحيفة» وقرأً الأعرج والأعمش وخارجة عن نافع . وابن مر 
فی رواية معائش a‏ بالقياس » لکنہم رووه وهم قات فوجب قبوله» وشذ 
هذا اش کا کدی سے 
واصح أن الحكم ا ف الكتاين واحد وهو ف البحر أو 
وأجهع فيه عخالفة القياس» والشذودذ» وقد دافع عنما باعتىارها 
مرويه وعن ا المنسوبة O‏ وقد هاحمها النحاة من 
قبل ۰ فقال ازجاح : 7 نحاة البصرة أن همزها خحطاً ولا أعلم ا 
ا إل التشبيه تصحيمة وصحائف ينبغى التعويل عل هذه القراءة» 
وقال المازنی : «وإعا أخذت عن نافع بن بن أب نعیم» وم يكن يدرى ما العربية 
وله أحرف يقَرَوّها لحنا نحواً من هذا»”' وقد عقب أبو حيان على هذين 
القولين بقوله: «ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة») تم نقل ما قاله الفراء 
أن العرب ربا همزت هذا وشبهه يتومون أنها فعيلة فيشبهون مفعلة 
بفعيلة وعقب عليه بقوله: «فهذا نقل من الفراء عن العرب أنهم ربا 
مهمزون هذا وشبهه وجاء به نقل القراء الثقات» ثم أخذ يدح القراء 
المذكورين ويبون فضلهم وفصاحتهم وسبقهم اللحن» ورد قول المازنى الظالم 
الشبانی ٤‏ فى الامام نافع » وفد ختم كلامه بالقول: «وكثر من هؤلاء النحاة 
يسيئون الظن بالقراء ولا جوز هم ذلك»"“. ولا شك آنه مصيب كل 
الإإصابة ف دفاعه عن القراء إذ لا جوز أن تتخذ القضايا العلمية ر 
للتهم وسوء الظن. كا يفعل المحدثون اليوم بالنحويينء ولكنى أقول: «إنه 
)1( الإرتشاف ج 1 /60 , 
(2) فى الآية 10/ الأعراف. 
(3) البحر المحيط ج 271/4 . 
(4) ينظر معانيه ج 2 /353 المطبوعة. 


(5) المنصف شرح تصریف ال مازنی ج 307/1 - 308 وينظر البحر المحيط . 
(6) البحر المحيط ج 4 /271 - 272 . ّ 
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فیا عدا ما يتعلق بالقراء لا بختلف حکم أ حيان على همزة معايش عن 
حكم النحاة الآخرين فى وصفها بالشذوذ ونخالفة القياس» والفراء الذى نقل 
عنه ما سبق لا يختلف حكمه عليها وعلى أمثالها عن حكم البصريين» وما 
دکره عنه من أن العرت رعا هوت هذا وجوه تا اله رضحف وض انف 
قاله سیبویه قبله» وکلام بتمامه هو: «وقوله #وجعلنا لکم فيها 
معايش) لا تہمز لأنها- يعنى الواحدة- مفعلة الياء من الفعل فلذلك 1 
تهمز» SO‏ الياء فيه زائدة مثل مدينة ومدائن وقبيلة 
وقبائلء لا كانت الياء لا يعرف ها أصل ثم قارنتها ألف مجهولة أيضاً همزت 
ومثل معايش من الواو عا لا مز لو حمعت معونة قلت: معاون أو منارة 
قلت : مناؤر وذلك أن الواو ترجع إلى أصلها لكون الألف قبلهاء وربا 
همزت العرب هذا وشبهه يتومون أنها فعيلة لشبهها بوزنها فى اللفظ وعدة 
الحروف» كا جمعوا مسيل لاء أمسلة شبه بفعيل وهو مفعل» وقد همزت 
العرب المصائب وواحدتها مصيبة» شبهت بفعيلة لكثرتها فى الكلام”' أليس 
هذا من قول سيبويه؟ «وم بهمزوا مقاول ومعايش لأن) ليستا بالاسم على 
الفعل فتعتلا عليه وإغا هو جمع مقالة ومعيشة وأصله التحريك فجمعته 
على الأصل كأنك جعت معيشة ومقولةء لم تجعله ما اعتل على فعله»(0 
وقوله: «فأما قوهم : مصائب فإنه غلط منہم» وذلك أ نهم توهموا أن مصيبة 
فعيلة وإنغا هى مفعلة وقد قالوا: مصاوب*» وقد فسر الخلط بالتوهم» وقد 
ورد التوهم فى كلام الفراء» وقول سيبويه : «وقالوا مصيبة ومصائب فهمزوها 
وشبهوها حيث سكنت بصحيفة وصحائف) ۳ فا فى الفراء هو من قول 
سیبویه» ولا بختلفان فى الحكم» وواضح أن كليها ۾ يذكر شيئا عن قراءء 
ا همز فى «معائش» فلعله) لم يعرفاها ار يعتدا ہا لشذوذها ولكن صاحب 
كتاب «سيبويه والقراءات» ذكرها فى معارضات سيبويه الخفية للقراءات 
وأخحذ يعتب على النحاة لوضعهم قاعدة تصطدم اء وقال فى سيبويه: 


(1) الآية 10/ الأعراف . 


(2 معانی 


القران ج 373/1 - 374 . 


(1) الكتاب ج 2 /367 وينظر الإغفال ج 2 /741 - 742 والمقتضب . 


الباب الثالث: المبحث الأول .127 


«ولعلّك تلحظ أن سیبویه - کغادته ‏ وضع القاعدة الى تصطدم بالقراءة - 
قراءة همز معائش فقال: «ولم يهمزوا مقاول ومعايش فجاء النحاة من بعده» 
وطبقوا هذه القاعدة على قراءة نافع وغيره» وأن سيبويه لم يذكر هذه 
القراءة ولل يعرض ها بسوء فإن صاحب هذا الكتاب قد حمله وزرها قديا 
لوضعه قاعدة على الكثير من كلام العرب تخالف هذه القراءةء ولكون 
المقصود نقد المدرسة البصرية وسيبويه على الخصوص حاول أن يعتذر للفراء 
بقوله : «على أن الفراء التمس هذه القراءة وجها من الصحة فقال ربا همزت 
العرب هذا وشبهه يتومون أا فعيلة فيشبهون مفعلة بفعيلة»” وقد أثيتُ 
أن هذا القول وارد فى الكتاب» ومن الواضح أن ما ذكره الفراء لا بختلف عا 
ذکره سيبويه وأن الفراء كسيبويه لم يتعرض هذه القراءة - كا سلف - وهو قد 
اعتمد على أ حيان فى نقده للبصريين ودفاعه عن القراءة والقراء ولكنه 
يركز على وصفه ها بالشذوذ وخالفة القياس ثم أن هذه القراءة تحتاج إلى 


وقفة من حیٹث الرواية فأقول : 


هى قراءة شاذة من غير خحلاف» ويبدو أن روايتها عن نافع أظهر طرقها إذ 
هى الرواية التى تناوها النحاة بالنقد وقال بعضهم: إن أصلها عن نافع کا 
سلف وقد نسبها ابن خالويه إليه وإلى الأعرج فقط. ومن المعلوم أن 
ا ا ا 

راوی هذه القراءة عن نافع هر خارحجة بن مصعب آبو الحجاج الضبعى 
السرخحسى التوفى سنة 168 ه. قال فيه المحقق ابن الحزرى: «أخذ القراءة 
عن نافع وأ عمرو وله شذوذ کثیر عنها ل یتابع عليه وروی ايضاً عن حزة 
حر وفا» 4 ومن ھذا یتین مدی ظلم المازنى لنافع" ى کلمته السابقة» فکان 
عليه آن ينظر لراوا عنه. 


() ص 87. ) 
(2) ص 88 وينظر أيضاً كتاب «أبو عثمان المازنى» 243 لرشيد العبيدى العراقى . 

(3) ينظر مختصر الشواد/ ص 42 «وإعراب ثلاثين سورة» 49 وقد حكم عليها فيه بالغلط . 
(4) غاية النهاية ج 1 /268.. 


8ا > ل ب النحو وكتب التفسير 


ج - مما يؤكد النظرة السابقة إلى خارجة آنا نجد فى السبعة لابن مجاهد مثل قوله: 
«وروى خازجة عن نافع #وإلى الله يرجع الأموري“ بالياء مضمومة فى 
سورة البقرة» ولم يروها غيره» ” وقال ابن مجاهد عن روایته همز «معايش» : 
«وروى خارجة عن نافع» معائش.» مدودة مهموزة» قال أبو بکر وهو 
علط . 


د - المحقق الصالح سيدى على النورى الصفاقسى صاحب غيث النفع» شديد 
التمسك بالرواية والدفاع عن القراءات والهجوم على ناقديما والمحتكمين 
للعربية فى النظر إليها“ يقول فى هذه القراة: «معايش» هو بالياء من غیر مز 
ولا مد لكل القراءء وشذ خارجة فرواه عن نافع باهمز» و ف خا 
بل جعله بعضهم نا لأنه جمع معيشة وأصلها مفعلة بكسر العين». 
ولكن المهاجمين للنحاة فى العصر الحديث ينسون هذه الحقائق ويأخذون من 

کلام اب حيان ما يؤيد اتجاههم فى الهجوم على النحويين خصوصاً البصريين 

وإمامهم دون تحقیق ویترکون منه ما لا يؤيد هذا الاتجاه حتى وجدنا من يصف 
القراءة السالفة بالتواتر فيقول: «فلها تواترت القراءة عن نافع المدنى وابن عامر 
الدمشقى وهما إمامان عظيمان من أئمة القراء فى قوله تعالى: طوجعلنا لكم فيها 
ئش باهمزة - وهى غير قراءة الجمهور- قرروا أنها خطا» وهى ليست 
متواترة بل هى غاية ف الجدود وکأنما دفعه إلى هذا القول روايتها عن نافع وابن 
عامر فظنها متواترة خحطاء متوهماً أن كل ما روى عنها هو من التواتر» والأمر ليس 
كذلك. ک| هو معروف. إذ المتواتر عنهها هو ما كان من السبع وهذه ليست منها: 


ومن هذا يظهر أنه ليس هناك كبير خلاف بين القراء والنحويين فى الحكم على هذه 


(1) الآية 210 البقرة. 

(2) كتاب السبعة 181. 

(3) المرجع السابق ص 278. 

(4) ینظر مثلا ص 151 - 152 . 

(5) غيث النفع ص 216 - 217. 

(6) فى أصول النحو ص 356 للأستاذ الأفغاى . 


الباب الثالث: الالال ا ب 0ا 


القراءة وأن النحويين تقون : على شذوذها ۳ كلمة بشأنہا ھی ل 

الرضى : «وقد ہمز معايش› ا لعيشة بفعيلة والأكثر ترك اهمز»" . 

2 - إذا كانت كلمة «ألف» تييزا للأعداد من ثلاثة إلى عشرة وجب : 
غا وقد جاءت مفردة فى بعض القراءات الشاذة فحكم عليها أبو حيا 
او اللحوى ولم يتخذها دلیلا على الحواز»ء قال: ر«فإن e‏ 
تمييزا جمعته فنقول: ثلاثة .آلاف» فأما قراءة الحسن (بثلائة ألفء“ 
و (بخمسة ألف)” بتوحيد الألف. فشادة»“ وقد نسب فى البحر“ للحسن 
قراءة أخرى فى هاتين الآيتين - كابن جنى - هى إسكان اهاء من ثلاثة وخسة 
والوقف فيهم| عليها بالسكون. وناقش منتقديا ورضى تخريجها على أنها من 
إجراء الوصل مجرى الوقف مع وصفها بالشذوذ» وما نسبه إليه فى الارتشاف 
هو ما فى مختصر الشواذ لابن خالويه وهو القراءة الأول 

3 قياس الأمر للمخاطب أن یکون بصیغته نحو قم» قوماً. . ولا یکون بدخول 
لام الأمر فحو لتقم وهذا ما قرره أبو حیان فى قوله فى الارتشاف ^ «فإن 
کان مسندا للفاعل اللخاطب فلغتان»: إحداهما: قالوا: رديئة قليلة وهى 
إقرار تاء الخطاب واللام نحو: لتقم وزعم الزجاجی أنها لغة جيدة. 

والثانية : وهى اللغة الحيدة الفصيحة أن يكون الفعل عارياً من حرف 
المضارعة واللام» وهو هنا لم يذكر «فلتفرحوا» * بتاء الخطاب وقد 
ذكرها فى البحر عن ابن عطية أنها قراءة أب وابن القعقاع وابن عامر (فى غير 


(1) شرح الشافية ج3 134 بطر فيا نشا المفصل بشرح ابن يعيش ج5 /45 والتصريح ج 2 /369 
وينظر تفصيل القول فيها فى الإغفال لأ على الفارسى ج 727/2. 

(2 و 3) الآية 124 - 125/ إل عمران. 

(4) إرتشاف الضرب ج 1 /218. 

(5) ج 3 /50 وينظر المحتسب ج 165/1 . 

(6) ينظر ص 22 وص 37 من القراءات الشاذة لفضيلة الأستاذ عبد الفتاح القاضى . 

(7) ج 2 /798 , 

(8) الآية 58/ يونس . 


110 النحو وكتب التفسير 


السبع) والحسن على ما زعم هارون» ورويت عن النبى ييو وقال: «وق 
مصحف أب (فبذلك فافرحوا) وهى اللغة الكثيرة الشهيرة فى أمر المخاطب» 
وأما فلتفرحوا بالتاء فهى لغة قليلة وفى الحديث «لتأخذوا مصافكم» . 
فهو على كل حال يراها شاذة عن القياس» ولا يتخذ منها دليلا على 
الجواز» وهذا الحكم هو ما توارد النحاة على تقريره بشانها “» وقال الفراء : 
«وکان الکسائی يعيب قوهم «فلتفرحوا» لأنه وجده قلیلا فجعله ع وهو 
الأصل» ولقد سمعت عن النبى يه أنه قال فى بعض المشاهد (لتأخذوا 
مصافکم) یرید به خذوا مصافكم» وقد تقدمت هذه القراءة فى كلام السيوطى 
أنها من الشاذ الذى لا يقاس عليهء وذكرها المحقق ابن الجزرى فقال: 
«واخحتلفوا» فی (فلیفرحوا) فروی رویس بالخطاب وهی قراءۃ اب ورویناها مسندة 
عن النبى َة وهى لغة بعض العرب وؤ ونی الصحيح عن النبى ية (لتأخذوا 
مصافكم)* وقال عنها صاحب الا تحاف : «وهى لغة قليلة لأن الأمر باللام إغا 


یکر ی الغائب كقراءة الباقين» © فھی من القراءات العشرء إد ان a‏ أحد 
| لی ۵ , 
راوی 


فت س ل أن دت ى ميخت العر الحط» رل أى ان رل قرا لن 
اراد أن يتم الرضاعة4” برفع يتم حسب رواية كتب النحو عل إهمال أن 
حملا على ما المصدريةء ک| يقول ابن مالك : 


وبعضهم أهمل أن حلا على ما أختها حيث استحقت عملا 
وقد نسب بعض النحويين هذه القراءة إلى ابن محيصن"“ ويعضهم إلى 


(1) ج 5 /172. 

(2) ينظر المحتسب ج 313/1 والمفصل بشرح ابن يعيش ج 61/7 والرضى على الكافية ج 252/2 . 
(3) معانی القران ج 1 /469 - 470 . 

(4) النشر 285/2 والإتحاف ص 252. 

(5 و6) المرجع السالف ص 252 وص/ 5. 

(7) الآية 233/ البقرة. 

(8) ينظر الأشمونى ج 3 286 - 287 والتصريح ج 332/2 والمغنى ج 281/ ط بیروت . 


الات انات الوت ااال ب ت ا 


مجاهد" وبعضهم لم ینسبها“» کا ذکرت فيه أنه تبین لی آن نسبتها على هذا 
النحو خطاء إذ المنسوب اليه فى كتب القراءات الى اطلعت عليها هى رفع 
الرضاعة لا يتم» قال صاحب الأتحاف : «وعن إبن محيصن (يتم) بفتح الياء 
من تم (الرضاعة) بالرفع أسند الفعل إلى الرضاعة» ‏ فأنا هنا أؤكد ما 
سلف وأبو حیان ذکرها فى «الارتشاف» أيضا منسوبة إلى ماهد قال: 
«ورفع المضارع بعدها كقراءة مجاهد (لن أراد أن يتم الرضاعة) تشبيهاً ها با 
المصدرية عند البصريين وعلى أنها المخففة عند الكوفيين عن الثقيلة» ك) قال 
ابن مالك وقال لبن الأنبارى: «وقد أنشد أبياتاً جاء المضارع بعد (أن) فيها 
مرفوعاًء قال: شبهوا أن بالذى كان الفعل يرفع فى صلته» واتفق الكسائى 
والفراء على أن ذلك لا يقاس ولا يحتمل فى الكلام - انتهى ملخصا» وهو 
هنا يؤكد ما سبق أن نقلته عنه وهو قوله: «والقراءة المنسوبة إلى مجحاهد وما 
سبیله هذا لا تبنی عليه قاعدة»۳ وبہذه النماذج والنظر فى فكر أب حيان 
النجوى تتكامل لنا معام منہج ج النحويين فى الاستشهاد بالقراء ات واستبعادهم 
yT‏ ويتأكد لنا ما سبق أن قلته من أنهم يبنون 
القواعد النحوية وأصوها على الفصيح الشائع من كلام العرب» ونحن نعلم 
أن الإمام أبا حيان أشد النحويين» بل مله جميعاء تمسكا بالرواية 
والمروى» فهذه القراءات - وإن : تڪن دللا للقياس - فهى مقبولة لديه 
ولدى كل العلاء» من حيث إنها مروية» وموصولة السند بسيدنا رسول 
الله َو وعلى اله وأصحابه أحعين . 


رابعاً- حملة المحدثين على النحوين لوقفهم من القراءات: 
یز العصر الحديث بإعادة النظر ف کشر من جوانب الفكر الإسلامى 


(1) ينظر الرضى على الكافية 2 /234 . 
(2) ينظر ابن يعيش على المفصل ج 15/7 والهمع 3-2/2. 
(3) الإتحاف ص 158 . 
(4) ج 2 /983 . 
(5) ج 2 /983 . 
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والعربى بالجرأة فى نقد الأقدمين ومناهجهم فى التفكير وبناء العلوم» وكان للنحو 
والنحاة نصيب كبر من ذلك وقد تضاعف هذا النصيب فى السنوات الأخيرة» 
حتى أصبح فى المكتبات مجموعة من الكتب والآراء تكون ما يكن أن نسميه حلة 
على النحويين لموقفهم من القراءات من المحدثين. 

وقد سميتها حلةء لأن الذين تناولوا موقف النحويين من القراءات تصوروا 
أنه حملة عليهم» كا يقول أستاذنا الشيخ عضيمة: «هذه الحملة الأثمة استفتح 
باهاء وحمل لواءها نحاة البصرة المتقدمون» ثم تابعهم غيرهم من اللغويين 
والمفسرين» ومصنفى القراءات»" ويمقتضى هذا الحكم كل هؤلاء اثمون» لا 
مجتهدون مخطئون ويصيبون» والمخطى ء له أجر والمصيب له أجران ولأنہم - رحمهم 
الله جيعا- کانوا ذوی نظر وفکر» ومنېج ساروا عليه فی مراحل فکرية وزمنية 
معينة كانت تسمح بهذا اللون من النقدء وكان عملهم يكمل بعضه بعضا. حت 
استقرٌ الفكر النحوى على عدم المساس بالقراءات» كا استقر على الأصول التق 
وضعها الأقدمون فى الاحتجاج ها وقوة الحكم النحوى الذى يستند على الكثر 
الشائع فيها وفى غيرها من كلام. العرب» على النحو الذى سلف به البيان» ولأنهم 
کانوا ذوی نظر وفکر وعمل پڪمل بعضه سا وجد القائمون بنقد النحاة ى 
هذا العصرء مادة لحملتهم اال مدن عليها فى الرد عليهم» سوى ما يقعون 
فيه من خطأ فى نقل النصوص وفهمهاء فإنه من اجتهادهم الخاطىء. وإلى جانب 
ذلك فاا تحمل طوابع الحملة وأكاد أقول: التشهير أيضاء وهذه الطوابع - 
حسب تصورى - تتلخص ف النقاط التالية : 

تقويل النحويين ما لم يقولوا. 
ب وصف النحاة بجا لا يليق . 
ج - عدم التثبت فى نقل النصوص وفهمها مما ينشأ عنه الخطأا فى الفهم . 
د ۔ الحرص على تلمس الأخطاء للمنقودين . 


(1) دراسات لأسلوب القران الكريم ج1 /19. 


اتواه ال الأول ا ا 3 


- الإعلاء من أقوال المخالفين للنحاة الناقدينء والأخذ منها با يناسب السياق. 


و - صياغة بعض كتب هذه الحملة بعنوان وأسلوب يوحيان بالتشهير» ويثل ذلك 
أصدق تثيلء كتابا"“ «سيبويه والقراءات» و«الدفاع عن القران ضصد 
النحويين والمستشرفين» وأما كتاب «أبو على الفارسى» ففيه بعض الآراء الق 
ندرج ى هله الحملة» وهر دراسه حادة هذا الإمام الكبيرء وممفيدة وقد سہی 
لى آن استفدت منه فی جوانب من هذا البحث» کا سبق لى آن. ناقشت 
بعص الأراء فيه وبیئت خطاها وسأتناول منه ۔ هنا بعضا احر. 

وأما الكتاب الثانى من هذه الثلاثةء فقد سبق لى مناقشة جميع ما جاء 
فيه وبينت مذاهب النحاة فى المسائل الى تناوها بالأسلوب والمنهج اللذين 
اتبعتھم| وسأتناول ها اتجاهه العام . 

والكتاب الأول منها خاص بسيبويه بعنوانه واتجاهه ولكنه ينجر إلى 
غيره من النحاة لاتباعهم له» وقد سبق لى أن ناقشت بعض ما جاء فيه» 
وسأناقش هنا ما جاء فيه من دعوى معارضات سيبويه الصرححة للقراءات . 

وأما کتاب «دراسات لأسلوب القران الكريم» فهو يعقوم على الإاحصا 
والتسجيل لنقد النحاة وغیرهم للقراءات والإشارة ى مواطن الرد عليه › وهر 
مفيد غاية الفائدة ذا الاعتبار» إذ لا ينكر أحد أن هناك نقودا للقراءات من 
النحاة وردودا عليها من المخالفين النحاة - أيضاً. 


الدفاع عن القران ضد النحويين والمستشرقين 
هذا الكتاب أول ما يصطدم القارىء المسلم العارف بتاريخ النحاة» عنوانه 
حيث إنه يضعهم موضع التهمة والشك فى إيانم بكتاب الله العزيز» بالتسوية 
بيهم وبين المستشرقين الذين يكفرون به» ودراساتهم حوله قائمة فى أصوها على 
أنه من صنع محمد نبينا عليه الصلاة والسلام » وعلى التشكيك فى تواتره وإحكام 
قراءاته بالاعتقاد أنه ناله كثير من التعديل والمراجعة حتى استوى فى قراءاته 


(1) كلاهما للسيد الدكتور أحمد مكى الأنصارى/ توزيع دار المعارف بمصر. 
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السبع» وهم يدعون إلى دراسة ذلك دراسة علمية” لتأكيد هذه الأوهام التق 
یرونہاء کا فعلوا بالتوراة"“ والإنجیل . 

والخلط بين هؤلاء وبين علاء الإسلام النحويين الذين وقفوا حياتهم 
لخدمة الكتاب العزيز» وإحاطته بسياج من الاحتجاج لقراءاته والتعريف 
بأساليبه وتحليلها والبناء عليها وتقعيد النحو وفقها مع التنسك فى ظلاله 
والتعبد بتلاوته والعمل بأحکامه. 

الخلط بين أولئك الشاكين فى القران» وهؤلاء الأطهار ظلم للحقيقة 
والتاريخ » ولا يسوغها المنهج العلمى لأنه لا جامعِ بيني] ولا التقاء بين 
عمليها» أو منہجيهيا» وصاحب الكتاب لم يذكر شيثا عن المستشرقين فيه 
ذاكرا أن الظروف القاهرة حالت دون ذلك. فجعلنا القسم الأول للجانب 
النحوى والقسم الثانى لخحانب المستشرقين* ويا ليته ذكر لنا ما هى الصلة 
بينهم) وما وجه الشبه الذى مجمعه| أو بخلط بين عمليه) حتى يقرناء وما دام 
قد خصص لكل واحد منه) كتابا مستقلاء فلماذا الجحمع بينه)ا فى العنوان؟ 

1 - إنه حسب ما يظهر لنا- ليس هناك من جامع أو سبب سوى إرادة 
الإغراب وتہویل الموضوع › ولفت النظرء حت یقع القاریء العادی في 
نصب له من شباك ويصدّق أن الموضوع خطر فيقبل عليه» على طريقة 
ما تعودنا فى إعلامنا العربى وعلى الحقائتق التاريخية والمنبج العلمى 
السلام. 

ب - ثم إن هذا العنوان يوحى للقارىء أن النحويين جيعاً هم المتهمون أو فى 
قفص الاتهام لأن الدفاع ضدهمء فالعنوان يعم جميع النحويينء وأن 
اللحامين عن القران المجنى عليه من هؤلاء النحويين» فريق اخر 
غيرهم» ولکن شد ما يهر عندما تقرأ فتجد أن المتهم هو المحامى» 


(1) تراجع مثلا مقدمة الدكتور آرثر جفرى لكتاب المصاحف 10-3 للحافظ أ بكر السجستانى ومقدمة 
كتاب «مذاهب التفسير الإسلامى» لأجنتى جولد تسبهر» ورد فضيلة الأستاذ عبد الفتاح القاضى على 
ما جاء فيها متعلقاً بالقراءات بکتابة a‏ ف نظر المستشرقين والملحدين». 
@ المقدمة/ ت ) 


الباب الثالث: المبحث الأول .1135 


النحاة نقداً واعتراضاً أو تخطئة وتصحيحاً فى مباحثه السعة الى تناول 


فیها سبع ایات» كان للنحاة فيها أو فی أغلبها حديث طویل جزازا تتا 
على بعضص القراءات وقد سبق ل الحديث فيها» متتبعاً أصوهما وأقوال 
النحاة والمفسرين فيها تتبعا انت إليه وقد حفمت کثیراً من جوانب 
جر جر أو يعرض هذه الأقوال تجا مذ ا على ذاك وخالقاً معارك بینہم| أو 
وفكر نحوى يكن التفكير فيه بهدوء فى ضوء المنهج النكامل للإمام 
الملسوب إليه نقد القراءة» وهو د يسوف الأقوال ینۂر بینہا ما شاء له هوأه 
من التعليقات والاتهامات» والأوصاف. فالنحويون المتهمون طغاة حسب 
منطق هذا الكتاب فهو يقول: «ماذا أقول هؤلاء الطغاة من النحاة؟ . . 
إننى لا أجد شيا أقوله أكرم من قولى «ساحهم الله»" أو يقول: «ولكن 
النحاة الطغاة نسوا كل ذلك أو تناسوه لحاجة فى نفس يعقوت كأنه 
يقصد أنهم ما فعلوا ذلك إلا عن طوية منحرفة ومقصد خبيث» وبالطبع 
فالبصريون هم المقدمون فى الاتام» ألا ترى أن النحويين بوجه عام 
لاسي| البصريين منهم قد جاوزوا الحد المعقولء وأسرفوا على أنفسهم فى 
اللغة والدين” أو يقول: «أما صاحبى أبو زكريا الفراء فأمره عجب أى 
عجب. تنتابه النزعة البصرية فينكر هذه القراءة*“ وما أشبههاء ثم يعود 
إلى النزعة الكوفية فيحاول أن جد ما تخريجاً لغوياً سلي»©» وقد سبق 
أن ناقشت مثل هذا القول للمؤلف وت منہج الفراء وفكره المتميزين › 
وأن المقصود هو إلصاق التهم بالبصريين 


(1) المقدمة ه. 


(2) ص 31 . 
0 
(4) هى قراءة 
(5) ص 38 . 


هزه بکسر الياء ف «بمصرحی» فى الاية 22/ 2 
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والبصريون يتأمرون «إنه حمزة الكوفى الذى تامر عليه البصريون 
من قبل فخطاوه» ثم جاء الفراء ليكون بصرياً مثلهم فى نزعتهم 
القياسية التحكمية و يقول: «ويرى فيها» فى المعارضة الصرحة والخفية 
اللتن ياق ذکرھما ق «سیبویه والقراءات» هجوم النحاة على بعض 
القراءات هجوماً عنيفاً سخیفاً لا يلق بذى دين أو ذى حياء فضلا عن 
العلاء الأجلاءء“ إلى غر ذلك من الأقوال والتعليقات الى من الخبر 
الكف عن إيرادها لما فيها من الشطح الغريب» والبعد عن الفضائل الق 
امتاز مها أسلافنا السابقون وفى مقدمتها عفة اللسان» وإجلال السلف» 
واللإضافة إلى أعماهم بأسلوب هادىء رزين - ممن يلك الإضافة! - لا 
بالإعلان عن النفس وتزكيتهاء والتبجح بجمع الأقوال والمضاربة بينها 
ونبز أئمتنا السابقين . 


«قراءة حمزة بحر الأرحام»: 

ی قوله تعالی : #الذی تساءلون به والأرحام ي وهى المسألة الأولى فى هذا 
الكتاب» وقد سبق ل الحدیث عا فى أكر من موضع ۰ وقد تناو ها المؤّلف فأطال 
القول فيه“ اا ما قاله النحويون حوها اعتراضا ورا أكتفى هنا بمناقشة 
بعض ما دکره. 

فمن المعلوم أن نقدها قائم على أنه لا يجوز العطف على المضمر المجرور وأن 
البصريين يتشددون فى هذا المنع» وقد سبق لى فى مبحث الفراء - أن ذكرت أن 
الكوفيين يقبلون هذا العطف على كره. ويستقبحونهء وقد استقبحوا قراءة حهمزة» 
وقد سبق عن النحاس أن النحويين مجمعون على استقباحها وأن البصريين أشد ها 
ردأ فا يقال من أن الكوفيين يقبلون هذا العطف بصدر رحب ولا يستقبحون 


(1) ص 39. 


(2( سیسو به والقراءات ص 9 
(3) الآية 1/ النساء. 


(4) من ص 1 - 31 . 
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هذه القرأءة قول غير صحیح ل فال ای مراجع موو وقاعدة منع هذا 
العطف وضعها سیبویه ى الكتاب“ وتحدث عنہا حدیثا فيه بعضص الطول» ومنه: 
«وعما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضمر المجرور وذلك قولك: مررت بك 
وزيدء كرهوا أن يشرك المظهر مضمراً داخلا في قبله لأن هذه العلامة الداخلة 
فيم قبلها جعت أنها لا يتكلم بها إلا معتمدة على ما قبلها وأنها بدل من اللفظ 
بالتنوین» «ثم تحدث عن منع هذا العطف - أيضا مع تأكيد الضمير» لا بحسن لك 
أن تقول مررت بك أنت وزيد وجوز تأكيده كا منع العطف على الضمير المرفوع 
یدول تأکید وجوزه معه بخلاف العطلف عل الضمر المجرورء ثم قال : «وهذا 
قول الخليل وتفصيله عن العرب» وأردف ذلك بان العطف على الضمير المجرور 

وسیبویه ا عن قراءة الحر ٤‏ الأرحام ول يطعن فيها ل من فریب 
ولا من بعيد ولعلها : تبلغه» ولکن القاعدة تنطبقی عليهاء وسیبوبه وصح قأاعدته 
على الكثير الغالب من كلام العربء وما يدل على ذلك أن أبا حيان عندما أجاز 
هذا العطف قال فى نهاية كلامه «وإن كان الأكثر أن يعاد الحار»” . 


ولكن المؤلف اعتبر سيبويه والخليل هما فاتحا باب الطعن” فى هذه القراءة 
قال: «وأول من فتح باب الطعن على هذه القراءة هو الإمام سيبويه رحه 
الله . . .). 


وذلك لأن المفسرين والنحويين تبعوهما فى هذا الحكم وطبقوه على الآية كابن عطية 
الذى قال: هى عند سيبويه قبيیحة * ثم استرسل المؤلف فى نسبة بخطئة هذه 
القراءة للبصريين. . إلى أن قال: «ذلك مذهب البصريين على وجه العموم» أما 
الكوفيون فكانوا إزاء هذه القراءة على منهج لغوى سليم غاية السلامة حيث 


(1) ج ! /391 - 392 . 

(2) الإر تشاف = 2 /890 . 

(3) ص/ 2. 

(4) الموضصع السالف» وينظر المحرر الوجيز فى تفسير الآية/ مصورتق من المكتبة التونسية. 
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تقبلوها بصدر رحب وأجازوها دون تردد» ودعموها بالوارد من الشواهد نشرا 
وشعر ا( وقد تابع ثناءه على الكوفيين ومنهجهم السليم إزاء هذه القراءة داعا 
قوله بنص من إبراز المعانی لأ شامة” وكان من قوله: «ولله در أب زكريا الفراء 
حيث أجازها واحتج ها بقوهم : أسألك بالله والرحم» وهو قد أخذ احتجاج الفراء 
هذا من إبراز المعانی حسب ما أشار وهو كا هو واضح لا يصح أن يكون حجة 
نحوية هها لأن العطف فيه على اسم ظاهر لا خلاف عليهء وإنغا هو حجة من 
حيث المعنى» وهذا ما أراده الفراء من ذكره لهء ولكنه _ بالتأكيد ‏ ۾ يرجع إلى 
معانی الفراء - ولو اطلع عليه لعلم أن حکمه لا بختلف عن حکم سیبویهء وأنه 
الذى تعرض ذه القراءة بالنقد مباشرة ولنسمع قوله فيها: «حدثنى شريك بن 
عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحامء قال: هو كقومم: بالل 
والرحم» وفيه قبح لأن العرب لا ترد محفوضاً على مخفوض وقد كنى عنه» وقد قال 
الشاعر فى جوازه: 

فی مثل السوارى سيوفنا وما بینها والكعْب غوَط نفانف 
وإغا جوز هذا فى الشعر لضيقه» . 

فلعله يصدق بعد اطلاعه على هذا النص أن الفراء هو الفاتح لباب نقد 
هذه القراءة إن كان لا بد من التفتيش عن هذا الفاتح بالأسلوب الذى اتبعه 
المؤلف وأخذ اول جاهدا أن يثبت أن سيبويه هو الجانى الأولء وأن الكوفيين 
ابریاء دون أن يتحقق من نصوصهم أو يرجع إليها فى مظانهاء وقد أخذ بعض 

نص الفراء من إبراز المعانى» ومعانى الفراء متداول معروف» وهذا غوذح لما سبق 
أن أشرت إليه فى طوابع هذه الحملة» من تلمس الأخطاء للمنقودين والإعلاء من 
شأن اللخالفين هم - ولو كانت موهومة - والأخذ من النصوص بالقدر الذى يخدم 
هذا الاتجاهء أو توجيهها وجهتهء وأذكر هنا أيضا بموقف الامام الطبرى الكو من 
هذه القراءة» ووصفه إياها بعدم الفصاحة وبالرداءة وكان من قوله: «وأما الكلام 


(1) ص 10 . 
)2( ص 11 
(3) معانی القران ج | /252 - 253 . 
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فلا 0 يضطر يضطر المتكلم إلى اختيار اکرو من المنطق والردىء فى الإعراب منهء وغا 

فی الشعر من رد ظاهر على مکنی فى حال الخفض» - وقد سلف -. . 

ولا أريد هنا أن أثلب الكوفيينء وإغا أبين أسلوب المؤلف ومدى تحققه عا 
ينقل» وأن هذه الحملة قائمة على التهويل والتفتيش عن أسباب الحكم على النحاة 
البصريين وإمامهم لا نهم هم القلعة الشاحة الى فى اهجوم عاليها نوع من الدعاية 
والبطولة غير قليل» وقد يلحق بهم فى هذا الحكم الكوفيون حيث لا مفر من هذا 
الإلحاق» الذى لا بد أن يعاد السبب فيه إلى الأخذ بالنزعة البصرية: «كقول المؤلف: 
«ومن أمثلة الخروج عن إجماع الكوفيين خروج الفراء فى قراءة ابن عامر ( وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 24 بالفصل بين المتضافين» بل إنه - في 
أرى - كان أول من فتح باب الطعن على هذه القراءة فتزعم الفريق المهاجم من 


البصريين . قلنا: إنه تأثر بمنهجهم وكان ينزع منازع أهل البصرة فى کثیر من 
الأحيان »° 


وقضية تأثر الفراء بالبصریین قد سبق لى نقاشها فی مبحثه» وهو لا يثبته له 
إا إذا أراد ثلب البصريين» وإثبات أن عيوبه من عيوم . 

ونلاحظ ۔ هنا أن الفراء کوفی فى هذا الكتاب ولکنه فى كتابه «أبو زكريا 
الفراء» . بغدادیى» ومؤسس المذهب البغدادی ک) سبق . 

وقراءة ابن عامر السابقة إحدى مسائل هذا الكتاب“» ورغم ما نسبه هنا 
إلى الفراء فيها رجع فى مبحثها إلى اتہام البصريين والتفتيش عن مبرر يبرر له 
تحمیل سیبویه وزر نقدها فوجده فى حديثه عن الفصل بين المتضافين فى 
الكتاب“ وعدم تجویزه له وبذلك قامت الحجة - فى رأيه - عل سیبویه» وکان 
من قوله: «.. .إل أننى أجد أصابع الاتہام ما تزال تشير إلى سيبويه 


() تفسير الطبرى ج 7 /520/ ط/ دار المعارف . 
(2) الآية 137/ الأنعام. ) 

(3) ص 5. 

(4) من ص 104 - 165. 


1140 النحو وكتب التفسر 


بالذات . ..» و«معنى هذا أن سيبويه وضع القاعدة النحوية التق تصطدم ذه 
القراءة السبعية» صحيح أنه يصرح بالقراءة نفسها» لكنه عارضها معارضة 
خمية بوضع القاعدة النحوية المعارضة ها كا ترى. . . وكان حق هذه الآية أن 
تدحل فى كتابنا السابق سيبويه والقراءات . . . تدخل فى قضية المعارضة الخفيةء 
ولكن الفكرة جاءتنى متأخرة بعد فوات الأوانء ولو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لوضعتها هناك فى مكانا الصحيح . . . وهذا يدل دلالة واضحة على 
أن سيبویه رمه الله - ضالع فى هواه مع القواعد النحوية ضد كثير من القراءات 
القرانية»“ إنه يأسف لعدم اتام سیبویه فیها مع عدم ذکره ها وأنه بی 
فاعدته النحوية على ما بلغه وراه الشائم فى كلام العرب» وعلى ما هو ثابت فى 
القراءات الأخرى التى تفوق كثرتها الحصر» يأسف لأن المقصود اتہام سيبويه 
بأية وسيلة» فهو كبش الفداء ومن ورائه البصريون!!. 

وقضية الفصل بين المتضافين تناولتها فى أكثر من موطن فلا داعى للتكرار 
وقد تناوما المؤلف بأسلوبه الذى عرفناه على نحو واسع . 

ولکنی أعود إلى ما ذكره من خروج الفراء عن إجماع الكوفيين فيها» والذى 
يفهم منه أنهم يجؤزون هذا الفصلء وأن الفراء خالفهم» وهو قول غير صحيح 
ویناقضه قوله فی مبحثها: «ویعنینی هنا فى هذا المقام أن أشيد بوقف ابن مالك 
ذلك الإمام النحوى العظيم الذى وقف بجانب هذه القضية بالذات قضية 
الفصل بين المتضافين فأجازها بقوة واحتجٌ هما بالشعر والنثر جيعاً وجعل فى قمة 
الاحتجاج على جواز هذه القضية قراءة ابن عامس . 

وقد سبق لى أن قررت هذه الحقيقة» ولكن المؤلف عاد إلى ذكر أن الغراء 
هو أول الطاعنين فیها وهو ما قرره البغدادی فى الخزانة وقد سبق لى نقل قوله 
فی مبحث الزخشرى ونبهت إليه فى مبحث الفراء - تأثراً بالبصريين بالطبع عند 
هذا المؤلف الذى لم يذكر لنا من هم الكوفيون الذين خرح الفراء عن 

. 110 - 109 )1( 


(2) ص 106„ 
(3) ينظر ج 2 /254. 


الباب الثالث: المبحث الاول ا 


ee‏ وا کان ٤‏ ينس أن يقول کان ا بعیره من 


وقد قل قول العکبری: «ومثل هذا لا يكون فى اختيار الكلام بالإجاع 
واختلفوا فى ضرورة الشعر فأجازه الكوفيون وأباه البصريون» وهذه القراءة 
ضعيفة فى القياس بالإجماع »^ کا نقل قول الأنبارى فى هذا المعنى” . 

وإذن ليس هناك إجماع من الكوفيين على جواز هذا الفصل منه الفراء 
بل ليس هم قول بجيزه» وإنما الحلاف بين) فى ضرورة الشعرء بغير الظرف 
والمجرور بل إن البغدادى ليرد قول الأنبارى: أن الكوفيين بجيزون الفصل فى 
ضرورة الشعر بحو المفعول فيقول تعليقاً على هذا القول: وفيه أمران: الأول 
أن نسبة جواز الفصل فى الشعر بنحو المفعول إلى الكوفيين لم يعترف به الفراء 
وهو من ا أئمة الكوفيين قال فى تفسيره المعروف (بمعانق القران. . .) وقد 
سبق لی نقل قوله فی مبحثه والتنبیه إلى قول البغدادىء هذا مما يؤکد أنه لا 
خحلاف بين المذهبين فى هذه المسالةء وعلى هذا النحو ب يسير المؤلف فى أسلوبه 
العجيب وتحقيقه العلمى الغريب» ما يزكى ما ذكرته سابقا عن طوابع هذه 
الحملة. ) 


سبو به والقراءات ‏ 
هذا الكتاب هو الأول فى ترتيب المؤلف ولكنى جعلته ثانياً فى تناولى فى لأن 
الهدف منه) واحدى هو إثبات إسناد الطعن فى القراءات إلى البصريين وعلى 
رأسهم إمامهم سيبويه» وقد تأکد لنا ذلك فی حدیی عن الأول» فكأن هذا 
الكتاب «الثانى» نماذج للأول أو هو انتقال من العام إلى الخاص وأسلوب 
المؤلف - كا عرفناه - فى الكتابين واحد. 


(1) ص 116 -1۱7. 
(2) ص 122 . 

(3) ص 153. 

(4) الخرانة ج 253/2 . 


1142 ) اة وكتب التفسير 


هذا وقد سبق لى أن ناقشت بعض ما جاء فى هذا الكتاب كالإدغام فى مثل 
(شهر رمضان) وتحقيق همزة (نبىء) وإسكان حرف الإعراب وهمز: معايش ما 
اعتبره المؤلف من معارضات سيبويه الخفية وجرى فيها على أسلوبه الذى عهدناه" 
وهذا اكتفى هنا بمناقشة ما قاله حول ایات ثلاث اعتبرها مادج لعارضة سیبویه ) 
الصرجحة للقراءات» وهى : 


- قوله تعالى: إأم حسب الذين اجترحوا السيثات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء غياهم وماتہم ساء ما حکمون چ . 


هذه الأية استشهد با سيبويه على قراءة الرفع فى «سواء» وهى قراءة 
العامة أو جمهور القراء» والرفع اخحتيار سيبويه وقرأً حزة والكسائى والأعمش 
بنصبها واختاره أبو عبید" کا قرا به خلف وحفص 

ا ون ا ا و اا سه مرا وای 
بفاعل ولا صفة تشبّه بالفاعل كالحسن وأشباهه“ وهو يقصد الاسم الحامد الذى 
يقع صفة مفردا أو يذكر بعده سیبی سببى الموصوف الملتہس بد بضمیره حیثٹ لا يصح آن 
یعرتب هذا الاسم صمة جری ا على الموصوف ویکون السببى فاعلا ها إلا 
على التأويل بالمشتق فإنه جوز ولكنه غير المختار لهء يقول: «وذلك قولك: مررت 
بحيه ا طوهاء ومر رت شوب E‏ طوله ومررت برجل مائة ايله فهذه تکون 

ت کا کانت «حر مناك صفة»» يدلك على ذلك قول العرب: أخحذ بنو فلان 
من بی فلان ابا مائة فجعلوا مائة زض وقال الشاعر (وهو الأعشى) : 

a ا و اشیات‎ e 
العرب ۳ کا مجر الخز حين اا مررت برجل خز صفته ومنهم من 2 وهو‎ 


(1) من 59 - 92. 

(2) الآية 21/ الحاثية . 

(3) ينظر القرطبى ج 16 /165. 

(4) النشر ج2 /372. 

(5) ج 1 /230 وینظر فی «أصول النحو» لابن السراج ج 2 /30-26. 


الات ا ال الال س د ا 


قلیل کا تقول : مررت أسد أبوه إدا کنت ترید أن تجعله شدیدا ومررت 
برجل مشل الأسد أبوه إذا كنت تشبهه”. 


) واضصح أن سيبويه ختار ت على أن تكون الحملة من المبتدأً المؤخر والخبر 
المقدم صمفه للنكرة» ويز إعرابه صمفة والجي فاعلا عل التأويل e‏ وهر 
اقليل وقد شرح هذه المسألة وأطال فى التفريع عليها. 
وقد رأیناه فی کلامه الابق بل ورياك وهو أفعل تفضيل وقد تناول 
رفعه للظاهر فى هذا الباب وجعله قبيحا فى غير مسألة «الكحل» المسألة المعروفة فى 
كتب النحو» وقد شرحها سیبویه ومن قوله «وتقول : ما رأيت رجلا أبغض إليه 
الشر منه إليه وما E PS‏ 
خر منه أبوه. . ٠.‏ وما يدلك على أنه على أو له ينبغى أن يكون أن الابتداء فيه 
عال نك لو ولت «أبغخض إليه مله الشر م جز » ولو قلت حر منه أبوه جاز )2 
فهو فى نصه الأخير ينع رفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر لعدم تحقق ما اشترطه 
له من وجوبتب ا موصو | قىله یکون صفة له ولا هھ ایتداء ا 
وقد أجاز « خر منه ر على الابتداء والخبر. 


ران ضه قد دك اناه ده عا ملف أن ورام ل صما لاع 
فى معنى المشتق» فلا بجوز العطف عليها إلا بضمير فاصل ك| هو معروف - قال : 
«وأما مررت برجل سواء والعدم فهو قبیح حتی نقول: هو والعدم لأن فى سواء 
اسا مضمراً مرفوعاً كا تقول: مررت بقوم عرب أجعون فارتفع أجعون على مضمر 
فى عرب بالنية فهى ههنا معطوفة على المضمر وليست بنزلة أ عشرة» فإن تكلمت 


به على قبحه رفعت العدم» وإن جعلته مبتدأً رفعت شواء: ) 


(1) ص 230 - 231 الكتاب . 

(2) ص 332 . 

(3) وینظر الأشمونی ج 3 /53 وما بعدها والصبان . 
(4) ص 232. . 


4 م ا > ب الخ وکت اشر 


واضح أن سیبویه جوز أن تكون «سواء» فى معنى المشتق «مستو» فترفع 
الملضمر والظاهر» وهى مصدر» وواضح أا أك فة الق هنا قبح العطف 
بدون فاصل بی قوله: : «فهو قبيح حت تقول : هو والعدم» وی قوله «فإن تکلمت 
به على قبحه ای بدون فاصل - ورفعت العدم وليس القبح هنا فی جر أو رفع 
سراء» ولا أتم حديثه عا جاء بعد النكرة فى المسألتين السالفتينء ذکر أن ما 
أعرب نعتأ للنكرة يعن اتبع للنكرة ةى إعرابه إذا جاء بعد المعرفة أعرب حال قال : 
«وأعلم أن ما جرى نعتأً على النكرة فإنه منصوب فى المعرفة لأن ما يكون نعتاً من 
اسم النكرة تضر ا للمعرفة لأنه ليس من اسمهء وذلك قولك: مررت بزيد 
جا او ورت جد اله مويك وها بط غل وا تت سراف اة 
سواء أعربناها حالاً من الضمير فى «نجعلهم» أو جعلناها مفعولاً ثانياً لجعل» فإن 
النحويين أعربوها على هذا النحو- كا يأق - وياهم هو فاعلها لأنها بمعنى «مستو» 
ترفع الفاعل کا فی كلام سيبويه. 
ثم ذكر أن ما كان رفغا غير صفة فى النكرة يقصد ما تقدم من أن الاسم 
الحجامد يكون مع السببى مبتداً وخبراً جملة صفة للنكرة. ولا مجرى إعرابه عليها 
صفة ها إلا بتأويله بالشتق على نحو ما سبق ما كان شأنه كذا مع النكرة ة فإنه 
a‏ فى المعرفة قال: «واعلم أن ما كان فى النكرة رفا غير صفة فإنه رفع 
فى المعرفة من ذلك قوله عز وجل : ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم ‏ کالذین امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتہم ı4‏ ول یذکر سیبویه 
قراءة النصب فى «سواء» وقال بعد الأية مباشرة: «وتقول: مررت بعبد الله خر منه ابوه 
فكذلك هذا وما أشبهه» ومن أجرى هذا على الأول فإنه ينبغى له أن ينصبه فى 
المعرفة فيقول: مررت بعبد الله خيرأ منه أبوهء وهى لغة رديئة وليست بنزلة العمل 
نحو ضارب» وملازم وما ضارعه نحو حسن آلا تری أن هذا عمل موز فيه 
يضرب ویلازم وضرب ولازم» ولو قلت: مررت بخير منك أبوه کان قبیحا 


(1) رسمت فی الکتاب 233/1 «يجعلهم» بالیاء ویبدو أنه خطا مطبعی فكتب القراءات لا تذكر أن أحداً 
قرأه بالياء ينظر التيسبر ص 198 والكکشف >2 /268 والا تحاف ص 390 وکتاب السبعة ف القراءات 
5 وتقريب النشر/ 173 وكذلك رسمت فى أصول النحو (ج 2 /29) لابن السراج» بالياء. 


الباب الثالث: المبحث الأو ل 1145 


وكذلك با عشرة أبوه ولكنه حين خلص للأول جری عليه كانك قلت: مررت 
برجل خير منك . 
ا صورتان : 
ما کان اسا يكن تأويله بالمشتق وججوز أن يرفع الظاهن المختار فيه الرفع على 
آنه خبر مقدم والسببى مبتدأً مؤخر والحملة صفة بعد النكرة وهى فى موضع 
الحال بعد المعرفة والاية الكرية شاهد للحالة الأخيرة على قراءة رفع «سواء»» 
وأما على قراءة النصب التى لم يذكرها سيبويه ف «سواء» بمعنى «مستو» اسم 
فاعل و «حیاهم» » فاعل» وهی جائزة فى رأیه کا سبق فی کلامه ویژیده انه 
يرى أن «سواء» تتحمل الضمير لأنبا بمعنى المشتق ورؤيته إياها,ٍ على هذا النحو 
جعلها أسوغ من الكلمات التى ذكرها أو وحکم عليها بالقلة» وهی داخلة 
فى الفقرة التى ذكر فيها حكم المنصوب بعد المعرفة السابقة ويدل أيضاً على أن 
سواء ىء بمعنی نى المشتق عند سيبويه قوله فى اية أخحرى: «ومثل ذلك هذا 
درهم سواء کأنه قال: هذا درهم استواء فهذا تمثیل وإن لم یتکلم به قال الله 
عز وجل فى أربعة أيام سواء للسائلين)” وقد قرأ أناس «فى أربعة أيام 
سواء» قال الخليل: جعله بنزلة مستويات وتقول: هذا درهم سواء كانك 
قلت: هذا درهم تام» 7 . 


2 أن يکون الذى يجرى على المعرفة أفعل تفضيل حيث يكن أن يكون منصوبا 
بعدها على الحال فيكون السببى حينذ مرفوعاً به مثل «مررت بعبد الله حيرا 
منه أبوه» فیژدى إلى أن يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر وهذا ما ينعه 
سیبویه - کا سلف - وقال عنه «وهى لغة رديئة» وكرره فى صورة أخرى م جر 
فيها على معرفة ولا نكرة وهی ولو قلت: مررت بخیر منه أبوه كان قبيحا 
وهذه لم ياتا القبح إلا من حيث رفعه الظاهر» وقد شبه به الاسم الذى يكن 
تشبيهه أو فى تركيب لا يكن التشبيه فيه وهو «وكذلك با عشرة أبوه» لأن 
المرور هنا بأبى العشرة نفسه لا برجل يشبه أبوه أبا العشرة. 

(1) الكتاب 1 /275. ) 

(2) اليه 10/ فصلت . 

رف المرجع السابق (الكتاب). 


046 العو وكتب التفسر 


وتعليل سيبويه لحعله لغة رديئة يؤكد ما ذكرت إذ نفى أن يكون أفعل 
التفضيل بنزلة المشتق مثل ضارب وحسن قال: «وليست بنزلة العمل نحو 
ضارب وملازم وما ضارعه نحو حسن آلا تری أن هذا عمل جوز فيه يضرب 
وضرب ولازم » والنحويون يعللون عدم رفعه الظاهر بضعف شبهه 

سم الفاعل“ ورون رفعه القاهر إذا صح وقوع الفعل موقعه ک) فى 
it‏ وبدلیل أنه ا يرفع ظاهراً أجازه حين أردف بالقول: «ولکنه حين 
خحلص للأول جرى عليه كانك قلت : مررت برجلن خير منك» . 

ومن هذا كله يتبين أن الحكم بالرداءة لا علاقة له بالاية ولا موجب 
لتطبيقه عليها لأنها لا تصطدم بقاعدة وضعها سيبويه . 

ولكن صاحب كتاب «سيبويه والقراءات» جعلها أولى نغاذجه لمعارضات 
سيبويه الصريحة للقراءات» على قراءة النصب التى لم يذكرها ولم يتعرض هما 
وذکر من الأحکام ما بجیزها- کا سلف -. 

وهو لم ينظر إلى الباب بأكمله ويجحدد علاقة الاية بالمسائل المذكورة فيه 
والفرق بينها وبين أفعل التفضيل وقوهم «سواء والعدم» وعلة القبح فى 
الأخيرةء وأن هذه العلة لا علاقة ها بسواء فى الاية ولذلك خلط فى الأحكام 
ونقل ما نقله مدموجاً مبتوراً وهو «واعلم أن ما كان فى النكرة رفعاً غير صفة 
فإنه رفع فى المعرفة من ذلك قوله عز وجل (الاية) وتقول: مررت بعبد الله 
خر منه أبوه فكذلك هذا وما أشبهه ومن أجرى هذا على الأول فإنه ينبغى له 
أن ينصبه فى المعرفة فيقول: مررت بعبد الله یا منه أبوه» وهى لغة رديئة» . 


ونی موطن آخر یقول فی نفس الباب: «ولو قلت. مررت بخیر منه 
أبوه كان قبيحا» ويقول: «وأما مررت برجل سواء والعدم فهو قبيح . . . فإن 
تکلمت به على قبحه رفعت العدم وإن جعلته مبتداأً رفعت سواء» 7 . 


(1) ينظر مثلا الأشموق ج 3 /52. ) 

(2) وتنظر بشرح ابن عقيل وحاشية الخضرى ج 49/2 - 50. 
(3) آی سیبویه. 

(4) ص 17 - 18. 
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هكذا نقل أقوال سيبويه وتابعها على هذا النحو المتنافر إذ المسألة 
الأخيرة سواء والعدم» ل علاقة للقبح فيهاً بالتاکید بما دکره معھا - وهو 
واضح ولكنه حذف بعض قول سيبويه فيها وهو علة القبح : «حتی تقول هو 
والعدم. . .» حی یسوی له ما أراده من سوقه ىار بعضصه وتبقی القضية»› 
ولنسمع تعليق المؤلف على نقله. السابق من سيبويه وما فيه من تبجح 
قال : «وهذا هو موففه الصريح من معارضهة القراءة ووصمها بالقبح والرداءة 
ومع هذا يقول المتعصبون له: إنه لم يتعرض للقراءة. يقولون ذلك دون 
استقراء للكتاب ودل اطلاع واسح عل ما قال الأوائل»". 
ثم أخذ يظهر هذا الاطلاع الواسع بنقل ما قاله المعربون فى توجيهها 
وإعرامماء وم يشير وا اف ما تو همه المؤلف على سیبوبه إلا وأاحد منہم » ن 
دکرهم وهذا الواحد. وهو هول - هو الذى بعث هذا التوهم ى دهن 
المؤلف حيث عقد صاحب إعراب القران «المنسوب إلى الزجاج» بابا «لا جاء 
فى التنزيل وظاهره مخالف ما فى كتاب سيبويه وربا يشكل على البزل الحذاق 
فیغفلون عنه»' ذکر فيه مسائل وشواهد منه مع التفسر والتوجيه ) وماق فيه 
اية الموضوع على النحو التالى: وقوله: «سواء عياهم وماتهم بالنصب». 
وقد قال ف الكتات: «لو قلت : مررت برجل سواء أبوه وأمه» ومررت 
برجل حر منك ابوه وأمه فتجر يه عل الأول وتحمله ٤‏ الثانى. کان فىیحا» 
وھی لغة رديئة » قال : والوجه الرفع» انتهت الحكاية عنه» . 


اا عل هذا الفن اله لی مطاا اى سوه ادما ف ل 
به التمثيل على هذا النحوء إذ لم يذكر سيبويه «مررت برجل سواء أبوه وأمه 
فى هذا الباب» وسوق هذا المثال مع المثال الثانى لأفعل التفضيل وذكر القبح 
بعدهما يشعران بشمول القبح » والفرق واضح بين إذ خير اسم تفضيل وما 


)1( ص 18 . 
(2) من 905 - 918 / القسم الثالت . 
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جاءه القبح إلا من رفعه الظاهرء وإلا فهو وصف مشتق يصح الوصف به كا 
هو معروف» . ) . 
وكلمة سواء يصح أن تكون بمعنى اأشتق وقد حملها سيبويه الضمير هذا 
المعنی - كا سلف - وإذن لا شىء فى رف:ها الظاهر» وهی لن ترد فى أمثلة 
سيبويه - على هذا النحو- ثم أن سيبويه حکم بالرداءة والقبح عندما أجرى 
ذلك فى المعرفة ووقع أفعل التفضيل حالا رافعا للظاهرء فنقله ملف إعراب 
القرآن فى النكرة وأدحل فيه مثالا لكلمة سواءء ما مجعلنى أشك فى أمانة هذا 
المؤلف وهو مجهول - لأنه كان محكى عن سيبويه» ولل یکن یستخرج حکا من 
أقواله وإن كان ما ذكره عن أفعل التفضيل صحيحا لقبح رفعه الظاهرء وقد 
نقله مؤلف «سیبویه والقراءات» دون نظر ثم قال مؤلف إعراب القران «ومعاذ 
الله أن تحمل قراءة بعض الأئمة على اللغة الرديثة لا سيا وهم من السبعةء 
والوجه فى ذلك أن تجعل «سواء» الذى هو مصدر بمعنى الفاعل أی ا فيه 
العاكف والبادی ومستویا عیاهم وماتہم «وهذا مصداق ما سبق لى قوله من 
إمكان حمل الاية على هذا الإعراب وأن رفع سواء للفاعل لا رداءة فيهء 
وكلام سيبويه السالف يدل على أنها بمعنى المشتق وهمذا نقول: إنه ما ترك 
قراءة النصب إن كانت قد بلغته - إلا لإمكان حلها هذا المحمل وقول مؤلف 
الإعراب: «معاذ الله أن تحمل . . .» لیس معناه - فی أری آن سیبویه لها 
على الرداءة وإنما معناه أن هما محملا يخرجها من هذا الحكم وهو تأويل سواء 
بمشتى والمؤلف لم ينقل عن صاحب إعراب القران هذا التوجيه وإنغما اكتفى 
بنقل «ومعاد الله أن تحمل . . . من السبعة» لبتم له ما يريد ثم ذکر ما قاله 
طائفة من الأئمة فى إعراب الاية - كأن إعرابها مشكلة - وليس قى كلام أحد 
منهم ذكر لرأى سيبويه فيه أو لاختياره فيها أو الحكم عليها بالرداءة كا توهم 
المؤلف الفاضل . | 

وإنى أذكر الان - أقوال بعض الأئمة التى تؤكد لنا ما سبق لى شرحه 
من اراء سیبویه» وتذکر لنا رأیه فيها وهی : . 
أ - قال الزجاج فى تفسير هذه الآية : «والاختيار عند سيبويه والخليل وجميع 
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البضريان جوا برف سواء» وعليه أكثر القراءء ويجيزون النصب»› 
ویقولون: ظننت زیدأ سراءٌ بوه وأمه وسواء بوه وأمه والرفع أجود لأن سواء 
فی مذهب المصدر کا تقول : ظننت زیدا ذا استواء أبوه وأمه ومن قرأ 
بالنصب «سواء» جعله فى موضع «مستویا» بوه وأمهي. 
ب قال مکی بن ان طالب : «قوله: «سواء عياهم» قرأ حفص وحزة 
والكسائى بالنصب وقرأ الباقون بالرفع». 
وحجة من نصب أنه جعله مصدراً فى موضع اسم الفاعل فهو فى 
موضع مستو ونصبه ٠ن‏ ثلائثة أوجه: ٠‏ 
أحدها: أن تجعل «غياهم وماتہم) بدلا من الضمبر فى «نجعلهم» 
فينصب سواء على أنه مفعول ثان ل «جعل» على تقدير: أن نجعل 
عياهم وماتہم سواء إلا انه يلزم نصب «مغاتہم» وم يقرا به أحد . 
والوجه الثانى أن تنصب «سواء» على أنه مفعول ثان لجعل وجعل 
حياهم وماتہم ظرفين والتقدير: أن نجعلهم سواء فى مياهم وماتہم» 
لکن يلزم نصب «ماتہم» وم يقرا به أحد . 
والوجه الثالث: وعليه يعتمد فى رفع «ماتهم» أن تنصب سراء على 
الحال من الضمر فى «نجعلهم» وترفع «حياهم وماتهم» ب «سواء 
ويكون المفعول الثانى ل «جعل» الكاف فى قوله: «كالذين ويكون 
الضمير فى مياهم ومغاتهم» يعود على الكفار والمؤمنين الذين تقدم 
ذکرهم على قراءة من نصب سواء» ويكون الضميران عائدين على 
الكفار خحاصة فى قراءة من رفع «سواء» . 
وحجة من رفع أنه لما كان «سواء» ليس باسم فاعل لم جره على ما قبله 
فرفعه على أنه خبر ابتداء مقدم» والتقدير: «عياهم وماتہم سواء» أى سواء 


(1) معانی القران ج 68/4 / ب۔ 
(2) يقصد من السبعة لأنه هم يحتج . 
(3) يقصد من السبعة لأنة هم يحتج . 
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فى البعد من رحمه الله والضميران للكفار» وهو الاختيار لأنه اسم ليس 
باسم فاعل › ولأن الأكثر على الرفع»'. 


وقد قرر هذا المعنى غير هذين الامامين من الأئمة الكبار 2 ول بز 

منہم ما أثاره صاحب الاعراب المجهولء فوقع بسببه صاحب کتاب «سیبویه 

والقراءات»» وإن سيبويه - فى هذه الاية - لبریء مما اتہمه به - براءة الذئب 

من دم ابن يعقوب . 

- الاية الثانية : 
أما الاية الثانية من الآيات الثلاث التى اعتبرها مؤلف «سيبويه والقراءات» 
غاذج لمعارضة سيبويه الصريحة للقراءات فقوله تعالى وقالوا يا صالح إثتنا با 
تعدنا إن كنت من المرسلين ي . 
فقد ذکر سیبویه من هذه الاية قوله سبحانه «ياصالح إثتنا» فى باب «ما 

كانت الياء فيه اول وکانت فاء» ‏ وذکر فيه بعض الأحكام الى تختص ا عن 
الواو لأا أخف من الواوء ثم قال: «فإن أسكتنتها وقبلها ضمة قلبتها واوا كا 
قلبت الواو ياء فى ميزان وذلك نحو موقن وموسر وموئس وموبس» ويا زید 
واس وقد قال بعضهم: يا زيذ يئس شبھها بقیل› وزعموا أن أبا عمرو قرأ 
«ياصا لخحيتا» ° جعل الممزة ياء ثم م اغا | يقولوا هذا فى الحرف الذى 
ليس منفصلاء وهذه لغة ضعيفةء لأن قياس هذا أن تقول ياغلا“ موجل ® 
وأقول : ) 
أ - من الواضح أن سيبويه يتحدث عن لغة لبعض العرب جاءت عليها قراءة 
(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع ج 1/ 268 - 269 تحقيق د / حى الدين رمضان . 
(2) ینظر مثا : تفسیر الطبری ج 25/ 149 2 الحلبى وإيضاح الوقف والابتداء ج 2/ 891 - 892 . 
( الآية 77 / الأعراف. 


(4) ج 358/2. 

(5) اصلها یا زید ياس . 

(6) هکذا رسمت فی الکتاب. 
(7) أصلها يا علام أئجل . 

() الكتاب فى الموضع السالف. 


الاتاافال الت ازل اة 


شاذة فحكم عليها بالضعف لخالفتها الكثير الشائع فى كلام العرب وقياسه 
آی حکم على هذه اللغة وسياق حديثه واضح . 

ت هذه القراءة شاذة جدا وار سوي تشغ ذا لقرله ور رغموا) 2 من 
المراجع الذى التفت إليها أو ذكرها حتى أبو حيان فى كتابه «البحر» الذى يعتبر 
موسوعة القراءات الشاذة والمتواترة م بتعرض اء بل ذكر قراءة أ عمرو 
السبعية وأغفلهاء قال: «وقرأً ورش والأعمش: (يا صالح وأبو عمرو 
ادا أدرج بإبدال همزة فاء (ائتنا) و لضمة حاء صالح وقرا باقى السبعة 
باسکانہاء وى كتاب ابن عطية» قال أبو حاتم قرا 2 (أوتنا) ہمز 
وإشباع ضم - انتهى - فلعله عاصم الجحدرى لا عاصم بن بى النجود أحد 
قراء ونی الارتشاف* مشی غل وخرت قل لاء وار اذا کانت 
أول كلمة واخحر ما قبلها EY‏ مثل الايةء ول يزد على حكاية ما ذكره 
سيبويه من قول العرب وقراءة أبى عمرو السالفين. 

ج قلة ورود هذه القراءة فى المصادر» جعل أستاذنا الكبير المرحوم الشيخ عمد 
على النجار يقول عنها: «وهذه القراءة لم أقف عليها فى مظانها»“ وقد عثرت 
عليها فى شوادذ“ ابن منسوبة لأ رر وعاصم فى رواية» وهی 
ا شا لا برها علاء التردات هاما رلا ون غلها جك 
والقاعدة عندهم كالقاعدة عند النحويين أن إبدال الهمزة يكون بحسب 
حركة ما قبلها إن كانت ضمة فواو أو كسرة فياءء أو فتحة فألف» وقد 
لخص المحقق ابن الحزرى هذه القاعدة فقال: «ومن ذلك مسألة «الذى 
أيتمن» و «الهدى أيتنا» فيها وجه واحد وهو إبدال الهمزة فيه بحركة ما 


(1) البحر ج 4 / 331 لا (231) كا جاء فى هامش إعراب القرآن المنسوب للزجاج وينظر غيث النفع 
ص 225 . 

(2) ینظر ج 67/۱. 

)3( 2 الخصائص ج 2 / 350 . 

(4) مختصر الشواذ ص 44. 

(5) فى الآية 283 / البقرة. 

©6) فى الآية 71 / الأنعام. 


قبلھا۔ کا تقدم - وذکر فيه وجه ثان وهو التحقيق . . .» ويقول ابن 
القاصح فى شرحه إبدال ورش اهمزة إذا كانت ساكنة فاء فعل: «أخبر - أى 
الشاطبى - أن الهمزة إذا سكنت وكانت فاء للفعل فإن ورشاً يبدها حرف مدٌ 
ولين ولا يبدها إلا بهذين الشرطين: أحدهما كونها ساكنة والثانى كونها فاء 
الكلمة فيبدها على قاعدة الإبدال فيا سكن من الهمز فإنه يبدل بعد الفتحة 
ألفاً وبعد الكسرة ياء وبعد الضمة واواًء وفاء الفعل عبارة عا يقابل الفاء 
بما جعل اا لمعرفة الأصل والزائد من لفظ الفعل ..... وتقریبه من 
المبتدىء أن كل همزة ساكنة بعد همزة وصل أو تاء أو باء أو نون أو واو أو 
فأء أو ميم فنا مرة فاء الفعل»* ويقول ف فرأءة أ عمرو عن السوسى : 
«أخبر عفا الله عنه أن السوسى أبدل كل مسكن أى كل همزة ساكنة على 
قاعدة الإبدال كا تقدم سواء كانت فاء أو عيناً أو لاماً. . . ٠.‏ ويقول أبو 
شامة: «هذا الإبدال منسوب فى كتاب التيسير وغيره إلى أ عمرو نفسه م 
يحختص السوسى بذلك»“ وهذا هو مذهب النحاة الذى لخصه ابن الحاجب 
فى قوله: «فالساكنة تبدل بحرف حركة ما قبلها کراس وبير وسوت «وإلى 
اهداتنا» «والذیتمن» ویقولو دن لى». 
إذن لا فرق فى هذا الإبدال بين القراء والنحويين وأن قاعدتهم محكمة 
جدا لآ مطعن فيها . 
د - هذا وم ار من ذکر هذه القراءة فبسط فيها بعض القول إلا الإمام ابن جنى 
فقد ذكرها فى «باب فيا يراجع من الأصول وما لا يراجع» وقد ذكر فيه 
من الأصول التى لا تراجع امتناع العرب من تصحيخ الواو الساكنة بعد 
الكسرة» ونصحيح الياء الساكنة بعد الضمة› حیٹ جب قلت کل وأسحدة ) 


(1) النشر ج 472/1 وينظر منه ص 430 - 431 . 

(2و 3) شرح الشاطبية 5 - 76 وينظر الموضوع ص 108 . 

(4) إبراز المعانى / ص 110 وينظر أيضاً الاتحاف / 53 وما بعدها. 
(5) فى الآية / 49 / التوبة. ) 
(6) شرح الشافية للرضى ج 30/3. 

(7) الخصائص ج 347/2 . 
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منها إلى أختهاء قال: «ومن ذلك امتناعهم من تصحيح الواو الساكنة بعد 
الكسرة ومن تصحيح الياء بعد الضمة» ثم نفى أن تكون قراءة أ عمرو 
بتضحيح الياء فى «إيتنا» مجيزة لتصحيح الواو بعد الكسرة» لأن تصحيح 
الياء وجد له نظير أو شبيه هو «قيل» المبنى للمجهول بالإشمام أى بين 
الضمة والكسرة وهذا التشبيه جاء فى قول سيبويه السابق مما يدل أنه مصدره 
فيها قال: «فأما قراءة أ عمرو: «يا صالح أيتنا» بتصحيح الياء بعد ضمة 
- الحاءء فلا يلزمه عليها أن يقول: يا غلام أوجل» والفرق بين) أن صحة 
الياء فى (يا صالح أيتنا) بعد الضمة له نظير» وهو قوهم: قيل وبيع فحمل 
المنفصل على المتصل وليس فى كلامهم واو ساكنة صحت بعد كسرة فيجوز 
قياسا عليه يا غلام أوجل»"“ ثم أتبع هذا القول ببعض الناقشات حوله على 
أسلوبه المعروف فى التخريج» والاحتجاج لما يرى» وهو على كل لا يصحح 
ما جاءت عليه هذه القراءة بقدر ما ينفى جواز القياس عليه. 
ولنرجع بعد ذكر هذه الحقائق إلى ما ذكره فيها صاحب كتاب «سيبويه 
والقراءات» وما اتهم به سيبويه» لنرى العجب العجاب» والبعد عن المنبج 
العلمى والاضطراب فيه فأقول: 

أ - المؤلف الفاضل لم يأخذ فى الأية عن سيبويه من كتابه إذ الظاهر أنه ل 
تد إلى موضعها فيه ومرجعه فى ذلك هو كتاب «إعراب القران 
المنسوب إلى الزجاج» الذى ذكر قراءة أ عمرو فی «باب ما جاء ی 
التنزيل من القراءة التى رواها سيبويه فى كتابه»“ وذكر فيه جملة من 
القراءات من الكتاب» منها قراءة أب عمرو هذه» والتى قدم ها بقوله 
«ومن ذلك ما قال فى حد التصريف» ولم أفهم هذا القول فسيبويه م 
يذكر هذه القراءة فى حد التصريف وإنغا ذكرها فى الباب الذى سبق لى 
ذکره» وهو جزء من «التصریف أو بابه» ثم قال: «قال سیبویه» زعموا 
أن أبا عمرو قرأ (يا صالح أيتنا) جعل المزة ياء ثم ل يقلبها واواء م 


(1) ص 350 منه . 
(2) من 935 - 945 «القسم الثالث». 
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- النحو وكتب التفسير ‏ 


يقولوا هذا فى الحرف الذى ليس متصلا وهذه لغة ضعيفة» لأن قياس 


هذا أن يقول: غلام وبيك «هکذا ذكر صاحب الإعراب نص سیبویه 


إذ م ينقل ما حكاه سيبويه عن العرب قبل قراءة أي عمرو مما سبق لى 
ذكره» وف نص إعراب القران خطأ - لعله مطبعى - أفسد المعنى فجاء 
مؤلف «سيبویه والقراءات» فنقله کا هو بخطئه» لأنه ۾ يرجع إلى 
الأصل»› والخطاً فى «ٰ يقولوا هذا فى الحرف الذى ليس متصلا» وصحته 
«ليس منفصلا» کا جاء فى نص الكتاب» وكا هو المعنىء إذ المقصود 
أن العرب لم تبق الياء الساكنة بعد الضمة فى الكلمة الواحدة المتصلة 
الحروف» وليست منفصلة» وكلام سيبويه في كان منفصلاً أى من 
كلمتين» والإبدال فى كلمتين مول على الإبدال فى كلمة واحدةء كا 
جاء فى كلام ابن جنى السالف واضحاء حيث قال: «فحمل المنفصل 
على المتصل» وهذا يؤكد أنه ناقل من «إعراب القران» المذكور» إلى 
جانب الدليل الذى لا يتطرق إليه الشك وهو أنه حدده فى ذيل 
الصفحة مرجعاأً لما نسبه إلى سيبويه» ولم يذكر موضعه أو صفحته من 
الكتاب”. وبتر النص على النحو السالف يؤكد أن المنقود القراءة لا 
لغة من لغات العرب وهذا ما يريده المؤلف. 


المؤلف لم يصب مراجع - وهو الواسع الاطلاع على ما قاله الأوائل» 


ينقل منہا وتکون أداة لاتعہام سیبویه فلحا لى التهويش. 


وبالطبع برج ی کتب القراءات أو التفسر يستفتيها ى هله القراءة 


لانه لن جمد فبها نصا یزکی هذه القراءة فیعینه عل اتبا سیبویه وکان من قبل 
یتک ء على أقوال اې حیان فی الخصام» فغض النظر هذه المرة عا نقله حقى 
[عراب القران المذكور عن البحر وهو ر أى عمرو المشهورة بإبدال الياء 
واوا وراح يقول: ) 


(1) ينظر الكتاب ج 358/2 ثم ينظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج ص 944 القسم الثالث «سيبويه 
والقراءات» ص 26 . 
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وأما إذا جاء الإبدال محالفاً هذه القاعدة المصنوعة الناقصة» بأن كان 
الإبدال ياء بدل الواوء فإن النحاة يضعفونها وعلى رأسهم سیبویه مھ|ا کانت 
مسموعة من العرب» ومه) كانت واردة فى القراءات الموثوق مها مثل قراءة أب 
عمرو بن العلاء وإليك النص»" ثم ذكر نص سيبويه من إعراب القران 
المذكور على النحو الذى أسلفتهء وقد علق على قراءة أبى عمرو فى نصه 
السالف بقوله: «أبو عمرو له روايتان: إحداهما بإبدال الهمزة واوأء والأخرى 
بإبدالما ياء ثم جاء سيبويه فقبل الأولى» وضعف الثانية. . . لا لشىء. . 
لاا ل تتفق مع القاعدة الناقصة فى مصنع التقعيد» “ ومن يقرا هذا الكلام 
من غير العلاء يظن آنا روايتان متمائلتان فى القوة وأنىا متواترتان وهو غير 
صحیح لشدة شذوذ القراءة الثانية - كا عرفنا- وما ذكره عنها من أنها قراءة 
موثوق بها لا يستند فيه إلى أبسط قواعد التوثيق والتحقيقء إذ لم يذكر مرجعا 
واحداً وٹقها أو حتی ذکرهاء وقد ذکرنا أنه لم یرها فی سیبويه وقد نقلها من 
الل الخورل. 
ثم إذا كانت قاعدة النحاة ناقصة» فما حيلته مع علماء القراءات الذين 
أقروا القاعدة نفسها؟ ولم روا ا ان عر هده اعام ى الوا 
لشذوذها ثم أن هذا القول لم يقله أمثال الإمام أى حيان المجتهد الذى 
يستطيع أن يضيف ويصلح من القواعد - بل لعله يخجل من قوله - ثم نجیء 
ن ری کل اعا فتن ملآ ا القن وتا إل ونحن لا 
نجد ما نقوله إلا ما نجده فى كتب الذين وضعرهاء ولا غلك من وسائل 
العلم إلا الادعاء والتهويش وياليتنا نفهم ما تركوا ونحسن الانتفاع به» 
ونتادب بأدب العلماء الصالحين فى التواضع والتجرد من الحول والقوة إلا بالل 
وکأنی بہؤلاء یریدون أن یعتمدوا کل شاذ ویبنوا عليه القواعد حتی نجد 
أنفسنا فى متاهات لا حدود هاء ونحن نضيق با فى نحونا من كثرة المسائل 
والتفريعات والخلاف. فنضيف إلى العناء عناء ونفقد الأسس المحكمة الى 


(1) ص 26. 
(2) ذيل الصفحة المذكورة. 


وا ي ي ا الو زی ات 


بنى عليها أئمتنا المتقدمون رضى الله عنهم وما أملك إلا القول: يالله للعلم 
وللمسلمين . j‏ 

وبعد فإن حديث سيبويه حول هذه اللخة يزيدنا إاناً بأمانته العلمية 
ومنهجه الدقيق وتوثيقه للنصوص فا وضعه من قواعد فى هذه المسألة كان 
عليه النحاة من بعده» واتفق معه القراء فيه» ولنقل معه : إنها لغة ضعيفة وبعض 
القراءات - كا هو معروف قد يجىء على الضعيف» ولنقل کا قال أبو حيان 
من قبل : إن الشادذ لا تبنى عليه القواعد. 


أما الاية الثالثة فقوله تعالى فإثم آتينا موسى الكتاب تامأ على الذى 
أحسن که( وقد استشھد با سيبويه على قراءة رفع «أحسن» بحذف المبتداً 
العائد على الموصول»ء وهذا الحذف عند البصريين ضعيف ولكنه غير ممنوع› 
إلا إذا استطالت الصلة بان ذكر مع الخبر بعض التعلقات الأخرى أو كان 
الموصول فانه جائز» وهو عند e‏ جائز بلا شرط» وقد قرر ابن 
مالك هذين المذهبين فى التسهيل وشرحه خير تقرير» فكان من قوله «ولا 
يحذف المرفوع إلا مبتدأً ليس خبره جملة ولا ظرفاً بلا شرط عند الكوفيينء 
وعند البصريين بشرط الاستطالة فى صلة غير أى غالباء وبلا شرط فى 
صلتها» . . . وأما المبتدأً فإن عاد على أى جاز حذفه بإجماع طالت الصلة أو ل 
تطل ما م يكن خبره جملة أو ظرفاء وإن عاد على غير أى ولم يكن خبره جملة 
ولا ظرفا جاز حذفه عند الكوفيين مطلقاً كجوازه فى صلة أىء وأ جز حذفه 
عند البصريين إلا إذا طالت الصلة. . . فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف 
ول يمتنع . . . ومنه قراءة بعض السلف «تاماً على الذى أحسن»” وقد قرر 
سیبويه هذا الحكم ف قوله : «واعلم أنه قبيح أن نقول: هذا من منطلق إذا 
جعلت النطلق حشوا أ وا فان الكلام» فقلت من خير منك» 


5) الآية 154 / الأنعام وليست 69 من سورة مريم کا جعلها محقق شرح ج 233/1 توزیع 


الأنجلو المصرية. 


(2) ج 228/1 و 232 و 233 بتصرف. 
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آنا بالذى قائل لك وما انا بالذى قائل لك قبیحا) وقد ذک 1 القول. 
ی «باب ما یکون الاسم فيه بمنزلة الذى فى المعرفة»"' وتحدث فيه عن من وما 
نکرتین محتاجتین أ وصف .. وموصولتین محتاج جتين إلى حشو أی صلة وعائد» 
فالحدیث إذن عن (من» فے) سلف» وکان من ا فيه ل «من» قول 
حسان : 
فكفى بنا فضلا على من غيرنا ‏ حب النبىّ محمد إيُانا 

) على ان «من», فيه 2 وغیرنا باحر صفة ها و 
جوز أن تکون من فى البيت موصولة الرفع الصلةء على حذف العائد 
المبتدأء وقد استحاد هذا التخريج - - مح ضصعفه عل التخريج الأول بجر 
«غیں» وهنا احتاج إلى شىء معروف فى كلام العرب غير منکور يقيس عليه 
جعل «عبر» صلة دول استطالة » فکان هذا المقيس عليه قوهم «أ- يهم أفضل» 
والاية الكرية عل القراءة السالفة» وذلك قوله : «واعلم أن کھی بنا فضا 
على من غيرنا أجود وفيه ضعف إلا أن يكون فيه هو لان هو من بعض الصلة 
وهو نحو «مررت باهم أفضل» وكا قرأ بعض الناس هذه الآية «تماماً على 
الذين أحسن» . 

rl et hg r A 
ا انر ان ا‎ 


۴ ذکره معها قوهم «أ م أفضل» وحذف العائد اسا ای نے ا 
ولا ضعيفا بإجماع» فذکرها مع الاية دليل على إرادة القياس عليه)ا لا 
على إرادة الحكم بالضعف. وإلا فعلينا أن نقول:ء إن الحذف ع أُی 
ضعيف أيضا وما تى بها سيبويه إلا ليحكم عليها بذلك» وهو ما لم يقل 
به أحد من النحويين» کا سلف عن ابن مالك . 


(1) الکتاب ج ا 31 . 


58 ا س ت النحو وکتب التقفسر 


ب - سیبویه فی موضع آخر من كتابه حرج على حذف عائد الموصول دون 
استطالة بالقياس على قراءة شاذة جاءت فى أية أخری دون الحکم عليه 
بالضعف أو أى إشارة إليه بنقد» وذلك قوله: «وأما ليتا زيدأ منطلق 
فإن الإلغاء فيه حسن وقد كان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت 
رفعا» (وهو قول النابغة الذبياني)' : 
قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا أل فاا ننه ا 

فرفعه على وجهين على أن يكون بنزلة قول من قال مثا ما بعوضة = 
ويكون بنزلة قوله: «إنغا زيد منطلق»” وقال السيرا تعليقاً على هذا القول «قال 
أبو سعيد : : أحد وجهى الرفع أن تجعل ما بمنزلة الذى كانه قال: ألا ليت الذى هو 
هذا الحمام لنا وكذلك مثلا الذى هو بعوضةء والوجه الأخر أن تجعل ما كافة 
للعامل مثل إنا زيد منطلق وليست باسم»“ . 

علا بأن الحذف مع الذى أسوغ من الحذف مع ما عند البصريين لأن فى 
لأولى استطالة عن الثانية» قال الزجاج بعد أن ذكر الحذف فى الأيتين السابقتين: 
«ولكن من قرأً» تماما على الذى أحسن «وقد قریء جائز أن يقراً مغلا ما بعوضة 
«ولكنه فى الذى أقوى لأن الذى أطول وليس للذى مذهب غر الأس|ء» . 


اليس هذا التخريج على هذه القراءة الشاذة دلي لا يتطرق إليه الاحتمال 
على ما قررته» وعلى احترام سيبويه للقراءات» وأن مذهبه فيها هو الاعتداد مها 
بالقياس على ما جاء منها على الكثير الشائع فى كلام العرب وأسلوب القرآن 
الكريم وتخريجح الوارد على ما جاء منها على القليل من ذلك يعنى قبول هذه 
القراءات فيا وردت فيه والتخريج عليه عند الحاجة وهو ما يتفق مع قوله: 


(1) 1 / دیوانه / 16 / تحقیق د. شکری فيصل . 

(2) الآية 26 / البقرةء وقراءة رفع «بعوضة» هى قراءة رؤبة بن العجاج» وقد مضت فى مبحث الكشاف 
وينظر مختصر الشواد لابن خالويه ص 4. 

(3) الكتاب ج 282/1 - 283 . 

(4) هامش الصفحة السابقة. 

(5) معانی القران ج 15/1 / أ. 
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. إلا أن القراءة لا تخالف لأا السنة»“ ويدل عليه منهجه العام فما رأيناه 
بر أو يحكم عليها بشذوذ أو ضعف بالقول المباشر وإنغا E‏ 
عليه كلام العرب کثيراً شائعاء ويحكم على بعض اللغات بالضعف أو الرداءة أو 
البعد عن القياس - كا سلف - ويحكى القراءة الشاذة عن ذدلك» کك)ا وردت - 8 
ذكرها - أو يخرج عليها بعض الوارد - كا رأينا_ ولكنه لا بجعلها مادة للقياس 
عليهاء ومن ذلك هذه الاية موضوع الحديث فبعد أن خرج عليها البيت السالف 
قال : «واعلم أنه قبیح أن نقول: . . . مما سبق لى نقله». 


ولکن صاحب کتاب ((سیبویه والقراءات» رحد ف استشهاد سیبویه بقراءة 
2 أحسن فى الآية السالفة وما ذكره من قبح حذف العائد المرفوع دون استطالة 

مادة للهجوم عليه وعلى البصريين عامة کعادته فراح يقول: «أما سيبويه ومن لف 
لفه من البصريين والمتبصرين فإنهم ياجمون هذه القراءة ويرمونما بالضعف والقبح 
والشذوذ» ومن كان منہم ا بعض الاعتدال وصفها بالقلة والندور کا فعل 
ابن مالك وابن الأنبارى فى البيان» هكذا احمون هذه القراءة إذ المسألة مهاجمة 
لا بحث ورای یکن النظر فی بہدوء وأسلوب علمی رزین کا رأینا فی كلام ابن 
مالك الفارط . 

ثم نقل ما قاله سیبویه حوها ما سبق لى ذكره» خالطاً الكلام بعضه ببعض 
حتى يستقيم له الدليلء وأتبعه بنقول كثيرة ما قالته كتب النحو فى حذف عائد 
الموصول البتدأ وشذوذه وهو حكم مقرر ومعروف فيه على النحو السالف عن 
التسهيل لا حلاف عليه» وقد جاء وصف الايتين السالفتين فى بعض أقوال النحاة 
المنقولة بالشذوذ أو غيرهء المؤلف لم ينقل تخریج سیبویه على ية البقرة لأنه 1 يطلع 
عليه أو لعله اطلع عليه وأغفله لأنه لا یساعده على ما یرید أن یرمی به سیبویه 
من تم هو منہا برىء» وما تركه يؤكد هذه البراءة فلا داعى للتعرض إليه وإلا 
کان فى إمكانه حمل المحتمل - على منهجه فى الاتهام - على غير المحتمل الذى 
أهملهء ومع هذا لم يحجم أن يقول: «السبب الوحيد فى نظرى أنهم وضعواِ 


(1) الكتاب ج 74/1. 
(2) ص / 27 - 28. 


0ا ا 


القاعدة قبل أن يستكملوا استقراء الشواهد أو بعبارة أدق قبل أن يتعمقوا فى 
الاستقصاءء فلا جاءتهم شواهد عديدة من الشعر والنثر بدأوا مجرحونها ويرمونها 
بالضعف والشذوذ على عادتهم المعروفة حينا ل بجدوا مالا للتأويل» يقول هذا 
وهو )م يستطع أن يستقصى أقوال مؤلف واحد فی موضوع واحد فی کتاب واحد» 
م إن من يقرأ هذا الكلام وأمثاله يظن أن هؤلاء المجددين قد عثروا على شواهد 
إ يرها الأقدمون وتعمقوا فى الاستقصاء با لم يستطيعوه ولكن عندما تقرأ كلامهم 
تجده طنطنة ودق طبول حول ما فرغ القدامى من مناقشته وأصدروا عليه أحكامهم 
سواء أكانت صحيحة أم خاطئة فجاء هؤلاء ليضربوا أقواهم بعضها ببعض 
ويرمؤها بالنقص وفساد الاستقراء وما إليها نما يدعو إليه الموى ويجانب المج 
العلمى» الذى يحتم علينا أن ننظر إلى تراثنا نظرة العلماء ونتحسس قدراتناء لعلنا 
نستطيع أن نضيف جديداء وهو ما هو منا بعيدء ما دمنا على هذا النحو من التفكير 
والسلوك وال مناهج الغريبة. ) 

وبعد فهذه نماذج ثلاثة تناولتها بالتفصيل تناولاً يكشف عن منهج سيبويه 
والقراءات ومدى تثبت مؤلفه فى فهم النصوص وأمانته فى نقلها واطلاعه على ما فى 
الكتاب» ومدى إصراره على اتهام سيبويه والبصريين بصفة عامة وثلبه هم وما 
يدل على هذا الإصرار- زيادة على ما سلف - أذكر هناء موقفه من موقف أ 
حيان من الزنخشرى» ومن الفخر الرازى لنقده سيبويه وهو موقف يدل على أن 
عمل المؤلف الفاضل ليس بحثا علميا بقدر ما هو حملة تشهير يمليها الهوى» 
وإليكم هذا الموقف أو هذين الموقفين المتناقضين. 


أ - إعجابه بثلب اې حیان للزخشری: 


ف مبحث الفصل بین المتضايفين› ونقله ما قاله الناقدون لقراءة ابن عامر 
ومنہم الزخشرى قال «وهنا عقب ابو حيان قا غاية ف القوة» حیث قال عن 
الزخشرى: 


(1) ص 30 


الات الالف: الف الارال د ب ي ا 


- «وأعجب لعجمى ضعيف فى النحو يرد على عرب صريح محض قراءة 
متواترة» موجود نظيرها فى لسان العرب فى غير ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا 
الرجل بالقراء الأئمة. . . )“ فهو هنا معجب النقد الذى تجاوز فيه أبو حيان . 
حدود البحث العلمى وسماسة العلماءء لقمة من قمم الفكر الإسلامى العريء م 
يبلغ تفسير ما بلغ تفسيره من التأثير والذيوع› w+‏ وقد سیق ا ان دذكرت 
هذا النقد وناقشته وبينت أنه لا يصح بهذا الأسلوب» وإن كان من حق إمام كأ 
حيان أن يرينا الصواب من الخطأ فى اجتهادات أمثال الزخشرى من الأئمة الكبارء 
فى حدود البحث العلمى وسماحة العلماء» وإلا فهل يرضى عاقل قول أ حيان: 
ولزجل غج ضخف فى الحو. .ا ودا كان لغری كلب لكر جما فان 
أغلب علاء العربية أعجام» والإسلام لا يعرف هذه النعوت وإنما يعرف الإنسان 
بعمله لا بنسبه وما الرأى فى سيبويه الأعجمى الذى بججله أبو حيان أيا إجلال 
ويجعل كتابه المرقاة لفهم الكتاب العزيز؟ كا سلف وإذا كان صاحب المفصل 
والكشاف وغيرهما ضعيفا فى النحو» فماذا يكون غيره ممن جاء بعده من العلاء 
الذين جعلوا كتبه مراجع هم واراءء معتمدهم ومن حى العلماء أن يقبلوا ويرفضوا 
ولكن ليس من حقهم أن يجرحوا. 


عدم رضائه عن أب حیان لدفاعه عن سیبویه : 

والقضية هنا عكس الأولى فقد علمنا فى مبحث الإمام الفخر الرازى أنه نقد 
سيبويه فى إعرابه قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي|ا)”“ ورد عليه 
بأسلوبه المعروف فتصدى له الامام أبو حیان ورد قوله وأراه وجه الحق فى رأی 
سيبويه فيها وفى أمثاها - وهو الخبير بذلك - ولكن المؤلف الفاضل اعتبره متحاملا 
على الفخر الرازى وراح يفتش له عن سبب قال: «ويبدو ن شيئ ما کان بين 
هؤلاء المفسرين» فأنت ترى أبا حيان يتحامل على الفخر الرازى تاملا واضحاء 
ویژازره فى ذلك تلميذه ابن مكتوم رأيت ذلك فی أکثر من موضع ولست أدرى سر 


(1) الدفاع عن القران / ص 136. 
(2) الأية 38 / المائدة. 
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الحو وكتب التفسير 


هذا التحامل - ولولا أننى أعلم أن أبا حيان كان حر الرأى تجاه النحو والنحاة 
وعلى رأسهم سيبويه لقلت: إنه يتعصب لسيبويه ضد الفخر الرازى. .. وأخيرا 
أستنتج أن التنافس فى ميدان التفسير هو السبب المباشر كا يجحدث عادة بين أهل 
الصناعة الواحدة فى بعض الأحيان". . . والعجب من التنافس بين رجلين غير 
متعاصرین «الفخر ت 606« و «أبو حیان ت 745» . إن نقاش أ حیان ۔ هنا للفخر 
الرازى - إحقاقاً للحق - تحامل واضح لأن الموضوع يتعلق بسيبويه أما فى القضية 
الأول فهو قوی ولو كان سباباً. 
وأبو حیان یتحامل على الفخر الرازی فى أكثر من موضع - وإن کان لم يذكر 
مغاذج لذلك وكأن المؤلف لم يعلم أنه لم يتحامل على أحد كا تحامل على الزنخشرى 
وقد فتش العلاء عن أسباب حلته عليه وألفوا فى ذلك المحاكمات کا سلف به 
البيان. 


وإن أبا حيان لا يرفع كتاباً إلى مرتبة كتاب سيبويه» ويراه هو المرقاة إلى فهم 
کتاب الله العزیز - کا سلف فى مبحثه - وهو الخبير بمواقفه من القراءات التى م 
يدافع عنہا أحد کا دافع هو ولم نر له اتهاماً واحدا لسیبويه. 

وهل علم أن الفخر الرازى الذى يباهى” بأقواله فى نقد النحاة لا يقول 
بتواتر القراءات السبع إلا ما اتفقت عليه منها طرق آيتها أو أغلبها وأنه ردد نقد 
النحاة للقراءات فى تفسيره ومنه نقد الزخشرى لقراءة ابن عامر وأنه رد بعض 
القراءات السبعية المتواترة حتی على رآیه الذی ارتئاه فی تواترها کا سبق فى مبحثه - 
ولست أريد - وما أنا بقادر أن أحط هنا من مكانة الفخر الرازى فهو إمام مجتهد له 
اجتهاده واراؤه» نأخذ منہا وندع . 

ولكنى أبين منهجا غريباً وتناقضا يليه الهوى والإصرار على فكرة معينة 
ويفسره ما سبق أن قلته فى طوابع هذه الحملة من اعتماد الأقوال المؤيدة هما 
والإعلاء من شأناء والحط مما مخالفهاء والاقتصار من مواقف العلاء وارائهم على 


(2) ينظر المرجع السالف ص 2 / مثلا.. 


الباب الثالث: المبحث الأول ) 


ما مجعلها تېدو وکانہا تحٹث علمی مبعثه الغيرة على کتاب الله وفراءاته وما من 
ذلك کله بریئان. 


كتاب «أبو على الفارسى»: 

هذا الكتاب موضوعه الإمام أبو على الفارسى وقد تناول مؤلفه غيره من 
الأئمة فى احتجاجهم للقراءات» منہم سیبویه» وإنی اتناول منه ما کتبه فی منهج 
سیبویه فى هذا الاحتجاج» لا رأيته فيا نسبه إليه من أخطاء وهو نموذج لغيره وقد 
فی اران ناقشت منه بعص الاراء فيا نسبه للفراء مدعياً عليه أنه مجيز القراءة 
بغير الوارد نما وافق العربية» كا ناقشت ما ادعاه على سيبويه من العصبية للقراء 
البصريين وبينت وجه الحق فيها. 

والان أتناول بعض ملاحظاته على منهج سيبويه فى تناوله الآيات القرآنية 
الى قرئت بأوجه مختلفة فأقول: 


أ - جعل أولاها نقده القراءات إذا م تكن متفقة هى وما انتهى إليه من رأى أو 
قياس وقد أشبعت القول فى هذه القضية فلا داعى للتكرار وهو لم يذكر من 
ذلك إلا اية واحدة . 

ب ۔ قال مؤلف هذا الكتاب: «وقد ينفرد قارىء بقراءة ويقراً غیره بغیرها ومح 
ذلك فإن سيبويه بحكم بأن هذه القراءات المنفردة أكثر وأجودء فقد قرر أن 
النصب فى «معذرة» من قوله تعالى: «قالوا معذرة إلى ربكم . . .4 أكثر 
وأجودء ٹم أخحذ المؤلف يناقش قوله أكثر وأجود غير مانع فى أن تكون أجود 
لأن القراءات لا يدعى أن كل ما جاء فيها على أعلى الدرجات من الفصاحة 
کا جاء عن ابی نصر الشیرازی فى منجد الطالبين. ) 

ولکنه خطاً سیبویه فى قوله «أكش لأن الذى قرأ بالنصب حفص فقط» 


(1) تاليف الدكتور عبد الفتاح شلى . 
(2) تنظر ص 161 - 162 . 
(3) الآية 164 / الأعراف. 
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) وسیبویه مظلوم - فى هذا الادعاء - لا شك فی ذلك بخطاً الفهم وسوء النقل 
لأنه لم يذكر قوله «أكثر وأجود حك على الآية السالفةء وإغا ذكرهما حك)أ على 
اه دى الحنةي رار ا فن ال فاضي ف اك رات 
بخلافهاء فجاء المؤلف واخحتصر قول سيبويه فى الأيةء وحذف الشاهد الشعرى» 
وألحق حكمه بالآية» وإنى مضطر إلى نقل كل ما قاله سيبويه فيهاء وى اية أخرى 
ليتضح الموضوع ويظهر الخطاًء قال: «ومثله فى أنه على الابتداء وليس على فعل 
قوله عز وجل: ل وقالوا معذرة إلى ربكم 0 ل یریدوا أن يعتذروا اعتذارا 
نانفا من أمر لبوا عليه ولكنهم قيل هم لم تعظون قوما قالوا موعظتنا معذرة 
إلى ربكم» فالآية خبر وليست أمرا ثم قال سیبویه ولو قال رجل لرجل: معذرة إلى 
الله وإليك من كذا وكذا يريد اعتذارا لنصب «يعنى أنه لو كانت «معذرة» فى معنى 
الأمر أو الإنشاء - وهى مصدر ‏ لكانت منصوبة وهو لم يذكر قراءة النصب»»› ثم 
قال: ومثل ذلك قول الشاعر: 
بشکو إل جل ظول الترى. ‏ عبر جيل فكلااشل 
والنصب أكثر وأجود لأنه يأمره «ومثل الرفع» فصبر جيل والله 
المستعان“ «كأنه يقول: الأمر صبر جيل» النصب أكثر وأجود فى البيت 
بدليل قوله: «لأنه يأمره» فالنصب - فى العربية - عندما يكون المصدر بجع 
الأمر أكثر وأجودء والبيت المصدر فيه بمعنى الأمرء مثل «معذرة» إذا رید ہا 
الإنشاء أما الاية فإنها بجعنى الخبر وهذا ما يقوله السیرافى «قال. السيرافی : 
نصب صبر فی الت أجود لن الحمل کان شاکیا لطول السرى فأمره صاحبه 
بالصبر والذى فى الاية إخبار يعقوب بصبر حاصل أو سيكون عند فقدان 
يوسف»). وإذن . يفاضصل سیبویه بین قراءق الرفع والنصب ويحكم 
للأخيرةء وإنغا قرر حك للمصدر أنه إذا كان بعنى الأمر مجىء مرفوعا 
والنصب فيه أكثر وأجودء وعلى هذا تحمل قراءة حفص وقد سبق فى مبحث 


(1) الآية 164/ الأعراف . 
(2) الأية 18 / يوسف. 
(3) الكتاب ج 161/1 - 162. 


(4) هامش ص 162 . 


الباب اقالف ال إإزل ل ل ب 5S‏ 


«إعراب القران»» إعجابه بتوجيه سيبويه السابق للاية وقوله عنه: «وهذا من 
دقائق سيبويه ولطائفة التى لا يلحق فيهاء 0. 

ج قال المؤلف فى ملاحظته الثالثة : ا جود » «أى سيبويه» قراءة مشهورة»› 
وجوز فيها وجهاً غير مقروء به كأن يقول: فى : «وأما ثمود فهديناهم 4® . 
النصب عرب كثير» والرفع أجود»” وعلى رأى المؤلف هنا فإن النصب غير 
مقروء به فی «ٹمود» وهو غير صحیح . 


وأقول: ذكر سيبويه هذه الاية فی کتابه خس مرات*: اتان منہا 
لقراءة نصب «ثمود» وقد ذكرها فيه) بقوله: «وقد قرأ بعضهم وآما ثمود 
فهديناهم . . . » فهو بحكيها قراءة» وهو ثقةء فا يرويه قراءة فلا بد أن 
يكون كذلك ولو كانت شاذة» وقد رایت آبا حیان یروی عنه بعض 
القراءات» ويوثق بالنقل عنه مثل ما جاء فى قوله تعالى : لفاستغاثه الذى 
من شيعته@ ° . . . قال: «وقراً اتلحمهور فاستغاثه ی طلب غوٹثه ونصره على 
القبطى » وقرأً سيبويه وابن مقسم والزعفرانى بالعين المهملة والنون بدل الثاء 
أى طلب منه الإعانة على القبطى قال أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة: 
والاختيار قراءة ابن مقسم لأن الإعانة أولى فى هذا الباب» وقال ابن عطية: 
ذكرها الأخفش وهى تصحيف لا قراءة» انتهى . وليست تصحيفاً فقد نقلها 
ابن خالویه عن سیبویه ۳ وابن جبارة عن ابن مقسم والزعفراى» ٠‏ « ولکن 
المؤلف آمل قول سیبویه: «وقد قرأ بعضهم » وأسند إليه قول ظا وهو 


(1) ينظر الورقة 79 / ب منه. 

(2) الآية 17 / فصلت. 

(3) ص 163 . ) 

(4) الکتاب ج 41/1 و 42 و 49 و 74 وج 128/2 وینظر فهرس شواهد سیبويه ص 43/ . 
(5) ينظر المرجع السالف ج 42/1 و 74. 

(6) الآية 15 / القصص . 

(7) وينظر ختصر الشواذ ص 112 . 

(8) البحر المحيط ج 109/7 . 
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تجویزه وجها غير مقروء به» وقد قرأ «ثمود» بالنصب «بلا تنوین» فی هذه 
الاية غير واحد من القراء: الحسن البصرى ووافقه المطوعى فى أحد وجهيه 
وابن أب إسحاق وعيسى الثقفى)» فهو إذن وجه مقروء به قراءة شاذة» 
وقد علمنا أن النحويين مجمعون على الاستشهاد بالشاذ من القراءاتء وأن 
سيبويه وطبقته ما كانوا يعرفون القراءات السبع أو العشر ومذا لا معنى 
لقول مؤلف : «أبو على الفارسى» فى ملاحظة سابقة «وأحيانا يجوز أى 
سيبويه - قراءة م ترد عن واحد من القراء العشرة»” . 


ولكن هذا المؤلف عندما أراد أن يثبت أن سيبويه يتعصب للقراء البصريين - 
تهمة ظالمة سبق نقاشها _ عاد فقال: : «وبرفع مود فى قوله «وآما ثمود «الحسن 
بن ای إسحاف» ۵ بعنی آنہ) قرا برفع مود وأن سي ويه استجاده أذلك . 


وما دری آنا قراهما ا بلا تنوين وكذلك من سبق ذكرهما معها وأن 
الحسن وابن أب إسحاق لا تذكر المراجع عنها أا قرا بالرفعم على النحو الذى 
جاء فی سیبویه بدون تنوین» أما ابن آی إسحاق فلا یروی عنه الرفع مطلقا» وعبارة 
الطبرى هى : «وأما ابن إبى إسحاق فإنه كان يقرؤها نصباء وأما ثمود بغر 
إجراء»“. وأما الحسن فإن المنسوب إليه وجهان: النصب بدون تنوين كأ تقدم» 
والرفع مع التنوين» يقول صاحب الاتحاف : «وعن الحسن (وأما ٹمود) بفتح الدال 
بلا تنوين وافقه المطوعى هنا خاصة بخلفه وعنه أيضاً بالرفع والتنوين وافقه 
الشنبوذى فيه» وما فى سيبويه رفع بلا تنوين فلا يصح نسبتها للحسن» وهى قراءة 
الجمهور» واتفق عليها السبعة وهى المرجحة عند جيع العلهاء وفى الاتحاف بعد ما 
تقدم : «والجمهور على ضم الدال بلا تنوين على الابتداء والجحملة بعده خبره وهو 


)1( بنظر القراءات الشاذة ص 84 والإتحاف 381 2 ابن ع 133 وتفسیر الطبرى 24/ 104 - 105 
وتفسير القرطى ج 15/ 349 وينظر 7/ 238 . 

٠,163 ص‎ )2( 

(3) ص 165„ 

(4) تفسیره ج 105/4 . 


الباب الثالث: المبحث الأول .۰ 
) ک قال ل 


وإذن لا يصح ما قاله المؤلف الفاضل› ویبدو لی أنه آراد أن ينس اليه 
قراءة الرفع» ارتا الرفع لئلا يقع فى التناقض حیث إنه ذکر أولا أن 
النصب غير مقروء به والمرجع الذى استند فى نسبة الرفع إليها ليس فيه ذلك 
وهو البحر المحيط. وإنما فيه أن الرفع بلا تنوين قراءة الجمهور وأن ابن وثاب 
والأعمش وبکر بن حبيب بالتتوين مصروفاء وابن وثاب والأعمش يقرآن 
ردا مروا فی جميع القران ما عدا إواتينا ثمود الناقة 4 لأنه فى المصحف ر 
ألف» ثم قال أبو حيان : «وقریء ثمود بالنصب منوعا من الصرف والحسن وابن 
|إسحاق» والأعمش ردا منونة منصوبة) وهذا القول: إما أن يكون رواية 
تخالف ما تذكره المراجع التق بين أيديناء وإما أن يكون فيه خطا مطبعى وصحته 
هکذا: «وقراً ثمود بالنصب منوعا من الصرف الحسن وابن أب إسحاق والأعمش 
ٹموداً منونة منصوبة». وهو ما أرجحه لاتفاقه مع ما تذکره المراجع الأخحرى“ . 


وعلی ای حال فإِن للمؤلف فی کلا قولیه سھما یرید أن یسدده إلى سیبویه» 
ولو وصل إلى ذلك على أشلاء الحقاثق العلميةء أما إسناد قراءة رفع «تمود» إلى 
الحسن وابن أب إسحاق فالمقصود منه إثبات أن سيبويه يتعصب للقراء البصريين 
وأن ما يستجيده من قراءات - إذا استجادء إنغا يستجيد قراءات القراء البصريبن› 
ومن ذلك الحسن وابن آي إسحای فى هذه القراءةء وما دری أن الرفع ر 
الجمهور وأنها المرجحة لديم حميعا» وأما إذا أراد أا قَرَء٠‏ بالنصب فأخطا خوفا 

من الوقوع فى التناقض› يريد أنه يستجيز قراءة هؤلاء القراء البصريين وتم 
اء وقد ذكر معها غيرهاء وانتهى إلى القول: «وأقول: يكن أن استخلص من 
هذا ما أستطيع أن أسميه نحو القراء البصريين. وهو أمر خليق بأن يختبر ويتوسع 


(1) ص 381 . 

(2) الأية 59 / الإسراء. 

(3) ينظر البحر ج 491/7. 
(4) تنظر المراجع السالفة. 


 _ [@‏ > د ال ووک افر 
فيه » u‏ ا والباحثون إلى ما فيه من توثيق لقراء ۾ يردوا فى 
العشرة. . 

وهى دعوى غريبة تنقصها النظرة الشاملة لشواهد سيبويه القرانية الى زاد 
مجموعها عن أربعمائة اية جمهورها الأعظم” من القراءات المتواترة أو من العشرة 
کا يريد أن يقول هذا المؤلف الذى أخذ منها بضع ايات لا تزيد عن العشرةء 
قصد إيرادها على قراءاتها الشاذة وأحذ يتلمس الأدلة منها على عصبية سيبويه 
للبصريين من القراء حتى استخلص النتيجة السالفة الخاطئةء التى بناها على مثل 
قوله فى الاية السالفة الذى بينا مدى اضطرابه والخطاً فيه» ومثل ما ذكره فى قوله 
تعالى : . . . والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. . . ٠)‏ فى قراءة الحسن 
والأعمش ويعقوب «الصابرون» بالرفع» وقد استفتى كتب طبقات القراء فوجد أن 
يعقوب بصرى» لكنه لم يذكر أن الأعمش كوى“ لأن المقصود إثبات عصبية 
سيبويه للبصريين» ولم يدر أن يعقوب من قراء العشر وهو يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى » وكذلك ما ذكره فى قوله تعالى : إلكن الراسخون فى العلم منهم) 
إلى قوله والمقيمين الصلاة4*“ من أن ابن جبير وعمرو بن عبيد قرءا برفع 
«المقيمون» منهاء وقد وجد أن عمرو بن عبید بصری» ولکنه لم یذکر- کا تقدم - 
أو ل یعرف أن ابن جبیر کون - وهو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الكوف 
(ت 95ه). كا قرأ بالرفع الجححدرى وقد قال المؤلف: إنه لم يعثر على ترجمة له. 
- وهو عاصم ان الصباح العجاج الححدرى البصرى" «ت حوالى سنة 130 ه» 
كا قرأ بالرفع أيضا عيسى بن عمر ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش ويونس 


(1) ص 165 . 

(2) ینظر فی هذا الكتاب القيم «فهرس شواهد سیبویه» للأستاذ أحد النفاخ . 

() الآية 177 / البقرة. 

(ه) ينظر مثلا القراءات الشاذة للأستاذ عبد الفتاح القاضى ص 15 والنشر ج 8/1. 
(5) ينظر غاية النہأية ج 2/ 386 - 389 والنشر ج 9/1 و 180 وما بعدما والإتحاف / 7. 
(6) الآية 162 / النساء. 

(7) غاية النهاية ج 305/1 - 306 . 


(8) ينظر المرجع السالف ص 349 والنشر ج 9/1. 


الباب الثالث: المبحث الأول 


وهارون عن أ عمرو کا ذکر لمؤلف "» ومن هذا يتان أن هاتين القراءتين 

ينفرد بها البصريون» ويشمل هذا القول غيرهما ما ذكره المؤلف. وهم وإن انفردوا 
e N‏ 
وثق من قراء» انتقى المؤلف عينات منهاء أغلب قرائها من البصريينء وترك ما 
عداها ليتخذ من ذلك سلا لاتهام سيبويه بالعصبية الإإقليمية» وقد تبين ممأ سلف 
انه ۾ بحسن القول في ذكره. 

وأقول بعد ذلك إن سيبويه م يذكر رفع «الصابرين» و «المقيمين» على أنه 
ونما قال. تعقيبا على استشهاده بقراءة الجمهور بنصب المقيمين على الماح 

: «فلو کان كله رفعا كان جيدا» وقال تعقياً على استشهاده بقراءة الجمهور 
بنصب الصابرين على المدح أيضاً قال: «ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان 
ا ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء کان جیدا کا ابتدأت فى قوله: «والمؤتون 
الزكاة) ونظير هذا النصب قول الخرنق . . ٠.‏ وأخذ يقرر أن الاتباع والقطع 
واردان فی مثلها من كلام العرب فهو يشرع نحويأًء ولا يقصد بهذا القول 
وأمثاله أنه جوز أن يقرأ با يرد فى الرواية فهذا لا يقول به سیبویه ولا غيره من 
النحويين» ولو قالوا به لأخذ عليهم ولوحقوا به وهو ما لي يحصل ولا تدل عليه 
أقوالمم ولا ما قرروہ من أحکام» کا سبق فى مبحث الفراء وغيره. 


السلمون مجمعون على عدم جواز القراءة بغير الوارد: 

وهذه التهمة هى السهم الثانى الذى یرید أن يوجهه إلى سيبويهء مؤلف «أبو 
على الفارسى» الفاضل فى قوله: «ومجوز وجها غير مقروء به» وقد بناه على ما نقله 
عن سیبویه فی «وأما ٹمود. . .» وقد تبین خطژؤه في) نقله وفي) قاله حوها. 

وقد بنى عليه قوله: «فهل كان سيبويه يتخر القراءات على مذاهب العربية؟ 
هذا ما أميل إليه وأرجحهء ولیس سیبویه فى ذلك نسیجح وحده» بل إن أستاذه 


(1) تنظر ص 164 - 165 . 
)2( الكتاب حح 249/1. 


0 .الحو وكتب الفسیر 


- عيسى بن عمر له اختيار على مذاهب العربية كذلك»"» وعيسى بن عمر قد 
أحذ عليه ذلك ونص عليه فأ ذنب الأخرين؟. قال المحقق ابن الجزرى: «وكان 
عالاً بالنحو غير أنه كان له اختيار فى القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة 
العامة ويستنكره الناس وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد لذلك سبيلا۵› 
فا ذنب الاخرين؟ وليس هناك من علاء القراءات من أسند إليهم هذه التهمة. 
ولكن المؤلف يصر على إسنادها إلى سيبويه وأمثاله ممن ينظرون فى القراءات 
ويحتجون ما على مذاهب العربية ويشرعون للناس كلامهم على قياسها فيجيزون 
هم أن يتكلموا على ما جاء فيهاء ولا يقصدون أن تجوز القراءة بغير الوارد ما 
أجمع المسلمون على تحريهء قال الإمام النووى: «أجمع المسلمون على وجوب 
تعظيم القران العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته» وأجمعوا على أن من جحد منه 
حرفا ما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عام بذلك فهو كافر. . .»2 . 
وإنغا فهمت كلامه على هذا النحو وقلت: إنه يصر على إسناد هذا القول 
إلى سيبويه وأمثاله من تجويز القراءة بغر المروی لأنه دأب على تأکيده فى كتابه وإلى 
تلخيصه يى نقاط واضحة محددة حيث قال : 
أما مدرسة القياس فكان من مقاييسها ما يى : 
| - عدم الاحتجاج برسم المصحف. 
ب _ عدم الاعتماد - فى الاحتجاج على ما حدث به الأشياخ وما نقل الأئمة. 
ج - تغليط القراءات المروية إذا لم تكن متفقة مع ما ترى من مقاييس العربية 
ويقابل ذلك : ) 
د - تصحيح ما لم يرو من القراءات «إن كان جائزاً فى العربيةه*. 
وکل ذلك بعيد عن مذهب النحاة فى النظر للقراءات ما عدا تغليط 


(1) ص 163 . 
(2) غاية النهاية ج 613/1 . 

( التبيان فى آداب حلة القران ص 98. 
(4) ص 427 من کتاب «أبو على الفارسى». 


الباب الثالث: المبحث الأول 1 


القراءات المروية وقد تقدم شرحه وافيا فى بحثى» هذا هو ما يتازون به هم ومن 
وافقهم من علاء القراءات» وفى مقدمتهم أبو شامة المقدسى : الذى كان أصرحهم 
فى اتباع والذى كان من جلة قوله الذى ل أنقله من قبل قوله: «ف| نسب إليهم وفيه إنكار 
لأهل اللغة وغيرهم). . 

الجمع بين الساكنين فى تاءات البزى وإدغام أب عمرو» وقراءة حهزة فا 
اسطاعوا)' وتسکین من أسکن (بارئکم )7 و إیأمركم )۳ ونحوه» و سباي 
وفإيابنى4 و فإمكر السيىء)* وإشباع الياء فى ل يرتعى 4و إيتقى ويصبر ي 
و «إأفئدة من الناس)” وقراءة «إليكة)*“ بفتح الماء ومز إساأقيها ي" وخفض 
والأرحام چ2 ونصب وکن فیکون ه۳٩‏ والفصل بين المضافين فى «الأنعام» ٠4١‏ 
وغير ذلك على ما نقلناه وبيناه بعون الله تعالى وتوفيقه فى شرح قصيدة الشاطبى 
رحمه الله . 


فكل هذا حمول على قلة ضبط الرواة على ما أشار إليه كلام ابن مجاهد ‏ 
المنقول فى أول هذا الباب. 


(1) الآأية 97 / الكهف. 

(2) الآية 54 / البقرة. 

(3) الآية 80 / أل عمران. 

(4) الآية 22 / النمل. 

(5) الآية 13 / لقمان. 

(6) الآية 43 / فاطر. 

(7) الآية 12 / يوسف. 

(8) الآية 90 / يوسف. 

(9) الآية 37 / إبراهيم . 

(10) الآية 176 / الشعراء و 13 / ص. 
(11) الآأية 44 / النمل. ) 
(12) الآية 1 / النساء. 

(13) الآية 117 / البقرة. 

(14) الأية 137 . 


2~“ الحو وكتب التفسير 


وإن صح فيه النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة الى كانت القراءة مباحة 
عليها على ما هو جائز فى العربية» فصيحاً كان أو دون ذلك. 

أما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزلء فلا ينبغى قراءة ذلك اللفظ إلا 
على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبهاء حلا لقراءة النبى ية والسادة من 
أصحابه على ما هو اللائق ہم فإنہم کا کتبوه على لسان قریش»› فکذا قراءتهم 
له» وقد تقدم حديث هذه القراءات ووجوه نقدهاء وأن النحويين لا بجمعون على 
هذا النقد» فا من وجه منہا منعه نحوی أو نحويون إلا أجازه اخر أو اخرون وأن 
الذى استقر عليه الفكر النحوى فى كتب التفسير هو قبول المروى والدفاع عنه 
بحرارة وتخريجه عربية على مذاهب العرب فى كلامها وآقوال للنحاة أنفسهم وهذا 
كله يعنى النظر فى الوارد من القراءات وفق المناهج النحوية التى ارتضاها النحويون 
لأنفسهم وكانت سائدة فى فترة من الفترات» ولا يعنى بحال من الأحوال أ: 
يجيزون القراءة بغير الوارد وأنهم يصححون ما لم يرد من القراءات إن كان جائزا 
فى العربية» باعتباره قراءةء أو لا يحتجون برسم المصحف. وقد سبق لى توضيح 
ضوابط القراءة الصحيحة عندهم فى أكثم من مبحث» مدعومة بوجوه التطبيق 

وإنى أختم ذلك بقول إمامين من أثمة القياس» عرف أوفما بنقد القراءات 
وهو المبرد» وثانیھم)ا کان فی بعض کتبه ناقدا ها وهو ابن جنى. هذا القول يؤكد ما 
سبق لى قوله أن رجال مدرسة القياس بحتجون برسم المصحف ولا بجيزون النطق 
بغبر الوارد فى القراءات القرانية ما يوافق قياس العربية وأن ما مجيزونه من وجوه 
الكلام ما لم يرد فى القراءات. إنغا هو فى كلام الناس لا فى القران الكريم. 
أ - ذكر أبو العباس المبرد فى «باب ما يقع فى الاستثناء من غير نوع المذكور 

قبله»_ وهو الاستناء المنقطع غير الموجب الذى يكون فيه المستثنى غير داحل 

فى جنس المستثنى منه” ‏ ذكر أن بنى تميم يرفعون المستثنى» والوجه النصب» 


(1) كتابه «المرشد الج ص 176-174- تحقيق طيار آلق وج 
)2( المقتضب ج 412/4 وما بعدهاً. 


(3) ينظر شرح شذور الذهب ص 265 / تحقيق المرحوم الشبخ محمد یی الدين . 


الباب الثالث: المبحث الأول 1173 


ولان الثانى ليس من نع الأول فيبدل منه فتنصبه باصل الاستفناء على معنی 
ولکن» وذكر شواهد قرانية بالنصب وشواهد شعرية للغة الفصحى لغة 
الحجازيين أو «اللغة العليا» كا يقول ابن هشام“. كا ذكر توجيهات 
وشواهد للغة بنى تميم برفع المستثنى المنقطعء إلى أن قال: «وقوله جل وعز: 
فلولا کان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض 
إلا قليلا ممن أنجینا منہم 7 من هذا الباب» لأن لولا فى معنى هلاء 
والنحويون جيزون الرفع فى مثل هذا الكلام» ولا بجيزونه فى القران لئلا يغير 
خط المصحف»”» فالرفع يجوز فى كلام الناس ولكنه لا يجوز فى القران لأنه 
خالف خط المصحف ويغيره وهذا ما لا جوز لأن خط المصحف حجة» 
على أن هذا الخط بحب أن يتكاتف معه موافقة العربية وصحة الرواية عند 
علاء القراءات» يقول المحقق ابن الجزرى: «ولقد أحسن من قال: إن 
حذف الألف من ذلك تنبيه على أن اتباع الخط ليس بواجب يعنى على 
حدته» بل ولا جائز ولا بد من الركنين الأخيرين: وها العربية وصحة 
الرواية وقد فقدا فى ذلك فامتنع جوازه»“. وقد تقدم هذا القول. 

ب - وقال الإمام ابن جنى: «وما يحتمله القياس ولم يرد به السماع كثير» منه 
القراءات التى تؤثر رواية لا تتجاوز لأنها لم يسمع فيها ذلك كقوله عر 
اسمه: # بسم الرحمن الرحيم # فالسنة المأخوذ بها فى ذلك اتباع 
الصفتين إعراب اسم الله سبحانهء والقياس يبيح أشياء فيهاء وإن لم يكن 
سبیل إلى استعمال شیء منہا»“ ثم أتبع u‏ بيان وجوه الإعراب الجحائزة 
فيها بقطع إعراب لظ الرحن الرحيم 4 برفعه) ونصبه) ورفع الأول ونصب 
الثانى وبالعكس وحسن هذا القطع لدلالته على المدح وعدم حاجة اسم الله 


)1( ینظر شرح شذور الذهب ص 265 / تحقيق المرحوم الشيخ محمد ی الدين . 
(2) الأية 116 / هود. 

)3( المقتضب ج 416/4. 

(4) النشر ج 472/1. 

(5) الخصائص ج 398/1. 


4~ الحو وكتب التفسر 


إلى ما يميزه بالوصف» ولكن لا سبيل إلى استعمال ىء منہا ی القران» 

لأن القراءة سنة متبعة. 

وهذا هو مذهب النحاة الأثبات الذين يرجع إلى أقواهم» الذى لا جوز أن 
يسند إليهم غيره» ولا يفهم من كلامهم سواه إذا ما حسنت النيات» ونظر إلى 
مناهجهم فى معالحة القراءات نظرة عادلة تأخحذ فى حسبانها النظرة الشاملة والإمعان 
الدقيق فى أقواهم» وقد عبر عن هذا شيخ النحاة وإمامهم سيبويه من قبل بقوله 
2 سنة» کا تقدم» وکتابه أقدم مرجع نحوى نجد فيه هذا النص فهو على 
راس القائلين به والمطبقين لهء ولا تضارب ان اران فر مهم الله حميعاً وقد 
لخص الإمام ازجاح هذا المذهب فى قوله: «لا يقرأ با مجوز فى العربية إلا أن 
تبت به رواية عن الصحاية أو قراء الأمصار»' . 


تلخيص وملاحظات : 

نستطيع بملاحظة كل ما سبقء وبالتلخيص المختصر جدا له» أن نذكر 
- النحويون بجمعون على الاستشهاد بالقران الكريم وقراءاته المختلفة وأنهم 
أقاموا ج النحو واسبة ومسائله عل ذلك ی جانب کلام العرب الفصيح 
شعرا ونٹرا. ) 

2- وهم أقاموا نظرهم فى القراءات على ضوابط. كانت هى الموازين السائدة فى 
العصور الأرلى لقبول القراءة أو رفضها› وهم - ناء عليها ۔ احتهدوا فکان 
تدهم لبعضص القراءأات» وهذه الضوابط للقراءة يوافقهم ف القول ا 
تطبيقها قراء كبار من المتأحرين. وقد كانت هى السائدة عند المتقدمين» حتى 
استطاعوا أن يصلوا إلى أن المتواتر من القراءات يتجلى فى أصح النماذج له 


(1) معانی القرآن ج 131/1 / أ وتنظر أيضا الورقة 26 / ب والورقة 56 / ب. 


الباب الال لالاز ي ا ت 


عل اا ھی القراءات المتواتر ة الى جب القراءة ما : مہا ولا تجوز بغيرها ما زاد 
عن القراءات العشر» وهی الى جحتج مہا ى التشريع ويتعد بتلاوتہاء وهذا 


الاتفاق عليها يزداد تأکدا بمضى الأزمان» وهو اليوم أشد تأكداء وجب العض 


عليه بالنواجذ لا نری فى زماننا من انفلات الأمور واضطراب المقاييس. 
علماؤنا القدامى الذين نقدوا القراءات كانوا أئمة جتهدين يؤسسون علوما 
ويفرزون آنواع الرواية فيهاء ويضبطون حقائقهاء فكان من حقهم أن 
يستعملوا - دون هوى - المقاييس التى انتهوا إليها فى تمحيص القراءات وتقنين 
كلام الناس على ضوئهاء والقراءات وقراؤهاء ورواتهاء كانوا على كثرة تدعو 
اللخلصين من العلهاء القادرين إلى النظر والاجتهاد. 


والنحويون كان لزاماً عليهم أن يجددوا للناس الأساليب المثلى للنطق الصحيح 
فنظروا فى المروى من القراءات وكلام العرب وهو المقيس عليه فجعلوا البناء 
على الأكثر والقياس على الشائع الكثر من ذلك هو المقياس الذى بجحب أن 
محتكم إليه» وتبنى عليه e‏ ويحكم على ما عداه بالقلة والشذوذ وما 
إليهاء وقد كان البصريون ومن تبعهم أشد تحكي لذلك وأكثژ إصرارا عليه . 


ومن هنا كان نقدهم للقراءات التى جاءت على غير الكثير الشائع - ما تقدمت 
نماذجه وقد كان اختلاف النظر والاجتهاد فى التطبيق داعي إلى اختلاف النظرة 
إلى كثير من القراءات» فا يمنعه هذا ميزه ذاك غا ترك للمتأخحرين ثروة 
واسعة زا عميقة واسعة كانت عونا هم عل الأخحذ بالأكر سماحة ورا 
للقراءات والقراء من النقد والتجريح - كا سلف - وكا سيظهر فى مبحث 
«المغنى والمفسرون» . 

كا كانت هذه البحوث مادة خحصبة للمحدثين أن ججعلوا منها مادة 
للهجوم على النحويين» ويسموها حلة على القراءات والقراء» ويكونوا من 
النحويين فريقين متحاربين وقادة هذه الحملة هم البصريون. ) 
وما لا شك فيه أن المدرستين الكبريينء قد اشتركتا فى نقد القراءات - 
سلف - وما لا شك فيه أيضا أن البصريين كانوا أسبق فى الوجود من 
الكوفيين» وبالنظر فى الأساليب العربية فمن غير الغريب» أن يسبقوا بالنظر 


6 .الحو وكتب التفسیر 


الاظات رفك ولك الاحت الهف ور ك ان نا 
نقل عن الأقدمين منهم هو ملاحظات عابرة تتجه بالحكم فى الغالب إلى اللغة 
الى جاءت عليها القراءة ولا تجرح القراءة أو القاریءء وهو ما فى كتاب 
سيبويه وأن أقدم مؤلف وصل إلينا يتجه بالحكم الناقد إلى القراءات مباشرة» 
فى كثرة ويتهم القراء أيضاًء هو معانى الفراء - دون ريب - فهو النقد 
المنصوص المؤلف وبهذا الاعتبار يعتبر هو فاتح بابه» وقد سبق فى مبحثه محليل 
موقفه من القراءات ومنہجه فيها . 
ثم تصاعد هذا النقد فى القرن الثالث» وكان القائمون به من البصريين أكثر 
وأقسی فی ا من الأحيان» وكان الإمام الطبرى الكو البغدادى من أشد 
الناقدين تبعاً للفراء. 


تم خحمت حدته ى القرن الخامس ا هجری› وی القرن السادس أحياه 
الزخحشرى فى تفسيره الكشاف» وتبنى - فى صراحة وشدة- أقوال السابقين فى 
أسلوب فير ومنہج شامل › فنسی العلاء المحأخحرون» مںن تبعهم الزخحشرى 
وأشبعوه نقدا وتجريحا لنقده القراءات - كا سلف به البيان فى غير موضع . 


تم کانت مدرسة ابن مالك وخحلطه الواسع ہین المذهمين الكبيرين النحويين 
وسعة روايته - مع ترسخ النظرة إلى تواتر القراءات السبع - فكان الانتصار الواسع 
للقراءات جحيعها بإجازة ما كان ينعه النحاة السابقون ويبنون عليه نقد القراءات› 
مثل الفصل بين المضاف والمضاف إليهء وغيره. 


وكانت صولة ا حیان ومنهجه الشامل المقوم - کا سبق به البيان - وهو فى 
أصوله وموقفه من القراءات ينطلق من مدرسة ابن مالك» كابن هشام الذى 
سنعلم أن منهجه فى الموقف من القراءات هو المنهج الأمثلء والأسلوب السمح 
الذى بحفظ وقار القراءات والقراءء والقيمة العلمية للرواية والرواةء کا بحفظ 
للنحويين والمفسرين حقهم فى الاجتهاد وإبداء الرأى بعدم اللجوء إلى النقد الجارح 
والاتمهامات الخطيرة» وبالاختيار من أقوال السابقين أسمحها فى توجيه القراءات 
وهو المذهب الذى ساد فى قضايا نقد القراءات الكبرى»ء وإن بقيت الأقوال الناقدة 


الباب الثالث: المبحث لأر ل 1177 
Sey‏ ولکنہا كانت محل النقد Ty‏ 
بعد أ حیان د کا غفا 


وجب أن يلاحظ هنا أمران هما: 


الأول : 

ليس معنى ما سلف أن نقد القراءات فى القرون السابقة على ابن مالك كان 
مرضيا. . من جيع العلهاءء كلاء فإن كثيرين كانوا لا يرضونه» خصوصاً 
الأثريين 

وإنغا أعنى هنا الظواهر الكبرى للمقننة التى كان ها الأثر الكبير فى التفكر 
النحوى وليس هناك فى هذا ما يضارع مدرسة ابن مالك ومن بعده أبو حيان. ٠‏ 


الثانی : 


إن الأحكام النحوية الى أجاز ا التأاخحرون القراءات المنقودة لا تعنى أنها 
ألغت النظرة إلى ما جاءت عليه بعض القراءات من خالفة الكثير الشائع وأن 
المتأحرين حكموا بفصاحة ما جاءت عليهء بل المقصود أن هؤلاء المجيزين استندوا 
إليها وما شاكلها فقبلوها وجهأ من وجوه النطق القليلة» مع الاحتفاظ للكثر 
الشائع بالقيمة العلمية وجواز القياس عليه والاعتراف بأن اتباعه أمثل. 
وهم بذلك کانوا أکثر سماحة وأوسع نظرا وأعدل. 


وبذلك ندرك أن عمل النحويين يتمم بعضه بعضأًء ببناء اللاحق على 
السا | 
بی . 


الباب الثالث: المبحث الفا 1 


المىحث الان 


ورات المفت رون نوز لکا لخو 
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ا .1 


أعرض فى هذا المىيحث غادج مما دکره النحويون فى کتبهم من أقوال 


المفسرين الت تعتبر توجیهات عربية أو اراء نحوية دده » وإنی أذکر بین یدی ذلك 
بعض اللاحظات وهی . 


- لم ألاحظ فى كتب النحو نقولا كثيرة عن المفسرين» سوى ما سنراه فى «مغفى 


اللحو» وقد علمنا أن كتب التفسير بالرأى هى التى انتفعت باراء النحويين 
ونقلتهاء وأن نشأة هذا التفسير كانت مدينة ها- كا سلف - ثم أن عمل 
النحويين هو الة ووسيلة فهم القران الكريم . 


كتب النحو المتقدمة عنيت بعض العناية باراء المفسرين السابقين الأثريين حيث 
كانت تذكر- على قلة - بعض التوجيهات العربية طحم ما يعتبر دليلا أو قولا 
مزکیاً أو قول مستقلا ۔ کا اتی ۔ وھی فی أغلبھا توجیهات عامة تزكى الرأى 
النحوى» ولكن المتأحرين - فيا علمت - تقل أو تكاد تنعدم فى كتبهم اراء 
المفسرين النحوية ال تب إليهم صراحة» غير ابن هشام فإن كتابه «المغنى» 
تر م ا هذه الآراء وتقوء يا شام ها ما سنعرفه ومن ذلك يتضحِ الفرف 
بين عمله وعمل السابقينء فا فى المغنى دراسة شاملة أخذاً ونقداً لآراء 
وتوجيهات نحوية محددة» بينا فى كتب السابقين توجیهات ِ سيقت للتدلیل 

والتايید من غرر إكثار - فا رأیت -. 


2 ب ی ا وکت ال 


ومذا فإنى سأقدم ماذج من كتب السابقين نما نصوا على نسبته للمفسرين» 
ودراسة متسعة ‏ بعض الاتساع ۔ عن اراء المفسرين النحوية فى كتاب و«المغنى». 
وستكون - هذه الدراسة - مبنية على أخذ رأى النحوى المفسر وبيان موقف ابن 
هشام منه» ومقارنته با جاء فی مرجعه الأصلى - ما أمكن -» إذ أنه ينقل عن 
نحويين هم كتب تفسير معروفة» وإن كان قليلا ما يذكرهاء بخلاف كتب النحو 
السابقة» فإن نماذجها منسوبة إلى «المفسرين» السابقين وهم - غالباً- من الأثريين 
أو النحويين من أصحاب المعانى» وهو ما يناسب فترة تاليفها - کا سلف -» وهى 
لا تنسب إلى قائل معين» يسهل الرجوع إلى تأليف له. ٠‏ 

وإلى جانب كتاب المغنى «خرانة الأدب» للعلامة الشيخ عبد القادر عمر 
البغدادى فإن من مراجعها «معانى الفراء ومعانى الزجاج» وقد عدهما فى كتب 
الح وفيه نقول كثيرة من كتب التفسير» ولكنه قائم - أساسا- على شرح 
الشواهد الشعرية والدراسة الأدبية» وهو دقيق النقل والنسبة إلى القائلين كا 
سبقث الإشارة إلى ذلك فى مبحث الفراء. وإلى نقوله من كتب التفسير فى مواضعم 
کرة. 
) وعلى أى حال فإنى فى هذا المبحث إغا أقدم نماذج لانتفاع النحويين بآراء 
المفسرين وكتبهم» ولا أقصد أن يكون دراسة شاملة لكل كتب النحو. 


(1) ینظر ج .8/١‏ 
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ار : ڪتاب سيو يه 


جملة ما عثرت عليه» من ذكر سيبويه «المفسرين» أربعةنصوص هى : 

1 ذکر" سیبویه آنه سال الخلیل عن قوله تعالى: «ویکانه لا يفلح 
الكافرون ) وعن قوله: «ويكأن الله» فزعم أن «وى» مفصولة عن «كأن» 
والمعنى على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو نبهوا فقيل هم أما 
يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا- والله أعلم - ثم قال سيبويه: «وأما المفسرون 

لوا: ألم تر أن الله ) وقال القرشى «زيد بن عمرو بن نفیل» : 
وی کان مَنْ يكن لَه نشب ْح بب ومن يفتقر يُعش عيش ضر 
وقد قال الأعلم: إن (وى) - عند الخليل وسيبويه مركبة من وى 
ومعناها التنبيه مع كأن التى للتشبيه ومعناها ألم تر وعلى ذلك تأوها 
المفسرون»٠‏ ويفهم من هذا القول أن قول الخليل بمعنى قول المفسرين وهو ما 
قرره - ا الزجاج ف معانيه“» ولکن النحويين يذکرون آنہا علد الخليل 
وسیبوبه - اسم فعل بجعی التعجب والتندم› وکأن للتحقيق › وأن الفراء يراها 


(1) الكتاب ج 290/1 وينظر «الأصول فى e‏ لابن السراج ج 305/1 . 
(2) الآية 82 / القصص. 

(3) هامش الصفحة السابقة. 

(4) ينظر ج 3 / الورقة 58 / أ. 


موصولة بالكاف وأن منفصلة عنہا للتقرير بمعنى «أّم تر» ويصح - فی اعتقادی ‏ 
نسبة کونها للتقرير إلى سيبويه لحكايته له وتأييده ببيت ابن نفيل السابق» وهذا 
ما حققه البغدادى بقوله: «وقال النحاس: يريد أن معی وی تنبيه يقوها 
الإنسان حين يستنكر أمرأ أو يستعظمه فيقول: ويكأن مركبة من وى للتنبيه 
ومن کأن للتشبيه وكذلك قال الأعلم» فقول الشارح المحقق' إن وى عند 
عة ق المت خن اقل واا ص القن 


هذا وقد أسند الإمام الطبرى ما ذكره سيبويه للمفسرين إلى قتادةء 
بأكثر من سند قارناً له بأخذ بعض أهل العربية به» وهو سيبويه لأنه من 
البصرة ولسوقه شاهده السالف. قال: «وتأول هذا التأويل الذى ذكرنا عن 
قتادة فى ذلك أيضاً بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرةء 
واستشهد بصحة تأويله ذلك كذلك بقول الشاعر TT TT‏ 
ذکر الأقوال الأحرى فيها ومنہا قول الغلیل السالف» ثم رجح قول قتادة 
مزکیاً بتوثيق سيبويه له قائلا: «وأولى الأقوال فى ذلك بالصحةء القول الذى 
ذكرناه عن قتادة من أن معناه: أ تر 1 تعلم للشاهد الذى ذكرناه فيه من 
قول الشاعر والرواية عن العربء وأن «ويكأن» فى خط المصحف حرف 
واحد»”“ وقال أبو حيان: «وقال أبو زيد وفرقة معه: ويكأن حرف واحد 
بجملته وهو بمعنی الم تر» ویعنی آم تر قال ابن عباس والکسائی وأبو 
عبید» . 

ومن هذا كله يبدو أن قول المفسرين غير قول الخليل» وكا قد يفهم 


4 


(1) ينظر شرح الرضى على الكافية. 

(2) الخزانة ج 95/3. 

(3) تفسير الطبرى ج 120/20 - 121. 

(4) تفسبر الطبرى ج 120/20 - 121 . 

(5) البحر ج135/7. ٠‏ 

(6) ينظر مثا ابن يعيش على المفصل ج 75/4- 78 وإعراب النحاس / الورقة / 163 / ب. 


الباب الثالث: المبحث الان ك1 


بعض حديث ذلك فى مبحث الفراء» وقد نقل البغدادى كل ما قاله فيها فى 
معانيه"“ وقد فسر الإمام الطبرى الآية على ما راه فى معنى «ويكأنه» من أنها 
بمعنی «ألم تر» التقرير الخاط .وان كان معن اللعجحب والتندم فيها ليس 

e‏ ولا بعیدا وکأنه تنبیه أو تنه الباعث عليه التعجب من الحالة أو التندم 
عليها إذ هى واردة فى أصحاب قارون - بعد خسفه وخسف داره - فهم 
یعجبون لا حل به ویتندمون لفتنتهم با کان عليه . 

2- ذکر سیبویه فى باب من أبواب «أن»: أن المفتوحة على إرادة اللام: لام 
التعليلء وذكر لذلك بعض الآأيات شواهد لحذف اللام فيهاء منہا قوله 
تعالی: «وقال (أی الخليل) أا $ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
آخدا 4“ : بنزلة $ وأن هذه أمتكم TE‏ چ وا لمعن : ولأن هذه 
أمتكم فاتقون» ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» ثم قال: «وأما 
المفسرون فقالوا: «على أوحى» ولو قرئت وإن المساجد لله كان جيدأ» أى 
بكسر المزة فهو يصح فى العربية. 


فعلى قول المفسرين تكون «وأن» معطوفة على نائب فاعل «أوحى»* ف 
أول السورة فى محل رفع وأما على قول النحويين فهى فى محل نصب عند 
الخليل على تقدير اللام» قال سيبويه: «فإن حذفت اللام من أن فهو نصب» 
كا أنك لو حذفت اللام من « لإيلاف به کان نصباء هذا قول الخلي» 
ولکن سیبویه لم یستبعد أن تکون فی محل جر» قال «ولو قال إنسان إن (أن) فى 


(1) ينظر الخزانة ج 212/2 - 213 والخزانة ج 95/3- 96., 
(2) ینظر ج 20 / 121 - 122 . ) 
(3) الکتاب ج 464/1 - 465 . 
4) الآية / 18 / الجن . 
(5) الآية 52 / المؤمنون. 
© الآية 1 / الحن. 
(7) وينظر إعراب النحاس / الورقة 289 / أ. 
© الآية 1 / قريش. ٠‏ 
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النحو وكتب التفسير 


موضع جر فی هذه الأشیاء ولکنه حرف کثر استعماله فی کلامهم فجاز حذف 


الجار فیه کا حذفوا (رب) ى قوله: 


TE e 


لكان قول قويا وله نظائر نحو e‏ لاه وك والأول قول الخليل» فالقول 
انها نی حل نصب هو قول الیل ولم ینکره سیبویه بل احتج له کا م ینکر 
أن تکون اکا هو واضصح ولكن الأشمون عکس فلسب القول بالنصب 
إلى سيبويه وبا لجر إلى الخليلء وهو غير صحيح . والقول: إنه نصب هو 
قول الفراء أيضاء والکسائى يقول: إنه خفض»› ك سلف فى مبحث 
الفراء” . 

هذا وقد مشى الإمام الطبرى فى تفسير «وأن المساجد لله» على النحو 
الذى نسبه سيبويه ای الممسرين من نپا معطوفة على ناب فاعل «أوحى» 
وساق ى ذلك أقوال أهل التأويل» . 

وقد نقله المبرد وعقب عليه بقوله: «وهو وجه حسن جيل» 
ولا جرم» جرم عند سیبویه والخلیل فعل ماض » ولا نافية رد لكلام سابق 
عنده» وهی عند سیبویه زائدة» وھا مرکبتاں بمعی قد «حق» وقد أيد وزله 
هذا بقول المفسرين فيها: إنها بمعنى «حقاأً) قال: وأما قوله عز وجل: # لا 
و 

ستحق أن هم النار» وقول المفسرين :٠‏ معناها حقا أن هم النار يدلك أنہا 

هذا الفعل› فجرم قد عملت فی (أن) عملها فى قول الفزارى : 


(4) 


(1) شرحه على الألفية ج 92/2 وينظر الصبان. 

(2) وینظر معانیه ج 238/2 . 

() ینظر تفسیره ج 116/29 - 117 وينظر ‏ أيضاً - الكشاف ج 504/4. 
)4 ينظر المقتضب ج 347/2 . 

(ئ الآية 62 / النحل. 


(6) نسبه البغدادى لأ أساء بن الضريبة ولعطية بن عفيف› ج 314/4. 


الباب الثالث: المبحث الان 17 


ولقد طعنت أا تة طت جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أى أحقت فزارة» فزعم الخليل أن لا جرم إنما تكون جواباً لما قبلها من 
الكلام ET‏ 


ومفهوم كلامه أن فزارة فى البيت منصوب لأنه فسر جرم ب «أحقت» 
المتعدى باهمزة» وقد شكلت «فزارة» فى الكتاب بالنصب» وكذلك فسره 
الأعلم ب «حقى» المتعدى فقال: «ومعناه على مذهب سيبويه: حقتها للخضب 
لأنه فسر قوم : لا جرم أنه سيفعل على معنى حق أنه يفعل ولا عنده زائدة 
إلا أنها ألزمت جرم لأا کا مئل وهو ما قرره البغدادی2. ردا عل الامام 

الرضى الذى جعل فزارة فاعلا وأن يغضبوا بدل اشتمال منه“» حاملاً کلام 
سيبويه على ذلك» وقد نقل البغدادى قول الفراء: إن الرواية فى البيت 
بنصب «فزارة» ورده على من قال: إنه مرفوع» فهو منصوب والفاعل يعود 
على الطعنةء والفراء يرى أن أصل جرم بمعنى «كسب»» وأنها كلمة كانت فى 
الأصل بمنزلة لا بد ولا حالة فجرت على ذلك وكثر استعماهم إياها حت 
صارت بنزلة حقا وكذلك فسرها المفسرون بمعنى الحق». ومن ذلك يظهر 
أنه لا بختلف كثيراً فيا انتهى إليه فى تفسيرها عا قاله سيبويه. 

ويظهر من كلامهم أن «أن» بعدها فى موضع رفع على الفاعليةء 
فالخلاف السالف إنما هو فى البيت» قال النحاس: «لا جرم»» وقد تكلم 
العلاء فيه» فقال الخليل وسيبويه: جرم بمعنى حق» فأن عندهما فى موضع 
رفع فهذا قول الفراء ومحمد بن يزيد. ... وقال: إن الزجاج يراها فى محل 
نصب» وهو غير نص فی معانیه» ویبدو من تفسیره للمعنی» وقد فسر جرم 


(1) الكتاب ج 469/1 . 

(2) هامش ص / السابقة. 

(3) تنظر الخرانة ج 310/4 - 314 , 

(4) ينظر شرحه على الكافية ج 251/2. 

(5) ینظر معانی الفراء - 9 وتنظر 0 فى الموضع السابق فقد ل كل ما قاله الفراء فيها 


بنصه . 


بمعنی کسب فی قوله تعالی : ډلا جرم ہم ٤‏ لاخر هم الأخحسرون 4 
قال : «أی کسب ذلك الفعل هم الخسران فان عنده ى موصع نصب»2)» 
وعلی ای حال مادام یکن تفسیر جرم بفعل متعد لا ضرر فى القول بأى من 
الإأعرابين. ) 


هذا وقد فسر الإمام الطبرى «لا جرم» ب «حقأ» وذكر فيها ما قاله 
الفراء - عا سبق ذكره” ‏ 


من المعلوم أن الاسم المؤنث يتنحم صرفه بعدم تنوينه وجره» مع العلمية وأنه 
إن کان ثلاثاً ساكن الوسط غر أعجمى وغير منقول من مذكر إلى مؤنٹ - 
كهند ودعد - جوز فيه الصرف وعدمه“» والمنع أجود عند سيبويه» وقد ذكر 
سيبويه ذلك ثم قال: «وبلغنا عن بعض المفسرين أن قوله عز وجل : 
لإ اهبطوا مصر ي إغا أراد مصر بعينها» وهو يقصد قراءة من قرأ" «مصر» 
بغير تنوين منوعاً من الصرف فمنع الصرف إنا كان لأن مصر علم على هذا 
التأويل. | 


وقال الزجاج : «(من قرا بالتنوین فجائر أن یراد مصر ٍ الأمصار مں عبر 


تعيين بلد بعينها وأن يراد مصر العروفة فصرفه لأنه جعله إسعأ للبلد فهو مذكر 


(1) الأية 2 / هود. 

(2) إعراب القران / الورقة / 96 / أ الزجاج ج 70/2 / ب والبحر ج 212/5. 
(3) ينظر تفسيره ج 288/15 - 289 / ط / دار المعارف. 

(4) ينظر مثلا شرح الشذور ص456/ تحقيق أستاذنا المرحوم محيى الدين وشرح الرضى على الكافية ط | 


جامعة بنغازى تصحيح فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف عمر ج 134/1 - 138 والمرتجل لابن الخشاب 
ص 76 . 


(5) ينظر الكتاب -ج 22/2 - 23. 

(6) الآية 61 / البقرة. 

(7) ف الإتحاف / 37 / أنه الحسن والأاعمش وهی كذلك فی مصحف ا بغر ألف/ ينظر البحر 
ج ا234/1 - 235. 


الباب الثالث: المبحث الان 1 


سمی به مذكرأ» ومن قرأ بغير تنوين فإنا يريد مصر المعروفة» كا قال جل وعز: 
ادخحلوا مصر إن شاء الله امنين 4 وإنغا م يصرفه لأنه اسم المدينة فهو مذکر سمی 
به مؤنٹث» وقد اخحتلف المفسرون فى المراد ب (مصر) فی حالة جعلها علأء ھی مصر 
المعروفة أى مصر فرعون فى ذلك الزمان م غیرها؟ . 

وقد ذكر الإمام الطبرى أقوال واختلاف أهل التأويل فى ذلك وانتهى إلى عدم 
ترجيح أى من القولين وأنه لا دلالة فى كتاب الله على الصواب من هذين التأويلينء ولا 
خبر عن الرسول َي يقطع مجيئه العذر وأهل التأويل متنازعون تاويله" . 


أما بعد فهذه غاذج لانتقاع سیبویه بأقوال ال فى التوجيهات النحوية 
تعرضه للآیات القرانية وتحليله هما فقد ۰ من a‏ ` 
لغويا عا ویيضم بین دفتيه غير قليلة من الآيات المفسرة والمحلاة تعلیا 
لوا سار العلاء ء على صوئه» وانتمعوا ده u‏ انتفاع » کا دل على دلك وصح 
الكتاب والمنقول منه فى كتب التفسر مما سبق تفصيله فى هذا المبحث. 


(1) الآية 99 / يوسف. 
(2) ينظر معانى الزجاج ج.115/1- 116 / المطبوعة. 
(3) تفسير الطبرى ج 134/2 - 135 / ط / دار المعارف وينظر البحر المحيط ج 234/1 - 235 . 
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على نحو ما رأينا سيبويه يعنى بأقوال المفسرين» فعل البرد فى المقتضب 
وبشكل أوسع ما فى الكتاب. وقد نقل بعض ذلك منهء مما سبقت الإشارة إليه فى 
غاذج الكتاب وإنی أذكر له النماذج التالية وهى : 


ا۔- «ص» فی أول سورة «ص» قرأها الحمهور بالسكون. وقرأها الحسن وغيره 
بسر الدال"'"'» وهی من فواتح السور الساكنة أو على الوقف لأنا حروف 
تہج انحو ألم ولولا آغا على الوقف لم جتمع فيها ساکنان» فإن جعلت شيعا 
منہا اس أعربت» وقد نقل البرد عن الحسن البصرى توجيه قراءته بالكسر 
على أنها فعلء قال: «فأما قراءة الحسن (صاد والقرآن) فإنه لم يجعلها حرفا 
ولکنه فعل» إنغا أراد صاد بالقران عملك. وهو تفس الحسن أى عارض 
بالقران عملك من قولك صاديت الرجل أى عارضته ومنه «فأنت له 
تصدی ۵ أی تعرض») ۹ 


وقد استظهر أبو حیان أن هذا الجر لالتقاء الساكنين وؤ حرف س 
حروف المعجه» وقد دکر أبو إسحافق الزجاج هذه القراءة للحسن وسب 


(1) ينظر البحر ج 383/7 والإتحاف ص 371. 

(2) الاية 1 / ص 

(3) الآية 6 / عبس . 

(4) المقتضب ج 238/1 E‏ - 357 . 


(5) ينظر البحر فى الموضع السابق. 


الباب الثالث: المبحث الا 11 


التاويل السابق إلى أهل اللغة «فقال أهل اللغة: صاد والقران بعملك أى 
تعمده» وسقطت الياء للأمر ي“ وقد نقده أبو على الفارسى فى جعله الباء 
داخلة على عملك لأن المبتدىء ومن كان فويقه لا يعلم على هذا التقدير أن 
الواو ى - والقران - عوص من الباء ولا يعلم متعلقها واستجاد ما ذکره المبرد 
قال: «فالحيد فى هذا المثال أن يقال: صاد بالقران عملك ليعلم من الخال 
بالاستدلال أن الواو عوض من الباء الجارة على هذا التأويل» كا أنها عوض ٠‏ 
منها فى القسم» وأن قوله: والقران فى موضع نصب بالفعل الظاهرء» وليس 
بالفعل المضمرء كقراءة من اسکنہا أو فتحھا» * ک]| جوز الزجاج أن يکون 
الكسر فى قراءة الحسن لالتقاء الساكنين» وهو رأى عبد الله بن أب إسحاق فى 
قراءته ها بالکسرك› ورجحه أبو على فى قراءة الحسن لاتفاقه فى المعنى مع 
قراءتق اللإسكان والفتح » قائلا: إلا أن يثبت التأويل المذكور رواية عن الحسن 
«فهو الذى لا يدفع عن التأويل والعلم بوجوه التنزيل»“ وقد ساقه أبو 
العباس رواية عنه وهذا ما جعلنی أذکره هناء وقد حتم أبو عل کلامه 
بالقول: «والوجه - عندنا فيمن فتح شيا من هذه الفواتح على التقاء 
الساکنین» ک) أن من كسر لم يكن إلا كذلك»0. 

2- يفهم من كلام المبرد وسياقه أن اللام زائدة فى قوله تعالى: «ردف لكم» وقد 
حكى ذلك عن المفسرين واستحسنهء قال: «وقال بعض المفسرين ی قوله: 
# قل عسی أن یکون ردف لکم 4 معناه ردفکم . 
وقعت عليه فإن أخرته فالأحسن أن لا تدخلهاء إلا أن يكون المعنى ما قال 


(1) معانی القران ج 6/1 / أ. 

)2( الإغفال ج 74/1 -75. 

(3) ينظر المعانى فى الموضع السالف. 
(4) الاغفال 75/1 - 76. 

(5) ص 83 . 

(6) الآية 72 / النمل. 
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امفسرون فيكون حسنا وحذفه أحسنء لأن جيع القرآن عليه»“ فتقدير 
المفسرين مجعلها زائدةء وجعلها للتقوية ضعيف لأنها تكون فى الاسم المتقدم› 
کا مثل . ) | 

وكونها زائدة فى هذه الآية نسبه ابن هشام إلى المبرد ومن وافقهء 
والمرجح أن «ردف» مضمن معنی فعل يتعدى باللام مثل دنا أو اقترب. قال : 
ابن هشام : «ولیس منه» أی من اللام الزائدة للتوكيد» «ردف لکم» خحلافا 
للمبرد ومن وافقه بل ضمن ردف معنى اقترب فهو مثل «اقترب» للناس 
حسامہم )۳ . 


وقد ذكر الفراء التوجيهين فى تفسيرها فقال: «جاء فى التفسير: 

لكم بعض الذى تستعجلون فكأن اللام دخلت إذا كان المعنى دنا» ن 
القن وقد اة أو خان لاين غاس رضي :اله عا :ءج وال 
«وتكون اللام داخلة والمعنى ردفكم» كا قال بعض العرب: نقدت هما مائة 
وهو يريد نفدتها مائة» فهى زائدة على هذا التقدير أو القول وهذا فالأحرى أن 
ينسب القول بزیادتها للفراء قبل المبرد لا ک) جاء فى المغنى . 

جعل المبرد - كسيبويه” - أم فى قوله تعالى: ظأفلا تبصرون أم أنا 
خير 4 منقطعة وقال: «فكأنه قال والله أعلم - أم تبصرون وهذه ٠‏ 
المنقطعة لأنه أدركه الشك فى بصرهم. .. فهذا فى قول جيع النحويين لا 


نعلم اختلافاً فيه ثم ذکر أن أبا زید وحده کان يذهب إلى زاثدة بد٠‏ 


(1) المقتضب ج 37/2 . 

(2) الآية 1 / الأنبياء. 

(3) المغنى ص 237 / ط / بيروت وينظر البحر ج 95/7. 
(4. 6) معانی القران ج 299/2 - 300 وتنظر اسشا ص / 78. 
(5) ينظر البحر فى الموضع السالف. 

(7) ينظر الكتاب ج 484/1... 

(8) الآية 51 - 52 / الزخرف. 


الاب الثالث: المبحث الان 13 


المفسرون ولا النحويون لا يعرفون أم زائدة ولكن إذا عرض الشىء فى 
الباب دکرناه و عنه ا «٤‏ ری تخریج الأية کلام ول (2» وقد جعلها ابن 


هشام متصلة » ذاکرا التقدير الذى مر فى کلام المبرد جاعلا ما دکره ى الأية من 


قيام السبب مقام المسبب» وقال : وهذا معی کلام سیبو يه وهذا عر 
صحيح فان سيبويه يراها منقطعة - كا مر - وكا هو نص الكتاب. وإغا الذى 
يراها متصلة الأخحفش والتأحرون لم ينكر بعضهم القول بزيادتها فى الشعر. 

دکر المبرد الحملة الأسمية الحالية الميدوءة بالواو وقال : إن النحويين يسمونها 


واو الايتداء ومعناها إد قال ۰ «وهذه الواو الق سا النحويون واو الابتداء 


ومعناها (إذ) ومثل ذلك قوله: #يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم 4" والمعنى ‏ والله أعلم - إذ طائفة فى هذه الجالء وكذلك قول 
المفسرين». فهو يزكى توجيهه النحوى بقول المفسرين 

وهذا التخريج للآية على أن الواو واو الابتداء بمعنى إذ للحالء نجده 
فى سيبويه“ وإعراب القران” للنحاس» وهم يريدون آنا وما بعدها قيد 
للفعل السابق كا أن إذ كذلك. ولا يريدون أنيا مترادفتان فى المعنى إذ لا 
يرادف الحرف الاسم وهذا كان من الوهم قول أ البقاء العكبرى" فى هذه 


الآية «الواو للحال وقيل بمعنى إذء وسبقه مكى إلى ذلك وزاد عليه فقال: 


الواو للایتداء وقيل للحال وفیل بمعنی إد. والثلائة بجعی وأحد» ‏ . 


(1) المقتضب ج 295/3 - 297 بتصرف وينظر المغنى ص 48. 

(2) ينظر فى ذلك هامش الموضع السابق من المقتضب والخزانة ج 421/4 - 423. 
(3) المغنی 42 / ط / بيروت. 
0) الآية 154 / آل عمران. 

(5) المقتضب ج 125/4.. 

(6) ينظر الكتاب ج 47/1. 


٠‏ () تنظر الورقة 41 / ب. 


(8) ينظر الإملاء ج 154/1. 
(9) ينظر المغنى ص 398 / ط / بیروت: 


ر 


ذكر المبرد «كان» التى تفيد الاستمرار» وأن للمتكلم أن يدخلها على الأخبار 
المعروفة - مادامت حقا وثابتة - بقطع النظر عن المخاطب وفائدته» فالخبر ثابت 
ومستمر وقول النحويين والمفسرين فى هذا واحد قال: «وجائز أن تقول: كنت 
أخحاك وإن كان أخاه الساعةء تريد أن تعلمه ما كانء ولا تخبر عن وقته الذى 
هو فيه لعلم المخاطب ذاك. ولأن للقائل - إذا كانت الأخبار حقاً- أن بر 
عنها با أراد ويترك غيره» فمن ذلك قول الله ل وكان الله غفورا رحي) 4ه" 
ركان الل اسا غل فقرلن الفري والحرين فى هذا واخد إن ما 
والله أعلم - أنه خبرنا بمثل ما یعرف من فضله وطوله ورحته وغفرانهء وأنه 
علام الغيوب قبل أن نكون فعلمنا ذلك ودلنا عليه هذا وغيره»” . 
وقد أفادت كان الاستمرار فى ايات كثيرة" من القران الكريم . 

قوله تعالى: ل فظلت أعناقهم ها خاضعين 4 * جاء خبر ظل غير مطابق 
لاسمها فالخبر جمع مذكر سالم بين الاسم لغير العاقل ولا يقال «أعناقهم 
خاضعون»» وهمذا اختلف العلاء فى تخربجهاء وقد حكى المبرد فيه قولين 
فقال: «أما قوله : «فظلت أعناقهم هما خاضعين» ففيه قولان أحدها: ) 


أنه أراد بأعناقهم جماعاتہم من قولك: آتانى عنق من الناس أى جاعة وإلى 


هذا کان يذهب بعض المفسرین» وهو رأی ابی زيد الأنصاری . والثانى/ وأما ما عليه 
جماعة أهل النحوء وأكثر أهل التفسير- في] أعلم - فإنه أضاف الأعناق إليهم يريد 
الرقاب» ثم جعل الخبر عنهم لأن خضوعهم بخضوع الأعناق»“ وهذا القول 
الأخحبر هو ما رجحه الفراء قاثلا: «إن الأعناق إذا خحضعت فأرباها خاضعون 
فجعلت الفعل أولا للأعناق ثم جعلت «خاضعين» للرجال» © فالمقصود - إذن - 


(1) الأية 96 و 100 و 152 / النساء» وغيرها. 

(2) الحقتضب ج 119/4. 

(3) ينظر ما ذكره فضيلة الأستادذ الشيخ عضيمة فى هامش 119 - 120 من الموضع السابق. 
(4) الأية 4 / الشعراء. 

(5) المقتضب ج 199/4 . 

(6) معانی القران ج 277/2. 
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الباب الثالث: المبحث الثا ‏ . 


بالأخبار هم أصحاب الأعناق» وأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك 
- الكلام على أصله» - فظلوا ها خاأضعين - كا يقول الزخشرىء أو لا وصفت 
الأعناق. بالخضوع الذى هو للعقلاءء قيل: خاضعين" . 

اوقد نسب الفراء إلى مجاهد: أن المراد بالأعناق: الرجال الكبراءء ومن هذه 
النمادج یتین مدی استفادة الإمام المبرد من توجيهات المفسرين النحوية وأنه - على 
قلة ذكره ها يأخذ بها ويزكى ما أقواله واراءه النحوية. 


(1) ينظر الكشاف ج 3/ 235. 


_Nn 6‏ . النحو وکتب التقسير 


ات : كاب ” الامول فى الحو ! 
ری پر ساح 


هذا الكتاب من كتب المفسرين المتقدمين الى نعثر فيها - فليلا - على ذكر 
الممسرين والنقل عنہم » وقد رأیت فی الحرء الأول منه ما يى : 


1- نقل” ما ذکره سیبویه فی قوله تعالی: ‏ ویکانه لا يفلح الکافرون 4 ومنه 

قول المفسرين» فيهاء وقد سبق فى نماذج سيبويه» ونحن نعلم أن هذا الكتاب 

ئم على الأخحذ من الكتاب وترتيب مسائلهء والإكثار من مسائل الكوفيين 
واصوفء > کا تقدم وصفه. 


2 گر ف «پاب تصرف لا مسائل »› ت جيئها زائدة مؤكدة» وجعل منہا لا ى 
ولا أقسم» فى القران ,الكريمء مستدلا بقول المفسرين فيهاء قال: «وقد تكون 
ولا مؤكدة) کے كانت «ماأ» ف قوله : ۾ فیا رجه من الله لنت ھم چ 
وط مما خطيفاتهم )* فمن ذلك قوله: ظفلا أقسم برب المشارق 


(1) طبع الحزء الأول والثانى منه - فى العراق - بتحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى: بجامعة بغداد. 

(2) ینظر ج 305/1 . 

(3) أل عمران / الآية 159. 

4) الآية 25 / نرح وقد وقع خطأ فى المطبوعة إ ألحقت هذه الآية بآية آل عمران السالفة وأعطيتا رقا 
واحدا باعتبار ما آية واحدة من سورة واحدة وهو غير صحيح » ورسمت «خحطایاهم» فیها وهی قراءة 
أي عمرو» وغیره هو ما أثبته. | ا 


| ESPEN EE 


الباب الثالث: المبحث الثان 


والمغارب 4 إنما هو فأقسم يدلك على ذلك قوله: #وإنه لقسم- لو 
تعلمون - عظيم 4 وكذلك قال المفسرون فى قوله: لا أقسم بيوم 
القيامة 4 إغا هو أقسم فوقع القسم على قوله: # إن علينا حعه وقرانه 4 
وى زيادة «لا» هذه خلاف بين النحويين والمفسرين فمنع بعضهم هذه الزيادة 
لوقوعها أول الكلام» والمعهود زيادتها فى أثنائه» والذين قالوا بأ قالوا: إن 
الان كه تفا تة ب كال اراح رفا روق ا ي ا 
«وقال أبو العباس: فقيل هم فى عروض ذلك: إن الزوائد من هذا الضرب 
إغا تقع بين كلامين أو بعد كلام كقولك: جئتك لأمر ماء فكان من جوابهم 
أن مجاز القران كله مجاز سورة واحدة بعد ابتدائه وأن بعضه متصل 


. )5( 
ببعضص» ` . 


هذه نماذج لاأراء المفسرين وتوجيهاتهم العربية فى ثلاثة من كتب أئمة النحو 
المتقدمين» تعتبر من أهم مراجع علم العربية» وأسبقها فى تاريخهء أنتقل بعدها إلى 
«مغقى اللبيب» باعتباره أهم كتاب نحو اهتم باراء المفسرين النحويةء وبط 
القول فيها» وفيه دلالة على مناهج المتأاخرين فى تناوهم للآراء النحوية والمسائل 
الخلافية والمذهبية» مما جعل - من تناوله بالدراسة - فى هذا البحث غناء أى غناء 
عن تناول غیره› ما لم هتم اهتمامه بنحو المفسرين . 


(1) الآية 40 / المعارج» وكان الأولى بدها «فلا أقسم بمواقع النجوم» 75 / الواقعة فهو أنست بالاية 
اللاحقة برقم 6. 

(2) الآية 76 / الواقعة. 

(3) الأية 1 / القيامة. 

(4) الآية 17 / القيامة. 

(5) ج 1 / 488 وینظر «معانی الزجاج» ج 4 / الورقة 126 / ب وإعراب افا /الورقة /293 /أ 
والکشاف ج 4/ 525 - 527. 


1198 النحو وكتب التضسر 


هذا الكتاب ۔ ك| هو متعالم معروف - تاليف الإمام أ محمد عبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن هشام الأنصارى المصرى المتوفى سنة (161 هى . 


- وهو من هو إمامة وفضلا وشهرة» وصلاحاً وورعأء وسعة اطلاع وجودة 
تاليف فقد فاق - ف كل ذلك - آقرانه وشأی من تقدمه وأعی من یأق بعده 
ويعتبر فى النحو إماما دا منهج مستقل وخصائص متميزةء انتهى إليه الفكر 
النلحوى للمدارس والأجيال السابقة فتمثله خير تمثل واستوعبه أوسع استیعاب 
يستطیعه بشر فصاع ذلك صياغة جديدة وأعمل فيه فكره تصفية دتا وموازنة 
وواه وخعا للأشباه والنظائر بوضعها فى قواعد كلية وقوانين عامة يسهل 
الرجوع إليها والافادة منہا مع الاتساع ف الا ستشهاد بالآيات القرانية والشواهد 
الشعرية ومناقشة الآراء والتخرججات ا للشواهد القرانية یما ۾ یسب له 


مثیل» ونی اسلوب سلس مركز» وعبارة واضحة وحسن تعليل» وهو مجيد مسهبا 


(1) تنظر ترجمته فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ج 2 / 415 - 417 وبغية الوعاة ج 68/2 - 70 
وروضات الحنات فى أحوال العلا والسادات ج 137/5 وما بعدهاء ومقدمة التصريح ج1 /35 
وغيرهاء وتنظر داثرة المعارف الإسلامية ج1 /295 - 297 ومقدمات شرح قطر الندى والشذور 
وأوضح المسالك لأستاذنا المرحوم الشيخ محمد مى الدين عبد الحميد والمدارس النحوية/ 346 وما 
بعدهاء وتقديم «الإعراب عن قواعد الأعراب» للأستاذ رشيد عبد الرحمن العبيدى ص 11 /وما 
بعدها . | 


الباب الثالث: المبحث الثانى ي 


وموجزا" وكتابه «المغنى» قمة كتبه الكثيرة وأدها على منهجه الفريد وخصائصه 
المتميزة فهو نسیج وحدذده») ومرأجعة وتفويم للفكر النحوى 4 المراحل السابقة ةه عليه 
E.‏ منہج مبتکر وترتیب تناول فيه الحروب والأدوات ^ وأحكام الحم * وشہه ها( 
وحدد اکا یکٹثر دورها ويقبح بالعرب جهلها جهلها“. ونبه علا الأوجه ال يدخحل 
على المعرب الخلل من جهتها”. وحذر من أمور اشتهرت بين المعربين والصوات 
خحلافها» وحدد كيفية اللاعراب وطر يقته ‏ ووصع ا كلية يتح رج علبها ما لا 
يننحصر من الصور الحرزئية ٠"‏ ) 
ومن هذ الحصر يتين آن ابن هشام يسر فيه مساره ق کته الأخحرى - غر 
قواعد الإعراب الذى يعتبر مقدمة للمغنى وباعثا للتوسع فيه حیٹ رزی «القواعد» 
القبول» وهو على سمت ال مغنىء قال ابن هشام فيه)|: «فدونك كتابا تشد الرحال 
في دونه وتقف عنده فحول الرجال ولا يعدونه.» إذ کان الوضع ٤‏ هذا الغرض 
۾ تسمح قريحة بمثالهء ولم ينسج ناسج على منواله» حثى على وضعه أننى لا 
أنشأت فى معناه المقدمة الصغرى المسماة ب «الإعراب عن قواعد الأعراب» حسن 
وفعها علد رل الألبابء وسار نفعها ٤‏ حماعة الطلات آن الذى أودعته فيها 
بالنسبة اى ما ادخحرته عنپا كشذرة من عفد تحر » بل كقطرة من قطرات بحر ڄ(11) 


(1) وينظر الدرر الكامنة 416/2. 

(2) ينظر فی إحصائها والحديث عنہا المراجع السالفة . 

(3) الباب الأول منه. 

(4) الباب الثاى . 

(5) الباب الثالث وهو الظرف والحار والمجرور. 

(6) الباب الراب 

(7) الاب الخامس . 

(8) الباب السادس . 

(9) الباب السابع. 

(10) الباب الثامن وهی أبواب المغنى الثمانيةء وقد استغرق الباب الأول «باب تفسير المفردات وذكر 
أحكامها» نصف الكتاب أو يزيد قليلا. 

(11)المغتی ج 1/1 / ط / بيروت. 
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اللحو وكتب التفسير 


والحتابان - کا قال رحه الله تعالی - وکتاب «الإعراب عن قواعد الأعراب» طبع 
أخيرا طبعة حديثة » وهو ختصر نفيس . 

وقد وصف العلامة ابن خلدون «المغنى» وأثنى على مؤلفهء إذ وصل هذا 
الكتاب إليهم بالمغرب» فوقفوا منه على علم جم يشهد بعلو قدر مؤلفه فى هذه 
الصناعة «صناعة النحو- ووفور بضاعته منها»( . 

وقد طبع سنة 1393 هء 1973 م «الجنى الدانى فى حروف المعانى» للامام 
الحسن بن قاسم المرادى فى سورياً بتحقيقق الدكتور فخر الدين قباوة وزميله» ولكنى 
ل أطلع عليه عند كتابة هذا البحث فلم مجر له ذكر فيه وکان جدیراً با لحدیث عنه 
وكانت الاستفادة منه کساً هذا البحث. والمقارنة بينه وبين المغنى مفيدة لهء فى 
منہجیھ| رمانئاولاه من القراءات وأقوال المفسرين النحوية وهو يشمل نصف ما فى 
الى قرا اذ ل يتناول إلا الأدوات النحوية التى اشتمل عليها المغنى فى بابه ‏ 
الأول من أبوابه الثمانية وباطلاعى عليه لا أرفعه إلى مستوى المغنى خصوصاً فى 
الحانب الذى بهمنى فى هذا البحث- وهو توجيهات المفسرين النحوية فى كتب 
النحو وموقف النحويين منهاء وهذا لا ينقص شيئاً من قيمته العلمية الممتازة 
وفضل السبق على المغنى - كا يعتقد . 


المدف من تأليفه إفادة امسر والنحوى معاً: 

وابن هشام لم يقصد من تأليف «المغنى» تقرير القواعد النحوية جافة أو إفادة 
متعاطى النحو فقط» معزولة عن النظر فى الأساليب العالية وتطبيقاتما فصا 
الآيات القرانية وأسلوا فى أداء المعافى وفصاحة التراكيب بل قصد إلى تقرير 
القواعد وإلى النظر فى هذه الأساليب وتحليلها والإكثار منہا وإيراد النظائر فيهاء 
فهو لإفادة المفسر والنحوى معأء يقول فى الاعتذار عن إيراده بعض وجوه صناعة 


(1) تحقيق الأستاذ رشيد العبيدى / ط / دار الفكر / بيروت . 
(2) المقدمة / 6 / ط / «کتاب الشعب» وتنظر الدرر الكامنة > 416/2 / 
(3) تنظر مقدمة تحقيقه/ 5 -6. 
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الباب الثالث: المبحث الان 21 


البلاغة : «ولم أذكر بعضص ذلك ى كتا ا عل عادتېم «رعادة النحويين» واشك 
و“ ل“ ۰ 


وهل آنا إلا من عزية إن غوت ٠‏ غوَيْت وإن ترشد غرية ارش" 
بل لأنى وضعت الكتاب لإفادة متعاطى التفسبر والعربية حيعأً*. 


وهو قد دکر يی مقدمته أن خر وأولی ما یندب إليه الإإنسان نفسه ویسعی 
إلى تحصيله ما يتيسر به فهم الكتاب المنزلء ويتضح به معنى حديث النبى 
المرسل»› وهو علم الإعراب وأصله› الهمادى إلى صوب الصواب»”. فخدمة 
الكتاب العريز ھی المبتغى وإليها مسعاه . ) 


حدیده لنہحه ‏ 
ومن أجل تأدية الغرض السابق وتحقيق الهدف من تاليف المغنى» تنكب 

طريق المعربين السابقين عليه واجتنب ما وقعوا فيه من مآحذ واختط لنفسه منهجا 

جدیداً فهم : 

أ - یکثرون من التكرار بذكر الصور الجزئية ثية كتكرارهم الحديث عن الخلاف فى 
كون المرفوع فاعلا أو مبتداً إذا وقع بعد إن فى مثل قوله تعالى: لظ وإن امرأة 
خافت من بعلها. . . 4 فهم لم يضعوا كتبهم لإفادة القوانين الكليةء 
فتفادى هو ذلك ووضع فمذه الصور الجزئية باباً مجمع مسائلها محررة هو 
لباب الرابع «فى ذكر أحکام یکثر دورها ویقبح ار جهلها» 
بمراجعته فإنك تجد به کنر واشعا 5 تنفق منه ومنېلا سائغا ترده وتصدر عنه» 5 . 


0) البيت لدريد بن الصمةء من قصيدة یرٹی با عبد الله أخاه وقد قتلته بنو عبس/ ينظر ديوانه / 45 - 47 
والخزانة /4/ 513. 

(2) ص 725 / ط / بیروت. 

(3) ص 1 / بتصرف. 

(4) الآية 128 / النساء. 

(5) ص 2 - 4 بتصرف واختصار. 


ب ۔ یوردون ما لا يتعلق بالإعراب کالكلام فى اشتقاق اسم» أهو من السمة» كا 
يقول الكوفيون أم من السمو كا يقول البصريون؟ والاحتجاج لكل من 
الفريقين وترجيح الراجح من القولينء . . . والعجب من مکی بن أ طالب 
إذ أورد مثل هذا فى كتابه الموضوع لبيان مشكل الإعراب" مع أن هذا ليس 
من الإعراب فى شىء وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسيرها وتصغيرها 
وتأنيثها وتذكيرهاء وما ورد فيها من اللغات وما روى من القراءات» وإن م 
يبن على ذلك شىء من الإعراب. 
ج- يعربون الواضحات كالبتدأً وخبره» والفاعل ونائبه والجار والمجرورء 
والعاطف والمعطوف. وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوفى *. 


وقد تقدم حدذدیٹ الحرى ۴ مبحنه » ونغادج من إعرابه الواضحات . 


بدائل هڏين المأخذين : 

وابن هشام عجنب هذين المأخحذين اللذين أخحذها على المعربين قله » بإیراد 
النظائر القرانية وتحليلها وإحكام القول فيهاء وغيرها قال: «وقد تجنبت هذين 
الأمرين وأتيت مكاعي|ء با يتبصر به الناظر» ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر 


القرانية » والشواهد الشعريةء وما اتفق فى المجالس النحوية»“. 


ابن هشام والقراءات : 

1- مما سلف يتبين أن ابن هشام أكثر من الشواهد القرانية والمقارنة بينها بإيراد 
النظائر المتشابهة منها لتقرير الأحكام والقواعد الكليةء وأنه غير مولع بالإكثار 
من رواية القراءات وإیرادها ف کتابه» فهر 5 يورد مہا إل ما له تعلق 


(1) ينظر ج 7-6/1 ط / دمشق / تحقيق ياسين السواس. 
(2) ص 4 / بتصرف. 

(3) الموضع السابق. 

(4) الموضعح السابق. 


الباب الثالث: المبحث الان 2 


بالتوجيه الإعرابى الذى يتحدث فيه والقاعدة التى يقررهاء وهذا رأيناه فى نصه 
السابق يعيب على المعربين إيرادهم القراء!ت التی لا ينبنى عليها شىء من 
الإعراب» وهو ما يدل عليه منہجه فى المغنى» فهو كتاب إعراب لا قراءات» 

- يورد من وجوه القراءات ما هو بسبيل الحديث فيه من وجوه الإعراب» وتقرير 
القواعد وتوضيح القوانين التى يحددها ويضرب ها الأمثال من توجيهات 
السابقين وأخطائهم . 


2 القراءة المتواترة لا تخرج على المرجوح من قواعد العربية: 

يرى ابن هشام أن القراءة المتواترة» وهى السبعية لا يجوز أن تخرج على 
المرجوح من القواعد النحوية والتوجيهات العربية» فهو يقول: «وقد التزم 
بعضهم جواز مجىء قراءة الأكثر على ذلك «أى على الوجه 
المرجوح» ENN ese es‏ أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون 
مرجوحة»“ ويقول: «ولا جوز حمل القراءة المتواترة على ذلك لضعفه»” أى 
على إثبات ألف ما الاستفهامية المجرورة» ويقول: «التوكيد بجميع » قليل فلا 
يبحمل عليه التنزيل» ويقول: «وإغا تأق قراءة الجماعة على أفصح 
الوجهين»”» وسيأق هذه الأقوال ما يوضحها فى نماذج أخذه من المفسرين 
ونقده بعضها. 


وقد ذكر فى الحهة الرابعة من الحهات التى يدخل الاعتراض على 
المعرب من جهتها: أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك 
الوجه القريب والقوى فإن كان لم يظهر للمعرب إلا ذاك فله عذر» وإن ذكر 
الجميع فإن قصد بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن» إلا فى ألفاظ 
التنزيل فلا جوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته فإن لم يغلب 


() ص / 662 - 663. 
(2) ص 331 . 

(3) ص 564 . 

(4) ص / 608 . 
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فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف وإن أراد محرد الإغراب على الناس 
وتكثير الأوجه فصعب شديد". وقد ضرب لذلك بعض الأمثلة لما وقع فيه 
بعض المعربين والمفسرين من التخريج على الأمور البعيدة وسيأتق حديث 
بعضهاء فهو على كل حال ينأى بألفاظ القران الكريم وتراكيبه أن تحمل على 
غر المتعارف القوى من کلام العربء أو أن تتخذ وسيلة لتطبيق الأقوال 
المظنونة ظنا ضعيفاً أو المشكوك فى انطباقها على النص . . . وقد كان دقيقا- فى 
هذا إذ جعل الحهة الأولى من الجهات التى يدخحل على المعرب الاعتراض 
من جهتها - أن يراعى المعرب ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يراعى المعنى 
وكثيراً ما تزل الأقدام بسبب ذلك وأوجب على المعرب - قبل کل شیء- أن 
یفهم معنی ما یعرب» مفردا - کان أو مرکا . 


ابتعاده عن نقد القراءات : 


اوق ابن هشام من سعة العلم ورجاحة العقل وسماحة النفس ما 
O PE O E e‏ ا 
وتحكيم العربية فيها تحكي| زائدا ا على التمسك بالرواية وتغليبها وتوجيه 
القراءات المنقودة من الأقدمين وقبول ما حاءت عليه ععالفة للشائع المعروف 
من کلام العرب. وتلك مدرسة ابن مالك وغيره من المتأخحرين کا عرفنا ی 
مبحث ا حیان . 


وابن هشام تربطه بمدرسه ابن مالك أوثق الأسباب فهو أحد شراح منظومته 


«الألفية» وكتابه «التسهيل». وهو أحد الأئمة المجتهدين الذين هم منهجهم المستقل 
E‏ ما قوى دليله وحسن تعليله» دون التعصب فذا المذهب أو ذاك. وإن 
کان المذهب البصرى هوا سيط وله الغلبة فى كل العصورء ومن هذا النطلى کان 


(1) ص 603 - 604 . 
(2) تنظر ص 582 . 
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ا هشام فى القراءات وإجازته ما نقده السابقون منها» وسلامته من هذا 
النقدء ومن ذلك : 


1 - توجیهه قراءة أ عمرو بإسكان حرف الإعراب فى بعض الآيات» مثل قوله 


تعالى: ۾ وما يشعركم 4 بإسكان الراء أو اختلاس الحركة» على أن ذلك 
سک ' للتخفة (2), 

تجويزه الفصل بين المضاف والمضاف إليه وتوسعه فيه بمسائل سبع على نحو ما 
دکره ابن مالك ى الكافية الشافية والألفية a‏ ومن ذلك قراءة ابن عامر: 

۾ وكذلك زين لکثر من المشركين قتل ا شرکائهم 4 بالفصل یں 
الملضاف والمضاف إليه بالمفعول - أولادهہ“ - وقد تقدم حديث ذلك فى أكثر 
تجویزه العطف عل الضمر المجرور دول إعادة الحار» مستد ل بقراءة هزه 
وغيره ل الذى تساءلون به والأرحام 4© بجر الأرحام» خلافا لأكثر 
البصريين» والأكثر فى هذا العطف أن يكون بإعادة الخافض” › وقد تقدم 
حدیثه فی كث من موضع . 

قوله تعالى: ماما على الذى أحسن 4 على قراءة حى بن يعمر برفع 
أحسن استبعد ابن هشام تخريج التبريزى ها على أن الأصل «أحسنوا» لأنه 
تخريج على وجه بعيد» وقال: «والأولى قول الحماعة إنه بتقدير مبتدأً أى هو 
أحسن» وقد جاءت مته مواضع حتى إن أهل الكوفة يقيسونه والاتفاق على أنه 


(1) الآية 109 / الأنعام. 

(2) ينظر المغنى ص 300 و 530 - 531 . 

(3) الآية 137 / الأنعام . 

(4) ينظر التصريح على التوضيح ج ٠57/2‏ 60. 
)5( الأية 1 / النساء. 


)6( ينظر شرح الشذور ص 449 والتصريح ج 151/2 
(0 الآية 154 / الأنعام. 
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فیاس 2 ای واضعت هذا الحذف عند البصريين فقد وصهه ابن هشام 
بالشذوذ والقلة إذا لم تستطل الصلة فى بعض المواضع الأخری”» ک| وصف 
قراءة نافع ل وعحیای وماتق 4 بسكون الياء فى عياى فى الوصل» وصفها 
بالندور“ . 


إلى غير ذلك من توجيهه القراءات التى نقدها السالفونء والتى خرجها ابن 
هشام بأسلوب عف وقلم هادىء رزين» وتوجيهات مرضية» تحفظ للقراءة وقارها 
وما جب هما من القبولء وللقراء مكانتهم وللرواة سندهم» وللسالفين من النحاة 
والمفسرين حقهم فى الاجتهاد والتوجيه على خلاف ما رأيناه عند غيره من 
المتحمسين للدفاع عناء وقد سبق حديث ذلك کله مفصلاء ولا ذکرته من مادج 
نظائر غير قليلة فى كتب ابن هشام . 


المنبج الأمثل: ‏ 

وعلى ضوء ما سلف من وصف منهج ابن هشام فى نظره للقراءات والقراء 
والنحويين أستطيع أن أقول: إن هذا المنهج هو المنهج الأمثل الذى يجب اتباعه من 
قبول القراءات وتوجيهها توجيهاً ترضى عنه العربية وتؤيده شواهدها» ومن عفة 
الأسلوب وطهارة اللسان» والاحتفاظ لكل صاحب حق بحقه من السالفين وحق 
الخالفين - من المجتهدين - فى إعمال النظر والاختيار» قبولا أو رفضاً» وهو ما سار 
عليه الإمام ابن هشام وهدى إليه. 


إذ كان منهجه قائ على جمع أقوال أئمة المذاهب النحوية - خصوصاً 
البصريين وإمامهم سيبويه - والمعربين للقران الكريم والمحتجين له والمفسرين› 
والنظر فى ذلك کله والأخحذ ما یترجح عنده» وبتمشی مع القوانين والقواعد 


(1) ص 609 . 
(2) ينظر المغنى ص 197 و 498 وأوضح المسالك ج 168/1.. 

(3) الآية 162 / الأنعام. 

(4) ينظر التصريح ج 60/2. 
(5) ینظر مثلا شرح الشذور / 46 - 58 وص 63 والمغنى 0 و 779. _ 
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الكلية التى وضعهاء دون التقيد امطلق لذهب أو إمام معن ونظرا لكثرة ما يورده 

من أقوال هؤلاء وتوجيهاتہم » فإنا نرى ترکیزا شدیدا واختصارا للاقوال المنقولةء 
یکتفی فيه - فى كثير من الأحيان - با مجعل القول المنقول قول نحويا بقطع النظر 
عن سياقه أو درجة قوته بين التوجيهات التى يذكرها المنقول عنهء وسيظهر هذا 
كله فيا ذكره من أقوال المفسرين التى هى مناط اهتمامى فى هذا البحث. 


المفسرون فى «المغنى» : 

اهتم ابن هشام فى المغنى «بأقوال المفسرين ¿ النحويةء وإعرا ہم وتوجيهاتہم 
الآيات القرانية» فرضصی عن بعضها وناقش ا اخر منہا ویاں ما فيه من 
وجوه القَوة والضعف. ورد ا 


وهو ی - المغنى - لا يذكرهم بهذا اللفظ ك إلا قلیل5() وإغا يذكرهم 


e e‏ المشهورين منهم» وأكثرهم ذکرا له وأخذاً عنه هو الزخشری» 
على أنهم 


نقل عنه قليلاء مثل الإمام الطبرى والإمام الواحدى والإمام فخر الدين 
الرازىء والامام الحوفى والإمام ابن عطية » وهم مختلفون فی نقل عنم فاخرهم 
أكثر نقلا عنه من سابقیه وهکذا. 


القسم الٹانی : 
نقل عنه كثيرأ ويشمل الفراء والزجاج ٠والزنخشرى‏ وأبا حيان وسأخص كل 
وأاحد م من القسمين بكلمة خاصة تبين موقف ابن هشام من أقواله وموطنہا £ 
تفسیره» ومدی مطابقتها له ما أمكن ودک بعضص النماذج من المنسوب إليه منها 
E :‏ فإليكم البيان : ۰ 


(1) ينظر مغلا: 157 و 331 و 401 و 423 و 598 من المغنى . 
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- الاما أبو جعفر الطبرى ٠‏ 
تدم الحديث عن هذا الإمام الکبیر فی مبخثه» وم ينقل عله ابن هشام ما 

يذكر» وإغا ذكر له توجيهین غلط فيها» فنص على وهمه» وهما: 

أ ۔ ذکر فی مبحث' «ثم» أنہا حرف عطف. ونی «ثم» بفتح الثاء أنہا اسم يشار 
به إلى المكان البعيد"“» وذكر فى الأولى أن الطبرى اشتبهت عليه الأول 
بالثانية ففسرها ب «هنالك» قال: «قال الطبرى فى قوله تعالى : إذا ما 
وقع امنتم به چ : معناه أهنالك ولنت د ئم الق ٿا للعطلف للعطف › انتھی › 
وهذا وهم استمه عليه د ثم المضمومة الثاء اا وهو صريح ف تفسر 
الطبرى) وهذا قال ا وهر صريح ک يقبل تأویا ولا شك ف آنه 
م 

ب ۔ ذکر ابن هشام أن «کلا قد تنح کونہا للزجر نحو وما هی إلا ذکری 
للش کاا والقمر 4© د ل قبلها ما يصح رده . م قال : «وقول الطبرى 


(1) تنظر ص 124 - 127 . 

(2) الآية 51 / يونس. 

(3) المغنى ص 127 وتنظر أيضاً ص 745. 

(3) ينظر ج 101/15 / ط / دار المعارف. 

)4( شرح الدمامینی امش الشمنى ج 247/1 وتنظر حاشية الدسوقى > 129/1. 
(5) الآية 31 - 32 / المدثر. ) 
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وحماعة : إنه )ا ٣‏ عدد خزنة جهنم عليها تسعة عشر )ي قال بعضهم : 

آکفونی اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر» فنزل «کلا» زجراً له قول متعسف› 
لأن الاأية تتضمن ذلك» 7 . قال الطبری: «یعنی تعالی ذکره بقوله: «کلا» : 

ليس القول كا يقول: من زعم أنه يكفى أصحابه من المشركين خزنة جهنم 
حتی جهضصهم عنہا» م أقسم ربتا تعالی فقال, . . ^ ولکن الطبرى 
یذکر - فیا رأیت - فی تفسير هذه الآيات ‏ أن بعضهم قال: اكفونى اثنين وأنا 
أكفيكم سبعة عشر» وإنما ذكر ما يفيد استهزاء أب جهل بهذا العدد وقوله 
لقومه: أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ وأنتم 
العدد الكثر. ومري الأثار الق رواها ف ذلك قوله : بسنده عن قتأده (عليها 
تسعة عش ذكر لنا أن أبا جهل حين أنزلت هذه الآية قال: «يا معشر 
قریش ما يستطیع كل عشرة منكم أن يغلبوا واحدا من خزنة النار وأنتم 
الذهم؟“. فصاحبكم بحدثكم أن عليها تسعة عشر». وما ذكره ابن هشام 
الفراء قال : «... ا رجل 
الات إلا ملائکة 4 وقد جوز ا أن تکون رک لإنکار أن 
تکون سقر ذکری للمشرکین لأنہم لا یتذکرون وأن تکون ردعاً من ینکر أن تکون 
إحدى الكبر^ › فالردع والزجر باعتار المؤخر. 


¬ الإمام الو احدی ‏ 
كذلك تقدم الحديث عله و يذکره این هشام إل قلیلا قال : 


(1) الآية 30 / المدثر. 
(2) المغنى 207 - 208 . 
(3) تفسير الطبرى 162/29 . 
(4) بفتح الدال أى العدد الكشر. 
(5) ينظر تفسير الطبرى ج 159/29 - 160 . 
) (6) ج 203/3 - 204 . 
(7) ينظر الكشاف ج 522/4 والبحر المحيط ج 378/8 والشمنى ج 19/2. 
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| - ذکر أن الزخشری آجاز۔ وحدہ ۔حذف ما عطفت علیہ ۔ آم ۔ فقال فی : آم کتتم 


شهداء چ جوز کون ام متصلة على أن الخطاب لليهود وحذف معاد ها أى. 
أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء“. ثم قال: وجوز ذلك 
الواحدى انشا وقدره : أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه 
باليهودية آم كنتم شهداء - انتهى ^ وما نسبه إلى الواحدى نجده فى تفسير 
«البسيط» قولا له: قال: «أم كنتم شهداء» ومعناه بل كنتم كانه ترك الكلام 
الأول وأضرب عنهم» قاله“ أبو إسحاقء وقال أبو عبيدة: أم هاهنا بمعنى 
هل واحتج بقول الأخطل : 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط MARIS EA‏ 


بمعنى هل رأيت. 
وجو ز أن يتقدمه استفهام مضم ر كأنه قيل لليهود : «أبلغكم ماتنسبون إلى يعقوب 
آم کنتم شهداء حضرتم وصیته» ٩‏ . 
ذكر ابن هشام أن جملة للا يألونكم خبالا) وما بعدها مستأنف فى قوله 
تعالى: يا أيما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» لا يألونكم خبالاء 
ودوا ما عنتم» قد بدت البغضاء مر من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر ي 
وهو اختيار الزخشری” حيث رأى أن الاستئناف فيهن أحسن وأبلغ عل 
وجه التعليل للهى عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمينء اانا 
صفات» وقال ابن هشام : «ومجوز أن يکون رلا يألونكم» و«قد بدت» 
صفتين أى بطانة غير ما نعتکم فساداً بادية بغخضاؤهم» وقال: «ومنع 
الاخاة هذا الوجه لعدم حرف العطف بين الحملتين» وزعم أنه لا يقال: 


(1) الآية 133 / البقرة. 

(2) ينظر الکشاف ج 144/1 . 

(3) المغنى . 

(4) ينظر معانيه ج 1 / الورقة 42 / أ. 
(5) البسيط ج 1 / الوزقة 317 - 318 . 
(6) الآية 118 / ال عمران. 

(7) ينظر الكشاف ج 312/1 - 313. 


الباب الثالث: الف اا د ن د ا 


ا ساح اك اج رتك رف اله هال الى ير ان 
الصفة تتعدد بغر عاطف وإن كانت جلة - كا فى الخبر نحو # الرهن علم 
القرانء خلق الإنسانء علمه. البيان 4#" 2. 


2 الامام فخر الدين الرازى: 
قليلا وهو: 


ذكر ابن هشام فى (أن) التفسيرية - أنه بجحب أن تسبق بجملة فيها معنى 
القول دون حروفه - وذكر أن الزخشرى زعم آنا تفسيرية فی قوله تعالی : 
وان أتخذى من الال بو م قال ۰ ((ورده بو تمك الله الرازى بأن قله 
(وأوحی ربك إلى النحل)ء أى باتخاذ الجحبال بيوتا»“. 


والفخر الرازى (وكنيته أبو عبد الله) لم يزد فى تفسير هذه الآية على حكاية 
قول الزنخشرىء قال: «قال صاحب الكشاف^ (أن أتخذى) هى أن المفسرة ' 
لأن الإيحاء فيه معنى القول»” . 


OP Ea 
ذلك ولكة غرم حا ا ن محکى القول فى مكانه الطبيعى دون نقاش ثم‎ 
یرده فی موضع اخر. هذا وقد نقل الدمامینی ما قاله الزخشری فى معنى هذه‎ 
الأية ومعنى نى القول فيه ثم قال: «وارتکاب أن الوحى فى الآية فيه معنى القول‎ 

ا ع 


(1) الآيات 4-1 / الرحن. 

(2) المغنى / 430. 

(3) الآية 68 / النحل. 

0 المغنى ج 30/1. 

() ينظر ج 481/2 / ط / التجارية الكبرى. 
(6) التفسير الكبير «مفاتح الغيب» ج 70/20. 
(7) الدمامينى والشمنى على المغنى ج 68/1 - 69. 
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ب - نسبة ابن هشام إلى الرازى قولاً لم يقله: 


فى آية آل عمران السابقة ذكر ابن هشام أن الإمام فخر الدين الرازى ا 
له سھو فی تفسیرها إذ سال» ما الحكمة فى تقديم رمن دونکم» على على «بطانة»» 
وأجاب بأن «حط النہی» هو من دونکم» لا بطانة ولیست التلاوة ک| ذك ۵ 
ونرجع إلى تفسير الرازى فى نسخته المطبوعةء فنجد أن النص ليس كا ذكره 
ابن هشام إذ يذكر الرازى تقديم «من دونکم» ول يسال عنه» ونما کلامه 
وسؤاله عن متعلق «من دونکم» أيعلق ب «لا تتخذوا» فیکون فى التقدير 
متقدما على بطانة أهر صفة هماء وقد فضل الأول مستدلا بقول سيبويه فى 
تقديم العرب الأهمء قال الرازى: «المسالة الثانية فى قوله: «من دونکم» 
ااحتمالان: أحدهما أن يكون متعلقا بقوله: «لا تتخذوا» أی لا تتخذوا من 
دونکم بطانة» والثانى» أن يجعل وصفا للبطانةء والتقدير بطانة كائنة من 
دونکم» فإن قیل ما الفرق بین قوله: لا تتخذوا من دونكم بطانة وبين قوله: 
لا تتخذوا بطانة من دونکم؟» . 

قلنا: «قال سيبويه : إنهم يقدمون الأهم والذى هم بشانه أعنی› ھھنہا ليس 
المقصود انخاذ البطانةء إنما المقصود أن يتخذ من دونكم بطانة فكان قوله لا 
تتخذوا من دونكم بطانة أقوى فى إفادة المقصود»” . 

ما فى آخر هذا النص من إبهام صحة ما ادعاه ابن هشام عليه فإنه- 
من الواضح - أن ما نسبه إليه ليس صحيحاأء فما ذكره الرازى على تقدير 
تعلیق «من دونكم» ب «لا تتخذوا» فهو مقدم على بطانة فى التقدير. 

وسنلاحظ على ابن هشام فى غير موضع» أنه ينقل النصوص بالمعنى أو يبترها 
فلا يصور المنقول رأى المنقول عنه» أو يفسد رأيه فى نصه الأصلى . 


ا ابن هشام أن الرازیى اعترض على الزغخشریى فى عطفه قوله تعالى: 


(1) المغنى ص 40 - 1 . 
(2) مفاتح الفيب ج 210/8 ., 


الات الال ا اة الان ا 


إوالذين كفروا بايات الله أولئك هم الخاسرون)' على قوله: (وینجی الله 
الذين اتقوا ٠)‏ بأن الإاسمية لا تعطف على الفعلية“ وقد ذكر ابن 0 
ف موضع اخر_ ان فى هذا العطف ثلاثة أقوال: الحواز مطلقاء لمنع 
مطلقا جوازه بالواو فقط - وهو قول أ على وقال إن أضعف الثلائة القول ‏ 
الثانى» وقد هج به الرازی نی تفسیره» ورأى ابن هشام الجواز مطلقا» وقد 
عقب على اعتراض الرازى السالف بقوله: «وقد مر أن تخالف الحملتين فى 
الإسمية والفعلية لا ينع التعاطف» ونرجع إلى الكشاف فنجد فيه القول 
بالعطف المذكور فى الزمر» ونرجع إلى تفسير الرازى فنجده يقول: «المسالة 
الثانية : أورد صاحب الكشاف سالا وهو أنه بم اتصل قوله: #والذين 
کفروا)؟ وأجاب بأنه اتصل بقوله تعالی: اوينجى الله الذين اتقوا» أى 
ينجى الله المتقين بمفازتهم «والذين كفروا بايات الله أولئك هم الخاسرون» 
- واعترض ما بينه) أنه خحالق للأشياء كلها وأن لله مقاليد السموات 
والأرض. وأقول: هذا عندى ضعيف من وجهين الأول: أن وقوع 
الفاصل الكبير بين العاطف والمعطوف عليه بعيدء والثانى: أن ۰ 
إوينجى الله الذين اتقوا بفازتهم) جلة فعلية وقوله: «والذين كفروا. . 
جملة اسمية وعطف الاسمية على الفعلية لا يجوز“ ثم خرجها على ا 
معطوفة على جلة الكلام قبلها مباشرة من الجمل الاسية ‏ 
وقد نقل الإمام ابن هشام ما ذكره الإمام فى كتابه «مناقب الشافعى» 
رضى الله عنه» أن مجلساً جعه وجماعة من الحنفية زعموا أن قول الشافعى 
محل کل متروك التسمية «مردود بقوله تعالى: ولا تأكلوا غا يذكر اسم 


(1) الآية 63 / الزمر. 

(2) الآية 61 / الزمر. 

(3) المغنى 646. 

(4) المرجع السالف / ص 538 - 539. 
(5) ینظر ج 109/4 . 

(6) مفاتح الغيب ج 12/27. 


1214 انحو وكتب التفسر 


الله عليه وان لفسق چ( فقال: فقلت هم: لا دليل فيها» بل هى حجة 
للشافعى. ذلك لأن الواو ليست للعطف لتخالف الحملتين بالاسمية 
والفعلية» ولا للاستئناف لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها با قبلها فبقى 
أن تكون للحال فتكون حلة الحال مقيدة للنهى» والمعنى لا تأكلوا منه فى 
حالة كونه فسقأًء ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاًء والفسق قد فسره 
لله تعالى بقوله: أو فسقاً أهل لغير الله به فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمى ٠‏ 
عليه غر الله ومفهومه کلوا منه إذا م يسم عليه غير الله - أه ملخصاً 
موضحاء فقال ابن هشام: «ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء 
والخر لكان صوابا» . ) 


وهو نموذج لنصرة المذاهب الفقهية بالآراء النحوية» وقد ذهب الإمام 
الرازی اى هذا القول ف تفسیره هذه الأية ٤‏ «مفاتح الغيب» ولکنه م 
يستعمل الأسلوب النحوى» ولم يذكر منع عطف الاسمية على الفعلية . 


د - ذكر إبن هشام فى (ما) الاستفهاميةء أنه بجحب حذف ألفها إذا جرت وإبقاء 
الفتحة دلي عليها نحو «علام» وبناء على ذلك رڏ قول جماعة منهم الإمام 
فخر الدين الرازى فى فبا رحمة من الله“ : «إن (ما) للاستفهام التعجبى 
ی فبأی رحمة» قال: ويرده ثبوت الألف» وأن خحفض رحة حينئذ لا يتجه 
لہا لا تکون بدلا من (ما) إذ المبدل من اسم الاستفهام يجب اقترانه بهمزة 
الاستفهام . E‏ 


ورجح إل تفسبر الرازى فنجده يقول: «ذهب الأكثرون إلى أن (ما) 
فى قوله: (فبا رححمة من الله) صلة زائدةء ومثله فى القران کثیر» کقوله: 


(1) الآية 127 / الأنعام. 
(2) المغنى ص 539 . 
(3) ج 168/13 -169,. 
٠‏ () الآية 159 / آل عمران. 
(5) المغنى ص 331 وتنظر حاشية الدسوقى ج 299/1 - 300„ 


الك اقالك الإا > ج ب ا 


إعًا قليل)4" وطإجند ما هنالك)” طف نقضهم4“. لما 
خحطایاهم چ۵ قالوا: والعرب قد تزید ى الكلام - للتاکن ب ما یستعنی نه » 
قال تعالى : لفلا أن جاء البشير4” أراد فلا جاءء فأكد بأن. ) 


وقال المحققون: دخول اللفظ المهمل الضائع فى كلام اک الحاکمین 
غير جائز وهنا جوز أن تكون (ما) استفهاما للتعجب تقديره: فأى رحهمة من 
الله لنت مء وذلك أن جنايتهم لا كانت عظيمة ثم إنه ما أظهر البتة تغليطا 
فى القول ولا خشونة فى الكلامء علموا أن هذا لا پتأق إلا بتأييد ربا 
وتسديد إهى فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديدء 
فقيل : «فبأى رحهمة من الله لنت هم وهذا عندى هو الأصوب)(“ 


وقد سقت هذا النص على طوله لأبين منهج ابن هشام فى التركيز وأخذ 
القول النحوى من المنقول عنه دون النظر إلى ما بحيط به من توجيه يستحق النظر 
کا هو الشأن في) ذكره الرازى هناء فهو- فى الواقع - توجيه عال ولكنه يصطدم 
بالمعروف من كلام العرب وقواعد النحو مما ذكره ابن هشام» والنحويون لم يقولوا: 
إن الحرف الزائد مهمل ضائح ۔ کا قال الرازی - ونا قالوا: معناہ التأکید کا ذكر 
هو أيضاً - وهو معنی وجیه فی هزه الأيةء ينتهى إلى المعنى الذى توخاه الرازىء 
يقول الاغخشرى فى تفسيرها «ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لنت هم ما کان 
ا برحمة من الله»”)ء ويقول الزجاج : «(ما) - بإجماع النحويين - هاهنا صلةء لا 
تمنع الباء من عملها في عملت» المعنى فبرححمة من الله لنت هم > إلا أن «ما» 
أحدثت بدخوهها توكيد المعنى»* . 


() الآية 40 / المؤمنون. 
(2) الآية 11 / ص. 

(3) الآية 155 / النساء. 
4) الآية 25 / نوح. 

(5) الآية 96 / يوسف. 
(6) ج / 9 / 63-62. 
(7) الکشاف ج 332/1 . 


(8) معانی القران ج 1/ الورقة 107/. ٠‏ 


6 د ج ت الو وك ال 


ونحن نعلم - ما مر- أن الإمام الرازى منهجه قائم على النظر العقلى 
والتعليل الفلسفى . وأن ذلك 2 منه النحو والأساليب العربية . 


4- الإمام الحوفى: 

وقد تقدم - أيضاً - الحديث عنه مفصلاء وقد نقل عنه ابن هشام أكثر من 
سابقیه - ولذا جعلته فى هذا الترتيب ‏ فقد بلغت المواضع - التى رأيته نقل عنه 
فیھا ۔ تسعة» استحسن رأیه فی واحد منہا وحکاہ فی اثنین منہا دون اعتراض› ورد 
ما حکاه عنه فی ستة منہاء فهر قد خالفه فی آغلب ما نقله عنه وکلها توجیهات 

إعرابية» وهی : 

1 ذكر ابن هشام قوله تعالى: «والذين كسبوا السيثات». جزاء سيئة بثلها 
وترهقهم ذلة4» شاهدا للاعتراض بالجملة - بين أجزاء الصلةء على اعتبار 
أن «وترهقهم» معطوفة على «كسبوا» والذين مبتدأ وخحبره «ما هم من الله من 
عاصم» و«جزاء سيئة بثلها» اعتراض بين أجزاء الصلة بين العاطف 
والمعطوف عليه» هذا رأى ابن عصفور وقد استبعده ابن هشام» واستظهر أن 
الذين ليس مبتدأ بل معطوف على الذين الأول فى لظ للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 2 م قال ابن هشام : «وعا يرجح هذا الوجه أن الظاهر أن الباء فى 
«بمثلها» متعلقة بالجزاءء فإذا كان جزاء سيئة مبتدأ احتيج إلى تقدير الخبر أى 
واقع» قاله أبو البقاء”. أوهم قاله الحوفى وهو أحسن»ء لإغنائه عن تقدير 
رابط بين هذه الجحملة ومبتدئهاء وهو «الذين» وعلى ما اخحترناه يكون جزاء 
عطفا على الحسنى» فلا يحتاج إلى تقدير اخر»“ . 

2 ذكر ابن هشام أن الفارسى أجاز فى ظ ولباس التقوى ذلك خير 4 أن يكون 


(1) الآية 27/ يونس . 

(2) الآية 26/ يونس . 

(3) ينظر الإملاء ج 27/2 . 

- (4) المغنى ص 437 - 438 بتصرف واختصار ففى الآية توجيهات أخرى» وينظر الإملاء فى الموضع 
السالف . 

(5) الآية 26/ الأعراف. 


الباب الثالث: المبحث الفا _ 27 


اسم الإشارة «ذلك» صفة «لباس التقوى» وأن الحوفى رده قال: «ويجوز 
الفارسى كونه صفة وتبعه جماعة منهم أبو البقاء"' ورده الحوفى بأن الصفة لا 
تكون أعرف من الموصوف»” ) 


3۔ ذکر ابن هشام قوله تعالى: #والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا 


نضيع أجر المصلحين)4” _ على رأى أب اللضن الاخ شاهدا لط 
الخبر»ء الحملة بإعادة المبتدأ بمعناهء ولكنه منعح أن يكون الذين يمسكون. . . 
مبتدأ وجعله مجرورا بالعطف على «للذين يتقون» فى الآية“ قبلهاء وعلى 
جعله مبتدأ يكون الربط العموم» لأن المصلحين أعم من المذكورين فى 
المبتدأء أو ضمير حذوف أى منهم ثم قال: «وقال الحوف : الخبر حذوف أى 
مأجورون والحملة دليله» . 
ذکر ابن هشام قوله تعالى: لإومجعلون لله البنات - سبحانه- وهم ما 
یشتهون) . شاهداً لوقوع الحملة المعترضة› a‏ بخلاف الحالية فإنها 
9 تکون إل خحبرية» باعتبار - سبحانه اقترا تد لحذوف وچوا بمعنی 
أبرىء الله وأنزهه براءة من کل ما لا یلق بجلاله قال سيبویه: «زعم أبو 
الخطاب أن سبحان الله كقولك براءة الله من السوءء كأنه يقول: أبرىء 
براءة الله من السوء»7. فتكون - سبحانه - بمعموله لمقدر حلة تنزيية 
معترضة» إذا كان «وهم» معطوفة على «لله» و«ما» معطوفة على «البنات» ما 
إذا قدرت الواو للاستئناف وهى جحملة من مبتدأً وخبر» فليس هناك 
اعتراض . 


(1) ینظر الإملاء ج 271/1 . 

(2) المغنى ص /553 وتنظر حاشية الدسوقى ج 48/2 - 49. 

(3) الآية 170/ الأعراف. 

. 169 )4( 

(5) المغنى ص 554 وينظر الشمنى ج 1 والدسوقی ج 2 - 144. 
(6) الآية 57/ النحل. 

(7) الکتاب ج 163/1 . 


وقد اعترض ابن هشام على الإعراب الأول وقال: إنه لا يصح بدون 
تقدير أن أصل «ومم» لأنفسهمء إذ لو عطفنا «طمم» بدونه يكون فيه تعدية 
فعل الضمير المتصل أى الذى فاعله ضمير متصل› إلى ضميره المتصل 
فیکون التقدير «وججعلون هم» وهو لا ي يصح إلا فى باب ظن وفقد وعدم» ثم 
قال: «ومن العجب أن الفراء کک والحوفى قدروا العطف لمذكور و 
يقدروا المضاف المحذوف. ولا يصح العطف إلا به» وهو يراه تكلفاً - مع 
صرورته -. 


وستأق مناقشة ما نسبه إلى الفراء والزخشرى من عدم تقديرهما ما 
قدره فإن هذه النسبة غير صحيحة . 

5 ذكر ابن هشام أن الحملة المعترضة جوز تصديرها استقبال کالتنفیس 
بخلاف الحالية - وهو الفارق الثانى بين) ثم قال: «وأما قول ال حوفى فى : 
#إنی ذاهب إلى رب سيهدین 4 : أن الحملة - حملة سيهدين - حالية 
فمردود) ^ 
بعض الشواهدء ثم قال: «وقول الحونى أن الباء فى ليس الله باحكم 
الحاكمين4 متعلقةء وهم 7 

7 ذكر ابن هشام - فى روابط الجملة - قوله تعالى: #ولن صبر وغفرء إن ذلك 
ش عزم الأمور © وقال: إن الرابط فيها الضمر وتقديره إن ذلك منه ولا 


(1) المغنى ص 443 

(2) الآية 99/ الصافات . 

(3) المغنى / 444/ وينظر الدسوقى ج 54/2 - 55. 
(4 الآية 8/التين . 

)5( المغنى / 491 - 492 وينظر الدسوقى چ 
(6) الآية 43/ الشورى. 


اللات الال اللجت الكاق ا ب 29 


قدرنا اللام موطئة ومن شرطية › ما على الأول فلأن الحملة خبرء وأما على 


عل ضميره» سواء قلنا: إنه الخبر أو أن الخبر فعل الشرط - وهو الصحيح - 


وأما على الثالث فلأنما جواب القسم فى اللفظ وجواب الشرط فى المعنىء 
وقول أبى البقاء”“ والحونى : إن الجملة جواب الشرط مردود لأنها اسمية› 
وقوه : إنها على إضمار الفاء مردودء لاختصاص ذلك بالشعر» وحجب على 
قوهم) أن تكون اللام للابتداء لا للتوطئة»” . 


ذكر ابن هشام فى أمثلة الجهة الثانية : أن يراعى المعرب معنى صحيحاً ولا 
ينظر فى صحته فى الصناعةء ذكر خطا الحوفى الآتى فقال: السادس قول 
الحوفى: إن الباء من قوله تعالى : إفناظرة بم يرجع المرسلون4 متعلقة 


بناظرة» ویرده أن الاستفهام له الصدرء ومثله قول ابن عطية ف يۆقاتلهم 


لله نى يؤفكون) : «إن أنى ظرف لقاتلهم الش» وأيضاً فيلزم كون يؤفكون 
لا موقع هما حينث والصواب تعلقها بجا بعدها»3 . 


ذکر ابن هشام فى اشتراط الإہام فى بعض الألفاظ كظروف المكان 
والاختصاص فى بعضها كالبتدات وأصحاب الأحوال» ذكر فى أمثلة ما 
اشترط فيه الاختصاص فلم يراع فيه الحوفى هذا الشرط› وقال: «ومن 
الوهم فى الثانى قول الحوفى فى «إظلمات بعضها فوق بعض °4 : أن بعضها 
فوق بعض» جملة خير ها عن ظلمات وظلمات غير محتص فالصواب قول 
الجماعة : إنه خبر لمحذوف أى تلك ظلمات. نعم إن قدر أن المعنى ظلمات 


(1) ينظر الاملاء ج 225/2 . 

(2) المغنى ص 552 وينظر حاشية الدسوقى ج 442/2 . 

(3) الآية 35/ النمل. 

(4) الآية 30/ التوبة و4/ المنافقون. 

(5) المغنى ص: 597 - 598 وتنظر حاشية الدسوقى ج 178/2 وحاشية الأمير ج 126/2 . 
(6) الآية 40/ النور. 


EE 1‏ النحو وكتب التفسير 


أی ظلمات بمعنى ظلمات عظام أو متكاتفة وکت الو لدلالة عليها 
کا قال ) . 


خاچاق کل آمر غه ) E OTE‏ 


- الإمام ابن عطة . 
وقد تقدم - أيضا - عنه الحدیث فضا ونقل ابن هشام عنه أك من 
سابقه: «الحوفى» فمواضع النقل عنه - کا رأيتها - بلغت عشرة؛, وکلها توجیهات 
إعرابية لآيات قرانية» خالفه ابن هشام فى أغلبها إذ لم يوافقه إا فی اثنین منہاء 
وقد سبق واحد منها مع «الحوفى» وبقيت تسعة وهى : 
وکر ا هشام فى الجمل الى لا حل ها من الاعراب» الحملة - الرابعة - 
اللجاب ہا القسم وقال: غا بحتمل جواب القسم قوله تعالی: #وإن منکم 
إل واردها چ ۵ وذلك بان تقدر الواو عاطفة على ۈم لنحن أعلم بالذين هم 
أولى بها صليا» " فإنه وما قبله أجوبة لقوله تعالى: طإفوربك لنحشرنهم 
والشياطين ° نم قال: «هذا مراد ابن عطرة من قوله: هو فسم الواو 
تفتضيه ی هو جواب فسم والواو ھی اللحصلة لذلك ا عطفت») . 
e‏ حيان أنه يقصد أن الواو للقسم فرد عليه فقال ابن هشام 
«وتوهم أبو بو حیان عليه ما ل يتوهم على صغار الطلىةء وھی أن الواو حرف 
قسم فرد عليه بأنه يازم منه حذف المجرور وبقاء الجار وحذف القسم مع 
کون الجواب منفیاً ^ ب (أن) ” وھذا القول ۔ فی اہ حیان - نما يصور موقف 
ابن شام ۔ کا ياق -. 


(1) تعامه: وليس له عن طالب العرف حاجب/ لأا السمط مروان بن أب حفصة/ ينظر معاهد 
التنصيص 127/1 ومعجم شواهد العربية 38/1 . 

-(2) المغنى / 638 - 639. 

(3) و(4) و(5)الآيات 68 70 71/ مریم . 

(6) ينظر البحر/ ج 209/6, فالرد کا لخصه ابن هشام . 

(7) المغنى ص 451 وينظر الدسوقى ج 60/2. 


الات الال الت اا ب ت 2 


2 ذكر ابن هشام فى شواهد حذف المعطوف - ويتبعه العاطف - قوله تعالى: 


إلا ينفع نفا إيانما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيانها خيرأًي" 
على أن التقدير: انها وکسبها» وتکون الأية من الف والنشر› والمعنى أن 


الان من النفس الى : تک امنت قبل ظهور الآيات وأشراط الساعة» 


وكسب الخر من النفس الت آمنت ولم تفعل خیرأء لا ينفعان فى ذلك 
الحين» ومعنی ذلك أن إيان هذه النفس الأخيرة الذى كان قبل ذلك نافع 
ومنج ها من النارء ولو بعد حين بخلاف ما ادعى المعتزلة - كالزخشرى - 
من أن العمل شرط للنفع الإيان. وقالوا إن الله سوى فى هذه الأية بين 
النفسين السالفتين أى التى م تؤمن - قبل ظهور الآيات والتى امنت ول 


نک ا وحیث جعل الزغخشر ی2 «م تکن امنت» واف کت 


معطوفة عليهاء ول يقدر المعطوف المحذوف الذى قدره ابن عطية وابن 
الحاجب لدفع شبهة المعتزلةء قال إبن هشام: «أى إيانبا وكسبهاء والاية 
من الف والنشر» ومپذا التقدير تندفع شبهة المعتزلة کالزغخشری وغیره» إد 
قالوا: سوى الله تعالى بين عدم الإيان وبين الإيان الذى لم يقترن بالعمل 
الصالح فى عدم الانتفاع به وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن 
الحاجب»* ^ وهذا م“ من البحوث الى اعتذر این هشام عن دکرها بکونه وصع 
كتابه لإفادة المفسر والنحو جميعاً. 

ذكر ابن هشام حاش التنزيمية واختلاف النحويين فى كونها فعلا أو اسا فهى 
فعل عند المبرد وابن جن والكوفيين لتصرفهم فيها بالحذف وإدخاهم إياها . 
على الحرف وقال: «وهذان الدليلان ينافيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية» وقال 
هؤلاء: معنى «حاش لل» فى الآية: «جانب يوسف المعصية لأجل الله» 
وقال: «ولا يتأتق هذا التأويل فى مثل #إحاش لله ما هذا بشرا»° ثم قال: 


(1) الآية 158/ الأنعام. 

(2) (3) ينظر الکشاف ج 64/2 . 

(4) ينظر المغنى بحاشية الدسوقى ج 258/2 - 259 والشمنى على المغنى ج 258/2. 

(5) (6) الآية 51 يوسف وليس كا جاء فى طبعة بيروت المحققة إذ أعطاها المحققون رقأ واحدا مع الآية 
التى بعدها معتبرييا اية واحدة لوجود حاش فيه) وهو غير صحيح من حيث القرانية ومن حيث ما = 


1222 ا النحو وكتب التفسير 


«والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة من كذاء بدليل قراءة بعضهم " (حاشا 
لله) بالتنوين» كا يقلل: براءة لله من كذاء وعلى هذا فقراءة أبن مسعود 
(حاش الله) كمعاذ الله ليس جارا ومجرورأء کا وهم ابن عطية لأنبا إنغا جر 
فى الاستثناء ولتنوينها فى القراءة الأخرى»ء ولدخوها على اللام فى قراءة 
السبعةء والجار لا يدخل على الجاں2.. 


وهذا من أدل النماذج على اهتمام ابن هشام بالقراءات وتوجيهها 
وأخحذه منہا بقدر ما هو بسبيل توجيه إعرابه وقال الدمامينى: من حق ابن 
عطية أن يدفع ما ذكره ابن هشام من أنه إنما حكم بالحرفية حيث لا تنوين 


ولا لام والكلمة تستعمل اسا فا فحیث دخحل عليها التنوين أو 
دحلت ھی عل لام الحر حکم بالاسمية وحيث انتفیاء جاز الحكم 
بالحرفية 7 


4- ذكر ابن هشام فی معانى «حرف الكاف» التعليل وقال: أثبته قوم ونفاه 
الأكثرون وقيد بعضهم جوازه بأن تكون الكاف مكفوفة با. .. ثم قال: 
والحق جوازه فى المجردة من (ما) وفى المقرونة با «الزائدة». .. ويا المصدرية 
نحو كا أرسلنا فيكم رسولا منكم 4 قال الأخفش: أى لأجل إرسالى 
فیکم رسولاً منکم فاذکرونی وهو ظاهر فی قوله تعالی: واذکروہ کا 
هداكم#. فهو يقدر الكاف تعليلية وما مصدرية فى هاتين الأيتين» وذكر 
زعم الزخشرى وابن عطية وغيرهما أنبا كافة فال : «وما ذكرناه فى الأيتين من 


< ذكره ابن هشام حيث قال: ولا يصح هذا التأويل فى «حاش لله ما هذا بشرا» الآية 31/ من السورة 
(1) فى شواذ ابن خالويه /ص/ أنه أبو السمال. 
(2) المغنى /130 . 
(3) ينظر الدمامينى والشمنى على الغنى ج 250/1 - 251 . 


(4) الآية 152/ البقرة. 
(5) الآية 198/ نفس السورة. 
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أن ما مصدرية قاله جماعة وهو الظاهر» وزعم الزنخشرى وابن عطية وغيرهما 
أنها كافة» وفيه إخراج الكاف عا ثبت ها من عمل الجر لغير مقتض»". ٠‏ 

وبالرجوع إلى الكشاف» نجد الزخشرى جوز فى الآية الثانية أن تكون 
ما فيها مصدرية وأن تكون كافة”. وفى الآية الأولى جوز أن يتعلق «كا 
أرسلنا» با قبله ويقول: «أى ولأتم نعمتى عليكم فى الآخرة بالثواب كا 
أتعمتها عليكم فى الدنيا بإرسال الرسول» أو با بعده کا ذكرتكم بإرسال 
الرسول (فاذكرونى بالطاعة) » © 


ويبدو أن الزخشرى بجعل الكاف للتشبيه لا للتعليل فى هذه الآيةء 
وأنه لا ينع أن تكون ما مصدرية فيها بدليل أنه محلل المعنى فى التقديرين 
بالمصدر «بإرسال الرسول». وهو ما يشهد له قوله الصريح فى الآية السابقة. 

وأما ابن عطية فقد جوز ما جوزه الزخشرى من تعلق «ك| أرسلنا با 
قبله واستحسنه وبا بعده «فاذکرونی» کا جوز تعلقه ب «تهتدون» فی آخر 
الآية السابقة أى اهتداء كاء فيكون نعتا لصدر» وقال: وقيل هو فى موضع 
نصب على الحالء ولكنه لم يقل شيئا ظاهرا فى «ما» ولم يقدر ما بعدها 
بمصدرء فيبدو أنها كافة والكاف للتشبيه“ . 


وفى الآية الأخرى «واذكروه كا هداكم» لم يزد على القول فيها 
(والكاف) فى (كا) نعت لمصدر حذوف” . 


وقد سلك العكبرى ى تقدیر تعلق «ک| أرسلنا» مسلکھ| ولکنه أوضصح 
أن (ما) مصدرية . وڌل ى «کے| هداکم» : الكاف ٤‏ موصع صب نعتا 


)1( المغنى ص 192„ 
(2) ج 1841 . 


(3) الكشاف ج 154/1 - 155. 

4) المحرر الوجيز ج 453/1 /ط/ المجلس الأعلل للشؤون الإسلامية. 
)5( امرجم السالف ص 50 ,„ ` 

(6( الإملاء حح 69/14 . 


4 ب ب الو اد 


لمصدر محذوف ويجوز أن تكون حالاً من الفاعل تقديره: فاذكروه مشبهين 
ا وی ا ا 2 
يوافق رأی الأكثرين . ) 

5 من مواقع الحملة المعترضة وقوعها بين الموصوف وصفته كقوله تعالى : إوأنه 
لقسم - لو تعلمون - عظيم) فجملة - لو تعلمون - اعترضت بين القسم 
وصفته عظيم - وف هذه الاية اعتراض اخر» وهو اعتراض الكلام السابق . 
بين القسم وجوابه وذلك قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم"- وإنه لقسم لو 
تعلمون عظي © - إنه لقران کریم) ففی هذه الآیات اعتراضان. خلاف 
قول ابن عطية. قال: «وأما قول ابن عطية ليس فيها إل اعتراض واحد 
وهو (لو تعلمون) لأن (وإنه لقسم عظیم توکید لا اعتراض» فمردود» لأن 
التوكيد والاعتراض لا يتنافيان وقد مضى ذلك فى حد حلة الاعتراض»“ 


6- من المواضع الى يجب أن يحذف فيها متعلق الجار والمجرور والظرف أن يقعا 
حالا و قوله سبحانه وتعال : #فلا| راه ا عنده © فزعم ابن عطية 
أن (مستقرا) هو المتعلق الذى يقدر فى أمثاله» قد ظهرء والصواب ما قاله 
بو البقاء“ وغيره من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرك لا مطلق الوجود 
والحصول» فهو كون خاص ”" 

1 من حلة الأشياء الى تحتاج ای الرابط الحملة اللخر مہا » وقد رد أبن هشام 

بعض الإاعرابات الى . تراع وجوده کقول ابن عطية ٣‏ #فالحق والحی أقول 
لأملان ي 9. أن لأملأن خبر الحق الأول فيمن قرأه بالرفع*. وقوله: إن 


(1 2 3) الآيات 75 و76 و77 الواقعة. 

(4) المغنى ص 436 وينظر الدسوقى ج 48/2. 

(5) الآأية 40/ النمل . 

(6) ينظر الإملاء ج 173/2 . 

(7) المغنى /496 - 497 . 

(8) الأية 85/ ص. 

(9) فى البحر ج 411/7 أن الجمهور قرأ بالنصب فيه| وأن ابن عباس ومجاهداً والاعمش قروا برفعهم|ا» وقریء 
برع الأول ونصب الثایء e‏ 
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التقدير أن آملأي مردود: لأن (أن) تصر الجملة مفرداء a‏ القسم لډ 
یکون مفرداء بل الخبر فيهما محذوف أى لولا زيد موجود". والحق قسمى 
کا فى «لعمرك لأفعلن»” . 
وقد ذکر أبو حیان ما نسبه هنا ابن هشام إلى ابن عطية» وقال عنه: 
«وهذا لیس بشی ء لن (لاملان) 7 فسم وجب أن یکون حملة فلا يتقدر 


بمفرد» وأا لیس ضرا دزا بحرف مصدری والفعل حتی نحل إليها 
ولكنه لما صح له إسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنه خبر عنه». 


وعلی عادۃ 'ابن شام ۔ کا اتی ۔ أنه لا بحل بأقوال ای حیان إلا بجا 
کان فيه ضعف لیرد عليه . 


8- جعل ابن هشام المثال العاشر- للتخريج على الأمور البعية والأوجه الضعيفة 
وترك الوجه القريب - قول بعضهم فى «الرحيم» من البسملة أنه وصل بنية 
الوقف فالتقى ساكنان اميم ولام الحمد فكسرت ليم لالتقائهاء ومن جوز 
ذلك ابن عطية. قال ابن هشام: «وهو خروج عن الظاهر لغیر داع 
والصواب أن كسر الميم إعرابية») ونجد فى تفسير ابن عطية ما نسبه إليه 

من التجويز وهو قوله: «قرأ جمهور الناس (الرحيم - الحمد) ‏ يعرب الرحيم 
بالخفض» وتوصل الألف من الحمدء ومن شاء أن يقدر أنه أسكن اليم ثم 

لما وصل حركها للالتقاء 1 يعتد بالف الوصل فذلك سائغ» والأول 
أخحصر»° . 

9- جعل ابن هشام - الشرط الثانى - لحواز الحذف: ألا يكون ما بجذف كالجزء 
فلا بحذف الفاعل ولا نائبه ولا مشبهه» وبناء عليه خحطأً ابن عطية فى قوله 


(1) ی فى (لولا زيد لأكرمتك) رد على ابن الطراوة الذى جعل «لأكرمتك» هى الخبر. 
(2) المغنى ص 566 . ) 

(3) البحر فى الموضع اا وينظر الشمنى ج 189/2 . 

(4) المغنى ص 611/ بتصرف . 

(5) الأية 2/ الفاتحة. 

(6) المحرر الوجيز ج 98/1. 


6 ا ا ا ا ات و ر 


ى #بئس مثل القوم الذين کذبوا بایات اش*. إن التقدير «(بشس المخل 
مثل القوم» فان أراد أن الفاعل أمظ اش حذوفا» فمردود» وإن أراد تسیر 
المعنى وأن ٤‏ بئس صمر المثل مستترا فأین تفسیره؟ وقال : وهذا لازم 
للزخشری فی تقدیره: بئس مثلا“. وقد نص سیبویه على أن تفسیر فاعل 
نعم وبس لا حذف والصواب أن (مثل القوم) فاعل » وحذف اللخصورص › 
ای هؤلاء أو مضاف أى مثل الذين كذبوا” . 
بالأقوال النحوية u‏ و ا وا اا سيبويه» الذى اتخذ من 
قوله دلیلا لرد تقدير الزخشرى فقال الدمامينى: «مجرد منع سيبويه لذلك لا 
ينمض ردا على الزخحشرى فله أن يقول: الحذف لا ينافى التمييزء فقد أجعوا 
على جواز حذفه فى باب العدد.. . وقد سمع حذفه ف نعم ففی الحديث 
وادعاء شذوذه منوع“ ولكن الشمنى رد قول الدمامينى هذا ورأى أن هذا 
الحذف شاذ لا يحمل عليه القران مع إمكان غيره مما هو كثير وقال: (ومنع 
شذڏود مكابرة غير مسموعة)» . 

ونحن نعلم - كا مر أن الزنخشرى لا يتقيد كثيرا بالأقوال النحوية 
المنقولة ٤‏ تقادیره وتحليلاته» وأن المفسر قد کجییء ف کلامه ما يعتبر تفسبر 
معنی لا تفسیر إعراب» وبين فرق» وسیأتی أن كثيرا مما بخالفه فيه ابن 


(1) الآية 5/ الحمعة. 

(2) ينظر الكشاف ج 424/4 . 
(3) المغنى بتصرف/ 673. 

(4) حاشية الدسوقى ج 241/2 . 
(5) شرحه على المغنى ج 246/2 . 
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ڪر من ذڪروا ف القسم الأول 


ويشمل هذا القسم أربعة هم من أئمة النحو الذين هم كتب نحوية منسوية 
إليهم ومعروفة مشهورة» ويعتبر ما ينسب إليهم - فی كثير من الأحيان - قولا أو 
راا توا والأولان منهم ينطبق عليه هذا القول تام الانطباق وهما الفراء 
والزجاج» والاخران - وهما الزخشرى وأبو حيان عرفنا مكانتها فى تاريخ النحو 
والتفسير» فها من مجتهدى المتأخرين» ومنهجها - كا عرفنا- ختلف عن الأولين» 
وهو لم ينقل عن أحد من المفسرين» كا نقل عن الزمخشرى» وما نقله عن أب 
حيان ليس بذى خطر بالنسبة إلى اتساع دراساته النحوية والقرانية إلا فى تصوير 
موقف ابن هشام . 

وهو قد ينقل من كتب هؤلاء النحوية بالتصريح اء مثل قوله: «جلل 
حرف بمعنى نعم» حكاه الزجاج فى كتاب الشجرة» وقوله: «وإنغا هذا مبنى على 
تسمية جماعة منهم الزخشرى فى «مقصله» الظرف من نحو «زيد فى الدار حلة 
ظرفية لكونها عندهم خلفا من جملة مقدرة»” . 

ولا شك أن الأغلبية الساحقة من الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء الأئمة فى 
المغنى» منقولة من تفاسيرهم لوجودها فيها وتعلقها بتوجيه الآيات وتأويلهاء وأنا 
ملتزم بامنقول من كتب التفسير فستكون نماذجى مما أعثر عليه فيهاء منسوباً إليهم 


)1( المغنى ص 128 . 
(2) 643 . 


فی المغنى» وابن هشام قلیل الذکر جداً للمراجع التی ينقل منہا- أياً كان 
موضوعها - فهو ينقل عن الأشخاص لشهرتہم . 
وجب أن يلاحظ أن ما تقدم فى مباحث بعضهم من النماذج ما هم فى 
المغنى - لن أعيده هناء وإذا لزم الأمر أشرت إليهء وإليكم هؤلاء الأئمة: 


تقدم الحدیث عله مفص وعن کتابه «معانی القران» وهو المرجع الذئى نرد 
إليه ما دکره ابن هشام وا ا مۇلفە . 


وأبادر الى القول بأن هذا المنسوب إليه فى المغنى ينقسم إلى قسمين: القسم 
الأول يتفقی تماما مح ما یحده ف «المعانى» . والقسم الثای يقصر عن تصوير ما حاء 
فى «المعانی» أو ختلف معه. 


أ - نماذج القسم الأول: 

1- ذکر ابن هشام فی قوله تعالى: لأمن هو قانت اناء الليل»" على قراءة 
الحرمین* بتخفيف «من». أن الهمزة فى «أمن» أجيز فيها أن تكون 
للاستفهام وأن تكون للنداء ثم قال: «وكون الممزة فيه للنداء هو قول 
الفراء» ويبعده أنه ليس فى التنزيل نداء بغير (يا)» ويقربه سلامته من دعوى 
المجازء إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته ومن دعوى كثرة 
الحذف. إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام : أمن هو قانت خير أم هذا 
الكافر؟ أى المخاطب بقوله تعالى: طقل تمتع بكفرك قليلا». فحذف 
شيئان: معادل الممزة والخبر»“ وبالرجوع إلى «المعانى» نجد الفراء يقول: 


(1) الآية 9/ الزمر. 

(2) نافع وابن کثر» وكذلك حزة/ الاتحاف / 5 
(3) الآية 9/ الزمر. 

(4) المغنى ص /5. . 
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«وقرأها بحیی بن وتاب بالتخفيف› وکر ذلك عن نافع وحمزة وفسر وها 


يريد : يا من هو قانت» وهو وجه حسن» والعرب تدعو بالف کا تدعو بیاء 


فيقولون يا زيد أقبلء وأزيد أقبل»". وقد جوز أيضاً أن تكون للاستفهام 


يعن (أم)۳. 


فالمقصود - إذن - من نسبة كونها للنداء إليهء انفراده هذا القول . 


قال ابن هشام: «وأجاز الفراء والزخشرى أن تقطع «كل» المؤكد بها عن 
الإإضافة ظا تمسکا بقراءة بعضهم : (إنا کا فیها) , 


وهذا القول يفهم من قول الفراء: «رفعت «كل» بفيها وم شل ا 
لأناء ولو نصبته على ذلك أى لحاز»ء وجعلت خبر أنا «فيها» ومثله «قل إن 
الأمر كله لله»* وتنصبها على هذا التفسير»”. فهو وإن لم يذكر القراءة 
الشاذة * التى ذكرها ابن هشام» أجاز النصب فى «كل» على التوكيد ككل 
المضافة فى آية آل عمران الى ذكرهاء والقراءة بالرفع هى قراءة الجمهور 
المتواترة وقال الزخحشرى: «وقرىء كلا على التأكيد لاسم إن وهو معرفة 
والتنوين عوض المضاف إليه» . 

وقد رد ابن هشام هذا القول فى موضع اخر بأن ألفاظ التوكيد الأول 
لا يربطها إلا الضميء وأن الصواب فى هذه القراءة أن «كلا» بدل من 
الضمير اسم إن قال: «ومن ثم كان مردودا قول الفراء والزخشرى فى قراءة 


(1) و(2) المعانى ج 416/2 - 417 . 

(3) وينظر البحر المحيط ج 418/7. 
(4) الآية 48/ غافر. 

(5) المغفى ص /213. 

(6) الأية 154/ آل عمران. 

(7) المعای ج 10/3 . 


(8) هي قراءة ابن السميفع وعيسى بن عمر/ البحر/ 469/7. 
() الكشاف ج 133/4 وينظر البحر فى الموضع السالف. ٠‏ 


120 النحو وكتب التفسبر 


بعضهم «إنا کل ھا أن «کلا» توکید» والصواب آنہا بدل» وإبدال الظاهر 
من صمر الحاضر بدل کل جائز إذا کان دا لالإحاطة» . 


وقد سبق ابن مالك وأبو حيان بناقشة هذا القول وفصله الأحر 
تفصیلا واسعاً مرجحاً ما اختاره ابن هشام فى توجيهها ” وقال : (إنه الصواب) 
ولکنه ۔ کعادته ۔ لا یلتفت إلى أقوال أ حيان غر الضعيفة - کا يأتق -. 


3 دکر ابن هشام أن اهروی دکر أن «لولا» تكون نافية بمعنى م« وجعل منه 
كانت قرية آمنت فنفعها إيانها إلا قوم يونس ثم قال: «والظاهر 
أن المعنى على التوبيخ أى فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت 
قبل مجىء العذاب فنفعها ذلك وهو تفسير الأخحفش والكسائى والفراء وعلى 
ابن عيسى والنحاس» ويؤيده قراءة أبى وعبد الله (فهلا كانت) ويلزم من 
هذا المعنى النفى لأن التوبيخ يقتضى عدم الوقوع» . 


ولعل هذا ما نفهمه من قول الفراء: «(وف فرأءة ای (فھا٥)‏ ومعناها م 
يؤمنوا ثم استثنی قوم يونس بالنصب على الانقطاع مما قبلهء آلا ترى أن ما 
بعد إلا فى الجحد يتبع ما قبله «أى فى المتصل الذى يكون المستثنى فيه من 

جنس المستئنی منه (ولو كان الاستثناء ON a‏ 
رفع ۵ وقد حمل ابن هشام عليه أيضا- قول الزخشرى: «وهو استئناء 
منقطع بمعنى» ولكن قوم يونس 1 امنوا» ووز أن يکون متصلا والجملة فى 
وانتصابه على أصل الاستثناءء وقرىء بالرفع على البدل»“. قال ابن هشام : 


(1) المغنى /563 - 564 . 
(2) ينظر البحر ج 469/7 . 


. (3) الأية 98/ يونس . 


(4) المغنى ص/305. 
(5) المعانى ج 479/1 . 
٠‏ (6) ينظر الكشاف ج 291/2 . 


لات الت ال الاق ا ا ا 


| ورل إغا أراد ما دکرنا وهمذا قال : : (والجملة ف معی النفى و يقل «ولولا 
للنفى»". 


. دسه ابن ف اهروی من جیء لولا بعی م« تحده صرجا ف 
: «والموضع الرابع تكون لولاء خخا بمعنی ل کقوله عر وجل : «اية 
السالفة »(2) وغيرها. 


الفراء وبعض أصحابه وقد ينصبه) كقوله: 
يا لیت يام الصبا رواجعا»“. ونجد فى المعانى“ النص التالي : «ويجوز 
النصب فى ليت بالعماد والرفع» لمن قال: ليتك قائ أنشدنى الكسائى : 


ليت الشبابٌ هو الرجيحٌ على الفتى والشيب كان هو البدىءُ الأولٌ 


ونصب فى (ليت) على العماد ورفع فی کان عل الاسم» والمعرفة والنكرة فى 
هذا سواء»). وهو يقصد أنه جعل هو- عماداً ی ضمر فصل - فى 
الشباب هو الرجيع) فنصب الرجيع على أن ليت تنصب الجزءينء وجعله فی 
«کان هو البدیء. . .» غير عماد اسا متداً و خبر کان «البدیء» وإلا 
وجب نصبه» والشطر الذى ذكره ابن هشام شاهداً لنصب ليت الخحرءعين › 
هو من شواهد سيبويه”. وقال البغدادى: إنه من الأبيات الخمسين الى 
لإ يعرف قائلوها“ ولكن ابن سلام نسبه إلى العجاج وقال: «وقال العجاج : 


يا ليت أيام الصا CSR ERE SES‏ 


(1) المغنى ص /305. 

(2) كتابه «كتاب الأزهية فى علم الحروف » ص /178 وهو على بن محمد الهروى/ط/ دمشق . 
(3) المغنى / 316 وينظر التوطئة لأ على الشلوبينى /222. 

(4) ج 410/1 . ) 

(5) قال الأستاذ الملحقق للمعانى: هذا راجع للنصب. 

(6) المعانی ج 410/1. 

(7) الكتاب 284/1 . 

(8) الخزانة ج 290/4 - 291 . 
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وهی الغة لهم سمعت أبا عون الحرمازی يقول: ليت أباك منطلقاً وليت زيدا 
قاعدا» e‏ أبو يعلى أن منشأه بلاد العجاج فأخحذها ع 


رواجعا على الحال وحذف الخبر »۳ وكذلك فعل ابن هشام ونعیره يدل على 
بصريته قال : «والأول عندنا حمول على حذف الخبر»” . 

5 ذكر ابن هشام أن «لكن» - عند البصريين - بسيطة غير مركبة ثم قال: «وقال 
الفراء: أصلها لکن أن« فطرحت اهمزة للتخفيف ونون لکن للښاکن 
کقوله : 
BOEING eae‏ 
وقال 2 الكوفيين : مركبة من ل وان» والكکاف ا للتشة وحذفت 
الهمزة فيا يھا . . ولا تدحل اللام ف خبرهاء خلافا للكوفيين احتجوا 


ولا يعرف له قائل ولا تتمةء ولا نظير» ثم هو حمول عل زيادة اللام أو 
عل أن الأصل «لکن إنى» م حذفت اهمزة فنا ونولك لکن 
للساكنن» 0 


وما نسبه إلى الفراء نجده فى قوله: «وإنغا نصبت العرب ما: «بلكنٌ» إذا 
شددت نونها لأن أصلها: إن عبد الله قائم فزيدت على (إن) لام وكاف 
فصارتا جيعاً حرفا اذا ألا ترى أن الشاعر قال : 


(1) طبقات فحول الشعراء ج 78/1 تحقيق مود شكر/ ط/ المدنى . 
(2) هامش الكتاب فى الموضع السالف. 
(3) المغنى /316. 
(4) النجاشى الحارثى وصدره: فلست باتيه ولا أستطيعه / ينظر | الكتاب 9/1 واخزانة ج 367/4 . 
(5) المغنى /322 - 323 . 
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فلم تدخحل اللام إلا لأن معناها (إن). . 


والبصريون بخرجون حذف النون فى «ولاك اسقنى» على أنه للضرورة 
شا بالتنوین أو بحرف المد واللين من حيثٺ کانت سا226 


6 ذكر ابن هشام فى الأمور التى يكتسبها الاسم بالإضافة» تذكير المؤنث وقال: 
«ويحتمل أن يكون منه إن رحة الله قريب من المحسنين) ويبعده لعل 
الساعة قريب فذكر الوصف حيث لا إضافة» ثم قال: «ولكن ذكر 
الفراء أنهم التزموا التذكير فى قريب إذا ل يرد قرب السب وقصدا 
للفرق»” . ) 


وھذا الرأی نجدہ فی معانی 'الفراء* مشروحاً واضحاً فھو يقول: «ذکرت 
قربا لأنه ليس بقرابة فى النسب» قال: ورأيت العرب تؤنث القريبة فى 
اللسب لايختلفون فيها فإذا قالوا: دارك منا قريب أو a‏ منك قريب ی 
القرب والبعد ذكروا وأنثوا وذلك أن القريب فى المعنى وإن کان مرفوعاً فکأنه 
فی تأویل» هی من مکان قریب» فجعل القریب خلفاً من المکانء کا قال 
تبارك وتعالى: وما هى من الظالين ببعيدي” وقال: وما يدريك لعل 
الساعة تكون قريباً 4® ولو نٹ ذلك فبنى على بعدت منك فهى بعيدة 
وقربت فهى قريبة كان صوابا حسنا) فهو فى غير قرب النسب ججيز التذكير 


(1) القالى ج 467/1 - 468 . 
(2) ينظر الكتاب 8/1 - 9. 
(3) الآية 56/ الأعراف. 
0) الآية 17/الشورى . 

٠.566 المغفى‎ )5( 

ˆ ©6) ج 380/1 - 381 . 

(7) الآية /83/ هود. 

(8) الآية 63/ الأحزاب. 
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والتأنيث فى «قريب» ولم يقل: إن العرب التزمت التذكير كا نسب إليه ابن 
هشام . 

ذكر ابن هشام أن يونس والفراء والفارسى » بجيزون وقوع «الذى» مصدرية 
وارتضاه ابن خروف وابن مالك ولوا عليه بعض الآيات . 

وهذا القول نجد الفراء بخرج عليه بعض الآيات منها قوله تعالى: تماما 
على الذى أحسني”. قال: «وإن شئت جعلت الذى على معنى ما تريد: 
تماما على ما أحسن موسى » فيكون المعنى: تماما على إحسانه». وقد سبق 
ی مبحث الفراء. 

ساق ابن هشام خلافاً فى جواب لص والقرآن ذى الذكر)*. فقيل: 
الحواب محذوف أى أنه لمعجز بدليل الثناء عليه بقوله: «ذى الذكر» أو «أنكف 
لمن المرسلين» بدليل لوعجبوا أن جاءهم منذر منم أو «ما الأمر كا 
زعموا» «بدليل» طوقال الكافرون هذا ساحر كذاب4» وقيل الجواب 
مذكور» فقال الأخفش إن كل إلا كذب الرسلي”. وقال الفراء وثعلب 
(ص) لان معناها صدق الله » ويرده أن الجواب لا يتقدم فإن أريد أنه دليل 
الجواب فقريب وقيل (كم أهلكنا) الآيةء وحذفت اللام للطول“ . 

وجراجعة معانى الفراء " نجده يذكر ما نسبه إليه ابن هشام فيقول: «وص فى 
معناها كقولك: وجب والله ونزل والله وحق والله فهى جواب لقوله: 


(1) المغنى ج 602/2 - 603 . 

(2) الأية 154/ الأنعام. 

(3) المعانى ج 365/1 وتنظر ص 446 . 
(4) الآية 1/ ص. 

(5) الآية 4/ص. 

(6) الأية 4/ ص. 

(© الآية 14/ص. 

(8) المغنى /606. 

(9) ج 394/2 - 397 . 
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والقرآن» کا تقول نزل والله»» ولا يفهم منه أنه دليل الجواب وقد ناقش ابو 


على هذا ا ف اللإاغفال ورده وقال : «فإن كان روى ذلك عن بعض 


:الفصرين ولا ولت ر فأما تمثیله إياه بوجی فردیء وقد استعد لرا 


زعم قوم أن جوابه ل إن ذلك لحقی عام أهل النار € لتأخره تارا 


« فلا تبحد ذلك ما ى العربية» وقد سب ابن هشام هذا القول ای 
الكوفيين والزجاج واستبعده أيضا» وقد رأی أبو على أنه عر تنح قائ 
«وليس الفصل ذه القصص بأبعد من ذكر أمر فى سورة يكون الجواب عنه 


ى سورة أخر ی۵۲ 


كا جوز الفراء أن يكون الجواب كم أهلكنا قبلهم من قرن )4 على 


تقدیر اللام ف «کم» قال : : «فکأنه اراد والقران دی الذكر لكم أهلكنا. . ۰ وهر 


ما دکره ابن هشام ب «قيل» ولم ينسبه ينسىه إليه» وقد رده أبو على i‏ ف اللاغفال 
وقال : «هذا الذى ذكره غير جائز ألبتة عندنا وذلك أنه قال: «لا مدخل لشىء من 
اللامات على کم . 


دکر ابن هشام تجویز الزخشری فى قوله تعالی : #فلا جعلوا لله أنداداً وأنتم 

تعلمون)” أن یکون «فلا تجعلوا» منصوباً فى جواب الترجى أعنى لعلكم 
تتقون که () على حد النصب فى قراءة حفص (فأطلع) وقال: «وهذا لا 
بجيزه بصرى ويتأولون قراءة حفص : إما على أنه جواب للأمر وهو ابن لى 


(1) تنظر ص 77. 

(2) الأية 64/ص . 

(3) اغى ص 606 . 

)4( الإغفال 8/۸1 . 

(5) الآية 3/ص. 

6( الاغفال 8/1 . 

(7) الأية 22/ البقرة. 

(8) فى الأية 21/ من السورة نفسها 
(9) فى الأية 37/ غافر. 
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صرحأ ”أو عل العطف على الأسباب: فينصب المضارع لعطفه على اسم 
ليس مؤولا بالفعلء أو معطوف عطف توهم بوجود (لعلى أن أبلغ) بدل 
(لعلى أبلغ)' لوقوع أن فى خبر لعل كثيرا*» وكل هذه التأويلات للبعد 
الترجي مقو اس ا الت فهر قليل › فکف ا عليه القراءة 
اللجمع عليها» 2 . 
وقول الفراء بنصب المضارع ی جواتب «لعل» ثابت بى معانیه» ومن 
قوله : ف ف I.‏ السالفة: «فاطلع» بالرفع برده على قوله : (أبلغ) ومن 
حعله ا وقد قر ده e e‏ وقد ۳ حدیث ذلك 
آنه تشكك ‏ ي نبوته ولكثرة عات البصريين الق دکرهاء اوا لقول 
) الكوفيين› ما يدل على مله البصرى وتمسکه بأصول مڏهبهم . وعدم اطلاعه 
على معانی الفراء. أما دعد فهذه مادج تسعه للقسم الأول الذى ثل التطابق 
بن الكتابين» ونجد ها نظائر فيهأ وقد تقدم بعضص هذه الظاتر : 


أما غاذح القسم الثانى الذى أرى أن ما جاء فى «المغنى» منسوباً إلى الفراء يقصر 
- ذکر ابن ا فى «إذن» اا حرف عند الجمهور وأن معناها عند سيبويه 
الجواب والحزاءء والأكثر أن تكون جوابا ل(إن) أو (لى ظاهرتين أو مقدرتين 


(1) فى الآية 36 من السورة نفسها 

(2) ينظر المغنى / 607 - 608 بتصرف والبحر المحيط ج 465/7 - 466 . 

(3) المعای ج 9/3. | 

(4) وینظر أيضا المغنى ج 173/1 والمعانى 371 و388/ و212/3 والمغنى ج 702/2 - 703 والمعانی ج 215/1 - 216 . 


(5) المغنى 15 -16. 
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وذكر لذلك بعض الشواهد والأمثلة. . . ثم قال: «قال الفراء: حيث جاءت 
بعدها اللام فقبلها لو مقدرةء إن لم تكن ظاهرة» . 

وما فى المعانى أوسع فقد ضم إلى (لى إن واليمينء قال الفراء: «وإذا رأيت 
فى جواب إذا اللام فقد أضمرت ها (لئن) أو يمينا أو (لى) من ذلك قوله عر 
وجل: ما اتخذ الله من ولد كان معه من إله إذا لذهب كل إله نِا 
خلق 4 والمعنى - والله أعلم - لو كان - معه - فيه إله لذهب كل إله با 
خلق» ومثله وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره 
وإذا لاتخذوك خليلا»” ومعناه: لو ركنت لأذقناك إذا»“ . 


2 قال ابن هشام: «ومثل لا رجل عند الفراء: رلا جرم) نحو لا جرم أن 
هم النار4“ والمعنى عنده لا بد من كذا أو لا عالة فى كذا فحذفت من 
أوفى» وقد ذكر - هذا أيضاً فى أوضح المسالك. وما ذكروه لا أراه متفقا 
مع ما جاء فی المعانی فی (لا جرم) وأری أن اہن هشام أخذه من أول كلامه 
فيهاء فالفراء يذكر أا كلمة كانت فى الأصل بمنزلة لا بد ولا عالة فجرت 
على ذلك وکر استعماهم إياها حى صارت بنزلة «حقا) ألا تری العرب 
تقول: لا جرم لآتينك» لا جرم قد أحسنت. وكذلك فسرها المفسرون بمعنى 
احق وآصلها من جرمت أى كسبت الذنب. . . فهی عنده بمعنی «الحی» 
و(أن) فی موضع رفع - کا سلف مفصلا - ويقول: وموضع أن مرفوع كقوله: 
أف عباد الله _ ا لق عل وقد أعست عاد وا 


(1) الأية 91/ المؤمنون. 

(2) الآية 73/ الإسراء. 

(3) المعانی ج 274/1. 

)4 اليه 2 النحل. 

(5) المغنى /263. 

(6) ج 344/1 وينظر - أيضاً - الأشمونى بحاشية الصبان ج 279/1. 
(7) المعانی ج 9-8/2 بتصرف., ٠‏ ) 
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الحو وكتب التفسير 


التصريح " : «ونقل ابن مالك عن الفراء أن لا جرم بمنزلة و وأصل جرم 
من الحرم بمعنی الكکسب» : : وص الفراء فيها نفله ابن مالك کله نقلا دقيقا 
في كتابه : «شرح الكافية الشافية» . 


قال ابن هشام : (وقریء (ولات حیں مناص ) ۵ بخفضص الجن فزعم 
0 لات و حرفا جارا لأساء الزمان خحاصة ك أن مذ ومنذ 


ر 


طلبوا صلْحنا ولات أوان aT‏ 


وأجيب عن هذا الخفض بجوابين: أحدهما أن يكون على إضمار من 
الاستغراقية . . . والثانى أن الأصل «ولات أؤان صلح» ثم بنى الملضاف 
لقطعه عن الإضافة وكان بناؤه على الكسر لشبهه بنزال «وزنا» أو لأنه قدر 
بناؤه على السكون ثم كسر على أصل التقاء الساكنين كأمس وجير ونون 
للضرورة» وقال الزنخشرى للتعويض كيومئزٍ» ولو كان كا زعم لأعرب لأن 
الملعوض ينزل منزلة المعوض منه. 

وأجيب عن قراءة «ولات حين» بالخفض بالجواب الأول- وهو 
واضح - وبالثانی وتوجيهه أن الأصل (حين مناصهم) ثم نزل قطع المضاف 
إليه من مناص منزلة قطعه من حين لاتحاد المضاف والمضاف إليهء قاله 
الزخشرى وجعل التنوين عوضاً من المضاف إليه ثم بنى الحين لإضافته إلى 
غير متمكن ) إ. ه- والأولى أن يقال: إن التنزيل المذكور اقتضى بناء 
الحين ابتداءء وأن المناص معرب وإن كان قد قطع عن الإضافة بالحقيقة 
لکنه لیس بزمان فهو ککل وبعض». 

وإنغا عرضت هذا القول كله لا فيه من التمحل المعقد والتعسف 
البعيدء وعندما نعرض فى مقابله ما ذكره الفراء فيها نجده بحترم الوارد عن 


(1) س 221/1 . 

(2) ج 887/2-. 

(3) الأية 3/ ص. 

(4) ينظر الكشاف ج 54/4 - 55 . 


(5) المغنى 282 بتصرف . 
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لباب الثالث: المبحث الثان . 


العرب فیحکیه - کا ورد - ويرى أن النصب ب (لات) هو الوجه لأنها فى 
معنی لیس › وعلى هذا یون اسمھا محذوفاء کا یری النحويون الأخحرون 
قال: «(ومن العرب من يصیف يضيف لات فيخفض › انشدوق؟ 
e a‏ ل اة ل 
ولا أحفظ صدره» والكلام أن ينصب مہا لأا ى معنی ليس › آنشد 
الممفضل : 
اک لل ت ا وأضحى الشيب قد قط القرينا 
فهذا نصب» e‏ بعضهم : 
طلبُوا بل صلحنا صلخنا ولات أوانِ فاا أن لش چ بقاء © 

قال الفراء: أقف على (لات) بالتاء والكسائى يقف باهاء». 


فهذا القول واد ضح يدفع ما نسبه إليه ابن هشام من أنه بجعل (لات) 
كمذ ومنذ وفيه احترام المنقول» وبناء رأيه على الأكثر من جعلها فى معن 
لیس کا يراه حمهور النحويين» ویعجبنی فى هذا قول“ البغدادى - بعد 
حکایته قول ای العباس المبرد فى تخريج البيت السالف على أن أصله «ولات 
أوان طلبوا» فحذفت الحملة وبنى أوان عل السكون أو الكسرء ثم أبدل 
التنوين من المضاف إلیه کا فى يومئذ وحكايته كل ما قاله ابن هشام مما سبق 
وتقديرات أخرى ومناقشات. قوله: «وأما الحماعة غيره «غير المبرد» وغير أي 
الحسن» فعندهم أن أوان مجرورة بلات» وأن ذلك لغة شاذة» وروينا عن 
قطرب» قال: قراءة عیسی (ولات حین مناص) بالجر۔ انتهی کلامه وهذا 
حق لا شبهة فيه» كا نقله الفراء فى قوله: «ولات ساعة مندم» بجر ساعة 


(1) قائله أبو زيد الطائى النصرانی. 
(2) المغنى ج 397/2 - 398 . 
(3) تنظر الخزانة ج 152/2 - 153 . 
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وفى هذا البيت أيضأًء وكذلك نقله أبو على فى المسائل المنثورة عن أبى عمر ` 
الجرمى» واستشكله أبو على بأن حروف الجر لا بد أن تتعلق بشىء ولات 
هنا لا تتعلق بشیء کا بینه الشارح"» وجوابه أن لنا حروف جر لا تتعلق 
بشیء منہا (لولا) فی نحو قوله: لولای ولولاه» فلیکن هذا منہا وقول ابن 
هشام : وزعم الفراء أن لات تحر أسماء الزمان خاصة تقدم النقل عنه قبل 
هذا بشاهدين أنه لم يقيد معمول لات بشىء سواء كانت جارة أو عاملة 
عمل لیس» والبغدادی يشر إلى ما ذكره فى الشاهد الثمانين بعد المائتمن) 
وهو ما نقلته عن الفراء «ولات ساعة مندم» الذى استشهد به الرضى على 
أن الفراء قال: لا يجختص عمل لات بلفظ الحينء بل تكون مع الأوقات 
كلها» وأنشد هذا الشعر. 

فقال البغدادى: لعل الغراء قال: ما نقله الشارح المحقق عنه فى غير 
تفسیره وما فی تفسیره فإنه ل يتعرض هذا ولا لغيره» وروی هذا الشعر على 
أن لات فيه حرف جر» وهذه عبارته فی سورة (ص) عند تفسبر قوله تعالى: 
#فنادوا ولات حين مناص€ يقول: ليس حين فرار» والنوص التأخر» ومن 
العرب من يضيف. . . إلخ . . . انتهى كلام الفراء» وعقب عليه البغدادى 
بقوله : فظهر من کلامه أنه لیس فيه تقیید معمول لات بزمان ولا غیره. 

وابن هشام کان قد نسب قبل ما نقلته عنه سابقا من عملها الجر على 
رأی الفراء - نسب إليه قوله: «واختلف فى معموها فنص الفراء على أنها لا 
تعمل إلا فى لفظ الحين» * فقال الدمامينى بين نقل ابن هشام ونقل الرضى 
الف ^ . 

وقال البخدادى: «وقد نقل عنه ابن هشام فى «المغنى» تبعاً لأ حيان 


فی (الارتشاف) 5 خلاف ما نقله الشارح المحقق” . 


(1) آی 


الرضى ينظر شرحه على الكافية ج 271/1. 


(2) تنظر الخزانة ج 144/2 - 147 . 
٣3(‏ المغى / 281„ 


(4) الخزانة 144/2 - 145 . 
(5 ینظر 463/1 . 


(6) زه 


نفس المرجع ص 144 . 


الباب الثالث: المبحث الثاى 1 
ووحه الخلاف بینہم| أن الرضى دکر أن الفراء یری ! إعماها ف عبر 
الحين من أساء الزمان بينها ابن هشام ذكر أنها لا تعمل | إلا فى لفظة الحين 
عله والحی ما دکره البغدادى من أن الفراء أطلق و يميد » وأن روایه 
الجر با ثابتة وهى لغة شاذة» وأن روايته (الفراء) البيت «ولات ساعة» 
بالجر» على خحلاف ما رواه الرضى بالنصب. وقد ذكر البغدادى البيت كله 
فقال: «البيت الشاهد الذى قال الفراء: لا أحفظ صدره رواه- مع صدره 
ابن المتكت و کتاب الأضداد وهو. 
ثم قال: «ورأيت ابن عقيل وغيره" ذكر للبيت رواية غير ما نقلناه جعله 
ضندوا ومه بعجر » کزا“ 
ندم البغاة ولات ساعة ندم . والغى مرم مه و 
عبيد الله التميمى» ويقال مهلهل بن مالك الكنانىء والله أعلم بحقيقة 
الحال »7 . 
البیت کا أنه البغدادى وضبطه بنصب «ساعة مندم» وقال: إنه مثل بيت 
أبن عقيل الذئ يذکره النحاة بالنصب لعمل «ولات» فی رادف الحین ۰ 
وضبط «ساعة مندم» بالنصب خلاف رواية الفراء وما حققه البغدادى. 
ونصل من كل ذلك إلى أن ما نسبه ابن هشام - وكذلك الرضى - 
الفراء غير دقيق وغير محتكم فيه احتكاما محققاً إلى معانيه» بخلاف ما فعله 
البغدادى فإنه مک إلى نص متوفر لديه ويناقش على أساسه» وهو ما سبق 


(1) المرجع نفسه / 147 وينظر «المقاصد النحوية للعينى» مامش الخزانة ج 146/2 . 


() ینظر شرح ابن عقيل ج 320/1 /ط/الشيخ عى الدين» وشرح الأشمونق ج 255/1/ ۳ اي 


والارتشاف ج ا463/1 . 


أن ذكرته من امتيازه بدقة النقل وصحته» وبنصه على المراجع» وهو نقل 
هنا - أيضا - نص الزجاج من معانيه» وقد سبق فى مبحثه. 

4- سبق اعتراض إبن هشام «الحوفى» فى إعرابه قوله تعالى: وويجعلون لله 
البنات - سبحانه - وم ما يث یشتهون 4“ بعطف (وهمم) على لله» من حیث انه 
لا يصح الا بتقدير «ولأنفسهم» حتى لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى 
ضميره المتصل فى غير باب ظن وفقد وعدم» وقال: «ومن العجب أن الفراء 
والزخشرى والحوق قدروا العطف المذكور ولم يقدروا المضاف المحذوف» ولا 
يصح العطف إلا به . 


وبالرجوع إلى معانى الفراء نجد قول ابن هشام غير صحيح » وأنه صرح ٤‏ 
منع ما منعه وتقدیر e‏ وليتضح ذلك أسوق قول الفراء فى الأيةء 
قال: «وقوله: (ومم ما یشتهون) (ما) فی موضع رفع› ولو كانت نصباً على 
«ومجعلون لأنفسهم ما يشتهون» لكان ذلك فاا وإنغا اخترت الرفع لأن 
مثل ذا من الكلام بجعل مكان هم «لأنفسهم»» ألا ترى أنك تقول: قد جعت 
لنفسك كذا وکذاء ولا تقول: قد جعلت لَك وکل فعل أو خافض ذكرته 
من مکنی عائد عليه» مکنياًء فاجعل محفوضه الثانى بالنفس» فتقول: أنت 
لنفسك لا لغيركء ثم تقول: أنت قتلت نَفْسّك وفى المرفوع أهلكتك نفسّك 
ولا تقول: أهلَكَنَ. وإغا أراد بإدخال النفس تفرقة ما بين نفس المتكلم 
وغیره. . . وقد العرب فی ظننت وأخواتہا من رأيت وعلمت وحسبت 
فيقولون: أظننى قائ ووجذننى صالحاًء لنقصاني] وحاجتها إلى خبر سوى 
الاسم» وربا اضطر الشاعر فقال: عدمتنى وفقدتنى فهو جائز وإن كان 
قلیل)() فهل يصح مع صراحة هذا القول أن ينسب اليه غیره؟ - كا فعل 
ابن هشام - اللهم لا وكذلك الزنخشرى قدر لأنفسهم فى الأيةء فقال: 


(1) الآية 57/ النحل. 
(2) المغنى /443. 
(3) المعانی ج 105/2 - 106 ور ينظر أ ج 0 


الباب الثالث: المبحث الثاف 


1243 


«ويجوز فى (ما يشتهون) الرفع على الابتداءء والنصب على أن يكون معطوف 


على البنات أى وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور» ”. 
وإذن - مجحب أن يكون العجب من ابن هشام لعدم دقته فيا نسب إلى 


الأئمةء وعدم رجوعه إل تصوصهم ى مظانہاء ولو رج إليها لتخيرت 
ا 

قال ابن هشام فی قوله: ډولا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً متهم زهرة 
الحياة الدنيا» ۳: «إن الفراء قال: إن «زهرة الحياة» تمييز لا أو للهاءء وهذا 
على مذهب الکوفیین فى تعريف التمیین 3. 

وظاهر ما ی معانی الفراءء ا منصوب على الحال» وأن العرب ول تعرف 
الحالء قال: وقوله: (زهرة الحياة الدنيا) نصبت الزهرة على الفعإ“ 
«متعناهم به» زهرة فى الحياة الدنيا وزينة فيهاء وزهرة وإن كان معرفة فإن 
العرب تقول: مررت به الشريف الكريم» وأنشدنی بعض بنى فقعس : 


أبعد الذی بالسفح سفح کواکب 9 رة رمس من تراب وجندل 


فنصب الرهينة بالفعلء وإنا وقع على الإسم الذى هو الرهينة خافض فهذا 


أضعف من «متعنا» وأشباهه» © أعتقد أن من الواضح أنه يريد الخال . 

أما بعد فهذه نماذج خسة من الواضح أن الإمام ابن هشام لم يكن 
موفقاً فیا نىسە إل الفراء فیها أكتفى ہا وها نظائر 7( ف المغنى وإن کان 
بعضها لا یکن أن يقال فیه إلا أنه غير موجود فی موطنه من المعانى. 


(1) الکشاف حح 474/2 - 477 . 


(2) الآية 131/طه. 

(3) المغنى/613. 

(4) قال المرحوم الأستاذ المحقق للمعانى: «يريد أنها نصبت على الحال». 
(5) كواكب بضم الكاف الأول : جبل/ ينظر القاموس 125/1. 

(6) المعانی ج 1942 . 


() ینظر مثلاء المغنى / ص 477 - والمعان ج 166/1 - 168 والمغنى ص/ 555 والمعانی ج 16/1 ر ص/ 


4 والمعانی ج 275/1 - 276 - والمغنى/ 653 والمعانی ج 2/ 29- 30.. 


ا ص ڪي وكتب التفسر 


2 أو اسحاق الزجاج : 

تقدم الحديث عنه مفصلاء وعن «معانيه»» وهو من أئمة النحر الذين هم 
فى التفسبر قدم راسخة» وعمل مذکور بکتابه القيم «المعانى»» وقد نقل عنه ابن 
هشام ی مواضع غير قليلة» وتردد اسمه کشیرا فى «المغنى». والمنقول عنه فيه يكن 
إرجاع أغلبه - بسهولة - إلى هذا الكتاب» فهو اراء وأقوال له مذكورة فيه» ويزكى 
آنه مرجع ابن هشام أنه ينص فى بعض المواضع أن الفارسى تعقبه فى بعض ما 
یذکره ویذکر الإغفال فی بعضھا۔ کا يأق ۔: 

وما لاحظته ومشيت عليه فى تصوير المغنى لآراء الفراء» ومن انقسامه إلى 
قسمين هو كذلك بالنسبة إلى الزجاج» فهو قسمان : 

- القسم الأول: ما نجد فيه التطابق بين المرجعين واضحاً. 


- القسم الثانى: نجد فيه عبارة ابن هشام تقصر عن تصوير رأى الزجاج أو 
المنسوب إليه فى المغنى مخالف أو تظهر عليه المخالفة لما فى معانى الزجاج. 


1- ذكر ابن هشام أن الكوفيين أجروا (ثم) مجرى الفاء والواو فى جواز نصب 
المضارع المقرون مہا بعد فعل الشرط› وأجراها ابن مالك راما بعد 
الطلب» فآجاز ى قوله ولا يبولن أحدكم ى الماء الذى جری»› نم 
يغتسل منه» ثلاثة أوجه: الرفع بتقدير ثم هو يغتسل» وبه جاءت الروايةء 
الجمع» فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووى رحه الله أن المراد إعطاؤها 


(1) ینظر كتاب «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الحامع الصحيح» لابن مالك ص 162 - 165 تحقيق 
المرحوم محمد فؤاد عبد الباقى . 

(2) رواه البخارى ی صحیحه ج 359/1 - 361/ مع «فتح الباری بشرح البخاری» ومسلم فى صحيحه ج 
3 بشرح الإمام النووي . 

(3) ينظر شرحه لمسلم فى الموضع السابق. 
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حكمها فى إفادة معنى الجمع» فقال: لا جوز النصب. لأنه يقتضى أن المہى 
عله الجمع بینهم|» دوں إفراد أحدهماء وهذا 1 قله أل بل البول منہی 
إعطاءها حكمها فى النصب. لا فى المعية أيضأًء ثم إن ما أورده إنما جاء من 
قبل المفهوم لا المنطوقء وقد قام دليل اخر على عدم إرادته". ثم قال ابن 
هشام : «ونظيره إجازة الزجاج والزنخشرى فى ل ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق ۳ كون (تكتموا) مجزوماًء مع أن النصب معناه النهى عن 
الجمع». 

وما نسبه إلى الزجاج والزخشری من جواز كون (تكتموا) مجزوما 
بالعطف على «ولا تلبسوا» المجزوم» أو منصوبا فى جواب النهى بالواو بإضمار 
أن» نجده واضحا فى تفسيرهما)» وليس المقصود النهى عن الحمع بينه) 
وإنغا المقصود النهى عن كل واحد منهاء والجحمع بينه) من باب أولىء وإغا 
جمع بينها لإفادة المبالخة وإظهار قبيح أفعاهم من كونهم جامعين بين الفعلين 
اللذين إذا انفرد كل من) كان مستقلا بالقبح والشناعة©. 

2 قال ابن هشام : «ولا حل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائيةء حلاف للرجاج 
وابن درستویه » زعا آنہا ف حل جر بعد حی» ویرده أن حروف الحر 5 
تعلق عن العملء وإنما تدحل على المفردات أو ما فى تأويل المفردات وأنهم إذا 
أوقعوا بعدها (إن) کسروها فقالوا: «مرض زید حتی إنہم لا يرجونه»“ . 

وهذا المنسوب إلى الزجاج من كون الجحملة الابتدائية فى محل جر بعد 
حتى» هو المتبادر من توجيهه قراءة الرفع فى قوله تعالى: لط حتى يقول الرسول 


(1) المغنى /126 - 127 بتصرف . 
) (2) الآية 42/ البقرة. : 
(3) المغنى /127 وينظر الدمامينى عليه والشمنى ج 246/1 - 247 . 
(4) ينظر معانی الزجاج ج 1/ الورقة 20/ والكشاف ج 99/1. 
(5) ينظر الدمامينى فى الموضع السالف. 
(6) المغنى /139 وتنظر أيضاً ص 432 والدمامينى والسحنى ج 266/1. 


:الحو وكتب التفسبر 


والذين آمنوا معه متی نصر الله 4ء فال : «وصارت حت ها هنا نما لا يعمل 
فى الفعل شيئاً لأا تلى الجملء تقول سرت حتى كأنى كال وكقول الشاعر*: 


یا عَجّبا حتی کیب تَسبنی کان أباها هشل أو مُجَاشِعٌ 


فعملها ى الجمل فى معناها لا فى لفظهاء والتاويل: سرت حتى دخوهاء وعلى 
هذا أوجه الآية»”. فهو يعمل حتى فى محل الجملة با لجر ويؤوها على ذلك. 

وكلام الزجاج فى حتى فى تفسير اية البقرة السالفة» من المسائل الى 
تناو ها أبو على الفارسى فى الإغفال*. حيث نقل كلامه فيهاء ومنه عملها فى 
معنى الحملة» الحرء فأطال القول فى رده - بعد ذكره أقسامها- وما رد به هو 
ما أحله ابن هشام » وکان من قوله: «فإن قلت فلم تکون هذه الحارة 
وتكون الجملة فى موضع جر؟ فذلك خطاً من غير وجه: «ألا ترى أن 
الحمل إغا بحکم ا جوا من الإعراب إذا وقعت فى مواضع المفردة: 
صفات هما أو أخبارا أو أحوالاًى ولیس هذا من مواضع و LETE‏ 
ترى أنك لا تجد حرفا من حروف الجر فى موضع داخلاً على جملة كائنة فى 
موضع جر لأن فى ذلك تعليق حرف الحر وحروف الجر لا تعلق فى 
موضع EEE‏ » على أنه لو كانت الجحملة الى تقع بعد حى فى موضع 
جر لوجب أن لا تقع الأفعال المرتفعة بعدهاء بل كان يضمر ها أن» فينتصب 
الفعل بعدها» وتكون مع الفعل فى موضع جر» فوقوع الفعل المرفوع بعدهاء 
إذا أريد الحالء 8 ذلك وکثرته مما يدك ويبصرك على فساد هذا 
القول. 


وهذا يبرن موضع السهو فى تفسير قوله ن ل وزلزلوا حتی يقول 
الرسول 4. 


(1) الاية 214/ البقرة. 

(2) هو الفرزدق ينظر دیوانه ج 419/1 والبيت من شواهد سيبويه 413/1 وتنظر الخزانة ج 141/1. 
(3) المعانی ج 61/1/. ) ) 

(4) المسألة الثلاثرن ص 494 - 505 . 


الات اال اليف الان ج ج ب بب 247 


3 لا النافية غير العاملة عمل (إن) أو ليس وغير العاطفة وغير الجوابية المناقضة 
لنعم» لا غير هذه الأربعةء إذا كان ما بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو 
نكرة» ولم تعمل فيها أو فعلا ماضيا لفظاً وتقديرأء وجب تکرارها» وقد ذکر 
ابن هشام لذلك كثيرا من الشواهد الى تكررت فيها حسب هذا القول» 
ثم قال ابن هشام: «وأما قوله سبحانه وتعالى : ل فلا اقتحم العقبة 4 فإن 
لا فيه مكررة فى المعنى لأن المعنى فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناء لأن ذلك 
تفسير للعقبة قاله الزنخشرى وقال الزجاج: إغا جاز لأن ظ ثم كان من الذين 
امنوا 4 معطوف عليه وداخحل فى النفى فكأنه فيل : فلا اقتحم ولا امن - 
انتهى - ولو صح لمجاز: ولا أكل زيد وشرب»*. فهو يرد قول الزجاج 
وتوجيهه وما نسبه إلى الزجاج نقله الزخشرى مع توجيهه الذى ذكره ابن 
هشام عنه. وهو فى المعانى: «وقلا تتكلم العرب فى مثل هذا المكان إلا 
ب (لا) مرتین أو أکثر لا تكاد تقول: لاجئتنى تريد ما جئتنى فإن قلت: 
لاجئتنى ولا بررتنى صلح» والمعنى فى : «فلا اقتحم العقبةء موجودء أن لا 
ثابتة كأنا فى الكلام» لأن قوله (ثم كان من الذين امنوا) يدل على معنى (فلا 
اقتحم العقبة) ولا امن»*. فابن هشام لم يذكر كلام الزجاج بنصه وإنغا 
أضاف إليه ما يوضحه خختصراً له. 


4- ذكر ابن هشام” قاعدة النحويين عند اختلاف اسم كان وخبرها بالتعريف 
والتنكير» أنه يجب أن يكون المعرف هو الاسم والمنكر الخبر ولا يعكس إلا 
فى الضرورة ثم ذكر قراءة ابن عامر # أو ل تكن همم اية أن يعلمه ه4 


(1) ينظر المغنى من 262 - 269 . 

(2) الأية 11/ البلد. 

(3) الآية 17 / السورة السابقة. 

)4( المرجع السالف /269. 

(5) ينظر الكشاف ج 603/4 . 

(6) معانی القران ج 4/ الورقة 198/ ب. 
(7) پنظر الغنى 506/505 . 

(8) الآية 197/ الشعراء. 


8 > ا الو وکت التفسبر 


بتأنيث تكن ورفع اية» فجوز أن يكون «تكن» تامة» فتكون اللام متعلقة بها 
واية فاعلهاء و «أن يعلمه» بدل من اية أو خبر لمحذوف أى هى أن يعلمه. 

وأن تكون ناقصة» فيجوز أن يكون اسمها ضمر القصة «أى الشأن» 
و«أن يعلمه» مبتدأ واية خبره» والحملة خبر كان» وأن يكون اية اسمهاء 
وهم خبرهاء و«أن يعلمه» بدل أو خبر لمحذوف. فهو لا يجوز أن يكون «أن 
يعلمه» هو الخبر» و(آية) الاسم لأنه مؤول بمصدر معرف واية نكرة» وههذا 
قال: «وأما تجويز الزجاج» كون اية اسمها ورأن جلي خبرهاء فردوه )ا 
ذكرناء واعتذر له بان النكرة قد تخصصت بلهم» . 

وما نسبه ليه نجده فى معانيه» قال: «ومن قرأ أو لم تكن هم اية بالتاء 
جعل اية هى الاسم وأن يعلمه خبر تكن» . 


O EERE E aS 
الجار» مثل قوله تعالى: # إِنْ فى السمَوات والأرْض لايا للمؤمنين» وف‎ 
8 خلقكم وما يبث من دابة ايات لقوم يوقنون» واختلاف الليل والنہارء‎ 
أنزل الله من الساء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح‎ 
ايات لقوم يعقلون ” «ايات الأولى منصوبة إجاعا لأنها اسم ان والثانية‎ 
والثالثة قرأها الأخحوان بالنصب والباقون بالرفع» وقد استدل بالقراءتين فى‎ 
«ايات» الثالثة على المسألة أما الرفع فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وء وأما‎ 
. النصب فعلى نيابتها مناب أن وفى»‎ 

ونجد الزجاج فی معانیه“ یعرہا هذا الإعراب» ويخرجها ع هذا 
العطف ويرتضيه ويحكى عن بعض النحويين أنه يمنعه. 


(1) ج 3/ الورقة 46/ ب وينظر الكشاف ج 264/3 . 
(2) الآيات 3- 5/ الحاثية . 
(3) المغنى /539 - ٠,540‏ 
(4) ج 67/4/ب/ و68/|. 
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6 قال ابن هشام : «قال الزجاج فى ظ فا زالت تلك 2 : إن النحويين 
جیزون کون الأول اسما والثانى خبرأ» ومن ذكر الحواز فيهما الزخشرى»*. 
وهو يقصد بهذا النقل وغيره الاستدلال على أن بعض صور الإلباس واقع فى 
العربية وهو غير مضر ما دام لا يفسد المعنى . 

وما نسبه إلى الزجاج نص عليه فى معانيه“ وقال: «لا اختلاف بين 
النحويين فى الوجهين» وهو كذلك فى الکشاف*“ 

7- جعل ابن هشام الشرط الثالث لجحواز الحذف: أن لا يكون المحذوف مؤكدأ 
وقال: أول من ذكر هذا الشرط الأخفش. ... وتبعه الفارسى فرد فى 
«الإغفال» قول الزجاج فى ل إن هذان لساحران 7 : إن التقدير إن هذان 
ها ساحران» فقال: الحذف والتوكيد باللام متنافيان©» وقد تقدم تخريج 
الزجاج هذه الأية» وتقديره المذكور فى مبحثه”. وقد أسهب أبو على الفارسى 

فی رده (فی المسألة الأرل) من سورة طه» وقد بدأه بقوله: «قال أبو على : 
اعلم أن ما ذكره من أن التقدير فى قول من رفع هذان «ه)ا ساحران» تأویل 
غير مرتضى - عندى _ لا أذكره لك وذلك أن هذه اللام للتأكيد بالدلالة الى 
دللنا بجا فى هذا الكتاب وغيره وإذا كانت للتأكيد قبح أن يذكر التأكيدء 
ويحذف نفس المؤكد أو شىء من المؤكد» ثم أخذ فى الاحتجاج لرأيه بالقياس 
والتحليل والاستطراد» على منهجه المعروف به . 

8- دكر ابن هشام فى التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها 


(1) الآية 15/ الأنبياء. 

(2) المغنى / 2 وینظر الدسوقی / ج-231/2 . 
(3) ج 3/ الورقة /15/. 

(4) ینظر ج 83/3 . 

(5) الآية 63/طه. 

(6) المغنى /673/ بتصرف . 

(7) وینظر معانیه ج 19/3 - 11. 

(8) ينظر الإغفال ج 1011/2 - 1023 . 
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قول النحويين - وهو الأمر الرابع عشر- قوم : إن النكرة إذا أعيدت نكرة 
كانت غر الأولى» وإذا أعيدت معرفة أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كان 
الثانى عيبن الأول» وحلوا على ذلك روی «لن یغلب عسر یسرین»» قال 
الزجاج: «ذكر العسر مع الألف ثم ثنی ذکره» فصار المعنى أن مع العسر 
يسرین» - إ. ه. -"“ وهو بالنص فى معانيه“ مزکیا له بالحدیث الشريف 
الذى ساقه ابن هشام قبل قول لزج وما فيل : «لو دخل العسر ا 
لدحل اليسر عليه»” . 
وقد أطال ابن هشام النقاش هذه القاعدة» واستشكل عليها بثلاثة أمور 

جاعلا الظاهر فى اية ألم نشرح» كون ا الثانية تكرارا للجملة الأول 
فھی عين الأولء وأن ق التنزيل ایات ت هذه الأحكام الأربعة المذكورة فى 
القاعدة السالفة» ومستعينا بتفسر الزخشرى للقول الشريف «لن يغلب عسر 
يسرين» وما جاء فى اية الانشراح وقد جوز الزغخشرى أن تكون الحملة الثانية 
تأكيدأ وتكريرا للأول» فهى هى» وأن تكون الثانية مستأنفة فيكون العسر 
واحدأء لتعريفه» واليسر الثانى غير الأول متناولا بعضاً غير البعض الأول من 
غير إشكال“ وهو تحليل قمين بالقبول» ويبدو أن ابن هشام تحرك لمناقشة هذه 
القاعدة على أساسه وأنه ارتضى من الأقوال فيها أنبا أغلبية» وأنها صادقة 
حيث لا قرينة تمنع أو تصرفها عن ظاهرها" . 

أُما بعد فهذه نماذج ثمانية للقسم الأول» وما أراها ا كافية فى تصوير أخحذ 

ابن هشام من معانى الزجاج» المطابق لما جاء فيه» وها نظائر“ . 


(1) المغنى 731 - 732 . 

(2) ج 4/ الورقة 1/201. ٠‏ 

(3) ذکره الحافظ ابن کثبر فى تفسيره ج 525/4 بلفظ ولو جاء العسر فدخل هذا الححر لجاء اليسر حتى يدخل 
عليه فیخرجه». ویلفظ آخر قريب منهء وبأسانید بعضها منقود وبعضها موقوف وینظر فی «تفسير الطبرى» 
ج 23630 / وينظر فيه الأثر «لن يغلب عسر يسرين». 

(4) ينظر الكشاف ج 615/4 . 

(5) ينظر المغنى 722 - 725 وتنظر حاشية الدسوقى ج 283/2 . 

(6) ينظر مثلد: المغنى /130 وامعانى ج 942 /إب» و452 وب 29/1//ء و652/ والمعانی 69/3. 
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غاذج القسم الثاں : ) 
ما غاذج القسم الثانى غير المطابق لا جاء فى المعانىء» فاذکر منہا ما يلى: ‏ 
1- ذکر ابن هشام: رأن الملصدرية) وأنها تقع فى موضعين: أحدهما فى الابتداء 
فتکون فی موضع رفع» وذكر هما بعض الآيات» ثم قال: «وزعم الزجاج أن 


منه ل أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس 4 أى خير لكم» فحذف اللخبر 
وقيل : التقدير عحافة أن تبروا» . 


وبالرجوع إلى معانى الزجاج» نجده تناول توجيهها بتوسع» تارا أنها 

فق محل نصب» وجوز أن تكون فى محل جر- على الخلاف - ثم ذكر أنه يجوز 
أن تکون فى محل رفع على حذف الخبر» وأن أحداً من النحويين لم يذكر هذا 
الوجهء وقد جر هو ما قالوه لأنه جيد. ولأن الإتباع أحب إليهء وإن كان 
الوجه الآخر جائزأى وهذه نصوصه (آن تبروا وتتقوا) موضع أن نصب بعنی 
عرضةء المحنى لا تعترضوا باليمين بالله فى أن تبروا فلا سقطت (فى) أفضى 
معنى الاعتراض فنصب أن» وقال غير واحد من النحويين: إن موضعها جائز 
أن کون خففبا» وإن, سقطت (فى) لأن (أن) الحذف معها 
مستعمل» ...... والنصب فى أن هذا الموضع الاختيار عند جميع 
النحويين ...... ووز أن يكون موضع أن رفعاً فيكون المعنى ولا تجعلوا 
الله عرضة لإيانكم» أن تبروا وتفلحوا وتصلحوا أولى» أى البر والتقوى 
آولی» ویکون أولى عذوفاء کا جاء حذف أشياء فى القران لأن فى الكلام 
دلیا عليهاء يشبه هذا منه قوله عز وجل : # طاعة وقول معروف 4“ أى 
طاعة وقول معروف أمثل» والنصب فى أن والجر» مذهب النحويينء ولا 
أعلم أحدا منهم ذكر هذا المذهب» ونحن نختار ما قالوه لأنه جیده ولأن 
الإتباع أحب إلى وإن كان غيره جائزأ»*“ فا ذكر ابن هشام عن الزجاج ٠‏ 


() الآية 224/ البقرة. 

(2) المغنى / 24 . 

(3) المعانى ج 1/ الورقة 64. 
(4) الآية 21/ تحمد. 


1252 النحو وکتب التفسر 


لیس هو مختاره» ولا یصور ما ذکره فیها تصویراً دقیقاً وإن کان ما نسبه ليه 
صحيحا فى الحملة. ولیس خطأ. 
e‏ وقد تناول أبو على الفارسى ما دکره الزجاج ٤‏ موصعم أن - نصبا 
أ غل مدهب التخرين وما مل به بالقد والعليل ولك ال بذك شا 


ی انفرد به الزجاج. من تجویزه أن تکون فی محل رفع» لعدم اختیاره له فیا 
بدو . 


2- ذکر ابن هشام فی معانی «الباء المفردة»: التوكيد» وهو المعنى الرابع عشر ها 
وهى الباء الزائدةء وزيادتہا فى ستة مواضع› أحدها الفاعل» وزيادتها فيه 
واجبة وغالبة» وضرورة. 

وقال: «والغالبة فى فاعل كفى» نحو ظ كفى بالله شهيدا ي2 ثم 
قال: «وقال الزجاج: دخلت لتضمن كفى معنى اكتف وهو من الحسن 
بمكان» ويیصححه قوم : «اتقی الله امرؤ فعل تخا n)‏ غلنة. أ ليتق 
ولیفعل» بدلیل جزم (یثب) ویوجبه قوم : «کفی بہند» بترك التاءء فإن 
احتح بجر الفاعل فهو مجوز لا موجب بدليل لإ وما تسقط من ورقة ٠¢‏ 
وما تخرج من ثمرات 4 فإن عورض بقولك «أحسن بہند. فالتاء لا 
تلحق صيغ الأمر» وإن كان معناها الخبر». 
فهل نفهم من هذا الكلام أن الزجاج يقول: إن الباء غير زائدة وإنها ن 
تات للتوكيد كا هو الشأن فى الباء الزائدة» وإن الفاعل ليس ما دحلت عليه 
وإنغما هو مستتر لأن كفى بعنى الأمر «اكتف» بالدليل الذى ذكره» ومجعل هذا 
القول واجبا أنهم لا يذكرون تاء التأنيث معه عند إسناده إلى المؤنث مثل 
«وکفی ہند» . 


(1) ينظر الاغفال ج 509/1 - 517 . 
(2) الأية 43/ الرعد»ء وغيرها. 
(3) الآية 59/ الأنعام . 

(4) الآأية 47/ فصلت . 
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) وأنا أرى أن إسناد هذا القول إليه - على هذا الخو - غير دقیق إذا ما 
احتکمنا ی معانيه »› وإ کان النص الذى شار إليه ابن هشام رودا 5ه 


فقد ورد هذا التعبر «کھی الله شهدا ۴ مواصع من القران الكريم 
بلغت (ثمانية). ذكر الزجاج فى بعضها أن ا 
الباء الزائدة وفى أغلبها أن مدخوها فى محل رفع فاعل لكفى ويقدره مرفوعا 
ا - قال فى قوله تعالى: ‏ ... وأرسلناك للات وسل بوک با 
شهيدا چ قال ۰ $ وکفی الله ذا الباء مؤكدة» المع کھی الله 
شهیداً آی الله جل وعر قل شهد أنه صادی وأنه رسوله وشهیداً منصوت 
على التمييزء لأنك إذا قلت: کفی الله ولم تبین فى أى شىء الكفاية 

کنت مبهً۵. 


ب ۔ فی قوله تعالی: ظ قل کفی بالل شھیدا بینی وبینکم )۳ قال: «الباء فی 
التمييز»“ وكذلك فعل فى الآيات الأخحرى” . 


ج- فى قوله تعالى: ظ واللائكة يشهدون وكفى بالله شهيداأ 4© قال 
«معناه كفى الله شهيدا والباء دخلت مؤكدةء المعنى اكتفوا بالله فى 
شهادته» . 


د - ی قوله تعالى؛ ۾ وكفى بنا حاسبين 4" قال: «موضع الباء رفع والمعنى 


(1) الاية 79/ النساء. 

(2) المعای ج 127/1 . 

(3) الآية 43/ الرعد. 

)4( المعاى ج 113/2/ب. 

(5) ینظر ج 59/2 و156 وج 86/4/|. 
(6) الأية 166/ النساء. 

(7) ج 141/2/. 

(8) الآية 47/ الأنبياء. 
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يكفينا حاسبين» وحاسبين منصوب على التمييز وعلى الحال ودخلت الباء 
فی كفى لأنه خبر فى معنى الأمر» معناه اكتفوا بالله حسيبا“ واضح أن 
ولكن يبدو لى أن ما يقصده الزجاح هو تفسير المعنى» وأن الباء 
عنده زائدة مؤكدة لنصه على ذلك فى أغلب المواضع التى لم يأخذ منہا 
ابن هشام إلا بالنص الأخحس ولأنه فى هذين النصين الأخيرين مجعل 
الباء فى أوهم] مؤكدة ثم يقول: والمعنى. . .. وف انيها بجعله)ا فى محل 
رفع ويقدرها زائدة. 
هذا وقد رد أبو علي ى هذا راقو و قائ ف 
الكلام 2 معی الأمر ولکنه أمظ الخ a‏ نم ذکر نظاثر 
لذلكف من الكتاب العزيز» «وادا کان المعنى هذا » وکان اللمظ اقا 
للمعنى لم يسغ العدول عنه إلى سواه ولل تقم دلالة تنقل من هذا 
الظاهر إلى غيره». 
وکان من أدلته على أنه خبر لفظا ومعنى أنه لم جزم المضارع ف 
جوابه کا جزم ی «اتقی الله امرؤ فعل خير يشب عليه ». 
وقال: «وعما يبعد هذا التأويل أن كفى بالل ل يذكر معه فاعل 
غير اسم الله فلا يستقيم إلا أن تدخل الباء على الاسم لأنه مفعول فى 
المعنى» ولا فاعل مذكورا فى اللفظ مع الفعل لأن الفعل لا يخلو من 
الفاعل» . 
ت دک ابن هشام ى معانی الفاء المفردةء أن تکون زائدة» دخحوها کخروجھ ف 
الكلامء وقال : «وهذا ل يته سیبویه » وأجاز الأخفش زیادتہا ه فی الخبر 
مطلقاً» وحكى «أخوك فوجد» وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر 


(1) امعان ج 16/3 . 
(2) ج 1029/2 «المسألة الأولى من سورة الأنبياء». 
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مرا أو هيا ..... ثم قال: «وحمل عليه الزجاج لهذا فليذوقوه حيم 
وغساق ‏ 2)۳ , | . 

والزجاج حدث عن إعراب هذه الأية بالتفصیل ى معانيه» ول يذكر 
زيادة الفاء فيها فقد جوز فى إعرابما ما يى : 


آ ۔ أن یکون هذا مبتدأ (وحیم وغساق) خبره «على معنی هذا هيم وغساق 
فليذوقوه» . 

ب أن یکون هذا مبتداً و «فليذوقوه» ا لخبر قال : «ومن رفع فبالابتداء وجعل 
الأمر £ موصح حر الابتداءء مثل : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
ید 4 . 

ج وجوز أن يکون هذا فى موضع نصب على الاشتغال «فإذا کان فی موضع 
نصب على هذا التفسير» «أى على إسناد «فليذوقوه» إلى هذا- فعللى 
فليذوقوا هذا فلیذوقوه» کا قال: ظ وإیای فاتقون 4“ ومثل «زيدا 
فاضربه» . 

د - وعلى الإعرابين الأخيرين یکون میم خبر مبتدأ حذوف تقدیره هو حیم 
«ثم قال بعد هو حهيم وغساف» . 


فهو م يتعرضص لزيادة القاءء ولا تفهم من کلامه» ونما يوید ما أُذکره أن أا 
على الفارسى تناول بالنقد والمنع ما ذكره الزجاج هنا من جواز رفع هذا بالابتداء 
و«فليذوقوه» الخبرء لمكان الفاءء قال أبو على : «اعلم أنه لا جوز أن يکون هذا 
فى موضع رفع» ويكون الأمر فى موضع خبره لمكان الفاء ...... ولو جاز هذا 
لجاز زيد فمنطلق على أن يكون فمنطلق خبر الابتداءء فأما تشبيهه له ب «السارق 


(1) الآية 57/ ص. 

(2) المغنى /179 . 

(3) الآية 38/ المائدة. 

(4) الأية 41/ البقرة. ) ) 

(5) ينظر المعانی ج 27/4 - 28 وينظر ودرا شات لأسلوب القران الكريم» ج 244/2 - 245 . 
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والسارقة» فلا يشبه قوله: «هذا فليذوقوه» قوله: «السارق والسارقة» لأن فى 
«السارق معنى الجزاء فى الصلة»» ولم يتعرض أبو على هذه الزيادة فى كلامه" 
ويبدو أن ابن هشام جعل إعراب الزجاج للآية - على النحو المذكور- قولا بزيادة 
الفاء لأنه إعراب منقود. على القول باصالتھاء ۔- کا رأينا فى كلام الفارسى - ولعل 
قوله: «وحمل عليه الزجاج ......» يدل على أنه حمل هذا القول على القول 
بزيادة الفاء - لما ذكرت فهو ۾ ينسب إليه قولا بجواز زیادتها. 


هذه مادج ر نه اکتفقی سپا هذا القسم» وها دع النظائر ف لانن 


3 جار الله محمود الزغخشری: 

سبتق الحدیث عنه وعن منهجه وکشافه - مفصلا - فی مبحثه» کا تقدم عنه 
الحديث فى أكثر من مناسبة» وعن تأثيره وتأثر المفسرين به وخدمتهم لكتابه» وأؤكد 
ما سبق أن قلته : إن ابن هشام لم ينقل عن أحد من المفسرين كا نقل عن 
الزخشرى» ومن النحويين شا فقد تردد اسمه فى المغنى اکرش مائة وخسين 
مرة”» غر ما نقله عن الكشاف باسمه دون التصريح باسم مؤلفه» ولم یتردد اسم 
إمام اخر مثله سوى الإمام ابن مالك“ . 

فابن هشام قد استفاد استفادة ظاهرة من الكشاف» وبنى على أقواله 
وتوجيهاته كثيرأ من المسائل والتحقيقات س الإعرابية وهو يقف منه موقف 
الرضا والقبولء باعتبارهما إمامين محتهدين فيأخحذ من آ ا ا کن رای لدا 
فيقبله ويستعین به ى شرح الأدوات. وتزكية التوجيهات» ويرفض منہا ما يكون 
غا عدر خف الق ها الاير ي وة اا اعا 
الزخشری قد بخرج على خلافهاء ولا يتقيد فى التطبیق - كثيرا - بهاء فهو قد بخرج 
على حلاف القواعد التی یضعھا هو نفسه ۔ کا عرفنا فی مبحثه - وکا يأق -: 


(1) ینظر الإغفال ج 1205/2 - 1207 . 
(2) ینظر مغلا : اغى / 8 والمعانی ج 15/1/ و390 والمعانی ج 181/4//. 


(3) (4) ينظر فهرس الأعلام ص 844 و 850 للمغنی /ط /بیروت . 
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فابن هشام إمام حتهد ۹ حرج عن المعروف من ساقت النحاة» بخلاف 
الزخشرى› a‏ نقله - کے الكشاف - كثيرة ا زادت عن المائة والخمسة 


والعشرين نصا وهی تنقسم إلى قسمين رئيسين : 


نماذج ما قبله من أقراله وتوجيهاته . 
ب نماذج ما رده أو ضعفه بالمناقشة وبيان وجوه الضعف فيه. 


غاذج القسم الأول: 

بعدذددت وجوم استفادة المغنى من الکشاف ف هذا القسم» بحكاية أقوال 
الزخشرى ونقلها وشرح الأدوات بها» وشرح أقوال النحاة وتزكيتها بتوجيهاته 
وتصحیح إعراب بعص الأيات مہا وبتفسر بعض ما ينقله عنه وتوجیهه O‏ 
بعض المسائل وتوضيحهاء وغير ذلك وفى النماذج التالية ما يبين عن ذلك وهى : 


1 - (أما) تفيد التوكيد : 


شرح معنى الشرط والتفصيل فيهاء ثم قال: فى التوكيد: «وآما التوكيدء فلم ار 
من أحكم شرحه غير الزنحشرى فإنه قال: فائدة «أما» فى الكلام أن تعطيه فضل 
توكيد» تقول: زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا عالة ذاهب وأنه 
بصدد الذهاب وأنه منه عزية قلت: «أما زيد فذاهب» ولذلك قال سيبويه فى 

:٥‏ مھا يکن من شىء وهذا التفسنير مدل بقائدتىن : بیان کونه 
وأنه ۴ معنی الشرط ا 2 '۔ ول يزد این هشام ٤‏ شرحه عن هذا 
وهو بالنص من الكشاف»” . 


: (ألا) الاستفتاحية تفيد التحقيق‎ - 2٠ 
جعل ابن هشام ی معانی رالا بمتح اة والتخفيف. أن کون للتنبيه‎ 


(1) المغنى ج 59/1. 
(2) ینظر ج 8/1. 
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فتدل على تحقق ما بعدها. . . ويقول المعربون فيها: حرف استفتاح فيبينون 
مكانها» وهملون معناهاء وإفادتما التحقيق من جهة تركيبها من المحمزة و(لا) وهمزة 
الاستفهام إذا دخحلت على النفى أفادت التحقيق . . . . قال الزخشرى: ولكوا 

هذا المنصب من ال لمحقيق لا نكاد تشع الجملة يعدها إلا مصدرة بنجو ما يتا به 
القسم نحو ألا إن ان الله 4ء وأختها (أما) من مقدمات القسم وطلائعه © 

فهو يزكى هذا المعنى ل (ألا) بقول الزخشرى فى كشافه ^ . 


3 ۔ معنی (لام) العاقبة : 

جعل ابن هشام: المعنى «السابح عشر» للام المفردة: «الصيرورة» وتسمی 
لام العاقبةء ولام الال نحو قوله تعالى : ۾ فالتقطه إل فرعون ليكون هم عدوا 
وحزنا پ“.... ثم قال: «وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة» قال 
الزخشرى: ا أنہا لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون 
الحقيقة» وييانه أنه یکن داعیهم إلى الالتقاط أن يكون هم عدوا ا بل 
المحبة والتبنى» غر أن ذلك )ا كان نتيجة التقاطهم له وثمرته» شبه بالداعى الذى 
يفعل الفعل لأجله» فاللام مستعارة لما يشبه التعليل كا استعير الأسد لمن يشبه 
الأسد»» وهو ما ذكره الزنخشرى فى تفسرر الآية المذكورة بتصرف°. 


4 - معنى (ما) فى اية: 
ذكر ابن هشام ل «ما» النكرة الناقصة التى تفسر ب (شىء): طائفة من 
الشواهد وتوجيهاتما ثم قال: «وقال سيبويه” فى ل هذا ما لدى عتيد ): المراد 


(1) الأية 62/ يونس . 

(2) المغى/ 71. 

(3) حى 48/1 . 

(4) الآية 8/ القصص . 

(5) المغنى ج /235 - 236 وتنظر حاشية الدسوقى 225/1 - 226. . 

(6) ینظر الكشاف ج 309/3 . 

)0( ینظر الكتاب 1 وما بعد آی من تفسبر ابن هشام ولیس ی الكتاب. 
(8) الآية 23/ ف. 
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شىء لدی تید آی معد آی جهنم بإغوائی إياه أو حاضر› والتفسر الأول رآی 
الزمخحشرى» وفيه أن «ما» حينئذ للشخص العاقل وإن قدرت «ما» موصولة فعتيد 
- بدل منها أو خبر ثانٍ أو خبر لمحذوف»'» وهو تفسير الكشاف ” وإعرابه. 


5 تخر یج اية : 

جعل ابن هشام - من مواضع الاعتراض بالحملة - بين القسم وجوابه - قوله 
تعالى : لظ قال فالحق والحق أقول )* على أن الحق الأول قسم على قراءة النصب 
فيه - والحق الثانى معمول لأقول منصوب أيضا - وهى جملة معترضة بين الحق الأول 
وجوابه «لأملأن» وهو منصوب على إسقاط الخافض. وقرىء برفعها» وبجرهما على 
أن الأول قسم والثانى تأكيد له» وخرجها الزخشرى على أن الثانى مجرور بواو قسم 
مقدرة وأعمل القول فى واو القسم ومجرورهاء قال ابن هشام: «وقوله تعالی: 
قال فالحق والحق أقول لأملأن » أقسم بالحق لأملأن - وأقول الحق» - وقدم 
معموها للاختصاص وقرىء برفعهماء بتقدير «فالحق قسمى.ء والحق أقولهء 
وبجرما على تقدير واو القسم فى الأول» والثانى توكيد» كقولك: «ولله والله 
لأفعلن» قال الزخشرى: جر الثانى على أن المعنى: وأقول: «والحق أى هذا 
اللفظ. فأعمل القول فى لفظ واو القسم مع مجحرورها على سبيل الحكاية» قال (أى 
الزنخحشری) وهو وجه حسن دقیق جائز فى الرفع والنصب» - انتهى _. 

وهو قد فسر قول امزخشرى ووضحه ما يُعْتَبْرٌ فهماً منه لنصه الذى قال فيه : 
«.... ومجرورين على أن الأول مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقولك: الله 
لأفعلن والحق أقول» أى ولا أقول إلا الحق على لفظ المقسم به» ومعناه التوكيد 
والتشديد» وهذا الوجه جائز فى المنصوب والمرفوع أيضاً. 


(1) المغنى ج 328/1 - 329 . 

(2) ینظر ج 307/4 . 

(3) الآية 85/ ص. 

4 المغنى / 436 وينظر أيضاً البحر ج 411/7. 
(5) الکشاف ج 83/4 . ) 


60 ی ا ب ا د ب و الخو ركب افر 


6 - تفسبر الزخشرى للضمر المخبر عنه بمفسره: 

درا هشام فى الموضع الي و الى يعود فيها الضمر ہر على ما 
تأر لطا ورنة أن يکون ET‏ هد حبره» نحو قوله تعانی : ۾ إن 
هى إلا حياتنا الدنيا 4“ ثم قال: «قال الزنخشرى هذا الضمير لا يعلم ما يعنى به 
إلا با يتلوه وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع (هى) موضع الحياة لأن 
الخبر یدل علیھا ویبینہا»“ وهو کا نرى يستفيد من تفسير الزنخحشرى هذا الضمير 


ذكر ابن هشام أن فوائد هذا الضمير ثلاثة هى : الإعلام من أول الأمر بأن 
ما بعده حبر لا تابح وهو لفظی . والتوکید» والاختصاص - وما معنویان نم قال : 
«والثالكث معنوی» وهو الاختصاص › وکشر من التانتن يقفتصر عليه ودکر 
الزخشرى الثلاثة فى تفسير ط وأولئك هم المفلحون 4 فقال: فائدته الدلالة على 
أن الوارد بعده خبر لا صفة» والتوكيدء وإ يجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه 
دوں غیره»“)» وهو من الكشاف ٠‏ بالنص وقد تعدم ى مىحته . 


8 - تصحيح إعراب اية بقول الزخشرى: 


ذكر ابن هشام» قول بعضهم فى إعراب قوله تعالى: ط فلولا نصرهم الذين 
اتخذوا من دول الله قربانا اة 4 ; إن الأصل اخذوهم قرباناء ون الضمبر 
المقدر وقربانا مفعولان› واة بدل من قرباناء و«قال الزخشرى: إن ذلك فأاسد 


(1) الأية 37/ المؤمنون» وهى الأية الق ورد فيها قول الزغخحشرى المذكور لا الأية 29/ الأنعام الى ذكرها عققا 
نسخة بیروت . 

(2) المغنى / 542 وينظر الكشاف ج 147/3 والبحر المحيط ج 405/6 . 

(3) الآية 5/ البقرة. 

(4) المغنى /549 - 550 . 

(5) ينظر ج 341 والبحر ج 43/1 - 44 . 

(6) الاية 28/ الأحقاف. 
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الباب الثالث: المبحث الان 


ى المعنى» وإن الصواب أن آلمة هو المفعول الثانى» وإن قربانا حال ولم بین وجه 
فساد المعنى» ووجهه ہم إذا دموا على اتخاذهم قربانا من دون الله اتن و 
الحث على أن يتخذوا الله سبحانه قربانا» کا نك إذا قلت: أتتخذ فلاناً معلا من 
دونی» کنت آمراً له أن يتخذك فلا له دونه والله تعالی یتقرب إليه بغيرە» ولا 
يتقرب به إلى غيره سبحانه»“ والمقصود أنهم اتخذوا الأصنام آمة يتقربون بها إلى 
الله سبحانه» فهم يعترفون بإية المولى سبحانه» ويتقربون إليه هذه الأصنام التق 
ضلوا فاتخذوها آمة يتقربون اء وهذا المعنى يعطيه توجيه الزنخشرى لا التوجيه 
الآخحر وهذا اعتبره ابن هشام المثال «الثامن عشر» للجهة الأولى من الحهات التق 
يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها حيث روعى فيه ما يقتضيه ظاهر 
الصناعة» ولم يراع المعنى» فصححه بتفسر الزخشرى وهو نظر دقيق . 

هذه نماذج ثمانية تدل أوضح الدلالة على ما سبق أن أحلته من تعدد وجوه 
استفادة ابن هشام من تفسير الزنخشرى أو المغنى من الكشاف ما يدل على أن 
العلاقة بين هذين الكتابين العظيمين ليس مرد النقل فقط. وإنغا هى علاقة 
الاستفادة والتفاعل بينها والاستعانة الشاملة» وهذه النماذج نظائر کثیرة. ولولا 
خوف الإطالة لأوردتہاء وقد تقدم منہا عدد غر قلیل . 


غاذج القسم الئاں : 

أما نماذج القسم الثانى وهو ما رده ابن هشام أو ضعفه من أقوال الزنخشرى 
وتوجيهاته» فهى غير قليلة» بل لعلها تفوق نانج القسم الأول: ما وافقه فيه 
ولکثرتہا أذكر بعضها وأشير إلى بعض منہاء وقد مر بنا منہا عدد غير قليل» ومن 
ذلك : 


1- ذكر الزخشرى فى تفسير قوله تعالى: فمن لإ جد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
(1) المغنى / 592 والكشاف ج 246/4 . 


(2) وتنظر حاشية الدسوقى ج 1742 على المغنى . 
(3) ینظر مغلا المغنى 147 و 281 و310 و429 الكشاف ج 1464/1 وج 54/4 - 55 وج 56/4 وج 27/4 - 28 . 
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النحو وكتب التفسير 


وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4ء أن الواو قد تجىء للإباحة» ولذا 
جاءت الفذلكة أى إحمال العدد بعد تفصيله ليحاط به من جهتين» وللا 


2 


يتوهم أن الواو فى (وسبعة) للإباحة وإلا كان لا حاجة إلى قوله: «تلك عشرة 
كاملة». قال الزحشرى: «فإن قلت ف| فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجىء 
للاباحة ى نحو قولك : «جال الحسن وابن سیرین» آلا تری أنه لو جالسه) 
جمیعاً أو وا-حداً منہا کان متمثلاء ففذلکت نفا لتوهم الإباحةء وأيضاً ففائدة 
الفذلكة فى كل حساب أن يعلم العدد جملة کا علم تفصيلاء لیحاط به من 
جهتين فيتأكد العلم» وفى أمثال العرب: علمان خير من علم”. وكذلك 
«كاملة» تأكيد اخره“ فذكر ابن هشام ذلك عن الزنخشرى ثم قال: 
«والمعروف من كلام النحويين أنه لو قال: «جالس الحسن وابن سيرين» كان 
أمرأ بمجالسة كل منياء وجعلوا ذلك فرقا بين العطف بالواو والعطف بائ“ 
وقال عنه فى موضع اخحر: «ولا تعرف هذه المقالة لنحوى» وقد ناقش أبو 
حيان - قبل ابن هشام - هذا القول ولم يرتضه» وقال: إن السياق سياق إيجاب 
فى الأية وهو ينافى الإباحة» ولا ينافى التخيير لأن التخيير قد يكون فى 
الواجبات° . ) 

وقد ذكر الدمامينى أن المصنف - ابن هشام - رجع فى حواشيه على 
التسهيل عا قاله فى المخنى فأثبت مجىء الواو للإباحة”. وذكر الشمنى عن 
الشرح - أن هذه المقالة معروفة لبعض النحاة واستدل لذلك با ذكره السيرافى 
فى شرح الحتاب . 


ذكر الزحشرى فى تفسير قوله تعالى: $ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 


(1) الآية 196/ البقرة. | 
(2) ينظر فى «مجمع الأمثال» ج 23/2 وهو بهذا اللفظ فيه. . 
(و) الكشاف 182/1 . 

(4) المغنى /396 . 

(5) المر جع السابق 67 . 

(6) البحر المحيط ج 79/2 - 80 . 

(7 و8)ينظر شرحهها على المغنى ج 138/1. 
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الباب الثالث: ا الئان 


) من أنفسهم ي" أن (إذ) يصح أن تكون فى محل الرفع كإذا وذلكِ 
قوله: NDR‏ وفيه وجهان : أن یراد 
لن من الله على المؤمنين منه أو بعثه إذ بعث فيهم» فحذف لقيام الدلالة» أو 
يكون إذ فى محل الرفع كإذا فى قولك: أخظب ما بكرن الام إدا کان قاتا 
بمعنى لمن من الله على المؤمنين وقت بعثه»» فذكر ابن هشام الوجه الثانى 
بقوله : «ومن الغريب أن الزخشرى قال: « ...... ثم قال: فمقتضی هذا 
الوجه أن إذ «مبتدأ» ولا نعلم بذلك قائلاء ثم تنظيره بالمثال غير مناسب لأن 
الكلام فى إذ لا إذاء وكان حقه أن يقول: إذ كان لأنهم يقدرون فى هذا الخال 
ونحوه إد تأرة وإدا أخرى بحسب المعنى المراد ٹم ظاهره أن الخال يتكلم ره 
هكذا» والمشهور أن حذف الخبر فى ذلك واجب» وكذلك المشهور أن إذا 
المقدرة ى الخال ف موضصع صب » ولکن جور عند القاهر کونہا ٤‏ موصع 
رفع › تعسکا بقول بعضهم : «أخطب ما یکون الأمر يوم الحمعة» > بالرفع 
فان الزخشرى إد عل إدا والمتداً عل الخبر»»› وقد اعتبر الدمامینی هذا 
تشنیعا على الزنخشری ولا يبدو لى فيه شىء من ذلك وقال: لعله لم یستند 
إلى هذا القياس» وإنغا بنى على ما جوزه الجمهور من جواز خروجها عن 
الظرفية عند إضافتهاء أو على ما قاله غر الحمهور من جواز ذلك عند الإتيان 
ال ب أو بدلا منه» کون حينثلٍ ظرفاً متصرفاً فلا يتنع جعلها 
ملا : 


3- ذكر ابن هشام فى «ما» أنها تكون مصدريةء والمصدرية قسمان: زمانية وغبر 
زمانية وبعد أن شرحهاء قال: «ولا تشارك (ما) فى النيابة عن الزمان (أن) 
خلافا لابن جنی . ..... وتبعه الزنخشری وحمل عليه قوله تعالی: ۾ أن اتاه 


() الآية 164/ أل عمران. 

(2) الكشاف 335/1 وينظر ختصر الشواذ/23 . 
(3) المغنى ج 85/1 - 86 . 

(4) ینظر الدمامینی والشمنی ج 174/1 - 175. 


ر ا ا ا ا النحو وكتب التفسر 


لله الملك ) ل إلا أن يصدقوا 4 م اتقتلون رجلا أن يقول رب الله ك 
ومعنى التعليل فى البيت“ والآيات ممكن. وهو متفق عليه فلا معدل عنه» . 
والزحشرى جوز فى الآيات الثلاث أن تكون (أن) فيها بمعنى الزمان. 
ولكنه جعله فى الآيتين الأولى والثالثة وجهاً ثانيأًء جاعلا الوجه الأول فيه) 
كونها للتعليل“ ولم يذكر له ابن هشام هذا الوجه» وأما فى الآية الثانية «آية 
النساء» فإنه اقتصر على تقديرها زمانية أو تكون مصدرية فى موضع الحالء 
قال: «فإن قلت: بم تعلق «أن يصدقوا» وما محله؟ قلت: تعلق بعليه أو 
بمسلمة كانه قيل: وتجب عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه 
وحلها النصب على الظرف e‏ حذف الزمان» کقوهم : مادام زید 
جالساء ووز أن یکون خا من أهله بمعنى إلا متصدقين». وهذا كان أبو 
حیان اکر د قة إذ قال: «وأجاز الزمحشرى أن يكون التقدير حاج وقت أن أتاه 
الله املك E a E ae:‏ وقد سبقها إلى نقل ومناقشة قول 
الزخحشرى هذا ورده» ابن مالك فى شرح التسهيلء قال: «وأجاز الزخشرى 
انشا فى قرله تخا ٠‏ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » ما أجاز فى أن 
(أتاه الله الملك) وأن يكون حلا كانه قيل: مسلمة إليهم إلا حين يتصدقون 
على القاتل بالعفو أو متصدقين بالعفوء وليس كا قال: بل التقدير مسلمة 
إليهم إلا بأن يتصدقوا بالعفو» وهذا التقدير موافق للمعنى والاستعمال 
المجمع على مثله إذ ليس aa SS O‏ 
بخلاف الوجهين اللذين ادعاها الزخشرى». 


(1) الآية 258/ البقرة. 

(2) الآية 92/ النساء. 

(3) الآية 28/ غافر. 

(4) أي البيت الذى استشهد به ابن جنى لأن الزمانية. 
(5) المغنى / 338 . 

(6) ينظر الكشاف ج 332/1 - 333 وج 126/4 . 

(7) نفس المرجع ج 426/1. 

(8) ينظر البحر ج 287/2 وج 323/3 - 324 . 

(9) شرح التسهيل ج 253/1. _ 
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4 ذكر الزحشرى فى تفسير قوله تعالى: ظ وامنهم كلبهم ‏ أن الواو الداخلة على 
(وثامنهم) هى الواو التى تدخل على الحملة الواقعة صفة للنكرة لتأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف. والدلالة على أن اتصافه ها أمر ثابت مستقرء وقد شرحها 
شرحا جيلا بحسن نقله قال: «فإن قلت: ف| هذه الواو الداخلة على الحملة 
الثالثة”“ ول دحلت عليه دون الأولين؟ قلت: هى الواو التى تدخل على 
الجمل الواقعة صفة للنكرةء كا تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة فى نحو 
قولك جاءنی رجل ومعه اخر ومررت بزید وڼی يده سيف ومنه قوله تعالی: 
۾ وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم 4“ وفائدتها تأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف. والدلالة على أن اتصافه ا أمر ثابت مستقر وهذه الواو هى التق 
اذنت بأن الذين قالوا: سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات وطمأنينة نفس ول 
ير حوا بالظن» كا غيرهم» والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين 
قوله: (رجا بالغيب) وأتبع القول الثالث قوله: «ما يعلمهم إلا قليل» وقال 
ابن عباس رضى الله عنه: «حين وقعت الواو انقطعت العدة»: لم يبق بعدها 
عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة على القطع والثبات» . 


وهى وجهة نظر وتحليل يدلان على منهج الزخشرى وتحرر تفكيره وعمق 
نظره» فى التفتيش عن معانى الأدوات ومقاصد استعماها دون حمود على ما 
قال السابقون ولكن ابن هشام أنكر هذه الواو الى أثبتها الزنخشرى ومن 
تبعه» وجعلها فى الآيات التى أثبتت فيهاء جعلها للحال» ومسوغ مجيئها من 
النكرة فيها امتناع الوصفية فى الآيات التى لا يوجد فيها مسوغ غيره. قال: 
«والعاشر: الواو الداخلة على الحملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفهاء 
وإفادتا أن اتصافه بها أمر ثابت وهذه الواو أثبتها الزنحشرى ومن قلده وحلوا 
على ذلك مواضع» الواو فيها كلها واو الحال»» وقال الشمنى: «وفى شرح ٠‏ 


(1) فى قوله تعالى: ظ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» ويقولون خسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب ويقولون 
سبعة وثامنهم كلبهم € الآية 22/ الكهف. 
(2) الأية 4/اللخجر. 


(3) الکشاف ج 557/2 . 
(4) المغنى ص /403 وينظر 404 و 482. 


6 ت ب ج الخو وک ار 


التسهيل لابن مالك ما ذهب إليه جار الله من توسط الواو بين الصفة 
والموصوف فاسد. لأن مذهبه فى هذه المسألة مذهب لا يعرف من البصريين 


ولا من الكوفين. معول عليه فوجب أن لا يلتفت إليه»' . 


وعلة الزخشرى الملازمة أنه بجتهد فيرى ما لم يقله غيره» فيكون الهجوم 
عليه وإنکار قوله» مثل قوله فی عطف البیان» وقد سبق . 
قال الزنخشری فی قوله تعالى: ظ قالت رب إنى وضعتها أنثى - والله أعلم با 
وضعت ولیس الذکر کالانثی وإنى سميتها مريم 4: إن جملة «وإنى سميتها 
مریم معطوفة على «إنى وضعتها» وما بينا حملتان معترضتان كقوله تعالى : 
ط وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 وقد اعترض ابن هشام على تنظیره 
لأن الذى فى الآية الأخيرة اعتراضان كل منها بجملة لا اعتراض واحد 
بجملتين» يعنى أن اية الواقعة اعترض فيها بين الموصوف وصفته ب (لو 
تعلمون) واعترضص بین القسم وجوابه© ب (إنه لقسم - لو تعلمون ۔ عظیم) - 
کا سبق - والزنخشرى لا يجهل هذا بل ذكره فى تفسير اية الواقعة هذه» 
وكأنه اعتبرهما جملتين فى تنظيره السابقء لوجودهما بين القسم وجوابه. 


وهذه طائفة من اعتراضات ابن هشام على الزنخشرى» ورده أقواله» أكتفى 


بها خحوف الإطالة» فنظائرها” كثيرة» وقد سبق بعضها فى مناسبات سابقة وكل 
ذلك يدل على شدة تتبع ابن هشام ا حاء ى الكکشاف وملاحظاته حولهء کے یدل 
على مكانة هذا السفر الجليل ومبلغ ما أثاره فى الفكر النحوى من اثار قوية إيجابا 


(1) ینظر الشمنی ج 111/2 . 
(2) وينظر المغنى /508 و636 والكشاف ج 296/1 - 297 . 
(3) الآية 36/ آل عمران. 
(4) الآية 76/ الواقعة. 
(5) ينظر الکشاف ج 272/1 . 
(6) فى الآيتين 75 و77.. 
(7) ینظر مثلا: 
المغتی 562 و 591 و623 الکشاف ج 287/1 - 288 ج 486/1 وج 1 - 191 ج 460/3. 


الباب الثالث: المبحث الان 27 


وساباً» ما لا یکن معه وضع تفسیر آخر موضعه» وهو ما سبق أن ذکرته فی 
ضعف المقارنة بينه وبين تفسير الإمام ابن عطية» وقلت: إن ذلك سيتأكد فى 
الباب الثالكث من هذا المحث» وهو ما وصح الآن بتناولی هم مع «مغنی اللبيب» . 


اضطراب الزنخشری فی ارائه أو رجوعه عنہا: 
ما يلحظه دارس الزخشرى النحوى أنه يقول الرأى أو ينسب إليه» ثم 
حرج عل خحلافه» وقد لا حظ عليه ذلك الأئمة :ابن مالك وأبو حیان وابن ¿ هشام 

فاعتبروه غا عا رأی أو اضطراباً فیه» وإنی أذکر من ذلك النمادج التالية : 

ا فدهت صبرت والكهو أن هة الاستفهام إذا كانت فى جملة معطوفة بالواو 
أو الفاء أو ثم» قدمت على العاطف» تنبيهاً على أصالتها فى التصدير» دون 
أخواتها التى تتأخر عن حروف العطف كا هو قياس جيع أجزاء الحملة 
المعطوفة . 

وقد خالف الحمهور الزخحشرى فجعل الهمزة فى مكانہا الأصلى وليست 
مقدمة» وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف. مثل قوله تعالى: 
ل أفلم يسيروا فى الأرض 4 الجحمهور يعتبرون الفاء عاطفة على ما قبلها 
واهمزة مقدمة لصدارتہاء ٤‏ موصع التأحر» بینما الزعشرى جعل الفاء عاطفة 
على مقدر والممزة فى موضعها والتقدير عنده أمكثوا فلم يسيروا. 

وقد رأى ابن هشام فى هذا التقدير ضعفاأً لا فيه من التكلف» وأنه غير 
مطرد فى جميع المواضع ثم قال: «وقد جزم الزخشرى فى مواضع با يقول 
الحماعة: منها قوله تعالى: « أفأمن أهل القرى 4: إنه عطف على 

- «فأخذناهم»” وقوله فى : ظ أئنا لمبعوثون أو اباؤنا 4“ فيمن قرأ بفتح الواو: 


(1) الأية 109/ يوسف وغيرها. 

)2 الأية 97/ الأعراف وينظر فيها الكشاف ج 98/2. 
() فى الأية 96/ من نفس السورة. 

(4) الأية / 47 - 48/ الواقعة وينظر الكشاف ج 369/4 . 


8 ا gg‏ ال روكب ار 


إن (آباؤنا) عطف على الضمير فى «مبعوثون» وإنه اكتفى بالفاصل بينها بهمزة 
الاستفهام» وجوز الوجهين فى موضع فقال فى قوله تعالى: لظ أفغير دين الله 
يبغون 4“ : دخحلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملةء ثم 
توسطت بینہاء ومجوز أن يعطف على معحذوف وتقدیره: أیتولون فغبر دين الله 
يبغون» . 
وما ذكره عن الزخشرى من تقديره علل العطف فى هذا على غير 
مذهبه» صحيح »› ونجده فی الكشاف فى مواضع أخرى” لم يذكرها ابن هشام 
الذى اعتبر ذلك منه دليلا عل صحة مذهب الجمهورء بين اعتبره ابن مالك 
وأبو حيان تراجعاً عن مذهبه ورجوعاً إلى مذهب الجمهور فقال فى تفسيره لآية 
الأعراف السابقة : «وهذا الذى ذكره الزنخشرى من أن حرف العطف الذى 
بعد همزة الاستفهام» هو عاطف ما بعدها على ما قبل الهمزة من الجمل 
رجوع إلى مذهب الجماعة فى ذلك وتخريج هذه الآية على خلاف ما قرر هو 
من مذهبه فى غير اية»“ وقبله قال ابن مالك: «قد رجح الزخشرى عن 
الحذف إلى ترجيح الهمزة على أخواتها بكمال التصدير»” . 
وهو تطبيق لرأى الجمهور» وليس غريبا على منهج الزخشرى أن ينوع 
فى التخريج وأن لا یلتزم بقول یقیده - ولو کان قولا له - لأنه کا عرفنا أسبر 
المعانى» ودائم التفتيش على ما يحققها ويجعل المعنى أبلغ أو أقرب إلى القبول 
وقد سلف الحديث عن هذين الرأيين فى أك من مناسبة. 
ذکر ابن هشام خلافا فی مثل «علمت زيداً لأبوه قائم»: أيعتبر هذا تعليقاً - 
عن المفعول الثانى فقط - أم لا؟ فقال بعض المغاربة: إنه تعليق وهى فى محل 
نصب» وخالف بعضهم فقال: إنه غير تعليق وهی فى محل نصب ذكر معلق 


(1) الآية 83/ ال عمران وينظر فيها الكشاف 441/1 . 

(2) المغفى/ 9 10 . 

(3) ینظر مثلا ج 326/1 وج 2/ 240 . 

(4) البحر ج 349/4 . 

(5) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح / ص 13/ لان مالك . 


الباب الثالث: المبحث الثان ا 1269 ` 


أولاء ثم قال: «واضطرب فى ذلك کلام الزنخشری فقال“ فی قوله تعالى: 
ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) فى سورة هود: إنغا جاز تعليق فعل البلوى 
لا فى الاختبار من معنی العلم لأنه طريق إليه» فهو ملابس له کا یقول: 
«انظر ہم أحسن وجها واستمع ہم أحسن صرتا» لأن النظر والاستماع من 
طرق العلم» _ |. ه. ۔ ولم أقف على تعليق النظر البصرى والاستماع إلا 
من جهته» وقال فى تفسير“ الآية فى سورة الملك: ولا يسمى هذا تعليقا 
وإنغا التعليق أن يوقع بعد العامل ما يسد مسد منصوبيه جميعاً ك «علمت أي 
عمرو» ألا تری أنه لا يفترق الحال - بعد تقدم أحد المنصوبين - بين مجىء ما 
له الصدر وغیره؟ ولو کان تعليقا لافترقا كا افترقا فى «علمت زيدا وعلمت 
أزيد منطلق»° . 


وقد سبق أبو حيان بناقشة الزخشرى فيا ذكره من التعليق فى آية هود 
وقال : «وأما قوله : واستمع اہم أحسن صوتا» فلا أعلم أحدا دک أن استمع 
تعلق» وإنا ذكروا من غير أفعال القلوب: سل وانظر وف جواز تعليق رأى 
البصرية خلاف». فأبو حيان يثبت أن النظر غير القلبى ذكروه فيا يعلق› 
ولکن ابن هشام نفی وقوفه عليه من غير الزخشری لأنه لا یأبه لما يذكره أبو 
حيان أو لعله لم يقف عليه وقد توسع الرضى في يعلق من الأفعال ونسب 
إلى يونس قوله: «وجوز يونس تعليق جيع الأفعال نحو ضربت أيهم فى 
الدار» وقتلت أيهم فى البيت» وذكر من الأفعال التى تعلق» وهى مضمنة 
معنى العلم : فكر وسل وانظر وأبصر»ء وقال: وأبصرت زيدا هل هو فى الدار 
أی تعرفت كونه فى الدار بإبصاره وكذا قوله تعالى: ظ يسألونك عن الساعة 


(1) ينظر الكشاف ج 298/2 . 
(2) الآية 7/ هود. 

(3 المغنى ج 467/2 ٠‏ 

(4) ينظر الكشاف ج 461/4. 
(5) الآية 2/ اللك. 
(6) المغى فى الموضع السابق. 


0 ا الجر وك الفر 
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أيان مرساها 4“ «فمن الواضح أنه لا يفرق بين أن تكون الحملة المعلقة 
سادة مسد مفعولين أو مفعول واحد ولذلك كان قوله قبل القول السابق: 
«ووكذا الحكم إن كان الفعل المطلوب به العلم متعدیا بالوضع تعطیه فن 
المغاعيل ما اقتضاه وضعه ثم تجىء بالجملة المعلق عنها فى موضع المفعول 
ارا مب تع ی ارت تر ات ودا جل جر کیم ای 
تعرفت کرمه بامتحانهې(۳ 
وكذلك أجاز أبو حيان ما منعه الزنخشرى من تعليق الحملة النائبة عن 
المفعول الثانى فى تفسيره لآية الملك وقال: «إن أصحابه» وهو يقصد المغاربة 
فیا یظهر - يسمونه تعليةا( ومن الغريب أن ابن هشام الذى نفى سماع 
تعليق النظر البصرى إلا من الزخشرى أثبته فى موضع اخر- دون خلاف 
قال: «واعلم أن النظر البصرى يعلق فعله كالنظر القلبى قال تعالى: 
فلینظر أا أزكى طعاماً )“ وقال سبحانه وتعالى: أنظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض )0° , 
ذكر” ابن هشام - فى الأشياء التى تحتاج إلى الرابط - الجملة الواقعة حالاء 
ورابطها إما الواو والضميرء أو الواو فقط» وزعم أبو الفتح - فى هذه - آنه لا 
بذ من تقدير الضمير مع الواو- أو الضمير فقط وزعم الزخشرى فى هذه أنها 
شاذة نادرة» فقال ابن هشام رادا بهذا القول: «وليس كذلك لورودها فى 
مواضع من التنزيل» وهذا القول للزخشرى نجده فى المفصل” قال: «والحملة 
تقع حالا ولا تخلو من أن تکون اسمية أو فعلية فإن كانت اسمية فالواو إلأ ما 


(1) الآية 42/ النازعات. 

(2) شرح الرضى على الكافية ج 284/2 - 285 وينظر الشمنى ج 1342. 
(3) ينظر البحر 297/8 - 298 . 

(4) الآية 19/ الكهف . 

(5) الآية 21/الإسراء. 

(6) المغنى 648. 

(7) المغنى/ 558 - 559 . 

(8) ج 65/2 وینظر ابن یعیش معه. 


الباب الثالث: المببحث الثاني ر 27I‏ 


شذ من قوهم : کلمته فوه إلى تى وما عسى أن يعثر عليه فى الندرة»» فشذوذ . 
الربط بالضمبر وحده - عنده - فى الحملة الأسمية - وم ي ا القيد ابن 
ا وهو قول شردود هن الحرون: 


ولکن u‏ هشام احتح ی رده عليه بورودها ی مواضع من التنزيل› وم 
بنتىه أو م و أن الزخشرى أعرب الحملة فى بعض هذه المراضع عل 
الحالء مكتفياً فيها بالضمير ولم يذكر حاجتها إلى الواو أو شذوذها عا جعل أبا 
حیان يقول فى بعضها: إنه رجوع عن مذهبه» وهى على كل حال - قاضية 
بفساد قوله السابق فى الممغصل» ففى الكشاف”' فى تفسير قوله تعالى : # ويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 4 قال : وجوههم 
مسودة: «جملة فى موضع الحال إن كانت ترى من رؤية البصرء ومفعول ثانٍ 
إن كانت من رؤية القلب»» وقال أبو حيان فيها: «وفيها رد على الزخحشرى إذ 
زعم أن حذف الواو من الجحملة الإسمية المشتملة على ضمر ذى الحال شاذ» 
وتبح ى ذلك الفراء وقد E‏ هو هذه الحملة حالا فکأنه رجع عن مذهبه 
ذلك . 


وقال فی قوله تعالی: ‏ قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو 4 e‏ 
و« بعضكم أبعض عدو# فى موضع الحال أى متعادین » یعادےے] ۔ ادم 
وحواء - ويعادیانه» . 

وقال فی قوله تعالی: # والله محکم لا معقب لحکمه 4© TOY‏ 
فإن قلت: «ما محل قوله: لا معقب لحكمه؟ قلت: هو حملة علها النصب 
على الحال كانه قيل: والله يحكم نافذاً حکمهء ک) یقول: جاءنی زید لا 


(1) ج 108/4 . 

(2) الأية 60/ الزمر. 
(3) البحر 437/7 . 

(4) الآية 24/ الأعراف . 
(5) الكشاف 76/2 . 

(6) الآية 41/ الرعد. 


2“ الحو وكتب التفسير 


عمامة على رأسه ولا قلنسوة: تريد حاسراًي) وهذه الآيات الثلاث من شواهد 
المخنى - التى اعترض فيها على الزخشرى . 

وقد ذكر أبو حيان فى نصه السابق أن الزخشرى تبع الفراء فى هذا 
القول» ويظهر من قول الفراء فى قوله تعالى: $ وکأین من نبى قتل معه 
ربيون كثير 4 . اشتراطه الواو فى ربط الحملة الحالية المشتملة على الضمرء 
فقد قال فى قراءة َيل فى هذه الآية -: «وقد قال بعض المفسرين : «وكأين من 
نبی قتل» یرید: و«معه ربيون» والفعل واقع على النبى ب“ يريد أن 
الناثب الفاعل هو ضمير النبى . وحلة «معه ربيون كثر» حاليةء وقد قدر 
مخهاً الواو. 


الزحشرى (ل) يتراجع عن القول بالتابيد فى لن «لأنه لم يقله: نفى ابن هشام 

ى المغنی“ وف شرح القطر أن لن تفيد توكيد النفى خلافاً للزنخشرى فى 
کشافه» أو تأبیده خلافا له فی أغوذجهء وقد سبق لى أن ناقشت هذه النسبة 
إليه ونفيت عن الزنخشرى القول بالتأبيد فى «لن». من للأدلة التى ذكرتها 
هناك» وما يؤكد هذا النفى أن ابن هشام يصر على نسبته إليه فى الأنغوذج» 
وهو خال من هذا القول - كا سبق - وهو محتصر من المفصل وليس فيه هذا 
القولء وإنغا فيه: e E‏ المستقبل تقول : لا ابرح 
الوم مکانی فإذا وكدت وشددت قلت: لن ابرح الوم مکانی» والقول 
بإفادتها التأكيد والتشديد فى النفى قول يصر عليه الزخشرى ومنتشر فى 
کشافه - کا سبق - فهی لتاکید ما تعطیه (لا) من نفی المستقبلء ولا لا تنفيه 
على التأبيد فالفرق بينها هو التأكيد فى «لن» دون «لا»» وذلك قول 


(1) الکشاف ج 417/2 . 

(2) الآية 146/ آل عمران. 
(3) معانی القرآن ج 237/1. 
(4) ص 314 . 

(5) ص 58 . 

(6) أقول: : سبق أن استدركت فى هذ الطبعة (الثالثة) (ج 714/1) بأن الأردبيلى ذكر فى شرحه على اا أن فى بعض 


نسخه نصاً للزخشرى على إفادتها التأبيد . 


(7) ج 111/8 مع شرح ابن یعیش . 


الباب الثالث: المبحث الثا .1273 


الزنخشری: «ولا فرق بین ولا لن فى أن كل واحدة منها نفى للمستقبلء 

إلا أن فى لن تأكيدا أ وتشديدا ليس فى لا فأتق مرة بلفظ التوكيد #ولن 
يتمنوه چ( ومرة بغیر لفظه «ولا یتمنونه ۰)2 وهو واضح فی نفی وجود فرق 
بینہما غير التأاکید» ولا أدرى لماذا تترك أقواله الصريحة وينسب إليه ما لم يصرح 
به أو نعثر عليه؟ ويبدو لى أن القول بالتأبيد فهم من قولهء إنہا للتأكيد 
والتشديد“. وهذا کله لا أعتبر قوله السابق فى المقارنة بين (لاء لن) فى 
الآيتين السالفتين لا أعتبره تراجعا عن قوله بالتأبيد فيهاء فإنه ل يقلهء ونا 
هو تقرير لمذهبه فیها وما تفیده عنده» وهی أخت لا وتزيد عليها بالتأکیدء 
وهذا ما تفيده حلة أقواله فیها وذکره يی غر موضع › وا لوضوح هذا 
القول ى تصوير هذا المذهب اعتبره أبو حيان رجوعا إلى مذهب الحماعةء 


قال تعليقاً عليه: «وهذا منه رجوع عن مذهبه فى أن لن تقتضى النفى على 
التأبيد اى مذهب الحماعةء فى أا لا تقتضيه»“ . 


ومن أجل تقرير عدم رجوعه عا رأى فى (لن) أعدت القول فيها ويمناسبة 
حدیی عن المغنى والکشاف . 


5 أو حبال وابن هشام : 


من المسلم به بين المترجين هذين الإمامين الجليلينء أن العلاقة بينها لم تكن 
ودية خالصة من النفور وسوء الظنء وأن ابن هشام لم يلازم أبا حيان ولا قرأ عليه 


الانحراف نے (6) 


(1) الأية 95/ البقرة. 

(2) الأية 7/ الحمعة. 

(3) الكشاف ج 425/4 . 

(4) ينظر ابن يعيش على المفصل ج 111/8 -112. 

(5) البحر المحيط 268/8 وينظر كتاب «دراسات لاأسلوب القران الكر ج 635/2 . 

(6) ينظر بغية الوعاة 68 - 69 وج 280/1 - 285 وغيره من المراجع الى سبق ذكرها فى ترجمتها. 


E E ey‏ وكنب التفسير 


ولا شك أن ما جاء ف عا حیان يصور هذه العلاقة» ويعطينا 
الدلالة على هذا الموقف» وعلى استمرار ذلك بعد وفاة أ حيان» فمن المعلوم أنه 
مؤلف بعد هذه الوفاة» فقد کان تألیفه ر )756 ھ)» ووفاة ی حیان کات 
سنه )745 ھ)» کا سبق ۳ (2), 


وما فيه من نقول عنه لا تدل على إرادة الانتفاع به» والنظر فيها نظراً علميا 
فيقبل منها ويرد» كأقوال غيره» من الأئمة الذين سلف ذكرهم وإنغا تدل على 
الحرص على تضعيف آقواله وردهاء والتعليق عليها - فى بعض الأحيان - بعبارات 
ساخرة أو موحية بالسخريةء ولذلك لم ينتفع المغنى بالبحر المحيط الانتفاع 
اللطلوب من کتاب تفسیر مثله حافل بالآراء والدراسات العربية القرانية» ولو تناوله 
تناولا اسا حالصا من الشوائب لانتفع قراء الکتابين» بتلاقى اجتهادی هذين 
الإمامين الحليلين - رحمها الله تعالى - ولأمكن لابن هشام أن يكون کا فی کشر 
من القضايا التی أثارھا ابو حیان» وأطال فی غر القلیل منہا لسانه ۔ کا سلف فى 
مبحثه - ولكن بناء - على هذه العلاقة بينها - لم يتناول ابن هشام - فى المغنى من 
البحر إلا بعض المسائل القليلة بالنسبة لما يزخر به هذا الكتاب الضخم وما ذكرها 
ألا لضعفها - فى نظره - وردهاء فقد رد كل ما ذكره» ما عدا واحدة منہا وقد تردد 
اسم أي حيان فى المغنى حوالى الأربعين مرة» فيا علمت وستاأتقى نماذج ذلك عا نقله 
من «البحر المحيط» . 
وليس كتاب المغنى فقط هو الذى يصور هذه العلاقة» بل إن كتب ابن 
هشام الى تعرضت لآراء أي حيان تقوم على هذا المنبج المتعمد للتفتيش عن 
الأخطاء” . 
هذه العلاقة السيئة بين الإمامين» شىء ثابت لا خلاف عليه» وإنغا الخلاف 
أو الحيرة فى بواعثها وأسبابهاء لأن الكتب التى ترججمت فما مِنْ كثب لا تذكر عنما 


(1) تنظر مقدمة المغنى لابن هشام ص /1. 
(2) ينظر بغية الوعاة 69-68 وج 215-279/1 وغيره من المراجع التى سبق ذكرها فى ترجمتها. 
)3( ینظر أبو حيان النحوى/527 - 536 . ) 


الات اقات :الت الان د ي 0 


شيثاً وإنغا تصف العلاقة بينها على نحو ما سلف ولا تزيد وقد ردها“ الشيخ 
الشوكانى إلى ما يكن أن ل فا العلماء المتعاصرين من المنافسة» 
وإرادة المتأحر إثبات اقتداره على مبارزة المتقدم ومطاولته» وقد كان أبو حيان 
فى هذا الميدان مصاولا للمعاصرين له والسابقين عليه خصوصاً الزنخشرى- كا 
سلف فى مبحثه كا كان الإمام المقدم» المعقود له لواء الرئاسة» وشيخ النحاةء 
قبل أن يولد ابن هشام إذ قد ولد (سنة /708 ه) وعمر أب حيان ثلاث وخمسون 
سنة» وقد كان ابن هشام مؤهلا للمنافسة والإمامة والتبريز» وقد أخذ مكانه 
ورسخت قدمه فی علم النحو قبل أن يوت ابو حیان ‏ بدلیل أن آبا حیان يلتقی 
به فيساله عن إعراب بيت فيستعظم الجواب» قال ابن هشام «وسألنی آبو حيان - 
وقد عرض اجتماعا - علام عطف بحقلد؟ من قول زھىر : 

قى قى لم يكز غنيمة بتھکة ذی فُربی ولا ملد 
قلت: حتى أعرف» ما الحقلدء فنظرناه فإذا هو سىء الخلق فقلت: هو معطوف 
على شىء متوهم» إذا المعنى ليس بمكثر غنيمة» فاستعظم ذلك ولننظر قوله: 
«وقد عرض اجتماعنا» فإنه يدل على ما وصفنا من العلاقة بينها فا يتلاقيان إلا 
عرضاًء وقد مات أبو حيان وعمر ابن هشام سبع وثلاثون سنة» والمنافسة بين 
العلاء - على مدى العصور- أمر ملاحظ فى تواريخهم وكان عندهم من التقى 
وسمو الخلق ما ينعهم من الخروج بها عند حدود العلم وإثبات القدرة على الإتيان 
بالجديد وإمكان المخالفة المفيدة وقد أثبت تاريخ ابن هشام وكفاحه وإنتاجه 
العلميان أنه أهل للامامة ومؤهل للصدارة قادر على انتزاع القوس من باريا. 

فھا إمامان مجتهدان» کانا فرسی رهان» رغم صغر سنه عن أب حیانء 
ومنهجه| قائم على الإحاطة بفكر السابقين النحوى ومراجعته وتقويه» خصوصا 
النحو التفسيرى منه- كا سبق به البيان - وكلاهما ينزع عن قوس البصريين 


)1( ينظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ج 401/1 ترحة ابن هشام والتبیان فف سر تحامل ابن هشام 
عل ای حیان 9/7. 

(2) ینظر دیوانه /24/ ط بیروت وطبع دار الكتب /234/ بشرح ثعلب . 

(3) المغنى/ 582 - 583 . 
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وفکرهم المذهبى ى المصطلحات وأصول التفكبر النحوى وأغلب مسائله ولکنہ| 
جتهدان متحرران لا يتقيدان تقيدا مطلقا بمذهب معين أو إمام فرد بل ينظران ويختاران 
من هذا المذهب وذلك دون تحيز» حتى ليخيل إلى الباحث أنه فوق المذاهب. 
ولكنها بعد ذلك متلفان فى بعض الصفات والمكونات الشخصية مما زكى 
سوء العلاقة بینہم| وجعله| ل e‏ 
سدة اهجوم عل المخالفن له وقسوته ف تفدهم ٠‏ ومن شمول ذلك العدد الكثر 
ن ا ا عنه حتی عمن 
هو عنده مجروح» فیقع فی دم من هو بألسنة العام ممدوح» وبسبب ذلك وقع فى 
نفس جمع کبیر» منه ٤‏ کثیر ۔ انتھی ہے . 
ودمانة الخلق ازل ا قبولا ن فالشرکیز e‏ واللاستنباط» دوں 
تطاول أو تطویل ممل › م التجديد ف (aa‏ دراسة النحو» وبذلك کاغا کان این 
هشام رد فعل لأ حیان وتعدیلا لمنہجه وحداً من غلواثه ما لا یکن معه أن يکونا 
على وفاق. 


وکلاہما له من الصفات العالية والتقوى والخشوع › ما جعله)| قدوة العلاء 
فی کل زمان فرضی الله عنہ|. 
موقفه من الزنخشرى وابن مالك: 


الإمامين : الزنخشرى وابن مالك فقد عرفنا موقف أب حيان من الأول أنه كان 
شديداً قاسياًء وقد كان ماثلا عن ابن مالك إذ كان متهي بالعصبية عليه2. 


(1) نفح الطيب ج 2963 «ترجمة أي حيان». 
(2) ینظر مثلا نفح الطب ج 428/2 - 429 , 


الباب الثالث: المبحث الفا 27 


بينا عرفنا أن ابن هشام لم ينتفع باراء أحد - فى المغنى کا اشع پارات 


وقد شرحنا ذلك تفصيلا بالنسبة للزخشری . 


ويتجلى موقفه) من ابن مالك فى قضية نحوية هى الاستشهاد بالحديث 


الشريف» فقد توسع ابن مالك فيه فجاء أبو حيان ومنعه منعاً باتاء ونقد ابن 
مالك بسببه» وتجاوز النقد إلى رميه بعدم التلقى عن الشيوخ وعدم القدرة على 
المناقشة والمباحثة والمراجعة“ وهو إمام النحاة المتأخر ین غير مدافع . 


أما ابن هشام فقد كان من المستشهدين بالحديث المكثرين من ذلك وإنى 


أذكر لذلك النموذجين التاليين : 


ا 


- أجاز ابن مالك أن تقع إذا مفعولا به بالخروج عن الظرفية مستشهداً لذلك 


بحديث شريف» فقبل ابن هشام الاستشهادء ولکنه تمسك برأی الحمهور فى 
عدم خروجها عن الظرفيةء. وجعل المفعول محذوفاً فى الحديث» قال: «وزعم 
ابن مالك أنها وقعت مفعولاً فى قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله 
عنها: «إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضبى»” . 

والجمهور على أن إذا لا تخرج عن الظرفية. . . وأما الحديث ف (إذا) 
ظرف لمحذوف وهو مفعول أعلم» وتقديره «شأنك» ونحوه كا تعلق إذ 
بالحديث فى هل أتاك حديث صيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه 04 . 


ولکن أبا حيان رفض استدلال ابن مالك بالحدیث وما بناه عليه 
قال: «وزعم ابن مالك أن إذا تكون مفعولاً به واستدل مما لا دليل 


فیه» . 


(1) تنظر الخزانة ج 41 - 7 ونفح الطيب ج 427/2 وما بعدها وأبو حيان النحوى/430 وما بعدها. 
(2) رواه مسلم فی صحیحه ج 203/15/ شرح e‏ النووى . 

(3) الآية: 24 و 25 الذاريات . 

(4) المغنى /99. ) 


(5) الارتشاف ج 565/1 وأبو حیان النحوي/ 430 وما بعد ها . 
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ب - من المعلوم أن الزخشرى يقدر متعلق «البسملة» فعلا مؤخرأً مستوحى ما 
جعلت مبداً لکا سو فذکر ابن هشام ذلك نم قال : ویؤیده الحديث 
«وباسمك ری وضعت جنبی ‏ . وقد سبق أن أبا حيان رد هذا القول. 


وسنری ان بعض ما یردہ على یی حیان هو انتصار للزنغخشری . 


غاذج أ حیان فى المغنى : 

1- ذكر ابن هشام أنه لا معنى «لأن» الزائدة غير التوكيدء ثم قال: «قال أبو 
حیان: وزعم الزنحشری أنه ينجر مع التوکید معنى اخر فقال فى قوله تعالى: 
وولا أن جاءت رسلا لوطا سىء 0 دخحلت أن فى هذه القصة ولم تدخل 
فى قصة إبراهيم فى قوله تعالى: ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا 
إنا 4“ تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة كانت تعقب المجىء فهى مؤكدة فى 
قصة لوط ولا كذلك فى قصة إبراهيم» إذ ليس الجواب فيها كالأول» وقال 
الشلوبين: لا كانت أن للسبب فى (وجئت أن أعطى) أى للاعطاء أفادت هنا 
أن الإساءة كانت لأجل المجىء وتعقبه» وكذلك فى قومم: «أما والله أن لو 
فعلت لفعلت أكدت «أن» ما بعد (لى» وهو السبب فى الحواب - وهذا الذى 
ذکراه لا یعرفه کبراء النحویین» ۔ انتھی کلام اہی حیان. 

ثم قال ابن هشام: «والذی رآیته فی كلام الزخشرى فى تفسير سورة 
العنكبوت ما نصه (أن) صلة أكدت وجود الفعلين مرتباً أحدهما على الآخر فى 
وقتین متجاورین لا فاصل بینہ) کأنیا وجدا فی جزء واحد من الزمان کأنه 
قيل: لما أحس بمجيئهم فاجاته المساءة من غير ريث» - انتهى كلام 
الزنخشرى. 


(1) المغنى 423 - 424. 

(2) ما ذکره ابن هشام من لفظ الحديث هو ما فی صحیح لغار ج الود و375 وصحیح مسلم ج 37/17 
وهو فى الأدب المفرد الامام البخارى/ ص 312 «. . . . باسمك وضعت جنبى . . .» بدون كلمة «رى». 

(3) الأية 33/ العنكبوت . 

(4) هذه الأية فى سورة هود/69 وليس فيها رلا وإنغا ھی و جاءت . .). 


“الات الفالك: المح الاق ا ا ب ت 9 


والريث البطء» وليس فى كلامه تعرض للفرق بين القصتين كا نقل 
عنه ولا كلامه حالف لكلام النحويين لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معنى ما 
جیء لت وکیده» ولا تفید وفوع الفعل الئانى عقب الأول وتر عليه » فالحرف ) 
الزائد يؤكد ذلك ثم إن قصة الخليل التى فيها قالوا سلاما ي0 استت 
السورة التى فيها «شىء بهم» بل فى سورة هود وليس فيها رلا) ثم 
يتخيل أن التحية تقع بعد المجىء ببطء؟ وإنما بحسن اعتقادنا تأخر ف 
سورة العنكبوت. إذ الجواب فيها إقالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية#“ ثم 
5 التعبر بالاساءة ن لن الفعل لای کے نطی به التنزيل› والصواب 
المساءة وهى عبارة الزنخشرى. وهو نقد وجيه وقوى» ولكن هل تبلغ الحال 
باب حيان هذا المبلغ؟ أن بخلط فى الايات وأن ينسب إلى الزخشرى غير ما 
يقوله» وعهدنا به دقيق فى نقل النصوص ونسبتها إلى فائليها وهو يفوق ابن 
هشام فى هذا الجانب. أما البحر المحيط فى نسخته المطبوعة» فليس فيه سوى 
ما دکره ابن هشام وراه ف تقسر الزکشری وهو مذكور ى تفسبر أية 
العنكبوت السابقةء ونصه: «وقال الزخشرى: (أن) صلة أكدت وجود 
الفعلين مرتبا أحدهما على الاخحر فى وقتين متجاورين لا فاصل بين كأنه قيل : 
لا أحس بمجيئهم فاجأته الملساءة من غير وقت خيفة عليهم من قومه - انتهى - 
وهذا الذى دکره ى الترتيت هو مذڏذهب سیبویه إد مذهه أن ا حرف 5 ظرف 
خلافا 2 وهذا مذكور فى علم النحى۵. 
الايتين E‏ وتقویل الزخشری ما ل يقل وإنغا ذکر استبعاد القولين 
السابقين باختصار» قال: «ولا تفيد (أن الزائدة) غير التوكيد» وزعم 
الزخشرى والأستاذ أبو على أنه ينجر مع التوكيد معنى اخرء وهو أن الجواب 


(1) الآية هى ظ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً. . ) 69/هود. ) 
(2) الآية هى ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا آهل هذه القرية . . . 4 31/ العنكبوت . 
(3) المغنى /32 - 33. ) 
(4) البحر المحيط ج 1507 وينظر الكشاف ج 354/3 . 
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يکون بعقب الفعل الذى یی آن فيه » فینبه على الت والاتصال» وما دها 


إليه لا پعرفه کبراء النحويين ي ْ« » فهو ل يذکر ایی العنكبوت بتاتا ويلا حظ أن 


ختام نص المعنى المنقول عن أبى حيان ونص الارتشاف واحد وهو «لا يعرفه 
كبراء النحويين» . 
على أن الخلط بین الایات فی تفسبر أب حيان لاحظه ابن هشام فى آيتين 
E‏ ہما ۾ وتقطعوا أمرهم بينہم كل إلينا راجعون ‏ من سورة الأنبياء*» 
ط فتقطعوا أمرهم بینم زبرا كل حزب با لديم فرحون 4 من سورة «المؤمنون» 
إدا فسر كلمة «زبرا» بالاية الأول ولیست ہا وتركها فى الثانية وهى اء وهو 
من السهو- دون ريب» وقد تبعه على هذا السهو رجلان لخصا من تفسيره 
e‏ والآیتان مفسرتان فى البحر“ على نحو ما أثبته ابن هشام من 
السهوء ومن الغريب أن محققى نسخة بيروت أرادوا أن يثبتوا الايتين فى 
الهامش فجعلوهما كليه) بالواو «وتقطعوا» والصواب فى اية المؤمنون «فتقطعوا» 
بالفاء . 


وهو دليل على أن البحر من مراجعه وعلى شدة تتبعه له. 


ذکر ابن هشام فى قوله تعالى: وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم 
سركم وجهرکم 4 آنه أجيز أن يتعاق «فى السموات والأرض» ب «الله» وإن 
كان علا على معنى وهو المعبود أو هو المسمى ذا الاسمء وأن يتعلق 
ب «یعلم» وب «سرکم وجهرکم» وبخبر حذوف قدره الزنخشری” «عالم». 

نم قال: «ورد أبو حيان الثالث بأن (ی) لا تدل على «عالم» ونحوه من 


(1) الارتشاف ج 711/2 . 
(2) الأية 93. 
(3) الاأية 54. 
) المخنى / 431 . 
(5) ج 336/6 و 409 . 
©) الآية 3/ الأنعام... 
(7) ينظر الكشاف ج 3⁄2 . 


الات الال الم الان د ا ت 0 


الأكوان الخاصةء وكذا رد على تقديرهم فى (فطلقوهن لعدتهن ي 
مستقبلات لعدتہن ولیس بشىء» لأن الدليل ما جرى فى الكلام من ذكر 
العلم فإن بعده «يعلم سركم وجهركم» وليس الدليل حرف الجر» ويقال له 
إذا كنت بيز الحذف للدليل المعنوى مع عدم ما يسد مسده» فكيف تمنعه مع 
وجود ما يسد. وإغا اشترط الكون المطلق لوجوب الحذف لا لحوازه») وقد 
منع ابن هشام تعلقه ب «سركم وجهركم» لأن المصدر لا يتقدم معموله عليه 
كا منعه أبو على الفارسى فى الإغفال. 


وقال آبو حيان - عن تقدير الزخشرى المذكور «وهو ضعيف لأن 
الملجرور بفى لا يدل على وصف خاص وإنا يدل على كون مطلق»”» وقال 
فى أية الطلاق «فطلقوهن لعدتهن»: أى أوقعوا الطلاقء لعدتهن هو على 
حذف مضاف لاستقبال عدتهن» واللام للتوقيت نحو كتبته لليلة بقيت من 
كذا» وتقدير الزنخشرى“ هنا حالا محذوفة يدل عليها المعنى يتعلق ا 
المجرور أى مستقبلات لعدتهن ليس بجيدذ» لأنه قدر عاملا حاصاء ولا ذف 
العامل فى الظرف والجار والمجرور إذا كان خاصاً بل إذا كان كوناً مطلقاًك. 
وتقدير الزخشرى «مستقبلات لعدتهن» جعل ابن المنبر يتهمه بالتحيز لمذهب 
أى حنيفة حيث يفهم منه أن العدة بالحيض وذلك مذهب أب حنيفة أن 
الأقراء هى الحيض» ثم جعل ابن المنير العدة- وإن كانت فى الأصل 
مصدرا - ظرفا للطلاق المأمور بهء وزمانه هو الطهر فالطهر عدة» وكأنه يقصد 
أن اللام للظرفية» وما ذكره من التأويل غير واضح والأوضح منه قول 
الزحشرى: «وإذا طلقت المرأة فى الطهر المتقدم للقرء الأول من آقرائها فقد 
طلقت مستقبلة لعدتهاء والمراد أن يطلقن فى طهر لم يجامعن فيه»“ . 


(1) الآية 1/ الطلاق . 

(2) المغنى / 487 . 

(3) البحر ج 73/4. 

(4) ينظر الکشاف ج 442/4 . 
(5) البحر ج 281/8 . 

(6) الكشاف 442/4 . 


2 الحو وكتب التفسير 


ذکر آبو فی قوله تعالى «إوإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم چ( 
أن إذا خالفت أدوات الشرط فی أن جواہا إذا كان منفيا با لم تدخل الفاءء 
قال: «وخالفت أدوات الشرط بأن جوامما إذا كان منفيا با لي تدخحل الفاء 
بخلاف أدوات الشرط فلا بد من الفاءء تقول: إن تزرنا فما جفوتنا أى فا 
تجفونا»( . 
وقد رد ابن هشام هذا الاجتهاد مر من آي حیان وقال: «ولیس هذا 

بجواب وإلا اقترن بالفاءء مثل إوإن يستعتبوا فا هم من اا 
وإنغا الجواب محذوف أى عمدوا إلى الحجج الباطلة. 

وأبو حیان لم ينازع فى نصه السابق فى وجوب اقتران جواب إن بالفاء 
الى نظر بها ابن هشام» وإنغا رأى أن إذا ليست مثل إن وغيرها من أدوات 
الشرط فى هذا الوجوبء وهو ما لم يناقشه ابن هشام» ومشى على ما هو 
معروف بين النحويين ومتداول . 
ذكر ابن هشام أن لام الابتداء فائدتها أمران: توكيد مضمون الحملةء 
وتخليص المضارع للحال - على رأى الأكثرين» وقد اعترض ابن مالك على 
الاق بقوله تعالى: # إن لیحزننی أن تذهبوا به فإن الذهاب كان 
مستقبلا فلو کان الحزن حالا لزم تقدم الفعل فى الوجود على فاعله مع أنه . 
أثره» والجواب أن الحكم واقع فى ذلك اليوم لا عالة فنزل منزلة الحاضر 
المشاهدء وأن التقدير قصد أن تذهبوا» والقصد حال ثم قال: «وتقدير أ 
حيان قصدكم أن تذهبوا مردود بأنه يقتضى حذف الفاعل لأن «أن تذهبوا» 
على تقدیره منصوب» ° 


(1) الاية 25/ الحاثية . 
(2) البحر ج 49/8. 
(3) الاية 24/ فصلت . 
(4) المغنى /102. 

(5) الآية 13/ يوسف 


(6) المغنى /251. 


الات الال الغ الفاق ي ا 12 


وأبو حیان مشی فى البحر على أن «ليحزنى» مستقبل لا حال» قال: 
«ليحزنی مستقبل لا حال لأن املضارع إذا أسند إلى متوقع تحلص للاستقبال 
لأن ذلك ا متوقع مستقبل وهو المسبب لأئثره» فمحال أن يتقدم الأثر عليه 
فالذهاب يقع فا حزن يقع»» ولکن ابن هشام م يناقش هذا النص وإنغا 
يبدو أن مرجعه فى ذلك كتبه النحوية» ففی اللارتشاف: «وأما لام الابتداء 
فتخلصه للحال عند الأكثريين نحو إن زيدا ليقوم» قال ابن مالك: ومجوز أن 
يراد الاستقبال بالمقرون بها واستدل با رددناه عليه فى الشرح» 


5 ذکر ابن هشام آنه لا جوز فی قوله تعالی فإوالذين کفروا فتعسا م04 ان 
یکون «الذين» ا بمحذوف يفسره EEE‏ کا لا جور «زیدا جدعاً له» 
ونحوه «حلافا لحماعة منہم أبو حيان» لأن اللام متعلقة بمحذوف لا بالمصدر 
لأنه لا يتعدى بالحرف وليست لام التقوية لأنها لازمة» ولام التقوية غير 
لازمة». وهذا الرأى الذى نسبه ابن هشام إلى أب حيان نجده فى البحرء 
قال : «والذين كفروا مبتداً > والفاء داخلة فى خبر المبتدأ وتقديره» فتعسهم الله 

ها اضرب ل مي ولذلك عطف عليه الفعل فى قوله: وأضل 
أعماهم» ومجوز أن یکون الذين منصوبا على إضمار فعل يفسره قوله: «فتعساً 
هم» کا تقول : ندا اغا له )7 . 


6 وأما الموضع الذى رأيت ابن هشام يوافق فيه أبا حيان بحكاية قوله دون 
اعتراض فقد کان ف القاعدة العاشرة: «من فنون کلامهم القلب» اد جعل 
منه الزخشرى*“ قوله تعالى: طويوم يعرض الذين كفروا على النار74» ثم 


(1) البحر ج 286/5 . 

(2) ار تشاف حح 899/2 , 

(3) الأية 8/ محمد «كية». 

(4) المغنى / 559 . 

(5) ج 76/8 . 

(6) ينظر الكشاف ج 241/4 - 242 . 
() الآبة 20/ الأحقاف. 


4 _ ر .انحو وكتب التفسر 


قال ابن هشام : «وقال اخر ل قلب فيها» واختاره بو حیان » ورد على قول 

الزخشرى فى الاية". ۰ 
وذلك قول ا حیان - بعد عرضه رأی الزخشری واستدلاله بتفسبر ابن 

عباس ی القلب ی الاية: «ولا ینبغی حمل القران على القلب. إذ الصحيح 

فى القلب أنه مما يضطر إليه فى الشعر» وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً مح 
عدم القلب فأی صرورة ندعو إليهء ولیس ف قوهم عرصت الناقة عل 
الحوض ولا فى تفسير ابن عباس ما يدل على القلب لأن عرض الناقة على 
الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منها صحيح إذ العرض آمر نسبى 

يصح إسناده لکل وأاحد من الناقة والحوض»” . 
أما بعد فهذه ستة نغماذج أكتفى بها للدلالة على المنقول من أب حيان فى 

المغنفى وموقف ابن هشام غا ينقله عله » وهو الرد لما ينقل› وهذا فا بقى منہا 

فيه عا لم أذكر» فهو مثل الخمسة الأولى من هذه الستة” . 
ویؤکد هذا الموقف منه بعضص التعليقات الى يعقب مہا ابن هشام على 

بعض اراء أ حیانء فاأثبت منہا هذين النموذجين : 

أ - ذكر ابن هشام“ أن للبيانيين فى الاعتراض اصطلاحات غالفة 
الشواهد - ثم قال: «ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأ 
حيان توهما منه أنه لا اعتراض إلا ما يقوله النحوى وهو الاعتراض بين 

شیئین متطالبين» . ا 
وقد تقدم حديث ذلك فى مبحث الزخشرى. 


ب ۔ تقدم ف اراء ابن عطة ف المغنى حعله ډوإن منکم إلا واردها چا من 


(1) المغنى / 777 . 
(2) البحر ج 63/8 . 
(3) ينظر مثلا المغنى 208 و219 و252 و342 و406 و529 و567 و637 و638 . 
(4) المغنى /446. 

() الآأية 71/مريم. 


الباب الثالث: المبحث الثا 1285 


جواب القسم قبله واعتراض ا حیان عليه وتعلیق ابن هشام على 
اعتراضه بقوله: «وتوهم ابو حيان عليه ما لا يتوهم على صغار الطلبة» 
ورد اعتراضه. والله تعالى أعلم - وهو المسؤول - جل وعز- أن ميجزى 
هذين الإمامين الجليلين خير الجحزاء لإثرائها الفكرى النحوى والتفسيرى ‏ 
أوسع الإثراء. 


-() وينظر المغنى /451 والبحر ج 209/6 . 


خاتقة 


` 27 


خاقة 08 


فى نهاية هذه المسيرة الطويلة مع «النحو وكتب التفسير» وهى مسيرة 
استخرقت تاریخ التفسیر کله ی عصور الإسلام المختلفةء ودلت على ارتباط النحو 
بالقران الكريم» تار يخا وموضوعاًء فی نہایتھا حدر بی أن آمل إحالاً شديد 
الإججاز - القضايا البارزة فى هذا البحث وما ارتأيته من اراء وعالحته من مواقف 
وانتهيت إليه من نتائج واراء مبتكرة. 

اقتضت طبيعة هذا البحث وهيكل خطته» وبواعث تسلسل مباحثه» أن يكون 
الباب الأول فى نشأة النحو ونموه فى رحاب القران وجهود النحويين السابقين فى 
خدمة الكتاب العزيز وتوثيق نصهء وكان فى ثمانية مباحث: عرضت فى المبحث 
الأول منا: «القران الكريم : الأصل الأول من أصول النحو». معنى القرآن لغة 
واصطلاحا وحققت القول فيه» ومعنى التواتر فى القرانء وأن العلاء مجمعون على 
تواتره باعتباره کتابا منزلا وأن جمهورهم يشترط التواتر فى ضوابط القراءة 
الصحيحة ويرى أنه متحقق فى القراءات العشرء بينها يرى فريق من العلاء 
الاكتفاء بصحة السند فى هذه الضوابط» وبجعلون القراءة الصحيحة ما توفرت فيها 
بالغا ما بلغ العددء ونبهت إلى النتائج المترتبة على هاتين النظريتين» وأن النظرة 
الثانية أليق بمذهب النحويين کد ی القراءات وأنہم لا وب إلا عا 
خالف الفصيح الشائع من كلام العرب ويرون فى 0 ا دللا فظعاء وفنا 
انفرد به الاحاد دلي ا ماخردا به . 


م فصلت القول ى عوامل ا النحو ى رحاب القران الكريم» وأن 
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النحو وكتب التفسر 


اللحن فيه كان هو العامل القوى الداعى إلى ابتكار النحو- وارتايت لذلك أسبابا 
خاصة وعامة» عرضتها مع التحليل والمناقشة والاستنتاج» وأكدت على القول بأن 
النحو عرب على يد أب الأسود الدؤلى بتوجيه من الامام على رضى الله عنه 
نم من زياد بن أبيه توفيقاً بين الرواياتء وارتايت أنه لا غرابة أن يتكرر التوجيه - 
لأسباب فصلتها - كا ناقشت رأى المستشرقين ومن تبعهم واستبعادهم أن يكون 
وضع النحو عربياً. 

وبذلك تسنى لى أن أذكر دلالة نشأة النحو على العناية بالقران الكريم وعلى 
مكانة النحو العلميةء فحللت ذلك وأبنت عن معنى النحو- والعربية وورودهما- 
فى الأخبار الأولى لنشأة النحو- وذكرت علوم العربية ووظيفة النحو الكبرى بینا - 
وهی فى مجملها نظرة جديدة وتحليل مبتكر. 

ثم دلفت إلى معنى أصول النحو فى اللغة وعند کک وارتایت آنہا 
مرت بی استعماهم بمرحلتین. 


الأولى بمعنى القواعد والقوانين والأحكام النحوية بدأت مع نشأة النحو 
واکتملت ف کتاب سیبویه وأن من بعده کانوا موصحین شارحبن»› وقد رددت على 
من نفى عن سيبويه والبصريين وضع الأصول بهذا المعنى ونسب ذلك إلى الفراءء 
وقارنت بين بعض ما نسبه إليه من هذه الأصول وما فى الكتاب فتبين سبق سيبويه 
وسعة ما فى كتابه عا فى معانى الفراءء وأوضحت ما بينه) من فروق» ودور الفراء 
فيه من أخحطاء _ وذدکرت دور ابن السراج ف إيضاح أصول النحو وترتيبه مسائل 
سیبوبه . ۰ 

أما المرحلة الثانية لاستعمال «أصول النحو» عند النحويين فهى «علم أصول 
النحر» بمعنی «علم أدلة النحو» وكيفيه استعماها وطرف اللاستدلال سپا ومراتبهاء 
فتحدثت عن دور ابن السراج فى الإشارة إليه ونشأته على يد ابن جنى فى كتابه 
«الخصائص»ء وتحددہ على ید ای البرکات الأنبارى فی کتابه ولمع الأدلة» وبينت 
- دعاوی السيوطى فى كتابه «الاقتراح» وما يكن ان يعتبر من إضافته e‏ 
القول ف تعريف هذا وأدلته وأبوابه منپا. 


,إا د ا ا 


وذكرت ترتيب أدلة النحو»ء فكان النقل هو المقدم فيها فخلصت من ذلك 
إلى أن القرآن لكريم هو الأصل الأول من أصول النحو لتواتره» وأن النحويين لا 
بختلفون ف هذا ا الاصل العام» وقد كان بحث أصول النحو على هذا الترتيب 
جدیدا کل الحدة. 


ثم كان «المبحث الثانی» فى معنى إعراب القران وبوادر النظر فى تحليل 
الآيات لغويا تحدثت فيه عن معنى الإعراب لغة واصطلاحاًء وارتأايت تفسبر 
إعراب القران بجا يتفق مع المعنى الاصطلاحى الحادث. وأنه لا يتناف معه ولا وجه 
لاستبعادہء ک| الإمام السيوطى وبعض الباحثين فى العصر الحديث» ورأيت ) 
فی کتاب سیبویه أقدم مؤلف نحویى ا المحاولات الأول وبوادر النظر فى تحليل 
الايات فدرست غادج منه وذکرت ۔ ردا على بعض الباحثين ‏ أن الرأى النحوى ما 
كان يدور حول القراءة لا القراءة نفسها 

وفى المبحث الثالث كان حديثى عن بداية التأليف ودواعيه وتطوره فى «معاف 
القران» و «إعرابه» والمؤلفين فيه والصلة بينهما وصلتها بكتب التفسير» فذكرت أن 
«معانی القرآن» عنوان تدوول أكثر من أربعة قرون - وثبتا بمؤلفى «معانى القرآن» 
مع التحليل وكثير من المناقشة وئبتا مؤلفى «إعراب القرآن» ولاحظت أن «إعراب 
القران» جزء من أساء بعض کتب «معانی القرآن» وأنه من موضوعاتہا ونابع منہا - 
ورأيت أن خدمة الكتاب العزيز وتيسير فهمه وبناء العربية - هى الدوافع الأساسة 
لتأليفه) - وذكرت بعض الدواعى الخاصة لتأليف بعض كتب ال معان - واستنتجت 
منها أن هذا التاليف كان لتلبية حاجة التأدبين وللإجابة عا كان يدور فى مجالس 
العلم والأدب من أسئلة حول نص القران الكريم - مما لا ينمض به التفسير 
المأثور. 

وتبین لی أن کتب «إعراب القران» تفرعت فی نشاتہا عن كتب «معاق 
القران» وأنها وسيلة لفهم النص القرآنى ومرجع مهم من مراجع كتب التفسير وأن 
کتب «معانی القران» هی لون من كتب التفسیر وأنہا نوع منه يستقل بخصائص 
معينة فى نشأته وطابعه باعتبارها افا u‏ كانت بداية للتفسبر من خلال 
اللض» وبدانة ال العقلى الفنى - ودعا هذا الحديث العام عن كتب المعانى ال 
اختصاص بعضها بالتناول المفرد الموسع . 


ن ا ن ب ا و اا 


فعقدت المبحث الرابع للحديث عن «مجاز القران» لأ عبيدة» باعتباره من 
کتب «معانی القران» فتحدثت عنه من هذه الناحية وعن منهجه العام وهو منهج 
لغوی صرف ۔ کا تحدثت عن منهجه النحوی» ورأیته یتمثل فی عدم تقيده بمذهب 
نحوی - وجرأته ف تبنی أقوال ا يقلها غيره - وتوسعه فى القول بالزيادة والحذف 
وذكرت لذلك النماذج مع التحليل - وأجملت نظرى فيه - فى أن اراءه النحوية أشبه 
بالرواية اللغوية - وأنه لا هتم بالقراءات - وأنه يعتمد كل مروى من غير تحرج فى 
القول به مها كان موضعه من الاطراد أو الشذوذ. 


وفى المبحث الخامس درست «معانى الفراء» دراسة مفصلة لقيمته العلمية 
وتمثيله المذهب الكوفى» فأححملت نقاط البحث فيهء وأدرت الحديث حوهاء فرأيت 
المباحث النحوية من أوسع المباحث فيه فأوضحتها بالنماذج منه والإشارة إلى 
كثرتهاء وكانت المصطلحات الكوفية النحوية من مظاهر توسعه النحوى بالشرح 
والاستعمال فتناولت طائفة منها بالذكر والتحليل والمناقشة لبعض الكاتبين حوهاء 
وبينت عدم الدقة فى تحديده هما والجانب اللغوى فيها وتسمية المصطلح الواحد 
بأكثر من اسم مثل التفسير والتكرير والترجمة للبدلء واستعماله الواحد مكان 
الأاخحر مثل ضمر العماد لضمبر المجهول أو الشأانء وأنها لذلك أغنت عن أغلبها 
اللصطلحات البصرية» ولسبق الأخيرة» وكانت صياغته للقواعد النحوية الشاملة 
واهتمامه بها من آيات توسعه النحوى أيضاء فذكرت ها بعض النماذج وحللتها. 


ورأيت الفراء يكثر إكثارا ظاهرا من الرواية اللغوية والشواهد النحوية› 
فاهتممت بدراستها دراسة مفصلة ببيان مصادره من الأعراب الذين يروى عنهم 
الكوفيون» ويرضون الأخذ عنهم - قبائل وأشخاصاً وكان الفراء على صلة ببعضهم 
فحددت أساءهم من معانيه لتصريحه بالنقل عنہم» وبينت بعض صيغه فى الرواية 
وذكرت أساء علماء الكوفة الذين روى عنم بالاسم فى معانیه» فظهر أن أكثر 
روايته وأخذه عن شيخه الكسائى وهو كشر المخالفة له والمناقشة لارائهء وأوضحت 
ذلك کله بالنماذج والتحليل والإشارة إليه بثبت من الأرقام فى الامش وهذا 
الجانب هو المصدر الكوق . ) ) 

ام س مهار رر ار بم وين المردن دراك ف 


اة ا ا 93 


يتوسع فى الرواية الشعر الشعراء المخفق على الاستشهاد بشعرهم» ولم أجد ی معانيه 
ما يدل على أخحذه عن البصريين لأنه لا يصرح بأسمائهم إلا نادرأ فهو رغم 
انتفاعه بالکتاب ل یذکرہ کا 1 يذكر اسم مؤلفه «سيبويه». وأعقبت ذلك ممقارنة 
بين شواهد الكتابين من حيث صيغ الحهالة فيه وما حظيت به شواهد سيبويه من 
الثقة فى مصادرها واعتماد العلاء ها وعنايتهم بنسبتها وشرحهاء ثم اعتمادهم عليهاء 
نما يوضح الفرق بينها فى ميدان الروايةء ويبين عن سعة الرواية فى المذهب الكونفى 


وكثرة مصادرها . ) 
ورأیت الفراء یکر من القياس ٤‏ معانہه ويعتمد ٤‏ تجویزه أساليب ٤‏ 
کلام الناس ل تجی ء ء اأ القراءة وتجوز ٤‏ القياس منطلقا من القول: )5 القراء لا 


تقر بكل ما يجوز فى العربية - فبينت أقواله فى ذلك ووجهتهاء وبينت خطا بعض 
الباحثين فى حلها على تجويزه القراءة بغير المروى- وهى تيمة هو منها براءء 
وذکرت نغاذج من أقيسته الظاهرة» ونغماذج من أقيسته الكوفية على القليل الشاذ 
بالتحليل والمناقشة وبيان ضعفها وغرابة حمل ايات القرآن عليهاء وسقت بعض 
نصوصه فى عدم جواز القياس على الشاذ وحاولت توجيهه. 


) وأثبت بعض النماذج لاعتماده على اراء مدرسته الكوفية. وناقشته فى تخرججه 

بعض الايات عل عطف التوهم - دون ضرورة - وفى حكمه بزيادة الفعل فی ایتین 
كريتين - وما لونان من ألوان التخريج الكثيرة التى يلجأ إليها الفراء فى تأويل 
الأيات» وقد لاحظت عليه أنه يتجاوز التخريج الفصيح إلى تصويب أوجه ضعيفة 
م جیء بها القراءة مرتئياً نها لو جاءت عليه م يكن خطأء فهو يدعو إليها دون 
ضرورة ‏ وهو كذلك فى الحذف والتقدير - يقررهما فى معانيه فذكرت صورا فا مع 
التحليل والمناقشةء وارتأيت أن المراء كجمهور النحويين فيهاء فأبطلت ما 
بعض الباحثين» من أن ذلك من مظاهر النزعة البصرية لديه» ورددت ما ادعاه 
عليه من نصوص الفراء نفسه 

ولفت ا بعض الخلاف بين ما ينسب إلى الكوفيين أو الفرّاء منم 

بعض کتب النحویین وبين ما فی معان الفراءء فأخذت بعض مسائل 
وقارنت ما ذکره اوا عنها وما ذكره صاحب الإنصاف أو المغنىء فتبين لى إهمال 
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لشرط الفراء لزيادة الواو» وخطأً ابن هشام فى نسبته إلى الفراء أن (إلا) 

بمعنی الواو فی ایتین کریتین» وتتبعت نصوصه فی نعم وبئس فتبین لی آنا عنده 
نو کان باعل ا د ترطه البصريون ولا يختلف معهم إلا ف 

بعض الحزئيات» فاستبعدت ما تنسبه إليه كتب النحو من أني) اسمان عنده» 
وأثبت ت حكمه القاطع بقبح العطف على الضمير المخفوض عند الكوفيين - وناقشت 
إطلاق الأنبارى تجويز الكوفيين له» ولو علم تقبيحهم له لکان من آدلته . وقلت : 
إن ابن مالك هو الذى أجازه إجازة مطلقةء كا أثبت عدم تجويزه الفصل بين 
لمتضافين إلا فى ضرورة الشعر بالظرف والحار والمجرور واعتبرته أول من فتح باب 
الطعن على قراءة ابن عامر بالفصل بينها - وتبين لى خطا الأنبارى فى نسبته إلى 
الفراء تجويز الفصل بالمفعول. 

ثم ذکرت محموعة من مسائل الخلاف مجملة بتوثيق رأى الكوفيين فيها با 

ورد #8 فی معان الفراء. 

وف بيان موقف الفراء من القراءات رأيته يعتمد مذهب السلف فى تعريف 
القراءة الصحيحة ولا بجيز القراءة بجا خالف رسم المصحف - وناقشت مواقفه منه 
ورأيت بعضها أقرب إلى التناقض. وقد أجملتها فى نقاط» وحللت استخدامه شرط 
«موافقة القراءة للعربية» فى نقد القراءات وترجيح بعضها على بعض وعرصت 
غادج من هذا النقد مع تحديد منهجه فيه والمناقشة لارائه» کا عرضت مادج من 
ترجيحه بعض القراءات وأن وسيلته فيها هى العربية» وقد رايته يكر من ذكر 
القراءات فى المعانى» ويعنى بقراءة ابن مسعود وأبى بن كعب ولا متم بنقد السند 
وذكرت لذلك النماذج مع التحليل ثم أجلت منهجه فى اعتماده على القراءات 
وموقفه منہا فى أنه يعتمد فى أحكامه النحوية على كل القراءات ولا يفرق بينہا من 
هذه الناحية وهو ينطلق فى هذه الأحكام من النص القرآنى ويدعمها بالوارد عن 
العرب» وأن القران لم يشمل كل وجوه العربية الجائز النطق بهاء فيجوز هذا 
الوجه أو ذاك مما 1 تجیء به الأيات وهو لا يقصد تجويز القراءة بغير المروى ونه ) 
استعملٍ علمه الواسح بالعربية فى مناقشة القراءات ‏ ااا و a‏ 
واختیارا - من حیث رسم لصحف وأساليب العربية وهو فى هذين 
الركنين من أركان القراءة قوى الشخصية كثر التوجيه والنقد» سمح العبارة رفيق 


خاتقمة 1295 
٤‏ نقده» واسع النظرة» تسعفه سعة ا وثقافته التحورة بوجوه القياس 
والتخريح ا المنقودة» ومن حيث السند يفضل ما اجتمع عليه القراءء (وهو 
هذا کله جمع بین الاعتداد بالوارد واستعمال القیاس)» وغر حق نقده بکونه رد 
قراءة سبعية فإن عصره لم يعرف هذه التسمية» وإنما كان يعرف المجتمع عليه وقد 
بینت موفغه منه - وهو ما يفضله» ومنېجه فی هذا کله يدل على شخصية مستقلة 
وهو منهج النحويين فى معالحة القراءات. 

وكان المبحث السادس فى «معانى القران وإعرابه» لأبى إسحاق الزجاج» 
فمهدت للحديث عنه ببيان مكانة مؤلفة ومعانيه الكبرى فى تاريخ التفسير والمذهب 
البصرى وتأليفه إياه فى أزهى عصور الحضارة الإسلامية فى أواخر تقارض العصبية 
بين مذهبى البصرة والكوفة النحويين وبدايات التقائهاء ورأيته يغلب عليه المذهب 
البصرى» ويثل فى التفسير نشوء طبقة جديدة تتميز بكثرة الفوائد واختصار 
الأسانيدء ونبهت إلى نشاط التأليف فى القراءات وتتويجه بكتاب السبعة فى 
القراءات» لابن مجاهد زميل الزجاج» ولاحظت أنه لم ينتفع بهذا الكتاب انتفاعا 
فان ولكنه اقترب من اتجاه ابن محاهد فى التمييز بين الجتمع عليه والشاذ من 
القراءات» ورأيته ينص أنه يذكر المعنى مع الإعراب امتثالا للأمر بتدبر معانى 
القران وبياناء فقررت أنه دافعاه لتأليفهء وأجملت نقاط البحث فيهء فتناولتها 
بالتفصيل» فعرضت كثرة المباحث النحوية فيه بالنمافج والتحليل» فبرز فيها 
تمسکه بالمذهب البصری ودفاعه عنه واعتماده على أئمته خصوصاً سیبویه والخلیل› 
فخصصته) بكلمة بينت فيها مبلغ اعتماده عليها وتقديره هما وأثبت نصوصه 
الدالة على ذلك. وأردفت هذه الكلمة بكلمة أخرى متممة لسابقتها- فى تأدبه عند 
اختیاره غر قول سيبويه ذكرت ها بعض النماذج والتحليل» ورأيته لا يبلغ بمكانة 

شيخه المبرد مكانة سيبويه عنده» ويغلطه بصريح العبارة فناقشته فى هذا التغليط 
ريت من صوص الرد فى القضب ما بجعله غير صحيح, وهو كثير النقل عن 
شيخه فى تفسرر الألفاظ والمعانى . 


ولفت نظرى كثرة تعقبه للفراء فى معانيهء اتويت ذلك بالتتبع الواسع 


والتحليل والمناقشة› ما اعتبره وا من المقارنة ین مذھبيھ|› وتوضیحا ا 
ومدى الاختلاف بینہ|› واا ل جره العصبية المذهبية والاختلاف فى الاعتماد على 
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لمروى أو الشاذ منه - ما يؤكد نشأة النحو فى رحاب القرآن الكريم وترعرعه فى 
آفيائه» إذ كان «معانى الفراء» مرجعاً مها للنحو الكونى - تأصيلا وتأسيساً وتعميقاً 
لفاهيمه ووضحت معالمه» فهو جاهز للتطبيق › والصراع المذهبى ونعمیی مسائل 


ورايت أن أذكر نموذجا جع الزجاج فيه هؤلاء الأربعة نجه معهم وهو 
خلافهم فی كلمة «اللهم» فرد قول الفراء بتركيبها ردا عنيفا» وأختار أنه جوز 
وصفها وهو قول المبرد ولكنه لم ينسبه إليه» وأثبت تعقب أب على له فى الإغفالء 
وذکرت خطئته لبعض البصريين فى بعض المسائل» وترحيبه بإجماع المذهبين 
(البصری والکوی). 


وكان للرواية والشواهد النحوية فى معانى الزجاج حديث غير قصير» فذكرت 
فيه أنه م يرو عن الأعراب كا كان سائدأ فى عصرهء وأن الرواية فيه ثلاثة أقسام - 
وأثبت نفوره فيها من الشاذ والمجهول القائل» وفصلت القول فى مظاهر هذا النفور 
فى الشواهد النحوية واللغوية ورأيتها فى نصه على وجوب طرح الشاذ» ونقده 
للمجهول من الشواهد - وتجنبه فى شواهده للشواذء وكان ذلك بعرض النصوص 
والنماذج وتحليلها» ودللت على كثرة هذه الشواهد واعتماده على شواهد سيبويه 
ومصادره البصرية - بذكر بعض النماذج - والإشارة Es‏ إلى الکشر منها بذكر 
مواضعها فى الكتابين وخصصت |إنشاده عن شيخه المبرد بكلمة» ورأيت أغلب 
شواهده من المقتضب هى من شواهد الكتاب فدللت على مواضعها فى الكتب 
الثلاثة - ولفت تلظرى كثرة تخريجه على الشواهد النحوية فذكرت ها بعض النماذج 
ورأيت أن الشواهد اللغوية تحتل مكانة بارزة فى معانيه فنوهت بذلك. وأنه معنى 
باللاستشهاد لمعانى القران وأسلوبه. 


وی موقفه من القراءات أثبت تنوع تناوله لما ووضوح منهجه فيها- بذكر 
مصدره فی روایتها وهو القاضى إسماعيل الأزدى الذى يروى عنه الأثار و يړو 
عنه تخا إا نادرأ وبحديثه عن ضوابط القراءة الصحيحة حدیغا افا وهو 
قوی التأكيد على القول: «القراءة سنة متبعة» بتكراره والبعد ع) يوهم خلافه من 
تجويز القراءة بغبر الوارد بخلاف الفراء» وأثبت نفوره من شواذ القراءات» وإججابه 


خاتقمة ا 7 `۰ 


حجینه » ورأيته یرد القراءات المخالفة للرسم ۰ 

وفى تطبيق شرط «موافقة القراءة العربية» رأيته ينقد القراءات وقسمت 
مواقفه ۴ هذا النقد ثلاثة أقسام : ما ضعفه ول بحکم عليه بالرد» ما رده وخحطاً 
القراءة به » ما وقف مه موقفا مترددا ہی الرواية الثابتة والقياس النحوى و ست 
هذه الأقسام بالنماذج والتحليل والمناقشة› ولفت نظری شدة ET‏ ى القسم الثانى 
بذلك هذه التهمة الق ادعاها عليه بعضص الباحشن وتناولت تغلرطه للقراء وزآیت 
له تغلیطا غریبا لأ عمرو- وهو مردود علیه» کا رأيته ينتصر لرواية سيبويه 
التسكين لم يضبط عنه ‏ وأثبت أن رواية الاخحتلاس هى الجيدة عند علاء القراء. 


وات أن أعقد المحث السابع للتفسبر بین الفراء والزجاج» لتوضیح ما 
ارتأیته من تطور کتب المعانی فى تناوها للنص القرانی إذ غلب على أوائلها اللغة 
والإاعراب وحدمة العربية› وکان التقسبر یاتی ا لذلك» فتطورت اف کتب تمسر 
من حیٹث المنهج والمضمون› وریت ۴ معانی الفراء والزجاج غودجین تمتازین هذه 
الكتب وما أصاہا من تطور» يمثل أوف| مرحلة متقدمة من بدایات التأليف» ويثل 
انيه) الطرف الأعلل فى تطورها وتحوهما إلى كتب تفسير. ۹ 


ومن هذا المنطلق تناولت «الفراء المفسر» فرأيت معانيه يعج بقواعد 
النحو وأصوله وشواهده واللغة وروایتها وشواهدها والقراءات - متواترة وشاذة 
- وتوجیھھا والاحتجاج ما - کا سبق تفصيله - فهو فى جلته كتاب نحو ولغة 
يسس مذهباً فى ظلال النص القرآی ويحلل هذا النص وفق أساليب 
العربية وما أثر عن العرب من فصيح الكلام» ونجد فيه مادة غزيرة من التفسير 
المأثور وأسباب الزول» فأثبت منه بعض النمادج وذکرت أنه قلیل ارو لأحاديث 
التفسير وأنه لا يستشهد بالحديث فى النحو أا لا تخد له بحرا عمفة ى 
التفسير ولا تتبعا للأقوال والخلاف أو الأحكام الفرعيةء فهو يعتمد على ما أثر من 
تفسير الصحابة والتابعين بروايته ويذكر من الأحكام ما يتعلق بتفسير النص أو 
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اللفظ مباشرة» فمصدراه فى التفسبر: العربية والتفسير المأثور» وهو فى أغلب 
المصدر الثانى ناقل راو مما يدخله فى مراحل التفسير الأثرىء بينا هو فى جانبه 
اللغوى يفتح الباب للتفسر العقلى من خلال النص القرانی نفسه» وهو ما رأيته 
واضحا فى معانى الزجاج الذى يعتمد على اللغة ويتوسع فى النحو- على نحو ما 
سبق تفصيله ‏ وينطلق فى التوجيه والتحليل العقليين ولا يغفل التفسير المنقول بل 

يجعله والعربية - مصدرى التفسير» ففى حديثى عن «الزجاج المغسر» لفت نظرى 
تحدیده معام منېجه ومصدر معلوماته» وهدفه من تألیفه» فبینت منہجه فی التفسير 
من كلامه والمهدف من تأليفه (المعانى) ومصدرى التفسير لديه: (واللغة وال أثور) 
وتأكيده على وجوب الحيطة فى تفسير كلام الله عزوجل» وأنه لا يجوز إلا برواية 
صحيحة أو حجة واضحة - وأثبت بعض النماذج - مع التحليل والتوجيه - لتعمقه 
فى ذكر الأقوال التفسيرية والفقهية وأدلتها وتوجيهها والاجتهاد فيهاء كا ذكرت 
خحوضه فى قضايا العقيدة ودلالته على حسن اعتقاده» وآثبت آنه یری أن المج 
اللغوى كفيل بدحض شبه الملحدين وحاولت تحديد وجه استعماله للكلمات 
«المعنى» التفسبر» والتاويل» ومعانيها عنده. 


وکان إجمال القول فيه آنه «لغوی مفسر»» کان ما قدمته عنه جدیدا کل 
الحدةء» موفيا ببیان ما احتواه معانيه ومنهجه فيه واد ضح المعالم حدد القسمات› 
يبرزه عا لغويا يعتمد على العربية فى اجتهاداته ومناقشاته› ر من التفسير 
الأثرى مصدراً واسعاً لمعانيه إلى جانب المصدر اللغوى الذى يعتبر المصدر المكون 
لثقافته وشخصيته وأداة اختياره ويحتل المركز الأول فى تفسيره» وقد أشرت إلى 
ثلاثة ممن كتبوا عنه بالاطلاع على بعض معانيه فكانت أحكامهم مبتورة قاصرة أو 
ظالمة . 
| ثم كان المبحث الثامن فى «معانى القران» بعد الزجاج» حيث رأیت نضج 
كتب المعانى وتطورها بتحوها إلى كتب تفسير تبعه توزع كتب الدراسات القرآنية فى 
اتجاهات أربعة : ) 

مؤلفات فى التفسير يغلب عليها هذا الطابع ويكون الاتجاه المبدثى إليه. 
وهذه ميدان الإضافة فى الحديث عنهاء الباب الثانى. ودراسات حول كتب المعانى ‏ 


بالشرح والجمع بين اراء مؤلفيها والنقد لبعضهم» کا فی کتاب «الاغفال» لأں علل 
الفارسى الذى خصصته بحديث مستفيض تناولت فيه بالبيان مكانة مؤلفة 
ومدرسته والفرق بینه وبين شيخه الزجاج» فى المنهج والأسلوب والصفات» فها لا 
مختلفان فى المذهب النحوىء وحددت اسم هذا الكتاب» وموضوعه ومنہجه 
ومسائله» وأنه قائم عل تتبع معان الزجاج وفرز مواضع الأغفال والسهو فيه 
وعقد مسائل ها واحدة بعد الأخرىِ سا را ثرا مع نص الكتاب النقود وتناسب 
الموضوعات. والمسألة فيه تعنی موضوعا معينا قد تتعدد أقوال ارجح المنقودة فيه 
کا قد تتعدد الايات الى تدخحل فى إطاره - وذكرت لذلك کثیرا من النماذج مع 
التحليل وبيان أسلوب أب على فى عمق التحليل والترتيب المنطقى والاستطرادء 
وترکیزه فی نقده للمعانى على الجانب اللغوى والنحوى. 

- ورایت اعتزال أ على الفارسى ونقد الزجاج للمعتزلة من أظهر أسباب 
هجومه عليه وتحامله ضده» فهو شديد التبم له والتسفيه لآرائه. 

وآثبت ملاحظات ذات بال حول عمل خرج الأغفال ن فيه من نصوص 

مضطربة ونخالفته لفهرس المؤلف وما نتج عنهاء ثم بينت - بياناً دقيقاً - جملة مسائل 
الإغفال الحقيقيةء وسورها. 


آما الاتجاه الثالث فهو نضج الفصل بین معانی القران وإعرابهء فقد تبین عا 
سلف أن إعراب القران كان موضوعات كتب المعانى» وقد لاحظت أنه بدأ 
فى الانفصال عنها مبكرأ» ولكنه كان عاولات غير ناضجة قبل تاليف «إعراب 
النحاس» وهو المحاولة الى غلك الدليل على نضجهاء ويدل على هذا النضج 
أيضاً تخصيصه هو نفسه تأليفاً فی «معانی القران» واخحر فی «الناسخ والمنسوخ» 
جانب الإعراب الذى تحدثت عنه وبینت منهجه وذکرت له من النماذج ما 
يوضحه» ويدل على موقفه من القراءات وجعه الواسع بين أقوال النحويين 
ومذاهبهم› وأنه لا یڪاد يسلم أحد من نقاشه والاعتراض عليه. 

والا تجاه الرابح من اتجاهات الدراسات القرانية هو الاحتجاج للقراءات الذى 
اتضحت معاله وأصبح فنا مستقلا بنضج الفصل بين المعانى والإعراب وتحول كتب 
المعانى إلى كتب تفسير» ونضج التاليف فى القراءات وأحكامه بتأليف ابن مجاهد ‏ 
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النحو وكتب التفسير 


كتاب «السبعة» و «الشواذ من القراءات» وبذلك كان الاحتجاح للقراءات قسمين: 
e‏ و السبعة ۰ الشادذة» وقد بدا 0 
ع الفارسى ف ان MM ET‏ تحدثت عنه بكلمة فصيرة انت فيه عن 
أسلوبه وم حه . 


وتناولت ببعض التفصيل «الحجة فى القراءات السبع» لابن خالويه فأبنت 
عن منېجه وموقفه من القراءات› وناقشت فشت عدم دقته ی الالتزام بمهجه وف موقمفه 
من بعص القراءات› وما وع فيه عفی الكتاب من أخحطاء . 

وف الاحتجاج للشواذ تناولت کتاب «المحتسب» لی لفح ہن جن - 
بالتحليل - فرأيت دفاعه عنها من حيث العربية لا الرواية خحلافا لا ادعاه عليه 

بعض الباحئين› ونت عن حماسه ف الدفاع عن الشواد ومجمل منېجه فيه - 
وسقت من النماذج والتحليل ما يوضح ذلك ويؤكد المبدأ القائل : «القراءة سنة 
متبعة ولا تجوز بغير المروى» كا نوهت بتوسعه فى قبول الشواذ وتمحله فى الدفاع 
عنها بجا يدل على إمامته وقوة شخصيته 


وخصصت الصلة بين «المعاى» و«الاحتجاج» بكلمة فرأيتها وثيقة قوية إذ 
كانت كتب الاحتجاج تخصصا وتوسعا فيا بدأته كتب المعانى وكان أحد ا 
إلى جانب تعرض الأول E‏ - لبيان المعنى باعتباره أحد مسالكها فى 


وانتهيت با سلف من حديث عن منهج النحويين فى الاحتجاج للقراءات 
إلى أن ما نسبه صاحب كتاب «أبو على 0 ال القياسيين النحويين من اراء 
ومن آم يرون عدم الاحتجاج برسم المصحف» ويصححون القراءة بجا ل يرو إن 
كان جائزا فى العربيةء قول غريب وآراء غير صحيحة لا تصح نسبتها إليهم» 
وأرجأت تفصيلها إلى الباب الثالث. 

ورأيت المفسرين يسمون مؤلفى كتب «المعانى» ب «أهل المعانى» أو «أصحاب 
المعانى» فأوضحت ذلك واستخلصت منه بعض اللنتائح. واتخحذت من تفسبر 
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القرطبى نموذجاً لبيان ورود هذا الاسم فى كتب التفسير ورأيت فى ذلك توضيحاً 
للعلاقة بين هذين النوعين من التاليف القرانيةء» وأن كتب لمعا مهدت 
للمفسرين الس فى خدمة القران والتوسع فى تفسيره العقلى والاجتهاد فى أحكامهء 
وکانت هى المرجع الرئیس هما فى الجانى اللغوى. 

وهذا ما تناولته بالتفصيل فى الباب الثانى الذى عقدته للحديث عن التفسر 
وطبقات المفسرين المهتمين بالنحو ومناهجهم النحويةء فتحدثت فى المبحث الأول 
منه فى بيان المعنى والتفسير والتأويل وتعريف الأخيرين» وماخذ التفسر وأقسامه 
ونشأة التفسير المأثور» وعن أثر البحوث النحوية فى نشأة التفسبر العقلى» فرأيت 
أن كتب المعانى والبحوث النحوية فيها كانت هى العامل الرئيس فى نشأته وحللت 
أسبابه» ونظرت فى شروط التفسير نظرة مقارنة وتقويم» وذكرت اتفاقهم على 
اشتراط وجوب معرفة النحو للمفسر. 

ونظرت فى منهج مؤرخى التفسير والمفسرين وترتيبهم طبقاتهم نظرة نقد 
وتقويم فانتهيت إلى تقسيم جديد لمراحل التفكير النحوى فى a‏ التفسيرء 
فجعلتها ستأً وأجملت القول فيها وفى ميزاتما ومن يثلها من المفسرين. 

ورأيت أن المرحلة الأولى تمثلها كتب معانى القران ومؤلفوها. وقد فصلت 
القول فيها فى الباب الأولء» وهى المرحلة الى بنى عليها المفسرون اللاحقون 
تفكيرهم النحوى. 

وفى المبحث الثانى تناولت المرحلة الثانية من مراحل النحو والتفسير - 
واعتبرتا المرحلة التى اتضحت فیھا ن نشأاة التفسير العقلى بمعناه الفنى بالتقاء 
التفسیرین الأثری واللغوی وخصصت تفسیری الرمانی والنقاش بکلمتين قصیرتين 
وفصلت القول فى تفسبر الطبری باعتباره ir‏ الذى حققى ذلك الالتقاء واتجه 
بالتفسير اتجاهاً جديداً جامعاً بين العقللى والأثرى منهء فأجملت نقاط البحث 
النحوى فيه» وحددت صلته بالتاويل - عند الطبرى - بوجوب الربط بينههاء 
ودللت على اتباعه للمذهب الكوفى النحوى من نصوص تفسيره وترجمة حياته» 
ورأيت منهجه النحوى يتمثل فى ارتكاز تفكيره النحوى على أصول المذهب 
الكونى» وجعه بين أراء البصريين والكوفيين فى التطبيق والتخريج» وذكرت 
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مسالك هذا الجمع ووجوهه - وآثبت من النماذج ما یوضحھا ویزکی القول بہا 
ويبرزه مجتهداً مستقل الرأى فى تفكيره النحوى - بالاعتماد على الأثر والتأويل» وقد 
رأیت میزته الکبری فی ربطه بین التاويل والإاعراب فذكرت مظاهره مصحوبة 
بالنماذج الموضحة» كا رأيته يعتمد ألوانا من التخرمجات فى توجيه بعض الاآيات - 
مثل الزيادة والقلب فتناولتها بالحديث والإيضاح. 
وتحدثت عن القراءات فيه حدیثا EE‏ فرأيت الإمام الطبرى يعتمد 
الرواية أساساً فى تقويم القراءات قبولاً وردا و العربية فى التحليل 
والترجيح والنقد للقراءات» وهو وإن اختلف فى بعض المقدمات عن النحويين فإنه 
ا مھم فی کر ن اتاج ولا تاف جه من میجهم قي قرعم إليهاء 
وهو لا يستنکر نظرتہم » ونظرته إلى القراءات نظرة جريئة جدا تتجاوز نظرة 
النحويين فى بعض نفاصيلها. 


ورأيت جمعه بين المذهبين - البصرى والكوف - فى تفسيره موقفاً يجب أن 
يذكر له وتمثل لى الفرق بينه وبين المفسرین بعده فى أن عمله كان عمل تجديد 
وبناء وجمع لآراء السابقين وتصفيه اء وأن المفسرين بعده قد وجدوا أن التفسير 
قد وضحت معاله بالتقاء التفسيرين الأثرى واللغوى» والمذاهب النحوية قد استقر 
أمرها ووضحت معالمها ومصطلحاتها وفترت عصبيتهاء وامتزجت الاآراء فيها بغلبة 
المذهب البصرى واصطباغ كتب التفسير به مع انتشار اراء أئمة المذهب الكو 
فيهاء وأن القراءات - كذلك - استقر أمرها وتميز متواترها من شاذها باشتهار 
القراءات السبع وتواترها وشذوذ ما عداها فأضحى المفسرون على مهيع واضح 
فيها وأصبح منهم من يلتزم بذكر السبع ولا يتجاوزها وقد ينص على ذلك فى 
مقدمة ر ی ن ری ا ا ت ور 
الجدة مبررأ كل التبرير لجعله بداية لمرحلة جديدة فى مراحل التفكير النحوى فى 
كتب التفسر. 

ثم تناولت تفسير الحوفى «البرهان فى علوم القران» فتحدثت عن إسمه 
ولخطوطاته ومنهجه العام وذكرت بعض النماذج له - وقد اعتبرته كتاب تفسير 
توسع فى الإعراب واستبعدت ما فعله بعض الباحثين من إدخاله فى كتب «إعراب 
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القران»» وحددت منهجه النحوى وذكرت له من النماذج ما يوضحه وأعقبته 
بكلمة عن القراءات فيه. ٠‏ ) 

وأردفته بالحديث عن تفسير أب العباس المهدوى «التحصيل الجامع لعلوم 
التنزيل» فتحدئت عن مؤلفه وخطوطاته واختصاره من التفصيل ومنہجه العام 
وحددت منېجه النحوی وذکرت له من النماذج ما يوضحه» ولفت نظری فيه 
توسعه فی ذكر القراءات وتفاصيلها والاحتجاج ها وتوسعه فى الإعراب وذكر 
الأقوال النحوية - دون اختيار أو ترجيح . 

ودلفت بعده إلى الحديث عن تفسير أب الحسن الواحدى «البسيط» أصل 
تفسيريه «الوسيط» ودالوجيز»» فلفت نظرى توسعه فى العربية فيه ورأيت أنه ۾ 
يتمه» وحللت مقدمته - وذكرت ما يؤخحذ عليه من إزرائه على المتقدمين - وقد تبين 
لى اعتماده على «أهل المعانى» إلى جانب التفسبر - الأثور وحددت منهجه النحوى 
وأوضحته بالنماذج والتحليل - ورأيته لا يذكر من القراءات إلا السبع - وينقل نقد 
النبحاة هما . 

وكان وصولى إلى الحديث عن «كشاف الزخشرى» وصولا إلى الحديث عن 
نهاية المرحلة الثانيةء إذ إنى اعتبرته ختام هذه المرحلة بمنهجه اللغوى الفريد 
واستيعابه لفكر أئمة النحو ومؤلفى كتب المعانى والدراسات البلاغية وتعبيره عن 
ذلك فى إطار من اللاءمة بين الإعراب والنظم البلاغى وإبراز خصائص التعبير 
القرانى المعجز نما جعله يصل بالمنهج اللغوى غايته» ويل نقطة بارزة فى تاريخ 
التفسير والنحو ويجعل من كشافه شغل المفسرين الشاغل من بعده رضى وسخطا 
أخذا وردا - مع الاتفاق على جلالة مكانته والتنفير من اعتزاله. 


وعلى هدى من هذه الرؤيةء تحدثت عن صلته بالسابقين فوجهت ما قيل 
من أنه أخذ من الرمانى والزجاج» إذ قارنت بين الجزء الباقى من تفسير الأول 
وبين الكشاف وأوضحت الفرق بينهاء ورأيت أن ما يجمع بينه) يظهر فى !لاتجاه 
الاعتزالى العقلى ونفيت عن الرمانى تفسير جزء «عم» المخطوط» والمنسوب إليه 
خطاء وأثبت أنه مؤلف بعد الكشاف ومنقول أغلب ما فيه من إعراب منهء 
وانتهيت إلى القول: «إن أغرب من نسبة هذا الكتاب إلى الرمانى اتہام بعض 
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الباحشن فى العصر الحديث للزنخشرى بسرقته» ورددت ما رتبه على هذا الاتہام» 
وأثبت انتفاع الزنخشرى بمعانى الزجاج وغيره من كتب المعانى» انتفاع العام القادر 
المبتكر» . ) 

وحددت منهج الكشاف النحوى ورأيت فيه غلبة المذهب البصرى عليه 
وإجلاله له ولإمام النحاة سيبويه - وموافقته للكوفيين فى بعض الآراء وتخرمجه 
بالاجتهاد على خلاف المذهبين - وأبرزت انتفاعه معان الزجاج والفراء ونقله 
عنها» ورأيته يفضل من وجوه الإعراب ما كان أبلغ» ودر الحكم الإعراي 
للمعنى - ويوجه الإعراب لخدمة المعنى وعقيدته الاعتزاليةء وذكرت لذلك كله 
النماذج الموضحة مع التحليل والمناقشة. 

ونفيت عنه القول بأن «لن» تفيد التأبيد لعدم وجود ما يدل عليه فى نصوصه 
التى يؤكد فيها على إفادتها تأكيد نفى المستقبل - وقد أثبت التأكيد للسين وعسى 
ولعل وسوف وأما - ونوه بميل العرب مع المعنى وإعراضهم عن الألفاظ» وتحدثت 
عن الاستشهاد والشواهد فى الكشاف - فحددت أغراض الاستشهاد فيه» ورأيت أن 
استشهاده بكلام المولدين فى اللغة والنحو إنغا هو للاستئناس لا يشل خطرأ ذا شأن - 
وتحدثت عن شواهده النحوية وأثبت كثرة اعتماده على شواهد سيبويه فيها - ونوهت 
باستشهاده بالحديث الشريف فى النحو. 

وأما القراءات فى الكشاف وموقف الزخشرى منها - فقد تناولته تناولا واسعا 
ورات توسعه فى روايتها والاحتجاج هماء وإقلاله من الحديث عن ضوابط القراءة 
الصحيحة» وما ذكره عن وجوب اتباع رسم المصحف نجد فى بعض نصوصه ما 
يوهم خلافه» وتعرضت لعباراته الموهمة أن القراءة رأى» وهو ما ينسبه إليه بعض 
العلماء فناقشت ذلك ووجهته ودافعت عنه بنفى هذا الرأى عنه. 


ورأیت فى نقد الزحشرى للقراءات إحياء لمنہج الأقدمين فيه ولیس ابتكارأ له 
- وذكرت ما يتميز به فيه من الصراحة وحدة اللسان والعبارات الموهمة بأن القراءة 
و النمافج الموضحة ما يكفى» وناقشت المجوم عليه لنقده قراءة 
ابن عامر بالفصل بين المتضافين کأنه خترعه» وهو فيه تابم» ورأیت فيا ذكره 
الإمام ابن المنير من نقد له غاية ما يصل إليه الاتهام والتجريح وتصوير الآراء على 
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غير وجههاء وهو يثل ما انتهى إليه الفكر الإسلامى من الإيغال فى الاتہام 
والقسوة فى التجريح للمخالفين - وذكرت موقف الطبرى من هذه القراءة» ومدى 
انطباق قول ابن المنير عليه - وقلت إنى لست أدعو إلى نقد القراءات ولكنى 
أرب ها ااست عر الفيء وات أن اغى لس عدي ده 
وتعرضت لرأى ابن هشام من أن الزنخشرى لا بخرح القراءة المتواترة على الضعيف 
من الأقوال فرأيت خلافه وأثبت ما نفاه. 

وأخيرا أجملت أسباب الهجوم على الزنخحشرى والانتفاع به فى كل المراحل 
اللاحقة - فرأيتها متمثلة فى ارائه النحوية الحريئة فى الكشاف بعدم تقيده فى 
التطبيق وجمعه إليها النكات البلاغية والأسرار البيانية» وتبنيه المنهج اللغوى فى نقده 
للقراءات وتأكيده على هذا المنهج» واستخدامه هذا المنهج فى نصرة عقيدته 
الاعتزالية وهى عقيدة مردودة من حمهور علاء المسلمين. 

وف المبحث الثالث تحدثت عن المرحلة الثالثة . ورأيت فى مفسرما الكبار من 
المميزات ما يدعو إلى احتساما مرحلة مستقلةء بعد الزنخشرى» من حيث إن 
هؤلاء المفسرين الأئمة يغلب عليهم التخصص فى غر العربية ومجمعون بين ألوان 
من المعارف الإسلامية والعربية» ويعتمدون فى البحوث النحوية على علاء 
العربية» وهم من الإمامة والإدراك ما يملكون به القدرة على النظر والإجتهاد. 


وق رايت ف تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز» ما يمثل بداية هذه المرحلةء 
ودکرت له ما يبرر وصعه ۴ هذا الموضع › ورایت أن المقارنة الدقرقة بینه ویی 
الزخشرى غير ممكنة لاختلاف منهجيه) وما يغلب على كل واحد منهما من 
التخصص الذى حشا به تفسيره» وبناء على ذلك ناقشت المقارنين بينها ورأيتها 
مقارنة عامة يمكن إجراؤها بين أي تفسيرين من هذا النوع» ثم حددت منهج ابن 
عطية النحوي» وحللته بالنماذج والنصوص من تفسيره» والناقشة لبعض أقواله 
ومواقفه من أقوال المفسرين النحوية» وخلطه بين بعض الشواهد - وذكرت أقسام 
القراءة عنده واحتجاجه ها ونقله نقد النحاة إياهاء وتزكيته لبعض أقواهم الناقدة 
ها . : 


نم تناولت تفسير «الطبرسى » «(جمع البيان» فتحدثت عنه باعتباره أهم 
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مرجع فى التفسبر عند الشيعة الإماميةء وعن منهجه العام ورأيت السمة الغالبة 
عليه فى عملة النحوى الرواية والنقلء بالإكثار من نقل اراء النحويين وذكر 
أسمائهم والاختلاف بينهم والاعتماد عليهم فى مناقشة بعضهم بعضأًء وضربت 
سیبویه والزجاج مثلين لكثرة هذا النقل فأشرت إلى كثير من مواضع نقله عن 
ورأیته عحايدا فى موقفه من الآراء ال لنحوية التى ينقلها إلا فيا يتصل باراء طائفته 
فإنه حينئ يستخدم - بكل تعسف _ اللغة والنحو فى تأییدها وذکرت لذلك بعض 
النمادج المتصلة بالعقيدة والفقه. 


ورأيته ينص بصراحة على إفادة (لن) للتأبيد ويطبقه على اية الأعراف» لأنه 
يؤمن - كطائفته - باستحالة رؤية ابخان وتغال» وهو ليس معلا وراتة بكار 
إكثاراً ظاهراً من رواية القراءات والاحتجاج بالاعتماد فيه على علمائه - خصوصا ابا 
علل الفارسى الذى يبدو أنه نقل جل كتابه «الحجة»» وقد أشرت باهامش إلى مواصح 
غير قليلة من مواضع نقله عنه وقد نوهت بأمانته ى النقلء وت ادت دک 
موقف يحمد له وهو دفاعه عن القران الكريم ورده أقوال بعض فرف الشيعة القائلة - 
افتراء - بحصول تغيبر فيه بالنقص من نصه المقدس المحفوظ . 

ومنه دلفت إلى الحديث عن تفسر الفخر الرازى «مفاتح الغيب» فأبنت عن 
مكانة الإمام الرازى الجليلة وطابع تفسيره وضخامته ودلالته على إمامته واستقلال 
فكره» ورأيت أن علاء اللغة والنحو من أهم مصادره» وأن فيه قدرا کبیرا من 
الماحث النحوية أحضعها الرازى لمهجه العقلل» فرأيته ا ا ا بين 
مناهج المفسرين وحددت سماتهء وظهرت هذه السمات فى كثرة نقله لأراء 
النحويين والمخالفة والنقد هم فوا الجر ك إا مف ارين 
وعرضت لذلك النماذج وبینت دلالاتپا عل منېجه وناقشته فی بعض ارائه ورددت 

وى موقفه من القراءات رأيته ينفى التواتر عن القراءات السبع إلا ما اتفقت 
عليه طرقها أو تعددت ولم يكن رواية احادء كا رأيته يستبشع نقد النحويين 
للقراءات فى بعض المواضع من تفسيره» ولكنه يقوم به فى مواضع أخرى وبعبارة 
قاسية فى بعضهاء فلفت نظرى تناقضه بين الاستبشاع والترديد وأثرت قضية عدم 
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إتعامه لتفسيره وأن ب بعض العلاء قام بتكملته» وهى قضية أثيرت فى القديم 
والعصر الحديث. فانتهيت إلى ما يشبه اليقين إلى أن تفسرر السور من أول . 
العنكبوت إلى اخر «يس» ومن أول (ق) إلى «الواقعة» ليس من صنع الإمام 
الرازى» وأنه من عمل تلميذه «الخوبٔی» وهو أحد رجلين قيل عنې| إن كتبا تتمة 
له» وقد استدللت لا ارتأيته بأدلة متعددة مع التحليل والتوجيه الواسعين. 

ومنه انتقلت إلى الحديث عن تفسير «القرطبى» (الجامع لأحكام القران) وهو 
معدود ى تقاسہر الفقهاء حافل بألوان من المعارف الإإسلامية» معی باللغات 
واللإعراب والقراءات - ومؤلفه من العلاء الكبار الصالحين ورأيت هذا التفسير يمثل 
هذه المرحلة أوضح عثيل ف أقوال النحويين والاأعتماد عليهم » فحددث 
مہهحه ف النحو والقراءات› وعرصته بالتحليل والنمادج» ولفت نظری کثرة نقله 
عن إعراب النحاس» وظهر لى أن ما ينسبه إلى سيبويه هو من هذا الإعراب» فهو 
ينقل عنه دون نسبة إليه فى كثر من الأحيان» وتبينت بعض أخطاء فى نقله عنه 
فنبهت إليهاء كا نبهت إلى خطأ له فى نسبة قول ورواية إلى سيبويه» ورأيته يذكر 
أقوالا ضصعفة بزيادة بعضص الحروف والأفعال فعرضتها وسهھت ای ضعمها . 

ولفت نظرى فى موقفه من القراءات نقله أقوالا مبالغة قاسية فى نقدها مع 
بعص الردود عليهاء فأبته وبست دلالته. 

ثم أشرت إلى كثرة تفاسير هذه المرحلة ورأيت أن ما قدمته منہا كاف فى 

ولکنی أضفت ثلائة تفاسر أخحرى متوسطة أو ختصرة ھی : 

تھسر الکواشى «تبصرة المتذكر» الدئ رنت عنه وعن جویده الإاعراب 
بالقراء ات والوقف ت ودکرت مله بعس النماذج . 
اعتمد فيه مؤلفه فی الإعراب على الكشاف ولكنه ليس تابعا له دائ) - فهو بختار 
غير أقوال الزمحشرى - ويذكر بعض وجوه الإعراب الغريبةء ويروى القراءات 
السبع وقراءة یعقوب فره - وقد دکرت لذلك ما بو صحه ویبین منېجه من النماذج . 

وتفسير النسفى «مدارك التنزيل» وهو ختصر من الكشاف - كسابقه - مع 
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طرح الاعتزال وإثبات مذهب أهل السنةء وأغلب ما فيه من إعراب منقول من 
الكشاف وقد ذكرت له بعض النماذج - ورأيته يروى القراءات السبع والشاذة 
وينقل نقد النحاة ها. | | 

وكان المبحث الرابع للمرحلة الرابعة التى سميتها مرحلة الشرح والتقويم 
والنقد» ورأیت مقوماتها تتمثل فى ظاهرتين بارزتين فيها. 

أولاهما خاصة بالكشاف إذ أصبح تناوله فيها بالشرح والنقد - رصى وسخطاً 
ظاهرة عامة من ظراهرها - فحللت ذلك واستدللت له. 


والثانية عامة تتناول كل المراحل السابقة بالتقويم - ويمثلها - دون منازع اثر 
الدين أبو حيان بمنهجه الشامل الفريد وإمامته الفذةء وموقفه من ناقدى القراءات 
موقفا منقطع النظير. 

وهذا تناولت فيها تفسيرين يمثلان هاتين الظاهرتين هما: 

«الكفيل بمعانى التنزيل» لأ الحسين الكندى السكندرى - الذى تحدثت عن 
اسمه وحطوطته واسم مؤلفه ومکانته - وعن منهجه القائم على نقل الكشاف بنصه 
والإسناد إلى مؤلفهء ثم تناوله بالإضافة إليه والتوسع فى شرحه والتعليق عليه ونقده 
إن لزم الأمر - ورأيته يقف من الزخشرى موقف النقد والمخالفة فى نقد القراءاتء 
فيرد نقده ها» ولا يرضاه. وهو ما استقر عليه الأمر فى هذه المرحلة ورأيت إعجابه 
بالزنخشری فی غبر اعتزاله ونقده للقراءات. 

والثانی «البحر المحیط» لأ حيان» وقد رأیته - كا هو مشهور - قمة كتب 
التفسير الى عنيت بالنحو والقراءات لأمرين: إمامة مؤلفه الفذة فى النحو والصرف 
والقراءات وغيرها. . ومنهجه الشامل الفريد - فى النحو والقراءات. 

وقد أجملت هذا المنهج وحددت سماته الأساسية فظهر شموله وسعة تناوله 
للإعراب وأقوال النحويين السابقين» واتباعه لأصول المذهب البصرى واجتهاده 
وإجلاله لسيبويه وكتابه» واتساع روايته وتقديه اتباع المسموع على القياس 
والتعليل» وما يدل عليه الظاهر ما لم يصدَ عنه ما يوجب إخراجه على غيره» 
وتنكبه فى الإعراب عن الوجوه الضعيفةء التى بجحب أن ينزه القران عنهاء وإكثاره 
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من إيراد القراءات مستعملها وشاذها والاحتجاج ها وبيان وجوهها فى علم العربية 
وطرقها من حیٹ الرواية» والقراءة عنده سنه متعه جب قبوطا وعدم نقدها» وهو 
يطبق هذا المبداً فى القراءات المتواترة بشدة متناهية - وينقد بعنف كل من تصدى ها 
بنقد - مه كان - ولا يفاضصل بين هذه القراءات - وهو فى القراءات الشاذة يستبعد ما 
حالف المصحف ويجعل غير المخالف مها له قريناً مزكيا للمتواترة» وينص فى بعض 
اوت ا اا و ا و ت الفصيح من كلام 
العرب. 

وفك .رنت عمل .التجرى مراجهة عا وتقها انا لأقوال ارين 
والمعربين السابقين - النحوية - وهو قوى الاعتداد بنفسه كثر النقد لمن قبله 
خصوصا ابن عطية والزنخشرى - والناقدين حيعا للقراءات فى موقفهم منها - وقد 
لاحظت على بعض أقواله وأحكامه شيئا من التناقض والبالغة فى النقد والرغبة 


فيه . 


“ 


ثم عرضت هذه السمات لنهجه وغيرها عرضاً واسعأً بالنماذج وتحليلها 
المحيط . 


وفى آخر المطاف معه رأيت أبا حيان يثل مرحلة متميزة فى تاريخ النحو 
والتفسير - على النحو الذى ظهر من تحليلى لمنهجه ومواقفه - ومدرسة لتأثيره الواسع 
خصوصا فى الموقف من القراءات» حيث أصبح موقفه الصلب من ناقديها هو 
الموقف السائد لدى المفسرين اللاحقين. 
وف المبحث الخامس كان حديثى عن المرحلة الخامسةء فرأيتها تمثل مرحلة 
التبعية والركود وضعف اللغة العربية وذبول ادامها وقلة الاتصال بنابعها الأصلية. 
أيت التفسير فيها يسوده اتجاهان» هما: الاعتماد على تفسبر سابق معين أو 
أكثر باخحتصاره أو باختصارها وجمعها فى یر واحد» والثانی اسلوب الحواشی 
والشروح على بعض التفاسر» الذى رأيناه فى المرحلة السابقة يكون ظاهرة بارزة 
أضحى نى هذه المرحلة خصوصا فى أواخرها هو الأسلوب السائد وهو الطريق 
للتوسع فى التفسير كا ساد الإقلال من ذكر القراءات وتوجيهها وفى الخالب 
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الاكتفاء بالقراءات السبع ا واتجيح عل اقدعا» د 5 تعر على هذا النقد ف 


تفاسير هذه المرحلة إلا نادرا حكاية وتقليد تقلیداً بل نری السائد فيها هو نقد الناقدين 
ها والتشنيع عليهم عل نحو ما عرفا لاں حیاںن ومذدرسته» الى کان ها أكثر الأثر 
فى هذه الناحية. 


وع صوء هذه النظرة تناولت مجموعة من التفاسبر بالحدیث والبيان لناهجها 
النحوية ومصادرها وأصوها المختصرة منہا أو المنية عليهاء» وصحب ذلك کثر من 
التحليل والمناقشة والإإبانة عن وجوه القوة والضعف فيها. 

كا تناولت أسلوب التحشية بالبيان والدراسة واخترت بعض الحواشى 
فقدمتها وأثبت بعض النماذج منها. 

وهى مرحلة طويلة حافلة بالأئمة الأعلام» يمتد تأثيرها فى العصر الحديث. 

وی المحث السادس تناولت المرحلة السادسة› مرحلة الإحياء والنقد ف 
العصر الحديث» فرأيت أهم ما تشير إليه حركة الفكر فيها هو العودة إلى الأصول 
الفكرية للعلوم الغرت؛ وتخلیص هذه العلوم ما ران عليها من ضعف الأسلوب 
والمنبج وعرضها عرضا جدیداً فيه شخصيه المؤلف وفکره المميز له ومنېحه الدال 
عليه » وأشرت ى أن النحو التفسيرى أحذ نصیه من النقد کالنحو کله. 

ورانت کتب التفسبر تسر ى تیارین : أ حدھما سلفی ف أصوله وسلوکه 
يرضی عن النحو ى کتب التقسبر وتبرز فيه نزعتان : الأول تأاحذ بهدر من 
الإعراب ومسائل النحو ونوجيه القراءات ولا و ويثلها تفسہر الشوکانی اليمى 
«فتح القدير» فهر م بالإعراب ويراه رورا ف التقسبر ويأحذ مله لیس 
ا 

والنزعة الثانية أوغلت کل الأيغال ف دکر الإأعراب ومسائل النحو ونوجیه 
القرا اءات ويثلها تفسير الآلوسى البغدادى «روح المعانى»» فهو قد أكثر إكثارا فاق 
کثیرا من المتقدمين › ویزيد عن حاجة المفسر. 

والتیار الثانى تیار 7 النحو فى کتب التفسبر ويمثله تسر المنار» ومدرسهة 
الإمام عمد عبده . 
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و أن ما يجمع هذه التقاسير الثلاثة هو حركة التفكير وحيوبته وأن من 
أقل منها أو أكثر من مسائل الإعراب فعلى السابقين اعتمدي وأن تفسير الشوكانى 
5 من بینها بنقله نقد س للقراءات ورضائه له وطعنه ف اتواتر بعص 


ثم فصلت الحديث عن النحوية ومواقفها من القراءات. فرأيت فى 
وصف منہج «فتح القدير» النحوى أن أغلب ما فيه من مسائل الإعراب وتوجيه 
القراءات منقول من تفسير القرطبى دون نسبة إليه» ودللت على ذلك بالنماذج 
والتحليل ورآيته ثل فى توسعه النحوى ما انتهى إليه الفكر النحوى فى أسلوب 
الحواشى ومنہجها فى التعقيد والإيغال فى البحوث اللفظية وكثرة الأقوال وذكرت له 
ما يثله من إحياء وتجديد ومن العودة إلى منهج الموسوعات فى التفسير» وقد حللت ‏ 
ذلك وغیره وأدرت حوله کشیرا من المناقشات فى النمادج الى عرضتها منه. 

وزات رة الامام محمد عبده هى المدرسة الحديثة ف التفسر الى كان 
ها أكثر الأثر فى تجديد منهج التفسير فى العصر الحديث وتوجيه المفسرين» ورأيت 
أن ذمها للإعراب فى كتب التفسير يعنى الإكثار منه وحشوها بمصطلحات العلوم 
ونظرت ما فى تفسير المنار من الإعراب فرأيته قليلا ظاهراً فذكرت له بعض 
النمافذج» وأدرت نقاشاً حول بعض الآراء فيهاء ورأيت شيئاً من التناقض فى 

ثم ذكرت كلمة قصيرة عن تفسير القاسمى «عاسن التأويل» وعن أثر 

مدرسة الا محمد عبده فی ابتعاد المفسرين المعاصرين عن مسائل الإعراب أو 
الإاقلال منہا إقلدل ظاهراً. 

وأما الباب الثالث فقد أدرت الحديث فيه حول استشهاد النحويين بالقرآن 
الكريم وقراءاته وأخحذهم من كتب التفسير فى مبحثين : 
) لمبحث الأول فى استشهادهم بالقرآن الكريم والقراءات ونظرهم فيهاء 

ففضلت القول فى ضوابط القراءة الصحيحة والتواتر بين القراء والنحويين 

والمفسرين فأثبت أن هور العلاء يرون أن القراءات العشر متواترة فی کل فرد 
منہا ولا بجيزون نقد شىء منهاء وأن فريقاً من العلماء يتزعمهم قراء كبار يحكمون 
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ضوابط القراءة الصحيحة فى كل القراءات فيقبلون منها ما تحققت فيه هذه 
الضوابط من صحة السند وموافقة العربية والرسم بالا ما بلغ العددء ويجعلون 
لمتواتر من السبع ما اتفقت عليه الطرق ولا يتحرجون من مناقشة بعضها على 
وة هذه الضراط خرصا مرا لري ورايت أن هذا الغا هي الاق اكان 
سائدا لدى الأقدمين قبل ابن مجاهدء وهو الاتجاه المطبق لدى كثر من المفسرين 
وحمهور النحويين» وذكرت إحاع العلاء على عدم جواز القراءةء بجا لم ترد به 
الروايةء ودعوت إلى أن يعالج موقف النحويين من القراءات فى إطاره التارخى› 
وباعتبار أئمة النحو السابقين أئمة مجتهدين» والمجتهد بخطىء ويصيب والاجتهاد 
الخاطىء يرد بالاجتهاد المصحح عن يملكه وأن ينظر فى سند القراءة المنقودة نظرة 
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ورأيت النحويين بجمعون على الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته المختلفة 
ویبشون أحكامهم النحوية على .الشائع الكثير من كلام العرب. واتخذت من كتاب 
سيبويه نموذجا هذا الاستشهاد والبناء بذكر أقواله وتحليل بعض النمادج منه ودفع 
بعض التهم الظالمة عنهء التعلقة بأسلوبه فى ذكر الآيات ورميه بالتعصب ضد 
القراء الكوفيين وبنائه النحو على قراءات القراء البصريين. 

وبينت ما فى هذه التهم من أخطاء علميةء وشفعت الكتاب بمقتضب المبرد 
فرأيته يسير على المنهج نفسه مع اختصاصه ببعض و وزيادة الشرح 
والتحليل › ووضوح نقده للقراءات . 

واتخذت من كلمة «نبى» وهمزها نغوذجا لاجتهادهم باختلافهم فی توجیهها 
فرأيتها مسألة علمية قابلة للنقاش. وأن سيبويه كان دقيقاً إذ وصف لغة التحقيق 
فيها بالرداءة والقلة ولم يتعرض لقراءة نافع بهمز نبى بسوءء وأن المبرد كان أقرب 
لى الأحذ ذه القراءة وأن أبا على الفارسى كان أقرب إليها منها وذكرت اراء 

بعض النحويين لمتأحرين فيها وناقشت بعضهم في ذكره من أن سیبویه لا یری 
توانر القراءات السبع» وسيبويه لم يعرف هذه التسميةء وا الرضى صاحب هذا 
القول هو الذى لا يرى تواتر بعضها. ) 

- ثم تناولت بالتفصيل قراءات نقدها النحاة أو ۾ يحتجوا بهاء إذ نقدهم هما 


ا ا ن اا 


يعن عدم احتجاجهم ہا على فا وردت غلهن ورأیت من نصوصهم ان الدى 
هلهم على هذا النقدء هو ماولتهم حمل أساليب القران الكريم على أشرف 
لمذاهب وأكثرها وروداأً فى كلام العرب وبعداً عن الشذوذ ما يوجب علينا أن 
نحملهم على 2 المقاصد وأطهر النواياء وأن ننظر إلى هذا النقد فى إطار 
مناهجهم النحوية وف إطاره التار ى › وهو أشبه بالقضية التاريخية وإلا فإن 
ا رن 0 وو ق وو ی 
تاريخ النحو وكتب التفسير. وأيدت ما ذكرته أن غير النحويين من القراء المتقدمين 
وكثبر من المفسرين السابقين نقدوا القراءات ونظروا فيها نظر النحويين أو نظروا 
فيها على أساس من الرواية فردوا بعضها وأوضح مثالٍ لذلك هو الإمام الطبرى 
- فنقد القراءات لم يكن مبعثه القياس النحوى فقط . 


ئم ارتأيت أن هذا النقد يتلخص فى اتجاهين هما: نقد يقوم على قواعد 
يقول بها جمهور النحويين أو أحد المذهبين الكبيرين» والثانى نقد يقوم على 
الاجتهاد الشخصى وهو الكشر. 

وقد أوضحت کل منہأ بالنماذج وتحليلها ومناقشة کثر من الأراء حوها 
وبیان تضارب مواقفهم من بعضها. 

وذكرت نصروص النحویین ى عدم الاستشهاد ببعضص الشواذء واتخذت من 
أقوال الامامين : الأنبارى وأ حیان نموذجا ذه النصرص › وحفقت القول ۳ 
شذود فرأءة «معائش» با همز من نصوصس علاء القراءة وأقوال النبحاة فيها» ورجح 
2 خطاأً النحويين ی رواية قراءة «طلمن أراد أن يتم الرضاعة» إذ القراءة الشاذة 

م تناولت حجلة المحدثين على النحويين لوقفهم من القراءات› وقد 
حجلة وأحملت طوابعهاء ور أيتها متمثلة ى کتاین ما «الدفاع عن القران صد 
النحويين والمستشرقين» بهذا العنوان الخريب الجامغ بين فريقين لا جامع بينها غير 
إرادة الإثارة والإغراب. والتطاول على النحويين الذين كان همم الفضل الأكبر فى 
خدمة القران الكريم وتوثيق نصه وهو ملىء بهذا التطاول فى عبارات جارحة ومنيج 
غير علمى » يجعل من النحويين فريقين متحاربين فالمتهم هو المحامى بخلاف ما 


4 ا ب ب ب د ال رکب الین 


يوحی به عنوانه» وقد تکفل ما قدمته فی هذا البحث ببیان وجه ای ف ارون 
مسائل فتناولت بعض مسائله بالنقد والتشريح 
والكتاب الثانى «سيبويه والقراءات» وهو الأول فى ترتيب المؤلف ولك 
جعلته ثانياً لكتابه السابق لأنه يعتبر نمافج له أو انتقالاً من العام إلى الخاص 
وأسلوب ا لمؤلف فى الكتابين واحد» وقد ناقشت بعض مسائله فى مواضع من هذا 
الببحث» فاكتفيت _ هنا - بناقشة ورد ما قاله حول ايات ثلاث أعتبرها نغاذج 
لمعارضة سيبويه الصريحة للقراءات» فأبنت فى الآية الأولى (الجاثية) أن تقبيح 
سیبویه لرفع أفعل التقضيل للظاهر لا لقراءة نصب «سواء» فيها ورفع «ماتہم» 
ب «سواع» وأبنت عن خطئه فی فهم کلام سیبویه ونقلهء کا أبنت عن خطئه ف 
توجیه كلامه فى الأيتين الأحريين وفى نقله نصه فى الأية الثانية وبينت مصدره فى 
هذا النص الذی کتب خطأ فيه فنقله کا هو 


وریت هذا المؤلف يعجب بأ حيان لفلبه الزخشری با لا يليق فى أدب 
الإسلام وعرف العلأءء م يىدى عدم رضائه عنه لدفاعه عن سیبوبه وبعص ارائه 
الى نقدها الفخر الرازى» ما يبین عن منهجه غر السوی . 


والكتاب الثالث كتاب «أبو على الفارسى» وهو مفيد فى موضوعهء ولكنه 
مط فی بعض ملاحظاته حول منېج سیبویه فی تناوله الآیات الت قرئت بوجوه 
حتلفة » فأبطلت ما نسبه إليه فى اية الأعراف (164) من استجادته قراءة النصب 
فيها وقوله: إنه أكثر وهو لم يقرأ به إلا واحد من السبعة» وأبنت عن خطئه فى 
نقله نص سیبویه وتوجیهه» کا أبطلت ما نسبه إليه من استجادته بعض القراءات 
المشهورة وتجويزه فيها وجهاً غير مقروء به ومن تعصبه للقراء البصريين وبنائه 
النحو على قراءاتهم» ورددت بتوسع ما نسبه مؤلف هذا الكتاب إلى النحويين 
القياسسين من عدم الاحتجاج برسم لصحف وتصحيح ما پرد من القراءات ‏ 
إن کان جائزا فى العربية» فرأيتها تا ظالمةء وأثبت أنهم يتميزون بنقد القراءات» 
وأن بعض علماء القراءات يوافقهم فى ذلك» ثم أثبت بعض نصوص النحويين من 
ناقدى القراءات فى الاحتجاج برسم المصحف وأن القراءة سنة متبعة لا تجوز بغير 
الوارد عن أئمة ا 
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ادى ن الحت إل تلخصض االات من م فقررت أن النحويين 
مجمعون على الاستشهاد بالقران الكريم وقراءاته المختلفة› وأنهم أقاموا نظرهم فيها 
على ضوابط كانت هى الموازين السائدة عند المتقدمين وفريق من المتأحرين حتى 
استطاعوا أن يصلوا إلى أن القراءات العشر هى المتواترة لتوافر هذه الضوابط فيه - 
وهو ما بجحب أن نعض عليه بالنواجذ فى هذا الزمان.ء وأن نحاتنا القدامى كانوا 
أئمة مجتهدين - استعملوا حقهم فى تمحيص القراءات - دون هوى لبناء قواعد 
النحو على ضوئهاء إذ كان لزاما عليهم أن بحددوا الأساليب الخلى لنطق الناس 
فاحتکموا إلى البناء على الأكثر والقياس علي الكثير الشائع» وقد كان البصريون 
ومن تبعهم اند کک لك وك اضرا عه ومن هنا کان نقدهم لبعض 
القراءات واختلاف نظرهم فيهاء ف] يمنعه هذا مجيزه ذاك. مما ترك للمتأخرين ثروة 
اھ کات ا هم على الأخذ بالأكثر سماحة وصونا للمتأحرين ثروة واسعة 
کانت عونا هم غل الخد يلاك سماخ وصوا لاء ات والقراء من النقد 
والتجريح » كا كانت هذه الثروة مادة خصبة للمحدثين جعلوا منها معبرا للهجوم 
على النحويين» فكونوا منهم فريقين متحاربين وسموها حملة. 


ورأيت أن نقد النحاة الأقدمين كان يتجه إلى اللغة الى جاءت عليها بعض 
القراءات وأن أقدم مؤلف متوفر لدينا يتجه مباشرة بالنقد إلى القراءات والقراء هو 
معانی الفراءء ثم تصاعد هذا النقد فى القرنين الثالث والراإبع على أيدى 
البصريين» وخفت حدته فى القرن الخامس. وأحياه الزخشرى - فى صراحة شديدة 
- فى القرن السادس» وبمدرسة ابن مالك وخلطه بين المذهبين الكبيرين وسعة 
روايته» وبصولة ا حيان القوية كان الانتصار الواسع للقراءات» فعمل النحويين 
يتمم بعضه بعضا ببناء اللاحق على السابق وهو المنهج السليم. 
) ثم عقدت المبحث الثاني للحديث عن توجيهات المفسرين النحوية فى كتب 
اللحوء فتناولتها فى كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد وأصول النحو لابن السراج 
باعتبارها غاذج للمراجع القدية التى عنيت بذكر المفسرين وبعض توجيهاتهم 
النحوية. 
وقد لاحظت فى مبدأ حديثى فى هذا المبحث أنى لر أر استفادة واسعة 


060 ب ب د الجو وکت ار 


للنحويين من المغسرين وكتبهم» غير كتاب «مغنى اللبيب» لابن هشام» الذى حقق 
هذه الاستفادة ويعتبر مراجعة هامة شاملة لآراء المفسرين النحوية وتقويا ها 
فتحدثت عنه بالتفصيل» إذ بينت متواهء وهدفه إلى إفادة المفسر والنحوى معا 
وتحديده لمنهجه وماخذه على المعربين قبله وإكثاره من الشواهد والنظائر القرآنية - 
وابتعاده عن نقد القراءات - ورأيت أن منهجه هو المنهج الأمثل فى الموقف منها - 
وأنه يرى أن القراءة المتواترة لا تخرج على المرجوح من قواعد العربية - ونوهت 
بإكثاره من ذكر الأقوال بالتركيز والاختصار الشديدين وباهتمامه بأقوال اهمسري 
النحويةء وذکره هم بأسمائهم إلا قليلاء وقسمتهم فيه قسمين: فسا نقل عنه 
) قلیلا فتناولت فيه خسة من أئمة التفسر الكبار وذكرت مواضع نقله عنهم» 
وقارنت بين أغلب ارائھم الت نسبها إليهم وما ذكر تى تفاسيرهم ببيان مدى 
الموافقة أو المخالفة بينها مع المناقشة والتوجيه. 


وقسما نقل عنه کثیرا وقد شمل کلا من الفراء والزجاج والزنخشرى وأبا 
حیان وقد تناولت اراءهم فى المغنى بالتفصيل الواسع» فقسمت ما نقله عن الأولين 
قسمین : ما یتفق مع ما جاء فی معانی کل واحد منہما تام الاتفاق وما يقصر عن 
تصویر رآی الفراء أو الزجاج فى معانيهء أو نخالفهء وقد أوضحت كلا منها 
بالنماذج والمناقشة وبيان المخالفة فى القسم الثانى. 


ورایت أن ابن هشام لم ينقل عن أحد من المفسرين كا نقل عر ال شر 
- وبنت أستفادة المغنى من الکشاف استفادة ظاهرة ونعدد وجوه هذه الاستفادة 


وأنه يقف من الزخشرى موقف الرضا والقبول فيأخذ من أقواله ويرد وأوضحت 
بالنماذج والتحليل والمقارنة ما نقله من أقواله وتوجيهاتهء كا أوضحت بذلك ما 
رده أو ضعفه من أقواله» وقد رأيت فى ذلك كله دليلاً على شدة تتبع ابن هشام 
للكشاف وعلى مكانة هذا التفسير وعظم تأثيره ما لا يكن معه وضع تفسير آخر 


موضعه . 


وقد عالحت ما لاحظه التناولون لآراء الزخشرى من اضطرابه فيهاء إذ يقول 


جات 137 


ورایت أنه غبر مضطرب الرأى فى «لن» فهى عنده تفيد تأكيد نفى المستقبل 
ولل يقل نها تفيد التأبيد حتى يتراجع عنه» وهو تأكيد لما سبق لى قوله. 

وقد رایت ان ما نقله ابن هشام عن أب حيان لا يدل على إرادة الانتفاع به 
والوقوف منه مع الآخرين» وإغا يدل على الحرص على تضعيفها وردها. 

وذكرت حيرة الباحثين فى أسباب التنافر بين هذين الإمامين الكبيرين - 
ورأيتها تتمثل فى المنافسة العلمية - ووصفت ما يتفقان فيه وما يختلفان مما لا يكن 
معه أن يلتقيا - ثم ذكرت ناذج لأقوال أب حيان فى المغنى وموقف ابن هشام منها 
وقابلتها بجا فى البحر المحيط وناقشتها على ضوئه. 

وبذلك كان ختام البحث» واستيفاء جوانبه» وصلى الله على سيدنا محمد 
وسلم» وعلى اله وصحبه أجمعين. 
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#2 ەى يور ۶ اىر‎ E 

کیف تکفرون بالله وکنتم أمواتا فاحیاکم» 

وإذ قال رَبك للملائكة إنى جَاعل فى الأزض 
خليفة قالواء أتجْعْل فيها مَنْ يميد فيها يسك 
الدماء 

وإذ فنا للملائكة اسْجْدُوا لدم فسَجْدُوا إلا 
[بلیس آبی واستکبر. 

وکلا منها رغدا حیث 

ولا تَقَرَبَا هذِه الشَجَرَة فتكونا مِنَّ الظالِمِينء 
فتلقی ادم من u‏ کلمات» 


فما ياټينكم مني هُدى 

ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بایائی تما 
ويّایَ فاتقَونِء 

ولا تَلبسوا الحقٌ بالطل وتحتمُوا الْحقّ زت 


تعلمون . 


ا ا ب د ر 
واستجينوا بالصبر والصلاةٍ وإنها لكبيرةء 
وو و - 3 


واتقوا یوما لا تجُزی نفس عَنْ نفس شیئاء 


اف ا رق ار ا ووم - کی o‏ 


1329 


ج1 / 618 و705 


ج 1 / 168وج 2/ 762 
و913 ¬ 


ج 1 / 168 و379 و403 


72 102 
ج 1 / 595 وج 2 / 854 
جا/ 292 و631 
وج 2 / 1000 
ج |1 / 461 - 462 و 662 


ج 1/ 293 


> 2/ 1255 
ج 1 / 187 و292 و585 
و 659وج 2 / 762و 1083 


و 1245 


ج 2/ 1018 


Ela. 


ج1 / 229 و 362 و 608 


وج 2 / 1038 
ج 2/ 858 


130 


65 


70 
71 


74 
75 


78 
80 - 
81 


83 


وذ واعَذّنا مُوسّى أربَِين ليله 
فتوبوا إلى بارکم» 

وما ظَلَمُونا ولْكِنْ كانوا أنفسَهُم يظلمُونء 
وقولوا جطةء 

اضرب بعصا الحَجَرّ فَانْفُجَرَت 

وه يھ ت ۳ مه „١‏ ۴ى ۸ غ 
يخرج لنا مما تنبت الارض..... اهبطوا 
ففرا 
أولقدعَلمُتم الذينْ اعتَدَوا مِنْكمْ فى السَبْتِ 
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين› 

قالوا الآ جئتَ بالحقء 

وإن مِنْ الحجارَة. . . وإن منها. . 
أفَطْمَعُون أن يُؤينوا لَكْء 

إو > خو د e‏ 

ومنهم اميون لا يَعْلّمُونْ الكتابٌ إلا امانيّ 
لد تما الارء 
ر“ مر ےر روت o. E‏ ر ي 44 ى 
بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك 
أصحَابٌ النار هم فيها خالِدونء 

وذ ادنا ماق بنى إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدون إلا الله 
وبالوالِدَينٍ إحسّانا وذى القربى واليتامى 
والمْساكين» وقولوا للناس حُسناً وأقيمُوا الصَلاة 


النحو وكتب التفسير 


ج 765/2 


ج1 / 315 و405 و523 
وج2 /771و 935و 1171 
ج2 / 1046 
ج 2/ 970 
ج 1 / 613وج 2 / 766 
ج 1/ 252 
ج2 / 758وج 2 / 1188 


ج 1 / 498 وج 2 / 899 


ج2 / 931 

ج 1 / 328 و464 

ج 517/1 وج2 / 759 
ج 2/ 988 


ج 2/ 782 
ج 2 / 864 
ج 1/ 642 


ج1 / 591 و618 و636 
وج 2 / 856 و 871 و 982 
و1047 و1123 


فهرس الايات القرآنية 


85 


87 


88 
89 


102 


واوا الرکاة م وم إلا .قيا مك وا 


معرضصول› ا 

وهو محرم عليكم إخراجهم» 

KEE‏ 2 9 ۳ ا ۴ ور هھ 
أفكلما جاءكم رسول یما لا تھوی انفسكم 
استکبرتم» 

وا جاعم كناب ين د اله صلق بنا 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذِين 
کفرٌوا فلا جاءَهم ما عرفوا کفروا به« 


”هھ مم گے ء 
ولن یتمنوه ابداء 


رق 0 


م o٤‏ 2 
ولتجدنهم احرص الناس على حياة» 
قل مَنْ کان عدوا يريل 


٤ر‏ ر ق ےن ۶ عر ‌ وو 0 
او كلما عَاهَدُوا عهدا نذه فريیٌ منهم ؛ 


راما لو الشاط غل فاك مار وا 
كفر سليمان ولك الشياطين كفروا يعلمُون 

o4 .@ ۶‏ 2 
الناس السحرّ وما انزرل على الملكين بابل 


1331 


ج1/ 194 و588 
وج 2 / 1047 


ج 1 / 598 وج 2 / 988 


ج 2/ 1049 
ج 2/ 761 


ج 1/ 588 


ج 2/ 158 
ج 2/ 921 
ج2 / 788 و1273 
ج2 / 766 و784 
ج 1/ 386 


ج 1/ 598 و705 
وج2 / 759 و877 و 884 
و988 و 992 


ج 1/ 419 


`-2 


103 


104 
108 


114 


117 


120 
124 


126 


128 


129 


هاروت ومَاروت وما لمان من أخد حتی يقولا 
انما نن فة فلا نكر فعليون مهما ما 
يفرقون به بين المرءِ وروجهء 

وما هم پضارينْ به مِنْ خد إلا بإِذْنِ اللوي 


ر ® سر 
. 


‌ ۰ ٠ کر چ‎ o ۶٤ 
›» ولو انهم امنوا واتقوا أمثوبة من عند الله حير‎ 


لا تقولوا راعناء 

٤ء‏ له ج fo‏ م or‏ 

ام تریدون أن تسالوا رسولکم› 

o‏ و و و اک ت 0 و 
ومن اظلم ممن منع مَساجدَ الله أن يذكرَ فيه 
اسمه. 


L ۶ ه٤ ت‎ 


ردا فی ام فنا قول 


ا وه 

حتی تتبع ملتهم» 

لا ينال عَهُدِى الظالمينء 

2 و ~~ :2 او o‏ م 

فامتعة ليلا ثم اضطره إلى عَذّاب النار 


وړا مناسکتا وتب عَلَيا 
ياك ريْعلَمُهُمٌ الكتابَ والجكمَةَ ويُرَكَيهمْ 
إنْكّ أنتَ العزير الحكيمء 


النحو وكتب التفسير 


ج 2/ 774 و 1049 


ج 1/ 599 و600 
و711 

ج 2/ 775 

600 /1 + 


ج 1/ 584 


ج 1 / 464 و502 و675 


وج 2 / 887 و940 
و1039 و1091 و1171 
ج 1/ 308 

ج 1/ 292 

ج 1 |/ 7136وج 2 | 774 
و992 

ج 1/ 728 

ج1 / 651 و735 


ج 1/ 523 و 642 


130 
133 
136 
137 


138 


139 
143 


171 


175 
177 


ومن يرغب عن م راهيم إلا من سف سه 


فل اتحاجوتنا فی الله وهو ربا وَربْكمْء 
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى اش 
ثلا یون للثاس ليم حه إلا الین لمو 


ED 


کما اسلا یم رولا نکم ا 
يا يها الذين منوا ار بالصبر والصلاةء 
وجلو پشيءِ من ِن الخو والجوع ؛ 

3 کک الأ 

ولا نتبعوا خحطوات الشيطانء 

وشل ل کفرُوا کمثل الى بنع بها لا 
يسمع إل 8 ونداء» 


1333 


ج1/ 190 و725 


وج 2 / 762 و 846 و 886 


ج1 /164وج 2 /1210 
ج 2/ 951 


ج 1/ 691 
ج 1/ 714 ` 
413 


i‏ و691 


وج 2 / 1084 


ج 1/ 377 


ج 1 / 728 وج2 / 895 
ج 1/ 161 و260 


ج 2/ 984 


PN E 


ج1 / 306 
ج 1/ 462 


E OE 


KE 
314 /1 ج‎ 


ج 101/1 


ج 2 /809 


ولكنٌ البرّ من آمَنْ باللّهِ واليَوم الآجر والملائكة ج 601/1 وج2 / 872 


134 النحو وكتب التفسبر 


والکتاب والنبيْينَ وآتى الما على حه ذوى و1074 و1168 
القربى واليتامى والمَسّاكِينّ وان السبيل 
والسائلين وفی الرقاب وأقام الصلاة واتى الركاة 
والمؤفونً بعَهِدِهم إذا والصابرین فى 
الباسَاءِ والضراءِ وحينَ الباس» 
0 إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ج1 /236 
للوالدين والأقربين› 
5 شهر رَمَضان الذى ازل فيه القرآن هُدی لتاس ج 20/1 وج 2 / 1104 
وبينات من الهدى والفرقانء 


7 هن لباس لكم وأنتم لباس لهيٌ ج1 / 368 
8 ولا تاكلوا أموالَكُم بينَكَمْ بلاطل » ج 1/ 450 
4 فمن ادى عَلَيْكَم فاعتدوا عليوء ج 1 /369 
5 ولا نلوا بايدِيكمْ إلى انلك ج 2/ 810 


6 فمن لم يجذ فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسْبْعَةَ ج2 /1262-1261 
إذا رجِعتم َلك عَسَرَة كَامِلَة 
8 واذکروه کما هداکم وإن كنم مِنْ ْله لمن ج 1 /595وج 2 /1222 


الضالين › 
a a :‏ کم £ 5 
200 فادکروا الله کذکرکم اباءكم او اشد دکراء E‏ 927 و 948 
5 ويهلِك الحرْتُ والنسلء ج 1/ 638 


0 هل یْظرُونَ إلا ن ياْهّمْ الله فی ظلَل من ج1 /628وج 2 /1128 
الغمام والملائكة. . ls‏ الله ترجع الأمورء 
3 فهدی الله 2 امنوا لما اختلفوا فيه من الحق جا1/ 620 وج2 / 
ا 764 


24 


217 


220 
223 
224 
228 


229 


232 


23 


ورُلزلوا حتى يقو الرُْسُول والذين آمنوا مَعَه 


می نص الله 


يسالُونك عن الشهر الحرَام 
فيه بير صد عن سبيل الله وكَفْرٌ به والمسجدِ 
الحرام وإخراح هله منه أكَبر عند الله والفتنة 
أكبر من القتل. . . ومن یرتدد ومنکم عن دينه 


فیمت وهو کافر» 


وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدونء 


والله يعْلَمُ المُفْيدَ من المصلح › 


وا2 م 


واعَلَمُوا نک ملاقوهُء 


اَن یروا ونتقوا وقضلحوا بن 


فإِمَساك بمعُروف أو تسريح بإِحسَانِ. . 
و Eکھ‏ ےت ۔ کي ر رورم 


ذلك ڀُوعَظ به مَنْ کان هكم يوين باللهِ واليوم 


الأخجر» 


: کے IT TE £, oe] a‏ م 
وان اردتم ان تسترضعوا i‏ فلا جناح 


عليكم إذا صلم ما انيم 


قتال, فيه فل قتالٌ 


135 


ج1/ 181 و595 
خ2 853 
و 1246-1245 

ج 189/1 و267و 610 
وج 2 / 879 و 937 و 973 
و983 


ة ج 2/ 990 و 1036 


ج 1/ 231 
ج 1/ 489 
ج 2/ 1251 
ج1 / 423 و490 


ح2 / 935 
ج 1/ 231 
ج1 / 285 و501 و636 


ج 1/ 678 و679 


ج 2/ 850 


136 


235 


246 


249 


251 
255 
257 
258 
271 


273 ` 
280 
282 


283 


لمن أراد أن يتم الرضاعة 

ولنْ لا تواعِدوهُنُ سرا 

عقدة النكاح» 

ابعث لنا ملكا نقاټل فى سبيل الله . . . 
... وما لنا لا تقايل فى سّبيل الله. . 


الله ميم بنهر فمن شرب منه فليس مني 
ومن لم يَطْعَمةُ فإله مني إلا من اعرف غر 
بيلِوِ» فشربوا : منه إلا قلیلا منهمء 

ولولا دقع اله الناسء 


الله لا إله ا هو الح الوم 


والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتء 

که سو و وء 

ان اتاه الله الملك» 

إن نبوا الصدَقَاتِ فيِعمُا هي وإِن تَخْمُوهًا 


0 a 2A Se” 


وا الفقراء فهو خير لم وَيكَفُر عنكم من 


3 2ه 
تو 


لا يسْالون الناس إلْحافاء 
و کان ڏو عَسرةء 
ولا يأب الشهْدَاءُ إذا ما دعُوا. . 
من الشهداء ان تَضلء 
أن كرد تحارة نخاضة: 
توا الله ولمم الله 
ت مقَبْوضةٌ فان ات غضم بعْضاً ليود 
الذى أؤتمنْ أمانته» 


النحو وكتب التفسير 


ج 2/ 944 و1130 
ج 1/ 412 
ج 2/ 1235 
2 
ج 1 / 214 و679 


وج2 / 1010 
ج 1/ 422 و 716 


ج 1/ 527 

ج 1/ 383 

ج 1/ 365 

ج 2 / 1264-1263 
ج1/ 264 و589 
وج 2 / 771و 917و 924 
و 1105 
01 

ج 2/ 912 

ج 2/ 971 

ج 1/ 238 

ج 2/ 767 ` 

ج2 / 921 

ج 1 / 381وج 2 / 1094 
و1151 


فهرس الآيات القرانية 


284 


285 
286 


19 


26 


28 


2 م سے ۶ه م ټ@ سے 
فيغفر لمن يشاءُ ويعذب من يشاءُ. . 


رانك رتا وليك المصي 
ا 


ب 3 شورة آل اعمان 


ألم الله 

وما يَعْلّم تأويلّهُ إلا الله 

فة تقايل فى سبيل الله واخرّى كافرةً 

الین اقرا نڌ وهن جت. .. 

الذین .رلو ن ربا نا امنا 

الصابرينَ والصادقين› 

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واوو 
الملم قائماً بالط لا إل إلا هو العزيرٌ 
الحكيم» 

إن الدين عند الله الإسلام 

فإن حاجوك فقَلٌ أسْلَمْت وجهي لِلهِ ومن 
لن تمسنا النار 

قل الُم مالك المُلك 


وإلى الله المصيرء 


1 02و 4/2 
و882 و 887 و 985 و 992 


ج 2/ 926 
ج 2/ 918 


ج 1/ 217 و447 


ج1 / 538 
ج 2 / 989 
ج 1/ 590 
ج1 / 590 
ج1 / 590 
ج 2/ 923 


923 /2 ج‎ 
56JI 


ج 2/ 864 


ج 1/ 343 و501 و609 
و689 وج2/ 760 


و1031 
ج 2/ 760 


1338 


75 


79 


81 


والله على کل شي ۽ قدير» 

يوم تجد كل نفس ما عملت من حير مُحْصرا 
وا فلت س د ل د او اا 
ا 

قالت ربى إنها وضعتها أنش . . . 

يا مریم آنى لك هذاء 

نوحيه إِليك» 

. . يبشرك. .. وجيها فى الدنيًا والآجرةء 
بخلی ما يعاد 

ويْعلَمةُ الكتابَ والجكَمَةٌ والتورَاةَ والإنجيل» 
ذلك لوه عَلَيْكٌ من الآياتِ والذكر الحكيم» 
ثم قال لَه كن فیکونُء 

الوا إلى كَلِمَةٍ سَواء بيننا وينم ألا عبد إل 
الله ولا نشرك به شيعا ولا يتَخذّ عضا بعْضا 
أرباباً مِنْ دون الله. . . 

ومن اهل الکتاب مَنْ إن تامَنهُ پقنطار يوذ إلَيْكُّ 
ومنهم مَنْ إن تامَنةُ بدِينار لا يذه إِلَيك. 

ما کان لبشر أن يوْتيةُ الله الكتابَ والحكم 
ل ر 

ولا مرم ان تتخدوا الملائكة والنبيين ابابا 
وإِذٌ اخ الله ميثاق النيينَ لما نيكم من كتاب 
وجكمةٍ نم جَاءَکم زرل مصدق لما معكم 


النحو وكتب التفسبر 


ج 1 / 139وج 2 / 760 


ج 2/ 1266 
ج 2/ 952 
ج 2/ 764 
ج 1 / 196 وج 2 / 764 


ج 2/ 764 
ج 2/ 764 
ج 1/ 703 
ج 1/ 677 
ج 1/ 243 


ج 2 / 935 
ج2 / 1087 
ج1 /729وج 2 /1171 


ج 1/ 616 وج2 / 917 
و 1016 


فهرس الايات القرآنية 


83 
86 


91 


91 


109 


111 
114 


115 
118 


119 
124 
125 
130 


142 


مصعفه)› 


فير دين الله و 
كيف يُهْدِي الله فوما كفروا بَعْدَ إيمانهم 


4 OAS eA Û 
وشهدوا أن الرسول حق»‎ 


م و9 2 6 0 ر ت 
فلن يقبل من اخهم ملءُ الارض ذهبا ولو 
افتدّی به » 


فيه آیات بینات مقَامٌ إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان 


ب ٤‏ 
امناء 


ت الامورء | 
وإن يالوک لک الاذبار ثي 


بالمعروف»› 

eT 

يا يها الذين آمنوا لا تَتجذوا بطانة مِنْ ذُونِكم لا 
و اي عر ر ا © 

يالونكم خالا وذوا ما عنتم قل بدت اللغضاءُ 
من أفواههم وما تخفی صدُورهم أکین 


ل رود 


ها انتم اولاءِ تجبونهم ولا بوتکم 
بثلاثة آلاف» 
4 بخْمسَة الإف» 


ا ا ا الذين آمنوا لا تاكلوا الرّبّا أضعافاً 


ولما يعلم الله الذينَ جَاهَُدُوا منكم ويَعْلم 


الصابرين› | 


1339 


ج 2/ 1268 
ج 1/ 723 


ج1 / 202 و 338 و593 
و647 


ج 1/ 701 ج 2/ 878 
و885 و 947 
ج 1/ 619 


ج 1/ 366 
ج1 / 590 


ج 1/ 589 
ج 2/ 1210 


ج 1 / 586 و 649 
ج2 /*1129 
ج 2/ 1129 
ج 1/ 652 


ج1/ 519 


وج2 / 1031 و 1083 


1340 


144 


146 


151 
152 


154 


159 


163 


164 


165 
186 


188 


۶ و ن“ مھ “ٌ َ0 © £0707 077 
ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن تلْقَوه فمَذٌ 
وا وأنتم تَنظرُونُء ) 


ا 


معه 


1 ٤ £ ae ۶ 2 @ os 
وکاين من ني قاتل معه رِبيون کثيرء‎ 
الرعْبً ما أشركوا باللو‎ 

fer oe fen PEN 
حتى إذا فشلتم وتنارعتم فى الامر وعصيتم من‎ 


بعد ما راکم ما تبون . . . ثم صرَفكم عَنْهُم 


رم ر ê‏ 
هم درجات عند الله 


لقدٌ من الله على المؤْمِيِينْ إذ بَعَث فيهم رسولا 
of‏ 


من انفسهم› ) 
أو لما أصابتكم مُصِيبةء 
وة ٤‏ ٤ه‏ ےھ و 
لتبلون فى اموالِكم وأنفيىکم» 
لا يحْسَبَنٌ الذين يَفْرّحون بِما توا ويُحبون أن 


193 


توا بنا م شلوا قحم باز من 


النحو وكتب التمسير ‏ 


ج 2/ 1031 و 1048 


ج 2 / 1033 و1272 


ج2 / 1104 و1105 

ج 1 / 257 و593 و 648 
و660 و 690 وج2 / 756 
و859 و 915 


ج 2/ 1193 و1229 


615 
758 و1050 


ت و 693 


وج2 / 
و1196 و1214 
ا 57 


ج 2/ 1262 - 1263 


ج2 / 1048 
ج ۱1 / 463 


ج 2/ 916 


ج 1/ 675 


16 
22 


لأيات القرانية 
4 / سورة النساء 
کے ا ر 
واتقوا الله الى تساءلون به والأرحام » 


1 
واللُدَانِ يأيانِها منْكُمْ فادُوهُماء 


# 


E 
إنه كان فاحشة ومقتا وسَاءَ سبيلا‎ 


فان طبن لَكَمْ عَنْ د 


a م‎ 


ستمتعتمْ به مهن فاتوهُنْ أجورهُنْ 
فرب 
والله بُرِيدٌ أن يتوبَ عليكُمّ ويريد الذين 


و 


| َء ص ےه 
۴ ۹ سے ل رر ا ا N‏ 
من الذين هادوا يخرفون الكلم عن مواضيه» 


ا o‏ 2 لله 
إن الله لا يُغفر أن يشرك به ويعَفِر ما دون ذلك 


م ټ 
لمن يشاء 


1341 


ج 1/ 145 و159 و266 
و394 و 433 و 478 و 502 
و636 و663 و678 
وج2 / 772 و 798 و 822 
و865 و872 و 888 و 938 
و973 و1024 و1053 
و1108 و1136 و1171 
و1205 

ج 1/ 190 

ج 319/1 وج 2/ 813 


ج 1/ 324 
ج 1/ 507 
ج 1 /159وج 2 /1087 
ج 2/ 792 


ˆ ج 360/1 وج 2 / 786 


ج 2/ 922 و926 


ج 2/ 926 


ج 273/1 وج 2/ 919 


ج1 / 712 وج 2 / 789 
و878 و1077 . 


-_ 12 


83 


115 
127 


٤ ۴ و‎ e 
فإذا لا يؤتون الناس نقيراء‎ 


وإذا قيل لهم تعَالوا إلى ما رل الله دای 


الرصول 
ما فَعَلوهٌ إلا قليل مهم 
4 


وخسن اولك رفيقاء 
اينما تکونوا يذ 


رفك الوت 


وأرسلناك للناسٍ رَسولا وکفی باللهِ شهیداء 


گے روو -۔ وس 
افلا يتدبرون القران» 


ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 


کثیرا 


م مھ ټ که ٤ o”‏ ھِ 
وإذا جاءَهم أمر من الامن أو الخوف اذاعوا به 


اختلافا 


ولو رَدوه إلى الرسول وإلى اولی لامر منهم 


لعلمة الذين ستنبطونه منهمء 


أو جاءُوکم حصرت صدورهم» 


إلا أن e‏ 


۰ رر ۶ ررم ‌ 
ومن يفتل موْمناً مََعْمداً فجزاؤه جهنم خالدا 


فیهاء 


و عل ۶ى ۶ 
وکان الله غفورا رجیماء 


ها انتم هولاء جادلتم عنم فى الحياة الدنيا 


:1 2 
نوله ما تولی وله جهنم 


ر الله يفتكم فيه وما 


النحو وكتب التفسير 


ج 2/ 1077 


ج 1/ 720 


ج 1/ 359 
ج 1/ 365 ) 
ج 1/ 518 و692 و739 
ج2 / 1253 
ج 1/ 671 
ج 1/ 671 


ج 2/ 779 


ج1 / 618 و661 و705 
وج 2 / 1092 
ج2 / 1264 
ج 1/ 645 


ج 2/ 1194 
ج1/ 703 

ج 1/ 284 

ج 1/ 267 و648 


فهرس | 


128 
136 


153 
154 
155 


159 
162 


166 
170 


171 


176 


لايات القرانية 


م o. ~2 ME‏ 2 
وإن أمراة اا ا 


رن م من ل 


5 تعدوا 


۾“ ل of. o‏ 
فما نقضهم ميثاقهم › 


وإِن من 2 الكتاب إل يۇينن به قبل موته» 
لکن الراسخونَ فی ۳ منم والمۇمنودً 


يُومنون بيا انز إليك وما أنزل من بلك 


والمقيمين الصلاة والترن الرّكاةء 


زالملانكة نشهدون وكفى.بالله شهدا 
فامنوا خیرا لکم 


انتهوا خیرا لکم» 
إن امرۇٌ هلك 


ه / سورة المائدة 


) ولا يجرمنكم شنان قوم ان مارک عن 


المسجد الحرام » 


1343 


ج 2/ 1201 


ج 2/ 918 


Js 
863 /2 ج‎ 


ج1/ 245 و616-615 


وج 2/ 758 و1050 
و1215 

ج 1/ 648 

ج 1/ 266و 477 و601 
و648 ,661 ,691 
وج 2/ 872 و1052 
و1074 و1100 و 1168 
ج 2/ 1049 و1253 
ج1/ 160 ,و312 
وج 2 / 901 

ج1/ 312 و660 
وج2 / 901 

ج1 / 200 و 690 


ج1/ 238و650 


و 652وج 2 / 1023 


134 


19 
22 


38 


. 82 
89 


2 0 


ومن يكف بالإیمانٍ فقد خبط 2 

يا أيها الذينَ آمنوا إذا قَمْمْ إلى الصّلاءٍ فاغسلوا 
وجوهَكم وآيدِيكم إلى المرافق وامُسَحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبينء 

ما اا من ص ولا نذیر» 

إن فيها قوما جَبارِين وإنا لن ندخلَهُا حتى 
یخرجوا منهاء 


والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء 


والغين لين 

وهدی وموعظة e‏ 

إنما وَلِيكَمْ الله ورسولة والذين آمنوا الذينٌ 
يَقِيمُونْ الصلاة ويؤْتونْ الزكاة وهم راكِعُونْء 
وقالت اليهود يد الله مغلولة 


ن الذين آمنوا والذين هادوا والصابشون 


والنصاری› 

ثُ عَموا وصموا كير مِنهمْء 

ا بن مریم إلا رسول قد خلت بن 
قله الرسلء وام ا کانا يأکلڈن الطْعَامّ 


2ے ےق o‏ ا 


وَتجدَن أقربهم ود 
فصِيَام ثلاثة يام » 


النحو وكتب التفسير 


ج 2/ 1037 
ج 1/ 412 و645 و622 
وج 2/ 793 و842 


ج 1/ 331 و714 


ج1/ 174 و319 
وج 2 /812و 914و 1191 
و1255 

ج2 / 1058 

ج 1/ 227 

ج 2 / 325 


ج 2 / 790 


ج 1/ 454 
ج 1/ 214 و331 و722 
وج 2 / 872 
ج 1/ 254 
ج 1/ 491 


ج1 / 314 


ار 


فهرس الآبأت القرآنية ____ 


94 


لیبلونکم 1 بشي ۽ من الصيدء 


5 أو عَذْل ذلك صِياماًء 
14 اؤ لو کان آباؤْهُم لا يَعْلَمُونَ شيا ولا يهَّدون» 
6 تا أا الذي آمنوا شَهادَة يكم 
2و وى “e4 6٤‏ رق 

7 ما فلت لهم إلا ما مني به أن اعدو الله ري 

وربکم» 
9 هذا يوم نفع الصادقين دهم 

ر 
6 / سورة الانعام 

ا م 1 
1 وجعل الظلمات والنور 
3 وهو الله في السموات وفی الأرّض بعلم و 

وجُهرَکمء 
6 من صرف عنه يوميذ فمَذ رمه 

e‏ ا ےلاو ت ٍ و 
7 یالیتنا نرد ولا نکذبٌ بآیات ربا ونکون من 
8 ولو ردوا لاوا لما نھوا عله 
9 وقالوا إن هي إلا حياتنا ادنيا 
1 قالوا ياحسرتنا على ما فرُطنا فيهاء 
5 فن استطعت أن : تبي فقا فی لارض أو سلما 

فی السماء أيهم باية» 
52 بالْغّداة والعشی» 


1345 


ج 1/ 463 
ج 1/ 202 


ج 2 / 948 
ج2 / 903 


ج2 / 876 - 877 و 900 


ج 1/ 229 و340 


ج2 / 860 
ج 2/ 978 و1280 


ج2/ 854 


ج 2 / 979 و 1083 


ج 2/ 979 
ج2 / 979 
ج 1 / 471 وج 2 / 853 


ج 1/ 250 


ج 1/ 511 


1346 


54 


103 


119 


127 


135 
137 


o f‏ م 


ته من هل يكم سوه جال م تاب يِن 
بَعْدِهِ وأصلّحَ فإنه عور رجيم 


و سقط ٠‏ ورفهٍ» 


وهن النخل, مِنْ طلْمها قنوان دَابيةَ 


ل ترک الأبصارء 


وما یشعرم انها إذا جات لا يوْمِنونء 


5 


وقد فصل لكم ما حَرُمٌ عليكَمْ إلا ما اضطررتم 
ولا تاوا ما لت بذكر اس اله عله وإ 
لفسق» 

فسوف تَعَلّمون من کون له عاقة لدان 
وكذلك رُيْنّْ لكثير من المُشركينْ فل اوَلاذَهُمْ 
کر لیردوهم ولسوا عليهم دينهمء 


الحو وكتب التفسير 


ج 2/ 1079 


ج 2/ 1252 

ج 2/ 1151 

ج 1 / 593 

ج2 / 1116 

ج 2/ 1118 

ج 1/ 558 

ج 1/ 287 و339 

ج 1/ 229 

ج 1/ 713 

ج 1 / 104-103 و204 


و 465و 659و 662 وج2 / 
2 و 1075 

ج2 / 1053 

ج 2/ 1213 - 1214 

ج 1/ 230 


ج 1 / 270 و 481 و 502 
526% و 631 و 635 و 678 
و736 وج2 /798 و 825 
و 865 و 902 و 938و 965 
و997 و1024 و- 1107 ` 


2 اتینا موسّی الكتاب تماما على الذى 


ا 


عَشر أمنالهاء 


7/ سورة الأعراف 


فهرس الايات القرآنية 
5 إلا أن کون مين 
154 
ا اي ص 
156 وإن کنا عن دراستهم لغافلين › 
158 
160 من اء بال فله ٤ء‏ 
162 ومحیای ومماتی › 
3 فلیلا ما تذکرون 
4 فجاءَها باسنا بيات وهم قَائِلونْ› 
10 ولا کم فيها مُعّايش» 
2 ما مغك ألا نسحد إذ امرك 
16 
المستقيم» 
18 لمن تبعك متهم 
2 الم نكما ء 


عَنْ بِلْكَمَا اسرب 


1347 


168 و1139 و1171 


و1205 


ج 1/ 193 

ج 1 / 246 و472 و 699 
وج2 / 1156 و1205 
و 1234 

ج 2/ 952 


ج1 / 516 وج 1116/2 
و 1221 

ج 1/ 505 

ج 2 / 1102 و 1206 


ج 1/ 507 

ج 1 / 696 

ج 1 / 455و 481وج 2/ 
5 و 1126 

ج 1 / 204 و214 و 465 
وج 2 / 1022 

ج 1 / 465 و708 و726 


ج 2/ 947 
ج ۱/ 679 


143 


ص 


ت #ٍ 2 de‏ 
ولباس التقوى ذلك خيرء 


فريقا هَدَى وفرِيقا حى عَليهم ال 
هَل هي للذينَ آمنوا فى الحياةٍ ادنيا اة 


القيامةء 


‌ ۴ م e‏ ‌ 
إن رحمة الله قريب من المحينين»› 


وإلى عاد أخاهم هوداً 
ما لكم من إلهِ غيره» 


وقالوا يا صالح ينا بما مدنا إن كنت مِنَ 


المرسلين › 


آتأتو ن الفا حشة» 


إنكم تاتون الرجالّ شَهْوَةَ مِنْ دُونِ النساءء 


O2 


فاخذناهم» 
فمن اهل القرّىء 


رجه و أخاه 6 


ولقد أخذنا آل فرْعَوْن بالسَبِينَ 


۵ م e‏ س 
8 


2 مو ق ى م r‏ 
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» 
ت چ 0 @ dor ~F cO AF‏ 
وقالوا مهما تأينا به من اية لتسحرنا بها فما نحن 


قال رب أرني انظ إلَيْك قال لَنْ تراني ون 
انظرٌ إلى الجبل فإِنٍ استَقَرٌ مکانه فسّوف ترانى 


7F 


g~ ا‎ 


صَيقاً فلَمُا أفاق قال سبحانك تبث إليك وأنا 


أول المؤ ير » 


_- انحو وكتب التفسير 


ج 2/ 1271 
ج 2/ 1216 
ج 1/ 197 
ج 1/ 461 


ج 2/ 1233 
ج 1/ 301 
ج 1/ 382 
ج2 / 1150 


ج 1/ 488 
ج 1/ 488 
ج 2/ 1267 
ج 2/ 877 و1267 
ج 1/ 334 
ج 2/ 1017 
ج 2/ 943 
ج 1/ 692 


ج1/ 455 و713 
وج 2 / 787 و1117 


59 


ر قات أنه نهم إم تيقود زا اله ماه 
وم معذبهم ععذاباً شدیداً قالوا رة إلى ربک 
ee‏ بالکتاب» وأقاموا الصلاة إا > 
الذين تڏعون مِنْ دون الله عباد اماک 


وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه 


رص 


8 / سورة الأنفال 


E 


ووا غ لام الذين Res‏ 
هو الح من عندك 
عند الت N‏ 


ولا يحيِبْنْ الذين كمْروا سبوا إِنهُمّ لا 
) ي يعجزون» 


فهرس الأيات القرآنية 
5 سأر یکم دار ا 
i, |‏ ٍ 9 
164 
5 وأخذنا الذينَ ظلَمُوا بعَذاب بئیس » 
9 للذين يتقونُء 
170 ا 
نضِيع أجر E‏ 

194 
5 ٹيم کيڏون» 
200 

سەر عليم» 
3 
25 
32 الله إن کان هذا هھ 
35 
41 

وللرسول, َ ری 


1349 
ج2 / 948 


ج2 / 976 
ج1/ 485 


وج2 / 1163 و 1164 


و613 


ج 1 / 479 وج 2 / 862 
1217/2 


1217/2 


ج2 / 1109 
ج 1/ 510 
ج 1/ 491 


ج2 / 840 
ج 1/ 162 
ج 2/ 989 
ج 1/ 192 
ج 1/ 508 
ج 1 / 426 وج 2 / 852 


ج1 / 282 و 326 و390 
وج2 / 888 


1350 


73 


34 


71 


إلا تفعلُوه تَكَنْ فتن فى الأزض› 
9 / سورة التوبة 


ان الله بُريءُ من المُشركِينَ ورسولهُء 

وافعُدُوا لَهُمْ کل مَرْصَدِء 

وإ أَخدُّ من المُشْرِكِينَ اسَجَارك فأجرهُ حتى 
مع كلم اللو 

الوا أيه الكفر إن 9 يمان هم 

الُم الله انى کون . 


ص 


© ورو 


ا الله إلا أن يټم نوره» 


والذين ِرون الذَهَبّ والفضة ولا ينفِقونها فی 
سبیل الله 

ثانی اثنین» 

لو استطعناء 

ولأاؤضعواء 

يمول ادن لى» 

فل أنفقوا طوعاً أو كرهاء 

ولوا إليه وهم يُجْمَحُونء 

والله وزرا احق أن يرضوه» 


٤ه J" on.‏ َو ص ارم ل د 5 


ا اي ا 
۰ 
جهىم › 
رق .ر اال 


ولك سير حمهم الله 


اللحو وكتب التفسير 


ج 1/ 646 


ج 1/ 36 
ج 1/ 465 
ج 1/ 23 و200 و251 
و311 و690 


ج 1 /400وج 1113/2 . 
ج 102/1وج 1219/2 
ج 1/ 336 
وج 2 / 1070 


ج 2/ 1018 


ج 1/ 521 


ج 1/ 525 
ج 1/ 280 و385 
ج 2/ 1152 
ج 1/ 373 
ج 1/ 524 
ج 2/ 971 
ج 2/ 1079 


ج 1/ 715 


فهرس الايات القرانية 


713 


33 


35 


37 
38 


51 


58 


الأعرَابٌ أشد كفرا ونفاقاء 


التائبون العَابڈون الحامدون السّائحون الرّاكِعُون 
الساجدون الامِرُون بالمعْرُوفِ والناهُون عن 


و ° 


المنكرء 


0 / سورة يونس 


د اشرق على العرش » 

إن الحمد لله 

ولا دراک به 

الذي اح الى وراد 

والذين كسبوا السيشاتِ جَرَاءُ سيَة لها 
وترهَقهُم له ما لَهُمّ من الله من عَاصم كانم 


رم © ومر وومر 


٠‏ ۶ َه 
أغشيت وجوههم قطعا من اليل 


ھِ ۶ 


امَنْ لا يهدّى إلا أن يُهْدى. 


ت ت 5 9 : م 
ل ریب یه من رب العالمين› 


` 351 


ج ۰642/1 


ج2 / 990 
ج1 / 430 و 503 


ج 1/ 156 
ج 1/ 525 


ج1/ 285 


21672421/1 
ج 1 / 583وج 2 / 1216 


ج 1/ 510 
ج 1 / 390وج 2 / 863 


ج 1./ 165 
ج 1/ 165 


ج 1 / 328وج 2 / 1208 


ج 1 / 415 وج 2/ 1070 


و1129 


1352 


101 


71 
2 


النحو وكتب التفسير 

ألا إن أولياء الله ج 2/ 1258 
| ان 2 E‏ ج 1/ 337 

ا ج الع ا ج 1/ 234 

فلولا كانت قَرية منت ففَعَهًا إِيمَانهًا إلا قوم ج1/ 161 و358 
يونس» وج2 / 1230 

أفأنت ۰ الاس حن کا ف +2 / 904 

وما تغنى الايات والنذر ج 1/ 280 

11 / سورة هود 

من لذن کیم ر ج 2 / 925 

ا یکم اخسن عم ج 2/ 1269 

ل جرم آنه ف الاخرة هم الأخسَرُونء >2 / 1188 

إئی أخاف علیگم عَذابَ يوم ليم ج 2/ 991 

بای الرأی» . ج 1 / 431وج 2 / 1106 

بل e‏ کاذِبين› 

عب e‏ ج 1/ 292 

ولقد جاءت رَسسّا إبْرَاهيم بالشُرى قالوا ج2 / 1279 

سلاماء 

فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ت حے ]1 / 723 
ا ای ج 1/ 186 و384 


فهرس الايات القرانية 


78 
81 
83 


92 
105 
107 


111 


116 


هؤلاءِ بناتى هَن أطهر لكم» 
فاسر بأَهْلك› 


ٍ 
وما هى من الظالمين بہعيد » 


ا وراک ظهریاء 
خالدين فيها ما دامت السَمَوات والأَرْض إلا م 
اڭ 


وإ كلا لما ليوفينهُمْ ربك أعمَالَهمْ 


فلُولاء كان من القرُونِ مِنْ بكم أولو بَية يهن 


عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينًا 
منهمْ واتبْعَ الذين ظلَمُوا ما أثرفوا فيه وكانوا 


2 سور بوس 


لا تقصك رال 
وألْقَوه فى غيابة اجب يَلتقطه بعْض السيّارَةَ 


۶ ون ۶ ¢ 7م 
إنى ليحزننى أن تڏهبوا په 


e Mê 


م 2و مر 


© 2 
هيت لك 


a 


5 


ج 1/ 293 


EE 
369 / ج1‎ 
428 ج 1/ 386 و‎ 
ج 1/ 259 و530‎ 


ج 1 / 344 - 345 و479 
و630 وج 2 / 855 و 996 
و 1108 
ج1 / 172وج 2 / 985 
و1173 


ج 1 / 345 
ج 1/ 229 


ج 1/ 346 و523 
ج2 / 1171 

ج 2/ 1281 

ج 2 / 1164 

ج 1/ 697 


134 


31 فما رأينه رنه وقطعْنَ أَيدِيَهُنّ وقلْنَ خاش 
للا 
2 فّلك الذى لمتننى فيه 
5 ثم بدا لهم من بَعْدِ ما راو الايات ليسجننة 
کا ماعل ری 
3 إن للرؤيا تعْبرُونء 
8 اكل م مم هن إلا فللا مها تحضنرون: 
9 ا 
1 خاش لِلهِء 
5 هذه بضاعتنا ردت إلينا 
0 ينها امير إنكم أَسَارقونء 
REE‏ 
9 معاد الله أن ناخد إلا مَنْ ودنا متاعَنًا عندهُ 
2 واسأل القرية 
90 إنهُ من يتى ويَصبرّ فإن الله لا يُضِيعُ أجر 
المت 
6 فلمًا أن جاءَ 8 
99 اذخلوا مِصْرَ إن شَاءَ الله امین › 
9 افلم روا ن الأرض .. 
. . . ودار الأخرة. 
3/سورة الرعد 
هو الذى يريكم البرق وا وط ي 


السحاب الثةال , 


النحو وكتب التفسير 


ا 70 019 


ج 1/ 679 


SE EE 


ج 1/ 679 

ج 1/ 361 

ج 1/ 627 
ج1 / 626 
5 2 
ج7 / 1093 

ج 1/ 173 
ا 93 

ج 1/ 63 و614 
ج 1/ 173 و432 
ج 1 /479وج 2 /1171 


205 
ج 2/ 1189 
ج2 / 1267 


5 


ج 1 / 491 وج 2 / 884 


فهرس الايات القرانية 

2 وسيعلم الكفار لمن عقبى الدارء 

E ©‏ 
علم الكتاب» 

6 يسومونكم سَوءَ العذاب ويذبحون أبناءَكمْء 

10 ليغفر لكم من ذنوبکم» 

17 ينجر عه ولا یکاد بسیعه 

و ألم تَر أن الله حل السّمّوات والأرضء 

5 © a: 22 

3 وأدخجل الذين منوا وعَملوا الصالخات جنات 
0 ° َ9 ھ م„ 2 o N‏ 
تجرى من تحيها الأنهار خالدين فيها بإذنِ ربهم 
ورم مه غ بے ٣‏ 

1 فل لعبادى الذين آمنوا يقيمُوا الصلاةَى 

7 فاجعل فة من الناس تهر ی إليهمء 

0 رب اجعَلني مُقِيمَ الصلاة ومِنْ ذريتي. 

ربنا اغفِر لي ولِوالدی» 

4 يوم يأتيهم العذابٌ فيقول الذينَ ظلَمُواء 


1355 _ 


ج 1/ 387 


ج2/ 949 ,و1252 


و1253 


ج 2/ 858 
ج 1/ 168 
جا1/ 167 
ج 1/ 574 
ج 2/ 798 


ج1 / 284 و396 و 481 


و 501و 678وج 2 / 798 


و825 و903 و1100 
و1107 


ج 1 | 574 وج 2 / 799 


ج 1| 677 

ج 1| 246 ج 2/ 929 
171g‏ 

ج 1/ 172 

ج 1/ 383 


ج 1/ 676 


النحو وكتب التفسير 


1356 
46 وإِن كان مكَرْهُم ليرول منه الجبالء ج 1/ 374 و633 
ا گے وکس۔ے u‏ ووتو 
47 فلا تحسبين الله مخلف وعده رسله» ) ج1 / 223 و271 و395 
وج 2 / 966 
<o, ® eH‏ ی م و م 
4 وا أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» ج 2/ 1265 
ت و وت ٥ے‏ و و ر ي“ 
9 إا نحن نزلنا الذكرّ وإنا له لحافظونء ج1/ 19 
20 وجَعَلنا لم فيها مَعَايش ومَنْ لَستَمْ لَه برازِقينْء ج 1/ 267 
2 مالك ألا تكون مع السَاڄدِينٌء ج1 / 214 و680 
م ر اراو 
55-4 فيم تبْشرُونِ قالواء ج 1/ 377 
65 فاسر بأهلك» ج 1/ 293 
7 ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم جا1/ 683 
6/سورة النحل 
3 هل يَنْظرُون إلا أن اتيم الملائكة أو یأتی أمر ج 1/ 456 
رېك» 
40 إنما قولنا لشیء إذا أردناه أن نقول له کن فيكون» ج 1/ 215 
3 وا بكم من بِعْمةٍ فمن الله ج 1/ 251 
7 ويَجْعَلونَ لله البَاتِ سبْحانة ولَهُمْ ما يَشَْهُونء ج 2/ 1217 و1242 
62 لا جرم أن لهم الا ج1/ 315 و650 


وج 2 / 1186 و1237 


فهرس الايات القرآنية 1357 
6 نسقیکم مما فی بطونهء ج 1/ 213 
8 أن اتخذِى من الجبال. بوت las‏ 
1 يوم يم اني کل تفس, ناولع فا ج 1/ 428 
1 سبخان الذی اسری بعبده لیل ج 1/ 294 
7 وليتبروا ما عَلوا یا ح1 / 453 
1 ودع الإنسَان بالشر ج 1/ 279 
3 وکل إسَان أَلْرَمْناه طائره فى عنق ج 1/ 574 
4 كفى نفيك الوم عَلَيْكُ حبيباًء ج 1/ 203 
6 أمرنا مترفيهاء ج 1/ 526 
1 انظر كيف فصلا بَعْضَهُمٌ على بَعْض» ج 2/ 1270 
ء۶ ۶ 0L‏ 2 رو 
8 كل ذلك كان سيثة عند ربك مكروهاء ج 1/ 404 
e 43‏ ولون عَلوا کبيرا ج 1| 514 
62 ارابك هذا الذى “٤‏ کرم ت ل ج 1/ 730 131 ` 
3 وإن کادوا لَيفينونك عن الذي اويا ليك ج2/ 1237 
ِتفتری عَلینا عبر وإذاً لا خوك یلا 
6 وإذا لا يبون حلفك إلا قلي ج 2/ 1077 
102 ج 1/ 215 


لقد عَلمُت ما نَل هَولاءِ إل السمُوات 


والأزضص, 6 


1 الحمدٌ لله الذى أنزل على عبد الكتابً ولم ج2 / 983 
يجعل له عوجاء 


2 ي > 2/ 983 
6 ا ج 2/ 1106 
9 فلینظر ايها أزکی طعَاماء ج 2/ 1270 
ورن س واو کا ج 1 / 503 وج2 /1265 


5 ولوا في همهم ثُلامائة سِبِينْء > 2/ 1090 

8 بالعْدَاة والعشي» ) ج 1/ 209 

7 أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم ج1 / 574 
ا 


8 لكا هو الله ري ج 2/ 1117 
9 لن ترنی آنا آل منك E‏ 
64 قال ذلك ما کنا نبغ » ج 1/ 732 
3 تى إذا بل بين السدّينء ج 2/ 799 
4 إن ياجو وماجُوجّ مُفْيِدُون فى الأَأضر» جا1/ 629 
6 آثونی افرع عليه قِطراً E‏ 


ررم م 


7 فما اسطاعوا أن يظهرُوه ج 2/ 1103 و1171 
ا 
3 تل لاك وا ج 2/ 881 


6 رٹنی ویرٹ من ال یعقوبٌ» ج 2/ 881 


فهرس الآيات القرآنية 


16 واذکر فی الكتاب مریم اد انتبڈڏت من اهلها 


19 
25 


29 
32 
38 


68 


69 


70 


71 


75 


93 


17 


61 


E 
مکانا شرقيا»‎ 


قال إِتَمَا انا رَسول رَبك لهب لَك غُلذماً زكياء 
وهُرّی اليك بجذع النخلَة 
َيف نكلم مَنْ کان فی المَهْدِ صپیا 

ولم یجعلنی جبارا شقیاً 

امع بهم وأبصِرء 

م نرعن من كل شِيةٍ أيهم اشد على الرَحمَنِ 
عټِياء 

ثم لحن آعم بالذین هم اوی بها صَلباء 
وإ منكم إلا واردهّاء 


قل مَنْ كان فى الضلدلَّة فَلْيَمْددْ له الرْحَمنْ 


مدا 


م و ا ّ5 ر 5 
إن كل من فى السموات والأرضصِ إلا اتی 
الر حملن عبداء 

0 سورة طه 


وما تلك پيَمينك يا مُوسّی» 
4 ص َ َ۵ 0 رو م وم “o,‏ 
فقولا لَه قولا لينا لَعله يكر أو يَحْشّى. 


لا نتروا على الله كذباً فيشحتكمْ 


1359 


ج2 / 1032 


ج1/ 632 
ج1 227 


ج 1/ 324 
ج 1/ 576 
ج2 / 810 
ج 2/ 1220 


ج1/ 320 


وج2 / 880 


و 485 


ج 2/ 1220 


ج 1/ 274 و617 و649 
وج 2/ 1220 و1284 


ج 1/ 677 


ج 2/ 888 


ج 1| 273وج 2 / 849 
ج1/ 102 
ج 1/ 503 


1360 


63 


97 
130 


131 


۰ 
)5 هذان لساحرانٍ» 


إما اَن تلْقِىَ وما أن نکون اول مَنْ ّى 
إنما صنعوا كيد ساجر» 

0 4 طریقا فی البحر َا لا تاف 
درکا ولا تخشی 


ر ت 8 dr‏ 


وأطرَاف الاب 


ا الحباة الدني 


1 / سورة الأنبياء 
وأسَأو ری الذي ظلمواء 
ا تلك دعواهم» 


gd 


أفان مت فهم الخالذون» 
خلق الإنسان من عجل » 


فل من ؤكم 
لقد علمت ما هؤلاءء ) 


#۶ سیت و 


ولُوطاً آ اتیناه. 


النحو وكتب التفسير 


ج 1/ 170 و230 و240 
و279 و314 و322 و 387 
و479 و 635 وج2 / 815 
و820 و873 و1249 

ج 1/ 432 

ج 1/ 231 

ج 1/ 163 

ج 1/ 232 و 480 


ح1 / 412 
ح1 / 414 
ج 1 / 191وج 2 /1243 


ج 2/ 1192 
ج1 / 255 
ج 2/ 1249 
ج 1/ 488 


ج 1/ 621 
ج 1/ 229 


ج2/ 1253 


ج 1/ 233 
ج 1/ 199 


فهرس الايات القرانية 

93 قطكُوا رُم ينهم كل ينا راجمُود 

5 ورام على ر ة أهلَكنَاها انهم لا يرجعون» 

6 حت إذا فحت ياجوج وماجوج وهم من کل 
حدب ينسلون» 

7 واقترب» الوعْدٌ الحىّ فإذا هى شاخصة أبصار 
الذين قروا 

103 ل۷ بخزنهم الفرَع الأكبر 
2 / سورة الحج 
1 ايها الاس اتقو قوا ربكم 
5 لين لک ونر فی الأزخام ۴ 
.. ثم لتبلغوا أشدكم .. . اهرت وَرَبت» 

1 خسر الدنيا والأخرةء 

13 8 ۰ اا 

17 إن الذي اش u:‏ ادوا والصابئين 
والنْصَارَى والمَجُوس والذين أَشركوا إن الله 
فصل بيهم بم القيامق 

8 وكير حى عليه العَذَابُء 

29 لم ليقضوا نَم ا 

46 فإنها لا تعْمی د 

3 لن يخلقوا ذباباً ولو اجِتمَعُوا ل 


1361 


ج2 / 1280 
ج 1 /204وج 2 / 1022 
ج1/ 257 


ج 1/ 192 و257 


جا1/ 218 


ج 1/ 306 


ج2 / 920 
ج2 / 848 و1087 


ج2 / 1089 
ج 1/ 169 


ج 1/ 197 
ج 2/ 1089 
ج 1/ 192 
ج 713/1 وج 2 / 788 


1362 


89 
91 


23 / سورة المؤمنون 


ا وو 


وشجرة تخرج من طورِ سيناءَء 
هَيهات هَيْهات لما دور 


إن هي إلا حَيَاننا الدنياء 


قال عما فيل لَيصبِحنْ نامي 


م اود EH‏ ۳ 
وأن هله أمتم أمة وأحدة» 


o PA“. ao BMv~of 


ر أمرهم بينهم 


لے 


سیقولون ِل 


قل مَنْ رَبّ السَمَوَاتِ السَبْم ورب العَرْش 


r Td 


زبرا کل جزب یما لدیهم 


سيقولون لله قل أف ترد 
َل" من بيده لكوت کل شىء وهو جير ولا 


Neo o 


SJfa” ل‎ 


يجار عليه إن کنتم تخلمؤل) 


SE, op‏ ٌه 


سيقولون لله قل فان تسخَرُون 
ما اتخْذّ الله من ولد وما كان مَعَهُ مِنْ إِلّه إذا 


لَذَهَبَ کل إِلهِ پِمّا خَلَقَء 


© o 


سورة أنرلتاهُاء 


4 / سورة «النور» 


العظيمء 


النحو وكتب التفسير 


ج 1/ 729 

ج 1/ 293 

ج1 / 696 

ج2 / 1260 

ج 1/ 166 و245 و616 
وج2 / 1215 

ج2/ 1185 

ج2 / 1280 


ج 1/ 204 
ج 1/ 295 
ج 1/ 295 
ج 1/ 295 
ج 1/ 295 
ج 1/ 295 


ج 1/ 295 
ج 2/ 1237 


جا1/ 
وج2 / 1058 


14 و288 


11 
21 


58 


10 


20 


42 


اة والاني فاجلدوا كل واحدِ مهما ماله 
جلد 
ولولا فَضلُ الله علیکم ورحمتةء 
والِي وى کیره منم 
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعُوا خطواتِ الشْيْطَانِ 
ومن تع خطواتِ الشيّطانِ فإنة يام بالفُحْشَّاء 
والمُنکر ولولا فضل الله عَلَيْكَمْ ورخمتة ما زكى 
نگم من اح بدا ولکنْ الله يُرکي مَنْ يَسَاءُ 
والله سَميع عَليم» 
فلات بها زق شىء 
ثلاث عورات اک 

5 / سورة الفرقان 
واوا مّال. هذا الرْسُول. يأكَلٌ الطْعَام 
ارك الذي إن شَاءَ جَعَل لَك خيراً من ذلك 
جنا تَجري من يها الأنْهَارُ ويَجَْل لَك 
قُصوراً 
ما کان ينبي نا أن نخد مِنْ دونك من أَوَلياءَء 


وما أَرْسَلْنا بلك من المُرسَلِينَ إلا إِنهُم لَيأكلُونَ 
العام ۰ 
إل كاد لَيضِلنا عن آلهتناء 


1363 


ج 1/ 174 


ج 1/ 250 
ج 1/ 294 
ج 2/ 787 


ج 2/ 1219 
ج 1/ 288 


ج 1/ 732 
ج 7140/1 وج2 / 877 
و942 


ج 1 / 170و397 و482 
و636 و 7138وج 2 / 942 
و 1039 


ج1 / 338 و530 و617 


ج1/ 517 


كدب أصحابُ ية المرسلينء› 
ولم يكن لَهُم آية أن يَعْلَمُ 


]-[ 1 


ءٍَ 
وما تثزلت به الشياطين› 


7 سور الا 
من لذن حکیم عليم 6 
إن آنا الله العزير الحكيمْء 
لا حاف لَدَى المُرْسَطونَء 


ce. * و ھ‎ e 5 


اذخلوا مَسَاكِنَكَمُْ لا يُحْطمَنْكمٌ سلیمان وجنود 


ےر ارقو ے2 ا ۶ ¢ e‏ 
لأعذبنه عَذابا شديدا أو لأاذبخنه 


من سا 


النحو وكتب التفسر 

وة مما حلفا أنغاهاء.. ج2/ 889 ` 
وهذا ملح جاح ج 1/ 520 
وإذا خاطبَهُمٌ الجاهلون قالوا سلاماء ج 105/1 
وكان بين ذلك قواماء ج 1/ 706 
E BT‏ 
ويلَقَونْ فيها تَجية وسّلاماًء 288/1 

26 / سو رة الشعراء 
و م وه 
لعلك باخجع نفسك ألا يكونوا مؤْمِينْء ج 1/ 238 
A. a‏ 
فظلت أعناقهم لها خاضعين› ج 2/ 1194 
أن اضرب بِعَصَاك البخرء ج 1/ 252 
واجْعّل لي لِسَان صِدّق في الآجرينء ج 1/ 413 


ج 2/ 826 و 1171 

و 1247 

ج 1 / 285 و392 و 398 
وج 2/ 1107 


ج 2/ 925 
ج 1 / 192 وج 2 / 979 
ج 161 و 661 
ج1 / 161 و 261 و 661 
ج 2/ 979 
ج 1 / 385وج 2 / 1041 


ج 2/ 1171 


فهرس الايات القرانية 


25 


31 


هھ 


65 


72 


12 
25 


الا سرا الذي بُخرځ الحْبْءَ ء في 
السّموّات والأزض › ٤‏ 
الا نعلا علي 
فناظرة بم برج المرسلونء 
فلما راه مستقرا عنده» 
ساقيهاء 
1 - 62 أله مع م الل 
وما يشرو ايان يبْعَثونء 
بل ادارك عِلْمَهُم فى الآجرةى 
قل عَسّی ان یون رف لَك 
8 / سورة القصص 


a a RE a CE e 
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزناء‎ 


ما إن مقا تنو بالعصبةء 
کان ا TIER‏ 


ص r ê‏ و77 و 


یکأنه ١‏ يفلح الكافرٌون» 


9 سورة العنكبوت 


م 
ويمدر» 1 


ول نبز خطایاکم» 
وقال نما ام مِنْ دُونٍ الله أوثانا موده بينم 
فی الحياة الدنيا 


5-` 
ج 1/ 336 


ج 1/ 315 
ج 2/ 1219 
ج2 / 1224 
ج 2/ 1171 
ج 1/ 183 
ج 2/ 972 
ج 2/ 972 
ج 1 / 246وج 2 / 1191 


ج 2/ 1258 

ج 2/ 1165 

ج 1/ 519 

ج 1/ 190 

ج 1/ 621 

ج1 / 106 و222 و662 
وج 2/ 1183 


ج2/ 1071 


ج 1 / 293 وج 2 / 943 


16 


31 


33 


23 


30 


زلا ات سنا إبراهيم 


مهلكو أَهْل هذه ه القرية 


ولما أن حاءت رسلا لوطا سي ء بهم › 
وقولوا آمنا بالذى رل إلينا وأنزلٌ إليكم» 


لله الآمْرٌ من قبل ومن بعد وَيوْيعْلٍ يفرح 


الممنونء 


بنصر الله ينصر من يشاءُ وهو العزيز الرجيم› 
وعد الله لا يخلف الله وعده 


ومن آياته مَنامُكم بالل والنهار وابَْاوْكمْ من 


م oO‏ 
فضله› 


فظرة الله التى فَطرَ الناس عَلَيْهاء 
هل من شرکائکم من مغل مِنْ ذلِكم من 


7 
ھ 
سی ۶ ٠‏ 


الذين بون الصلاة ویؤتوں الرّكاة» 


م٣‏ يږ 


e 


م بالبشرّى الوا إنا 


0 / سورة «الروم» 


1 / سورة لقمان 


ج 2/ 1278 و1279 
ج2 / 1278 

ج 2/ 918 

ج 1 /183وج 2 / 1084 


>2 / 1084 
ج1 / 691 و 1084 


ج 1/ 709 وج2 / 885 


ج 1/ 413 
ج 1/ 166 


ج 2/ 839 


ج2/ 1171 


ج 1 /193وج 1119/2 


ولو أا فى الارض من شجرَة و فاد e‏ ۹ / 695 


إن الله عِندَه عِلمْ السَاعَة يرل العَيْت ويَعْلَمٌ ما ج 1 / 497 - 498 


فی لارام ¢ 


فهرس الايات القرانية _ 
2 / سورة السحدة 
3 ام يقولون افترَاهء. 
7 ما أخفی لهم 
3 /سورة الأحزات 
و سلقوکم» 
5 والحافظِينَ فروجُهم والحافظات والذاکرین الله 
کثیرا والڈاکرّات» 
3 وما کان لکم أن وذو رَسول الله ولا أن تنكخُوا 
راه مِنْ بَعْدِهِ اداي 
1 ملعونين أينما ثقفواء 
3 وما يذريكٌ لعل الساعة تكون قريباء 
4 / سورة سا 
1 المد لله 
0 م °2 ه کے cء‏ 
9 إن نشا خسف بهم الارض ن 
0 یا جبَال أُوبی مه والطي 
4 منساته 
o‏ ن 5 کو ا 
8 وما أَرَسَلْناكٌ إلا كافة للناس بشِيراً ونذيراً ٠‏ 
0 ووم يحشرهم جُييعا ثم يقول للملائكة أَهُؤلاءِ 
اكم کانوا يعْبدونْ» 
1 قالوا سباك أنت ولينا من دُونهمْء 
46 


ل إِنمَا أَعِظَكمْ بواجدةٍ أن تفُومُوا لله منتى 
وفرادى» ٠‏ 


1367 


ج1 / 165 
ج 1/ 199 


ج 1/ 230 
ج 1 / 366 وج2 / 812 


ج 1/ 170 


877/2 
ج2 / 1233 


ج 2 / 840 
ح2 / 932 

ج2 / 972 و1078 
ج1 / 218 

ج 1/ 697 
ج1/ 637 


ج 1/ 637 
ج1 / 702 - 703 


168 


28 
43 


ل 0ن 


٭+ = 


5 / سورة فاطر 
e‏ کے ۳ 0و“ 
إنما يىخشى الله من عباده العلماءء 
ومَكر السیىءء 


6 / سورة يس 


- و“ ت 
يس والفرآنِ الحکيم» 


م 6.۶2 
0 


ِن ذکرتم» 
ر ك 

بما غفر لی ربی» 

4 ق2 ف و وق 
وإن كل لما جميع لدينا محضرون»› 
وم ” 


حصمول» ) 
2 ر ۶ #۴ @ < ك 
الذى جعل لکم من الشجر الاخضر نارا» 


22 2# ے بي أ 


إنما مره إذا راد شيعا ان يمول لَه كن فيكونْ 


e‏ ور ل ي“ 
وجفظا من کل شيطانِ مادء 
لا يسَمُعُونَ إلى الملا الأغلىء 


وقفوهم إنهم مَسئولون» 

قال هَل انتم مُطلِعُونَء 

طْلْعُهَا كانه رُعُوس الشَيَاطين› 
5 ۳ ا o‏ 
إني ذامب إلى ربى سيهدِينِء 
فلما بلغ مه السعّيّء 


النحو وكتب افير 


ج2 / 889 


ج 2/ 935 و1171 


ج 1 / 430 وج 2 / 865 
و 1082 

ج 1/ 479 

ج 1/ 707 

ج 1/ 166 

ج2 / 863 

ج 2/ 839 

ج 1 / 215وج 2 / 1092 


ج 2/ 885 
ج2/ 885 


جا/ 428 


جا / 393 و483 


ج 1/ 141 ` 
ج 2 / 1218 ) 
ج 710/1 وج2 / 877 


فهرس الايات القرآنية 


147 


164 


وأرسلناه إلى مائة ألفٍ أو يزيدونء 

رمَا هنا إلا لَه مَقَامُ علوم 

8 / سورة ص 

ص والقرآنِ ذِى الذكر» 

كم أُهُلَكنا من قَبْلِهِم من قَرَنِ فنادوا ولات جين 
مَُناص » 

وَعَجبُوا أن جاءَهم منْذِرٌ منهم وقال الكافرون 
هذا سَاجرّ كذاتٌ» 

0 ر £ و 

وانطلق الملا منهم أن امشواء 

- ق ۶ے ۾‎ PH o 

إن كل إلا كذبَ الرْسلء 
وعزنى فى الخطاب» 


ھه هة 
بنصب وعداب» 
ا ٍ 


e 
I E KOR NS 
هدا فلیذوقوه حميم وغساق»‎ 


£ م © ب 8ھ‎ a e 


إن ذلك لحق تخاصْمٌُ اهل النارِ ‏ 


ما منعك ان نسحد 
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ج 1/ 257 

ج1 / 160 و 276 و 489 
و615 وج2 / 886 

ج 1 |/ 274 و 617 و649 
وج2 / 1030 


ج 2/ 1190 

و 1234 

ج1/ 68 و361 و452 
و732 وج 2/ 1082 
و 1235 و 1238 


ج 2/ 1234 


ج 1/ 316 
ج 2/ 1215 
ج 2 / 1234 
ج 1/ 506 
ج 1 / 460 و 506 
ج 1/ 460 
ج2 / 1255 
> 1/ 164 
2 1235 


ج 1/ 680 


130 


74 


ص ر 
. 


قال فالحق والح أقول» 
امان 


9 / سورة الزمر 


2 o 


ج 0 0¢ 
والذين أتعخدوا من دونه أولياءَ ما تعبدهم 
2 0 

r e‏ َه“ 
إن تکفروا فان الله عى عَنكمْ ولا یرصی لعباده 


إل 


٤‏ و 
امن هو قانت اناء الليلء 


قل الله فاطرَ السمَواتِ والارْض عالِم الغيب 


کے ے 
والشهادة. 


opp وم‎ 


ويوم القيامة ترى الذينَ كذبوا على الله وجوههم 
ا 
ر الله الذي اتر 


والذينَ كَفْرُوا بآيات الله أولئك هم الحْاسرؤنء 
هَل عير الله تأمُرونيّ عبد ايها الجَاهلونء 
ل الله عبد وكنْ من الشاكرينْء 
والسموات مطويات بيمينهء 
وأُضْرَفُتِ الأزض بور ربا 

إذا جاءوها وفحت أبوَابهًا وقال لهم 
خزنتهاء ٠‏ 
وقالوا الحمدٌ لله الذي صَدَقَنَا وعْدَهُ 


حی 


النحو وکتب التفسير 


ج 2 / 1224 و 1258 
2 124 


ج 1/ 316 
ج2 / 954 


1228/2 


ج 1/ 342 


1271 /2 


ج 2/ 1213 
ج 2/ 1213 


ج 1 /592وج 2 /1116 


ج 1/ 347 
ج 1/ 196 
ج 1/ 427 
ج 1 / 256 و323 و504 
و593 وج2 / 860 ٠‏ 


ج 1/ 594 


فهرس الآيات القرآنية 


| 3-1 حم تنزیل الكتاب من الله العزيز العليم غافر 


51 
71 


10 
11 


12 
17 
23 


40 / سورة غافر 


الذنب وقابل و 


ربنا وَسِعْت کل شيء رَحَمَةَ وغلفا 


لفت الله آر من فة انفش إذ عون 


إلى الإيمَانِ فتكَفْرُونء 
o‏ ي4 کم ‌ 
أو أن يظهر فی الارض الفسادء 


أتقتلونَ رجلا ن رب الله 
م اا 


ا 


أَسْبَابَ السَمواتِ» فاطلع إلى إِلَهِ مُوسّى. 


إن ياء 


2 ق الاشهاد 
إذ الأغلال فى اقم والسّلاسل سْحبُونء 


1 / سورة قصلت 


فى أَرَبعَة يام سَواء لِْسَائِلِينء 
فقال لها ولِلأرض ابيا طوعاً أو كرهاًء 


۰ ا سموات فی ومين » 


r 


o f orl 


0 فهد فهدیناهم› 


ي شم E‏ رداك 


1371 


ج 2 / 922 


ج 1/ 585 


ج 1/ 710 


ج 1/ 384 
ج2 / 1264 


ج1 / 239وج 2 / 1236 
ج1/ 239 و698 


وج2 / 1235 


ج 2/ 1229 
ج 1/ 227 
ج 1| 244 و723 


ج 2/ 1145 
ج 2/ 833 
ج 1/ 369 
ج 1 / 583وج 2 / 1165 


ج 2/ 920 


1372 


24 
. 43 


47 
48 


11 
13 
17 
24 


30 
43 
51 


52 


وما ّ 2 2 


LEH 


2 /سورة‌الشورى 
يذْرَوْكم فيه» 
اَن َقَيمُوا الدينْء 
لعل الساعة قریبٰ» 
E r GT‏ 


e hg E 


ت 7ون .2.).) 


وما کان بر ن i‏ الله o‏ ا وراء 
جاب أو يرل رَسُولا فیُوجی بإذنِه ما يشام 


ما كنت تذرى ما الكتابُ ولا الإيان ولكن 
جعلناه نورا نہدی به من نشاءُ من عبادنا وإنك 


هى إلى صراط مستقيم › 


3 / سورة الزخرف 


النحو وكتب التفسير 


ج 2/ 1282 


ج 1/ 531 


1252/27 
ج 1/ 233 


ج 2/ 1097 
ج 1/ 584 
ج 2 / 1233 
ا 385 


ا 236 
ج 2/ 1218 
ج1/ 103 وج2/ 


999 - 1000 و 1086 


666 / 1> 


اضرب عَنْكم الذَكُرَ صَفحاً أن كنم فَْماً ج 1 / 238 - 239 


ل @ 4¡ ت 
رين 
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26 
41 
51 
92 
63 


76 
80 


85 
88 


3 
4 


ےت ”راق ˆ 
إننى براءُ مما تعبدونء 
فما نذْهَبْنْ بك 


a‏ 0 ر 
أفلا تبصرون» 


a 


ولما جاءَ عِيسّى بالبيناتِ قال فذ جثتكم 
بالْجِكَمَة ولابيْنْ لَكُمْ بَعْضَ الذى تَختلِمُونَ فيه 
وما ظلمناهم ولكن کانوا هم الظالِمينء ) 

آنا لا شع سوم وَنَجواُم بی ورسلا لدب 


ەو ت 


یکتبون» 

وعنده علم الساعةء 
ا $ . 
وقِيله يا ربُ» 


لخر رهوا 


5 / سورة الجائية 


إن فى السموات والأرض لآيات للمُرْمِبِينَء 


م 


e 0‏ ي @ < 
وفی خلقکم وما يث من دابة» 


-ایات لقوم يوقنون» 


واخټلافِ اليل والنهار وما انَل الله من السَمَاءِ 
٠‏ 9 


من ررق فاخي به الأرض بعد مَوتها وتصرِيفِ 


الرياح آیات قوم يعْقِلونُء 


1373 _ 


ج 1/ 280 
ج 1/ 692 
ج 2/ 1192 
ج 1 /164وج 2 /1192 
ج 1/ 371 


ج 1/ 192 
ج2 / 817 و 935 


ج 1 / 497 وج2 / 817 


ج 497/1 وج2 / 816 


ج1/ 23 
ج 1/ 576 


ج2/ 1105 


ج 2/ 1248 
ج 2/ 824 
ج 2 / 1248 
ج 2/ 1112 و 1248 


134 


21 


23 


25 


13 


21 


اجتَرحوا السيتاتِ أن نجعَلَهم 
كالذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سواءٌ محياهم 


وه 2 


ومماتهم ساءَ ما ce‏ 
وختم على سمه وقلبه وجَعّل على بصره 
غعشاوة» 

وإذا لی عَلَيْهِمْ آیاتنا بيْناتِ ما کان 


ور ”وه 


جيم › 
6 / سورة الأحقاف 

وما آذری ما یفعل بی ولابکم» 

oT o2: ٥ که 1ے‎ 

اتعِدًاننی أن أخرج» 


“o‏ وو I ~~ o‏ ا 
ويوم يعرضص الذين کمروا على النارء 
فیمًا إن مكناكم فيه 


فلولا نصرهم الذينَ اتخذوا من دون الله قربانا 


فإذّا لَقَيتم الذين كفْرُوا فضرَبٌ الرقابء 
فما ما بعد وما دا٤‏ 
والذين کفروا فتعسا لھم 

ب 0„ 0 e‏ 5 
وكأين من قريةٍ هى أشد قوة من قريتك التى 
أخرَجَنْكَ هلاهم فلا ناصِر له 


Mon. 


TT CP N E 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفيدوا فى الارضٍ‎ 


طْاعَة وقول 


النحو وكتب التفسير 


ج 2/ 950 و 1142 


Sirb 


0 2 


ج 1/ 413 
ج 1/ 389 
ج2 / 1283 
ls‏ 
ج2 / 1260 


ج 1/ 62 و231 


ج2 / 1283 


ج 1/ 250 و251 


ج 2/ 1251 
ج 1/ 652 


فهرس الأيات القرانية 


9 / سورة الحجرات 


8 / سورة الفتح 
2 َم مي م@ ‏ 
يعفر لَك الله ما تقد من دبك وما تأخرء 


0 / سورة ق 


51 / سورة الذاريات 


يم المكرَمِينء 


24 فلا يرون القرآن» 
م٤ن e2‏ کھت ئه 
2 
20 وكف أَيْدِىّ الناس نکم 
1 عسی أن یکونوا خیرا مِنهم» 
1 ق والقرانِ المجيد 
3 هذا ما لدی عَتَيدٌء 
29 6 ام للم 
36 فنقبوا فی بد ق بن جيس 
22 وفی السماء رزقکم وما توعَدُون» 
24 هل اتاك E‏ إبراهيم 
5 لذ دلوا علي 
o 0 39‏ 


وقال ساحر أو م 


-5 


ج 1/ 304 و419 
ج 1/ 414 


ج 1/ 662 
ج 1/ 656 


ج 1/ 262 


ج 1/ 449 وج2 / 
1082 

ج 1 / 367 

ج2 / 1258 

ج 2/ 785 

ج 2/ 832 

ج 1/ 251 


ج 1/ 173 و531 
ج 2/ 1277 
ج 2/ 1277 
ج 1/ 160 


16 
7 والسماءَ ناا بايد ج 1/ 198 
کم + 2ے ےل 2ھ ‌ قر ٌ 
8 والارض فرشناها فعم الماهدون» ج 1/ 198 
2 / سورة الطور 
6 والبحر المسجورء ج1 / 5 
7 إن عَذَابَ رَبك لاقع ج 2/ 841 
دو ۳ 
28 نه هو ال الرحيم» ح1 / 216 
29 فما أنت بيْعْمَةَ رَبك پکاهن ولا مَجنونِء ج 1/ 165 
فاستوی» ج 1/ 269 
ey‏ 4مھ مء 
وهو بالافق الاعلى , ج 1/ 269 
سه 7يا هر “e‏ 2# ر 
13- 14 ولقد راه نزلة اخحری عند سدرة المنتهى ج 1 / 269 
و £ 
50 عادا الاولى». 
4سورة القمر 
1 افتربت السَاعَة وانشي القَمر ج 1/ 378 
2 ون يروا آية يُعرضوا ويقولوا حر مستمرء ح1/ 378 
مر هه EL‏ 
5 فما تغن النذرء ج 1/ 280 
0 انی مَعْلوبٌء ج 1/ 316 
9 فادوا صاجِبهم» 2/1 
5 سيهر سيرم الجَمْع CM‏ ج 1/ 365 
50 زت دة كلمح بالبّصّر» EE‏ 833 


ج 1 / 455 وج 2 / 981 


ج 1/ 366 


النحو وكتب التفسير 


39 


فهرس الايات القرانية 


ِ‌ ~~ @§ 


البيانء 
اه شان 
E E DE‏ 
6 بین على رَفرَفٍ حْصر وبري جِسَانِ 
7 طوف عليهم ولان مُخَلدونُء 
8 باکواب وآباریق وکأس مِنْ مَعِین. 
0 وفاکهة مما يتحْيْرُون. ۰ 
21 ولحم طیر مما يُشتهون» 
2 وحور عِین 
29 وطلح مُنضود 
5 إا أنشَأناهَنٌ إنشاء 
6 فجعلناهن بارأ 
7 عربا أترَاباء 
38 لأصحاب يمين 
7 - 48 إِنا لَمَبْعْوتُونَ او آباؤناء 
15 فلا أَقْسمُ بمواة ال 
6 وإنة لَقَسَم لو تَعْلّمُونَ عظِيمْء 


1 - 4 الرحمن عل القران» جل الإسان» علمهُ 


6 / سورة الواقعة 


137 


ج 2/ 840 و1211 


29 /1 ج‎ 
428 / ج1‎ 
EN ETS 


ج 1/ 248 

ج 1 / 248 وج 2 / 843 
جا/ 248 وج 2/ 
843 ` 


ج 1/ 248 
ج 1/ 248 
ج1 / 156 
ج 1/ 254 
ج 1/ 254 
ج 1/ 254 
ج 1| 254 
ج 2/ 1267 
ج 2/ 929 ,و1224 
و1266 

ج 2 / 1197 
و 1224و 1266 ` 


1378 


71 


إنه لقران كريم» | ا 5 و 


و1266 


7ے ,ر 


إن هذا لَهُو حى اليقّينء ج 1/ 275 


7 / سورة الحديد 
وما لكم لا ونون بالل ج1 / 214و 679 
وتلا فی قلوب الذين ات رأفة EY‏ ح1 / 457 
ورَهَبَانية ابتدَعوهاء 
ليلا يَعْلمَ آهل الكتابء ج 1/ 204 


قد سَمِع الله» ج 2/ 1111 
استَحوَد عليهِم الشيْطان. ) ج 2/ 1070 


e 


هو ال e‏ التاری: ا الاسْمَاءُ ج1 / 445 
الي 


0 س 
بعصم الكوافر» EE ٠‏ 


ر چ 2 ر +٥‏ ° و 
يا ايها الذينَ امنوا مل أدُلكم على بَجَارَةٍ ج 1/ 707 
تنچيكمْ مِنْ عَذّاب اليم 


فهرس الايات القرانية 1379 


11 


12 


11 


ئمئون :بالل ورصولە وتجاھدۈن قى سبیل Oz ١‏ 


باموالکم وأنفيكم دلکم خير ک إن نتم ن 
لفون 


رك م 


ص 


يعفر لَكمْ نونكم . . ج 1/ 401 و707 
بئس مثل القوم الذينَ كذبوا بأيات الله ج 2/ 1226 
ولا يتمنونه ج 2/ 1273 
lo #5 o o‏ 
وإذا راوا تجارة أو هوا انفضرا إليهاء ج 2 / 1018 


3 / سورة المنافقون 
ولا أخرتبى إلى أجل قريب فاصْدّق وأَكنْ من ج 1/ 106 و230 و 235 
الصالحين› و237 و279 و723 


4 / سورة الطلاق 


فطلقَوهُنٌ لِعِدَبَهنٌ ج 1 / 490 وج 2/ 943 
و 1281 
5 / سورة التحريم 
: الد اموا واا الله تز ج 1/ 235 
o olê ‌‏ ور ۶ ° A o َ o‏ 


L2 


6 / سورة الملك 


يلوك اک اخسن عَمَلا ٠‏ ج 2/ 1269 


130 


النحو وكتب التفسير 


0 إن الكافرون إلا فى غرُورء ج1 /518وج 1109/2 


7 / سورة القلم 5 


1 ٺٺ ج 1/ 449 
0 فقبل بعضهم على بعض يتلاومون ج 1/ 428 
9 ام لَكم أيْمَان عَلَينا بالِغة ج 1/ 289 


51 ون یکاد الذين کفروا ليزْلقونك بأبصارهم» ح1 / 517 
8 / سورة الحاقة 

وا يول مام قروا اة ج2/ 511 

6 ولم ادر ما جسابیه» ج 2/ 1119 

7 لا اكه إلا الحاطتونء ج 1/ 37 


7 فما منم من اد عَنهُ حاجزينْء ج 1/ 167 و398 


م فلا أقيم برب المشارق والمَعارب ٠‏ ج 2 / 1196 - 1197 


0 / سورة نوح 


1 ان ارىك ج 1/ 243 
4 يعفر اکم مِنْ ذنوبكم» ج 1/ 402 

) hs A gi 
679 /1 مالکم لا ترجون لله وقاراء ج‎ 3 


وة ٤‏ رار ۶٤٢‏ رل ت ت مى 2 
23 ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراء ج 1/ 186 


ا o‏ 5 
25 مما خجطیئاتهم اغرقواء 


1 / سورة الجن 
2 أ ت 
1 قل اوجى إلى 
6 وان لو استقاموا 
8 ون المَسَاجد لِه فلا تذعُوا مع الله أخدأء 


2 / سورة المزمل 


7 إن لك فى النهار سبحا طويلاء 


ي ب ت 9و لف 
30 عليها يسعة عشر» 


4 / سورة القيامة 


1 لا فس بيوم القيامةء 

4 لی ارين على أن ری ا 

ES 17 - 16‏ فإذا قراناه فاتبع 
قرانه» . ) 

اليس ذلك بِقادرٍ على أن يح المَوْتى» 


1381 


جا/ 246 وج2/ 


1196و 1215 


ج 2/ 1185 
ج1 / 460 
ج 2/ 1185 


ج 1/ 211 


ج2 / 1209 


ج2 / 1208 


ج 2/ 1197 


ج 1 / 606 و 662 


ج 1 / 20وج 2/ 1197 


ج 1/ 350 


1382 النحو وكتب التفسير 
5 / سورة الإنسان 
8 تل ج 1/ 186 
0 وإذا ریت تم رايت نَيماء ج 1/ 339 
21 عَالِيهم : ياب سنس ت ج 1| 277 
و ويل يومِاٍ للمکذپینء ا 
5 هذا يوم لا ينطقونء ج 1/ 428 
36 ولا يون لهم فيعتذِرونء ج 1/ 428 
7 / سورة النأً 
1 عم يتسَاءَلون» ج 1/ 708 
8 / سورة‌النازعات ._ _ 
e f°‏ ت کے عق وا 
2ه يسالونك عن السْاعة أيان مرْسَاهاء ج 2 / 1269 - 1270 
7و ا عله يرّکی» ) ج 1 / 698وج 2 / 1022 
4 او یدكر فتْفْعْهُ الذكرّى» ٠‏ ح239/1 و698 وج2 / 


912 


6 فأنت له تصَدى» ج 2/ 1190 


1 وفاكهة وأباء جا1/ 550 


0 / سورة التكوير 
ا اال رتچ . ج 1/ 258 


ا ساي . ج 1/ 258 


1 / سورة الانفطار 


1 إا السماءُ انفطرّت ج 1 / 258 
2 ت ن ج 1 / 258 


2 رة الط 
1 ويل لِلمطففِينٌء ج 1/ 102 


3 کالوهُم أو وَرَنوهُمْء ج2/ 851 


3 / سورة الانشقاق 


1 لإا السُّمَاءُ انشقت» جا257/1 
2 ادت ا e‏ ح1 1 257 


4 / سورة الفجر 


) ا 
وأو 5 ٍ ۶ 2ے 2 . 
27 يا آیتھا المطمئنةء ج 1/ 247 
هم 


9 النحو وكتب التفسير 


5 / سورة البلد 


1 فلا اقتحم الْعَبةَ > 2/ 1247 

e 2‏ ا 
3 - 14 فك رقبة أو إطعام» ج 1/ 276 
7 ٿم کان من الذين امُنوا. ج 2/ 1247 


E 


5 والسمَاء وما بناهاء ج1/ 162 
2 إذ انبعت أشقاهاء ج !1/ 205 


5 وَسوف يعْطيك ربك ضی۰ ج 1/ 274 و685 


1 ألم نشرَحء ا 32و 1122/2 


9 / سورة التين 


8 اليس الله بكم الحاكِمِينَء ج 2 / 1218 


0 / سورة العلق 


1 اقرا اسم رَبك ) ج 2/ 1035 
7 ان راه استغتی» ` ج 1/ 205 


8 سنذع الزبانيةء ج1/ 280 


فهر الايات الان ن ا ا 5 


1 / سورة‌القدر . . . _ _ _ .__ 


5 سلامٌ هى حتى مَطلّع الجر ج 1/ 309 و674 
2 / سورة الرزلزلة 
و بن ربك اوی لاء ج 2/ 850 


کو لو o‏ 
8 وإنه لحب الخير لشديدء ج 1/ 675 - 676 


4 / سورة قريش 
1 لإیلاف قريش › ج2 / 1185 


5 / سورة الماعون ‏ 


6٤ھ‏ 7 ي ل ٍ ) ١‏ 
1 ارآیت الذى يكذب بالدينء ج 1/ 730 
6 / سورة المسد 
1 تبت يدا اہی لهب ) ج 2 / 903 
4 وامرأته خمالَةَ الحطب» ج 1 /174وج 2 / 1081 
7 / سورة الإخلاص 
1 قل هو الله خد ج 1/ 193 


98 / سورة الناس 
1 3 قل أعُوذ برب الناس» مَك الناس» إل ج 2/ 949 
الناسٍ» 
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رر ايراع 


قراس اللواهد اة ج 09 


(أ) 
أمن مجر رول الله منکم ويممدحه ويتصره سواء 
ج1/ 172 وج 2/ 918 

و یت ای كن ما ها غا ا 
ج 1/ 509 ) 
طبرا صلخا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
ج1 / 361 وج2 / 1238 و1239 


(ب) 

کذبتم ۔ وبیت اللہ ۔ لا تنکحونہا ٠‏ بی شاب قرناها تصر وتحلبُ 
ا3 

فقلنا: السلامء فاتقت من أميرها فا كان إلا ومَوؤّها بالخواجب 
ج1ا/ 207 0 

فمن يك أمسى بالمدينة رحلهٌ ‏ فإ وقيارا بها لغريسب 

جا1/ 214 

إلى رجل منم أسيف كأنغا يضم إلى كشحيه كفا حَضبًا 

ج 1/ 221 ) 
ورا ان ا بن اة ونجران أحوى اتد خحصیبٰ 


ا 33 


رقلح طهر الجن لضا إن اللي الا الت 


ج 1/ 257 

وقد طت ا ف اط جرت وار مدعا أن ضرا 

ج 1/ 650 وج2 / 1187 

وكمتاً مدمُاة كأن متونها جری فوقها واستشعرت لون مُذْهَّبٍ 
ج 1/ 367 ۰ 

تیم بن قيس لا تکونن حاجتی بظهر فلا يعيا على جوابها 
ج 1/ 369 

هما أظلا حال تمت أجليا 0 ظلامها عن وجه أمرد أشيب 
ج 1/ 719 ۰ 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ر تاغت :ال ی شاا 
| ج 1/ 722 و723 و739 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
ج 1/ 724 

لدن هز الكف يعسل متنه ك عسل الطريق الثعلب 
ج 1/ 726 


صاح هل ریت أو سمعت براع ۰ رد فی الضرع ما قری فى العلاب 


ج 1/ 730 
فدی لبنی ذهل بن شیبان ناقی إذا کان يوم ذو کواکب أشهبُ 
ج2/ 767 
أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه 
ج 2/ 815 ) 
فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب ف بك والأيام من عجب 
ج2 / 823 و973 ) 
أمرتك الخ فافعل ما أمرت به 0 فقد تركتك ذا مال وذا نشب 


ج 2/ 851 


لا اتق ا یذ ما س فقرکت ضاحی کفه يتذبذب 
ج 2/ 916 

ما أعطيان ولا سالتهما إلا وإنى لحاجزى نسبى 
ج 1/ 339 

فواله ما نلتم وما نيل منكم بمعتدل وفق ولا متقارب 
ج 2/ 918 

قلا يبرح الحبيب إلى ما يور الجد داعيأً أو مجيبا 
ج 2 / 996 

له حاجب فی کل آمر یشینه ولیس له عن طالب العرف حاجبُ 
ج 2/ 1220 

(ت) س 


عل صروف الدهر أو دولا تہا ا اللمُة من لاا 
فتستريح النفس من زفراتجا ‏ وتنقحّ الغلشين من غلاا 


ج 1/ 239 
أسي بنا أو اخس لا ملة اواو ا ا و 
ج 1/ 373 
n‏ بل جور تيهاءَ کظهر الححفت 
ج 1/ 453 
ET REE‏ وكان مع الأطباء الأساة 
ج 1/ 730 
2( 
متی تاتنا تلمم بنا فی ديارنا تجد حطباً جزلا وناراً تأجُجا 
ج 2/ 858 
0 


ج 1/ 69 


72 ا ا ج ب ب > ج اال وك الل 


ج1 / 393 و483 | ۰ 
شنشت العَفر عَفر بى شيل ٠‏ إا هبت لقارئها الرياح 


ج 1/ 425 
فقلت لصاحبى لا تحبسانا بنزع أصوله ا ا 
ج 2/ 785 
با ليت غلك قد غا ا وا 
ج 2/ 797 و843 
وما الدهر إلا تارتان فمنه| أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح 
ج 2/ 919 
أن تمبطين بلاد قو م يرتعون من الطلاح 
ج 2| 944 
وبلد تحسبه مکسوحا 
ج 2/ 1187 
(د) 
الا كخارجة الات و وابنى قبيصة أن أغيب ويشهدا 
ج 1/ 161 
ألا بكر الناعى نرق ت اسا بعمرو بن مسعود وبالسید الصمد 
) ج 1/ 205 
أل يأتيك والأنباء تنمى با لاقت لبون بنى زياد 
1 2 


ما کيا زج القلوصض أب مزاده 
ج 1/ 271 و395 
وج2 / و1024 
ألا أمذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى ‏ 
ج 1/ 276 و592 وج 2 / 857 


ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند اتی من دونہا النأى والبعد 
) ج1 / 325 

Sd‏ اچوا وما بالربع من أحلِ 

ا ا لأيا ما EE‏ والنؤى كالحرض بالمظلومة الحلد 


ج 1/ 358 
قالت ألا ليتا هذا الحمام لنا إلى همامتنا وتنصفه ففمد 
7 1158 


ا 1 و<> 2 / 786 


أآتانی أنہم مزقول عرضى جحاش الكرملين هم فديد 
ج 1/ 487 
1 عراداً عسردا E EE YT‏ بردا 
ج 1/ 520 
معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالحبال ولا الحديدا 
ج 1/ 618 وج 2 / 795 
إذا ما اتسينا ا تلدنى لثيمة وړ تجدی من أن تقرٌی به بڌا 
ج 1/ 653 
قد جمع العام فى واحد انا امروف بالواحدى 
ج 1/ 669 
هذا الثناء فإن تسمع به حسناً ٠‏ فلن أعرْض - أبيت اللعنَ - بالصفدِ 
ج 2/ 766 
حی ر العائدات يعدنه يقلن فلا تبعد وقلت له ابعل 
ج 2/ 916 ) 
فظلوا ومنہم دمغة سابق ها واخحر ينی دمعة العين باليد 


919 /2> 


4 انحو وكتب التفسر 


أن تقران على أسااء ويمحكم| منى السلام وأن لا تبلغا أحدا 


ج 2 / 944 
أعاذل ما يدرك أن م إلى ساعة فى اليوم أو ضحى العْلِ 
ج 2/ 1022 
٤‏ 
إذا اسود جنح الليل فلتات ولتكن خحطاك خفافا إن حراسنا اسدا 
ج 2/ 1110 
وهل أنا إلا من غزيْةَ إن غوت غويت وان رشب غرزبة ارشد 
ج 2/ 1201 
ج 2/ 902 
e‏ .الك ق اا اعيا 
1232/2 
تقى نقى لم يكر عنيمة بنهكة ذى قر ولا بحقلد 
ج 2/ 1275 
(د) 
ألا بداهة أو علالة سابح ند الجزارة 
ج 1/ 184 
ويخبرنى عن غائب المرء هديه كفى المدى عا غيب المرء برا 
ج 1/ 203 ) 
ویکأن من یکن له نشب ج بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


ج 1/ 222 وج 2/ 1183 
کی فیھے فر إنى إذا أهلك أو أطيرا 
ج 1/ 225 


من طالبين من لبعران لنا رفضت كيلا يحسون من بعراننا أثرا 
ج 1/ 274 ) 


- فهرس الشواهد الشعرية س ا ا 


الا يا اسلمى يا دار م على البلى ٠‏ ولا زال منها بجرعائك القطر 


ج 1/ 356 

ألا يا اسلمی يا هند هند بنى بدر وإن كان حيانا عدىٌ اخر الدهر 
ج 1/ 356 

الا أبلغ أبا حفض رسولا فدى لك من أخى ثقة إزارى 
ج 1/ 369 

ناتق النساء على أطهارهن ولا نأتى النساء إذا أكبرن إكبارا 
ج 1/ 370 

على لاحب لا دى بمناره إذا سافه العو الديافى جرجرا 
ج 1/ 372 


ا رى الرتك مى الت ده نغخص الموت ذا 'الغنى والفقيرا 
ج 1/ 374 و619 


وما ا عل هیکل بناه ووا فيه وصارا 


ج 1/ 449 

NET‏ الذي م العداة وآفة الحرّر 

الار 8 a‏ والطيبون اة ار 

ج 1/ 477 ) 

ly. O ecasotstoeeek‏ ا من المزر 
ج 1/ 522 

والإثم من شر ما يصال به ولبر كالغيث أمره أير 
ج 1/ 526 

حدر اورا ¥ تف واش مالي هة من ااقدر 
ج 1/ 486 

إن سراجأ لکریم مفخره تحلى به العين إذا ما تجهره 
ج 621/1 

ا انا مروا چا ي عل ار ا للا ف غا 


ج 2/ 758 


16 ` ل ا س النحو وكتب التفسبر 


وقد جعلت أرى الإثنين أربعة والواحد إثنين لا هدن الکبر 


ج2 / 860 
أكل امریء 2 2 عحسن امراً ونار توقذ بالليل تارا 
ج 2/ 879 
نرضى عن الله أن الناس قدعلموا أن لا يدانينا من خلقه بشر 

) ج 2| 944 ) 
من أى يوم من الموت أفر يوم ل يقدر أم يوم قير 
2 2 
(س) 
ع ج ا عا اا ادت و 
ح1 / 218 
وبلدة ا ہا 1 E‏ إلا | يعافر وإلا العيس 
ج 1/ 359 
إذا اأ جہ ی ع مه 4 RG‏ عليه فکانت لاسا 
ج 1/ 368 ) 
يا أا المشتكى عكلا وما جرمت إلى القبائل من فقك واباس 
ج 1/ 650 
(ص) 


کلوا فی نصف بطنكم تعفوا Ry‏ 
ج1 / 366 و 694 


- (ض) 
73/1 ) 
یا رب دی ضعن عٰی فارض له قروء كقروء في 


A JIS: 


فهرس الشواهد الشعرية 1397 
2 
is‏ 91 
فے| وجد اظار نلاث روائم رین جرا من حوار ومصرعا 
ج 1/ 187 
لا رآی أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فاضطجع 
ح1 / 335 
مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابع تبع 
ح_ 1 / 370 
أصم ع ساءه EE‏ 
ج 1/ 429 
لو أن يأجوج ومأجوج معا وعاد عادوا واستجاشوا UL‏ 
ج1 / 630 
<= 2/ 766 
فدی لبنی ذهل بن شیبان ناقتی ا کا وما ا اکب ا 
ح2 / 767 
وولله قومى آی فوم حرة إدا کان دا کواکب أشنعا 
> 2/ 767 
ئ أسد. هل لمرن بلاتا إذا کان یوما ذا کواکب آشنعا 
ج 2/ 768 ) 
انا چان ا بن غقاں ا جر زان اغاق ا عر ا 
> 2/ 785 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقى بأخرى النايا فهو يقظان ا 
ح2/ 899 


ا ايام اا 
ج 2/ 1231 


138 


النحو وكتب التفسير 

أحمَا عباد الله _ جرأة ملق على وقد أعييت عاد وتا 
ج 2 / 1237 

فيا عجبا حت كليب تسبنى كأن أباها نهشل أو مجاشع 
> 2 / 1246 
(ف) 

نحن يما عندنا وأنت با عندك راض والرأى تلف 

خا 367 و2 
1018 

ج 1/ 716 


نعلق فى مثشل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 
ج1/ 26 و590 
,72 
(ف) 
فسيرا فإما حاجة تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق 
ج 1/ 231 
عدس ما لعباد عليك إمارة تجوت فاا لن طلى 
ج1/ 273 و595 
وج 2 / 849 


أجارتنا بينى فإنك طالقه ‏ كذاك أمور الناس غاد وطارقة 


ج 1/ 423 
ولم يرتفى والناس متضرونه جا ادى التن وواه 
ج 1/ 483 


كان أيديهن بالقاع القرق أيدى عذارى يتعاطين الورق 
ج 521/1 ) ) 


فهرس الشواهد الشعرية | 1399 


خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت فى الخدور العواتق 
DI I,‏ ۱ 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم تا سا قاي قاف 
) ج 1/ 722 

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن راق 
ج 2/ 195 

فتی کالسحاب الحون بخشی ویر جی يرجى الحيا منہا وتخشى الصواعق 
ج 2/ 884 

ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سي إن أولحوه المضايقا 
ج 2/ 955 

فيها خحطوط من سواد وبلق كانه فى الجلد توليع البهق 
| ج 2/ 971 

با حي ا > ت 

مورثة مالا وف الأصل رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 
ج 1/ 424 


يا خاتم النبئاء إنك مرسل باحق کل هدى السبيل هداكا 
ج 2/ 1095 _ 
(ل) 
بشرها دليلها وقالا . غدا ترين الطلح والحجالا 
ج 1/ 157 
ات الان اا هان 
) ج 1/ 64 ) 
الا اعا ولي كا ان أن عل فتن 
ج 1/ 159 ا 
دعینی إغا خحطئی وصوں عل وإن ما أهلكت مال 
ج ا163/1 


1400 النحو وكتب التفسبرے 


جا / 163 و164 
و 600 وج2 / 1210 
ى رأس خلقاء من عنقاء مشرفه 5 ينبغی دونہا سهل ولا جبل 
ح1 / 170 


أبعد الذى بالسفح سفح کواکب رهينة رمس من تراب وجندل 
ج 1/ 191 وج2 / 
۰ 3 ا 

ليت الشباب هو الرجيعّ على الفتى ٠‏ والشيبٌ كان هو البدىء الأول 
ج1/ 212 وج2 / 


1231 

واوق إل نة اطللات وشعثأً مراضيع مشل السعالى 
ج 1/ 220 

رایت ذوی الgحاجات‏ حول بیوتہم قطيناً هم حتى إذا أنبت البقل 
ج 1/ 294 

فواعديه سرحتى مالك أو الربا بينه)ا أسهلا 
> 1/ 312 

ولا رأونا بادياً رانا على موطن لا نخلط الحد باهزل 
ج 1/ 315 

فاليوم أشرب غير مستحقب إثا من الله ولا واغل 

ج 1/ 318 و675 ) 
منغ الى منہا غر أن هتفت خان من سحوف ذات أوقال 


EES 
لست إذا لزعبله إن لم أغي بر بکلتی إن م اسار بالطون‎ 
335 / ح1‎ 


اوت راا اياك اسز عفراء عا رتا هن ل ااخل 
ج 1/ 351 


فهرس الشواهد الشعرية 1401 
٤‏ 0 ر # ى 1 ر 
ج1 / 358 
ويوم شهدناه سلي) وعامرا قليل سوى الطعن النهال نوافله 
ج1/ 362 و363 ) 
قد يدرك لمحأنى بعض حاجته ‏ - ققد يكون مع المستعجل الزلل 


E 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كرت .ولا شهة الس أمقال 
ج 1/ 412 

ويوم عقرت للعذارى مطيتى فا عجبا من رحلها المتحمل 
1 2 

على قسم لا أشتم الدهر مسلا ولا خارجاً من فى زور كلام 
ج 1/ 607 

فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصلّه 
ج 1/ 697 

آنا قتلنا بقتلانا سراتكم ا ا ق ا 
ج1 / 708 

یا جارتا ما آنصف الدهر بيننا . تعالى أقاسمك المهموم تعالى 
ج 1/ 720 

اريت ارا كت ا أتانى فقال: اتخذن خلیل 
Bs‏ 

أردت لک لا تری لى عَُرَة ‏ فن ذا الذى يعطی الكمال فيكملُ 
) ج 2 / 786 

کان أبانا فی أفانين ودقه کي اناس فى بجاد مزمل 

ج 2/ 842 ۰ 

خالى لانت ومن جرير حاكه ينل العلاء ويكرم الأخوالا 
) ج 2 / 848 

وما كان من خير أتوه فإغا ٠‏ توارثه آباء آبائهم قبل 


ج 2/ 851 


1402 س س e‏ ل النحو وکتب التفسر 


فلاياً بلأى, ما حلنا وليدنا . على ظهر بولك ظماء مفاصله 


ج 2/ 853 

فلا أجزنا ساحة الحى وانتحى با بطن خبت ذى ثقاف عقنقل 
ج 2/ 859 ۰ 

لمية موحشاً طلل يلوح كانه خلل 
ج 2 / 928 

أرق الشستين الخدن: من كا أخذ السرار من املال 
ج 2/ 1017 ) 

فلست باتيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 
ج 2/ 1232 

)م( 

أشجاك الربع ام قدمه م رماد دارس حهممه 
ج 1/ 164 

إذا شاء طالع مسجورة ترى حوهها البع والسشاسا 

سقتها رواعد من صيف وإن من خحريف فلن يعدَمَا 
ج 1/ 167 

فكيف إذا رأيبت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام 


ج 1/ 171 و324 
لا تنه عن خلق وتأاق مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
ج 1/ 188 و585 
فاطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغاأً لناباه الشجاع لصمًُ 


ج 1/ 241 
قد سام الحياتِ منه القدما الأفعموان والشجاع الشجعا 
ج 1/ 244 


يلومون فى اقترا ال ل أهلى فكلهم ألوم 
) ج1 / 255 


فهرس الشواهدالشعرية 1403 


إذا اعوججن قلت: صاحبٌ قوم (بالدو أمشال السفين العوم) 
a.‏ ج1/ 318 
ما أعطيانى ولا سألتهما لاا وإنى لحاجزى كرمى 
) ج 1/ 339 
وما عليك أن تقولى: كلا صليت أو سبحت يا اللهم ما 
أردد علينا شيخنا مسلا 
ج 1/ 342 
نا وار ارذ بد آم ام عا ا ك ي اا 
ج 1/ 345 
وتشرق بالقول الذى قد أذعته کا شرقت صدر القناة من الدم 
ح1 / 346 وج2 / 1120 
یا دار سلمی یا اسلمی ثم اسلمی بسمسم أو عن يمين سمشم 
ج1 / 356 
مشین کا اهتزت رياح تسفهٹث أعاليها مر الرياح النواسم 
ج 1/ 363 وج 2 / 1116 


تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يخترم بعض النفوس حامها 


ج1/ 371 
فتنتتج لكم غلمان أشأام كلهم كاأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
ج 1/ 372 ) 
ن کت فى جب فان قان ETE TEE‏ 
ليستدركنك القول حت تهره وتعلم أنى عنك لست يلجم 
ج 1/ 375 ا 
هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا من عحدث الأمر معظا 
ج1/ 393 
dl reê A A E e Er ۰‏ باسم الذى ى کل سورة ف 
ح1/ 476 ) 


فاقنع با قسم الليك فإغا قسم المعايش بيننا علامها 
ج1 / 416 


n 4‏ الحو وكتب التفسير 


ولققد آبیت من الفتاة مزل فابیت لا حرج ولا محروم 


ج 1/ 485 

ايرا ادى عة وريم عل مات الام ربا فاا 
ج 1/ 614 

كانت فريضة ما تقول كا كان الزنا فريضة الرجم 
ج1 / 621 

لو قلت: ما فى قومها لم تيشم بيفْضلهافى حسب وميسم 
ج 1/ 649 

أتغضب إن أذنا قتيية حزناً ٠‏ جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم 
ج 1/ 653 

ومه)ا تكن عند امرىء من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلم 
ج 1/ 692 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة ‏ يقول لا غائب مالى ولا حرم 


ج 1/ 739 و740 

كان ظبية تعطو إلى وارق السلم 
ج 2/ 855 

يدعون -عنتر- والرماح كأنها أشطان بكر فى لبان الأدهم 
ج 2/ 849 

إلى املك القرم وابن الممام وليك الكيبة فى الف 
ج 2/ 859 

ولتعرفن خحلائقاً مشمولة ولتندمن ولات ساعة مندم 

ج 2/ 1239 و 1241 ) 

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه وخيم 

ج2/ 1241 


ی (ن) _ 
تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيونَّ الكاشحينا 


فهرس ا الشعرية 1405 


٠‏ ذراعی عيطل أدماءَ هجانٍ اللون لم تقر چا 


ج 1 / 21 و425 
ضخوا بأشمطً عنوان السجود به يقطمٌ الليل تسبيحاً وقرآنا 
ج ا22/1 
كانك من جال بى اليش يقعقع خلف رجليه بشن 
ج 1/ 173 
مطوت بہم حتی تکل غزاتہم وحتى الجحياد ما يقدن بأرسانٍ 
ج 1/ 207 


من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الته مثلان 
ج 1 / 234 و236 

فكفى بنا فضلا على من غيرّنا ‏ حب النبى محمد إيُّانا 
خا 45 2 1157 


أقمدح فقعساً وتذم عبساً أا له أمك من هجين ٠.‏ 
ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفان اليقين 
1 15 ۰ 
لا عيب فيها غير شهلةٍ عينها اا ا ا 
ج 1/ 334 

لا تنكر القتل وقد سبينا ى جاک عل رنه قحا 
ج 1/ 364 

ألا لا مجهلن أحد علينا a Ca ii‏ 
ج 1/ 369 


تراه كالثغام ت E‏ يسه الفاليات إذا فلينى 
ج 1/ 377 وج2 / 1116 
ف إن طبنا جبن ولكن - منايانا ودولة آحرینا 
جا / 518 
انا ا جلا وطلاع الشايا متى أضع العمامة تعرفوق 
ج 1/ 690 وج 2 / 1018 


6 _۔ ‏ الحو وكتب التفسر 


وهل بنعنی ارتيادى البلا د من حذر الموت أن يأاتين 


ج 2/ 757 

ما الذى دأبه احتياط وحزم وهواه أطاع EEO‏ 

ج 2/ 157 و917 

وماذا تزدرى الأقوام منى وقد جاوزت حد الأربعين 

أخو الخمسين مجتمع أشدى ونسخنذق مداورة السنين 
ج 2/ 1017 

تذكر حب ليلى ولات حينا وأضحى الشيب قد قطع القرينا 
ج 2/ 1239 

علفتها تبناً وماء بارداأ حى شتت همالة عيناها 


ج 1/ 249 وج 2 / 797 
وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم إلا غيراً أطاعت أمر غاويها 
الظاعنين ولا يظعنوا أحدا والقائلون لمن دار نخليها 
7I‏ 
کانت ا أثائاً فثلثهموا من العبيد وثلْتُ من مواليها 
ج 1/ 701 


د ل(و) 
زیادتنا ۔ نعمان ۔- لا تحرمنها تق الله فينا والكتابَ الذى تتلو 
ج 1/ 198 


(ی) 
فأابلونق بليتكم لعلى أصالحكم وأستدرج مليًا 
ج 235/1 ` 
قال ها: هل لك ياتا فى قالت له ما أنت بالمرضى 
ج 284/1 و396 و482 و501 ) 
بدا لی نی لست مدرك ما مضی ولا سابق شيعا إذا كان جائيا ٠‏ 
) ج317/1 ` ) 
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ركا بن الما سك ٠‏ ق بك ابا في 


ج1/ 350 
يا مرحباه بحمار ناهيه إذا أتى قربته للسانيه 
ج 1/ 351 


يشكو إلى جملى طول السرى صبر جميل فكلانا مبتلى 


ج2 / 1164 


فھرس مصادر ومراجع الح 1409 


دصار ورا جما بح 


فهرس مصادر ومراجع البحث : 


1411 


فهرس مصادر ومراجع البحث 


أ - المخطوطات : 


2ے 
13_ 
14_ 


۱ 


إعراب القران 

معانی القران 

معانی القران وإعرابه 

تفسبر «البسيط» 

تفسير الوسيط / ج 1 

تفسير البرهان فى علوم القران 
تفسير التحصيل لفوائد التفصيل 
الجامع لعلوم التنزيل 

تفسير المحرر الوجیز فی تفسير كتاب 
الله العزير 

فهرست ابن عطية 

تفسير «تبصرة المتذكر وتذكرة 
ال 

تفسير «تلخيص التبصرة» 
سراحل مان دريل 
تفسبر رياض الأزهار وكنز الأسرار 
تفسبر «عيون التفاسس» للسادة 
السماسر» 


لأ جعفر أحمد النحاس 
لأ جعفر أحد النحاس 
لأب إسحاق إبراهيم الزجاج 
لأب الحسن على الواحدى 
لأبى الحسن على الواحدى 
لعلى بن سعيد الحو 


لأں العباس أحمد المهدرى 


لأ محمد عبد الحق بن عطية 


“® 1 


لأں عمد عل الحی بن عطية 
لأحمد بن يوسف الکواشى 

لأاں الحسین بن ای بکر السکندری 
لحمد بن على الخروى ٠‏ 


لشهاب الدين أحد السيواسى ` 


1412 


15 


22 


23 


24 
9 


- 6 


27 
28 


تفسبر شفاء الصدور فى تقسبر 


القران الكريم 


تفسير الجامع فى علوم القران 
12 

حاشية السعد على الكشاف 
حاشية مجمع البحرين ومطلع 
البدرين على تفسير الجلالين. 
الملحاکمات بین أ حیان وابن 
عطية والزخشرى. 

الملجيد فى إعراب القران المجيد. 
رسالة متعلقة بأجوبة السمين عن 
اعتراضات ای حیان عل مواضع 
فى الكشاف. 

رسالة «الدر الثمين فى بعض ما 
ذكره أبو حيان وعارضه السمين» . 
التنبيه فى إعراب الجزء الأخير من 
القران الكريم . 

التيسير فى قواعد علم التفسير. 
اللإاسعاف فى شرح شواهد القاضى 
والکشاف . 

الإغفال فيا أغفله الزجاج من 
المعانى . 


تقسر جزء عم. 
الإغفال ى إعراب القران. 


: النحو وكتب التفسير 


لعلى بن حسن الرمانى 
لسعد الدين التفتازانق 


لأ زکریا بجی الشاوی 
لإبراهيم بن محمد الصفاقسى 


لقنالى زادة 


لبدر الدين الغزى 


لإسحاق بن عحمود بن حهمزه 
لمجد الدين عمد الکافيجى 


لأ على الفارسى /إخحراج محمد 
حسن إسماعيل/ على الالة 
الناسخة. 

منسوب خط إلى الرمانق 

إخراج أحمد محمد عمايرة/على 
اللالة الناسخة 


فهرس مصادر ومراجع البحث 


_9 
_0 


31 


ارتتضافت القت من لان 


العرب ها 


الحذف فى الأساليب العربية - 
الكاتة ) 


ب المطبوعات : 


32 


33ت 


_4 


E 


- 6 


7 


38 
_39 


جامع البيان عن تاویل القران 
(ط /الحلبى الثانية) . 

تفسير الطبرى/ط/دار المعارف 
التفسير الكبير (مفاتح الغيب) 
ط/المطبعة البهية الصرية. 
المجامع لأحكام القران ط/دار 
الكاتب العربى للطباعة 
والنشر/المصورة عن طبعة دار 
الكتب/ القاهرة. 

الكشاف عن حقائق غرامض 


التشريلل ط/الاستقامة . 


الثانية / القاهرة. 

الكشاف /ط /مصطفى ‏ 
الحلبى /القاهرة. 

الوجيز فى تفسير القران العزيز. 


المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب 


العزيز/ج 1/ط/المجلس الأعلى 
للشؤون الإإسلامية . 


`` 3 


لشهاب الدين الخفاجى 
لأ حيان/إخراج مصطفى 
النماس على الالة الناسخة 


لإبراهيم عبد الله رفيدة 


لأب جعفر الطبرى 
تحقیق مود اک 


لأں عبد الله فخر الدين الرازى. 
لأں عك الله محمد القرطبى 

لجار الله محمود الزنخشرى 

أي الحين الراحتى ٠‏ 


144 


_ 41 


49 


- 50 


معانی القران لأ زكريا الفراء 
أ/ ج 1/ط/م طعة دار الكتب 
المصرية» ب/ج 2/ط/مطابع 
سجل العرب» ج /ج3/ط/ مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


معانى القران وإعرابه /للزجاج 
مارات اة 
العصرية / بيروت / صيدا. 

مجاز القران/ لأ عبيدة معمر بن 
نى /ط/ مطبعة السعادة/مصر. 
تاویل مشکل القران / لابن قتيبة . 
الانتصاف من الكشاف / مامش 
الكشاف/ طبعة الاستقامة. 

متشابه القران /للقاضى عبد الجحبار 
ط /دار النصر للطباعة/ القاهرة. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل نشر 
والتوزيع /بيروت /بهامش حاشية 
الكازرونى الاتية. 

حاشية الكازروق على أنوار 


عناية القاضى وكفاية الراضى على 
تفسبر البيضاوى . 
اللاسخ والمنسوخ/ط /عيسى 
الحلبى /القاهرة. 


الحلبى /القاهرة. 


النحو وكتب التفسير 


تحقیقی المرحوم محمد النجار. 
تحقيقق الدكتور عبد الفتاح شلبى . 
تحقيقق الدكتور عبد الجليل شلبى . 


حقیی الدكتور عمد فواد سزکین . 
تحقيق السيد أحهمد صقر 


لأ العباس ابن المنبر 


تحقیقی الدكتور عدنان زرزور . 


لناصر الدين عبد الله البيضاوى 
لأا الفضل القرشى 

لشهاب الدين الخفاجى 

لأ جعفر النحاس ‏ 


لأ بکر ابن العر 


فهرس مصادر ومراجع البحث . 

1 البحر المحيط/نشر مكتبة النصر 
الحديثة / الرياض . 

2 - النهر الماد من البحر/نشر مكتبة 
النصر الحديثة / الرياض . 

3 الدر اللقيط من البحر المحيط /نشر 
مكتبة النصر الحديثة / الرياض . 

4- مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل /ط / عيسى 
الحلبي /القاهرة. 

5- تفسير القران العظيم /ط/ عيسى 
الحلبى . 

56 - تفسير الحلالين/ط عیسىی 
الحلبى /القاهرة مامش الفتوحات 
الإمية الأتية. 

7 الحواهر الحسان فى تفسبر القران 
ط /الجزائر. 

8 السراج المنير. 
59 إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القران الكريم /ط/ صبيح . 

0 - حاشية الفتوحات الإهية على تفسير 

الجلالين . 

61- حاشية الصاوى عل 
الحلالين /ط / عيسى 

الحلبى/القاهرة. 

_ 62 


روح المعانى/ط/إدارة الطباعة 
المنيرية القاهرة. 


1415 


لأثیر الدین ابی حیان 


لأثير الدين آی حیان 


لأ البركات عبد الله النسفى . 
لجلال الدين المحلى وجلال الدين 
السيوطى 


لشمس الدين ا لخطیب الشربینی 


لأ السعود محمد العمادى 


لسليمان العجبلى : المجمل 


لأحمد أ العباس الصاوى 


لشهاب الدين السيد الألوسى 


1416 


03 


_ 69 


70 


71 
72 


73 
74 


الحلبى /القاهرة. ٠‏ 

تفسبر (المنار) ط/دار النار /إمصر. 
عيسى الحلبى /القاهرة . 

تفسير التحرير والتنوير/ج !1 
و 2/ط/عيسى الحلبى/ القاهرة. 
كتب النحو والصرف : 

الكتاب/ ط/ المطبعة 

الأميرية /مصر. 


المبرد/ط/المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية /مصر. 


الأصول فى النحو/ج 1ء 2/ط/ 
مطبعة النعمان/النجف 
الأشرف /بغداد/ . 


الخصائص/لابن جنی/ط/ دار 
الكتب المصرية. 

أمالى ابن الشجرى/ط /مطبعة 
الأمانة /إمصر/ . 

المفصل والأغوذج . 


شرح المفصل/ط/إدارة الطباعة ٠‏ 


المنيرية /إمصر/ . 


النحو وكتب التفسير 


للسيد رشيد رضا 


لأحد مصطفی المراغى 


لای بشر سیبویه 


تحقيقق الدكتور محمد عبد الخالق 


عضيمة . 
د عبد الحسين الفتلى . 
تحقيق المرحوم محمد على النجار 


لجار الله الزخشرى 


لموفق الدين بن يعيش 


84 


فهرس مصادر ومراجع البحث _ 

-75- شرح كافية ابن الحاجب/ط/. 

استنبول. ) 

6- شرح الرض, عل 
الكافية /جا1/ط /جامعة بنغازى. 

7 ال مرتجل/لابن الخشاب /ط /دمشق . 

78 : تسهي| الفوائد وتڪميل المققاصد 
نشر دار الکاتب العر للطباعة 
والنشر/مصر. 

9- شرح التسهيل /ج 1/لابن مالك 

0- کتاب اللامات/لاأى القاسم 
الزجاجى . المطبعة الهاشمية 
بدمشق . 

1- الإنصاف فى مسائل الخلاف/ لأ 
البركات الأنبارى/ط /مطبعة 
السعادة الرابعة/ . 

2- كتاب الأزمهية فى علم 
الحروف /لعلى اهروى/ . 

3- شرح شافية ابن الحاجب للرضى 

- ط /مطبعة حجازى بالقاهرة. 
مجالس ثعلب (ط/ثانية) دار 


1417 


لنجم الدين الرضى الاستراد باذى 


حقیق على حيدر (سوريا) . 


تحقيقق الدكتور عبد الرحن السيد 
تحقيقق مازن مبارك (سوريا) 


تحقیقی المرحوم حمل کی الدين 


تحقيق عبد المعين الملوحى . 


العربية / بدمشق . 


حقيق المرحوم محمد نور الحسن 
واخحرین ) 


1418 


85ہ 


86 


همع اوامع شرح جمع الجوامع 


ط /مطبعة السعادة /مصر. 
الأشباه والنظائر/ط/حيدر اباد 


الدكن سنة 1316- ه-. 


87 


_ 88 


_ 89 


_ 90 


_ 91 


72 


3 


_ 94 


من للمغنى/ مامش المنصف | 


الاقتراح فى أصول النحو/ط /دار 
المعارف / بحلب /سوريا. 
الإغراب فى جدل الإعراب» ولع 
الأدلة ف أصول النحو. 


مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 
ط /بیروت . 


المقرب لابن عصفور نشر رئاسة 
ديوان الأوقاف/بالعراق /مطبعة 
العانى/ . 


حاشية الأمير على المغنى /ط / عيسى 


حاقية السري فل 
المغنى /ط/المطبعة 

الميمنية / بمصر/1305 ه. 

النصف من الكلام على مغن ابن 
هشام /ط /المطبعة البهية /بجصر/ . 
حاشية الدمامينى على الجزء الأول 


السابق . 


النحو وكتب التفسير 


لجلال الدين السيوطى 

لحلال الدين السيوطى 

لجلال الدين السيوطى 

سعيد الأفغانى /ط /مطبعة الحامعة 
التورية 


المبارك واخر. 


حقیق أحمد الحوارى»› وعبدكد الله 
الجحبوری/ بخداد. 


الستاوئ:. 


لصطفي عرفة الدسوقى 


لاں العباس أحد الشمنی 


لبدر الدين محمد الدمامينى 


فهرس مصادر ومراجع الببحث 


95 


297 


_ 98 


_ 99 


_ 103 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 
(4 أجزاء)/ط /مطبعة السعادة 
الخامسة. | 


شرح الألفية لابن عقيل/ط |/ 
مطبعة السعادة الرابعة عشرة. 


منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 
ج ا1. 2 ط/مكتبة الهضة المصرية 
الثالثة . 


ط / مصطفى الخحلبى / بمصر. 


اشتقاق أساء الله الحسنى للزجاجى 
ط/مطبعة النعمان/بالنجف 
الأشرف/العراق. 

سر صناعة الإعراب/ج 1/ط/ 


مصطفى الحلبى /القاهرة. 


مجالس العلاء للزجاجى/ط/ 
مطبعة حكومة الكويت . 

المذكر والمؤنث/لأى زكريا الفراء 
ط /مطبعة قاصد خر/مصر. 


المذكر والمؤنث/ لأحمد ,5 فارس 
ST EDS‏ 


الحديدة/القاهرة. 


1419 __ 


لابن هشام /شرح محمد می 
الدين 


لابن هشام/شرح محمد عى 
الدين 

للاشمونی /شرح محمد یی الدين 
لابن جن /تحقيق إبراهيم مصطفى 
تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك 


واخحرین . 


تحقيقق الدكتور رمضان عبد التواب 


حقيقق الدكتور رمضان عبد التواب 


0 ا اللحووكتب التفسير 


4 _ ضرائر الشعر/ لأ عبد الله القزاز 
) القبروانى/ط/دار بور سعيد 4 
للطباعة بالاسكندرية . تحقیق الدكتور عمد هدارة 


5 ۔ التوطئة / لأں على الشلوبینی ط/دار 
التراث العرب/القاهرة. تحقيق يوسف أحد المطوع 


16 . متن الكافية والشافية ى علم 
العربية/ط/مطبعة املال 


بالفجالة / بمصر . لحمال الدين بن مالك 

عيسى الحلبى /القاهرة. خالد بن عبد الله الأزهرى 
8- الممتع في التصريف/لعلى بن 

عصفور/ط /المطبعة | 

العربية / بحلب . تحقيقق الدكتور فخر الدين قباوة 
109 _ سرح شذور الذهب/لابن 

هشام /ط /مطبعة السعادة بجصر. شرح محمد حى الدين عبد الحميد 
110 _ شرح قطر الندى وبل الصدق ط / مطبعة 

السعادة بمصر. شرح محمد محیى الدين 

الحميد 


1-۔ منہج السالك بحاشية الصبان 

(ط/عیسى الحلبى). لأا الحسن على الأشمونق/وأى 

العرفان محمد بن على الصبان. 

2 _ تصريف الأساء/ط /مطبعة وادى 

الملوك الخامسة /القاهرة. للمرحوم الشيخ محمد الطنطاوى. ‏ 
3- دراسات فى العربية 

وتاريخها/ط / مطابع دار المنار الثانية ` ) 

دمشیق . | ) للمرحوم الشيخ محمد الخضر 


۰ حسیں 


فهرس مصادر ومراجعم الببحث 


4- القواعد والتطبيقات فى الإبدال 


والإعلال /ط /مطبعة الفتوح القاهرة. 


5- فى أصول النتحوادار 
الفكر/دمشق . ) 

6- القران الكريم وأثره فى الدراسات 
النحوية/ط/دار الاتحاد العري 
للطباعة. 

7 - سيبويه والقراءات /ط/دار الاتحاد 
العربى للطباعة. 

8- الدفاع عن القران /ط/ دار 
الاتحاد العربى للطباعة. ٠‏ 


9- مدرسة الكوفة/ط/مصطفى 
الحلبى /القاهرة. 

0 - المدارس النحوية/ط/دار 
المعارف / بمصر. 

1 _ بحث «مدرسة القياس فى اللغة» 
مجلة مجمع اللغفة العربية 
ج 350/9 . 

2 _ نقد الأستاذ على النجدى ناصف 
لکتاب «المدارس النحوية» وبحثه 
حول شاه اللحو بالمجلة 
السابقة /ج 178/25 - 190. 


ط / عیسی الحلبي /القاهرة. 


4 - دراسات لأسلوب القران الكريم 


ط /مطبعة السعادة/القاهرة. 


1421 


للمرحوم الشيخ عبد السميع شبانة 


للأستاذ سعيد الأفغانی 


للدكتور عبد العال سام مكرم 
للدكتور أحمد مكى الأنصارى 
للدكتور أحمد مكي الأنصارى 
للدكتور/مهدى المخزومى 


للدکتور/شوقی ضيف . 


للدكتور أحد أمين 


للشيخ محمد الخضرقى 


1422 


النحو وكتب التفسير 


د- كتب إعراب القرآن والاحتجاج للقراءات وعلوم القرآن: 


5 - إملاء ما من به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات ى یح 


القران/ط/مصطفى الحلبى ‏ 


القاهرة . 
6- إعراب ثلائين سورة من القرآن 
الكريم /نشر/دار الحكمة/دمشق. 
7 مشكل إعراب القران مطبوعات 
مجمع اللغة العربية /بدمشق/ . 


8- البيان فى غريب إعراب 
القران/ لأ البرکات الأنباری / نشر 
دار الكاتب العربى/القاهرة. 

9 الحجة فى القراءات السبع ط/دار 
الشروق/بيروت . 


0 الحجة ۴ علل القراءات السبع 
للكتاب . 


1 _ المحتسب فی تبیین وجوه شواد 
القراءات والإيضاح عنما . 
الإأسلاميةء القاهرة. 

2 - الإبانة عن القراءات/ط/ مكتبة 
نهضبة مصر/ القاهرة. 


لأ عبد الله الحسین بن خالویه 


لکی بن اې طالب القیسی / تحقیق 
ياسين مد السواس «سوريا» . 


تحقيتق الدكتور طه عبد الحميد طه 


لابن خالويه /تحقيق الدكتور عبد 
العال مکرم : 
لأ على الفارسى /تحقيق الأستاذ 
على التجدى ناصف والدكتور 
عبد الحليم النجارء والدكتور عبد 
الفتاح شلبى . 


لابن جن 


فهرس مصادر ومراجع البحث 


133 


4 


~5 


6 


7 


18 


-_ 9 


الكشف عن وجوه القراءات 


العربية /خشق. 


إيضاح الوقف والابتداء فى كتاب 
العربية /دمشق/ . 


کتاب المصاحف/ لای بکر عبد الل 
السجستانى / ط / المطبعة 

الرحانية / بعمصر. 

نكت الانتصار لنقل القران/لأى 
بكر محمد الباقلای /ط/دار بور 
سعيد للطباعة بالاسكندرية. 
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز/لشهاب الدين أ 
شامة 
صادر/ بیروت / . 

التبيان فى ادات ححملة 
ا یروت 
مقلدمههة ى أصول 
التقفسرر/لتقى الدين أحمد بن 
تيمية /ط /مطابع دار القلم. ‏ 
البرهان فى علوم القرآن/لبدر 
الدين السزركشى /ط /عيسى 
الحلبى /القاهرة/ . 


المقدسى /ط/دار 


1423 


لکی بن أب طالب / تحقيق الدكتور 
کی الدين رمضان («(سوريا) . 


لأ بكر الأنبارى: تحقيقق الدكتور 
یی الدین رمضان «سوريا». 


نشر الدكتور ارثر جفرى 

تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام 
تحقيق طبار التى قولاج 

لای زکریا النووی 

تحقيق الدكتور عدنان زرزور 


1444 


2ہ 


143 


4 


النحو وكتب التفسير 

الاتقان ى علوم 

القران/ لحلال الدين 

السيوطى /ظ/مطبعة المشهد 

الحسينى /القاهرة. ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

مناهل العرفان ى علوم 

القران / ط / عيسى 

الحلبى /القاهرة. لحمد عبد العظيم الزرقاق 

التقسبر والمفسرون ط/مطبعة 

السعادة/ القاهرة/ . للدكتور محمد حسين الذهبى 

مذاهب التفسر الإإاسلامى 

ط/مطبعة ال 

المحمدية/القاهرة. لأجنتس جولد تسهر/ترجة المرحوم 


-_ 5 


6 


7 


148 


_ 9 


منهج ابن عطية فى تفسير القران 
الكريم /ط/الميئة العامة الشؤون 
المطابع الأميرية /القاهرة . 

نبج الزخشرى فى تفسبر القرآن 
ط /دار المعارف / بمصر 


الاسكندرية للطباعةء الاسكندرية. 


الحديث دار الفكر 
للطباعة /لبنان/ . 


القراءات الشاذة وتوجيهها من لخة 
الحلبى /القاهرة/ . 


للدكتور عبد الوهاب فايد 


للدكتور مصطفی الحرینى 


للدکتور مصطفی الجوينى 


للدكتور عبد المجيد عبد 
المحتسب . 


ا ا ا 


فهرس مصادر ومراجع البحث  __‏ _ 1425 


150 مقدمتان فى علوم القران: مقدمة 

تفسبر ابن عطية ومقدمة «كتاب 

الميانى» مطبعة السنة المحمدية سنة ) 

4م نشر الدکتور ارثر جفرى 
هھ - كتب القراءات : 
1 _ كتاب السبعة فى القراءات/لأى 

بكر أححمد بن مجاهد ط/دار 

المعارف | بمصر. حقیق الدكتور شوقى ضيف 
2 التيسير فى القراءات السبع /لأى 

عمرو عثمان بن سعيد الدانق 


ط /استانبول مطبعة الدولة/ . نشر أوتوير تزل 
3- إبراز المعافى من حرز المعانى 
ط /مصطفى الخلبى / بجصر. لشهاب الدين أب شامة المقدسى 


4- سراج القارىء المبتدى وتذكار 


الققرىء المنتهى /ط / مصطفى 


الحلبى | بمصر. لأ القاسم على بن القاصح 
البغدادى 
55 غيث النفع فى القراءات السبع 
القارىء/ط / مصطفى 


الحلبى / بمصر. لعلى النورى الصفاقسى 
6۔-۔ ختصر فی شواذ القراءات من کتاب ا 

البديع /لابن خالويه/ط/المطبعة 

الرحهانية / بجصر. نشر/ ج / برجشتراسر 
7- التشر بى القراءات ) 

محمد/بمصر. ` لأ الخر عمد ابن الحزرى 


1426 


_ 158 


59 


تقريب النشر/ط /مصطفى 
الحلبى /القاهرة. 
لطائف الإشارات لفنون القراءات 
ج 1/ط/ مطابع الأهرام التجارية 
نشر المجلس الأعلى للشؤون 
اللإإسلامية /مصر. 


0 _ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات 


الأربع عشر/ط /عبد الحميد 
حنفى / القاهرة . 


161 _ ولل الحيران عل مورد 


162 


- 13 


الظمان /ط /تونس/ . 


القراءات فى نظر المستشرقين 


والملحدين /ط/مطابع الشركة 
المصرية للطباعة والنشر نشر مجمع 


البحوث الإسلامية / بالأزهر/ القاهرة . 


السبيل إلى ضبط كلمات التنريل 
ط / عمد عل صبيح / القاهرة . 


- النحو وكتب التفسير 


لآ الخر محمد ابن الحزرى 


لأحد بن محمد الدمياطى / البناء . 
لإبر اهم بن أحمد المارغى 
التونسى . 

لعبد الفتاح القاضى 


ه- كتب دواوين الأدب والشعر والشواهد وشروحها وفهارسها: 


4 


5- خزانة الأدب ولب لباب لسان 


خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب/ط/المطبعة الميرية 
الأولى/القاهرة. 


فهرس مصادر ومراجع البحثث : 


-166 


- 7 


168 


_ 169 


170 


71 


2 


173 


4 


العرب (أقل من نصفها)/ط/دار. 


والنشر/القاهرة. 
شرح شواهد الشافية للبغدادى 
/ط/مطبعة حجازى /القاهرة 


شرح بيات سیبویه / لی جعفر 
اللحاس/ط/مطابع المكتسة 
ET‏ 

شرح أبيات سیبویه لای محمد 
وت ان التاق داف 
للطباعة القاهرة. 


شرح شواهد الكتاب (تحصيل عين 
الذهب. . . ) مامش الكتاب/ . 


الدرر اللوامع على همع الهوامع 


العلمية /القاهرة. 

محتمة الحياة / بیروت . 

الألفية / مامش الخزانة. 

شرح الشواهد/بہامش شرح 


الأشمون /ط /عيسى 


الحلبى /مصر. 


مشاهد الأنصاف على شواهد 


الكشاف مامش طبعة الاستقامة. ‏ 


1427 


بتحقيق عبد السلام هارون 


تحقيو ل نور الحس 
وزمیليه 


تحقيق الدكتور محمد على الريح 


هاشم 


لیوسف الشنتمرى الأعلم 


لأ حمد بن الأمين الشنقيطى 
لحلال الدين السيوطى 


لبدر الدين محمود العينى 


لبدر الدين مود العينى . 


1428 
5 


6 


7 


18 


79 


0 


_ 81 


_ 182 


- 3 


شرح شواهد الكشاف /باخر طبعة 
أمالى المرتضى «غرر الفوائد» 
و«درر القلائد» للشريف 
اللمرتضى/ط عيسسى 
الحلبى / القاهرة. 

مالك. /ط/ مطبعة لجنة البيان 
العرب/القاهرة. 


جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية 


والإسلام / لأ زید 
القرشى /ط/هضة مصر 
للطبع /القاهرة. 
المفضليات/للضبى ط/دار 
المعارف / بمصر. 


شرح أشعار الهذلين/ ج 21. 


ط /مكتبة دار العروبة/القاهرة. 
شرح القصائد التسع المشهورات 
لأي جعفر النحاس/ط /مطبعة 
الحكومة / بغداد . 

شرح القصائد السبع الطوال 


الجاهليات /لابن الأنبارى/ط /دار 


شرح المعلقات السبع /لأبى عبد الله 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 


تحقيق المرحوم محمد فؤاد عبد 
لباقی 


تحقيق على محمد البجاوى 
السلام هارون . 


تحقیق أحمد خطاب «العرافق» 


فهرس مصادر ومراجع البحث 


_ 4 


185 


- 6 


البيان / بغداد. 

7 _ البيان والتبيين للجاحظ /ط / مطبعة 
الاستقامة القاهرة. 

8- المؤتلف Eren‏ 
للامدی / ط / عیسی 

الحلبى /القاهرة. 

9- الموشح للمرزبانق/ط/مضة 

مصر/ القاهرة . 

0 الأمالى /ط/مطبعة السعادة 
الثالثة / بمصر. 

1-۔ سمط اللالیء/ لأ عبد البکری 
ط /مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر /مصر. 

2-۔ شرح بانت سعاد/ط /مصطفی 
اا اهر 


الزوزنى/ط/مكتبة محمد على 
طبقات فحول الشعراء/لابن سلام 
الجمحى/ط/مطبعة المد 
القاهرة. 

الأغانى ج9 و12 مصورة عن 
طبعة دارالكتب/القاهرة . 
الكامل/لاى العباس المبرد وبرغبة 
الامل لسيد حسن 
المرصفى ,ط/طبعة ثانية لمكتبة دار 


1429 


تحقیق محمود شاکر 


لأب الفرج الأصبهانی 


تحقيق الدكتور زكى 
مبارك /ط /الحلبى / القاهرة. 


تحقيق عبد الستار أحمد فراج 


تحقيق /على محمد البجاوى 


لأ على إسماعيل القالى 


حقيف عبد العزيز الميمنى 


لمال الدين»› ابن م 
الأنصارى 


140 


_ 193 


_ 14 


_ 5 


_ 16 


_ 7 


_ 18 


_ 9 


- 0 


- 1 


_ 22 


3 


معاهد التتصيص على شراهد 


العباسى / مطبعة السعادة/مصر. 
دیوان ذى الرمة/شرح أب أحمد 
الباهلى /مطبعة طربين /دمشق . 


دیوان زهیر/ط /بیروت» وطبع دار 
دیوان النابغة /ط/بيروت› وطبع 
دار ا هاشم / بيروت» صنعة أبن 
السکيت . 


شعر إبراهيم بن هرمة القرشى / . 


دیوان امرىء القيس ومعه أخبار 
النوابغ /ط/مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 

ديوان الأعشى/دار صنين 
ببیروت/ . 

دیوان حسان بن ثابت ط/اهيئة 
الملصرية العامة للكتاب. 


شرح دیوان لبيد بن ربيعه العامرى 


(ط/الکویت) . 

ديوان قيس بن الخطيم /ط /مكتبة 
دار العروبة /القاهرة. 

شرح ديوان عنترة بن شداد 
بشبرا/ القاهرة . 


النحو وكتب التفسير _ 


تحقيق محمد عيى الدين 


تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح «سوریا» . 


بشرح اہی العباس ثعلب 


تحقیقق الدکتور شکری فيصل 
عقيف حمد نفاع وخسن 


العربية / بدمشق . 


شرح حسن السندوں 


يمون بن قيس الأعشى 
تحقیقق الدکتور سید حنفی حسنین 
تحقيقق الدكتور إحسان عباس 


تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد 


تحقيقق عبد المنعم عبد الرؤف شلبى 


- 5 


- 6 


فهرس مصادر ومراجع البحث 


ط /مطبعة السعادة | بمصر. ٠‏ 
دیوان العجاج/ط/دار 
الشروق/بيروت . 

ديوان رؤبة (مجموع أشعار العرب) 
منشورات المكتب التجارى 


- 7 


- 8 
-_ 9 


0 


211 


_ 2 
13 


-_ 4 


5 
- 6 


شرح ديوان جرير/ الشركة اللبنانية 
للکتاب / بیروت . 

دیوان الفرزدق (ط / بیروت) 
دیوان اې تمام بشرح التبریزی 
ج 1/ط/دار المعارف . 

ديوان المتنبى /ط/مطبعة 
الاستقامة /مصر. 

دیوان أ حيان الأندلسى 
ط / مطبعة العانی / بغداد. 


محتارات این الشجرى . 
فهرس شواهد سیبویه ط/مطابم 


الرجوى القاهرة» نشر مكتبة 


الخانجی. بمصر. 

دیوان کثر عزة /ط /بیروت . 
النوادر فى اللغخة/لأى زيد 
الأنصارى/طبعة ثانية/نشر دار 
الكتاب العربى/لبنان. 
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محمد ی الدين عبد الحميد 


تحقيق الدكتور عزة حسن 


ترتيب وليم بن الورد البروسى 


لمحمد إسماعيل عبد الله الصاوى 


حقیق حمد عدہ عزام 

شرح عبد الرحمن البرفوقى 
والدكتورة خديجة الحدينى / العراق. 
ضبط محمد حسن زناق 


لأحمد راتب النفاخ (سوريا) 


لحد السلام هارون 


و و ان 


تعلیق سعید الخوری اللبنافق 
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ر المعاجم اللغوية : 

7- مذيب اللغخة لأى منصور 
الأزهرى/ط/دار القومية العربية 
للطباعة/القاهرة, ' 

8 _ لسان العرب /طبعة مصورة عن 
طبعة بولاق/ القاهرة. 

9- القاموس المحيط /ط /مصطفى 
الحلبى | بمصر. 

0 الملصباح المير/ ط/ مصطفى 
الحلبى / بمصر. 

1 - تاج العروس من جواهر القاموس . 

2 الصاحبى فى فقه اللغة. 

3 - المفردات فى غريب القران/ 
للراغب الأصبهانى /ط / المطبعة 
الفنية الحديثة/ القاهرة. 

4- معجم ألفاظ القران الكريم / طبعة 
ثانية/ ط/ اهيئة المصرية العامة 
للتاليف والنشر. 

5- المعجم الوسيط (ط/ ثانية) ط/ دار 
المعارف بمصر. 

6- شفاء الغليل في فى كلام العرب 
من الدخيل / ط/ المطبعة المنيرية 
بالأزهر. 


جح من کتب البلاغة : 
-7٠‏ دلائل الاعجاز ط/ دار المنار 


النحو وكتب التفسير 


تحقيق طائفة من العلاء 
لحمال الدين محمد ابن منظور 
لجد الدين الفيروز بادى 

لأحمد بن محمد الفيومى 


للسيد مرتضى الزبيدى 


تحقيق الدكتور محمد أحمد خلف الله 


مجمع اللغة العربية 


مجمع اللغة العربية 


لشهاب الدين الخفاجی / تصحیح 


فهرس مصادر ومراجع البحث 


الرابعة/ سنة 1367 ه/ مصر. 
228 


البلاغة القرانية فى تفسير 
الزخشرى/ ط/ دار الحمامى 
للطباعة/ القاهرة. 

ط۔ کتب الحديث والفقه وأصوله 

9- فتح الباریى بشرح البخارى 
ومقدمته (هدی السارى) (ط / 
الحلبی) . 

0 صحیح مسلم بشرح النووى ط/ 
المطبعة المصرية ومكتبتها/ القاهرة. 

1 - موطأ الإمام مالك بشرح الزرقانی / 
ط / مطبعة الإستقامة / القاهرة. 

232 - السراج المنير عل الجامع 1 صغ 
للسيوطى / ط / مصطفى الحلبى 
/ القاهرة. ) 

3 - فيض القدير شرح الجامع الصغير/ 
ا 

4 الکافی الشاف فی تخریج أحادیث 
الكشاف بهامش طبعة الإستقامة. 

5 - النهاية فى غريب الحديث والأثر / 
ط / عیسی الحلبى / القاهرة. 

6- الفائق فى غريب الحديث / 


للزخشری/ ط/ عیسی الحلبی |/ 
القاهرة. 
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لعبد القاهر الحرجانى 


للدکتور محمد حسنین بو موسی 


والعقيدة والفرق: 


لابن حجر العسقلاق 
لأ زکریا بجی النووى 


لعلي بن أحد العزيزى 

محمد عبد الرؤوف المناورى 
للحافظ ابن حجر العسقلان 
لمجد الدين ابن الأثير/ تحقيق 


الطاهر الزاوى وغمود الطناحى 


تحقيق على البجاوى وحمد أبو 
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237 مقالات الإسلاميين واخحتلاف 
الملصلين للامام الأشعرى/ مكتبة 
النهمضة المصرية/ القاهرة. 

8-- توضيح التوجيد من تحفة المريد على 
الجوهرة والفرق الإسلامية ط/ 
مؤسسة بور سعيد للطباعة 
القاهرة. 

9 - الموافقات فى أصول الشريعة/ لأ 
إسحاق الشاطبى /ط/ المكتبة 
التجارية الةأهرة. 

0 . .اة المجتهد وناية المقتصد/ ط/ 
مصطفى الحلبى/ القاهرة. 

-١‏ ناية السول» شرح منهاج 
الوصول/ ج 1/ ط/ صبيح/ 
القاهرة. 

242 - فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت 

3- مناهج العقول ج 1 / ط/ صبيح 
القاهرة . 

4- الأحکام فى أصول الأحکام/ ج 
1 

5- أصول الفقه/ ج 1/ ط/ دار 
اللاتحاد العربى للطباعة القاهرة. 

6- أصول الأحكام/ ط/ مطبعة 
السعادة/ مصر. 

7 _ جواهر الإكليل شرح ختصر خليل 
ج 1/ ط عيسى الحلبى / القاهرة. 


النحو وكتب التفسير 


تحقيق محمد حى الدين عبد المجيد 


لحسين بن محمد المصرى 


تحقیی الشيخ عبد الله درار 

لأ الوليد.» ابن رشد القرطبى 
لحمال الدين عبد الرحيم الأسنوى 
لنظام الدين الأنصارى 

لمحمد بن الحسن البدخشى 
للآمدی 


للشيخ محمد أبو النور رهر 


لصالح عبد السميع الآ الأزهرى 


فهرس مصادر ومراجع البحث . 
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ى- كتب التراجم والطبقات والتاريخ : 


8 أخبار النحويين البصريين/ لأ 


ا سعید السیرایی / ط/ مصطفی 
الحلبى/ بمصر. 


9 مراتب النحویین/ لأ الطيب 
اللخوى/ط/ مكتبة هضة مصر/ 
القاهرة. 

0 طبقات النحويين واللغويين لأ 
بكر الزبیدی/ ط/ الخانجی 
الكتبى/ بمصر. 

1 _ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاة لحلال الدين السيوطى ط/ 
عيسى الحلبى / القاهرة. 

2 - نزهة الألباء فى طبقات الأدباء طبعة 
على يوسف. 

3 - نزهة الألباء فى طبقات الأدباء نشر 
مكتبة الأندلس/ بغداد. 


4- الفهرست/ لابن النديم / طبع 
إيران وطبع محتبة خياط / بيروت . 

5- معجم الأدباء/ لأ عبد الله ياقوت 
الحموى. 

6-- إنباه الرواة على أنباه النحاة/ لحمال 
الدين القفطى/ ط/ مطبعة دار 

الكتب المصرية/ القاهرة. 

7 حسن المحاضرة فى تاريخ مصر 


ومحمد عبد المنعم خحفاجی . 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 


للأنبارى 


تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائى 
(العراق) 


تحقیق رضا تجدد 


مطبوعات دار المأمون 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
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والقاهرة/ للسيوطى / ط/ عيسى 
الحلبى / القاهرة. 

8 طبقات الشافعية الكبرى/ لتاج 
الدين السبكى / ط/ عيسى 
الحلبى / القاهرة. 


9 _ طبقات الشافعية/ لحمال الدين 
الأسنوى/ ط/ مطبعة الإرشاد / 

0- نفح الطيب/ لأحمد بن محمد 
المقرى/ط/ دار الكتاب العرب/ 
لبنان. 

1 ۔ وفیات الأعیان/ لأ العباس بن 
خلكان/ ط/ مطبعة السعادة 
القأهرة. 

2 ۔ وفیات الأعیان لأ العباس بن 
خلكان/ط/ مطبعة الغريب/ 


بیروت . 
3- تاریخ بغداد. 
4 _ طبقات المفسرين . 
5 طقات الترر/ ر ا 
الاستقلال الكبرى القاهرة. 


6-- كشف الظنون/ الطبعة الأول / 
سنه 1311 ه. ) 

267 - معرفة القراء الكبار على الطبقات 

والأعصار/ ط/ مطبعة دار 

التأليف/ القاهرة. 


انحو وکتب التفسير 


عفیی عحمود الطناحى› وعبكد 
الفتاح لحلو 


تحقيق عبد الله الجبورى/ العراق 
تحقیق محمد عى الدين عبد الحميد 
تحقیق محمد عی الدين عبد الحميد 


تحقيق الدكتور إحسان عباس ٠‏ 
لحلال الدين عبد الرحهمن السيوطى 


للا کاتب جلبی 


محمد سید جاد الحق . 


فهرس مصادر ومراجع البحث ‏ 


8 - غاية النہاية فى طبقات القراءء لأ 
الخير» ابن الجزرى/ ط/ مطبعة 
السعادة القاهرة. 

9- العبر فى خبر من غبر/ للذهبى . 
(ط/ الكويت) 

0- مصباح السعادة ومفتاح السيادة 
لطاش کبری زاده /ط/ مطبعة 
الإإستقلال الكبرى/ القاهرة. 


1 روضات الحنات فى أحوال العلاء 
والسادات / طبع طهران . 

2 خلاصة الأثر فى أعيان القرن 
الحادىی عشر/ ط/ دار صادر/ 
بیروت» 

3- نشاأة النحو وتاريخ أشهر النحاة 
ط/ مطبعة السعادة/ بمصر. 
4- الإمام فخر الدين الرازى / شركة 
الإعلانات الشرقية/ القاهرة. 

5 الضوء اللامع منشورات دار مكتبة 
الحياة/ لبنان. 


6- فوات الوفيات/ لمحمد بن شاكر ‏ 


الكتبى/ ط/ مكتبة النمضة 
المصرية/ القاهرة/ 
7 _ طبقات الشافعية/ لابن هداية الله 
الحسينى نشر دار الأفاق الحديدة 
بيروت/ لبنان. ٠‏ | 
8- المعارف نشر دار إحياء التراث 
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as 
تحقیق کامل بكرى وعبد الوهاب‎ 
أبو النور‎ 


محمد باقر الموسوى الخوانسارى 


للمولى محمد المحبى 
للمرحوم الشيخ عمد الطنطاوىي 


تحقيق محمد عى الدين 


تحقيقق عادل نوہض 


1438 


~_ 9 


- 0 


_ 1 


- 282 


- 3 


_ 4 


العريى/ بيروت/ نسخة مصورة. 
العقد المنظوم ی ذکر أفاضل الروم 
امش وفيات الأعيان ط/ المطبعة 
اليمنية / بمصر سنة 1310 ه. 
مقدمة ابن خلدون/ط/ محتبة ودار 
الكتاب اللبنانی/ وط / كتاب 
الشعب. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
نشر مكتبة القدسى / بجوار الأزهر 
(1351 ھ). 


الديباج المذهب فى معرفة أعيان 
المذهب . 

نيل الإ بتهاج بتطريز الديباج بہامش 
الديباج. 

شجرة النور الزكية فى طبقات 
المالكية/ نشر دار الكتاب العري 
عن طبعة المطبعة السلفية الأولىء 


ببیروت / . 


5-- الدرر الكامنة فى أعيان المائة 


- 66 
- 7 


-_ 8 


الامنة/ اين حجر/ «مطبعة 
المدنى» / القاهرة. ) 


اللإصابة فى ييز الصحابة/ ج 2. 
اس الغابة فى معرفة الصحابة ج 
3 
النجوم الزاهرة/ ج 1 و10. 


النحو وكتب التفسير 


لعل لا لى بالى 


لأں الفلاح عبد ا لجی بن العماد 
ا لحنبى 


لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون 


لاحد بابا التنبکتی 


الأزهر. 


لابن ) الأثبر الجزرى 
لابن تغری بردی 


- 9 
- 0 


` _ 1 


_ 2 


_ 23 
-_ 4 


_ 295 
6 


- 7 


-_ 8 


فهرس مصادر ومراجع البحث 


حمهرة نساب العرب. ) 
البلغة فى تاريخ أئمة اللغة/ 
للفيروزبادى/ ط/ مطبعة جامعة 
دمشی . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. 
لسان الميزان. ٠‏ 

تاريخ الأدب العربى (ط/ 26). 
E CAS A‏ 
وظهر الإسلام/ ط/ محتبة النهضة 
المصرية/ القاهرة. 

تاریخ ادات العرب/ ج 1 

تاریخ الأدب العربى لبروكلمان 
ط/ دار المعارف/ بمصر. 


تطور الدرس النحوى/ ط/ مطبعة 
الحبلاری القاهرة. 

الدراسات النحوية واللغوية عند 
للطباعة/ . 


داثرة المعارف الإسلامية / م 1ع 
(5) . 

معجم المطبوعات العربية والمعربة / 
نسخة مكتبة الى (بغداد) 
المصورة/ عن طبعة مطبعة سركيس 
بمصر. 
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لابن حزم 


تحقيق محمد المصرى 


لشمس الدين أب عبد الله الذهبى 


للمرحوم مصطفی صادفی الرافعى 


ترجمة المرحوم الدكتور عبد الحليم 
النجار 


للدكتور فاضل السامرائى 
(العراق) . 


ترحمة خحمد ثابت الفندى وزملائه 


جمع وترتيب يوسف إليان 


سرکیس. 
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1 - تاريخ الدعوة إلى العامية واثارها فى 
مصر/ط/ مطبعة دار نشر الثقافة / 
بالإإسكندرية . 

2 - کتاب سیبویه وشروحه ط/ مطابع 
دار التضامن بغداد. 


3 _ أبو حيان النحوى ط/ مطابع دار 
التضامن/ بخداد. 


4 - آبو على القارسى /ط / مطبعة نهضة 
مصر/ القاهرة. 


35 _ أبو زکریا القراء ومذهه ف النحو 
واللغة/ مطبوعات المجلس الأعل 
لرعاية الفنون والآداب / القاهرة. 

6- الألوسى مفسراً/ ط/ مطبعة 
المعارف/ بغداد. 

7 - التبيان في سر تحامل ابن هشام 
علی ابی حیان/ ط/ دار الزینی 
للطباعة/ القاهرة. 

8 - معجم أعلام الجزائر /ط/ بیروت . 

9- الأعلام (ثلاثة الأجزاء الأولى) 


/ط/ المطبعة العربية بمصر/ سنة 
8م . 


0 البدر الطالح بمحاسن من بعد ) 


النحو وكتب التفسير 


للدكتورة نفيسة زكريا سعيد 


للدكتورة/خحدجة الحديش 
(العراق) 


للدكتورة /خحدحجة الحديش 
(العراق) 


للدكتور عبد الفتاح إسماعيل 
شلبی 


لمحسن عبد الحميد (العراق) 


للدكتور يوسف عبد الر من الضبع 
عادل نوہضص 


خير الدين الزركى. 


فهرس مصادر ومراجع البحث | — 


_ 31 


2 


3 


- 4 


Ik 


ك 


- 6 
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القرن السابع/ط/ مطبعة 
السعادة/ بمصر. 

المنہل العذب فى تاريخ طرابلس 
الخرب/ منشورات مكتبة 
الفرجانى/ طرابلس الغرب/ ليبيا. 
نفحات النسرين والريجحان فيمن 
كان بطرابلس من الأعيان/ 
منشورات الكتب التجارى 
للطباعة/ بيروت . 


اعلام ليبيا/ ط/ عيسى الحلبى | 
القاهرة. 
الاستقصا لأخبار المغرب الأقصي / 


e 


والأخبار/ لعبد الرحمن الجبرق / 
ط/ نة البيان/ العربى/ القاهرة. 
كتب عامة وفهارس : 

التعريفات (ط/ مصطفى الحلبى) 
القاهرة . 

كاف اصطادخات الفتون أحمة 
القومية) القاهرة . 
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لأحمد النائب الأنصارى 


لأحمد النائب الأنصارىء تحقيق 


الأستاد عل مصطفی 


وتقديم 


المصراق . 
للشيخ الطاهر أحمد الزاوى 


السلاوى/ط/ المغرب . 


تحقيق حسن جوهر واخرين 
للسيد الشريف الجرجانى 


تحقيق الدكتور لطفى عبد البديع 


8- فهارس التفسير وعلوم القران 
وإعرابهء الاتية : 
دار الكتب المصريةء والتيمورية ‏ 
با . 

ب - المكتبة الأزهرية. 

ج -مكتبة الأوقاف العامة بطرابلس 

/ج» ع» ل. 


الفهرس المفصل لمحتويات البحث 1443 


از راغت ترات ا 


الفهرس المفصل لمحتويات البحث ك 


SDS PERS SUS OTT TEI AE مقدمة الطبعة الثالثة‎ 


a YT I TCT TTT O al 
E DLC 1S a مقدمة الطبعة الأول‎ 
14-9 ..... O ا‎ : 
E N التقديم‎ 
ا ا‎ 
ى نشأة النحو وغوه ى رحاب القران الكريم» وجهود النحويين‎ 
IS Oe Res . السابقين فى خدمة الكتاب العزيز وتوثيق نصه‎ 
) : الميحث الأول‎ 
92- 17... e القران الكريم : الأصل الأول من أصول النحو.‎ 
O e القران ونشأة النحو:‎ - 1 
eS AS | O e 
e a . ا المعنى اللغوى للقران: عرض وتحليل ومناقشة‎ 
٠ المعنى الاصطلاحى للقران «عرض وتحلیں لتعاريف‎ 
1 Ie a 2 العلاء ومعی التواتر فيه».‎ 
E إجاع العلماء على تواتر القرآن كتاباً منزلا‎ 


ضوابط القراءة الصحيحة - اشتراط التواتر فيها 
والاكتفاء بصحة السند- اتجاهان للعلاء - ما يترتب 
عليهيا - النحاة لا يضيقون من القراءات إلا بجا خالف 
الفصيح الشائع - - ویرون ى المتواتر منها دلیلا قطعیاً - 
وفيا انفرد به الأحاد دليلا مأخوذاً به . r O‏ 0 


E E 1446‏ النحو وكتب التفسبر 


2- عوامل نشأة النحو فى رحاب القرآن الكريم: ٠‏ 
سبب وضع النحو هو اللحن فى الإعراب - اللحن داء ظهر 
کا د ئم استفحل - - بعض نماذجه التى اعتبرت سببأً فى وضع 
النحو- ات النماذج ورؤذا بها تغل ها تاطا ف اة 


قرانية نموذجان ‏ محليل E O O a‏ 
- الأسباب الخاصة والعامة لنشأة النحوفى رحاب القران الكريم 
- عرص وتحليل ومناقشة واستنتاجات . 38 -43 


كلمة عن واضع النحو: 

- وضع عربيا محضاً ۔ على ید ای الأسود الدؤلى - 
وإشارة الإامام على - ثم زياد عرض للروايات الواردة فى ذلك 
- رأى بالتوفيق بينها - تحليل ومناقشة رأى المستشرقين ورده - 


وضع النحوعري . As U SARs Ae‏ 
دلالة نشأة النحو على العناية بالقران الكريم ومكانة النحو 
#لعلمية : 
معنى النحو - والعربية - ورودهما _ علوم العربية - منها النحو- 
مکانته الکبری ووظيیفته . ... .4 -54 
ثانياً: القرآن وأصول النحو: E O aan‏ 
أ - معنى الأصل فى اللغة عند الأصوليين . SOE SSeS So‏ 
ب - معنى «أصول النحوفى اصطلاح النحويين» E‏ 
1- وجوه استعماها قبل ابن جنی» ومن واضعها؟ مرحلتا هذا 
الاستعمال. 
- المرحلة الأول : بدأت بنشاأة النحوء واكتملت فى كتاب سيبويه - 
وهى فيها بجعنى القواعد والقوانين العامة. . SS. Sse teresa ak‏ 


الفراء وأصول النحو ومناقشة ما ادعاه له صاحب كتاب «أبو زكريا 
الفراء». الفراء إمام جليل كان له جهد مشكور فى ترسيخ أصول ِ 
النحو بمعناها السابق وإيضاحها وليس هو واضعها - خلط المؤلف 
بين معنيى أصول النحو- وما ترتب عليه من أخطاء - مقارنة بين 
بعض مسائل معانی الفراء والکتاب تشبت سبق سیبویه فی وضع 


الفهرس المفصل لمحتويات البحث . 


الأصول وخطا مؤلف «أبو زكريا افراع e yT‏ 


- ابن السراج وأصول النحو: 
- كتابه «أصول النحو» ومكانته الحليلة فی إيضاح الأصول بعنى 
القوانين والقواعد وشرحها وگییز الأقسام والحدود وخحدمة مسائل 


الكتاب وترتيبها - بعض النماذج منه - ودلالتها. TT ae ns‏ 


دور ابن السراج ى نشا «علم أصول النحى 


المبادىء المشيرة إلى هذا العلم ى کتابه «عرض وتحلیل» . a‏ 


نشأة «علم أصول النحو» على يد أي الفتح ابن جى : 

- ربط عمله بن سبقه - واعتباره کتابه «الخصائص» - هو الواضع 
هذا العلم Ss as‏ 
آقوال السايقين - وبالقياس على «أصول الفقه» - وعمله فيه عحاولة 
أولى غير مكتملة - من أبواب أصول النحو فيه - تحليل 


SEAS SEES EDE OTELA وملاحظات جب اعتبارها.‎ 


عمل أبى البركات الأنباری وجلل الدين السيوطى فى تطور علم 
أصول النحو ونضجه: ) 
بیان دعاوی السيوطى - تحدد هذا العلم على يد الأنبارى تحدداً 


اا - وما یکن اعتباره من إضافات السيوطى مناقشات . ا 


- علم أصول النحو: 
تعریف الأنبارى له والسيوطى - آدلة النحو - انعقاد مباحث هذا 
العلم حوها - أبواب أصول النحو فى لمع الأدلة» وما أضافه 


السيوطى من الأدلة - إجاع النحويين واعتباره دلیلا - ومعناه - تحلیل ۰ 


ومناقشة - إجماع البصريين والكوفيين على جمهور مسائل النحو 


uav nnannaenemanarnannenennRanRenmananananedeaananenea nanan , و سسة‎ 


- ترتيب أدلة النحو: 
النقل - القياس - الإجاع - استصحاب الحال و 
الدليل المعتبر - تعريفه. 
- فالقرآن هو الأصل الأول لتواتره - والنحویون لا بختلفون فی هذا 


Crna daengERHGGRaAGAAGGRENRENHmuHNGHGQHOGOGEOHaArnaenmnehMGuHGOGOSGGGGQGGS mA الأصل العا‎ 


65 - 58 
71- 65 
75- THA 
85 - 7 
90 - 85 
97 
O2 ees 
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ی معنی إعرات القرانء وبوادر النظر فى تحليل الآيات لخويا. e‏ 


أولا - معنى الإعراب لغة واصطلاحا 


E O أ - المعنى اللغوى للاعراب.‎ 
SE aR a a a SSS ت المعنى الاصطلاحى له.‎ 


ثانياً - تفسير معنى إعراب القرآن با يتفق مع المعنى الاصطلاحى 
لالاعراب : 
وهو دراسة تحليلية جديدة ورأى للباحث يجعل إعراب القران 
لا يتنای مع المعنى الحادث الاصطلاحى للاعراب» على ضوء 
الأثار الواردة وأقوال العلاء فى تفسيرهاء ويناقش بعض 


الأراء التى استبعدت هذا التفسير. a‏ 


الا - بوادر النظر فى إعراب الايات القرانية وتحليلها اا 


النحو منه. 
کتاب سیبویه باعتباره أقدم ملف نتحوی› جع المحاولات الأول 
فى تحليل الآيات . 


- نماذج منه - الرأى النحوى ما كان يدور حول القراءة لا القراءة 


نفسها رد على بعض الباحثين . NF EGRESS eka‏ 


الميحث الثالث: 
بداية التأليف ودواعيه وتطوره ف ومعانی القران « و «إعرابه» 


والمؤلفون فيهاء والصلة بينها وصلته| بكتب التفسبر. a‏ 


عنوان «معای القران» تدوول ما يزيد عن أربعة قرول -. 
- ثبت بمؤلفى معانى القرآن (34 مؤلفاً) عرض وتحليل وتحقيق 


IGE SES RSS a SS . و ناقشات‎ 


مۇلفو «إعراب القران» هید - إعراب القرآن جزء من عنوان 
بعض كتب المعاق . 


e EES a e . وهو من موضوعاتہا  ونابع متنا‎ 


النحو وكتب التفسر 


107 - 93 


100 - 97 


107 - 100 . 


150-109 


130 - 111 


۰` 10 


الفهرس الفصل لحتويات البحث __ 


0 


eT F7 


دواعی 

- خدمة الكتاب العزيز وتيسير فهمه وبناء العربية - هى الدوافع 
الأساسية لتاليفها. 

- بعض الدواعى الخاصة لتأليف بعض كتب المعانى - دلالة هذه 
النماذج على أن هذا التأليف كان لتلبية حاجة المتأدبين وللاجابة 
عا کان يدور فى مجالس العلم والأدب من أسئلة حول نص القرآن 
الكريم - نما لا ينمض به التفسير المأثور. 

- تطور كتب المعانى وشموها. 

- أول من ألف «معانی القران»/ تحليل وبيان ومناقشة لتاب «أبو 


N lS . زكريا الفراء»‎ 


- الصلة بين كتب «معانى القران» و «إعرابه» وصلة کل منہ) بحتب 


التفسير. Oy‏ 
أ - الصلة بين كتب «معانى القرآن» وإعرابه e‏ 
ب - صلتھ| بکتب التفسر ores SAS O NARS Sn‏ 


- كتب المعانى تمثل المرحلة الأول من مراحل النحو وكتب التفسير 


- موقف الفقهاء والمحدثين من التفسبر اللغوى e‏ 
المبحث الرابع : 
مجاز القران لأ عبيدة O‏ 
- اعتبار «مجاز القران» من كتب «معانى القرآن» ومنہجه o‏ 
نماذج لهذا المنهج A O O‏ 
ت منهج أ عبيدة النحوى ..... O O‏ 
- عدم تقیده بمذهب نحوى «غاذج» وتحليا, ومناقشات eo‏ 
القول بالزيادة توسعه فيه «غاذج وتحليل ومناقشات» O‏ 
القول بالحذف؛ توسعه فيه «غاذج» وتحليل e es‏ 


- ثبت بمؤلفى «إعراب القزآن (27 مؤلفاً)» عرض وتحليل . o.‏ 


إجمال منهجه النحوى: اراؤه النحوية أشبه بالرواية اللغوية .......... 
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140 - 10 


145 - 140 . 


145 ........ 


148 
149 
150 - 149 


175 - 151 
156 - 153 
157 - 6 


LST Sasi 


171 - 166 


173 eons 0 


1450 
- عدم اهتمامه بالقراءات - احتجاجه بکل مسموع o ra‏ 
المبحث الخامس : | 
معانی القرآن لأ زكريا الفراء e‏ 298-17 
- تهيد: ) 
- قيمة المعانى العلمية والنحوية المذهبية [SO 109 aiia‏ 
نقاط البحث فيه DE a‏ 
- المباحث النحوية من أوسع المباحث فيه OE N O‏ 
أ - سعة هذه المباحث وكثرتها 
«نغاذج وتحلپل» ICES suas Ane e‏ 
ب _ المصطلحات الكوفية والضوابط النحوية OLS assets‏ 
أا با ى فعانة اتتفالا وقرغا وة 
المصطلحات : 
- التقريب/ الإجراء / الصرف/التفسير / التكرير والترجمة / ضمير 
العماد وضمير المجهول/القطع /النصب والرفع براجع ذكره/ 
النسق والمنسوق/الصفة/ وغيرها «عرض وتحليل هذه 
اللصطلحات» ومناقشات لبعض 'لاراء حوها OTS sese‏ 
- تعقیب فی ملاحظات ODE O EDE‏ 
ج - صياغة قواعد نحوية شاملة لمسائل جزئية : 
- اهتمام الفراء بذلك ودلالته - غاذج وتحليل OS OI ane ee‏ 
الرواية والشواهد النحوية: 
- إكثار الفراء من الرواية اللغوية فى معانيه - اهتمامه بالجائب 
النحوى منہا - وهى عن الأعراب - ولشعراء متفق على الرواية هم 
- وعن بعض النحويين - من صيغة فى الرواية عن الأفراد والقبائل 
- وهی كثيرة . 
- من يروى عنهم بالاسم - أبو ثروان - أبو الجراح - أبو القمقام - أبو ) 
زیاد الکلا - وهى مصادر كوفية IIT I0 sese sS eo‏ 
- علماء الكوفة الذين يذكرهم بالاسم - الكسائى - وهو كثير الرواية ) 
عنه والمخالفة له «نغادج» SEA E Sora Sa e‏ 


النحو وكتب التفسير 


الفهرس المفصل رات البحث 


الحدف والتقدیر ی معانی الفراء - تقریره مہداً الحذف والتقدیر فيه 


1451 
-- المفضل الضبى IEE O O‏ 
القاسم بن معن DT E E O E‏ 
- أبو جعفر الرؤاسى IRE as E aR‏ 
- أبو البلاد الكوفى Rss eT‏ 
- بعض المشيخة res ene AAG E EEN RES‏ 8 
- مصادر الرواية المشتركة والرواية عن البصريين - توسعه فى ذكر 
شعر الشعراء المتفق على الاستشهاد بشعرهم» لا نجد فى المعانی ما 
يدل على أخذه عن البصريين لأنه لا يصرح بأسمائهم إلا بعضاً منهم 
ونادرا - وهو لا ينسب إلى من يذكرهم منہم توجيهات نحوية ذات 
بال وقد يعبر عنہم ببعض النحويين - انتفاعه بالکتاب / وعدم 
ذکره «لسیبویه وکتابه) 2S nesne RS‏ 
- تعقيب فى ملاحظات ومقارنة بين شواهد سيبويه والمعای 226-223 
- القياس والتأويل والتقدير فى «معانى الفراء» 
- القراء لا تقرأً بكل ما يجوز فى العربية - نماذج ما يجوز فيها ولم 
تجىء به القراءة - رد دعوى كون الفراء جوز القراءة بغر المروى - 
توجيه أقواله الموهمة - بحملها على الجواز فى كلام الناس لا فى 
القراءة - وهو ما تدل عليه نصوصه الكثيرة 230-226 
اعتماد الفراء على القياس والتخرر يج - نماذج من أقيسته او O eek‏ 
غاذج من أقيسته الكوفية ‏ على القليل أو الشاذ ‏ «تحليل ومناقشة» .... 230 - 237 
- نص الفراء على عدم جواز القياس على الشاذ / توجيهه ومناقشته . 237 
- اعتماده على أراء مدرسته الكوفية ES O a‏ 
- ألوان من التخريج النحوى فى معانى الفراء - تخرمجه «أن هذان ) 
الساحران» - العطف على التوهم - نقاشه فى بعض تخرجاته عليه . .... 245-238 
- القول بالزيادة - زيادة الحرف - تجويزه فى بعض نماذج زيادة (ما) 
أن تكون موصولة على مذهب الکو - حکمه الفعل فى 
اشن CS O‏ 


2 _ ا اللحووكتب التفسير . 


E ETS 


ی تعقيب : الفراء كجمهور النحويين فى القول بالحذف والتقدير E‏ 


- مناقشة : لصاحب كتاب «أبو زكريا الفراء» فى جعله الحذف 
والتقدير فى «معانى الفراء» من مظاهر النزعة البصرية لديهء 
نصوص الفراء فى بعض النماذج ترد ما ادعاه عليه. 

- بعض آراء الفراء ومسائل الخلاف بين المعانى ويعض كتب النحو 


كثيرمن النحويين لم ينقلوا عن المعانى نقلا مباشراً - دليله e‏ 


- جواز زيادة واوالعطف عند الكوفيين وشرط الفراء لذلك _ 


ومناقشة ما جاء فى الإنصاف على ضوئه SO‏ 

- إهمال الأنبارى لشرط الفراء ومخالفة ما نسبه إلى المبرد لما فى 
المقتضب ARIS OES DA O‏ 

2 إلا بمعنى الواو وضابط الفراء له وخطأ ابن هشام في نسبه إلى 
الفراء ومناقشة الأنبارى EER ESERIES ASOT‏ 


3- هل نعم وبس اسمان عند الفراء؟ هذا ما تنسبه إليه كتب 
النحو» ولیس فى معانيه ما يدل علیه» عرض نصوصه فيه 
وتحليلهاء وتحقیق أن) عنده فعلان غير متصرفين e‏ 

4- قبح العطف على الضمير المخفوض عند الكوفيين /وحكم الفراء 
عليه بالقبح وجعله إياه كالضرورةء مناقشة إطلاق الأنبارى 
بتجويز الكوفيين له» ولو علم تقبيح الكوفيين له لكان من 
أدلته» تخریج الفراء عليهء وابن مالك هو الذى أجازه إجازة 


العطف على الضمير المرفوع المتصل دون تأكيد جائز قليل yT‏ 
- الفصل بين المتضافين لا جوز عند الفراء إلا فى ضرورة الشعر 
بالظرف والحار والمجرور ‏ نقده لقراءة ابن عامربالفصل بيني 

وتحاولته تخرججها على غيره» وهوالذى فتح باب الطعن فيها  -‏ 

خطأ الأنبارى فى نسبته إلى الفراءء تجويز الفصل بالمفعول EY‏ 
7 جعل الفراء الإشارة اسا وضولا وموافقة الزجاج 


258 - 66 


259 - 8 


261 - 9 


265 - 1 


268 - 5 
270 - 268 


273 - 0 
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للكوفيين فى هذا القول e RE SRR‏ 23 

8 ترجه ات راب عن اف الرسرن جور اکر E E N‏ 
- السين الداخلة على الفعل المضارع أصلها سوف I‏ 

0 تجويزە إضافة الشىء إلى نفسه إذا احتف الافظان JIG eg‏ 
1 - إعماله (أن) المحذوفة فى ا لملضارع من غير بدل ois ees‏ 7 
2 مجیء الواو بمعنی بل عنده DE E O O O E‏ 
3 - ومجیء (أو) بمعنی (ولا) عنده I seen O‏ 
موقف الفراء من القراءات I I O E a‏ 


- الفراء يعتمد مذهب السلف فى تعريف القراءة الصحيحة : 
أ - لا يجيز الفراء القراءة بجا حالف رسم المصحف - مناقشة 


مواقفه من الرسم ونصوصه فيهاء ثم إجماها فى نقاط ......... 279- 281 

ب - موافقة العربية ونقد الفراء للقراءات SOO. ODay ER‏ 

- استعماله هذا الشرط فى نقد القراءات وترجيح بعضها على بعض asas‏ :282 
- نقد الفراء للقراءات وغادجها - عرض وتحليل لہجه فى 

DO DO denê esla ssn ومناقشة‎ 

ت ولوع الفراء بنقد حهمزة EE eS EE‏ 


ترجيحه بعض القراءات على بعض قراءات أخرى - نماذجه - وهو 
يعتمد فى نقده وترجيحه واحتجاجه على العربية 286 - 289 
- إكثاره من القراءات فى المعانى وتسويته بينها فى الاستشهاد وتفضيله 
فى القراءة الملجتمع عليه منہا - وهو لا مهتم بنقد السنده عنايته 


بقراءتی ابن مسعود وأ بن کعب ۔ نماذج وتحلیل ... 290 - 294 
- ما اجتمع عليه القراء أحب إليهء ميله فى القراءات كوفى» وعدالة ٠‏ 

أحكامه على جميع القراء» وروايته هم a‏ 294 - 296 
- إجمال منهج الفراء فى اعتماده على القراءات وموقفه منها 

SOE OT ice EER aS RD واحتجاجه ها‎ 


المبحث السادس : 
١٠عانی‏ القران وإعرابه» . . . لأب إسحاق الزجاج 299 - 407 


4 أ الحو وكتب التفسير 


تمهيد: مكانة المؤلف ومعانيه الكبرى» فى تاريخ التفسير والمذهب 
البصرى» وتاليفه إياه فى أزهى أيام الحضارة الإسلاميةء فى أواخر 
تقارض العصبية بين مذهبى البصرة والكوفة النحويين وبدايات 
التقائها» وهو يغلب عليه المذهب البصرى - ويثل فى التفسير نشوء 
طبقة جديدة تتميز بكثرة الفوائد واخحتصار الأسانيده - التأليف فى 
القراءات - كتاب السبعة - والشواذ لابن مجاهد - وهو وإن لم ينتفع 
مهذين الكتابين - لكنه سار فى اتجاه ابن مجاهد فى التمييز بين الشاذ 


TR E O O ER ORTE EE COTES EE EAE KS E aD Ae Aire عله‎ | 
0 ۰ 


- الإإعراب وبيان المعانى هما اللذان دفعاه إلى تأليفه A‏ 
تقاط البحث ف معانی الزجاج E ESA PIREKE Rag as‏ 


أولا: كثرة المباحث النحوية فيهء «نماذجها ودلالاتها» . . . «عرض 


ELE RO BS ESTEE E LE E FS E EL E E E E Ê a a a E a a O a a ea a EÊ حليل»‎ 


ثانیا: الخلیل وسیبویه فی معانی الزجاج - اعتماده عليه - فهو بصرى 


شديد التمسك بمذهبه - نماذج لکانته| الکبری لديه EE‏ 
س تأدب الزجاج ف احتیاره غير قول سي ويه «غادج وتحليل» f rS‏ 


الغا : أبو العباس المبرد شيخ الزجاج فى معانيه - مكانة المبرد العلمية 


- مرجع علميه) إلى الكتاب - بعض النصوص الدالة على 


تقدیره شیخه ‏ ما لا يبلغ به تقدیره سیبویه واعتماده عليه ۵ 
تغلیطه شیخه بصريح العبارة: ومناقشته ی هذا التغاط مما يکد 


عا 
a e E f‏ و ا ر ا ر و ا ر و 5 ر ا 


- نقله عن شيخه المبرد بكثرة فى تفسير الألفاظ والمعانى. yT‏ 


رابعاً: تعقب الزجاج للفراء ٤‏ معانيه . وهو كثر التعقب له والرد 
وتحليل» وهو لون من المقارنة بين مذهبيه) والبيان لمهجيها 
ومدى الاختلاف ينها - عا يؤكد نشأة النحو فى رحاب 


القران الكريم وترعرعه فی أفیاثه AS E‏ 
2 موذج يجمح الأربعة (الخایل» سيمويه » الفراءء المبرد) على طريقة ) 


317 - 3 
321 - 7 


341 - 6 


الفهرس المفصل لات اف ا ل 905 


الزجاج معهم .................. E O a‏ 
تخطئة الزجاج للبصريين e E‏ 346-344 
. ترحيب الزجاج بإجماع المذهيين n‏ 346 347 
الرواية والشواهد النحوية فى معان الزجاج : O o O‏ 
8 الرواية - الزجاج لم يرو عن الأعراب - وهى عنده ثلاثة أقسام .............. 384 
- نفوره من الشاذ والمجهول القائل AE SES‏ 
- الشواهد النحوية واللغوية IE A OE E LEL DE‏ 
- مظاهر نقوره من الشاذ فيه -: النص على وجوب طرح الشاذ - 
نقده المجهول من - تجنبه ی شواهده للشواد. AS eae‏ 
- نصوص وغاذج وعرض وتحليل A SA wobec heat‏ 
- كثرة شواهده اللغوية والنحوية - دليل هذا من معانيه Seas‏ 5 


شواهد سیبوبه ى معانی الزجاج - إكثاره منہا دلیل أاعتماده عليه 
وعلى مصادره البصرية 4 الشواهد بعص النمادج منہا - 


والإشارة إلى الکثر باهامش بذكر مواضعها فى الكتابين 36Û = 357. lee‏ 
- إنشاده عن شيخه المبرد e EY‏ 
- ومن شواهده التى فى المقتضب - أغلبها من شواهد الكتاب - 

الدلالة - با لامش - على مواضعها فى الكتب الثلاثة et‏ 363-362 
- دواع الاستشهاد وسداده عند الزجاج a‏ 364 
- كثرة تخرججه على الشواهد النحوية ORE O seeks‏ 
- من شواهد الزجاج اللغوية - وهي تحتل مكانة بارزة فى معانيه قد 

تجعلها فى المرتبة الأرلى OE O ARS‏ 
- نقده بعض الشواهد اللغوية E E o‏ 
- من شواهده معان القران وأسلوبه - وتخريج بعض القراءات SE eee‏ 


- القراءات فى معانى الزجاج وموقفه منها: تنوع تنأوله ها ووضوح 

منهجه فيها - وهو يشمل مصدره فيها وضوابط القراءة المقبولة - 
| والاحتجاج ها E O O O O‏ 
_ أخحذه القراءة عن إسماعيل لأزدى وزوايقه عله الائارء 


1456 النحو وكتب التفسير 
رو غ تخو الا ادرا LL‏ 379-376 
- ما رواه الزجاج من القراءات وموقفه من السبع 380-379 
- ضوابط القراءة امقبولة فى معانى الزجاج . Sl 3O seen‏ 
- الرواية «القراء سنة متبعة»ء تأكيد الزجاج على هذا القول وتطبيقه 
له دون إمهام بخلاف الفراء . 382-381 
- نفور الزجاج من شواذ القراءات BAD eos ea‏ 
- إتباع رسم المصحف واجب E Sod‏ 
_ تخريجه ما حالف الرسم العربى 385 - 386 
- رد الزجاج القراءات المخالفة لرسم المصحف n.‏ 386 - 388 
موافقة العربية أو صحة المعنى OBE Sa,‏ 
- نقد الزجاج للقراءات O O E OO‏ 
القراءات المنقودة فى معانيه ثلاثة أقسام : ما ضعفه ولم يحکم عليه 
بالرد» ما رده وخحطأاً القراءة به ما وقف منه موقفا مترددا Û E‏ 
نماذج القسم الأول 391-390 
الزجاج لا يتعصب ضد القراء الكوفيين - مناقشة ورد 391 - 394 
e‏ القسم الثانى وهو ما خطأ القراءة به و اق 
نقده حکا للقیاس النحوى OIE SAE Sa i‏ 
نماذح ج القسم الثالث - وهو ما وقف فيه بین تحکيم القياس 
النلحوى وقبول القراءة الثابتة - لمخالفتها له AVA ase‏ 
تغليط الزجاج للقراء E‏ 
۔ تغلیط غریب لای عمرو OEE SES So‏ 
- يرى الزجاج أن من روى عن أب عمرو تسكين حرف الإعراب م 
يضبط عنه / رواية الاخحتلاس هى الحيدة المختارة عند علاء القراءات 405 - 407 
الممحث السابع . E SE E O‏ 


التفسير بين الفراء والزجاج 


تطور كتب المعانی من كتب لغة وإعراب إلى كتب تفسير - بيان 


القرس الل الخررات الج ت ت د ا 


ذلك في معانی الفراء ومعانى الزجاج فى هذا الميحث ALL ence‏ 

- الفراء المفسر SAD Seas: yy‏ 
ار مد ياتى اق و نا Al nesses E e‏ 
_ إجمال معام معانى الفراء oy ES‏ ....... 415 
e‏ 418 
- منهجه فى التفسير AI i eS A e E‏ 
- الهدف من تأليفه «المعانى» O‏ ..... 419 
- مصدر التفسير: اللغة والمأثور ‏ ولا جوز تأويل كتاب الله إلا 

برواية صحيحة أو حجة واضحة . OEE esasa e‏ 
- نماذج فقهية O O O‏ ......... 426-423 
- خوض o‏ العقيدة ودلالته على حسن اعتقاده is‏ 427 428 
- المنيج اللغوى كفيل بدحض شبه الملحدين 430-428 
اهتمامه بأسباب التزول I E‏ 
- المعنىء التفسيرء التأويل عند الزجاج . AAD wse‏ 


- الزجاج لغوى مفسر - وما قدمته عنه دراسة جديدة متكاملة» 
E‏ سر 
بخلاف ما كتبه عنه بعض الباحثين المحدثين فكانت أحكامهم 


مبتورة قاصرة أو ظالة o‏ 434-432 
الميحث الثامن : SS45 seems O‏ 


مۇلفات التفسبر i‏ الحديث عنہا ف المراحل اللاحقة 


«الباب الثانى» 49 
دراسات فی کتب المعانی بالشرح والنقد 439 - 440 
الإغفال لأبى على الفارسى ea OSA isos‏ 


- مكانة مؤلفه - هو من مدرسة ابن السراج - الفرق بينه وبين 
الزجاج وثلائتهم من مدرسة كتاب سيبوية sss‏ 442-441 
- اسم الكتاب «الاغفال» أو المسائل المصلحة ...... a‏ -...... 43-442 


سبب هجوم ا على اې إسحاق 


النحو وكتب التفسير 
موصوعه O SIO OR E DDO O O O‏ 
مج الاغفال ومسائله - نغاذج وعرض وليل E I‏ 444 - 455 
تركيز أ على على الحاني اللغوى النحوى ASA aer‏ 
اعتزال أ على فى الاغفال والمغنى والبحر المحيط A58 456 seine‏ 


احتلافه) فى العقيدة وكثير من الصفات - والمنہج 


OSE SS N SES EA OS SS DEE EAS رأی ومناقشة‎ 
O OY ملاحظات حول إخراج الإغفال وفهرسة مسائله‎ 


مخالفة المحقق للمؤلف فى فهرسة المسائل وما نتج عنها من تفتيته 
المسألة الواحدة إلى مسائل» والخلاف بين الفهرست وأصل 
الكتاب - مع تركه بعض المسائل دون الإشارة إليها فيه - مادج 


وتحليل ونقد SIERO EA EEE E ONA‏ 
جملة مسائل الاغفال الحقيقية وسورها O OEE‏ 
الاتجاه الثالث: نضح الفصل بين معانى القران وإعرابه e‏ 
إعراب القران لأى جعفر النحاس «مخطوط» هو المحاولة التق 
غلك الدليل على نضجها O yy‏ 


«معانی القران» له «مخحطوط» اتجاهه فيه اتجاهاً انيرا قلیل 
الاهتمام بالإعراب»› دلیل على نضح الفصل بین - وخصيصه 
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كتابه «الناسخ والمنسوخ» لموضوعه تأكيد هذا الاتجاه e‏ 
تحدید اى جعفر لنهجه فى ات القران» نقاط هذا المح 
ودلالتها E O‏ 
نغاذج لبيان منهجه وتناوله الواسع للاعراب والقراءات وأقوال 
السابقين. 

عطف المظهر على المضمر الخفوض لا حوزن المذهين : r‏ 
البصري والكوى EE SSO REE aS‏ 
شموله لكل القران E O‏ 
ERE ORE OE aes SES‏ 
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الفهرس المفصل لمحتويات البحث 


الاتجاه الرابع 


الرواية 
بخلاف ما نسبه إليه صاحب كتاب «أبو على الفارسى » E‏ 
حماسه للدفاع عن الشواذ ومجمل منهجه فيه - نماذج وتحليل . E‏ 
تسکین حرف الإعراب - ومیله إلى قول سیبویه فيه ........ E‏ 
ف افخ أبن ج و امات O‏ 


رده قراءة شاذة ۾ 
سيب ويه والزجاج والنحاس r E‏ متابعة الزجاج لسیبویه بخلاف 


النحاس N o‏ 
النحاس لا یکاد یسلم أحد من نقاشه ال شفك EA‏ 


تعرضه للمعانی فى «إعراب القرآن» ونقله قول غیره فی بیانہا 
المعانى والإعراب - مما جعل العكبرى لا يرضى عن كتب 


الإعراب السابقة عليه RR oo‏ 
ٍ . 2 
إل ھ“ جاج للقراءات ASSES EAL ASR‏ 


الاحتجاج للسبعة ‏ كلمة عن «الحجة لأ على الفارسى» yy‏ 
الحجة لابن خالویه» م حه » تفییم | ا منہج e a RR As‏ 


تقبيحه لأبعض القراءات سمه - وهو من علاء الرواية EL‏ 
أخطاء حقق الحجة وعدم دقة مؤلفه ماذج لاثبات ذلك E‏ 


EASES ASSES ERA ASE القراءة سنة متبعة‎ 


منأاقشة لوقف ابن خالویه من قراءة ابن عامر «بالغدوة» بصم 
الغين وفتح الواو بجا يثبت عدم صحة ما ادعاه عليه محقق كتاب 
«الحجة» 


الاحتجاج للشواذ «المحتس لابن جنی») a‏ 


- موقف ابن جنى من الشواذ ودفاعه عنها من حيث العربية لا 


القراءة سنة متبعة ولا تجوز بغیر المروی - توسعه فی قبول الشواذ . 


لمعانى والاحتجاج - قوة الصلة بينها O‏ 


شواهدها من الكتاب والفراء E‏ 
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513 - 0 
525 - 4 


516 - 5 
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523 - 521 
524 - 3 
525 - 54 
` 527 - 6 

529 - 58 


0 د د ب بد الروك الق 


- «أهل المعانى» اسمه أطلقه المغسرون على مؤلفى «كتب المعانى» من 


اللغويين النحويين - دور هذه الكتب فى نشأة التفسر وخدمته ....... 530-529 
- أهل المعانى فى تفسير القرطبى غوذجاً لكتب التفسير - اتضاح 
العلاقة بين EE e E E‏ 
الباب الثانی : 
فى التفسير وطبقات المفسرين المهتمين بالنحو ومناهجهم النحوية. 
الميحث الأول E CSD‏ 
فى معنى التفسبر ونشأته وشروطه وطبقات رجاله المهتمين بالنحو 569-535 
تمهید ..... SO SE A O‏ 
1 المعنى والتفسبر والتأويل : 
أ - المعنى اللغوى هما SOE A‏ 
ت ال ا RG O‏ .... 539-538 
ج التفسير والتأويل فى الاصطلاح SAU O sea‏ 
د - تعربف التفسير SAL. SAU Eee eR SSeS‏ 
2 ماخذ التفسبر E SE‏ 
3 أقسام التفسير E O‏ 
- التفسر قسمان رئيسان:: المأثور» التفسبر بالرأى 54-542 
ا التفسير المأثور بظهور الإسلام ‏ طبقات رجاله 546-544 
جامع البيان عن تأويل القران «للإمام الطبرى» 
- التفسبر بالرأى: أثر البحوث النحوية فى نشأته o‏ 546 
بحث تليلى يثبت أن كتب المعانى والبحوث النحوية فيها كانت 
هى العامل الرئيسى فى نشأة التفسير العقلى» وهو اتجاه جديد 552-546 
- التفسير بالرأى قسمان: مدوح ومذموم 553-52 
- شروط التفسبر بالرأى ومكان النحو فيها ...... o‏ ........ 554-553 
- نظرة فى هذه الشروط ومقارنة وتقويم OE‏ ....... 558-554 
- الاتفاق على اشترط النحو للمفسر 5E Seata‏ 


طبقات المفسرين نظرة وتقييم ونقد لهج المؤرخين للتفسير 
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والمفسرين فى تصنيفهم هذه الطبقات SOE se E ees‏ 
رال د OE yy‏ 


- المرحلة الأولى: يثلها النحويون مؤلفو كتب المعانى» وقد سبق 
الحديث عنها مفصلا فى الباب الأول - ومى المرحلة انى بنى عليها 


اللاحقون N A O O yy‏ ..... 563 
- المرحلة الثانية : بميزاتها ورجاها - إحالا ا 54 
- المرحلة الثالثة : ميزاتها ورجاهها - إحالا ... 564 - 565 
٠‏ المرحلة الرابعة: ميزاتها ورجاها - إحالا O e‏ 
- المرحلة الخامسة: ميزاتها ورجاها _ إحالا 567-566 
- المرحلة السادسة: ميزاتها ورجاها - إحالا 567 - 568 
- تعقیب وملاحظات ا SOE IOS reee aE‏ 
المبحث الثای : AN ET SEN‏ 


- المرحلة الثانية_ من مراحل النحو والتفسير 
تمهيد: المرحلة الأول - وهذه المرحلة الثانية هى بداية استقرار 
التحول من التفسير الأثرى الخالص واللغوى إلى التفسير 


S4 ..... O الفنى الجامع‎ 

1 تفسر الرمانى» كلمة عنه ST TE ecebe‏ 

2 تفسرر النقاش» كلمة عنه DIO E O‏ 

3 جامع البیان عن تأویل اى القران للطبرى ss.‏ 640-577 
- مكانة الطبرى العلمية الكبرى - ومكانة تفسيره العظيم 

SEO E o oo وضخامته وشدة توثيقه‎ 

SOIT e i AS نقاط البحث النحوى فيه‎ - 


- صلة النحو بالتأويل عند الطبرى - قصده التأويل والنحو 
وسيلة لتحقيقه ‏ الاخحتلاف فى التأويل فى حاجة شديدة إلى 


الإاعراب - وجوب الربط ینا O OEE‏ ........... 580 - 581 
- مذهبه النحوى كوف - دليل ذلك من ترجمة حياته ونصوص ٠‏ 


582 - 581 TSE E E SDSS RS OSS SE دفسیره‎ 


1462 النحو وكتب التفسر 
٠‏ استعماله الملصطلحات النحوية الكوفية o‏ 587-583 
- ملاحظات حول ثبت المصطلحات فى الطبعة المحققة 590-587 
- تقريره الأحكام النحوية الكوفية - وكثرة نقله عن الفراء 591 - 596 
) - منهج الامام الطبرى النحوى ونماذجه - ارتكاز تفكيره النحوى 
على أصول المذهب الكوفى - جعه اراء البصريين والكوفيين فى 
التطبيق والتخريجح - مسالك هذا الجمع ووجوهه 597-596 
- ترجيحه اراء الڪوفيين - من غاذجه ‏ وهو کثير 598 - 606 
- ترجيحه بعض اراء البصريين 606 - 608 
- بعض النماذج محكايته بعض أقوال رجال المذهبين دون نقد أو 
ترجیح 2 E O ESS‏ .................. 608 - 610 
اختیاره غیر ما حکی من أقوال - وفيه نقد شديد للفراءء عا 
يدل على استقلال الطبرى فى تفكيره النحوى - بالاعتماد على 
الأثر والتأويل GOI O SR OR O‏ 
- ربط الطبرى بين التأويل والإعراب - وهو ميزته الكبرى - 
مظاهره وغاذجه OIF SON E O a O‏ 
- اعتماده ألواناً من التخريجات فى توجيه بعض الآيات: 
الزيادة - الحذف والتقدير - العطف على الموضع أو المعنى - 
الإظهار فى موضع الإضمار ‏ القلب 622-615 
القراءات فى تفسر الطبرى وموقفه منها: 623 - 638 
تمهید فی ملاحظات 623 - 625 
ضوابط القراءة المقبولة عنده e‏ 
- الرواية المستفيضة - هى الحجة الى مجب قبوها- . O a‏ 
- التسوية بين القراءات المستفيضة - الترجيح بينها - رفضه بعض 
قراءات الأفراد E O‏ 2 
مادج التسوية بين القراءات المستفيضة DI OIG. SEES‏ 
ت غاذج الترجيح بینہا a a‏ 228 - 630 
- رفضه كيرا من القراءات ونصه على عدم استجازته القراءة مها 


الفهرس المفصل لمحتويات البحث 163 
- وبعضها اعتبر من السبع بعده - وفيه يظهر تشدده فى أمر 
الرواية COO a RE E E Ds‏ 
- رسم المصحف ليس دلي وحده - بعض النماذج يظهر فيه ٤‏ ) 
| نقد يوجه إلى قراءة اعتبرت من السبع O‏ ...... 635-633 
- موافقة العربية - يزكى الطبرى جانب الرواية ويتخذ من 
العربية أداة للتحليل وصحة المعنى - وينقد ها بعض القراءات 
ولا یرفضھا بہا - نماذج EOD ST a a ay‏ 
- رفضه بعض القراءات التى هما وجه فى العربية لمخالفتها قراءة 
الححة OI e E‏ 
- تعقيب وملاحظات _ ما قدمته عنه دراسة جديدة كل الحدة 
احتلاف نظرته الحريئة فى القراءات عن نظرة النحويين فى 
بعض معالمها - ولکنهما يلتقيان فى كثرر من النتائج وبعض 
المقدمات وهو لا يستنكر النظرة النحوية فيها - حمعه بين 
المذهبين: (البصرى والكوفى) يجب أن يذكر له - الفرق بينه 
وبين المفسرين بعده OOO avs ES‏ 
4- تفسير «البرهان فى علوم القرآن» IT ie ARR‏ 
لعلى بن سعید الحوفی 
- اسم هذا التفسير» ونسخه المخطوطة - ومنهجه العام وبعض ٠‏ 
النمافج له وهو كتاب تفسير توسع فى الإعراب A1‏ - 645 
- منېجه النحوی وغاذجه OSL EOS eS NSS EAS‏ 
- القراءات فى تفسر الحوفى GEST N Sa‏ 
5 التحصيل لفوائد التفصيل الجامع لعلوم التنزيل لأ العباس 
المهدرى GOSS aiia E‏ 
- المؤلف» نسخ تفسيره المخطوطة - وهو حتصر من التفصيل ....... 657-655 
- منهجه النحوى - ناذجه e a e‏ ....... 658 - 662 
- توسعه فى ذكر القراءات كتوسعه فى الإعراب - وذكر الأقوال 
662 - 665 
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6 تفسبر «البسيط» 


e a: a a 


تفاسر الواحدى الثلاثة : البسيط الوسيط الوجيز: والأول 
أكبرها - وهو محطوطء كالثانى - المختصر منه - 

- توسعه فى البسيط فى العربية - ويبدو للباحث أنه لم يتمه (؟) 

- الإمام الواحدى من علماء العربية الكبار - سعة تحصيله - 


واعتزازه بنفسه » وإزراؤه عل السابقين A ES‏ 


معرفة النحو والأدب طريق معرفة التفسير - ونعيه على 


معاصريه تركهم دراسة الأدب - نما ينذر بضياع علم القران e‏ 


- مصادر البسيط - تحديدها ونغوذج لإيضاحها. 
- إعتماده على «أهل المعانى» إلى جانب التفسير المأثور. تحديد منهجه 


في نقاط ‏ نماذج وتحليل . o‏ 
= نقله نقد القراءات A SESSLER Se‏ 
7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل› وعيوك الأقاويل في وجوه 
التأاويل لحار الله الزغخشرى AE ROOD SASSER Ss‏ 
تمهید : 


اذا اعتبر الكشاف نهاية المرحلة الثانية؟ واعتبره نقطة بارزة فى تاريخ 


الت | ؟ 
e e‏ 
و ON ER REESE ana o kS‏ 
” 


صلة الزخشرى بالسابقين عليه من المفسرين ‏ الرمانى والزخشرى 
- تفسير جزء عم ليس للرمانى وهو مؤلف بعد الزخشرى غاذج 
نقله من الكشاف - أغرب من نسبة هذا الكتاب إلى الرمانى اتام 


بعض الباحثين المعاصرين للزخشرى بسرقته SAE‏ 
- إنتفاع الزخشری معان الزجاج وغیره من كتب المعانی e‏ 
ت منهج الكشاف النحوى - ونماذجه O‏ 
إجلال الزخشرى لسيبويه والمذهب البصرى من ايات بصريته e‏ 
_ الكشاف ومعانی الزجاج - نقله عن الزجاج بالاسم e‏ 
- موافقة الزخشرى للكوفيين واجتهاده E‏ 


673-671 . 


680 - 673 


741 - 681 


682 - 681 . 


693 - 691 
. 698 - 63 
701 - 698 
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- إجراؤه عطف البيان على حلاف المذهبين - ومخالفة أي حيان له فيه ٠‏ 


مما يدل على اختلاف منہجيه| TOF TOL Sea eee aT‏ 
- جعله إسم الإشارة إس| موصولا TOTO. acecali EGE Seee e‏ 
- تقديره متعلق البسملة فعلا مؤخراً a‏ ........ 705-704 
- تقديره العطف على محذوف مع حرف العطف المسبوق ہمزة 
الاستفهام JOG TOS see RE OES HSE RS‏ 
الكشاف ومعانى الفراء OO TO arcs aE‏ 


- تفضيله من وجوه الإعراب ما كان أبلغ» وتوجيهه الإعراب لخدمة 
المعنى وعقيدته الإإعتزالية اتل المعانی ما دل عليه القران - إهداره 


الحكم الإعرابى للمعنى - صلة المصدر لا تتقدم عليه ............. 709 - 711 
- بعض النماذج لاستخدامه النحوفى تقرير عقيدته a‏ ..... 711 
«لن» تفيد تأكيد نفى المستقبل - نفى الباحث ما نسب إلى 

الزخشرى من إفادتها التأييد - لعدم وجود ما یدل عليه فی کلامه. 11 - 714 
- والسين تفيد التأكيد أيضاً - وكذلك عسى ولعل وسوف وأما .......... 716-714 
- ميل العرب مع المعنى وإعراضهم من الألفاظ باب جليل فى علم ) 

العربية - وهو قول يدل على منهجه TIE Se‏ 
- الإإستشهاد والشواهد فى الكشاف - أغراض الاستشهاد فيه TIBET msgs‏ 
- رأى للزخشرى فى الإستشهاد بكلام المولدين فى اللغة وهو لا 

یستشهد به فیها - وما دکره من أشعارهم فللاستئناس «مناقشة» . 718 - 721 


= اخحوي وكثرة اعتماده عل eR‏ أستعماله ها 


SATE eet a U O RD RR الکتاین‎ 

- استشهاده با لحديث الشريف O27 ana E‏ 
القراءات فى الكشاف وموقف الزخشرى منها: . AEDT ca‏ 
- توسعه فى روايتها والاحتجاج هما O‏ 
- شبه منهجه منهج النحويين القدامى ... o‏ ...... 728-727 


ت غادج من القراءات واحتحاحه ها TIES cscs asstni a‏ 


14%6 النحو وكتب التفسير 
- إقلاله من الحديث عن القراءة الصحيحة وعباراته الموهمة 

أن القراءة رأى O Ea‏ ........ 733-731 
- مناقشة ودفاع عن الزمخشرى IS TO seen net e‏ 
- إحياء الزحشرى منج الأقدمين فى نقد القراءات TE e‏ 
- مناقشة اهجوم على الزنخشرى لنقده قراءة ابن عامر eT oe‏ 
- رأی ابن هشام أن الزحشرى لا بخرج القراءة المتواترة على 

الضعيف من الأقوال ورأى الباحث أنه لا يفرق بين القراءات فى ٠‏ 

تخريجه ها وأثبت أنه خرج على القول الذى قال ابن هشام أن 

الزخشری تحاشی لخر یج عليه «مناقشة» 741-739 
- هذا هو الزخشرى الذى بلغ با منہج اللغوى غايته 741 
- إجمال أسباب الهجوم عليه والانتفاع به OE e‏ 

الحزء الا 

المبحث الثالك SOTA ee ESEN‏ 
المرحلة الثالثة 
1 المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ss‏ 776-750 
- لماذا اعتبرته بداية هذه المرحلة؟ ملامح مفسرا ومكان تفسير ابن 

عطية بينهم e n O e‏ 
- المقارنة الدقيقة بينه وبين ن الزخشرى غر ممكنة TS. sede ER SEARS‏ 
مناقشة وتحليل ورد 754 155 
- منہج ابن عظية النحوى = افج وتحليل وبيان لوقف من أقوال 

المفسرين النحوية - حصوصا الطبرى والمهدوى 766-755 
- استشهاد ابن عطية بالحديث الشريف TOO SLE O ee‏ 
- استشهاده بالشعر - خلطه بین شاهدین من سیبویه 767 - 768 
القراءات واحتجاجه ها ونقله نقد النحاة إياها - أقسام القراءات ‏ 

OSO aD RRS CONSENS AER عنده‎ 
N O O غاذج - وتعاليق‎ 


772 - 10 


الفهرس المفصل لحتويات البحث 
هو ابو بكر بن السراج لا أبو بكر بن مجاهد - رد على ابن عطية e‏ 


2- «مجحمع البيان لعلوم القران» لأ على الطبرسى 
- هذا التفسير أهم مرجع عند الشيعة الإمامية - ألفه الطبرسى 
اندمة طائفته وهو تفسير واسح 


غودج لنوع تفکیره ۵ وتعدد مصادره E A o‏ 
ار ا ر ی البيان» e‏ 
مہحه منهجه العام - السمة الغالبة عليه فى عمله النحوى الرواية والنقل E‏ 


- منهجه فى النحو والقراءات - الإكثار من نقل اراء النحويين وذكر 
أسمائهم والاختلاف بینهم والاعتماد عليهم ۴ مناقشة بعضهم 
بعضا - سيطرة المذهب البصرى عليه - مع نقل آراء. . . المذهبين 
وغلبة الحياد عليه إلا فيا يتصل باراء طائفته وروايته القراءات 
المتواترة والشاذة - الاحتجاج ها بالاعتماد على علاء اللغة 
خصوصا أبا على الفارسى 
- سيبويه والزجاج وأبو فى «مجمع البيان» - إكثاره من النقل 
عنہم - بیان فى اهامش بالمواضع 


والزجاج - كنماذج - وغيرهم N RE E‏ 
. استخدام الطبرسى الحو انك راء طارمته SD CR AE‏ 


- (لن) تفيد التأبيد عند الطبرسى - لنفى رؤية الله سبحانه وهو 


واضح فى القول به بخلاف الزخشرى ... O‏ 


ت الطبرسى ليس معتزليا - ويلتقى فى بعض الاراء معهم 
عارك الات اة غل الق بعد ايناطرب الله 


بعض الأحكام الفقهية لطائفته N‏ 
أ نكاح المتعة «مناقشة لرأيه فيه» O‏ 


- آية الوضوء واختيار الشيعة الإمامية وجوب المسح لا 
الخسل وخر جه هذه الأية على وجه نحوی ضعيف 
لتایید مذهبه. 


nea moO aE GS Sa» 


N OS O E مادج وتحليل‎ .. ۴ 


الت ذكر فيها أقوال سيبويه 


a. oran waman ua 4 


E E ARES DER aE O e a E A Sa a o a o 
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776 - 772 
` 802 - 7 


778 - 77 
779 - 778 


enue n ® m 4# 


780 - 779 


783 - 0 


786 - 784 


79) -....... 


796 - 793 


168 الحو وكتب التفسير 
القراءات والاحتجاج ها ونقدها فى «مجمع البيان» TOO E‏ 
- إكثاره من القراءات فيه - واعتماده فى الإحتجاج علل علمائه 

خصوصاً أبا على الذى يبدو أنه نقل جل کتابه و«الحجة» LOO SRS eR‏ 
- افج ومقارنة - وثبت بالإشارة إلى بعض المواضع فى تفسيره التق 

نقل فيها عن أي على - وهى كثيرة جدا OO‏ 
- کانقل عن غیره کثیرا SOO TOO sss SESE Grea:‏ 
- الشيعة والقران ودفاع الطبرسى ونفيه عنه التحريف - الذى أثبته 

له بعض الشيعة - زورا 2 0 
- التفسير الکبير «مفاتح الغيب» للفخر الرازى 803 - 843 
- مكانة الإمام الرازى الجليلة - وطابع تفسيره وضخامته ودلالته على 

إمامته واستقلال فكره OE O‏ 


- منهج الرازى النحوى - علاء اللغة والنحو واللاحتجاج من أهم 

مصادره - فيه قدر كبير من المباحث النحوية الى أخحضعها لمنهجه 

العقلل - وهو منهج غريب بين مناهج الممسرين SOE OC ERAS‏ 
- سمات هذا المنهج الغريب - عرض ونغاذج ومناقشات لبعض ارائه 

النحوية ورد ها - وهو كشر النقل لأراء النحويين والمخالفة والنقد 

هم حصوصاً البصريين ليله إلى مذهب الكوفيين 805 - 819 
القراءات فى «مفاتح الغيب» وموقف الرازى منها: 
- قراءات الأحاد لا تعتبر متواترة ولو كانت من السبع - استبشاعه 

نقد النحويين للقراءات فى بعض المواضع من تفسيره - ولكنه يقوم 


به فی مواضع أخرى - وفى عبارات قاسية فى بعض الأحيان BIO sagas‏ 
- التواتر والشذوذ فيها CD I O O‏ 
- موقفه من نقد القراءات متناقض بين الإستبشاع والترديد .............. 822 - 826 
- بعض تفسير الرازى المتداول من تأليف تلميذه «الخرى» GE eel‏ 


- قضية أثيرت فى القديم والعصر الحديث» وقد تناوها الباحث على 
نحو جديد فانتهى إلى ما يشبه اليقين إلى أن تفسير السور من أول 
العنكبوت إلى اخر سورة «يس» ومن أول «ق» إلى اخر. . الواقعة 


الفهرس المفصل لمحتويات البحث 


لیس عمل الفخر الرازی - وانه من تاليف تلميذه «الخوى» ٠‏ 


مستدلاً لذلك بأدلة متعددة مع التحليل والتوجيه الواسعين o‏ 


- الجامع لأحكام القران لأ عبد الله الأنصارى القرطبى ....... 

- هذا التفسير الكبير معدود فى تفاسير الفقهاء جامع لألوان من 
المعارف - معنى باللغات والإعراب والقراءات - وهو ما جعاني 
أحصه ذه الكلمة والحديث - ومؤلفه من العلاء الكبار الصالحين 
ويثل هذه المرحلة أوضح فل a‏ 


عرض وتحليل وغاذج ADE EE‏ 
- القرطبى والنحاس وسيبويه - كثرة نقله عن النحاس - والظاهر أن 
ما ينسبه إلى سيبويه هو من إعراب النحاس فهو ينقل عنه دون 
نسنبة إليه O‏ 
ما أخطا القرطبى فى نقله عن النحاس - a‏ 
ت غلط القرملبى فى نسبه قول ورواية ب بیت إلى سيبويه O‏ 
- ذكره أقوالا ضعيفة بزيادة , ا والأفعال a‏ 
- القراءات وموقف القرطبى منہا - اعتماده فى الاحتجاج وبيان وجوه 
القراءات على النحويين - نقله الأقوال المبالغة فى نقد القراءات 
وبعض الردود عليها SSE EERO‏ 
5 تفاسير أخحرى/ كثرة تفاسبر هذه المرحلةء وما ذكرته منها 
كاف في تمثيلها - وأضيف ثلاثة تفاسبر أخرى متوسطة هي : 
1- تبصرة المتذكر لأحمد بن يوسف الكواشى 
مؤلف هذا التفسير «وملخصه» «تلخيص التبصرة» محطوطان 
ا الإعراب - وعنايته بالقراءات والوقف - وتحديده 
من القراءات - نماذج O yy‏ 
ا التنزيل وأسرار التأويل» لاں ار الببضاوی e E‏ 
- اختصار هذا التفسير من الكشاف - مع حذف الاعتزال 
وإثبات مذهب أهل السنة - والأخذ من غيره - مكانة مؤلفه 


ډ^ 


1469 
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867 - 844 


845 - 844 
846 - 85 
852 - 6 


854 - 852 
856 - 84 
857 - 6 
861 - 857 


867 - 861 


868 - 867 


873 - 869 
882 - 84 


1470 


وشهرنه ورواجه ین العلاء. E TTT‏ 


النحو والقراءات فيه - وهو معتمد فى الإعراب على على الزخشرى 
ولا يتوسع توسعه ولا یلتزم عبارته - لیس تابعا له دائ - ولمذه 
الصلة بين الكتابين نجد فى شرح شواهدهما «الاسعاف شرح 
شواهد القاضى والكشاف» وصف هذا الكتاب المخطوط - 
فھو معنی بالإعراب والشواهد فی تفسیرہ ۔ ک) هو معنی 


e DORIC MESES OS ea بالقراء ات السبع وقراءة يعقفوتب‎ 
E ESS Ce e e e a aa aaa مادج من تفسر البيضاوى‎ 


yy eS E غ‎ sa 
EE OR ES من وجوه الإعراب الغريبة فيه‎ - 
ANSEDEDS LTE CODERS من غاذج القراءات فيه‎ - 


3 «مدارك التنزيل» لأ البركات النسفى . . 
شهرة هذا التفسير - اعتماده فيه على الكشاف مع طرح اعتزاله - 
ذكره قدرا من الإعراب والقراءات - وليس فيه من النحو ما 


يلفت النظر - وأغلب ما فيه منه منقول من الكشاف E‏ 
ك مادج من الإاعراب E SSN CSA ADS DDE A‏ 


- نقله عن غير الكشاف E O O‏ 


- النسفى فقيه حنفى 


ت النسفى پروی ف تقسیره القراءات السبع والشاذة وينقدها E‏ 


- تعقيب: عن ختم هذه المرحلة مہذه التفاسير الثلائة وطابعها - 
وتأثير الآخحرين منها فى المراحل اللاحقة والتلميح إلى الفرق 
بين هذه المرحلة والمرحلة الرابعة اللاحقة 

المبحث الرابع : 

المرحلة الرابعة: مرحلة الشرح والتقويم والنقد 

تمهيد: هذه المرحلة ليست مقطوعة الصلة عا قبلها. 

اعتباری هما مرحلة الشرح والتقويم والنقد» مبنى على ظاهرتين : 

خاصة بالكشاف إذ أصبح تناوله بالشرح والنقد - رضى 
زا ر بارزة من ظواهرها . 


OS rnra HDC GHEORGHE aA DEG nn Gn NARHA QQ + ¢4 ® 


ema hE AE vw aA a 


een Eran nGEGHUnNGHEOmaROGORECRHRNHEHGE TGCS aN DCSE 


النحو وكتب التفسير 


` 875-4 


876 - 5 
877 - 6 
879 - 87 
881 - 879 
882 - 881 
890 -883 


الفهرس المفصل للمحتويات البحث 


- وعامة - بتناول كل المراحل السابقة بالتقويم - ويشلها أثير 
الدين أبو حيان نجه الشامل الفريد وإمامته الفذة.. . ٠‏ 
وهذا تناولت فيها كتاباً ثل الظاهرة الأولى وهو الكفيل - والبحر 
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اللحيط - الممثل للثانية العامة e‏ 
1 الکفیل بعانی التنزيل 
لأ الحسين بن أب بكر المالكى السكندرى ..... 897 - 905 
- اسم هذا التفسير واسم مؤلفه ومکانته BO ea Os Ans‏ 
منهجه النحوى وغاذجه : 
وهو قائم على نقل كلام الزخشرى بنصه والإسناد إليه - 
والإإضافة والشرح له أو النقد ... 898 - 902 
- القراءات فى الكفيل - إهتمامه بها تابع لما ذكره الزنخشرى منها 

ولکنه بخالفه فی نقدھا - فهو لا یرضاه ویرد نقده ها - بعضص 

النماذج O04 OOo aaa Sea‏ 
- إعجابه بالزخشرى فى غير اعتزاله ونقده للقراء ..... ................. 904 - 905 
- ضخامة هذا التفسير وإهماله وإهمال مؤْلّفه من المترحين 905 
2 البحر المحيط لأثیر الدین اى حيان OO eee‏ 92 
- هذا التفسير الكبير هو قمة كتب التفسير التى عنيت بالنحو 

والقراءات لأمرين : 
- إمامة مؤلفه الفذة فى النحو والصرف وغيرهما. 
- منهج البحر المحيط الشامل الفريد. . صعوبة تحديد هذا المنهج ....... 908 - 909 
- إجمال منهجه في النحو والقراءات OSO‏ 
- عرض وتحليل وغاذج O oa NSS RA EULA E‏ 
1 إتباعه المذهب البصرى OAS o UES‏ 
- البصريون لا يثبتون النصب على القطع وفساده es.‏ 914 - 915 
- تضعيفه القول بزيادة الواو IGA‏ 
- وتجويزه زيادة الفاء ‏ ........... OIA ONE eee aE‏ 

921 - 17 


2 اختياره بعض أقوال الكوفيين .......................... a‏ 


 ______~ 72‏ انحو وكتب التفسر 


رده الوجوه الضعيفة والتأويلات البعيدة المخالفة للظاهر ...923-921 
- نموذج واسع - وفیه مایدل على تناقض اب حیان فی بعض 
أحكامه وتجاوزه حد الاعتدال فى نقده - وجوره .. أحيانا ............ 926-923 
- تفضيله التقيد بالسماع ITI senede ae‏ 
- بعض النماذج لتخريجاته الغريبة وقياسه على القليل ................ 927 - 930 
موقف ا حيان من القراءات أثرى شديد المحافظة ay‏ ....... 931 
القراءة سنة متبعة E O O a‏ 
- المفاضلة بين القراءات المتواترة غير جائزة e‏ 
- دفاع أب حيان عن القراءات المتواترة المنقودة مبنى على غ 
قویتین : 
1- تصحيح القراءة المنقودة بتأكيد تواترها ودعم 
سندها 
2- نقض القاعدة النحوية المبنى عليها النقد O ay‏ 
أ - قراءة أب عمرو بإدغام الراء فى اللام صحيحة جائزة ..... 933 - 934 
ب - تسکین حرف الإعراب جائز وثابت فى القراءة ........... 935 - 937 
ج العطف على الضمير المجرور جائز بدون إعادة الجار 
وسبق ابن مالك بإجازته دون قید أو استکراه ............. 937 - 938 
د - الفصل بين المتضافين ثابت فى القراءة وجائز فى 
العربية ACO E O O E‏ 


ه - الطعن فى القراءة المتواترة إثم بجر إلى الكفر - لا 
يكتفى أبو حيان - فى بعض المواضع - بالنقد 
العلمى السليم - ومن الق خا أن يکون على 


راس المؤئمين شيخ القراء والرواية ابن حاهد ............. 940 - 941 


شدة حماس أبي حيان فى دفاعه عن القراءات التواترة - وكثرة 
مخالفته للبصريين فى الموقف منها - وأنه لا يسلم من نقده أحد 


رو ایل زد اه 


السليم ج وأن التواتر عنده یشمل کل كلمة وکل ضبط وأداء 


فى القراءات السبع وهى نظرة كثر من الأئمة ......... a‏ 
- 2 الشادة واستىعاده منہا ما خالف لصحف ETT aes‏ 


کا بعض الشواذ لا تبنى عليه قاعدة نحویه e E‏ 


را النحويين ف روايه فرأءة لن راد أن يتم الرضاعةء برفع ‏ 


يتم والذى فى كتب القراءة برفع الرضاعة لا يتم؟ .. ss‏ 


- أبو حيان والزنخشرى وابن عطية. 
- ل يتناول أبو حيان أحدا كا تناول هذين الإمامين. 
ب تناقض موقفه منہې) ودلالته وتجاوزه حد الاعتدال ھا 


O ly مع الزخشرى‎ 


a‏ بين ی چان واب عطية والزعخشرى لیحی 
الشارى جع فيه مؤلفە ما نقله ابو حیان من أقواه| وتناوله 


ا ابره عطية والزخحشری مع النصفة والاعتدال - وله 


ملاحظات طيبة على أسلوب أب حيان فى نقده لأقواي) وما فيه 
وھ ارب ات ی کن ان ) 


ESOS ER RES مادج منه‎ - 

ت أبو حيان وابن E Rea els BF‏ 
- أسباب هجوم آی حیان على الزنخشری e E‏ 
الدر اللقيط من البحر المحيط لتاج الدين ين مکتوم St‏ 


شدة متابعة ابن محتوم لشیخه أ حیان 


- السمین يناقش شیخه ویرد عليه - رسالتان مقتبستان منه النهر الماد 
من البحر المحيط لأ حيان .. O‏ 
َ بو حیان مئل مرحلة ومدرسة O OT EE‏ 


OL E IS : المببحث الخامس‎ ) 


بالا اقا 
ا تهید : ف سمات هذه المرحلة وعیزاتها الأساسية ويمثلها نوعان 
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AS weasen 


950 - 946 
951 - 0 
955 - 951 


957 - 956 


959 - 958 


1005 - 960 '- 


em 1474‏ 
من التاليف فى التفسير: ‏ ا 
- تفاسیر - وحواش 964-963 


1 عيون التفاسير للسادة السماسير لشهاب الدين أهد 


السيواسى «خطوط» 
- كلمة عنه تبين عن قلة اهتمامه بالعربية وضعف أسلوبه e‏ 
2 تفسر الحلالين لحلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطى E‏ 
3 الحواهر الحسان فى تفسير القران لأ زيد عبد الرہن 
الثعالبى الجزائرى 
ت اختصره مؤلفه من تفسير ابن عطية ‏ ولم يقتصر عليه فيه E‏ 
- اعتماده فى الإعراب على الصفاقسى - وغيره - أمانته العلمية e‏ 
- الإعراب والقراءات فيه o‏ 
- تأثره بای حیان فی موقفه من القُراء ات E O ay‏ 
- غاج من الإعراب والقراءات فيه O‏ 


4- رياض الأزهار وكنز الأسرار 

لا عبد الله محمد الخرو الطرابلسى «خحطوط» 

- جمعه بين الشريعة والحقيقة وغلبة التصوف عليه - اتخاذه من 
التفسير الظاهر - الأساس الذى يبنى عليه تفسيره الباطن - إعجابه 
بهذا المنهج ا لجامع - اعتماده فيه على تفسيرى ابن عطية والثعالبى 


RRs RASA A Se eAS e وهو غر مقتصر عليه فيه‎ - 


ت الإعراب والقراءات فيه - مادج E E‏ 
ت نقور الخروبي من ذكر نقد القراءات - مثل سلفه الثعالبى E ENI‏ 
5 - السراج المنير 


EE OO E TY لشمس الدين الخطيب الشربينى‎ 
E E مکانته‎ - 
ERG SEELEY CESSES ESSER TS الإأعراب والقراءات فيه‎ 
EDE EVE SODAS LISER SSO ٴ مادج الإعراب‎ 


973 - 968 
969 - 968 


970 ........ 


973 - 0 


977 - 974 
980 - 977 
981 - 980 


981 ..... 


الفهرس المفصل لمحتويات البحث 1475 
من افج القراءات فيه ا 985 - 986 
6 إرشاد العقل السليم لاں اعرد خد الان ب ....... 993-986 
ےّ شهرة هذا التفسبر ورواجه ین العلاء - ومقدمته وما أاحتوته ودلالة 
- أسلويا - اعتماده فيه على الكشاف» وأنوار التنزيل 988 
ت غاذج وتحليل ت دلالتها عل اعتماده عل الكشاف وأنوار 
التنزيل - وهو إلى الأخير أقرب - وغير ملتزم با. 
- عطفه على مقدر بدخول حرف الاستفهام على حرف العطف 990-988 
- اتباعه البیضاوی ى بعض الأقوال الضعيفة «مناقشة ورد» .992-90 
- من ماذج القراءات فيه IE SERS ESE‏ 
انيا : التحشية والحواشى OSE sense Sd‏ 
تمهيد: نشأة التحشية وكونا - فى هذه المرحلة - ظاهرة بارزة ووسيلة 
التوسع فى التفسیر - آشهر التفاسیر التی كتبت عليها الحواشى - نغاذج 
0 اشى التالية وتحليل لأساليبها واتجاهاتها E‏ 
- «عنايه القاضى وكفاية الراضى» على تفسرر البيضاوى اشھاب 
الدين أحمد الخفاجى ISE FO eae liene‏ 
2 س حواشي تفسير الحلالين. 
- ( جم البحرين ومطلع البدرين» لأں عد الله محمد 
الكر- خی ...... ebe O‏ 
ب - «الفتوحات الإهية» لسليمان بن عمر العجيلى «الجمل» ..... 1002 - 1003 
الحدیث OOF. LOO r eases enna‏ 
المبحث السادس : IOS OOS SRE‏ 


المرحلة السادسة مرحلة الإحياء والنقد فى العصر الحديث - تمهيد - 
أهمية هذه المرحلة - أهم ما تشير إليه حركة الفكر فى العصر الحديث 
- نقد النحوى التفسیری فيها - تيار سلفى يرضى عن النحوف كتب 
التفسير فيقل أو يكثر إكثارا يفوق المتقدمين - وتيار النقد للنحو فى 
- كتب التفسير - وهو اتجاه نجد أصوله لدى المتقدمين - ويثل هذا 


1476 النحو وكتب التفسر 
الاتجاه الأول - تفسبر الشوكانى وتفسر الألوسى - وشل الاتجاه الثانى 
تفسير المنار ومدرسة الإمام محمد عبده ويجمع هذه التفاسر الثلاة ‏ 
حركة التفكبر وحيويته وأن من أقل أو أكثر ‏ فعلى السابقين اعتمد» 
اخحتلافه] فى موقفها من القراءات» فتفسبر الشوکانی ناقد ها منكر 
لرا بعش الم اغلات يري الالرسى والاز LOL TOVO smn‏ 
1 تفسير «فتح القدير» للشوكاق IOS IOs dihana‏ 
حعه بين التفسير الأثرى والعقلى - مكانة مؤلفه I O‏ 
- اهتمامه بالإعراب فيه - وهو لا يقبل من التفسير ما حالف ما 
تقتضيه أساليب العرب فى كلامها IOLA 1O eerste‏ 

- وصف منہجه فى الإعراب - نقله عن القرطبى دون نسبة إليه LOS ae‏ 
- نماذج وتحليل OLO ep SS‏ 

مقارنة قصيرة بین قول للشوکانی وقول للکازرونی - فی ترجیح 

الزخحشرى قراءة «ملك» بدون ألف على قراءة «مالك» من سورة 

الفاتحة » يثبت فيها أن الزخشرى مظلوم فى أغلب القرون اللاحقة 

لعصره IO asm tse E O‏ 1023 
- نقد الشوكانى للقراءات وطعنه فى تواترها بجرأة لا تجوز 
2 - تفسر التحوير والتنوير TOO OD O O‏ 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور sss. E‏ ...1026 
3- «روح المعانى» للسيد حمود الألوسى O2P eae SAS‏ 
- مكانة هذا التفسبر وشموله وضخامته - وسمو مكانة مؤلفه العلمية [O27 Se‏ 
- توسعه فى النحو والقراءات فيه lO8 OTe‏ 
- سمات منېجه فيه Ty‏ .............. 1028 - 1029 
- نماذج وتحليل OE OD ns EE SSE‏ 
القراءات وموقف الألوسى منہا - وهو موقف أثری متشدد ............ 1039 - 1042 
- إحياء الألوسى منهج التفاسير الجامعة yT‏ 1042 
4 


= تفسر المنار ومدرسة الامام عمد يده 
ے وھی المدرسة الحديثة فى التفسبر - تأثيرها - ومنهجها وتنفيرها من 
الإكثار من علوم العربية وغيرها فى كتب التفسير - الإكثار هو 


اموم سير حل اللفاظ الإعراب ليس تفسير وا هو رين 
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TOA OAs aE ae فى النحو- مناقشة‎ 

- ما فى تفسير المنار من الإعراب قليل ظاهر - نماذج وتحليل ...1046 - 1048 
القول بزيادة الحروف فى القران فيه بعض التناقض فى تفسبر المنار 

«مناقشة» - ربطه بين المعانى والإعراب 1049 - 1051 

- موقفه من القراءات - نماذج ‏ ومناقشة لبعضها ............... 1051 - 1054 

5 - تفسير «محاسن التأويل» لحمال الدين القاسمى ...1055 - 1058 
- وهو تفسير واسع سلقى - الفرق بينه وبين الأمام محمد عبده 

واصح مع إعجابه به ونقله عنه OSTEO ea eae‏ 


تواترها - تفصيله القول فى تواتر السبع والخلاف فيه - كثرة نقله 


ولا تکاد تعثر له على رأی - عدم اهتمامه بالإعراب ...1057 - 1058 
6- تفسير المراغى لأحد المراغى 
8 تنفيره من ذكر العلوم والإإعراب فى التفسبر E‏ 
الباب الثالك : 
فى استشهاد النحويين بالقران الكريم وقراءاته وأخذهم من كتب 
التفسر OSO sss hE enim OD AS SE‏ 
المبحث الأول فى استشهاد النحويين بالقران الكريم والقراءات 
ونظرهم فيها IO CAR O O‏ 
أولا : ضوابط القراءة الصحيحة بين القراء والنحويين والمفسرين ....... 1063 - 1067 
- ملاحظات قيمة في جب اعتباره لأئمة النحوفى نظرهم للقراءات .....1067 - 1068 
ثانياً : إجماع النحويين على الاستشهاد بالقران الكريم وقراءاته ) 
وبنائهم على الشائع الكثير [O70 1069a a‏ 
- البناء عل ْ ئع الكثير IO7 OPO asses nene‏ 
- الكتاب لس بناؤه على الشائع الكثير والقياس عليه» شواهده 
القرآنية نية/ نماذج منه/ دفع تم ظالمة عن سيبويه | إحصاء هله ٠‏ ) 
الشواهد E A‏ ...1072 - 1084 
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المقتضب للمبرد/ منهجه/ بعض النماذج منه/ تلحينه القراءات/ 


الغا : قراءات نقدها النحاة أو م محتجوا پا . 
- نقد يقوم على قواعد يقول بها جمهور النحويين أو أحد المذهبين 


الكبيرين . 
- ونقد يقوم على الاجتهاد الشخصى وهو الكثر o‏ 


ت مادج الاآجاه الأول: 
_ التقاء الساكنين على غير حده ى بعضص القراءات . 


خالفة الإعراب المشهور - فى بعض القراءات المنقودة o‏ 
إعمال (ان مخففة ونافية) SS O a‏ 


غاذج اللاتجاه الثانیى أو الشخصی : 

- إدغام الدال فى السين عن الكسائى وتلحينه من . يدعم 
تلحين المبرد قراءة للعطف فيها على معمولى عاملین . 

_ تحقيتى همزة أثمة وقلبها بين الزجاج وابن جنى والزخشرى. 
۔ تلحین أ عمرو وحذف النون مع ياء تكلم 


- من غاذج رمد ی حاتم للقراءات SNE SRS Eo‏ 
- نصوص بعض النحويين فى عدم الاستشهاد ببعض الشواذ e‏ 
. الامام الأنبارى - اراؤه ى ذلك SER REEVES SS aCe laa‏ 


الامام أبو حيان - نصوصه فى ذلك - تحقيق القول فى شذود مز 
«معایش» ووجهه _ وضعف القراءة المروية به - ومناقشة بعض 


الباحثين»› في کتبه ی العصر الحديث وبعضص النماذج الأخرى i‏ 
رابعاً: حلة المحدثن على النحويين لموقفهم من القراءات : e‏ 
لذا سميتها حملة؟ طوابعهاء الكتب الممثلة ها e a‏ 


الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين. أول ما يصطدم 
القارىء من هذا الكتاب عنوانه!؟ منېجه وتجاوزه أدب العلاء ف 
وصف النحاة ونقدهم › اضطرابه 


الحو وكتب التقسر 


1098 -1085 


1102 - 1098 


1107 - 1102 
1111 - 1108 


1131 - 1 124 
1131 
1133 - 1 


Cnr 


الفهرس المفصل لمحتويات البحث 
- تكفل هذا البحث ببيان ما تناوله - مناقشة ورد بعض ما ذكره فيه 

- سیبویه والقراءآاٽت ........... E ESR‏ 
هذا الكتاب هو الأول فى ترتيب المؤلف فلماذا جعلته ثانياً؟ بيان ٠‏ 
خی تی ال یں ر ج و ا الجائية (21) 
وبیان مصدر المؤلف فيه - نصوص القدامی فی بیان قول سیبویه 


- مناقشة ما نسبه إلى سيبويه من الحكم بالضعف على قراءة إثبات 

الياء بعد الضمة فى الآية (77)/ الأعراف» وبيان خطا المؤلف فى 

نقل نص سيبويه الخاص ہا لأنه نقله من غر الكتاب /» ضعف 

هذه القراءة - وموافقة علاء القراءات للنحاة فى وجوب قلب الياء 

واوا بعد الضمة وعدم اهتمامهم بهذه القراءة TT‏ 

a e 

ى أية الأنعام (154) وبيان ان سیبویه ذکرها لقیاس بعض الوارد 

علیھا کا قاس على مثيلة ها فی موضع اخر من تابه دون تقبيح 

- إعجاب المؤلف بثلب أ حیان للزخشری ہما لا يصح فى عرف 
العلاء وأدب الإسلام - وعدم رضائه عنه لدفاعه عن سیبویه فی 
بعض ارائه التى نقدها الفخر الرازى - وبيان المنهج السوى لنقد 
العلياء - وهو م بعلم أن الفخر من ناقدى القراءات» وأنه لا يرى 
تواتر السبع إلا ما اتفقت ا و - منهج غریب 

۔ کتاب «أبو على الفارسى» O‏ 
وهو کتاب مفید فی موضوعه - وقد ناقشت کد من الأراء فيه - 
تناو منه ما محص سیبویه فی احتجاجه للقراءات . 

- بیان خحطئه فيا نسبه إليه فى اية الأعراف (164) وتصحيح كلامه 

فی توجیه نص سیبویه فیها. [ 

وبيان خحطئه في نسبه إليه من أنه - أحيانا - يستجيد قراءة مشهورة» 

وجوز فیها وجهاً غير مقزوء به - ومناقشته فی) ادعاه عليه من تعصبه ) 

e ees لاء اله‎ 


1479 


1141 - 1133 


1144 - 1141 


1150 - 1144 


1156 - 0 


1163 - 6 


1169 - 1163 
1170 - 1169 


0 _- النحو وكتب التفسير 
- إبطال ما أسنده المؤلف إلى النحويين القياسيين من عدم الاحتجاج 

برسم المصحف وتصحيح ما م يرو من القراءات - إن کان جائزا 

فى العربية - وهى تيم ظالمةء يتميز النحويون بنقد القراءات - 

ويوافقهم فيه بعض علاء القراءات - نص أب شامة فى ذلك - 

لصحف وأن القراءة سنة متبعة لا تجوز بخير الوارد عن أثمة 


القراءة IETS Saa‏ 
تعقیب : 
تلخیص ما سبق ذکره ى الموقف من القراءات وملاحظات حوله 
فی تركيز شديد وقد شمل جلة من النقاط والاستنتاجات . ...........1177-1174 
CHON ¥‏ 
المحث الثای : 
توجيهات المفسرين النحوية فى كتب النحو LPG A aan‏ 
ب 2 
- كتاب سيبويه مواضع ذكره المفسرين وآراءهم e‏ ........ 1189-1183 
rE‏ ذکره المفسرين ونماذج من ارائهم فيه .............1190- 1195 
:2 الأصول ف النحو لأبن السراج ) 
بعض النماذج لذكره المفسرين وآراءهم 1196 - 1197 
4- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 
هید : 


و مكانة مۇلفه - وعحتواه - والهدف من تأليفه إفادة المفسر والنحوى 

کلیه) - تحدیده لمنہجه» وماخذه على N‏ 

الأحذ - إكثاره من الشواهد والنظائر القرانية - القراءة المتواترة لا 

تخرج على المرجوح من قواعد العربية - ابتعاده عن نقد القراءات - 

منہجه هو المنهج الأمثل - فى الموقف من القراءات - إكثاره من ذكر | 
الأقوال بالتركيز والاختصار الشديدين OS Smee ea E‏ 2 1207 
خ الممسروں ى «المغنى» | 


- نماذجه - مناقشة ابن هشام على ضوء ما فى المعانى .... a‏ 


ت الزجاج : ) . 
ما بنقله عنه قسمان ) | 


الفهرس المفصل لمحتويات البحث 1481 
- اهتمامه بأقوال المفسرين - وموقفه منہا وذكره هم بأسمائهم إلا 
قلیلا - وهم فيه قسمان : OOPS AS ORCC‏ 
القسم الأول: مفسرون لم ينقل عنم كثيرأً - نغاذج من نقله ونظره فى 
أقوال من مثلونه وهم : 
1 الطبرى E E yT‏ 
2 الواحدى IU SOc sess ARE‏ 
الفخر الرازى PIO IIL eS RSTO REO ERE‏ 
4 الحوقى O‏ 
5 - ابن عطية TGs DOS aia EER a‏ 
- وفیه بيان موقفه من اراء هؤلاء الأئمة التى نسبها إليهم ومقارنة 
أغلبها بجا ورد فى تفاسيرهم - ومدى الموافقة بينها أو المخالفة لا 
ورد فيها. 
القسم الثاق : مفسرون نقل عنهم أكثر ممن ذكروا في القسم الأول: 
- ويشمل أربعة ممن يعتبرون من أئمة النحى وهم الفراءء والزجاج 
والزخشری ۔ وهو لم ینقل عن أحد کا نقل عنه وناقشه - وآبو 
حيان وما نقله عنه يعتبر قليلا بالنسبة لمكانته فى النحو والتفسر - 
وهو يصور العلاقة بين أكثر من دلالته على الاستفادةء أو الموقف 
منه موقفه من المفسرين الأخرين دول ورفقا يواغلا ا 
إلى هؤلاء الأئمة من تفاسيرهم لوجوده فیها وتعلقه بتوجیه الآیات 
OT a a‏ 
1 الفراء: 
ما ينقله عنه قسمان ) 
- القسم الأول: ما يتفق مع ما فى معانيه تمام الاتفاق/ نغاذجه ...1228 - 1236 
- القسم الثانى : ما يقصر عن تصوير أراء الفرّاء فى المعانى أو مخالفها 
6 - 1243 


| ) 1482 


النحو وكتب التفسير 

نغاذجه O O O o‏ 
القسم الثانى: ما يقصر عن تصوير اراء الزجاج أو تظهر عليه 
اللخالفة - نمادجه ‏ ومناقشة ابن هشام e‏ ..........1251 - 1256 
3 الزخحشرى: 
استفادة ابن هشام من الكشاف استفادة ظاهرة - وهو يقف منه 
موقف الرضا والقبول فيأحذ من أقواله ويرد LOSS asa‏ 
ت غاذج ما قبله من اقوال وتوجيهاته - تعدد وجوه استفادة المغفى من 

الكشاف فى هذا القسم E e O o‏ 
- نماذج ما رده ابن هشام أو ضعفه من أقوال الزنخشری واراثه .......... 1261 - 1267 
- اضطراب الزخشری فی آرائه أو رجوعه عنها. 

غاذج لذلك - ومناقشة لا ذكره ابن هشام منها - ولآراء الزخشرى 

التى لم يثبت فيها على قول واحد ورأى بعض الأئمة رجوعه عنها ...... 1267 - 1271 
الزلحشرى لم يتراجع عن القول بالتأبيد فى لن لأنه لم يقله - نفى 

ابن هشام عن (لن) إفادة التابيد خلافاً للزخشرى 
تأكيد الباحث نفى هذا القول عن الزخشری - بأقواله فى الكشاف 

والمفصل والأنغوذج E‏ 
4 أبو حيان وابن هشام 
- العلاقة بين لم تكن ودية خالصة» فا هى أسباب ذلك؟ تحليل 

لذلك وبيان لمنہجيه| وما يتفقان فيه وما مختلفان - اختلاف 

موقفه)| من الزخشرى وابن مالك Bl‏ ...1278-1273 
- افج أبى حيان فى المغنى - تصويرها للعلاقة بينبيا 
- تتبع ابن هشام لأقوال أب حيان بالتضعيف والرد 1278 - 1285 
_ الخاتمة INTIS E SAS SEGRE ee a‏ 
الفهارس E PL ET‏ 
- فهرس الآيات القرانية OT‏ 
- فهرس الشواهد الشعرية OT E ae e‏ 
- فهرس مصادر ومراجع البحث Misses. a e‏ 
- الفهرس المغصل e ss yy e a‏ 


